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الجواهر البهية على شر -العقائد النسفية (الجزءالاول) 


مقدمةالطبعةالثانية 

الحمد للّه رب العالمين . و الصلاة و السلام على محمد الأمين . و على آله و صحبه 
أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , 

و بعد ! فإن المطبوع الثاني للجزء الاول و المطبوع الاول للجزء الثاني و الثالث 
للجواهر البهية على شرح العقائد النسفية للشيخ شمس الدين الأفغاتي في ايديكم . 

ولهذا المطبوع تخصصات تميزه عن المطبوع الأول و هي كالآتي : 

)١(‏ مقايلته بالمخطوطة بقلم المؤلف اللتي ها زالت موجودة في مكتبة الجامعة 
الحسينية برانديرء سورت . 

(؟) تصصحيح الأخطاء المطيعية و الإملائية اللتي شوّهت المطبوع الأول . 

() العتاية بعلامات الترقيم في جميع الكتاب لأمميتها في تفهيم المدلولات ٠‏ و كان 
الأعمل المطبوع خائليا منها . 

(4) زبادة نص ” شرح العقائد النسفية * على الجواهر ألبهية في صبر الصفحة 
مجملا ٠‏ ييتما كان الأمل المطبوع خائيا منه . 

(4) إدراج العناوين اللتي أشار إليها المؤلف في حاشية مخطوطته و لم تدرج في المطبوع . 

() النص المشروح في الجوامر البهية قد ذكرناه بين المعكوقين و علامته ((سب)) : . 

0) زيادة المقدمة على علم الكلام قي صدر الكتاب . 

(4) ذكرترجمة المؤلف في صدر الكتاب و قد ذكره المؤلف مجملا في مقدمته ايضاً . 

و أخير نشكر جميع من حاول في تحقيقه و ترتيبه ولا قي من العناء و بذل جهوده 
في تزويده بالطباعة الثانية . و الله نسأل أن ينفع به القارئين و هووئي السداد . 

التاشر : محموث شبير غفرله. 
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اسم الشارح شمس الدين سماه به والده مولانا الحاج صبدر الدين الأقغاني 
الصواتي في اليوم السابع من ولادته . قرأ القرآن الكريم و بعض الكتب الفارسية و 
الإنشا و الحظ على والده ٠‏ ثم قرأ الكتب الدرسية في الفتون الرسمية : الصرف و 
النحو و المعاتي و البيان و المنطق و الحكمة و الطب و الققه و أصبول الققه و علم 
الكلام و التفسير. و هذه كلها على علماء الوطن وهم كثيرون و كلهم من بحور العلم . 

ثم رحل فحضر عند الشيخ المحدث نصير الدين الكاملفوري فقرأ عليه الهداية 
للإمام المرغينائي و مشكاة المصابيح و من التفسير الجلالين و في السنة الثانية الأمهات 
الست و غيرها من كتب الحديث ففرغ من جميع الكتب الدرسية معقولا و منقولا حين 
كان عمره عشرين سنة . 

ثم سافر ثاتيا لتكميل علم الحديث الشريف أحسن التكميل إلى الجامغة 
الإسلامية فى بلدة دابهيل وي بلدة صغيرة من مديربة نوساري بولاية غجرات الهند . 
فقرأ و ممع أمهات الست و غيرها على مشائخها العظماء يعني الشيخ شبير احمد 
العثماتي صصاحب القتح الملهم و الشيخ عبد الرحئن الأمروي و الشيخ بدر الميرتهي 
جامع قيض الياري و الشيخ محمد يوسف البتوري صاحب معارف السآن . 

ثم رحل إلى أزهر الهند دارالعلوم ديوبند ممتة !984 و أقام بها ممت مستين فقرأ 
على أكابر علمائها الصحاح الستة و غير ها يعني شيخ الاسلام حسين أحمد المدني . 
الشيخ ابراهيم البلياوي ٠‏ الشيخ محمد إعزاز على الأمروهوي ٠‏ الشيخ عبد الخالق 
الملتاخى ٠‏ الشيخ بشير أحمد و الشيخ محمد ادريس الكاندملوي . 

وفي ستد الفراغ من المدرسة العربية الشهيرة بدارالعلوم الديوبندية و بعد! قإن 
لدم الصالح البار المولوى شمس الدين بن صدرالدين المتوطن كالاكلى من مخبافات 
مردان قد دخل دارالعلوم الديوبندية التي هي مركز العلوم الدينية و مدارها و منها 
يتفجر أنهارها و بحارها قي التاسع والعشرين من شوال المكرم ممنة ثلث و ستين بعد 
آلف و ثلاث ماثة من الهجرة النيوية على صاحبها الف الف سلام . فقرأ من العلوم و 
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الفنون الكتب الأتي ذكر ها ء و بقى مدة ما قرأ على طريقة حسنة رضى عنها الأساتذة 
و أركان المدرسة و هو عندنا سليم الطبع جيد! لفهم صبالح الاستعداد وله منا سبة 
تامة بالعلوم و الآن لما طلب منا الإجازة أجزناه و كتبنا له هذه الورقة لتكون ستدا و 
تذكرة عند مس الحاجة . 
اسامى الكتب المقّروءة 

قرأ من علم التفسير . تفسير البيخباوي و تفسير الحافظ ابن كثير بتمامهما و من 
علم حديث ٠,‏ صبحيسي الإمامين الهمامين البخاري و مسلم و ستن أبي داؤد وابن ماجة 
و الجامع للإمام الترمني و الشمائل له و الموطأين للإمامين القدوتين مالك و محمد و 
شرح معاتي الأثار للإمام الطحاوى رحمهم الله تعالى . و من علم الفقة و أصوله 
المجلدين الأخيرين من الهداية و التوضيح و التلوبح و مسلم الثبوت و من علم العقائد 
و الكلام حاشية شرح العقائد لمولانا الخيالى و الأمور العامة و من علم المعقول و 
الفلسفة القاضى المبارك و صدرا و الشمس البازعة و شرح الإشارات و من علم الهيئة 
التصريح و السيع الشداد و بست باب و من علم الطب القانونجه و شرح الأسياب 
بتمامها و التقيمي و مبحث الحميات من قانون الشيخ و من علم التجويد القوائد 
المكية و الشاطبية و الرائية و قرأ بعض القرآن تجويدا . ثم جعل أستاذا و مدرسا 
بالمدرسة العالية بكالكوتا أربع ممنين ثم جعل مدرسا بالجامعة الحسينية براندير ستة 
4 ؟ ! إلى وفاته و قد مات إلى رحمة الله يوم الأزبعاء /١١/‏ جمادى الثانية 4ة 17م . 
الموافق 8؟/ مايو 39/4 اء . 

وقد كان اله سيحانه تهالى ألفى في روعه منذ بداية اليوم لذة التدريس و 
التصنيف قصنف الكتب العديده . منها الدرر السنيه على ضرح القاضى هيارك 
والجواهر العبيقرية على شرح مولانا أحمد الله السنديلى ومنها الزهر الربا على الصدير 
اشرح الهداية و قد طبعت و شاعت و منها هذا الشرح الأنيق المسعى بالجوامر البهية 
على شرح العقائد النسقية . للست 

كتبه : العيد الحقير عقيل أحمد القاسعي 
خادم طلبة الحديث و التفسير بالجامعة الحسينية برائدير 

غرة شهر شعيان المعظم سنة"57 اه 
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الاهداء 


إلى روح شيخنا و سيدنا مولانا العارف الزاهد 
بقية السلف و زين الخلف الحجة الحافظ المحدث الفقيه 


شيخ الإسلام حسين أحمد المدني - رحمه الله - 


روح الله روحه ء و تورالله ضبريحه . 


من تلميذه 
شمس الدين الأقغاني الصواتي 


دارالعلوم الديوبتدية 


يديويتد أشرقت أنوار علم 
يها دار العلويم لها متار 
رياض الفضبل احتزت رياها 
تضبوع ريحها شرقا و غربا 
فاحياهم و قد ككانوا مواتا 
ولولا ما عليه سنا قبول 
ىق انور العلوم ازدد يهاء 
ومن لم يدر او يجهل يفضبل 


أضباء يخبوئها الدنيا تماما 
رفيع السمك يخترق الفماما 
و زهرالدين تيتسم ايتساما 
و يشمل ظلها يمتا وشاما 
و أيقظهم و قدكاتو تياما 
ينا نالوا الهدى عاما قعاما 
ويا جهل أحسن قلا مقاما 
قل للجاهئين بها مسلاما 


هذه أبيات اخترعها صباحب التأليف 


الجو اهرالبهية عاى شر ح العقائد النسفية (الجزءالاول) 


أسسها فضيلة الشيخ العلامة مولانا الحافظ محمد حسين - رحمه الله 
تعالى - سنة 774١م‏ لتشييد مجد الإسلام ٠‏ و إشاعته و نشر السنة النبوية 
الصحيحة بين جميع المسلمين ٠‏ و إصلاح أخلاقهم ٠‏ و لنشر التعاليم الإسلامية 
البحتة بين مسلمي غجرات خصوصا . و هي جارية يمنه تعالى و فضله بحسن 
إعانة المسلمين و تأييد هم - أدامها النّه تعالى . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
خرجمهة المؤولف 


جامع هذه الأوراق أوردها لتكون مذكرة و معرفة عن أحواله لمن غاب عنه أويأتي 
بعده ٠‏ فيذكرني بدعاء حسن الخاتمة و خير الدنيا و الآخرة ء فأقول - أنا الراجي عقو 
ربي القوي :- اسعي شمس الدين سماني يه و الدي في اليوم السنابع من ولادتي . و الدي 
مولانا الحاج صدر الدين الأققاني الصواتي . قرأت أول ما قرأت القرآن الكريم على و 
الدي كذتلى بعض الكتب الفارسية و الإنشاء و الخط . ثم شرعت في تحصيل العلوم 
فقرأت الكتب الدراسية قي القنون الرسمية : الصرف , و التحو , و المعاني و الييان , و 
المنطق . و الحكمة . و الطب ء و الفقه ء و أصول الققه . و علم الكلام و التفسير. و 
هذه كلهاعلى علماء الوطن . وهم كثيرون ء و كلهم من يحور العلم . 

ثم رحلت لتحصيل الحديث الشريقف ٠‏ فحضرثت عتد الشيخ شيخنتنا و سيدتا 
العارف القطب الكبير و الغوث الشهير المحدث نصيرائدين الكاملفوري . فقرأت عليه 
الهداية للإمام المرغيتائي ٠‏ و مشكاة المصابيح ء و من التفسير الجلالين ٠‏ و في الستة 
الثائية الأمهات الست ٠‏ و غيرها : من كتب الحديث ء ففرغت من جميع الكتب 
الدراسية معقولا و متقولا حين كان عمري عشرين سنة , و لكن لما كان أحب العلوم إلي 
الحديث الشريف و ما إليه من العلوم المتقولة مع تفوق في العلوم العقلية . قسافرت 
ثانها لتكميله أحسن التكميل إلى الجامعة الإسلامية في بلدة دايهيل ٠‏ و هي قرية صغيرة 
في مقاطعة بومبائي ء فقرأت و سمعت الأمهات الست و غيرها على مشائخها العظماء . 
أعني : شيخنا و شيخ مشائخنا محقق هذأ العصر الشيخ (( شبير أحمد العثماني )) 
صاحب قتح الملهم . و العارف بالنه الولي الصالح الفقيه المحدث (( الحافظ عيد 
الرحمان الأمروهي )) و مولانا و أستاذنا المحدث (( بدر عالم الميرتهي )) جامع فيض 
الباري ٠‏ و مولانا و أستاذتا المحدث (( محمد يوسقف اليتوري )) صاحب (( معارف 
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السنن )) ء و (( بغية الاربب )) ء و بعد هذا رحلت إلى أزمر الهند دارالعلوم ديويثد 
سنة 59#" ؤم و أقمت بها ست سنين . فقرأت على أكايرها و علماءها الصحاح 
الست و غيرها . أعني : شيخنا مقدام المحققين و المدققين المحدث الكبير شيخ 
الإملام المدني ٠‏ و مولانا و أستاذنا العلامة المدقق الفيلسوف إبراهيم البلياوي و 
مولانا و أستاذتا الفقيه المحدث الأديب (( محمد إعزاز علي الأمروي )) و مولاتا و 
أستاذنا (( عبدالخالق الملتاني )) الذي له يد طولى في العقليات , و مولانا و أستاذتا 
صباحب الفلسقة الرياضبية بشير أحمد ٠‏ و مولانا و أستاذتا أحد أذكياء العالم 
المحدث (( محمد إدريس الكاندملوي )) ٠‏ و قد ألقى الله في قلبي من عدفوان شبابي 
يل من زمن الصبا محبة التدريس ٠.‏ فلم أقرأ كتايا إلا قمت بتدريسه بعده . 
فحصل لي الاستهداد التام في جميع العتلوم . و لم يبق علي تعسر أيّ كتاب من اي 
فن كان . و ألقى الله في روعي من بدء التحصيل لذة التدريس و التصنيف . 
فصتّفت الكتب العديدة منها : الدرر السنية على شرح القاضي مبارك . و الجواهر 
العبقرنة تشرح مولانا حمدالله الستديلي ٠‏ و منها : الزمر الرباء على السبدراء شرح 
الهداية ٠»‏ وقد طبعت و شاعت . و منها : هذا الشرح الأنيق الدقيق . 

و من منحه تعالق علي الاشتغال بالتدريس . فجُعلتٌ أستاذا و مدرها 
بالمدرسة العائية (( بكاليكوتا )) أربع ستوات . ثم جُعلتٌ مدرسا و خادما تهذه 
الجامعة الحسينية سلة 84هم؟ةؤء لأنواع العلوم تحقيقا و تدقيقا و حفظا و 
ضببطا و إيقانا مذ ثمان عشرة سنة . 

وهن منحه تعالى علي أن رُزقث الا شتغال بالمنقول ٠‏ و صرفي من الا شتغال 
بالمعقول ء و رُزقت التوجه إلى فن الحديث و فقه الحديث . 

أقول : و حررت هذه الكلمة الوجيزة بإيماء العلامة شيخ الجامعة مولانا و 
مميدنا محمد مسعيد الرانديري ٠‏ و أنا أذكر نيذ! من شمائله و معارفه و عوارفه في مقام 
آخر - إن شاء الله و الله على ما يشاء قدير. 

العيداتلضعيف شمى الدين عفاالله عنه 
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خطبةالحاشية 


يسم الثه الرحمن الرحيم 

الحمد اله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين و 
على أله و صحيه أجمعين أما بعد : فقد طلب إلى أن أكتب مقدمة في الجواهر 
اليبهية على شرح العقائد النسفية أتوض قيها السهولة و التيسير حتى تكون 
قريبة ما لوفة و ظامرة مكشوفة بحيث لا يجد عامة المثقفين عسرا ق 
استيعابها و فهمها . 

و إن المذاهب الاسلامية لها مناخ مختلقف الاتجاة فمنها مذاهب ق 
الاعتقاد قد اختلفت حول العقيدة و ثم يكن الاختلاق فى لبها كمسئلة الجبر و 
الاختيار و غيرها من المسائل الى جرى حولها اختلاف علماء الكلام مع اعتقاد 
الجميع بأصل الوحدانية و مو لب العقيدة الاسلامية لا يختلف فية أحد من 
أمل القبلة . 

وإن تفصيل القول في هذه المقدمة يحتاج الى الفرصة و لذلك منتوغى 
الإيجاز مع التيسير والتسهيل . إن من الحقائق الثابتة أن الداس يختلفون في 
تفكير حم اذا كان العلماء يقولون : إن الإنسان من وقت نشأ ته اخنذ يتظر 
نظرات فلسفية إلى الكون فلابد أن نقول إن الصور و الأخيلة التي تثيرها تلك 
النظرات تختلف ف النتاسن باختلاف ما تقع عليه انظارهم و ما تثير إعجايهم . و 
كلما خطأ الإنسان خطوات في سبيل المديئة والحضبارات اتسعت قرجات 
الخلاف حتى توئلدت من هذا الخلاف المذاهب الفلسفية و الاجتماعية 
والاقتصادية المختلقة . 

و لئن حاولتا أن نحصى أسباب الاختلاف و نطبعها في حدود لاتستطيع 
ا اا 0 
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فهي في الحقيقة كثيرة . و لنذكر بعضيها من غير أن تحاول إحصاء ما ء فمتها 
غموض الموضوع ف ذاته و منها اختلاف المدارك و متها الرياسة و حب 
المسلطان . 

و هذه بعض أسباب الاختلاف بين الناس فيما يدرسوتن من موضوعات و 
ما ينتهون اليه من نتائج دراساتهم وان هذه الجملة من اسباب الاختلاف التي 
لا تختلف باقليم دون اقليم و لابموضوع دون موضوع وى ظامرة في كل 
مايختلف فيه . 

و هناك أسباب خاصة لاختلاق المسلمين ف أراتمء منها العصببية العربية 
ومنها التتازع على الخلاقة و منها مجاورة المسلمين لكثير من اهل الديانات 
القديمة و دخول بعضبهم في الاسلام و متها ترجمة الفلسقة و منها التعرض 
تلبحث كثير من السائل الغامضة و متها القصص و منها ودود المتشابهة في 
القرآن و متها استتباط الاحكام الشرعية . 

و بعد أن خضنا في بيان أسباب اختلاق المسلمين يجب أن نقرر أن هذا 
الاختلاق لم يتناول لب الدين فلم يكن الاختلاف ف وحدانية اله تعالى و شهادة 
أن محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم . ولا في أن القران تزل من عندالله 
العلي القدير و أنه معجزة الني الكبرئ و لا في أنه يروى بطريق متواتر تقلته 
الأجيال الاسلامية كلها جيلا بعد جيل و لا في أصول الفرائض كالصلؤت 
الخمس والركؤة و الصوم والحج ولا في طريق اداء هذه التكليقات و بعبارة عامة 
لم يكن الخلاف في لكن من اركان الإسلام و لا في امر علم من الدين بالضرورة 
كتحريم الخمر و الختزير و أكل الميتة و القواعد العامة للميراث و إتما الاختلاف 
في أمور لا تمس الأركان ولا الأصول العامة ! . 

كان المؤمنون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الدين اتبعوهم بإحسان 
يستقون عقيدتهم من القرن الكريم يعرفوت ما يليق بذاته . تعالى . وما ينزه عنه 
.جل وعلا. من آياته تعالت كلماته و لذا لم يكن بينهم جدل في شأن من شئون 
العقائد . و أما غير هؤلاء الذين أسلموا وجومم لله تعالى ققد كان منهم أسثلة 
سسا وت يت اتات لات تهات عع وات نات تمت لت وت عدت مت تت ا 
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يربدون يها الفتنة وقد حكى الله تعالى في قوله . تعالت كلماته < فأما الذين في 
قلوبهم زنغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله 
ااانه والرامسخون في العلم يقولون أمنا يه كل من عند ربنا و ما يذكر إلا أولوا 
الألياب 4 و كانت المسئلة التى أتيرت هي مسئلة القدر. 

و هي المسمئلة التى شغلت اصحاب الديانات القديمة و قد تكلم بالقدر 
المشركون و القواعن أنفسهم مسئولية الشرك بالقدر و قد قال سبحانه و تعالى 
عنهم ١‏ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن و لا أبائنا و لا حرمنا 
من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل مل عند كم من 
علم فتخرجوه ثنا ان تتيعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصون # . 

ونرى من هذا أن أولتك المشركين إنما يتيرون مستلة القدر و يحتجون بها 
و على اتنى صلى الله عليه وسلم و قد كان يظهر في عصر النى صلى اللّه عليه 
وسلم مثارات أخرى غير القدر يثيرها من تأثر بتعاليم قديمة و مهما يكن في أمر 
هذه المسائل التى تثار فأقوى مسئلة كانت هى مسثلة القدر. فقد نتهى النبي 85 
عن الخوض فيه مع وجوب الإيمان به لأن الخوض فيه مضبلة للأقهام و مزلة 
للأقدام و حيرة للعقول في مضطرب من المذاهب و الآزاء و ذلك يدقع الى الفرقة 
والانقسام ولأن إثارة الجدل فيه إثارة في أمر ليس في سلطان المجادل الإقتاع 
فيه و ليس بيد أحد من الأدلة العقلية ما يحسم به الخلاف و يقطع في 
الموشبوع . 

وما انتقل النبى4 إلى الرفيق الا على و اختلط المسئمون بغيرهم من الأمم 
و أصحاب الدياتنات القديمة و فيهم من يتكلم في القدر و من يثبته و من ينفيه 
ابتدأت المناقشة فيه تأخذ شكلا لا يتفق مع أمر التى #6 بعدم الخوض فيه و 
يروى في ذلك أن عمربين الخطاب أتى بسارق ٠‏ فقال : لم سرقت ؟ فقال قضَى 
الله علي ٠‏ فأقام عليه الحد ثم ضبربه أسواطا . فقيل له في ذلك فقال أمير 
المؤمنين : القطع للسرقة و الجلد لما كدب على الله تعالى . 

و زعم بعض الئاس أن الإيمان بالقدر يناق الحذر فقيل لعمر عندما امتتع 
ا ا 0 
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عن دخول مدينة فيها طاعون : أفرارا من قدر الله ؟ فقال الفاروق عمر: ثفر 
من قدر الله إلى قدر الله ٠‏ و هو يشير بهذا إلى أن قدر الله . تعالى . محيط 
بالإنسان في كل الأحوال و أنه لايمنع الأخذ بالأسياب و إن ذات الأسباب 
مقدورة فيجب علينا الأخدذ بها و السير في طريقها إقامة للتكليفات و تحملا 
لتبعة الأشياء . 

وزعم الذين اشتركوا قي قتل الإمام الشهيد عثمان . رضى اللّه عنه . أنهم 
ما قتلوه إنما قتله الله و حين حصبوه قال له بعضيهم : الله هو الذى يرميك . 
فقال عثمان : ” كذبتم لو رماتي الله ما اخطأني ” و ما كانتت هذه الظتون إلا 
بعض مازرعه أهل الدياتات الأخرئ في تقوس المسلمين . 

وكان الكلام فى القدر يشتد كلما اتسع نطاق الفتن ولذا كان الكلام فيه في 
عهد على . رضى الله عنه . أشد وأحد و حاول الإمام أن يمنع الخوض قيه 
بطريق إعادة الأمر فيها إلى النصوص الظاهرة . 

وقد وجد في عهد علي كرم ألنّه وجهه . الجدل قي مسثلة أخرى غير مسئلة 
القدرو هي مسئلة ” مرتكب الكييرة “ فإن الجدل في هذه المسئلة أثاره”الخوارج* 
بعد التحكيم . اذ حكموا يكفر من رضى بالتحكيم باعتياره كبيرة في نظر هم و 
كفرا و عليا . رضى الله عنه . كما كفروا من معه و قد جر هذا الى المناقشة في 
شان مرتكب الكبيرة : أ هو مؤمن أو غير مؤمن ؟ أ مو مخلد في النار يوم 
القنمة ؟ أم يرى له الغفران و أن رحمة انه وسعت كل شيء ء. و أخذ الجدل 
فيها يتموا و يزيد حتى اختلف العلماء في ذلك اختلاقا كبيرا 2 و يعد بعضص 
العلماء هذه المسئلة رأس مسائل المعتزلة التي عتوا حتى كاتت السبب في 
تسميتهم المعتزلة . 

ولما جاء العصر الأموى و اضطريت أمور السياسة في أولها وجد في ذلىك 
المضطرب السيامى جدل قكرى لا يقل عنفا عن هذا المضطرب بل كان كلاهما 
يتغذى من الآخر و يستمد منه حياة و قوة . 

و قد ابتدأت في هذا العصر الاأراء الفلسفية تنتشر بين المسلمين 
سس تيت ات يتوت لات انته هت عم وات تنيت متت متت عدت متت ا 
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باختلاطهم بالفرس واليوتان والرومان و كل مولاء كان للعلوم الفلمقية عتدهم 
منترئة كبيرة . و كان بالعراق مدرسة فلمفية كمان كان بفارس قبل الاسلام 
مثلها ٠‏ و قد تعلم الفلسفة بعض العرب في هذه المدارس كالحارث ين كلده و 
أيته النضر . و لما جاء الإسلام في تلك الأصقاع وجد من سكانها من يجيدون 
العلوم القلسفية و منهم من كان يعلم المسلمين مبادئها و كان للسريان العمل 
البارز الظامر في ذلك . 

ثم إنه بدخول هذه الفلسفات المختلفة وجددت بحوث فلسفية كثيرة حول 
العقيده ٠‏ فتكلم بعض العلماء في كون صقات الله . تعالى . المذكورة في القران 
غير الذات أم هي و الذات شيء واحد ؟ و هل الكلام صفة الله تعالى . و هل 
القران مخلوق ؟ و مكذا تكائرت الموضوعات التى جرى فيها الخلاف . ثم تجمع 
الكلام في القدر و اتجه إلى إرادة الإنسان أيعد الإنسان فاعلا مختارا قادرا على 
ما يفعل أم يعد فيما يفعل كالريشة في مهب الربح ٠‏ ئيس لها إرادة تحركها و 
توجهها التوجيه الذى تبتغيه . و بذلك تسلسلت الأفكار و الاراء » و صار لكل 
جماعة من العلماء مجموعة من الازاء العلمية جعلتها ذات مذهب علمىي صالح 
للدراسة و الفحص و يجرى الجدل فيه و حوله و بذلك تكونت المذاهب 


الاغتقادية . 
وقد انقسمت المذاهب القديمة إلى جبرية و معتزلة و مرجئة و أشاعرة و ما 
تريدية و حتايلة . 
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مضشدصاةه 
بمم الله الرحفن الرحهم 

الحمد لله الذي رضي ثنا الإسلام دينا ٠‏ و نصب تنا الدلالة على صحته برهانا 
مبينا . و أوضبح السبيل إلى معرقته و اعتقاده حقا يقيتا . و وعد من قام بأحكامه و 
حفظ حدوده أجرأ جمميما . و ذخر لمن و افاه به ثوايا جزيلا و فوزا عظيما ٠‏ و فرض علينا 
الانقياد له و لأحكامه . و التمسك بدعائمه و أركانه ٠‏ و الاعتصام بعراه و أسبابه . فهو 
دينه الذي ارتضاه تنفمه و لأنبيائه و رسله و ملائكة قدسه ء فيه اهتدى المهتدون و إليه 
دعا الأنبياء و المرسلون ١‏ أفغير دين الله يبقون و له اسلم من في الْسَّمْوْتِ و الأرض 
طوعا و كرها و إليهه يرجعون » قلايقبل من أحد دينا سواه من الأولين و الأخرين ١‏ و 
من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل هنه و هو في الآخرة من الخاسرين # و حكم 
سيحانه يأنه أحسن الأديان و لا أحسن من حكمه و لا أصدق منه ء قيل ١‏ و من 
أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومو محسن . و اتبع ملة إيراميم حتيفا . و اتخذ الله 
إيراهيم خليلا # . و كيف لايتميز من له أدنى عقل يرجع إليه بين دين أقام أساسه و 
ارتقع بناؤه على عبادة الرحمن ٠‏ و العمل بما يحبه ويرضباه مع الإخلاص في السر و 
الإعلان ٠‏ و معاملة خلقه بما أمر به من العدل و الإحسان وإيثار طاعته على طاعة 
الشيطان . و بين دين!) أسس بنياته على شقا جرف هار فائهاريصاحبه في النار أسس 
على عبادة النيران ء و عقد الشركة بين الرحمن و الشيطان . أو دين© أممس بنيانه 
على عيادة الصليان و الصور المدمونة فى السقوف والحيطان . أو دين9)امة الغضبية 
انسلخوا من رضبوان الله كانسلاخ الحية من قشرها . و باوًا بالغضب والخري والهوان . 
و فارقوا أحكام التوراة ٠‏ ونبذوها وراء ظهورهم ٠‏ واشتروا بها القليل من الأثمان . 
فترحل عنهم التوفيق وقاربهم الخذلان ٠‏ واستبدلوا بولاية الله وملائكته ورسله و 
أوليائه ولاية الشيطان ٠‏ أو دين9) أسس بتيانه على أن رب العالمين وجود مظلق في 
[) الرد على المجوس . 
2) الرد على التصبارى . 
(3) الرد على اليهود . 


(4) الرد على بعض الفلاسغة الدهرية . 
سك ع نت نت وت تت لات تهات ع عت ميت نت بت تعر ت تت تن 1 
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الأذمان لا حقيقة له في الأعيان ٠‏ ليس بداخل في الهالم و لاخارج عته , و لا متصصل بة 
ولا منقعمبل عنه ٠‏ ولا متمائزعنه ولا مبائن له ٠‏ لايسمع ولا يرك ولا يعلم شيئا من 
الموجودات ولا يفعل مايشاء . لا حياة له ولا قدرة له ولا إرادة ولا اختيارلهء ولم 
يخلق من السئوات و الأرض فى سمتة أيام ٠‏ بل لم تزل السموات و الأرض معه 
سيحاته ٠‏ وجودها مقارت لوجوده . لم يوجد شيئا بعد عدمها . و لا له قدرة على 
إفناتها بعد وجودها , ما أنزل على بش ركتابا ولا أرسل إلى الناس رسولا ء قلا شرع يتبع 
ولا رسول يطاع ولا داربعد هذه الدارو لا ميدء للعالم ولا معاد ٠‏ ولا بعث ولا نشور 
ولا جنة ولا نارء إن هي إلا تسعة أقلاك وعشرة عقول و أربعة أركان و أقلاك تدور و 
نجوم تسير و أرحام تدقع و أرض تبلع ١‏ و ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت و تحتى و ما 
يهلكنا إلا الدهرو ما لهم بذلك من العلم إن هم إلا يطنون 4 . 

أما بعد : فيقول العبد الضعيف شمس الدين بن صدر الدين الأقفائي نسيا . و 
الصواتي وطنا و الحنفي مذهبا و الديوبندي مشربا و تلمذا : هذه حواش شريفة و 
فوائد تطيفة وتعليقات رقيعة سنية على (( شرح العقائد النسفية )) للشيخ العلامة 
الذي كان من محاسن الزمان لم تر العيون مثله قي الأعلام والأعيان ء و هو الأستاذ على 
الإطلاق و المشار إليه بالاتقاق ٠‏ و المشهور في ظهور الأقاق المذكور في بطون الأوراق ء 
مو بحريلا ساحل و حبر بلا مماثل ٠‏ و انتهث إليه رئاسة العلوم , و ختمت به حكومة 
القنون المدعو ب" سهد الدين التفتازاتي “ ء و مسميتها (( بالجواهر البهية على شرح 
العقائك النسفية )) وكم مهرت لهذا الجمع فى ظلم الدياجرو احتملت المشقة فى ظمأ 
الهواجرء فجاء بعون الله ما يروق التواظر و يسر الخواطر و يجلو صدأ الأذمان و 
يرهف البصائرء و ئيس غرضي من ذلك أن يدرج اسمي في المؤلفين . و يشتهر اسعي في 
العالمين ء بل المقصبود أن يحصل العلم لمن لايعلم . و يكون و ميلة و ذريعة لي إلى دار 
التعم ٠‏ و أرجو من خلان الصقاء أن يطالعوة بعين الإنصاف . و أرجو من مشاتخنا و 
أساتذتنا أن ينظروا قيها بنظر الألطاق . و أما قبول التصنيف فى أعين المستفيدين و 
اعتماده على أيصار الغاقلين فليس مداره على مقدار فضيل الْمؤلْقين ٠‏ و إنما مو قضل 
رب العالمين ء و بالله التوفيق ٠‏ و منه الوصول إلى التحقيق و عليه التوكل في البداية و 


النهاية وهو حسي و نعم الوكيل . 
ع اع صن ها مم وا ا عع ف ا 
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الحمد للّه المتوحد بجلال ذاته و كمال صفاته ء ٠‏ المتقدس في 
نعوت الجبروت عن شوائب النقص و ممسمأتة .... 


أقول بتوفيق الله و حسن توفيقه : لما افتتح كتابه بالبسملة - و هي نوع من 
الحمد - تاسب أن يزدقها بالحمد الجامع لجميع أفراده البالغ أقصى درجات 
الكمال . فقال : 


شرح قوله:الحمد لله بألطفوجه 

(( الحمد لله )) : و العدول إلى الجملة الإسمية للدلائة على الدوام و الثبات . و 
تقديم الحمد باعتبار أنه أعم نظرا إلى كون المقام مقام الحمد ء كما ذهب إليه صاحب 
" الكشاف " في تقديم القعل في قوله سبحائه ١‏ إقرأ ياسم ريك و حمد الله سبحاته: 
حو الثناء عليه بصقاته و أفعاله . (( و الله )) : علم تلذات الواجب الوجود المستوجب 
تلصفات الكمال و المستحق لجميع المحامد ء وهو أعظم الأسماء . لأنه دال على الذات 
الجامع لتلصقات الإلهية . ولأنه أخص الأسماء إذ لا يطلق على غيره سيحانه لا حقيقة 
ولا مجازاً ‏ و أما تحقيق لفظ الجلالة و مباحثه ف أنه علم لذاته المخصوص أو أنه 
وصف ف أصله . فمشروح ف المطولات و مفوض إل المبسوطات . و اللام في الحمد 
يصح أن تكون للجنس ٠‏ و عليه صاحب ” الكشاف ” و يصح أن تكون للاستغراق » و 
إليه ذهب الجمهور ء و اللام في اللّه يصح أن تكون للإختصاص . و كونها للاستحقاق . 
فالتقادير أربعة على كل منها . فالعبارة دالة على اختصاصه سيحانة بجميع المحامد . 
إما على الاستغراق قبالمطابقة و هو ظاهرء إذ المعنى كل حمد مختص به أو مستحق له 
و إما على الجنس فبالالتزام . لأن المعنى : إن جنس المحامد مختص به أو مستحق له , 
ويلزمه أن لايثبت فرد منها , إذ لوثبت فرد منها لغيره لكان الجنس ثابتا له في ضبمنه . 
فلم يكن الجنس مختصبا و لامستحقا . و ذلك منافي لمدلول الحمد , فاقهم . ((المتوحد 
يجلال ذاته )) : جل ذاته القديم اللي أنه الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا شريك 
ا ا 0 
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له في ذاته ولا في صفاته ولا ني أفعاله . 

جلت ذاته عن الأشباه والأمثال ء وتقدس عن الأغبداد و الأنداد و الشركاء و 
الأمتال . و لا راد لحكمه ولا معتّب لأمره . و الحق : ئيس كذاته ذات ولا كصقاته 
صفات ٠‏ هو السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات 
هو البصير الذي يرى دييب النملة السوداء على الصغرة الصِماء قي الليلة الظلماء . 


تذييل 

قد كثر استعمال المصنقين في خطبهم لفظ (( المتفرد )) : بصفة التفعل , و كذا 
المتوحد و المتقدس و نحوهما . مع أن الأسماء توقيفية على الأصح ٠‏ و هو قول شيخ 
أمل الستة و إمام الأمة الأشعري و لم يرد يذلك سمع و إن ورد أصلها : كالواحد و 
الأحد أوما بتحو معناه . وكالقدوس بالنسبة إلى المتقدس . و حينئذ فإطلاقها إما على 
قول القاضي الباقلائي : و هو أنه يجوز إطلاق اللقظ عليه سبحانه إذا صح اتصاقه به 
ولم يوهم نقصا ء و إن لم يرد به السمع ٠‏ أو على مختار حجة الإسلام الإمام الفخر 
الرازي : من جواز الإطلاق دون توقيف في الوصف ٠‏ حيث لم يومم نقصا دون الاسم , 
لأن وقبع الاسم له سبحانه نوع تصرف يخلاقف وصفه سيحانه يما معناه ثابت له . و 
أيضا إن قدماء القلاسفة على أن احدا من خلقه لا يعرف ذاته المخصوص البتة ٠‏ و أن 
ذاته المخصوص ليس معقولا للبشرء فكيف يوضع الاسم لذاته المخصوص ؟ فتأمل . 
(( وكمال صبقاته )) : إشارة إلى نعوت جماله من وجوب الوجود و البقاء و امتناع ألعدم 
و القتاء و الوحدانية و العم و القدرة و التدبيرو القضباء القدرو الإعادة و الإبداء . 


قوله:المتقدس في نعوت الجبروت والرد على الجسمةوالمشبهة 
(( المتقدس في نعوت الجبروت )) : إيماء إلى نعوت جلاله ٠‏ قال الله مبحانه 
«الملك القدوص 4# فالملك اسم من أسمائه , وكذا مليك , وهو صقة مبالغة في الملك 
قال الله ممبحانه ١‏ عند مليك مقتدر # فالملك هو المستغني عن كل شيء و يفتقر إليه 
كل شيء و نافذ حكمه ف مملكته طوعا أو كرما » و لذلك ترى الملوك الجبابرة مع 


ا ع عن ا م ا ا 
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جبروتهم يخضعون و يتذللون له سبحانه , و لهذا تتمات ليس هذا المقام مقامها . 

و القدوس من أسماتئه سبحانه . سدى تفسه بذئك . فيه إشارة إلى دوام 
التقدس. فالقدوس هو المتزه عما لايليق به من الأضداد و الأتداد . (( عن شوائب 
النقص و مماته )) : الشوائب من الشوب بمعن الخلط . و ممماته من السمت و هو 
الطريق . و المعنى : المقدس من النقائص و العيوب فانه سبحانه نزه نقسه بنفسه 
لعجز الخلق عن ذلك ء قال سبحانه هل سمبحان ربك رب العزة عما يصفون » ٠‏ قإنه 
سبحانه تتزه في ذاته و صصفاته عن العديل و النظير ء لأته سبحاته و صبفاتة مصبون و 
محفوظ عن الخلنون الكاذبة و الأوهام السخيفة . و قد قيل في قوله سبحانه: +١‏ وما 
قدروا الله حق قديره # يعنى : ما و صفوه حق و صفه . وها عظموه حق عظمته ٠‏ وما 
عرفوه حق معرفقته . و ذلك : لأنه لو جمعت عقول العقلاء عقلا واحدا . ثم تقكروا 
بذلك العقل في جناح بعوضة ٠‏ حتى يجدوا تركيبا أحسن منه ٠‏ تفنيت تلك العقول و 
انقطعت تلك الأفكار و لم تصل إلى درك ذرة من ذرات حكمته في جناح تلك البعوضة 
على سييل الكمال و التمام ء قما ظن بذي الجلال و الإكرام . تيا ثم تبا لأهل الضلالة 
والجهالة وما اعتقدون من النقص و العيب . فمن حق العبد الطالب للنجاة حداسة 
قلبه و سممعه عن خزايا خزّعيلاته المبدعة من المجسمة و المشبهة والحشوية ٠‏ و 
العجب! لو قيل لهم : أخبرني عن قدر عروقك رقةٌ و ثخانةٌ و طولًا و قصراً عن حقيقة 
بعض ها في بطنك من أي نوع كان ؟ لعجزوا عن بيان ذلك ٠‏ فتعالى الله و تبارك أن 
يخوض في ذاته و سبفاته إلا من عدم الرشاد . و ملى سسبيل القساد و العتاد » و سبير 
نفسه أخص العباد . فمن حقق نظره و استعمل فكره وجد نفسه أجل الجاملين 
بعظمة هذا العظيم . فلايقدر أحد قدره و لايعرفه سواه ٠‏ و إن قربه و أدتاه . فسبحان 
ما أثنى عليه حق ثتاته غيره و لا و صفه بما يليق به سواه ٠‏ عجز الأنبياء و المرسلون 
عن ذلك . قال أجلهم قدرا و أرقعهم. محلا و أبلفهم تطقا ء و من أعطي جوامع الكلم : 
” لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك * . و من تأمل كلام الله مبحانه 
وجد مملوءاً بتتزيهه ء تارةٌ بالتصريح و تارةٌ بالتلويح و تارةٌ بالإشارات و تارةٌ بما تقصمر 
عنه العبارات ٠‏ فتشبيه الله سبحاته بالمخلوقات نزغة يهودية و نزغة تصرانية ٠‏ 
فالمجسمة والمشبهة أهل زنغ وكقار. فتأمل و لا تغقل . 

ا ا 0 
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ولما كان كل سعادة دينية أو دنيوبة ء عاجلة أو آجلة واصبلة إلينا يوسيلة رسول 
الله #8 . قال الله سيحانه : لآ و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 . و قد أمرنا الله 
مميحانه بأن تصني عليه ٠‏ قال النّه سجانه: ط ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه و مسلموا 
تسليما # أخذ في الصلاة عليه , فقال : 


والصلاة على النبي وآلهوهوم حمد سيدالبشر 

(( و الصلاة )) : وهي من الله ممجانه الرحمة . خص الأنبياء من بين سائر البشر 
بالإفراد بالدغاء بالرحمة بلفظ الصلاة تعظيماً لهم . و السلام : هو تحية ٠‏ معناه 
الدعاء بالسلامة . (( على نبيه )) : و الفرق بين الني و الرسول : أن الرسول من بعثه 
الله إلى قوم و أنزل عليه كتابا أو لم ينزل ؛ لكن أمره بحكم جديد ٠‏ لم يكن ذلك الحكم 
في دين الرسول الذي كان قبله . و الني من لم ينزل عليه كتابا و لم يأمره يحكم جديد 
بل أمره أن يدعو التاس إلى دين الرسول الذي كان قيله . قالحاصل أن الرسول أخص 
من النبيء لأن كل رصول نبي و ليس كل ني رسولا . 

(( محمد )) : و هو سيد البشر محمد بن عيد الله بن عيد المطلب . نصبت عليه 
الأنبياء بتعته و وصصفه و اسمه رمزاً وتمبريحا ء و أته خاتم الرسل و أنه الحبر الأعظم و 
رئيس العائم و رسول الختان الذي ياتي بآخر الزمان ٠‏ و قد ممت حاجة الإنسان إلى 
بعئته نا أظل على رؤوس جميع الأمم محاب الجهل و الغمم , فأخذت مواتف البشري 
بخلهوره تتوالى و أنوارتبوته تلألاً . فولد يتيما . لم يقم على تربيته مهذّب ولم يعن على 
تربيته مؤدّب ؛ لا استاذ ينبهه و لا كتاب يرشده ٠‏ فكان بين أولياء من عبدة الأومام و 
أقرباء من حفدة الأصنام و أتراب استحكمت فيهم الجاهلية و عشيرة كانت حلفاء 


الوثنية ء غير أنه مع ذلك كان ينمو و يتكامل يدناً و عقلاً و فضيلة و أدبا . و كان يكنى 
الل#التتكتتتلللللنتاه * 1 ات ألك -514-1-4 01401 )!!!نك -101.4ه ات أ 0 
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بين قومه بالصادق الأمين . إلى أن يتجلى عليه نور القدس ومبط عليه الوى 
من المقام العلي ٠‏ و أمره أن يبلغ قومه . فقام بهذه الدعوة العظهئ وحده . 
والنان أحياء ما ألقوا . أعداء ماجهلوا . و القوم حوله عبيد شهواتهم لا 
يفقهون ما يقولونه و لا يعقلون منقوله ٠‏ و هو يسفه أحلامهم و يقبح أصنامهم 
قائماً بأعباء الرسائلة ء إلى أن اتخذهم من الضلالة . و هو يجاهد حق جهاده 
بين تلك الصناديد من قريش و كبار المشركين و عظماء الأعراب و المعاندين ٠‏ و 
هم أشد الناس حياً للعظمة و الأتفة ٠‏ إلى أن أخرجهم من ظلمات الأصتام إلى 
نور الإسلام ٠‏ فثبت بضرورة العقل أنه صصادق بقوله سبحاته : ١‏ و ما يتطق 
عن الهوى إن هو إلا وى يوحى » فهو عيده و رسوله القائم له بحقه و أميته 
على وحيه و خيرته من خلقه ٠‏ أرسله رحمة للعالمين و حجة على العباد 
أجمعين. بعثه على حين قترة من الرسل ٠‏ قفهدى يه إلى أقوم الطريق ء و أوضح 
السبل . و افترض على العباد طاعته و محبته و تعظيمه و توقيره و القيام 
بحقوقه . فلم يزل 8# قائما بأمر الله سبحانه . لا يرد عنه راد » مشمراً قي 
مرضاة الله . لايصد عن ذلك صاد ؛ إل أن أشرقت الدنيا يرسمائته ضبياءاً و 
ابتهاجاً و دخل الناس في دين الله أقواجاً و سارت دعوته مسير الشمس في 
الأقطارء و بلغ دينه القيم ما بلغ اتليل و النهار. و نعم ما قال القائل!! 


أحكامه عدل و حق كلها في رحمة و مسالح و حلال 
شهدت عقول الخلق قاطبة بما قي حكمه من صحة و كمال 
فاذا أتت أحكامه ألفيتها وفق العقول تزيل كل عقال 
حتى يقول السامعون لحكمه ما بعد هذا الحق غير قبلال 
للّه أحكام الرسول و عدلها بين العباد و تورما المتلأقَ 


ا ع عن م ع ا 
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.........المؤيد بساطع حججة وواضح يئثاةة يم مسي 


(( المؤبد )) : المقوي دعوى نيوته و اتصافه يأعلى ما يتضور للخلق من الكمال , 
قال عليه الصلاة و الملام : " أعطِيت ما لم يعط أحد من الأتبياء " ولقول الملائكة لما 
ضبربوا له المثل : ” تقد أعطي هذا الني ها لم يعط نبي قبله ” . ” إن عينيه تنامان و 
قلبه يقظان “ , فمن ذلك أنه بعث إلى الخلق عامة , و ختم به ديوان الأتبياء ٠‏ و أتزل 
عليه القران الذي لم يتزل من السماء كتاب يشيهه و لايقايه . و أنزل على قلبه 
محفوظأ متلواً ٠‏ و ضبمن له حفظله إلا أن ياتيى الله مبحانه يأمره ٠‏ و أوتي جوامع الكلم 
و نحبر بالرعب في قلوب أعادية . و بينهما مسيرة شهر . و جعلت صفوف أمته في 
الصلاة على مثال صفوف الملاتكة في السماء . و جعلت الأرض له و لأمته مسجدا و 
طهورا . و أسري به إلى أن جاوز السماوات ٠‏ و رأى ما لم يره بشر قبله ٠‏ و رفع على 
سائر النبيين ء و جعل سيد ولد آدم ء و انتشرت دعوته في مشارق الأرض و مغاربها ٠‏ و 
أتباعه على دينه أكثر من أتباع سائر النبيين : من عهد نوح إلى المسيح . فأمته ثلاث : 
أعل الجنة و خصه بالوسيلة وهي أعلى درجة قي الجنة . و بالمقام المحمود الذي يغبط 
به الأولون و الآخرون ٠‏ و بالشفاعة العظعى التي يتأخر عنها أدم و نوح و إيراهيم و 
مومي و عيمى اللّه أعز اللّه به الحق و أمله عزا لم يعزه بأحد قبله و أذل به الياطل و 
حزبه ذلا ثم يحصل بأحد قبله , و آتاه من العلم و الشجاعة و الصبرو السماحة + و 
الزحد في الدنيا ء و الرغبة في الآخرة ٠‏ و العبادات القلبية ٠‏ و المعارف الإلهية . ما لم 
يوته نبي قبله . و جعلت الحمنة منه و هن أمته بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف لِلى 
أضعاف كثيرة . و تجاوز عن أمته الخطأ و النسيان ء و صك عليه هو سبحاته و 
ملائكته - عليهم صلاة الله و سلامه - و أمر عباده المومتين كلهم أن يصلوا عليه و 
يسلموا تسليماً » وقرن اسمه باسمه ٠‏ و جعل لواء الحمد بيد ه ؛ قآدم و جميع الأتبياء 


تحث لوائه يوم القيامة . و جعله أول من تنشق عنه الأرض ٠‏ و أول شافع و أول مشقع 
سس ع ا صن ا مم وا ا عع ف و 
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و أول من يقرع باب الجنة ٠‏ و أول من يدخلها من الأولين و الأخرين ٠‏ و لابدخلوها إلا 
بعد شفاعته ٠‏ و أعطي من اليقين و الإيمان و الصببر و الثبات و القوة في أمر الله و 
العزيمة على تنقيذ أوامره ٠‏ و الرضا عته و الشكر له . و التبرع في مرضاته و طاعته 
ظاهرا و ياطناً سرأ و علائية في نفسه ما لم يعطه نبي غيره . ومن عرف أحوال العالم و 
ما بين الأنبياء و أممهم تيين له أن الأمرفوق ذلك . قإذا كان يوم القيامة ظهر تلخلائق 
من ذلك : مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ء و هو نور الله 
ميحانه ٠‏ لايطقأ و لايخصم حتى تثبث ف الأرض حجته . و ينقطع به العذرء هذأ 
مطايق تجاله و أمره ء و مما يشهد به القرآن في غير موضيع ٠‏ قال الله مبحانه : ظ يا 
أيها الني إنا أرسلناك شامداً و مبشراً و تذيراً و داعياً إلى الله بإذته و ممراجا منيرا # و 
قال سبحانه : ط يا أيها الناس قد جاء كم من الله نور و كتاب مبين يهدي به الله من 
أتبع رضوانه سبل السلام #. 

و قال سبحاته : « فالذين آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي أنزل 
معه أولئك هم المفلحون 4 و نظائره في القرآن كثيرة . و الحق الحقيق بالتحقيق قلو 
اجتمع أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا تبيا جمع هذه الأوصصاف و بالثه التوفيق . 

((بساطع حججه )) : المرتفعة العالية الصادرة مته : من القرآن العظيم . 
و المعجزات الياهرة . (( و واضبح بيناته )) : هذه الدلائل الظاهرة من شمائله و 
خصائله و محاسن سيره و محامد أثره مما يوجب القطع بصدق دعواه من 
حسن خلقه و خلقه . و قد اتفقت الملل كلها مؤمنها و كافرها على أنه عليه 
السلام من أكمل الناس في الصفات البشرية خلقا و خلقا و عقلا و رأياً و حكمة 
و أصدق التاس و أكرمهم و أشجعهم ٠‏ و أكثرالتاس أمانة و وقاراً و إعراضاً عن 
الدنيا و رغية ف الآخرة ء لم يختلف ف هذه الصفات اثتان من المسلمين . و لا 
ممن خالفه من الكفار و المشركين . قإنها أمور محسوسة دالة على الرسالة 


الرياتية . فاقهم . 
سس عع يتات جعت نت تهات نتمات ع دهت رت تت تعتمت تتت تم ا 


الجواهر البهية على شر - العقائد النسفيّة (الجزءالاول) 


لقققفيفب وعلى أله وأصحابه ل ميل يل بي ا ل ا يي يب ل ا ل لل ل لل ل ف نف ففسبن ب ب باسضلالها 


(( و على آله )) : الظاهر أن المراد أزواجه أمهات المؤمتين و عترته و أولاده » و 
يعد متهم أمير المؤمنين المرتضى أيضباً ٠.‏ و يؤمده حديث الكساء و المباهلة و غيرهما . 
وذلك بتوسط سميدة النساء . 


الثناء على الصحابة والرد على السار أحمد خانالدهلوي 

(( و أصحابه )) : و أصحابه الدين صحبوه على إيمانهم و ماتوا علية ٠‏ و هم 
أبر هذه الأمة قلوبا و أعمقها علما و أقلها تكلفا . قوم اختار هم اله سبحانه لإقامة 
ديتاه و صحية نبيه ٠‏ و قد أثنى سبحانه عليهم مالم يثنه على أمة من قبلهم من 
الأمم . قال الإمام الشافعئ في رسالته : 

وقد ذكر الصحابة فعظمهم و أثنى عليهم ٠‏ ثم قال : (( رضى الله عتهم و رضوا 
عته )) : وهم فيض في كل علم و اجتهاد و ورع و عقل , و أمر استدرك به علمهم و 
آراؤهم لتا أحمد و أولى بتا من آرائنا ء و قالخ: و قد أثنى الله سبحائه على الصحابة في 
التورات و الإنجيل و القرآن . و سبق لهم على لسان نبيهم من الفضل ما ليس لأحد 
يعدمم . و قال الإمام أبوحنيفة : ” إذا جاء عن النبي 48 فعلى الرأس و العين , و إذا 
جاء عن الصحابة نختار من قولهم و تخرج عنه ” ء و قال ابن القاسم : ممعت مالكا 
يقول : ” لما دخل أصحاب رسول الله- #8 - الشام نظر اليهم أجل من أهل الكتاب . 
فقال : ما كان أصحاب عيمى - عليه السلام - الذين قطهوا با متاشير و صلبوا على 
الخشب بأشد اجتهاد من هولاء ٠“‏ وقد شهد لهم الصادق المصدوق الذي لايتطق عن 
الهوى : بأنهم خير القرون على الإطلاق . كما شهد لهم ربهم : يأنهم خير الأمم على 
الإطلاق ٠‏ قال الله سبحانه : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون 
عن المتكر. > و .علماؤهم و تلاميذهم ألذين ملوؤوا الأرض علمأ ٠‏ قعلماء الإسلام كلهم 
سس تيت جات توت لات تهات عم وات تنيت تمت لت وت عدت عت تت ا 
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تلاميذهم ٠‏ و تلاميذ تلاميذهم - و حلم جراً - و مؤلاء الأئمة الأربعة الذين طبق علمهم 
الأزض شرقا و غربا هم تلاميذ تلاميذمم : و خيارما عند هم ما كان عن الصحابة ؛ و 
خيار الفقه ما كان عند هم . و أصح التفسير ما أخذ عنهم . و أما كلامهم في معرفة 
الله و أسمائه و صفاته و أقعاته و قضائه و قدره قفي أعلى المراتب . فهم الذين فتحوا 
البلاد بالجهاد و القلوب بالعلم و القرآن . فملأوا الدنيا خيرا ء و علماء الناس اليوم في 
بقايا أثر علمهم . و إذا دربت هذا بأن الصحابة بحور العلم و الحكم فما قال قائد 
”النجرية “ أحمد خان الدهلوي في ذم الصحابة وهجومم : ”إن المسلمين بتوا أسامن 
دينهم على رواية عوام من الصحابة و رعاة الإبل ء و هم لم يفهموا و لم يعلموا 
القرآن و أحكام الشريعة ” . فهو من أعظم البهت و أفحش الكذب . و ثم يعلم هذا 
الرجل المتغابي أن المسلمين بنو! أساس ديتهم و معالم حلالهم و حرامهم على الكتاب 
الذي لم ينزل من السماء أعظم منه . فيه بيان كل شئئ و تفصيل كل شئ و حهدى و 
رحمة و شفاء لما في الصدور ٠‏ فهو أساس دينهم , و أما الصحابةٌ فإنهم و إن كانوا 
أميين فمذ بعث الله سبحانه فيهم رسوله زكاهم و علّمهم الكتاب و الحكمة و فضلهم 
في العلم و العمل و الهدى و المعارف الإلهية و العلوم النافعة المكملة للتفوس على 
جميع الأمم . فلم يبق أمة من الأمم تدانيهم في فضلهم و علومهم و أعمالهم و 
معارقهم فلوقيس ما عند جميع الأمم من معرفة و علم و هدى و بصيرة إلى ما 
عندهم لم يظهر له نسبة إليه بوجه ما ء و إن كان غيرهم من الأمم أعلم بالحساب و 
الهندسة و النبض و القارورة و علم الفلاحة و علم الموسيقى او الألحان و غير ذلك : 
من العلوم التي دي بين علم لاينقع و و بين ظنون كاذبة . وبين علم نفعه في العاجلة . 
وليس زاد الآخرة . فإن أراد المتغابي أن الصحابة كانوا عواما في هذه الفنون فنعم إذ 
“و تلك شكاة ظاهر عتك عارها *. 

و إن أراد هذا الرجل أنهم كانوا عواما في العلم بانثه و أسمائه و صبفاته و أفعاله و 
أحكامه و دينه و شرعه و تقاصيله و تفاصيل ما بعد الموت و علم سعادة النقوس و 


ا ع عن ا م ا ا 
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شقاوتها و علم صلاح التفوس و أمراضها ٠‏ فمن أعظم الأياطيل ٠‏ و هي لليصائر أظهر 
من الشمس للأبصارء و لنعم ما قال القائل قي مدحهم : 


انظر إلى هدي الصحابة و الذي 
و املك طريق القوم أين تيمموا 
تالله ما اختاروا لأتفسهم صسوى 
درجوا على تهج الرسول و هديه 
القانتين المخبتين ‏ لربهم 
التاركين لكل فعل سئئ 
أهواؤهم تبع لدين تبيهم 
عملوا بما علموا و لم يتكلقوا 
فهم الأدلة للحيارىق من يسر 
و هم النجوم هداية و إضباءة 
يمشون بين الناس هو نانطقهم 
حلم و علماً مع تقى و تواضبع 
يحيون ليلهم بطاعة ربهم 
و عيونهم تجري يفيض دموعهم 
قي الليل رهيان و عند جهادهم 
بوجومهم أثر السجود لربهم 
ولقد أبان تك الكتاب صقاتهم 


كانوا عليه في الزمان الخالي 
خل يمتة ما الدرب ذات شمال 
سبل الهدى في القول و الأقعال 
و يه اقتدوا في سائر الأحوال 
الناطقين بأصدق الاأقوال 
و العاملين بأحسن الأعمال 
و سواهم بالضد في ذي الحال 
فلذاك ما شابوا الهدى بضلال 
بهداهم لم يخش من إضلال 
و علو منزلة و بعد هنال 
بالحق لاا بجهالة الجهال 
و نصيحة مع رثية الأفضضال 
بتلاوة و تقبرع و سوال 
مثل انهمال الوابل الهطال 
لغدوهم من أشجع الابطال 
و بها أشعة نورها المتلأل 
في سورة القتح المبين العالي 


و لم يعلم هذا الرجل المتغابي أن ذم الصحابة في العلم و العمل تكذيب الثه 
سيحانه و تكذيب كتابه و تكذيب رسوله ونبيه . 
ا 2 عن معط ا ع ا ا 
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1355505 للم لحن وعد و يت اكت مم 
ا والصفات 558 #3110111112 


(( هداة )) : جمع الهادي من الهداية بمعتى الدلالة على (( طريق الحق و 
حماته )) : جمع حامهي بمعنى الحافظ . 

(( وبعد ! قإن )) : هذه الفاء إما على توهم أما أو على تقديرة في نظم العيارة . و 
هذا على ما ذكره السيد الشريف و تبمه من بعده من المتأخرين ٠‏ و الواو عوض عنها. 
(( هبنى علم الشرائع و الأحكام )) : يعنى أن ما يبتني عليه الشرائع و الأحكام التي مهو 
عيبن إعتقاد الملة الإسلامية ,. فمبناه هو اعتقاد توحيده صبحانه من كل وجه . و 
اتصافه بالصفات العلية المقدسة و اعتقاد نبوة الأنبياء مع ما يلازمه من اعتقاد ما 
يتعلق بالكتب السماوية و غيرها أو خصوص الأحكام الفرعية الفقهية ٠‏ قميتا ها : 
الاعتقادات الإسلامية أو المعتقدات من حيث هي معتقدات . (( و أساس قواعد عقائد 
الإسلام )) : و أساس بمعنى أصل اليناء ٠‏ يعني ما يبتني عليه قواعد عقائد الإسلام ٠‏ هي 
الأصمول الكلية , أي : ماخوذة من النظر. 

و الخبرورة و النصوص القرآنية و الأحاديث التبوبة . و القواعد جمع قاعدة . و 
حي حكم كلي يتطبق على جميع جزئياته ؛ ليتعرف أحكامها منه . و العقائد جمع عقيدة 
وي قضية جزم فيها ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنته . و الإضباقة للبيان . 

( هو علم التوحيد )) : للباري تعالت كبرياوه و جلت أسمائه ء إذ ما لم يعتقد 
توحيده سبحانه لم يتصور الاعتقادات الإسلامية المتفرعة عليه . (( و الصقات )) : 
السبع الحقيقية الذاتية له . إذ عليه اعتقاد الرسالة و النبوة ء و عليه تدور 
الاعتقادات الباقية الدائرة عليها الفروع . 


ا ع عن ا م ا ع ا 
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....... الموسوم بالكلام المنجي عن غياهب الشكوك و ظلمات الأوهام 
وإن المختصر المسمى بالعقائد 0 0 قدوة علماء الإسلام 
نجم الملة و الدين عمر النمسفي .... 


(( الموسوم بالكلام )) : و هذا العلم. هو الموسوم المسكى بالكلام وعلم العقائد . 


قالوا:الكلام يعطى النجاة . أقول:هذازعمهم بزعمهم 

( المنحي )) : يعني المعطي للنجاة و الخلاص (( عن غيامب الشكوك )) : جمع 
غيهب ٠‏ هو الظلمة و السواد الشديد من الخيل والليلء والمعتى : الظلام التي هي 
الشكوك و الريوب إضضافة تشبيه ؛ يناءًا على أن في الجزم و اليقين انكشاقاً وانجلاء ٠.‏ و 
في الشك و التردد ظلمة و سواداً (( و ظلمات الأوهام )) : التي تعري التاس عن العقائد 
الإسلامية , لاسيما في مممئلة الصقات و مسئئلة الحدوث و القدم . و مسئلة النبوات و 
مسئلة خلق الشرور و الفساداث . و مسئلة خلق الأقفمال و مسئلة الجبرو القدر. و 
ممئلة المعاد . 


أقول : هذا زعمهم بزعمهم ٠‏ فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبة و 
الشكوك . و الفاضل الذي يعلم أن الشيه و الشكوك زادت يذلك ء و من المحال أن 
لايحصل الشفاء و اتهدى و العلم و الهقين من كتاب اله مبحانه و من كلام رسوله . و 
يحصل من كلام هولاء المتحرين الذين أخبر عنهم الواقف على نهايات أقدام بما انتهت 
إليه من مرامهم ٠‏ هو” الإمام الفخر الرازي ” حيث يقول(١):‏ 

نهاية أقدام العقول عقالب ‏ و أكثر سعي العالمين ضبلال 

و أزواحنا في و حشة من جسومنا و حاصصل دتيا نا أذى و وبال 

وم نستفد من بحثنا طول عمربا سوى أن جمعنا فيه قيل و قال 


.١؟‎ . في كنابه أقسام الذات و الأربعين وغيرها‎ )١( 
0 تناه * 1 ١ك لألك -514-1-4 011401 )!!!0101.4 ات أ‎ 
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تقد تأملت الطرق الكلامية و المناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا و لاتروي 
غليلا ء و رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ٠‏ ففيه من اليينات و البرامين القطعية ما 
يبين الحق من الباطل ٠‏ فتزول أمراض الشيهة المقسدة للعلم و التصور و الإدراك 
بحيث يرى الأشياء على ما عليه ء و لتعم ما قال القائل: 


و ألفاظ اذا فكرت قيها ففيها من محاستها فتون 

و ليس تحت أديم السماء كتاب متخبمن للبراهين و ألآيات على المطالب العالية : 
من التوحيد و إثبات الصفات و إثيات المعاد و التبوات و رد النحل الباطلة و الازاء 
الفاسدة ٠‏ مثل القرآن ٠‏ فإنه كفيل يذلك كله متضبمن على أتم الوجوه و أحسنها و 
أقر بها إلى العقول و أفصصحها بيانا ٠‏ قهو الشفاء على الحقيقة من ردود الشبهة و 
الشكوك . و علم أن ماعداه : من كتب الناس و آرائهم و معقولاتهم بين علوم لاثقة بها 
و بين ظنئون لا لغتي عن الحق شيئا ٠‏ قد وعروا الطريق إلى تحصيلها ٠‏ و أطائوا 
العيارات في إثباتها مع قلة نفعها وجَدُواها . 


الفتنةنوعان:فتنةالشبيات وفتنةالشهوات 

و ألفتنة عند القوم نوعان : فتنة الشبهات ٠‏ و هي أعظم الفتنتين ٠‏ و فتنة 
الشهوات , و قد تجتمعان للعيد . و قد ينفرد بإحداها . ففتنة الشبهات تنشأ تارةٌ من 
فهم فاسمد . وتارةٌ من غرض فاسد . وتارةٌ من تقل كاذب ٠‏ و تار من حق ثأيث خفي 
على الرجل ٠‏ فلم يظطفريه . و هذه الفنتنة مألها إلى الكفرو التفاق . وحي فتنة المنافقين 
و قتئة أل البدع على حسب مراتب نفاقهم و بدعهم . فجميعهم إنما ايتدعوا من 
فتنة الشبهات التي اشتيه عليهم فيها الحق و الباطل و الهدى بالضلال فهذه الفتنة 
هي الفتنة العقلىى و المصبيبة الكبرى . و لاينس من هذه القتنة إلا تجريد اتباع الرسول 
و تحكيمه في الدين ظاهرة و باطته عقائيه و أعماله و حقائقه و شرائيه . فيتلقى عنه 
حقائق الإيمان و شرائع الإسلام ٠‏ و ما يثبته الله سيحانه من الصفات و الأقعال و 
ا ا ا 
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الأسماء ٠‏ و ما ينفيه عنه . و أما النوع الثاني من الفتنة ٠‏ ففتنة الشهوات . إن الله 
مبحانه فتن أصحاب الشهوات بالصور الجميلة . فمن صير منهم على تلك الفتنة نجا 
مما هو أعظم متها . و من أصابته تلك الفتنة مسقط قيما هو شر منها . و أصل كل 
قتنة إنما هو تقديم الرأي على الشرع و الهوى على العقل . فالأول أصبل قتنة الشبهة ٠‏ 
و الثاني أصل فتنة الشهوة . ففتنة الشيهات تدفع باليقين و فتنة الشهوات تدفع 
بالصبرء و لذلك جعل إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين ٠‏ ققال سبحاته : 9 و جعلتا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا يوقتون » قدل على أنه بالصير و 
اليقين تنال الإمامة في الدين . و جمع بينهما أيضبا في قوله سبحانه :ظ و تواصوا بالحق 
و تواصوا بالصير # . فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات و بالصير الذي يكف عن 
الشهوات . فبكمال العقل و الصبير تدفع فتنة الشهوة ٠‏ و بكمال الصبر و اليقين تدقع 
فتئة الشبهة . و بالله التوفيق . 

(( و إن المختصر المسدى بالعقائد )) : توطئة و تمهيد لتأليف الشرح (( للإمام 
الهمام )) : بمعنى الملك العظيم الهمة . (( قدوة )) : ما انتسبت به و اقتديت به(مقتدى) 
(( علماء الإسلام نجم الملة و الدين )) : من حيث يهتدى به الناى مثل النجوم . إشارة 
إلى لقبه نجم الدين (( عمر النسفي )) : و اسمه الشريف عمر بن محمد بن أحمد بن 
إسماعيل بن محمد بن لقمان مفتي الثقلين أبو حفص () النسفي( . كان إمامأ فاضلا 
أصوليا متكلما محدثا مفسراً فقيهاً حافظأ نحوياً أحد الأئمة المشهورين بالحفظ الوافر 
و القبول التام عند الخواص و العوام . و تفقه عليه أبنكه . 

أبو الليث المعروف بالمجد النسفي ٠‏ و قرأ عليه بعض تصائيقه صاحب الهداية و 
ذكرة ” ابن النجار ” . فأطال . و قال : كان فقيها فاضلا محدثا مفسرأ أديبا و قد 
صنف الكتب ف التفسير و الحديث و الشروط و قال الملا على القاري في ” طبقاته * 
قيل : إنه كان يعلم الإنس و الجن ء و لذلك قيل له : مهفتي الثقلين . 
)١(‏ أبوحفص يكنى أيا حقص تولد سنة إحدى و ستين و أربع مئة و توق سنة سيع و ثلاثين و خمس ملة يسمرقتد . 


(5) نممية إل نسف بلدة من تركستان وتسى تشب . 
ا ع عن ا مط ا ع ع ا 


الجواهر البهية على شر -العقائد النسفية (الجزءالاول) 


......أعلى أله درجته في دارالسلام يشمل من هذا الفن على غرر 
الفرائد و درر الفوائد في ضضمن فصول . هي للدين قواعد و 
أصول . و أثناء نصوص هي لليقين جوامر و قصوص مع 


(( أعلى الله درجتة ف دار السلام )) : اي أعطاه اللّه سيحانه درجة عالية من 
درجات واقعة في الجنة التي عي دارالسلامة عن الغوائل و المحن و الزوال . ((يشمل خير 
للمختعبر يعتي يحتوي (( من )) : جملة مسائل (( هذا القن )) : و الفن نوع من أتواع 
العلوم ترجع مسائله إلى جهة واحدة . (( على غرر )) : جمع غرة بالضم بياضقي جبهة 
الفرس ء و الأغر: الأبيض من كل شيء . 

(( الفرائد )) : من إخيافة الصفة إلى الموصوف, الفرائد جمع قريدة ٠‏ هى 
الجوهرة التفيسة . و المراد بها عمائد المطالب ولطائف المآرب والدقائق الغريبة 
و الحقائق العجيبة . (( و درر القوائد )) : من إضباقة الصفة إلى الموصوف : 
يعنى الفوائد التي مثل الدررقي النفاسة و ميل الطبيعة و علوالطبقة. (( قي 
ضمن )) : تنصب على المصدرية يعني اشتمالا حاصلاقي ضمن عدة (( فصول هي 
للدين قواعد )) : يعنى عي من حيث أنها مشتمئة على العقائد التي حي أصول 
الدين ء قواعد . يعني قعدت علها الأحكام الدينية . ((و أصول)) : و من حيث 
أن الشرائع الجزئية من الدين متفرعة عليها أصصول الدين . (( و أثتاء )) : و 
اشتمالا واقفا في أثناء (( نصوص )) : يعني القاظ مصبرحة على المعاني . ((ضي )): 
يعني تلك التصريحات (( تليقين )) : الوارد على العقود و الأخبار (( جواهر )) : 
يعتي موارد ومواد له (( و قصوص )) : جمع قص وهفي للخاتم.(( مع غاية من 
التنقيح )) : يقال : نقح العظم : استخرج مخه . و نقح الجذع : شنبه ٠.‏ و نقح 
الثيء : استخرج قشره . 


ا ع عن ا م ع ا 


الج اهر البهية على شر -العقائد النسفية (الجزءالارل) 


........ و التهذيب و نهاية من حسن التنظيم و الترتيب . فحاولت أن 
أشرحه شرحا يفصل مجملا ته و يبين معضلا ته و ينشر مطوبا ته . 
و يظهر مكنوناته مع توجيه دم في تنقيح و تنبيه على المرام في 


توضيح و تحقيق للمسائل . غِبٌ تقرير و تدقيق للدلائل إثر تحرير و 
تفسير للمقاصد بعد تمهيد و 2 0 


(( و التهذيب يقال )) : هذبه أي : قطعه و أصلحه (( نهاية من حسن التنظيم )) 
يعني التأليف و الجمع في سلك (( و الترتيب )) : هو وضع كل شيئ في موضع يليق به و 
حاصله و هو مع إيجاز لفظه يحتوي على معان كثيرة الشعوب ء و إن أصوله منقحة 
مهذبة عن الزوائد ٠‏ و فصبوله محررة قوانينه ملحقة . (( فحاولت )) : مرتب على ما 
قبله من جميع أوصاف علم التوحيد و الصفات ٠‏ و المختصر (( أن أشرحه شرحا 
يفصل )) : الجملة صفة للشرح ء يعني يظهر معاتى (( مجملا ته )) : التي ازدحمت قيها 
أو الاحتمالات التي أتى فيها بعبارة موجزة . (( و يبين )) : يعني يسهل بالكشف و الإبراز 
(( معضبلا ته )) : يعني مشكلاته الشديدة . (( و ينشر مطوياته )) : النشر البسط و 
الإظهار ء و المعنى : يفرق مطوباته ماخوذة من الطي و اللف يعني يظهر ملفوفاته (( و 
يظهر مكنوناته )) : يعني مستوراته التي عي خفايا المطالب و خيايا المآرب (( مع 
توجيهه للكلام )) : و هو حمل العيارة على محمل صحيح لا يتوجهه عليه شيء ممأ 
يتومم فيه . (( في )) : ضمن (( تنقيح )) : للمرام (( و تتبيه )) : يعني مع تنبيه و إيقاظ 
للسامع لاحتمال الاشتباه فيه . (( على المرام )) : الذي قصده و أراده المصنف (( فى )) : 
خمن (( توضبيح )) : للعبارة (( و)) : المطلوب مع (( تحقيق للمسائل )) : يعني جعلها 

محققة المضامين . (( غب تقرير)) : بكسر الفين و تشديد الباء : عاقبة الشئ . يعني 
بعد تقرير يريد تحقيق مخضبموت المسئلة بعد تقريرها . (( و )) : مع (( تد قيق 
للدلائل )) : يعثي و تعمق النظر و إمعان الفكرفيها . (( إثرتحرير)) : بمعنى العقيب ٠‏ 
يقال : خرج في إثره أو إثره يعتي بعده . يعني : وقفت النظر في مقدمات الدلائل و 
تقربيها بعد تحرير لها و تسطير ما و إخلاء ها عن الحشو و الزائد مع (( تفسير)) : يعني 
وكشف (( للمقاصد )) : و المطالب (( بعد تمهيد )) : و توطئة مهيئة تقهمها مما يبين 


معداته . و هما يتوقف عليه من مبادئها (( و)) : مع (( تكثير)) 21311 
تله د 21 ات للل -4--514 01 114): شل -4. !01ت 1 1ت 0 


الجر اهر البهية على شر - العقائد النسفية (الجزءالارل) 


....... للفوائد مع تجريد ء طاوبا كشح المقال عن الإطالة و الإملال . 
و متجافيا عن طرفي الاقتصاد ٠‏ الإطناب و الإخلال . و الله الهادي 
إلى سبيل الرشاد ء و المسؤول لتيل العصمة و السداد . وهو حسبي 
و نعم الوكيل . اعلم أن الاحكام الشرعية منها : ما يتعلق بكيفية 
العمل و تسمى فرعية و عملية ٠‏ و منها : ما يتعلق بالاعتقاد و تسعى 
أصلية و اعتقادية . و العلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع و 
الأحكام لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع . و لايسبق الفقهم عند 
إطلاق الأحكام إلا إليها . و بالثانية علم التوحيد و الصفات . لما أن 
لا ا 


(( للفوائد )) : المرتبة على ما أورده المصنف (( مع تجريد )) : للعبارة ٠‏ و المعق 
عن العيوب و النقائض و الخلل و الزوائد » فعزمت أن أعمل هذا الشرح - خال كوتي - 
(( طاويا كشح المقال عن الإطالة و الإملال )) : (( و )) : حال كوني متجافيا )) : 
متباعدا (( عن طرق الاقتصاد : الإطناب )) : العيارة الزائدة على قدر الحاجة . (( وال 
خلال )) : و هو عبارة عن كمال الاختصار و الإيجاز في العبارة و المعنى و ترك الطرقين 
مستلزم لاختهار الوسط . فأشار إلى أنه ترك التطويل الممل و الإيجاز المخل إلى اختيار 
طريق الاقتحباد . (( والله الهادي )) : يعني ئيس الهادي إلا هو ( إلى سبيل الرشاد )) 
يعتي طريق الهداية و السداد (( و)) : مو (( المسؤول )) : الذي لا نستئله إلا إياه للنجاة 
و الخلاص عن الخطايا و الذنوب . (( لنيل العصمة )) : التي هي الملكة الحاملة لمن هي 
فيه على التجنب عن الغواية و الضلالة (( و)) : لنيل (( السداد )) : يعني الصواب من 
القول و العمل . (( و مو حسبي و نعم الوكيل )) : و الحطف . فيه أبحاث مفروغ عنها 
في موضعها ؛ ليس فيه مزيد النفع . 


ا ع عن ا م ا ا 


الجواهر البهية على شر -العقائد النسفيّة (الجزءالاول) 


تقسيم العلوم الدينية و طر يق الضبطلط 

(( اعلم )) : تمهيد لتقسيم العلوم الدينية الماخوذة عامة مقأصدها و مسائلها من 
الأدلة الأربعة . و طريق الضيبط أن يقال : إن العلم إما أن يكون ياحثا عن أحوال 
العقائد من حيث يفحص فيه عن العقود : أيّها يجب الإذعان به و الاعتقاد به ء و أيّها 
يجب تكذيبه و إبطاله ء أو يكون باحثا عن الأقعال و الأعمال أيّها مما يتبغي أن يعمل 
به. و أيّها يجب أن يترك . و الأول يسقى علم الكلام ‏ و الأحكام المدونة فيه تسى 
أحبلية اعتقادية . لما أنها لا غاية لها إلا اعتقادها ٠‏ لكن أن يكون على وفق الشرع لا 
على مجرد العقل كالفلسفة . و الثاني ما يكون باحثا عن الأفعال الظاهرة . فإما أن 
يبحث فيه عن طريق إثبات كيفياتها و أحوالها عن الأدلة الشرعية على نمط القوانين 
الكلية و الضوابط العامة من غير خصوص نظر إلى مسئلة جزئية ٠‏ فهو علم الأصول » 
و إما أن يبحث فيه عن تفاصيل المسائل الجزتية ٠‏ بحيث أن بلإحظ استفادة علمه من 
طريق الاجتهاد في أدلتها التقصيلية : من الأدلة الأربعة ٠‏ و إن كأن بعضها ممأ ليس له 
مزيد قاقة إلى الاجتهاد . بل هي من ضروربات الدين : مثل وجوب الصلوات الخمس 
وجوب صيام رمضان ٠‏ فهوالفقه . 

(( إن الأحكام الشرعية منها : ما يتعلق بكيفية العمل و تسدى فرعية )) : لتفرعها 
على الأصول الاعتقادية . (( و عملية )) : لتعلقها بكيفية العمل . (( و منها : ما يتعلق 
بالاعتقاد )) : يعني الأحكام التى لا يطلب قيها إلا تحصيل الاعتقاد يها من حيث أنهاأ 
مطلوبة في الشرع . (( و تسىى أصبلية )) : لأنها أصول الشرائع (( و اعتقادية )) : لأن 
الاعتقاد هو المطلوب فيها . (( و العلم المتعلق بالأولى )) : يعني بالأحكام المتعلقة بكيفية 
العمل . (( يسعى علم الشرائع و الأحكام )) : و ذلك لوجهين أما الوجه الأول (( لما أنها 
لا تستفاد إلا من جهة الشرع )) : لأن العقل لا يستقل بمعرفة مساتل الصلاة و الصيام 
و غير ذلك . و أما الوجه الثاني (( و لا يسيبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها )) : 
يعني الاحكام المتعلقه بكيفية العمل (( و بالثانية )) : يعني العلم المتعلق بالأحكام 
المتعلقة بالاعتقاد (( عتم التوحيد والصفات لا أن ذلى )) : يعني مسئلة توحيد البارى 


سميحاته و صبفاتةه . 
اك اا تت كت تت ات اتات قت فت تت تت ات تمت تت 01 


الجر اهر البهية على شر -العقائد السفية (الجزءالارل) 


.......... أشهر مباحثه و أشرف مقاصده . و قد كانت الأوائل من 
الصحابة و التابعين - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - لصفاء 
عقائدهم ببركة صحبة النى #6 و قرب العهد بزمانه و لقلة الوقائع 
و الاختلافات . و تمكتهم من المراجعة إلى الثقات مستفتين عن 


قال بعض أهل الجهل :تدوين الكلام بدعةوالردعلييم 

(( أشهر مباحثه و أشرف مقاصده )) : . و ما كان لقائل أن يقول : ” إن هذا 
التدوين بدعة لم يوجد في عهد الصحابة و التابعين “ . فأزاحه : بأن ذلك من قبيل 
عدم الحكم لعدم علته ء و أجاب عنه بوجهين : أما الوجه الأول (( وقد كانت الأوائل 
من الصحابة و التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم بيركة مبحبة 
النبى - © - و قرب العهد بزمانه )) : يعني لم يتوجهوا إلى تدوينهما لوجهين : أماالوجه 
الأول : صفاء عقائدهم من غير احتمال شوب الغي و الزبغ ؛ بشرف الصبحبة النبوية في 
الصبحابة ء و يقرب العهد التبوي في التابعين ٠‏ و إنما كان يفتقر إليهما لإزالة الغواية و 
الضلالة ء و عدم العلم و المعرفة لفرط الجهالة بالأمور الشرعية الواقعية . و أما 
الوجه الثاني : قلة الوقائع و الحادثات و المناقشات و المنازعات في الغقائد و الأحكام 
الشرعية ؛ لعدم غلبة الجهالة و فرط العصبية و شيوع الفسق و الكذب ء فلم يكونوا 
يحتاجون إلى هذه المشقة العظيمة و إلى هذا أشار بقوله : (( و لقلة الوقائع و 
الاختلافات )) : يعني في المسائل الاعتقادية الأصلية و المسائل الفرعية العمئية . (( و 
تمكنهم من المراجعة إلى الثقات )) : يعني لقدرتهم في تحصيل العقائد و الأحكام 
الشرعية و دفع شبهاتهم إلى العلماء المعتمد عليهم (( مستغتين )) : خبر كانت (( غن 
تدوين العلمين )) : المفيدين (( و ترتيبهما )) : لا عن نفس هذين العلمين . و إنما كان 
حصولهما إما من نظرهم بأنفسهم في منا ثيء النصوص و مآ خذ ها . أو من 
المباحثات الحقة العلمية . 
ا م مم1 


الجو اهر البهية على شر - العقائد النسفية (الجزءالارل) 


ا أبواباً و فصولا ٠‏ و تقردر مقاصدهما فرو ع وو أصولة ٠‏ إل 
أن حدثت الفتن بين المسلمين و البغي على أئمة الدين . و ظهر 
اختلاف الاراء و الميل إلى البدع والأهواء . و كثرت الفتاوى و 
الواقعات و الرجوع إلى العلماء في المهمات . فاشتغلوا بالنظر و 
الاستدلال و الاجتهاد و الاستنباط ٠‏ و تمهيد القواعد و الأصول ٠‏ و 
ترتيب الأبواب و الفصول . و تكثير المسائل بأدلتها ٠‏ و ايراد الشبه 
بأجوبتها . و تعيين الأوضاع و الاصطلاحات . و تبيين المذامب و 
الاختلافات و صمو ما يفيد معرقة الأحكام العملية عن أدلتها 


(( أبواباً 7 فروعاً و أصولًا . إلى أن حدثت الفتن بين 
المسلمين . و البغي على أئمة الدين ٠‏ و ظهر اختلاف الآراء و الميل إلى البدع و الأمواء )): 
والمراد بألفتن فتن أصحاب الغواية و أرباب البدعة . و المراد بالبغي على أئمة الدين 
انحراف أهل الزيغ عن متهاج مجتهدي أمل الستة . و المراد بظهور اختلاف الازاء 
شيوع اختلافها تعحيّباً و عناداً في العقائد و الأحكام , لا مجرد الاختلاف في العلم و 
المعرفة و اليدعة : هي ما يخالف الشرع ولا يدخل تحت الأصول الكلية الشرعية . (( و 
كثرت القتاوى و الواقعات و الرجوع إلى العلماء في المهمات )) : يعني شاع وذاع و قوع 
التوازل و الوقائع الجزئيهة المتعذرة معرقة أحكامها من صريح النصوص ء فاختلف قيها 
الأحكام من قبل أهل الفتوى باختلاف آرائهم . فوجب القطع يمس الحاجة إلى وضع 
أصول الاجتهاد و الاستتباط من مظان النصوص . و بلغ الشأن إلى تدوين الفقه و 
أصوله ٠‏ و وضع المسائل و الأجوبة و الأدلة الإجماليه و التفصيلية ء و إلى هذا أشار 
يقوله (( فاشتغلوا بالنظر و الاستدلال و الاجتهاد و الاستنباط . و تمهيد القواعد و 
الأصبول و ترتيب الأبواب و الفحبول ٠‏ و تكثير المسائل بأدلتها ء و إيراد الشيه بأجوبتها , 
و تعيين الأوضاع و الاصطلاحات ٠‏ و تبيين المذاهب )) : يعني مذاهب أهل القيلة . (( و 
الاختلافات )) : يعني بين أهل القبلة . (( و سموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن 
أدلتها التفصيلية بالققه )) : و المراد بالاصصول: هي المسائل و العقود المقصودة , يعني 
العلم المدون الذي يفيد مطابقة مسائله معرفة الأحكام العملية . و احترز بالقيد 
الأخير عن علمها الحاصل بالأدلة الإجمالية . فإنه علم أصول الفقه لا علم الفقة. 
سس ع اتات جوت توت هات نتمات ع هت ديت حتت بت رتوت ديت تت م اا 
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.......... و معرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام . بأصول 
الفقه . و معرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية ٠‏ بالكلام ؛ لأن 
عنوان مباحثه كان قولهم : الكلام في كذا و كذا . و لأن مسئلة 
الكلام كانت أشهر مباحثه و أكثرها نزاعاً و جدالا . حتى أن بعض 
المتغلبة قتل كثيرا من أمل الحق لعدم قولهم بخلق القران . و لأنه 
يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات و إلزام الخصوم ٠.‏ 
كالمتطق للفلاسفة .و لأنه أول ما يجب من العلوم التي انما تعلم و 
تتعلم بالكلام . فأطلق عليه هذا الاسم لذلك . ثم خص به ٠‏ ولم 
يطلق على غيره تميزاً . و لأنه إنما يتحقق بالمباحثة و إدارة الكلام من 
الجانبين . و غيره قد يتحقق بمطالعة الكتب و التأمل . و لأنه أكثر 
العلوم نزاعاً و خلافاً . فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين و الرد 
عليهم . و لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من 
العلوم . كما يقال لل قوى من الكلامين : هذا هو الكلام ................ 


(( ومعرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام بأصبول الفقه )) : و فيه إشارة 
- و الله أعلم - أن المختار عنده - قُيّسن سره - مو أن موضوع علم الأصول مو الأدلة 
فقط ء لكن لا مطلقا ء بل من حيث أنها مفيدة للأحكام . (( و معرفة العقائكد عن 
أدلتها التفصيلية يالكلام )) : و هو علم التوحيد و الصفات مبى به . (( لأن عنوان 
مياحثه كان قولهم )) : يعني قول المتقدمين (( الكلام قي كذا و كذا ) : يعني قالوا في 
مواضع الفصول : الكلام في إئبات وأجب الوجود , و الكلام قي النبوة ٠‏ و الكلام في 
الإمامة ء و على هذا سائر الفصول و الأيواب . (( و لأن مسئلة الكلام كانت أشهر 
مياحثه )) : و هذا أظهر و أشهر (( و أكثرها نزاعا و جدالا )) : بين أهل القبلة لا سيما 
بين الجماعة و القدربة و الكرامية (( حتى أن بعض المتغلبة )) : يعني الملوك بالغلبة لا 
بطريق البيعة من اهل الحل و العقد بالاستحقاق . (( قتل كثيراً من أحل الحق )) : و 


ا ع عن ا م ا ا 


الجو اهر البهية على شر -العقائد النسفية (الجزءالارل) 


هذا القتل العظيم وقع ف الحكومة العياسية لاسيما قي عهد المأمون فإنه له غلو في 
ذلك . و كان راقضيا معتزليا عاما فاضلاً . و كان متوغلاً في فنون الفلسفة مجتهداً 
فيهاء و اللّه اتلقهارينتقم منه بحميع ذلك . (( لعدم قولهم بخلق القرآن )) . 

و قي هذا الباب واقعات و حادثات طوبلة عظيمة كثيرة ٠‏ و هذا الكتاب اللطيف 
ليس مقامها و موضبعها . (( ولأنه يورث )) : يعني ينشئ و يوجد (( قدرة على الكلام )) : 
يعني على الكلام الظاهري و على الكلام الياطتى . (( في تحقيق الشرعيات )) : يعني في 
إثيات الأحكام الشرعية (( و إلزام الخصوم )) : يعني و إسكات الخصصبوم 
المناظرين ٠‏ (( كالمنطق للفلاسفة )) : يعني أن للفلاسفة علما نافعا يتوسلون به لل 
سائر علومهم . سموه بالمنطق , لإقادته قوة في النطق الظاهري و النطق الباطتي . زعم 
بعض الناس أن المنطق ميزان المعاني ٠‏ كما أن العروض ميزان الشعر . قال " الحافظ 
الهيثعي “ : إن الحليعي وغيره صرحوا بجواز تعلمه ليرد على أهله ٠‏ و يدفع شرهم عن 
الشريعة المطهرة . فيكون ذلك من باب إعداد العدة . 

(( و لأنه أول ما يجب من العلوم التي انما تعلم و تتعلم بالكلام )) : يعني أن 
الاشتغال بعلم الكلام أول الواجبات ؛ إذ هو أصول الأحكام الشرعية كلها . لكن 
وجوبها يمعنى واجب الكفاية (( قاطلق عليه )) : يعني على ما يفيد معرفة العقائد عن 
دلائلها (( هذا الاسم لذلك )) : يعني أنه أول ما يجب من العلوم . (( ثم خص )) : يعني 
هذا الاسم (( به )) : هذا العلم . (( و لم يطلق على غيره تميزا )) : و إن كأن وجه 
الإطلاق موجوداً في كل علم و فن . (( و لأنه )) : يعني علم الكلام (( إنما يتحقق 
بالمباحثة و إدارة الكلام )) : يعتي (( من الجانبين , و غيره )) : و غير علم الكلام (( قد 
يتحقق بمطالعة الكتب و التأمل )) : هذا إذا كان صاحب المطائلعة ذا مادة قابلة و 
ملكة فاخبلة . (( و لأنه أكثر العلوم نزاعا و خلافا . فيشتد افتقاره )) : يعني اقتقار علم 
الكلام (( إلى الكلام مع المخالفين و الرد عليهم )) : من جانب أهل الحق . (( و لأنه تقوة 
أدلته صار كانه هو الكلام دون ما عداهة من العلوم ٠‏ كما يقال للأقوى من الكلامين : 
هذا هو الكلام )) . 


ا ع عن م ا ا 


الج اهر البهية على شر -العقائد النسفية (الجزءالارل) 


...........و لأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرما بالأدلة 
السمعية كان أشد العلوم تأثيرا في القلب و تغلغلا فيه . فسمى 
بالكلام المشتق من الكلم : و هو الجرح , و هذا هو كلام القدماء . و 
معظم خلافياته مع الفرق الإسلامية خصوصا المعتزلة ؛ لأنهم أول 
قرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة ء و جرى عليه 
جماعة الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - في باب العقائد. و 
ذلك لأن رئيسهم وذلك لأن رئيسهم واصل بن عطاء ا 


(( و لأنه لابتئائه على الأدلة القطعية )) : يعني القواطع العقلية التي اخترعها 
بعقولهم السخيفة . (( المؤبد أكثرها بالأدلة السمعية )) : يعني الظواهر النقلية التي 
جاءت يها الأنبياء . (( كان أشد العلوم تأثيراً في القلب و تغلفلا فيه » فسمي بالكلام 
المشتق من الكلم : و هو الجرح ٠.‏ هذا مو كلام القدماء )) : يعني و هذا القدر من المعرفة 
بالعقائد الضروربة الشرعية مع الردٍ على أهل الزبغ من أهل القبلة كان علم الكلام 
المدون في كتب القدماء ء فلم يخلطوا هذا العلم بالأصول الفلسفية و الرد عليها و 
القدح في أدلتها . (( ومعظم خلافياته )) : يعني أكثر اختلافات كلام القدماء . 


كبار الضرقالاسلاميةأربع 

( مع الفرق الإسلامية )) : و كبار الفرق الإسلامية أربع : القدرية و الصفاتية و 
الشيعة و الخارجية . ثم يتركب بعضها مع بعض و يتشعب عن كل فرقة أصتاف . 
فتصل إلى ثلاث و سبعين فرقة . ذلك لأن أمل الديانات قد اتنحصرت مذاهميهم يحكم 
الخبر الواحد فيها ٠‏ فافترقت المجوس على سيعين قرقة . و اليهود على إحدى و سيعين 
فرقة ء و التصارى على اثتتين و سيعين قرقة . و المسلمون على ثلاث وسبعين فرقة . و 
الناجية أبداً من الفرق واحدة ء إذ الحق من القضيتين المتقابلتين في واحدة . و أما أهل 
الامواء و الاراء : مثل القلاسفة و الدهرية و الصمائبة و عيدة الكواكب و الأوثان و 
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البراهمة و السمنية الهندية . فليست تتنضيط مقالاتهم . (( خصوصاً المعتزلة لأتهم 
أول فرقة أسسوا قواعد الخلاق )) : لعل وجهه أن سائر الطوائف سوى المعتزلة » و إن 
خالقوا ما ورد به ظواهر الأخبار. إلا أتهم لم يشيدوا أصول الخلاق . ولم يظهروا قوة 
يراهينهم عند الرجوع إلى العقل . (( با ورد به ظامر الستة » و جرى عليه جماعة من 
الضحابة - رضوان اله عليهم. أجمعين - ف باب العقائد )) : متعلق بقوله جرق . 


واصل بن عطا.ء قائد الوصلية اعتزائله؟ يدور علي أريع 

(( وذلك لأن رئيسهم واصل بن عطاء )) : قاتد الواصلية من القدرية المعتزلة 
" أبوحذيفة “ كان تلميذاً ” الحسن البصري “ ء يقرأ عليه العلوم و الأخبار. و كان في 
أيام عبد الملك و هشام بن عبد الملك . و اعتزالهم يدور على أربع قواعد : القاعدة 
الأولى : القول بنقي قات الباري سبحاته : من العلم و القدرة و الإرادة و الحياة و 
غيرها : من الصفات الحقيقية الذاتية . و كانت هذه المقالة في بدئها غير نضيجة . و كان 
واصل بن عطاء يشرع فيها على قول ظامر ٠‏ و هو الاتفاق على استحالة وجود إلهين 
قديمين أزليين . قال : و من أثبت معنى و صفة قديمة فقد أثبت إلهين ٠‏ و إنما شرعث 
أصحابه فيها بحد مطالعة كتب الفلاسفة ء و اتنهى نظرهم فيها إلى رد جميع المبفات. 

القاعدة الثانية : القول بالقدر . و ذلك لأن الاختلافات في الأصول حدثت في 
أواخر أيام الصحابة ٠‏ بدعة معبد الجهيني و غيلان الدمشقي و يونس الأسواري في 
القول بالقدر . و إنكار إضافة الخير و الشر إلى القدرء. و نتسج على متوالهم واصل بن 
عطاء الغزال. و قرر واصل بن عطاء هذه القاعدة أكثر ما كان يقرر قاعدة الصفات . 
فقال : ” إن الباري سبحانه حكيم عادل لايجوز أن يضاف إليه شرو ظلم ٠‏ ولا يجوز 
أن يريد من العباد خلاف ما يأمرو يحكم عليه شيئا . ثم يجازيهم عليه . فالعبد مو 
الفاعل للخير و الشر و الإيمان و الكفر و الطاعة و المعصية . و هو المجازي على فعله , 
و الرب سبحانه أقدره على ذلك كله . و أفعال العباد محصورة في الحركات و السكنات 
و الاعتمادات و النظر و الهعلم ” ٠‏ قال : ” و يستحيل أن يخاطب " بِإِفْعَلْ " ء و مو 
لايمكنه أن يفعل ء و هو يحس هن نقسه الاقتدار و الفعل ٠‏ و من أنكره ققد أنكر 
الخبرورة “» و استدل بآيات على هذه الكلمات ٠‏ فاقهم . 
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............ اعتزل عن مجلس الحسن البصري - رحمه الله - و يقرر أن 
من ارتكب الكبيرة ليس بمؤمن و لا كاقر . و يثبت المنزلة بين 
المنزلتين ققال الحسن: ” قد اعتزل عنا “ فسموا المعتزلة . و هم 
سموا أنفسهم ” أصحاب العدل و التوحيد “ لقولهم بوجوب 
واب المطيع و عقاب ب العاصي عا على الله تعالى ٠‏ و نفي | الصفات 


إثبات المنزلة بين المنز نتين والسبب فيه 

القاعدة الثالثة : القول بالمنزلة بين المتزلتين ٠‏ و إلى هذا أشار يقوته (( اعتزل عن 
مجلس الحسن البصري ٠‏ يقرر أن من ارتكب الكبيرة ليس بمؤمن و لا كافر . و يثبت 
المنزلة بين المنزلتين ٠‏ فقال الحسن : ” قد اعتزل عنا ” فسموا المعتزلة )) : و السبيب فيه 
أنه دخل وإاحد على الحسسن البصري ٠‏ فقال : ” يا إمام الدين تقد ظهرت في زماتتا 
طائفة يكفرون أصحاب الكبائر . و الكبيرة عندهم كفر يخرج بيه عن الملة الإسلامية » و 
هم الوعيدية الخارجية ٠‏ و فرقة يرجؤون أصحاب الكبائرء و الكبيرة عندهم لاتضر مع 
الإيمان ٠.‏ يل العمل على مذ هبهم ليس ركنا من الإيمان + و لا يخبر مع الإيمات 
المعصية. كما لا ينتفع مع الكفر طاعة . و هم المرجئة . فكيف تحكم لنا في ذلك 
اعتقاداً “. فتفكر الحسنّ في ذلك . و قبل أن يجيب قام واصل بن عطاء . و قال : أنا 
لا أقول :إن صصاحب الكبيرة مؤمن مطلق و لا كافر مطلق ٠‏ بل هو في منزلة بين المتزئتين : 
لا مؤمن ولاكافرء واعتزل إل أسطوانة من أسطواتات المسجد . يقرر ما أجاب به على 
جماعة من أصحاب الحسن . فقال الحسنٌ : اعتزل عنا واصل ء فسعي هو و أصحابه 
معتزلة وهم أبغض خلق الله ؛ وذلك لأن إخراج أمل الحق من الإيمان محض هذيان . 
و قال فريد الدمر وحيد العصر الشيخ محمد زاهد الكوثري : و هم مسموا أتقسهم 
معتزلة , و ذلك عند ما بايع الحسن بن علي معاوية . و سلّم إليه الأمر اعتزلوا الحمسن 
و معاوبة و جميع الناس ٠‏ و ذلك : أتهم كانوا من أصحاب أمير المؤمنين علر؟ ٠‏ و لزموا 
منازتهم و مساجدهم . و قالوا نشتغل بالعلم و العبادة فسموا يذلك معتزلة . 
سس تيت اتات لات تهات عم وات تنيت تت لت ت نت متت و 
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المعتزلة سهو اأنفسهم أصحابالعد ل والتوحيد 

وقال الشارح - قدس مره - (( وهم سموا أنفقسهم أصحاب العدل و التوحيد )) : 
و يلقبون بالقدربة ٠‏ و هم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركا . و قالوا : لفظ القدرية 
يطلق على من يقول بالقدر خيره و شره احترازا عن وصمة اللقب ٠‏ إذ كان الذم به 
متفقا عليه لحديث رسول الله #6 : القدرية مجوس هذه الأمة . و كانت الصفاتية 
تعارضهم بالاتفاق على أن الجيرية و القدرية متقابلتان تقابل التضاد . فكيف يطلق 
لفظ الخد على الضبد ؟ و قد قال التبى 8# : ” القدرية خصماء لله في القدر “.و 
الخصومة في القدر و انقسام الخيرو الشرعلى فعل الله وفعل العيد لن يتصور على مذهمب 
من يقول بالتسليم و التوكل و إحالة الأحوال كلها على القدر المحتوم و الحكم المحكوم . 


قانوابو جوب ثوا ب المطيع وعقاب العاصي 

أما العلة تتسميتهم أنفسهم أصحاب العدل . ف (( لقولهم بوجوب ثواب المطيع 
و عقاب العاصي على الله تعالل )) : أقول : لايليق بمسلم أن يعتقد أن الله سبحاته 
يجب عليه شيء لأن ذلك نقص يتنزه الله سبحانه عنه ٠‏ و هذا أمر جلي لايخفى على 
أحد ؛ لأن الوجوب ينافي الألومية و وجوب الوجود . و لكن ذلك لم يمتنع فرقة عظيمة 
من المسلمين هي ال معتزئة من القول بوجوب الصلاح ؛ و الأصلح ما قال اليحر الذخار 
صاحب ” الملل و النحل “ : و أما العدل على مذهب أهل الاعتزال فما يقتضبيه العقل 
من الحكمة . و هو إصدار الفعل على وجه الصواب و المصلحة . و اتفقوا على أن 
الحكيم لا يفعل إلا الصلاح و الخيرء ويجب من حيث الحكمة رعاية مصائح العباد ٠‏ و 
على مذاهب أمل المتة فإن الله سبحاته عدل في أفعاله يمعتى أنه متصرف في ملكه و 
مُلكه ء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . فالعدل وضبع الشيء موضعه ء و هو التصرف 
في الملك على مقتضى المشيئة و العلم ٠‏ و الظلم بضده ء فلا يتصصور منه جور في الحكم 
و ظلم في التصرف . 
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قالوابنفي الصفات الأزئيةوائرد عليهم 

و أما العلة تلتسميتهم أصحاب التوحيد فأشار إليها يقوله : (( و نفي الصفات 
القديمة عنه )) : يعني و الذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الذه 
سبحاته قديم و القدم أخص وصف ذاته . و نفوا الصفات القديمة الأزئية أصلاً و 
رأساً . ققالوا : هو عالم يذاته حي بذاته لا بعلم و قدرة و حياة . هي صفات قديمة 
و معان قائمة به . لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف 
لشاركته في الألومية . قال أبوالهذيل رأس الهذيلية شيخ المعتزلة و مقدم الطائفة و 
مقرر الطريقة و المناظر عليها : أخذ الاعتزال عن ” عثمان بن خالد الطويل “ عن 
وأصصل بن عطاء ٠‏ إن الباري سبحانه عالم بعلم . و علمه ذاته ٠‏ قادر بقدرة » و 
قدرته ذاته . حي بحياة . و حياته ذاته ٠‏ و إنما اقتبمى هذا الرأي من الفلاسفة 
الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه مأ ء و إنما الصفات ئيست وراء 
الذات و ئيست معان قائمة بذاته بل هي ذاته . 


الضرق بين قول القائل : عالم بذاقه لابعلم, و بين قول القائل : 
عانم بعلم هو ذات» 

و الفرق بين قول القائل عالم بذاته لابعلم و بين قول القائل عاتم بعلم هو ذاته : 
أن الأول هو نفي الصفة ٠‏ و الثاني هو إثبات ما هو بعينه صفة ء أو إئيات صفة هي 
بعينها ذات . و قال البحر الزخار صاحب “الملل و التحل ” : و أما التوحيد فقد قال أهل 
الستة و جميع الصفقاتية : إن اله سيحانه واحد في ذاته لا قسيم له . و واحد في 
صفاته الأزلية لانظير ته . و واحد ف أفعاله لاشريك له . و قال أهل العدل : إن الله 
سيحانه واحد في ذاته لا قسيم له ولا صفة له . و واحد في أفعاله لاشريك له . قلا 
قديم غير ذاته و لا قسيم له في أفعاله . و محال وجود قديمين . و كذلكى وجود 
مقدارين بين قادرين محال ؛ و ذلك هو التوحيد . فالمعتزلة غائوا في التوحيد بزعمهم : 
حتى وصلوا إلى التعطيل بنفي الصفات . و المشبهة قصروا حتى وصفوا الخالق بصفات 
الأجسام , و الروافض غالوا في النبوة و الإمامة حتى وصلوا إلى الحلول ء و الخوارج 
قصبروا حيث نفوا تحكيم الرجأل ٠‏ و قالوا : لا حكم إلا لله . 
سس ع عفتنت ورت توت هات تهات هيت تديت يت رت تمت تت م م ا 


الجو اهر البهية على شر - العقائد النسفية (الجزءالارل) 


........... ثم إنهم توغّلوا في علم الكلام ٠‏ و تشبثوا بأذيال الفلاسفة 
في كثير من من الأصول و الأحكام . و شاع مذهبهم في ما بين 
الناس. إلى أن قال الشيخ ابوالحسن الأشعري لأستاذه أبي علي 
الجبائي : ما تقول في ثلاثئة إخوة : مات أحدهم مطيعا و الآخر 
عاصياً و الثالث صغيراً . فقال : إن الأول يثاب في الجنة . و 
الثاني يعاقب بالنار. و الثالث لايثئاب و لايعاقب , فقال الأشعري: 
(( فإن قال الثالث : يا رب ! لم أمتني صغيراً وما أبقيتني إلى أن 
أكبر ء ؟ فأومن بك و أطيعك . فأدخل الجنة . فماذا يقول 
الرب))؟: فقال : يقول الرب : (( إني كنت أع لم منك إنك لو كبرت 
لعصيت فدخلت التار. فكان الأصلح لك أن تموت صغير ا )) 
فقال الأشعري : فإن قال الثاني : يارب لم لم تمتتي صغيراً لقلا 
أعصي لك فلا أدخل التار ء قماذا يقول الرب ؟ ء. فبهت 


( ثم إنهم توغّلوا في علم الكلام و تشبثوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول و 
الأحكام ء و شاع مذ هبهم ف ما بين الناس )) : يعني ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة 
كتب الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون . فخلطت متاهجها بمناهج الكلام ٠‏ و أفردتها 
فنا من قنون العلم ٠.‏ و سميتها ياسم الكلام ؛ إما لأن أظهر مسئلة تكلمو! فيها و تقاتلوأ 
عليها هي مسئلة الكلام . فسعى النوع ياسمها . و إما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم 
فنا من فنون علمهم يا لمنطق . و المنطق و الكلام مترادقان . و المتأخرون منهم : 
الجبائى و ابنه أبو هاشم ء و القاضى عبد الجبارء و أيو الحسين اليصري قد لخصوا 
طرق أصحابهم , و اتقردوا عنهم بمسائل . كماسياتي . و أما رونق علم الكلام فابتداوة 
هن الخلقاء العياسية هارون و المأمون و الواثق و المتوكل ٠‏ و اتتهاوه من صاحب بن 
عباد و جماعة من الديائة . 
سس جعت يت جات توت لات تهات عم وات تنيت تمت بترت عدت متت تا 
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مناظرة الشيخ مع شيخه آبي على الجبائى 
(( إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري لأستاذه أبي على الجبائي )) : رأ 
المعتزلة في أواخر ثلاث مأة فما بعدها . و كان الأشعري تلميذه و على مذ هبه ء قتاب و 
صار إمامأ في السنة . (( ما تقول ف ثلائة إخوة مات أحدهم مطيعاً و الآخر عاصياً و 
الثالث صغيراً . فقال : إن الأول يئاب قي الجنة . و الثاني يعاقب بالتار)) : و ذلك لأن 
بمقتضى العقل و الحكمة يجب على الحكيم ثواب المطيع و عقاب العاصي . إلا أن 
التوقيت و التخليد فيه يعرف بالسمع . 


القول بوجوب الأصلح و الرد عليه بوجوه 

فإنهم يوجبون على الله مسيحانه أن يقعل بكل عبد ما هو الأصلح في ديته . و أما 
في الدنيا فالبغداديون من المعتزلة يوجبوته أيضا . و اليصربون لايوجيوته ٠‏ و الحق من 
جانب أمل الحق أن ما هو الأصاح للعيد قليس بواجب على الله سيحاته ٠‏ و إلا لما خلق 
الكافر الفقير المعذب في الدنيا و الآخرة . فإن العدم أصلح له من الوجود في عالم 
الشهود . و لما كان له ميحانه منة على العباد و قد قال الله سبحانه : ١‏ بل الله يمن 
عليكم أن هدا كم للإيمان # ولا كان متنا نه على الأنبياء فوق إمتنانه على فرعون و 
قارون و هامان و أبي جهل و أبي لهب و غيرهم من الأبياء الأشقياء . و حاصله أن 
مغامد هذا الأصل :- و هو وجوب الأصاح - أظهر من أن تخفى و أكثر من أن تحصي ٠‏ و 
ذلك لقصور نظرف المعارف الإلهية . 

(( و الثالث لايئاب و لايعاقب )) : لأن دخول الجنة و دخول النار على وجه 
الاستحقاق . (( فقال الأشعري : فزن قال الثالث : يا رب ! لم أمتني صغيراً وما أبقيتني 
إلى أن أكبر ؛ ؟ فأومن بك و أطيعك فأدخل الجنة . فماذا يقول الرب ؟ فقال : يقول 
الرب : إني كنت أعلم متك أنك لو كيرت لعصيت فدخلت النارء قكان الأصلح لك أن 
تموت صغيراً ٠‏ فقال الأشعري : فإن قال الثاتي : يا رب ! ثم تمتني مبغيراً ثثلا أعصي 
لك . قلا أدخل النار ء قمادا يقول ألرب ؟ فبهت الجباي )) : يعني جعل متحيراً 
مدهوشاً . ولم يقدر على الجواب . 
ا ااا مم00 
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........... ترك الأشعري مذهبه ء فاشتغل هو و من تبعه بإبطال رأي 

المعتزلة و إثيات ماورد به السنة . و مضى عليه الجماعة . فسموا 

أهل السنة و الجماعةثم ا نقلت الفلسفة عن اليونانية إلى العربية 

و خاض فيها الإسلاميون ٠‏ و حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا 
فيه الشريعة ..... 


(( و ترك الأشعري )) : من هذا الوجه . (( مذهبه )) : و كان معتزليا جبائيا . 
((فاشتغل هو و من تبعه بإبطال رأي المعتزلة , و إثيات ما ورد به السنة . ومضى عليه 
الجماعة )) : يعنى بلا جرت مناظرة بين الشيخ أبى الحسن الأشعري و بين أستاذه أبي 
علي الجباتي قي بعض المسائل ٠‏ و ألزمه أمورأ لم يخرج عنها بجواب ٠‏ فأعرض عنه , 
وانحاز إلى طائفة الملف , و نصر مذمبهم على قاعدة كلامية . قصار ذلك مذمبا 
متفردا ء وقد قررت طريقته جماعة من المحققين : مثل القاضي الباقلاني ٠‏ و الاستاذ 
أبي إسحاق الأسفرائيني ٠‏ و الأستاذ أبي بكر بن قورك . و ليس بينهم كثير اختلاق . 
((قسموا ) : يعني الشيخ الأشعري و من تبعه (( أهل السنة و الجماعة )) : 


المراد بهل السنةفي عرف الناس اليوم والرد على من لاوقوف له 


إن المراد ب” أهل السنة و الجماعة ” في عرف التاس اليوم : الشيخ ” أبو الحسن 
الأشعري *” و أتباعه من المالكية و الشافعية و الحتبلية ومن سبقه بالزمان : كالشيخ 
علم الهدى ” أبي المتصور الماتريدي ” و أتباعه من الحنفية ٠‏ و قد كان الماتريدي إماما 
عظيما في السنة كالشيخ أبي الحمسن الأشعري . و لكن با غلب أصحاب الشيخ أبي 
الحسن الأشعري على أصحاب ال ماتريدي . كان الماتريدي أقل شهرةٌ . فإن أتباع 
الماتريدي ما وراء النهر مياحون فقط . و أما أتباع الشيخ أب الحسن الأشعري فهم 
منتشرون في أكثر بلاد الإسلام ٠‏ و ليس بين المحققين من كل من الأشعرية و المأتربدية 
ااااااا ا اااا1ااال 0 
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اختلاف محقق . بحيث ينسب كل واحد صاحيه إل البدعة و الضلالة ٠‏ و إنما ذلىف 
اختلاق في بعض المسائل ٠‏ و سيأتي تفصيلها . 


من قال :الماتريدية من أتباع الأشعرية فهو خطأفاحش 

وقد ظهر لك أن الأشعرية طائفة من الجماعة . و الماتريدية قرقة أخرى منها . 
فما قال بعض من لا وقوف له : إن الماتريدية من أتباع الأشعرية . فهو أقحش الخطأ 
من وجهين : الوجه الأول : تباين الأصول و كثرة الخلاف بين الطائفتين ٠‏ قال الإمام 
صبدر الإسلام أبواليسر البزدوي : ” قد صصنف أبوالحسن الأشهري كتبا كثيرة لتصحيج 
مذهب المعتزلة . ثم إن الله - عزوجل- لا تفخل عليه بالهدى صنف كتابا ناقضا لا 
صنقه . أوَلا ؛: إلا أن أصحابتا أهل السنة و الجماعة أخطؤوه في بعض المسائل ٠.‏ و 
يطول تعداد ما أخطوّوه فيه . قمن وقف على تلك المسائل و عرف خطأه قلا بأس 
بالنظر في كتبه ” . هذا كلامه بلفظه . و الوجه الثاتي : عدم صحة نسبة الاتباع . فإن 
الماتريدي و الأشعري من أهل العصر الواحد ٠‏ متقاربا نقي المولد و الوقات . و كان 
الأشعري ببغداد و الماتريدي يسمرقند ء و لم ينقل عنهما لقاء ولا سماع . فضلاً عن 
الاقتداء و الاتباع على ما يشهد به صحائف التاريخ و الطبقات . و لكن لما شاع في بلاد 
خراسان و ها وراء التهر في الأعصار المتأخرة ٠‏ الاشتغال بالكلام ٠‏ ظهر فيها مذهب 
الأشعري هذا الظهور . و انتظم ناموسه . أغفل المتأخرون ذكر الحنفية الماتريدية . و 
ذكر أصولهم و عقا ئدهم أصلاً و رأساً ؛ [لا لنكتة شاذة ريما اعتورت على أبيصار 
أفكارهم ٠‏ أشاروا إليها تزيفا ء و تسبوها إلى الماتريدي . إذا ثم يكن لهم خيرة بأصول 
المدهب - و الله أعلم بالصصواب . 

(( ثم لمانقلت القلسفة )) : و هي الحكمة اليوتانية (( عن اليوتانية إلى العربية )) : 
و الفلسفة لا تختص بأمة من ألا هم بل هي موجودة في سائر الأمم . و إن كانت 
المعروقة عتد الناس هي الفلسقة اليوتانية (( و خاض قيها الإسلاميون ٠‏ و حاولوأ الرد 
على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة )) : يعني فى المسائل التي خالفوا فيه الشريعة . 
سس جات يت جات يتات لات تهات عع وات ننات تمت لت وت عدت متت ا 
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......... فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ؛ ليحققوا مقاصدها 
فيتمكنوا من إبطالها - و ملم جرا - إلى أن أدرجوا فيه معظم 
الطبعيات و الإلهيات . و خاضوا في الرياضيات ؛ حتى كاد لايتميز 
عن الفلسفة . لو لا اشتماله على السمعيات . و هذا هو كلام 
المتأخرين . و بالجملة مو أشرف العلوم ؛ لكونه أساس الأحكام 
الشرعية و رئيس العلوم الدينية . و كون معلوماته العقائد 
الإسلامية . وغايته الفوز بالسعادات الدينية وامساة ٠‏ و براهينه 
الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية ... 


(( فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة . ليحققوأا مقاصدها ٠‏ فيتمكتوا من 
إيطالها() - و حلم جر - إلى أن ادرجوا فيه معظم الطيعيات )) : مشامير مباحثها و 
مسائلها . مثل : مسئلة المكان و الحيزو تناهي الزمان و عدمه . و مسئلة حركة الأفلاك 
و تتاهيها ء و مسئلة حدوث النقس و تجردها و ماديتها . (( والإلهيات )) : و هي مياحث 
الذات و صفاته و عن المعتقدات الدينية . (( و خاضوا فى الرياضيات )) : و قد خلطوا 
فيه كثيراً من مباحث الهيئة و الهندسة مثل مقادير حركات الأفلاك و ميئثاتها و 
أجزائها. (( حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة . لولا اشتماله على السمعيات )) : هي 
النصوص القرآنية و الأحاديث النبوبة (( و هذا )) : يعي هذا العلم المخلوط بالمباحث 
القلسقية لتحقيق مقاصدها وردها . (( هو كلام المتأخرين )) : يعني الباحث عنه أنظار 
المتآخرين (( و بالجملة )) : يعني على كل وجه و تقدير سواء كان علم الكلام للقدماء أو 
للمتأخرين . (( هو أشرف العلوم ؛ لكونه أساس الأحكام الشرعية و رئيس العلوم 
الدينية و كون معلوماته العقائد الإسلامية . و غايته الفوز بالسعادات الدينية و 
الدنيوبة ٠‏ و برامينه الحجج القطعية )) : يعتي الدلاتل العقلية (( المؤيد أكثرها بالأدلة 
السمعية )) : يعني بالآيات القرآنية و الأحاديث النبوية . 
)١(‏ يعني فاضبطرو! لادراجها في مؤلفاتهم : لأجل أن يتمكنوا من الرد عليهم ببيان المقصود منها و 
إيضاح مفاسدما , فقد قعلوا المناسب في ذلك الزمان فظهر أنهم معذورون في إدراجها ولا لوم 


علييم في ذل ء ولايسبح وجه الذم إليهم 7 
ع ع صن اممو ا عع ا 
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شرف العلم يكون بأحدأمورتلانة 

و الحاصل : أن شرف العلم يكون بأحد أمور ثلاثة : شرف المعلوم و شرف الغاية 
ووثاقة الدلائل ٠‏ و قب اجتمعت هذه الثلاثة تعلم الكلام . و التفضيل و التحقيق : لما 
كان عظم العلم بعظم الموضوع وشرقه بشرق الغاية وو بقوة حجته و دليله و باستقامة 
أصوله . يعني قواعده الكلية مثل : كونه سيحاته قاعلا مختاراً ٠‏ و قروعه يعني : 
المسائل التي تتفرع على القواعد الكلية مثل : بعثة الأنبياء و حشر الأجماد . و لا كان 
كل علم موضبوعه أعظم و غايته أشرف و حجته و دليله أقوى و أصوله و فروعه أقوم. 
فكان ذلك العلم أعظم و أشرف و أعظم العلوم موضوعا و أشرفها غاية و أقواما حجة 
و يرماناً و أقومها أصولا و قروعا ٠‏ و هو العلم المسدى بالكلام ٠‏ فإنه مو الكاقل بإظهار 
صفات ذاته سبحانه عن صقات الأفعال . أما إِنّ أعظم العلوم موضوعا . فإن 
موضبوعه ذات الله سبحانه و ذوات المخلوقات . لأنه يبحث فيه عن صفات الله 
ميحانه و أحوال المختوقات . من حيث أنها توصل إل ائيقين ؛ فيما يجب الإيمان يه ء 
فإنه يبحث فيه عما يجب للباري سبحانه : كاتقدم و الوحدة و العلم و القدرة و الإرادة 
و المشيئة و نحوها . و عما يمتنع عليه : كالحدوث و التعدد و الجهة و الجسمية و 
الجومرية و نحوها . و عن أحوال الجسم و العرض : من الحدوث و الافتقار و التأليف 
من الأجزاء و قبول الفناء و نحوها. وَ أما إن علم الكلام أشرف العلوم غاية ء فإِنّ غايته 
هو الفوز بالسعادات الدينية و الدتيوية ٠‏ أو أن يصير الإيمان و الإذعان بالأحكام 
الشرعية محكماً . أما إنه أقوى العلوم حجة و برماتاً . فلأن حجته برهان قاطع . و أما 
إنه أقوى العلوم أصصولاً و فروعاً فإمًا بالنسية إلى العلوم الشرعية فلا يقيني و سائرما 
ظني . و إما بالنسية إلى الإلهي على طريق الفيلسوف فلأته مستتد إلى الوحي المفيد حق 
اليقين و التأييد الإنهي . المستلزم لكمال العرفان ٠‏ المتزه عن شائية الوهم . بخلاق 
الإلهي على طريق الفيلسوف ٠‏ فإنه مبثي على العقل الذي يعارضبه الوهم ٠‏ و إذ كان 
الأمبول كذلك , و الفروع المستنيمئة كذلك فقال قدس ممره : 
سس نت يت ات توت لات تهات عع وات تنيت متت توت عدت تع ت تت و 
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....... و ما نقل عن السلف من الطعن فيه و المنع عنه فإنما هو 
للمتعصب في الدين . والقاصر عن تحصيل بيد ٠‏ و القاصد أ 
إفساد عقائد المسلمين . و الخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض 


طعن السلف في الكلاموالجواب عنه 

(( وها تقل عن السلف من الطعن قيه و المنع عنه )) : قال الحافط ” تقي الدين 
السبكي الكبير” : ليس على العقائد أخبر من شيتين : علم الكلام و الحكمة اليونانية : 
وهما في الحقيقة علم واحد ٠‏ و هو العلم الإلهي ٠‏ لكن اليونان طلبوه بمجرد عقولهم 
والمتكلمون طلبوه بالعقل و النقل مها . و افترقوا ثلاث فرق : إحداها غلب عليها جاتب 
العقل و هم المعتزلة . و ثانيتها غلب عليها جانب التقل و هم الحشوبة طائفة رذيلة 
جهال ينتسبون إلى أحمد ين حنيل ٠‏ و أحمد ميرأ منهم . و متهم أصناف : المشبهة و 
المجسمة و الكرامية و السالمية . و سبب تسميتهم حشوية أن طائفة متهم حضروا 
مجلس الحسن البصري بالبصرة ء و تكلموا بالسقط عنده ٠‏ ققال : ردوا هؤلاء إلى 
حشا الحلقة - يعني جانبها - فتسامع الناس ذلك . و سموهم الحشوية . و ثالثتها ما 
غلب عليها أحدهما ؛ بل بقي الأمران مرعيين عندها على حد سواء . وهم الأشعرية و 
الماتريكدية . وهم أهل الحق . و جميع الفرق في كلامها مخاطرة , إما خطأ في بعضه . و 
[ما مقوط ميبة . و السمالم من ذلك كله ما كان عليه الصحابة و التايعون و عموم 
الناس الباقون على الفطرة السليمة . و لهذا كان الإمام الشافعي ينهى عن الاشتغال 
بعلم الكلام . و يأمر بالاشتقال بالفقه ٠‏ فهو طريق السلامة . قال الإمام الشافعي لأبى 
إمحاق المزني : عليك بالفقه و إياك و علم الكلام » قلأن يقال لك : أخطأت خير لك 
من أن يقال : كفرت . و قال : و حكعي في أمل الكلام أن يضربوا بالجريد و التعال . و 
يقال : هذا جزاء من ترك الكتاب و المنة و أقبل على الكلام ٠‏ و قال : تقد اطلعت من 
أعل الكلام على شَئْ و ها كنت أظنة ٠‏ و لأن يبتلي العبد بكل ذتب ما خلا الإشراك بالله 
ا ا 0 


الجواهر البهية على شر - العقائد النسفية (الجزءالاول) 


خيرٌ من أن يبتلي بالكلام . قال الامام أيويوسف : ” من طلب العلم يالكلام تزندق ” - و 
قال الإمام أحمد بن حنيل : ” ما ارتد أحد بالكلام فأفلح . و قل أحد تنظر ف الكلام إلا 
كان في قلبه غل على أحل الإسلام ” . و قال الآخر: ولقد خضت البحر الخضِمٌ و تركت 
أهل الإسلام و علومهم . و خضت في الذي تهوني عنه . و إن لم يدركني ربي برحمته 
فالويل لى . وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي ٠‏ و قال الآخر: أكثر الناس شكا عند الموت 
أرباب الكلام ٠‏ و قال الآخر متهم : اشهدوا على أتي أموت و ما عرفت شيئا ؛ إلا أن 
الممكن مفتقر إلى واجب الوجود . ثم قال : والإمكان أمرعدمي قلم أعرف شيئا أصلا و 
رأسا . و لأمثال هذه الأقوال المعروقة عن الأئمة ظن بعض الناس أنهم إتما ذموا 
الكلام جرد مافيه من الاصطلاحات المحدثة مثل لفظ الجسم و الجوهر و العرض ٠‏ و 
قالوا إن مثل هذا لايقتضى الذم . كما لو أحدث التاس آنية يحتاجون إليها او سلاحاً 
يفتقرون إليه لمقاتلة العدو . و قد ذكر هذا صاحب ” الإحياء ” و غيره ء و ئيس الأمر 
كذلك . بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث ألفاظه . فذموه 
لاشتماته على معان ياطلة مخالفة تاكتاب و السنة. وكل ماخالف الكتاب و السنة 
فهو باطل قطعا ويقينا . فقأجاب عنه يقوله: 

( قإنما هو للمتعصب في الدين )) : و الفرض من هذه العبارة أمران : الأول : 
تسليم الطعن من السلف فيه ء و مرادهم أنه ممنوع قي حق هن هو معوج الطبعية و 
زائغ القطرة ء ممن يتصور منه العصبية في الدين و الإفساد في عقائد المسلمين . كما 
يخبر تعلم الفلسفة في حق بعض الناس فيلحدون به . (( و القاصر عن تحصصبيل 
اليقين. و القاصد إلى إفساد عقائد المسلمين )) : أو في حق الغبي القاصر عن تحصيل 
معاتي متاسبب الجزم و اليقين (( و الخائض قيما لا يقتقر إليه من غوامض 
المنفلسفين)) : أو في حق الخائض المتوغل في غوامض التقلسف من الفضوليات 
الزائدة. لا يحتاج إليها في تكميل الدين بوجه من الوجوه . و الثاني : عدم تسليم 
الطعن من السلف بأن هذا الطعن ليس متقولا عن السلف الصالحين من الأئمة 
المجتهدين ء بل هو طعن صادر من أرباب التعصب . أو من القاصرين عن درك درجة 


هذا العلم . 


ا 2 عن ا م ا ا 
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........... و إلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجيات و أساس 


(( وإلا قكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات و أسامن المشروعات )) : ؟ و 
إليه مرجع العلوم الدينية و مستند التواميس الشرعية ٠‏ و به صلاح العالم و نظامه و 
حله و إبرامه ٠‏ و الطرق الموصلة إليه يقينهات ٠‏ و المسالك المرشدة نحوه قطعيات » و 
ذلك مو العلم الملقب بعلم التوحيد و الصصفات الباحث في ذات الله سبحانه و صفاته و 
أفعاله و متعلقاته ٠‏ صار عند كثير من النظار المتأخرين هي دين الإسلام و يعتقدون أن 
من خائلفها فقد خالف دين الإسلام . فاقهم - و الله أعلم. يمراد العياد - 


التمهيد: بيان و جود حقائق الأشياء في أول المباح ثالكلامية 

أقول : ينا كان المقصبود الأعهلم من تأليقف هذا الكتاب إثبات الصائع و صفاته و 
النبوة . و ما يتعلق بهامن البراحين العقلية المتأئقة من مقدمات ماخوذة من الممكنات 
بالنظر فيها . رتب المصنف الكتاب على مقدمة و كتابين و خاتمة : الكتاب الأول في 
العقليات , و الكتاب الثاني في السمعيات . أما المقدمة قفيها مباحث إثبات حقائق 
الاأسياء وإثبات العلم بها . و أمسياب العلوم عند المشائخ . فقال : (( ثم لما كان ميتى 
علم الكلام )) : توطئة و تمهيداً لبيان وجود حقائق الأشياء في أول المباحث الكلامية . 
هع أصل نظرهم . هو البحث عن ذات الواجب الوجود وتوحيده و صقاته ء وما يتعلق 
به من النبوة و غيرها ء فوجهه بأن هذا مقدمة لبيان تلك المباحث المقصودة ٠‏ و 
المقاصد الأصبلية ء من حيث أن العلم بالصائع بطريق الاستدلال ء إنما هو من جهة 
الانتقال من المصصتوع إليه ٠‏ إذ لايد للمصتوع من الصائع و للممكن من العلة الموجدة 
له ء و وجود المصنوع لا يتعلق و لايتصصور اعتقاده إلا باعتقاد وجود . هذه الأشياء 
المشاهدة بحقائقها في أنفسها . و إلا فلا حاجة إلى الموجد للاعتباريات المحضة . ثم 


بعد إثبات يذلك الطريق ينتقل منه إلى توحيده و معرفة صبفاته و إرسال أتبيائه . 
ساك ع نت نت رت تت لات تهات ع عت ميت نتتت بت تمت تت تن 1 
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............. على الاستدلال يوجود المحدثات على وجود الصائع 3 
توحيده و صفاته و أفعاله ثم الانتقال منها إلى سائر السمعيات . 
ناسب تصدير الكتاب بالتبنهه على وجود ما يُشَاهَد من الأعيان و 
الأعراض و تحقق العلم بها . ليتوصل بذلك إلى معرقة ما هو 
المقصود الهم » فقال : قال أهل الحق : ٠‏ و هو الحكم المطابق 
للواقع يطلق علي الأقوال و العقائد و الأديان و المذاهب باعتبار 
اشتمالها على ذلك . و يقابله الباطل . و أما الصدق فقد شاع في 
الأقوال خاصة و يقابله الكذب . و قد يفرق بينهما بأن المطابقة 
تعتبر في الحق من جانب الواقع ٠‏ و في الصدق من جانب 
الحكم ا ا ا 
حقيّته مطابقة الواقع إياه .... 


(( على الاستدلال بوجود المحدثات )) : المحدث ما يكون مسبوقا بالعدم و 
مخرجا من العدم إلى الوجود . و المعنى : يستدل بحدوث العالم (( على وجود 
الصائع )) : الوجود (( و توحيده و صفاته )) : نحو العلم و القدرة و الإرادة و غيرها . 
(( و أفعاله )) : مثل خلق أفعال العباد . (( ثم الانتقال منها )) : يعني من وجود 
الصبانع و توحيده و صفاته و أفماله . (( إلى سائر السمعيات )) : مثل أحوال 
الجنة و النارو أحوال عذاب القبر و الصراط و الميزان و غيرها . (( ناسب )) : جزاء 
ا (( تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الأعيان و الأعراض )) : 
إيماء إلى أن وجودها و العلم بها ضرورى لايحتاج إلى نظر و فكر . (( و تحقق العلم 
بها )) : و ذلك لأن العلم بها ذريعة و وسيلة إلى العلم بصانعها . (( تيتوصل بذلك 
إل معرفة ما هو المقصود الأمم )) : يعني الكلام على وجود ألله سيحانه و على 
ينات الى حر أن اعرد حلم لقان » يارالف عل أن امكل لديا ييا ل 
على أن العلم يها و بأحوالها متحقق . حتى يمكن إثبات الوجود و الصفات له 
سيحانه . (( فقال : قال أهل الحق )) : مم أهل السنة و الجماعة . 


ا ع عن ا م ع ا 


الجواهر البهية على شر - العقائد النسفية (الجزءالاول) 


الحقوالباطل والصدق والكذب وبيانالضرق 
بينهمامفيوماومصداقا 


(( وهو )) : يعني الحق (( الحكم )) : يعني إسناد أمر إلى أمر آخر إيجابا 
أو سلياً (( المطابق للواقع )) : يعني الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري . 
(( يطلق )) : يعني بحسب المصداق و الاستعمال (( على الأقوال )) : يقال في 
الاستعمال : قول حق . (( و العقائد )) : فيقال : عقيدة حقة . (( و الأديان )): 
فيقال : دين حق (( و المذامب )) : فيقال : مذمب حق ,. و كذا يطلق على 
العقود و القضبايا و إن كانت معقولة ء و كذا يطلق على مضامينها و نِسّيها . 
مثل قولنا : قيام زيد حق ٠‏ و نسبة القيام إليه حقة ٠‏ قال القاضي الذي له 
يد بيضضاء فى التحقيق و التدقيق : و الحق هو الثايث الذي لا يسوغ إتكاره . 
يعم الأعيان الثابتة و الأقعال الصائبة و الأقوال الصادقة من قولهم : حق 
الأمر إذا ثبت . و منه ثوب محقق محكم النسج انتهى كلامه . 

(( باعتبار اشتمالها )) : يعني الأمور الأربحة (( على ذلك )) : يعني على الحكم 
المطايق للواقع ٠‏ و المعنى أن هذا الإطلاق نقل عرفي من قبيل إطلاق الجزء على 
الكل . (( و يقابله الباطل )) : تقابل التضاد أو الإيجاب و السلب . و هو أيضاً 
يستعمل في الأمياء المذكورة . و أنواع المتافاة على ما تقرر في المنطق أربعة : تتاقي 
النقيض . و تناقي العدم و الملكة . و تنافي الضدين , و تنافي المتضائفين . (( و أما 
الصدق )) : يعتي أن الصدق مفهومه مو مفهوم الحق , و أما استعماله فقال : 
(( فقد شاع في الأقوال خاصة )) : يعني أما شيوعه و كثرة استعماله في الأقوال 
خاصة . فيقال : قول صادق . و أما صدقه و إطلاقه على الاعتقاد و الدين و 
المذهب قليس إلا نادراً » فثبت من هذا أن بين الحق و الصدق عموماً و خصوصاً 
مطلقاً باعتبار المصداق , و الصدق خاص مطلقاً . و الحق عام مطلقاً . 

(( و يقابله الكذب )) : و هو عدم مطابقة حكم الخير للواقع ٠‏ يعني أن 
الشيئين الذين وقع بينهما نسية في الخبر . لابد أن يكون بينهما نسبة في 
الواقع. يعني مع قطع النظر عما في الذمن ؛ و عما يدل عليه الكلام . قمطايقة 
ا ا 0 
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تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج بان تكونا ثبوتيتين أو 
سلبيتين صدق ء و عدمها بان تكون إحداهمما ثبوتية و الأخرى سلبية كذب . و 
فيه إشارة إلى أن المطابقة و عدم المطابقة صصفة بالذات للنسية التامة الإخبارية 
لا للقضبية ٠‏ و إنما هي من أوصاقها من اتصاف جزتثها بها ء و هذا هو مذَهب 
جمهور الفلاسفة . و لذلك ذمبوا إلى أن التصديق يتعلق بالذات بالنسبة و 

و أما إحقاق ما هو الحق و إبطال ما هو الباطل فليس هذا مقامه . فافهم 
(( وقد يفرق بينهما )) : يعني بين الحق و الصصدق ياعتبار المفهوم ٠‏ إيماء إلى أنه 
قد لا يقرق . و هو شائع ذائع متعارق . 

(( بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع . و قي الصدق من جاتب 
الحكم . فمعنى صصبدق الحكم مطابقته للواقع . و معنى حقيّته مطابقة الواقع 
إياه )) : يعني و على عدم الفرق يكوت مفهوم الحق و الصدق هو الحكم المطابق 
تلواقع . و أما على الفرق فمعنى الصدق : هو الحكم من حيث مطابقته للواقع. 
و هو الأمر الأصلي و المقصبود بالذات. و معنى الحق هو الحكم من حيث 
مطابقته للواقع إياه ٠‏ فيكون المقصود بالقصد هو الحكم . و بلغ في واقعيته إلى 
أنه كأنه هو عين الواقع ٠‏ و محصوله هذا فرق بحسب المفهوم . وما سبق فرق 
بحسب المصداق ٠‏ قيكونان متحدين بالذات و متغايرين بالاعتبار - و بالله 
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5207 حقائق الألشياء ثأبتة : حقيقة الثيء و ماحيتةه ما به الثيء شق شوق لمن 


ج.ي ف 


#سكسف #سساكه 


الببحث الأول في إثبات حقائق الأشيا, 
(( حقائق الأشياء ثابتة )) : قال الشارح قدس سره (( حقيقة الثيء و ماهيته )) : 
إيعاء إلى أن الحقيقة و الماهية بمعنى واحد . و هما لفظان مترادقان لا فرق بينهما 
بحسب المقهوم لا بحسب الاستعمال ٠‏ ثم أشار ثانياً تحت قوله : وقد يقال , إل اتحاد 
هما ذاتا وتغائرهما اعتباراً . 


قوله:مابهالشيءهوهو وتفسيره على الوجهالمسختار 

(( ما به الشيء مو هو)) : بمعنى أمر باعتباره مع الشيء يكون الثيء هو الشيء . 
فالخبمير الثاني للشيء و الخبمير الأول للقعل . أتى به للدلالة على أن الحقيقة 
باعتبارها مع الثيء لايثبت إلا نفسه بخلاف جزء الماهية و عارضها ء فإنهما ياعتبارهما 
مع الشيء لايثئيت إلا جِرؤه و عارضبه . و هذا أحسن حل للتعريف . و قيل : إن 
الضميرين للثيء ء و المعنى عليه أمر بسببه الشيء ذلك الشيء ٠‏ ويرد عليه أنه يصدق 
التعريف حينئذ على الفاعل . فإن الثيء إنما يصير الشيء . 

بسبب الفاعل و إيجاده إياه » ورد فإن الفاعل ما بسببه وجود الشيء بأن يكون أثر 
الفاعل إما نفس ماهية الشيء أو المامية باعتبار الوجود ٠‏ و الخلف بين من قال بجعل 
الماحية و من لم يقل يفضي ٠‏ فالقول بأنها مجعولة ئيس إلا يذلك الا عتبار. و إما كون 
الماهية التي هي الشيء نفسها ئيس أئثر للفاعل البتة ٠‏ إذ لا مغايرة بين الشيء و نفسه . و 
السيبية بينهما المستفادة من الباء ليست إلا من ضيق العبارة ٠‏ وئيس مهنا سيبية أصلاً 
و رأساً و قيل : إن الضمير الثاني للموصول ٠‏ و المعنى : الأمر الذي بسببه الثيء ذلك 
الأمر . و لا يرد عليه النقض بالفاعل : كما هو ظاهر ٠‏ و لكن ينتقض ظاهر التعريف 
بالعرض . كالضاحك للإنسان ٠‏ فإنه أمر بسببه الإنسان ضاحك . ولا يرد فى الحقيقة : 
فان السببية في التعريف بمعنى أن لا يحتاج الشيء في كونه ذلك الأمر إل غير ذلك الأمر 
ولا كذلك مثلاً . فإنه يحتاج إلى غيره . و مو منشأه ٠‏ أعني التعجب . فتأمل و لاتفقل : 
ا ا 0 
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......... كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك و الكائب 
مما يمكن تصبور الإنسان يدونهة قإتة من العوارض سس 


(( كالحيوان التاطق للإتساتن )) : فإنه إنما يكون الإنسان إنسانا ٠‏ يعني يتقوم و 
يتحصل بالحيوان التاطق . و يتصور إنمانيته باعتباره ٠‏ و لا يمكن تصوره بالكنه 
يدون تصور الحيوان التاطق . و إن أمكن تصوره بكنهه الإجمالي أو بالوجه بدون ذلك 
(( يخلاق مثل الضباحك و الكاتب . مما يمكن تصور الإنسان )) : يعني التصور بالكته 
(( بدونه )) : يعني بدون الحباحك و الكاتب . فيكون تصوره بدونه ممكنا بخلاقف 
الذاتيات ؛ لأن تصوره بالكنه بدونها مستحيل عقلاً . و يدخل العرضيات كلها حتى 
اللوازم البينة بالمعنى الأخص ؛ لأن تصبورما ليس قي مرتبة تصور نفس ذاته الذي 
هو مرتبة مقدمة بالذات على مرتبة العوارض ٠‏ و إن كان تصصبورها لازما لتصوره في 
الواقع . (( فإنه من العوارض )) : يعني أن العرض مما يمكن أن تتصور الماهية 
يدونه ٠‏ و الذاتي يخلاقة . 


قال بعض الناس :فالا زم البين والاجواب عنه يوجوه 

قال بعض الناس : فائلازم البين با معتى الألخص لا يمكن التصصور بدوته ٠‏ قيلزم 
أن يخرج من العرضي . و يدخل في الذاتي . و الجواب عنه بوجوه : إما أولا : يأن ذلك 
اللازم . لايمكن التصور بدوته إذا كان الملزوم ملحوظا قصداً . أما إذ الوحظ من حيث 
كوته لازما لملزوم آخر مثلاً ٠‏ فيمكن التصور بدوته : و إلا يلزم أن ينتقل الذهن عن 
ملزوم واحد إلى لازمه و إلى لازم لازمه ٠‏ و حكذا حتى يحصل اللوازم كلها بأسرها ٠‏ و 
ليس كذلك ٠ء‏ و إما ثانيا : بأن المراد من عدم إمكان التصبودى يدون الذاتي عدم إمكان 
ملاحظته مجرداً عن الماحية ٠‏ و اللازم البين بالمعنى الأخص يمكن فيه ذلك مثل سائر 
العرضيات ٠‏ و إما ثالثا : بأن اللراد من التصور هو التصور بطريق الاكتساب . و ذلك 
اللازم و إن شارك الذاتي في عدم إمكان التصور بدوته إلا أن الذاتي بحيث يكتسب مته 


التصصور بالكنه بخلاف اللازم . 
سس عع نت نت جمت نت تهات نتمات ع دهت رت تت تت مهتت تم ا 
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....... و قد يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة و 
باعتبار تشخصه هوبة ومع قطع النظر عن ذلك ماهية ي6ي6........ 


(( وقد يقال )) : يعني أن الحقيقة و المامية بمعنى واحد ٠‏ وهوما تقدم , 


فونه : وشيل بيان الضرق بين الحقيقةوالماهية 

وقيل : (( إن ما به الثيء هو هو باعتبار تحققه )) : يعني في الخارج (( حقيقة و 
باعتبار تشخصبه هوبة )) : يعني أما الهوبة فهي مجموع المامية و التشخص . (( و مع 
قطع النظر عن ذلك ماهية )) : يعني باعتبار منخ ذاته و تجومر حقيقته ماهية . و 
تحقيقه : إن لكل شىء حقيقة موبها موء وي مغايرة يما عداما ء فان الإنسان مثلاً 
في نقسه لا واحد و لا كثيرو لا كلي و لاجزني ولا عام ولا خاص ٠‏ يعتي لا يدخل ثيء 
منها في مفهومةه . و إن لم يخل عنها ء و لو دخل أحد هذه الاعتبارات في مفهومه لا 
عبدق الإنسان على ماينافيه : مثلاً لو دخلت الوحدة في مفهومه لا دق الإنسمان على 
الإنسان الكثير , فالماهية ميء و مع واحد من هذه الاعتبارات عليها شيء آخرء و 
لايصدق أحد هذه الاعتبارات عليها إلا يضم زائد ٠‏ و أما كونها مامية فبذاتها فإن 
الإنسان إنسان بذاته لا بشيء آخر ينضم إليه ٠‏ و بالإنسان واحد لا بذاته يل بضم 
صصفة الوحدة إليه ٠‏ فإن الإنسان من حيث هو هو من غير التفات إلى أن يقارنه الثيء 
أولاً , بل يلتفت إلى مفهومه من حيث هو مو يسىى المطلق و الماحية لا بشرط الثيء . 
و إن أخذ الإنسان مع المشخصات .و اللواحق يسعى مخلوطا و الماهية بشرط الشيء و 
هو الموجود فى الخارج ٠‏ و كذا الأول يعني : المطلق موجود أيضاً ف الخارج ٠‏ لأنه جزء 
من المخلوط الموجود في الخارح . و جزء الموجود ف الخارج موجود في الخارج . و إن 
أخذ الإنسان يشرط العْرِي عن المشخصات و اللواحق يسىى المجرد و الماهية بشرط لا 
شيء . و ذلك غير موجود ف الخارج : لأن الوجود الخارجي أيخبا من العوارض و قد 
فرض مجردا عنها . بل إنما يكون في العقل ٠‏ و إن كان كونه في العقل من اللواحق إلا 
أن المراد تجريده عن اللواحق الخارجية . فالمجرد و المخلوط متبائتان أخصان 


متدرجان تحت أعم و هو الكلي المطاق . فتفكر. 
ساك ع نت نت رت تت لات تهات ع عت ميت عتتت تتم ت حتت تن 1 
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...... و الثيء عندنا هو الموجود و الثبوت و التحقق و الوجود و 
الكون ألفاظ مترادقة معناها يديوي الْتَصور .م 


اختلاف الناس في أن المعدوم الممكن الوجود ثابت في اللخارجأم لا 


(( و الثيء عندنا )) : يعني أهل المنة و الجماعة (( هو الموجود )) : يعني المعدوم 
ليس بشيء ثابت في الخارج ؛ خلافا للمعتزلة القائلين بان المعدوم الممكن الوجود ثابت 
في الخارج أقول : المعدوم ليس بثيء لا خلاق ف أن المنفي : يعني الممتنع لذأته ٠‏ ليس 
بشيء في الخارج , و إنما الخلاف في أن المعدوم الممكن مو شيء قي الخارج على مع : 
أن له تقررا في الخارج منفكا عن الوجود ٠‏ فمن قال : إن الوجود عين المامية لا يمكنه 
أن يقول بأن المعدوم الممكن شيء في الخارج ٠‏ و إلا لزم اجتماع التقيضين : و هو 
الوجود و العدم , أما الذين قالوا : الوجود زائد على الماهية فقد اختلفوا فيه , فمنهم 
من منع كون المعدوم الممكن شيئا ثابتا في الخارج ٠‏ و هو مذهب الأشاعرة و الفلامفة : 
و عليه أبوالهديل و أبوالحسين من مشائخ ال معتزلة ٠‏ و احتجوا على أن المعدوم الممكن 
ليس بشثيء في الخارج بأن المعدوم إن كان مساوبا تلمنفي أو أخص منه مطلقاً صدق 
كل معدوم منقي . و لا شيء من المتفي بثابت في الخارج فلا لثيء ثيء من المعدوم 
بئايت في الخارج ٠‏ و هو المظلوب , و إن كان المعدوم أعم مطلقا من المنفي لم يكن 
المعدوم تفي محضا ؛ لأنه لو كان نقيا محضا لم يكن فرق بين العام و الخاصء. و إن 
لم يكن نقيا محهبا كان ثابتا » و هو مقول على المتفي فيصدق قولنا : كل منقي 
معدوم. تلصدق العام على كل أقراد الخاصء. و كل معدوم ثابت ء فكل منفي ثابت . 
هذا خلف . قافهم . و احتجت المعتزلة على أن المعدوم ثابت بوجهين : 

الوجه الأول : إن المعدوم متميزو كل متميز ثابت ٠‏ فا معدوم ثابت . أما إن المعدوم 
ماك عع تت جعت تيت ات الته ات ع هات ديت متت لتحت عدت تت تك 
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متميز فلثلاثة أوجه : الوجه الأول : إن المعدوم معلوم ٠‏ فإن طلوع الشمس غداً معلوم 
ألأآن ء وهو معدوم . وكل معلوم متميز. فان كل أحد يتميزيين الحركة التي يقدر عليها 
وبين الحركة التي لا يقدر عليها ء و يميزيين طلوع الشمس من مشرقها ومن مغربها . 

الوجه الثاني : إن المعدوم مقدور لنا ٠‏ فان الحركة يمنة و يسرة مقدورة تنا ٠‏ و 
هي هعدومة , و كل هقدور متميزء فإنه يصح أن يقال : الحركة يمنة و يسرة مقدورة 
لنا ء و خلق السماوات و الأرض غير مقدور لنا ٠‏ و هذا الامتياز حاصصل لنا قبل دخول 
هذه الأشياء قي الوجود ٠‏ فلو لا تميز هذه المعدومات بعضها عن البعض قبل الوجود 
لاستحال أن يقال: إنه يح منا فعل كذ! . و لايصح منا فعل كذا! . 

الوجه الثالث: إن المعدوم مراد ء فان الواحد منا قد يريد شيئا كلقاء الصبديق ء و 
قد يكره شيئا كلقاء العدو ء و إن كان المراد و المكروه بعد معدومين , و ثولا امتهاز المراد 
عن المكروه قبل الوجود لاستحال أن يكون أحدها مراداً و الآخر مكروما ٠‏ فثبت أن 
المعدوم الممكن متميز. و أما إن كل ممتيزثابت قلأن التميز صفة ثابتة للمتميزء و ثبوت 
الصصفة للموصوف فرع ثبوت الموصوف . الوجه الثائي : إن الامتناع نفي لأنه وصف 
الممتنع المتفي ٠‏ فلوكان الامتناع ثايتا لكان الممتنع الموصوف به ثابتا ؛ لأن ثبوت الصفة 
فرع ثبيوت الموصوف . لكن الممتنع ليس بثابت قلا يكون الامتتاع ثابتا ٠‏ و إذا لم يكن 
الامتناع ثابتا ٠‏ يكون الإمكان ثابتا لأن أحد النقيضين إذا كان غير ثابت يكون الآخر ثابتا 
و إذا كان الإمكان ثابتا يكون المعدوم الممكن المتصف بالإمكان ثابتا ٠‏ فثيت أن المعدوم 
الممكن ثابت , وهو المطلوب . فافهم . 

و أجيب عن الأول بالنقض الإجمالي : بأنه لو كان الاحتياج المذكور صحيحا لزم 
أن. يكون الممتنعات و الخياليات : مثل بح رمن زبق و جبل من الياقوت . و المركبات التي 
تتألف عن اجتماع الأجزاء و تماسها على وجه مخصوص . ثايتةٌ في الخارج . و ليس 
كذلك عندهم ء و إنما قلنا : يلزم ذلك ؛ لأن هذه الأمور متميزة » و كل متميزثابت في 
ا ااا 0 
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الخارج ٠‏ فهذه الأمور ثابتة في الخارج . و أجيب أيضبأ عن الوجه الأول بالمنع 
على سبيل التفصيل ء و هو أن يقال : إن أريد بالتميز التميز في الذهن فالصبغرى 
مسلمة و الكبرى ممنوعة ٠‏ قإنه لا يلزم من كون الشيء متميزاً في الذهن ثيوته 
في الخارج . و إلا ينزم أن تكون الخياليات و الممتنعات و المركبات ثايتة قي 
الخارج. و ليس كذلك بالاتفاق ٠‏ و إن أريد التميز في الخارح فالكيرى مسملة و 
الصغرى ممنوعة ٠‏ فإن كون المعدوم معلوما و مقدراً و مرادأ لايقتضي تميزا في 
الخارج . و أجيب عن الوجه الثاتي : بأن الإمكان و الامتناع من الاعتبارات 
العقلية لا من الأمور الخارجية . فلا يلزم من كون أحد مما نفيا كون الأتغر ثابتا 
في الخارج . فاقهم . 

(( و الثيوت )) : معتاه ف القارسية " يودت " و هو المعتى المصصدري 
الاعتباري المأخوذ من الشيء المتقرر المرتب عليه الآثارء و قد يراد بالوجود ما 
مو منشأ انتزاع الوجود المصدري ء و هو الوجود الحقيقي الذي به الموجودية ء 
و فيه اختلاف قاش مبسوط في محله و موضبعه . (( و التحقق و الوجود و 
الكون ألفاظ مترادفة )) : يعني متحدة و متفقة في المقهوم . و ذلك لأنهم 
يسمون اتحاد الألفاظ في المفهوم ترادقاً ء ثم من هذه الألقاظ الأربعة عامتها 
تطلق على الوجود في نقمه . و الكون قد يراد به الكون المحمولي ٠‏ و هو وجود 
الثيء في تفسه عرضاً كان أو عينا ٠‏ و قد يراد به الوجود الرابطي ٠‏ و هو وجود 
ثحيء ثيء إما في درجة الحكاية و هو النسية الإجابية أو مرتية المحكي عته ٠‏ و 
مو صفة للأعراض و الحقائق النعتية بالنسية إلى محلها سوى الوجود الذي مو 
العرض عند عامة أهل الكلام و الحكمة فإن الوجود ئيس له وجود رايطي بالنسبة إلى 
محله (( معناما بديهي التصور )) : . يعني لايجوز تعريفها لغاية ظهورما و وضوحها . و 
قد برهن في فن الأمور العامة على أن الوجود يديهي التصور . 
ا ا 0 
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.. فإن قيل : فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغواً بمنزلة 
1" : الأمور الثابتة ثابتة ... 


قوله :فإن قيل والجواب عنه 


( فإن قيل : فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوأ )) : يعني لقائل أن يقول : 
إن الحكم على حقائق الأشياء بأنها ثابتة لفوّء إذ حقائق الأشياء نفس تلك الأشياء . 
فوجودها وجودها ء و لا معنى لقولنا : الموجودات موجودة . (( يمنزلة قولنا : الأمور 
الثابتة ثابتة )) : لأن حقيقة الشثيء بالمعنى المذكور عين الثيء . و الثيء بمعتى الثابت 
فحقاتق الثابتات هي الثابت بعيتها .فيكون حاصل العيارة الثابتات ثابتة . قال بعض 
الأفاضل : منشوه عدة أمور : الأول حقيقة الثيء عينه . و الثاني أن الشيء بمعتى 
الموجود . و الثالث أن الوجود و الثبوت مترادفان ٠‏ فاللغوبة إنما نشأت من مجموع 
أمور ثلاثئة . و قد أجيب عنه أولاً بأن المراد بالثبوث المحمول الثبوت القير التابع 
للاعتقاد : بأن يراد بالثابت قي جانب الموضوع الثايت في اعتقادنا ء و بالثايت قي جاتب 
المحمول الثابت فى الواقع .فيكون ردأ على فريق من السوفسطائية قال بذلك . و ثانياً 
بجحل الحكم بالئبوت على الأقراد من الإنسان و الفقرس و غيرهما يمعتى ٠‏ بأن المراد 
بالأشياء في جانب الموضوع ليس بمعتى مطلق الأمور الثابتة ٠‏ بل المراد بها المصاديق 
الخاصة بأعياتها غير المفهوم الثايت ٠‏ فلا يلم حمل الثيء على نفسه . وسها يعضهم 
فقال : المراد يالحقائق ما يجاب يها عن السوال بما هوء يعني الطبائع و الماهيات الكلية 
المختلفة في وجودها ٠‏ و معلوم أن ذلك مصطلح أهل الميزان ٠.‏ و نحن فيه و 
السوقسطائية سواء . 


ا ع عن م ع ا 
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............ قلنا : إن المراد به أن ما نعتقده حقائق الأشياء و نسميه 
بالأسماء : من الإنسان . و الفرس ء و السماء ٠‏ و الأرضء. أمور 
موجودة في نفس الأمر كما يقال : واجب الوجود موجود . و هذا 
كلام مفيد ريما يحتاج إلى البيان ٠‏ ليس مثل قولك : الثابت ثابت و 
لا مثل قولنا : أنا أبو النجم و شعري شعري على ما لايخقى ............. 


أقونه: فلنا -حاصله : الموضوعمقيدة بالاعتقادوالمحمول 
بانواقع فلا لغوية 

(( قلنا : إن المراد به أن ما نعتقده حقائق الأشياء و ثسميه بالأسماء : من 
الإنسان و الفرس و السماء و الأرض ٠‏ أمور موجودة في نفس الأمر)) : و قال الآخرون : 
إن المعنى حقائق الموجودات في اعتقادنا ثابتة ٠‏ بأن الموضوع مقيد بالاعتقاد و المحمول 
بالواقع . فتغايرا . فلالغوية . (( كما يقال واجب الوجودٍ موجود )) : يعني أن ما 
نعتقده واجب الوجود موجود في الواقع . و هذا استدلال على صحة التأوبل ء يعني أن 
قولهم : واجب الوجود موجود قضية مفيدة وفاقاً ؛ مع أن معتى واجب الوجود هو 
الموجود الذي وجوده ضبروري . و الوجود ماخوذ قي جانب الموضوع .فيلزم اللغوية لولا 
هذا التأويل . (( و هذا )) : يعني قولنا : حقائق الأشياء ثابتة . أو قولنا : ما نعتقده 
حقائق الأشياء أمور موجودة ف الواقع . (( كلام مفيد )) : يعني لا لغوو لا عبث (( ريما 
يحتاج إلى البيان )) : يعني و يتدر أحتياجه إل ببان ٠‏ فإن اعتبار ذلك في الموضبوع 
مشهور بين الناس ؛ حتى صار حقيقة عرفية . (( ليس مثل قولى : الثابت ثابت )) : من 
غير اعتبار الاعتقاد في مفهوم الموضوع , أو لأن الترادف فيه ظاهر. (( ولا مثل قولنا : أنا 
أبوالنجم )) : لأن الترادف فيه أيضباً ظامر ؛ لأن الموضوع و المحمول ذات واحد . و صحة 
الحمل موقوفة على المغايرة من وجه . (( و شعري شعري على ما لايخفى )) : يعثي بخلاف 
قوله: و شعري شعري ء فإن تأويله بشعري الآن مثل شعري قيما مضى على سبيل المجازء 
محتاج إلى تكلف. قلا يسبق إليه الذهن . و جعل بعطضبهم افتقاره إلى البيان غاية في 
الإفادة ؛ إذ من علامات الإفادة في العبارة افتقاره إلى الدئيل . وليس بثيء ء فإن شعريئ 
شهعري كذلى ريما يحتاج إلى الدليل لجواز كونه كاذيا في الدعوى البلاغية . فقتدبر. 
ا ااا مم00 
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.............. و تحقيق ذلك أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة . 
يكون الحكم عليه بشيء مفيداً بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات 
دون البعض كالإنسان . إذا أخذ من حيث أنه جسم ما كان الحكم 
عليه بالحيوانية مفيداً و إذا أخذ من حيث أنه حيوان ناطق كان 


قوله :وتحقيق ذلك وتفصيل للدجوا ب المذ كور 

(( وتحقيق ذلك )) : يعني هده الإفادة (( أن الثيء قديكون له اعتيارات مختلفة 
يكون الحكم عليه يشثيء مفيداً بالنظر إلى يعض تلك الاعتبارات دون البعض )) : يعني 
بتفاوت العبارات يتفاوت الاعتبارات ٠‏ و بتقاوت الاغتبارات يتفاوت الأثار و الأحكام . 
((كالإنسان إذا أخذ من حيث أنه جسم ما )) : يعني أن الإنسان إذا توحظ من حيث 
أنه جسم ما من الأجسام و لايتصور من حيث أنه حيوان و ناطق (( كان الحكم عليه 
بالحيواتية مفيدا )) : فإذا حمل الحيوان على الإنسان كان مقيداً و معطيا لإدراك 
شىيء مجهول لثم يكن معلوما للسامع . لأن السامع كان يعلمه جسما و لم يعلمة 
حيوانا . (( و إذا أخذ من حيث أنه حيوان ناطق )) : يعني إذا تصور من حيث أنه 
حيوان تاطق (( كان ذلك )) : يعني الحكم عليه بالحيوانية (( تغواً )) : لأنه مثل قولهم : 
الحيوان الناطق حيوان ٠‏ ففي تصور الإنسان جهتان . و ياختلاقهما اختلف جهتا 
الإفادة و عدمها . فكذلك للحقائق اعتباران : اعتبار من حيث أنها معلومة . و اعتبار 
من حيث أنها موجودة ٠‏ فالحكم عليها بالثبوت مقيد من حيث أنها معلومة . و لغو 
من حيث أنها موجودة . و أما أنها ثابتة و إن العلم بها متحقق فقد اختلقوا فيهما . 
فقمنهم من أثبتهما و منهم من أنكرهما . و الفريق الأول هو أحل المنة ٠‏ و الثانية 
السوفسطائية . فقال السنيوت : إن حقائق الأشياء ثابتة . و هذا أحد المقاهين . و قد 
أشارإليه المصنف سابقاً ٠‏ و أما المقام الثاني فقد أشار إليه المصنف بقوله : 
ماك ع ع تت جعت تيت ات التهات م هات ديت متت بت عت عدت تت تك 


الجر اهر البهية على شر -العقائد السفية (الجزءالارل) 


........ (( و العلم بها )) : أي : بالحقائق من تصوراتها و التصديق بها 
و بأحوالها متحقق . و قيل : المراد العلم بئبوتها للقطع بأنه لا علم 
بجميع الحقائق . و الجواب أن المراد الجنس رَدّا على القائلين بأنه 
لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها 


(( و العلم بها )) : قال الشارح قدس سره : (( أي بالحقائق من تصوراتها )) : 
بيان للعلم (( و التصديق بها )) : يعني يوجودها في أنقسها (( و بأحوالها )) : يعني 
التصديق بثبوت الأحوال للحقائق مثل الحدوث و الإمكان . و كونها أعياتا و أعراضا (( 
متحقق )) واقعي فى الواقع » وليس معناه أنه موجود فى الخارج . 


قونه :وقيل, الرد على القيل 

(( وقيل : )) : و الغرض منه رد على القيل (( المراد )) : يعني من قول المصتف: و 
العلم بها متحقق (( العلم بثبوتها )) و ذلك لأن اللام في قوله : الأشياء للاستغراق ٠‏ و 
حقاتق مضاف إليه ء فيكون المراد بحقائق الأشياء جميع الحقائق ٠‏ و يكون مفهوم 
العيارة و العلم يجميع الحقائق متحقق ء و هذا محال . (( للقطع بأنه لا علم بجميع 
الحقائق )) : يعني أن العلم بجميع الحقائق غير ثابت قطعاً ؛ لأن من الحقائق لا تعد و 
لاتحصى . لايحيط به علم إثسان . و الجواب عنه بوجوه : أما أولا : فلأن المراد العلم 
الإجمالي و هو ثايت قظعا ء و حاصله : إن أربد به العلم الإجمالي فلا وجه للعدول ؛ لأنه 
ممكن فى العلم بالحقائق أيضبأ . و أما ثاتيأ : فإنه إن أراد بقوله العلم بثبوت الكل , 
فهو مجهول . و إن أراد العلم بثبوت البعض ٠‏ قهو حاصل بدون حذف الثبوث في 
العبارة . و أما ثالثا : فأجاب قدس مره بقوه : 

(( و الجواب أن المراد الجتس )) : يعتي أن المراد العلم بجنس الحقائق لا بجميعها 
مساك عع تت جعت تيت ات التج ات م وهات ديت متت لتحت عدت تت تك 


الجر اهر البهية على شر > العقائد السفية (الجرعالارل) 


وذلك بان ئيس اللام في الأشياء للاستقراق بل للجنس , فا معنى : جنس حقائق الأشياء 
ثابت , و العلم يجنسها متحقق سواء كان تحقق الجنس في يعض الأفراد أو كلها . ((رداً 
على القائلين بأنه لا ثبوث لثيء من الحقاتئق )) و هذه قضية سالبة كلية (( ولا علم 
يثبوت حقيقته و لا بعدم ثبوتها )) و هذه فضضية سالبة كلية أخرى , يعني أن قول 
المصنف : حقائق الأشياء ثابتة . قضبية موجبة جزئية . ردأ لقولهم بأنه لا ثبوت لشيء 
من الحقائق ٠‏ وقول المصنف : و العلم بها متحقق ٠‏ قضية موجبة جزئية أخرى » ردأ 
لقولهم : و لا علم بئيوت حقيقة الشيء و لا بعدم ثيوتها . و حاصله : إن مدعى 
السوفسمطائية سالبة كلية فى المقامين . و يكفي لدقعها إثبات الموجبة الجزئية - قال 
الفاضل اللاموري : إن المراد بقوله : حقائق الأشياء ثابتة » جنس حقائق الأشياء , 
فالمعنى : جنس حقائق الأشياء ثابتة ٠‏ و العلم بذك الجنس متحقق سواء كان في 
ضبمن فرد واحد أو أكثر. فحينئل يرجع إلى الإيجاب الجزئي . و ذلك كاف في الرد على 
الخصم؛ لأنه يدعى السلب الكلي في المقامين . فتدير. 


التفسيوالضابطظة 


(( خلاقا للسوقسطائية )) و التقسيم الضابط أن يقول من التاس من لايقول 
بمحسوس ولا معقول . وهم السوقسطائية . و منهم من يقول بالمحسوس و لايقول 
بالمعقول ٠‏ و هم الطبيعية ء و منهم من يقول بالمحسوس و ال معقول و لايقول يحدود و 
أحكام . و هم الفلاسقة الدهرية , و منهم من يقول بالمحسوس و ا معقول و الحدود و 
الأحكام ٠‏ و لايقول بالشريعة و الإسلام ء و هم الصائبة ٠‏ و متهم من يقول بهذه كلها و 
بشريعه الإسلام ٠‏ و لايقول بشريعة تبينا و رسولنا ٠‏ و مم اليهود المغضوب عليهم و 
النصارى الضالون ء و منهم من يقول بهذه كلها ٠‏ وهم المسلمون . 
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00000 منهم من ينكر حقائق الأشياء ه و يزعم أنها أوهام 3 


السوفسطائية فرق نلاث الفرقةالاولى نفت الحفائق كلها 


موجودهاو معدومواوائرد عليوم 

ثم للسوفسطائية قرق ثلاث . (( فإن متهم من ينكر حقائق الأشياء )) : 
الطائفة الأولى نفت الحقائق جملةٌ موجودها و معدومها الذي له ثبوت في 
الواقع مطلقا بتبعية الاعتقاد و بدوته » قلا ربب غتدهمم و لا نبي و لا عيد . (( و 
يزعم أنها )) يعني حقائق الأشياء (( أوهام و خيالات )) يعني متخيلات و 
متوممات (( ياطلة )) يعني لا وجود لها في الواقع ٠‏ و منشأ ذلك زعمهم أنه ما 
من قخبية بديهية و نظرية إلا و لها قضية أخرى تعارضبها و تمائلها في القوة . 
فلا وجه لثبوت تلك دون هذه ٠‏ و هو بأطل . أقول: هذا شغب قاصد . فإن 
قالوا : إن هذه الأمور المشاهدة بالعيان لا وجود لها يوجه ما لا حقيقة و لا 
مجازاً ٠‏ فهو مكابرة محضبة و مصبادمة لليدامة . و إن قالوا : إنها لا وجود لها 
حقيقة و إن كان لها وجود تجوزاً . و تخيلوا أن لها وجودات حقيقية في الواقع. 
فتخيل و وهم محض ء بل كلها مالكة الذات باطلة الحقيقة ء و إستاد الوجود 
إليها بتوع من التوسع ء قله وجه ما على ما اختاره أمل التحقيق من أرباب 
المعقول و أصحاب الذوق الدقيق من أرياب الزهد . قألوا : إنه لا وجود حقيقة 
لهذه الكائنات ٠‏ و إنها بعد الإيجاد و الإحداث معراأة عن الوجود حقيقة ٠‏ و 
ذلك لأن الوجود الحقيقي ليس إلا ثلياري سبحانه . و كل شيء مالك إلا 
وجهه. و لكن هذا التحقيق بعيد عن أذمان هؤلاء المساكين بمراحل لايتصور 
خطوره يبالهم . شروى نقير. فتأمل ولا تففل . 


ا ع عن م ا ا 


الج اهر البهية على شر - العقائد النسفية (الجزءالارل) 


......... واهم العنادية ء و منهم من ينكر ثبوتها ٠‏ و يزعم أنها تابعة 
للاعتقاد 2 حتى إن اعتقدنا الشىء جوهرا فجوهر. أو عرضبا 
فعرض 6 أوقديما فقديم 1 أو حادثا فحادث " و هم العكديةب......... 


(( وهم العنادية )) : و تسمى تلك القرقة بالعنادية لعنادمم في الحقائق ٠‏ أو 
لأتهم يتكرون الحق عناداً ء و الفرقة الثاتية ٠‏ قال : (( و منهم من ينكر ثبوتها )) : 
يعني ثبوت حقائق الأشياء في الواقع (( و يزعم أنها تابعة للاعتقاد )) : ذميت إلى أن 
الحقائق ثابتة في نقس الأمر و لكن بتبعية الاعتقاد ٠‏ فلو قطع النظر عنه لم يكن 
لها ثبوت البتة (( حتى إن اعتقدنا الثيء جوهراأ قجوهر )) : و إن اعتقدناه (( أو 
عرضا فعرض )) : يعني هو جوهمر في حق من يعتقده جوهراً . و مو عرض في حق 
من يعتقده عرقباً . و إن اعتقدناه (( قديما فقديم )) : و إن اعتقدناه (( حادثا 
فحادث )) : قالوا : هي حق عند من هي عنده حق . و هي باطل عند من هي عنده 
باطل . و منشأ ذلك عندمم ما ثبت أن الصغفراوي مثلاً يجد السكر في فمه مرا . و 
مو يدل على أن الحقائق تابعة للاعتقاد ٠‏ و تلك الفرقة - كما يصرح مذمبهم - 
تقول : إن مذهب كل قوم حق بالنسية إليهم . و معنى حقيقيته مطابقته لما في 
نفس الأمر بتبعية اعتقاده ٠‏ و قيل : مطابقته لاعتقاد و لا حاجة إلى تكلفه مع ما 
قررنا من أن للحقائق عندمم ثبوتا في نفس الأمر يتبع الاعتقاد . (( و هم 
العندية)): و يسمون بالعندية لأن الحقائق تابعة عند مم لما عند هم . 

أقول رادأ عليهم : إن الثيء لايكون جومراً باعتقاد من اعتقد أنه جومر ء كما 
أنه لايكون عرضاً باعتقاد من اعتقد أنه عرض ء و إنما يكون الثيء عرضاً بكونه . 

موجوداً في الموضوع . و أن الثيء لايكون قديمأ باعتقاد من اعتقد أنه قديم كما 
أنه لايكون حادثا باعتقاد أنه حادث ء و إنما يكون الثيء قديما بكونه لا ابتداء لوجوده 
و إنما يكون الثيء حادثاً بأن يكون لوجوده ابتداء ٠‏ و إن الشيء لايكون حقاً باعتقاد 
من اعتقد أنه حق . كما أنه لايبطل باعتقاد من اعتقد أنه باطل . و إنما يكون الثيء 
حقا بكونه موجوداً ثابتا ؛ سواء اعتقد أنه حق أو اعتقد أنه باطل . 
سس حت يت جات يتوت لات تهات عم وات نات عتمت متت عدت متت تع 
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....... ومنهم من ينكرالعلم بئبوت شىء ولا بثبوته . و يزعم أنه 
شاك . و شاك في أنه شاك - و هلم جرًا - و هم اللا أدرية » و لتنا 
0 قا إنأ نجزم بالضرورة بثبوت بعص الأشياء بالعيان و بعضهاأ 
بالبيان : وإلزاما أن لم يتحقق نفي الانثمياء فقد ثبت 22301111110 


الفرقةالثالثة ينكرونالعلم بثبوت الشي.وعدمهوالردعليهم 

و الفرقة الثالئة قال : (( منهم من يتكر العلم بثبوت الئيء و لا بثبوته )): يعني 
لايتكرون نفس الحقائق بل يتكرون العلم بئبوت شيء و عدم ثيوته (( و يزعم أنه 
شاك . و شاك في أنه شاك )): يعني ترددت ف ثبوت الحقائق حتى في ترددها و تشككها 
في ثبوتها (( و هلم جرا )) : شاك في شكى الشك . و هكذا في كل شك (( و هم 
اللاأمرية)) : و تسعى تلك الفرقة باللاأسرية لأتهم يقولون : لاأدري و الذي الجأهم 
لذلك ها زعموه من أنه لا وثوق بالعيان لكثرة غلط الحس . و لا باليداهة أن 
البديهيات كثير ما بقع فيها الاختلافات . و لا بالدتيل لأنه فرع لهما ء قفسادهما يتبع 
فساده . و لوقوع الاختلاف في بعضها أيضباً . قال ” الحافظ ابن حرم “ رادا عليهم : و 
يقال لهم : أشككم موجود أم لا موجود ٠‏ قإن قالوا : مو موجود منا أثبتوا حقيقة ما , 
وإن قالوا : هو غير موجود نفوا الشك . و أيطلوه . و في إبطال الشك إثبات الحقائق . 
فافهم . (( و لنا تحقيقاً )) وقد استدل أهل السنة على دعواهم بوجهين - لا على وجه 
المناظرة معهم , بل ليتبين لمريد الحق فساد مذهبهم , فينثّى عنه - ذكروا أحد 
الوجهين على سبيل التحقيق للمذهيهم ‏ و إثبيات دعواهم . و الثاني إلزاماً لهم و ردًا لما 
ادعوه . فقال : (( إنا نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان )) : يعني بالحواس 
الظاهرة . (( و بعضبها بالبيان )) : يعني بإقامة البرامين القاطعة . و حاصل الوجه الأول: 
ما تشهد به الضرورة من ثبوت بعض الأشياء جزماً فى نفس الأمر من غير تبعية 
للاعتقاد ؛ سواء كان طريقها الحس أو بداهة العقل أو البرهان . (( و إلزاما )) : معطوف 
على تحقيقا . (( أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبت )) يعني الأشياء ٠‏ خبرورة أنه 
إن لا واسطة بين النفي و الثبوت و إلا لزم ارتفاع النقيضين ء و هو محال . 
ااا ا ااا ا 0 
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...... و إن تحقق فالنفي حقيقة من الحقائق ؛ لكوته نوعًا من 
وسرابا اداو بيس سي ا اما 
ولا يخفي أنه إنما يتم على العنادية . قالوا : الخضروريات منها 
حسيات رص سد لس ب دين و 
الصفراوي قد يجد الحلو مرا .... 


(( و إن تحقق )) : يعني إن تحقق نفي الاشياء (( فالئفي حقيقة من الحقائق 
لكونه نوعا من الحكم )) : لأنه يتنوع إلى الإيجابي و السلبي (( فقد ثبت شيء من 
الحقائق )) : فثبت المطلوب . (( فلم يصح نفيها على الإطلاق )) : يعني بطريدق سلب 
الكلي . و حاصله : أنه إن لم يتحقق نسبة النفي إلى الحقائق في نفسها من غير مدخلية 
للاعتقاد ٠‏ ققد ثبت أن للأشياء حقائق . و إن تحقق نسية النفي إليها . و مو حقيقة 
من الحقائق . فقد ثبت شيء من الحقائق ٠‏ فلا يصح نقيها . و اعترض بأن لهم أن 
لايعترفوا بأحد الشقين . وغاية ما يلزم عليه مو ارتفاع النقيضين محال . ولا حقيقة 
له عنتدهم . و الأقضل أن يقول في الرد عليهم : إن ما ادعوتموه إن زعمتم أنه مخيل 
فقد ثبت مقصودنا ٠‏ و هو إيطال ما ادعوتم . وإن زعمتم أنه متحقق فقيه ما تقدم . 
أو يقتصر على الشق الأخير. فإن تمسكهم فيه بما أوردوه من الشبهات يدل على أنه 
ثابت في نفس الأمر عندهم . (( و لايخفى أنه )) : يعني الدليل الإلزامي (( إنما يتم على 
العنادية )) : أما العندية فتقول : تحقق النفي و تحقق الثيوت بحسب اعتقادنا لا في 
الواقع . و أما اللاأدرية فتقول : لاأدري ٠‏ يعني - تحقق النفي و لاعدم تحققه - و لذا 
قال قدس مسرة : إنما يتم على العنادية ؛ إذ ظامر قولهم ثبوت نفي الحقائق . فافهم . 


قونه:قانوا ديانالادلةالسوفسطائيةوالجواب عنها 
(( قالوا )) : شروع في أدلة السوفسطائية . وقد سبق منا بيانها . (( الضروريات 
منها حسيات . و الحس قد يغلط كثيرا كالأحول يرى الواحد اثتين ٠‏ و الصفراوي 
قديجد الحلو مر )) : فلا يجزم فيها . 
ا ا ااا ا 0 
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.............. و منها بديهيات . و قد تقع فيها اختلافات . و تعرض بها 
شبهة يفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة ٠‏ و النطريات قرع 

الضرويات ففسادها قفسادها . و لهذا كثر فيها اختلاف 0 ' 
قلنا : غلط الحس في البعض لأسباب جزتية لايتاني الجزم 
بالبعض بانتفاء أسباب الغلط و الاختلاف في البديهي لعدم الألف . 
أو لخفاء في التصور لايناى البدامة . و كثرة الاختلاف لفساد 
لأنخار اناق حقيقة بعض ا ١‏ بم أنه لا ال إلى 
المناظرةمعهم...... 521111111 


(( ومنها بديهيات و قد تقع فيها اختلافات )) : و ذلك لأن بعض العقلاء يدعي في 
قضبية أنها بديهية , و بعضهم يقول : إنها نظرية ٠‏ و قالت المشبهة : إن كل موجود في 
جهة . و قالت القدربة : إن العبد خائق لأفعاله . و قالت الأشاعرة : إن هاتين 
القضبيتين باطلتان . و حاصله : إن هذا يرقع الاعتماد عن اليديهيات فلا جزم فيها . ((و 
تعرض بها شبهة يفتقر قي حلها إلى أنظار دقيقة )) : بل لاتنحل بتلك الأنظار أيضا ؛ 
بحيث ينقطع الكلام و يقف عندها المقال ٠‏ بل لايقف على حد و يتمادى البحث '9 إلى 
تهاية . و هذا أيضا ينفي الجزم و الاعتماد عليها . (( و النظريات فرع الضروريات )) : و 
هذا قدح و جرح ف التنظريات . و إنما كانت النظريات فرع الضروريات ؛ لأنها تحصل و 
تستفاد منها ء و تنتهي إليها في البحث ٠‏ فإذا كانت الضروريات كذتك في الفساد وعدم 
القطع بأحكامها قما للتظريات بالطريق الأولى , بل الاختلاقات و المناقضات فيها أوفرو 
أكثر مما يتضيط (( ففسادها فسادها )) : يعني أن فساد الضروريات على ما قررتا 
يستلزم قسماد النظريات في القطع و الجزم . (( و لهذا كثر فيها اختلاق العقلاء قلتا 
غلط الحس في البعض )) : يعني في بعض المحسوسات (( لأسياب جزئية )) : يعني 
مختصة بيعض المواد دون البعض . (( لايناقي الجزم بالبعض بانتقاء أسياب الغلط )) : 
حاصبله : أن القحص البالغ عن هذه الأسباب قدحصر ها جزما ف أمور معلومة عند 
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العقل في باب وقوع الغلط . فعند العلم بانتفاء تلك الأسياب يعلم قظعا عدم وقوع 
الغلط علما قطعيا ء بمعنى قطم احتمال الخلاف احتمالا ناشئا عن الدليل , نعم ! 
كان يقال ذلك لوكان للغلط أسباب عامة توجد من تلك البعض ٠‏ و بديهية العقل 
جازمة بانتفائها فيه مثل إدراك حلاوة العسل مثلاً . و إنما قلنا ذلك . لأنه قد يورد 
بأئه يجوز أن يكون سبب عام لغلط عام ٠‏ فمن أين يجزم بانتفاء مطلق أسباب الغلط 
قلت : الأحسن أن يقال : أسباب الغلط المطلقة ء كما لايخقى . 

على أن المقصود نفي الثيء المطلق لا مطلق الثيء . و الجواب عنه بوجوه : 
الوجه الأول : بأن الكلام مبني على دقع الإلزام ٠‏ و يكفيه الجواز و الاحتمال في العلم 
بالنفي لا على الإلزام ؛ حتى يلزم إثيات العلم بالنفى . الوجه الثائى : بأنه مبني على 
التحقيق لا الإلزام و بداهة العقل جازمة به في مثل حلاوة العسل ٠‏ و لعل الخصم 
لايسلمه و يجعلها يدامة الوهم . الوجه الثالث : بأن المراد بالعلم بالتفي هو الجزم 
العادي الحاصل بقطع احتمال الخلاف ؛ لا عن قرينة و دلهل . 

(( و الاختلاف في البديهي )) : هذا جواب عن قدحهم في البديهيات . (( لعدم 
الألف أو لخفاء في التصور )) : يعني وقوع الاختلاف في البديهي إما لعدم كون النقس 
مالوقة يه و بعيدة عنه بعارض من العوارض ٠‏ و إما لعروض خقاء في تصور أطراقه ؛ 
بحيث لايصل التفس إلى أن تجزم به . لايناقي كونه بديهيا أو واقعيا قطعيا في نفسه . 
((لاينائي البدامة )) : خبر لقوله : و الاختلاف. 

(( و كثرة الاختلاقف )) : هذا جواب عما أورده على فساد النظريات . (( تلفساد 
الأنخظار لا تنافي حقيقة بعض النظريات )) : و إن لم يثبت حقيقة جميعها . و ذلك لأن 
العالم قد لا يراعي أصول النظر . فيقسد نظره و يقصر عن قيول الحق و الصواب . 
هذا لاينافي حقيقة إدراك من براعي الضوابط و القواعد . (( و الحق )) : لأآن هذه 
الأجوبة أيضباأ عند تخيلات و أومام محضة ؛ لأنهم لا يجزمون بوجود الشثيء . (( أنه لا 
طريق إلى المناظرة معهم )) : يعتي مع المموقسطاتية . 
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........... خصوصا مع اللاادرية ٠‏ لأنهم لا يعترفون يمعلوم . 
ليثبت به مجهول . بل الطريق تعذيبهم بالنار ؛ ليعترفوا أو 
يحترقوا . و سوقفسطا : اسم تلحكمة المموهة و العلم المزخرف 
دن سوقا معتاه العلم و الحكمة . و إسطا معناه المنخرف و 
الغلط . و منه اشتقت السفسطة كما اشتقت الفلسفة من 
فيلاسوف , أي محب الحكمة 11325 


(( خصوصا مع اللا أدرية لأنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت يه مجهول )) : يمني 
لتوقفهم عن الحكم بثيوت المعلومات . قلا يمكن أن يتوصل بالمناظرة معهم إلى 
مجهول . (( بل الطريق تعذيبهم بالنار ؛ ليعترفوا أو يحترقوا )) : يعني و لا سبيل 
للمتناظر معهم إلا تعذيبهم بالنار حتى يعترقوا . و حاصله : ليس معهم طريق المناظرة 
أصلاً و رأسا . نعم ! لو فرض لهم طربق فهو هذا ؛ مع أنه ئيس من طرق المناظرة في 
شيء بل مو عقوبة ٠‏ و ليس غرضبه أن هذا التعذيب بالنار جائزئنا قي حقهم شرعاً أو 
عقلاً ٠‏ حتى يقال : إنه حرام في الدنيا في حق الكفار أيضا ٠‏ بل هو تمثيل و تصويرق 
التعجيز قتأمل و لاتغفل . (( و سوقسطا اسم للحكمة الممومة )) : يعني الباطلة من 
التموبه . (( و العلم المزخرف )) : يعني المزين بالزينة الظاهرة و الباطل في الباطنة . ((لأن 
سوفا معتاه العلم و الحكمة . و إسطا معناه المزخرف و الغلط ٠‏ و منه اشتقت 
السفسطة كما اشتقث الفلسفة من فيلاسوف , اي محب الحكمة ) : قفيلا : هو 
المحب و سوقا : هو الحكمة . 


الحكيةنوعان والرد عنى الفلاسفةالدهرية 
والحكمة نوعان : قولية و فعلية . فالقولية قول الحق و الفعلية قعل الصواب ٠‏ 
وكل طائقة من الطوائف لهم حكمة يقتدون بها ء و أصبح الطوائف من كانت حكمتهم 
أقرب إلى حكمة الأنبياء القي جاءوا يها من الله سيحانه , قال الله مسبحاته عن نبيه 
داؤد - عليه السلام- : + و أتيناه الحكمة و قصل الخطاب # و قال عن المسيح - عليه 
السلام - : ل( و يعلّمه الكتاب و الحكمة و التورات و الإنجيل # و قال عن يحي - عليه 
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السلام - : ١‏ و أتيتاه الحكم صببيا # و الحكم : هو الحكمة . و قال ترسولنا و نبيتا 
محمد #6 : ١‏ و أنزل اله عليك الكتاب و الحكمة # و قال لأهل ببت رسوله : ١‏ و 
اذكرن ما يتلى في ييوتكن من آيات الله و الحكمة ٌ و قال عن لقمان : ١‏ و لقد آتينا 
تلقمان الحكمة # و قال عن نبيه لوط - عليه السلام - : ١‏ و لوطا أتيتاه علما وحكما 4# 
فالحكمة التي جاءت بها الرسل و الأنبياء هي الحكمة الحقة المتضيمنة للعلم التاقع و 
العمل الصالح للهدى . و دين الحق لإعبابة الحق اعتقاداً و قولاً و عملا . و هذه 
الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبيائه و رسله ء و جمعها لمحمد #6 . كما جمع له من 
المحاسن ما قرقه في الأتبياء قبله . و جمع في كتايه من العلوم و الأعمال ما فرقه في 
الأنبياء قبله . و جمع في كتابه من العلوم و الأعمال ما فرقه في الكتب قبله . فلو 
جمعت كل حكمة صحيحة ف العالم من كل طائفة . لكانت في الحكمة التي أوتيها - 
صلوات الله و سلامه عليه - جزءاً يسرا جدا ٠‏ لا يدرك البشر نسبته . 

وأما الفلاسفة الدمرية فهولاء قوم عطلوا المصنوعات عن صائعها ء و قالوا : ما 
حكى الله عنهم ٠‏ و قالوا : ها ما عي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا ٠‏ و ما يهلكنا إلا 
الدمر ب ء و قائوا : إن الأشياء نيس لها أول البتة ء و إنما تخرج من القوة إلى الفعل : 
فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركياتها و بسائطها من ذاتها لا من 
شيء ٠‏ و قالوا : إن العالم دائم لم يزل و لايزال لا يتغير و لا يتبدل ٠‏ وقد سرى هذأ 
التعطيل إلى سائر الفرق المعطلة على اختلاف آرائهم و تباينهم في التعطيل . كما سرى 
داء الشرك تأصيلا و تفصيلا في سائر فرق المشركين على اختلاف مذا هبهم فيه . وكما 
ممرى جحد النبوات تأصيلا و تفصيلا في مائر من جحد النبوة أو صقة من صبفاتها أو 
أقريها جملة , و جحد مقصودها و زيدتها . فهذه الفرق الثلائة صرى داوما و يلاؤما في 
مسائر التاس . و لم ينح منه إلا أتباع الأنبياء العارفون بحقيقة ما جاوًا به . المتمسكون 
بيه دون ما سواه ظاهراً و باطناً ٠‏ فداء التعطيل وداء الإشراك وداء مخائفة الأتبياء و 
جحد ما جاوًا يها . مو أصل بلاء العالم ؛ و متبع كل شرو أساس كل ياطل ٠‏ فليست 
القرقة من فرق أهل الإتحاد و الباطل و البدع إلا وقولها مشتق من هذه الأصول 
الثلاثة أو من بعضها . فسرت هذه البلايا الثلائة في كثير من طوائف الفلاسفة لا في 
جميعهم . فإن القلسفة من حيث هي لا تعطي ذلك . فاقهم وتأمل . 
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... (( وأسباب العلم )) : وموصفة يتجلى بها المذكور لمن قامت 
هي به أي : : يتضضح و يظهر ما يذكر..... اك 


ولا ثبت العلم بالحقائق ردأ على السوفسطائية . و كان منشأ إتكارهم الطعن قي 
الحس و بداهة العقل . أو التظر المتقرع عليهما عقيه بإئيات الحم و العقل ٠‏ فقال : 
(( و أسباب العلم )) : ثلاثة ٠‏ إشارة إلى إثيات السيبين المطهونين مع زيادة مسيب ثالث 
مبالغةٌ في تصحيح تحقق العلم بحقائق الأشياء . 


قوله : صفة يتجلى بها المذ كور , تعريف لمطلق العلم المتوارث عن 
مشاذخناالماتريدية 
قال -قدس سره- (( وحمو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به )) : مذا تعريف 
لمطلق العلم الشامل للتصبور و التصديق و الإحسامي و التعقلي و هذا هو التفسير 
المتوارث عن مشائخنا الماتريدية . و قد يفسر ذلك بالحالة الانجلائية الحاصلة عند 
توجه النفس إلى شيء في انكشافه . سواء كان عين ذاتها أو صصفة انضمامية أو انتزاعية 
من صبفاتها ء أو آلة وقوة من آلاتها وقواها ٠‏ و غيرها من الكليات و الجزئيات . و سواء 
حصل هناك صورة تقع منشأ لحدوث هذه الحائة أولا ٠‏ و ليس العتم زائدا على هذا 
القدر. يعني الحائة الانجلائية التي بها يتكشف الشوء المتوجه إليها للنفس في الكشف 
نحو ما من الاتكشاف ٠‏ و ئيس عبارة عن نفس التعلق و الإضبافة الاعتبارية بين العالم 
و المعلوم » و هذا ما نسب إلى جمهور المتكلمين . و قوله : (( أى يتضح و يظهر)) : 
كلاهما تفسير لقوله : يتجلى . يعني أن التجلي عبارة عن الظهور و الوضوح و 
الاتكشاف. خرج به صقة لا يكون محكما عنها للظهور و الاتكشاف . و قوله : (( مأ 
يذكر)) : تفسير ثقوله المذكور . و المراد به ما من شأنه أن يذكر تساناً أو قلبا » فهو 
شامل لجميع المقفهومات سمواء حصبل في العقل بالفعل أولا . فهو بمعنى التيء . و كان 
الأظهر أن يقول : يتجلى به الشيء . و لكن اختار المذكور على الشيء ؛ لأن الشيء في 
اصطلاحنا لا يطلق على المعدوم إلا مجازاً . و المجاز مهجور فى التعريفات . فتدير. 
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......... و يمكن أن يعبر عنه موجودا كان أو معدوما فيشمل إدراك 
الحواس و إدراكى العقل من التصورات و التصديقات اليقينية 
و غير اليقينية بخلاف قولهم صفة توجب تمييرًا لا يحتمل 
النقيض .... 


(( و) : قوله : (( يمكن )) : تفسير ثان لقوله المذكور (( أن يعيرعته موجوداً كان 
أو معدوما )) : يعني سواء كان الشيء موجوداً أو معدوما ممكنا أو ممتنعا. (( فيشمل 
إدراك الحواس )) : يعني الإدراك بالحواس الخمس الظاهرة ٠‏ أما الباطنة قهم 
لايثبتوتها ٠‏ و سيأتى . (( و إدراك العقل )) : و حاصله : قهو شامل لإدراك العقل و 
إدراك الحواس . لا فرق فيهما بين العاقل و غيره . (( من التصورات و التصصديقات )) : 
بيان لإدراك العقل فحسب . فإن إدراك الحواس لا يسعى تصبوراً و لا تصبديقاً . لا في 
عرق الفيلسوف و لا في عرف المتكلم . (( اليقينية )) : و اليقين اعتقاد جازم ثابت 
مطابق للواقع . (( و غير اليقينية )) : من الظن و التقليد و الجهل المؤلف ء و ذلك لأن 
التجلي هو الظهور المطلق سواء كان تامًا أو ناقصا ء و مطابقا للواقع أو غير مطابق . 
((بخلاف قولهم )) : إشارة إلى أن التفسير السابق عام شامل تجميع أنحاء العلوم 
يخلاف هذا التفسير. (( صبقة )) : يعني أمر قائم بموضوعه و محله (( توجب تمييزا )) : 
يعني لموصبوفيها و محلها . و هذا الإيجاب على طريق العادة , (( لايحتمل التقيض )) : 
يعني لايحتمل متعلق التمييز تقيض التمييزء و حاصله : أنه صفة توجب التميز محلها و 
هو التفس الناطقة ء لا يحتمل متعلق هذا التمييز نقيض هذا التمييزء و التمييز هو 
الإثيات و النفي و متعلقه النتسبة في التصصديق و الصصبورة ٠‏ و متعلقه الماهية المتصبورة في 
التصور . فليس العلم بمعنى الصورة الحاصلة على هذا التعريف . كما هو مذهمب 
بعض الفلاسفة . بل هو صبفة يخلقها الله سبحانه عقب استعمال الأسباب توجب 
الاتكشاف وجوباً عاديًا . 
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556696ظظ25 فاتك 3 إن كان شامالة لوإدراى العحواس بناء عن عدم 
التقييد بالمعاني و للتصورات يعاد ع انها ا ناد ايا حال 
مازعموا لكنه جوج وجو ووو ووم ووو وجوج ووو ووو وو ووم ووجووم ووو ووجو مووي ووو و ووو وجو وو ومججوووو و ووو وويوووويوه 


( فإنه و إن كان شاملا لإدراك الحوامس بتاءاً على عدم التقييد بالمعاني )) : يعني 
قيد بعض الأفاضل هذا التعريف بلمعاتي ٠‏ و قال : العلم صفة توجب تمييزا بين 
المعاتى لايحتمل النقيض ٠‏ فعلى هذا لايتناول هذا التعريف إدراك الحواس . و ذلك 
لأن المعلوم بالحواس هو الصصورة لا المعاني المختصة بإدراك العقل . (( و للتصورات )) : 
يعني شامل للتصورا ت . 


قانوا: التصورات لانقائض لها أقول: هو خطأ 

(( بناءاً على أنها لانقائتض لها )) : يعني و شموله للتصورات بتاء على أنها 
لانقائض لتمييزها الذي هو الصورة . و ذلك بمعتى عدم الجمع و الدفع , و إلا قلها 
نقائض بمعنى عدم الجمع وغاية التباعد . و هذا اختاره الشارح - قدس مره - ققال : 
(( على مازعموا )) : إيماء إلى أن هذا مو قول ضعيف . لأن إطلاق النقيض على أطراف 
القضبايا شائع ذائع , و اختلفوا ء فقال البعض : المفردات لا تتناقض ء إذ التناقض هو 
عدم اجتماع المفهومين في الصدق على الكيء و الارتفاع عنه ٠‏ و هذا لا يوجد في 
المفردين كالإنسان و اللؤنسان ء إذا اعتبر حملهما على الشيء ٠‏ و حينتذث يحصبل 
قضبيتان متناقضتان صدقاً و كذبأ نحو : زيد إنسان و زيد ليس بإنسان ٠‏ فيكون 
التناقض بين القضبيتين . و قال البعض : تتناقض ء لأن نقيض الثيء رقعه . سواء 
كأن رفعه في نفسه . أو رفعه عن الثيء . و هذا اختيار الشارح . 

وقد حقق يعضهم أن الخلاف بين القاتلين بالنقيض و غير القاتلين به تلفظي » 
فلا حاجة إلى بيان الاعتراض المشهور على غير القائلين و الجواب عنه . تفكر. (( لكنه)): 


يعني هذا التعريف .. 6---000000 1[ 1[ 1 5227111111 
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........ لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات ٠‏ هذا ! و تكن 
ينبغي أن يحمل التجلي على الاتكشاف التام الذي لايشمل الظن 
لأن العلم عند هم مقابل للظن للخلق أي المخلوق من الملك و 
الإئنس و الجن 11 11 01000001 


(( لايشمل غير اليقيتيات من التصبديقات )) : فخرج انظن و التقليد و الجهل 
المركب لاحتمال المتعلق معها النقيض . و خرح الشك و الوهم . و وجه خروج الشى و 
الوهم مع أن كلا منهما تصور وهو داخل ٠‏ بناءًا على أنه لا نقيض له . إن إدخاتهما في 
التصور من حيث أنهما تصور للنسبة من حيث هي هي , و لا نراع في دخولهما في 
التعريف حهنئذ . و أما باعتبار أنهما إدراك لها على سبيل التجويز المساوي أو المرجوح . 
فهما خارجان لاحتمال متعلقهما النقيض . لأن هما نقيضا على هذا الاعتبار (( هذا )) 
يعثي خذ هذا ء ومضى هذا . 

(( و لكن ينبغي أن يحمل التجلي )) : يعني في التعريف الأول (( على الانكشاف 
النام الذي لايشمل الظن )) : إيماء إلى بيان ما هو المختارغند الشارح في هذا الكتاب , 
و إلا فاختيار الشارح في ” شرح المقاصد * مو التعريف الأول . و حاصله أنه ينبغي تأويل 
التعريف الأول بحيث يطابق الثاتى في عدم شمول التصديق الغير اليقيني : لأنه 
لايسى علما في اصطلاح أمل السنة بخلاف القلاسمفة ٠‏ فإن العلم عندهم هو حصول 
صبورة الشيء في العقل فيشمل اليقين و غيره . (( لأن العلم عند هم مقابل الظن )) : 
يعتي أن العلم لايعرف في هذا القن إلا بالاعتقاد الجازم المطايق للواقع ٠‏ فإنه قرينة 
على أن المراد من الاتكشاف . الاتكشاف التام و لم يذكر التقليد و الجهل الْمولّف ٠‏ 
لأنهما في حكم الظن (( للخلق )) : قال - قدس سره - (( أى المخلوق من الملك و 
الإنس و الجن )) : يعثي و معلوم أن تلك الأسباب إنما هي للعلم الحادث الحاصل 
للمخلوق إنساً أو جنا أو ملكا , ولا مائع من أن يكون لهذين أيضا حواس كالإنس يفيد 
هما العلم بالمحسوسات . ثم خص هذه الثلاثئة لأنهم أنواع المكلف . و حال غيرهم غير 
معلوم ء هل لهم نقوس مجردة تدرك الكليات أم لا ؟ . 
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.......... بخلاف علم الخائلق تعالى فإنه لذاته لا بسيب من الأسياب 
ثلاثة : الحواس السليمة . و الخبر الصادق . و العقل بحكم 
الاستقراء . ووجه الضبط أن السبب إن كان من خارج 0 


(( بخلاقف علم الخالق فإنه لناته لا بسيب من الأسباب )) : و أما علم الله 
مببحاته ليس بذي ستب , و سمعه و بعبرة ليسا لا في الحقيقة سببين لعلمه سبحاتة 
بالمسموعات و المبصرات ٠‏ بل هما سيبان لتعلقه بذتك. و قال بعض الأفاضل في شرح 
قوله : بخلاق علم الخائق : فعلى هذا لم يكن تمس الحاجة إلى هذا التقييد ٠‏ و غايته 
أنه يقرع على الأمر الواقع و تحرز عما عمى أن يتوهم أنها أسباب لمطلق العلم ٠‏ ثم 
المراد بعلم الواجب ما هو علم له حقيقة و منشأ للاتكشاق فيه ء و هو العلم الإجمالي 
القديم المقدم على وجود الجائزات . لا علمه التفصيلى الانفعالي الذي هو عين هذه 
الكائتات الحاضرة عتده الموجودة ؛ فإنه حادث . وتقصيله في موضعه . فتأمل . 


اسبا ب العلم ثلاثةووجه الحصر 
(( ثلاثة )) : يعتي و للعلم أسباب ثلائة ء و مرادنا بالسبب المفضي إلى العلم في 
الجملة بأن يخلق الله سبحاته فينا العلم معه بطريق جري العادة . و سيأتي . 
((الحواس السليمة ء و الخبر الصادق )) : و الحوامن الماوؤقة مثل باصرة الأحول و ذائقة 
الصفراوي . و الخبر الكاذب و إن كانا قنيفيد ان التصور إلا أنهما غير معتد فيهما .(( و 
العقل )) : و ثم يقيد العقل بالصحيح , لأن من أصاب عقله آفة لايسدى عاقلا عرفا 
((يبحكم الاستقراء )) : و وجه ضيطه فيها الاستقراء . (( و وجه الضيط )) : يعي 
الأقسام بين النفى و الا ثيات المفيد للحصر المذكور . وقد جرت عادة التاس به سواء 
كان الحصر عقليا أو امتقرائيا . (( أن السبب )) : يعني أن السبب الذي يحصل به 
العلم (( إن كان من خارج )) : يعتي إن كان أمراً خارجاً عن من قام يه ذلك العلم 
منتقصلاً عنه ٠‏ أو إن كان وجودة من أمر خارج عن العاتم . 


ا ع عن ا م ا ا 
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.......... قالخبر الصادق . و إلا فإن كان ألة غير مدرك فالحواس . و 
إلا فالعقل فإن قيل : السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى لأنها 
بخلقه و إيجاده من غير تاثير للحاسة و الخبر و العقل و السبب 
الظامري كالنار للإحراق هو العقل لا غير و إنما الحواس و الأخبار 
ألات و طرق في الإدراك و السبب المفضي في الجملة ٠‏ بأن يخلق الله 
تعالى فينا وساسا 0 المدرك كا تلعقل و 
الآلة كالحس و الطريق كالخبر .... ل 


(( فالخبر الصادق . و إلا فإن كان أآلة غير مدرك )) : يقع و إن لم يكن السبب من 
خارج بأن كان له تعلق بالمدرك بحيث يسى داخلا . (( فالحواس )) : يعني الحواس 
الظامرة (( و إلا )) : يعني و إن لم يكن آلة . (( قالعقل)) : أما كون العقل آلة أو ليس 
بآلة فمبتي على تفسير العقل ههنا . فإن كان المراد به النفس الناطقة قليس بألة ء و 
إن أمدت به القوة العاقلة فهو آئة مدركة . و الظاهر أن مراده الثانى ء و تذلك قال : 
فإن كان آلة غير المدرك فوقع الترديد في الآلة . و لو كان المراد الأول لاقتصر على قوله : 
(( فإن كان أآلة فالحواس و إلا فالعقل )) : يعني فان كان ألة للإدراك فالحواس و إن 
كان يه الإدراك فالعقل . فتدير 


قونه: فإن قيل, ردعلى حصر الأسباب في الثلائة 

(( قإن قيل )) : حصر الأسباب في الثلاثة باطل ٠‏ لأن السبب في العرف يطلق على 
ثلاثة معان : لأنه إما أن لوحظ في معناه التأثير أو مجرد الإقضاء . على الأول إما أن 
يقصد به التأثير الحقيقي أو التأثير الظامري . فعلى الأول لايصدق المقسم على شيء 
من الأقسام . و على الثاني لايصدق إلا على العقل ‏ و على الثالت - يعتي أخذ السبب 
بمعتى مجرد الطريق المفضي - لاينتحصر المقسم في الثلاثة . (( السبب المؤثر قي العلوم 
كلها موالله تعال )) : يعتي إن أربد السبب الحقيقي . (( لأنها بخلقه و إيجاده من غير 
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الحاسة و الخبرو العقل )) : و ذلك لأن التاثير مختص بالواجب الوجود ء و من شأنه و 
خصائصه . و ليس للممكن مالكة الذات و باطلة الحقيقة و فاقد الوجود في تفسه 
فيه حطل . و الحاصل أن الفرق ثلاثة : فرقة أهل السنة القائلة : المؤثر هو أللّه سبحاته 
عند وجود الأسباب ٠‏ لا أن التأثير بها بذاتها و لا بقوة أودعت فيها . و فرقة الزنادقة 
الملإحدة الفلامفة الدهرية ء و هم القائلون يتأثير الأسباب بذاتها . و هؤلاء يؤخذ الرد 
عليهم من الطرف الثاني ٠‏ و هو اقتقار كل ما سواه إليه و فرقة مؤّمنة على المعتمد. و 
هي القائلة : إن الأسياب العادية توثر بقوة أودعت فيها ء. و يؤخذ الردٌ عليهم من 
الطرف الأول : ومو استفتاؤه عن كل ما سواه . و سميآتي التفصيل في موضعه . 

(( و السبب الظاهري )) : يعتي ما يكون ممببا بالتسبة إلى ظامر الحال أو ما يعده 
أمل العرف مميباً . (( كالتار للإحراق )) : يعني التار تحرق و الثوب يستر العورة و يقي 
الحر و البرد ٠‏ و الماء يروي و ينبت و يطهر و ينظف ٠ء‏ و الطعام يشيع و نحو ذلك مما 
لإيتحصر (( هو العقل لا غير )) : يعني العقل المفسر بقوة النفسن بها تستعد للعلوم و 
المعارف . (( و إنما الحواس و الأخبار آلات و طرق في الإدراك )) : يعنى الحواس آلات و 
الأخبار طرق ٠‏ إنما جعل الحواس آلات و الأخبار طرقاً . مع أنه يمكن أن يجعل كل 
واحد منها آلات و طرقا ٠‏ لأن الحواس تستعمل عرفا في وصول أثر الفاعل إلى المفعول 
كالالة بخلاف الأخبار . فانها لاتستعمل في هذا المعنى . بل يستعمل فيما سلك فيه 
السالى . 

(( و السبب المفضي في الجملة )) : يعني و إن كان الثائث : و هو أن يراد اتلسبب 
المفضي في الجملة . فالحصر ف هذه الثلاثة باطل . و ذلك لأن السبب المفضى إلى 
العلم (( بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه )) : يعني مع السبب المفضي (( بطريق 
جري العادة )) : لا بطريق الوجوب و اللزوم المستمر بخلق ذلك العلم في الجملة عند 
تعلق ذلك السبب به على سبيل الاختصاص المستفاد من العادة المذكورة (( تيشمل 
ذلك المدرك كالعقل . و الاثلة كالحس . و الطريق كالخير)) : إنما فسر السبب المفضي 
بذلك ٠‏ ليشمل السبب الظاهر المدرك كالعقل . و لشمل الآالة للإدراك كالحس 


بأقسامه . و يشمل الطريق إلى الامراك كالشبر المذكور . 
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........... لاينحصر قف الثلائة بل مهنا أشياء أخر: مثل الوجدان 
و الحدس و التجرية و نظر العقل بمعنى ترتيب المبادي و 
المقدمات قلنا : هذا على عادة المشائخ في الاقتصار على 
المقاصد . و الإعراض عن تدقيقات الفلاسفة فإنهم لما وجدوا 
بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس الظاهرة 
التي لا شضى فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم جعلوا 
الحواس أحد الأسباب ٠‏ و لما كان معظم المعلومات الدينية 
مستفادا من الخبر الصادق جعلوا مبيا أخر ............ 


(( لايتحصر ف الثلاثة )) : قوله لايتحصر خبر قوله : و السيب المفضي . 
((بل ههنا أشياء أخر مثل الوجدان و الحدس و التجربة و نظر العقل )) : يعني 
بل ههنا في هذا المقام الذي هو لذكر أسباب العلم المفضبية إليهء أشياء أخرى 
تصلح أن تكون أسبابا مفضبية في الجملة لجري العادة . بأن يخلق الله سبحانه 
العلم معها مثل الوجدان المفضى للى العلم بالوجدانيات . مثل عكثم الإنسان 
يجوعه و شبعه و فرحه و حزته و لنته و أله . و الحدس المفضي إلى العلم 
كالعلم بأنه سبيحانه عالم بواسطة مشامدته و أفعاله المتقنة ٠‏ و العلم بأن نور 
القمر مستقاد من نور الشممى بالطريق المتقدم بيانه ٠‏ و التجربة المفضية إلى 
العلم بالتجربيات كالعلم بأن الضرب مؤّلم ٠‏ و نظر العقل المفضى إلى النظريات 
يمعى ترتيب المبادي . يعني ليس المراد بذلك مطلق تظره بالمعنى الأسبلي ٠‏ بل 
المراد التظر الاصصلاحي . 

(( بمعتى ترتيب المبادي )) : و هي المعلومات الحاصلة في الذهن التي يقع 
عليها الترتيب المذكور تصورية كانت أو تصديقية كالجنس و القصل القريب 


ا ع عن ا م ا ا 
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يتفي التصورات . (( و المقدمات )) : الحملية أو الشرطية أو المؤلف منها فى 
التصديقات و المقدمات . قعطف المقدمات على المبادي من عطف الغاص على العام ء 
إلا أن يراد بالمبادي المعلومات التصورية فقط . قاقهم . 


المؤثر في العلوم كلهاالواجب الوجودوائرد على الدهرية 
(( قئنا : هذا )) : يعني حصر الأسباب في الثلاثة (( على عادة المشائخ )) : جواب 
ياختيار الشق الثالث بوجهين : أما الوجه الأول : فقال : (( في الاقتصار على المقاصد )): 
و حاصله أن مقصود المشائخ في التقسيم بيان الأقسام الظامرة الوجود المقصودة في 
البحث . و هي ليست إلا هذه الثلائة ٠‏ لأن غيرها إما غيرثابت كالباطنة أو غير مقصودة 
البحث . و أما الوجه الثاني : فأشار إليه بقوله : (( و الإعراض عن تدقيقات 
القلاسفة )) : و حاصله أن المشائخ غير مقيدين بما التزمه الفلاسمفة من قد 
قيقاتهم و تحقيقاتهم الفاضلة في أبواب النظر و الفكر من وجوب الحصير في 
الانقسام مثلاً » يل مرامهم بيان أصناف و أنواع ظامرة من أمركلي , سواء كان 
متحصرا فيها أولاً . (( فإنهم ا وجدوا بعض الإدراكات )) : مثل علم المصنوعات 
يستدل يه على وجود الصائع سيحانه . (( حاصلة عقيب استعمال الحواس الظاهرة 

التي لاشك فيها )) : يعني في وجودما لاحد من المشائخ ولا لأحد من الفلاسفة . 
(( سواء كانت من ذوي الغقول أو غيرهم )) : يعني من اليهائم ٠‏ فإنها تبصصر و 
تسمع . و في التسوية إيماء إلى وجه عدم إدراكها في العقل . (( جعلوا الحوامن أحد 
الأسباب ء و لما كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلوا مميبا 
آخر )) : و حاصله : لما أرادوا أن يقتشوا عن أسباب العلم و موارد تحققها و أنحائها 
المقصودة ء عرفوا أن بعض العلوم تحصل بالمشاهدة و العيان . و استعمال هذه 
الآلات الظاهرة ٠‏ جعلوا المشاعر الظاهرة أحد الأمسباب. و بعض العلوم تحصل بالأخبار 


التيوبة المتواترة جعلوها مسبيا آخر. 
تناه * 1 ١ك‏ لألك -514-1-4 01401 )!!!نك -101.4ه ات أ 0 
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........ والما لم يثبت عند هم الحواس الباطنة المسماة بالحس 
المشترك و الخيال و ألوهم و غير ذلك سم سس 


قوله:و هذاعلى عاد ةالمشائخ, جواب باختيار الشق الثالث 

(( ولما لم يثبت عند مم )) : توطئة و تمهيد لبيان جعل العقل سببا ثالئا دون 
الطرق الأخرى . مثل (( الحواس الياطتة )) : و التجربة و الحدس و الوجدان و النظر في 
المبادي و المقدمات و أمثالها ٠‏ و مبناها عدم تعلق الأغراض العلمية بتفاصيلها ؛ مع أنه 
استقتى عن الجمع بالعقل : لأنه مرجهها الحواس الباطنة . يعتي : ثم يثبث عتدهم 
وجود الحواس الباطنة بالأدلة القطعية ولا بالظنية ء حتى يكون لهم جزم بوجودها و 
إذعان يتحققها . لاأنه ثبت عندهم عدمها . إذ ئيس ههنا دلائل قاظعة دلت على 
عدمها » بل براهين ظنية و علامات تخمينية يدلتا على تفيها . 


قوله: لم لمميثبت عندهمالحواس الباطنة 

و العجب كل العجب ! أنهم مربوا بمجرد أقكارهم عن إثبات الحواس الياطتة 
القائلة بها الفلاسفة بمراحل . و مع ذلك ماقالوا في بيان حال الحواس الخمس 
الظامرة و حقائقها ء ئيس إلا ما قالت به الفلاسفة ء و لم يقم عليه أيضباً أدئلة 
قاطعة جازمة مما لايرد عليه التقض . (( المسماة بالحس المشترك )) : قوله : 
((الحس المشترك )) : و دي قوة تدرك صور المحسوسات و أشباهعها بالتأدية من طرق 
الحواس الظاهرة . و الذي يدل على وجود هذه القوة . لما علمت أن النفس مجردة 
لايرتسم فيها صور المحسوسات و لاترتسم ثي الجس الظاهرء فإن الحس الظامر 
لايدرك يه غير نوع واحد من المحسوسات . فإذا لابد للنفس من قوة غير الحس 
الظاهر يدرك بها جميعاً يعني اللون الجزني و الرائحة الجزئية و الطعم الجزني و غيره . 
و محل الحس المشترك مقدم البظن الأول من الدماغ . قوله : (( و الخيال )) : يعني و 
من القوى المدركة الباطتة الخيالء و هي المعينة للحن المشترك بالحفظ ء فهي قوة 
ا اا 
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تحفظ تلك الصور . فإن الإدراك غير الحفظ . فهي خزانة الحس المشترك فتجتمع 
فيها صور المحسوسات بعد غيبتها عن الحواس الظاهرة ء فتحفظ تلك الصور . و 
محل الخيال موّخر البطن الأول من الدماغ . قوله : (( و الوهم )) : يعني و من القوى 
المدركة الباطنة ٠‏ الواهمة : و هي قوة تدرك بها النفس ف المحسوسات الجزئية المعاني 
الجزئية التي ليست بمحسومة نحو: صداقة زيد و عداوة عمروء و كإدراك الشاة معنى 
في الذئب ٠.‏ غير محسوس : و هي العداوة ٠‏ و هذه المعاني لاتدرك بالحس الظامر. و 
بهذه القوة تحكم النفس أحكاما جزئية . و محل الوهم مقدم اليطن الأخير. و قيل : 
محله مؤخر البطن الأوسط . قوله : (( و غير ذلك )) : نحو الحافظة و المتصرفة ٠‏ يعني 
و من القوى المدركة الباطنة ٠‏ الحافظة : و ص قوة تحفظ هذه المعائي التي تدركها 
الواهمة . و هي مغائرة للخيال. لأن الحافظ للصور غير الحافظ للمعاني و محل 
الحافظة البطن الأخير من الدماغ . ومن القوى المدركة الباطنة المتصرفة : و حي القوة 
التي تحلل الصور و تألفها ء و تحلل المعاني و تألفها . فتارةٌ تفصل الصورة عن 
الصورة, و المعنى عن المعنى ٠‏ و الصبورة عن المعتى ٠‏ و تارةٌ تألف بالصورة و تارةٌ تألف 
المعنى بالمعنى . و تار تألف الصبورة با معتى . و القوة المتصرفة تسعى مفكرةً إن 
استعملها العقل . و متخيلة إن استعملها الوهم دون تصصرف عقلي ٠‏ و محل المتصصرفة 
الدودة التي في وسط الدماغ . و ليعلمه أن الدليل على اختصاص هذه القوى بهذه 
المواضع اختلال فعلها تخلل هذه المواضع ٠‏ قفإن الفساد إذ! اختص لموضع أورث الآفة 
في فعل القوة المختصة يذلك الموضع ء و هذه القوى الخمس تسدى مدركة باطنة ء و 
إن كانت المدركة منها اثنين فقط ؛ لأن الإدراكات الباطنة لاتتم ألا بجميعها . و 
بالحقيقة المدركة تلكليات و الجزئيات النفس الناطقة . لكن إدراكها للحقائق الكلية 
بالذات . و إدراكها للحقائق الجزئية بتوسط هذه القوى . و المراد بقولهم :” إن النقس 
تدرك الكليات بذاتها ” أن الصورة الكلية المعقولة تتطبع في النفس لا في القوى 
الجسدانية الجمممانية التي هي آلاتها . و المراد يقولهم : ” إن النفس تدرك الجزئيات 
بآلاتها ” أن الصورة المحسوسة و المخيلة و المعاني الجزئية المومومة تنطبع في آلاتها . 
لكن إدراك التفس إياما بواسطة تلك القوى و انطياعها فيها . 

ااا ا ااا 0 
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.......... و لم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات و التجربيات و 
البديهيات و النظريات ٠‏ و كان مرجع الكل إلى العقل . جعلوه سبباأ 
ثالثا يفضي إلى العلم بمجرد التفات أو بانضمام حدس أو تجربة أو 
ترتيب مقدمات ٠‏ فجعلوا السبب ف العلم : بأن لنا جوعا وعطشا . 
وأن الكل أعظم من الجزء . و أن نور القمر مستفاد من الشمس . 
وأن السقمونيا مسهل للصفراء ٠‏ و أن 00 حادث هو العقل . و 
إن كان في البعض ..... 


(( و لم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات و التجربيات و البديهيات و 
النظريات )) : و ذلك لاتفصيل لها من و ظائف الفلاسفة . (( و كان مرجع الكل إلى 
العقل )) : و لأن كل واحد من هذه الأشياء من توابع العقل . و ئيس من الأممباب 
المستقلة الوجود يخلاف المشاعر الظاهعرة ء فإنها مستقلة الوجود و ان لم يستقل في 
الإدراك (( جعلوه سببا ثالئا )) : جواب لقوله : و إن لم يثبت . (( يفضي للى العلم 
بمجرد التفات )) : و هذا قي البديهيات . (( أو يانضمام حدس أو تجربة أو ترتيب 
مقدمات )) : و هذا في التظريات . (( فقجعلوا السبب في العلم بان لنا جوعا و عطشا )) : 
مثال للوجدانيات (( و إن الكل أعظم من الجزء )) : مثال للبديهيات . (( و إن نور 
القمر مستفاد من تور الشمس )) : مثال للحدسيات . (( و أن السقمونيا مسهل 
للصقراء )) : مثال للتجربيات (( و أن العالم حادث )) مثال لترتيب المقدمات (( هو 
العقل )) : مفعول ثان لجعلوا . و لقائل أن يقول : إن الحدسيات و التجربيات لابد 
فيها من الحس الظاهرء فأَنْى يضاف العلم يها إلى العقل دونه ء و كان ينيغى أن يكون 
من جملة الحسيات ٠‏ أشار إلى الجواب بقوله : (( و إن كان في البعض)): يعني في 
الحدسميات و التجربديات . 

ا 0 
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............ باستعانة من الحس . (( فالحواس )) : جمع حاسة بمعنى 
القوة الحاسة . (( خمس )) : ٠‏ بمعنى أن العقل حاكم بالضضرورة 
بوجودها ٠‏ و أما الحواس الباطنة التى تثبتها الفلاسفة فلا تتم 
دلائلها على الأصول الإسلامية المع ...ميم 


(( باستعاتة من الحس )) : تظهور الفرق بين مدركات الحس و ما للحس فيه 
مدخل ء و كان الأفضل إضاقة الكل إلى العقل ٠‏ لأنه أعظم الأسباب المقضبية ٠‏ لكنهم 
لما احتاجوا إلى التفصيل في الجملة . و بينوا الوجة في جمل الحواس سبيا للعلم 
بعدركاتها . و كذا الخبر الصادق تعين العقل يجعله سيبا بجميع ماوراء ذلك . سواء 
كان تلحس فيه مدخل أولا . أقول : قالت الفلاسفة : و سبب تعلق النفس الناطقة 
بالبدن توقف كمالاتها و لذاتها الحسييتين و العقليتين عليه . فإن النفس في مبدأ 
الفطرة عارية من العلوم و المعارف قابلة لها بآلات و قوى بدنية ء قال الله ممبحانه : ذو 
الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا و جعل لكم السمع و الأبصار و الأفئدة 
لعلكم تشكرون # ثم تلك القوى بأسرها تتقسم إلى مدركة و إلى محركة ٠‏ و تنقسم 
القوى المدركة إلى مدركة باطنة قدسيق بيائها أنفا ء و أما المدركة الظاهرة فقال 
المصئف : (( فالحوامن )) : بتشديد السين (( جمع حاسة )) : من : حسه إذا طليه و 
أدركة . (( بمعنى القوة الحاسة )) : يعتي ليس المراد بالحاسة العضو الحامل للقوة 
كالأذن و العين . و القوة صفة في العضو المخصوص يصدر أنه الآثار. (( خمس )): 
السمع و اليصبرو الشم و الذوق و اللمس (( بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة )) : يعني 
باليدامة بلا نظرو فكر. (( بوجودها )) : من ذوى العقول و غيرها . (( و أما الحواس 
الباطنة )) : و هي التي ترتسم فيها صبور الجزتيات المادية (( التي تثبتها الفلاسفة . قلا 
تتم دلائلها على الأصصول الإسلامية )) : فلم تثبت الا عتد الفلاسقة . 


ا ع عن م ع ا ا 
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والعجب إهربوابمسجر دأفكارهم ع نإثبات الحواس الباطنة 

و ذلك لأن التقس الناطقة عندهم جومر بسيط , و تكيفها بالصور الجزئية. يتاقي 
بساطتها ٠‏ و أيضاأ فاختلاف تلك الصور يدل على أن لها مصادر غير التفس بواسطة 
الألات في الجزئيات ؛ و بغير واسطة في الكليات ٠‏ و النفمن عندنا ليست جوهرا بسيطأ ء 
ولا مانع من أن تكون مصدراً للآثار المختلفة . و دعوى أنه ئيس في الشرع ما يدل على 
بطلان زعمهم ٠‏ فهذا زعمهم بزعمهم الفاسد . و في * المطالب العالية “ للفخر الرازي ٠‏ و 
في ” شرح المقاصد “ للتفتازاني ٠‏ و فيما علقه الشريف الجرجاني على ” شرح المطالع * ء 
ما يسكن إليه صدور المقتدين بأئمة في أصول الدين من البيات فى هذه المسئلة . أما 
بقاء النقس مدركة لبعض الجزئيات فقد بينها " الفخر” في الفقصل الخامس عشر من 
” المطالب العالية ” ء و هو من أمتع موّلفاتة في علم أصبول الدين ء و قال الإمام الفخر 
في ” تفسيره الكبير” : إن الأرواح البشرية الخالية عن العلائق الجسمانية المشتاقة إلى 
الاتصال بالعالم العلوي , بعد خروجها من ظلمة الأجساد . تذهب إلى عالم الملائكة و 
منازل القدس ٠‏ و يظهر منها آثار قي أحوال هذا العالم . فهي مدبرات أمرأ . أليس 
الإنسان قد يرى أستاذه في المتام و يسأله عن مشكلة فيرشد إليها؟ و قال العلامة 
ممعدالدين التفتازاني في ” شبح المقاصد ” عند إثبات إدراك بعض الجزئيات للميت 
رادا على الفلاسفة : لما كان إدراكى الجزئيات مشروطا عند الفلاسفة بحصول الصورة 
في الآلات ٠‏ فعند مفارقة النفس و بطلان الآلات لا تبقى مدركة للجزئيات ضرورة انتفاء 
المشروط بانتقاء الشرط . و عندنا لما لم يكن الآلات شرطا ف إدراكى الجزئيات . إمأ 
لأنه بحصول الصورة لا في النفس و لا فى الحسن . و إما أنه لايمتنع ارتّسام صورة 
الجزئي في النفس, يل الظامر من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات 
متجددة جزئية ٠‏ و اطلاع على بعض جزئيات أحوال الأحياء . و لا مميما الذين كان 
بينهم و بين الميت تعارف في الدنيا . و لهذ! ينتفع بزيارة القبور و الاستعانة بنفوس 
الأخيار من الأموات في استتنزال الغيرات و استدفاع الملمات ء قإن للنقس بعد المقارقة 
سه حتت جرت توت هات نتعتم دوت ديت يت رترت مت د يتتت م ا 
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تعلقأ باليدن و بالتربة التي دفنت فيها ء فإذا زار العي تلك التربة . و توجه تلقاء النفس 
اميت حصل بين النفسين ملاقاة و إفاضات . و قال العلامة السيد الشريف الجرجاني 
في أوائل حاشية ” شرح المطالع ” : معلّقاً على ما ذكره شارح ”المطائلع ” في صدد بيان 
الحكمة في التوسل و الصلاة على التبي48 : فإن قيل : هذا التوسل إنما يتصور إذا كانوا 
متعلقين بالأبيدان ٠‏ و أما إذا تجردوأ عنها فلا . إذ لا جهة مقتضية للمناسبة . قلنا 
يكفيه أنهم كانوا متعلقين بها متوجهين إلى تكميل النقوس الناقصة بهمة عالية ٠‏ قان 
أثر ذلك باق فيهم . و لذلك كانت زيارة مراقدهم معدة تفيضان أنوار كثيرة منهم على 
الزائرين . كما يشاهده أصحاب البصائر . هذا مما قاله الفخر الرازي . و السعد 
التفتازاتي ٠‏ و الشريف الجرجاتي في هذا الصدد . فإنهم أئمة في أصبول الدين يميزون 
بين الحق و الياطل. - و بالله التوقيق و منه الوصول إلى التحقيق . 


النفس جوهر بسيط عند الحكهاءو لارد عليهم 
(( السمع )) : قدّمه قإن السمع أقضل من البصر في حق الحوادث في الصحيح . 
قال اله سبحاته : (١‏ و هو السميع البصير » و الآية الكريمة تشير الى أن السمع أفكبل 
من اليصر . و لأنه يدرك من جميع الجهات و الجوانب ٠‏ و توقف معظم الفضائل 
الإنسانية عليه ء و حينئذ فالأعدى الذي يسمع خيرمن اليصير الذي لايسمع . و قيل : 
إن البعبر أفضبل . لأنه يدرك به الأجسام و الألوان و الهيئات بخلاف السمع ٠‏ فإته 
قاصصر على الأصوات . و رد بأن لكثرة هذه المتعلقات فوائد دنيوبة لايعول عليها . و 
الصواب أن الخيرية و الأفضلية بالنظر للمتفعة المترتية على كل . فاقهم . 
ثم السمع و البصر قي حقه سبحانه مما صبفتان وجوديتان قائمتان . بذاته 
العليء تتعلقان بكل موجود على وجه الإحاطة تعلقاً زائدا على تعلق العلم . و أما في حق 
الحوادث فالسمع عند أهل السنة : قوة خلقها الله سبحانه في الأذنين ء و البصر: قوة 
خلقها الله سبحائه ق العيتين . و أما عند الفيلسوف فقال المضبتف : و أما المع ....... 


ا ع عن ا م ا ا 
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......... و هي قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر 
الصماحخ ٠‏ تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف 
بكيفية الصوت إلى الصماخ ٠‏ بمعتى أن الله تعالى يخلق الإدراك في 
الئفس عند ذلى ووو ا 
المجوفتين اللتين تتلاقيان .... اطغ 


(( واي قوة مودعة )) : يعني موضوعة (( في العصب المفروش في مقرع 
الصماخ )) : يعني على سطح باطن الصماخين . (( تدرك بها الأصوات )) : يعني 
من الأصصوات الضعيفة و القوية و التي بين بين . (( بطريق وصول الهواء المتكيف 
بكيفية الصوت إلى الصماخ )) : يعني و سبب إدراكه وصول الهواء المتموج 
المعلول للقرع الذي هو إمساس غيف . و القلع الذي هو تفريق بشرط. مقاومة 
المقروع للقارع , و المقلوع للقالع ٠‏ و يختلف الصوت قوةٌ و ضعفاً بحسب قوة 
المقاومة و ضبعفها . (( بمعنى أنّ الله تعالى يخلق الإدراك قي التقس عند ذلك )) : 
يعني وصول الهواء . إيماء إلى الفرق بين طريق فلسفي و طريق شرعي ٠‏ يعني هذا 
كله عند الشرع على سبيل جري العادة الإلهية ؛ بإدراك الأصصوات عقيب هذا 
الوصول من غير دخل لهذا الطريق و الحاسة ؛ لأن ذلك الوصول ئيس علة تامة 
لذلك الإدراك ما يجب وجود المعلول معه . فتدبر. 

(( و البصر)) : الثاني من المشاعر الخمسة الظامرة اليصرء قال قدس سره : 
(( واي قوة مودعة في العصبتين )) : منشؤمما مقدم الدماغ . (( المجوفتين )) : 
فلها جوف للحاجة إلى توقر الروج ٠‏ فينفذ فيها الروح النورائى من الدماغ إلى 
العينين . (( اللتين تتلاقيان )) : فوق ملتقى الحاجبين ء يسعى مجمع التوزين ٠‏ و 


الحكمة فيه أن يتقوى النوران بالاجتماع . 
تناه * 1 ات ألك --514-1 01401 )!!!نك -101.4ه ات أ 0 
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لم تفترقان مواد إلى العينين ' تدر بها ايو : 
و القيح و غير ذلك ... 2001568 516 


(( ثم تفترقان فتؤديان إلى العيتين ٠.‏ تدرك بها الاضبواء و الألوان )) : يعني أول؟ 
يالذات و بتوسطهما سائر المبصرات . هذا ! وقد عرفت مذهب أهل هذا الفن : إن كل 
موجود مبصر حقيقة لا بالعرض ضبوءا كان أو لونا مقداراً أو حركة ٠‏ ولوكان بنحومن 
الوجود . (( و الأشكال )) : و الشكل هيئة إحاطته نهاية واحدة أو أكثر بالجسم : 
كالدائرة ٠‏ و نصصف الدائرة ٠‏ و المثلث . و المربع . و غير ذلك . (( و المقادير)) : جمع 
مقدارء و هو كم متصل قار الذات : كالخط و السطح و الجسم التعليعي و غيرها . (( و 
الحركات )) : و الحركة هي الخروج من القوة الى الفعل على سبيل التدريج ٠‏ هذا عتد 
الحكماء . و عند مشائخ هذا الفن حصول الجسم في مكان بعد حصوله في مكان آخر. 
وهذأ مختص بالحركة الأينية ؛ لأن الحركة مخصوصة بالأينية عندهم . (( و الحسن و 
القبح و غير ذلك )) : يعتي و ما يتصل بالمذكورات كالحسن و القبح المتصف بهما 
الشخص . باعتبار الخلقة ٠‏ التي هي مجموع الشكل و اللون . و حاصله : أنه إذا قارن 
الشكل و اللون و اجتمعا حصلت كيفية يقال لها الخلقة ء و ليس المراد يهما الحسن و 
القبح الذين يدركان بالعقل ٠‏ فإنهما لايدركان بالبعبر أسبلاً ورأسا . كاستحقاق الذم و 
المدح ء و ترتب الثواب و العقاب ٠‏ و صبقة الكمال و التقصان و غيرها ٠‏ بل المطلوب 
بهما حسن المتظر و قبحه ء مما يعبر عتهما بالميسم و جمال الطلعة . قإن هذا كله من 
قبيل مجموع الشكل و اللون و التناسب و الترتيب في الأجزاء و مقاديرها . ثم اختلقوا في 
إدراك البصر المبعبرات ٠‏ قيل : بانعكاس صبورة من المرثي إلى الحدقة . و اتطباع تلك 
الصورة في جزء من الحدقة . و قيل : إدراك البصر باتصال شعاع مخروط يخرج من 
الحدقة إلى المرئي . و قيل : بحضور الميصر عند الياصرة بلا انطياع ولا خروج شفاع . 
وهو مذهب الإشراقيين . و أدلة الكل مذكورة في صحائف الفلسفة . و أما مذهب 
مشائخ الأشاعرة و مشائخ الماتربدية فهو أنه ليس بشيء من ذلك . 
ماك نع تت جعت تيت ات لهات م وهات ديت متت متحت عدت تت تم ا 
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......... مما يخلق الله تعالى إدراكها في التقفس عند استعمال 
العبد تلك القوة . و الشم : و هي قوة مودعة في الزائدتين 
النابتتين في مقدم الدماغ . الشبيهتين بحملتي الثدي . تدرك 
بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكهيف بكيفية ذي الرائحة 
إلى الخيشوم . و الذوق ... 00 


وإنما بمجرد خلق الله تعالى ٠‏ و أشارإليه قدس سره بقوله : (( مما يخلق الله 
تعالى إدراكها في النفس عتد استعمال العبد تلك القوة )) : يخلق الله سيحاته علم 
الأبصبار للنفس الناطقة عند مقابلة الباصصرة للميعبرء و أما المقابلة و عدم غاية 
القرب و البعد و اللون و الضوء و أمثالها . فشروط عادية في هذه النشأة . و إنما 
مداره عندهم على مطلق الوجود . حتى جوزوا رؤية أعدى الصين بقعة أتدلس . 
(( و الشم )) : الثالث من المشاعر الخمسة الظاهرة ٠‏ الشم . (( و في قوة مودعة 
في الزائدتين النابتتين 8 مقدم الدماغ . الشبيهتين بحلمتي الثدي )) : كل واحدة 
منهما تقابل ثقبة من ثقبتي الأتف . و على هذا فلا إدراك في الأثئف . و إنما مو 
واسطة لأن الشامة قائمة وبا الزائدتين . (( تدرك بها الروائح )) : يعني رائحسة 
الروائح . ولا حصر لأنواع الروائح ٠‏ و ليس لهذه الأنواع أسماء في أنفسها إلا من 
جهة الملايمة للشامة ء فيقال : رائحة طيبة أو منتنة . (( يبطريق وصول الهواء 
المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم )) : المراد أنه يتكيف أولاً الهواء المجاور 
ذا الرائحة ٠‏ ثم ما يجاوره ٠‏ ثم وثم . و هلم جراً إلى أن يصل إلى الهواء المتصصل 
بالأئنف . ثم الهواء الموجود فيها . و قيل : تدرك بوصول الهواء المختلط بجزء تحلل 
من ذي الرائحة . و منع بأن القدر اليسير من المسك استحال أن يتخلل منه على 
الدوام ما ينتشر إلى مواضع ء يصل إليها الرائحة . و على كلا التقديرين ليس ذلك 
الوصول علة تأمة لذلك الإدراك ء بل إن الله سبحانه يخلق إدراك تلك الروائح 
بطريق جري العادة عند المشائخ. أو بطريق الايجاب عند الفلاسفة . (( و الذوق )) : 
الرابع : من المشاعر الخمسة الظامرة . الذوق . 
سس تيت ات توت لات انته هت عم وات تنيت تت تت عدت متت ا 
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........ وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان . يدرك 
بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم و 
وصولها إلى العصب . و اللمس : و هي قوة منبئة في جميع البدن . 
تدرك بها الحرارة . و البرودة . و الرطوبة . و اليبوسة ٠‏ و نحو ذلك 
عند التماس و الاتصال به . و بكل حاسة منها : أي : من الحوامسى 


(( و عي قوة منبثة )) : من الانبثاث ٠‏ و هو انفعال من البث ٠‏ و هو التفريق »٠‏ و 
إنما وصف الذوق و اللمس بالانيثاث لا بالإيداع ٠‏ لأن محلهما أوسع من محال القوى 
السابقة ٠.‏ قتاسب التقريق . (( قفي العصب المقروش على جرم اللسان يدرى يها 
الطعوم)) : مثل الحلاوة و المرارة و الملوحة و الحموضة و غيرها لاتحصى . (( بمخالطة 
الرطوبة اللعابية )) : و المراد به أن الرطوبة اللعابية ذربعة محضبة و وسيلة صرفة 
للإيصال . لا أنها مدركة للذوق ء و إنما هي قوة ذوقية في العصبب المفروش في جرم 
اللسان ٠‏ (( التي في الفم بالمطعوم و وصولها إلى العصب . و اللمس : )) : الخامس من 
المشاعر الخمسمة الظاهرة ٠‏ اللمس . (( و هي قوة منبثة فقي جميع اليدن )) : يعتي هي قوة 
مارية فقي جميع جلد البدن ٠‏ (( تدرك بها الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة و 
نحو ذلك )) : من الملاسة, و الخشونة . و الصلابة . و اللينة , و الثقل , و الخفة , 
واليلة , و الجفاف. و الزوجة . و الهشاثة , و اللطاقة . و الكثافة ؛ و غيرما من 
الملموسات . (( عند التماس و الاتصبال به )) : يعني و إدراك اللمس بالمماسة و 
الاتصال بالملموس. و في تعدد قوة اللمسن و وحدها . قإنه يحتمل أن تكون قوى 
كثيرة . كل قوة منها يدرك بها الضدان من هذه الكيفيات ٠‏ و يحتمل أن تكون قوة 
واحدة بها جميع هذه الكيفيات يدرك . فافهم . (( و يكل حاسة منها أي من 
الحواس الخمس ٠‏ (( توقف )) : أي : يطلع )) : يعني يوقع الوقوف و الاطلاع . 


ا ع عن ا م ا ا 
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......... على ما وضعت هي . تلك الحاسة له ٠‏ يعني أن اللّه تعالى قد 
خلق كلا من تلك الحواس لإدراك أشياءٍ مخصوصة . كالسمع 
للأصوات ء و الذوق للطعوم ء و الشم للروائح ٠‏ لايدرك بها مايدرك 
بالحاسة الأخرى . و أما أنه هل يجوز ذلك ففيه خلاف بين العلماء . 
و الحق الجواز ؛ لما أن ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير 
للحواس ٠‏ فلايمتنع أن يخلق الله عقيب صرف الباصرة إدراك 
الأصوات مثلاً . فإن قيل : أليست الذائقة تدرك حلاوة الشيء و 
حرارته معأ . قلنا : لا بل الحلاوة تدرك بالذوق و الحرارة باللمس 
الموجود فى الفم و اللممان ..... 


(( على ما وضعت هي )) أي (( تلك الحاسة له )) : و الضمير المجرور إلى كلمة ما . 
(( يعني أن الله تعالى قد خلق كلا من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة : كالسمع 
للاصوات ٠‏ و الذوق للطعوم ٠‏ و الشم للروائح . لايدرك بها )) : يعني بحاسة متها (( ما 
يدرك بالحاسة الأخرى )) : و المراد بالجواز الإمكان العقلي الذاتي لا الواقعي ٠‏ فإنه 
مساوق عند التحقيق للفعلية ٠‏ و قد اعترف باتتفاء القعلية بقوله : و لايدرك ((و أما 
أنه هل يجوز ذلك ففيه خلاقف بين العلماء )) : بين أهل السنة القائلين بالجواز و 
الفلاسفة القائلين بالامتناع . (( و الحق الجواز ؛ لما أن ذلك يمحض خلق الله تعالى من 
غير تأثير للحواس )) : يعني هذه كلها منافع و حكم لا علل غاية ٠‏ بل ربط للمسيبات 
بالأسباب الظاهرة . و إلا قهو سبحانه خالق و قادر على إيجادها بلا أسبابها . قإنه 
يخلق ما يشاء و يحكم ما يريد . فتأمل و لاتغفل . (( فلايمتنع )) : يعني عتد العقل و 
النقل (( أن يخلق الله عقيب صبرف الياصرة إدراك الأمصوات مثلاً )) : يعني و لايبعد 
عن قدرة الله سبحانه أن يخلق عند كل حاسة ما تدركه الأخرى . فيجوز أن يوجد 
عند عبرف الياصيرة إدراك الاصبوات مثلاً و هذا مو الحق المحض . (( قان قيل )) : رد 
على قوله لايدرك بها مأ يدرك بالحاسة الأخرى . (( أليست الذائقة تدرك حلاوة الشىء 
وحرارته معأ )) : وحاصله : إن دعواكم منقوض بالذائقة ٠‏ فإنها تدرك حلاوة الثيء و 
حرارته معأ ؛ مما يختص بإدراكه اللمس . (( قلنا : لا . يل الحلاوة تدرك يالذوق و 
الحرارة باللمس الموجود قي القم و اللسان )) : و حاصله : أن مهنا حاستين و قوتين : 
قوة الذوق و قوة اللمس . لا قوة واحدة ؛ حتى يرد مأ يرد . فتفكر. 


ا ع عن ا م ا ا 
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......... و الخير الصادق : أي : المطابق للواقع . فإن الخبر كلام يكون 
لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة فيكون صادقا او لاتطابقه فيكون 
كاذبا ء قالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخير........... 


قونه: السمع السبب الأول من أسباب العلم 

قال الراقم : لما فرغ المصتف عن السيب الأول من أسباب العلم شرع في 
السبب الثاني ٠‏ فقال : (( و الخير الصادق )) : قال الشارح البابع : (( أى المطابق 
للواقع )) : و هذا تفسير للصفة . (( فإن الخبر كلام )) : لأنه لا محالة يشتمل 
على نسبة تامة بين الطرفين قائمة بتفس المتكلم ٠‏ و هو تعلق أحد الشيثين 
بالآخر ؛ بحيث يصح السكوت عليه سواء كان إيجابا أو سلبا . (( يكون لنسيته 
خارج )) : يعني نسبة خارجية محققة أو مقدرة و معتى النسية الخارجية أن 
يكون الخارج ظرفا لتفس النسبة لا لوجودها ء قلايرد أن النسيبة من الأمور 
الاعتبارية يستحيل وجودها في ظرف الخارج . (( تطابقه تلك التسبة )) : يعني 
تطابق تلك النسية ذلك الخارج ٠‏ بأن يكونا ثبوتيتيين أو سلبيتين (( فيكون 
صادقا )) : يعني ذلك الكلام التام . (( أو لاتطابقه )) : بان تكون النسبة 
المقهومة من الكلام ثبوتية و التي بينهما في الخارج و الواقع سلبية أو بالعكس . 
(( فيكون كاذيا )) : يعني ذلك الكلام التام . فالكلام من حيث احتماله للصدق 
و الكذب . كما أنه قضية و مسئلة و مقدمة و مطلوبة و نتيجة ؛ من حيث أنه 
مشتمل على الحكم . و مسؤول عته ء. و جزء دلتيل ٠‏ و مطلوبه ٠.‏ و حاصل مته. 
قالدات واحد و اختلاف العبارات بحسب الاعتبارات . (( فالصدق و الكذب على 
هذا )) : يعني على اعتبار المطابقة و عدم مطابقة الواقع . (( من أوضاقف 
الخبر)) : فصدق الخبر مطابقة حكم الخبر للواقع . و كذب الخير عدم مطابقة 
ا ا 
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حكم الخبر للواقع . يعني أن الشيئين الذين وقع بينهما نسبة . فالخبر لابد أن 
يكون بينهما نسبة في الواقع . يعني مع قطع النظر عما في الذمن و عما يدل 
عليه الكلام ٠‏ فمطابقة تلك التسبة المقهومة من الكلام للنسية التي في الخارج. 
بان تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق ٠‏ و عدمها بأن تكون إحداهما ثبوتية و 
الأخرى سليية كذب . و التحقيق الحقيق : أن الكلام إما أن يكون له نسية 
بحيث تحصل من اللفظء و يكون اللفظ موجدا! لها من غير قصد إلى كونه دالا 
على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين - و مو الإنشاء - ٠‏ أو يكون نسبته 
بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية تطابقها أولا تطابقها ٠‏ فهو الخبر . لأن 
النسية المفهومة من الكلام الحاصلة في الذمن لابد أن تكون بين الشيئين ٠‏ و 
مع قطع النظر عن الذحن لابد أن يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسية 
تبوتية - بأن يكون هذا ذالك - أو سلبية - بأن لايكون هذا ذاك - و بعد هذا ما 
يقتضبيه ظامر العيارة : من أن الفرق بيتما أن الخبر له خارج ٠‏ و الإنشاء لا 
خارج له ء كلام ظاهري خلاف التحقيق . و الحق ما قال بعض العلام : إن المراد 
من التطايق و عدم التطابق إن كان التطابق بين النسبة الكلامية و الخارجية و 
عدم التطابق بيتهما . فلا شك أن ذلك متحقق في الإنشاء أيضأ كما في ” هل 
زبد قائم ” . قإن النسبة الكلامية فيه طلب القهم من المخاطب , و النسية 
الخارجية له الطلب النفقمي للفهم . قإن كان الطلب التقمي ثابتا للمتكلم في 
الواقع كان الخارج مطايقا للنسبة الكلامية . و إن كان الطلب النفمي غير ثايت 
للمتكلم في الواقع كان الخايج غير مطايق . و قس سائر الانشاءات ٠‏ و إت كان 
المراد من تطابق النسبة للخارج الحكاية عما هو ثابت في الواقع . فظامر أنه 
لايوجد في الإنشاءات ؛ لأن اليِّسَب الإنشائية ئليست بيحاكية عن النسية الثابتة 
في نفس الأمر و حينئذ فاليِّسَبَ الإنشاتية لا خارج لها تطابق ذلك النسبة له 
أولا تطابقه . فاحفظ هذا التحقيق الأنيق . 

سسا عات ات جوت توت لات تهات م هات هيت وتوت رت ت مدت ديت تت ا 
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........ وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به أولا على ما 
هو به . أي الإعلام ينسبة تامة تطابق الواقع أولا تطابقه فيكونان 
من صفات المخبر 7 فمن مهنا -011 1[ 1 2223#*713531131011 


(( و قد يقالان )) : يعني يطلق الصدق و الكدذب . (( بمعنى الإخبار عن 
الثكيء على ما هو به )) : الضمير المرفوع لثيء و المجرور للموصول ٠‏ و المعتى : 
الإنخبار عن الشيء على وجه يكون هذا الثيء بهذا الوجه . ثم إن أريد بالشيء 
النسبة فما عبارة عن الوقوع و اللا وقوع (2 . و إن أريد يه الموضوع فما عيارة 
عن ثبوت المحمول و اتتفائه 7 و الأول أقرب من حيث ال معنى . لأن المخبر عنه 
مو النسية لا ذات الموضوع و المحمول . و أوفق بقول الشارح : أي الاعلام 
ينسبة . و الثاني أنسب من حيث اللفظ ٠‏ لأنهم يعبرون عن الموضبوع بالمخبر 
عته . (( أولا على ما هو به )) : يعني الإخبار عن الشيء لا على الوجه الذي 
يكون الشيء بهذا الوجه . (( أى الإعلام بنسبة تامة )) : إيماء إلى أن المراد 
يالشيء مو النسية . و المراد يقوله : على ما هو به صفتها و كيفيتها من 
الإيجاب و السلب و غير هما . (( تطابق الواقع أولا تطابقه فيكوتان )) : يغتي 
الصدق و الكذب . ((من صفات المخبر )) : يعني من يكون بصدد الإخيار و 
الإعلام ٠‏ و ذلك لأن الإخبار و الإعلام هو فعل و صفة للقائل ٠‏ و هذه الصفة له 
ماخوذة من اتصاف خيره أولاً بالمطابقة و اللا مطابقة . قاتصاف الخبر بالصدق 
و الكذب واسطة في الثبوت لاتصاف المخبر . (( فمن ههنا )) : يعني لأجل أنه 
يصح أن يكون المبدق و الكذب من أوصاف الخبر و من أوصاف المخير . 


. يعني الإخبارعن النسبة باعتبار الوقوع أو باعتبار اللا وقوع‎ )١( 


(9) يعني الإخبار من الموضوع باعتبارثبوت المحمول له أو ياعتبار انتقاء المحمول له . 
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.......... يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف . و فى بعضها 
خبر الصادق بالإضافة على نوعين أحد مما الخبر المتواتر سعي 
بذلك لما أنه لايقع دفعة بل على التعاقب و التوالى و هو : أي الخبر 
الثابت على ألسنة قوم لايتصور تواطؤمم : أي لايجوز العقل 
توافقهم على الكذب ,. و مصداقه وقوع العلم من غير شبهة . وهو 
بالضرورة موجب للعلم الخروري “يسمت 


(( يقع فقي بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف . و في بعضها خبر الصادق 
بالإضاقة على نوعين أحد هما الخبر المتواتر)) : و هو في الأصل إتيان شيء بعد 
شيء متحبلا من تواتر الرجال إذا جاؤوا واحدا يعد واحد ء و أما من جهة العمرف 
فرواية جماعة عن جماعة متواققتين طبقة فطبقة . يشرط فيه التواطؤٌ في كل 
طيقة . قال الشارح - قدس سره - : (( سمى بذلك )) : يعني بالمتواتر. (( لما أنه 
لايقع دفعة )) : يعني في أن واحد و ساعة واحدة . (( يل على التعاقب و التوالى )) : 
يعتي أنا قآتأ على سبيل التدريج . 


المخبر الصادق السبب الثاني 

قال الراقم قيل الخوض في المقصود : لابد من شرح حقيقته . الخبر المتواتر على 
نوعين : النوع الأول أن يخبر أمل التواتر عن وجود شيء شاهدوه أو الكلام سمعوه ٠‏ و 
هذا الخبر يقيد العلم بشرطين : أحدهما أن يبلغ في الكثرة إلى حيث يمتنع في العادة و 
العقل توافقهم على الكذب ء مثاله إنا إذا رأينا أهل البلد أن المختلفة مع تباعد بلادهم 
ونباين أخلاقهم متفقين على الإخبار يأن في الدتيا بلدة يقال لها ” مدينة “ء حصل لنأ 
العلم القطهي اليقينىي بوجود مدينة متورة . و إن كنا ما رأيناها . و ثانيهما أن يكون 
المخبر عنه شيئا محسوسا . و ذلك لأن أمل الشرق و الغرب لو أخبروا عن حدوث 
العالم و وحدة الصانع لما يفيد خبرمم العلم ٠‏ و أما إذا أخيروا عن وجود مديتة أقاد 
سه عات ات جوت تنيت لات تهات م هات هيت وتوت رت تلت ديت تت ا 
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خبرمم العلم ؛ لأن المخبر عنه شيء محسوس ٠‏ و إذا دريت هذا فتقول : مهما وجد 
الشرطان كان هذا الخبر مفيداً للعلم القطعي اليقيني الجزمي . 

و النوع الثاني : أن يكون المخبرون ف الكمية و الكيفية بالوصف الذي ذكرناه إلا 
أنهم لايقولون بأنا شاهدنا ذلك الثيء ٠‏ بل يقولون : إنا مممعنئا قوما موصوفين 
بالصفة المذكورة أنهم قالوا : سمعنا أيضأ قوما موصوفين بالصفة المذكورة ٠‏ إنهم 
قالوا : شاهدنا الثيء الفلاني ٠‏ قهذ! النوع من الخبر أيضأ مفيد للعلم ٠‏ و الشرطان 
المعتبران في التوع الأول معتبران أيضبا مهنا ؛ إلا أن ههنا شرطا ثالثا : و هو أن يكون 
وصف جميع الطبقات في الكمية و الكيفية مساوبة وصف الطبقة الأولى في الكمية و 
الكيقية ء و الإمام الدنسفي أشار إلى التوع الأول و أشار إلى شرطه الأول بقوله : ” على 
ألسنة قوم لايتصور تواطؤّهم ”. و إلى شرطه الثاني بقوله : ” كالعتم بالملوك الخالية ” 
(( و هو أي الخبر الثايت على ألسنة قوم )) : يعني عدد يلا حصر في قدر 
مخصوص على ما عليه الجمهور . قيكون هذا العدد الموصوف من ابتداء 
الخبر إلى انتهائه إذا تعددت طبقاته . فيشرط كون كل طبقة جمعا يؤمن 
تواطؤهم على الكذب ؛ ليفيد خيرهم العلم , 

(( لايتصور تواطؤهمم )) : قال الشارح - روح الله روحه - : (( أي لايجوز العقل 
توافقهم على الكذب )) : و كذا لايجوز ف العادة اتفاقهم و وفاقهم على الكذب . (( و 
مصداقه )) : يعني دليل كون الخير متوائرا (( وقوع العلم من غير شبهة )) : و هو العلم 
القطعي و العلم اليقيتي . و لما اختلفوا في أن العلم الحاصل عقيب الخبر المتواتر علم 
غبروري أم نظري . و الاختيار عتد الجمهور - و متهم المصتف - أته خبروري ٠‏ فقال: 
((و هو )) : يعني الخير المتواتر » (( بالضيرورة )) : يعني بالبدامة . (( موجب للعلم 
الضروري)) : يعني العلم الحاأصل عقيب الخير المتواتر علم بديهي ٠,‏ و المراد به ما يقطر 
الله الإنسان بحيث لايمكنه دفعه . و هذا هو المعتمد خلافا لمن قال : إنه يفيد العلم 
التظري ٠‏ قال الحافظ وئيس بشيء ! و أطال ف رده في ” شرح النخبة ” فتدير. 
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......... كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية و البلدان النائية . 
يحتمل العطف على الملوك و على الأزمنة ٠‏ و الأول أقرب و إن كان 
أبعد فههنا أمران : أحدهما أن المتواتر موجب للعلم و ذلك 
بالضرورة ٠‏ فإنا نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة و بغداد , و أنه 
ليس إلا بالأخبار. و الثاني أن العلم الحاصل به ضروري . و ذلك 
لأنه يحصل للمستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم إلى 
العلم بطريق الاكتساب و ترتيب المقدمات أما خبر النصارى بقتل 


(( كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية و البلدان النائية )) : و إنما اشتغل 
بالمثال مع أنه ئيس من آداب أرباب الرسائل الموجزة غائبا لما عرقت أنه إشارة إلى شرط 
تواتره . (( و يحتمل العطف )) : يعتي عطف البلدان . (( على الملوك و الأزمنة و الأول)): 
يعني العطف على الملوك (( أقرب )) : بحسب المعنى . (( و إن كان أبعد )) : يعني من 
جهة اللفظ ء فعلى الأول يكون معناه : كالعلم بالملوك الخالية و كالعلم بالبلدان النائية 
البعيدة . و على الثانى يكون معناه : كالعلم بالملوك الماضية الواقعة في الأمصار 
المتباعدة عنا . مثل سلاطين الروم و الْقُمْس السّابقَةٍ . و كذا العتم بوجود السلاطين 
الموجودة في الحال الواقعة في البلاد الشاسعة ؛ فإنه ليس بثابت إلا بالتواتر. 


تعريف المتواتر وهو على نذوعين 

وما اختلفوا في أن المتواتر يفيد اليقين أم لا . فزعمت البراممة و السمنية 
الهندية أن المتواتر لايقيد اليقين بل يحصل هته الظن . و الجمهور و متهم المصتنف 
على أنه يقيد اليقين . و عليه اعتمد الشارح ٠‏ و به جزم الإمام ” فخرالدين الرازي “ في 
أربعينه . ثم اختلقوا أضروري هو أم نظري ٠‏ فالأكثرون و منهم المصنف على أنه 
هبرورى ٠‏ و عليه اعتمد الشارح و به جزم الإمام “ الفقخر” في ” أربعينه “ . و قال ” 
أبوالقاسم “ و ” أبوالحسين “ من مشائخ المعتزلة و ” أبوبكر الدقاق ” من الشافعية 
الأشاعرة : إنه نظري ٠‏ و قال الحجة ” الإمام الغزالج ” : إنه قسم ثالث ٠‏ و توقف 
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"المرتضى و الأمدي “ . فقال المصنتف: (( فههنا )) : يعني في مقام أن الخبر المتواتريوجب 
العلم القطعي اليقيني . (( أمران )) : يعني حكمان أو قضيتان أو مفهومان ٠‏ إذا عرفت 
جميع ما ذكرناه لى في هذا النوع من تعريف المتواتر و وجه تسميته و مصداقه و 
موجيه و مثاله فاعلم أن في كل من الأخبار المتواترة الموصوفة بجميع ذلك أمرين : 
((أحد هما أن المتواتر موجب للعلم )) : يعني العلم القطعي اليقيتي لا العلم الظنى . ((و 
ذلك )) : يعني كونه موجبا للعلم القطعي الجزمى (( بالضرورة )) : يعني باليداهة (( فإنا 
نجد من أتقسنا العلم )) : يعني العلم الخبروري (( يوجود مكة و بقداد )) : يعني بالبلاد 
المتباعدة كما نجد العلم با محسوسات بلافرق ٠.‏ هذا تنبيه في الواقع فإن بدامة 
البديهي تثبت بالبدامة لا بالدليل . (( و إنه )) : يعني هذا العلم (( ليس إلا بالأخبار)) : 
لا بالأفكار و الأتظار (( و الثاني أن العلم الحاصل به )) : يعني بالخبر المتواتر 
((ضروري)): لا نظري و استدلائي . (( و ذلك )) : يعني كونه ضروريا بديهيا ثابتا (( لأنه 
يحصل للمستدل و غيره )) : فلايتوقف على الفكر و النظر (( حتى الصببيان الذين لا 
اهتداء لهم إلى العلم بطريق الاكتساب و ترتيب المقدمات )) : من الصغرى و الكبرى 
يعني لوكان نظربا لاحتيج إلى ترتيب المقدمات ٠‏ و اللازم منتف تحصوله لمن لايقدر 
علي ذلك . 


الاختلاف في المتواتريفيداليقين أم لا 

(( وأما خبر التصارى بقتل عيمى عليه السلام. )) : جواب عما يقال : إنا لاتسلم 
أن الخبر المتواتريفيد العلم القطعي الهقيني الجزمى , و ذلك لأن ” الههود و التصارى “ 
أمتان عظيمتان طبقوا مشارق الأرض و مغاربها ء و كلهم يخبرون أن ” اليسوع المسيح ” 
صلب ٠‏ و هم عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب , و ” الإتجيل “ أيضا مخبر عن 
الصصلب ٠‏ فإذا جوزتم كذبهم و كذب ما يُدعى أنه الإنجيل ٠‏ و إن مثلّ هؤلاء ممكن 
تواطؤٌ هم على الكذب لزم المحال من وجوه : أحدها : يتعذر عليكم كون القرآن متواتراً. 
ثانيها أن قاعدة التواتر تبطل بالكلية ؛ فإن غاية خبر التواتر يصل إلى مثل هذا . و 
ثالئها أن إتكار الأمور المتوارة جحد للضرورة ؛ فلايسمع ٠‏ فلو قال إنسان : الخير عن 
وجود بغداد و دمشق كدب لم يُسمع ذلك منه و عد خارجا عن دائرة العقلاء » و 
حينتذ يتعين أن القول بالصلب حق . و أن إخبار القرآن و المسلمين خلاف ذلك و 
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مشكل , فَأجاب عنه الشارح قدس سرن بقوله : ” فتواترة ممنوع ” و ذلك بوجوه : 
أحدها : أن جميع التصارى و اليهود على كثرتهم يوردون هذا السوال و مم لايعلمون 
حقيقة التواتر و لا شروطه . و إنما فهم ذلك هذه الأمة المحمدية و الملة الإسلامية 
تشرفها و علو قدرما و اختصاصها يمعاقد العلوم و أزمتها دون غيرها » وها : أنا أوضح 
ذلك . قأقول : التواترته شروط : 

الشرط الأول : أن يكون المخير عته أمراً محسوساً . ويدل على اعتبار هذا الشرط 
أن الأمة العظيمة قد تخبر عن القضايا العظيمة و هي باطلة . مثل إخبار المعطلة 
الدهرية عن عدم الصانع ٠‏ و المجسمة عن التجسيم . و القلامقة عن قدم العالم » و 
هم كثيرون مع بطلاتهم . و سبيه : أن مجال النظر بحجة الغير يكثر فيها وقوع الخطأ . 
فلايئق الإنسان بالخبر عن العقليات حتى ينظر و يتفكر.فيجد البرمان القطعي يعضد و 
يقوي ذلك الخير ء فحينئذ يقطع بصحة ذلك الخبر . أما الامور المحسوسة مثل 
المبصرات و نحوها فشديدة البعد عن الخطأ ٠‏ و إنما يقع الخلل من التواطؤ على 
الكذب . فإذا كان المخبرون يستحيل تواطؤهم على الكذب جعل القطع بصحة الخبر. 

الشرط الثاني : استواء الطرقين و الواسطة . فان المخبر ثنا و المباشر الأول و 
الواسطة الذي يبتهما . فيجب استواء الطرقين و الواسطة . و الوسائط مهما تكثرت 
شرط ف كونهم عددا يستحيل تواطؤهم على الكذب ء فاذا تقررحقيقة التواتر فتقول : 
الحس إنما يتعلق يأن هذا منكوس و مصلوب على هذه الخشية . و أما أنه يسوع نفسه 
أو غيره فهذ ألا يفيده الحس ٠.‏ بل إنما يعلم بقرائن الأحوال إن وجدت ٠‏ أو بإخبار 
الأتبياء عن أله سبحانه . و من المتقرر أن الحس لا سلطان له على القرق بين المثيلين ء 
ولا التميزبين الشبيهين ء فيجب القطع بأن كون المصلوب - هو خصوص عيمى عليه 
السلام دون شبهه أو مثله - نيس مدركا بالحس . و إذا لم يكن مدركا بالحس جاز أن 
يخرق الله سيحانه العادة لعيسى عليه السلام بخلق شيهه في غيره كما أخرق العادة في 
إحياء الموتى و غيره ء ثم يرقعه و يصونه عن إهانة أعدائه . و هو اللائق بجنابه في 
إحسانه تخاصبة أتبيائه و أوليائه ٠‏ و إذا جوز العقل مثل هذا مع أن الحس لا مدخل له 
في ذلك يقي إخبار القرآن الكريم عن عدم الصلب سالا عن كل معارض مؤيدا يكل 
حجة وسقط السوال بالكلية . 
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و ثانيها : سلمنا أن الحس يتعلق بالتفرقة بين المثلين و التمييز بين الشبيهين ء 
لكن لاتسلم أن عدد المباشرين للصلب كأن بحيث يستحيل تواطؤة على الكذب . و 
يدل على أنه ليس كذلك , و ذلك لأن الحواريين فروا عنه ؛ لأنه تو وجد أحد منهم 
تلقتلته اليهود . فحينئذ عدد التواتر متعذر من جهة شيعة التصارى . قخبر النصارى 
عن أسلافهم لايقيد علما يقينيا ء بل ظنا و تخمينا محضا لا عبرة به ء و لذلك قال الله 
ممبحأنه : © و ما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه » و أما من جهة الملة اليهودية فلأن 
المباشر منهم للصلب إنما هو الوزعة و أعوان الولاة . و ذلك في مجرى العادة يكون 
نفراً قليلاً كالثلائة و نحوما ء و يجوز عليهم الكذب . و لايفيد خبر هم العلم ٠‏ و يكون 
العادة خولقفت . و خبرهم للصلب عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب يفتقر الى نقل 
متواتر . فإنه لو وقع و نقل بأخبار الأحاد لم يحصل ثنا علم بالصلب ٠‏ فإن المتواترات 
إذا نقلت بأخبار الأحاد سقط أعتبارها في إفادة العلم لجواز كذب الناقل . قلايكون 
عدد التواتر حاصلاً في نفس الأمر. و النصارى و اليهود إنما يعتمدون بالتورات و 
الإنجيل ٠‏ و لايوجد يهودي و لا نصصرائي على وجه الأرض يروي التورات و الإنجيل عدلاً 
عن عدل إلى مومى و عيمى عليهماالسلام ٠‏ و اذا تعذرت عليهم رواية العدل عن 
العدل فأولى أن يتعنر التواترء و لم يبق في الكتابين إلا أخبار التواريخ بعيدة الزمان 
جدًا ؛ بحيث أن التواريخ الإسلامية أصح منها لقرب عهد ها مع أنه لايجوز الاعتقاد في 
فروع الديانات على ثيء من التواريخ فضلاً عن أصول الأديان . و إذا ظهر مستند 
هاتين الأمتين العظيمتين في العدد في غاية الضعف ء كان أخبارها في أنفسها في غاية 
الضعف ؛ لأن الفرع لايزيد على أصبله . 

و ثالثها : إن أصول الإنجيل و الكتب النصرانية متظاقرة دالة على عدم صلب 
عيمى - عليه السلام - بخصوصه . و ذلك من وجوه لانْطُوّلٌ هذ! الكتاب اللطيف 
بذكرها . 


قوله: وأماخبر النصارى على المسلمين بإلقا. الشبه والجواب عنهابوجوه 


قالت النصارى ردأ على المسلمين : القول بإلقاء الشبهة على غير ” يسوع المسي- “ 
يفضي إلى المفسطة و الدخول في الجهالات وما لايليق بالعقلاء . و بيات ذلك : أنا إذا 
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جوزنا إتقاء شبه الإنسان على غيره . فاذا رأى الإنسان ولده ثم يثق بأنه ولده ٠‏ ولعله 
غيره ألقي عليه شيه أنه ولده ء و كذلك القول في امرأته و سائر معارفه لايئق الإنسان 
ياحد منهم , و نحن نعلم بالضرورة أن الإنسان يقطع بأن أينه هو ابته ٠‏ و أن كل 
واحد من معارفه هو هومن غير شك ولا ريبة ء بأن القول بالشبه يمنع من الوثوق 
بيمدينة الإنسأن و وطنه إذا دخله . و لعله مكان آخر ألقي عليه الشيه ء فلايئق يوطنه 
ولا بسكته ولا بشيء مما يعرفه ويألفه . بل إذا عمض الإنسأن عيته عن صديقه بين 
يديه ثم فتحها في الحال ٠‏ ينبغي له أن لايقطع بانه صديقه لجواز أن يلقى شبهه على 
غيره . لكن جميع ذلك خلاف الضرورة و العقل . فيكون القول بالشيه خلاف التضرورة 
و العقل , فلايسمع كالقول بأن الواحد نصف العشرة . فتأمل . 

و الجواب من وجوه : أحدها أن هذا تهويل ئيس عليه تعويل . يل اليرامين 
القاطعة و الأدلة الساطعة على أن الله تعالى خلق الإنسان و جملة أجزاء العالم ٠‏ و أن 
حكم ألثيء حكم مثله . فما من شثيء خلقه الله تعال في العالم إلا هو قادر على خلق 
مثله . إذ لو تعذر خلق مثله لتعنر خلقه في نفسمه ء فيلزم أن يكون خلق الإنسان 
مستحيلاً يل جملة العائم ٠‏ و مو محال بضبرورة العقل . و إذا ثبت أن الله تعالى قادر 
على خلق مثل لكل شيء في العالم فجميع صفات جسسد يسوع المسيح - عليه السلام - 
لها أمثال في حيز الإمكان في العدم ء يمكن خلقها في محل آخر غير جمسد يسوع المسيح . 
قيحصل الشيه قطعاً . فالقول بالشيه قول بأمر ممكن لا بما هو خلاف الضرورة ٠‏ و 
يؤنس ذلك أن التورات مصرحة يأن الله تعالى جمع ما للحية في عصا مومى عليه 
السلام وهو أعظم من الشبه . فان جعل الحيوان يشبه حيواتاً أقرب من جعل نبات 
يشبه حيواناً و قلب العصا مما أجمع عليه اليهود و التصارى ء كما أجمعوا على قلب 
النارلإبراميم الخليل برداً » و على قلب يد مومى - عليه السلام - و إذا جوزوا مثل هذا 
فيجوز إلقاء الشيه . 

وثانيها : قال “ يوحنا “: كان يسوع مع تلاميذه في البستان فجاء اليهود في طلبه 
فخرج إنيهم عليه السلام . و قال لهم : * من تريدون ” قالوا : يسوع . و قد خفي 
شخصه عنهم ففعل ذلك مرتين و هم يتكرون صورته مع أن ” الإنجيل “ ناطق بأن 
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اليسوع نشأ بين أظهر اليهود . و كان في مواسمهم و أعيادهم وهيا كلهم يعقلهم و 
يعلمهم ٠‏ و يناظرهم و يعجبون من براعته و كثرة تحصيله . و ذلك دليل الشيه و الرقع . 

و ثالثها : إنه يحتمل أن الله تعالى عور لهم غيره بصورته ٠‏ و صلبوه و رفع 
اليسوع. ويدل على ذلك أنهم سألوه فسكت . و في تلك السكتة تغيبت تلك الصورة , 
و هذا ممكن والله تعاللى على كل ميء قدير. و أنتم ليس عندكم نصوص قاطعة بصلبه 
مما بينا من الاحتمالات . و اليهود ايضأ ليسوا قاطعين بذلك ؛ لأنهم إنما اعتمدوا على 
قول يهودٍ فأي ضرورة تدعوكم إلى إثبات أنواع الإمانة و العذاب في حق رب الارباب 
على زعمكم أيها الدواب ! فسيحان من جعل الجهل شعارهم و الضلال دثارهم . 


قالت النصارى : قتل اليسوع كان لأجل التطهير والرد عليهيم 

ومن جملة جهالات النصارى : تقول أن قتل اليسوع و ما جرى عليه كان لأجل 
التطهير ء قنقول : لتطهير من آمن أو من كفر ء فإن قالوا : من كفرء فكيف يكون 
تطهير الخطايا بأقيج منها من صلب الرب و إهأنة الخالق الأكير؟ و إن قالوا : من آمن ,. 
فكيف يكون فعل الكفار طهر اللأبرارء و إنما يطهر الإنسان عمله الصالح ٠‏ ثم الإيمان 
كان في التطهيرء و إلا فلا عبرة به و العجب كل العجب ! و أي فساد زال من العالم 
بقتله و صلبه ء و أي صلاح حصل ؟ يل العالم على حاله و التاس على ما كانوا عليه من 
صالح و طالح و رفع و خفض و إبرام و نقض . بل المصيبة التي حصلت بإمانة الرب 
على زعمهم لم يحصل في العالم قبلها مثلها . و لايحصل بعدها مثلها ء و كان في غتاء 
عن هذا التطهير . و بالجملة الإسهاب في هذا الياب يضع الرمان ٠‏ أما سلوك طريق 
الأنظار العقلية قليس القوم أهلاً تذلك . بل عاجزين عن تصوير دينهم قضلاً عن 
إقامة الدئيل عليه ء فكيف يليق بالعاقل أن يؤعلهم للحديث معهم . إنما أردت التنبيه 
على أنهم يمشون ما هم عليه من الضلال بنوع من الشعبدة و أصناف من الخيال ؛ لا 
عدموا الحق الذي يصدع القلوب و تقبله ء و أنا أتبهك على أن القوم ئيس لهم حظط 
من النظر و الفكر و لا العقل المستقيم و الفهم السليم , بل وجدوا أباهم على الضلال 
فهم على أثارمم يهرعون . 
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قول الييود بتابيد دين موسي و بطلان نبوة عيسى والجواب عنه بوجوه 

(( و اليهود بتأبيد دين مومى - عليه السلام - فتواتره ممنوع )) : قالت اليهود : و 
أجمع المسلمون معنا على صحة شريعة مومسى - عليه السلام - و أنه الصادق البرء و 
قد قال : تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات و الأرض. فلايكون بعده رسمالة أخرى , 
فتيطل رسمالة عيمى - عليه السلام - ٠‏ و لأنها إنما تثبت بالمعجزة ٠‏ و المعجزة إنمأ 
يحصل بها العلم لمن باشرها ء حتى يقرق بينها و بين السحرو السيميا و الشعيدة قالوا: 
و نحن - أيها اليهود - باشر أسلافتا أمر عيمى . و هم عدد يستحيل تواطؤهم على 
الكذب . و حققوا أمره فوجدوه يتعاط نوعا من السيميا . فيظن النان إحياء الموتى 
و ليس كذلك . و كذلك جميع ما يعتقده المسلمون أنه معجزة دالة على صدقة . 
فينبقي تقليدنا . لأنا المباشرون بحقيقة ما جاء ٠‏ و نحن يستحيل تواطؤتا على الكذبء. 
قيكون خبرنا قاطعأ بديهيًا ٠‏ قمن أدعى خلاف ذلك فدعواه باطلة بالضرورة . و الجواب 
من وجوه : أحدها : البرهان العقلي على نبوة عيمى - عليه السلام - أن الني من جاء 
بالمعجزة ٠‏ و هو- عليه السلام - جاء بالمعجزة فيكون تبيّا . أما إن التي من هو كذلك 
فبالاتفاق . ولأنا لائعني بكونه نبيا غير همذا. 

وأما إنه عليه السلام جاء بالمعجزة . فلأن إحياء الموتى من أعظم المعجزات . و 
أما قولهم : لايعلم المعجزة إلا من باشرما فممنوع . و أما قولهم : إنهم عدد يستحيل 
تواطؤهم على الكذب فيكون مخالفهم مخالفا للضرورة ء فليس بصحيح بل غلط 
محض و جهل صرف . فإن هذه المقدمة إنما تفيد في التواتر و التواتر إنما يكون في 
الأمور الحسيات . كما تقدم بيانه . و الرسالة و النبوة ليستا من الأمور الحسية قلا 
عبرة بكثرة الناقلين فيها ء كما لو أخبروا عن قدم العالم فإنه لايفيد خبرمم علما . و 
أحوال المسيح في زمده و صدقه و إيثاره لآخرته و إعراضه عن الدنيا أمر معلوم من 
التواريخ القديمة و الرسائل المنزئة التي قام المعجزة على تصديق رسلها . فيحصل 
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القطع ينبوة - عليه السلام- و مو المطلوب . 

و ثانيها : وافقت اليهود على ظهور الخوارق على يده ء و إنما قالوا : هي من قبيل 
السيميا . و تارة يقولون : هي من قبيل الشياطين . و على تقديرين جميع ما يقولوته 
يلزمهم في قلب العصا ثعياتاً ٠‏ و اليد بيضاء ٠‏ و فلق اليحر و نتق الجيل و سائر 
معجزات رسلهم و أنبيائهم . فما هو جوابهم عن معجزات رسلهم هو جوابنا عن عيمى 
- عليه الملام - . 

وثالثها : إن بخت نصر قتل اليهود و حرق التورات حتى لم تجدواء و كانوا لايرون 
حفظها مأمورا به ء و كان مختصا بأولاد هارون من بني إسرائيل ٠‏ ثم بعد السنوات 
الكثيرة المتطاولة تقنهم عزير هذه التورات بأيديهم من قصول جمعها لايدرى هل 
أصاب أو أخطأ . ولا جرم وقعت فيها التجاسات و ما لايليق بالنيوات ٠‏ و مثل هذا 
لايجوز الاعتماد عليه ؛ حقى نقطع بكونه من الله سبحانه ‏ و أين القطع في خيرواحد و 
أين التواتر ؟ فثبت أن التورات لايجوز الاعتماد عليها . 


قانت اليهود :المسلمون يد عون أن التوراةفيهاتبديل وهو على نظام 
واحدواللجواب عنه بو جوه 

قانت اليهود رأادة على المسلمين : يدعون أن الشريعة المحمدية نسخث كثيراً من 
أحكام التورات مثل : تحريم الشحوم ٠‏ و لحوم الإبل ٠‏ و صيد السيتء و مخالطة 
الحائتض ٠‏ و تحريم اليسير من الخمر و تحو ذلك . و هو محال لأن القول بالنسخ 
يقتضي تجويز اليدء و الندم على الله ممبحانه ء و هو محال ٠‏ فالنسخ محال ٠فيكون‏ 
شريعة التورات مستمرة إلى قيام الساعة . و الشربعة المحمدية المدعية للتسخ باطلة . 
وهوالمطلوب . ثم إنا نقول : الفعل إن كانت مصبلحة حسنة في نتفسه وجب أن لا يحرم 
أو مفسدة في نفسه وجب أن لايؤمر به . فالقول بالنسخ يودي إلى انقلاب الحقائق بأن 
يصير الحسن قبيحا . و قلب الحقائق محال ٠‏ قالنسخ محال . و ايضأ كلام الله 
سبحانه قديم أزلي ٠‏ و حكمه كلامه . فيكون الأمر و النهي قديمين ٠‏ فيجتمع الأمر و 
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النهي فقي الفعل الواحد . و مو محال . فيكون النسخ المفضي إليه محالا » و هو 
المطلوب . أقول قبل الخوض ف الرد على الضالين : التسغ : في اللغة الإزالة ٠‏ و في 
أصطلاح أهل الإسلام بيان مدة اتنتهاء الحكم العملي الجامع للشروط ؛ لأن النسخ 
لايطراً عندنا على القصص , و لا على الأمور القطعية العقلية . مثل إن صائع العالم 
موجود ء و لا على الأمور الحسية مثل ضوء النهارو ظلمة الليل ء و لا على الأحكام التي 
تكون واجبة نظرأ إلى ذاتها ء مثل آمنوا و لاتشركوا ء و لا على الاحكام المؤبدة مثل ذإ و 
لاتقيلوا لهم شهادةً أبدأ ‏ ولا على الأحكام الموقتة قبل وقتها المعين . مثل ١‏ فاعفوا 
و أصفحوا حتى ياتي الله بأمره # بل يطرأ على الأحكام التي تكون عملية محتملة الوجود 
والعدم غير موّبدة ولا موقتة . وتسى الأحكام المطلقة ء وليس معني التسخ المصطلح 
أن الله سبحانه أمر أو تهى أولأً . و ما كأن يعلم عاقبته ء ثم بداله رأي قنسخ الحكم 
الأول ليلزم الجهل . و تيلزم الشناعة عقلاً . بل معناه أن اللّه سمبحاته كان يعلم أن هذا 
الحكم باقيا على المكلفين إلى الوقت الفلاني ثم ينسخ ٠‏ فلما جاء الوقت أرسل حكماً 
آخر ظهر منه الزيادة و النقصان و الدفع مطلقاء ففي الحقيقة هذا بيان انتهاء الحكم 
الأول . لكن لما لم يكن الوقت مذكوراً في الحكم الأول . فعتد ورود الثأني يتخيل 
لقصور علمنا في الظامر أنه يفيد ء ولا استحالة في هذا المعتى لا بالنسبة إلى ذات الله 
سبحانه ولا إلى صقاته . فكما أن في تبديل المواسم : مثل الربيع و الصيف و الخريف 
والشتاء . و كذا قي تبديل الليل و التهارء و تبديل حالات الناس : مثل الفقر و الغنى و 
الصحة و المرض و غيرما ٠‏ حِكمأ و مصائح لله سبحانه : مواء ظهرت لنا أو لم تظهر. 
فكذلك في نسخ الأحكام حِكَمّ و مصالح نظرا إلى أحوال المكلفين و الزمان و المكان . ألا 
ترى أن الطبيب الحاذق يبدل الأدوبة و الأعذية بملاحظة المريض و غيرها على حسب 
المصلحة التي يراها ؟ و لايحمل أحد فعله على العبث و السفامة و الحماقة و الجهل. 
فكيف يظن عاقل هذه الأمور في الحكيم المطلق العالم بالأشياء بالعلم القديم الأزلي 
الأبدي ؟ و إذا تيقنث هذا فأقول : و الجواب من وجوه : أحدها أن التسخ ئيس 
قيه بدأ و لا ندم ؛ لأن البدا - يعني بمعنى تيديل الرأي - و التدم أن يظهر ما لم 
يكن ظامراً قبل ٠‏ كما يبدأ للإنسان في سفره أو يتدم عليه إذا ظهر له أن 
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الإقامة هي المصلحة ٠‏ و قبل ذلك كان جاملا لمصلحة الإقامة. و انه سبحانه 
بكل شيء عليم ٠‏ فاليدء و الندم عليه محالان ٠‏ لكن معنى النسخ أنه سبحانه 
علم في الأزل أن تحريم الشحوم مثلاً مصلحة للمكلفين في الزمن الفلاتي ٠‏ و 
مفسدة للمككتقين في الزمن الفلاني ٠‏ و يعلم في الأزل أنه يشرعه في وقت 
المصلحة ٠‏ و ينسخه في وقت المفسدة . فالحكم الناسخ و المنسوخ كلاهما 
معلوم اله تعالى أزلاً و أبداً » و لم يتجدد في العلم ما لم يكن معلوماً حتى يلزم 
البدء ء بل الأحكام تابعة لمصائح الأوقات و اختلاف الأمم . و ئيس في هذا شيء 
من المحال . 

“ و ثانيها ”: اتفاق اليهود و التصارى على أن آدم - عليه السلام - شرع الله 
سبحاته له تزوبج الأخ من أخته التي ئيست توءمة مع اتفاقنا على تحريم ذلك 
بعد أدم - عليه السلام - و هذا حقيقة النسخ فقد اعترفوا به ء فلايكون محالا 
على الله سيحاتة . 

” و ثالثها “ : إن من أحكام التوراة أن السارق اذا سرق في المرة الرابعة 
تثقب أذنه و يياع ء و قد اتفقنا على نسخ ذلك . قيكون النسخ جائزاً إجماعاً 
فلايكون محالا على الله سيحاته . 

” و رابعها “ : إن فريقي اليهود و النصارى متفقان على أن في التوراة : إن 
اله سيحانه قد أبدل ذبح ولد إبراميم الخليل بالكبش . و ذلك أشد أنواع 
النمخ ؛ لأنه نسخ قبل فعل شيء من نوع المأمور به أو أفراده . و إذا شهدت 
التوراة بأشد أنواع النسخ فلجواز غيره بالطريق الأولى . 

”و خامسها “ : إن في التوراة أن الجمع في النكاح بين الحرة و الأمة كان 
جائزاً في شرع إيراهيم الخليل لجمعه بين سارة الحرة و ماجرة الأمة . و قد 
حرمته التوراة . 


” و سادسها “: إن في التوراة قال الله سبحانه لمومى عليه السلام : أخرج 


0 . 1021655 0/ا. 011200125 لأ5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


انت و شعبى من مصر لترثوا الأرزض المقدسة التي وعدت بها آباءكم إبراهيم 
الخليل أن ورئها نسئه . فلما صاروا إلى التيه قال الله سبحانه : لاتدخلوها 
لأتكم عصيتموتى ٠‏ و هو عين النسخ . " و سابعها ” : تحريم السبت فإنه لم يزل 
العمل مياحاً إلى زمن مومى - عليه السلام - و هو عين النسخ . ” و ثامنها “ : إن في 
التوراة ما هو أشد من الندم و البدء . ففيها مرض سلطان اليهود حزقيال ٠‏ و أوى 
اله سبحانه إلى أشعيا عليه السلام : قل لحزقيال يوى ٠‏ فإنه يموت من علته هذه » 
قأخيره فيك حزقيال و تضرع ٠‏ قاوس الله سبحانه إلى أشعيا أنه يقوم من علته ويتزل 
إلى الهيكل بعد ثلاثة أيام . و قد زيد في عمره خمس عشرة ممنة ٠‏ و مثله في التوراة 
كثير . ” و تاسعها “ : إن النسخ على وفق رعاية المصالح كما عرفت | نفا في المقدمة 
الممهدة . و ذلك لأن الأمم مختلفون في القوة و الضعف. و اليسار و الأعسار . ولين 
القلوب و غلظها ء و إقبالها و إدبارها ٠‏ يل الإنسان الواحد تختلف أحواله في الأزمنة 
المختلفة , فإذا شرع الله تعالى حكمأ لمعنى ثم تغير ذلك المعنى , فمقتضي رعاية 
المصالح نسخ ذلك الحكم إلى ضده أو نقيضه ء كما وجب الذبح على إبراهميم الخليل 
لإسحاق - عليه السلام - ليظهر الإنابة و التسليم لقضاء الله تعالى من الإثتين ٠‏ فلما 
ظهر ذلك و حصلت مصلحة الابتلاء فرعاية المصالح تقتضي نسخ وجوب الذبح . 
قيكون النسخ على وقق رعاية المصالح . و أما أنه إذ! كان على وفق رعاية المصالح يكون 
جائزا فلأن رعاية المصالح جائزة على الله ميحانه إجماعأ ٠‏ و إنما اختلف التاس : مل 
تجب أم لا . ومذهب أهل الحق عدم الوجوب و سياتي . 


فإن قيل:اعتراض على المقام الأول بالمعارضة 

قالت اليهود رادة على المسلمين : و من العجائب أن المسلمين يدعون أن 
التورات فيها تبديل و تغييرء و أنها ليست على وضبعها الأول المنزل من عند الله 
سبحانه : مع أنها منتشرة في المشرق و المغرب و سائر أقطار الأرض ٠‏ و هي على 
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نظام واحد لا اختلاف فيها ولا تغيرو لا تبدل ٠‏ و ينقلون عن قرآنهم أن فيه أن 
الله سبحاته أخير عنا : إنا نحرق الكلام عن مواضبعه مع أتنا ما حرقنا و مأ 
بدلنا ء و هذا كتبئنا و كتبهم تحكم بيننا و بينهم . هل فيها تبديل أم لا . و 
الجواب من وجوه : أحدها أن اليهود تعترف بأن سيعين كومانا اجتمعوا على 
تبديل ثلاثة عشر حرفا من التوراة بعد المسيح في زمن القياصرة + و من اجترأ 
على تبديل حرف من كتاب الله » و تحريفه لايوئق به فيما يدعى أنه كتاب الله . 
إذ لعله مما حرفه . و الكوهان هو المقدم في أصول دياتاتهم و صاحب هي 
كلهمء و لايكون إلا من ولد مارون عليه السلام . و اتفق اليهود على أن التوراة 
ما كانت توجد إلا عتد الكوهان وحده ء فإذا كان هذا ثناؤهم الجميل فعلى من 
يحصل التعويل بل يجزم الطفل بوقوع التغيرو التبدل . 

” وثانيها “ : إن التوراة مبدلة قطعا لما تقدم بيانه » مما اشتملت عليه من نسبة 
الأنبياء و خاصة عباد اللّه إلى الفسق و الزنا و شرب الخمرء و ما لايصدر من أدلى 
السفلة ؛ حتى أنهم يسمون هذه الحكايات بالنجاسأات مع قيام الأدئة القاطعة على 
عصمة الأنبياء ء فيحصل الجزم بعدم صحة ما في أيديهم من التوراة . 

” و ثالثها “: إن أحبار اليهود يعلمون علمأ يقينيا أن هذه التوراة ليست متزلة على 
بني إسرائيل بعينها بسبب أن مومى عليه السلام صان التوراة عن بيني إسرائيل ٠‏ و 
منعها منهم . و خص بها أولاد هارون ٠‏ و ذلك قول التوراة ” تفسيره “: و كتب مومى 
عليه السلام هذه التوراة . و أعطاهما لأثئمة بني إسراتيل ٠‏ و كان بنو مارون الأتمة و 
قضاة اليهود و حكامهم . و لم يبذل مومى عليه السلام بني إسرائيل إلا نصف 
السورة . و ذلك قول التوراة ” تفسيره “ : و كتب مومى عليه السلام هذه 
السورة . و علمها بني اسرائيل ٠‏ و هذا دليل على أن مومى عليه السلام لم 
يعط بني إسرائيل إلا هذه السورة . لم يكن بنو إسرائيل يعلمون من بقية 
التوراة شيئا ء ثم إن الهارونيين الذين خصوا بالتوراة لم يكونوا يعتقدون أن 
حفظها واجب أو سنة ء بل كان الحفقظ فيهم لبعضبها يقع بالاتقاق ٠‏ و على 


0 . 102155 0/لا. 0112001|25 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


سبيل الفخبيلة , كما يحفظ المسلمون التواريخ و غيرما ٠‏ ليكون ذلك لهم 
فضيلة بين الناس . لا أنهم مأمورون بها شرعاً . فإن كابروا في ذلك لظايهم 
بنقل خلافه من التوراة . فلايجدونه ثم قتل “ بخت نصر” الهارونيين على دم 
” يحى “ عليه السلام حين أنكر على ملك بني إسرائيل في زمانه زواجه لابنة 
أمرأته فضرب عنقه و دفن ء فبقي كلما ردم فار الدم مع طول الأيام حتى قدم 
” بخت نصر * ء فقال : ما هذا الدم فقيل : إنه يفور كلما رَدَمَ » فقال : إنه 
يقول : خذوا بثتأري ء فقتل من يتى اسرائيل عليه ممبعين ألقأء فسكن الدم . قلما 
رأى ” عُذير ” أن القوم قد أحرق هي كلهم و زالت دولتهم و عدم كتابهم . جمع من 
محفوظاته و من النقول التي كان يحفظها الكهنة ما لفقوا مته في هذه التوراة التي 
بأيديهم , و ذلك بعد سبعين سنة بعد ” بخت نصر” ء فلذلك بالغوا في تعظيمهم 
"عُزيرا “غاية المبالغة ٠‏ و يزعمون أن التوراة تنزل على قبره إلى الآن ء فالذي في أيديهم 
في الحقيقة ” كتاب عَزَر “ و ليس كتاب الله مبحانه ٠‏ و إذا طالعت فصولها دلت على 
أن الذي جمعها أجل جامل بالصفات الرباتية و الأداب النبوبة , و لذلك نسب إلى الله 
تعال صصبفات التجسيم و الندامة على ها مضى من أقعاله . و أنه ندم على الطوفان 
فهذا أصل توراتهم . ثم أنهم مع هذا الأصل الواهي الذي لايوئق بثيء منه ئيس على 
وجه الأرض منهم بشر يروى التوراة عدلا عن عدل بل هي تلفيقات مجهولات و تواريخ 
موضوعات ؛ بحيث أن التواريخ الإسلامية خير منها و أوضح بكثير لقرب عهد زمانهاء 
قإن بعد الزمان المفرط يقتضي مزيد عدم الوثوق أكثر . مع أن المسلمين لايجيزون 
الاعتماد على التواريخ في شيء من الأحكام اليتة . و اليهود يجعلون هذه التلفيقات و 
التواريخ عمدة لمعادهم و شربعة لغالقهم , و مائعة مما ورد من الحق المحض » و 
مو غاية الخذلان » فظهر بهذا أن التوراة التي بأيديهم لايقطع بها و لايظن أن 
شيئا من عند الله جل جلاله و هو المطلوب . فتأمل في هذا المقام . فقد غفل 
عنه أقوام بعد أقوام . 


0 . 1021655 0/نا. 125 011200 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


........ فإن قيل : خبر كل واحد لايقيد إلا الظن . و ضم الظن إلى 
الظن لايوجب اليقين . و أيضأ جواز كذب كل واحد يوجب جواز 
كذب المجموع ؛ لأنه نفس الاتحاد . قلنا: ريما يكون مع الاجتماع ما 
لايكون مع الا نفراد كقوة الحبل المؤلف من الشعرات م0 


الضرق بين حكم الكل المجموعي وبين حكم الكل الاضرادي 

(( فإن قيل )) : اعتراض على المقام الأول على سبيل المعارضة ٠‏ و منشوّه عدم 
الفرق بين الكل المجموعي وبين الكل الإفرادي ء و قياس حكم الكل المجموعي على الكل 
الافرادي (( خب ركل واحد )) : يعني من أهل التواتر (( لايفيد إلا الظن و ضبم الظن ٠‏ إلى 
الخلن لايوجب اليقين )) : قالوا : لما ثم يكن كل واحد من الأخبار مفيداً لليقين فكذا 
مجموعها . كما نقول : إن كل واحد من الحبش لما لم يكن أبيض امتنع أن يكون الكل 
البيض ء وكما نقول : كل قطرة من الكوز لايكفي الوضوء . فكذا ضم قطرة إلى أخرى 
لايكفي الوضوء . و حاصله : إن الخبر المتواتر الا جملة أخبار آحاد . و خبر الواحد 
لايفيد إلا الظن . ولا شك أن اجتماع الظن مع الظن يغيد الظن لايفيد اليقين . (( و 
أيضبأ )) : معارضة ثانية على المقام الأول . (( جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب 
المجموع )) : قال الكذب جائز على كل واحد من أهل التواترء فوجب أن بيقى ذلك 
الجواز حال الاجتماع (( لأنه )) : يعني المجموع من حيث المجموع . (( نفس الأحاد )) : و 
على هذا امتنع القطع و الجزم على أن الكذب لايقع . ( قلنا )) : منشؤه فرق بين حكم 
الكل المجموعي و بين حكم الكل الإفرادي و ذلك لأن الكل على ثلائة أقسام : الأول أن 
الكل بمعنى الكلي ٠‏ و هو الذي يعبر عنه بالكلي ٠‏ و يراد به الطبعية من حيث العموم و 
الإطلاقء و المنعقدة منه قضبية طبعية نحو : كل إنسان نوع . و كل حيوان جنس يعني 
الإنسان الكلي نوع و الحيوان الكلي جنس . و الثاني : الكل بمعنى الكل المجموعي . وهو 
الذي يعبر عنه بالمجموع ٠‏ و يراد به مجموع من الأفراد من حيث هو مجموع نحو : كل 
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إنسان لايسعه هذه الدارء يعني مجموع جميع أقراد الإنسان لايسعه هذه الدار نحو : 
كل إنسان لايشيعه هذا الرغيف . و المتعقدة منه إما قضية شخصية : و إليه ذهب 
الفاضل اللاهوري . هذا إذا كان المضاف إليه تلكل جزتها حقيقيًا نحو : كل زبد حسن. 
لأن مجموع أجزاء الشخص شخص . و كلما حكم فيها على الشخص فبي شخصية و 
مخصوصة , أو المنعقدة منه مهملة ٠‏ و هو مختار الشارح قدس مره . هذا إذا كان 
المضاف إليه للكل كليًا نحو : كل إنسان لايشبعه هذا الرغيف ء لأن المجموع من حيث 
المجموع ء وإن كان شيئا واحدأ في الواقع ؛ لكن يحتمل الزيادة و النقصان عند العقلء. 
فيحتمل التعدد و لم يبين كمية الأقراد ء قصارت مهملة. و الثالث : الكل يمعنى الكل 
الإفرادي . و هو الذي يعبر عنه بكل فرد يعني به كل فرد من أفراد الموضوع بالاستقلال 
نحو: كل إنسان حيوان يعني كل قرد من أفراد الإنسان حيوان ٠‏ و المنعقدة منه قضية 
محصورة ؛ لأن الحكم فيها على الأفراد مع بيان كميتها . و كلما هو كذلك فهي 
محصورة . 

و (( ريما يكون مع الاجتماع ما لايكون مع الإنقراد )) : و حاصله : إنا لاتسلم 
أن ضبم الظن إلى الظن لايفيد اليقين . و لانسلم أيضاً أن جواز كذب كل واحد من 
الأحاد يوجب جواز كذب المجموع من حيث هو مجموع . فإنه يجوز أن يكون مع 
اجتماع الأفراد قوة لاتكون مع الانقراد . (( كقوة الحبل المؤلف من الشعرات )) : 
يعتي ألا ترى أن كل شعرة شعرة لايصلح أن يربط بها السفينة أو القيل ء و اذا 
سُوَّىَ من الشعرات حيل متين يصاح أن يربط بهذا الحيل الفيل أو السفينة . ألا 
ترى أنه يصح أن يقال : هذا الرغيف يشيع كلا من الإنسان صادقاً . و لايصدق 
قولنا : ذلك يشيع مجموع أقراده من حيث هو مجموع » و يصدق سبعون رجلاً 
حاملون لهذا الحجرء و لابصدق كل وأاحد متهم حامل له . و بالجملة و هو قول 
يصادم الحس و تبطله البداهة . فكيف يكون خبر الواحد خبر الجماعة . و ما حي 
قائدة الاجتماع حينئذ من القوة و التعاوب . 
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.......... فإن قيل : الضروريات لايقع فيها التفاوت و الاختلاف » و 
نحن نجد العلم يكون الواحد نصف الإثنين أقوى من العلم بوجود 
إسكندر . و المتواتر قد أنكرت إفادته العلم جماعة من العقلاء : 
كالسمنية و البراهمة ٠‏ قلنا : هذا ممنوع بل قد يتفاوت أنواع 
الضروري يواسطة التفاوت ف الإلف و العادة و الممارسة و 
الأخطار بالْيال ...تت 


(( فإن قيل )) : سوأل على المقام الثاني بالمعارضة (( الضروريات لايقع فيها 
التفاوت )) : يعني ما سبق من أن هذا الخبر يفيد العلم الخضروري لايتفق مع ما ثبت 
من أن الضروريات لايقع قيها التفاوت بأن يكون بعضها أخفى من بعض لأن الخفاء 
يناي البداهة. (( و الاختلاف )) : و أيضأ فالضروريات لايختلف فيها . يعني لايقع 
اختلاف العلماء في إيجاب حكم ضيروري و سليه ء و إلا لكان إيجابه عند النافي محتاجا 
إلى النظر و الكسب . (( ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الإثنين أقوى من العلم 
بوجود إسكندر )) : فثبت التفاوت . (( و التواتر قد أتكرت إفادته العلم جماعة من 
العقلاء )) : فثبت الاختلاف (( كالسمنية )) : طائفة من الهند من عيدة الأصنام 
منسوبة إلى سومتات من أعظم أصنام الهنود . (( و البراعمة )) : جمع برهمن ٠‏ و هم 
قوم من الهند من عبدة الأوثان يتكرون البعث الجسماني و يتكرون بعثة الأتبياء . 
((قلنا : هذا )) : يعني عدم التفاوت و عدم الاختلاف في الضرورى (( ممنوع )) : يعني و 
الجواب عن كل يالمع . (( بل قد يتفاوت أنواع الضروري )) : لكن لا من حيث خفاء 
الحكم في نفسه حتى يناي البدامهة بل . (( بواسطة التفاوت في الإلف و العادة و 
الممارسة و الأخطار بالبال )) : يعني قد يكون الحكم البديهي مما ثم يألفه العالم . 
قيجد الاعتقاد به أقل من الاعتقاد و الإذعان بالمألوف ٠‏ إذْ بخرورة العقل أن طبع 
الإنسان لايتبادر و لايسارع إلى قبول غير المألوفات نحو مسارعته و مبادرته إلى قبول 
المألوفات . أما بعد الالف فيجد الأحكام الضرورية بأسرها على السواء . 
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....... و تصورات أطراقف الأحكام وقد يختلقف فيه مكابرة وي عناد 
كالسوفسطائية فى جميع الضروريات . و النوع الثاني خبر الرسول 
المؤيد أي الثابت رسالته بالمعجزة والرسول انسان بعثه الله تعالى .... 


(( وتصورات أطراف الأحكام )) : يعني من الموضوع و المحمول ٠‏ يقول : قد يكون 
الموضوع و المحمول في الحكم البديهي بديهيين نحو: الواحد نصف الإثنين , وقد يكون 
نظريين نحو : الواجب الوجود ليس يجوهر ء فنجد الحكم في القضية الأولى أوضح و 
أظهر منه في القضية الثانية من حيث تصور الأطراف . أمابعد تصورها فلا تفاوت في 
نفس الحكم . (( و قد يختلف فيه مكابرة و عناداً ) : يعني و قد يقع فيه الاختلاف و 
المنازعة مكابرة . و المكابرة كما قال بعض الأفاضل : هي لم يكن الغرض منها إظهار 
الحق . بل الفرض منها مجرد الإلزام على الخصم ٠‏ و قد يقع فيها الخلاف عناداً . و 
المعاندة هي منازعة في مستلة علمية مع عدم العلم في كلامه و كلام خصمه و صاحبه . 
(( كالسوفسطا ئية )): يعني مثل اختلاقهم (( في جميع الضروريات )) : إشارة إلى أن 
اختلاق المكابرة و المعائدة لايضر في ضرورة الحكم ء و إلا لبطلت الضروريات يأسرها و 
بتمامها . أقول لما فرغ عن النوع الأول شرع في الثاني ققال : (( و النوع الثاتي : خير 
الرسول المؤيد )) : المؤيد إما على صيغة اسم الفاعل - يعتي المقوي للدين- بالأدلة 
القاطعة . أو على صيغة أسم المفعول ٠‏ و إليه أشار بقوله (( أي الثابت رسالته )) : 
يعني المنصور من عند أله سيحانه بالبرامين القاطعة و الحجج الساطعة العقلية و 
السمعية . (( بالمعجزة )) : و مميأتي تفسيره . 


والرسولإنسان :اختلاف العلماء في هذاالتعريف والصواب فيه 

(( و الرسول إنسان بعثه الله تعالى )) : و اعلم أولاً أن الفرض من التعريف إما 
تحصبيل صورة غير حاصلة أو تعيين صورة من بين الصور المخزونة ٠‏ الثاتي هو 
اللفخليء و الغرض منه الالتفات إلى المعتى بعد الذهول عنه . و الأول هو الاسعي . فإن 
كان المقصود تصوير مفهوم الاسم مع عزل اللحظ عن الوجود فاسمي بحسب الاسم , 
و إن لوحظ الوجود أيضا في التصوير فاسعي يحسب الحقيقة ٠‏ هذا على ما هو 
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المشهور بين القوم . و إذا وعيت هذا فاعلم أنه قال الفاضل اللاموري : إن هذا 
التعريف لفظي ٠‏ و ئذا جاز أخذ النوع فيه ء و قال الفاضل الجائبي رادا على الفاضل 
اللاهوري : إن هذا التعريف ليس بلفظي ؛ لأن الغرض منه تفهيم من لايعلم معنى 
التي إصطلاحاً ٠‏ و الصواب أن الحكم الجزمى من كل منهما ليس يصواب ٠‏ فهذا 
التعريف يحتمل أن يكون اسميا لوكان الغرض منه تصوير مع النبي لمن لايعلمه ٠‏ و 
يحتمل أن يكون لفظيا و هو المناسب بعبارات أهل الملة من القدماء . فإنهم كثيرأ ما 
يكتفون بالتمثيلات ف التعريفات ٠‏ قال أستاذ الهند و أممتاذ الكل في النظامية : و 
التعريف اسمي حقيقي و هو الظاهمر. أو تفظي و هو المناسب لشان عبارات أهل الملة 
من القدماء ٠‏ و هو منقول منهم أيضأ فإنهم كثيرا ما يوردون التمثيلات و نحوها في 
التعريقات . و جعل التعريف اللفخلي سببا لأخذ النوع فيه ئيس بسديد ؛ لأنه جازذكر 
الأنواع في تعريقف الأصناف إسميا كان أو تفضيا . في ” الحاشية الكمالية “: و لا بأس في 
أخذ الأنواع في تعريف الأصناف . 


وجه التخصيص بالانسان في التعريف 
- و ثانيا - إن التخصبيص بالإنسان لأن البحث في نبوة الإنسان ٠‏ أو لأنه لم يثبت 
تبوة الملك . و أما الجان . فيتفق على نفي النبوة عنهم . في *” الحاشية الكمالية * 
الانقاق على نفي النيوة عن الجان ء و في ” النظامية ” : و أما الجان فمتفق على نفي 
النبوة عنهم . و فى ” الحاشية الكمالية ": 


والقول بنبوة سرهم مسر جوح و النقد البسيط على الشيخوابن حزم 

و القول بنبوة مريم مرجوح ٠‏ فإيثاره على الرجل لأنهما سيان في المقصود ء و قال 
وحيد الدهرقريد العصرفي * النظامية ” : وئيس إيثاره على الرجل تدخول مريم . فإن 
القول بنبوتها مرجوح . بل لأنهما سيان في المفاد ٠‏ فأيهما أخذ يصح . ثم لايذمب 
عليك أن عدم نيوة الملك إنما مو بالمعنى المذكور ء و أما الرسالة و السفارة فتحققت في 
الملك . - و ثالثا - أنه قال الإمام القرطي : و فيه الاختلاف فى نبوة أربع نسوة : مريم و 
آأسية و سارة و ماجرة ٠‏ و زاد الحافظ المتقن السراج اين الملقن حواء و أم موسئ - 
عليهما السلام - ء و ذهب أمل التحقيق إلى أن الذكورة شرط للنبوة خلافا لشيخ 


000 . 1021655 0/نا. 125 011500 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


مشائخ الأشاعرة الشيخ ” أبى الحسن الأشعري * ء و خلافا للحافظ “ ابن حزم الظاهري “ : 
و استدثوا بقوله سبحاته : ١‏ وما أرسلتا من قيلك إلا رجالا نوى إليهم # و يأن النساء 
ناقصات العقل و الدين , و الني يكون أعقل أهل زماته . و بأن الأنوثة تناقر الدعوة و 
الاشتهار . فهذه ائنساء على القول الراجح من أوئياء الله مسبحانه . و سيأتي التفصيل 
وأدلة الطرفين في آخرالكتاب . تفكر . - و رابعا - أنه لايشترط ف النبوة شرط من 
الرياضيات و المجاهدات ف الخلوات و الانقطاعيات ٠‏ و الاستعداد الذاتي من صفاء 
الجوهر و ذكاء الفطرة كما زعمت الفلاسفة . يل الله سبحانه قادر مختار يختار يرحمته 
من يشاء من عياده و حيث يجعل رسالته . و التفصيل في المفصلات ٠‏ و سيأتي . 


اختدفوافي النبي والر سولإما متبايتان 
- و خامساً - اختلقوا في الني و الرسول . إما متبائنان ء قال صاحب جامع 
الرمون: فالرسول من جاء بشرع مبتدأ ‏ و النبي من ثم يات به ٠‏ و إن أمر بالإبلاغ كما في 
“ شرح التأويلات *: و هو الظامر من قوله تعالى : ١‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي 4 فيكون كل منهما في غيره مجازأ . انتهى عبارته . أقول : و هذا غير صحيح 
لتحققهما في بعض المواد قال الله سبحانه في حق كل من مومى و إسماعيل : ١‏ و كان 
رسولا نبيا # و قال في حق نبينا و رسولنا محمد 48 : ١‏ و لكن رسول الله و خاتم 
الثبيينة و إما متساويان . فكل ني رسول و كل رسول ني لا قرق بينهما إلا بحسب 
المقهوم . فهو من حيث أنه قال له سيحاته : ط إنا ارسلتاك ب أو ماقي معتاه يسعى 
رسولا . أو من حيث أنه أنبأ للخلق أحكامه يسدى نبي . و هذا مذهب جمهور المعتزلة , 
و اختاره الشيخ ابن الهمام من الما تريدية و الشيخ التفتازاني من الأشاعرة حيث قال في 
” شرح المقاصبد ” : النبي إنسان بعثه الله تعالى لتيليغ الأحكام و كذا الرسول ٠‏ انتهى 
كلامه بلفظه . أقول وهو غير ملايم لقوله سبحاته : ط وما أرسلتا من قبلك من رسول 
ولا نبي ؛ فإنه توكان الرسول مساوبا للنبي فنفي أحد المتساوبين يستلزم نتفي المساوي 
للآخرء فيلزم اللفو ني كلام الباري سبحانه و هو كما ترى ٠‏ أو الرسول أعم من النبي » 
فالرسول إنسان أو ملك مبعوث . 
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........... إلى الخلق لتبليغ الأحكام . وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف 
النبي ؛ فإنه أعم . و المعجزة أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق 
من ادعى أنه رسول الله تعالى 55551ش151 


( إلى الخلق )) : بخلاف التي ء فإنه لايكون إلا إنسانا ٠‏ و نقله بعضهم عن الإمام 
القخر الرازي-روح الله روحه-أقول : و هو أيضبأ غير مطابق لقوله سبحاته : ١‏ و ما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني 4 لأنه توكان الرسول أعم فنفي الأعم يستلزم نفي 
الأخص , فيلزم تغوبة كلام الياري سبحانه و هو كما ترى , أو الرسول أخص من اتني. 
وعليه جمهور أهل السنة . وقال ” القاضي عياض “ من المالكية الأشاعرة : و الصحيح 
الذي عليه الجمهور . إن كل رسول نبي من غير عكس ٠‏ فاختلقوا في بياته » فالشارج - 
قدس مره - خصص بالكتاب (( لتبليغ الأحكام )) : اللام للتنفع و الحكمة لا للغرض 
فإن مشائخ الأشاعرة قالوا : لايجوز تعليل أفعاله سبحانه بثيء من الأغراض و علل 
الغاية . و وافقهم على ذلك جهايذة الفلاسقة و طوائف المليين خلافا للمعتزلة . و ليس 
هذا مشهد تفصيله . و سيأتى ف موضعه . و المراد بتبليغ الأحكام ما يشمل تقريرها 
كأنبياء بني إممرائيل بعثوا لتقرير دين مومى عليه السلام ٠‏ ثم مأ يترتب على الفعل من 
الأثئرء فمن حيث أنه نتيجة الفعل و ثمرته يسدى فائدة . ومن حيث أنه على طرفه و 
نهايته يسعى غاية ٠‏ ثم إن كان سيبا باعثا لإقدام الفاعل عليه يسىى بالنسبة الى 
الفاعل غرضا و مقصوداً ٠‏ و بالنسبة إلى الفعل علة غاية . 

فقال (( وقد يشترط فيه الكتاب بخلاق الني ؛ فإنه أعم ) : و المحقق الدواني 
خصص بالكتاب أو الشريعة ء فقال . وقد يخص بمن هو صاحب كتاب أو شريعة » 
قيكون أخص من التي ء فحاصل التعريف : و أما الرسول قذهب أهل السنة إلى أنه 
أخص من الني ٠‏ فهو عندهم إنسان بعثه الله لتبليغ الأحكام و أَنزلَ عليه كتاب من 
الكتب السماوبة ٠‏ و سواء بعد هذا كان له شرع أم لا ء خلافا لمن عول منهم في 
الخصوصية بينهما على هذا ورد عليه بأن إسماعيل كان رسولا مع أن شريعته هي 


000 . 1021655 0/نا. 125 011500 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


شريعة أبيه من قيله . و استدل أهل السنة بقوله سمبحانه : ط و ما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي # فالعطف يدل على المغايرة ببنهما ٠‏ و تباينهما باطل تتصادقهما : 
و كون الرسول أعم أو مساوبا لا فائدة معه ف إعادة نفي الني ؛ لأنه ينتفى بنفي 
الرسول. فلم يبق إلا أن يكون أخص منه . و قد يستدل أهل السنئة بما ورد أن النبي 
#8 مئل عن عدد الأنبياء ٠‏ فقال : مئة و أربعة و عشرون ألفأ . و قيل له كم الرسل 
منهم ٠‏ قال : ثلاث مئة و ثلائة عشر جمأ غفيراً ٠‏ و مو نص في أخصية الرسول عن 
النبي ء قيل : فكان يجب أن تكون الكتب على عددهم مع أنها مئة و أربعة . و أجيب 
عنه أنه لا مانع من تكرار نزولها » و تخصيص بعضها ببعض الأنبياء ليس الا لتزولها 
عليه أولاً ء فافهم و تأمل . 


ومندلائلالنبوة, المعجزة 

(( و المعجزة أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادي أنه رسول الله 
تعالل)) : و من دلائل النبوة المعجزة ٠‏ قوله : و هي أمر خارق للعادة » فخرج به السحر؛ 
لأن الحق أنه ليس من خوارق العادات ٠‏ كما أن الطلسم و ما يترتب على خصائص 
بعض الأشياء كالمغناطيس و الكهرباء كذلك . و خرج الخارق الذي يظهر على يد 
المتنبىء. سواء كان على وفق ما أدعاه أم لا , لأنه يقصد يه إظهار صدقه ٠‏ فإن 
تصديق الكاذب محال على أله مبحانه . نعم ! هذا القيد لايدفع الالتياس بين المعجزة 
وهذا الخارق ٠‏ فإته لا اطلاع تنأ على قصد الله سيحاتة . و دقعةه يكون بأن يقدرنا الله 
تعالى على معارضة المتبىء ٠‏ حتى ينفخ أمره و ينظر للتاس كذبه ودجله ء ويخرج عن 
تعريف المعجزة كرامات الأولياء و إرهاصات الأنبياء لعدم ظهورهما على يد مدعي 
التبوةء و من قال : إنهما معجزات لني فقد شبه في الكرامة . و غلب المعجزة على 
الإرهاص ٠‏ و لم يرد يذلك أنهما منها على الحقيقة ٠‏ و وجه التشبية ما تستبقه الكرامة 
من إظهار صدق الني أيضاأ ٠‏ ثم إنه لاحق في الاعتراض بأن المعجزة لاتعرف إلا بعد 
العلم بالنيوة . فكيف تجعل دليلاً عليها ؟ إذ لايتردد في أنها معجزة بعد العلم بالعجز 
عن الإتيان بالمثل عند التحدي ء٠‏ و هو قبل أن تثبت النبوة . 
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و لمعجزانه ,كل /مزايالم تحصل لغيره 

و لمعجزاته #6 مزايا لم تحصل لغيره : لأنه جاء بالقرآن في زمن الفصبحاء و البلغاء . و 
سأل من جميعهم أن يأتوا يمثله فأعجزهم . فسألهم سورة منه بيحيث تصدق على سورة 
الكوثر . فعجزوا . فنادى بينهم على رؤوس الأشهاد : 9 لو اجتمعت الجن و الإنس على ان 
يأتوأ بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله و لوكان بعضهم لبعض ظهيرا # و مع ذلك التوبيخ الذي 
يأباه ذو المروات لا سيمأ عند العرب العرباء ذات ذوي الأتقة و الكبرياء » و مع ذلك كله أظهر 
و العجز و أثروا العدول إلى القتال . و سلب النفس مع الأموال . و مثل هذا لايفعله الجمع 
العظيم من العقلاء إلا للمبالغة في العجزء وقيه من المعجزات وجوه كثيرة جداً . متها : إخبار 
عن المغيبات المستقبلات و كان ذلك يوم بدرء و قوله : ١‏ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغليون في بضع ستين 4# . و كان الأمر كذلك . و قوله : ١‏ لتدخلن المسجد 
الحرام 4 و كان كذلك و هو كثير. و منها : إخيار عن أحوال القرون الماضية . و وجد كذلى 
مع أنه - عليه السلام - لم يقرأ كتابا » و لم يخالط و لم يرحل إلا إلى الشام مرتين في المتجر 
مع قومه , و لم يلتمس هذا قط من أهل القصص ولا غيرهم . و منها : أنه باق على وجه 
الدهر وغيره ذهب يذهعاب تبى ذلك المعجزة . و منها : أنها واحدة و هو القرآن . و مو آلاف من 
المعجزات و غيره واحدة من كل وجه . و منها :أنه لايمل مع تطاول الأزمان ٠‏ و نجد أحسن 
قصبيدة غراء . أو رسالة بديعة حسناء يستحلها السمع . ثم يملها و يسأمها . و منها :أنه 
معجز شريف في معنى لطيف ء و هو القصاحة و البلاغة و أنواع محر البيان مع الوصمف 
العجيب و الروئق الغريب ؛ لأن أمته أشرف عقولا سرية و أعظم أخلاقا رضية و ألطف 
نفوسا بشربة . فتحدّى لها بالمعجز الشريف ف المعنى اللطيف . و لما كانت الأمم المتقدمة 
أكثف طيعا و أصعب أنقيادا و سمعا جعل معجزمم في الصور الكثيفة . و الأيات القأمرة 
الغيضة : في نتق الجبال و شق البحار و بروز الحيوان من الصخرة الصمماء ٠‏ و مقتضى 
الحكمة علاج كل مريض يما ناميه ء فالنسمة الشريفة بشراب الرمان و الجيلة الكثيقة 
بالحطب و النيران . ومن معجزاته الحسية انشقاق القمرء و هو أعظم من انشقاق البحر 
لأن الماء في كل حين يفترق من حيث الجملة , و أجرى الماء من أصايعه , و هو أعظم من 
إجراء الماء من الحجر ؛ لأن الحجر مكان الماء من حيث الجملة . وكلمه الحصى و الجمل و 
الشجر. و الحاصل و معجزاته عليه السلام كثيرة جدًا ليس هذا موضيع استيعابها . و سيأتى 
التفصيل في موضعها . و بألله التوفيق . 
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و هوا أي خبير الرسول . يوجب العلم الاستدلالى : أي 
الحاصل بالاستدلال أي النظرفي الدليل . وهو الذي يمكن التوصل 
بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري و قيل : قول مؤلف من 
قضبايا يستلزم لذاته قولاً آخر ء فعلى الأول الدئيل على وجود 
الصانع هو العالم ٠‏ و على الثاني قولنا : العالم حادث و كل حادث 
فله صانع ء و أما قولهم : الدليل هو الذى يلزم من العلم به العلم 
بثيء آخر فبالثاني أوقق ................. 


(( وهو: أي خبر الرمول ٠‏ يوجب العلم الاستدلانلي أي الحاصل بالاستدلال أي 
النظر في الدئيل . و هو)) : يعني الدليل . (( الذي يمكن التوصل )) : و انما ذكر الإمكان ؛ 
لأن الدليل لايخرج عن كونه دليلا لعدم التظرقيه بالفعل . قال السيد الشريف تنبيهاً 
على أن الدئيل من حيث هو دليل لايعتبر فيه التوصل بالفعل ء بل يكفي إمكانه . قلا 
يخرج عن كونه دليلاً بأن لاينظر فيه أصلاً . و لو اعتبروجوده يخرج عن التعريف ما لم 
ينظر فيه أيدأ . (( بصحيح النظر )) : يعني بالنظر الصحيح من إضافة الصغة إلى 
الموصوف . (( فيه )) : يعني في الدثيل . و المراد بالنظر وجود الصائع إذا كان النظرو 
اللحاظ فيه على وجه حدوثه الصحيح . أن يلإحظ على الوجه الذي يكون ذلك الشيىء 
دليلاً عليه على ذلك الوجه ء مثل العالم مثلاً يكون دليلاً على وجود الصائع ٠‏ إذا كان 
التظر و اللحاظ فيه على وجه حدوثه . و أما إذا كان النظر قيه على وجه أنه عرض أو 
جوهر أو غيرهما فلايكون دليلاً و يرهاناً على وجود الصائع ٠‏ قال السيد : أراد بالنظر 
فيه ما يعم النظرني نفمه . و النظرق أحواله يتناول المفرد الذي من شأنه . إذ التظر 
في أحواله أوصل إل المطلوب كالعالم مثلاً فإنه سمي عندهم دثيلا (( إلى العلم يمطلوب 
خبري )) 2311111 
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أقول : الأحسن حمل الامكان في التعريف على معناه الأعم صن 
الضرورة أوالجواز 


أقول : و الأحسن حمل الإمكان في التعريف على معناه الأعم من الضبرورة 
أو الجواز ؛ ليكون جاريا على مذهب الجماعة : من أن التوصل بالدليل إلى 
العلم بالمطلوب بطريق جري العادة ٠‏ فيجوز تخلفه , و المعتزلة القائلين بأنه 
ضروري و لكن بطريق التوليد ء و الفلاسفة يأنه كذلك غير أنه بطريق الإعداد . 
و لايشترط فيه التوصل بالفعل فيشمل المقدمات قبل النظر فيها . و كذلى 
بعد النظر فيها : لأن إمكان التوصل يجامع التوصل بالفعل ٠‏ كما هو مشهور . 
و العجب كل العجب : إن بعضهم أخرجها عنه بقيد الإمكان مع أنها معه أولى . 
بأن تكون من أقراد الدئيل !! ؟ و أما النظر الفاسد و الفكر الكاسد فلايمكن 
التوصبل يه . و إن وصل به فعلى طريق الاتفاق و هذا التعريف خاص ببعض 
أفراد القياس ٠‏ و هو اليرهان . إذ هوالذي يتوبه إلى العلم و هو الذي اعتيره 
علماء الأصول . 

(( و قيل )) : قائله أهل المعقول (( قول مؤلف من قخبايا يستلزم لذاته 
قولاً آخر) : يعني أنه قول مؤلف من قضايا يستلزم لذاته و صورته قول آخر: 
فللصورة مدخل في الاستلزام كلمادة . و المراد بالقول الأول المعقول كما أن 
الثاني كذلك و إطلاق الدليل على الملفوظ تَجَوَرٌ ٠‏ و لا استلزام فيه إلا باعتيار 
مدلوله ؛ لأن القياس في الحقيقة هو المعتى ٠‏ إذ المقيد للمطلوب هو سواء عبر 
بلفظ أولا . و لذا عرفه الشيخ في بعض تصانيفقه حيث قال : ” و الأفكار المؤلفة 
في النفس بالبقاء تؤّدى فيها إلى التصديق بثيء أخر “ و هذا التعريف كالأول 
خاص بالبرهان ء إذ غيره لاينتج إلا الظن ء و لا استلزام مع الظنيات في نفس 
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الأمر ؛ بل على تقدير تسليم مقدمات القياس إلا أنه لايشتمل غير الدليل 
المركب بخلاف الأول ٠‏ فإنه يعم المركب و المقرد كالعالم يدل على وجود الصائع . 
(( فعلى الأول الدليل على وجود الصانع هو العالم . و على الثاني قولنا : العالم 
حادث و كل حادث فله صائع )) : إشارة إلى أن الأول خاص يالمفرد و الثاني 
بالمركب ٠‏ و لا وجه لتخصيص الأول بالمفرد ٠‏ بل التعريف الأول يعم أيضا 
للمقدمات اللتي هي بحيث إذا رتبت توصل إلى المطلوب ٠‏ مثلا : العالم دتيل على 
وجود الصانع فإذا أردت التظر إل أحواله قلت : لأن العائلم حادث و كل حادث 
له محدث و صانع ٠‏ ينتج للعالم له صانع ٠‏ فحينتذ إن اعتير الدليل قالعالم 
فقط يكون مفرداً . و إن اعتبر المقدمات المذكورة المفروضة يكون مركبا . إلا ما 
ادعي من أن المتبادر منه أنه ما يتوصل بالنظر في أحواله و لا كذلك إلا المفرد . 
وأما المركب فإنه يتوصل بالنظر في ذاته و هو غير وجيه ٠‏ و لايدل عليه دليل 
بقي ما يقال من أنه تخرج عن هذا التعريف النتيجة ٠‏ فإنه يلزم للعلم بهأ 
العلم بالمقدمات المنتجة لها . و ليس ذلك لازماً من العلم يها ء بمعتى أن يكون 
محلولا له بطريق جري العادة أو التوليد أو الإعداد ,» و من أن تخرج عنه 
القضبية الواحدة المستلزمة لعكسها . و الكل ظامر . قاقهم . (( و أما قولهم : 
الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بثيء آخر )) : ظامر هذا التعريف 
لايختص بالدليل بل يعمه ء و المعرف هو الموصل التصوري ؛ لأن العلم أعم 
من التصور و التصصديق , إلا أن يراد بالعلم اليقين لا مُطُلَقُ منشأ الاتكشاف ,. 
لكن على هذا تخرج الأدلة الظنية و الجهلية . (( فبالثاني أوفق )) : قال بعض 
الأقاضل : لأنه أخذ ف هذا التعريف اللزوم و في التعريف الثاني كذلك . و أما 
في التعريف الأول فأخذ الإمكان . و الإمكان لايستلزم اللزوم ؛ لأن الأعم 
لايستلزم الألخص . 
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.......... و أما كونه موجبا للعلم فللقطع بأن من أظهر الله تعال 
المعجزة على يده تصديقا له في دعوى الرسالة . كان صادقا فيما 
أقتى به من الأحكام . و إذا كان صادقا يقع العلم يمضمونها قطعا , 
وأما أنه استدلالي فلتوقفة على الاستدلال . و استحضار أنه خبر 
من ثبت رسالته بالمعجزات . و كل خبر هذا شأنه فهو صادق ٠‏ و 
مضمونه واقع . و العلم الثابت به أى بخبر الرسول . يضاصي أي 
يشابه العلم الثابت بالضرورة 1110ظظ21 


ثم لما كان ههنا مفهومان : الأول أن خير الرسول مفيد للعلم اليقيتي . و الثاني أن 
خبر الرسول مفيد للعلم النظري ٠‏ فقال : (( و أما كونه )) : يعني خبر الرسول (( موجبا 
للعلم )) : مقيدا للعلم اليقينى . (( فللقطع يأن من أظهر الله تعالى المعجزة على يده 
تصديقا له في دعوى الرسالة . كان صادقا فيما أتى به من الأحكام . و إذا كان صادقا 
يقع العلم )) : بعتي اليقين و الاعتقاد و الإذعان (( بمضمونها قطعا )) : و الأسهل و 
الأخصر أن يقول : و خبر النبي لايقيد إلا العلم اليقيني الجزمي ؛ لأنه يخبر عن الله 
ممبحانه و خبر أنه مقطوع بمصداقه ء و التبي يستحيل عليه الكذب فيما ينقله إلينا 
عنه مبحانه . و سهو الأتبياء نادر في مثل هذا . (( و أما أنه استدلالي )) : و أما أن خير 
النبي لايفيد إلا العلم النظري الكسبي . (( فلتوقفه على الانستدلال و استحضار أنه خبر 
من ثبت رسالته بالمعجزات )) : هذا صغرى القياس . (( و كل خير هذا شأته )) : هذا 
كُبرى القِياس ٠‏ يعني كل خبر من ثيت رسمالته و نبوته بالمعجزات (( فهو صادق ٠‏ و 
مضمونه )) : يعني مضمون هذا الخير . (( واقع )) : يعني ف الواقع و في نفس الأمر . 
فيكون خبر الرسول صادقا و مضمونه و مفهومه واقعا حقا في الواقع ٠‏ و الأخصر و 
الأظهر أن يقول بأنه خبر يلغه الرسول . و كل خبر كذلك فهو صادق , و ما قيل إنه 
بعد تصوره بعنوان أنه بلغه الرممول يستتزم العلم بداهة ممنوع لأنه يقطع فيه النظر 
عن كونه كذلك فلابد ف إقادته العلم من ترتيب تلك المقدمات هكذا , أجيب و 
لايخفى خبعفه , قتأمل . (( و العلم الثابت به أي بخبر الرسول يضاهي أي يشايه العلم 
الثابت بالضرورة )) : دون النظر و الاستدلال . 
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.......... كالمحسوسات و البديهيات و المتواترات ٠‏ في التيقن أي عدم 
احتمال النقيض و الثبات . أي عدم احتمال الزوال بتشكيك 
المشكى , فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم 000 ش23 


(( كالمحسوسات )) : بأنواعها من الميصرات و المسموعات و المذوقات و غيرما . ((و 
البديهيات )) : و هي الأوليات كالعلم بأن النفي و الإثبات لايجتمعان و لايرتفعان . و هي 
ما يجزم فيها يمجردٍ تصور الطرفين . 


المتواترات هي أخبار جماعة وقول الشيخالياغستاني 

(( و المتواترات )) : و هي القضايا اللتي يحكم فيها بواسطة التواتر. و هي إخبار 
جماعة يستحيل العقل تواطؤمم على الكذب قال شيخ مشايخنا الياغستاني 
القومستاني() في ” كشف الأسرار ” : و تعيين العدد ئيس بشرط فيه . بل الضبابطة 
فيه الوصول إلى مبلغ يفيد اليقين ٠‏ و هو يختلف باختلاف الحوادث و الواقعات و 
الأوقات و اختلاف احوال المخيرين . فإذا حصل اليقين فقد تم ء قريما يحصل عدد 
كثير و لايحصصل اليقين بسبب عدم عدالة المخبرين ٠‏ و ريما يكون العدد قليلاً يفيد 
اليقين تعدالتهم . قلو أخبر جمع غفير غير محصور ريما يجوز العقل توافقهم على 
الكذب لغرض من الأفراض . لايكون متواترا ٠‏ نعم ! يجب الانتهاء إلى الحس . فإن 
التواتر في الأمور العقلية مثلاً حدوث العالم و قدمه لايفيد اليقين . فلو أطلق العالم 
على الإخبار بحدوث العالم و قدمه لايفيد ذلك الإخبار يقيئاً ؛ لأن ذلك الإخبار عن أمر 
معقول لا محسوس انتهى كلامه بحروقه . 

( في التيقن )) : يعني في الجزم المطابق للواقع عبرعنه بقوله : (( أي عدم احتمال 
النقيض ٠‏ و الثبات )) : اللازم من عدم احتمال النقيض . (( أي عدم احتمال الزوال 
بتشكيك المشكك . قهو )) : يعني العلم الثابت بخبر الرممول . (( علم يمعنى الاعتقاد 
المطابق الجارّم )) ا 1ط 


. الشيخ العلامة الحبر البحر صاحب المجمل و المقصل‎ )١( 
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........... الثابت . و إلا لكان جهلاً أو ظئأ أو تقليداً فإن قيل : هذا إنما 
يكون في المتواتر فقط . فيرجع إلى القسم الأول . قلنا : الكلام فيما 
علم أنه خبر الرسول بأن سمع من فيه أو تواترعنه ذلك » ......... 


(( الثابت وإلا لكان جهلاً ) : يعني إن لم يكن مطابقا للواقع . (( أو ظنا )) : يعني 
إن ثم يكن اعتقاداً جازما . (( أو تقليدأً ) : يعني إن لم يزل بتشكيك المشكك . 


الأيمان بخبرالرسولواجب 
و إذا كان العلم الحاصل الثايت بخير الرسول اعتقادا مطابقا جازما ثابتا , 
فالإعتقاد و الإزعان و الإيمان يخبر الرمول واجب . و القبول لأقوأله و أفعاله و أحواله 
و العمل بأحكامه فرض . و أحاديثه و سننه في كل قضية براهين قاطعة , و الإتكارو 
الجحد من أقواتله و أفعاتله و أحواله كفرء و إلحاد وزندقة . وكيف لا ! وقد حث الله 
سبحانه في كتابه على التمسك بسنة نبيه و رسوله , و أمر الناس أن يسمعوا قوله و 
يطيعوا أمره و يحذروا مخالفته . و أمرهم بطاعة نبيه كما أمرهم بطاعته ٠‏ و دعاهم 
إلى التمسك يسنة نبيه كما أمرهم بكتابه ٠‏ فنبذ كثير ممن غلبت عليهم شقوتهم و 

امتحوذ عليهم الشيطان ستن نبي الله سيحانه وراء ظهورهم . 


وفورقةقرآنية هندية كافرة 
ومن جملة هذه الزتادقة و الملإحدة ” طائفة قرآنية هندية “ , مالوا إلى أسلاف 
لهم . قلدومم في دينهم . و دانوا بدياتتهم و أبطلوا متن رمول أله و دقعوما و أتكروهما 
و جحدوما افتراءًا منهم على الله جل جلاله ٠‏ و ضلوا ضلالا بعيدا . و خسروا خسرانا 
مبينا ء و كيف لايضلوا ! و قد نصب الله سبحاته ثنا الدلالة على صحة دينه و خيره 
برهاناً مبيناً . و أوضح السبيل إلى معرفته و اعتقاده حقأ يقيتأ , و وعد من قام 
بأحكامه و حفظ حدوده أجرأ جسيما ٠‏ و ذخر أن واقاه به ثوايا جزيلاً وفوزاً عظيماً . 
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و فرض علينا الانقياد له و لأحكامه و التمسك بدعائمه و أركانه ٠‏ و الاعتصام بعراه و 
أسبابه » فهو ديته الذي ارتضاه تنفسه و لأتبيائه ورسله و ملائكة قدمه ء فيه اهتدى 
المهتدون . و إليه دعا الأتبياء . و المرسلون . 

و الحق أن أهل القرأن - يعني طائفة قرآنئية هندية - هم الذين اختاروا تكذيب 
الله وتكذيب كتابه وتكديب رسوله و نبيه وعبده على الإيمان به وتصديقه , فالعاقل 
إذا وازن بين ما اختاروه و رغبوا فيه و بين ما رغبوا عنه تبين له أن القوم اختاروا 
الضلاثة على الهدى . 

و الغى على الرشاد و الباطل على الحق ء و أنهم اختاروا من العقائد أيطلها و من 
الأعمال أقبحها . و هم الذين اختاروا الكقر على الإيمان بعد تبين الهداية ء و أي 
اشكال يقع للعقل في ذلك . ؟ فلم يزل في الناس من يختار الباطل فمنهم من يشتاره 
جهلاً . و منهم من يختاره حسدأ و بغيا » و منهم من يختاره محبة في صورة و عشقا . 
و منهم من يختاره خشية ء و منهم من يختاره راحة ودعة . فلم ينحصر أسباب اختيار 
الكفر في شيء دون شيء تعوذ بالله من الضلال ! . 

(( فإن قيل هذا )) : يعني إقادة خبر الرسول العلم اليقيني , و العلم يمعنى 
الاعتقاد المطابق الجازم الثابت . (( إنما يكون في المتواتر فقط ) : و أما الخبر المشهور و 
الخبر الواحد فلايكون بمعتى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت . (( فيرجع )) : يعني خير 
الرسول . (( إلى القسم الأول )) : يعني الخبر المتواتر فلايكون قسما ثانيا مقايلا و معارضا 
للمتواترء فيكون لخبر الرسول الموجب للعلم اليقيني قسمان من الخبر المتواترء فلايصمح 
جعله قسيما في القسمة , و إلا يلزم أن يكون قسم الشيء قميما له ء وهو ياطل تقرر 
في محله . (( قلتا )) : نمنع القصر و الحصصرفي قوله : إنما يكون في المتواتر (( الكلام )) : 
يعني قولنا : خبر الرسول يفيد العلم اليقيني ٠‏ و حاصله أن خبر الرسول كله يفيد 
القطع و العلم بمضضمونه متواتراً كان أو مشهوراً أو خبرا واحدا . (( فيما علم أنه خبر 
الرسول بأن سمع من فيه )) : يعني من فم الرصول . (( أو تواتر عنه ذلك )) : يعني عن 
الرسول . 
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.......... أو بغير ذلك إن أمكن . و أما خبر الواحد فإنما لم يقد العلم 
لعروض الشبهة في كونه خبر الرسول . فإن قيل: فإذا كان متواترا 
أو مسموعا من في رسول الله - صلى الله عليه و سلم - كان العلم 
الحاصل به ضرورئًا » كما مو حكم سائر المتواترات و الحسيات , لا 
استدلاليا, قَلْنَا .سس 


(( أو بغير ذلك )) : كمن أخيره النبي 85 في روياه ٠‏ أو ألهمه الله سبحانه بأنه 
خبر الرسول . (( إن أمكن )) : يعني العلم بأنه خبر الرسول . و لقائل أن يقول : 
خير الرسول مما يوجب العلم اليقيني فيجب أن يكون خبر الواحد يوجب العلم 
اليقيني مع أنه ليس كذلك . فأجاب عنه يقوله : (( و أما خير الواحد فإنما ثم 
يقد العلم لعروض الشيهة في كونه خبر الرسول )) : و حاصله و إنما لم يقد خير 
الواحد العلم بصدق مضمونه بعارض شبهة في طريق وصوله منه إلينا ؛ من 
حيث أنه خبره أم لا . قلو عزلت اللملاحظة عنه و فرض أنه خير الرسول وجب 
القطع بصدقه بلا مرية ٠‏ فهو في أصمله أيضأ مفيد للعلم اليقيني ٠‏ و إن كان 
المفيد له بالفعل هو المتواتر عنه أو المسموع من فمه الشريف المقدسن ؛ كما في 
حق الصحابة . 

(( فإن قيل )) : إيراد على جعل المستفاد من خبر الرسول نظريًا استدلاليًا 
((فإذا كان )) : يعني خير الرسول (( متواترا أو مسموعا من في رسول الله #5 كان 
العلم الحاصل يه ضروربا ء كما هو حكم سائر المتواترات و الحسيات لا 
استدلائيًا )) : يعني و إذا ثبت أنه لايفيد العلم اليقيني إلا إذا كان متواترا أو 
مشاهد! . فالعلم الحاصل به ضروري بديهي ٠‏ مثل سائر المتواترات و الحسيات . 
(( قلنا : )) : و حاصبله أن التواتر و المشاهدة إنما مما طريقان للعلم بكونه خير 
النبي ٠‏ قهو الذي يرجع إليهما . ولا دخل لهما قي العلم بمضمون الخير. 
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.......... العلم الضروري في المتواتر هو العلم بكونه خبر الرسول - 
عليه السلام - ء. لان هذا المعنى هو الذى تواتر الإخبار به و ثي 
المسموع من في رسول الله - صلى الله عليه و سملم - ٠‏ هو إدراك 
الالفاظ و كونها كلام الرسول - صلى الله عليه و سلم - . و 
الاستدلالي هو العلم بمضمونه و ثبوت مدلوله مثلاً قوله - عليه 
السلام - : البينة على المدعى و اليمين على من أنكر: ء علم بالتواتر 
أنه خبر الرسول - عليه السلام - ٠‏ و هو ضروري ثم علم منه أنه 
يجب أن تكون البينة على المدعى . وهو استدلالي . فإن قيل : الخبر 
الصادق المفيد للعلم لايتحصر في النوعين . بل قديكون خبر الله 
تعالى او خير الملك أو خير أهل الإجماع أو الخبر المقرون بما يرفع 
احتمال الكذب . كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره . قلنا : 
(( العلم الضروري في المتواتر هو العلم بكونه خبر الرسول ؛ لأن هذا المعتى هو 
الذي تواتر الإخبار به و في المسموع من في رسول الله #6 ٠‏ هو إدراك الألفاظ و كونها 
كلام الرسول # ء و الاستدلالي هو العلم بمضمونه و ثيوت مدلومه )) : قههنا أمران 
أحد هما العلم بكون هذا الخير . خبر الرمول ؛ و هو ضروري. و الثائي العلم بمضمون 
هذا الخبرو مو استدلالي ٠‏ و السائل لم يقرق بيئهما . 
"البينة على المدعي واليمين علي من أنكر "قال الشارح: حديث متواقر 
وقال المحشي المدقق : هو حديث مشهور أقول : هذا كله وسواص 


(( مثلأ قوله عليه السلام )) : يعني ولما كان في ذلك نوع خقاء ضيرب له مثلا : 


0 . 1021655 0/ا. 011200125 لأ5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


((البينة على المدعى و اليمين على من أتكر . علم بالتواتر أنه خير الرسول 
عليه السلام)) : قال الفاضل المحثي : هذا مجرد فرض للتمثيل . و إلا فهو 
حديث مشهور لا متواترء و أورد عليه بأن الشارح جعل هذا الحديث في هذا 
الشرح ء و في " شرح المقاصد “ من المتواتر . و الشارح ثقة . فجعله غير 
متواتر لايصح إلا يعد تصحيح النقل ممن هو أوثق منه ٠‏ و نقل عن ” الكاتي “ 
أنه مشهور تلقته الأمة بالقيول ؛ حتى صار مثل المتواتر. أقول : هذا كله و 
سواس من قلة المساس يفن الحديث . إنه ليس بمتواتر بل و لا مشهور بل 
من قبيل أخبار الأحاد . و التلقي غير موصل إلى درجة التواترء و لا إلى درجة 
المشهور ء فإن كثيرا من الأحاد مما عمل به الأمة و لم يتكره أحد و ثم تصصر 
به متواترة ولا مشهورة . فتأمل . (( وهو )) : يعني العلم يكونه خبر الرسول . 
(( ضبروري ثم علم منه أنه يجب أن تكون البينة على المدعى ٠‏ و هو استدلالي )) : 
يعني مستفاد و حاصل من ترتيب المقدمتين يعتي هذا خبر الرسول . وكل ما 
هو خبر الرسول فمضمونه حق صادق واقع في الواقع . (( فإن قيل : الخبر 
الصادق المفيد للعلم )) : يعني الخبرروري أو النظري . (( لاينحصر في 
النوعين )) : فهو يراد على انحصار الخير الصادق في النوعين المتواتر و خبر 
الرسول . (( بل قد يكون خير الله أو خبر الملك أو خبر أهل الإجماع أو الخير 
المقرون بما يرقع احتمال الكذب . كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى 
دارة )) : و الحاصل أن كلا من هذه الأخبار الأربعة صادق قطعا موجب للعلم 
بمضمونه و صبحة مفهومه و صدق مدئلوله . (( قلنا : المراد )) : يعتي 
((بالخير)) : الصادق (( خبر يكون سببا للعلم لعامة الخلق )) : لا في حق 


خصوص نفس أو شخص وأحد من العياد » و رجوعة عموم الإقادة لعامة الهياد . 
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............ بمجرد كونه خبراً ؛ مع قطع النظر عن القرائن المفيدة 
لليقين بدلالة العقل فخبر ا|النّه تعالى أو خير الملك انما يكون مفيدا 
للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق إذا وصل اليهم من جهة الرسول - 
عليه السلام - فحكمه حكم الرسول و خبر أمل الإجماع في حكم 
المتواتر و قد يجاب بأنه لايفيد بمجرده بل بالنظر إلى الأدلة الدالة 
على كون الإجماع حجة قلنا : وكذلك خبر الرسول - عليه السلام - 
ولهذا جعل استدلاليا . وأما العقل : وهو قوة للنقس بها تستعد 


(( يمجرد كونه خيرا ؛ مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين )) : فخرج الخبر 
المقرون بالقرائن . فإن إقادته للعلم بواسطة القرائن المختصبة به فلايعترض على 
حصر الخير فى النوعين به . و هذا عند الشارح . - قدس مره - و أما الخبر المفيد 
يواسطة القرائن فلم يعتبروه . و إن كان مثل خبر النبي في أن العلم الحاصل يهما 
نظري و استدلائي . وليس لذات الخير مع أنه يرجع في كل منهما إلى العقل . و ذلك لأن 
خبر النبي مما كان يستفاد منه معظم الأحكام الدينية ناسب جعله سبيا آخر ئيس 
داخلا في العقل . بخلاف هذا الخبرء و ما وجه به : من أن خبر الني لا كانت افادته 
يواسطة الدليل و هو لايتفك عن المدلول بخلاق هذا ٠‏ قإن إقادته العلم بواسطة 
القرائن المختصة . و حي لاتلزم صاحبا قطع النظر عنه دون خبر التي - مردود - يأن 
المراد ليس مطلق نية يل القربتة القطعية الدلائة ء و يديهي أنها كالدئيل لاتنفك عن 
المقرون بها . (( فخبر الله تعانى أو خبر الملك إنما يكون مقيدا للعلم بائنسية إلى عامة 
الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول - عليه السلام - . فحكمه حكم خبر الرسول 
8 )) : يعني خبر الله سبحانه و خبر الملائكة لايكون مفيدا للتعلم إلا في حق الرسول ٠‏ و 
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أما في حقنا فقال الشارح - قدس مره - فحكمه حكم خبر الرسول ٠‏ و قال بعض 
الناس : إنهما عينه فلايعترض على حصر الخبرفي النوعين به . (( و خبر أمل الإجماع في 
حكم المتواتر)) : هذا ما أجاب به الشارح من نظر أهل الإجماع و اختاره و رضى به + و 
حاصله : أن نظر أهل الإجماع إذا بلغت الكثرة فيه إلى حد التواتر أوفق ذلك لاتفاق 
الجميع فيه . يعد من أخبار متواترة حكماً لا حقيقة , و إنما قال في حكم المتواتر و لم 
يقل عين المتواتر, لأن التواتر إنما يستعمل في الأمور الحسية , و قد سبق من غير مرة 
واحدة . وئيس كذلك خبر أمل الإجماع ء و لايبعد أن يقال : إن العلم الثابت يخبر أمل 
الإجماع نظري ٠‏ و العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروري . (( و قد يجاب )) : إشارة إلى 
جواب آخرء أجاب به بعض القوم . و هذا لما لم يرض به الشارح ٠‏ صدره بافقظ 
الضعف , و الغرض من إيراده ردّ عليه . (( بأنه )) : يعني خبر أمل الإجماع . (( لايفيد 
العلم بمجرده )) : يعني بمجرد كونه خبر أهل الإجماع . (( بل بالنظر الى الأدلة الدالة 
علي كون الإجماع حجة )) : يعني توقف حجيته على العلم بخبر الكتاب يها . و خبر 
النبي بها . و الحاصل : أن كلا منها في الخير الذي يقيد العلم و اليقين بمجرد 
كونه خبرا ؛ مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين . و خبر أمل الإجماع 
ليس كذلك ؛ لأن كونه مفيدا للعلم إنما هو بالنظر إلى الأدئة من الآية القرآنية 
و الأخبار النبوية » فحينئذ خروجه من النوعين لايضر ء فلايعترض به أيضاً . 


اتضق عام ةالمسلمين على حجية الا جماع 
أقول : اتقق عامة المسلمين على حجيته بالآيات القرآتية . قال الله مميحاته : ١‏ و 
من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى . و يتبع غير سبيل المؤمتين نوله ما تول 
و نصله جهنم ء» وساءت مصيرا # و وجه الاستدلال بها : أن اتباع غير مسبيل المؤمنين 
حرام ؛ حيث أوعد عليه ٠‏ وجمع يينه و بين مشاقة الرسول المحرمة ٠‏ فثبت وجوب 
اتباع سبيل المؤمنين ٠‏ و الإجماع سبيلهم . فوجب اتباعه و قأل الله : + و اعتصموا 
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بحبل الله جميعا و لانفرقوا # و وجه الاستدلال بها : أنه سبحانه نهي عن التفرق . و 
خلاف الإاجماع تفرق ٠‏ فيكون منهيا عنه ء و بالسنة النبوية فإن غير واحد من 
الصحابة رووا عن النبي #5 أحاديث كثيرةٌ بروايات مختلفة اللفظ متفقة المعنى 
كلها دالة على عصمة الأمة من الخطأء و أن كان كل واحد منها أحاداً . و تكن 
يبلغ قدر المشترك منها حد التواتر . فمنها ماروى ” الترمدي “عن “ ابن عمر ”: 
قال قال رسول الله#8 : إن الله لايجمع أمة محمد على ضبلاثة ٠‏ و يد الله على 
الجماعة . و من شن شذ فى النارء و عنه قال : قال رسول الله جيه : اتبعوا 
السواد الأعظم ٠‏ فإنه من شذ شذ في النار. رواه ” الترمذي ” ء و أخرجه ” ابن 
ماجة “ عن * أنيخ “ و عن ” معادٌ “ . قال : قال رسول الله 88 : إن الشيطان 
ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاذة القاصية و التاحية . و إياكم و 
الشعاب . و عليكم بالجماعة و العامة . رواه ” أحمد “ . و عن ” أى ذر “” قال : 
قال رسول الثه #6 : من فارق الجماعة شيرأ فقد خلع ريقة الإسلام من عنقة . 
أخرجه ” أحمد و أيوداوة “. 

(( قلنا : )) : قال الشارح رادا على الجواب . (( و كذلك خبر الرسول - عليه 
السلام - )) : يعني أن خير الرسول لم يكن سبيا لعامة العباد بمجرد كونه خيرا . 
بل يكون سببا لعامة العياد يكونه خير الرسول . قعلى هذا ينبغي أن يكون خبر 
الرسول أيضا خارجأ عن مورد القسمة . لأن إفادة العلم أيضا إتما تستفاد . و 
تحصل من المعجزات اللتى هي الأدئة على صدق الرسول ٠‏ فيكون إخراج أحد 
هما دون الأآخر ترجيحاً بلا مرجح و تخصيصا بلا مخصص . (( و لهذا )) : يعني 
لأجل أن خبر أمل الإإجماع لايفيده بمجرده . (( جعل استدلاليا )) : يعني كسبيا 
و نظظريا لا بديهيا و ضروريا. أقول : و لما فرغ من السبب الثاني : و هو الخبر 
الصادق . شرع المصنف ف السبب الثالث . فقال : (( و أما العقل : و مو قوة 
للنئقس )) : يعني للنفقس الناطقة ((بها تستعد )) : يعني تستعد النفس الناطقة 
بهذه القوة . (( للعلوم )) : يعني العلوم العقلية . (( و الإدراكات )) : يعني العلوم 
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الحسية يحمل العيارة على التأسيس . و إلا فالتأكيد واضح , و المراد بالعلوم و 
الإدراكات شيء واحد من العقليات و الحسيات . 


العقل ليس آلة للنفس والعقل بمراتب أربعة 

و العقل قوة للنفس بها تتمكن من إدراكات الحقائق . و قوة الشيء صفة 
له . و صفة الثيء لايقال : إنها غيره . فليس العقل أآلة للنفس كما وهم . 
كيف و الآلة حي الأمرالمغائر تلفاعل في الوجود ! ؟ و الواسطة في وصول أثره إلى 
منفعله و الذي يوؤخذ من تعيير الشارح منه يأنه ئيس ألة غير المدرك في مقام 
حصر أسباب العلم ٠‏ إن العقل آلة للنفس . و حمل الغيرية على معثى عدم 
تأتي الانفكاك نظير ما قيل في صفات الله سبحانه . فكون العقل مع ذلك 
صفة للنفس أيضباً بعيد ء فان الغيرية يهذا المعنى لاتصح إلا في الصفات 
القديمة . و أما الحادثة قلا إمكان انفكاكها عن الموصوف على أن العيارة 
تتضارب ؛ لو أجريت إليه ٠‏ و قيل في التاويل غير ذلك . و هو لاينقص عنه 
الدكة و الضبعف كماأن أصل أرك و أضبعف . 

و العقل على هذه الحقيقة بمراتب أربعة : العقل الهيولاني و هو 
الاستعداد المحض لإدراك المعقولات . وص : قوة محضة خالية عن الفعل كما في 
الأطفال ٠‏ و إنما نسب إلى الهيولى ؛ لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهيولى 
الأول الخالية في حد ذاته عن الصور كلها . و العقل بالملكة و هو : العلم 
بالضروريات و استعداد النفس بذلك لاكتساب التظربات . و العقل بالفعل : و 
هو أن يصير النظربات مخزونة عند القوة العاقلة بتكرار الاكتساب ؛ بحيث 
يحصل لها ملكة الاستحضار مق شئت من غير تجشم اكتسباب جديد . و 
العقل المستفاد و هو : أن يحضير عتده التظربات اللتى أدركها؛ بحيث لايغيب 
عنةه . فاقهم . 
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............. و هو المعنى بقولهم : غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند 
سلامة الألات . وقيل : جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط و 


(( و هو ال معني )) : بتشديد الياء المطلوب و المقصود . (( بقولهم )) : قال 
بعض العلام : و هو قول حارث ين أسد المحاسبي أحد الأذكياء الأصفياء و 
مختار الإمام الفخر الرازي . (( غريزة )) : الفريزة كل صفة وضعت في موصوفها 
من مبدأ الخلقة . و جعلت في معروضها من أول الفطرة . (( يتبعها )) : يعني 
يلزمها (( العلم بالضروريات )) : من وجوب الواجيات و امتناع الممتنعات و 
إمكان الممكنات . بل الصواب أن المراد بها جنس الضبروريات ؛ لأن العاقل من 
حيث أنه عاقل قد يخلو عن بعض الضروريات . (( عند سلامة الآلات )) : من 
المشاعر الخمس الظامرة ء و قيد بسلامتها لأن العلم لايلزم العقل يدون 
سلامتها . فإن النائم مثلا عاقل و لا علم له . و قد سيق فائدة هذا القيد 
قلانعيدما ٠‏ و حاصله : وحدّ أناس العقل بأنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات 
عند سلامة الألات . و هو لايتناول العقل الغريزي يخلاف المكتسب الذى به 
إدراك النظربات: فتعريفهم غير جامع لأقراد العقل . فتأمل . 

(( و قيل )) : و ذهب آخر إلى أنه (( جومر تدرك بها الغائبات )) : يعني 
المجهولات التصورية و التصديقية . (( بالوسائط )) : و المراد بها الدلائل في 
التصديقات و التعريفات ف التصورات . (( و المحسوسات بالمشاهدة )) : و 
العقل بهذا التعريف عين النفس الناطقة . 
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النزاع بين العقلاء في تحقيق النفس 

و قد طال التزاع بين العقلاء في تحقيق النفس التاطقة ٠‏ و ما مال إليه 
محققوهمء و هو أنها جوهو متعلق بالبدن تعلق التدبير و التصرفء و من تليع البراهين 
العقلية و السمعية لايخقى عليه كونها جومراً ٠‏ فمن قال : إتهاعرض )(١‏ فقوله 
لايصغى إليه . 


اختلفوافي تجردالنفس الناطقة 


ثم اختلفوا في تجرد النفس الناطقة ء و هو مذهب الفلاسفة و الإمام الحجة 
من مشائخ الأشاعرة . و يدل عليه العقل و التقل . أما العقل فمن وجوه : الوجه 
الأول : أن العلم يالياري سبحانه و بسائر الوسائط كالنقطة و الوحدة . و البسائط 
التي يتألف منها المركبات لاينقسم . فثبت أن العلم بالبسيط غير منقسم . فمحل 
ذلك العلم غير منقسم . و إلا يلزم انقسام ذلك العلم الغير المنقسم ٠‏ فإن انقسام 
المحل يستلزم انقسام الحال ء فثبت أن محل العلم غير متقسم . و كل جسم و 
جسماتي منقسم . فمحل العلم ثيبى بجسم ولا جسماتي ٠‏ وهو المطلوب . 

الوجه الثانى : العاقل قد يدرك السواد و البياض معاً ء فإن العالم بمفادة 
السواد و البياض لابد أن يكون بعيئه عالما بهما . و لانعلم بالعلم إلا حصول صورة 
المعلوم في ذاته . قالعالم لمفادتهما لابد أن يحصل قيه ماهيتهما . فلوكان العاقل 
الذي هو محل العلم بالسواد و البياض جسما أو جسمانيا . تزم اجتماع السواد و 
البياض في جسم واحد . و هو محال لامتناع اجتماع الضبدين . الوجه الثالث : 
ألقوة العاقلة تقوي معقولات غير متناهية ,. لأن القوة العاقلة تقدر على إدراك 
الأعداد و الأشكال التي لا نهاية لها . و لا ثيء من القؤى الجسمانية . كذلك يعني 


() وهو مذمب جمهور الخوارج . و أكثر المعتزلة » و بعض الأشاعرة من المتأخرين » و هو 
مذعب جالينوس من القدماء منه . فقوله لايصقى إليه . 
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القوى الجسمانية لاتقدر على إدراك ما لا نهاية له , و على هذه الوجوه أسئلة . و 
منها أجوبة ٠‏ و قد امتلأت بها بطون الكتب . فتدبر فيها فتفكر. و أما التنقل فمن 
وجوه : الوجه الأول : قوله سبحانه : ه و لاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً 
يل أحياء عند ربهم 4 و لاشك أن البدن ميت فالي شيء مغائر له و هو النفس . 
الوجه الثاني : قوله سبحانه : ١‏ النار يعرضون عليها غدوًا و عشيًا 4 و المحروض 
عليها ليس البدن الميت ؛ فإن تعذيب الجماد محال و لغو و عيث . الوجه الثالث : 
قوله سبحاته : ١‏ يا أيتها النفس المطمثنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية 4 و البدن 
الميت غير راجع و لا مخاطب ٠‏ فالنقس غير البدن . و اعلم هذه النصوص تدل على 
المغائرة بينها لا على تجردها . فافهم فيها . و اختلف المنكرون لها . فقال * ابن 
الراوندي “ : إنها جزء لايتجزأ في القلب . و قال ” النظام “ : إنها أجسام لطيفة 
سارية في البدن . و قيل : قوة في الدماغ . و قيل : في القلب ٠‏ و قيل : ثلاث قوى: 
إحدا ها في الدماغ : و هي النقفس الناطقة الحكمية تكونها مبدأ العلوم و الحكم . و 
الثانية في القلب و هي النفس الغضبية التي حي ميدأ الغضب و الخوف و الفرح و 
الحزن و غيرما ء و الثالثة في الكبد : و هي النفس النباتية التي هي مبدأ التغذى و 
النمو و التوليد ؛ لأنها مبدء لجذب الملائم . و قيل : النفس حي الأخلاط الاربعة : 
الصغراء و السوداء و الدم و البلغم . و قيل : النقس المزاج و اعتدال الأخلاق . و 
قيل : النفس هي تشكل البدن و تاليف أجزائه ٠‏ قيل : النفسى هي الحياة و غيرما , 
من الهفوات لااعتداد عليها و لايعبأ بها . و مملوءة منها بطون الأوراق . ثم إن لهم 
في تحقيق التعلق كلام طويلاً » فمن قائل يقول : إنها مجرد في حد ذاتها » و ليس 
تعلقها بالبدن إلا مثل تعلق العاشق بالمعشوق ٠‏ و تعلق المعتى باللفظ : أي تعلق 
أحد المتغائرين وجود المستقلين ذاتا بالآخرء و من قائل يقول : إنها حالة في البدن 
حلولا طرياتيًا و التحقيق و التفتيش في أسفار الفلاسفة سيما في الأسفار الأربعة 
للصبدر التلميدذ ٠‏ قافهم . 
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النظر الصحيح للعقل سبب عام في إفادة جمبع أنواع العلوم 


ولا كان هنا ثلاث مباحث : الأول : النظر الصحيح تلعقل يقيد العلم , 
و الثاني : أنه كاف في معرقة الله سبحانه . الثالث : في وجويه ٠‏ فأشار إلى 
الأول بقوله (( فهو )) : أي العقل يعني النظر الصحيح للعقل (( سبب للعلم 
أيضا )) : يعني النظر الصحيح للعقل عندنا سبب عام في إفادة جميع أتواع 
العلوم نظريها و ضبروريها . يشهد لنا بذلك الوجدان فضلاً عن ضرورة 
العقل . كما أن الحواس السليمة و الخبر الصادق سيب العلم . و نحن 
نستدل على الوجهين : 

الوجه الأول : إن النظر الصحيح يعني المستجمع للشرائط يفيد العلم 
مطلقا ؛ سواء كان ف التصورات مطلقا أو التصديقات الإلهية أو في غير 
الإلهية . أما في التصورات فظاهر ء و أما في التصديقات مطلقاً فلأنا نعلم 
بالخبرورة أن من علم لزوم شيء لشيء كلزوم طلوع الشمس لوجود التهار 
وعلم مع ذلك العلم وجود الملزوم ٠‏ و هو وجود النهار في مثائنا ٠‏ أو عدم 
اللازم و هو عدم طلوع الشمس . علم من الأول أي العلم بوجود الملزوم 
أي بوجود النهارء وجود اللازم أي طلوع الشمس . و من الثاني أي العلم 
بعدم اللازم أي عدم طلوع الشمس عدم الملزوم أي عدم وجود التهار . 
فتأمل . و الوجه الثاني : فإن من علم أن العالم ممكن . و أن كل ممكن 
له سبب علم . أن العالم سبب . فثبت أن الفكر الصحيح في الإلهيات و 
غيرها يفيد العلم . 
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........... صرح بذلك لما فيه من خلاف السمنية و الملاحدة .......... 


(( صرح بذلك )) : يعني أن النظر الصحيح للعقل سبب العلم . (( لما فيه )) : 
يعني في كون التظر مفيدا و سببا للعلم . 


"السمئية الهندية أنكرواإفادة النظر العلم مطلقاوالجوا ب عنه 


(( من خلاف السمنية )) : أنكروا إفادته العلم مطلقاً للنظريات و الضروريات. 
و احتجت * السمنية “ من وجوه : الوجه الأول : إن المطلوب إن كان معلوما فلا 
طلب لامتناع طلب المعلوم . و تعدم الفائدة في طلبه ء و إن لم يكن معلوما ء فإذا 
حصل كيف يعرف إنه المطلوب ؟ . الوجه الثاتي : إن الذهن لايقوق على 
استحضار مقدمتين معأ ؛ لأنا نجد من أنفسنا أنا متى وجهنا الذهن إلى مقدمة 
تعذر علينا في تلك الحالة وجه الذهن إلى مقدمة أخرى . فالحاضر في الذمن أبدأاً 
ليس إلا العلم بمقدمة واحدة ٠‏ و المقدمة الواحدة لاتنتج بالاتفاق . أجيب عن 
الوجه الأول : بأن طرق المطلوب معلومان ٠‏ و النسبة بينهما مبهمة ٠‏ يعني تكون 
النسبة الإيجابية و السلبية متصورة ء و لم يحصل فى العقل أن أيتهما واقعة على 
التعين . و أجيب عن الوجه الثاني : بأن الذمن يستحضر المقدمتين معأ كما يحضر 
طرفي الشرطية و يحكم بالملازمة في المتصلة أو المعاندة في المنفصلة بينهما ٠‏ و ذلك 
يدل على اجتماع علمين دفعة واحدةٌ في الذمن ؛ لأن الحكم بائلازمة و المعاندة 
موقوف على تصورهما معأ ؛ لامتناع بالحكم بالملازمة أو المعاندة بين الشيئين بدون 
تصورهما معأ . فتدبير. 
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الباطنية الملا حدة أنكرواإفادة النظر العلم في صعر فة الله 

(( و الملاحدة )) : يعني الباطنية الإسماعيلية من الرافضية إنهم ثم ينكروا 
إفادته إلا في معرفة الله مبحاته ء و معرفته إنما تكون بصفاته ٠‏ و هي بذاته ألصق 
من جميع الإلهيات . فيجب فيها الاحتياط . و يقولون : لايمكن معرفة الله إلا من 
قول المعلم المعصصوم . ثم افترقوا فرقتين : فرقة قالوا : العقل لايهدي إلى معرفة 
الله أصبلاً و رأساً . بل بمعزل بالكلية عن المطالب الإلهية . و فرقة قألوا : العقل 
ئيس بمعزل عن الوقوف عن الأمور الإلهية بالكلية تكن غير مستقل بالمعرقة ٠‏ بل 
لابد من إمام معصوم يرشده إلى وجوه الأدلة ٠‏ و يوقفه على دفع الشبهة . و رفع 
الشكوك . و نسبة عقل الإمام إلى عقول الناس نسية إلى الأبصار فكما أن الأبصار 
لاتقوى على إدراك المبصرات في الظلمة . فإذا طلعت الشمس تقوى الأبصار بنور 
الشمس . فيمكنها إدراك المبصرات . كذلك عقول الناس قاصرة عن إدراك 
المعارف الإلهية . و يوجود الإمام المعصوم تقوى عقولهم بعقل الإمام . فاقتدروا 
على إدراك المعارف الإلهية . و احتجوا على أن النظر الصحيح غيركاف في معرقة 
الله . بل لايد من معلم بوجهين : الوجه الأول : الخلاف و المراء ء أي المجادلة 
مستمرة بين العقلاء في المطالب الإلهية ء و لو كفى العقل في ذلك لا كانت كذلك . 
فلابد من حاكم آخر غير الحقل . و هو الإمام المعصوم . الوجه الثاني : إن الإنسان 
و حده لايستقل بتحصيل أضعف العلوم ٠‏ فماظنك يأصعبها ؟ وهو معرفة النّه و 
صفاته و أحكامه !! و قال ” أمل الممنة “ رادين عليهم : النظر الصحيح كاف في 
معرفة الله . و لاحاجة إلى المعلم ء و يدل عليه ماذكرنا آنقأ ٠‏ و مو أن الإنسان 
العاقل إذا علم أن العالم ممكن . و أن كل ممكن . فله سبب علم أن العالم له 
مبب ؛ سمواء هناك معلم أو ثم يكن . و الجواب عن الوجه الأول : بأن العقلاء ما 
اتوا بالنظر الصحيح ٠‏ فإنهم لو آتوا بالنظر الصحيح ما وقع لهم استمرار الخلاف و 
التزاع و المجادلة و المعارضة . و الجواب عن الوجه الثاني : بأنه لا نزاع في العسر, 
فإن العسر مسلم . ولا شك أنه تو كان معلم يعلم المبادي التي تتالف منها الأدلة . 
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ويعلم الأدلة و يزيل الشكوك و الشبه . لكان أوفق و أسهل . و إنما النزاع في 
الامتناع . و ما ذكرتم لايدل على الامتناع . ثم اختلفوا في وجوب معرفة الله 
سبحانه . فذحب الحشوبة الذين قالوا : ” الدين يتلقى من الكتاب و السنة * . إلى 
أن معرقة الله سبحانه غير واجبة . بل الواجب الاعتقاد الصحيح المطابق للواقع . 
و هذا مذهب باطل يضرورة ء و ذهب جمهور المسلمين إلى أن معرفة الله سبحانه 
وأجبة ٠‏ ثم افترق حولاء فرقتين : فرقة قالوا : ” طريق معرفة الله إنما هو الرياضة 
و تصفية الباطن ” ء و هذا مذهب الصوقية أرباب الزمد . و هذه طريقة واهية » و 
هذه ليست طريقة المعرفة لعامة الأمة . و الكلام فيها . و فرقة قالوا : طريقة 
معرفة البارى سبحاته هو النظر . و هو قول الأشاعرة و المعتزلة ٠‏ فالأشاعرة و 
المعتزلة اتفقوأ على أن معرفة الله واجية . و النظر طريقها . و هو واجب . ثم 
اختلفوا ء فذهب الأشاعرة إلى أن وجوب النظر بالشرع ء و ذهب المعتزلة إلى أنه 
بالعقل . واحتج الأشاعرة بقوله سبحانه : ظ قل : فانظروا ماذا في السنوات و 
الأرض 4 و بقوله : ١‏ أو لم ينظروا في ملكوت السنوات و الأرض » و نظائرما من 
الآيات القرآنية وص لاثخطى . و أما عند المعتزلة فبالعقل ؛ لان معرفة الله واجبة 
عقلاً . لأن شكر الله واجب عقلاً . و شكر الله يتوقف على معرقة الله ٠.‏ فمعرقة الله 
واجبة عقلاً ‏ وهي لاتحصل إلا بالنظرء و ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب عقلا . 
و اعترض على هذا الدليل بوجهين : الوجه الأول : بأن مبناه على حكم العقل يأن 
معرفة الله واجبة عقلاً . و حكم العقل باطل بل الحاكم الشرع ٠‏ و على امتناع 
العرفان بغير نظرء فإنه إذا أمكن العرفان بغير نظر ثم يجب النظر عقلاً أو امتتاع 
العرفان بغير النظر ممنوع . و ما الدليل على امتناعه ؟ , و لم لايجوز أن تحصل 
معرفة الله بالإمام المعصوم ؟ . كما هو رأي * الإسماعيلية الباطنية ” أو بالإلهام 
كما هو رأي حكماء الهند - الجوكية -. أو بتصبقية الياطن . كما هو رأي أهل 
التصوف . و الوجه الثاتي : بأنه تو وجب النظر بالعقل وجب قبل البعثة ؛ لأنه 
حينئذ يكون وجوب النظر غير موقوف على البعثة . و العقل قبل البعئة متحقق . 
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و الوجوب قبل البعثة يلزمه التعذيب بترك الواجب ؛ لكن قوله سبحانه : 9 و ما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا ‏ . نفي الوجوب قبل البعثة بنفي لازم الوجوب 
الذي هو التعذيب قبل البعثة . و نفي الوجوب قبل البعثة يلزمه نفي الوجوب 
العقلي . و نفي الوجوب العقلى يستلزم الوجوب الشرعي ٠‏ قدل قوله سبحاتة : ؤو 
ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4# على أنه ليس الوجوب إلا من الشرع . قال 
المعتزلة في الرد على الأشاعرة : تو وجب النظر بالشرع تزم إفحام الأنبياء . و ذلك 
لأن المكلف لاينظر ما لم يعلم وجوب النظر عليه . و لايعلم وجوب النظر عليه إلا 
بالنظر ء لأن وجوب النظر حينئذ بالشرع . فلايعلم وجوب النظر إلا بثبوت الشرع . 
وثبوت الشرع متوقف على دلالة المعجزة على صدق النبي #6 . و دلالة المعجزة 
على صبدقه متوقنفة على النظر . فالعلم بوجوب النظر موقوف على النظر و النظر 
موقوف على العلم بوجوبه ء فيدور . قيلزم إفحام الأتبياء . قلنا في الرد على 
المعتزلة : لو وجب النظر عقلاً لزم إفحام الأنبياء ٠‏ و ذلك لأن وجوب النظر غير 
ضروري ٠‏ إذ هو متوقف على مقدمات تتوقف على أنظار دقيقة ٠‏ فإن العلم 
بوجوب النظر متوقف عند ال معتزلة على العلم بوجوب معرفة الله تعالى . و على 
العلم بأن النظر طريق إليها ء و لا طريق إليها سواه . و أن ما لايتم الواجب إلا به 
فهو واجب . و كل هذه المقدمات نظرية ستحتاج إلى أنظار دقيقة ء و الموقوف على 
النظر نظري . فوجوب النظر نظري . و إذا كان كذلك فللمكلف المخاطب أن يقول: 
لا أنظر ما لم أعلم وجوب النظر ء و لا أعلم وجوبه إلا بالنظرء فيتوقف النظر على 
العلم بوجوبه ء و العتلم يوجوبة موقوف على النظرء قيلزم الدور . و يتزم الإفحام , 
فافهم , و بالله التوفيق . 


........ قي جميع النظريات . و بعض الفلاسفة ف الالهيات ................. 
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والمهند سون أنكر واإفادة النظر العلم في معرفة الله 
(( قي جميع النظريات )) : من الإلهيات وغيرما . (( و بعض الفلاسفة في الإلهيات)) : 
و جمع من المهندسين أنكروه ف الإلهيات زاعمين أن المقصود فيها الخد بالأليق و الأولى 
وأما الجزم فيها فلا سبيل إليه . و اعترفوا به في الهندسيات و الحسابيات , لأنها لما عرت 
عن الاختلافات ثم يبق للإنكار مجال في عدم إفادة العقل فيها اليقين . 


و لمهندسونأنكر واإفادةالنظر العلمفي! لالهيات بو جوهينوالجواب عنيها 
واحتج المهندسون المنكرون لإفادة الكفر فلأن العلم في الإلهيات بوجهين : الوجه 
الأول : أنه لوكان الفكر مفيدا للعلم قي الالهيات تحصل عقيب الفكر العلم بنسبة أمر 
إلى ذات أله سبحانه فلان العلم بنسية امر الى ذات الله سمبحانه » هو التصديق . و 
التصديق موقوف على تصور المحكوم به ؛ لامتناع يانتساب أمر إلى غيره يدون تصصور 
كل منهما . فلو حصل العلم بئسبة أمر إلى ذات الباري سبحاته لكان ذات الباري 
متصوراً . لكن ذات الباري غير متصور ٠‏ فإنه غير معقول ولا جائزة التعقل , فلايكون 
ذات الباري محكوما عليه . و به . الوجه الثاني : إن أظهر الأشياء للإنسان و أقربها إليه 
هوبته التي يشير إليها كل واحد بقوله : أنا ء و ثم يكن النظر مفيدا تلعلم بها . لأنه 
لوكان مقيدا للعلم بها لما اختلف العقلاء فيها . فقلأتك ترى في مباحث النقس 
اختلاقات كثيرة - ما هي و كيف ي- و إذا كان حال الإنسان مع أظهر الأشياء له و أقر 
يها له ذلك . فماظتك بأيعدما عن الأومام و العقول ؟ ! ٠‏ وهو ذات الياري سبحانه 
عن إحاطة العقل به . و إدراك الوهم إياه . و الجواب عن الأول : بأن التصديق 
متوقف على تصور الطرفين ؟ باعتبارٍ مَا لا على تصور الطرفين باعتبار بحقيقتهما » و 
ذات الباري سبحانه كذلك , يعني متصور باعتبار مَا ٠‏ فيجوز أن يتحقق التصديق 
بانتساب أمر إليه ٠‏ فيصح أن يكون النظر في الإلهيات مفيداً للعلم . و الجواب عن 
الثاني : بأن اختلاف العقلاء في مباحث النقس لايقتضي عدم إقادة التظر العلم ؛ 
لجواز أن يكون اختلافهم سيب عدم إتيائهم بالتظر الصحيح بسبب اختلافهم ببيعض 
الشرائط المعتبرة في النظر الصحيح . قافهم في هذا المقام ء قإنه من مزال الأقدام . 
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......... بثاء على كثرة الاختلاف و تناقض ألاراء و الجواب أن ذلى 
لفساد النظرء. فلايناق كون النظر الصحيح من العقل مفيداً للعلم ؛ 
على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل ٠‏ ففيه إثبات ما نفيتم 
فيتناقض . فإن زعموا أنه معارضة للقاسد بالفاسد . قلنا : إما أن 
يفيد شئيا فلايكون فاسدا ء أو لايفيد فلايكون معارضة ٠‏ فإن قيل : 
كون النظر مفيدا للعلم إن كان ضرورثًا لم يقع فيه خلاف ٠‏ كما في 
قولنا : الواحد نصصف الإثنين ٠و‏ أن كان ترز ٠‏ يلزم إثبات النظر 
بالنظر. وأنه دور ! .... ب 

(( بئاء على كثرة الاختلاف و تناقض الازاء )) : يعني ما ذهب إليه المنمية الهندية 
من إنكار إفادته النظربات , لأتكثرة الاختلاف فيها داعية تعدم اثتمان النظر في جميعها . 
وذلك الدليل قد قرع سمعك من كثير غيرهم . قلاتقفل عن جوايه (( و الجواب )) : 
يعني الجواب التحقيقي . (( أن ذلك )) : يعني الاختلاف و تناقض الأفكار و الأنظار . 
((لفساد النظر ء فلايناقي كون النظر الصحيح من العقل مفيداً تتعلم )) : و هذا أظهر 
من أن يخفى (( على أن ها ذكرتم )) : أيها السنمية من أن نظر العقل في النظربات 
لايفيد لكثرة الاختلاف . (( استدلال )) : يعني على ما ادعوتم (( بنظر العقل )) : حيث 
رتبتم الدليل المقتضي فى زعمكم ثبوت مدعاكم . (( قفيه )) : يعني في استدلالكم . 
((إثبات ما نفيتم ) : بقولكم : النظر لايفيد العلم قطعأ . (( فيتناقض )) : يعني قولكم 
و مدمبكم . (( فإن زعموا )) : يعني السنمية الهندية . ( أنه )) : يعني استدلالهم هذا. 
(( معارضبة للفاسد )) : يعني من استدلالنا على كون النظر مقيدا . (( بالفاسد )) : يعني 
كثرة الاختلاف و تناقض لاراء . (( قلنا )) : في الجواب أن هذه المعارضة بهذا النظر 
القامد لايخلو . (( إما أن يفيد شيئأ فلايكون فاسداً أو لايفيد فلايكون معارضية )) : 
تلعدم إقادته المتع ٠‏ فثبت أن النظر الصحيح للعقل مقيد للعلم . (( فإن قيل : كون 
النظر مقيدأ للعلم إن كان خبروريًا ثم يقع فيه خلاق . كما في قولنا : الواحد نصف 
الإئنين ٠‏ و إن كان نظريا يلزم إثئبات النظر بالنظر ء و أنه دور )) : و لقد ملكوا في 
الاستدلال طربقاً آخرء فقالوا : لوكان النظر مفيدا للعلم إما أن يكون ضروريا ينافيه 
وقوع هذا الخلاف ‏ و إما أن يكون نظريا فيلزم إثبات إفادة النظر العام بإفادة مذا النظر 
الخاص ٠‏ ويؤول الأمر إلى إثبات إقادة النظر الخاص بإفادته مو نفسه . فيلزم الدور . 
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............. قلنا : الضروري قد يقع فيه خلاف ؛ إما لعناد اولقصور في 
الإدراك . فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء , 
و استدلال من الآثارء و شهادة من الأخبار. و النظري قد يثبت 
بنظر مخصوص لايعيرعته بالنظر ..سب...... 


(( قلتا : الضروري قد يقع فيه خلاف ؛ إما لعناد )) : و الجواب : لو اخترنا الشق 
الأول فظامر , و اختاره الإمام في بعض تصائيفه , و قولهم : توكان ضبروريا لما كان 
مختلفا فيه . ممنوع ؛ لأنه قد يختلف فيه مكايرةً و عنادا . (( أو لقصور في الإدراك . 
قإن العقول متفاوتة بحسب القطرة باتفاق من العقلاء )) : يعني من عقلاء سائر 
الناس . (( و استدلال من الأثار)) : يعني أن الآثار الصادرة من العقلاء فإنا نشاهد 
بعضهم سيخرج من العلوم الدقيقة ٠‏ و يستنبط من الفتئون التطيفة و الصناعات 
العجيبة . لايقدر الآخرون على فهم دقيقة منها ء ولو بدلوا طاقتهم في تمام حياتهم ! . 
و هذا في زماننا أظهر من الشمس في نصف النهار. (( و شهادة من الأخبار)) : من 
الآيات القرآنية و الأحاديث التبوية ء قال اللّه سبحانه : ١ه‏ إن لم يكونا رجلين فرجل و 
امرأتان م يعني جعل الله سبحانه شهادة امرأتين شهادة واحد من الرجال . و ليس 
ذلك الا لقلة العقل و الضبط . و فى الأحاديث النبوبة في حق التسماء : ” من ناقصات 
العقل “ . و هذا أصدق شاهد على ذلك . (( و النظري )) : و إنما إمام الحرمين من 
ترديد الشق اثثاتي . و اختاره الإمام الفخرفي ” المفصل “ . و قولهم : يلزم إثبات النظر 
بالنظر ممنوع و ذلك لأن النظر (( قد يثبت )) : يعني كوته مفيدا للعلم و اليقين . (( 
بنظر مخصوص لايعبر عنه بالنظر)) : الذي مفهومه كلي ٠‏ و هما غير ان بالضرورة ٠‏ 
فلايلزم إثبات ثيء ينفسه ء و أيضبأ فإفادة هذا التظر المخصوص كون النظر مطلقاً 
يفيد العلم لايتوقف على ثبوت ذلك . قلادور . وتحقيقه أن القضية الكلية القائلة : 
كل نظر صحيح يفيد العلم . يتوقف ثبوتها على ترتبب مقدمات مخصوصة تقيد العلم 
قطعاً بتلك المقدمة . ولا معنى للنظر المخصوص المقترن بجميع الشرائط . و هذا . 


000 . 1021655 0/نا. 125 011500 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


.......... كما يقال : قولنا : العالم متغير. و كل متغير حادث . يفيد 
العلم بحدوث العالم بالضرورة . و ليس ذلك بخصوصية هذا 
النظر ؛ بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه ء فيكون كل نظر صحيح 
مقرون بشرائطه مفيداً للعلم . و في تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل 
لايليق بهذا الكتاب و ما ثبت منه أي من العلم الثابت بالعقل 
بالبداهة أي بأول التوجه من غير احتياج إلى تفكر فهو ضروري 
خا بحن ان بابي مار من به الزن بر اعون سين الال و 
الجزء الأعظم ..... 


(( كما يقال : قولنا : العالم متغير . و كل متغير حادث )) : يعني هذا النظر 
المخصوص . (( يقيد العلم يحدوث العالم بالضرورة ٠‏ و ليس ذلك )) : يعني كونه 
مفيدا للعلم . (( بخصوصية هذا النظر ؛ يل لكونه صحيحاً مقروناً بشرائطه )) : 
المعتيرة في الإفادة المذكورة ضرورة أن إفادة ذلك النظر المخصوص للعلم . (( فيكون 
كل نظر صحيح مقرون بشرائطه . مقيد! للعلم )) : إنما هي لكونه صصحيحا مقروتا 
بشرائط . فثبت المطلوب . و هو معنى إثبات النظر المطلق الكلي بالنظر الجزني 
المخصوص من غير لزوم إثبات الثيء ينفسه . أو لزوم الدور . (( و في تحقيق هذا 
المنع)) : يعني الجواب باختيار الشق الثاني . (( زبادة تفصيل لايليق بهذا الكتاب )) : 
أورده الشارح في (( شرح المقاصد )) : ٠‏ ويبنه الشريف في (( شرح المواقف )) : . (( وما 
ثبت منه )) : يعني (( أي من العلم النابت بالعقل بالبدامة )ا : قال الشارح - قدس 
مره- . (( أي بأول التوجه )) : و هذا يقتضى أن يراد بها البدامة الأولية لا مطلق 
اليدامة الشاملة لجميع أنحائها . (( من غير احتياج إلى التفكر )) : يعني نظر و كسب . 
(( فهو ضروري )) : يعني العلم الحاصل بالعقل يتنوع إلى شيئين : الأول الضروري : و 
هو ما يحصل بدون فكر و نظرء و لوكان بواسطة نحو حدس و تجربة ٠‏ فيتناول 
الوجداتيات و الحدسيات و التجربيات ٠‏ و القضبايا التي قياساتها معها . و القول يأن 
دخولها فيه لايصح مع كون المقسم هو العلم الحاصل بالعقل . لايخفى ضعفقه . قاقهم . 
( كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه ء فإنه بعد تصور معتى الكل و الجزء الأعظم . 
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.......... لايتوقف على شيء ٠.‏ و من توقف فيه حيث زعم أن جزء 
الإنسان كاليد مثلاً . قديكون أعظم منه ٠‏ فهو لم يتصور معتى 
الجزء و الكل ء و ما ثبت منه بالاستدلال ٠‏ أي بالنظر فى الدليل 
سواء كان استدلالا من العلة على المعلول ؛ كما إذا رأى ناراً ٠‏ فعلم 
أن لها دخاتاً ٠‏ أو من المعلول على العلة . كما إذا رأى دخاناً . فعلم 
أن هناك ناراً . و قديخص الأول باسم التعليل . و الثاني 
بالاستدلال . فهو اكتسابي ٠‏ أي حاصل بالكسب. و هو مباشرة 
الأسباب بالاختيار؛ كصرق العقل و التظرق .....بب..ب..... 


لايتوقف على شيء . و من توقف فيه حيث زعم أن جزء الإنسان كاليد مثلاً : 
قديكون أعظم منه ء فهو لم يتصور معنى الجزء و الكل )) : و هذا التوقف من هذا 
الواقف جهل جاهل و غفقلة غافل . أو لم يعلم من غياوته أن الكل هو مجموع اليد مع 
بقية الأعضباء . و الجزء هو اليد فقط . فأين يرد هذا الشغب . (( و ما ثبت منه 
بالاستدلال )) : قال الشارح البارع : (( أي بالنظر في الدليل سواء كان استدلالاً من 
العلة على المعلول . كما إذا رأى ناراً » فعلم أن لها دخاناً )) : قال يعض الناس : هذا في 
التار المؤلفة لا في اتتار البسيط . (( أو من ال معلول على العلة ء كما إذا رأى دخاتا قعلم 
أن هناك ناراً )) : يعني النظري هو ما يحصل بحركة النفس ف المعقولات . و الاستدلال 
هو الحاصل بطريق النظر في الدئيل ؛ سواء كان الدثيل هوالعلة أو المعلول . مثاتهما 
دلالة النارعلى وجود الدخان و بالعكس . (( وقد يخص الأول باسم التعليل ‏ و الثاني 
بالاستدلال )) : و هذا الفرق أصطلاح محض ٠‏ ولا لم يرض به الشارح صدر بلفط 
الضعف . (( قهو اكتسابي )) : الذي هو أعم من الاستدلال . فتثبت بين الضروري و 
الاكتسابي نسية المباينة الكلية . (( أي حاصل بالكسب و هو مياشرة الأسياب )) : يعني 
استعمال الأسباب (( بالاختيا ركصرقف العقل و النظرقٍ . ”2ط 
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.......... المقدمات في الاستدلاليات » والإصغاء , و تقليب الحدقة . و 
نحو ذلك في الحسيات ٠‏ فالاكتسابي أعم من الاستدلالي ٠‏ لأنه 
الذي يحصل بالنظر في الدليل . فكل استدلالي اكتسابي ولا عكس ؛ 
كالإبصار الحاصل بالقصد و الاختيار. و أما الضروري فقد يقال في 
مقابلة الاكتسابي ٠‏ و يفسر بما لايكون تحصيله مقدوراً للمخلوق . 
أي يكون حاصلاً من غير اختيار للمخلوق ..............ف...... 


المقدمات في الاستدلاليات كالإصغاء . و تقليب الحدقة . و نحو ذلى قي 
الحسيات)) : يعني إذا ثبت أن الاستدلائي ما ثبت بالدئيل ٠‏ و الاكتسابي بالقصد و 
الاختيار. (( فالاكنساي أعم من الاستدلالي . لأنه )) : يعني الاستدلالي (( الذي يحصل 
بالنظر في الدليل فكل استدلالي اكتسابي . و لا عكس )) : يعني ليس كل اكتسابي 
استدلالياً (( كالإيصار الحاصل بالقصد و الاختيار)) : يعني هذا مثال الا كتسابى بدون 
الاستدلال . (( و أما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي )) : و هو العلم الحاصل 
يمياشرة الأسياب نظراً و حضًا أو غيرهما . (( ويفسر)) : يعني الضروري حينئذ . (( يما 
لايكون تحصيله مقدوراً للمخلوق )) : و أنما يكون حصوله بخلقه سبحاته بدون 
مباشرة العبد سبب حصوله . (( أي يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق )) : باختياره : 
يعني تحصيله مقدوراً للبشر بعد الالتفات و تصور الطرفين ٠‏ و يساوي هذا التقصير 
تعريقه بأنه ماحصل يأول التوجه و الالتفات ٠‏ و لايرد على هذا التفسير العلم بحقيقة 
الواجب ٠‏ فإن تحصيله غير مقدور للبشر ؛ بمعى أنه ثم تجر عادة الله سيحانه بخلقه 
عقب الأسباب . و إن كأن يمكن في حكم العقل خلافاً للفلاسفة . و انهما لم يرد ذلك؛ 
لأن موضوع الكلام هو العلم الحاصل فقط . لا مايعلم الحاصل ٠‏ و ما من شأنه 
الحصول ٠‏ فهو خارح من أول الأمر , 
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........... قد يقال في مقابلة الاستدلالي ٠‏ و يقسر يما يحصل بدون 
فكر و نظر في الدليل . فمن ههنا جعل بعضهم العلم الحاصل 
بالحواس اكتسابيا . أي حاصلا يمباشرة الأسباب بالاختيار . و 
بعضهم ضروريا أي حاصلا بدون الاستدلال . فظهر أنه لاتناقض 
في كلام صاحب البداية : حيث قال : إن العلم الحادث نوعان : 
ضروري ٠‏ و هو ما يُحدثه الله تعالى في نفس العبد من غير كسبه و 
اختياره . كالعلم يوجوده و تغير أحواله . و اكتساي : و هو ما يحدثه 
الله تعالى فيه بواسطة كسب العبد . و هو مباشرة أسبابه » و 
أسبابه ثلاثة : الحواس السليمة ء و الخير الصادق . و نظر العقل . 
ثم قال: و الحاصل من نظر العقل نوعان : ضروري يحصل 
بأول النظر من غير تفكر . كالعلم بأن الكل أعظم من جزئه . 
واستدلالي يحتاج فيه إلى نوع تفكر . كالعلم يوجود الثار عند 


(( و قد يقال في مقابلة الاستدلالي . و يفسر )) : يعني الضروري حينتذ . (( يمأ 
يحصمل بدون فكر و نظر في الدليل )) : فيشمل الأوليات و الحسيات و المتواترات و 
الحدسيات و غيرها ء كما تقدم بياته . قبين المعتيين نسبة العموم و الخصوص 
المطلق. و الأعم هو الخبروري بالمعنى الثاني تتحققه بدون الضروري با معنى الأول في 
العلم الحاصل بمباشرة سببه الحمي بالاختيارء و كل ما صبدق عليه أن حصوله غير 
مقدور للبشرء صدق عليه أن حصوله بدون فكر و نظر تي دليل . (( فمن ههنا )) : 
يعني من كون الضروري مقولاً في مقابلة الاكتسابي تارةً و في مقابلة الاستدلالي أخرى . 
(( جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتساييًا ٠‏ أي حاصلاً بمياشرة الأسياب 
بالاختيارء و بعضهم ضروررًا أى حاصلاً بدون الاستدلال )) : و العجب ! أن بعضهم مع 
تفسيره للضروري يذلك ء يعني يما لايكون منه العلم الحاصل بالحواس يتاءً! على أنه 
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لايحصل بمجرد الإحساس المقدور ٠‏ و إلا لما تخلف العلم به في نحو الصفراوي بل لابد 
معه من أسياب أخرى غير مقدورة لنا . و إلا تعلمنا ها » وهو قول لايساعده دليل . و 
ادعائه في الإحساس دون النظر تحكم . (( فظهر أنه لاتناقض في كلام صاحب 
البداية)): و هو الإمام نور الدين البخاري أحد عظماء الحنفية و رؤسائهم . أما وجه 
التناقض : أنه قسّم العلم أوَلا إلى الضروري و الاكتسابي . فجعل الضروري قسيماً 
للاكتسابي ٠‏ ثم قسم الاكتسابي بحسب أسبابه الثلاثة إلى أقسام ثلثة , ثالثها: العلم 
الحاصل هن نظر العقل . و مقتضى ذلك أنه اكنسابيء ثم قسمه إلى الضروري و 
الاستدلالي ٠‏ فجعل الضروري قسمأ من الاكتسابي ء و كان قد جعله قسما له . وهو 
تناقض و تهافت . و حله أنه أطلق الخبروري أولا بالمعتى الأول ٠‏ و هو ما لايكون مقدوراً 
للمخلوق ٠‏ و هو بهذا المعنى مبائن بالاكتسابي قسيم له ء و أطلقه ثانيا بالمعنى الثاني ٠‏ و 
هو ما يكون بدون فكرو نظرء وهو بهذا المعنى يصدق بالأكتسابي ء فيكون قسما منه . 

(( حيث قال )) : يعني صاحب البداية (( إن العلم الحادث )) : يعني علم المخلوق 
على نقمه و على غيره لا علم الخالق . (( نوعان : ضروري : و هو ما يحدثه الله تعالى في 
نفس العبد من غير كسيه . و اختياره ء كالعلم بوجوده )) : يعني بوجود العيد بأنه 
موجود . (( و تغير أحواله )) : يعني أحوأل العيد من مثل الصحة و المرض و الجوع و 
العطش و اللذة و الألم و غيرما . (( و اكتسابي : و حو ما يحدثه الله تعالى فيه )) : يعني 
في ذات العبد (( بواسطة كسب العبد : و هو مباشرة أسيابه )) : يعني أسباب العلم . 
((و أسبابه ثلاثة )) : يعني أسياب العلم ثلاثة . (( الحواس السليمة . و الخبر الصادق ء 
ونظر العقل . ثم قال : )) : يعني صاحب اليداية . (( و الحاصل من نظر العقل نوعان : 
خبروري يحصبل بأول التظر من غير تفكر كالعلم بأن الكل أعظم من جزئه . و استدلالي 
يحتاج قيه إلى نوع تفكر ء كالعلم بوجود التار عند رؤبة الدخان )) : و لما كان تقائل أن 
يقول : إن حصبر أسياب العلم في الثلائة مختل بوجود العلم بطريق الإلهام . قأجاب 
عنه بقوله : 
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.................. او الإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق 
الفيض ٠‏ ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أمل 
الحق حتى يرد به الاعتراض على حصر الأصياب في الثلاثة » و 
كان الأولى أن يقول : ليس من أسباب العلم بالسّيء ؛ إلا أنه 
حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم و المعرقة واحد . لا كما 
اصطلح عليه البيعض من تخصيص العلم بالمركبات . أو 
الكليات و المعرفة بالبسائط . أو الجزئيات إلا أن تخصيص 
الصحة بالذكر مما لا وجه له ء ثم الظامر أنه أراد أن الإلهام 
ليسى سببا يحصل به العلم لعامة الخلق ء و يصلح للولزام 
على الغيرو إلا قلا شك أنه قد يحصل به العلم . م م 


(( و الإلهام )) : قال الشارح في تفسيره (( المفسر بإلقاء معنى في القلب 
بطريق الفيض )) : 


الالهام في الأصل هوالائقاء مطلقا 

و الإلهام في الأصل هو الإلقاء مطلقاً في القلب . و قيده الشارح بطريق 
العرف بطريق الفيض ؛ ليخرج مايلقى فيه بطريق الكسب و الاستفاضة , و قد 
يقيد بقيد الخير أيضاً ٠‏ و لعل الفيض يغني عنه عرقاً » فلايرد الوسوسة . فإنها 
من الشيطان اللعين ء و لايتوهم أنه يخالف قوله سبحانه : ١‏ فألهمها فجورها 
و تقواها # لأنه خارج مخرج أهل اللغة . و لذا نسب إلى كل نقس ل إلى 
الخواص . قال يعض الأفاضل : و الفيض إنما يستعمل في إلقاء الله سبحاته . 
وأما ما يلقيه الشيطان فإنه يسدى بالوسوسة . 
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و الواردات إن لم تكن مامونة العاقبة . و لم يحصل بعدها توجه تام 
إلى الحق ٠‏ و لذة مرغبة في العبادات . فهو شيطانية ٠‏ و إن كان أموراً 
متعلقة بأمور الدنيا : مثل إحضار الشيء الغائب كإحضار الفواكه الصيفية 
في الشتاء ٠‏ و النفوذ من الجدار من غير انشقاق . و أمثال ذلك مما هو غير 
معتبرة عند أهل الله . فهو جَانٌ . و إن كانت متعلقة بأمور الآخرة من قبيل 
الاطلاع على الخواطر . فهي ملكية . و إن كانت بحيث يعطىي المكاشف قوة 
التصرف في الملك و الملكوت كالإحياء و الإماتة ؛ مع كونه على طريق الشرع . 
فهي رحمانية . و الله أعلم بحقيقة الحال . (( ئيس من أسياب المعرفة )) : 


والحق المنفي كون الألهام طريفقاموصلة لحخصوثه بالنسبة 
لك لالناس 


و الحق أن المنقي كون الإلهام طريقاً موصلة لحصوله بالتسبة كل 
الناس. قلايناقي أن بعض الخواص يلقي الله الباري سبحانه معرقة العقائد في 
قلبه بدون نظر و استدلال . فتأمل . (( بصحة الثيء عند أمل الحق )) : يعني 
عند الجمهور خلافا لأصحاب الزمد و الرافضة . و تعل الباعث على الرافضة 
عليه هو أن إلهامات الأكمة المعصومين عندهم مثل الوحي إلى الأنبياء في 
القطعية و البرمان على أن الإلهام ئيس سببأ لمعرفة صحة الثيء . لعل كل 
واحد يدعي أنه ألهم صحة قول نفسه و فساد قول خصمه . فيؤدي إلى القول 
بصبحة الأديان المتناقضة . 

(( حق يرد به الاعتراض على حصر الأسياب في الثلاثة . و كان الأولى أن 
يقول ئيس من أسياب العلم بالشيء )) : ليطابق العبارة السابقة ٠‏ و السباق 
السالف من قوله : و أسباب العلم ثلاثة . و من قوله . و أما العقل فهو سبب 
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العلم أيضباً . (( إلا أنه حاول التنبيه على أن مرادتا بالعلم و المعرفة واحد ء لا 
كما اصطلح عليه البعض : من تخصيص العلم بالمركبات ٠‏ و الكليات و المعرفة 
بالبسائط أو الجزئيات )) : و حاصله : أن العلم و المعرفة عتد المصتف واحد 
خلافاً لبعض القوم . (( إلا أن تخصيص الصصبحة بالذكر مما لا وجه له )) : 
إيراد على المصنف . و أجاب عنه عامة الأفاضل : أن الصحة في قوله يمعنى 
الثيوت ء و هو شثيء شائع ذائع متعارف . و له نظائر و محاورات عربية : 
يقولون : صح عن رسول الله - #8 - كذا . و صح عن عمرٌكذا ء و صح عن على 
كذا . و في القول الفصيح "صح عند الناس أني عاشق” فيكون المعنى : الإلهام 
ليس من أسباب معرفة ثبوت حكم ثشيء من الأحكام قاقهم . 


قوله :ثم الظاهر وبهذايندفع قلق صاحب العبقات 

ولما يتبادر من عبارة المصنف من ننفي الإلهام سبباً للعلم مطلقا في أي 
مادة كانت . قدفعه بأنه ليس غرضه ٠‏ فقال : (( ثم الظامر أنه أراد أن 
الإلهام ليس سبباً يحصبل به العلم لعامة الخلق )) : فوجه خروجه أن المراد 
بالأسباب ما يحصل به العلم لعامة الخلق . و لا كذلك الإلهام . فلايفيد إلا 
الخواص . (( و يصلح للإلزام على الغير)): يعني ليس سبيا يصلح للالزام على 
الغير. و الغلبة على الغير من الأحكام الشرعية و العقلية . 

(( و إلا فلا شك )) : يعني لأحد أهل العلم و لأحد من ال مسلمين (( أنه قد 
يحصل به العلم )) : يعني تبعض أفراد الناس من العارقين من أرياب الزهد . 
و بهذا التحقيق الأنيق يندفع قلق صاحب ” العقبات * . 
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.......... و قد ورد القول به في الخير نحو قوله مُه : ألهمني رنبي » و 
حكى عن كثير من السلف. و أما خبر الواحد العدل و تقليد المجتهد . 
فقد يفيد أن الظن و الاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال » .............. 


قلق صاحب العبفات العلامةالشهيد 

قال : إن أرأد به أنه يتطرق إليه ما يخل بإفادته العلم القطعي . فذلك 
مشترك في جميع الطرق ١٠‏ و إن أراد به أن تمييز السالم منه مما تطرق إليه الفساد 
متعذر. فإن أراد أنه متعذر من أمثاله ممن لم يمارسوه . فذلك أيضأ مشترك في 
جميع الطرق , و إن أراد أنه متعذر من كل أحد فذلك دعوي بلا دليل ٠‏ و قياس 
تشان المهرة الممارسين به على شان نفسه ء نعم ! لو قال : إن الفوز بهذا الطريق و 
المهارة فيه حتى يصير نادأ أعصر تحصيلاً و أقل وجوداً . لكأن له وجه . (( و قد 
ورد القول به فى الخبر)) : فقد أخرج البخاري عن أبى هريرة قال قال رسول اله #6 : 
" لقد كان في ما قبلكم من الأمم ناس محدثون فان كان في أمتي أحد فإنه عم*" 
المحدثون معنأه متهمون ٠‏ و ما قال الشارح : (( نحو قوله - عليه السلام - ألهمني 
ربي )) : ليس في موضبعه ٠‏ فإن إلهامات الأنبياء هي وحي باطني ٠‏ و هي خارج عن 
البحث . و إنما البحث في إلهام غير الأنبياء . (( وَحَْ عن كثير من السلف )) : عليه 
قصبة طويلة مملوئة بها بطون الأوراق ٠‏ ولما كان لقائل أن يقول : إن حصبر أسياب 
العلم في الثلائة ممنوع . فان خبر الواحد العدل و تقليد المجتهد يُفَيدَان العلم 
مع أنهما ليسا من الأسباب السابقة ٠‏ فأجاب عته بقوثه . (( و أما خير الواحد 
العدل )) : يعني المصدق شرعاً فيما أخبربه . (( و تقليد المجتهد )) : و المراد بتقليد 
المجتهد خبر المجتهد للمقلد المعتقد له . (( فقد يفيد أن الظن و الاعتقاد الجازم 
الذي يقبل الزوال )) : يعني بتشكيك المشكك . و كلاهما خارجان عن العلم . 
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........ فكأنه أراد بالعلم ما لايشملهما . و إلا فلا وجه لحصر الأسباب 
ل الثلذئة بد 


(( فكأنه أراد بالعلم )) : صفة توجب تميّزاً لايحتمل النقيض . لا صفة 
يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به ؛ على عكس ما تحقق سابقاً في مقام 
تعريقف العلم . و إنما قال : كأنّ لاحتمال أن يكون العلم عأمًا . و تخصيص 
الأسباب بالأسباب المعتد بها ء فمن قال : كلمة كأنّ غير مرضبية كأنه غفل 
((ما لايشملهما )) : بل ما يقابلهما . و هو العلم بمعنى الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقم الذي لايقبل الزوال . و تقدم تفسيره . فإنه صفة توجب 
تميزاً لايحتمل الشك . (( و إلا )) : يعني و إن ثم يرد بالعلم ما لايشملهما فلا 
وجه يريد به . (( فلا وجه )) : يحسب الظاهر . قلايناقي قوله : كأنّ . 
((الحصر الأسياب في اثثلاثة )) : . فاقهم . 
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بسم الثّه الرحمن الرحيم 
الكتاب الأول فى العقديات 
ا فرغ المصنف عن بيان المقدمة من بيان ثبوت الأشياء بحقائقها و العلم 
بوجودها و بيان أسباب العلم بالأشياء الموجودة ٠‏ شرع في المسائل الاعتقادية الكلامية : 


و بدأ ببيان حدوث الكائنات الدالة على وجود صبائعها و خالقها الواجب الوجود جلت 
أممائه و تقدلعيست صفاتة . 


التمهيد لبمسثئلةالحدوث والرد على بعض الشغب والذب عن الشيخالبد فق 

أقول قبل الخوض في مسئلة الحدوث : إن الواجب الوجود لايحتاج إلى حدوث 
الحادثات و إلى وجود الموجودات ٠‏ قال الله سبحانه : « إن الله لفتي عن العالمين 4 
يعني غتي عن وجود العالم ٠‏ و ذلك لأنه هو الغني على الإطلاق ٠‏ و أن العالم لاينفئك 
طرفة عينٍ عن الاقتقارو الاحتياج إليه مبحانه . قدقع يذلك شغب من قال : إن الله 
سيحانه خلق العاتلم لتلدلالة عليه ء فإن الله سيحانه ما نصب الأدلة لتدل عليه ؛ إِدْ 
هو الغني عن وجودما . وعن أن يكون وجودها دليلا عليه و علامة على ثبوته و تحققه: 
و جميع الأدلة التي نصببها الحق سبحانه أدلة قد محاما بقوئه : ١‏ و ئيس كمثله شيء »4 
بل و إنه سبحانه ما أظهر العالم و ما أوجد الخلق من مكنون علمه إلا ليسيغ عليه 
نعمه حال وجوده إلى عالم الشهادة لا غير . و مو معتى قول بعض أهل الزمد : “ إن الله 
سبحانه أوجدنا لنا لا لحاجة إثينا “ و سقط بذلك أيضاً ما نسب إلى الشيخ المدقق ” أبن 
العربي * أنه يقول : إن الحق تعالى مفتقر في ظهور حضرات أصمائه إلى خلقه . و لولا 
خلقه ما ظهر و ما عرفه أحد ؛ لأن الشيخ - روح الله روحه - قال في “ الفتوحات “: إنه 
لايجوز أن يقال : إن الحق سبحانه مفتقرق ظهور أسمائه و صفاته إلى وجود العالم ؛ لأنه 
له غتي على الإطلاق . فإن هذا نصه يكذب التاقل عنه ء فاته مبحانه أحدث العالم كله 
من غير حاجة إليه . ولا موجب أوجب عليه . وإنما علمه - جل شأنه - به سبق فلايد أن 
يخلق الخلق . فهو غني عن العالمين فاعل بالاختيا رلا بالذات و موجود بذاته من غير افتتاح 
ولاانتهاء ‏ بل وجوده مستمر قائم بذاته . و هذا كلام المتكلمين . فافهم . 
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.......... و العالم أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم 


(( و العائم )) : و هو في الأعبل ما يعلم به الثيء كالخاتم لما يختم به 
الثيء . و التشبيه إنما هو في مجرد كونه اسم ألة لا في جميم الأحكام . فلايرد 
ما قيل : قياس العالم على الخاتم يقتضى إطلاق العالم على شخص واحد . 
كما أن الخاتم يطلق عليه مع أنه لايقال : عالم زيد عالم عمرو . (( أي ما سوى 
اله )) : كل موجود سوى ذاته و صفقاته . فيدخل فيه الأجرام و الأعراض . و 
تفسير العالم بما سوى اله من الموجودات بناء على القول بنفي الأحوال , و أما 
على القول بثبوتها فهو ما سوى الله من الأمور الثابتة . إذا الثابت أعم من 
الموجود عند هم ؛ سواء كانت ثابتة في خارج الأعيان أو في نفسها فقط . 
فيدخل فيه الأحوال (( من الموجودات )) : و هو العالم الموجود المعهود المعروف 
لكل واحد من الأجسام و الأعراض الظاهرة الوجود . و أما غيره من المعدومات 
و الأمور الاعتبارية و إن شاركته في وصف الحدوث إلا أتها خفية الوجود 
مفتقرة إلى الإثبات . فكيف تجعل ذريعة إلى إثبات الصبانع له . و بيان وجوده : 
قإنا نشاهد في الحادثات آثار الحدوث ٠‏ فهذه المشاهدة تؤديتا إلى أن الموجد و 
الخائق له هو اله سبحانه بالنظر و الفكر في العلة الصالحة . (( مما يعلم به 
الصانع )) : يعني ثم غلب على ما يعلم به الخالق الواجب الوجود ؛ لأن من 
نظر فيه يحصبل له العلم يوجود الحق سبحانه . أو لأن فيه علامة تميزه عن 
موجده ٠‏ فهو مأخوذ من العلامة . و هو جنس ما يعلم يه الله سبحانه من 
الجواهر و الأعراض : فإتها لإمكاتها و اقتقارها إلى المؤثر القديم لذاته تدل على 
وجوده ء فالعائم يطلق على الجميع ٠‏ و هو شائع ذائع و على كل جنس منها . 
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.......... قيقال : عالم الأجسام و عالم الأعراض و عالم النباتات و 
عالم الحيوان إلى غير ذلك . فتخرج صفات الله تعالى ؛ لأنها ليست 
غير الذات ٠‏ كما أنها ليست عينها بجميع أجزائه : من السماوات و 
ما فيها . و الأرض و ما عليها محدث أي مخرج من العدم إلى 
الوجود . بمعنى أنه كان معدوما . فوجد 0000 


(( فيقال : عالم الأجسام و عائم الأعراض و عالم النباتات و عالم الحيوان إلى غير 
ذلك )) : نحو عالم الإنسان و عالم الأرواح و عاتم العلوي و عالم السفلي ٠‏ فلايقال : 
عالم زيد . فهو موضبوع للقدر المشترك بين الجميع و بين كل جنس . و قيل : إنه أسم 
موضبوع للقدر المشترك بين كل جنس من أجناس ذوي العقول و بين كل الأجناس. 
قيقال عالم الإنس و عالم الجن و عالم الملك . فتدير. (( فتخرج صفات اللنّه تعالى )) : 
بقوله : مما يعلم به الصائع ٠‏ يعني : و العالم يطلق على كل موجود موى اله مبحانه 
و صقاته من أجناس الموجودات التي يعلم يه وجود الصانع ٠‏ فلايقال الجزئيات 
الأجناس : إنها عالم ؛ كما لايقال على صفات الله سبحاته . لأنها لايعلم يها وجود 
الصانع . و ذلك لأنها أشياء غير محدئة يعلم بحدوثها وجود المحدث . و أما تعلقها 
فبعد تعقل وجود ذات الواجب الوجود . و المراد بالصفات الصفات الثبوتية القديمة 
الأزلية , فإنها المتبادرة قهي ليست من العالم . و أما الصفات الإغبافية أو السلبية فهي 
تخرج من قيد الموجود . (( لأنها ليست غير الذات كما أنها ليست عينها )) : هذا بناء 
على مذهب مشائخ الأشاعرة من أن العينية هو الاتحاد في المفهوم و الغيرية . هو إمكان 
الانفكاك . فصفات الواجب الوجود لا عيته لعدم اتحاد في اللفهوم و لا غيره لعدم 
الانفكاك . و سميأتى عليها تمام اليحث في موضبعه . (( بجميع أجزائه )) : يعني كل جزء 
من أجزائه من المحسوسات و المعقولات . (( من السماوات و ما فيها ٠‏ و الأرض و ما 
عليها محدث أي مخرج من العدم إلى الوجود ٠‏ يمعتى أنه كان معدوماً . قوجد )) : و 
الحدوث فهو الوجود المسبوق بعدم . و قيل : العدم السابق على الحدوث . 
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اتفق المسلمون واليهودوالنصارى على أن العالم محدث ووافقهم على 
ذلك أساطين السبعة من قدما., الفلا سفة 

اتفق المسلمون و اليهود و التصارى و سائر أصحاب الأديان السماوبة أن العالم 
محدث - يعني له أول - أحدثه الباري سبحانه و أيدعه يعد أن لم يكن ,. قال تبينا و 
رسولنا : ” كان الله و لم يكن معه ثيء “ . و وافقهم على ذلك أمماطين السبعة من 
قدماء القلاسفة آخرهم ” أفلاطون “ . تص عليه البحر الزخار ( في نهاية الإقدام ء و 
قال : وتهم تفصيل مذهب في كيفية الإبداع و اختلاف رأي في المبادئ الأولى ء شرحتاها 
في كتابتا الموسوم بالملل و التحل . أقول : و قال فيلسوف الملة الإسلامية أبواتيركات 
البغدادي في ” المعتير “ : الأساطين متفقون على إثبات الصفات و الأفعال و قيام 
الأفعال الاختياربة بذاته و حدوث العالم . وكاتوا لايتكلمون في الإلهيات ويسلمون ياب 
الكلام فيها إلى الأنبياء » و يقولون علومنا هي الرياضيات و الطيعيات و توايعها . و كانوا 
يقرون بحدوث العالم . وكان أساطينهم و متقدموهم العارقون فيهم معظمين للأتبياء 
و الشرائع موجبين لأتباعهم خاضعين لأقوالهم معترفين بأن ماجاؤوا به طورآخر وراء 
طور العقلء و أن عقول الأنبياء فوق عقول العالمين و حكمتهم فوق حكمتهم . و قال : 
أعلم اتناس في زماته بمقالاتهم أبوالوليد ” بن رشد “ في مناهج الأدلة ء و الأساطين قيل 
أرسطاطاليس كانوا يقولون بحدوث العالم و إثبات الصائع و مباينته للعالم ٠‏ و أنه 
فوق العالم و فوق السماوات . و ” أفلاطون “ كان معروقا بالتوحيد و إتكارعبادة 
الأعتام و إثيات حدوث العالم ٠‏ و كان يقول إن للعالم صائعا محدثا ميدعا أزليا و 
اجيا بذاته عالما بجميع المعلومات . فصرح أفلاطون يحدوث العالم كما كان عليه 
الأساطين . و حى ذلك عنه تلميذه أرسطو قفي العبقات ٠‏ قال أرسطو في الثولوجيا : و 
لقد أحسن أفلاطون الإلهي في وصف الحق الأول ؛ حيث قال : إن الخالق للعقول و 
النفوس و الأجسام هو اللّه تعالى قتامل و لاتغفل . 


)١(‏ العلامة الشيخ الشهر ستاتي. 
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............... خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بمواد ها 
وصور ها ...... 


(( خلاقا تلفلاسفة )) : أرسطو و شيعته . فزعم أنه قديم . و خالف مودبه 
و شيخه و تبعه على ذلك ماؤمدة الفلاسفة من المنتسبين إلى الأديان و غيرهم 
من الدهرية ؛ حتى انتهت النوبة إلى الرئيس أبى على بن سيتا ٠‏ قرام يجهده 
تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل ٠‏ و ميهات اتفاق النقيضين و اجتماع 
الخبدين ! ! ؟ فأنبياء اله سبحانه و أتباع الأنبياء في طرف و مؤلاء القوم في 
طرف . وقد حكى أرباب المقالات () : أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا 
العائلم أرسطو . 


نبذمن حال اضطر اب التقل 

وإذا دريت هذا فاعلم نبذأ من حال اضطراب النقل مجملا . فأقول : قال 
المعلم الثاني ” القارابي ” في رسالة الجمع بين الرأيين بعبارة مطنيةما . حاصله: 
إن ” أقلاطون و أرسطو “ متفقان في حدوث العالم حدوثًا ذاتيا ء و قدم العالم 
قدما زمانيا ء و إثيات الصانع القديم الواجب تعالى ء و إبطال بخت . و الاتقاق ٠.‏ 
و شنع ” الفارابي “ فيها على من نسب القدم الذاتي و إتكار الواجب إلى أرسطو 
تشنيعا شديدا . و قال في ” الملل و النحل “: إنه حكى عن ” أفلاطون “ قوم ممن 
شاهده و تلمنذ عليه مثل ” أرسطاطاليس و طماؤس “ أنه قال : إن للعالم محدثا 
أزليا واجيا لذاته عاما بجميع معلوماته . كان في الأزل و لم يكن في الوجود أسم 
ولا طلل . و خالفه تلميده ” أرسطاطاليس ” في حدوث العالم . فإن ” أفلاطون» 
يحيل وجود حوادث لا أول لها ؛ فإتك إذا قلت : كل متها حادث فقد أثبت 
الأولية لكل واحد . و ما ثبت لكل واحد وجب أن يثبت لكل . و يؤيده ما في 
ترجمة البرقلس : من أن القول بقدم العالم و أزلية الحركات بعد إثبات الصانع 


()كالشيخ الأشعري في مقالته الكبيرة . و ابى عيمى الوراق ٠‏ و الحسن بن مومى البنو بختى . 
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و القول بالعلة الأولى إنما ظهر بعد ” أرسطاطاليس ” . لأنه خالف القدماء 
صريحاً و أبدع هذه المقالة على قياسات ظنها حجة و برمائاً ٠‏ قنسج على 
منواله من كان من تلامذته ٠‏ و صصرحوا القول فيه مثل ” الإسكندر الأقفردوس و 
فرقوريوس “ كذا في القبسات () , و يخالفه . ما فيه في ترجمة ارسطاطاليس 
من أنه سأل بعض الدهرية إذا كان الباري تعالى لم يزل و لا شيء غيره ثم 
أحدث العام فلم أحدثته فقال له : لم عنه منتفية إنما فعل ما فعل لأنه جواد , 
فقال فيجب أن يكون لم يزل فقال : معنى ثم يزل لا أول له و الفعل يقتضى 
أولا و اجتماع ما لا أول له و ذى الاول محال ققيل له : فهل يبطل هذا العائم ؟ 
قال : نعم ! قيل : فإذا أبطله يطل الجود ! ! قال : يبطله ليصوغ الصيغة التي 
لايحتمله الفساد . و ما فيه في ترجمة قرفوريوس : من أنه يدعي أن حكاية 
حدوث العاتم عن أفلاطون غير صحيحة : إذ ئيس للعالم عنده بدء زمان أصبلاً . 
بل ابتداء ذاتي فحسب . فانظر إلى اختلاف النقول ٠‏ و لاتجزم بواحد منها . 
ذوى العقول ٠‏ فتأمل و لاتغفل . 

(( حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بمواد ها )) : قالوا : الأفلاك قديمة 
بذواتها و صصفاتها المعينة مثل المقدار و الشكل و ما يجري مجراها من الأمور 
القارة سوى الحركات و الأوضاع ٠‏ فإن كل حركة شخصية مسبوقة بأخرى لا 
إلى نهاية . و كذا! الأوضاع المعينة التابعة للحركة . و أما مطلق الحركة و الوضع 
فقديم عندهم أيضياً ٠‏ و سبب القدم في جميعها لكونها مصونة محفوظة عن 
التغير و قبول الخرق و الالتيام . ((و صور ها )) : يعني الصور الجسمية ٠‏ و 
الصورة الجسمية طبعية واحدة اتصائية بها يصير الجسم ممتازاً و جسماً 
بالفعل متكثراً على الأشخاص . فهي مقولة على كثيرين متحدين بالحقيقة ٠‏ و 
ذهبوا إلى قدم صورما التوعية . و بعد ما ثيت تألف الجسم من المادة و 
الصورة الجسمية وجب أن لايخلو عن صورة أخرى يختلف الأجسام يها نوعاً . 


() للسيد الباقر الراماد . 
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......... و أشكا لها و قدم العناصر بموادها و صورها ء لكن بالنوع 
بمعنى أنها لم تخل قط عن صورة 200 


(( و أشكا لها )) : لايخفى عليك أن الجسم عند ” المشايئة “ مؤلف من جوهرين : 
أحد هما محل و هو الهيولى الأولى ٠‏ و ثانيهما : حال و هو الصورة الجسمية ٠‏ و نوع 
الجسم يتألف من ثلاثة أجزاء ٠‏ ثالثها : صورة جومرية بها تتميز الأنواع . و حي مبدأ 
الآثار. يقال لها الصورة النوعية و الطبعية ء و هي حالة في الهيولى عند بعضهم . و 
عند ” الإشراقيين “ ما ثبت الهيولى . فالجسم عندهم هو الصورة الجسمية لكن نوع 
الجسم عندهم مركب منها ومن عرض قائم بها ء ويجوزون تركب الجومر من جوهرو 
عرض . و هذا أحد القولين عند ” أفلاطون و الشيخ الإلهي ” . و الشكل : هو الهيئة 
الحاصلة من إحاطة حد واحد أو حدود للمقدار إحاطة تامة ء و هذا القدريكفي ههنا . 
و المقام يأبى عن ائتفصيل تدير. 

(( و قدم العناصر )) : يعني العناصر الأزبع ٠‏ و الأتواع التي تتركب عنها كما هو 
الظامر . (( بموادها )) : جمع مواد الأفلاك مستقيم على ظاهمره ؛ لأتهم يثبتون لكل 
فلك مادة على حدة و أما مادة العنصربات فهي واحدة بالذات و كثيرة بالعرض و هي 
من حيث الكثرة ليست بقديمة . (( و صورها لكن بالنوع )) : يعني لكن الصورة 
الجسمية العنصرية ليست قديمة بالشخص لأن الصورة الواحدة تنعدم بالفك و 
تحدث صورتان ٠‏ و باتصال المنقصلين تنعدم الصورتان و يحدث صورة واحدة في 
الطيعيات . فإن أشخاص الصورة الجسمية تنعدم يطريان الانفصال . و أما الهيول و 
مطلق الصورة الجسمية فباقية لورود واحدة بعد واحدة . (( بمعنى أنها )) : يعني المادة , 
(( لم تخل قط عن صورة )) : و هذه مسثلة التلازم و هي مبرهنة قي مقامه ٠‏ و 
ذهبوا إلى قدم العقول . و العقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته و فعله . قالوا : إن 
العقول أنواع عشرة و كل منحصرة في فرد . و العقل العاشر هو العقل الفعال و 
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مو قديم بالزمان أزلي أيدي ء و ذهيوا إلى قدم النفوس الفلكية هي نفوس مجردة عن 
المادة ذوات إرادة كلية . 


نقل "المسحقق الدواني عن علامه ' أحمد بن نيمية ' قدمالعالم وقدم 
العرش قدمانوعياوائرد على هذاالقول 

نقل ” المحقق الدواني “ عن قائد الحشوية ” أحمد بن تيمية “ قدم العالم و قدم 
العرش قدمأ توعيا لا قدما شخصيا ٠‏ ذكره ” ابن تيمية ” في مصنفة المسمى ب ” حوادث 
لا أول لها “ و هذه النسمية من أقوى الأدلة على خطأه و غفلته فإن الحادث مسبوق 
بالعدم ٠‏ و الذي لا أول له ئيس كذلك . بل تكذيب الله ميحاته في قوله الأول ” 
هوالأول “ و تكذيب النبي #6 في قوله : ” كان الله ولا شيء معه “ و في اليخاري من رواية 
عمران ابن حصين *” كان الله وثم يكن شيء قبله “ . و ليس وراء ذلك خطأ و غفلة . 
فإن الدين ما قال سبحانه و قال : رسوله و قد قال : ١‏ هو الأول و الآخر و الظامرو 
الباطن و هو يكل شثيء عليم 4 أقول : قال ابن تيمية : إن الله سبحانه لم يزل فاعلا 
متابعة منه للفلاسفة الدهربة القائلين بسلب الاختيار عن النه مبحانه و يصدور العالم 
منه يطريق الإيجاب ٠‏ و دعوى أن تسلسل الحوادث في جانب الماضي غير محال كما في 
المستقبل . و معناه لم لايجوز أن يكون العائم حادثاً بأن يوجد قبل شخص شخص . 
و قبل جزء جزء من أشخاص العالم و أجزائه ‏ و مكذا إلى غير النهاية » قإن حدوث 
جميع أجزاء العالم ليس دفعة ء قلايجتمع الأمور الغير المتناهية اكرتبة المجتمعة في 
الوجود ٠‏ قلايلزم التسلسل المحال . و لايلزم قدم شخص من أشخاص العالم . أقول 
رادأ عليه : فمن تصور حوادث لا أول لها تصور أنه ما من حادث محقق إلا و قبله 
حادث محقق . 

و إن ما دخل بالفعل تحت العدد و الإحصاء غير متناه ٠‏ و أما من قال بحوادث لا 
آخر لها ء فهو قائل بأن حوادث المستقبل لاتنتهي إلى حادث محقق ؛ إلا وبعده حادث 
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مقدرء فأين دعوى عدم تناهي ما دخل تحت الوجود في جانب الماضي : من دعوى عدم 
تناهي ما لم يدخل تحت الوجود في المستقبل على أن القول بالقدم النوعي في العالم 
من لازمه البين عدم تناه عدد الأرواح المكلفة . فأنّى يمكن حشر الغير المتناي من 
الأزواح و أشياحها في مطح متناه محدود على هذا التقدير ؟ ء فيكون القائل بعدم 
تتاهي المكلفين قائلاً بنقي الحشر الجسماني . بل نقي الحشر الروحاني أيضأ ؛ حيث أن 
هذا القائل لايعترف بتجرد الروح ٠‏ فيكون أسوأ حالاً من غلاة الفلاسفة النافين 
للحشر الجسماني . 


قال الأمام :و حدوث العالم يتصور على وجهين 
قال ” الإمام الفخر” : و حدوث العالم يتصور على وجهين : الوجه الأول : أنه لم 
يكن جنس ما موى الله تعال موجوداً معه في الأزل . و الوجه الثاني : أن يكون جنس ما 
سوى الله موجودأ مع الله تعالى ؛ لكن كل شخص حادث بأن يوجد شيء بعد ثيء . 
بحيث لايكون شخص معين من العالم موجوداً أزلاً و أبدأ ء و ظاهر قوله عليه اتصلاة 
و السلام : كان الله و لم يكن معه شيء ء يدل على المعنى الأول ٠‏ و على هذا قلا وجه 
للإحتمال الثاني ء وبه يندفع ما قاله المحقق الدواني عن أبن تيمية ما قاله في العرش . 


قفصةالعرش -قالابن تيمية:العرش مكانهالحقيقى و هذا خلاف 
الجمهور ورد الشيخ محمد عبده على ابن قيمية 
وأما قصة العرش قابن تيمية من المجسمة القائلين بكون الباري سبحاته في جهة 
ومكان قال : إنه لا فرق عند بداهة العقل , بل أن يقال : هو معدوم ٠‏ أو يقال : طليته 
في جميع الأمكتة . فلم أجد . فاستدل بقوله سبحاته : ط الرحمن على العرش 
استوى» يكون العرش مكانأً له ٠‏ و لعله كان من القائتلين بحدوث العالم ٠‏ و عدم كون 
شخص بخصوصه منه قديماً ٠‏ قال بقدم الجنس و تعاقب أشخاصه الغير المتنامية . و 
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توضيحه أن ابن تيمية لما كان قائلاً يكونه سبحانه جسماأ قال : إنه ذو مكان ء فإن كل 
جسم لابد له من مكان على ما ثبت و تقرر في موضعه . ولا ورد في القران 
«الرحئن على العرش استوى # قال : إن العرش مكانه , ولا كان الواجب أزلهًا 
عتده . و أجزاء العالم حادثة عنده فاضطر إلى القول يأزلية جنس العرش و 
قدمه و تعاقب أشخاصه الغير المتنامية . فمطلق التمكن له سبحانه أزلي ٠‏ و 
التمكنات المخصوصة حوادث عنده كما ذهب المتكلمون إلى حدوث التعلقات 
في باب الصفات . و لم يعلم من غفلته و جهله قال الله سبحانه : 8١‏ و رب 
العرش العظيم 4# فالعرش مربوب ٠‏ وكل مربوب حادث ٠‏ و لنعم ماقال القائل: 


و العرش أيضاأ حادث عند الورى و من الخطأ حكاية الدواني 


قال الشيخ ” محمد عبده “ راداً على اين تيمية في حواشيه على شرح 
العضدية : و ذلك أن ابن تيمية كان من الحنابلة الآخدين بظوامر الآيات و 
الأحاديث القائلين بأن الله تعال استوى على العرش جلوساً . فلما أورد عليه أنه 
يلزم أن يكون العرش أزليًا لما أن أله أزل؟ : فمكانةه أزلي ٠‏ و أزلية انعرش خلاقف 
مذهيه ء قال : إنه قديم بالنوع -أي- أن الله تعالى لايزال يعدم عرشاً . و يحدث 
آخر من الأزل إل الأبد ؛ حتى يكون له الاستواء أزلاً و أبدا ٠‏ فلينظر أين يكون اننه 
تعالى بين الإعدام و الإيجاد ؟ هل يزول عن الاستواء ؟ ء قليقل به أزلاً ء قسبحان 
الله ما أجهل الإنسان و ما أشنع ما يرضى لنفسه. أنتهي كلامه بحروقه . قال 
"الإمام محي الممنة “ الأول : < إلا أن ياتيهم الله » و فيما شاكلها أن يؤمن الإنسان 
بظامرها . و يؤكل علمها إلى الله تعالى . و يعتقد أن الله متزه عن الإتيان الذي هو 
الانتقال المكاني ؛ لأنه تعالى كان ولا مكان ٠‏ و هو اليوم على ما كان ٠‏ روي عن علي : 
أنه سأل أين كان الله تعالى قبل خلق السماوات و الأرض ؟ ء قال : أين سوال عن 
المكان ! ! و كان الله ولا مكان و هو اليوم على ما كان ٠‏ و بالجملة وفي شواذ هذا 
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الشيخ مؤلفات خاصة ترد عليه في بدعه الأصلية و الفرعية . 


وابن قيم أيضايقول : التسلصل ليس بصحال فيمامضي والرد 
على هذاالشيخ 

ولا كان ابن زفيل الذرعي المعروف ” بابن قيم “ يسايره في شواذه كلها حياً 
و ميت ٠‏ و يقلده فيها تقليد أعى في الحق و الباطل ٠‏ فهو أيضاً يقول تبعا 
لشيخه الكبير: إن التسلسل ئيس بمحال فيما ما مضى كما هو قيما سيأتي » و 
إن الله سبحانه ما زال فاعلاً ء قال في” النونية “ و نونية أبن قيم هذه من أبيشع 
كتبه و أبعدها غوراً في الضلال ء و أشنعها إغراءً! للحشوية ضد أمل السنة . و 
أوقحها في الكذب على العلماء . و هي في الحقيقة كتاب في الشرك . قال ” ابن 
قيم “: فلئن زعمتم أن ذلك تسلسل ٠‏ قلنا : صدقتم و هو ذو إمكان كتسلسل 
التأثير في المستقبل - و هل بينهما فرق - . و ” أبوعلى الجبائى “” و ابته ” 
أبوماشم” و ” الأشعري “ و ” أبن طبيب الباقلاني “ و جميع أرباب الكلام الباطل 
فرقوا . و قالوأا : ذلك فيما لايزال . و في الأرزل ممتنع ؛ لأجل تناقض الأزلي و 
الأحداث . فاتظر إلى التلبيس ف ذا الفرق ترويجاً على العوران و العميان ما قال 
ذو عقل بأن ذا أزلي لذي ذمن ولا أعيان » بل كل فرد فهو مسبوق بفرد ٠‏ و 
نظيره : كل فرد لاحق بغرد ء فالأحاد تفنى و النوع لايفتى أزلاً و أبدأ » و تعاقب 
الآفات ثابت في الذمن . قكأن ” الناظم “ يريد أن يقول : إن الزمان كان موجوداً 
قبل هذه السماوات . قلا مأنع من وجود حوادث لا أول لها متعاقبة في الماضي 
في آفات متعاقبة لا أول لها ء و هو قول الدهرية تفاه الصانع كما لايخفى . 
قوله : و حل بينهما فرق ٠‏ أقول رادأ عليه : تو كان الناظم ( أبن القيم ) سعى في 
تعلم أصول الدين عتد أهل العلم قبل أن يحاول الإمامة في الدين ٠‏ لبان له 
الفرق بين الماضى و المستقيل في ذلك . و لعلم أن كل ما دخل في الوجود من 
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الحوادث متناه محصور . و أما المستقبل فلايحدث فيه حادث محقق إلا و 
بعده حادث مقدرلا إلى غير النهاية بخلاف الماضي ؛ كما سبق آنفأ . و قوله : و 
النوع لايفتى , أقول رادا عليه : عدم فناء النوع في الأزل بمعنى قدمه . و أين 
قدم التوع مع حدوث أفراده . و هذا لايصدر إلا ممن به الجتون و الجهل 
يخلاف المستقيل . و قد سبق بيان ذلك أنفاً . و العجب ! يلوك لسانه 
مصطلحات أمهل المعقول من غير أن يفهم مرادهم ؛ ليظهر عند الأغبياء أنه 
جامع بين المعقول و المنقول . ( نعوذ بالله من الضلال ) و قوله : ” بحوادث لا 
أول لها في الماضي “ أقول رادا عليه : إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثاً 
في نفسه فعدم جميعها ثابت في الأزل . ثم لايخلو إما أن يقارن ذلك العدم قرد 
من الأفراد الحادثة أولا , فإن قارنه تزم اجتماع وجود الثيء مع عدمه ٠‏ و هو 
محال بضرورة العقل . و إن لم يقارن ذتك العدم مشيء من تلك الأقراد 
الحادثة تزم أن لها أولاً تخلو الأزل على هذا الفرض عن جميعها . قال القاضي 
” أيودعلى الحنبلي “ في ” المعتمد “” : و الحوادث لها أول ابتدأت منه خلافاً 
للملاحدة . و هو من أئمة الناظم - الشيخ ابن القيم -فيكون مو و شيخه من 
الملإحدة على رأي أبي يعلى . فيكونان أسوأ حالا منه في الزيغ . و قال القاضي 
أبويعلى في موضع آخر من ” المعتمد “ : لايجوز وجود موجودات لا نهاية تلعددها 
سواء كانت قديمة أو محدئة خلافأ للملإحدة » و الدلالة عليه أن كل جملة لو 
ضممنا إليها خمسة أجزاء مثلاً تلعلم ضبرورة أنها زادت ٠‏ و كذلك عند النقص . 
و إذا كان كذلك وجب أن تكون متنامية يجواز قبول الزيادة و النقصان عليها ؛ 
لأن كل ما تأتي فيه الزيادة و النقصان وجب أن تكون متناهية من جهة العدد . 
فعجباً لابن قيم و عجباً لشيخه . و تيا لكل من أسوأ حالاً في هذه المباحث من 
أبي يعلى ! انظر العاقل إلى هذه القبائح . منها : إمكان التسلسل . و منها : 
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نسبة أكابر علماء أشعرية إلى التلبيسء و منها : نسبة ذلك إلى القرآن ء و أته لم 
يئ أثر ينص على العدم المتقدم . و لم يعلم هذا الشيخ و قد جاء : ” كان النّه و 
لاشيء معه “ و الشيء يشمل الجسم و الفعل و النوع و الأحاد , و قوله يدوام 
فعله سبحانه يقول : " حياة الثه لا أول لها فيكون فعله لا أول له " أقول رادا 
عليه : القول يدوام قعله في جانب الماضي قول بحوادث لا أول لها » وقد سبق 
آنفاً بطلانه ٠‏ و أما ثانياً قهذا تصربح منه بأن الله سبحانه قاعل بالإيجاب 
انخداعا منه بقول الفلاسفة القائلين بقدم العالم . و قد أتى أهل الحق 
بنياتهم من القواعد ١‏ و أن الناظم المسكين ” الشيخ ابن القيم ” بعيد عن فهم 
أقوال هولاء . ثم يناقض الناظم - الشيخ ابن القيم - نفسه . و يثبت لله 
سبحانه الاختيار . و هو في الحالتين غير شاعر يما يقول : 9 تعالى الله عما 
يقول # و أرجو أن يفهم العاقل ههنا معنى لايد من اعتقاده ء و هو أن اثقائل 
بأن الله مبحانه فاعل بالإيجاب في ناحية ء و دين الإسلام كله في ناحية ٠‏ و أي 
مسلم يستطيع أن يقول : إن ربنا مرغم على فعل ما يفعله . قال ابن قيم في ” 
النونية “ : و ئيس القديم سواه . و الله سابق كل شيء . ما ربنا و الخلق مقترنين 
- و الله كان و ليس شيء غيره - لسنا تقول كما يقول اليونائني بدوام هذا العالم 
المشهود و الأرواح في الأزل و ليس بفان . أقول : فليعرف ذلك أهل الغرور ياين 
قيم ثم ليعرفوه ء أو ثم يعلم كل عاقل هذا يناقض القول بحوادث لا أول لها و 
دوام الفعل في جانب الماضي ؟ و الناظم كم ينقض غزئه , فأصبحت مؤلفاته 
محشر الأقوال المتناقضبة . و لم ينخدع بها إلا من يظن أن العلم هو حشد 
المصطلحات من غير نظام يريط بعضبها ببعض و بدوث تمحيص الحق من 
الباطل ء نعوذ بائنّه من هذه الخراقات . 
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......... نعم ! أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى لكن يمعنى 
الاحتياج إلى الغير لا بمعثى سبق العدم علية ب 


ولما كان لقائل أن يقول : إن الفلاسفة أيطبأ يقولون يحدوث الكائنات 
فأجاب عنه الشارح بقوله : (( نعم ! أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى )) : من 
الكائنات و المصنوعات (( لكن يمعنى الاحتياج إلى الغير)) : يعني الحدوث الذاتي (( لا 
بمعتى سبق العدم عليه)): يعني الحدوث الزمائي و الحدوث الذاتي ينافي القدم الزماني 
لجواز أن يكون الثيء لا ايتداء لوجوده ٠‏ و هو مع ذلك محتاج في وجوده إلى غيره مثل 
العقول و النفوس القديمة عند الحكماء . 


قال المحكماء:المحادث قسمان والقديم قسمان وتصوير العالم عند هم 
على الو جهاندقيق 

قالوا : الحادث قسمان : حادث بالذات ٠‏ و يفسرونه يما يحتاج في وجوده إلى 
مؤثر سواء سبقه عدم أولا ٠‏ فالأول مثل أفراد الإنسان قإنها تحتاج في وجودها لمؤثر 
وقد سبقها العدم ء و الثاني نحو الأفلاك فإنها محتاجة قي وجودها لمؤثرولم يسبقها 
عدم . و حادث بالزمان و يفسرونه بما سبق وجوده عدم كأفراد الإنسان . و القديم 
قسمان : قديم بالذات و يفسرونه بما لايحتاج في وجوده لْمؤثركذات الله مسبحأنه ٠‏ و 
قديم بالزمان و يفسرونه بما لم يسبقه احتياج في وجوده لموثر أولا ء فالأول كالأفلاك 
فإنها عندهم لم يسبقها عدم ٠‏ فإنها ناشتة عن العقول بطريق العئة . و الثاني 
كذات الباري سبحانه ء و ظهر من هذا أن كل قديم بالذات قديم بالزمان و لا عكس. 
وأن كل حادث بالزمان حادث بالذات و لا عكس, فالله سبحانه قديم بالذات و 
الزمان ء و أفراد الإنمان حادثة بالذات و الزمان . و الأفلاك حادثئة بالذات قديمة 
بالزمان عند الفلاسقة , 
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و منشأ ذلك أنهم يقولون : واجب الوجود سيحاته واحد من كل جهة . فلا قدرة 
له ولا إرادة له ولاصغة له زائدة على ذاته . و الواحد من كل جهة إنما ينشأ عنه واحد 
بطريق العلة ٠‏ قالواحد الذي ينشأ عنه بطريق العلة يقال له : العقل الأول . ثم أن 
ذلك العقل متصف بالإمكان من حيث أن الغير أثر فيه , و بالوجوب لعلته . قهو قديم 
تلعلته حادث باعتبار ذاته ٠.‏ فنشأ عنه باعتبار الجهة الأولى عقل ثان . ونشأ عنه من 
الجهة الثانية فلك أول . و مو فلك الأقلاك المسدى في لسان الشرع بالعرش . و هذا 
العقل الثاني مدير تذلك القلك المذكور . ثم إن هذا اتعقل الثائي المتصف بالإمكان من 
حيث أن الغير - و هوالعقل الأول أثرقيه بطريق العلة - واجب لعلته حادث لذاته قديم 
لعلته ء فنشأ عنه باعتبار الجهة الأولى فلك ثان ٠‏ و هو المسدى في لسان الشرع بالكرمي , 
و نشأ عنه باعتبار الجهة الثانية عقل ثالث مدبر لذلك الفلك الثاني . ثم إن ذلك 
العقل الثالث اتصف بالإمكان من حيث أن الغير أثر فيه و بالوجوب من حيث علته , 
فنشأ عنه من الجهة الأولى فلك ثالث و هو السماء السابعة ء و نشأ عنه من الجهة 
الثانية عقل رايع مدير لذلك الفلك الثالث . و هكذا إلى سماء الدنيا . فتكاملت 
الأفلاك بسماء الدنيا تسعة . و العقول بالعقل المدبر تذلك الفلك عشرة » و يسمون 
ذلك العقل المدبر تفلك القمر و هو سماء الدئيا بالعقل الفياض ؛ لإقاضة الكون و 
الفساد على ما تحت فلك القمر من أنواع الحيواتات و التباتات و المعادن ٠‏ و بهذا ظهر 
لك وجهة قولهم : إن الأفلاك حادثة بالذات قديمة بالزمان ء و إنه لا أول لها . تيعا 
لعلتها . لأن المعلول يقارن العلة ٠‏ و مثلها في ذلك العقول و سائر الأتواع من الحيوانات 
و النباتات و المعادن . و أما أفرادها فهي حادثة ذاتأ و زماتأ ع و من هذا تعلم أن 
الفلاسفة يقولون بقدم عالم الأقلاك و العقول و أنواع الحيوانات قدمأ زمانيًا ٠‏ و أنها 
موجودة بطريق العلة ٠‏ و لا شك أن هذا الكلام معناه المعتقد لهم فاسد . قستروا 
فساده باصطلاحاتهم التي اصطاحوا عليها من تقسيم القديم لقسمين : قديم بالذات 
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حادث بالزمان . و عرقوا كلا بتعريف المفيد . لكون العالم حادثاً بائذات و إن كان 
قديما بالزمان . و هذه الاصطلاحات تخفى على كثير من أهل العلم : 


قال أهل السنة:العالم حادث بالذاتوبالزمان والرد على متأخري 
الأشاعرة 

و أما أمل السنة فيقولون : العالم كله حادث بالدذات و بالزمان . و مسبوق 
بالعدم . قال في ” العمدة ” و غيرها من العقائد الحنفية الماتريدية : إن المحدث ما 
يتعلق وجوده بغيره . و القديم ما لايتعلق وجوده بغيره . و لهذا لم يقع للمتقدمين من 
أهل الحق حاجة ‏ لى الاستدلال على حدوث العالم ٠‏ وإنما تجشمه المشتغلون بالكلام . 
أليس أن حدوث العالم يوخذ من الخلق الوارد في التنزيل و الأحاديث . و ئيس للخلق 
معنى للإيجاد . و أما تفسيره بالمسيوقية بالعدم بالذات - و هو الحدوث الذاتي - أو 
بالزمان - و هو الزماني - قد اصطلح عليه الفلاسفة . و حكموا بالحدوث بالمعنى الثاني : 
و هو مستحيل الإثبات بالنسية إلى بعض الممكنات . قلزمهم أن يثبتوا الجزء معنى 
الحدوث و معنى القديم . فقسموه أيضا إلى الذاتي و الزمائي . ثم المتكلمون من 
متأخري الأشاعرة و من يحذو حذومم من المتفلسفة قالوا بإمكان الصفات و زيادتها 
على الذات. بتوا الاعتقاد في أن الحدوث با معنى الثاتي أعني : الحدوث الزماني هو 
الحدوث الذي من ضروربات الدين ء و قرروه مراد المشائخ المتقدمين و الفقهاء 
المجتهدين ٠‏ و نصبوا فيه الخلاف مع الفلاسفة ٠‏ و جادلومم بالباطل . ( و ليت شعرى ) 
أي آية تليت فيه و أي رواية وردت عليه ٠‏ أم من ضررة تدعو إليه ٠‏ و أتمة الشرع و 
عظماء الأمة ما زادوا في هذا الباب على اعتقاد : أن العالم مخلوق الله جل جلاله و لا 
خالق سواه سبحاته . و بالله التوقيق ومنه الوصول إلى التحقيق . 
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0-00 أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله : إذ هو - أي 
العالم - أعيان و أعراض ؛ لأنه إن قام بذاته فعين و إلا 
فعرض ٠‏ و كل منهما حادث لما سنبين ٠‏ و لم يتعرض له 
المصنف لأن الكلام فيه طويل ١‏ لايليق بهذا المختصرء كيف ! 
وهومقصور على المسائل دون الدلائل 0غ 


قال الشارح - روح الله روحه - (( ثم أشار)) : يعني الإمام النسفي إشارة إجمالية 
(( إلى دليل حدوث العالم )) : حدوثاً واقعيًا ٠‏ (( بقوله إذ هو أي العاتم ) : كله ((أعيان 
وأعراض )) : هذا صغرى القياسى و معناه : العالم يتقسم إلى أعيان و أعراض (( لأنه)): 
بيان تدليل الحصرء (( إن قام بذاته قفعين )) : في عرفهم . و أما في عرف الفيلسوق 
فجوهو (( و الافعرض )) : يعني العين عبارة عن الماهية تكون بنفس ذاتها عينية عن 
الموضوع . و العرض عبارة عن المامية تكون بتفسها محتاجة إلى المحل . 


قوله:و كل منها حادث والبرهان عليه 

(( وكل منهما حادث )) : و هذا كبرى القياس . و برهاته إِذ توكان شيء منهاأ 
قديما لكان ذلك الثيء مستغنيا عنه سبحانه ٠‏ كيف ! و هو سبحاته الذي يجب أن 
يفتقر إليه كل ما سواه ٠‏ فلوكان شيء من العالم قديمأ لكان ذلك الشيء واجب 
الوجود ٠‏ لايقبل العدم أصلاً سابقا و لا لاحقأ ٠‏ و إذا كان لايقبل العدم لم يفتقر إلى 
مخصص . كيف ! و كل ما سواه تعالى مقتقر إليه غاية الافتقار ابتداءاً و دواماً . 
فوجب إذن الحدوث لكل ماصوأه سمبحائة . و قد يقال : إن إعتقاد حدوث العالم 
واجب لأن اعتقاد قدمه كفر ؛ خلاقا للفلاسفة القائلين بقدم بعضه كالعقول و 
الأقلاك و العناصر و الأنواع ٠.‏ و حدوث بعضبه كالأشخاص المولدة من العناصر. 
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لانآثير لشي من الكائنات من الأسباب العادية, والغرق ثلاثة, دليل 


حدوثالأجرام يتوقف على إثبات زائد عليها 

و يوْخذ من افتقار كل ما سواه إليه أن لاتأثير لشيء من الكائنات من 
الأسياب العادية في أثر ما . و إلا لزم أن يستغني ذلك الأثر عن الله سيحانه . 
فائنار مثلاً لاتؤثر في الإحراق بذاتها ٠‏ و إلا لكان الإحراق مستغنيا عنه سبحانه » 
و كذلك السكين لاتؤثر في القطع بذاتها . و إلا كان ذلك القطع مستغتيا عنه 
لأن الأثر إنما يفتقر لمؤثره و هو غير الله و هذا باطل ٠‏ كيق ! و هو الذي يقتقر 
إليه كل ما سواه من الذوات و الصفات في الوجود و العدم . و الحاصل أن 
الفرق ثلائة : فرقة أهل السنة القائلة : المؤثر هو أنه عند وجود الأسباب . لا 
أن التاثير بها بذاتها و لا بقوة أودعت فيها وفرقة كفار : وهم القائلون بتاثير 
الأسياب بذاتها . و مؤلاء يؤخذ الرد عليهم من الطرف الثاني : و هو افتقاركل 
ماسواه إليه و فرقة مؤمنة على المعتمد : و دي القائلة : إن الاضياب العادية 
تؤثر بقوة أودعت فيها و يؤخذ الرد عليهم من الطرف الأول : و هو استغنائه 
عن كل ما سواه . فتأمل و لاتغفل . 

(( لما سنبين )) : من الدئيل القطعي و البرهان العقلى (( و لم يتعرض له 
المصنف)) : يعني إلى الكبرى و دليلها (( لان الكلام فيه طويل ٠‏ لايليق بهذا 
المختصرء كيف ! و هو مقصور على المسائل دون الدلاثل )) : 


وجهالاستد لال على هذهالأصوز السبعة 
يعني أن دليل حدوث الأجرام يتوقف على إثبات زائد عليها . و مو 
الأعراض . و حدوث ذلك الزائد و ملازمة الأجرام لذلك الزائد و إثبات 
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استحالة حوادث لا أول لها . و الأمر الثاني و هو حدوث الزائد متوقف على 
أمور أربعة : إبطال قيام ذلك الزائد بئفسه ٠‏ و إبطال انتقاله » و إيطال 
كمونه و ظهوره ٠‏ و إثبات استحالة عدم القديم ٠‏ فجملة الأمور المحتاج لها 
سبعة : الأول إثبات زائد على الأجرام ١‏ و الثاني : إيطال قيامه بتفسه ٠‏ و 
الثالث : إبطال انتقاله . و الرابع : إبطال كمونه و ظهوره . و الخامس : 
إثبات استحالة عدم القديم ٠‏ و السادس : إثبات كون الأجرام لاتنقك عن 
ذلك الزائدء و السابع : استحالة حوادث لا أول لها . و ذلك أن للفلسفي 
القائل بقدم العالم أن يعترض و يقول : لانسلم وجود زائد على الأجرام 
المعبر عنها بالأعراض . سلمنا وجود هذا الزائد . فلانسلم حدوثه ؛ لم 
لايكون قيل عروضبه على الجرم قائماً بنفسه . أو انتقل له من جرم آخرء أو 
كان كامناً فيه ثم ظهرء و هو فى هذه الصور الثلاث قديم . أو إن ذلك الزائد 
على الأجرام قديم قام بالجرم ثم انعدم . سلمنا حدوثه لكن لانسلم أن 
الأجرام ملازمة لذلك الزائد ثم يجوز انفكا كها عنه . سلمنا لكن لانسلم كل 
ما لازم الحادث فهو حادث ؛ لأنه لايلزم ذلك إلا لوكان أفراد ذلك الزائد 
الحادث لها ميدأ و نحن نوافق على حدوثها . لكن نقول : لا أول لها فالفلك 
مثلاً و إن لازمته حركات حادثة لايلزم حدوثه إلا لوكان بجملة تلك الحركات 
مبدأ ء ليلزم من قدمه وجود المحال . و هو وجود الجرم عاربا عن الحركة و 
السكون المستلزم لارتفاع النقيضين . أما توكانت الحركات لا أول لها فلايلزم 
أن يكون الفلك حادثاً بل هو قديم و ملازم لتلك الحوادث التي لا أول لها . و 
وجه الاستدلال على هذه الأمور السبعة أن نقول : أما الأول- و هو إثيات 
زائد على الأجرام تتصف الأجرام به - » فهو ضضروري لايحتاج إلى دليل إذ ما 
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من عاقل الا و هو يحس أن في ذاته معانى زائدة عليها . و أما الثاني- و مو 
إيطال قيام العرض بنفسه - و أما الثالث - و هو إيطال انتقاله - . فدئيلهما 
أنه لو قام العرض بنفسه أو انتقل لزم قلب حقيقته ٠‏ لأن الحركة مثلا 
حقيقتها انتقال الجومر من حيز لآخرء فلو قامت بنفسها أو انتقلت لزم قلب 
تلك الحقيقة و صيرورة العرض جومرا ٠‏ إذ الانتقال و القيام بالنفس من 
خواص الأجرام ٠‏ و أما الرابع - وهو الكمون و الظهور - فوجهه أن الكموت و 
الظهور يؤدي إلى اجتماع الحبدين في المحل الواحد ٠‏ لأن الجوهر إذا تحرك 
مثلاً و السكون كامن فيه زمن حركته لزم اجتماع الضدين - وو هما الحركة و 
السكون - ضبرورةٌ . و أما الخامس - و هو إثبات استحالة عدم القديم - 
فوجهه أنه لو انعدم لكان وجوده جائزاً لا واجبا و الجائز لايكون إلا محدثا 
فيكون هذا القديم محدثا و هو تناقض . و أما السادس - وهو إثيات كون 
الأجرام لاتنفك عن ذلك الزائد - فهو ضبروري لأنه لايعقل كون الجرم منفكا 
عن كونه متحركا أو ساكنا مثلاً . إذ ثو انقك عن الحركة و السكون لزم 
ارتفاع النقيض و هما حركة و لا حركة و سكون و لا سكون . و أما السابع - و 
هو إثبات استحالة حوادث لا أول لها - فله أدلة كثيرة و أقربها ما سبق أنفا . 
وهو إذا كان كل فردٍ من أفراد الحوادث حادثا في نفسه فعدم جميعها ثابت 
في الأزل . ثم لايخلو إما أن يقارن ذلك العدم فرد من الأفراد الحادثة أولا. 
فإن قارنه تزم اجتماع وجود الشيء مع عدمه و هو محال بضرورة العقل . و 
إن لم يقارن ذلك العدم شيء من تلك الأفراد الحادثة لزم أن لها أولأ نخلو 
الأزل على هذا الفرض عن جميعها . و بالله التوفيق و منه الوصول إلى 
التحقيق . 
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.......... فالأعيان ما أي ممكن يكون له قيام بذاته بقرينة جعله من 
أقسام العالم . و معنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه 
غير تابع تعجيرن لتحيز شيء آخر ”5ط 


(( فالأعيان ما أي ممكن )) : الذي يجوز وجوده و عدمه يحيث يستوى إليه نسية 
الوجود و العدم . (( يكوت له قيام بذاته )) : و إنما فسر بالممكن احترازا عن الواجب 
الوجود ٠‏ قإنه و إن كان قائما يذاته لكته ليس ممكتاً يل واجيا . 

ومعنى قيام الواجب بذانه استفنائه بذاته عماسواه 

و معنى قيام الواجب بذّاته استغتائه عما سواه في وجوده و ذاته و صفاتة و 
أفعاله . قال ” العارف المحقق السنومي “ في ” شرح الصغرى لأم البرامين “: يستحيل 
عليه تعالى أن لايمكن قائما بنفسه ء و معتى قيامه بنفسه أنه عبارة عن استغنائه عن 
المحل و المخصص. أي ليس هو معنى من المعائي أي الأشياء التي ليست بذوات , 
فيحتاج إلى محل أي ذات يقوم بها . و ليس أيضياً يجائز العدم ٠‏ فيحتاج إلى مخصص 
أي الفاعل الذي يخصص كل جائز ببعض ما جازعليه ٠‏ بل مو واجب القدم و البقاء 
لايقبل ذاته العلي ولا صفاته الرفيعة العدم أصلا ء فهو المتفرد بالغنى المطلق . قافهم . 
(( بقرينة جعله )) : يعني الأعيان (( من أقسام العالم )) : يعني إنا قسرنا كلمة ما 
بالممكن من أجل هذه القرينة ٠‏ فالأعيان لاتتناول الواجب (( و معنى قيامه )) : يعني 
قيام ألعين أو الممكن (( بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه )) : و معنى تحيز بالذات : 
أن يكون الشيء مشارا إليه بالإشارة الحسية بالذات . لا أن يكون تحيزه غير معلول 
لتحيز أشياء أخرء و إلا لخرجت الأجسام لأن تحيز ها بواسطة تحيزات أجزائها (( غير 
تابع تحيزه لتحيز شيء آخر)) : فيخرج عن التعريف المجموع المركب من عين وعرض ٠»‏ 
كالسرير المركب من الخشب و الهيئة العارضة له , لأن تحيزه بواسطة جزئه الذي هو 
العين . و بعض الئاس على أنه داخل ف الأعيان بناءً! منهم على أن ذلك المؤلف ليس 
إلا عيارة عن الأجزاء المخصوصة و الهيئة الاجتماعية متحوظة معها ء لا على سبيل أنها 
مقومة إذ دي أمر اعتباري لا وجود له . 
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.......... بخلاف العرض فإن تحيزه تابع لتحيز الجومر الذي مو 
موضوعه أي محله الذي يقومه ٠‏ و معنى وجود العرض في 
الموضوع هو أن وجوده أي ل نقسه هو وجوده ” ال ولهذا 
يمتنع الانتقال عنه . 


قانوا:العرض لاو جود له في نفسه أصلا و اثرد عليه 

(( بخلاف العرض فإن تحيزه تابع لتحيز الجومر الذي هو موضعه أي محله 
الذي يقومه )) : فعلى هذا لايقال للمكان أنه موضوع (( و معنى وجود العرض في 
الموضوع هو أن وجوده أي نفمه هو وجوده في الموضوع )) : يعني و فسرت التبعية 
في التحيزيأن يكون وجود العرض في نفسه هو وجوده في الموضوع ٠‏ ولا وجود له في 
تفسه أصلاً . فيستحيل انتقاله عن الموضوع ؛ لأنه فرع أن يكون له وجود في نفسه 
حتى لايحتاج إلى الموضوع في حين الانتقال . و الحق : أن العرض له وجود في نقسه 
و إن كان لايتحقق إلا في الموضوع , و عدم التمايز إنما هو في الحس . ألا ترى أنه 
يقال : وجد العرض فقام بالموضوع . فتخلل الفاء شاهد عدل على المغايرة بين 
الوجودين وجوده في نفسه و وجوده في المحل . على أن الوجود الأول مغائر 
بالخبرورة للثاني , أنه كثيراً ما د يتحقق وحده ٠‏ فلايمكن اتحادهما . و يكفي في 
أمتناع انتقال العرض عن الموضوع : أنه لاتتحقق لوجوده إلا فيه و إذا كان وجوده 
في نفسة هو وجوده في محله . كان زواله و انتقاله عن ذلك المحل زوالا و انتقالا 
لوجوده في نفسه ضبرورة : أن زواله عن محله زوال لوجوده في محله فتأمل . (( و 
الدع اب يد ويد قي سه عر وير ع م ربب ا ا 0 
و يبرمن عليه أن العرض يقتقر في تشخصه إلى الموضوع ٠‏ فيكون الموضوع من 
جملة المشخصات . قلايصح الانتقال عنها , و ذلك لأنه إذا كان الموضوع مشخصاً 
لها تكون محتاجة إلى موضوع مشخص . لأن الموضوع المبهم لايكون من حيث هو 
مبهم موجوداً في الخارج ٠‏ و ما هو كذلك لايفيد تشخص مأ هو حال قيه . 
فالعرض إذا لايتحقق وجوده إلا بموضوع بعينه فلايصح عليه الانتقال . 
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......... بخلاف وجود الجسم ف الحيزء فان وجوده في نفسه 

أمرء و وجوده في الحيز أمر آخر .ء و لهذا ينتقل عنه و عند 
الفلاسفة معنى قيام الشىء بذاته : استغناؤه عن محل يقومه 
و معنى قيامه بثيء آخر اختصاصه به ٠‏ بحيث يصير الأول 
نعتا و الثاني منعوتا . سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم 
أولا كما في صفات الباري عز اسمه ء و المجردات ... 


(( بخلاف وجود الجسم في الحيزء فإن وجوده في نقسه أمرء و وجوده في 
الحيز أمر آخرء و لهذا ينتقل عنه )) : يعني بخلاقف الجسم ٠‏ فإن الجسم غير 
متحاج في وجوده و تشخصه إلى الحيز . بل يحتاج الجسم في تحيزه إلى حيز غير 
معين فلايمتنع أن ينتقل من حيز إلى آخرء ثم الواقع في كلام أمل هذا الفن 
ألفاظ ثلاثة : التحيز و المتحيز و الحيز . فالمتحيز: الجرم ٠‏ و التحيز: اخذه قدر 
ذاته من الفراغ . و الحيز: هو القدر الذي أخذه الجرم من الفراغ . و إنما عبرنا 
بالجرم دون الجسم و الجوهر ء لأنه أعم منهما ء إذ هو عيارة عما أخذ قدر 
ذاته من القراغ . سواء كان مركيا أولا . و الجوهر مو الذي لم يتركب بان بلغ في 
الدقة إلى حد لايقبل معه القسمة عقلا . و الجسم عيارة عما تركب من 
جوهرين فأكثر. 

الفلاسفة لاتختص بأمة من الأهصم 

(( وعند الفلاسفة )) : و اعلم : أن الفلاسفة لاتختص بأمة من الأمم . بل 
هم موجودون في سائر الأمم و إن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية 
مقالاتهم : هم فلاسفة اليوتان فهم طائفة من طوائف الفلاسفة ٠‏ و مؤلاء أمة 
من الأمم ء لهم مملكة و ملوك و علمائهم فلاسقتهم . و من ملوكهم ” الإسكندر 
المقدوتى ' - و هو ابن فيلبس - . و ليس هو بالإسكندر” ذي القرئين " الذي قص 
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الله نبأه في القرآن العظيم بل بينهما قرون كثيرة , و بيتهما في الدين أعظم 
التباين ء فذوالقرنين كان رجلا صالحاً موحّداً لله سبحانه . يومن بانله جل 
شانه ء و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخرء و كان يغز و عباد الأصنام ٠‏ و 
بلغ مشارق الأرض و مغاريها ٠‏ و بنى السد بين الناس و بين ” يأجوج و مأجوج “ . 
وأما هذا المقدوني فكان كافرأ مشركاً يعيد الأعبنام هو و أعل مملكته. و كان ” 
أرسطاطاليس * و زيره ء و هو الذي غزأ دارين يهمن بن اسفنديار ملك القرس 
في عقر داره » فثل عرشه و مزق ملكه و فرق جمعه . ثم دخل الصين و الهتد و 
بلاد الترك ٠‏ و كان لليونانيين في دولته عزو سطوة بسبب وزيره ” أرسطو ” . 
فإنه كان مشيره و وزيره و مدير مملكته . و المقصود : أن الفلاسفة اسم جنس 
لمن يحب الحكمة و يؤثرها . و قد صار هذا الاسم في عرف كثير من الثامن 
مختصاً بمن خرج عن ديانات الأتبياء و لم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في 
زعمه . و أخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع ” أرسطو ” و هم ” 
المشاؤن ” خاصة . و هم الذين هذب ابن سينا طريقتهم و بسطها و قدرها . و 
هي التي يعرفها بل لايعرف سواها المتأخرون من المتكلمين ٠‏ و حولاء فرقة شاذة 
من فرق الفلاسفة و مقالاتهم واحدة من مقالات القوم . 

(( معنى قيام الثيء بذاته استغنائه عن محل يقومه )) : يعني يحصبل 
الشيء و يميزه فهو شامل لقيام الواجب بذاته كالحادث . و الموضوع و المحل 
مترادفان عتد المتكلمين . و كذا العرض و الحال واحد عندهم . و قال 
الفلاسفة : المحل أعم من الموضوع . و كذا الحال أعم من العرض و هذا واضح 
في موضعه (( و معتى قيامه بثيء آخر اختصاصه به )) : يعي اختصاصه بتيء 
(( بحيث يصير الأول نعتاً و الثاني منحوتا)) : يعني التعلق الخاص الذي يصير به 
أحد المتعلقين نعتا للآخر و الآخر متعوتا . و الأول يعني التعت حال و الثاني يعني 
المنعوت محل . مثل التعلق بين لون البياض و الجسم المقتضي ٠‏ لكون البياض 
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نعتا للجسم و كون الجسم منعوتاً بأن يقال جسم أبيض (( سواء كان )) : يعني 
الشيء الآخر (( متحيزاً كما في سواد الجسم أولا كما في صفات الباري تعالى و 
المجردات )) : يعني العقول و النفوس المجردة عن المادة . و الحاصل أن قيام 
الوصف بالموصوف قيل : إنه عبارة عن تبعيته له في التحيز . فالتحيز ثابت 
يالذات للجسم و هو للوصف بالتبعية . و أنت خيير بأن هذا لايصدق إلا على 
أوصاف الجسم . أما أوصاف الباري فمقتضاها أنه لايقال : إنها قائمة به تعالى 
و لايقال : إنها قائمة با محل . و اعترض هذا ” العلامة السعد “ بأنا لانسلم : أن 
هذا أي التبعية في التحيز معنى قيام الصفغة بالموصوف ٠‏ بل نقول معنى قيام 
الشيء بألثيء اختصباصه به بحيث يصير نعثًا له و هو منعوت بيه ٠‏ و هو بهذا 
المعنى لايختص بالمتحيز.ء فيشمل صفات الباري ٠‏ و كذا صفات المجردات عثد 
من يقول يه . و علم من ههنا أن العرض عندهم يطلق على صفات الباري 
سيحانه و المجردات ٠‏ و إليه ذهب بعض التأخرين من المتكلمين و ادّعوا أن 
صفات انه سيحانه من الممكنات . و هي لاتخرج عن العرض ؛ و الصواب أن 
العرض أخص من الصفة فكل عرض صفة ولا عكس بدليل أنه يقال : صفات 
اله لا أعراضه ٠‏ فالعرض لايكون إلا حادئا و الصفة قد تكون حادثة إذا كانت 
لحادث و قد تكون قديمة إذا كانت لقديم ؛ فتدير. 


قال الحكهاء:الجواهر متحصرة في خمس ورد الشيخإبراهيم على 
الفخروردنا على الشبخ 
و أعلم قال الفلاسفة : الجومر متحصر في خمسة : الهيول الأولى و 
الصورة و الجسم و النقس و العقل . و ذلك لأن الجوهر إما أن يكون محلا 
لجومر آخر و هو الهيولى أو حالا في الجومر و موالصورة أو مركيا منهما فهو 
الجسم . أو لايكون كذلك يعني لايكون محلا و لا حال اولا مركبا منهما و هو 


0 . 102155 0/نا. 0112001|25 لأ 5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


المفارق . و المقارق إن تعلق بالجسم تعلق التدبيرو التصرف فهو النقفس ٠‏ و إن 
لم يتعلق بالجسم تعلق التديير و التصرف فهو العقل . قال * الشيخ إبراميم “() 
في ” شرح أم البرامين “ : إن الموجودات بالتسية إلى المحل و المخصص أربعة 
اقسام . قسم : لايفتقر إليهما و هو ذات الله تعالى و قسم : يفتقر إليهما و هو 
أعراض الحوادث و قسم : لايفتقر إلى المحل و يفتقر إلى المخصص و هو ذات 
الحوادث و قسم : يقوم بالمحل و لايفتقر إلى المخصص و هو صفقات الله تعالى . 
وقد أساء ” القخر” ('أ الأدب حيث عبر عن هذا السقم بالافتقار نظراً منه إلى 
أستحالة قيام صفاته تعالى بنقسها ء و وجوب قيامها بائذات الأقدس : مع 
غفلته عما يوهمه التعبير بالافتقار. أقول راداً عليه : إن إطلاق المحل على ذات 
الله تعالى فيه إساءة أدب أيضأ . و قد وقعت أنت فيه كالفخر , إذ المحل يوهم 
ما لايليق . ففي المقاصد : فإن الحلول ملاقاة موجود لموجود بالتمام لا على 
سبيل المماسة و المجاورة ء بل بحيث لايكون بيتهما تباين في الوضع ٠‏ و يحصل 
للثاني صصبفة من الأول كملاقاة السواد للجسم و يسدى الأول حالا و الثاني محلا 
ولا شك أن الحلول بهذا المعنى يستحيل على الله سبحاته . فليس ذاتة محلا و 
صفاته حالة فيه أيضاً . و أما صفات الباري قالفلاسفة لايقولون يها . و 
المتكلمون لايقولون بكونها أعراضا و لا يكو نها حالة يالذات. بل قائمة بها 
بمعنى اختصاص الناعت . و ف الأنوار القدسية ما نصه : النور الثالث عشر 
أنه لايجوز أن يقال : صفاته تعالى حلت فى ذاته ولا ذاته محل لصفقاته و إن 
كان مجازاً . و لايقال : صفاته معه و لا مجاورة له و لا فيه ٠‏ و بعد هذا لايرد 
نقد الشيخ على الفخر ء فافهم . 


() شيخ الاسلام إبراحيم البيجوري 
(:) الإمام قخر الدين الرازي 
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.......... هو أي ماله قيام بذاته من العالم . إما مركب من جزئين 
فصاعدا و هو الجسم . و عند البعض لابد له من ثلاثة أجزاء 
ليتحقق الأبعاد الثلائة » أعني الطول و العرض و العمق . و عند 
اليعض من ثمانية أجزاء ليتحقق تقاطع الأبعاد الثلائة على زوايا 
قائمة . و ليس هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى الاصطلاح . حتى يدفع 
بأن لكل أحد أن يصطلح على مأشاء و...ي سيت 


البحث في مباحث الجواهر 

(( وهو أي ماله قيام بذاته من العالم ٠‏ إما مركب )) : يعني العين ينقسم إلى 
الجسم و الجوهر الفرد . فالجسم عند الفلاسفة مؤلف من المادة و الصورة . و 
عتد المتكلمين الجسم مؤلف من الجوامر الفردة . ثم اختلفوا في أقل ما تحقق به 
تلك القسمة ٠‏ فقيل : مؤلف (( من جزئين فصاعداً )) : و قيل : من أربعة . و قيل : 
من ستة ٠‏ (( و هو الجسم و عند البعض لابد له من ثلاثة أجزاء ليتحقق الأبعاد 
الثلائة أعني الطول و العرض و العمق ء. و عتد البعض من ثمانية أجزاء ليتحقق 
تقاطع الأبعاد الثلاثة على زوايا قائمة )) : و هذه الأقوال دائرة بين الأشاعرة و 
المعتزلة » و هي مع أدلتها مذكورة في المطولات (( و ليس هذا نزاعا لقظيا )) : و مو 
أن يكون مراد كل واحد من الخصصمين عين مراد الآخر و نظيره ٠‏ قال أهل السنة : 
إن القرآن غير مخلوق يعني غير حادث ٠‏ فأرادوا به الكلام النفمي ء و قالت المعتزثة : 
إنه مخلوق يعني حادث . فأرادوا به الكلام اللفظي (( راجعا إلى الاصطلاح حتى 
يدفع )) : هذا الاختلاف و النزاع ((بأن لكل أحد )) : من الأشاعرة و المعتزلة (( أن 
يصطلح على ما شاء )) : من التأليف في أقل المراتب الجسمية . 
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................. بل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه : 
هل يكفي فيه التركيب من جزئين أم لا . احتج الأولون بأنه يقال 
لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد أنه أجسم من الآخر . فلو 
لا أن مجرد التركيب كاف في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجزء 
أزيد في الجسمية و فيه نظر ؛ لأنه أفعل من الجسامة بمعنى 
الضخامة و عظم المقدار . يقال : جسم الشيء أي عظم . فهو 
جسيم و جسام بالضم . و الكلام في الجسم الذي هو اسم ........... 


(( يل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه : حل يكفي فيه التركيب 
من جزئين أم لا )) : فعلى هذا يكون النزاع معنويا ٠‏ و هو أن يكون اختلاف نظار في 
المعنى , فيشير إلى أن للجسم معنى معيتاً اختلف في تحققه , و نظيره ما مميق آنقا » و 
قال المتكلمون : العائم عيارة عن ما موى الله جل شأنه حادث بجميع أجزائه . و قالت 
الفلاسفة : العالم عبارة عما سوى انه سبحانه ليس بحادث بجميع أجزائه . 

(( احتج الأولون )) : الذين يقولون : أقل ما يتركب منه الجسم جزئان فقط ٠‏ و 
استدلوا على ذلك ( بأنه يقال لأحد الجسمين )) : يعني المتساويين في المقدار دون 
الأجزاء (( إذا زيد عليه جزء واحد إنه أجسم من الآخر قلو لا أن مجرد التركيب كاف في 
الجسمية با صار بمجرد زيادة الجزء أزيد في الجسمية )) : وانتت خبير بأن ذلك لايصع 
أن ينتج منه هذا ء فإن الزيادة في الجسمية إنمأ تعقل بعد تحقق أصلها . و هل يحصل 
ذلك يجزئين أو ثلاثة أو غيرهما ؟ لا شك أنه يظل الأمر محتملا (( وقيه نظر)) : يعني 
ورد أيضاأ (( لأنه أفعل )) : يعني إن أجسم . أفقعل تفضيل (( من الجسامة بمعنى 
الفقخامة و عظم المقدارء يقال : جسم الثيء أي عظم ٠‏ قهو جسيم و جُسام 
باتضم )) : و حاصله أنه ئيس المراد من محاورتهم : هذا أجسم من الآخرء هذا إذا زيد 
في الجسمية بل معناه أنه أزيد فى الجسامة (( و الكلام في الجسم الذي هو امم )) : 
يعني ذات غير مشتق . 
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......... لا صفة أو غير مركب كالجوهر ء يعني العين الذى لايقبل 
الانقسام ؛ لا فعلاً ولا و همأ ولا فرضاً ٠‏ وهو الجزء الذي لايتجزأ : 


(( لا صفة ) : يمعنى العظيم ٠‏ و لا يخفي عليك أنه لايقيم ردأ تدليلهم , قإن 
الجسم مأخوذ من الجسامة . و المعائي المتقول عنها - يعني المعائي اللغوية - ملحوظة 
في الألفاظ المنقولة و بعد ء قالاختلاف ببنهما لفخي لغوي يرجع الأمر فيفيه إلى اللفظ 
و اللغة . و المطلع عليها يرى أن المعتبر في الجسم مجرد التأليف. و لا دخل لوجود 
الأبعاد الثلائة في تحقق معنى الجسم فالحق مذهب أهل السنة (( أو غير مركب 
كالجومر يعني العين الذي لايقبل الانقسام )) : أصبلاً و رأسأً ٠‏ (( لا فعلاً)) : يعني بفك : 
وهو مطلق الفصل أو قطع . وهو القصل بنقوذ جسم فيه . 

(( ولا وهماً )) : يعتي إن القوة الوممية لاتدرك مقداراً لايقبل الانقسام و 
الانقصال ٠‏ لاتدرك الأمور الصغيرة جدًا ٠‏ فلاتستطيع قسمتها (( ولا فرضا ) : يعني و 
لا فرضباً عقليًا مطابقا للواقع . و إن أمكن أن يفرض العقل قسمته ؛ لأنه يقرض 
المستحيلات . و الحاصل أنه لايقيل التجزء أصلاً لا قطعاً لصغره . أنه تصغره لايدرك 
الحس , و لايقدر على استحضار , ولا كسراً لصلابة . ولا وهمأ لعجز الوهم من تميز 
طرف منه عن طرق . و لا قرضاً عقليًا . و القرق بين القسمة الوممية و القسمة من 
وجهين : أحدمما على أن القسمة الوممية متنامية ٠‏ و القسمة الفرضية غير متنامية ؛ 
لأن القوة الوهمية لاتقدر على تحصيل إدرا كات غير متتاهية يخلاف العقل . و ثاتيهما : 
أن الانقسامات المفروضة ف القسمة الوهمية جزئية . و في القسمة العقلية كلية . و 
ذلك لأن القوة الوهمية لاتدرك الامور الكلية بخلاف العقل . (( و هو الجزء الذي 
لايتجزاأ )) : قال الشارح البارع : (( ولم يقل : وهو الجومر)) : كما قي قسيمه وعديله و 
هو الجسم . 
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......... أحترازاً عن ورود المنع بأن ما لا يتركب لا ينحصر عقلا في 
الجومر بمعتى الجزء الذي لايتجزأ بل لابد من إبطال الهيولى 
والصورة والعقول والتقوين المجردة ...ميت 


(( احترازاً عن ورود المنع )) : قال الفاضل المحثي() المدقق : وإن أمكن دفعه بأن 
المقصود بالتقسيم حصر العين الذي يثبت وجوده ٠‏ و ليس وجود شيء من الهيولى و 
الصورة و النفوس بثابت عندنا ء قهي خارجة عن المقسم ٠‏ وقال ” الدسوقي “ :7 إن 
حصر العالم في شيئين مذهب جمهور أهل السنة . و أئبت الفلاسفة و ” الغزائي “ قسماً 
آخر غير الأجرام و الأعراض ليس بمتحيز و لا قائم بمتحيزء و سموه بالمجردات لتجردها 
عن المادة و عن الجرمية و العرضية . و ذلك كالعقول و النفوس هي الأرواح و كالملائكة 
على ها قال ” الغزالي “ أقول : و هذان القولان هذيان و خلاف الواقع و خلاف التحقيق : 
تأمل و لاتغفل .(( بأن ما لايتركب لايتحصر عقلاً قي الجومر يمعنى الجزء الذي لايتجرأً 
بل لابد من إيطال الهيولى و الصورة )) : يعني لايكفي في ثبوت هذا الحصر و إِلْرام 
الفلاسقة به بمجرد الدعوى . بل لابد من إبطال هذه الأشياء . 


قوله:والعقول, المرادبه الملائكة الك روبيون 
(( و العقول )) : قال بعض المتبحرين : يريدون بها الملائكة الكروبيين في لسان 
الشرع ء و ليس لها تعلق بالأجسام بطريق التدبير و التصرف . و عددها في السلسلة 
الطولانية يجب أن لايكون من العشرة بناءًا على تتبع الأفلاك التي دئت عليها الأرصاد , 
و احتاجوا إلى إثباتها في انتظام أحوا لها . قال ” الشيخ الرئيس “ : الجواهر الأولى 
الروحانية التي هي مبدعاته و أقرب مخلوقاته متزلة عنده . و الدلالة على كثرتها و 
اختلاف مراتيها و طيقاتها و الغتى الذي يتعلق يكل هنها في تتميم الكل . و هذه 


)١(‏ صاحب الخيال المحثي الفاضل )١(.‏ في حواشيه على شرح الصغرى لأم 
البراهين رتبة الملائكة الكروبيين . 
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قوله :والنفوس, المرادبهالملائكةالمدبرات 

(( و النفوس المجردة )) : قال بعض المتبحرين : و هي في لسان الشرع الملائكة 
المدبرات . و ذلك لأن دوام استدارة حركات الأقلاك يستدعي أن تكون صادرة عن 
نفس مجردة دائمة الوجود لاستحالة الحركة الطبعية و القسرية عليها . قال الشيخ 
الرئيس : الجواهر الروحانية اثثانية التي هي بالجملة دون جملة تلك الأولى ٠.‏ و دون 
درجاتها و طبقاتها ٠‏ و هذه الملائكة المؤكلة بالسماوات ٠‏ و حملة العرش . و مدبيرات 
الطبعية . و متعهدات ما يتولد في عالم الكون و القساد . 


بين الشيخ"الرئيس ' طبقاتأخرى للملائكة 
و بعد هذه الطبقات بيّن الشيخ الرئيس طبقات أخرى للملائكة ٠‏ و بين أفعالها و 
أعمالها وتصرقاتها قي السماوات و سائر الكائنات . 


قال ابن قيم :الفلاسفة لايعر فون الملائنكة هذا صدر من جهله و غفغلته 

و من ههنا ظهر أن ما أفاده ” ابن قيم ” ء و قال : و أما الإيمان بالملا ثكة 
فالفلاسقة لايعرفون الملائكة و لايؤمنون بهم ء و إنما الملائكة عتدهم مأ يتصوره 
الني يزعمهم في نفسه من أشكال نورانية . هي العقول عندهم . و هي مجردات 
ئيست داخل العالم ولا خارجه ولا قوق السماوات و لا تحتها . و لا هي أشخاص 
تتحرك . و لاتقعد و لاتتزل و لاتدبر شيئاً ٠‏ و لاتنكلم و لاتكتب أعمال العبد . و لا 
لها إحساس ولا حركة البتة ء و لاتنتقل من مكان إلى مكان ء و لاتصف عند ربها و 
لاتصلي ٠‏ ولا لها تصرف فيأمر العالم البتة ٠‏ فلاتقبض نفس العبد و لاتكتب رزقه 
وأجله و عمله . ولا عن اليمين و عن الشمال قعيد . كل هذا لاحقيقة له عندهم 
البتة . تم كلامه بلفظه . لايذهب على اللبيب أن هذا كله صدر عن غفلته و جهله و 
عدم علمه و قهمه بعلوم الفلاسقة . 
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......... ليتم ذلك و عند الفلاسفة لا وجود للجومر الفرد أعني 
الجزء الذي لايتجزأ و تركب الجسم إنما هو من الهيولى و 
الصورة و أقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وضعت كرة حقيقية 
على مطح حقيقي لم تماسه إلا يجزء غير منقسم : إذا لو 


(( ليتم ذلك )) : يعني الحصر في الجسم و الجومر القرد ؛ فإن العقول و النفوس 
المجردة و إن كانت جواهر لكتها لا بمعتى الجزء الذي لايتجزأ (( و عند الفلاسفة لا 
وجود للجومر الفرد أعني الجزء الذي لايتجزاأً وتركب الجسم من الهيولى و الصورة )) . 


اضطر بتآراء الناس في أن الجوهر الفرد ويمكن وجوده أو 


يستحيل وجوده 

و قد اضطربت آراء الناس في أن الجومر الفرد يمكن أن يوجد أو يستحيل 
وجودهء فإلى الأول ذهب المتكلموت ء و إلى الثانى القلاسقة ء و لكل منها أدلة و براهين 
على مذهبه . أقول قبل الخوض ف المسئلة : إن الجسم الطبيعي إما مفرد كاماء و 
الهواء و النارو الأرض ٠‏ و إما مركب ء و هو قديكون مركي من أجسام مختلفة الصور و 
مختلفة الطبائع كبدن الحيوان و قديكون مركبا من أجسام متشابهة الصور مثل 
السرير ٠‏ و المفرد لاشك أنه قابل للاتقسام إلى الأجزاء . فلايخلو إما أن يكون 
الانقسامات الممكنة حاصلةٌ فيه بالقعل أولا . و على التقديرين فهي إما أن تكون 
متناهية أو غير متناهية ٠‏ فحصل من هذا التقسيم أقسام أربعة :- الأول : كون 
الاتقسامات بالفعل متناهية . و ثانيها : كونها باتلفعل غير متناهية . و الثالث : كونها 
بالقوة متناهية ء و الرابع : كونها بالقوة غير متناهية . و إلى كل واحد منها ذهب ذاهب. 
فالاحتمال الأول مذهب أكثر المتكثمين و شر ذمة قليلة من قدماء حكماء اليوتانيين. 
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والثاني مما التزمه بعض القدماء ء و لزم على النظام من متكلي المعتزلة . و الثالث 
"مذهب “ محمد بن عبد الكريم * البحر الزخار الشهرستان و بينه في مسمفره المترجم 
"بالمناهج و البيانات” . و الرايع مذهب جمهور الفلاسفة . ثم لايخفي عليك أن في هذا 
المقام ظلمةٌ و إشراقاً .أما الأول : فإن الحصر في المذاهب الأربعة غيرتام ؟ لخروج المذا 
هب الأخرى عن الحصرء أحد ها : ” مذهب ديمقراطيس “ الحكيم القائل بتألف 
الجسم من أجسام صغار صلية . و ثانيها : مذهب ” أني البركات البغدادي “ الذاهب 
إلى تألف الجسم من السطوح و الخطوط الجوهرية ء و ثالثها : مذهب ” أفلاطون * و 
من تبعه من الإشراقيين : حيث لم يقولوا بتأئف من المادة و الصورة , فالمذامب في 
الواقع سبعة لا أربعة . و الثاتي : فبياته أن الكلام ههنا في الجسم المفرد الغير المؤلف 
من الأجسام و لا فى الجسم المركب منها . فمذمب ” ديمقراطيس ” خارح عن المقسم , 
و أما مذحب * أبي اليركات “ فآئل إلى مذهب المتكلمين ٠‏ فإنه اعتير الأجزاء التي لاتتجزأ 
أولاً قي الطول . فسماها خطًا جومرثًا , ثم اعتبرها مجمعة في العرضء فسماما سطحاً 
جومرًا . ثم اعتبرها سطوحاً كذلك ف الثخن . فسماها جسماً . و هذا مما أفاده 
صاحب *” المحاكمات ” . و صرح به ” السيد السند ” في حواشيه على شرح ” حكمة 
العين “ . و أما مذهب ” أفلاطون “ الإلهي فدا خل في كوت الجسم متصلاً واحداً قابلاً 
للاتقسامات الغير المتنامية ؛ لكن بخدشة أن دخوله في هذه الأمثال لايخرجه عن كونه 
مذهباً من المذاهب المذكورة . فتفكر. 


والأقوى منآدلةإثبا تالجز.:مالوردهالامامالفخر 
(( و أقوى أدلة إثبات الجزء )) : و قد استدل المتكلمون على إثبات الجزء الذي 
لايتجزأ بأدلة متعددة . و أقوى منها ما أورده الإمام الفخر في ' أرئعيتة ” و غيرة من 
تصانيفه المنيفة . (( أنه لو وضعت كرة حقيقية )) : و احترز بدلك عن الكرة التي تقع 
عند الحس أنها حقيقية . و ليس كذلك (( على مطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير 
منقسم ؛؟ إذ لو ماسته يجزئين لكان فيها خط بالقعل . 
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........ فلم تكن كرة حقيقية ء و أشهرها عند المشائخ وجهان : الأول 
أنه لوكان كل عين منقسماً لا إلى نهاية . لم يكن الخردلة أصغر من 
الجبل . لأن كلا منهما غير متناهي الأجزاء » و العظم و الصغر إنما 
هو بكثرة الأجزاء و قلتها . و ذلك إنما يتصور ف المتناهي و الثاني : 
أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته . و إلا لما قبل الافتراق . فاللّه 
تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لايتجزأ لأن 
الجزء الذي تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه لزمت قدرة الله تعالى عليه 
دفعاً للعجزء و إن لم يمكن . ثبت المدعى » ....... 


فلم تكن كرة حقيقية)) : و القول بمنع إمكان الكرة الحقيقية و السطح المستوي 
و منع وجود موضع التماس مكابرة ٠‏ و المقصود و المقروض خلافه ٠‏ فاللازم باطل : و 
هو وجود خط مستقيم بالفعل في مطح الكرة الحقيقية , و الملزوم مثله : و هو أن 
يكون المماسة بجزئين . أما الملازمة فلأن التماس ضبروري . و لايخلو إما أن يكون يغير 
منقسم - و هو المدى - أو بمنقسم و أدناه الجزئان المذكوران ء و هما خط , و قد 
حصل التماس بهما ء فيلزم انطباقهما على جزئين من السطح المستوي ٠‏ فيلزم وجود 
الخط المستقيم في ممطع الكرة بالضرورة . و أما يطلان اللازم فبين , و إذا بطل التماس 
يمنقسم ٠‏ تعين أن يكون التماس يجزء غير منقسم ٠‏ و هو المطلوب . 


وأشهر الآدلةوجهان 
(( و أشهرها )) : يعني و أشهرادئة إثبات الجزء (( عند المشائخ وجهان )) : و أن 
الشهرة تختلف بحسب الأزمنة و البلاد » فلايقال في كونهما أشهر الوجود نظر (( الأول 
انه : لو كان كل عين منقسماً لا إلى نهاية )) : و هو لازم لعدم إثبات الجزء (( لم يكن 
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الخردلة أصغر من الجيل )) : تعل منشأ هذا الوجه أن الكلام في الأجزاء المقدارية - و 
هي مواء كانت موجودة بالفعل أو بالقوة - يحصل بها التقدر للجسم ء و زيادة القدرو 
نقصه منوط بكثرة هذه الأجزاء و قلتها . (( لأن كلا منهما غير متناهي الأجزاء . و العظم 
و الصغر إنما هو بكثرة الأجزاء و قلتها و ذلك )) : يعني الكثرة و القلة في الأجزاء (( إتما 
يتصور في المتناهي )) : يعني فرع تناهيها . فإنه لايجوز بضرورة العقل أن يقال : غير 
المتنا أزيد من غير المتناهي , و إلا فكيف يكون غير متناهي . و المراد القلة و الكثرة في 
الموجودات ٠‏ فلايعترض بأن معلومات الله مثلاً أكثر من مقدوراته . و هما غير متناهيين؛ 
لأن الموجود منهما متناه البتة , و فيه نظر: أن هذا بعينه يقول به الفلاسفة في الجسم . 
فهم لايتكرون أن الموجود القائم به متناه ٠‏ و إليه يرجع الصغر و الكبر و لكن العقل 
يجوز افتراق الجسم إلى ما يقف عئد حد . 

(( و الثاني : أن اجتماع أجزاء الجسم ئيس لذاته )) : يعني لأجل ذات الجسم و 
طبعيته (( و إلا لما قبل الافتراق )) : لأن مقتضى الذات لايمكن تخلفه عن الذات 
((فالله تعالى قادر)) : يعني و إن كان لغير ذاته بل تقدرة الله سبحانه (( قالله سبحانه 
قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لايتجزأ )) : فلايكون الافتراق إلى الجزء 
الذي لاينجزأ مستحيلاً ء و إلا لم يتعلق به القدرة الإلهية الأزلية ؛ لأن القدرة القديمة 
لم تتعلق بالمستحيلات و الممتنعات . و ميأتي تحقيقه (( لأن الجزء الذي تنازعنا فيه 
إن أمكن افتراقه تزمت قدرة الله تعالى عليه ؛ دفعاً للعجز)) : يعني لو أمكن تجزبه و 
افتراقه مرةٌ أخرى : بأن لايكون بالفعل منقسماً . بل قابلاً للقسمة ء نزم قدرته على 
إيجاده . وقد فرض وجوده بإيجاده . فدخل تحت الموجودات ٠‏ فلم يكن قابلاً لها . يل 
موجوداً منقسماً بالفعل لا بالقوة ٠‏ فلزم خلاف المفروض . (( و إن لم يمكن )) : يعني 
لم يمكن افتراق هذا الجزء بل ممتنعأ و مستحيلاً (( ثبت المدعى )) : وهو ثبوت الجزء 
الذي لايتجزأ . 
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............. و الكل ضعيف .أما الأول فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة . 
و هو لايستلزم ثبوت الجزء . لأن حلولها في المحل ليس الحلول 
السرياني . حتى يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل . و أما 
الثاني و الثالث فإن الفلاسفة لايقولون بأن الجسم متألف من 
أجزاء بالفعل . و أنها غير متناهية . بل يقولون : إنه قايل 
لانقسامات غير متناهية ٠‏ و ليس فيه اجتماع أجزاء أصلاً و إنما 
العظم و الصغر باعتبار المقدار القائم به باعتباركثرة الأجزاء و قلتها . 
والافتراق ممكن لا إلى نهاية ء ك2 


(( والكل خبعيف )) : يعني الأقوى و الأشهر. 


وانلطف الد لائل على إثبات اللجزء مااستدل به مولانا محمد 
قاسم النانوتوي 
نعم و من ألطف الدلاثل على إثبات الجزء ما امتدل به شيخ مشائخنا المحدث 
الحافظ الحجة مولانا ” محمد قاسم النانوتوي “ مرتجلاً حين مثل في الوعظ . فقال 
بأن قوله سيحاته : ١‏ و مزقتاهم كل ممزق » يدل على ثبوت الجزء الذي لايتجزأ . لأن 
التمزيق تفعيل . و من خواصه المبالغة ٠‏ ثم إيراد قوله : كل ممزق . تأكيداً له ء يدل 
على ثبوتث الجزء الذي لايقبل التمزيق . أقول : و توضيحه على الوجه العقلي أن كل 
واحد من مراتب الممكن شيء ممكن , و كل ممكن مقدور الله سبحانه ء فله أن يوجد 
الافتراقات كلها و لو غير متناهية ء فيخرجها من القوة إلى الفهل ء فحينئذ كل مفترق 
بإيجاده جزء لايتجزأ . 
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أما الأول :فتقرير ضعف الو جه الأول 

(( أما الأول )) : أما منع الدليل الأول (( فلأنه إنما يدل على ثيوت التقطة . وهو 
لايستلزم ثبوت الجزء ؛ لأن حلولها في المحل ئيس حلول السرياني )) : وذلك لأن المقدر 
عندهم أن حلول الأطراف قي محلها حلول طرياني (( حتى يلزم من عدم انقسامها عدم 
اتقسام المحل )) : يعني أن الدثيل لما يدل على ثبوت النقطة ٠‏ و هو لايستلزم ثبوت 
الجزء إلا لوكان حلولها في المحل حلولاً سريائيًا » وليس كذلك . فافهم . 

وأماالثاني والثالث فتقرير ضعف الثاني والثالث 

(( و أما الثاني و الثالث )) : و أما منع الدئيل الثانى و الدليل الثالث (( فلان 
الفلاسفة لايقولون بأن الجسم متألف من أجزاء بالقعل ء و إنها غير متناهية ٠‏ بل 
يقولون : إنه قايل لانقسامات غير متتاهية ء و ئيس فيه اجتماع أجزاء أصلاً )) : هذا 
جواب عن الوجه الثاني . و منشأه عدم فرق المستدل بين اللاتناهي الكمي و اللاتنامي 
اللاتقضي . و حاصله : أنهم لايقولون : إن الجسم يتألف من أجزاء بالقعل . و إنها 
غير متناهية بمعنى أنه يقبل انقسامات غير متنامية دفعة واحدةٌ ؛ حت يقوم عليهم 
هذا الدثيل , بل هم يقوثون : إن الانقسام و الافتراق ممكن لا إلى نهاية . بمعنى أن 
الجسم لا ينتهي في الصغر إلى حد ؛ إلا ويقيل بعد ذلك الاتقسام . فليس ههنا أجزاء 
بالفعل يتألف منها الجسم ٠‏ بل كل جزء يفرض قابلاً للاقتراق ٠‏ و إن كل ما يخرج من 
الانقسامات إلى الفعل أبدأ فهو متناه . فتأمل . 

(( و إنما العظم و الصغر باعتبار المقدار القاتم به ٠‏ لا باعتبار كثرة الأجزاء و 
قلتها)) : يعني فهما باعتبار نفس المقدار القائم به لا مدخل فيه للأجزاء , لأنها أمور 
وهمية مفروضة لا فعلية لها مطلقا (( و الافتراق ممكن )) : هذا جواب عن الوجه 
الثالث . و الرد على هذا باعتبار الشق الثاني ٠‏ و أنه إذا كان الاقتراق ممكنا فهو (( 
لا إلى نهاية )) : فما من مقدار يفرض إل و يجوز العقل افترافة إلى مقادير لا نهاية 
لها ؛ كما تقدم . 
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............. فلايستلزم الجزء . و أما أدلة النفي أيضا . فلاتخلو عن 
ضعف . و لهذا مال الإمام الرازي في هذه المسألة إلى التوقف . فإن 
قيل : هل لهذ! الخلاف ثمرة ٠‏ قلنا : نعم ! في إثبات الجومر الفرد 
نجاة عن كثير من ظلمات الفلامسفة و.......ي بيت 


(( فلايستلزم الجزء )) : فلايثبت المطلوب . أقول : الجواب أولاً منع الصغرى . إذ 
عدم التنافي بمعنى لاثقف عند حد ء و وجود جميعها بالفعل ممتنع عند هم . وهو 
الأصل المتفق عليه على أنه تو وجد جميعها بحيث لايشذ عنها لم يبق تلك الأمور 
لاتقضبية . و المفروض أنها لا تقضبية و ثانيأ بالنقض بالمقدورات . فإنها غير متنامية . 
فلو فرض وجودها كلها بإيجاده لكونها ممكنة وجب وجود غير المتناي بالقعل . و هو 
المحال . و لزم خلاف المفروض ٠‏ يعني فرض أثلا تقضية للزم وقوف المحض » و لزم 
ختم القدرة عليه لعدم بقاء القدرة على شيء بعده . و ثالثأ يمنع الكبرى على أصل 
الفلاسفة أن الممكن الصدور عنه سيحانه عتدهم ئيس إلا العقل الأول لا غير . 
فليست هذه الأجزاء صالحة الصدور عنه على أنها أشياء مادية لانصدر عن العقل 
أيضأ . و أيضا يجوز أن يكون كل افتراق ممكنأ يالذات ممتنعا بالغير ‏ و الممتنع بالغير 
قديستلزم الممتنع بالذات مثل عدم العقل الأول عندهم مستلزم لعدم الواجب 
الوجود. فكذا وجود هذا الممكن لوجود الجوهر القرد . قلايتدفع به الاستحالة الذاتية 
للجوهر الفرد . فاقهم ؛ فإنه دقيق . (( أما أدلة النفي )) : يعني أدلة الفلاسفة على 
إبيطال الجومر الفرد ء و أورد نبذا منها صدر التلميذ في شرح الهداية الأثيرية . 

(( أيضها )) : نحو أدئة المتكلمين (( فلاتخلو عن ضعف )) : قال بعض العلام : 
إشارة إلى قلة خبعفها . (( و تهذا مال الإمام الرازي )) : سيف الله على رؤوس الملحدين 
و الذنديقيين (( قي هذه المسئلة )) : يعني إثيات الجزء الذي لايتجزأ (( إلى التوقف )) : 
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مسئلةالثالث:الجز, ليست من العقائد الاسلامية 
ومن ههنا ظهر أن هذه المسئلة ليست من العقائد الإسلامية و الاعتقادات 
الشرعية ٠‏ بل إن الفلاسفة يثبتون قدم العالم بإئيات المادة . و يذكرون مسئلة 
الإبطال توطئة له . و غرضيهم الباطل - نفي الفاعل المختارو نقي حشر الأجساد - و 
مباحث الإبطال و مياحث الإثبات دلائل لهذه المسائل , قلما رأى المسلمون القائلون 
بثيوت الفاعل المختارء و بثبوت حشر الأجساد ٠‏ و بئبوت حدوث العالم تصدوا لردّ هم 
منعاً و معارضة ؛ حتى خربوا مكانهم و رِلِرَلُوا بنيائهم . 


وقول صاحب" دراية العصمة "أشرف علي التهانوي 

قال شيخ مشائخنا صاحب ” دراية العصمة ” في الرد على ” هداية الحكمة “ 
”أشرف على التهانوي “ : فصل في إبطال الجزء الذي لايتجزأ ٠‏ ثم قوله : فصل في 
إثبات الهيولى ٠‏ أقول : لوثم يكن الغرض من هذين الفصبلين إثبات قدم العالم بإثبات 
الهيولى . و جعل إبطال الأجزاء توطئة له . لما كان ثنا غرض بالتعرض لهما ؛ لأته ينطق 
الشرع بأن الجسم مركب من الأجزاء الفردة أو من الهيونى و الصورة ‏ و إنما منطوقه 
حدوث العالم سواء تركيت الأجسام منها أو منهما ٠‏ فلو ثبت بالدثيل العقلي إبطالهما 
و إثبا تهما مع حدوثهما . قلا ضرر علينا ٠‏ و إنما الذي يضرنا هو قدم شيء منهما . 
انتهى كلامة بحروقة . 

(( فإن قيل : هل تهذا الخلاق ثمرة ء قلتا : نعم ! في إثبات الجوهر الفرد نجاة )) : 
يعني نجاة عن موافقتهم في كثير من عقائدهم المظلمة من حيث البطلان ٠‏ و ابتنائها 
على قواعدهم المتافية للأصول النيرة الإسلامية (( عن كثير من ظلمات الفلاسقة )) : 
يعني أياطيلهم و أضاليلهم . 
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...... مثل إثبات الهيولى و الصورة المؤدي إلى قدم العالم ونقي حشر 
الأجساد . و كثير من أصول الهندسة المبتنى عليها دوام حركات 
السماوات و امتناع الخرق و الالتيام عليها . و العرض ما لايقوم 
بذاته بل بغيره ٠‏ بأن يكون تابعاً له في التحيز أو مختضًا به 
اختصاص الناعت بالمنعوت على ماسبق . لا بمعنى أنه لايمكن 
تعلقه بدون المحل على ما و هم . فإن ذلك إنما هو في بعض 
الأعراض . و يحدث في الأجسام و الجواهر . قيل : هو من تمام 
التعريف احتزازا عن صقات الله تعال , ...بفبب...... 


(( مثل إثبات الهيولى و الصورة المؤدي إلى قدم العالم و نفي حشر الأجساد )) : و 
الحاصل : و إنما كانت النجاة عن إثبات الهيولى و الصورة - فلأن الهيول التي هي المادة 
القديمة عتدهم - بناءًا على أنها لو لم تكن قديمة لاحتاجت إلى مادة لما تقرر عتدهم : 
من أن كل حادث مسيوق بمادة ء فيلزم التسلسل و هو محال . فثبت أنها قديمة . و 
المادة لاتخلو عن الصورتين الجسمية و التوعية لما تقرر عندهم ٠‏ فيلزم قدم الجسم 
المستلزم لقدم العالم المستلزم لكونه موجبا بالذات . و كون حشر الأجساد ممتتعا 
كونه مبتيأً على عدمها المنافي لقدم العالم (( و كثير من أصبول الهندسة المبتنى عليها 
دوام حركات السماوات )) : قال الفاضل المحشى : أدلة دوامها المذكورة في الكتب 
الحكمية المتداولة غير مبنية على أصل هندمي ء و لعل الشارح اطلع على دثتيل يبتني 
عليه ٠‏ و قال بعض الناس : إن قوله من أصول الهندسة سهو و تحريف وقع موقع 
قوله من أصبول الفقلسقة (( و امتناع الخرق و الالتيام عليها )) : هذه مخالقة عن 
العقيدة الإسلامية . و لذا أتفق على بطلاتها المليون ٠‏ و قد نطق على إبطالها القرآن 
العظيم ٠‏ قال تعالى : ل و إذا السماء أنشقت # و قال تعالى : + و إذا السماء انفطرت4 
و قال تعالى : + و إذا الشمس كورت . و إذا النجوم انكدرت # و غيرها من ألأيات 
البينات . فعقيدة الفلاسفة هذه كفر بواح . و بالنثه التوفيق . 
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مبا حب الأعراض 

(( و العرض ما )) : يعني موجود ممكن . (( لايقوم بذاته )) : قال الشارح -قدس 
سرهم : (( يل يقيره )) : و ذلك لأن الصفة ليست غير الموصوف . قيل : زاده تيخرج 
صفات اللّه - جل جلاله - و قيل : هي خارجة بالموصول ؛ لأن المراد به الممكن . و قيل : 
هي خارجة بقوله : و يحدث في الأجسام , و هذا كله شغب فاسد إدّ البحث في أنواع 
العالم . فتأمل (( بأن يكون تابعاً في التحيز)) : على مذهب المتكلمين (( أو مختضًا به 
اختصاص الناعت بالمتعوت )) : على مشرب الفلاسفة ء فالحلول عبارة عن الاختصاص . 
وتصور هذا الاختصاص بديهي + و هو كاف في المقصود . فإنا نعلم بداهة أن للبياض 
اختصاصاً بالثوب ٠‏ ليس ذلك الاختصاص للمال بالنسبة إلى زيد مثلا ٠‏ و لا للنجوم 
بالنسبة إلى الأفلاك . و أما تعريف الحلول بالكون في آخر لا لجزء منه لايصح انتقاله 
منه ء و بكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الاآغرء و بكون الشيء ساريا في الآخر. 
ليس بشيء ٠‏ و تفصيله في موضعه (( على ماسيق )) : من بيان الخلاق بين الفريقين 
((لا يمعنى أنه لايمكن تعقله بدون المحل على ما و هم )) : يعني لايمكن تصور وجوده 
أي يستحيل وجوده بدون المحل ٠‏ كما يقال في تعريف التواتر: لايتصور تواطؤهم . 
فعدم التصور و التعقل قديديء بمعتى الاستحالة (( فإن ذلك إنما مو في بعض 
الأعراض )) : و حي أعراض النسبة كأين و متى و الوضع و الفعل و الاتقعال و الإضافة و 
الملك . لا في الكم و الكيف (( و يحدث في الأجسام و الجواهر )) : يعني الأجزاء التي 
لاتتجزأ (( قيل : هو من تمام التعريف احترازاً عن حبفات الله )) : 

نبّه يلفظ التمريض على ضعف ؛ إما لأنها خارجة بأن المعروض ممكن . و كل 
ممكن حادث . و إما لأن عدم القيام بذاته مو التحيز بالتبع ٠‏ فتخرج الصفات بهذا 
القيد . و إما لأنه على هذ! يكون الاستدلال على حدوث العرض ضبائعأ لأخذه في 
تعريفه. فلايكون إلا حادثاً . أقول : رأيت أصحاب الحوائي تعرضوا لهذا البحث 
اللفظي . و حملوه على الضعف مع أن لفظ ” قيل “ ليس مطرداً في الضعف . ثم مهنا 
قربئة صارفة عن ذلك ٠‏ هو أنه ذكر عديله بلفظ ” قليل ” ٠‏ فأي أمريكون مختاراً له . 
وأما وجوه الضعف فأضعف من الضعف أضعاقاً مضاعفة . 
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... وقيل : لا بل هو بيان حكمه . كالألوان و أصولها ء قيل : 
السواد والبياض ٠‏ و قيل : الحمرة و الخضرة و الصقفرة أيضأ 
و البواق بالتركيب ... 


(( و قيل لا بل هو بيان حكمه )) : أقول : و الحسن في تعريف العرض ما 
قاله صاحب ” المواقف * : موجود قائم بمتحيز ؛ ليخرج الأعدام و السلوب . و 
ذات الباري سبحاتةه و صفاتة . 


مقولةالكيف منحصرة في أربع ةأقسام 

ثم الاستقراء دل على أنحصار هذه المقولة . يعني مقولة الكيف في 
أقسام أربعة : الكيفيات المحسوسة و الكيفيات النفسانية إن كانت راسخة 
سميت ملكة و إلا فحال . و الكيفيات الاستعدادية : وهي إما استعداد نحو 
اللاقبول كالصلابة و يسدى قوةٌ ٠‏ و إما استعداد نحو القبول و يسعى ضعقاً . 
و الكيفيات المختصة بالكميات التي تعرض للكميات بالذات و بواسطة 
الكميات بغيرها كالاستقامة العارضة للكم المتصصل و الزوجية و الفردية 
العارضة تلكم المنفصل . و المصنف - قدس ممره - ثم يتعرض للأنواع 
الثلاثة الأخيرة , ثم الكيفيات المحسوسة تنقسم بانقسام الحواس الخمس 
الظاهرة إلى الملموسات : هي الحرارة و البرودة و الرطوية و الهبوسة و غيرها : 
و إلى المسموعات : و هي الأصوات و الحروق . و المصنف لم يتعرض لهذين 
النوعين (( كالألوان )) : يعني و من الجملة الكيفيات المحسوسة المبصرات . 
وهي الألوان و الأضبواء (( و أصولها قيل : السواد و البياض )) : و المشهور : 
أن أصل الألوان السواد و البياض ٠‏ و يقية الألوان تتألف من السواد و 
البياض (( و قيل : الحمرة و الخضرة و الصفرة أيضباً و البواقي بالترتيب )) : 
يعني مع السواد و البياض . 
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0 والأكوان : وه الاجتماع و الافتراق و الحركة و السكون . و 


قال الشيخالرئيس :وجودالألوان مشروط بالضو. 

و زعم رئيس الصناعة قائد الجماعة ” أبوعلي ابن سينا * أن وجود الألوان 
مشروط بالضوء ء و أن اللون عند عدم الضوء غير موجود بالفعل . بل عند عدم 
الضوء يكون الجسم مستعداً لقبول اللون الخاص ء و احتج عليه بأنا لانحس الألوان 
في الظلمة ء وعدم الإحساس باللون في الظلمة إما تعدم الألوان أو لمعاوقة الظلمة عن 
الإحسامس . و الثاني باطل ؛ لأن التلمة عدم الضبوء . و العدم لايعوق . فتعين الأول . 
انتهى كلامه بلفظه . و مما ينبغي أن يعلم أنه كثيرا ما يتعارض في أمثال هذه المباحث 
أقوال الفلاسفة و الأشاعرة و المعتزلة . و لايتوقف عليها أمر شرعي لا نفيأ ولا إثباتاً . و 
إنما يقع بحثها في علم الكلام . لأن الكلام يجري إلى الكلام ء و لا بأس في أمثالها 
باختيار أحد الاقوال على حسب قوة دثيله . و إن كان لغير الأشاعرة . فتأمل و لاتغفل . 
(( و الأكوان : و هي الاجتماع و الافتراق و الحركة و السكون )) : و من جملة الكيفيات 
المحسوسة الأكوان . و المتكلمون و إن انكروا المقولات النسبية و وجودها في الخارج » و 
زعموها أمورأ اعتباربة ٠‏ فقد اعترفوا بالأكوان : و هو الأين سموه بالكون , و جعلوه 
أربعة أتواع لحصوله قيه , إما أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر أولا . على الثاني إن كان 
حصوله فيه مسبوقاً بحصول آخر فيه ٠‏ فسكون . و إن كان مسبوقاً يحصوله في حيز 
آخرء فحركة . فالسكون حصول ثان في حيز أول ء و الحركة حصول أول في حيزئان ٠‏ 
فعلى هذا بينهما تقابل التخاد ولا العدم و الملكة كما عند الفلاسفة ٠‏ و على الأول إن 
كان يحيث يمكن أن يتخلل بين الجوهرين ثالث ٠‏ فهو الافتراق ٠‏ و إلا فهو الاجتماع . 
((و الطعوم )) : و من جملة الكيفيات المحسوسه الطعوم . (( و أتواعها تسعة )) : 
باعتبار القايل و الفاعل . 
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.......... قواهي المرارة و الحرقة و الملوحة و العفوصة و 
الحموضة و القبض و الحلاوة و الدسومة و التفاهة ٠»‏ كم 
يحصل بحسب التركيب أنواع لاتحصى . و الروائح و 
أنواعها كثيرة . و ليست لها أسماء مخصوصة . و الأظهر 
أن ماعدا! الأكوان لايعرض إلا الأجسام ا 


(( وهي المرارة و الحرقة و الملوحة و العفوصة و الحموضة و القبض و الحلاوة و 
الدسومة و التفاهة )) : و هذه التسعة مفردات الطعوم , و تحقيقه : فإن الطعم جسم 
حامل له . وهو اما لطيف أو كثيف أو معتدل بين اللطافة و الكثافة . وئه قفاعل . و 
هو إما الحرارة او البرودة أو الكيفية المعتدئة بين الحرارة و البرودة ٠‏ فتفعل الحرارة في 
الكثيف المرارة » و في اللطيف الحراقة . و في المعتدل الملوحة ٠‏ و تفعل البرودة في 
الكثيف العفوصة. و في اللطيف الحموهبة . و في المعتدل بين اللطافة و الكثافة 
القبض ٠‏ و تفعل الكيفية المعتدلة بين الحرارة و البرودة في الكثيف الحلاوة ٠‏ و في 
اللطيف الدسومة . و ف المعتدل التفاهة . و التفه يطلق على معنيين مختلفين : 
أحدهما ما لا طعم نه حقيقة , و ثانيهما : ماله طعم في العقيقة تكن لايحس بطعمه 
كالنحاس و الحديد ؛ فإئه لايتحل منه ما يخائلط اللسان , فيحس بطعمه لشدة 
كثافته . (( ثم يحصل بحسب التركيب )) : من هذه البسائط (( أنواع لاتحصى )) : 
يعني و قد يجتمع في الجسم الواحد طعمان أو أكثر. فيحس بطعم غير مذه التسعة 
((و الروائح )) : ومن جملة الكيقيات المحسوسه الروائح (( و أنواعها كثيرة . و ليست 
لها أسماء مخصوصة )) : يعني لا أسماء لأنوا عها إلا من جهة الموافقة و المخالفة ء 
فالروائح الموافقة للمزاج تسدى طيبة , و الروائح المخالفة للمزاج تسدى منتنة , وقد 
يشتق للروائح من الطعوم المقارنة لها أسماء . فيقال : رائحة حلوة , رائحة حامضة 
باعتبار ما يقارنها من الطعوم ٠‏ و سيب الإحساس بالرائحة وصول الهواء المتكيف 
بالرائحة إلى الخيشوم . (( و الأظهر أن ما عدا لأكوان لايعرضص إلا الأجسام )) : فهي كما 
تعرض للأجسام فتعرض للجواهر الفردة . و باللّه التوفيق . 
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.............. وإذا تقرر أن العالم أعيان و أعراض ,. ا 


البحث في وجوب اعتفقادأن العالم حادث واعتقاد قد مه كضر 

قال الله سبحاته : ١‏ الله الذي خلق السموات و الأرض وما بينهما في ستة أيام 4 
أقول : وما كان مسئلة حدوث العالم من معضلات المسائل لقوة شبيهة الخلاف فيها 
بين أهل الحق و الفلاسفة . و قد انعقد الوفاق والاتفاق من سائر المثل السماوبة على 
حدوثه ما خلا قائد الحشوية و المجسمة و المشيهة ” أحمد ابن تيمية “ وما خلا تلميذه 
”ابن قيم الجوزي “ . فقأل الإمام النسفي في الرد عليهم : (( و إذا تقرر أن العالم )) : 
يعني كل ما سوى انه سبحاته ٠‏ (( أعيان )) : يعتي أجسام و أجرام ذوات و جوامر(( و 
أعراض )) : يعني أوصاف و أحوال و أشياء قائمة بغيرها . و أما المجردات من العقول 
فهي عند من أثبتها جواهر قائمة بنفسها ليست يجرم ؛ حتى تكون حالة في فراغ . و لا 
أعراض حتى تكون قائمة بغير ما . و هذا القسم أثبته بعضهم . فقد شارك هذا 
القسم الباري في كونه ليس جرماً و لا عرضا . تكن خالفه في كونه حادثاً و الباري 
قديمء و بعضهم - و متهم المصنف - نفي هذا القسم . و قال : العالم إما جواهر أو 
أعراض فقط , فعلى نفيه فالأمر ظامر ء و أما على القول بثبوته فنقول : إن حدوث 
الأجرام و الأعراض قد علم من الدليل العقلي . 


الملجردات من العقول حدوثهايؤ خذ من الد ليل السممي 

و حدوث هذا القسم يوْخنذ من الدئيل السمعي , قال العارف المحقق ” السنومي” 
في ” شرح الوسطل “ ما نصه : و الدليل على حدوث هذا الزائد على تقدير وجوده أنه 
يستحيل أن يكون إِلْهأ لما ياتي من برهان وجوب الوحدانية له تعالى ء و إذا لم يكن إلهأ 
فقد دلت السنة و الإجماع على انفراد مولاتا بالقدم . و إن كل ما سواه حادث . و 
ثبوت هذا الزائد لايتوقف ثبوت الشرع على معرفته ٠‏ فلايمتئع الاستدلال بأدلة الشرع 
عليه . انتهى كلامه بحروفه . أقول : و أشار بالسنة مما ورد من قوله عليه السلام : 
”كان الثه و لاشيء معه ” و قوله : الإجماع يعني فقد اجتمعت الأمة على أن المجردات 
حادثة ,. و الإجماع لابد من استناده لدئيل سمعي ٠‏ و إن لم نطلع عليه . و الدليل 
السمعي الذي استدل به الإجماع مهنا قوله 8 : ” كان الله و لا شيء محه “. 
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.......... و الأعيان أجسام وجواهرء فنقول : الكل حادث ............ 


(( و الأعيان أجسام )) : و قد سبق بسمط الكلام فيها غاية البيسط ٠‏ (( و 
جواهر)): يعني الأجزاء التي لا تتجزأ (( فنقول : الكل حادث )) : يعني لا موجود 
في عالم الملكى و الأشباح و لا في عالم الملكوت و الأرواح إلا و مو حادث أحدثه 
الله جل جلاله بيصنعه و فعله و إنشائه ؛ خلاقاً للفلاسفة الدهريبة و قائد 
الحشوبة . و الله عزو جل ينتقم منهم بعدله . 


و لأهل الحق على حدوث العالم وجوه سبعية ووجوه عقلية 

و لنا وجوه سمعية و وجوه عقلية . أما الوجوه السمعية : فقال الله 
سبحانه : ١‏ أله يبدء الخلق ثم يعيده ب و قال : « الذي أحسن كل شيء 
خلقه+ و قال : 9 خلق السنوات و الأرض و ما بينهما # و قال : ١‏ إنا كل شيء 
خلقناه بقدر # و غيرها من الآيات القرآنية . و أما الأحاديث النبوية فهي 
لاتحصى ف هذا الياب . و أما الوجوه العقلية : الوجه الأول : قال الشيخ 
المدقق في “ الفتوحات * : العالم كله موجود عن عدم . و وجوده مستفاد من 
موجد أو جده . و هو الله تعال . فمحال أن يكون العالم أزلي الوجود لأن 
حقيقة الموجد أن يوجد ما لم يكن موصوفاً عند نفسه بالوجود ء و هو المعدوم . 
لا أنه يوجد ما كان موجوداً أزليًا . فإن ذلك محال . فإذن العالم كله قائم 
يغيره لا بتفسه . و الوجه الثاني : قال الشيخ المدقق : فالحق تعالى يقال في حقه : 
إنه مقدر الأشياء أزلأ . و لايقال في حقه : موجد ما أزلاً . قإنه محال من وجهين : 
الأول: و هو أن كونه موجداً إنما هو بأن يوجد . و لايوجد تعال ما هو موجود . 
و إنما يوجد ما لم يكن موصوقاأ نفسه بال موجود ٠‏ و هو المعدوم ٠‏ و محال أن 
يتصف المعدوم أزلاً ؛إذ هو صدر عن موجد أو جده . قمن المحال أن يكون 


0 . 1021655 0/ا. 011200125 لأ5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


العالم أزلي الوجود . الثاني من ال محال : وهو أنه لايقال في العالم : إنه موجود أزلاً . 
و ذلك لأن معقول لفظة الأزل نفي الأولية ٠‏ و الحق تعالى هو الموصوف بذلك . 
فيستحيل وجود العالم في الأل . لأنه يرجع إلى قولك : العالم المستفيد من اله 
الوجود غير مستفيد من الله الوجود . لأن الأولية قد انتفت عنه تعالى بكون العالم 
معه أزلاً . و الحق الذي نقول به : إن العالم كله حادث و إن تعلق به العلم القديم , و 
إن العالم و إن كل جزء منه حادث . و إنه ليس له مرتبة واجب الوجود لتفسه ء و إنما 
هو واجب الوجود بغيره . انتهى كلامه بلفظه . أقول : قد أورد الشيخ الكلام على 
حدوث العالم في ” الفتوحات “ في نحو ثلاث مئة موضع . 
قال ابن قيمية و ابن قيم: إن ابن العربي قائل بقدم العام والرد على هذا 
البهتان و الهذيان 
وإذا تقرر هذا قما قال أبن تيمية و تلميذه ابن قيم : إن ابن العربي قائل بقدم 
العالم . فو الله إن هذا بهتان عظيم . و كيف يظن بالشيخ مع هذا العلم العظيم أن 
يقع في مثل هذا الجهل الذي وقع فيه ابن تيمية و ابن قيم يؤدي إلى إنكار الصائع 
الخالق للعائم ٠‏ بل أفتى المالكية وغير مم بكفر من قال بقدم العالم أو ببقائه أو شك 
فيه ! ! ء و هذا مع أن مبى مصنقاته كلها في الشريعة أو الحقيقة على معرقة الله 
ممبحانه و توحيده . و على إثيات أسمائه و صقاته ء و أنبيائه و رسله . و العالم 
الدنيوي و الأخروي ٠‏ و النشأتين . و معلوم أن من يقول بقدم العالم لايثبت شيئاً من 
ذلك ء بل لايؤمن بالبعث و النشورء و لا غير ذلك مما هو مأثور عن الملاحدة الدهرية . 
فقد تحقق عند كل عاقل و كل مسلم : أن الشيخ مملطان العارفين و إمام المؤمنين 
بريء من خرافات التاس. و لتعم ما قال القائل : 


كقرائر الحسناء قلن توجهه حسداً و بغضها أنه لدميم 
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و للفلاسنة على قدم الأجسام واللجواهر وجوه أربعةوالجواب عن هذه 
الوجوه بوجوه 

وأما الفلاسفة - لما اعتقدت الملإحدة منهم أن استناد العالم إليه 
سبحانه إنما هو على طريق استناد المعلول إلى العلة - فقالوا بقدم العالم 
و ذلك كفر أصرح ٠‏ و احتجوا بوجوه : الأول : إن الأجسام و الجواصر 
لوكانت محدثة لكان تخصيص إحداثها بالوقت المعين بلامخصصء و هو 
محال . الوجه الثاني : إن كل حادث فله مادة ٠‏ فامادة قديمةد فعا 
للتستسل . وهي لاتخلو عن الصورة . فالصورة أيضاً قديمة . فالجسم 
قديم . و الوجه الثالث : الزمان قديم و إلا لكان عدمه قبل و جوده . 
قبليته لاتتحقق إلا بزمان ٠‏ فيكون قبل وجود الزمان زمان هذا خلف . و 
الزمان مقدار الحركة. فتكون الحركة أيضاأ قديمة . و الحركة قائمة 
بالجسم ٠‏ فيكون الجسم قديماً . 

الوجه الرابع : إن العالم لا جائز أن يكون محالا . أو واجبا لذاته مما 
هو ظاهر ء فتعين أن يكون جائزاً ٠‏ و عليه - فإن وجد في الأزل ما يلزم 
لوجوده - وجب وجود ه فيه لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة » و 
إن لم يوجد تزم نقص الواجب و هو محال ٠‏ كما لايخفي . و الجواب عن 
هذه الوجوة يوجوة . 

الجواب عن الوجه الأول : بأن المخصص تعلق الإرادة القديمة 
بإحداثه في ذلك الوقت ء فإن قيل : تعلق الإرادة الأزلية بإحداثه في ذلك 
الوقت يفتقر إلى مرجح أخر »ء فإنه يمكن تعلق الإرادة بإيجاده في غير ذلك 
الوقت ؛ لأنه لو لم يكن تعلق الإرادة القديمة بإحداثه في غير ذلك الوقت 
لكان الواجب الوجود موجيا بائذات لا فاعلاً بالاختيارء و الكلام فيه كما 
في الأول ٠‏ فيلزم التسلسل . و أجيب بأن تعلق الإرادة القديمة بإيجاده في 
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ذلك الوقت واجب ٠‏ فيستغنى عن المرجع قوله : “ لكان الواجب الوجود 
موجباً بالذات “ء قلنا : لانسلم أنه إذ تو كان تعلق الإرادة واجبا يلزم أن 
يكون الله سبحانه موجباً بالذات ٠‏ و إنما يلزم ذلك لوكان واجباً بذاته 
سبحانه ء و أما إذا كان واجبا بالإرادة فلا . فإن قلت : تخصيص الإحداث 
بالوقت المعين يستدعىى امتياز ذلكى الوقت عن سائر الأوقات . و هذا 
يقتضى أن تكون الأوقات موجودة قبل ذلك الحادث . أجيب بأن الأوقات 
التي يطلب فيها الترجيح معدومة . و لا تمايز بينها إلا ني الوهم . و إنما 
يبتدأ وجود الزمان مع أول وجود العالم ء و لايمكن وقوع ابتداء سائر 
الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان . قافهم و تأمل . و الجواب عن الوجه 
الثاني و عن الوجه الثالث : بأن مقدمات الوجهين غير مسلمة و لا مبرمنئة 
و بضرورة العقل أن صحة القناء على الأعيان الأجسام و الجواهر . 
متفرعة على حدوثها . فإن ثبت حدوثها ثبت صحة فنائها . و إلا فلا ٠‏ و 
الجواب عن الوجه الرابع : بأنه مبني على أن العالم صادر عن الواجب 
بطريق التعليل من غيرأن يكون له فيه اختيارء و هو نقص يستحيل عليه 
فلابد من الاختيارء و هو سابق بالضرورة على العالم . فيثبت حدوثه . 

قالوا : هذا في اختيار الحادث إلى التوجه و صرف القدرة نحو المقدور 
و التهيؤ للإيجاد ٠.‏ و محال ذلك في اختيار الواجب ورد بالمنع ٠‏ و إنه 
يستحيل أن يكون له الاختيار في إيجاد العالم مع كون وجوده مقارناً 
لوجوده بالضبرورة ٠‏ و إرادة الله سبحانه الترجيح و التخصيص يعني أي 
وقت شاء يسبق اختياره للإيجاد ٠‏ و لكن لايكون الإيجاد إلا في الوقت 
الذي شاءه فيه و لا شيء من تلك النقائص التى فى الحادث ههنا و باللّه 
التوفيق . 
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قال ابن تيمية: الكتاب والسنة وال جماع لم ينطق بآن الأجسام كلها 
محدث والرد على هذاالقول المر جوج 


وأما قائد الحشوبة ” أحمد بن تيمية “ فقال فى ” التأسيس” : فمن 
المعلوم أن الكتاب و السنة و الإجماع لم ينطق بأن الأجسام كلها 
محدثة ء و الله ئيس يجسم ء ولا قال ذلك إمام من أئمة المسلمين . 
فليس في ترك هذا القول خروج عن الفطرة ٠‏ و لا عن الشريعة. هذا 
كلامه بحروفه . أقول : . إن هذا من غرا تبه لايوثئق بها ٠‏ و إن كان 
لقائلها إِلَامّ جيد بالعلوم . فإن المثل مشهور في العرب : إن لكل جودة 
كبوةٌ ٠.‏ فلا علينا أن نسلم غرا تبه التي تضباد الشريعة الإسلامية 
بمجرد حيه و اعتقاده . و الحاصل : أن القائلين يقدم العالم طائفتان 
ليس بين طوائف بني آدم أسخف أحلاماً من كلتا الطائفتين ء إحدا 
هما : الطبعيون و تسىى الفلاسفة الدهرية المعطلة . و هم القائلون 
بينقي الصانع الحكيم . و هم كما يقول المطهر المقدس : أقل النتاس 
عدداً و أفيلهم رأياً و أشرمم حالا و أدفعهم متزلة يقولون بقدم أعيان 
العالم و الأجسام و تولد التبات و الحيوان من الطبائع ياختلاف الأزمتة 
و ثانيتهما المجسمة و المشيهة و الحشوية على اختلاف بينهم فيما 
يختلفونه ف الله سبحانه من السخاقات و الحماقات . وهم مشاركونت 
تهولاء فى القول بجسم قديم قدماً ذاتيًا . فافهم . 
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........... و أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون . و 
الضوء بعد الظلمة . و السواد بعد البياض ٠‏ و بعضها بالدليل . و 
هو طريان العدم كما في أضداد ذلك . فإن القدم ينافي العدم ؛ لآن 
القديم إن كان واجيأ لذاته فظاهرء و إلا لزم استناده إليه بطريق 
الإيجاب إذ الصادر من الشيء بالقصد و الاختيار يكون حادثا 
بالضرورة . والمستند إلى الموجب القديم ل 02 


المراتب ثلانةو تحتاجإلى ثلانةأدئة 

(( و أما الأعراض )) : يعني أما حدوث الأعراض . و أعلم : أنتا إذا أردتا إثيات 
الصانع للعالم نثبت أو لا حدوث الأعراض بدليل ٠‏ ثم نثبت حدوث الأجرام بدليل . ثم 
بعد إثبات حدوث الأعراض و الأجرام بالدليل . نثبت أن للعالم صائعاً قادرأ . فالمراتب 
ثلاثة . و نتحتاج إلى ثلاثة أدلة ء فنقول في الدليل الأول : الأعراض متغيرة و كل متغير 
حادث فينتج : الأغراض حادثة . ثم نقول في الدليل الثاني : الأجرام ملازمة للأعراض 
الحادثة , وكل ما لازم الحادث حادث ء ينتج : الأجرام حادثة ٠‏ ثم بعد أن تثبت حدوث 
الأعراض و الأجرام نقول : العالم من أجرام و أعراض حادث , و كل حادث لابد له من 
محدث . لأنه لو لم يكن للحادث محدث لرّم ترجيح أحد الأمرين المتساويين بلا سبب 
مرجع . و ذلك لأن الممكن وجوده مساو لعدمه فى الواقع . فلوحدث بتفسه يدون 
محدث كان وجوده مرجحا على عدمه بدون سبب مرجح ٠‏ و ترجيح أحد الأمرين 
المتساويين تساوباً ذاتيًا بلا ميب باطل ؛ لما فيه من اجتماع الضدين و هما المساواة و 
الرجحان ٠‏ فبطل المقدم : وهو لم يكن للحادث محدث ثبت نقيضه . و هو أن للحادث 
محدثأ وهوالمطلوب . 

(( فيعضها بالمشاهدة )) : يعني شوهد تغيرهأ من عدم إلى وجود ٠‏ ومن وجود إل 
عدم (( كالحركة بعد السكون )) : يعني كوجود الحركة يعد السكون (( و الضوء بعد 
الظلمة )) : يعني كوجود الضوء بعد الظلمة ٠‏ (( و السواد بعد البياض )) : يعني 
كوجود السواد بعد البياض ٠‏ و قد أورد على ظاهر العبارة أن العدم لايشاهد ٠‏ و 
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المشاهدة إنما تتعلق بالموجود . و أجيب بان المشاهدة منصبة على وجود الضد ء فكأنه 
قال : لأنه قد شوهد وجود ضد كل متهما الذي يتعدم كل منهما عندة : أو المراد 
بالمشاهدة العلم ٠‏ أي لأنه قد علم العدم , و الحاصل : بعضهما حادثة بالمشاهدة 
كالحركة الحادثة بعد السكون , و الضوء الأتى بعد الظلمة . و السواد الحاصل بعد 
البياض . و سائر ما يشاهد من أحوال الأقلاك و العناصر و الحيوانات و النباتاث و 
المعادن . و هذ! ما في الأفاق ٠‏ و يدرك تغير بعضيها بالمشاهدة في الأنفس مثل انقلاب 
النطفة علقةٌ ثم مضغة ثم لحمأ و دمأ . و إذا ثبت وجوب الحدوث لبعض الاعراض 
وجب أن يثبت لجميعها التمائل ٠‏ إذ ما ثبت لأحد الأمثال يثبت لكلها . فتأمل . 

(( و بعضبها بالدليل ٠‏ و هو طربان العدم كما في أضداد ذلك )) : و أضداد هما 
السكون و الظلمة و البياض يعني كالسكون يتعدم بالحركة . و الظلمة بعد الضوء ٠‏ و 
البياض بعد السواد . و اتعدام الشيء ينافي قدمه (( فإن القدم ينافي العدم )) : ما ثبت 
قدمه استحال عدمه . فلوثبت القدم لاستحال عليه العدم ٠‏ و العدم واقع في الواقع . 


ماثبت قد مه امتنع عد مه و الرد عليه و الجواب عنه 

أورد عليه أن الأعدام الأزلية قديمة ٠‏ و لم يستحل عدمها فيما لايزال لانعدامها 
بالوجود ٠‏ كذا اعترض بعضهم ٠‏ و هو مبني على ترادف الأول و القديم . أما على 
المشهور - من أن القديم أخص من الأزني ٠‏ لأنه موجود لا أبتداء لوجوده . و الأزلي ما لا 
ابتداء له وجوديًا كان أو عدميًا - فليست الأعدام قديمة ؛ حتى ترد ٠‏ و يمكن أن يجاب 
على تسليم الترادف بأن ما هي عبارة عن الموجود . فلاتدخل الأعدام . و قد يقال : هذا 
لايرد أصلاً و لو على القول بالترادف ؛ لأن أعدامنا الأزلية باقية بحالها لم تنعدم 
بوجودنا ٠‏ و الذي اتعدم بوجود تنا إتما هو عدمنا قيما لايزال ٠‏ و لم يقل أحد : إنه 
قديم . فتأمل . (( لأن القديم إن كان واجياً لذاته فظاهر)) : و ذلك لأآن عدم الواجب 
الوجود مستحيل باتفاق جميع العقلاء (( و إلا )) : يعني و إن كان القديم ممكنا (( لزم 
استناده )) : يعني افتقار و احتياج ذلك القدم (( إليه )) : يعني إلى الواجب الوجود 
بالذات (( بطريق الإيجاب )) : و معناه أن يكون صدور المعلول عن العلة بلا اختيارو بلا 
قدرة العلة عليه ء كصدور الخضوء عن الشمس و الاحتراق (( إذ الصادر من الشيء 
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بالقصد و الاختيار يكون حادثأ )) : إذ بضرورة العقل أن القصد إلى إيجاد الثيء إنما 
يكون في حال عدمه ء فيجب أن يكون العدم مابقاً على وجوده ٠‏ فلايكون قديما (( و 
المستند إلى الموجب القديم قديم )) : يعني يكون دائم الوجود لايقبل العدم ٠»‏ و هذا 
بناءًا على أن الجائز المستند لعلة قديمة . قال الفلاسفة بقدمه لاستناده لعاته 
القديمة . وأما عند أهل الحق النافين لتاثير العلة و الطبيعة قلايكون وجوده إلا حادثاً . 


أقسامالفاعل بحسب التقد ير العقلي ثلاثة 
وأما أقسام القاعل بحسب التقدير العقلي فثلاثة : فاعل بالاختيارء و هو : الذي 
يتأتى منه الفعل و الترك ٠‏ و فاعل بالتعليل ٠‏ و هو: الذي يتأتى منه الفعل دون الترك , 
و لايتوقف فعله على وجود الشرط ٠‏ و على اتتقاء مائع ٠‏ و فاعل بالطيع ٠‏ و هو: الذي 
يتأتى منه الفعل دون الترك . و يتوقف قعله على وجود الشرط و اتتقاء المائع . و 
توضبيحه : أن الإيجاد على طريق العلة و الإيجاد على الطيع و إن كاأنا مشتركين في عدم 
الاختيار فالإيجاد على طريق العلة لايتوقف على وجود الشرط و على انتقاء مائع » و 
الإيجاد بطريق الطبع يتوقف على ذلك . و لهذا يلزم اقتران العلة بمعلولها كتحرك 
الإصبيع مع الخاتم التي هي فيه مثلا و لايلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها كإحراق النارمع 
الحطب ؛ لأنه قد لايحترق بالنار توجود مائع و هو البلل فيه مثلاً ٠‏ أو تخلف شرط 
كعدم مماسة النار له . و هذا في حق الحادث . أما الياري سبحاته فلوكان قعله 
بالتعليل أو بالطبع نزم قدم الفعل فيهما معأ توجوب قدمه سبحانه ء و اقتران القعل 
حينئذ يوجوده ء أما على التعليل قظاهر ء و أما على الطبع قلايصح أن يكون ثم مائع : 
و إلا لزم أن يوجد الفعل أبداً ؛ لأن ذلك المانع لايكون إلا قديماً ٠‏ و القديم لايكون إلا 
قديماً . و القديم لاينعدم أبدأ . و لايصح تأخير الشرط مما يلزم علية من التسلسل . 
فلهذ! قلنا : إنه يلزم على تقدير التعليل أو الطبع في حق الباري قدم المعلول أو المطبوع. 
وقد قام البرهان على وجوب الحدوث كل ما مواه . و على وجوب القدم و البقاء له 
جل شأنه وعز سلطانه ٠‏ فتعين أنه فاعل بمحض الاختيارء و بطل مذهب الفلاسفة و 
الطيايعين . 
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......... ضبرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة و أما الأعيان 
فلأنها لا تخلو عن الحوادث . و كل ما لايخلو عن الحوادث 
فهو حادث . و أما المقدمة الأولى فلأنها لاتخلو عن الحركة 
و السكون ٠‏ و هما حادثان ٠‏ أما عدم الخلو عنهما ؛ فلأن 
الجسم أو الجومر لايخلو عن الكون في حيز . فإن كان 
مسبوقاً بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن . و إن 
لم يكن مسبوقاً بكون أخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر . 
فمتحرك . و هذا معنى قولهم : الحركة كونان في أنين في 
مكانين . و السكون كونان في أنين في مكان واحد فإن قيل 
يجوز أن لايكون مسيوقاً بكون آخر أصلاً كما في أن 
الحدوث . فلايكون متحركاً كما لايكون ساكتاً , ........... 


امتناع تدخلف المعلول عن العلةو عليه د ليل دقيق 

(( ضبرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة )) : لأن المقرر في مقره أن العلة التامة 
كافية في صدور المعلول و إيجاده ٠‏ قصدوره مرةٌ و تخلقه أخرى تخصيص بلا مخصص 
وترجيح بلا مرجح ٠‏ و هو محال ٠‏ فالتخلف محال . و حاصل الدليل : القديم إما أن 
يكون واجباً بذاته ٠‏ أو يستند إلى الواجب بذاته يطريق التعليل لا بالقد و الاختيار ؛ 
لأنه لايكون إلا في الحادت على ما تقدم قيه ٠‏ فإن كان واجبأ بذاته قالمناقات ظاهرة . 
و إن كان مستند! إليه على طريق الإيجاب يمتنع عدمه من حيث يلزم عليه تخلف 
المعلول عن علته . و هي الواجب لذاته ء و التخلف محال . وما يقال من أنه يجوز أن 
يستند بشروط متعاقية لا إلى النهاية ء ثم يتعدم بفقد هأ مع أنه قديم ٠‏ أو بشروط 
عدم حادث . وعتد وجوده يتعدم مردود ببرمان التطبيق الأتى ٠‏ أما في الأول فظامر, 
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و أما في الثاني فلأن عدم الحادث لابد أن يشرط بأمور لا تهاية ثها يتقطع بعد مها . 
فيجري في تلك الأمور اليرهان أيضاً . فافهم فإنه دقيق . 


والد نيل الأخضر على حدوث الأعيان 

(( و أما الأعيان )) : يعتي و أما حدوث الأفيان . أقول : الأخصر و الأظهر في 
البرهان أن نقول : لا خفاء أن العالم من السماوات و الأرضين و ما فيهما و 
بينهما أجرام ملازمة لأعراض تقوم بها من حركة و سكون ؛ و غير هما . و 
تلنقتصر على الحركة و السكون . فإن معرفة لزوم الأجرام لهما ضرورية لكل 
عاقل . فنقول : لاشك في وجوب الحدوث لكل واحد من الحركة و السكون إذ 
تلوكان واحد منهما قديما لما قيل أن يتعدم أبدأً أصلاً . لأن ما ثبت قدمه 
استحال عدمه . و لا خفاء أن كل واحد من السكون و الحركة قايل للعدم : 
لأنه قد شوهد عدم كل وأحد منهما بوجود ضيده في كثير من الأجرام ٠‏ فلزم 
استواء الأجرام في ذلك . و إذا ثبت حدوثهما و استحال وجود مما في الأزل لزم 
حدوث الأجرام و استحال وجود هما في الازل قطعاً ؛ لاستحالة انفكاكهما عن 
الحركة و السكون و بالجملة ء فحدوث أحد المتلازمين يستلزم حدوث الآخر. 


الأعيان محدثة بذواتهاو صفاتهاوالبرهان عليه 
أقول : و من الوجوه الدالة على أن الأعيان محدثة بذواتها و صفاتها هو الحجة 
ألتي اعتمد عليها أهل هذا الفن ء وصورتها عتد الشارح (( قلأنها )) : يعني الأعيان 
(( لاتخلو عن الحوادث و كل ما لايخلو عن الحوادث فهوحادث )) : و هذه الحجة 
مشتملة على أربع دعاوى : و هي : إثبات الحوادث , و امتناع خلو الجسم عتها . و 
وجوب سبق العدم على مجموعها . و وجوب سيق العدم على مايمتتع أن يتفك عما 
يجب أن يسبق عليه العدم . و الصغرى مشتملة على الدعوين الأوليين . و 
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الكبرى مشتملة على الأخريين (( و أما المقدمة الأولى )) : فظامرة بينة . فإن 
الاجتماع و الافتراق و الأوضاع حادئثة . و الأعيان من الذوات لاتخلو عنها . و منها 
الحركة و السكون ققال : (( قلأنتها لاتخلو عن الحركة و السكون )) : و لايستريب 
عاقل قط في ثبوت الأعراض من الأسقام و الآ لام و الجوع و العطش و سائر 
الأحوال (( و هما حادثان )) : مما شومهد من تعاقبهما و انقضضائهما . و بما عرفت 
من برهان حدوث الأمراض أن الاعراض ظاهرة الاقتقارء و الافتقار دليل الحدوث . 
و الأعراض قائمة بالأجسام . و إذا ثبت حدوث الأجسام ثبت حدوثها (( أما عدم 
الخلو عنهما )) : إذ الحركة على التحقيق لها حصول الأول في مكان ثان . و 
السكون حصول ثان في مكان أول . و قال الشارح - قدس مره - : (( فلأن الجسم 
أو الجوهر لايخلو عن الكون في حيزء فإن كان مسبوقاً بكون آخر في ذلك الحيز 
بعينه ٠‏ فهو ساكن . و إن لم يكن مسبوقاً بكون آخر في ذلك الحيز . بل في حيز 
آخر)) : يعني بل كان مسبوقاً بكون آخرء (( فمتحرك و هذا )) : يعني الذي ذكره 
من أمر الكونين في الحيز أو الحيزين (( معنى قولهم : الحركة كونان في آنين في 
مكانين. و السكون كونان في أنين في مكان واحد )) : يعني أن الحركة هي الكون في 
الحيز المسيوق بكون آخر في حيز اخر ء و السكون ما لم يكن كذلك . 

(( فإن قيل : )) : منع أو نقض على عدم خلو الجسم و الجوهر عن أحد 
الضدين المذكورين . (( يجوز أن لايكون مسبوقا يكون آخر أصلاً كمأ في أن 
الحدوث )) : يعني لا في ذلك الحيز. ولا في حيز آخرء كما في آن الحدوث 
((فلايكون متحركا كما لايكون ساكنأ )) : يعني و إذا لم يكن ذلك الكون المذكور 
مسبوقاً يكون آخر ء فلايكون ذلك الجومر فى آن الحدوث متحركا ؛ لأنه لايد في 
الحركة من كونين في حيزين ٠‏ كما لايكون ساكناً ؛ إذ لابد في السكون من كونين 


في حيز واحد . 


0 . 1021655 0/ا. 1|625 011200ل5ع5. /الالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


.......... قلئا : هذا المنع لايضرنا لما فيه من تسليم المدعى 
على أن الكلام في الأجسام التى تعددت فيها الأكوان و 
تجددت عليها الأعصار و الأزمان . و أما حدوثهما فلأنهما 
من الأعراض و هي غير بأقية 12111 


( قلنا : هذا المنع لايضرنا ا قيه من تسليم المدعى على أن الكلام قي الأجسام 
التي تعددت فيها الأكوان و تجددت عليها الأعصار الأرزمان )) : أقول : هذا السوال على 
وجهين : أحد هما المنع ٠‏ و هذا رجحه الشارح . قعلى هذا يمكن عته الجوابان على 
قانون المتاظرة , الأول : أنه منع غير مضر تلمستدل ؛ لما فيه من تسليم أصل المدعى ء 
وهو حدوث الجسم و الجومر المتنازع فيه . و الثاتي : أن البحث في الجسم لا مطلقاء 
بل من حيث تعاقبت عليه الأكوان و تناوبت فيها الآوان ٠‏ فهو يهذا الاعتبار غير خال 
عنهما . و المدعى عدم خلوكل جسم لا عدم خلوه عنهما بكل وجه . و في كل أن و بكل 
اعتبارء و ثاتيهما النقض و ليس فيه إلا الجواب الثاني . فتدبر. (( و أما حدوثهما )) : 
يعني و أما الأمر الثاني من الامرين الذين لابد في الصغرى منهما : وهو إثبات حدوثهما و 
معتاه الحركة و السكون حادئان لا محالة . أما أولاً . (( فلأنهما من الأعراض )) : و قد 
ثبت حدوثها . و أيضأ (( وص غيرباقية )) : في آن بعد أن . 


مذاهب الناس في امتناع بقاء الأعراض وجوازها 
هذا هبي على مذحب الشيخ و أتباعه من محقق الأشاعرة أن العرض لايبقى زمانين بل 
لا في زمان في أنين ١‏ و إنما يتوهم البقاء بتجدد الأمثال . و قالت الفلاسفقة و جمهور المعتزلة 
بيقاء الأعراض ما عدا الزمان و الحركات و الأصوات و ما يحذو حنوها من غير القارء و 
ذهب أبوعلي الجيائي و أبوماشم و العلاف إلى بقاء الألوان و الطعوم والروائح دون العلوم و 
الإدراكات و الأمبوات و أنواع الكلام . و أدلة المذهبين الآخرين مشروحة في المبسوطات . 


أد ل ةا لأشاعرة على امتناع بقاء اا لأعراض والرد عليها 
واحتج الأشاعرة على امتناع بقاء الأعراض بوجوه : الوجه الأول : أن البقاء صفة 
للذات الباق ٠‏ فلو بقي العرض لكان له بقاء وهو عرض ., فيلزم قيام العرض بالعرض. 
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الجواب عنه بوجهين : الأول بمنع المقدمتين يعني لانسلم أن البقاء عرض قائم 
بالعرض . و لانسام أنه لايجوز قيام العرض بالعرض .ء و الثائي : بأن البقاء ليس عرضباً 
لآن العرض هو الوصف الوجودي و اليقاء وصف سلي ء فلايلزم على يقاء العرض قيام 
العرض بالعرض . 

الوجه الثاني : إن البقاء عرض قائم بالذات الباق فلايقوم بالعرضء و إلا يلزم 
قيام العرض بالعرض ٠‏ و إذا لم يقم البقاء بالعرض ثم يبق العرضء و الجواب عنه 
بوجوه : أما أولاً فمنع كون البقاء عرضياً ؛ لأنه أمر اعتباري ‏ و المراد الموجود ني العين . 
و أما ثانياً فالنقض بالفرضبية و القيام بالغيرو التحيز في التبعية و المخلوقية و الحدوث 
و أمئاتها ؛ فإنها أعراض قائمة ياتعرض . و أما ثالثاً فإن البقاء نحو من الوجود ياعتبار 
دوامه و وجود الشيء عين الثيء عندهم , لا قائم به . و أما رابعأ قإن المطلوب بالقيام 
هو التحيز بالتبع ٠‏ فلانسلم أنه قائم بالعرض . بل كلا مما بالجوهر . و إنما العرض 
واسطة القيام . و أما خامساً فإنه تو سلم فلاتسلم امتناع قيام العرض بالعرض . و 
الوجه الثالث : تو بقي - و من الجائر خلق مثله في الحالة اثثانية إجماعاً - زم اجتماع 
المثلين بلا امتياز لاتحاد الوقت و المحل . و الجواب عته بوجوه : أما أولا فلأن خلق المكثل 
مشروط بإعدام الأول عنه . لأن الجوازليس مطلقاً إجماعاً . بل مرهونة يهذا الشرط. 
و أما ثانياً فإنه منقوض بايجاد مثله في الحالة الأولى ٠‏ فإنه قادر عليه . فما هو جوايه 
قهو جوابتا ٠‏ و أما ثالثاً فإنه منقوض بإيجاد مثل الجومر في الحالة الثانية فلزم امتتاع 
يقاء الجومر أيضاً ٠‏ و هو كما ترى . و الوجه الرابع : أنه لو بقي امتنع زواله في الحالة 
الثالثة و ما بعد ها ؛ لأنه لوكان زواله مقتضى ذاته امتنع وجوده أولا , لامتناع تخلف 
ما هو مقتضى ذاته عنها . و الجواب عنه : أنه مقتضى ذاته . يعني عدمه اللإحق في الثالث 
فقط لا في الأول . فلايلزم امتناعه في الأول و الثائي . بل وجوده فيهما ؛ لأن اللاحق 
مشروط بالوجود ٠‏ و لايبعد أن يقال : الأعراض بأنها وجدت في الزمان الأول بعد عدمها 
فهي ممكنة و الإمكان ئيس من عوارض المامية ٠‏ و إلا جاز انقلاب الممكن ممتنعا و هو 
باطل. يل هو من لوأزمها . فتكون ممكنة أبدأ » فيجوز وجودها في جميع الأمكنة . فافهم . 
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.......... و لأن ماهية الحركة لما فيها من انتقال حال إلى حال 
تقتضي المسبوقية بالغير . و الأزلية تنافيها » و لأن كل حركة 
فهي على التقضي و عدم الاستقرار . و كل سكون . فهو جائز 
الزوال ؛ لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة ٠‏ و قد 
عرقت أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه و أما المقدمة الثانية 
فلأن ما لايخلو عن الحادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث 
في الأزل . و هو محال . و ههنا أبحاث : الأول أنه لا دليل على 
انحصار الأعيان ق الجوامر و الأجمام .....ب.............. 


و أما ثانياً : (( لأن مامية الحركة )) : يعني ألتي هي كونان في أآنين في مكانين 
(( لما فيها من انتقال حال إلى حال تقتضى المسبوقية بالغير و الأزلية تنافيها )) : 
و حاصله : و لأن الحركة لما فيها من انتقال حال إلى حال تقتضي المسبوقية 
يالحال الأول . و الأزلية تنافيها . و أما ثائثا : (( و لأن كل حركة فهي على 
التقضي و عدم الاستقرار )) : و حاصله : إن طبعية الحركة مقتضبأها الاتقضباء 
و الفناء و عدم الاستقرار . و هو مناف للقدم المقتضي للدوام و البقاء على 
حالة واحدة . و حدوث السكون . أما أولا فلأن السكون قابل للحركة بدلالة 
التمائل . و أما ثانيا (( و كل سكون فهو جائز الزوال ؛ لأن كل جسم فهو قابل 
للحركة بالضرورة )) : يعني فهو جائز العدم . 


مايجوز عد مه يمتنع قدمهو مالورد» البعض على هذاالاستد لال 
(( و قد عرقت )) : في المقدمة الاتقاقية بين الناس (( إن ما يجوز عدمه 
يمتنع قدمه )) : فثبت أن الأجسام لاتخلو عن الحركة و السكون الحادثين . و 
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هو المدعى . و ما أورد بعض الناس على هذا الاستدلال بأن جواز العدم 
لايستلزم سبق العدم ؛ بل يستلزم إمكان سبق العدم . فهو مبني على الغفلة 
عن هذه المقدمة الاتفاقية : ما يجوز عدمه يمتنع قدمه ء قإن من سلمها يعلم 
أن ما جاز عليه العدم لايمكن أن يكون قديماً فلايكون إلا حادثئاً فلزمه سبق 
العدم بالقعل لا مجرد إمكان سيقه . ثم يورد بأن كون القدم يتافي العدم 
لايتم به المقصود ء فإن قدم الثيء لاينافي إمكان عدمه . و إنما يناي وقوع 
عدمه ٠‏ فحينئد جاز أن يكون وجود السكون أمراً أزلمًا مع كونه جائز العدم ؛ 
نظراً إلى ذاته . قلت : لعل المراد بالإمكان و الجواز هو الإمكان نفس الأمري الذي 
لايلزم من فرض وقوعه محال في الواقع . لا الإمكان الذاتي المقيد بجائنب 
الوجود . ولا الاستعدادي ولا الوقوعي ٠‏ فعلى هذا قدم الشيء و إن لم يناق 
إمكان عدمه إمكاناً ذاتيًا فهو ينافي إمكان وقوعه إمكاناً واقعيًا . فتدير. 

(( و اما المقدمة الثانية )) : و هي كبرى القياس ٠‏ و حي : كل ما لايخلو عن 
الحوادث فهو حادث ٠‏ فبديهية الثبوت (( فلأن ما لايخلو عن الحادث لو ثبت 
في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل )) : يعني إذ ما لايخلوعن الحوادث لوكان 
قديما لزم قدم الحادث (( و هو محال . و مهنا )) : يعني في مقام أدلة إثيات 
حدوث الأعيان و الأعراض (( أبحاث )) : موالات و اعتراضات . البحث في اللغة 
طلب الثيء تحت التراب و غيرهء و القفحص : طلب الشيء في البحث . و كذا 
التفتيش . و في العرف : إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية من المستدل 
بالدلائل ء و طلب إثياتها من السائل إظهاراً تلحق و نفيا للياطل (( الأول )) : 
البحث الأول على قوله : ” و الأعيان أجسام و جوامر “ يعني أما أولاً مما يطعن 
به القلاسقة على هذا الدليل (( أنه لا دليل على اتحصار الأعيان في الجواهر و 
الأجسام )) : و هذا الدثيل أنه لايدل إلا على حدوث الأجرام و الجوامر. 
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......... و أنه يمتنع وجود ممكن يقوم بذأته . و لايكون متحيزا 
أصلاً . كالعقول و النفوس المجردة التي يقول بها الفلاسفة . 
والجواب أن المدعى حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات ٠‏ و 
هو الأعيان المتحيزة و الأعراض ... 


و أما ثانياً : (( و أنه يمتنع )) : يعني أنه لا دليل على أنه يمتنع (( وجود ممكن 
يقوم بذاته . و لايكون متحيزاً أصلاً . كالعقول و النقوس المجردة التي يقول يها 
الفلاسفة )) : فإنها أعيان إلا أنها ليست بأجسام ولا جواهمر فردة . 


قانت الحكماء : الجواهر الفائبة عن الحواس أماان تكون مؤثرةإلخ 

قال الفلاسقة : الجواهمر الغائبة عن الحواس الإنسانية ٠‏ إما أن تكون مؤثرة في 
الأجسام . أو مدبرة للأجسام ء أو لاتكون مؤثرة قيها ولا مديرة لها ء و النوع الأول : هي 
العقول السماوبة و الملأ الأعملى و حملة العرش في لسان الشرع , و النوع الثاني : يتقسم 
إلى علوية تدبر الأجرام العلوبة الفلكية , و هي النفوس الفلكية عند الحكماء . و 
الملائكة السماوبة عند أهل الشرع و إلى مفلية تدير عالم العناصرء و حي إما أن تكون 
مديرة للبسائط الأربعة العنصرية : الهواء و الماء و النار و الأرض و أنواع الكائنات ٠‏ و 
هم يسمون ملائكة الأرض ء و إليه أشارصاحب الوحي صلوات الله عليه و سلامه » و 
قال : “جاءني ملك البحار و ملك الجبال و ملك الأمطار و ملك الأرزاق “ . و إمها أن 
تكون مديرة للأشخاص الجزئية ٠‏ و تسدى نفوساً أرضية كالتفوس التاطقة . و النوع 
الثالث : ينقسم إلى خير بالذات و هم الملاتكة الكروبيون عند أهل الشرع ٠‏ و إلى شرير 
بالدذات وهم الشياطين . و إلى مستعد للخير و الشرو هم الجن ء فظاهر كلام الحكماء 
أن الجن و الشياطين هم النفوس البشربة المفارقة للأبدان . إن كانت شريرة كانتت 
شديدة الاتجذاب إلى ما يشاكلها من النفوس البشربة ٠‏ فيتعلق ضربا من التعلق 
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بأبدانها و تعاونها على أفعال الشرء فذلك هو الشيطان . و إن كانت خيرة كان الأمر 
بالعكس . و أكثر المتكلمين ,ما أتكروا الجواهر المجردة قالوا : الملائكة و الجن و الشياطين 
أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلقة ء و أوائل المعتزئة أتكروها ؛ لأنها إن 
كانت لطيفة وجب أن لاتكون قوبة على شيء من الأفعال , و أن يفسد تركييها بأدنى 
سبب , و ان كانت كثيفة وجب أن نشاهدها و إلا لأمكن أن يكون بحضرتنا جبال و 
لاتراها ء و الجواب عن هذا الشغب و الغفلة : لم لايجوز أن تكون لطيفة بمعنى عدم 
اللون ء لا بمعنى رقة القوام . 

ولئن سملم أنها كثيفة لكن لانسلم أنه يجب أن نراها ؛ لأن رؤية الكثيفة عند 
الحضور غير واجبة ٠‏ و نقل عن المعتزلة أنهم قالوا : الملائكة و الجن و الشياطين 
متحدون في النوع و مختلقون بياختلاف أفعالهم . أما الذين لايقعلون إلا الخير فهم 
الملاتكة . و أما الذين لايفعلون إلا الشر فهم الشياطين . و أما الذين يقعلون تارة الخير 
وتارة الشرقهم الجن . ونذلك عد إبئيس تارة في الملائكة وتارة في الجن ٠‏ هذا تقسيم 
المجردات على الوجه المذكور و إحاطة العقل بها من طريق الاستدلال . لعلها من قبيل 
المحال . كما قال الله مسبحانه : (١‏ وما يعلم جنود ربك إلا هو ب !!! 

( والجواب )) : هذا جواب بتحرير المدعى (( أن المدعى حدوث ما ثبت وجوده من 
الممكنات )) : المعير عنها بالعالم . و ذلك لأن الغرض إثبات الصانع و صفاتة » و من 
المعلوم أن حدوث ما ثبت وجوده كاي قيه (( و هو الأعيان المتحيزة و الأعراض )) : 
القائمة يها فلا يء من العالم عندنا إلا و هو متحيز بنفسه أو تابع في تحيزه مُتحيز 
ينفسه . و قد سبق أن حصر العالم في شيئين مذهب جمهور أهل السنة . و أثبت 
الفلاسفة و الغزائلي قسماأ آخر غير الأجرام و الأعراض ليس بمتحيز و لا قائم بمتحيزء و 
سموه بالمجردات لتجردها عن المادة و عن الجرمية و العرضية ٠‏ و ذلك كالعقول 
العشرة و النفوس التي هي الأرواح . 
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.......... لأن أدلة وجود المجردات غير تامة على مابين في 
المطولات الثاني : إن ما ذكر . لايدل على حدوث جميع 
الأعراض ؛ إذ منها ما لايدرك بالمشامدة حدوثه و لا حدوث 
أضداده . كالأعراض القائمة بالسماوات من الأشبواء و 
الأشكال و الامتدادات . و الجواب أن هذا غير مخل بالغرض ؛ 
لأن حدوث الأعيان يستدعى حدوث الأعراض ضرورة أنها لاتقوم 
إلا بها . الثالث : أن الأزل ئيس عبارة عن حالة مخصوصة , ا 


(( لأن أدلة وجود المجردات )) : يعني في فن الفلسفة (( غير تامة على ما 
بين في المطولات )) : و للفلاسفة على هذا الموضوع آراء غريبة و أفكار عجيبة ٠‏ و 
أقوال لا مدلول لها إلا تخيّلهم . و ما بينوه لها من الدلائل . كلها أوهام و 
خيالات ٠‏ فلايعترض بها . 


قانت الدحكماء :المب داالفياض هوالواجب الو جود و أنهو حد من 
كل المجهات 

يقولون : إن المبدء الفياض هو الواجب الوجود لكونه واحدا من كل 
الجهات . لم يصدر عنه غير ثيء واحد ٠‏ و يستحيل أن يصدر عنه غيره على 
قاعدتهم المشهورة : الواحد لايصدر عنه إلا واحد ء و سموه العقل الأول . ثم 
هذا باعتبار جهالة الوجود و الوجوب بالغيرء و الإمكان : يصدر عنه أشياء ثلاثة 
عقل ثان و نفس و جسم . و هحكذا العقول العشرة . ثم عن العاشر تصدر 
العناصر الأربعة : النار و الهواء و الماء و الأرض ٠‏ و منها تكونت المواليد الثلاثة : 
المعادن و النباتات و الحيواتات . و قد سيق شذر منها , و أوهى من أدئتهم 
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عليها قول البعض : إن عدم وجود دليل على شثيء لايستلزم عدمه في نفس 
الأمرء وكيف لا ! و هو يؤدي إل أن كل ما اخترعه الذمن حق . وله ثبوت في 
نفس الأمر و إن كان من الخيالات . و لم يدل دليل على وجوده ٠‏ و ليس هذا 
بأكثر ضبعفاً من قول الآخر من المتكلمين : إنها لو وجدت لشاركت الواجب 
الوجود في التجرد. فيحتاج إلى فصل يميز عنها ٠‏ فيلزم التركيب في حقيقته ؛ إذ 
ليست المشاركة في أمر ذاتي حتى يحتاج إلى فصل مقوم مميزء بل لو سلم 
فالتميز بالعرض . فتامل . 

(( الثاني )) : و هو الرد على قوله : و أما الأعراض فيعضها بالمشامدة و 
بعضها بالدليل (( إن ما ذكر . لايدل على حدوث جميع الأعراض ؛ إذ منها ما 
يدرك بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث أضداده . كالأعراض القائمة بالسماوات 
من الاضواء )) : من الأفلاك و الكواكب (( و الأشكال و الامتدادات )) : يعني أن 
المطلوب منها إثبات حدوث العالم يجميع أجزائه . فلايد من إثيات حدوث 
جميع الأعراض . و الدئيل السابق لايوقي بذلك ؛ لأنها إنما انتهض على إثبات 
حدوث ما شوهد حدوثه و إدراك عدمه ء و الحاصل : أن الدليل لايتم إلا في 
العرض المشاهد (( و الجواب أن هذا غير مخل بالقرض لأن حدوث الأعيان 
يستدعى حدوث الأعراض ضرورة أنها لاتقوم إلا بها )) : لأنه إذا ثبت حدوث 
الأعيان يحدوثها . يثبت حدوث بقية الأعراض ؛ إذ لاقيام لها غيرها . و إلا قلو 
كانت قديمة وجد الحال يدون المحل . فإذا حدثت السماوات وجب القول 
بحدوث الأعراض القائمة بها ء. سمواء شاهدناه أو لم نشاهده . 

(( و الثالث )) : و هو الرد على قوله : فلأن ما لايخلو عن الحوادث لو ثبت 
في الأزل يلزم ثبوت الحادث في الأزل . ( أن الأزل ئيس عبارة عن حالة 
مخصوصة )) : يعتي وقت مخصوص و ساعة معينة . 
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اعحاق يلزم من وجود الجسم فيهأ وجود التعوادث فيها بل هو 
عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير 
متناهية في جانب الماضي و معنى أزلية الحركات الحادثة أنه ما من 
حركة إلا و قبلها حركة أخرى لا إلى بداية و هذا هو مذهب 
الفلاسفة و هم يسلمون أنه لاشيء من جزئيات الحركة بقديم و 
إنما الكلام في الجركة المطلقة ...بف 


(( حتى يلزم من وجود الجسم )) : المفروض عدم خلوه عن الحوادث . (( فيها )) : 
يعني في هذه الحالة المخصوصة المعلومة (( وجود الحوادث فيها )) : يعتي التي لايخلو 
عنها الجسم و حاصله : أنه لانسلم أن ما لايخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل يلزم 
ثبوت الحوادث في الأزل . و انما يلزم ذلك لوكان الأزل عبارة عن حالة مخصوصة و 
وقت معلوم ثابت ف الواقع يلزم من وجود الجسم في تلك الحائة وجود الحوادث فيها 
وليس كك ٠‏ (( بل هو عيارة عن عدم الأولية و عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة 
غير متتاهية في جانب الماضي )) : و أزلية الحادث بهذا المعنى غير محال ٠‏ و لقائل أن 
يقول : لو كان الأرّل عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود لم يصبح إطلاقه على 
الحركات الحادثةوالحركات الفلكية . فكيف يقولون بأزليتها و قدمها ؟ فأجاب عنه 
بأن الأزلية مهنا بمعنى أخرققال : (( و معنى أزلية الحركات الحادثة أنه مامن حركة )) : 
تحدث في موضوعها الذي هو الفلك . (( إلا وقيلها )) : يعني قبل هذه الحركة , (( ركة 
أخرى لا إلى بداية )) : فالحركات أزلية من حيث أنه لا أول لهاحادثة من حيث أن كل 
حركة مسبوقة بعدمها و المسبوقية تناني الأزئية . 

(( و هذا هو مذهب الفلاسفة و هم يسلمون أنه لا شيء عن جرئيات الحركة 
بقديم و إتما الكلام في الحركة المطلقة )) : ء و هي قديمة أزلية عندهم , و لقائل أن 
يقول : لاتسلم أن ما يخلو عن الحوادث فهو حادث و كيف يجوز ذلك ألا ترىق أن 
الحركة المطلقة لاتخلو عن الحركات الجزئية مع أن الحركة المطلقة ليست بحادثة ؟ 
قأجاب عنه بقوله : 
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......... و الجواب أنه لا و جود للمطلق إلا فى ضمن الجزئي 
فلايتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات . الرابع : 
أنه لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناص الأجسام لأن 
الحيز هو السطح الباطن من الحاوي المماس تللسطح الظاهمر 
من المحوي و الجواب أن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ 
المتوهم الذي يشغله الجسم و تنقد قية أيعادة بب..ب.......... 


(( و الجواب أنه لا وجود للمطاق إلا في ضمن الجزثي فلايتصور قدم المطلق مع 
حدوث كل من الجزئيات )) : حاصله : أن الحركة المطلقة لو كانث قديمة موجودة في 
الأزل لزم أن يكون الشيء من جزثياته أزلياً قديماً إذ لاتحقق للكلي إلا في ضمن 
الجزئيات و اللازم باطل بالاتفاق و الوقاق . (( و الرابع : )) : و هو الرد على قوله الجسم 
و الجوهر لايخلو عن الكون في الحيز (( أنه لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تنافي 
الأجسام . لأن الحيز مو السطح الباطن من الحاوي )) : . هذا على مذهب المشائين ٠‏ (( 
المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي )) : و حاصله : إذا قرضنا أن كل جسم لايد 
أن يكون في حيز فلايد أن يكون ذلك الحاوي محويا و الحاوي له كذلك : و لاينتهي إلى 
حاوي ليس بمحوي ؛ لأن المفروض أن ذلك الحاوي جسم قلايد له من حيزء فلوكان 
لكل جسم حيز لزم عدم تناقي اللجسام . و يلزم منه أن يكون فيما وراء فلك الأفلاك 
حاوي مماصس لفلك الأفلاك . وليس كذلك بل فيما وراءه عدم محض و اللازم باطل لان 
الأبعاد و الأجسام كلها متناهية ٠‏ و هذا ثبت بالبرامين فلايلزم حدوث جميع الأجسام . 

(( و الجواب أن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم و 
تنقذ فيه أبعاده )) : و حاصله : أن المحذور إنما يلزم من جعل الحيز سطحا باطنا من 
الجسم و هو ظاهر قإن الفراغ ليس بجسم و لا مستلزم له فلم ينتقض الدليل على 
حدوث جميع الأعيان . 
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المكان هو السطح الباطن عند المعلم الأول والبعد الجر د عند 
أفلاطون وهذه النسبة خطافاحش 

ثم المكان ليس بجزء للمتمكن و لا حالا فيه . لأن الجسم يسكن في المكان و 
ينتقل بالحركة عن المكان و إليه . وكل ما هو كذلك لايكون جزأ للجسم ولا حالا فيه. 
لأن جزء الجسم المتمكن و الحال فيه ينتقل بانتقاله و المكان لاينتقل بانتقال المتمكن , 
فيكون المكان خارجاأً من المتمكن و هو السطح الباطن عند المعلم الأول . و البعد المجرد 
عن المادة الموجود الذي ينفذ قيه الجسم عند شيخه و مؤدبه ” أقلاطون “ و اليعد 
المجرد المفروض عند أهل هذا الفن . قال الشارح الجديد للتجريد : إن ” أفلاطون * و 
من تابعه من الحكماء الإشراقيين ذهبوا إلى أن المكان بعد مجرد عن المادة . ويجب إن 
يكون جومراً لقيامه بذاته وتوارد الممكنات عليه مع بقاء شخصه فكأنه جوهر متوسط 
بين العالمين أعني الجواهر المجردة التي لاتقبل الإشارة الحسية . و الأجسام التي هي 
جواهر كثيفة و هكذا في كثير من الكتب الكلامية و الكتب الفلسفية للمتأخرين : و أما 
الشيخ الرئيس فقد يعتم من تحريره أن أفلاطون ما كان قائلا باليعد المجرد بل كان 
ينفيه و الشيخ و هو أعلى و أرفع فلقوله الاعتبار. " فإن القول ما قال حزام " . قال 
نظام الملك في ” شرح الإشارات ” حكى الشيخ عن أفلاطون في الفصل الثائى من سابعة 
الهيات الشفاء ”: أنه ليس يجوز أن يكون بعد قائم لا في مادة لأنه إما أن يكون متتاهيا 
أو غير متناه و الثاتي باطل لأن وجود بعد غير متناه محال و إذا كان متناميا قاتحصباره 
في حد محدود و شكل مقدرليس إلا لإنفصال عرض له من الخارج لا لنفس طبعية » و 
لن ينفصل الصورة إلا لمادتها فتكون مفارقة وغير مغارقة هذا كلامه . و قال ” السيد الباقر 
الراماد “ في القبسات: البعد المفطور المكان المجرد قد أبطله أفلاطون بالبرامين قد تقل 
عنه ذلك في الشفاء شارحا الإشارات إمام المشككين!) و خاتم المحققين() نقلاعنه ثم 


(ا) إمام أهل الستةالإمام فخرالدين الرازي. 
() إمام الرافضةوقدوةالشيعةنصيرالدين الطومى. 
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ينسب فريق من هولاء المختلفين إثباته إليه و كذلك الامتداد الزماني المجرد عن المادة 
وقدم النتفس على البدن في الوجود إلى غير ذلك من المذاهب أنتهى كلامه . 
والايراد المخامس على هذا الاستد لال مالورده ابن قيم في النونية 
والرد عليه 

أقول : و الإيراد الخامس ما أورده ابن قيم في " النونية " على 
هذاالاستدلال ؛ لأن هذا دليل على إثبات حدوث العالم . و ابن قيم و شيخه 
الفوقاني قائلان بقدم العالم . قال أبن قيم : هذا الدليل هو الذي أردامم ما 
زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق فرفعت لوازمه قواعد الإيمان و 
تركوا حق الأدلة و هي في القرآن و دليلهم لم يات به الله و لا رسوله بل حدث 
على لسان جهم و حزية . 

أقول : فيرد هذا الردي أن القول بأن الجسم لايخلو عن حادث في 
الاحتياج على حدوث العالم و إنشاءه إلى محدث واجب الوجود منزه عن 
الجسمية و الجسمانيات و هو حجة اللّه سبحانه التي آتاها إبراهيم الخليل مهما 
تقولت و هذت ف ذلك و قدا عترف بتلك الحجة مثل ابن حزم مع كونه ظاهرياً 
فما لابن قيم الناظم لايتابعه في ذلك و هو يتايعه في شواذه الباطلة فلعل اين 
قيم اتخذه قدوة في الباطل دون الحق و قدصرح ابن القيم في هذا المقام في 
النونية بقبائح . منها : إمكان التسلسل في جانب الماضي المفضي إلى قدم 
العالم و أزليته و هذا كفر بواح و منها نسبة أكابر علماء الشريعة إلى التلبيس و 
منها نسبة ذلك إلى القرآن و السنة و أنه ثم يجيء أثريئص على العدم المقدم و 
قد جاء كان الله و لا شيء معه . انظر العاقل الفاضل إلى هذه الأياطيل يعرق 
منها جبين الدمر و مذه كلهامن قلة علمه و قلة دينه و قلة حيائه و كثرة جهله 
و الله جل جلاله ينتقم منه بهذه الأكاذيب نعوذ بالله من الضلال . 
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......... والما ثبت أن العالم محدث و معلوم أن المحدث لابد له من 
محدث ضرورة امتناع ترجح أحد طرف الممكن من غير مرحج ثبت 
أن له محدثا و المحدث للعالم هو الله تعالى أي الذات الواجب 


الوجود الذي يكون وجوده من يي 0غ 


البحث فى و جوب اعتفادانه سبحانه 
أحدث العانم كله 
قال اله سبحانه : © هو الله الذي خلق السماوات و الأرض و ما بيتهما # 
قال الشارح : (( و الما ثبت )) : يعني بالنصوص السمعية القطعية و بالبراهين 
العقلية اليقينية . (( أن العائلم محدث )) : يعني الخارج من العدم إلى الوجود 
(( و معلوم )) : يعني بضرورة العقل (( أن المحدث لابد له من محدث )) : يعني 
الموجد من كتم العدم . 


امتناع تر جيح أحد طرفي اثممكن من غير مر جح قالوا: هذه 
مقدمة بديهية 

(( ضبرورة امتناع ترجح أحد طرفي الممكن )) : يعتي الوجود و العدم و 
المقدار المخصوص و مقابله و المكان المخصوص و مقابله و الصفة الملخصوصة 
و مقابلها و الجهة الملخصوصة و مقابلها ٠‏ (( من غير مرجح )) : يعني أن الممكن 
وجوده مسأ و لعدمه في نفس الأمر فلو حدث بتقسه بدون محدث كأن وجوده 
مرجحا على عدمه يدون سبب مرجح و ترجيح أحد الأمرين المتساويين تساويا 
ذاتيا بلاسبب باطل ؛ لما فيه من اجتماع الضدين و هما المساواة و الرجحان 
المستلزم لاجتماع التقيضين لأن الرجحان يستلزم اللامساواة ٠‏ و المساواة 
تستلزم اللارجحان فإذا اجتمع الرجحان و المساواة اجتمع مساواة و لا مساواة 
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و رجحان و لا رجحان و هذا باطل بالضرورة . و لهذا قالوا : مذه مقدمة بديهية 
قد جزم ببدامتها جميع طوائف العقلاء من المليين و غير هم . قائوا : و إن 
قتشت البهائم وجدتها قد أشربت في مداركها هذا العلم على وجه يناسيها 
أليس أنها إذا سمعت حس قدم أو قعقعة سلاح أو عصا أذعنت يتحقق 
فواعلها و تنفرت فرقا منها ء فلو لا أنها أذعنت بأن وجود الممكن لابد من 
موجد لما أذعنت بذلك . ثم أنه يبتني عليه ما مو مقتاح المعارف و رأس العلوم 
أعتى إثبات الحق تبارك و تعالى . و اعلم : أن ما ذكره المصنئف من أن اللازم 
على تقديركون العالم حادثا لا تسيب اجتماع الرجحان و المساواة مبني على أن 
الوجود و العدم بالتظر إلى ذات الممكن سيان و هو أحد القولين . و قيل : إن 
العدم أولى به لعدم احتياجه لسبب بخلاف الوجود فإنه يحتاج لسبب . و مأ 
لايحتاج الثيء إليه لسبب أولى به مما يحتاج تلسبب . و على هذا القول فاللازم 
على تقدير حدوث العالم تنفمه ترجيح المرجوح بلاسبب و هو أولى في الاستحالة 
من ترجيح أحد الأمرين المتساوين بلاسيب فافهم . (( ثبت أن له محدثا )) : 
موجداً جاعلاً صائعا خالقا فاعلا بالاختيار. 


رد صاحب العبقات على صدر الشريعة 

قال صاحي() ” العبقات “ نقداً على صدر الشريعة صاحب ” التوضيح “: و 
من تكلف له بعض الاتريدية مدعيا أن إثبات الواجب الوجود لايتوقف على 
تلك المقدمة من أن لنا أن نقول : إن الموجود إما موجود بنفسه أو موجود 
بغيره ء و الثاني : يحتاج إلى الأول قطعا تلتسلسل و مو الواجب فلايخفى ومنه 
إذ ينقلع أساسه باستفسار معنى الموجود بنفقسه . قإنه إن أرادبه ما يكون ذاته 
مقتضى الوجوده فالحصر ممنوع لخروج الممكن الموجود بلا موجد من 
القسمين ٠‏ و إن أراديه ما لايكون وجوده من غيره فلايتم التقريب إذ هو أعم 


()أحدأذكياء العائم العلامةالشهيدإسماعيل بن عبدالغى حفيدالشيخ الحجةول الله. 
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من الواجب و الممكن الموجود بلاموجد قلايد من التعرض لوبطال وجود الممكن 
يلاموجد و تلك دي المقدمة التي أعرض عنها فهل هذا الاكرعلى فر. أقول : و 
إذا استيان بهذا الدليل حدوث العالم لتزم افتقاره إلى محدث الواجب الوجود . 
لأنه لم يكن له محدث بل حدث بتفسه لزم اجتماع أمرين متنافيتن و هما 
الاستواء و الرجحان بلا مرجح . لأن وجود كل فرد من أقراد العالم ممباو 
تعدمه و زمان وجوده مسأو لغيره من الأزمنة و مقداره المخصوص مساو لسائر 
المقادير و مكانه الذي اختص به مساو لسائر الأمكنة و الجهة المخصوصة 
مساوبة لسائر الجهات و الصفة الخصبوصة مساوبة لسائر الصفات . قهذه 
أتواع كل واحد منها فيه أمرإن متساويان . قلوحدث أحد همأ بتقسه يلا 
محدث وأجب الوجود لترجح على مقايله مع أنه مساوله أو قبول كل جرم لهما 
على حد سواء فقد لزم أن لو وجد شيء من العالم بتفسه يلا موجد لزم 
اجتماع الاستواء و الرجحان المتنافيين و ذلك محال ٠‏ فإذن لو لا الباري 
سبحانه الذي خص كل فرد من أفراد العالم بما اختص به لما وجد شيء من 
العالم فسيحان من أفصح بوجوب وجوده و وجوب افتقار الكاتنات كلها إليه » 
هذا غاية تحقيق الكلام في هذا المقام . (( و المحدث للعالم هو الله تعالى )) : يعني 
إنا إذا ادعوتا أن العالم محدث فلايد أن نعلم أن العالم ما هو ء قال ” الإمام 
الفخر “ف ” الأريعين “ : قال المتكلمون : العالم كل موجود سوى الله تعالى . 


الموجود على قسمين 
و تحقيق الكلام : أن تقول : الموجود على قسمين . و ذلك لأن الموجود إما 
أن يكون من حيث هو مو غير قايل للعدم البتة . و إما أن يكون من حيث هو 
هو قابلا للعدم . قالموجود الذي تكون حقيقته من حيث هي هي غير قايلة 
للعدم ٠‏ فهو المسدى بالواجب الوجود لذاته و هو انه سبحانه و تعالى ٠‏ و أمأ 
الموجود الذي تكون حقيقته من حيث حي حي قابلة للعدم فهو المسعى يممكن 
الوجود لذاته و هو بحسب القسمة العقلية على ثلاثة أقسام : المتحيز و الحال 
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في المتحيز و الذي لايكون متحيزاً و لا حالا في المتحيزو التفصيل فى محله . (( أي 
الدات الواجب الوجود )) : و إنما لم يقل أي الواجب الوجود لأن إسم الجلالة 
إنما معناه الذات المتعالي لا المفهوم و الاسم المعظم علم للفرد الذي موخالق 
العالم جل و علا (( الذي يكون وجوده )) : يعني وجود الواجب الوجود . (( من 
ذاته )) : يعني يكون الذات مقتضى الوجوده . 


الواجب ما اقتضي ذاته و جودهو تحفيق هذاالمقام 

فالواجب ما اقتضى ذاته وجوده نص به فى “ المواقف “ و شرحه للشريف, 
وقد عبر عنه بكون الذات علة تامة لوجوده و هو المشهور عند الجمهور من أن 
وجود الواجب زائد على ذاته صرح به ” المحقق الدواني ” في شرح العقائد 
العضدية و المستقاد من حكمة العين و اختارة صاحب الصحائف و إليه ذهب 
” الإمام الفخر “ في العلوم العقلية و الشرعية . و استدلوا يأن ضرورة الوجود 
ثابتة يسسب الذات فالوجوب الذاتي هو خبرورة الوجود باقتضاء الذات . و 
قال بعض الناس : إن الوجوب بالذات تحقق الحقيقة بذاتها فالواجب بذاته 
ما يجب أن يتحقق حقيقته بلا مدخل الغير نص به في ” تعديل العلوم ” و 
شرحة لعصبدر الشريعة وقد عبر عنه يكون الذات عين الوجود يمعنى أنه كان 
وجوداً خاصاً قائما بذاته قال ” المحقق الدواني “: هذا مذهب محققي المتكلمين . 
و استدلوا يأن ما قد أجمح عليه الإجماع من أن الذات الواجب ما لايتصور في 
العقل عدمه يوجب أن الذات الواجب لايسبقه و لايلحقه العدم حتمأ . و ذلك 
مع القطع بيكون الوجود عين الذات فى ذات الواجب يوجب تفسير وجوب 
الوجود بتحقق الذات بذاتها و في أنفسها . و الجواب عن مذهب الجمهور : أته: 
لما ثبت أن الوجود غير زائد على الذات بل عينه لايتصور فيه الاقتضاء و إن 
الثيء ما لم يكن موجودًا لايتصور فيه الاقتضاء و إنه لو كانت المامية علة 
لوجودما لزم تقدم وجودها على إيجادها فتأمل . 
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(( ولابحتاج إلى شيء أصلا )) : يعني لا في ذاته ولا في وجوده ولا في صفاته ولا في 
أقعاله . إذ معنى الألوهية استغئاء الله عن كل ماسواه و افتقاركل مأعداه إليه . 


معنى لاانهإلاائله 
فمعنى لا إله إلا الله : لا مستفني عن كل ما سواه و مفتقرا إليه كل ما عداه إلا 
الله تعالى » و استغنائه عن كل ماسواه هو يوجب له الوجود و القدم و البقاء و المخالفة 
للحوادث و القيام بالئفس و التتزه عن النقائض . و يدخل في ذلك وجوب السمع له 
تعالى و اليصرو الكلام ؛ إذ لولم تجب له تعالى هذه الصفات تكان محتاجا إلى المحدث 
أو المحل أو من يدفع عنه النقائض فافهم . 


البحث فى وجوب اعتقادأن حقيقةالبارى سبحانه ليست معروفة 
إثيات وجوده ممبحانه . و الشارج - روح الله روحه - لم يتعرض لمعرفة ذاته و حقيقته . 
نعم ذكر أدلة وجوده و براهين تحققه . 


البحث الأول :معرفة ذات البارى إمابالبداهة أو بالنظر و كل 


منهما باطل 

أقول : معرفة ذاته مذهب الفلاسفة و أرباب الرهد و التقوى . و مذاهب المحققين 
من أهل السنة : أن الطاقة البشربة لاتفي بمعرفة ذاته لأن معرفة ذاته إما بالبدامة أو 
بالنظر و كل منهما باطل . أما الأول : فلأن ذاته غير متصور بالبداهة بالاتفاق و أما 
الثاني : فلأن المعرفة المستفادة من التظر إما بالحد و إما بالرسم وكل منهما باطل . أمأ 
الحد فلأن ذاته غير قابل للتحديد لأن الحد إنما يمكن لمركب و التركيب منتف عته . و 
لذلك لما سأل فرعون مومى عليه السلام عن حقيقته حيث قال : ١‏ و مارب العالمين 4 
فإن السوال ب ” ما “ إنما هو مموال عن الحقيقة . أجاب مومى عليه السلام بذكر 
خواصه و صفاته حيث قال : ط رب السموات و الأرض و ما بينهما » تنبيهاً على أن 
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حقيقة ذاته لاتعلم إلا بذكر مقوماته ولا مقوم له ؟ إذ لا تركيب فيه ولم يتنبه فرعون 
له نجهله و غفلته فلهذا قال لمن حوله : ألا تستمعون انى سمالت حقيقته فأجاب يذكر 
خواصه و صفاته . فلم يكن الجواب مطابقاً للسوال قلم يتعرض مومى عليه السلام 
لبيان غلطه و جهله فذكر صفات أبين ء ققال : ١‏ ربكم و رب آبائكم الأولين 4 ليتئبه 
قرعون عن غلطه و جهله قلم يتنبه و نسبه إلى الجنون ٠‏ قال الله سبحاته : حكاية عن 
فرعون قال : ١‏ إن رسولكم الذي ارسل إليكم لمجنون ب تنفيراً لهم عن الإصغاء لمقالة 
مومى عليه السلام خوفا أن يتبعوه فبين مومى عليه السلام صفات أبين و أشارالل أن 
السؤال عن حقيقته ليس دأب العقلاء حيث قال : ١‏ رب المشرق و المغرب و ما بينهما 
إن كنتم تعقلون # . 

وأما الرسم فلايفيد الحقيقة و أن حقائق صفات الله سبحانه غير معلومة نا و 
على تقدير أن تكون معلومة لتا فالعلم بالصفة لايستلزم العلم بحقيقة الموصوف و 
قال أكثر أمل هذا الفن . إنها معلومة للناس في الدنيا و امتدلوا بأن الناس مكلفون 
بالعلم يوحدانية وجوب وجوده و ربوبيته و ذلك متوقف على العلم بحقيقته ٠‏ و ألزموا 
على الفلاسفة بأن حقيقة الله مو الوجود المجرد و هو معلوم عند هم بالبداهة » و 
الحق أن هذا الإلزام ليس بلازم فإن حقيقة سبحانه عتد الفلاسفة مو الوجود الخاص 
و الوجود المعلوم هو الوجود المطلق العارض لوجود الخاص ؛ و لايلزم من العلم 
بالعارض العلم بالمعروض : و استدلالهم فهو أيضأ خطأ فاحش . أجاب عنه الجلال 
المحلي و غيره من المحققين بمنع التوقف على العلم يه في الحقيقة و إنما يتوقف على 
العلم به بوجه و وصف و هو أنه سبحاته يعلم بصقاته كما أجاب به مومى - عليه 
السلام - فالحق الحقيق ف معرفة حقيقة ذاته و أصل ماهيته ما قال الفلاسفة و 
أرباب الزهد و المحققون من الأشياخ . أن العبد إذا عجزعن معرفة حقيقة نفسه فعن 
معرفة حقيقة الحق من باب أولى ٠‏ و ما طلب الحق مبحانه عن الخلق إلا العلم 
بوجوده و ألوميته و ربوييته ٠‏ و أما الحقيقة و سنخ الماهية فلا . و إذا كان الأكابر 
يقولون " سبحانك ما عرفناك حق معرفتك " فكيف بقير مم ؟! فالحق سبحاته مبائن 
لخلقه في سائر المراتب وهو من وراء معلومات جميع الخلق فتدبر و لاتكن من الممترين . 
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..... إذ لوكان جائز الوجوةبى..ى.......... 


( إذ لوكان جائز الوجود )) : يعني محدث للعالم لوكان جائز الوجود . 


البحث الثاني في البر هان على وجودواجب الوجود 

أقول : البحث الثاني في البرمان على وجود الواجب الوجود و يدل عليه 
وجهان أحد هما باعتبار الحدوث و هو مناط الاحتياج إلى العلة عند جمهور 
الأشاعرة . و التغر باعتبار الإمكان و مو مناط الاحتياج إلى العلة عند الفلاسفة, 
و بيان الأول : أنه لاشك في وجود حادث و كل حادث ممكن لأنه لو لم يكن كل 
حادث ممكنا لم يكن معدوما تارة و موجوداً أخرى و اللازم ظامر الفساد ؛ فإن 
كل حادث يكون موجوداً بعدما لم يكن في كون معدوماً ثم صار موجوداً 
فبالضرورة يكون معدوما تارة موجوداً أخرى . بيان الملازمة : أنه إذا لم يكن 
ممكنا يكون واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته ضرورة انحصار كل مفهوم في أنه 
ممكن أو واجب أو ممتنع على سبيل الانفصال الحقيقي : قإذا انتفي واحد من 
الثلائة تعين أحد الأخيرين ؛ و إذا كان واجياً يكون دائما موجودًا لأن الوجود إذا 
كان وأجباً لايقبل الانتفاء بحال لا سابقا و لا لا حقا يلزمه وجوب القدم و 
البقاء و ذلك لأن القدم نفي العدم السابق و البقاء نفي العدم اللاحق ؛ و إذا 
كان ممتنعا يكون دائما معدوما و إلا يلزم الانقلاب . و إذا كان دائما موجود! أو 
دائما معدوماً لم يكن معدوماً تارة و موجوداً أخرى . فثبت أن كل حادث ممكن 
وكل ممكن له سيب موجود بالضرورة و ذلك السيب الموجود يجب أن يكون 
واإجبا لذاته او منتهيا إلى الواجب لذاته لاستحالة الدور أو التسلسل فتأمل . و 
لاتكن من الغافلين . 
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......... لكان من جملة العاتم قلم يصلح محدثا للعاتم و مبدأ له مع 
ان العالم اسم لجميع ما يصلح علما على وجود مبدءٍ له و قريب 
من هذا ما يقال إن مبدء الممكنات بأسر ها لا بد أن يكون واجبا إذ 
لوكان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدأً لها ل 


(( لكان من جملة العالم فلم يصلاح محدثا للعالم )) : إشارة إلى مذهب أهل الحق 
من استناد كل المحدثات إلى الله سبحاته ابتدأ (( و مبداً له )) : إيماء إلى مذهب 
القلاسفة من استناد الممكتات بعضها إلى بعض . و حاصله : أنة تو كان جائز الوجود 
لم يصلح أن يكون صانعا للعالم على كلا المذهبين ٠‏ بقى ثيء آخر و هو أنه قد وقع 
خلاف فى جهة احتياج العالم إلى الفاعل . فقيل : العالم محتاج إلى فاعل من جهة 
حدوثه ( أي وجوده بعد عدمه ) و قيل : من جهة إمكانه و تساوى طرفيه فيحتاج لمن 
يرجح أحد هما على الآخر و قيل : من جهة حدوثه و إمكانه . فكيفية الاستدلال على 
وجود الصانع على الأول : أن تقول : العالم حادث و كل حادث لايد له من محدث , و 
على الثاني تقول : العالم ممكن . وكل ممكن لا بد له من صائع يرجح أحد طرفيه » و 
على الثالث تقول : العالم حادث ممكن , وكل ما هو كذلك لابد له من صانع (( مع أن 
العالم اسم لجميع ما يصلح علماً )) : يعني علامة دألة (( على وجود مبدء له )) : فلو 
كان محدث للعالم من جملة العالم لكان علامة دالة على وجود نفسه و هذا محال 
بأول العقل . 

(( و قريب من هذا )) : يعني من قولنا إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة 
العالم ء (( ما يقال )) : إشارة إلى الوجه الثاني باعتبار الإمكان (( إن مبدء الممكنات 
بأسرها )) : يعتي بتمامها بحيث لايغيب ثيء منها ٠‏ ( لا بد أن يكون واجبا )) : وذلك 
لأنه لا شك في وجود موجود فذلك الموجود إما واجب أو ممكن ضبرورة اتحصار 
الموجود فيهما فإن كان ذلك الموجود واجبا فهو المطلوب (( إذ لو كان ممكنا )) : يعني و 
إن كان ذلك الموجود ممكناأ (( لكان من جملة الممكنات )) : قله سبب موجود واجب 
الوجود ابتداء أو بواسطة و إلا يلزم الدور و التستلمل (( فلم يكن ميدءًا لها )) : يعني 
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للممكنات ؛ إذ الثيء يمتنع أن يكون علة لنفسه و إنما كان هذا قريباً لما سيق لأن 
المقصود واحد و إن اختلف الاعتيارات و العيارات . 
هذه البراهين و أمثالهاتو جب العلم بوجودائرب الواجب بنفسه والرد 
على بعض الناس 

فهذه البراحين و أمثالها كل منها يوجب العلم بوجود الرب الواجب بتفسه . و 
الطرق تتنوع تارة بتنوع أصل الدليل ٠‏ و تارة بزيادة مقدمات ما فيه يستغفني عتها 
الآخرون . فهذا يستدل بالإمكان و هذا بالحدوث و هذا بالآيات و هذا يستدل بحدوث 
الذات و هذا يحدوث الصفات . و صاركل طائقةمن النظارتسلى طريقا إلى إثيات 
معرفته . ويظن!) من يظن أنه لا طربق إلا تلك و هذا غلط محض . فمن أين للإنسان 
أنه لايمكن المعرفة إلا بهذا الطريق ؟ فإن هذا نقي عام لايعلم بالخبرورة فلا بد من 
دليل وليس مع الناقي دليل يدل على هذا! النفي . 


الغطرةالسليمةالانسانية شهدت بضرورتها بصانع عليم وقادر حكيم 

و إذا دربت هذا فاعلم أن الفطرة السليمة الإنسمانية شهدت بضرورة فطرتها و 
يداهة فكرتها بصائع عليم و قادر حكيم , فان عامة النأس في جميع أقطار الأرض دعت 
أنفسهم إلى الاعتراف يأن لهم خالقا من غير معلم و لا إثيات حجة عند هم و لا 
أصطلاح وقع بين كافتهم . فإنهم استغتوا بشهادة أنفسهم على الأعم الأغلب بالخالق 
و بحدوث نوادر و عجائب شاهدوها في الأقاق و في أنفسهم قكانت نفوسهم شهدت 
بالإله الحق و يشيرون إلى الصائع و إن اختلفت طرائقهم و عللهم و يعلمون بفطرتهما 
فتقار الأمور المفتقرة إلى ما يبقيها كما يعلمون افتقارها إلى ما يحدثها و ينشئها . و 
تذلك لم يأت الأتبياء ليعلموا الخلق وجود الصبانع و إنما أتوا ليدعوا إلى 


() الشيخ الرئيس والامام الفخروالشيخ المقتول ولأمدى واتباعهم سلكوا في اثبات الواجب 
الوجود طريقة الاستدلال وعظموها وظن من ظن منهم انها اشرف الطرق ونه لا طريق الاومو 
يفتقر إليها وذلك غلط بل هى طريقة يوجب أثبات واجب الوجود بلا ربب فافهم.منه رح . 
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التوحيد و ههنا يتبين لك أن ما تنازع فيه طائفة من النظار و هو أن علة 
الافتقار إلى الصائع هل هو الحدوث أو الإمكان أو مجموعهما لايحتاج إليه . و 
إن قال قائل : فلأي شيء سلك أمل الأصول طريق الاستدلال على هذا ؟ و 
الجواب : إنما سلكوا ذلك قطعا اللأطماع التي تسريت إلى ذلك مثل الاستدلال 
بإمكان الممكنات على مرجح و نحو ذلك . و إلافهم يعلمون أن ما شامدت به 
الفطرة أقرب إلى الحق و أسرع تعقلا لأن الممكن الخارج و الحادث الدال على 
محدث موجد موقوقان على النظر الصحيح و تلى داعية ضبرورية من الناظر . 
قال بعض الأشياخ : و أنا أقول ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان يعد 
تقويم المقدمات دون ماشهدت به الفطرة الإنسانية و ذلك ان كل مخلوق في 
نفسه و ذاته مفتقر إلى مدبر و خالق و هو منتهى مطلب الحاجات و يفزع إليه في 
الشدائد و المهمات . فإن احتياج نفسه أوضح من احتياج الممكن الخارج إلى 
الواجب و الحادث إلى المحدث . و عن هذا المعنى كانت تعريقات الحق سبحانه 
في التنزيل على هذا المنهاج قال الباري سبحانه : + أفي الله شك »م و قال : ظ و 
لئن سألتهم من خلق السنوات و الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم # . 

و إنهم غفلوا عن هذه الفطرة في السراء فلا شك انهم يلوذون إليها في 
الخراء ء قال اللّه سبحانه : ١‏ و إذا مسكم الضير في البحر ضل من تدعون إلا 
إياه 4 و العجب ! رأى أعرابي مرة ثعليا بال على صبنم كان يعبده قتاب و قال : 


أ رب يبول الثعليان برأسه لقد ضبل من يالت عليه الثعائب 
برأت من الأصنام و الشرك كله و أيقتت أن الله لا شك غالب 


فهذه مقالات المتكلمين . و أما مذاهب الصوفية الصافية فهي واسعة جداً . 
و بالله التوفيق . 
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........... و قد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصائع من غير افتقار 
إلى إبطال التسلسل و ليس كذلك بل هو اشارة إلى أحد أدلة بطلان 
التسلسل و هو أنه لو ترتب ملسة الممكنات لا إلى نهاية لاحتاجت 


(( وقد يتوهم )) : يعني أن المتوهم قد توهم من غفلته و جهله و غباوته (( أن 
هذا ) : يعني أن هذين الوجهين (( دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال 
التسلسل )) : و من عادة الفلاسفة إبطال التسلسل عند إثبات وجود الصائع بحيث 
يجعل بطلان التسلمل إحدى مقدمات الدثيل . 


أقول : لم يذ كر الشيخالرئيس و لاغيره من الحذاق فى إثبات واجب 
الوجود قطعالدور و قطعالتسلسل 

أقول : ثم يذكر “” الشيخ الرئيس “ و لا غيره من الحذاق في إثبات واجب الوجود 
قطع الدور و قطع التسلسل . و بضرورة العقل : أن المقدمة إذا كانت معلومة مثل 
علمنا بأن المحدث لابد له من محدث بل مثل علمنا أن هذا المحدث لا بد له من 
محدث كان العلم بها كافيا في المطلوب ء و إن ما يرد على الأمور المعلومة مو من جنس 
شيهة السوقفسطائية التي ليس لها حد محدود ولا عد معدود فوجب على الشارح عدم 
الجواب ء و لكنه أجاب عن هذا التوهم بقوله : (( و ليس كذلك )) : يعني أن هذا 
التومم خطأ فاحش . (( بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل )) : ولما لم يذكر 
فيه بطلان التسلسل صريحا قتوهم ما توهم . (( و هو )) : يعني أحد أدلة بطلان 
التسلسل (( و أنه لو ترتب ململة الممكنات لا إلى نهاية لاحتاجت )) : يعني السلسلة 
بتمامها . (( إلى علة )) : مستقلة لكون السلسلة ممكنة و إن كانت غير متناهية ٠‏ (( 3 

هي ) : العلة المستقلة ٠‏ (( لايجوز أن تكون نفسها )) : يعني نفس سلسلة الممكنات . 
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....... و لا بعضها لاستحالة كون الثشيء علة لنفسه و لعلله بل 
خارجا عنها فيكون وأجبا فتنقطع السلسلة و من مشهور الأدلة 


( ولا بعضها )) : و إليه أشاريقوله لكان من جملة العالم و بقوله لكان من جملة 
الممكنات (( لاستحالة كون الشثيء علة نفسه )) : لأن العلة متقدمة على المعلول و تقدم 
الثيء على نفسه محال , هذا إذا كان علة مجموع السلسلة نهي مجموع السلسلة (( و 
لعلله )) : هذا اذا كان بعض الممكنات علة للبعض الأخر و البعض الآخر علة تذلك 
البعض فيكون علة لعلله (( بل خارجا عنها )) : يعني السلسلة (( فيكون واجبا فتنقطع 
السلسئة )) : وهو المطلوب . 


توضيح البرهان بالط ف وجه 
وتوضيح اليرهان : أن مجموع الممكتات المترقية المتسلسلة إلى غير النهاية محتاج 
إلى كل واحد منها . فيكون ممكنا محتاجا إلى سبب و ذلك السبب ئيس نفس المجموع 
لامتناع كون الثيء سبب نفسه . و إلا لزم تقدم الشيء على نفسه و لا الداخل في 
المجموع لأن الداخل ف المجموع . لايكون علة نفسه و لا تعلله فيكون سبب المجموع 
خارجا عن المجموع , قيكون كل واحد من أجزاء المجموع ممتنع الحصول بدون ذلك 
السبب الخارج عنه و إلا فيكون بعضها مستغنيا عن الأمر الخارج فلايكون الخارج 
وحده علة للمجموع بل مع علة ذلك البعض المستغني عن الأمر الخارج هذا خلف , 
فبضرورة العقل : لايكون ذلك الأمر الخارج عن مجموع الممكنات المتسلسلة المترتبة إلى 
غير النهاية ممكنا بل واجبا لذاته فتنقطع به السلسلة فيلزم تناهيا لسلسلة على تقدير 
لاتناهيها فيكون لاتناهى الستنسلة محالا فإن ما يلزم من فرض وقوعه عدمه يكون 
وقوعه محال . 
(( ومن مشهور الأدلة )) : يعني الأدئة على بطلان التسلسل . (( برهان التطبيق و 
هو )) : يعني برمان التطبيق (( إن نفرض )) : سلسلة الممكنات مترتبة معلولة على علةء 
( من المعلول الأخير )) : وهوما لايكون علة لشيء أصلا . 
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.......... إلى غير النهاية جملة و ما قبله بواحد مثلا إلى غير النهاية 
جملة أخرى ثم نطبق الجملتين بأن نجعل الأول من الجملة الأولى 
بإزاء الأول من الجملة الثانية و الثاني بالثاني و هلم جرا فإن كان 
بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية كان الناقص كالزائد وهو 
محال و إن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لايوجد بإزائه شيء في 
الثانية فتنقطع الثانية وتناعي اهن منه + تناني أن الأولى لأنها لاتزيد 
على الثائية إلا بقدر متتاه .... 


(( إلى غير التهاية جملة وما قيله )) : . يعني ثم نفرض من المعلول الأخير (( يواحد 
مثلا )) : بمرتية واحدة ( بحادث واحد ) ليكون الجملة الثانية أنقص من الجملة الأولى 
يذلك الواحد ( إلى غير النهاية جملة أخرى )) : و توضيحه : أنه لو تسلسل العثل إلى 
غير النهاية فلنفرض جملتين إحداهما من معلول معين و الأخرى من ا معلول الذي قبله 
و تسلسلنا إلى غير التهاية ٠‏ (( ثم نطبق الجملتين )) : من الطرف المتناهي (( يأن تجعل 
الأول )) : الجزء الأول (( من الجملة الأولى بإزاء الأول )) : بمقابلة الأول (( من الجملة 
الثانية و الثاني بالثاتي و ملم جر )) : و الثالث بالثالث و الرابع بالرابع فَلَْسْحَبْ إلى 
آخره . (( قإن كان بإزاء كل وأحد من الأولى واحد من الثانية )) : يعني فإن اشتملت 
الثانية الأولى من الطرق المتناهي (( كان التاقص )) : يعني الجملة الثانية . (( كالزائد )): 
يعني الجملة الأولى (( و هو محال )) : لأنه يكون الناقص مساوبا للزائد فلايكون 
الناقص ناقصا و الزائد زائدا و هو ياطل كما لايخفى . (( و إن لم يكن )) : يعني و إن لم 
تستغرق الثائهة الجملة الأولى بالتطبيق على الوجه المذكور ٠‏ (( فقد وجد في الأولى شيء 
ما لايوجد بإزائه كيء في الثانية ء فتنقطع الثانية و تتتاهي )) : يعني يلزم انقطاع 
الجملة الثانية فيلزم تناهيها ٠‏ (( و يتزم منه )) : من تناه الجملة الثانية ٠‏ (( تناهي 
الأولى )) : يعني الجملة الأولى تزيد عليها بمرتبة فتكون أيضبأ متناهية . (( لأنها لاتزيد 
على الثانية إلا بقدرمتناه ) : لأن المفروض هو هذا . 
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و الزائد على المتناهى بقدر متناه يكون متناهيا 
بالضرورة و هذا التطبيق انما يمكن فيما دخل تحت الوجود 
دون ما هو وهمي محض فانه ينقطع باتقطاع الوهم فلايرد 
النقض يمراتب العدد بأن تطبق جملتان أحد هما من الواحد 
لا إلى نهاية و الثانية من الاثنين لا إلى نهاية ولا يمعلومات الله 
تعالى و مقدوراته فإن الأولى أكثر من الثانية .. 


(( و الزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة )) : وقد فرضنا همأ 
غير متنئاهيين هذا خلف . و قد أورد المتأخرون على هذه الأدلة أسئلة سوفسطائية و 
سائرها ترهات و خراقات يضبيعوت بها الأوقات قتأمل و لاتقفل . 

ولما كان لقائل أن يقول : أن البرمان فاسد فإنه يجميع مقدماته جار في مراتب 
الأعداد و معلومات اله سبحاته و مقدوراته مع أن المطلوب - و هو التتاقي - غير ثابت ؛ 
لأن كل واحد من مراتب الأعداد و المعلومات و المقدورات غير متناه قلايتم البرهان ؟ 
فأجاب عنه بقوله : (( و هذا التطبيق )) : المعنى : أن هذا التطبيق الذي وقع الاستدلال 
به (( إنما يكون فيما دخل تحت الوجود )) : و المعتى : إنما يعتبر بين الأمور المضبوطة 
الموجودة الواقعية المستغنية في وجودها عن التعقل و الاعتبار و اللحاظ مواء كانت 
مجتمعة في الوجود كما في العلل و المعلومات المرتبة أو غير مجتمعة كما في الحركات 
السماوية عند طائفة ء (( دون ما هو وهمي محض فإنه يتنقطع باتقطاع الوهم )) : و 
المعنى لايعتبر أن يكون بين الأمور العدمية الوهمية المحضة لانقطاعها في التطبيق 
بانقطاع الومم و ذهابها فيه باعتباره ٠‏ و الوهم عاجز عن ملاحظة تلك الأمور العدمية 
الغير المتنامية فتنقطع تلك الأمور بانقطاعه عن تطبيقها فلايكون فيها مساغ بخلاف 
الأمور المحققة الواقعية الموجودة الخارجية حيث يفرض العقل التطبيق قيهاعلى 
الوجه المطلوب . و إذا تحقق ذلك ء (( فلايرد النقض )) : على البرهان (( بمراتب العدد 
بأن تطبق جملتان إحداهما من الواحد لا إلى نهاية و الثانية من الاثتين لا إلى نهاية و لا 
بمعلومات الله تعالى و مقدوراته فإن الأولى )) : يعني معلومات الله سيحانه (( أكثر من 
الثانية )) : يعني مقدورات الله سبحانه . 
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........ مع لا تناهيهما و ذلك لأن معنى لاتناهي الأعداد و المعلومات و 
المقدورات أنها لاتنتهي إلى حد لايتصور فوقه آخرلا بمعنى أن ما لا 


(( مع لا تناهيهما )) : معلومات الله و مقدوراته . لأن كل ما هو مقدور الله 
سبحاته فهو معلومه و ئيس العكس . لأن جميع الممتنعات و الواجبات معلوماته و 
ليس بمقدوراته . 

قال ابن حزم في الفصل :من قال: لايو صف الله بالقدرة على الممحال 
جعل قدرنه متناهيةو هذا كضر مسجردوائر د على جهله 

وما قال الحافظ ابن حزم في الفقصل!!) : من قال : لايوصف الله سيحاته بالقدرة 
على المحال فقد جعل قدرته متناهية وجعل قوته منقطعة محدودة . و هذا كفر مجرد 
فقاسد و هذا ليس بكفر في شيء . و ثم يعلم هذا الرجل من شغبه و غقلته ان القدرة 
لو تعلق بامُستحيلات أو بالواجبات لزم قلب الحقائق يعني قلب المواد الثلاثة » فلم 
يكن الواجب واجبا و ثم يكن الممتنع ممتئعا بل ممكنا فأي شغب أشنع من شقيه . 


والتحفيق الحفيق 
و التحقيق : أنما ثم تتعلق القدرة و الإرادة بالواجب و المستحيل لأن القدرة و 
الإرادة لما كانتا صفتين مؤثرتين - و من لازم الأثر أن يكون موجوداً بعد عدم - لزم أن ما 
لايقيل العدم أصلا كالواجب لايقبل أن يكون اثرأ لهما و إلا نزم تحصيل الحاصل ٠‏ و 
ما لايقبل الوجود أصلا كالمستحيل لايقبل أيضبا أن يكون أثر الهما و إلا لزم قلب 
الحقائق يرجوع المستحيل عين الجائر ٠‏ فلاقصورأصلا في عدم القدرة و الإرادة 
القديمتين بالواجب و المستحيل بل لو تعلقتا بهما لزم حينئذ القصور لأنه يلزم على 
هذا التقدير الفاسد أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما بل و بإعدام الذات العلى و 
بإثبات الألومية من لايقبلها من الحوادث و مملبها عمن تجب له و هو الباري سبحاته . 
() وهو كتاب الفصل قي الملل و التحل يرد فيه على صائر الفرق من اليهود و النصارى و المجوس 
و الفلاسفة و المعتزلة و اغلب حظه و تشنيعه فيه على الاشاعرة و الماتريدية أئمة السنة . منه ... 
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وأي نقص و فساد أعظم من هذا . و بالجملة فذلك التقدير الفاسد يؤدي إلى تخليط 
عظيم لايبقى معه شيء من الإيمان و لا شيء من العقليات أصلا و لخفاء هذا ال معى 
على بعض الأغبياء من المبتدعة صرح بنقيض ذلك . 
قال ابن حزم في الملل والنحل: إنه تعالى قادر أن يتدخذ ولدأوالرد على 
هذاالباطل 

قال اين حزم في الملل و النحل : إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدأ إذ لو لم يقدر عليه 
لكان عاجزا . فانظر العاقل المسلم إلى اختلال عقل هذا المبتدع كيف غقل عما يلزم 
على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم/) التي لاتدخل تحت و هم , و كيف فاته أن 
العجز إنما يكون تو كان القصور جاء من ناحية القدرة بأن كان ذلك الأمرمن متعلقات 
القدرة و لم تتعلق به ! و أما إذا كان عدم تعلقها يأمر لكونه ليس من متعلقاتها 
فقصورها عن تعلقها به ليس عجزاً . أما إذا كان لعدم تعلق القدرة فلايتوهم عاقل أن 
هذا عجز. نعوذ بالله من الضلال . 

(( وذلك )) : يعني عدم ورود النقض (( لأن معتى لاتناضي الأعداد و المعلومات و 
المقدورات أنها لاتنتهي إلى حد لايتصور فوقه آخرلا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل في 
الوجود فإنه محال )) : فقولنا : الأعداد غير متناهية ئيس كقولنا الممكنات الموجودة 
غير متناهية ؛ لأن الأول معناه : أن ما من عدد إلا ويتصور فوقه عدد و هو صادق . و 
الثاني معناه : أن ما دخل تحث الوجود الخاري من الكائتات لا نهاية له و هو كاذب 
يعني أن عدم التناهي له معنيان الأول : عدم الوقوف على حد بل كلما وجد فردٍ و 
انعدم أعقبه غيره كما في نعيم الجنة فإنه كلما وجد قرد و اتعدم أعقبه غيره وما وجد 
بالفعل منها فهو متناه ٠‏ و الثاني : عدم حصر أشياء موجودة في الخارج كما في كمالات 
الله الوجودية فإنها لاتتناي بمعى أنها لاتنحصر ء و بالعيارة القلسفية أن لفظ 


() هثل جواز تعلق القدرة بعدمها و بعدم الدات العلى و ثبوت الومية لمن لايقبلها من 
الحوادث و سلبها عن الله سبحاته . 
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اللاتناعي يطلق بالاشتراك اللفظي على اللا تناعي اللا تقضي و على اللا تناهي الكمي و 
هما طبيعتان مختلفتان مختلفة الأثار و الأول : جائز واقع و الثاني : محال 
ممتنع ققوله لأن معنى لا تناهي الأعداد إلى آخره فيه تحقيق و إيضاح لقوله 
سابقا و هذا التطبق فافهم . و باللّه التوفيق . 


البحث في وجو ب اعتقاد أن خانق العالم 
واحد أحد متفرد 


قال اله سيحانه : ظه قل إنما هو إنه واحد م و قال : ١‏ إن إلهكم لواحد »# 
وقال ١:‏ قل هحوالله أحد م . 


الواحدانية على ثلاثة أو جه و كلهاواجبة تلباري سببدحانه 

ثم إن الوحدانية تشمل على ثلاثة أوجه : وحدانية الذات و وحدانية 
الصفات و وحدانية الأفعال و كلها واجية للباري سيحانه و كل من الوجهين 
الأولين ينقسم إلى قسمين . فوحدانية الذات تنفي التركيب في ذاته و تثفي 
التعدد بأن يكون ثم ذات آخر قديم له من صفات الألومية ما ئذات الباري عز 
و جل . و وحدانية الصفات تنفي اتصاف الذات العلي بقدرتين و إرادتين إلى 
أخر الصفات السبع و تنفي وجود صفة تشبه صفته ف ذات غير ذاتهه حادثة , 
و وحدانية الأفعال تنفي أن يكون ثم اختراع لكل ما سوى الباري في فعل من 
الأقعال بل جميع الكائنات حادثة قد عمها العجز الضروري الدائم عن إيجاد 
أثر ما و الباري هو المنفرد باختراعها وحده بلاواسطة و ما ينسب منها إلى غيره 
على وجه يظهر منه التأثير فهو مؤول . إذا علمت هذا فاعلم . أن الدليل الاتى 
الذي ذكره الشارح إنما يصلح يحسب الظاهر لإثبات الوحدة في الذات انفصالا 
بمعتى نفي أن يكون معه شريك مماثل له في ألوهيته و وجوب وجوده أن كل 
من له عقل يعرف أن الله عزو جل واحد لا شريك له ولا نظير له . 
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الفرق في زمانإبراهيم الخليل راجعة إلى صنفين 

أقول قبل الخوص في المطلوب : إن أصحاب الاثنين و سائر الفرق 
المجوسية يقال له الدين الأكبر و الملة العظدى ؛ إذ كانت دعوة الأتبياء بعد 
إيراهيم الخليل لم تكن في العموم كالدعوة الخليلية و لم يثبت لها من القوة و 
الشوكة مثل الملة الحنفية . إذ كانت ملوك العجم كلها على ملة إبراهيم الخليل 
و جميع من كان في زمان كل واحد من الرعايا في البلاد على أديان ملوكهم وكان 
لملوكهم مرجع هو موبدذ موبذان يعتي أعلم العلماء و أقدم الحكماء لايصدرون 
عن أمره و لايرجعون إلا إلى رأيه و يعظمونه تعظيم السلاطين تخلفاء الوقت . و 
كانت الفرق في زمان إبراميم الخليل راجعة إلى صنفين : أحدمما الصابئة و 
ثانيهما الحنفاء . قالصابئة كانت تقول : إنا نحتاج في معرفة أله سبحانه و 
معرقة طاعته و أوامره و أحكامه إلى متوسط و لكن ذلك المتوسط يجب أن 
يكون روحانيا لا جسمانيا و ذلك لزكاء الروحانيات و طهارتها و قربها من رب 
الأرباب و الجسماني يشر مثلنا يأكل مما نأكل و يشرب مما نشرب يما ثلنا في 
المادة و الصورة ء قالوا : © و لئن أطعتم بشرأ متلكم إنكم إذا لخاسرون ب . و 
الحنفاء كانت تقول : إنا نحتاج في المعرفة و الطاعة إلى متوسط من جنس 
البشر يكون درجته في الطهارة و العصمة و الحكمة فوق الروحانيات يماثلتا من 
حيث البشرية و يمايزنا من حيث الروحانية فيلتقى الوحي بطرف الروحانية و 
يلقي إلى نوع الإنسان بطرف البشرية و ذلك قوله عرزو جل : ١‏ قل إنما أنا يشر 
مثلكم يوى إل > و قوله سبحانه : « قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولاً 4 . 


الصائبةافترقت فر قتين و كان الخليل مكلفابإبطال المذهبين 
ثم لما لم يتطرق تلصائبة الاقتصار على الروحانيات البحتة و التقرب إليها 
بأعيانها و التلقي منها بذواتها فزعت طائفة إلى مياكلها و هي السيارات السبع و 
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بعض الثوابت 2 قصايئة الروم مفزعها السيارات و صائبة الهند مفزعها 
الثوايت . و ربما نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لاتسمع ولاتبصر و لاتغني 
عن الإنسان شيثا . و الفرقة الأولى : هم عيدة الكواكب و كانوا يسمونها أرباب 
آلهة و ألله سبحانه هو رب الأرياب و إله الآلهة . و منهم من جعل الشمس إله 
الآنهة و رب الأرباب فكانوا يتقريون إلى الهيا كل تقربا إلى الروحانيات و يتقربون 
إلى الروحانيات تقربا إلى الله سبحانه لاعتقاد هم يأن الهياكل أبدان الروحانيات 
و نسبتها إلى الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحنا فهم الأحياء التاطقون بحياة 
الروحانيات وهي تتصرف قف أبدانها تدبيراً وتصريقاً وتحريصا . 

والفرقة الثأنية : هم عبدة الأصنام فقالوا : إذا كان لا بد من متوسط يتوسل به 
و شفيع يتشفع إليه و الروحانيات و إن كانت هي الوسائل لكنا إذا ثم نرها بالأبصارو 
لم نخاطبهم بالألسن لم يتحقق التقرب إليها إلا بهياكلها و لكن الهياكل قد ترى في 
وقت ولا ترى في وقت لأن لها طلوعاً و أفولا و ظهوراً بالليل و خقاء بالتهار فلم يصف 
لنا التقرب بها و التوجه إليها ء قلا بد تنا من صور و أشخاص موجودة قائمة متصوية 
نصب أعيننا فتكلف عليها و نتوسل بها إلى الهياكل فنقرب بها إلى الروحانيات و نتقرب 
بالروحانيات إلى الله سبحانه فنعبدهم ليقريونا إلى الله رَلفى ٠‏ فاتخذو!ا أصبناما 
أشخاصاً و تضرعوا بدعائها و عزموا بعزائمها و سألوا حاجتهم منها و هذا الذي أخير 
التنزيل عن الفرقتين بأتهم عبدة الكواكب إذ قالوا بآلهتتا و أصحاب الأشخاص مم 
عبدة الأوئان إذ سمموها ألهة و قالوا : مؤلاء شفعاؤنا عند أله سبحانه . 

وكان الخليل مكلفاً بإيطال المذهبين على الطائفتين و تقرير الحنقية . فقد 
ناظر الخليل هاتين الطائفتين فايتدأ بإبطال مذاهب الأشخاص واحتج على عبد 
الأصبنام قولا و قعلا . و لما كان أبوه هو أعلم القوم بعمل الأشخاص و الأصنام 
و رعاية الإضافات النجومية فيها حق الرعاية و كانوا يشترون منه الأصنام 
فقال لابيه آذر: ١‏ أأتخذ أصبناماً آلهة إنى أراك و قومك في ضبلال مبين »م و 
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قال : إيا أيت لم تعيد ما لايسمع و لايبصر و لايغني عنك شيئاً 4 و حاصله : 
أنك جهدت كل الجهد و استعملت كل العلم حتى عملت أصناماً فما بلغت 
قوتك العلمية و العملية إلى أن تحدث فيها سمعاً و بصرأ و أن تغني عنكى و 
تضبر و تنفع و أنك بقفطرتك و خلقتك أشرف درجة منها إذ صار المصتوع بيديك 
معبوداً لك ء و الصائع أشرف من المصنوع ء فلم يقبل حجته القولية فعدل إلى 
الكسر بالفعل ا فجعلهم جذاذا إلا كبيراً لهم »م فقالوا : ع من فعل هذا 
بألهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسئلو هم إن كانوا ينطقون 
فرجعوا إلى أنفسهم فقال إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم » 
فأقحمهم بالفعل حيث أحال على كيير هم كما أقحمهم بالقول و كل ذلك على 
طريق الإلزام عليهم و إلا فما كان الخليل كاذبا قط . و ذلك قوله سبحانه : و 
تلك حجتنا أتيناها إيراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم 
عليم # و تلك الحجة هذا الكسر قوئه بقوله : ١‏ أ تعبدون ما تنحتون و اللّه 
خلقكم و ما تعملون » ثم عدل إل إبطال مذاحب الهياكل قال اللّه سبحانه : 
(و كذلك نرى إيراهيم ملكوت السماوات و الأرض و ليكون من الموقنين »# 
فأطلعه على ملكوت الكونين تشريفا له على الروحانيات و ترجيحاً لمذهب 
الحنقاء قال الله سبحانه : © فلما جن عليه ائليل رأى كوكيا قال هذا ربي »4 
على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام بل فعله كبير مم و إلا فما كان الخليل 
كاذبا في هذا القول ولا مشرك في تلك الإشارة . ثم استدل بالأقوال و الزوال و 
الانتقال بأنه لايصلح أن يكون ربا إلها فإن الإله القديم لايتغير و إذا تغير 
فاحتاج إلى مغيرء و هذا لو اعتقدتموه ربا قديما و إلها أزليا » و و اعتقدتموه 
واسطة و قبلة و شفيعا و وسيلة و ذريعة فانتم الظالمون ثم ط لا رأى القمر 
بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لثن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين 4 
فياعجباً ممن لايعرف ربا كيف يقول : لثن ثم يهدني ربي لأكونن من القوم 
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الضالين !!! رؤية الهداية من الرب غاية التوحيد و نهاية المعرفة ٠‏ و الواصل إلى 
الغاية و النهاية كيف يكون في مدارج البداية ! . 

دع هذا كله خلف قاف و ارجع بنا إلى ما هو شاف كاف فإن الموافقة في 
العبارة على طريق الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج و أوضح المنامج . و عن 
هذا قال : ١‏ لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر م لاعتقاد القوم أن 
الشمس هي رب الأرياب الذين يقتبسون منه الأنوار و يقبلون منه الأآثار. 

( فلما أفلت قال يا قوم إني بر مما تشركون إنى وجهت وجهي للذي فطر 
السنوات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين # فلما أظهر الحجة على الطائفتين 
أبطل مذهب الصابئة وقرر الحنفية التي هي الملة الكبرى و الشريعة العظدى و ذلك مو 
الدين القيم و كان الأتبياء من أولاده كلهم يقررون الحنيفية و بالخصوص صاحب 
شرعنا محمد - صلوات الله عليه - في تقريرها قد أيلغ النهاية القصوى . 


الغطرة هي الحنفية 

و بين الخليل أن الفطرة هي الحنيفية و أن الطهارة فيها و أن الشهادة 
بالتوحيد مقصورة عليها و النجاة متعلقة يها و ان الشرائع مشارع عليها و 
الأنبنياء مبعوئة لتقريرها و أن الفاتحة و الخاتمة و المبد أو الكمال منوطة 
بتلخيصها و تحريرها . قال الله سيحانه لتبينا و رسولنا : © فأقم وجهك للدين 
حنيفا قطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل تخلق الله ذلك الدين القيم و 
لكن أكثر الناس لايعلمون منيبين إليه و اتقوه و أقيموا الصلوة و لاتكونوا من 
المشركين من الذين فرقوا ديتهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون # : 
و تلعلك دريت مما تلونا عليك أن العقيدة الإجماعية لجميع الأنبياء هو التوحيد 
فقال الإمام الدسفي : 
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......... الواحد يعني أن صانع العالم واحد و لايمكن أن يصدق 
مقفهوم واجب الوجود إلا على ذات وأحدة ميييب.. 


(( الواحد )) : قال الشارح البارع : (( يعني أن صانع العالم واحد )) : يقول: 
الواجب الوجود لا بد أن يكون واحداً في ذاته و صفاته و أفعاله ٠‏ و قد عرفت 
آنفا أن وجه الوحدانية ثلاثة : وحدانية الذات . و وحدانية الصفات . و 
وحدانية الأفعال . و كلها واجبة تلباري عزو جل (( و لايمكن أن يصدق مفهوم 
واجب الوجود )) : الذي هو وجوب الوجود و وجوب الألوهية و وجوب الربوبية 
(( إلا على ذات واحدة )) : خلافا لأصحاب الإثنين يعني ” المجوس “ و خلافا 
لأصحاب التثليث يعني التصارى . أما أصحاب الإثتين و ذلك أن المشركين من 
جميع الأمم لم يكن أحد منهم يقول : إن للمخلوقات خالقين منفصلين 
متمائلين في الصقات فإن هذا لم يقله طائقة معروفة من بني آدم لكن الثثوبة 
من المجوس أثبتوا أصلين إثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير و الشر و النفع 
و الضرر و الصلاح و الفساد يسمون أحدهما بالتور و الثاني بالظلمة و باللغة 
الفارسية ” يزدان و أحر من * و تهم في ذلك تفصيل . لأن المجوس و إن أثبتوا 
أصلين إلا أن المجوس الأصلية زعموا أن الأصلين لايجوز أن يكونا قديمين 
أزلهين بل النور أزلي و الظلمة محدئة . ثم لهم اختلاف في سبب حدوثها. 
”الكيومرئية “ : أثبتوا اصصلين يزدان و أهرمن و قالوا : ” يزدان “ أزلي قديم و 
"أعرمن “ محدث مخلوق قالوا : إن يزدان فكر في نفسه أنه لو كان لي متازع 
كيف يكون و هذه الفكرة رديئة غير مناسبة بطبعية النور فحدث الظلام من 
هذه الفكرة و يسعى ” أحرمن “ و كان مطبوعا على الفتنة و الفساد . و الزروانية 
قالوا : إن النور أبدع أشخاصا من نور كلها روحانية نورانية ربانية لكن 
الشخص الأعظم الذي اسمه زروان شك في شيء من الأشياء فحدث أهرمن 
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الشيطان و زعموا أن الدنيا كانت سليمة من الشرور و الأآفات و كان أملها في 
خير محض و نعيم خالص فلماحدث أمرمن حدث الشرور و الآفات و أما 
المانوية و المزدكية . و الديصانية . و المرقونية أثبتوا قديمين أصلين و لهم في 
ذلك اختلاف أما المانوية : فزعموا أن العالم مصنتوع من أصلين قديمين 
أحدمما نور و الآخر ظلمة و إنهما أزليان و أنكروا وجود شيء لا من أصل قديم . 
و الديصانية : أثبتوا أصلين : نورا و ظلاما إلا أن النور يفعل الخير قصداً و 
اختياراً و الظلام يفعل الشر طبعا و اضطرارا . و المزدكية : قولهم مثل قول كثير 
من المانوية في الكونين و الأصصلين و زعمواأن التور يفعل بالقصد و الاختيار و 
الظلمة تفعل على الخبط و زعموا أن النور عالم حساس و الظلام جامل أعدى. 
و”المرقونية “ : أثيتوا أصبلين قديمين متضادين أحدهما النور و الآخر الظلمة و 
أثبتوا أصلا ثالثا هو : ” المعدل الجامع “ و هو سبب المزاج فإن المتضادين 
لايمتزجان إلا يجامع . و قالوا : إن الجامع دون النور في الرتية و فوق الظلمة 
حصل من الاجتماع و الامتزاج هذا العالم هذا كلامهم . و هذا ليس من جنس 
كلام العقلاء فالحق ما قال أهل الحق : من عرف ألله سبحانه بجلاله و 
كيريائه لم يسمع يهذه الخراقات سمعه و لم يسمح بهذه الترهات عقله . و ربتا 
ووب كل شيء واحد و إلهنا و إله كل شثيء إله واحد قال الله سبحانه : طقل 
إنما مو إله واحد و إنني بريء من المشركين 4 قال أبونواس : 

تأمل في تبات الأرض و انظر إلى آثار ها صتع المليك 

على قضبب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 


أصحاب التثديث و كبار فر قهم ثلاثة متفنقون على أن معبود هم ثلاثة 
أما أصحاب التثليث : فافترقت النصارى إثنين و سبعين فرقة و كبار 
فرقهم ثلاثة : الملكائية . و النسطورية . و اليعقوبية . قال العلامة المقريزي في 
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الخطط : الملكائية و النسطورية ٠‏ و اليعقوبية كلهم متفقون على أن معيودهم 
ثلاثة أقانيم و هذه الأقانيم الثلاثة هي واحد و هو جوهمر قديم و معناه رب و 
أبن و روح القدس إله وأحد . الملكائية : و هم يقوثون : إن الله اسم لثلاثة معان 
فهو واحد ثلاثة وثلائة واحد ٠‏ يقوثون : إن المسيح قديم أزلي من قديم أزلي ( إله حق 
من إله حق ) هو ناسوت و لاموت ( إله تام و إنسان تام ) ء و لقد ولدت مريم 
الصديقة ( إلهأ أزليا ) و القتل و الصلب وقع على الناسوت و اللاهوت جميعاً . 

النسطورية : و هم يقولون مثل ذلك سواء يسواء إلا أنهم قالوا : إن مريم 
حملت بالمسيح و ولدته من جهة ناسوته و إن القتل و الصلب و قعابه من جهة 
نأسوته لا من جهة لاموته و اخبر عنهم القرآن : < تقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة # . 

اليعقوبية : قالوا بالأقانيم الثلاثة مثل ما ذكرنا إلا أنهم قالوا : إنه واحد 
قديم و إن المسيح هو الله نفسه و أنه كان لاجسم و لا إنسان ء قالوا انقلبت 
الكلمة لحما و دما ثم تجسم و تأنس ٠‏ قالوا : إنه مات و صلب و قتل . و أن 
العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدير ء و الفلك يلا مدير ثم قام و رجع و أن الثه 
سيحاته عاد محدثا و أن المحدث عاد قديما و أخبر عنهم القرآن : © تقد كقر 
الدين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم 4 . 


و لو كان التثليث حقا لكان الواجب على موسي و أنبياء بني 
إسرائيل أن يبينوه بياناواضحا 
هذه عقيدة التثليث . و إن هذه العقيدة يخبط فيها الجهلاء مكذا و 
يتحير علمائهم و يعترفون بأنا نعتقد و لانفهم و يعجزون عن تصويرها و بيانهاء 
و عقيدة التثليث ما كانت في أمة من الأمم السابقة من عهد آدم إلى عهد موسى 
و أحبار اليهود من لدن مومى إلى هذا الزمان لايعترفون بها ء و ظاهر أن ذات 
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الله سيحانه و صفاته قديمة أزلية غير متغيرة موجودة أزلاً و أبداً . و لو كان 
التثليث حقا لكان الواجب على مومى و أنبياء بنى إسرائيل أن يبينوه بيانا 
واضحاً حق التبيين . فالعجب كل العجب ! أن تكون الشربعة الموسوبة التي 
كانت واجبة الإطاعة لجميع الأنبياء إلى عهد عيسى خائلية عن هذه العقيدة التي 
هي مدار النجاة على زعم أهل التثليث و لايمكن نجاة أحد بدونها نبيا كان أو 
غير نبياء و لايبين مومى و لا نبي من الأنبياء الإسرائلية هذه العقيدة يبيان 
واضح بحيث نقهم هذه العقيدة صراحة . و أعجب منه أن يسوع أيضاً ما بين 
هذه العقيدة إلى عروجه ببيان واضع . مثلا بأن يقول : إن الله ثلاثة أقائيم : 
الأب و الابن و روح القدس ٠‏ و أقنوم العلم تعلق بجسمي بعلاقة فلانية أو 
بعلاقة فهمها خارج عن إدراك عقولكم و نفوسكم , فاعلموا أني الله لاغير لأجل 
العلاقة المذكورة أو يقول كلاماً آخر مثله في إفادة هذا المعتى نصأ و صراحة ٠‏ و 
ئيس في أيدي أهل التثليث من أقوائه إلا بعض الأقوال المتشابهة . 


والرد على فطرس صاحب “مفتاح الأسرار “ ردبديفاً 

وما قال فطرس صاحب ميزان الحق في ” مفتاح الأسرار “ فعلم من كلامه 
وجهان . الوجه الأول : عدم قدرة فهم قبل العروج . و الوجه الثاني : خوف 
اليهود . و كلاهما ضبعيفان بل فاسدان ٠‏ أما الأول : أما عدم القدرة على فهمها 
فباقية بعد العروج أيضاً حتى ثم يعلم يطريق من يطارقهم إلى هذا الحين 
كيفية هذه العلاقة و الوحدانية ٠‏ و من قال ما قال فقوله رجم بالغيب لايخلو 
عن مفسدة عظيمة و لذا ترك أحبار فرقة ( فرتستنت ) بيانها أصلا و رأسا . و 
هذا البطريق يعترف في مواضع من تصانيفه بأن هذا الأمر من الأسرار خارج عن 
درك العقل . و الثاني : فلأن المسيح ما جاء عندهم إلا لأجل أن يكون كفارة 
لذنوب الخلق و يصليه اليهود و كان يعلم يقينا أنهم يصليونه و متى يصليونه 
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فأي محل للخوف من اليهود في بيان العقيدة الواجية . و العجب ! أن خالق 
الأرض و السماء و القادر على ما يشاء يخاف من عباده الذين من أذل أقوام 
الدنيا و أرذلها و لايبين لأجل خوفهم العقيدة التي هي مدار النجاة و عباده مثل 
” أرمياء و أشعيا و يحيئ “ لايخافون منهم في بيان الحق و يوّذون أذىّ شديداً و 
يقتل بعضبهم ٠‏ فكيف يظن بالمسيح أن يترك بيان العقيدة الواجية و بيان هذه 
المسئلة العظيمة التي حي مدار النجاة لأجل خوقهم . حاشا ثم حاشا !!! أن 
يكون جنابه هكذا . و أين هذا يمكن من رسول رب العالمين ؟ : و إن الأغبياء أو 
الجهلاء من المسيحيين من أية قرقة من أهل فرق أمل التثليث قد ضلوا في 
هذه العقيدة ضلالاً مبينا . و لذا قال ” الإمام الفخر الرازي “ في تفسيره ذيل 
تفسير سورة النساء ٠:‏ 

واعلم أن مذحب النصارى مجهول جدأً . ثم قال : لانرى مذهبا في الدنيا 
أشد ركاكة و أبعد من العقل من مذهب النصارى . و قال في تفسير سورة 
المائدة : و لانرى فى الدتيا مقالة أشد قساداً و أظهر يطلانا من مقالة التصارى . 
فهذه عقيدة فاسدة و لتيرأ منهم فلم نواققهم قط على ما يدعونه و أما شغب 
من شغب بذلك فهو باطل بوجوه إلا أن المتازعة بينتا و بين أمل التثليث 
لايتحقق ما لم يقولوأ إن التثليث و التوحيد كليهما حقيقيان . و إن قالوا إن 
التثليث حقيقي و التوحيد اعتباري فلاتزاع بيتنا و بينهم لكنهم يقولون : كلاهما 


حقيقي . 


قال “فطر س “في كتابه “حل الاشكال “:إن المسيحيين يحملون 
التوحيد و التثليث كليهما علي المعني اللحقيفي و الرد على هذاالجهل 
قال * فطرس “ صاحب ميزان الحق في كتابه “ حل الإشكال ” : إن 
المسيحيين يحملون التوحيد و التثليث كليهما على المعنى الحقيقي فنقول : 
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الوجه الأول : لما كان التثليث و التوحيد حقيقيين ٠‏ فإذا وجد التثليث الحقيقي 
لابد من أن توجد الكثرة الحقيقية و لايمكن بعد ثبوتها ثبوت التوحيد الحقيقي 
و إلا يلزم اجتماع الضدين فلزم تعدد الواجيات وفات التوحيد قطعاً . و إن 
قالوا بأن التثليث الحقيقي و التوحيد و إن كانا ضدين حقيقة في غير الواجب و 
أما في الواجب فليسا كذلك فهذا في غاية السخافة و الحماقة ؛ لأنه إذا ثبت 
أن الشيئين بالنظر إلى ذاتيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان في الواقع فلايمكن 
اجتماعهما في أمر واحد شخصي في زمان واحد من جهة واحدة واجبا كان ذلك 
الأمر أو غير وأجب ٠‏ قهذ!ا دعوى بلا برهان . الوجه الثاني : لو وجد ف ذات الله 
سبحانه ثلاثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي كما قالوا : فمع قطع النظر عن 
تعدد الواجبات يلزم أن لايكون الواجب الوجود حقيقة محصلة واقعية بل 
مركبا اعتباريا ؛ فإن التركيب لايد فيه من الافتقار بين الأجزاء و لا إفتقار بين 
الواجبات ؛ لأنه من خواص الممكنات فإذا لم يفتقر بعض الأجزاء إلى بعض لم 
يتألف منها الذات الأحدي على أنه يكون الواجب الوجود في الصورة المذكورة 
مركبا ٠‏ و كل مركب يفتقر في تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه و الجزء 
غير الكل بالبداهة ء فكل مركب مفتقر إلى غيره و كل مقتقر إلى غيره ممكن 
لذاته فيلزم أن يكون الواجب الوجود ممكنا لذاته فلايكون الواجب واجياً . و 
الوجه الثالث : أنه تو كان الأقانيم الثلاتة ممتازة بامتياز حقيقي وجب أن يكون 
المميز غير الوجوب الذاتي لأنه مشترك بينهم . و ما به الاشتراك غير ما به 
الامتياز . فيكون كل واحد منهم مركياً من جزئين و كل مركب ممكن لذاته 
فيلزم أن يكون كل واحد منهم ممكنا لذأته . 

الوجه الرابع : الاتحاد بين الجوهر اللاموتي و الناسوتي إذا كان حقيقياً 
لكان أقنوم الابن محدوداً متناهيا . و كل ما كان كذلك كان قبوئه للزيادة و 
النقصان ممكنا . و كل ما كان كذئلك كان اختصاصه بالمقدار المعين 
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تلتخصيص مخصص و تقدير مقدر و كل ما كان كذلك فهو محدث . فيلزم 
أن يكون أقنوم الابن محدثا و يستلزم حدوثئه حدوث الواجب الوجود . و 
من الحق عند كاقة الناس أن الذي رأى المسيح ما رأى منه إلا شخصا 
واحداً إنسانياً و تكذيب أصدق الحواس الذي هو اليصر يفتح ياب 
السفسطة فى الضروريات . فعقيدة التثليث عقيدة مكذوبة و شريعة 
موضوعة وما بقي في فساد ديتهم شبهة بوجه من الوجوه ٠‏ قما قالوا : إن 
أله سبحانه اسم ثلائة معان فهو واحد ثلاثة و ثلائة واحد قول محال لا 
محال فوقه . و قال القائل : 


محال لايساويه ‏ محال و قول في الحقيقة لايقال 
و فكر كاذب و حدث زور بدأ منهم و همنشأه خيال 
تعالى الله ها قالوه كفر و ذنب في العواقب لايقال 


الأساطين السبعة وآخرهم أفلا طون يقولون بوحدانية واج بالوجود 

فالإله جل جلاله واحد عتد أمل العقل و النظر من الفلاسفة و المتكلمين . 
أما القلاسفة فمنهم فلاسفة الهتد من البراهمة لايقولوت بالتيوات أصلا و رأساً 
و منهم قلاسفة العرب و هم شر ذمة قليلة و ريما قالوا بالنيوات . و متهم 
قلاسفة الروم ٠‏ و منهم منقسمون إلى القدماء و آخرهم أفلاطون و هم أساطين 
الحكمة و غير هم كالعيال لهم . و إنما يدور كلامهم في الفلسفة على ذكر 
وحدانية الله سبحانه و إحاطته علماً بالكائنات . قالوا : الواجب الوجود معتاه 
أنه ضروري الوجود و ممكن الوجود معتاه : أته ليس فيه ضرورة لا في وجوده و 
لا في عدمه ء قالوا : وجوب الوجود نفس ذات أله سبحانه فلايجوز أن يكون 
اثنان كل واحد منهما واجب الوجود بذاته . فيكون وجوب الوجود مشترك فيه 
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على أن يكون جنسا أو عارضباً ويقع الفعل بشيء آخر فيلزم التأليف في ذات كل 
واحد منهما تاليف هوية كل متهما من الماهية المشتركة و التعين و كل مؤئف 
قهو ممكن لذاته فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكنا لذاته و هو مستحيل 
بالاتفاق . 


احتجالمتكلمون على نضي إلهين بوجهين : الو جه الأول 

و احتج المتكلمون على نفي الإلهين بوجهين . الوجه الأول : أنه تو فرض 
إلهان قادران لاستوت الممكنات بالنسية إليهما يعني يكون الممكنات مقدورة 
بالنسبة إلى كل واحد منهما لأن علة المقدورية الإمكان و الإمكان وصف مشترك 
بين جميع الممكنات في كون جميع الممكنات مقدورة لكل واحد منهما . فيكون 
كل واحد منهما قادرا على جميع الممكنات فلايوجد ثيء من الممكنات لأته إن 
وجد ثيء من الممكنات فإما أن لايكون كل واحد منهما مؤثراأً فيه أو يكون 
أحدهما موثرا فيه دون الآخر فيلزم الترجيح يلا مرجح . أما على تقدير أن 
لايكون واحد منهما مؤثراً فظاهر لأنه حينئذ يلزم ترجيح أحد طرفي الممكن 
بلامرجح . و أما على تقدير أن يكون المؤئر أحدهما فقط فلأنه لما كان ذلك 
الممكن الواقع نسبة إلى كل منهما على السواء قوقوعه يأحدمما دون الآخر 
يكون ترجيحا بلا مرجح . فثبت أنه لو وجد شيء من الممكنات على تقدير أن 
لايكون مؤثراً فيه أو يكون أحدمما مؤثرا فيه دون الآخر لزم الترجيح 
بلامرجح و اللازم محال ء فلايوجد شيء من الممكنات و إن كان كل واحد 
منهما مؤثراً فيه يلزم اجتماع مؤثرين مستقلين على أثر واحد بالشخص و 
هذا باطل ٠‏ فثبت أنه لو قرض إِلْهان لايوجد شيء من الممكنات فاللازم 
باطل ٠‏ فالملزوم مثله فالوله جل جلاله واحد وهو الحق و هو المطلوب . 
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الو جه الثاني 

و الوجه الثاني : أنه تو فرض إلهين فإن أراد أحدهما حركة جسم 
فإن أمكن للآخر إرادة سكونه فلنفرض ذلك فإن ما هو ممكن لايلزم من 
فرض وقوعه محال ٠‏ و إلا لكان ممتنعا لا ممكنا و حينئذ إما أن ينقذ 
مرادهما معا فيكون الجسم الواحد متحركا و سأكنا معأ و مو محال لا 
يلزم عليه اجتماع الضدين . او لاينفذ مراد كل واحد منهما فيكون 
الجسم الواحد لا متحركا و لا ساكنا و هو محال لما يلزم عليه ارتفاع 
الضدين ٠‏ و لا يلزم عليه أن لايوجد شيء من المصنوعات أو ينقذ مراد 
أحدهما وحده فيكون الآخر عاجزاً مع فرض ألوميته و هو محال ٠‏ و إن لم 
يمكن للآخر إرادة سكونه فيكون المانع إرادة الآخر فيلزم عجزه و العاجز 
لايكون إلهأ واجبا قادراً على كل تقدير فالتعدد باطل لاستلزامه المحال في 
كل فرض قافهم في هذا المقام فقد غفل عنه أقوام بعد أقوام . 
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............ و المشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع المشار إليه 
بقوله تعالى : ه لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 و تقديره أنه لو 
أمكن إلهان لأمكن بيتهما تمانع بأن يريد أحد هما حركة زيد و 
الآأخر سكونه لأن كلا منهما في نفسه أمر ممكن و كذا تعلق الإرادة 
بكل منهما في نفسه إذ لاتضاد بين إرادتين بل بين المرادين و حينئذ 
إما أن يحصيل الأمرأن ...يي 


بيان برهان التطار دو برهان التوارد على و حدانية وا جب الوجود 

(( و المشهور قي ذلك في )) : أن صائع المصنوعات واحد ( بين المتكلمين )) : أما 
بالنظر إلى أصول الفلاسفة فلاثئيات هذا المطلوب براهين متعددة و قد مر واحد منها 
آنفا » (( برهان التمانع )) : و هذ! البرمان يسدى ” برهان التمائع “ لأنه مبني على فرض 
التمائع و يقال له برهان التطارد (( المشار إليه بقوله تعالى )) : إنما قال ذلك لأن 
الظامر من الاية الكريمة حصر التدبير و التصرف في الأفلاك و الأرضين (( ١ه‏ لو كان 
فيهما آلهة إلا انه لقسدتا » )) : ظاهرة ” يرهان ظنى “ أريد به إقناع عوام الأمة و 
باطنه برهان يقيني قطعي عقلي لمن وفق التظر (( و تقديرة )) : يعني و بيات برهانت 
التوحيد المعروف ببرمان التمائع المشار إليه بالاية الكريمة (( أنه لو أمكن إلهان )) : كل 
منهما متصف بصقات الألومية منها الازادة و تمام القدرة (( لأمكن بيتهما تمائع )) : 
يعي لو أمكن إلهان يكون كل واحد منهما قادراً على جميع الممكنات . لأن صقة 
القادرية في حق كل واحد منهما من لوازم الذات و كانت نسبة تلك القادرية إلى جميع 
الممكنات على السوبة وجب أن يكون كل ما كان مقدورأ لأحدهما مقدوراً للآخرمن جهة 
واحدة و هي جهة الإيجاد و الخلق . قلو أمكن إلهان قلايخلو إما أن يتفقا و إما أن 
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يختلفا فإن اتفقا فلايخلو إما أن يكون قدرة كل واحد متهما كافية قي وجود 
المصتوعات و المحدثات أو لا شيء منهما كاف أو أحدهمما . على الأول يلزم اجتماع 
القادرين التامين على مقدور واحد و على الثاني يلزم عجزهما لأنهما لايمكن لهما 
التأثير إلا باشتراك الآخر و على الثالث لايكون الآخر خالقاً قادراً قلايكون إلهاأ واجبا 
قال الله سيحانه : ط أفمن يخلق كمن لايخلق 4 و لايجوز أن يوجداه مرتبا بأن 
يوجد أحد هما ثم يوجده أحد هما ثم يوجده الآخر لثلايلزم تحصبيل الحاصل : و 
لايجوز أن يوجد أحدهما البعض و الأآخر البعض للزوم عجزمما لأنه ما تعلقت 
قدرة أحدهما بالبيعض مد على الآخر طريق تعلق قدرته به فلايقدر على مخالفته و 
هذا عجزء و هذا برهان التوارد لما فيه من توارد هما على شيء و لم يذكره الشارح. 

و إن اختلفا فقال الشارح : (( بأن يريد أحدهما )) : بهان للتمائع لا لإمكانه 
(( حركة زيد و الآخر سكونه )) : يعني في آن واحد و إنما أمكن التمانع : (( لأن 
كلا منهما )) : يعني من الحركة و السكون (( في نفسه أمر ممكن )) : يعني كل 
واحد منهما بالإضاقة إلى ذاتهما مع قطع النظر عن الآخر و هذا ظامر (( و كذا 
تعلق الإرادة )) : من كل من الإتهين المفروضين (( بكل منهما في نقسه )) : يعني 
من الحركة و السكون (( إذ لاتضاد بين الإرادتين )) : لتعدد محلهما و هو 
الإلهان بخلاف إرادتي الواحد في أن واحد قانهما متضادان لاتحاد المحل (( بل 
بين المرادين )) : يعني بل التخبادبين المرادين من الحركة و السكون حتى امتنع 
اجتماعها معا في زيد . و حينئذ لما فرغ من بيان الملازمة بين إمكان إلهين و 
إمكان التمائع أخذ في بيان بطلان اللازم يقوله (( و حينثئك )) : و حاصله : لو 
حصبل اجتماع الإرادتين على الوجه المذكور على طريق الفرض لزم من ذلك 
محال لذاته لأنه (( إما أن يحصل الأمران )) : يعني المرادان من الحركة و 
السكون في ساعة واحدة أو لايحصل ثشيء متهما و لم يذكره الشارح أو يحصل 
مراد أحد هما وقد ذكره بقوثه : ” أو لا * الكل ياطل . 
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............ فيجتمع الضدان أو لا فيلزم عجز أحد هما و هو أمارة 
الحدوث و الإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج فالتعدد 
مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال فيكون محالا هذا و 
تقفصيل ما يقال ا 


أما الأول : فلاستلزامه اجتماع النقيضين و قد ذكره يقوله (( فيجتمع الضدان 
أولا ) : و أما الثاني : فلاستلزامه ارتفاع النقيضين و أما الثالث فلاستلزامه كون الآخر 
عاجزأ و قدذكره بقوله (( فيلزم عجز أحد هما و هو أمارة الحدوث و الإمكان لما فيه 
شائية الاحتياج )) : المتافي تلوجوب قلايكون خالقا صانعا قادراً فلايصح أن يكون إلهأ 
واجبا فيلزم خلو الاثر عن المؤئرء قوله أمارة الحدوث : يعني دليله و إلا فالأمارة لاتفيد 
اليقين فلايصح أخذه مقدمة برهان التمائع . و أيضأ تخلف المراد يفيد العجز قطعا و 
يقينأ لاظنا . فقوئه من شائبة الاحتياج مع أن الاحتياج قطعي ليس قي موضعه و إذا لم 
يتصور إثبات صانئعين تعين أن يكون صائع المصنوعات واحد بالضبروة و هو المطلوب و 
هو الحق (( فالتعدد )) : يعني إمكان التعدد . (( مستلزم #مكان التماتع المستلزم 
للمحال فيكون )) : يعني التعدد (( محالا )) : فلايكون ممكنا إذ بضرورة العقل ان 
إمكان المحال محال ء و بيانه على وجه الإيجاز : أنه لو أمكن التعدد لأمكن التماتع كان 
بريد أحدمما حركة زيد و الآخر سكونه . و لو أمكن التمائع لزم أحد الأمرين الممتنعين 
لذاتهما : أعني اجتماع الضدين إن نقذ مرادهما و عجز أحد الإلهين أن نقذ مراد 
أحدهمما دون الآخر و عجز أحدمما يؤدي لعجز الاخر ٠‏ لأن ما ثبت لأحد المثلين يثبت 
للآخر و عجزهمما يؤدي لعدم وجود شيء من العالم و هو ياطل بالمشاهدة ء فما أدى 
إليه وهوتعدد الإنه باطل فتأمل و لاتكن من الغافلين الهالكين . 

(( وهذا تفصيل )) : يعني الذي ذكره في ترتيب هذا البرهان و بيان وجه دلالته 
تفصيل , (( ما يقال )) : في الاستدلال على امتناع التعدد و القائل الامام الحجة : 
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............ أث أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه و 
إن قدر لزم عجز الآخر و بما ذكرنا يندفع ما يقال : إنه يجوز 
أن يتفقا من غير تمانع أو أن تكون الممانعة و المخالفة غير 
ممكنة لاستلزامها المحال أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة 
الواحد حركة زيد و سكونه معا و اعلم أن قوله تعالى ولوكان 
فيهما ألهة إلا الله لفسدتا 4 حجة إقناعية و الملازمة عادية 
على ما هو اللائق بالخطابيات فإن العادة جارية بوجود 
التمانع و التغالب عند تعدد الحاكم على ما أشير إليه بقوله 


(( إن أحد هما إن ثم يقدر على مخالفة الآخر )) : يعني إن كان مجبوراً 
مضطراً إلى مساعدته و مواققته (( لزم عجزه )) : يعني عجز أحدهما و صار 
مقهوراً . مغلوياً . عاجزاً و لم يكن صانعا واجباً خائقا قادراً قامراً (( و إن 
قدر)) : يعني و إن كان أحدمما قادراً على مخالقته و مدافعته (( تزم عجز 
الآخر)) : و صار عاجزا ء قاصراً ٠.‏ فلم يكن إلها قامراً . و الحاصل : أن هذه 
العبارة في غاية اللطافة مع الإيجاز. 


المنوع الثلاثةالو اردة على السرهان 
(( وبما ذكرنا )) : يعتي من بيان برهان التمانع مع الجامعية (( يندقع ما 
يقال )) : من المنوع الثلاثئة الواردة على البرمان (( إنه يجوز أن يتفقا من غير 
تمانع )) : هذه أحد المتوع الثلاثة دفعه بقوله لأمكن بينهما تمانع لأن جواز 
الاتفاق لايناق إمكان التمائع و إمكان التمانع كاف فى إثيات المطلوب لاحاجة إلى 
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الوقوع (( و أن تكون الممانعة و المخالفة غير ممكنة )) : هذه الثانية من المنوع 
الثلائة . و بيانه : إنا نمنع أن التعدد و التكثر يستلزم المتازعة و المخالفة إذ 
يجوز أن تكون المنازعة غير ممكنة لأن كل ما كان ممكنا لايلزم من فرض وقوعه 
محال و ليس كك ( لاستلزامها المحال )) : و هو عجز أحدهما أو اجتماع 
النقيضين ٠‏ دفعه بقوله . لأن كل واحد منهما في نفسه أمر ممكن (( أو أن 
يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد )) : يعني كامتتاع إرادة الواحد ((حركة 
زيد و سمكونه معاً )) : هذه ثالثة من المنوع الثلاثة دفعه بقوله فلأنه لاتضاد بين 
الإرادتين فكيف يمتنع اجتماعها . 


قال شارح: هذه حجة إقناعيه و الرد عليها 

(( و اعلم )) : أن الشارح قدس سره قد اجتهد في معظم مصبئفاته و قصل 
ذلك في هذا الشرح (( أن قوله : ١‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا م حجة 
إقناعية )) : يعني أن الأية الكريمة بمنطوقها حجة إقناعية و ليست حجة 
برحهانية قطعية (( و الملازمة عادية )) : يعني و كذا الملازمة المذكور فيها ليست 

(( على ما هو اللائق بالخطابيات )) : يعني اللشياء التي خاطب بها العامة 
((فإن العادة جارية يوجود التمائع و التغالب عند تعدد الحاكم )) : قيل : و 
دفع بأن هذا في الشامد لا في الغائب المقيس على الشامد و بأن هذا في العادة 
الدائمة لا في الغالبة و التغالب من هذا القبيل فافهم . (( على ما أشير إليه 
بقوله تعالى : + و لعلا بعضهم على بعض + )) : و هذه قاضية باقتضاء كل 
الاستقلال بالحكومة و العلو على التغر . الحاصل : أنه احتج على الإقتاع و 
الخطابة بأن الملازمة عادية و العاديات ليست علوم الاحتمال النقيض و هو 
جواز الاتفاق و إمكان الوفاق على أن يوجداه معأ و أحد هما قلاتفيد القطع و 
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إذا لم تقده فالحجة إقناعية . قال بعض المحققين : ورد هذا و ذلك لأن 
العلوم العادية المستتدة إلى العادة علوم و معدودة من أقسام العلم . و أثبتوا 
فيه ثبوت الجزم و المطابقة للواقع . و بضبرورة العقل أن العادة القاضية التي 
لم يوجد قط اختلافها و العادة الدائمة التي لم يتعهد قط اختلالها في ملكين 
مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كل للآخر في كل جليل و 
قليل بل تابى نفس كل و تطلب الاتنقراد بالسلطنة و الغلبة فكيف بإلهين 
القادرين القاهرين مع أن الإله يوصف بأقصى غايات التكبر و الرفعة . كيف 
لاتطلب نفسه الانفراد و الاستبداد بالحكومة و العلو على الآخر و هذا مطلب 
قوله سبحانه : 8 لذهب كل إله بما خلق # معناه : لاتفرد كل إله بمخلوقاته و 
مصنوعاته و تغالب بعضهم بعفبا ففسد نظام المصنوعات و لم يبق على نهج 
واحد من ذلك . قال الفيلسوف أميرس و هو من القدماء : ” لا خير في كثرة 
الرؤساء “” ء هذه كلمة وجيزة تحتها معان شريقة لما فى كثرة الرؤساء من 
الاختلاف الذي يأتي على حكمة الرئاسة بالإبطال . و يستدل بها في التوحهد 
أيضاً لما في كثرة الألهة من المخالفات . و من المستحيل عقلا و نقلا اتفاق 
الإلهين المشتركين على تدبير واحد لايعارض و لاينازع يعضبهم بعضباً . فانتفاء 
لازم التعدد - و هو الفساد - معلوم قطعا و يقيتا فالملزوم مثله - و هو التعدد - 
منتف قطعا و يقينا . فهذه حجة عقيلة قطعية على وحدانية الله سيحانه 
لا اقناعية على أن المقصبود من البرمان حصول العلم بالمطلوب و الملازمة 
العادية تحصله . 
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تشنيع الشيخ عبد اللطذيف الكر ماني على الشارحوذب 
الشيخ علاء الدين البخاري عن الشارح 

و قد شتع على الشارح يعض معا صرية هو الشيخ * عبداللطيف ” 
الكرماني قد صصبدر منه تشنيع بليغ على قوله : الحجة إقناعية . و الملازمة 
عادية؛ على ما هو الأليق بالخطابيات . و قال : إنه تعيب ليرامين القرآان و مو 
كفر. و قد أجاب عنه الشيخ ” علاءالدين “ البخاري ذبّاً عن شيخه قال : و لا 
يخفى أن التكليف بالتصديق بوجود الصانع و بتوحيده يشمل الكافة من 
العامة و الخاصة ء و إن التي #6 مأمور بالدعوة للناسى أجمعين و بالمحاجة مع 
المشركين النين عامتهم عن إدراك الأدلة العقلية البرمانية قاصرون و لايجدر 
معهم إلا الأدئة الخطابية المبنية على الأمور العادية . و المقيولة التي أرضوها و 
حسبوا أنها قطعية و أن القرآن العظيم مشتمل على الأدلة العقلية القطعية 
البرمانية التي لايعقلها إلا العالمون - و قليل ما هم - يطريق الإشارة على ما بينه 
الإمام الهمام * الفخر الرازي “ في عدة آيات من القرآن . و على الأدلة الخطابية 
النافعة للعامة لوصول عقولهم إدراكها بطريق العيارة تكميلاً للحجة على 
الخاصة و العامة على ما يشير بذلك قوله تعالى : ١‏ ولا رطب و لا يابس إلا في 
كتاب مبين # و قد اشتمل عليها عيارة و إشارة قوله تعالى : ١ه‏ لو كان فيهما 
آلهة إلا انه لفمسدتا »# , 

أما الدليل الخطابي عليه بطريق العيارة فهو لزوم فساد السماوات و الأرض 
بخروجهما عن النظام المحسوص عند تعدد الآلهة , و لايخفى أن لزوم قسادمما إنما 
يكون على تقدير لزوم الاختلاف ٠‏ و من البين أن الاختلاف ئيس يلازم قطعا لإمكان 
الاتفاق فلزوم الفساد لزوم عادي . و لايخفى على ذوي العقول أن ما لايكون في نفس 
الأمر لازما قطعيا لايصير بجعل الجاعل و تسميته إياه برهاتاً دليلا قطعيا برهانيا . و أما 
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البرمان العقلي القطعي المدئول عليه بطريق الإشارة قهو برهان التمائع بإجماع 
المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين و لعجز مما أو لعجز أحدمما و كلاهما 
محالان عقلا . لا التمائع الذي تدل عليه الأية يطريق العبارة يل التمائع قديكون 
برهانيا و قديكون خطابيا ٠‏ و لاينبغى أن يتوهم أن كل التمائع عتد المتكلمين برماني و 
قطعية لزوم الفساد المدتول عليه بالإشارة لاتنافي خطابية تزوم الفساد المدلول عليه 
بالعبارة ء لأن الفساد المدتول عليه بالإشارة و هو كون مقدورين بين قأدر يتفيهه عجز 
الإحين المفروضين أو عجز أحدهما ٠‏ و الفساد المدلول عليهما بالعيارة هو خروج 
السماوات و الأرض عن النظام المشاهد قأين أحدهما عن الآخر ؟ . و إذ قد علم 
اشتمال القرآن على الأدئة العقئية القطعية على التوحيد لايعقلها إلا العلماء بطريق 
الإشارة التافعة تلخاصة و على الأدلة الخطابية النافعة تلعامة يطريق العبارة و أن 
قوله سبحانه : ١‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي 
أحسن # أمر النبي 8# بالاستدلال بكل منهما على حسب درك عقول المخاطبين على ما 
يفصح عن ذلك قوله 4 : ” نحن معاشر الأتبياء أمرنا أن تتكلم الئاس على قدر 
عقولهم “ فكيف يكون القول باشتمال القران العظيم على الدليل الخطابي التاقع 
تلعامة الكافى لإلزامهم و إفحامهم كاشتمال القرآن العظيم على البرمان القطعي التافع 
للخاصة كفرا في الدين ؟ ! و كيف يجوز تكفير الراسخ التحرير المبين لأدلة التوحيد 
المشتمل عليه القرآن المجيد ؟ ! و كيف يكون قطع رأس مثل هذا العالم التاصح قطعا 
لمادة الشر عن ضعفاء الأمة !؟ بل يجب الدعاء بدوام بقاء أمثاله لإرشاد العالمين فاقهم . 


القول بخطابة هذه الحجة موضع تدقيق نظر واستقصاالقول فيه 
و لما كان القول بخطابة هذه الحجة موضع تدقيق النظر حتى أنه خفي 
على كثير من التاس أراد الشارح استقصاء القول فيه لإزائة الإبهام عن دعواه و 
إيضاح وجه الدلالة و اتكشافه انكشافا تامأ فقال : 
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....... و إلا فإن أريد الفساد بالفعل أي خروجهما عن هذا النظام 
المشاهد فمجرد التعدد لايستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام و 
إن أريد إمكان الفساد فلا دليل على انتفائه بل النصوص شاهدة 
بطي السماوات و رفع هذ! النظام فيكون ممكنا لامحالة .................. 


(( و إلا )) : و إن لم يكن الحجة اقناعية و الملازمة عادية فنبحث ف اللازم 
قنقول : 

(( إن أريد )) : يعني بقوله تفسدتا (( القساد بالفعل )) : بأن يكون المعنى لو كان 
فيهما آلهة توقع الفساد . قد عير عنه قدس مره بقوله (( أي خروجهما )) : يعني 
الأفلاك و العناصر (( عن هذا النظام المشاهد )) : يعي المحسوص بين أعيننا (( فمجرد 
التعدد )) : بدون التتازع و التمائع و التخالف (( لايستلزمه )) : يعني لايستلزم القساد 
بالفعل , فالملازمة ممنوعة إذ هذا لايلزم من مجرد التعدد بل إنما يلزم من التخالف و 
مجرد التعدد لايقتضي التخائف (( لجواز الاتفاق على هذا النظام )) : المشاهد 
المحسوس بين أعيتنا (( و إن أريد )) : يعني بالفساد (( إمكان الفساد )) : بأن يكون 
المعنى : لو كأن فيهما الهة لاأمكن القسماد (( قلا دثيل على انتفائه )) : يعني الفساد 
فالملازمة و إن كانت مسلمة و لكن بطلان اللازم غير مسلم و لا دليل على بطلاته (( بل 
النصوص شاهدة )) : من الأدئة القرآتية و الاحاديث التبوية ٠‏ (( بطي السماوات )) : 
يعني نقضبها و تحليل تاليفها و تركييها ٠‏ (( و رفع هذا النظام )) : قأل الله ميحانه : 
«يوم نطوي السماء ثٌ و قال : ١ه‏ و السئوات مطويات م و قال : لط يوم تبدل الأرض 
غير الأرض »4 و غيرها و الأخبار النبوبة في هذا الباب غير محصاة ٠‏ (( فيكون )) : يعني 
الفساد و رفع هذا النظام ٠‏ (( ممكنئأ لا محالة )) : لأن الوقوع فرع الإمكان لأن الوقوع 
أدل دليل على الإمكان فيقع على تقدير التعدد و الوحدة . فحاصل البرهان : إن كان 
المطلوب وقوع الفساد فالملازمة ممنوعة و إن كان المقصود إمكان الفساد فبطلان 
اللازم ممنوع فالحجة ليست برمانية عقلية قطعية بل حجة إقناعية خطابية فتأمل . 
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........ لايقال الملازمة قطعية و المراد بفسادمما عدم تكوتهما 
بمعتى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال 
كلها فلم يكن أحدمما صائعا فلم يوجد مصنوع لأنا نقول 
إمكان التمائع لايستلزم إلا عدم تعدد الصائع 0 


ولما تبين تعذركون الملازمة عقلية على أحد التقديرين و كون اللازم غير منتف 
على تقدير آخر فأراد أن يبين أن الملازمة ههنا من التعدد و الفساد المفسر بعدم 
التكون و التخلق لاتكون قطعية فقال : (( لايقال الملازمة قطعية و المراد بفسادهمأ 
عدم تكونهما )) : يعني أن لايوجد السماوات و الأرضون أصلا و رأسأ » و المطلوب 
منه متع حصر الفساد في المعتيين الفساد بالفعل و الفساد بالإمكان (( بمعتى أنه 
لو فرض حبانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال كلها )) : و إيضاح ذلك أنه لو وجد 
صانعان للزم فسادمما و مو عدم تكون المخلوقات و المصنوعات ٠‏ و اللازم ضرورة 
ثبوت تكونها و خلقها فالملزوم مثله و هو التعدد ٠‏ و أما بيان الملازمة فهو بأنا نقول : 
قدثبت أن التعدد مستلزم لإمكان التمانع و إذ كان كذلك لم يكن أحدهما إلى آخره 
ويا يكن احدهما صانعاً لم يوجد مصنوع و مخلوق فثبت بطلان اللازم فثبت 
المطلوب ٠‏ (( فلم يكن أحدهما )) : على طريقة السالبة الكلية . (( صاتئعاً )) : و 
ذلك لمنع الصانع الآخرإياه ٠‏ (( قتم يوجد مصنوع )) : و هذا ممنوع لأن وجود 
المصنوعات بديهي مشامهد . و حاصل القياس : هكذا! لو لم يكن واحداً لزم أن 
لايوجد شيء من الحوادث لكن التالي باطل لوجود الحوادث بالمشامدة فيطل 
المقدم وو ثبت نقيضه و هو كونه واحداً وهو المطلوب . 

(( لأنا نقول إمكان التماتع لايستلزم إلا عدم تعدد الصائع )) : . يعني لايكون كل 
منهما صائعا و هو لايستلزم اتتفاء المصنوع لجواز صنع أحدهما أو يراد أن إمكان 
التمائع لايستلزم إلا عدم تعدد الواجب في الواقع لبرهان التمائع و هو لايستلزم انتفاء 
المصنوع قلايصح قوله تو فرض صانعان لم يوجد مصمنوع . 
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.... وهو لايستلزم انتفاء المصنوع على أنه يرد منع الملازمة إن أردد 
به عدم التكون بالفعل و منع انتفاء اللازم إن أريد بالإمكان فإن 
قيل مقتطى كلمة لو انتفاء الثاني في الماضي يسبب انتفاء الأول 
فلايفيد إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد فى الزمان الماضي بسبب 
انتفاء التعدد قلنا : نعم هذا بحسب أصل اللغة لكن قد يستعمل 
للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط .... 


(( وهو )) : يعني إمكان التمائع (( لايستلزم انتفاء المصنوع )) : و حاصله : أن 
الملازمة تصدق أصلا فضلا عن أن تكون برهانية قطعية ٠‏ لأن فرض تعدد الألهة فيهما 
لايستلزم إلا إمكان التماتع و هو لايستلز إلا عدم تعدد الصانع و هو لايستلزم عدم 
المصنوع بل المستلزم له أن لايكون شيء منها صانعاً ٠‏ فترتب قوله : فلم يكن 
أحدمما صانعاً على قوله : لأمكن بينهما تمائع مسلم ٠‏ لكن ترتب قوله : قلم 
يوجد مصنوع على قوله : قلم يكن أحدهما صائعاً ممتوع إذ لايلزم من عدم 
كون أحدهما صائعاً اتتفاء المصصنوع . 

(( على أنه يرد منع الملازمة إن أريدبه )) : يعتي بعدم التكون المذكور . 
((عدم التكوت بالفعل )) : لجواز الاتفاق على هذا النظام عقلا و إنما أمتنع 
عادة فإن إمكان التماتع و التنازع لايستلزم وقوعه ٠‏ (( و متع انتفاء اللازم )) : 
يعني انتقاء إمكان عدم التكون . (( إن أريد بالإمكان )) : يعني عدم التكون 
بالإمكان يتاء على كل ممكن يمكن عدم تكوته . 


قول الشيخالعارف على و جوب و حدانية له تعالى 
قال الشيخ العارف المحقق في ” شرح الصغرى “ لأم البرامين : و أما برهان 
وجوب الوحدانية تعالى فلأنه تو لم يكن واحدا لزم أن لايوجد شيء من العالم 
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للزوم عجزه حينئذ ٠‏ يعني لو كان له تعالى ممائل في ألوهيته لزم أن لايوجد 
شيء من الحوادث و التالى معلوم البطلان بالضرورة . و بيان لزوم : ذلك أنه 
قدتقرر بالبرمان القاطع وجوب عموم قدرته و إرادته لجميع الممكنات ٠‏ فلو كان 
ثم موجود له من القدرة على إيجاد ممكن ما مثل مولانا جل و عز لزم عند 
تعلق تينك القدرتين بإيجاد ذلك الممكن أن لايوجد بهما معاً لاستحالة أثر 
واحد بين مؤثرين لا يلزم عليه من رجوع الأثر الواحد إلى أثرين و ذلك لايعقل 
فإنه لابد من عجز أحد المؤئرين و ذلك مستلزم بعجز الأخر المماثل له في القدرة 
على الإيجاد ٠‏ و إذ لزم عجزهما معأ في هذا الممكن لزم عجزمما كذلك في سائر 
الممكتات لعدم الفرق بينهما و ذلك مستلزم لاستحالة وجود الحوادث كلها و 
المشاهدة تقتضى بطلان ذلك ضرورة . و إذا استبان وجوب عجزهما معا مع 
الاتفاق على ممكن واحد كأن مع الاختلاف فيه على سبيل التضباد أولى فتعين 
وجوب وحدانية مولنا جل و عز في ذاته وصفاته و في أفعاله و لذا قال : ١‏ و 
إنما إلهكم إله واحد ‏ نعوذ بالله من الضلال . 

(( فإن قيل : مقتضى كلمة لو أنتفاء الثاني في الماضي بسبب انتقاء الأول )) : 
يعني أن الجزاء منتف في الماضي بسيب انتفاء الشرط في الماضي (( فلاتفيد إلا 
الدلائة على انتقاء الفقساد في الزمانا لماضي ٠‏ بسيب انتفاء التعدد )) ؛ ٠‏ قلايلزم 
منها المطلوب الذي هو اتتفاء التعدد مطلقاً فلاتصلح هذه الحجة حجة على 
انتفاء التعدد ٠‏ (( قلنا : نعم ! هذا بحسب أصل اللغة )) : يعني أنها شائعة 
الاستعمال في هذا المعنى لغة و عرفا . (( لكن قديستعمل للاستدلال )) : إلا 
أنها تحيء لهذا أيضباً قليلا عرفاً و سماه علماء البرمان الطريقة البرمانية . 
((بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط )) : . لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم 
من خير عكس . 
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........ من غير دلالة على تعيين زمان كما في قولنا لو كان 
العالم قديما لكان غير متغير و الأية من هذا القبيل و 
قديشتبه على بعض الأذهان أحد الاستعمالين بلآخر فيقع 
الخبط . القديم هذا تصربح بما علم التزاما إذ الواجب 
لايكون إلا قديما أى لا ابتداء لوجودة ..ب............ 


(( من غيردلالة على تعيين زمان )) : ٠‏ من الماضي و الحال و المستقيل ٠‏ (( كما في 
قولنا : لو كان العالم قديما لكان غير متغير )) : ء استدل بتغيره و تبدله على عدم 
قدمه, (( والآية من هذا القبيل و قديشتبه على بعض الأذهان )) : . لعل مراد القاضي 
البيضاوي و جمال العرب ابن الحاجب . (( أحد الاستعمائلين بالآخر فيقع الخبط )) : 
إيماء إلى بيان منشأ الخبط و الغلط ء اللهم اهدنا يا مولانا إلى سواء السبيل . 


البحث في و جوب اعتقادأن الله سبحانه لم يزل ولايزال 


قال سبحانه وتعالى (هوالأول .والآخر 4 
وما كان من العقيدة الإسلامية أن نعتقد أن الله سبحانه قديم و أنه موجود قبل 
كل شيء و أنه ليس لوجوده بداية و أنه لم يكن معدوما في وقتث من الأوقات و أنه ليس 
لوجوده نهاية و أنه وجوده ليس له أول فقال : 


من الضروريات للواجب الوجود أن يكون قديماومعنى قدمه 

(( القديم )) : يعني من الخبروريات للواجب الوجود أن يكون قديما و معى 
قدمه أن وجوده ليس مسبوقاً يالعدم . و ذلك لما ثبت وجوب انتهاء جميع 
الموجودات إلى موجود واجب الوجود لذاته ء و العدم على الواجب ممتنع فإن 
حقيقته لاتقبل العدم أصلا لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه . وجب أن يكون 
قديما أَزَلِيا أبديا باقيا فهو قديم لا أول لوجوده و ياق لا آخر لوجوده . فرجع 
معتى القدم و البقاء في شأته سبحانه إلى الصفات السلبية لأن حقيقة البقاء : 
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أن تعتقد أن أللّه سبحانه باق و أن يقاءه ئيس له نهاية و أنه لايزال و لايلحقه 
العدم في وقت من الأوقات يعني نفي العدم اللاحق في الأبد مثل أن القدم عبارة 
عن نفى عدم سايق في الأزل فيرجع معناهما إلى تفي العدم . 


قال بعض الناس : القدم والبقاء صفتان موجودتان تقوصان 
بالذاث وهذا١‏ خطافا حش 

وقد شد قوم فقالوا : إن القدم و البقاء صفتان موجودتان تقومان بالذات نحو 
العلم و القدرة و لايخفى ضعفه . لأنه يلزم عليه أن يكونا قديمين أيضاأ بقدم آخر 
موجودين و باقيين أيضاأ ببقاء و وجود آخر ء ثم ينتقل الكلام إلى هذا القدم الآخر 
فيلزم فيها ما تزم في الأولين و يلزم التسلسل . و أضعف من هذا القول قول من فرق و 
قال : القدم سلبي و البقاء وجودي و الحق الذي عليه المحققون أتهما صفتان سلبيتان 
كل منهما عبارة عن سلب معى لايليق بالياري سبحانه و ئيس لهما معتى موجود في 
الخارح عن الذهن . 


قو ل الامامالضخر 

قال الإمام الفخر في ” الأربعين “ : لما ثبت أنتهاء المصنوعات إلى الواجب الوجود 
لذاته - و العدم على الواجب ممتنع - وجب أن يكون قديما أبدياً فلإحاجة إلى جعله 
مسئلة مستقلة إلا أن المتكلمين لما لم يذكروا تلك الطريقة بل أثبتوا أن هذه 
الموجودات محتاجة إلى موجود سواها فاحتاجوا في ذلك إلى وجوه أخرى . 

الباري سبحانه أبدي باق و البرهان عليه 

فقالوا : لو لم يكن الواجب الوجود قديما أَزلِيا لكان محدثا محتاجا إلى محدث 
آخر و تسلسل . و إلى هذا البرهان أشار الشارح في إثبات القدم و لو لم يكن أبدياً باقياً 
لكان عدمه بعد وجوده ٠‏ قلايخلو إما أن يكون عدمه بنفسه أو بطريان ضده أو بانتفاء 
شرط وجوده . و الأول ممنوع لأن الوجود مقتضى ذاته امتنع أن يؤثر عدمه لأن ما 
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بالذات لايختلف عنه ء و الثاني أيضأ ممنوع لأن الضد المقتضي عدمه إما قديم أو 
حادث , الأول لايجوز و إلا لم يوجد معه من الابتداء لأن التضاد يمئع الاجتماع » و 
الثاني أيضاً لايجوز لأن هذا الضد محدث و القديم أقوى من الحادث قاتدفاع الُضد 
أولى من انعدامه بالضد ء و الثالث أيضأ ممنوع لأن الشرط لايخلو إما أن يكون حادثا 
أو قديما فإن كان حادثا امتنع أن يكون وجود القديم مشروطأ بحادث . و إن كان 
قديما فالكلام في أمتناعه مثل الكلام في امتتاع الضد القديم ٠‏ و لما بطلت الأقسام 
أمتنع عدم واجب الوجود و ثبت اليقاء و هو المطلوب . 

(( هذا تصريح بما علم التزاما )) : بناء على ما ذكره الشارح من حقيقة اسم 
الجلالة يالذات وأجب الوجود . (( إذ الواجب لايكون إلا قديما )) : إذ من تعقل من 
لايقبل العدم و يمتنع عليه جميع أنحاء العدم تعقل أنه ليس معدوما عدما سابقا و 
عدما لاحقا و هو معنى الأزلية و الأبدية ٠‏ و من هذا ظهر أنه لاحاجةإلى إقامة الحجة 
عليه و إن ماذكره الشارح تتبيها على إزالة الخفاء . 


لاابتداء لوجودواجبالوجودوقدوردبهالقرآن 

(( أي لا ابتداء لوجوده )) : و قد ورد به القرآن العظيم و قال : ط هو الأول » و 
الأصبل هو الأولية الحقيقية فلايسيقه عدم و إلا لكان العدم سايقا من وجوده فالقدم 
إنمأ هو عبارة عن مملب العدم السابق على الوجود و إن شئت قلت : هو عبارة عن 
عدم الأولية للوجود و إن شئت قلت : هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود و العبارات 
التلاث بمعتى واحد . هذا معنى القدم في حقه سيحاته باعتبار ذاته العلي و صقاته 
الجليلة السنية . و أما معناه إذا أطلق في حق الحادث كما إذا قلت مثلا : هذا بناء 
قديم و عرجون قديم فهو عبارة عن طول مدة وجوده و إن كان حادثا مسبوقا بالعدم 
كما في قوله تعالى : + إنكى لفي ضلالك القديم 4 و قوله تعالى : (١‏ كالعرجون القديم # 
و القدم بهذا المعتى على الثه تعالى محال لأن وجوده لايتقيد بزمان و لا مكان لحدوث 
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كل منهما فلايتقيد بواحد منهما إلا ما هو حادث و قد ورد القرآن بأبديته و بقائه 
أيضباًء و قال : © هو الآخر » و البقاء إنما هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود و 
إن شئت قلت : هو عبارة عن عدم الآخرية للوجود و العيارتان بمعنى واحد . يعض 
الأئمة يقول: معتى البقاء في حقه سبحانه : استمرار الوجود في المستقبل إلى غير النهاية 
كما أن معنى القدم في حقه استمرار الوجود في الماضي . 


برهانو جوب البقاءوبرهان و جوب القدم له سبحانه 

أما برهان وجوب اليقاء له سيحانه فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتقى عنه 
القدم لكون وجوده حينئذ يصير جائزا لا واجيا ٠‏ و الجائز لايكون وجوده إلا حادثا . و 
لاشك أن وجوب القدم مستلزم تلوجوب اليقاء له . فلما قام البرمان القاطع على 
وجوب قدمه وجب بقائه . و أما برهان وجوب القدم لأنه إذا ثبت وجوده تعالى بماسبق 
من البرمان - و هو اقتقار الكائنات كلها إليه سبحانه - فإنه يجب له القدم ء و برهانه : 
أنه لو تم يكن قديما لكان حادثئا تلوجوب أنحصار كل موجود ف القدم و الحدوث , 
فمتى انتفى وجود أحدمما تعين الآخر و الحدوث عليه سبحانه مستحيل لأنه يستلزم 
أن يكون له محدث لما عرفت ف حدوث العالم . ثم محدثه لابد أن يكون مثله فيكون 
حادثا فله أيضبأ محدث و يتزم أيضأ في هذا المحدث ما ئزم في الذي قيله من الافتقار 
إلى محدث آخر و هكذا ء قإن انحصر العدد لزم الدور و استحالة الدور ظامرة لأنه 
يلزم عليه تقدم كل واحد من المحدثين على الآخر أو تأخره عنه و ذلك جمع بين 
متتافيين ٠‏ بل و يلزم عليه أيضباً تقدم كل واحد هنهما على نفسه و تأخره عنها 
يمرتبتين أو بمراتب و ذلك تهافت لايعقل . و إن لم ينحصر العدد و كان قبل كل 
محدث محدث آخر قبله لزم التستسل و مو أيضأ محال لأنه يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية 
له وذلك أيضا لايعقل . و إذا استحال الحدوث على الباري سبحانه وجب له القدم و 
هذا تقصيل ما أجمله الشارح في برهان وجوب القدم و قال : 
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معو لوقه [ذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غيره 
ضرورة حتى وقع في كلام بعضهم أن الواجب و القديم مترادفان 
لكنه ليبس بمستقيم للقطع يتغاير المفهومين 25 


(( إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم )) : وصف كاشف احترز به عن 
الحدوث ائذاتي . (( لكان وجوده )) : يعني وجود واجب الوجود (( من غيره 
ضبرورة )) : و التالي باطل و إلا لم يكن محدثا لجميع ماسواه . و حاصله : إذ لو 
كان حادثا لاحتاج في وجوده إلى غيره فلايكون واجبا لأن الواجب ما يكون 
وجوده من ذاته بالنظر إلى ذاأته و إذ لم يكن الواجب الوجود بالتظر إلى ذاته 
لكان ممكتا فيكون حادثا فيحتاج إلى محدث . فالقدم لازم قطعي للواجب 
ظاهر اللزوم جداً بحيث يظن وحدة المفهوم في لفظ الواجب و القديم و قال : 
(( حتى وقع ف كلام بعضهم أن الواجب و القديم مترادفان )) : فحينئذ تكون 
دلالته على القديم صريحة و هذا غاية لقوله الواجب لايكون إلا قديما . و أما 
الترادف فهو في الأصل : ركوب أحدهما خلف الآخر فكل لفظ يكون وضعه أو 
لايكون راكبا على المعنى سابقا و كل لفظ يكون وضبعه بعده يكون راكياً عليه 
خلقه . (( لكنه ئيس بمستقيم للقطع بتغاير ال مقهومين )) : رد على من جعلهما 
مترادفين و لعله ظفر به في كلام أحد لأن الترادف في اصطلاح القوم عبارة عن 
الاتحاد في المفهوم لأن مفهوم الواجب أن يكون وجوده لذاته . و مفهوم القديم 
مو أن لايكون لوجوده بداية فأين مفهوم هذا من ذاك فأين الاتحاد فأين 
الترادف ؟ !!! قما وقع في عبارة بعضهم أن الواجب و القديم مترادفان 
بطلائه ظاهر . 
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......... و إئما الكلام في التساوي يحسب الصدق فإن بعضهم على أن 
القديم أعم من الواجب لصدقه على صفات الواجب بخلاف 
الواجب فإنه لايصدق عليها و لا استحالة في تعدد الصفات 
القديمة و إنما المستحيل تعدد الذوات القديمة و في كلام بعض 
المتأخرين كالإمام حميدالدين الضرير و من تبعه تصريح بأن 
الواجب الوجود لذات هو الله تعال و صقاتة ....................... 


( وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق )) : . و التساوي : وهو أن يصدق كل 
منهما على كل ما يصدق عليه الآخرء و اختلفوا في أن القديم أعم من الواجب أو 
مساو له او مرادف له فقيل بالثالث و قدرده الشارح و قيل بالأول فقال : (( فإن 
بعضهم على أن القديم أعم تصدقه على صفات الواجب بخلاق الواجب فإنه 
لايصدق عليها )) : يعني على صفات الواجب الوجود . و حاصله : أن القديم أعم من 
الواجب لأن الواجب الوجود واجب و قديم و صفاته قديمة أزلية غير واجبة و إلا يلزم 
تعدد الواجبات . و لما ورد عليهم أن القديم لو كان أعم و صدق على صفات الباري 
سبحانه وجب تعدد القدماء فأجابوا و قالوا : (( و لا استحالة في تعدد الصفات 
القديمة و إنما ا مستحيل تعدد الذوات القديمة )) : . و ذلك يجري إلى القول بيتعدد 
الواجب و يطلانه لايخفى و قيل بالثائي . 


قال بعض الأشياخ:الواجبالوجود لذاته هواللهو صفاته والردعليهم 
فقال : (( وفي كلام بعض المتأخرين كلإمام ” حميد الدين الضرير” و من تبعه )): 
قال بعض الأذكياء في الفوائد البهيئة هو ” على بن محمد بن على “ نجم العلماء 
“حميد الدين الضرير البخاري “ كان إمامأ كبيراً فقيها أصوليا محدئا مفسرا جدليا 
كلاميا حافظا متقنا انتهت إليه رياسة العلم بما وراء النهرو طبق الأرض صبيت جلاله 


000 . 1021655 0/نا. 125 011500 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


في الدمر (( تصربح بأن الواجب الوجود لذاته مو الله و صفاته )) : و إليه ذمب الشيخ 
الفقيه الولي الصالح ابو عبدانثه محمد بن يوسف ” السنومي “ و هذا مذهمب ابن 
"التلمستاني “ و اختاره ” الدسوق ” . قالوا : إن ذاته تعالى و صفاته كل منهما قديم 
بالذات و بالزمان لأن كلا منهما لم يفتقر في وجوده لمؤثر و لا أول توجوده خلافا 
'للفخر و العضد و السعد و السيد ' . قالوا : إن إسناد صصفاته تعالى لذاته بالويجاد 
إن ذاته أثر في صفاته بطريق اثعلة فالصفات عندهم ممكنة لذاتها و واجبة لغيرها . 
و قالوا إن تأثيره في الصفات بطريق الإيجاد مستثى من إطلاقه أنه سبحاته فاعل 
بالاختيار فعندهم لا واجب بالذات إلا الذات ء قال ” الدسموق “ راداً عليهم : خلافا لأ 
ذهب إليه الأعاجم كالفخر و السعد و العطضبد : من أن صفاته قديمة بالزمان فقط 
لأنها ناشئة عن المولى بطريق العلة فهي عندمم ممكنة لذاتها و واجبة لغيرما » و قد 
شنع ابن ” التلمساني ” على من قال بذلك ثم قال بعد هذا : و هذا القول لم يرتض 
به ” السنوسي “و لا غيره من المحققين و شنعوا على القائلين يه ٠‏ و الحق أن صفاته 
تعالى واجبة لذاتها مثل ذاته و أنه تعالى فاعل بالاختيار فقط و لم يؤثر بالعلة في شيء 
ولعل هذا القول لما كان ساقطا عن الاعتبار صار كأنه لم يقل به أحد من الْموٌمنين . 
أنتهى كلامه من طفيان قلمه . و ثقائل أن يقول : إن الصفة محتاجة مفتقرة إل 
موصوقها و الواجب لايحتاج إلى شيء في وجوده ؟ أجابوا أن المراد بوجوبها وجوب 
لذاته تعالى و أنها مستندة إليه إيجاباً لا اختياراً » أقول رادا عليهم » هذا شغب فاسد 
أته لايقال له وإجب الوجود بل واجبه الثبوت للذات لأن المراد بالوجوب هو 
الوجوب في نفسه على أنه لايختص بصفاته بل يعم جميع لوازم كل شيء و ذاتياته 
فانها واجية الثبوت لذاته فيكون واجب الوجود شاملا لجميع ذلك , و أيضاً لا 
إشتراك معنى بين وجوب الوجود في نفسمه و وجوب الثبوت لغيره فكيف يطلق 
عليهم الفظ واحد ؟ و أيضأ على هذا لايحصل الدعوى من تساويهما لأن الواجب 
أعم من القديم . 
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............ و استدلو على أن كل ما هو قديم فهو واجب 
لذاته بأنه لو ثم يكن واجيا لذاته لكان جائز العدم في 
نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصص فيكون محدثا إذ 
لا نعنى بالمحدث إلا ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء أخر ثم 
اعترضوا بأن الصفات لو كانت واجية لذاتها لكانت 
باقية و البقاء معنى فيلزم قيام المعتى بالمعنى فأجابوا 
بان كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة و 
هذا كلام في غاية الصعوبة فإن القول بتعدد الواجب 
لذاته متاق للتوجيك ييف 


(( و استدثوا على أن كل ما هو قديم فهو واجب لذاته )) : و يلزم مته أن 
لايحتاج إلى الغير و أنه من أبطل الأباطيل ٠‏ (( بأنه لو لم يكن واجباً لذاته لكان 
جائز العدم في نفسه )) : إذ لا واسطة بين القديم والحادث لأن التقابل بين 
القديم و الحادث تقابل الإيجاب و السلب . لأن القديم هو الموجود الذي لا 
ابتداء لوجوده و الحادث هو الموجود الذي يكون توجوده ابتداء فلاواسطة بين 
الايجاب و السلب و إلا لزم ارتفاع النقيضين أو ئزم اجتماعهما ١‏ (( فيحتاج في 
وجوده إلى مخصص )) : يخصص الوجود بالوقوع لأن الوجود و عدمه 
متساوبان و الترجيح بلا مرجح ممتوع (( فيكون محدثا )) : يعني حدوثا ذاتياً لأنه 
المقابل للواجب لذاته و يدل عليه قوله : (( إذ لانعي بالمحدث إلا ما يتعلق 
وجوده بإيجاد ثتيء آخر )) : و هذا معنى الحدوث الذاتي عند الفلاسفة ؛ ((ثم 
اعترضوا )) : أصحاب هذه المصيبة العظيمة على أنفسهم حيث قالوا بوجوب 
الصفات لذاته و هذه الشيهة مينية على عدم يقاء الأعراض و امتناع قيام 
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العرض بالعرض و واردة على وجوب الصفات و بقاثها . 


قانوا: الصفات نو كانت واجبة لذاتها لكانت بياقيةو البقاء معنى 
فيلزم الخ 

قالوا : (( بأن الصفات لو كأنت واجية لذاتها لكانت باقية و البقاء معنى )) : 
يعني أن البقاء صفة فيحتاج بالضرورة إلى موصوف يقوم يه (( فيلزم قيام 
المعنى بالمعنى )) : و ذلك يجري إلى القول بجواز قيام العرض بالعرض و ذلك 
محال لأن ما لايقوم ينفسه لايصاح ليقوم به غيره ء أقول رادأ عليهم : إن قيام 
المعنى بالمعتى إنما هو في اتصاف وصف وجودي بوصف وجودي و أماأ البقاء 
إنما هو وصف سلبي لأته عيارة عن سلب العدم اللاحق فاتصاف وصف 
وجودي بأمر سلبي ليس فيه قيام المعنى بالمعنى فأين يلزم على اتصاف صفاته 
بالبقاء قيام المعتى با معنى ؟ . و أيضاأً لايخفى عليهم أن الصفات لما كانت واجبة ثذاتها 
فتلك الصفات حينتذ لا محالة هي ذوات مستقلة فلايتوجه هذا الشك أصلا و رأساً . 

و التعجب من هذه السخافة و الحماقة أوردوا هذ! السوال السخيف و أجايوا 
منه بالجواب الضعيف و غمضوا و عموا و صموا من أعظم المصيبة الواردة على 
مذهيهم و هو لزوم تعدد الواجبات و عدم قيام الواجب بنفسه . أقول : و بقي شيء 
آخريرد عليهم و هو أن القدم و اليقاء يتصفان بالقدم و البقاء قَيَتَسَلْسَلٌ » قلت : هذا 
لابرد عليهم لأنه تسلسل في أمور عدمية لأن القدم الذي هو صفة للقدم معناه ملب 
العدم عن هذا القدم بمعنى أن القدم في نقسه ليس يحادث ء و البقاء الذي هو صفة 
تليقاء معتاه سلب العدم عن هذا اليقاء فتأمل ولا تغفل . 

(( فأجابوا بأن كل صفة )) : يعني من الصفات العلية السنية ء (( فهي 
باقية ببقاء هو نقس تلك الصفة )) : قالوا : إنه ئيس اليقاء صفة وجودية 
عارضة حى يلزم قيام العرض بالعرض بل إنما هو عبارة عن استمرار الوجود و 
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هذا ليس بأمر زائد على الوجود ء قال ” القاضي “ فى ” المواقف “ : لانسلم أن البقاء 
عرض بل هو أمر اعتباري يجوز أن يتصف به العرض كالجوهر و قال شارحه 
الشريف : و إن سلم كونه عرضاً فلانسلم امتناع قيام العرض بالعرض لأنه مبني 
على أن العرض لايبقى زمانين ٠‏ و الحق : أن العرض يبقى زمانين و ليس من صفاته 
النفسية اتعدامه بمجرد وجوده بل قال ” الفاضل اللاهوري “ فى ” حواشي الخيالى “ 
إن القول بان العرض لاييقى زمانين سفسطة فافهم . 

(( وهذا الكلام )) : يعني مسئلة قدم الصفات وكون الصفات واجبة لذاتها . 
((في غاية الصعوبة )) : يعني في أعلى مراتب الأشفال لأنه يلزم إما تعدد الواجيات 
أو تعدد القدماء أو نقض الكلية القائلة بأن كل ممكن حادث . 


التشنيعالبليغ على قول المتأخرين :الصفات واجب ةالو جود لذاتها 

(( قإن القول بتعدد الواجب لذاته مناف للتوحيد )) : هذا رد بليغ و تشنيع 
بليغ على المتأخرين يعني أن قولهم : إن الصبفات واجية الوجود لذاتها يستلزم 
القول بتعدد الواجب لذاته و هو مناف للتوحيد ؟ أجابوا عنة بوجهين : أحدهما : 
أن المنافي للتوحيد هو إثيات الذوات الواجية لا إثيات صفات واجبة قائمة بذات 
الواجب الوجود . و ثانيهما : أن المراد بقوئهم صفات الله سبحانه واجبة بالذات 
معناه أنها واجبة لذات الواجب الوجود يطريق الإيجاب لا بطريق الاختيار لثلا يلزم 
كون الذات محل الحوادث و هذا لاينافي إمكانها في حد نفسها و احتياجها إلى 
موصوقها . هذا غاية الاعتذار من جانبهم و اختاره المعد و تبعه(ا) عبدالحكيم و 
فيه نظر ء لأنه لايطابق قولهم الواجب لذأته هو أله و صفاته يطريق العطف لأن 
معناه الواجب الوجود واجب لذاتهة و صفقاته واجبة لذاتها و لأنه يخالف 
استدلالهم فإنه صريح في أن كل قديم فهو واجب بالذات و ليس جائز العدم في 
نفسه . و الحق أن هذا القول شنيع جدا كما لايخفى و سخيف بوجوه كما ترق و 
نعم ما قيل ”تن يصلح العطارما أفسده الدهر” . 


() في حواشيه على شرح العقائد العضدية نجلال الدواني . 
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......... و القول بإمكان الصفات ينافي قوتهم بأن كل ممكن فهو 
حادث فإن زعموا أنها قديمة بالزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم 
و هذا لايناني الحدوث الذاتي بمعنى الاحتياج إلى ذات الوأاجب ......... 


قوله: القول بإمكان الصفات هذارد على قول البعض 

(( والقول بإمكان الصفات )) : هذا رد على قول البيعض وهم الجمهور قالوا : إن 
القديم أعم تصدقه على صفاته الواجية و إن الواجب الوجود لذاته هو الله الباري 
ممبحانه لا صفاته فيجب أن تكون الصفات ممكنة لا واجبة (( يناي قولهم يأن كل 
ممكن فهو حادث )) : فلايثبت قدم الصفات و يلزم عليهم أن يكون الواجب الوجود 
محلا للحوادث و لايبعد أن يجاب أن المراد به الذات الممكن لا مطلق الممكن إذ دئيله 
الصدور بالاختيارو الصفات صادرة بالإيجاب . و لقائل أن يقول : لم لايجوز أن تكون 
الصفات قديمة بالزمان و حادثة بالذات فلايلزم الفساد إذ لاتناقي بين الحدوث الذاتي 
والقدم الزماني ؟ . 


قوله :فإن زعمواجواب عن هذاالرد 

فأجاب عنه بقوله : (( فإن زعموا )) : يعني القائلون بإمكان الصفات في الجواب 

عن هذه المنافات (( أنها قديمة بالزمان بمعتى عدم المسبوقية بالعدم و هذا لاينافي 

الحدوث ائذاتي بمعنى الاحتياج إلى الذات الواجب تعالى )) : يعني مرادهم بقولهم : كل 

ممكن حادث . مو الحدوث الذاتي و هو لايناني القدم الزمائي فالصفات حادثة بالذات 
لأنها في وجودها مفتقرة إلى الذات الواجب و قديمة بالزمان إذ لا أول لوجودها . 
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القدم و الحدوث إلى الذاتي و الزماني و فيه رفض لكثير من 
القواعد و سيأتى لهذا زيادة تحقيق إن شاء النّه تعالى . الحي 


(( قهو قول )) : يعني القول بالحدوث الذاتي (( بما ذهب إليه الفلاسمة )) 
القائلة بقدم يعض الممكنات ٠‏ (( من انقسام كل من القدم و الحدوث إلى 
الذاتي و الزماني )) : لكن لا محيص عنه في باب الصفات بالنظر الدقيق فتدير, 
(( و فيه )) : يعني في القول بأن الصفات قديمة بالزمان حادثة بالذات (( رفض 
لكثير من القواعد )) : يعني القواعد الإسلامية المبنية على الفاعل المختار لا 
الموجب بالذات و الباعث هذا التقسيم قد ييناه فيما تقدع عند تقسيمهم 
القدم لذاتي و زماني و الحادث كذلك و بالثه التوفيق . 

(( وسيأتي )) : يعني في مباحث الصفات (( لهذا )) : يعني لكون الصفات واجبة أو 
ممكنة (( زبادة تحقيق إن شاء الله تعالى )) : وعي هذه أن الصفات ممكنة في أنفسها و 
معنى قولهم واجب الوجود هو الله سبحانه و صفاته إن الصفات واجبة ئذات الحق 
سبحانه و هذا التأويل قد أبطلناه بوجوه عديدة فتذكر. 


الواجب الوجود لم يزل موجودأوبالحياة موصوفاسمعاوعقلاً 

و لما كان من العقيدة الإسلامية الواجبة أن نعتقد أن الله سيحاته 
موصوف بالحياة و العلم و القدرة و الإرادة و السمع و اليصصرء فقال : (( الى )) : 
يعني أن الله سبحانه لم يزل موجوداً بالحياة موصوفقاً أما سمعاً فقال الله 
سبحانه : ١‏ الحي القيوم # فهو حي قيوم لا ابتداء لحياته و لا أمد تبقائه احتجب 
عن العقول و الأفهام مثل ما احتجب عن الأبصار و أما عقلا فلأن افتقار كل ما مموأه 
إليه فهو يوجب له الحياة و عموم القدرة و الإرادة و العلم إذ لو اتنثقى شّيء من هذه 
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لأمكن أن يوجد شيء من الحوادث قلايفتقر إليه شيء . كيف ! و هو الذي 
يفتقر إليه كل ما سواه , و قدم الحياة مهنا لكون الحياة شرطأ في الاتصاف 
بالصفات بعدها و الشرط مقدم على المشروط طيعاً . 


اتفق الناس على أنه سبحانه موصوف بالحياة ثم اختلنوا 

أقول : اتفق الناس على أنه سبحانه موصوق بالحياة . ثم اختلفوا في 
معنى كونه حيا . فذهب الفلاسفة و ” أبوالحسين “” من مشائخ المعتؤلة إلى أن 
الحياة عبارة عن صحة اتصافه بالعلم و القدرة . فإذأ معنى الحياة ما به صحة 
الإدراك و صدور الأفعال الإرادية فليس هناك إلا الذات المستلزم لانتفاء 
الامتناع . و ذهب الباقون أعنى الجمهور منا و من المعتزلة إلى أنها عيارة عن 
صفة تقتضى هذه الصحة و يدل على هذه الصفة أنها لو لم تكن صفة 
تقتضى هذه الصبحة لكان اختصاصه بهذه الصحة ترجيحاً بلا مرجح و مو 
بأطل كما لايخفى . 


الواجب الو جود عالم بمجصبع السو جودات والمرد علس الغلا سفة الدصرية 

(( القادر العليم )) : يعني و من الصفات الحقيقية الذاتية صغة العلم . و هي 
صفة قديمة أزلية تتكشف المعلومات عند تعلقها بها , قانله سمبحائه عالم بجميع 
الموجودات لايعزب عن علمه مثقال ذرة في العلويات و السفليات و أنه سبحاته يعلم مأ 
كان من بدأ المخلوقات و ما يكون من أواخر الموجودات . قال الله مسبحاته : (١‏ وهو بكل 
شيء عليم 4 وقال : ط ألا يعلم من خلق و مو اللطيف الخبير # و قال : ١‏ ويعلم ما في 
البرو البحر و ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض و لا رطب و لا 
يابس إلا في كتاب مبين ثم و قال : ١‏ و ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء ب و قال : ط وان الله قد أحاط بكل شيء علما ‏ . و الآية القرآنية غير محصاة 
في هذا الياب . و جميع هذه النصوص رد على الفلاسفة الدهرية الذين يقولون : إنه 
سيحانه لايعلم الجزئيات المتغيرة ورد على الرافضة و على القدربة الذين يقولون : إنه 
لايعلم الشيء قبل أن يخلقه و يوجده و هذه كلها كفريات و الله سبحانه ينتقم منهم بعدله . 
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السمعوالبصر صفتان حفيفيتان ذاتيتان 

(( السميع اليصير )) : السمع و البصر: إنهما صفتان حقيقيتان ذاتيتان يتكشف 
بهما الثيء و يتضبح كالعلم فإته سبحانه يسمع بالأصوات و الحروف و الكلمات بسمعه 
القديم الذي هو نعت له فى الأزّل و أنه سبحانه يبصر بالأشكال و الألوان و بخفيات 
الأمور ببصبره القديم الذي هو له صفة ف الأزل » وسمعه و بصره مخالفان لسمعنا و 
بحبرنا في التعلق . إذ سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات و هي الأصوات على 
وجه مخصوص من عدم اليعد و السر جدأ و من غير العادة قديتعلق سمعنا يفير 
الأصوات مثل سمماع مومى لكلام الله القديم الذي ليس بحرف ولا صوت ٠‏ و بصرنا 
إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات و هي الأجرام و ألواتها و أكواتها في جهة مخصوصة 
و على صفة مخصوصة . و أما البعض الآخر تحو الملائكة و الجن قعدم أيصارنا له 
لعدم تعلق قدرة الله سبحانه بأبصارنا له أو لتعلقها بعدمه . و أما مممع الباري سبحانه 
و بصصره فيتعلقان بكل موجود قديما كان أو حادئا فيسمع و يرى في أزله ذاته العلى و 
جميع صفاته الوجودية و يسمع و يرى مع ذلك فيما لايزال ذوات الكائنات و جميع 
صقاتها الوجودية سواء كانت من قبيل الأصوات أو من غيرها أجساما كانت أو أكونا أو 
ألوانا أو غيرها . 


برهان و جوب السمع والبصر سمعاو عقلاً 

وأما برهان وجوب السمع واليصرأماسمعأققوله سبحاته : 8 وهوالسميع 
البصيريٌ وقدئقل غيرواحد من علماء السنةانعقادلإجماع على أنه سبحانه سميع 
بصيرء و قال السعد فى ” شرح المقاصد “: انعقدإجماع أمل الأديان بل إجماع العقلاء 
على ذلك. و أما الأخبار التبوية قلا تحصى ٠‏ و اما عقلا فلولم يتصف بهمالزم أن 
يتصف بأضدادها وهي نقائص و النقص عليه سبحاته محال , و أيضاأ لو اتصف بتلك 
النقاتص لزم أن يكون بعض مخلوقاته أكمل منه لسلامة كثير من المخلوقات من تلك 
النقائص و المخلوقات يستحيل أن تكون أشرف من خالقها . 
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.................. الشائي المريد لأن بداهة العقل جازمة بأن محدث 
العالم على هذا النمط البديع و النظام المحكم مع ما يشتمل 


(( الشائي المريد )) : أما برهان وجوب الإرادة فهو الكتاب قال الله سيحاته : 
١‏ يقعل الله ما يشاء # و قال : ط إن الله يحكم ما يربد # و قال : ط فعال لما يريد » : 
و قال : ١‏ يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر # و الإرادة و المشيئة هما من 
الصفات الحقيقية الذاتية الأزئية . فهو سبحانه لم يزل موصوفا بإرادته و مريدا في 
الأزل وجود الأشياء فى أوقاتها التي قدرما فوجدت فيها كما علمها و أرادمها و قدرما 


من غير تقدام ولا تأخر و تبدل وتغير. 


اتفق سلف الأمة على أن الباري مريد لجمبع الكائنات على 


وفق حكمته و طبق تفقديره 

و اتفق سلف الأمة و أثمتها على أن اللّه سبحاته مريد لجميع الكاثنات على 
وفق حكمته و طبق تقديره و قضائه في خليقته . و أن إرادته ئيست مثل إرادة 
المخلوقات فما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن فهو فعأل لما يريد كما يريد . 
فبضيرورة العقل أن لا حياة للقلوب إلا بأن تعرف ربها و معبودها و قاطرها 
بأسمائه و صفاته و أفعائه . و من المستحيل أن تستقل العقول البشرية بإدراك 
ذلك فاقتضت حكمته بأن يبعث الأتبهاء و جعل مفتاح دعوتهم و زيدة نبوتهم 
معرقة المعيود يأسمائه و صفاته و أفعاله (( لأن بداهة العقل جازمة بأن 
محدث العالم )) : يعني موجده جل مجده . (( على هذا النمط البديع )) : يعتي 
الطريق الغريب (( و النظام المحكم )) : في نضد أطياق المصنوعات من 
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العلويات و السقليات قال الله سبحانه : ظط صنع الله الذي أتقن كل شيء 4 . 


شرح فوله:الأفعال المتقنة وقول الشيخ أبي الحسن الأشعري 


(( مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة )) : السماوبة و الأرضية ما تراه 
و نشاهد بالحواس من آثار الصنعة التي لايشك فيها ذو عقل . و من بعض 
ذلك تراكيب الأقلاك و تداخلها و دوام دوراتها على اختلاف مراكزها تداويرها و 
حواملها . و البون بين حركاتها و دوران الأقلاك كلها من غرب إلى شرق و 
دودان الفلك التاسع بخلاف ذلك من شرق إلى غرب و إدارته بجميع الأفلاك 
مع نقسمه . فحدثت من ذلك حركتان متعارضتان في حركة واحدة ٠‏ قبالضرورة 
نعلم أن لها صانئعا محركا على هذه الوجوه المختلفة البديعة الغربية قال الله 
سبحأنه : ©« و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسوتا العظام لحماً ثم اتشأتاه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخائقين »4 و في 
ذلك إشارة ظاهرة إلى أن هذه التارات و التنقلات إنشاء بعد إنشاء في غاية 
الدلالة على القدرة العظيمة و وصف الألومية و الصفة الربوبية ثم الإنتشاء 
الآخر إنه شق الشقوق . و خرق الخروق . و أخرج العصب . و جعل العروق 
مثل الأنهار الجارية و ألفها على منوال غريب . و أودع فيه الروح و الحركة و 
السكون و الإدراك و لغات الكلام و العلم و المعرفة و الفهم و الفطنة و 
الفراسة. و غير ذلك من الآيات الظاهرة و تمام الصتعة و الحكمة الباهرة . و 
هذا ثيء من عجائب صنعه و غرائب قدرته و كمال حكمتهة . 
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........ و النقوش المستحسنة لايكون بدون هذه الصفات ............ 


(( النقوش المستحسنة )) : من إضباءة النجوم و غيرما للطبائع السليمة 
((لايكون يدون هذه الصفات )) : قال الشيخ ” أبوالحسن “ : إن الإنسان إذا فكر في 
خلقته من أي شي ابتدأ و كيف دار قي أطوار الخلقة ؟ حتى وصل إلى كمأل الخلقة 
عرف يقينئاً أنه بذاته لم يكن ليدبر خلقته و يبلغه من درجة إلى درجة و يرقيه من 
نقص إلى كمال . عرف بالضرورة أن له صائعاً قادراً عالماً مريداً ؛ إذ لايتصور 
صدور هذا لأفعال المحكمة المتقنة من طبع لظهور آثار الاختيار فى الفطرة و تبين 
آثار الأحكام و الإيقان في الخلقة ٠‏ فله صفات دلت أفعاله عليها لايمكن جحدها و 
كما دلت الأفعال على كونه عالماً قادرا مريدا دئت على العلم و القدرة و الإرادة لأن 
وجه الدلالة لايختلف شاهداً و غائيا . و أيضاأ لا معنى للعالم حقيقة إلا أنه ذو علم 
ولا للقادر إلا أنه ذو قدرة و لا للمريد إلا أنه ذو إرادة فيحصل بالعلم الإحكام و 
الإتقان و يحصل بالقدرة الوقوع و الحدوث و يحصل بالإرادة التخصيص بوقت 
دون وقت و قدر دون قدر و شكل دون شكل . و هذه الصفات لن يتصور أن 
يوصف بها الذات إلا أن يكون الذات حياً بحياة تلدليل الذي ذكرناه هذا كلامه 
بلفظه ٠‏ قال الراقم : و بالجملة فجميع ما ترى عينك الياصرة فهو دلائل ظامرة على 
أن المصنوعات مخلوقة بتقدير شامل و تدبير كامل و حكمة يالغه و قدرة غالية غير 
متناهية ٠‏ و لوجمعت عقول العقلاء واحدأ ثم تقكروا بذلك العقل في جناح بعوضة 
حتى يجدوا تركيباً أحسن منه لقنت تلك العقول و انقطعت تلك الأفكار و الوسواس و 
لم تحمل إلى درك ذرة من ذرات حكمته في تلك البعوضة . قال بعض الأكابر: 


أبدا عقول ذوى العقل يأسرها متحيرات في دوام حياته 
لبديع صنعته عليه شواهد>6>> تبدو على صفحات مصنوعاته 
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............ على أن أضدادها نقائص يجب تنزيه الله تعالى عنه و أيضا 
قدورد الشرع بها و بعضها مما لايتوقف ثبوت الشرع عليها فيصح 
التمسك بالشرع فيها كالتوحيد بخلاف وجود الصانع و كلامه و 


(( على أن أضدادها )) : يعني أضداد هذه الصفات العلية (( نقائص يجب تنزيه 
النّه تعالى عنها )) : هذه حجة ثانية و تقريرها : أنه سبحانه لولم يتصف يهذه الصفات 
وجب أن يتصف بأضدادها و هي نقائص . و إذ كان اتتفائها عنه أمرأ يقينياً فثبوت 
هذه الصفات له سيحانه أمر يقيني بالخرورة (( و أيضاً قد ورد الشرع بها )) : مذه 
حجة ثالثة و تقريرها : أن التصوص القطعية من الكتاب و السنة نطقت بإثياتها » و 
بالله التوقيق . و لما كان لقائل أن يقول : إن ثبوت الشرع موقوف على تلك الصفات 
قلو استدل ثبوت الشرع عليها يكون دوراً ؟ فأجاب عنه بقوله : (( و بعضها مما 
لايتوقف ثبوت الشرع عليها )) : على الصفات التي هٍ البعض من الصفات المشار إليها 
(( فيصح التمسك بالشرع فيها )) : يعني في الصفات التي لايتوقف ثيوت الشرع عليها 
(( كالتوحيد )) : يعني كما أن التوحيد لايتوقف ثبوت الشرع عليه فيصح التعسك 
بالشرع على التوحيد (( بخلاقف وجود الصائع و كلامه و نحو ذلك )) : نحوثيوت علمه 
و قدرته و إرادته فإن تصديق الشرع و معرفته على وجود الصائع الواجب الوجود و 
كلامه (( مما يتوقف ثبوت الشرع عليه )) : فإته لايصح التمسك بالشرع قيها و إلا لزم 
الدور و باله التوفيق . 
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بسم الله الرحمر: الرحيم 
النفديسات و التنتزيهات 
قال النّه سبحانه  :‏ سبح اسم ربك الأعلى 4 و قال : ه يسبحون الليل و التهار 
لايفترون الله # و قال : ١‏ يسبح له السنوات السبع و الأرض و من فيهن »م و قال : 
وسبحان ربك رب العزة عمايصفون # . 


الباري سبحانه تنزه عن الشبيه والنظير 

الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه و النظير و تتزه في ذاته و صفاته و أفعاله عن 
العديل و النظير . أقول بتوفيق الله سبحائه و حسن توفيقه : من تأمل في كلام اله 
سبحانه وجده محشوأ بتتزهه تارة بالتصريح و تارة بالتلويح و تارة بالإشارات و تارة بما 
تقصرعنه العبارات . و هو الذي لا نظير في ذاته و لا في صفاته , ولا في أفعاله فتعال 
أن تدركه العقول و العلوم قلايبلغ أحد شيئاً من كنه معرفته ولا حقيقة صفته ؛ إذ 
لبس مثل ذاته ذات و لا مثل صفاته صفات و الكيفية عن وصفه غير معقولة و لا 
مومومة كيف يكون ذلك ؟ ء و هو قديم الذات و الصفات و التخيل إنما يكون في 
الحادثات ومن الجهل البين أن يطلب العبد المقهور بكنه درك ما لايدرك و قد تنزه عن 
أن يدرك بالحواس أو يتصور بالعقل الحادث و القياس . فمن حقق نظرة و استعمل 
فكره وجد نفسه أجهل الجاملين بعظمة العظيم قلايقدره أحد قدرة و لايعرفه سواه 
فسبحانه ما أثنى عليه حق ثنائه غيره و لا وصصفه بما يليق به سواه . عجز الأتبياء عن 
ذلك قال أجلهم قدرا و أرفعهم محلا و أيلغهم تطقامع ها أعطى جوامع الكلم : 
لاأحصى ثناء عليك كما أثنيت أنثت على تفسكى . 

وهؤلاء العلماء ورثة الأنبياء الذين يرجح مرادهم على دم الشهداء و يستغفر لهم 
من في السماوات و الأرض حتي الحيتان في الماء . دلوا الناس على ما جاءت به الأنبياء 
بقدرة الطاقة الإنسانية . فمن حق العبد الطالب للنجاة حراسة قلبه و ممعه عن 
خزعيلات المبتدعة من القدرية و الرافضية و الخارجية و الكرامية و الجهمية و 
الحشوية و الجهوية و المودودية و النجرية و القرآنية الهندية ء وهولاء الملاحدة الملاعنة 
ليس في أيديهم ثيء من الدين و ئيس بين أيديهم لا حساب و لا كتاب و الله جل وعز 
ينتقم منهم بما أثاروا الفتن بين العوام . 
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........ ليس بعرض لأنه لايقوم بذاأته بل يفتقر إلى محل 
يقومه فيكون ممكتا ... 

أقول : و لما كانت المباينة بين العرض و الألوهية و الربوبية ظاهرة و لذا لم 
يقل أحد من بنى آدم و طائقة من الناس بألوهية العرض و ربوبيته فقدم العرض 
على سائر التنزيهأث . 


الواجب سبحانه ليس بعر ض وبرهانه العقلي 

فقال : (( و ليس بعرض )) : قال بعض الأشياخ : لأن الباري سبحانه موصوف 
بالحياة و العلم و القدرة و الإرادة و غيرها من الصفات و العرض ليس موصدرفقا يهده 
الأوصاف إذ لايتعقل هذه الأوصاف إلا لذات موجود قائم بتفسه . ومن صفات نفسه 
وجوب العدم له في الرزمان الثاني لوجوده بحيث لايبقى أصلا و هذا مستحيل على 
الباري سبحانه . و من صفات نفسه قيامه بالجرم و إليه الاريك / : (( لأنه 
لايقوم بذاته )) : لأن العرض إنما مو عبارة عن الموجود في الموضوع (( بل يفتقر إلى 
محل )) : مستغن عن الحال متقوم بنقسه لا به (( يقومه )) : في قيام ذاته و تحققه و 
وجوده و الافتقار و الاحتياج دليل الحدوث فيكون حادثا و كل حادث ممكن (( فيكون 
ممكنا )) : قلايكون واجبا . و الحاصل : و مما يجب له سيحانة أن يقوم بنقسه و 
بذاتهء و معنى قيامه بنقسه سلب افتقاره إلى شيء من الأشياء قلايفتقر إلى محل أي 
ذأت سوى ذاته يوجد فيه كما توجد الصفة في الموصوف . لأن ذلك لايكون إلا للصفات و 
هو سيحانه ذات موصوف بصفة و ئيس بصقة كما يدعيه بعض() النصارى يقول : 
الباري ليس بذات يقوم بنفسه بل صفة تقوم بالغير و إن عيمئى قام به الله قيام 
الصفة بالموصوق ٠‏ و من في معناهم من الباطنية7 يقولون : إن الإله صفة قائمة بكل 
أحد من المخلوقات قلذا تراهم : يقولون ما في الجبة إلا الله . 


() وبعضهم يقول إن الإله جوهر مولف من ثلاثة أقانيم إلى آخر ما تقدم . 
(”) هم قوم كفار ينقون الشريعة و يقولون إن ما ورد في القرآن من الأحكام التكلييفية 
نحو وجوب الصلوة و حرمة الربا ئيس المراد ظاهرة . 
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.......... و لايمتتع بقاءه و إلا لكان البقاء معنى قائما به فيلزم قيام 
المعنى بالمعنى و هو محال لأن قيام العرض بالشيء معناه ان تحيزه 
تابع لتحيزه و العرض لا تحيز له بذاته حتى يتحيز غيره بتبعيته و هذا 
مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده و إن القيام معناه 
التبعية في التحيز و الحق أن البقاء استمرار الوجود و عدم 
زواله و حقيقتة ...سن 


وللشيخ رأس الطائفة طر بي قآخر في نضي العر ض, الواجب للواجب 
الوجود أن يقوم بذاتهوالرد على بعض النصارى والباطنية 


ولما كان للشيخ رأس الطائفة الشيخ ” أبى الحسن الأشعري “ طريق آخر في 
نفيه عنه مبني على امتناع بقاء الأعراض و امتناع قيام العرض بالعرض فقال : 
(( و لايمتنع بقائه )) : و الواجب الوجود واجب البقاء (( و إلا )) : أي و إن كان بقائه 
ممكنا (( لكان البقاء معنى قائمابه )) : يعني بالعرض (( فيلزم قيام المعنى بالمعتى )) : و 
هذا يجري إلى قيام العرض بالعرض (( و هو محال )) : خلاقا للفلاسفة فإنهم جوزوا 
قيام العرض بالعرض و احتجوا بأن السرعة و البطوء عرضان قائمان بالحركة القائمة 
بالجسم فإن الحركة دي المتعوية بالسرعة و البطوء دون الجسم (( لأن قيام العرض 
بالثيء )) : دليل امتناع قيام العرض بالعرض عند الشيخ و أتباعه (( معناه أن 
تحيزه تابع ليحيزه )) : يعني أن المعنى بالقيام حصوله في الحيزتبعا لحصول محله و 
ذلك المتبوع لايكون إلا جوهرا (( و العرض لا تحيزله بذاته حتى يتحيز غيره بتبعيته ) : 
و هذا معلوم ببداهة العقل و الحواس . 
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منع الشيخيقاء الأعراض والرد عليه ردًامشبعاً 

و منع الشيخ يقاء الأعراض ء و قال : إن البقاء عرض قائم بالذات الباقي فلايقوم 
بالعرض و إلا لزم قيام العرض بالعرض ٠‏ ورد بأن البقاء ليس عرضا لأن 
العرض هو الوصف الوجودي و اليقاء وصف سلليي ٠‏ فلايلزم على يقاء العرض 
قيام العرض بالعرض , فالأول في بيان استحائلة قيام المعتى بالمعتى أي اتصاف 
الصفة بالصفة أن يقال : لو قام المعنى بالمعنى فإما أن يكون ضداً أو مثلاً أو 
خلافاً . والأقسام الثلاثة باطلة . 

أما الأول : فلأن الضدين منافيان لأتقسهما ققيام أحدهما بالآخر يوجب عكس 
حكمه فيكون العلم جهلا و القدرة عجزأ و الإرادة كرامة و هو محال بأول العقل . و أما 
الثاتي : قلأنه يلزم أن يكون العلم عاما و القدرة قادراً و الحياة حياً و البياض أبيض لأن 
المثل الثاني يوجب للأول حكمه . ولا شك أن هذا محال وقيه أيضبأ اجتماع المثلين و 
التخصيص من غير مخصص لأن المثلين متساوبان في الحقيقة . و أما الثالث : فلان 
نسبة المخائفة نسبة واحدة قلا اختصاص لبعضبها بالقيام دون بعض فيلزم عموم 
الجواز في كل مخالف في قوم السواد بالحركة و العلم و البياض و غير ذلك . و هذا 
معلوم اليطلان و إذا تبين بطلان قيام المعنى با معنى لزم بطلان قيام حكمه و هذا غاية 
الاعتذارعن الشيخ , و باللّه التوفيق . 

(( وهذا مبني )) : إشارة إلى تزييف دليل الشيخ (( على أن بقاء الثشيء معى زائد 
على وجوده )) : يعني أن البقاء أمر موجود بنقسمه زائد على وجود شيء ( و إن القيام 
محتاه التبعية في التحيز ) : يعني أن الدثئيل موقوف على صحة هاتين المقدمتين و هما 
قاسدتان ٠‏ أما قساد المقدمة الأولى : قبأن البقاء نو كان موجوداً لكان باقيا بالضضرورة 
قإن كان باقيا يبقاء آخر لْرَم التسلسل ء و إن كان باقيا ببقاء الذات لزم الدور . و إن 
كان البقاء باقيا بنقسه و الذات ياقيا باليقاء مفتقرأ إليه أتقلب الذات صفة . و 
الصفة ذاتا وهذا مستحيل فليس البقاء أمرا موجوداً زائداً على وجود الشيء . 

(( و الحق )) : أن البقاء استمرار الوجود و عدم زواله . لا معتي زائد على الوجود 
(( وحقيقته )) : يعني و حقيقة البقاء . 


0 . 1021655 0/ا. 011200125 لأ5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


......... الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني و معنى قولنا وجد 
ولم يبق أنه حدث فلم يستمر وجوده و لم يكن ثابتا في الزمان 
الثاني و أن القيام هو الاختصاص الناعت كما في أوصاف الباري 
تعالى فإنها قائمة بذات الله تعالى و لاتتحيز ا التبعية لتنزيهه 
تعالى عن التحيز..... 


(( الوجود )) : يعتي وجود الشيء (( من حيث النسبة )) : يعني نسبة الوجود . 
( إلى الزمان الثاني )) : و حاصله : أن البقاء هو الوجود باعتبار استمراره فهو عينه ذاتا 
و مغائرله اعتباراً بمعنى أن الوجود بالنسبة إلى الزمان الأول ابتداء و الوجود بالنسبة 
إلى الزمان الثاني بقاء . 

و لقائل أن يقول : إن البقاء تو لم يكن زائدأً على وجود الذات بل يكون نفس 
الوجود فلم يصح قول الناس : ” وجد الشثيء فلم يبق “ يعي ثم يصح الإثبات و النفي 
معأ كما لم يصح قول الناس : ” وجد الشثيء و لم يوجد “ء فعلم بالضبرورة أن البقاء 
زائد على الذات . فأجاب عنه يقوله : (( و معتى قولنا وجد و لم يبق أنه حدث قلم 
يستمر وجوده و لم يكن ثابتا في الزمان الثائي )) : و حاصله : أن الإثيات و التفى لم يرد 
اعلى الوجود في زمان واحد بل المثبت هو الوجود في الزمان الأول , و المنفي هو الوجود 
في الزمان الثاتى قلاتناقض ( و أن القيام هو الاختصاص الناعت )) : كما ذهب إليه 
الفلاسفة : و هذا فساد المقدمة الثانية يعني لانسلم أن قيام الثيء بغيره عبارة عن 
حصوله في الحيزتبعأ تلحصول ذلك الغير فيه ٠‏ بل القيام عبارة عن اختصاص أحد 
الشيئين بالآخر على وجه يكون الأول نعتا و الثائي منعوتا ٠‏ و إن لم يكن مامية ذلك 
الاختصاص معلومة (( كما في أوصاف الباري تعالى قإتها قائمة بذات الله تعالى )) : 
العلي (( و لاتتحيز بطريق التبعية لتنزيهه تعاى عن التحيز )) : مع امتناع تحيزه ٠‏ و إن 
سلم أن القيام هو حصول الثيء في الحيزتبعا لحصول محله فيه فلم لايجوز أن يكون 
تحيز محله تبعاً تتحيزم حل آخر و هو الجومر. 


0 . 1021655 0/ا. 011200125 لأ5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


.......... و أن انتفاء الأجسام في كل آن و مشاهدة بقائها بتجدد 
الأمثال ليس بأبعد من ذلك في الأعراض نعم تمسكهم في قيام 
العرض بالعرض بسرعة الحركة و بطوئها ليس بتام إذ ليس ههنا 
شيء هو حركة و آخر و هو سرعة أو بطوء بل مهنا حركة 
مخصوصة تسدى بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة و بالنسبة الى 


(( وأن اتتقاء الأجسام في كل آن )) : نقض إجمالي لدليل الشيخ الذي أورده على 
امتناع بقاء الأعراض (( و مشاهدة بقائها )) : يعني مشاهدة بقاء الالجسام (( بتجدد 
الأمثال ليس بأبعد من ذلك في الأعراض )) : يعني من الانتفاء و مشاهدة البقاء بتجدد 
الأمثال في الأعراض . فإذا كان الحكم بيقاء الأجسام ضروريا مع جواز عدم بقائها كان 
الحكم يبقاء الأعراض ضروربا أيضا مع جواز عدم بقائها فتدير. و اعلم : و تحقيق 
المثال من أدق التحقيقات في إطلاقات أرباب الزهد و الذوق و في عيارات القلاسفة و 
عنوانات الحكماء المدققين و تصاحب العبقات ” عبقة ” على تحقيق امكثال بديعة 
بليفة من شاء فليرجع إليها . (( نعم تمسكهم )) : رد لحجة الفلاسفة الذين أوردوه على 
جواز قيام العرض بالعرض (( في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة و بطوتها )) : 
بقيامها بها وهما عرضبان (( ليس بتام إذ ليس ههنا شيء هو حركة و آخر هو سرعة أو 
يطوء )) : يعني ئيس في الأعيان شيئان متفائران وجود أحدهما حركة و الآخر سرعة 
قائمة بها كالسواد و البياض بالجسم (( بل مهنا حركة مخصوصة تسمى بالتسبة إلى 
بعض الحركات مرعة و بالنسبة إلى البعض بطيئة )) : فالسرعة و البطوئة إضافة 
محضة و أمر اعتياري يعتيره و يتتزعه العقل من نسبة حركة إلى أخرى ٠‏ فيه نظر لأن 
دليل الفلاسفة على دعواهم ئيس مقصورا على هذا المثال بل له موارد أخرى قوية 
الاعتصام منها ما هو متقرر في مداركهم يقولون : إن الزمان موجود مقدار الحركة فهو 
عرض قائم بالعرض . على أن هذا مناقشة فى المثال فتأمل . 
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.......... و بهذا تبين أن ليست السرعة و البطوء نوعين مختلفين 
من الحركة إذ الأنواع الحقيقية لاتختلف بالإضافات و لا 
جسم لأنه مار كب ومتحييرو ذلك أمارة ا كص 


(( و بهذا تبين أن ليست السرعة و البطوء نوعين مختلفين )) : يعني 
نوعين حقيقيين (( من الحركة )) : يعني من مطلق الحركة قما قال بعض 
الناس : إن السرعة و البطوه هما نوعان مختلقان متبائئان ٠‏ فهو خطأ فاحش . 

(( إذ الأنواع الحقيقية لاتختلف بالإضاقات )) : بل اختلاف الأنواع 
الحقيقية يالذات بالفصول المقومة الجوهرية قاقهم . 


البحث في وجوب اعتقادبآن البارىي ليس بجسم 
ومن اعتفقد أنه جسم فهو كافر 
الباري سبحانه ليس بمجسم والبرهان عليه 


(( ولا جسم )) : خلافا للمجسمة و المشبهة فإنهم صرحوا بأنه جسم 
((لأنه متركب و متحيز)) : يعني كل جسم مختص بحيز و جهةمؤلف من جومر 
القرد . فلو كان جسماً لكان متحيزاً و مؤلفا ء و يلزمه الاحتياج و الافتقار (( و 
ذلك أمارة الحدوث )) : يعني هذا دليل الحدوث ٠‏ و الحدوث دليل الإمكان 
فيكون ممكنا لا واجبا و هذا محال بالوفاق و الاتفاق . و أيضا لو كان جسما 
لكان بمقدار مخصبوص ٠‏ و كونه مقداراً بهذا المقدار دون ما هو أقل أو أكثر منه 
أمر جائز لايترجح إلا بمرجح ٠‏ فهو حينئذ يحتاج إلى مرجح و مخصص فيكون 
مصتوعا لا صائعا و مخلوقا لا خالقاً » وقد عرفت سايق أنه سبحانه لايفتقر 
إلى مخصص فاعل يخصصه بالوجود لا في ذاته و له في صفة من صفاته 
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لوجوب القدم و البقاء لذاته و بجميع صفاته ٠‏ إنما يحتاج إلى مخصص فاعل 
من يقيل العدم و اله سبحانه لايقبله . فاذن يستحيل على اله سبحانه الافتقار 
عموما . هذا جملة ما احتج به مؤلاء الذين هم فحول الفكر و النظر في الحقائق و 
الدقائق . و أما المجسمة و المشبهة فهم طوائف من اليهود و النصارى . و من أهل 
ملتنا الشيعة الغالية و جماعة من أصحاب الحديث و الكرامية . 


اليهودو النصارى والاماميةو الحشوية كلهم قائلون بأن الباري 
سبحانه جسم و الرد على هو لا الكفار 


أما اليهود فقالوا : فكل ما في التورات و سائر الكتب من وصف الله 
سيحانه هو خبير عن ذلك الملكى و إلا فلايجوز أن يوصف الباري بوصف . و 
حملوا جميع ما ورد في التوراة على الظاهر . من طلب الرؤية . و مشافهة الله و 
طلع النّه . و جاء الله في السحاب . و كتب التوارات بيده ء و استوى على العرش 
قراراً ‏ وله صورة آدم و شعر قطط و وفرة سوداء ٠‏ و أنه بى على طوفان نوح 
حتى رمدت عيناه ٠‏ و أنه ضحك الجبار حتى بدت تواجذه . إلى غير ذلك و إن 
التورات مملوءة من المتشابهات . و أما النصارى فأثبتوا لله أقانيم : ثلاثة أقنوم 
الوجود و يعبرون عنه بالاب . و أقنوم العلم و يعبرون عته بالابن . و أقنوم 
الحياة و يعبرون عنه بروح القدس . و يعتون بالأقتوم الصقة و يالجومر القائم 
بنفسه . و العجب ! و ما أبلد هؤلاء حيث ادعوا أن العلم إله و الوجود إله . و 
الحياة إله . ثم صار مجموع الأقانيم الثلاثة الها واحداً » فجمعوا بين التقيض 
وحدة و كثرة و جعلوا الذات الذي هو الجوهمر يتألف من مجموع الصفات التي 
هي الأعراض . و جعلوا جزء الإنه انتقل إلى سيدنا عيمى عليه السلام و ممموا 
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الأقاتيم بأسماء خالية عن المناسبة . و قالوا هو واحد بالجوهرية ثلاثة 
بالأقنومية هذا . و أما الغالية الإمامية فهم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى 
أخرجوا من حدود الخليقة و حكموا فيهم بالأحكام الإلهية , فريما شيهوا 
واحداً من الأثمة بالإله » و ريما شيهوا الإله بالخلق ٠‏ و هم على طرفي الغلو و 
التقصير و الغلاة على أصنافهم متفقون على التناسخ و الحلول و الاتحاد » و 
تقد كان التناسخ مقالة لفرقة في كل أمة تتقوها من المجوس المزدكية و الهند 
البرهمية و من الفلاسفة و الصائبة و مذهبهم : أن الله قائم بكل مكان ناطق 
بكل نسان ظاهمر بشخص من أشخاص البشر و ذلك معتى الحلول ٠‏ و إنماأ 
شأت شبهاتهم من المذامب الحلولية و المذامب التناسخية و مذامب اليهود و 
النصارى ؛ إذ اليهود شيهت الخالق بالمخلوق ٠‏ و النصارى ؛ شيهت الخلق 
بالخالق . قسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغائية حتى حكمت بأحكام 
إلهية في حق بعض الأثمة ٠‏ و أما المشيهة الحشوية فذكر الشيخ ” أبوالحسن 
الأشعري ”: أنهم أجازوا على ريهم الملامسة و المصافحة . و قالوا : إن معبودهم 
جسم و لحم و دم و له جوامر و أعضاء : من رجل و رأس و لسان و عينين و 
أذنين . و سيأتى مقالة قائد الحشوبة . و أما الكرامية : ققال صاحب المقالة 
أبوعبد الله فى كتابه :!؟ إن معبوده أحد الذات أحد الجوهر ء و أنه على العرش 
مستقر و أنه مماس للعرش من الصفحة العليا و أنه بجهة فوق ذاتا و جائز 
الانتقال و التجول و التزول . و متهم من قال : إنه على بعض أجزاء العرش 
فقال بعضبهم : امتلأ العرش ٠‏ و صار المتأخرون منهم إنه بجهة فوق و محاذ 
العرش . و احتج هؤلاء الطوائف اثثلاثة بماورد في كتاب العزيز من الاستواء و 
الجهة و اليدين و الجنب و الإتيان و القوقية و غيرها فأجروها على ظاهرها و 


() المسعى يعذاب القير. 
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بماورد في الأخبار () النبوية و أجروها على ما يتعارف في صفات الأجسام , 
و زادوا في الأخبار أكاذيب وضعوما و نسبوها إلى النبي #6 و أكثرما مقتبسة 
من اليهود فإن التشيه فيهم طياع . الجواب عنها يوجهين : إما أن يفوص 
علمها إلى الله سبحانه و ينسب ذلك إلى جمهور السلف ء قا راد باليد مهنا 
ما يليق بجلاله و كذلك الأعين فإن كل مايضاف إليه سبحانه غير مماثل لما 
يضاف إلى شيء من المخلوقات . و إما تؤول و يتسب ذلك إلى جمهور 
الخلف فإن أكترهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء و اليد بالتعمة أو القدرة و 
الأعين بالحفظ و الرعاية ء و ذلك لتوعم أكثر منهم أنها إن لم تؤول و لم 
تصرف عن ظامرها أوممت التشبيه . و مذهب السلف أرجح لأنه أسلم و 
أحكم . و أما مذهب الخلف فإنما يسوغ الأخذ يه عند الضرورة و ذلك فيما 
اذا خشثى على بعض الناس إن لم توول لهم تلك الكلم أن يقعوا في مهوات 
التشبيه فيؤول لهم ذلك تاوبلا سائغا في اللغة المشهورة المعروفة . و قد 
اتفق الفريقان من السلف و الخلف على أن المجسمة و المشبهة ضبائتان 
ضلالا مبينا . 


() في الحديث : خلق أدم على صورة الرحفن و قوله حتى يقع الجبار قدمه في النار. و 
قوله : قلب المؤمن بين إصيعين من أصايع الرحفن . و قوله خمر طينة آدم بيده أربعين 
صياحاً . و قوله وضع يده أو كفة على كتفى . و قوله :حتى وجدت برد أنامله في صدري و 
ماه 


0 . 1021655 0/ا. 011200125 لأ5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


............. و لا جوهر أما عندنا فلأنه اسم للجزء الذي لايتجز أو 
هو متحيز و جزء من الجسم و الله تعالى متعال عن ذلك و أما 

عند الفلاسفة فقلأتهم و إن جعلوه اسما للموجود لا في 
الموضوع مجردا كان أو متحيزا م جعلوه من أقسام 
الممكن و رأدواأ به 


الواجب الو جود ليس بجوهر والرد على النصارى وأحمد بن قيمية 

(( ولا جومر)) : يعني أن الياري سبحائه ليس بجومر خلافا للنصارى و خلاقا 
لقائد الحشوية أبي العباس . قالت النصارى : المسلمون ينكرون علينا إطلاق الجومر 
على الله سيحانه و ليس بمنكر ؛ لأن الموجودات منحصرة في الجوامر و الأعراض ٠‏ لأن 
الموجود إما غير مفتقر في وجوده إلى غيره و هو الجوهر أو مفتقر في وجوده إلى غيره وهو 
العرض . و لا واصطة بين قولنا مفتقر في وجوده و غير مفتقرء و يستحيل عليه 
مسبحانه أن يكون عرضباأ فيتعين أن يكون جومراً لخرورة الحصر فيها . و أما قول 
المسلمين : إن الجومر هو الذي يقبل العرض ؛ فيشغل الحيز قيستحيل إطلاقه على الله 
مبحانه فليس كذلك . بل الذي يشغل الحيز و يقبل العرض هو الجوهر الكثيف أما 
اللطيف كالضوء و التقس و العقل . فأقول رادا عليهم : هذا كلام من لايعلم الجوهر و 
لايعرف العرض و لايضبط علما من العلوم كأنه نصرائي فإن هذه خصيصته وغفلته . 
أما ما يفتقر في وجوده و ما لايفتقر فهو الواجب الوجود و الممكن الوجود لذاته فهذ! 
تفسير الواجب و الممكن لا تفسير الجوهر و العرض فأين أحد البابين من الآخر ؟ ! بل 
الجومر و العرض كلاهما من أقسام ما يقتقر في وجوده إلى غيره ٠‏ قتتبرع للنصارى الآن 
بتفسير هذه الحقائق قنقول : الجوهر هو المتحيز لذاته الذي لايقبل القسمة ققولتنا 
لذاته احتراز عن العرض فإنه متحيز لأجل قيامه بالجومر ء و قولنا : لايقبل القسمة 
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احتراز من الجسم فإنه يقيل القسمة و العرض هو ال معنى المفتقر إلى متحيز يقوم به لا 
أنه يفتقر إليه في وجوده بل وجود العرض و غيره من الله سبحاته . إذا تقرر هذ! ظهر 
خطأهم في إطلاقهم تفظ الجوهمر على الله مبحانه و ظهر بطلان تفسيرهم للجومر و 
العرض بل على تفسيرهم للجوهر يلزم أن لايكون القابل للعرض و الشاغل للحيز جوهراً 
لأن وجوده من الله سبحانه و هو الخالق للمتحيزات و غيرها » ومن جهلهم قولهم : إن 
الجوهر اللطيف لايشغل حيزاً و لايقيل عرضاً ثم مثله بالنفس و العقل و الضبوء . أما 
النفس فإنها متحيزة هي تقوم بها الأعراض لأنها تقوم بها العلوم و الظتون و 
الاعتقادات و اللذات و الآلام و غيرها و كلها أعراص نفسانية , كذلك العقل يقوم به 
الفكرو العبرو المعارف و غيرها وهي أعراض ٠.‏ و أما الضوء قعرض يقوم بجوامر الهواء 
ليس من الجواهر في شيء وهم يعتقدون أنه جوهر فمثل يه . 


أقول : وأحمد بن قيمية قال بأن الباري جسم و جوهر ‏ كلها 
تلبيسات و كضريات 

وأما رأص الحشوية أحمد بن تيمية ققال في” التأسيس” : فمن المعلوم أن الكتاب 
و السئة و الإجماع لم ينطق بأن الأجسام كلها محدثة و أن الله ليس بجسم ولا قال 
ذلك إمام من الأثمة المسلمين فليس في ترك هذا القول خروج عن الفطرة و لا عن 
الشربعة ‏ و قال في موضع آخرمن * التأسيس “: قلتم : ئيس هو بجسم ولا جومر ولا 
متحيز و لا في جهة و لايشار إليه بحس و لايتميز منه شيء من شيء و عبرتم عن ذلى 
بأنه تعاق ليس بمنقسم ولا مركب و أنه لا حد له ولا غاية تريدون بذلك أنه يمتنع 
عليه أن يكون له حد و قدر أو يكون له قدر لايتناى ٠‏ فكيف مساغ لكم هذا لنفى 
بلاكتاب و لاسنة ؟ و أقول : في ذلك كلها عبر للمعتير و هذه كلها تلبيسات و تجريات 
خارجة عن قواعد أمل الحق , و الناظر فيها إذا لم يكن ذا علوم و فطنة وحسن روية 
ظن أنها على منوال مرضي . ثم قال في الجواب الصحيح : إنا تمتنع من أن تسميه 
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جومراً لأن الجوهر ما قبل عرضا وها شغل الحيزء انظر الناظر العاقل إلى هذا التهافت 
و التناقض و هذه الجرأة بالكذب على الله سبحانه و هذا و غيره كثير في كلامه يتحقق 
به جهله و فساد تصوره و بلادته ٠‏ و كان الإمام العلامة شيخ الإسلام في زماته 
"أيوالحسن علي بن إسماعيل القونوي ” يصرح بأنه من الجهلة بحيث لايعقل ما يقول . 


قول الشيخالعار ف المدققالسنوسي 

و قال الشيخ المدقق ” السنومي *“ : و التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر 
الكتاب و السنة من غير بصيرة في العقل هو ضلالة الحشوبة فقالوا بالتشبيه و 
التجسيم و الجهة عملا بظامر قوله تعالى : ( على العرش استوى 4# ١‏ أ أمنتم من فى 
السماء م 9 لما خلقت بيدى # . و نحو ذلك قال تعالى : ١‏ هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات قأما الذين في قلوبهم زبغ فيتبعون 
ماتشابه مته ايتغاء الفتنة و ايتعاء تأوبله # . 

(( أما عندنا )) : عند أهل هذا الفن ٠‏ (( فلأنه اسم للجزء الذي لايتجزا و هو 
متحيز )) : و كل متحيز محتاج إلى الحيز و الجهة و الله مسبحانه ليس بمحتاج ٠‏ (( وجزء 
من الجسم )) : و هو مقرر في أسقارهم يشير إلى أن المراد بالجوهر مهنا أحد هذين 
المعنيين على ماذهب إليه المتكلمون (( و الله تعالى متعال عن ذلك )) : يعني من التحيزو 
جزء من الجسم ء و إلا لزم الافتقار لكان حادثا لوجوب اتحصار كل موجود في القدم و 
الحدوث ٠‏ فمتى انتقى وجود أحدهمما تعين الآخر و الحدوث على الياري مستحيل لأنه 
يستلزم أن يكون له محدث لما عرقث في حدوث العالم قاقهم . (( و أما عتد الفلاسفة 
فلأنهم و إن جعلوه اسما للموجود لا في الموضوع مجردا كان )) : مثل العقول و النفوس 
المجردة ٠‏ (( أو متحيرًا )) : مثل اللأجسام فإطلاقه على ذاته بهذا المعنى ليس يمتنع 
عقلا ء (( لكنهم جعلوه من أقسام الممكن )) : في تقاسيم الوجود ٠‏ (( و أرادوا به )) : 
قي إطلاقاتهم و عياراتهم 0 
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.......... الماهية الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوع و أما إذا 
أريد بهما القائم بذاته و الموجود لا في موضوع فإنما يمتنع إطلاقهما 
على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك مع تبادر الفهم إلى 
المركب والمتخاز ...يي 


(( الماهية الممكنة ألتي إذا وجدت كانت لا قي الموضوع )) : يعني قولهم : موجود لا 
في الموضوع يتناول الواجب الوجود . إلا أن عرقهم منع ذلك الإطلاق لوجهين : الوجه 
الأول : أنهم قسموا المفهوم إلى الواجب الوجود و الممكن الوجود . ثم قسموا الممكن 
إلى الجومر و العرض فالجوهر عند الفلاسقة قسم من الممكن . الوجه الثاني : أنهم 
عرفوا الجوهر بالتعريف المختار بماهية إذ! وجدت كانت لا في الموضوع و العرض مامية 
إذا وجدت كانت في موضيوع ء و مطلوبهم أن وجود الممكنات زائد على ماهمياتها قعلى 
هذا لايتناول الواجب الوجود ٠‏ لأن وجوده الخاص عين ماهية عند الفلاسفة و عتد 
المحققين أرياب الزهد هذا كله واضح في محله . 

( وأما إذا أريد بهما )) : يعني بالجسم و الجومرء (( القائم بذاته )) : هذا ناظر 
إلى الجسم (( و الموجود لا في الموضوع )) : هذا تاظر إلى الجومر يعني فإن سماه أحد 
جسما أو جومراً و قال : لا كالأجسام يعني في نفي لوازم الجسمية و قال : لا كالجومر تي 
التحيزو لوازم التحيز من إثبات الجهة و الاحاطة و غير هما . 


أسماء الباري سبحانه توقيفية على الأصح 
(( فإنما يمتنع إطلاقهما على الصائنع من جهة عدم ورود الشرع بذلك )) : فإنه لم 
يوجد في الكتاب العزيز و السنة التبوبة ما يسوغ إطلاق الجسم و الجوهر عليه سبحانه : 
فإطلاق الجسم و الجومر عليه خروج عن الفطرة و الشربعة ٠‏ فإتما خطأهم في إطلاق 
الاسم لا في المعنى لأن أسماء الله سيحانه توقيفية على القول الأصح و لايجوز إطلاق 
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الاسم عليه ما لم يرد به إذن الشارع و لا كلام قي جواز إطلاق أممماته الأعلام الموضوعة 
في اللغات . إنما النزاع في الأسماء الماخوذة من الصفات و الأفعال . فذهب المعتزلة و 
الكرامية إلى أنه إذا دل العقل على صفاته سبحانه بصفة وجودية أو سلبية جاز أن 
يطلق عليه اسم يدل على اتصافه بها سواء ورد بذلك الإطلاق إذن الشارع أولا . و قال ” 
القاضي الباقلاني “ من أساطين الأشاعرة : كل تفظ دل على معنى ثابت للباري سبحانه 
جاز إطلاقه عليه بلاتوقيف إذا لم يكن إطلاقه موهمما لما لايليق بجلاله و كبريائه . و 
قديقال : لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى يصع الإطلاق بلاتوقيف : 
و ذهب الشيخ رئيس الطائفة إلى أنه لا بد من التوقيف و هو المختارو ذلك للاحتياط 
احترازاً عما يومم باطلا لعظم الخطر في ذلك فلايجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل 
بمبلغ إدراكنا بل لا بد من الاستناد إلى إذن الشارع . 

(( مع تبادر الفهم إلى المركب )) : يعتي عند إطلاق الجسم عليه سمبحانه (( و 
المتحيز)) : يعني عند إطلاق الجومر عليه ٠‏ فمن أطلق فهو عاص بذلك بعد علمه يمأ 
فيه من اقتضباء النقص و الاستخفاف بجتاب الربوبية و قال صاحب “ الكقاية “ : 
إطلاق هذه السامي عليه سبحانه من غير إرادة ما وضع له اللفظ خطأ في اللغة و 
الشرع ويوهم معنى التأليف و الحدوث فلايجوز استعماله أصلا . 


قال إمامالمسلمين أحمد بن حنبل : الباري سبحانه لم يجز أن 
يسمي جسماً 

و تقل البيهقي في متاقب أحمد بن حنبل عن رئيس الحنابلة و ابن رئيسها أبي 
الفضل التميدي : أنه أنكر أحمد بن حتبل على من قال بالجسم و قال : إن الأسماء 
ماخوذة من الشريعة و اللغة و أهل اللغقة وضعوا هذا الاسم على ذي طول و عرض و 
سمك وتركيب و صورة وتأليف . و الله سبحانه خارج عن ذلك كله قلم يجز أن يسعى 
جسما لخروجه سمبحانة عن معنى الجسمية و لم يعيء في الشريعة ذلك فبطل ٠.‏ هذا 
تلفظله يحروفه . 
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"ابن تيمية وابن قيم "متق و لان على الشر عوعلي إمامهها 
فأقول : فابن تيمية الحراني و تلميذه ابن قيم الزرعي متقولان على الشرع و اللغة 
وعلى إمامهما فخبلا عن باق الأئمة إن الله سبحانه نزه نفسه بتفسه و قدسها . 


فول "ابن تيمية "في "التدميرية "وقول الحافظ في الدررالكامنة 

وقال ابن تيمية في “ التدميرية “ : إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إلى مرجة خضراء و 
في رجليه نعلان من ذمب ء هذا لفظه يحروفه . و هذه عبارته الزائفة . و قال الحافظ 
في” الدرر الكامنة “: ذكروا أنه ذكر حديث التزول فتزل عن المنير درجتين فقال ” كنزولي 
هذا “ فنسب إلى التجسيم ؛ بل يروى عنه نقسه أعنى ابن تيمية : ” أنه نزل درجة وهو 
يخطب على المنبر في دمشق و قال يتزل الله كتزولي هذا “ على ما أثبته ابن بطوطة من 
مشاهداته في رحلته . و له من هذا النوع و أشبامه مغالات ف التشبيه حريصاً على 
ظاهرها و اعتقادها و إبطال مانزه الله سبحانه نفسه فى أشرف كتبه ء و هذا العالم 
الفقاضل لايعرج على ما فيه التتزيه و إنما يتيع المتشايه ويمعن الكلام فيه » و ذلك من 
أقوى الأدلة على أنه من أعظم الخاطتين ء فتنزيه الله سيحانه عن التقائض و الأشياه 
محقق و معلوم ٠‏ و التشبيه مذحب السامرة و اليهود و النصارى . قالمجسمة والمشبهة 
أحل زنغ و كفار فمن أشيه أو عطل فمأواه النارء و كان على هذا الاعتقاد الفأمسد 
تلميذه ابن قيم الجوزية الزرعى و إسماعيل!! بن كثيرء يقول الحافظ في الدرر الكامنة . 
في أبن تهمية في ترجمته : استشعر أنه مجتهد فصار يرد على صغير العلماء و كييرهم 
قديمهم و حديثهم حتى انتهي إلى عمر بن الخطات فخطأه في شيء . فبلغ الشيخ 
إبراهيم الرقي الحنبلي فأتكر عليه » فذهب إليه و اعتذر و استغفر. و قال في حق علي : 
أخطأ في سبعة عشرشيئاً ثم خالف فيها نص الكتاب منها اعتداد المتوق عنها زوجها 
أطول الأجلين . 


(') صاحب التاريخ و التفسير. 
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افترق الناس في ابن تيمية 

و اقترق الناس فيه ” في ابن تيمية “ شيعاً » قمتهم من نسب إلى التجسيم 
لما ذكر في العقيدة الحموية . هذه تتضمن القول بالجهة و هذه المسئلة التي رد 
عليها العلامة الشيخ ” شهاب الدين ابن جهبل الشافعي ” ردأ مشبعال! , و قد 
علمت بذلك قيمة علم ابن تيمية عند البارعين من أهل العلم . و لما ذكر في 
العقيدة الواسطية و غيرها من ذلك كقوله : إن اليد و القدم و الساق و الوجه 
صفات حقيقية لله سبحانه و أنه مستو على العرش بذاته فقيل له يلزم من 
ذلك التحيز و الانقسام ؟ ققال إنا لاتسلم أن التحيز و الانقسام من خواص ٠‏ 
الأجسام . فألزم بأنه يقول بالتحيز في ذات الله سيحانه . و منهم من نسيه إلى 
الزندقة لقوله : إن النبي لايستغاث به لأن في ذلك تنقيصاً و منعاً من تعظيم 
رسول 45 . و من الأمور المتتقدة عليه زيارة قبر الني #5 و قبور الأنبياء معصية 
بالإجماع مقطوع بها . و هذا ثابت عنه ٠‏ فاتظر هذه العبارة ما أعظم الفجور 
فيها من كون ذلك معصبية ء و من ادى الإجماع و أن ذلك مقطوع به ؟ . فهذا 
المحقق يطالب يما ادعاه من إجماع الصحابة و التابعين و من بعدهم من أئمة 
امسلمين إلى حين ادعاه ذلك . وما اعتقد أن احداً من المسلمين يتجاسر على 
مثل ذلك مع أن عمل المسلمين في سائر الأعصار على الحث على الزيارة من 
جميع الأقطار . فالزيارة من أفضل المساعي و أنجح القرب إلى رب العامين . 


)١(‏ كثير من فحول العلماء قاموا برد استدلالات الحشوبة بأقوال أحمد بن تيمية . منهم 
الشيخ ابن السبكي الشافعي في مصنفه ” شفاء السقام في زيارة خير الأنام “ ٠‏ و كذلكى 
الشيخ أيوحامد المرزوق في مصنفه ” التوسل بالتي ”ء و كذا الشيخ العلامة شهاب الدين 
أبن جهيل الشافعي . 
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وهي سنة من سنن المرسلين و مجمع عليها عتد الموحدين ٠‏ و لايطعن فيها 
إلا من في قلبه مرض المنافقين و من هو من أفراخ اليهود و أعداء الدين 
الذين أسرفوا في ذم سيد الأولين و الآخرين , قهذا نقل الإجماع على خلاف 
ما نقله ابن تيمية و عزاه إلى السلف و هذ! كذب محض . و الغريب : أن 
اتباع هذا الرجل يسيرون وراءه و يتشبثون به في إثارة القلاقل و الفتن بين 
الأمة بمواجبتها بالحكم على أقرادها بالشرك و الزبغ و الكفر و عبادة 
الأوئان و الطواغيت يعنون أحباب الله سبحاته الأنبياء و الأولياء يقولون : 
إن من يزورهم يكون عابد الأوثان و الطواغيت و من هذا الطراز في زمننا 
كثير نراهم بأعينتا و تسمعهم بأذانتا - طهر الله الأرض منهم و أراح العباد 
من شرهم - . و منهم من نسيه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم و لقوله : 
إنه كان مخذولا حيثما توجه . و أنه حاول الخلاقة مراراً قلم يتلها . و إتما 
قاتل دون الرياسة لا للديانة ء و إن عثمان كان يحب المال . و لقوله : أبو 
بكر أسلم شيخا لايدري مأ يقول . و علي أسلم صبياً لايصح إسلامه على 
قول : قإنه أشنم في ذلك قالزموه بالنفاق لقوله #86 : ” و لايبغضكى إلا 
مناقق ” و كان إذا حقق و ألزم يقول : لم أرد هذا إنما أردت كذا فيذكر 
احتمالا بعيداً . و نسبه قوم إلى أنه يسعىى ف الإمامة الكيرى . و هذا اختاره 
” أيوالكلام أحمد الدملوي “ فكان ذلك مقيداً تطول السجن و له وقائع 
كثيرة . فليعتبر بذلك من ظن أن ” ابن حجر العسقلاني “ في صف المثتين 
على إمامته على الإطلاق . و هذا كلام ” ابن حجر ” ف هذا الخاطيء ٠‏ و إن 
اتخذه الجهلة الأغرار إما ما بأن نبذوا الأئمة المتبوعين وراء ظهورهم فإنما 
اتخذه في الزيغ و الشذوذ من غير أن يتهيب ذلك اليوم الذي يدعى فيه كل 
أناس بإمامهم و لاغرو ” فإن لكل ساقط لا قطا “ و بالله التوفيق . 
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........ وذماب المجسمة و النصارى إلى إطلاق الجسم و الجومر عليه 
با معنى الذي يجب تنزيه ألله تعالى عنه فإن قيل فكيف يصح إطلاق 
الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما لم يردبه الشرع “21511 


و لقائل أن يقول : إن المجسمة و المشبهة ذهبوا إلى إطلاق الجسم على الله 
سبحاته و إن التصارى ذهيبوا إلى إطلاق الجوهر عليه فكيف منعتم هذا الإطلاق ؟ 
فأجاب عته بقوله : (( و ذهاب المجسمة و التصارى إلى إطلاق ؟ الجسم و الجومر عليه 
بالمعنى الذي يجب تنزيه الله تعالى عته )) : و هو أن يكون المطلوب بالجسم المؤلف و 
المتحيز لا المعنى القائم بالذات ٠‏ أو الموجود لا قي الموضوع و هو أن يكون المطلوب 
بالجوهر الجوهر الفرد على مذهب المتكلمين , أو الماهية الممكنة على مذهب القلاسفة 
قإن الجوهر عند القدماء و إن ثم يكن متحيزاً لكنه من جملة الممكنات فاقهم . (( فإن 
قيل )) : نقض على قوله من جهة عدم ورود الشرع بذلى . (( فكيف يصح إطلاق 
الموجود و الواجب و القديم و نحو ذلك مما لم يرد به الشرع )) : ٠‏ و ليس من الأسماء 
الحسنى ولا سيما القديم ٠‏ قد أنكره بعض من الخلف الفخام و منهم ابن حزه0 ذمابا 
الى الجزم بأن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره لا القديم 
الذي لايسبقه العدم , و جاء الشرع ياممه الأول و هو أحسن القديم لأنةه بان ما بعده 
آئل إليه متابع إليه بخلاف القديم . و لاييعد أن يقال : إن الله ممبحانه هو القرد 
الأعظم و الأكمل في معنى القديم المتتاول للأول . فأطلقه المتكلمون عليه ٠‏ و قال 
العراق(؟ وعده الحليدى/! في الأسماء و قال : لم يرد في الكتاب نص و إنما ورد في 
السنة . قال العراق و أشار بذلك إلى ما رواه ابن ماجة في مننه من حديث أنى مريرة و 
فيه عد القديم من التسعة و التسعين . إن قلت : إن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة و 
النسائي حديث أحاد و خبر الآحاد ظني لايعول عليه في الأصول القطعية الاعتقادية ؟ و 
الجواب أن التسمية من باب الأمور العملية لا من باب الأمور الاعتقادية و العملية يكتفى 
فيها بالظئي فتدير. 


() في كتاب الفصصل 
() في شرح أصول السبكي . 
(©) في القاموس أنه نسبة إلى حليم جد محمد بن الحسنٌّ صاحب التصبانيف . 
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......... قلنا بالإجماع وهو من أدلة الشرع و قديقال : إن الله 
تعالى و الواجب و القديم ألفاظ مترادفة و الموجود لازم 
للواجب و إذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق 
ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى ما يلازم معناه و 
فيه نظر ولا مصور أي ذي صورة و شكل مثل صورة إنسان 
أو فرس لذن تلك من خواص الأجسام 00 


(( قلنا بالإجماع و هو من أدلة الشرع )) : عند أهل الحق و عند أمل التحقيق و 
قد أجاب عنه بعض المشائخ و لم يرض به الشارح - قدس سره - فذكره ليرده فقال : 
(( وقد يقال : إن الله و الواجب و القديم ألفاظ مترادقة و الموجود لازم للواجب )) : . 
إيماء إلى أن دلالة الالتزام أيضاً معتبرة فيما ورد به الشرع أو الإجماع ٠»‏ فيصح إطلاق 
لفظ أطلقه الشرع و أهل الإجماع . (( و إذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذن 
بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة )) : . نحو الواجب و القديم ٠‏ ( أو من لغة أخرى )) : 
نحو لفظ * خدا " في اللغة الفارمية قال الإمام الفخر ( معناه : خورا تترى) يعتي الموجود 
بالذات ٠‏ (( أو ما يلازم معتاه )) : نحو الموجد . (( و فيه نظر )) : يعني أن الترادق 
ممنوع للقطع بتغائر المقهومات . و من المعلوم أن الترادف هو الاتحاد في المفهوم ٠‏ و 
أيضاأ ليس الإذن بشيء إذن بمرادفه لأنه قديكون أحدهما مومما بالنقص فقلايصح 
إطلاقه مثل العارف يرادف العالم لإيهامه سبق الجهل أو خصوص جزتية المعلوم و 
مثل خالق كل شيء يلزمه خالق القردة و الخنازير مع أنه لايصح إطلاقه . و فيه ما 
قيل: أن الحق جوازه شرعا إذا لم يقصد الاستقباح فافهم . 


الباري سبحانه منزه عن الجسميةو لوازمها 

و لما ثبت أنتفاء الجسمية و الجوهرية به ثبت انتفاء لوازمها و هو الاتصاف 
بالكيقيات الحسية و العوارض النقسانية فقال : (( ولا مصور )) : خلاقا للمجسمة و 
المشيهة أثبتوا لله سيحانه من الهيئة و الصورة و الجوف و الاستدارة و الوفرة و 
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المصافحة و المعانقة و هذا كقر بواح . قال الشيخ العلامة ” أبومنصور “ البغدادي في 
كتاب الأسماء و الصقات : إن الأشعري و أكثر المتكلمين قاألوا بتكفير كل مبتدع كانتت 
بدعته كفرأ أو أدث إلى كفر. كمن زعم أن لمعيوده صورة أو أن له حداً و نهاية أو أنه 
يجوز عليه الحركة و السكون . و لا إشكال لذي لب في تكفير الكرامية مجسمة 
خرامان في قولهم : إنه تعالى جسم له حد و نهاية من تحته و أنه مماس لعرشه و أنه 
محل الحوادث و أنه يحدث فيه قوله و إرادته , و كثيرا ما ترى ابن قيم و شيخه 
الفوقاني يلهج يقيام الأفعال الحادثة بالله تعالى و ينطق يلوأازم الجسمية و التشبيه بكل 
صراحة . و حق أمصبار المسلمين أن لاتروج فيها أمثال تلك الأباطيل ٠‏ و إن تروج فإنما 
تروج في مثل ” بحصبرى “ يلد اين زكنون أو” حران “ بلد أبن تيمية أو زوع بلد ابن قيم أو 
تلك القفار التي لايشع فيها نور غير نورالشمس و تمسكوا بما ورد قي الأخبار” خلق أدم 
على صبورة الرحمن “ و قوله عليه السلام : ” إن الله خلق آدم على صورته “ . و الجواب 
عنه على وجهين : الوجه الأول : إن الإضافة لأدنى الملابسة و معناه على أحسن صورة 
صادرة منه سمبحانه و يؤيده قوله سبحاته : 8 و نفخت فيه من روحي + و قوله 
ممبحاته : ١‏ و نقخنأ فيه من روحنا # و قوله سبحاته : ل( و كلمة ألقاها إلى مريم وروح 
منه # ء و الوجه الثاني : إن الصورة كما تطلق على الهيئة المحسوسة و الشكل 
المتعارف كذلك تطلق على صفة لثيء و معتاه على نحو صفقاته الكاملة فتأمل و 
لاتغفل . (( أي ذي صورة و شكل مثل صورة إنسان او فرس )) : ء قيراد يها الشكل 
يمعنى الهيئة الحاصلة للمقدار من جهة الإحاطة و لايبعدان يراد بالصورة هذا الهيكل 
المخصوص للإنسان و الفرس . (( لأن تلك من خواص الأجسام )) : ٠‏ و الله ممبحاته 
منزه عن الجسمية و لوازمها . و دليل اتصاف الياري سبحانه بصفات الكمال من 
الكتاب و السنة . و المعقول معروف عتد أهله يعني لابعقل من هذه الأمور إلا يخص 
الأجسام . و لا شك أن الأجسام متساوية في ذواتها و ترى كل جسم مختصأ بصورة 
خاصة و شكل . و الذوات المتمائلة إذا اختلفت في الصفات كانت الصفات جائزة 
الوجود و العدم , و الجائز لا بد له من مرجج مخصص فافتقرت الأجسام بأسرها في 
ذواتها و صورها و أشكالها المخصوصة إلى تخصيص مخصص ٠.‏ قادرو هو الله سبحانه . 
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......... تحصل لها بواسطة الكميات و الكيفيات و إحاطة الحدود و 
النهايات : و لا محدود أي ذي حد و نهاية ولا معدود : أي ذي عدد 
و كثرة يعني ليس محلا للكميات المتصلة كالمقادير لا المنفصلة 
كلأعداد و مو ظامر و لا متبعض ولا متجزأ أي ذي أبعاض و أجزاء 
ولا متركب منها مما في كل ذلك من الاحتياج المنافي للوجوب فما له 
أجزاء يسدى باعتبار تألفه منها متركيا و باعتبار انحلاله إليها 
متبعضا و متجزنا ...مس 


(( تحصل لها بواسطة الكميات و الكيقيات و إحاطة الحدود و النهايات )) : ٠‏ لأن 
سائر هذه الأشياء من مستبقات الجسمية و الجوهرية . و قد ثبث انثفاء الجسمية و 
الجومرية وانتفاء الملزوم يستلزم انتفاء لازمه المساوي . ثم هذا وما سيأتي من السلب 
و الإعدام مبالغة في التقديس و تبعيد من التشبيه و إلا يكفي في جميع هذه الأتحاء من 
النفي نفي الجوهربة و الجسمية و العرفية لا المنفيات كلها من خواص الجسم و 
تلواحقه ء وهذا كله طريق أهل الحق . 


طضريقابن زفيل وشيخه في إثبات الصورة طريق غير نافذ 
وأما الطريق الذي سلكه ابن قيم و شيخه في إثيات الصورة له سبحانه فإنهما 
سلكا هذا الطريق الغير التاقذ ليخيلا إلى العامة أن صفات الله جل شانه من قبيل 
صبقات العبد ء قلا ماتع من أن يكون الباري سبحانه ينظر بعين و يسمع بأذن إلى آخر 
تلك المخازي . مع أن تلك الصفات ف العبد بالألات و خوارج ٠‏ فهي في العبد مقرونة 
بالنقاتص و الافتقارو الاحتياج . تعالى الله عن ذلك . (( ولا محدود )) : و قال الشارح 
في تفسيره : (( أي ذي حدونهاية )) : الحد و التهاية أمران مترادفان و هي غاية الثيء 
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بحيث لايوجد وراءه ثيء منه . و قديقال معنى قوله : ولا محدود : ليس له حد مؤلف 
من مقومات و هو نفي التأليف و التركيب العقلي ٠‏ أو مطلقا و مو غير ملائم لقرينه وهو 
لا معدود يل يقرينة السياق و السياق فتدير . (( و لا معدود )) : قال الشارح قدس 
سره : (( أي ذي عدد و كثرة يعتي ليس محلا للكميات المتصلة كالمقادير ولا المنفصلة 
كالأعداد )) : . الكم : ما هو يقبل القسمة لذاته . ثم الكم إما أن ينقسم إلى أجزاء 
لاتشترك في حد واحد و هو المنفصل و يسدى العدد . أو إلى أجزاء تشترك و هو المتصل . 

فإن لم يكن قار الذات فهو الزمان و إن كان فهو المقدارء فإن انقسم في جهة 
واحدة فهو الخط و به ينتهى السطح كما هو ينتهى بالنقطة . و إن انقسم في جهتين 
فهو السطح وبه ينتهي الجسم , و إن انقسم في الجهات الثلاث فهو الجسم التعليعي و 
التفصيل في الطبعيات و الرباضيات ٠‏ تفكر. 

(( وهو ظاهر)) : أما المقادير فإنها من صفات الأجسام و أما الأعداد قلأنه ليس 
تلواجب الوجود أجزاء و لا جزئيات و لا أنداد ولا أضداد يقع في تعدادهم هذا ما بينه 
كله ظاهر. 


القول اللحق في نفي الكمية المتصلة و نفي الكميةالمنفصلة هذا 
بحث دقيق 

أقول : الحق في نفي الكمية المتصلة : أن يقال : إن أقسام الوحدانية ثلاثة . 
وحدانية في الذات : و معناها عدم التركيب في الذات و عدم التعدد فيه فهي عبارة عن 
تقي الكم المتصمل في الذات - و هو عرض يقوم بمتصل الأجزاء - و عن نفي الكم 
المنفصل في الذات : و هو عرض يقوم بمنفقصل الأجزاء . و وحداتية في الصفات : و 
معتاها ٠.‏ عدم تعدد الصفات للذات الأقدس من جنس واحد كأن يكون له قدرتان 
فأكثر و إرادتان فأكثر أو علمان فأكثر . خلافا لمن قال بتعدد ذلك بتعدد 
المتعلقات و عدم ثبوت صفة لغيره كصصبفته تعالى ” كان يكون ”“ لغيره قدرة 
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كقدرته تعالى ٠‏ و أما أن يكون لغيره قدرة لا كقدرته تعالى فلايضر ء فهي عبارة 
عن نفي الكم المتصل في الصفات - و هو تعدد الصفات للذات المقدس من 
جنس واحد - كما تقدم . و عن نفي الكم المنفصل في الصفات - و هو ثبوت 
صفة لغيره كصفته تعالى - كما تقدم أيضأ . و بحث في تصوير الكم المتصل في 
الصفات لأنه لا بد فيه من الاتصال و التركيب من أجزاء و هو منتف ههنا . و 
أجيب : بأن قيام الصفات من جنس واحد يالذات الواحد متزل منزلة التركيب . 
و وحدانية في الأقعال : و معناها : عدم ثبوت فعل لغيره تعال و عدم مشاركة 
غيره له تعالى في فعل فهي ٠‏ عبارة عن تقي الكم المنفصل في الأفعال و هو ثبوت 
قعل لغيره تعالى . و عن نفي الكم المتصل ف الأقعال إن صور بأن يشاركه غيره 
تعالى في فعل كما قاله بعضهم و أما إن صور كما قال بعضبهم بتعدد الأفعال 
كالخلق و الرزق والإحياء فهو ثابت يصح نفسه أصلاً و بالثه التوفيق . 

(( ولا متبعض )) : يعني ليس له بعض لا من جهة الأجزاء و لا من جهة 
الأفراد . (( و لا متجزأ )) : قال الشارح في تفسير هما : (( أي ذي أبعاض و 
أجزاء )) : و قوله : و لا متجزأ نفي لجميع أنحاء التركيب . لأنه لو كان له أجزاء 
متغائرة الوجود لتقدمت عليه وجود التوقف وجوده على وجودها قلرّم 
الاحتياج و الحدوث و الإمكان . (( و لا متركب منها )) : يعتي من الأبعاض و 
الأجزاء . (( مما في كل ذلك )) : من التبعيض و التجزي و التركيب ٠‏ (( من 
الاحتياج )) : يعني في الوجود و هو أدل دليل الحدوث و الإمكان ( المنافي 
للوجوب )) : يعني للوجوب الذاتي و الألوهية و الربوبية ٠‏ (( قما له أجزاء يسعى 
باعتيار تألقه منها متركبا و باعتيار انحلاله إليها متيعضا و متجزيا )) : بيان 
تلفرق بين هذه الأمور الثلائة بأنه اعتباري لحاظي . 
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........ ولا متناهيا لأن ذلك من صفات المقادير و الأعداد و 
لايوصف بالمامية أي المجانسة للأشياء لأن معنى قولنا : ما هو : 
من أي جنس هو و المجانسة توجب التمايز عن المتجانسات 
بفصول مقومة فيلزم الْتركيب سس 


المجسمة والمشبهةيقولون:الباري بسجهة فوق بالذات 
وهذاكفر خالص 

(( ولا متناهيا )) : خلاف تبعض الطوائف من المجسمة و المشبهة يقولون : 
هو بجهة قوق بالذات حتى إذأ روى من تلك الجهة . ثم لهم اختلاق ف التهاية . 
فمن المجسمة من أثبت النهاية له من مت جهات . و منهم من أثبت النهاية 
من جهة تحت ء و منهم من أتكر النهاية و قال مشام بن الحكم قائد الهاشمية 
إن بين معبوده و بين الأجسام تشايهاأ ما يوجه من الوجوه و لولا ذلك لما دلت 
عليه . و قال هذا الكافر: هو سبعة أشبار بشر نفسه و أته في مكان مخصبوص 
وجهة مخصوصة . و قال : هو متناه بالذات غير متناه بالقدرة . قأعجيوا لهذا 
الفضائح و القبائح و المخازي و تأملوما كلها مزخرقة و مردودة شرعا و عقلا . (( لأن 
ذلك من صفات المقاديرو الأعداد )) : وكذا من خواص الأجسام و الجواهر. 

(( ولا يوصف بالماحية )) : و المائية و الماهية بمعنى واحد قال الشارح - روح الله 
روحه - : (( أي المجانسة للأشياء )) : يعني لايكون الحق سيحانه شربكا مع الأشياء في 
الحقيقة الجنسية والماهية المشتركة . 


لايديق أن يسأل عنه سبحانه بها المقيدة للمجانسة كماوقع فيه فرعون 
اللعين 
(( لأن معنى قولنا : ما هو: من أي جنس هو )) : فلايليق أن يسأل عنه يما المقيدة 
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للمجانسة . لأنها للسوال عن المامية المشتركة و مو سيحانه منزه عنها بل 
لايجوز لأحد طلب معرفة ماهية الحق بلفظة ” ما “كما وقع قيه فرعون اللعين 
ققال : “وما ربك يا مومى “ قأخطأ اللعين في السوال ٠‏ و لهذا عدل مومى عن 
جواب سؤاله بالمطابقة ٠‏ و رأى فرعون من غباوته و غفلته و جهله أنه ما جاء 
على حد سواله ليتخل اللعين أن سواله متوجه . و ما علم اللعين من غوايته و 
حماقته أن ذات الحق سبحانه لايدخل تحت مطلب ” ما “ و إنما يدخل تحت 
مطلب ” هل ” و هو سوال عن وجود المسؤول عنه ٠‏ و ما طلب الحق سيحاته 
من الناس إلا العلم بوجوده و ألوميته و ربوبيته و أما الحقيقة قلا . و من 
العجب كل العجب أن الإنسان إذا عجز عن معرفة حقيقة نفسه فعن معرفة 
حقيقة الحق من باب أولى ! . و لو قيل له : كيف تدبر نفسك بدنك و هل هي 
داخلة فيه أو خارجة عنه ء أو لا داخلة و لا خارجة . و يطالبه بالأدئة العقلية 
قضلا عن الشرعية ؟ ما وجد لذلك دليلا عقليأ أبدأ ٠‏ و لو قيل له : أخيرني 
عن قدر عروقك أو عن حقيقة بعض ما في بطنك من أي نوع كان ؟ لعجزو 
أخرس عن بيان ذلك . فتعالى الله سبحانه و تبارك أن يخوض في ذاته و 
حقيقته . و الحق الحقيق بالتحقيق : أن العبيد عاجز عن معرفته و كنه ذاته 
فهو كما وصف به نفقسه و قوق ما يصف به عياده . و كل ما يتصوره ذهن 
الذاهن و عقل العاقل فاللّه سبحانه بخلافه . لو اجتمعت عقول العامين كلها 
لم تبلغ معرفة حقيقة ذاأته و كنةه صمقاته . 

اللّهم إنا نسألك أن لاتضل عقولنا و لاتزغ قلوينا بعد إذ مديتنا و تحفظ 
علينا ديننا يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينى . 

(( و المجانسة )) : يعني و إن الشركة في المامية الجنسية . (( توجب التمايز 
عن المتجانسات )) : يعني عن المشاركات في المامية الجنسية (( بفصول 
مقومة)) : يعتي داخلة في حقائق الماهيات النوعية . 
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اللّه سبحانه بسيط ذهناو خار جاوالبرهان ألطف 

(( فهلزم التركيب )) : و أنه سبحانه بسيط بالاتقاق ذهنا و خارجا إذ لو تركب ذاأته 
من أجزاء فإما أن تقوم صفات الألومية و هي القدرة و ما بعدها بكل جزء أو بالبيعض أو 
بالمجموع و الكل باطل . أما الأول : فلآن كل جزء يكون إلها فيأتي التمانع في تعدد الإلهين 
و هو مؤد للعجز المستلزم لنفي الحوادث . و أما التاني : وهو قيام أوصاف الألوهية ببعض 
الأجزاء فلأنه لا أولوية تبعض الأجزاء على بعض و حينئذ فلائقوم بها و ذلك يستلزم عجز 
جميعها و مويؤدي إل نفي الحوادث . و أما الثالث : وهو قيام أوصاف الألومية بمجموع 
الأجزاء فلأنه يلزم عليه عجزكل جزء على انفراده لأن كل جزء من مجموع الأجزاء قام به 
جزء من كل صبفةمن صفات الألومية . ولا شك أن من قام به جزء من القدرة و الإرادة 
يكون عاجزاً و مفتقرا إلى الجزء الثاتى من تلك الصفة القائمة بغيره من الأجزاء . و عجز 
كل على انقراده يوجب عجز سائر الأجزاء و ذلك يؤدي إلى عدم الحوادث . و أيضأ يلزم 
عليه انقسام ما لاينقسم من الصفات و هو محال لايساويه محال . 


اللحق أن الحق سبحانه مبائن لخلقه في سائر المراتب 

و بالجملة أن الحق سيحانه ميائن لخلقه في ساثئر ال مراتب و هو من وراء معلومات 
جميع الخلق قال الاستاذ ” أبوإسحاق “ الأسفرائني : جميع ما قاله المتكلمون في 
التوحيد قد جمعه أهل الحق في كلمتين . الأولى اعتقاد أن كل ما تصور ف الأوهام 
فالئّه مبحانه بخلافه . و الثانية : اعتقاد أن ذاته ليس مشيها بذات و لا معطلا عن 
الصفات و قد أكد ذلك جل شأنه بقوله : ١‏ و ثم يكن له كفوأ أحد 4 فإن قلت : إذا 
كان الذات مجهولا قما مرادهم بقولهم : قلان من العلماء بانله سبحانه ؟ قلتا : إن 
مرادهم بذتك العتم بوجوده . وما هو عليه جل شانه من صفقات كمالية ليس مرادهم 
العلم بذأته و حقيقته , لأن ذلك عندهم ممنوع مستحيل لايعلم بدليل و لا برهان . و 
أجهل الطوائف من طلب أن يعلم الله سبحانه مثل ما يعلم الله نفسه ء و بالله التوفيق 
و منه الوصول إلى التحقيق . 
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......... و لا بالكيفية من اللون و الطعم والرائحة و الحرارة و البرودة 
و الرطوبة و اليبوسة و غير ذلك مما مو من صفات الأجسام و توابع 
المزاج و التركيب يس 


(( و لا بالكيفية )) : يعني الكيفيات المحسوسة واي تنقسم بانقسام 
الحواس الخمس الظاهرة إلى المبصرات و المسموعات و المذوقات و المشمومات 
والملموسات . قال الشارح قدس سره : (( من اللون )) : إشارة إلى المبصرات و 
كذا الأضواء (( و الطعم )) : إشارة إلى المذوقات . (( و الرائحة )) : إشارة إلى 
المشمومات . (( و الحرارة و البرودة و الرطوبة و البيوسة )) : إشارة إلى 
الملموسات . و كذا الخفة و الثقل و الصلاية و اللينة و الملامسة : و لم يذكر 
المسموعات و هي الحروف و الأصوات . (( و غير ذلك مما هو من صفات 
الأجسام و توابع المزاج و التركيب )) : . و الحق سبحانه مقدس عن هذه الأشياء 
كلها و أن تتزهمه سبحانه عن الجوهرية و عن الجسمية و ثوازمها مما أجمع عليه 
أهل الحق ٠‏ و لم يشك فيه موى من عنده نزغة الوثنية و نزغة اليهودية و 
النصرانية . و قد أجمع أمل الحق على أنه لايجوز إثبات صفة الله سبحاته 
يدون دليل يفيد العلم اليقيني . و لهم في ذلك أدلة نأصعة . 


جعل ابن قيم في “النونية “أهل السنة المنزهين للباري عن الجوهريةو 
الجسميةمن حزب جنكسخان والرد على هذاالشيخ 

و جعل ابن قيم في ” النونية “ أهل السنة المتزمين للّه سمبحانه عن 

الجومرية و الجسمية و لوازمها من حزب جنكسخان الكافر الفريق المسود 

لتأريخ البشرية من أجل أنهم لايوافقونه فى ضبلاله و أموائه المخزية » و يسعى 

الناظم يكل قواه تهوين أمر التجسيم . أموة بشيخه يسايره في شواذه كلها 
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دائبا على إذاعة شواذ شيخه متؤخيا في غالب مؤلفاته . تلطيف لهجة أستاذه 
في تلك الشواذ . و عمله كله تلبيس و مخادعة و نضال عن تلك الأمواء المخزية 
حتى أقنى عمره بالدندنة حول مفردات الشيخ الحراني ٠‏ و لايستحي من الله و لا 
من الناس هذا المحقق الغريب أن يجعل الشافعية و الماليكة و الحنفية و 
فضبلاء الحنايلة الذين هم قدوة الإسلام و هداة الأنام من حزب جنكسخان تباً 
له وتباً لشيخه وتباً لأتباعه . نعوذ بالله من الضلال , 

أقول : و لما كانت المعتزئة ينفون الصفات . و السلف من أمل السنة 
يثبتونها سمي السلف صفاتية و المعتزلة معطلة فبلغ بعض السلف في إثبات 
الصفات إلى حد التشبيه بصقات المحدثات . و اقتصر بعض على صفات دئت 
الأفعال عليها و ما ورد الخبر . فافترقوا فيه فرقتين : منهم : أولهما على وجه 
يحتمل اللفظ ذلك و هم المتأخرون المتقدمون ٠‏ و متهم : توقف في التأويل 
لوجهين : أحدهما المنع الوارد في التنزيل في قوله سيحانه : ظ فاما الذين في 
قلوبهم زبغ فيتيعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاوبله # قنحن نحترز 
من الزيغ ٠‏ و ثانيهما أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق و القول في صفات الباري 
بالظن غير جائزء قريما أو لنا الآية على غير مراد الياري سيحانه فوقعنا في الزيغ 
بل نقول كما قال الراسخون في العلم : ١‏ كل من عند ربتا 4# أمنا يظاهره و 
صدقنا بياطنه و وكلئنا علمه إلى الله سبحانه ٠‏ و أيضا قد عرفنا بمقتضى 
العقل أن الله سبحانه لايشبه شيئا من المخلوقات و لايشبهه شيء منها و 
قطعنا بذلك إلا أنا لانعرف معتى اللفظ الوارد فيه مثل قوله سمبحانه : ١‏ الرحمن 
على العرش استوى # و مثل قوله : ل خلقت بيدى 4 و مثل قوله : ؤ و جاء 
ريك 4# إلى غير ذلك و لسنا مكلفين بمعرقة تقسير هذه الآية و تأويلها بل 
التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له و ئيس كمثله ميء و ذلك أثبتناه يقينا . 
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ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله اسلف ققالوا : لا بد من إجراثنا 
على ظاهرها قوقعوا في التشبيه الصرف و أثبتوا لله سمبحاته المكان حقيقة . و لما كان 
مسمئلة المكان مسئلة الكفر و الإيمان فرد عليه مشيعا بقوله : 


البراهين القاطعة قائمة في تنزه اللّه عن المكان والزصان 
(( و لايتمكن في مكان )) : للبراهين القاطعة القائمة في تزه الله مبحائه عن المكان 
و المكانيات و الزمان و الزمانيات ء قال الله سبحانه : + قل لمن ما في السماوات و الأرض 
قل ائلّه 4 و هذا مشعربأن المكان وكل ما فيه ملك الله سبحاته ء و قوله سبحانه : ١‏ و 
له ما سكن في الليل و النهار # و ذلك يدل على أن الزمان و كل ما فيه ملك الله 
سبحانه . فهاتان الآيتان تدلان على تنزيه الله سبحاته عن المكان و الزمان كما قي ” 
أماسن التقديس “ للفخر الرازي , و ذلك لأنهما حادثان و اله مبحائه قديم فوجوده 
متحقق قبل الزمان و المكان فلايتقيد بهما بحيث لايتحقق وجوده إلا مصاحب الزمان 
أو مكان بأن يبتدأ بابتدائه و ينتهي بانتهائه و حينئذ فلايقال : ”الله في زمان أو في مكان ” 
لئلا يوهم المقارنة ٠‏ و أنه لايتحقق وجوده إلا مصاحبا لهما نعم يجوز أن يقال ” الله هو 
موجود قبل الزمان “ و المكان و قال نبينا ورصولنا #8: “ لاتفضلوني على يونس بن متى “. 


قول إمام السحر مين و قول إمام دار الهمجرة في نفي المكان 

قال إمام الحرمين : إن هذا الحديث يدل على أن التي 88 - و هو عند سدرة 
المنتهى - لم يكن بأقرب إلى الله من يونس - عليه السلام - و هو في بطن الحوت في قعر 
البحرء قدل ذتك على أنه سبحاته منزه عن الجهات ٠‏ و إلا لما صح النهي عن 
التفضيل . فاستحسنه الحاضرون . و لفظ البخارى : ” لايقولن أحدكم إني 
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خير من يونس بن متى ٠.”‏ و قد سبقه إليه إمام دار الهجرة إمام المسلمين أمير 
المومنين في الحديث عالم المديتة أبوعيد الله مالك بن أنس في قوله #6 : 
“لاتفضبلوني على يونس بن متى “ ٠‏ فقال : إنما خص يونس لتنبيه على التنزيه : 
لأنه ## رفع إلى العرش ء و يونس - عليه السلام - هبط إلى قايوس البحر . و 
نسبتهما مع ذلك من حيث الجهة و المكان إلى الحق جل جلاله نسية واحدة . 
و لوكان الفضل بالمكان لكان عليه الصلوة و السلام أقرب من يونس بن متى و 
أفضبل مكاتاً . و لما نهي عن ذلك حى ذلك العلامة قاضي قضناة الإسكندرية 
نأصر الدين اين منير المالكي في كتابه ” المقتضى في شرف المصطفى “ : ثم أخذ 
الحافظ “ ابن منير “ يبدى أن الفضل بالمكانة . لأن العرش في الرقيق الأعلى . 
فهو أفضضل من السفل . فالفضل بالمكانة لا بالمكان . فاتظر أيها العاقل العالم المتصف!. 
إن مالكأ - و ناهيك به - قد فسر الحديث يما قال إمام الحرمين ء و قال أبن قيم في ” 
النونية “ في النقذ على إمام الحرمين : إن إنكار المكان إلحاد , يقول : هذا هو الإلحاد 
حقأ بل هو التحريف البرد الهذيان . 


قال ابن تيمية:الباري سبحانه فوق العرش بذاته فوقية حسية حقيقيةو 
الردعلى هذاالقول 

وقال أبوالعياس “ أحمد بن تيمية “ في عقيدته : إن الباري سبحانه فوق العرش 
بذاته فوقية حسية فوقية حقيقية لا فوقية الرتبة و الدرجة ٠‏ نص به في ” التأسيس ” . و 
* الكواكب الدراري ” . و * المنهاج ” و ” كتاب العرش * . و على هذه العقيدة معه 
صاحيه ابن قيم في " التونية ” بكل صراحة و بكل وقاصة . و احتج بلفظ الفوق في 
قوله سيحاته : ١‏ و هو القاهر فوق عباده # . و قال جل شانه عن القبط : ١‏ و إتا 
قوقهم قاحمرون 4 يقول : إن المراد بالفوقية الفوقية الحسية . فكأنه لم يتل 
هذا الغافل في كتاب الله ط يد الله فوق أيد يهم 4 . و قوله : ١‏ و فوق كل ذي 
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علم عليم م و المراد بالفوقية : فوقية العزة و القهر و التنزه و الله فوق ذلك , 
في حديث الترمذي بمعنى أنه يعلو عن مدارك البشر بدئيل ما في سنن الترمذي 
أيضباً من حديث ” لو دليتم “ء قال الشيخ شهاب الدين ابن جهبل الشافيي في 
الرد على ابن تيمية : الفوقية ترد لمعنيين : أحدهمما نسبة جسم إلى جسم بأن 
يكون أحدهما أعلى و الآخر أسفل . يمعنى أن أسفل الأعلى من جانب رأس 
الأسفل ٠‏ و هذا لايقول به من لايجسم . و ثانيهما : بمعتى المرتبة كما يقال: 
الخليفة قوق السلطان . و السلطان فوق الأمير. و كما يقال : جلس فلان فوق 
قلان ٠‏ و العلم فوق العمل ء و الصياغة فوق الدباغة . قال الله جل وعز : «(و 
رقعنا بعطبهم فوق بعض درجات »م و لم يطلع أحدهم فوق أكتاف الآخر. و 
قال جل و عز عن القبط : ١‏ و إنا فوقهم قامرون 4 و ما ركبت القبط أكتاف 
يني إسرائيل و لا ظهورهم ء و من الخرق أن يظن من قوله عن القبط : ١‏ و إنا 
قوقهم قامرون » ركوب القيط على أكتاق بنى إسرائيل مع إمكأن ركوب جسم 
على جسم . 

وكيف يتصور ذلك في الله سبحانه المتزه عن الجسم و لوازم الجسمية ! و 
اعتبار ذات الله فوق عباده فوقية مكانية إلحاد و زندقة . ئيس من مدلول الآية 
في شيء و كون ذاته جل جلاله فوق إحدى السماوات فوقية مكانية و فوق كل 
مكان فوقية مكانية مثل ما سبق في الزيغ ٠‏ و أين في القرآن ما يوهم ذلك ؟ . 
فظهر بذلك التمسك بكلمة فوق في الآيات و الأحاديث في إثبات الجهة له 
سيحانه تعالى الله عن مزاعم الجهوبة المجسمة . 


الاستد لال بحديث الجاريةباطل 
و احتج ب ” حديث الجارية “ يعني بقوله #5 للجاربة ” أين الله ” قالت : في السماء . 
وقد تكلم الناس عليه قديما و حديثا . و الكلام عليه معروف و لايقبله ذهن 
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هذا الرجل” ابن تيمية “ لأنه مشاء على بدعه لايقبل غيرها . و أما عدم صحة 
الاحتجاج به في إثبات المكان له سبحانه . قلليرامين القائمة على تتنزيه الله 
سبحاته عن المكان و المكانيات و الزمان و الزمانيات . و لأن الحديث فيه 
اضطراب ممنداً و متنأ رغم تصحيح الذهمي . و تهويله راجع طرقه في كتاب 
العلو تلذهبى . و شروح الموطا . و توحيد ابن خزيمة ؛ حتى تعلم الاضطراب 
فيه سنداً و متنا و حمل ذلك على تعدد القصة لايرضى به أهل الغوص في 
الحديث و النظر معأ في مثل هذا المطلب . و لفظ ابن شهاب مِوْطا مالك عن 
أنصاري و هو صاحب القصبة فقال لها رسول الله 85 : ” أتشهدين أن لا إله إلا 
الله ” قالت : نعم , قال : أتشهدين ” محمد رسول الله “ ء قالت : نعم * و أين 
هذا من ذاك ؟ ! فلعل لفظ ( أين الله ) تغير بعض الرواة على حسب فهمه و 
الرواية بالمعنى شائعة في الطبقات كلها . و ستعرف حال الذمبي . فلاتلتفت إلى 
تهويله و تخريقه في هذ الباب . على أن ” أين “ تكون للسوال عن المكان و 
للسوال عن المكانة حقيقة في الأول و مجازاً في الثاني أو حقيقة فيهما . قال 
القاضي أبوبكر ابن العربي في شرح حديث أبى رزين في “ عارضة الأحوذي “ 
المراد بالسوال بأين عته تعالى المكانة ء فإن المكان يستحيل عليه ٠‏ و أين 
مستعملة فيه و قيل : إن استعمالها في المكان حقيقة و في المكانة مجازاً . و قيل : 
هما حقيقتان . و كل جار على أصصل التحقيق ء مستعمل على كل لسان و عند 
كل فريق ٠.‏ و قال ابوالوليد الباجي في المنتقى : ” مكان فلان في السماء * بمعتى 
علو حائه و رقعته و شرقه فقلعل الجارية تريد وصقه بالعلوء و يذلى يوصف 
كل من شأنه العلو . فيكون معنى ” أين الله “ ما حي مكانة انه عندك ٠.‏ و معنى 
في السماء أنه تعالى في غاية الرقفعة من علو الشان فيتحد هذا المعنى مع معتى ” 
أتشهدين أن لا إله إلا انه ٠‏ قالت : نعم ! “ على أن السيد الشريف أجاز في 
شرح المواقف أن يكون السوال للاستكشاف عن معتقد الجارية هل هي عابدة 
وثن أم هي مؤمنة بالله رب العالمين . و من أمل العلم من يعد العامي معذوراً في 
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اللفظ المومم اعتقادا بأصل اعتقاده بالله سيحانه و إن أوهم بعض إيهام في 
وصفه سبحانه ؛ و إليه يشير ” القرطي ” في ” المفهم ” في ” حديث الجارية “ في 
صحيح مسلم ٠‏ قال الحافظ ابن الجوزي : قد ثبت عند العلماء أن الله 
سبحأنه لاتحويه السماء و لا الأرض و لاتضمه الأقطار . و إنما عرف بإشاراتها 
تعظم الخالق جل جلاله عندها ء و على تقدير ثبوت لفظ ( أين ) فالمعنى الذي 
ذكره الباحى و ابن العربى معتى لاحيدة عنه أصلا . و جلالة مقدار هذين 
الإمامين في الحديث و اللغة و أصول الدين و الفقه لايجحدها إلا الجاملون . و 
أما حديث أبى رزين فقد سبق آنفا . قال القاضي في ” العارضة *“ المراد 
بالسوال ب” أين “ عنه تعالى المكانة . فإن المكان يستحيل عليه . و لأن في سنده 
حماد بن سلمة مختلط و كان يدخل في حديثه ربيباه و ليس في استطاعة أبن 
عدى و لا غيره إبعاد هذه الوصمة عنه ء و يعلى بن عطاء تفرد به عن وكيع بن 
حدس أو عدس ء و هو مجهول الصفة و هو تفرد عن أبى رزين ٠‏ و لا شأن 
للمتفردات و الوحدان في إثبات الصفات فضلا عن المجاميل و عمن به اختلاط . 
قليتق الله جل شأنه من يحاول أن يثبت يه صقة لله . و قد سثم أمل العلم 
من كثر ما يرد بطريق حماد بن سلمة من الروايات الساقطة في صفات الله 
سبحانه ٠‏ و قد روى أبويثر الدولابي الحافظ عن أبن شجاع عن إيراميم بن 
عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : كان حماد بن سلمة لايعرف بهذه الأحاديث 
حتى خرج إلى عبادان فجاء و هو يرويها قلا أحسب إلا شيطانا خرج إليه في 
البحر فألقاها إليةه . 


فال بعض الزنادقة: استقر بذاته على العرش وينزل بذاته من الهر ش و 
هذا كضر محرد 
و الحق الحقيق بالتحقيق : فمن قال : إنه استقر بذاته على العرش . و 
يتزل بذاته من العرش ٠‏ و يقعد الرسول © على العرش معه قي جنبه ٠‏ و إن 
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كلامه القائم بذاته صوت ٠‏ و أن نزوله بالحركة و التقلة و بالذات . و أن له 
ثقلا يثقل على حملة العرش . و أنه متمكن بالسماء أو العرش . و أن له جهة 
واحدة و غاية و مكانأ و أن الحوادث تقوم به ٠‏ و أنه يماس العرش أو أحداً من 
خلقه . و نحو ذلك من المخازي فلانشك في زندقته و زيغه و خروجه و بعده 
عما يجوز في الله سبحاته . و هذا مكشوف جداً . و من يقول : إن الله سبحانه 
قد أخلى مكانأ تلنبي #8 في عرشه فيقعده عليه في جنب ذاته . فلانشك في 
ضبلاله و اختلال عقله رغم تقول ابن تيمية و ابن قيم و أبى محمد البريهارى . 
وقال القائل : - 


سبحان من ئيس له أنيس و لا له في عرشه جليس 


نعم ! لا مائع من أن يكون الله سبحانه يقعده على عرش أعده لرسوله في القيامة 
إظهاراً لمنزلته , لا أنه سبحانه يقعد و يقعده في جنيه - تعالى الله عن ذلك - إذ هو 
محال . يرد بمثله خير الآحاد على تقدير وروده مرفوعاً . فكيف ! و لم يرد ذلك في 
المرفوع حتى قال الذهبي : لم يثبت في قعود نبينا على العرش نص ؟ يل في الباب حديث 
واه ء و قال أيضا : و يروى مرفوعاً و هو ياطل ٠‏ قما ذكره ابن عطية من التأويل و 
سايره الالوسي قليس في محله ؛ لأن أصحاب الاستقراء تم يجدوه مرفوعاً . حتى يحتاج 
إلى محاولة التأويل بما يمجه الذوق . ومن ظن أنه يوجد في مستند الفردوس ما يصح 
في ذلك ء لم يعرف الديلعي و لا مسنده . و أرسل الكلام جزافاً - جزى الله الواحدي 
خيرا - حيث ردّ تلك الأخلوقة ردأ مشبعاً , و كذا أبن المعلم القرثي . و اما ما يروى عن أبى 
داؤد أنه قال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم . فيطريق النقاش صاحب شفاء 
الصدور وهو كذاب عند أهل النقد . و إنما هذه الأسطورة تهتدى إلى معتقد الحشوية من 
قول بعض التصارى بأن يسوع المسيح رقع إلى السماء و قعد فى جنب أبيه فحاول مؤلاء 
الجهال و الضبلال أن يجعلوا للنبي #5 مثل ما جعله التصارى لعيمى عليه السلام مسابقة 
لهم فحليك أن تتهم من يقول ؛ إنى أتهم من ينقي حديث الإقعاد في جنب الله . 
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الاستد لال بقوله تعالي: 2 ثم استوى على العر ش *السجواب عنه بوجوه 

واحتج بقوله سبحانه : ه ثم امستوى على العرش »م و أراد بالاستواء : الاستقرار و 
التمكن حقيقة , و القعود و الجلوس بالذات ٠‏ و قال في المجلس : كاستوائي هذا فوثب 
الناس عليه واحدة ٠‏ قال الحافظ أبوحيان في تفسيره في قوله سبحانه : ل( ومع كرسيه 
السموات و الأرض + : ما صورته و قد قرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي 
عاصرناه و هو يخطه ممماه ” كتاب العرش “ : إن الله يجلس على الكرمي و قد أخلى 
مكانا يقعد معه فيه رسول الله 245 انتهى كلامه بحروقه . 

أقول : إن الاستواء في اللغة على وجوه و أصله : افتعال من السواء . أي السواء 
العدل و الوسط . و له وجوه في الاستعمال : منها : الاعتدال . قال بعض بتى تميم : 
أستوى ظالم العشيرة و المظلوم أي اعتدلا . و منها : إتمام الشيء » و منه قونّه سبحانه : 
ط ولا بلغ أشده و استوى ثٌ و متها : القصد إلى الشيء ٠‏ و منه قوله مسبحأته : ١‏ ثم 
استوى إلى السماء » أي قصبد خلقها و منها : الاستيلاء على الشيء ء و منه القول 
اليليغ ” استوى يشر على العراق “ و منها : بمعنى استقرء و منه قوله مميحاته : ١‏ و 
استوت على الجودي + و منه قوله : ١‏ تستووا على ظهوره # و هذه صقة المخلوق 
الحادث و هو سبحاته نزه نقسه بنقسه عن ذلك في كتابه العزيز في غير ما موضع » و 
هذا المعنى مطلوب أين تيمية و مقصود ابن قيم . قال الراقم : و الجواب عن هذا 
الاحتجاج بوجوه : الوجه الأول : و من المعلوم أن من هو في مكان فهو مقهور محاط به : 
و يكون مقدراً و محدوداً ٠‏ و هو مبحانه متزه عن التقدير و التحديد و عن أن يحويه 
ثيء ء أو يحدث له صفة , وقد نص القاضي أبويعلى في " المعتمد ” : أن الثه ممبحائه 
وتقدس لايوصف يمكان و هو من أثمة ابن قيم ٠‏ فما للناظم لايتابعه في ذلك , وهو 
يتابعه في شواذه الباطللة قلعله اتخذه قدوة في الباطل دون الحق . 
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ومن المعلوم أنه واجب الوجود . كان و لا زمان و لا مكان ٠‏ و هما - الزمان و 
المكان - مخلوقان حادثان . و هو الأول قيل سوايق العدم الأبدي بعد لواحق العدم . 
ليس مثل ذاته ذات ولا مثل صفقاته صفات . جل ذاتة القديم الذي لم يسيق يعدم 
أن يكون لها صفة حادئة كما يستحيل أن يكون تلذات الحادث صفة قديمة . فتدبر. 
ومن المعلوم أن الاستواء إذا كان بمعنى الاستقرارو التمكن و القعود و الجلوس , لا يد 
فيه من المماسة . و المماصة إنما تقع بين جسمين أو جرمين . و القائل بهذا مشبه أو 
مجسم و ما بقي في التشبيه و التجسم ثيء بقية كما أبطل دلالة “ئيس كمثله ثيء ” . 
ولكن المجسمة لاتعرف هذه الحقائق وما ذا تكون قيمة كلامهم في مثل هذه الأبحاث. 
بل لصاحب * الفرج بعد الشدة “ محمد المبنجي الحنبلي من أخص تلاميذ ابن قيم 
رسالة في الرد على من ينفي المماسة بكل وقاصة و بكل حماقة : و من المعلوم في قوله 
سبحانه : ل تستووا على ظهوره 4 أنه الاستقرار على الألعام و السفن و ذلك من 
صفات الادميين . فمن جعل الاستواء على العرش بمعنى الاستقرار و الجلوس . فقد 
ساوى بين الياري سبحانه و بين خلقه ء و ذلك من الأمور الواضحة لايقف في تصورها 
بليد ء و حينتئذ فلايقف قي تكليبه ليس كمثله شيء ٠‏ و هذا كفر محقق ٠‏ بل و يقال 
لهذه الزتادقة و الملإحدة : بل لوكان استوى بمعنى جلس لأتى بلفظ ” جلس “ قي أحد 
المواضع السيعة ٠‏ فتأمل . و من المعلوم أن الاستواء من الألفاظ الموضوعة بالاشتراك 
فدعواه بمعنى الاستقرار و التمكن فقط في غاية اتلغفلة و الجهالة . و قد سبق آنقا 
قول القاضي الذي يقصم ظهر ابن قيم و شيخه . و قال بعض الأفاضل : و مما يقصر 
المسافة في الرد على الحشوية الجهوبة التي تدعي التمسك بالظاهر أن قوله سبحانه : 
+ ثم استوى »# صقة قعل مقرونة بما يدل على التراخي - يعني - بأداة التراخي في 
بعضها . و ذلك يدل على أن الاستواء فعل له جل شأنه : متقيد بالزمن ء و التراخي 
شأن مائر الأقعال - وعد ذلك صفة ذات - إخراج للكلام عن ظأمر و هو ظاهر جداً » 
وجل الإله أن تحدث له صفة بعد أن لم يكن و من قال : ” إنه مستو ” نطق بما لم 
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يأذن الله به كاثنا كان ء يعني لم يرد المستوي في عداد أسماء اللّه الحسنى لا في الكتاب 
ولافي السنة حتى يصح إطلاقه على الذات العلي على أن يكون صفة أو علما . وقد 
أجمعت الأمة على أن النّه سيحانه لاتحدث له صفة قلا مجال لعد ذلك صفة . و من 
زاد ى قال : ” استوى يذاته بمعتى استقر “ فهو عابد وثن خيالي إن لم يكن عامياً . 
فظهر بذلك بطلان التمسك بكلمة ” استوى ” ٠‏ و جل الإله سبحانه من أن يكون له 
مكان يحويه . قلايقال : إن السماء ظرف له ولا أن العرش مستقر ذاته فأين في كتاب 
الله مثل ذلك ؟ و تقسير الاستواء بالاستقرار و التمكن و القعود و الجلوس إنما هو قول 
مقاتل بن سليمان شيخ المجسمة و قول الكلبي الزائغ ٠‏ و لايقبل قولهما في حيض 
النساء فضبلا عن الإعتقاديات . و فضلا عن صفات الله سميحائه . و تبعهما هذان 
الرجلان قدرضيا لأنفسهما يبهذا الجهل . و قدعلمت العواتق قصة هجر أبي حيان لابن 
تيمية لهذا السبب بعد أن كان تسرع في إطرائه ٠‏ و إطرائه مدون في ” الرد الوافر ” لابن 
ناصر الدين الدمشقي . و فى “ الدرر الكامنة “ تلحافظ ء قال أبوحيان : و لا أذكره بخيرء 
و ذكره في تفسيره ' البحر" يكل سموء و كذلك في مختصصره ' التهر ". 


قوله :و آماتقول بعض المداهنين المرادبه أبوالكلام 

وأما تقول بعض المداهنين بأنه إنما كان هجره توقوعه في سيبويه حيث قال ابن 
تيمية : أ كان سيبويه نبي التحو . و قد غلط في كيت و كيت , فرجم بالقيب أمام 
تريح أبي حيان صاحب القصة . نعم ! هذا تهمة أو قلة أدب من ابن تيمية . وما عي 
قيمة نحوه في جانب استيحار سيبويه و أبي حيان في النحو !؟ و إن كان لكل إمام 
غلطات معدودة في علمه لكن وقوعه في سيبويه في جنب الوقوع في الله سبحاته ليس 
بشيء . فحمل هجره الدائم على خلاف ما ذكره الهاجر ليس من شأن من يخاف الله و 
يتوخى مراضيه بل ذلك شأن المخدوعين المفتونين . 
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قال ابن قيم : صعود كلا مناو رفع أيدينادليل على أن العرش 


مكان له -حقيفة 

و أما قول ابن قيم في أهون مصنفاته ” النونية “ : و خامسها : صعود 
كلامنا(١)‏ أراد أن هذا الصعود دئيل على أن العرش مكان له حقيقة . و هذا 
صدر من قلة نظرة أو لم يعلم من قلة فهمه أن نسبة الصعود إلى الأعراض و 
المعاني من الدليل في أول نظر على أنه مجاز من القبول ء قال الشيخ ابن جهيل 
الصعود كيف يكون حقيقة في الكلام مع أن الصعود في الحقيقة من صبفات 
الأجسام ! ء قليس المراد إلا القبول و هذا ظامر جدأ . و أما قول ابن قيم في 
التونية : و هكذا رفع الأيدى في الدعاء . أراد من غفلته أن رفع الأيدي دليل 
على أن العرش مكان له حقيقة . أقول : هذا أيضا من أقواله الغربية لأن 
رفعهم الأيدي إلى سماء ئيس في ثشثيء من الدلالة على استقرار ووجود ذاته في 
السماء أو العرش . و إنما ذلك لمجرد أن السماء قبلة الدعاء و منزل9) الأثوارو 
الأمطار و الخيرات و البركات , و إذا تف الإئسان حصول الخيرات من جانب مال طبعه 
إليه فهذا المعنى هو الذي أوجب رفع الأيدى إلى السماء و قال الله مبحانه : ١‏ و في 
السماء رزقكم و ما توعدون ب ذكره ابن جهبل فيما رد به على العقيدة الحموية لابن 
تيمية, و من أعجب العجائب ! كيف يتعقل اعتبار ذات الله فوق عباده قوقية حسية : 
فوقية مكانية . فوقية ذاتية حقيقة ٠‏ و ذلك يعرف صغار التلاميذ في المدارس ! هذا 
غرائب ابن تيمية و ابن قيم . و لقد أطنبنا الكلام في هذا المقام غاية الإطتاب ؛ لأن 
مسئلة الجهة و المكان مسئلة الكفر و الإيمان ٠‏ و قد غفل عنها أقوام بعد اقوام » و 
يالله التوفيق . 


. إليه يصمعد الكلم الطيب‎ )١( 
يعني الأنوار تنزل منها وكذ! الأمطار.‎ )1( 
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........ لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد فى آخر متوهم أو متحقق 
يمموتة الكأن يميت 


(( لأن التمكن عيارة عن نفوذ بعد في بعد آخر متوهمم )) : ٠‏ هذا ناظر إلى 
مذهب المتكلمين . (( أو متحقق يسمونه المكان )) : هذا نأظر إلى مذهب 
الإشراقيين . و أن المكان أمر موجود في الواقع لأن بدامة العقل شامدة . 


الواجب الوجود. لايصلح عليه المحر كة والتنقل والتغير, والرد على ابن 
قيميةوابن قيم 

لأن المتحرك بالحركة المتقيمة ينتقل من مكان إلى مكان آخر ء و الانتقال 
من العدم إلى العدم محال . و كيف لايكون موجوداً و هو مقصد المتحرك 
بالحركة الأينية و مشار إليه بالإشارة الحسية . و كل مأ هو مقصد المتحرك 
بالحركة الأينية و مشار إليه يكون موجوداً . فيكون المكان موجوداً . فمن قال 
بعدمه . فهو خطأ قاحش . و الواجب الوجود لايصح عليه الحركة و التنقل و 
التغير خلافا لابن تيمية و خلافا لابن قيم ٠‏ قال ابن قيم في كتابه الشهير - أعني 
النونية - : و سابعها التزول ٠‏ و منها حديث التزول و هو في صحيح البخاري و 
مسلم من حديث أبى هريرة أنه عليه الصلاة و السلام قال : ينزل ربنا كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ء يقول : (( من يدعوني فأستجيب 
له )) : أراد به أن العرش ظرف و مكان له حقيقة ء و يحمل النزول في الحديث 
إلى السماء الدنها على النزول الحمي و الانتقال الحمي . أقول : و من العجب 
العجيب أ ثم يقرأ ابن قيم و شيخه قوله تعالى : ط و أنزلنا الحديد »4 مع أن 
معدنه في الأرض ٠‏ و قوله : ١‏ و أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 4 ؟ ! فيا لله 
العجب من شخص لم يعرف نزول الجمل كيف يتكلم تي تفصيله ! و قد قال 
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سيحانه : ط و أنزلنا اليك الكتاب » و قال : ١‏ و قد أنتزل الله إليك ذكرا 4# 
فنسب الإتزال إلى هاتين الغايتين إليه سبحانه . و قد قال : ظ من يضبلل الله 4 
أي ببدعته ١‏ فلا هادي له و يذرهم في طفغياتهم يعمهون # و العمه في البصيرة 
كما أن العمي في البصرء و كلامما مفقودان في أبن قيم و شيخة ء و قد قالوا : 
يتحرك إذا نزل . 


نقلواهذه المقالة عن أحمد بن حنبل وهو كذب محض وو افتراء 
على الامام 

و نقلوا هذه المقائة عن الإمام أحمد بن حنيل فجورا منهم . بل هو كذب 
فاحش افتراء محض على الإمام الجليل ٠‏ قال البيهقي في مناقب أحمد : أتبأنا 
الحاكم قال : حدثتا أبو عمرو بن سماك ء قال : حدثنا حتبل بن إصحاق ٠‏ قال : 
سمعت عدى أباعيد الله يعني أحمد يقول : ” احتجوا علي يومثذ ” يعني يوم 
نوظر في دار أمير المؤمنين ٠‏ فقالوا : تجيى سورة البقرة و تجيى سورة تبارك 
فقلت لهم : انما هو الثواب قال الله سبحانه : ١‏ و جاء ريك 4 إنما يأتى قدرته 
و إنما القرآن أمثال و مواعظ ٠‏ قال البيهقي : و فيه دليل على أنه كان لايعتقد 
في الميء الذي ورد به الكتاب و النزول الذي ورد به الستة . انتقالا من مكان 
إلى مكان كمحيء ذوات الأجسام و نزولها . و إنما هو عبارة عن ظهور أيات 
قدرته و يوضحه قوله سبحانه : ظ فأتى الله بتياتهم » ئيس المراد الإتيان بذاته 
يالاتقاق و أنما هو أمره و يشهد له قوله سبحانه : ط أتاما ليلا أو نهارا # و أبن 
قيم و شيخه يدعيان الانتماء إلى أحمد و لايتابعانه في التنزيه كما رأيت نصوص 
أهل العلم عن أحمدٌ . فلايتخدعنٌّ الموافق بثرثرتهما المفضوحة و تهويلهما . و 
إنما ذلك وقاحة منهما قاتلهم الله ما أجرأهما على الله سبحانه . و قد حمل 
حماد بن زيد النزول في الحديث على معى الإقبال ٠‏ و من أهل العلم من حمل 
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الحديث على أن الإستاد فيه من قبيل الإسناد إلى السبب الآمر ء و يوؤّيده 
حديث أبى هريرة في سنن النسائى و فيه : ” ثم يأمر مناديا يقول مل من داع 
فيستجاب له “” و ئيس في استطاعة من يخاف الله غير أن يفوض معنى التزول 
إلى اله مع التنزيه أو أن يحمل الحديث على المجاز في الطرف أو في الإسناد ٠‏ يل 
الأخير هو المتعين تحديث النسائي المذكور فيخرج حديث التزول من عداد 
أحاديث الصفات بالمرة عند من فكر و تدير : تعالى الله عن النقلة التي يقول يها 
المجسمة . 


سئل ابو حنيفة عن هذافقال بنز ل بلا كيف 

و قال الصابوني في عقدة السلف : سثل أبوحنيقة عنه فقال : ينزل بلا 
كيف . و قال بعضهم : نزل نزولا يليق بالريوبية بلا كيف من غير أن يكون 
نزوله مثل نزول الخلق لأنه جل و عز منزه من أن تكون صفاته مثل صفات 
الخلق كما كان منزمها من أن يكون ذاته مثل ذوات الخلق ٠‏ فمجيئه و إتيانه و 
نزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه . و كيف ! و روى أبوعيبى 
الحافظ الترمذي عن مالك بن أنس و سقيان بن عيينة و اين المبارك أنهم قالوا : 
أمزوا هذه الأحاديث بلا كيف !! . 


فقال ابن قيم: كونه يو جب مكانامن الخلق ونقلته توجب مكاناالخ: 
و العجب يقول ابن قيم : كونه يوجب مكاناً من الخلق و نقلته توجب 
مكانا و يصير منتقلا من مكان إلى مكان و الله تعالى ليس كذلى . 
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اقول :هذاليس من قبيل كلام بنى آدم: 
أقول رادا عليه : مذا شغب و مذيان ظاهرء هذا ليس من قبيل كلام 
العقلاء بل ئيس من قبيل كلام بنى أدم ء و ابن قيم بالغ الجهل ظاهر 
البلادة في مثل هذه المسائل . ماذا تكون قيمة كلامه في مثل هذه الأبحاث »: 
ولم يرتض ف العلوم بل يأخذها بذمنه الضعيف مع جسارة و اتساع 
خيال و شغب كثيرو في هذا الرجل يقول7 أبوالكلام : مو حجة الإسلام و 
كلامه هذا جهل و جئون محض . 


قال ابن قيم : لكنانقول استوى من لامكان إلى مكان . انتقّل وإن 
كان المعنى في ذالك واحداأقول : كضر خالص 


ثم قال اين قيم المسكين : ” و لكنا نقول : استوى من لا مكان إلى 
مكان . و لانقول : انتقل ٠‏ و إن كان المعنى فى ذلك واحدًا ” . انظر العاقل 
إلى هذا الهذيان و التحريف و التخريف و التلبيس . أ يقول هذا مسلم 
عاقل . بل هذا كفر خالص مع هذا التناقض و التهافت . و التناقض شأن 
من أصيب في عقله و دينه ٠‏ و ابن قيم الجوزية أصيب في كليهما - نعوذ 
بأئله من الخذلان و الضلال . 


. في التذكرة ولم يخف بهذا من الله ولا من التاس‎ )١( 
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قال ابن حامد الدحنبلي : هوفوق العرش بذاته وينزل من المكان 
الذى هوفيه, فينزل و ينتقل, أقول هذا الكضر صر يح 


و أعجب من هؤلاء الحشوية قال() ابن حامد الحنبلي : يقول : هو فوق العرش 
بذاته ء و ينزل من المكان الذي هو فيه قيتزل و ينتقل . و لما سمع تلميذه قرد عليه 
مشبعاً فقال : إن النزول صبفة ذاتية و لانقول : نزوله انتقاله أراد به أن يغالط 
الأغبياء بذلك و ثم يعلم من غياوته و غوايته و كثرة جهله و قلة حيائه ؛: فإن 
النزول إذا كان صبفة لذاته لزم تجددها كل ليلة و تعددها ٠‏ و الإجماع منعقد 
على أن صفاته قديمة أزلية فلاتحدد و لاتعدد , و قد بالغ في الكفر من ألحق 
صفة الحق بالخلق . و أدرج نفسه في جريدة السامرة و اليهود و التصصبارى . و 
قدتعدم أنه يستحيل على الله سبحانه الحركة و التنقل و التغير ؛ لأن ذلك من 
صفات الحديث . فمن قال ذلك في حقه فقد ألحقه بالمخلوق . و ذلك كفر 
صريح لمخالفة القرآن في تنزيهه لنفسه بنفسه . و من ههنا قال الأئمة : قواجب 
على الخلق أعتقاد التنزيه و امتناع تجويز النقلة و الحركة ؛ فإن النزول الذي 
هو انتقال من مكان إلى مكان آخر يفتقر و يحتاج إلى الجسمية و الجوهرية و 
المكان العالي و المكان الساقل ٠‏ و الرب جل جلاله منزة مقدس عن ذلك كله إذ 
هو من خواص الحدوث ٠‏ فتأمل و لاتغفل . 


)١(‏ وهو شيخ الحنابلة أبوعيدائله الحسن بن حامد بن على اليغدادي الوراق المتوق متة 
ثلاث و أربع مائة . 


0 . 102155 0/نا. 011200|25لأ5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


......... و البعد عيارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند 
القائلين بوجود الخلاء و الله تعالى منزه عن الامتداد و المقدار 
لاستلزامه التجزي فإن قيل : الجوهر الفرد متحيز و لا بعد 
فيه و إلا لكان متجزيا قلنا الممتكن أخص من المتحيز لأن الحيز 
هو الفراغ المتوهم الذي يشغلة شيء ...... 


(( و اليعد )) : مطلقا (( عبارة عن امتداد قائم بالجسم )) : عند أهمل هذا 
لفن (( أو بنفسه )) : عند الإشراقيين . (( عند القائلين بوجود الخلاء )) : و هم 
المتلموت و الإشراقيون . و النزاع قي أن الخلاء موجود أو معدوم مع الأدئة 
مذكور في أسفار الفلاسفة ء و إذا كان المكان هو الامتداد فيكون المتمكن فيه له 
امتدادات و مقادير . (( و الله سبحانه منزه عن الامتداد و المقدار )) : و هو 
مستحيل في حقه وفاقا و إجماعا (( لاستلزامه التجزي )) : انقسامه إلى أجزاء 
مقداربة . و الفرق بين الامتداد و المقدار معروف بأن الامتداد فهو أعم سواء 
كان قائما بنفسه أو بالجسم و المقدار قهو أخص و هو ما يكون قائما بالجسم . 
فافهم . 

(( فإن قيل )) : رد على وجوب البعد في التمكن . (( الجوهر الفرد متحيز )) : لأنه 
مشار بالإشارة الحسية . (( ولا بعد فيه )) : يعني الامتداد . (( و إلا لكان متجزيا )) : إذ 
كل يعد متقسم ٠‏ (( قلنا : المتمكن أخص من المتحيز)) : و الجوهر القرد متحيز و ليس 
بمتمكن و نفي الألخص لايستلزم نفي الأعم . 

(( لأن الحيز هو الفراغ المتوهم يشغله شيء )) : و لايلزم من كون الشيء شيئا غلا 
لحيز غير متمكن كما في الجوهر القرد لأنه لا بعد فيه ء و قد ظهر يذلك أن المكان 
أخص من الحيز عند المتكلمين كما أن المكان أخص من الحيز عند المشائين . و لذا 
قالوا في أسفارهم : كل جسم قله حيز طبعي . لا أن لكل جسم مكاناً و إلا لاتتقض 
بالمحدد الجهات وهو متقرر في موخبعه . 
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......... ممتد أو غير ممتد قما ذكر دليل على عدم التمكن في المكان 
أما الدليل على عدم التحيز فهو أنه لو تحيز فإما في الأزل فيلزم قدم 
الحيز أولا فيكون محلا للحوادث و أيضا إما أن يساوي الحيز أو 
ينقص عنه فيكون متناهيا أو يزيد عليه فيكون متجزيا وإذا لم يكن 
في مكان لم يكن ق جهة لا علوولا مقل ولا قيرهما ...ب 


(( ممتد )) : كالجسم ٠‏ (( أو غير ممتد )) : كالجومر الفرد . (( قما ذكر دليل على 
عدم التمكن فى المكان )) : يعني على أنه يمتنع في حقه سبحاته الاتصاف بالتمكن و 
لكن لايدل هذا الدليل بخصوصه على عدم التحيز إذ نفي الأخص لايستلزم نقي الأعم . 
وقد ذكرناه آنفأ . (( و أما الدتئيل على عدم التحيز)) : و امتناع أتصافه سبحأنه به و 
اللازم ضرورة قيام البرهان على انتفاء قدم غيره سبحانه و الملزوم مثله و هو التحيز. 
((فهو )) : يعني الدليل (( أنه )) : يعني أله سبحانه (( تو تحيز فإما في الأزل فيتزم قدم 
الحيز)) : لأن القدم و الحدوث صفتان للموجود الواقع بأي نحو كان سواء كان موجوداً 
خارجيا أو موموماً اعتبارياً له منشأ صحيح , فالاعتباري أيضأ يتصف باستمرار الوجود 
ياعتبار الوجود المنشأ المصحح لانتزاعه ( أولا )) : - يعني - لم يتحيز في الأزل (( فيكون 
محلا للحوادث )) : و لايقوم بذاته الحادث لأن ما يقوم به لا بد أن يكون من الصفات 
الكمالية العلية ء فلوكان حادثا لكان خالياً عنه في الال . و الخلو عن الصفات 
الكمالية العلية نقص ٠‏ و هو سبحانه منزه عن ذلك . و أما الحدوث في الذات فممتنع : 
و هو معلوم لأنه سبحانه واجب الوجود ء و لايستقل بإحداث شيء أحد غيره فكيف 
يكون ف ذاته حدوث و تجدد . 

( و أيضبأ )) : برمان ثان على عدم التحيز. (( إما أن يساوي الحيز أو ينقص عنه 
فيكون متتاهيا )) : يعني لوكان الله سبحانه في حيز لكان متتاهي القدر و التالي ياطل 
فالمقدم مثله . 
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أما الملازمة فما ثبت من تنا الأبعاد . و أمأ بطلان المقدم فلأن تقدره بذلك 
القدر ممكن محتاج إلى مخصص و مرجح ء و من البداهة أن المساوي المتناقي و 
التناقض عن المتناهي لابد أن يكون متناهياً . (( أو يزيد عليه )) : يعني على الحيز , 
((فيكوت )) : يعني الله ممبحانه (( متجزياً )) : يعني لو كان الله سبحانه في حيزه زائداً 
عليه. لكان قابلا للقسمة و الحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق ٠‏ وكل ذلك محال 
في حق الواجب سبحاته ؛ لآن وجوب الوجود ينافي هذه الأمور بالعقل و النقل تفكر. 


البارى سبحانه نم يكن في جهة والرد على الجهوية 

(( و إذا لم يكن قي مكان ثم يكن في جهة لا علو و لا سفل و لا غيرهمما )) : من 
اليمين و اليسار و القدام و الخلف . خلاقا للجهوية الحشوية و خلاقا لسائر فرق 
الضلالة من المجسمة و المشبهة - قاتلهم الله بانتقامه و لايخفف عنهم العذاب بعد له - 
أقول رادأ عليهم : و من الحذاق النظار من استدل على بطلان القول بالجهة بقوله 
ممبحانه : « و ها كان معه من إله اذأ لذهب كل إله بما خلق »م باعتبار أن فيه 
استدلالا على بطلان التعدد بيطلان لازمه الذي هو انحياز الإله إلى جهة . صرح بيه 
الحافظ الحليدي”) و القاضي عياض ء و من أطلق الكفر على إثبات الجهة في غاية 
من الكثرة بين الأئمة و من الدليل على تنزيه الله سيحانه من الجهة . حديث : ” أقرب 
ما يكون العبد من ربه و هو ساجد “ أخرجه النسائي و غيره ٠‏ و قال أبو يعلى الحتبلي : 
في “المعتمد في المعتقد” و لايجوز عليه الحد و النهاية ولا قبل ولا بعد ولا تحت ولا 
قدام ولا خلف لانها صفات لم يرد الشرع بها . و هي صفات توجب المكان فمن أثبت 
له تعالى جهة فقد أثب له أمثالا و أشباها مع أنه لا مثل له ولا شبيه له تعال . 


. في شعب الايمان‎ )١( 
. (؟) في الإكمال شرح عسلم‎ 
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قال الله تعالى : ١‏ ليس كمثله شيء » . و قال تعالى : ١‏ أ فمن يخلق كمن 
لابخلق »# فلعنة الله على من يثبت له تعال ما لم يثبت له الكتاب ولا السنة من الجهة 
وغيرها , و قال الإمام القرطبي في تفسيره : متى اختص بجهة يكون في مكان و حيز. 
فيلزم الحركة و السكون . و قال الإمام القرطبي في ” التذكار في أفضل الأذكار ” : 
يستحيل على الله سبحانه أن يكون في السماء أو في الأرض إذ لو كان في شيء لكان 
محصوراً محدودا و لو كان ذلك لكان محدثئا ء وهذ! مذهب أمل الحق و التحقيق ٠‏ و 
في موضبع من هذا الكتاب : ثم متبعوا المتشابه لايخلو اتباعهم من أن يكون لاعتقاد 
ظواهر المتشابه : كمأ فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب و السنة . ممأ يوهم 
ظاهر الجسمية ؛ حتى اعتقدوا أن الياري تعالى جسم مجسم و صورة مصورة ذات و 
وجه ٠‏ و غير ذلك من يدوعين و جنب و إصبع ء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ و أما مأ 
ينقله الذهبي و غيره من الحشوبة الجهوبة من تفسير القرطبي في قوله تعالى : ١‏ ثم 
استوى على العرش # من أنه قال : و قد كان السلف الأول رضى الله عنهم لايقولون 
بنفي الجهة ٠‏ ولاينطقون بذلك بل نطقواهُمْ و الكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه 
وأخبرت رسله . فتساهل منه ف العبارة فإنه لم يرد لفظ الجهة في عبارة السلف ولا 
في كتاب اللّه و لو أراد ورود هذا اللفظ تكذبه كتاب الله و سئة رسوله و الأثار المروية 
عن السلف لأن الوارد لفظ : ١‏ و هو القاهر فوق عباده م و١‏ ثم استوى على العرش # 
و نحو ذلك يدون تعرض للتكيف بالجهة . و هكذا! الوارد قي السنة و آثار السلف و يعين 
قوله : كما نطق به كتابه أن مراده الفوقية و العلو بلا كيف . و ذكر الجهة سيق قلم 
منه فلايكون متمسكى بالحشوية الجهوية قيما ذكره القرطبي في تفسيره . كيف ! و هو 
قائل فيه بخلافه كما سيق أقواله في مصنفاته . فيذلك تيين أن تمسك الحشوبة 
بقول القرطبي من قبيل الاستجارة من الرمضاء بالنارء وبه يظهر مذهب المالكية في من 
يقول بذلك . و القائل بذلك الحافظ أبو عمرو ابن عبد البر في 
"الاستذكار"و”التمهيد”واين أبى زيد في ” الرسالة “ و هو عنهما متأول على أن لفظ 
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الجهة لم يقع في كلام أبي عمرو , ولا ني كلام ابن أبي زيد وإن كان ظامر كلامهما يومم 
ذلك . و قد تأول كلامهما المالكية ليكونا مع الجمهور في هذه المسئلة الخطرة . ولو 
ترك كلامهما على الظاهر تهوبا في هاوبة التجسيم , و ذلك عزيز عليهم أيضباأ . فتأمل . 


أقوال ابن تيمية في التأسيس والكواكبالدرارى كضريات 

قال ابن تيمية في ” التأسيس “ لإثبات مذهب الباطل : قلتم : ليس هو بجسم ولا 
جومر و لا متحيزو لا في جهة و لايشارإليه بحس و لايتحيز منه ثيء من شيء » و عبرتم 
عن ذلك ء بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مركب ٠‏ و أنه لا حد له ولا غاية تربدون بذلكى 
أنه يمتنع عليه ان يكون له حد و قدرء أو يكون له قدرلا يتنا فكيف ساغ لكم هذا 
النفي بلا كتاب ولا سنة ء أقول : و في ذلك عبر للمعتبر. وهل يتصور ارق أن يكون 
أصرح من هذا بين قوم مسلمين . و قال في موضضيع آخر من هذا الكتاب : و الباري 
سبحانه قوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتية » كما أن التقدم على الثيء 
قد يقال : إنه بمجرد الرتبة كما يكون بالمكان مثل تقدم العالم على الجاهل و تقدم 
الإمام على الماموم . فتقدم الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو قبلية حقيقية . و 
كذلى العلو على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو عال عليه علوا حقيقيا ء و مو العلو 
المعروف و التقدم المعروف . أقول : هذا صربح جد وهل يشك عاقل أن ابن تيمية 
لم يرد بذلك إلا الفوقية الحسية و العلو الحسي ٠‏ تعالى الله عما يأفكون ٠‏ و قال في 
الكواكب الدراري : لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة . فاستقلت يه يقدرته فكيف على 
العرش العظيم ! أقول : و هذا آية من آيات حمقه ء هذا كله تلبيسات وكفريات باطلة 
بالأدئة القاطعة ؛ على رد مزاعم الجهوبة الحشوبة في دعوى التمسك بالظامر في 
اعتقاد الجلوس على العرش خاصة . قوله سبحاته : ط و إذا مسألك عبادي عني فإني 
قربب 4 و قوله : « و نحن أقرب إليه من حيل الوريد » و قوله : ه و اسجد و 
اقترب »م و قوله : ط و اله بكل شيء محيط ب و قوله : ١‏ وهو معكم أينما كنتم # 
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إلى غير ذلك مما لايحصى في الكتاب و السنة المشهورة . مما يناثي الجلوس 
على العرش . و أهل السنة يرونها أدلة على تتزه اله سبحانه عن المكان و 
الجهة كما مو الحق . قلايبقى للجهوية الحشوية أن يعمئوا شيئا إزاء أمثال 
تلك النصوص غير محاوثة تأويلها مجازقة . أو العدول عن القول بالاستقرار 
المكاني . فلاشك أن القول بالجهة لم يقع إلا في عبارات الأناس الزنادقة و 
الملإحدة . و أما تأويل القائلين بالجهة ما يوهم كونه في السماء بمعنى على 
السماء كما ذكرةن القاضي عياض . فلاينجيهم من ورطة التجسيم لأن ” فى “ 
في ١‏ وو لأصلينكم في جذوع النخل # ثم تزل تفيد تمكين المصلوب في الجذع 
كتمكين المظروف في الظرف . و كذلك قوله سيحانه : ظه قل : سيروا في 
الأزرض # فحمل لفظ “في “على معنى “على “ لايجدي في الأبعاد عن التمكين 
و إنما التأويل الصحيح ما أشار إليه أيو الولئيد الباجي من استعمال العرب 
تلفظ ” هو في السماء “ يعنون علو شأنه و رقعة متزلته بدون ملاحظة كونه في 
السماء أصلاً و رأساً كقول القائل : 


علونا السماء مجدتا و جدودنا ‏ و إنا لنبغي فوق ذلك مظهرا 
والظاهر أنه تلم يرد إلا علو الشان . و استعمال العلو و مشتقاته في اللغة العربية 
بمعنى علو الشان في غاية من الشهرة رغم تقول المجسمة الزنادقة . 
قول الإماماليافعي في الممجسمة والجهوية 


ومن أجل هذه التلبيسات و الكقريات قال العقيف اليافعي : و متأخروا الحنايلة 
غلوا في ديتهم غلوا فاحشا و تسقهوا سقها عظيما . و جسموا تجسيماً قبيحا . و 
شبهوا الله بخلقه تشبيها شنيعاً » و جعلوا له عن عباده أمثالاً كثيرة , ثم قال اتليافعي : 
ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابئة ؛ حيث صنف كتابا في الردٍ عليهم . و تقل 
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عنهم أنهم أثبتوا اله صورة كصورة الأدمي في أبعاضها ء و قال في كتابه هولاء و قد 
كسوا هذا المذهب شينا قبيحأ ؛ حتى صار لايقال عن حنبلي إلا مجسم . و هؤلاء 
متلاعبون ما عرفوا الله و لا عندهم عن الإسلام خبر و لايحدثون ٠‏ فإنهم يكابرون 
العقول . و كأنهم يحدئون الصبيان و الأطفال . قال و كلامهم صريح في التشبيه وقد 
تبعهم خلق من العوام و قضحوا التابع و المتبوع و ليس بقليل بين الائمة من جاهد 
بالكفار القائلين بالجهة و المكان . 


قول القر طبى والتقى الحصني والنووى في السجسبة والجهوية 


قال الامام القرطبى في ” التذكار “: و الصحيح : القول بتكفيرهم إذ لافرق بينهم و 
بين عباد الأصتام و الصور . و يستتابون فإن تابوا و إلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد ٠‏ و 
قال التقي الحصبني في ” كقاية الأخيار” : و جزم النووي في صفة الصلوة من شرح 
المهذب بتكفير المجسمة , قال تقى الدين الحصني : و هو الصواب الذي لا محيد عنه , 
بل قال جمع من الأئمة من الخلف : إن معتقد الجهة كاقر صرح به العلم العراق ٠‏ و 
قال : إنه قول أبى حنيفة . و مالك . و الشافعي . و الياقلاني ء و الحق الأحق بالاتباع : 
أن ذاته مبحاته و صفاته مصون عن الظنون الكاذيبة و الأوهام السخيفة . وقد قيل 
في قوله سبحانه : ١‏ و ما قدروا الله حق قدره 4 : أي ما وصفوه حق وصبفه , و قيل : 
ماعظموه حق عظمته , و قيل : ما عرفوه حق معرفته ٠‏ و قال بعض أمل المعاني و 
القلوب : لايعرف قدر الحق إلا الحق . قفطائقة المعتوبة الحراتية ما وصفوه وما عظموه 
وما عرفوه . وقد ضبلوا و أضلوا خلقا كثيرا . قلايحل لمسلم أن يعتمد عليهم في أصول 
ديتنا و فروعهاء و قد بال قائدمم و قدوتهم على الحنابلة لايغسلها ماء البحار . 
فياللعارو التار! . 
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........ لأنها إما حدود و أطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار 
عروض الإضافة إلى شيء و لايجري عليه زمان لأن الزمان عندنا 
عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر. وعند الفلاسفة عن مقدار 


(( لأنها ما حدود و أطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة )) : يعني أن الجهة تطلق على 
معنيين : أحدهما منتهى الإشارة , و ثانيهما نفس الأمكنة . و الأول مذهب الغلاسفة . 
و الثاني مذهب المتكلمين (( باعتيار عروض الإضافة إلى ثيء )) : مثل : إن السماء 
الأولى فوق بالنسبة إلى الأرض و تحت بالنسبة إلى الفلك الثاني الفوقاني ٠‏ فإن قال 
قائل : يلزم كلامكم نفي الجهات ؛ و نفيها يحيل وجوده ؟ فالجواب : أن هذا السوال 
ساقط فيه تمويه على الأغبياء يجدون الجهات المتعلقة بالآدميين بالنسبة إلى النه 
عزوجل عن ذلك . و أيضاً إن كان الموجود يقبل الاتصال و الانفصال قفمسلم . فأما 
إذا ثم يقيلها فليس خلوه من طرفي النقيضين بمحال . و يوضح هذا أتك لو قلت : كل 
موجود لايخلو إما أن يكون عالما أو جاهلا ء قلنا إن كان ذلك الموجود يقبل الضدين 
فنعم ! . فأما إذا لم يقبتهما كالحائط مثلاً ؛ فإنه لايقبل العتم و لا الجهل . و نحن ننزه 
الذى ليس كمثله ثيء ممبحانه و تعالى كما نتزة نفسه عن كل ما يدل على الحدوث . و 
ما ليس كمثله شيء لايتصوره و هم و لايتخيله خيال ٠‏ و التصور و الخيال إنما هما من 
نتائج المحسوسات و المخلوقات ء تعالى الله عن ذلك . و من مهنا وقع الغلط و |ممتدراج 
العدو. فأملك خلقا . وقد تنبه خلق لهذه الغائلة ء فسلموا وصرفوا عنه عقولهم إلى 
تنزيهه ء فسلموا . و بالله التوقيق . 

(( و لايجري عليه زمان )) : و الظاهر أن معتاه أنه سبحانه لايحكم عليه بأنى 
زمائي ؛ لأن معنى كون الموجود زمانيا ٠‏ أنه لايمكن حصوله إلا في زمان ؛ كما أن معنى 
كونه مكانيا أنه لايمكن حصوله إلا في مكأن , و قد قدمنا أنه مبائن لخلقه في سائر 
المراتب قإنه سبحاته كان و لا زمان و لا مكان . و ذاته لايقيل الزيادة و النقصان . وهو 
الذي أنشأ الزمان و خلق المتمكن و المكان فكيف يجري عليه الزمان ؟ و معنى قولنا : 
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إنه كان موجوداً في الأزل و سيكون موجوداً في الأبد ٠‏ و هو موجود الآن ٠‏ لم نرد به أن 
وجوده سبحانه واقع في تلك الأزمنة و كي منطيقة عليه سيحانه ؛ لأنه مستحيل 
يقتضي التغير في ذاته العلي ٠‏ و هذا باطل . (( لأن الزمان عندنا )) : يعني عند الشيخ 
أبى الحسن الأشعري و أشياعه أو عند علماء هذا الفن (( عبارة عن متجدد )) : يعني 
عن متجدد معلوم . (( يقدريه متجدد آخر )) : يعني متجدد أخر بهم . و المتجدد عبارة 
عن حادث يحدث شئئا فشيثا . 
الباري سبحانه ليس بزمان لاعلى مذهب أهل السنةو لاعلى مذهب 
الفلاسفة 

(( وعند الفلاسقة )) : أرسطاطائيس و أتباعه (( عن مقدار الحركة )) : يعني عن 
مقدار حركة القلك الأعظم . و احتجوا بأن الدليل دل على أن الزمان يقبل المساوأة و 
المفاوتة وكل ما هو قابل للمساواة و المفاوتة فهو كم ؛ فالزمان كم . و قالوا : و لايكون 
الزمان كما منقصلا . لأنه لو كان الزمان كما منقصلا لانقسم إلى ما لاينقسم لأن الكم 
المنقصل عدد ء و العدد ينقسم إلى الوحدات الت لانتقسم ؛ لكن الزمان منقسم إلى 
ما ينقسم لأن الزمان منطيق على الحركة المنطبقة على المسافة التي تقبل القسمة إلى 
غير النهاية ؛ قالزمان أيضأ قابل للقسمة إلى غير النهاية فينقسم إلى ما يقبل القسمة 
فيكون الزمان كما متصلا ء و قالوا : يكون غير قارالذات لان أجزائه لاتجتمع في الوجود 
و إلا لكان الموجود اليوم موجوداً في يوم الطوفان ٠.‏ و هو ممنوع ء و قالوا : و تلك 
الحركة التي يكون الزمان مقدارها مستديرة لأن الحركة المستقيمة تنقطع إما إلى المركز 
أو من المركزء فإن الأولى تنقطع عند المركز و الثانية عند المحيط ٠‏ و الزمان لايتقطع ؛ 
لآنه نو انقطع لكان عدمه بعد وجوده بعدية لايجامع البعد مع القبل . و ما هذا شأته 
يكون زمانيا فبعد عدم الزماني زماني ؛ فيكون عدمه بعد وجوده و هو محال فلاينقطع 
فيكون الزمان مقدار حركة مستديرة ء و قالوا : وتلك الحركة تكون أسرع الحركات لأن 
الزمان يقدربه سائر الحركات بسبب هذه الحركة التي هي أسرع الحركات » و الحركة 
التي هي أسرع الحركات . هي الحركة اليومية التي هي حركة الفلك الأعظم فالزمان 
مقدار حركة الفلك الأعظم ٠‏ و هو المطلوب و التفصيل في موضعه ٠‏ فتدير. 
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......... و الله تعالى منزه عن ذلك و اعلم : أن ما ذكره في التنزيهات 
بعضه يغني عن البعض إلا أنه حاول التفصيل و التوضيح قضاء 
لحق الواجب ف باب التنزيه و ردا على المشبهة و المجسمة و سائر 
فرق الضبلال و الطغيان بأبلغ وجه و أوكده فلم يبال بتكرير 
الألفاظ المترادفة و التصريح بما علم بطريق الا لتزام ثم ان مبنى 
التنزيه عما ذكرت على أنها تنافي وجوب الوجود لما فيها من شائبة 
الحدوث و الإمكان على ما أشرنا اليه لا على ما ذهب اليه المشايخ 
من أن معنى العرض بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤة و معنى الجوهمر 
ما يتركب عنه غيره و معنى الجسم ما يتركب هو عن غيره بدليل 
قولهم هذا أجسم من ذلك و أن الواجب لو تركب فأجزأه إما أن 
تتصف بصفات الكمال فيلزم تعدد الواجب أو لا فيلزم النتقص و 
الحدوث أيضا و إما أن يكون على جميع الصور و الأشكال و 
المقادير و الكيفيات فيلزم اجتماع الأضداد أو على بعضها و هي 
مستوية الأقدام في إفادة المدح و النقص وفي عدم دلالة المحدثات 
عليه فيفتقر إلى مخصص و يدخل تحت قدرة الغير فيكون حادثا 
بخلاف مثل العلم و القدرة فإنها صفات كمال تدل المحدثات على 
ثبوتها و أضدادها صفات نقصان لا دلالة لها على ثبوتها لأنها 
تمسكات ضبعيفة تومن عقائد الطالبين و توسع مجال الطاعنين 
زعما منهم أن تلك المطالب العالية مبنية على أمثال هذه الشبية 
الواهية و احتج المخالف بالنصوص الظاهرة في الجهة و الجسمية 
والصورة و الجوارح 10101 


(( واللّه تعالى منزه عن ذلك )) : يعتي أن الله سبحاته منزه عن كل ذلك لأن كل 
ذلك من أمارات الإمكان فاقهم . (( و احتج المخالف )) : من المجسمة و المشبهة 
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و الجهوية . أقول : المثبتون بأنه سيحانه في مكان و جهة و حيز . احتجوا 
يالعقل و النقل على أنه سبحانه في جهة و حيز. 


براهين المجسمة والجهوية بأنه سبحانه في مكان والرد عليه 

أما النقل . (( بالنصوص الظاهرة في الجهة و الجسمية و الصورة و 
الجوارح )) : يعني و أما النقل فآيات تشعر بالجسمية و الجهة . قال الله 
سبحأنه : + و يبقى وجه ربك + . و قوله : + يريدون وجهه # . و قوله : + كل 
شيء مالك إلا وجهه م . و قوله : و9 و لتصنع على عيني + . و قوله : ١‏ وأصنع 
الفلك بأعيننا ‏ . و قوله : « لما خلقت بيدى # . و قوله : ١‏ و السموات 
مطويات بيمينه »# ء و قوله : ل يد الله فوق أيديهم 4 . و قوله : ١‏ ثم استوى 
على العرش ؟ . و قوله : ١‏ أ أمنتم من في السماء 4 ء و قوله : © على ما فرطت 
في جتب الله 4 ٠‏ و قوله : © فنفخنا قيه من روحنا » ء و قوله : ١‏ و جاء ريك»4 
و قوله : 9 يوم يكشف عن ساق »م , و غيرما من الآيات القرآنية و الأحاديث 
التبوية غير محصاة في هذا الباب ؛ فسمعوا في الحديث أن سبحانه خلق آدم 
على صورته فأثيتوا له صورة ء و جنبا . و قعوداً . و وجها زائداً على الذات . و 
عينين ٠‏ و فما ء و لهاة ء و أضراسا ٠‏ و يدين ٠‏ و أصابع ٠‏ و كفا . و ختصراً . و 
إياماً ٠‏ و صدراً ٠‏ و فخذاً . و ساقين ء و رجلين . و نزولا ء و انتقالا ٠‏ قأخذوا 
بهذه الظواهر و غيرها في الأسماء و الإضاقات . فسموا الصفات تسمية مبتدعة 
لا دليل لهم في ذلك من النقل و لا من العقل . و لم يلتقتوا إلى التصوص 
الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجية للّه مبحانه . و لا إلى إلغاء ما توجبه 
الظوامر من مسمات الحدوث ٠‏ و لم يقنعوا أن يقولوا : صفة فعل ؛ حتى قالوا : 
صفة ذات . ثم لما أثبتوا أنتها صفات . قالوا : لا تحملها على ما توجبه اللغة 
مثل اليد على النعمة أو القدرة . ولا المجئّ على معتى البر أو اللطف ولا الساق 
على الشدة و نحو ذلك ؛ بل قالوا : نحملها على ظواهرها المتعارفة و الظواهر 
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هو المعهود من نعوت الآدميين . و الشيء إنما يحمل على حقيقته إذا أمكن . 


قول ابن تيمية في ”التدميريه “والردعليه 

قال أحمد بن تيمية في " التدميرية " بعد أن قرر ما يتعلق بالصبقات 
المتعلقة بالخالق و المخلوق : ثم من المعلوم أن الرب سبحانه لمكا وصف نفسه 
بأنه حي عليم قادر لم يقل المسلمون : إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك 
في حقه مثل مفهومه في حقنا فكذلك لما وصّف نفسه أنه خلق آدم بيديه ثم 
يوجب ذلك أن ظامره غير مراد . لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا : 
هذه عبارته يحروفها . و هي صربيحة ف التشبيه المساوي ؛ كما أنه جعل 
الاستواء على العرش مثل قوله سيحانة تستووا على ظهوره و لم يعلم هذا 
الرجل لقلة فهمه أن هذه الأشياء التي ذكرنا ها . حي عند أهل اللغة أجزاء لا 
أوصاف . فهي صريحة في التركيب . و التركيب للأجسام 2 فذكرك لفظ 
الأوصاف تلبيس و انخداع و كل أهل اللغة لايفهم من الوجه و العين و اليد و 
الجنب و القدم إلا الأجزاء ٠‏ و لايفهم من الإستواء بمعنى القعود و الجلوس إلا 
أنه هيثئة وضع المتمكن في المكان . و لا من المجيء و الإتيان و النزول إلا الحركة 
الخاصة بالجسم . و أما الحياة و العلم و القدرة و الارادة و تحوما فهي صفات 
ذات قأين هذا من ذاك ؟ !ء و بون بعيد بين البابين بين المشرق و المغرب ٠‏ و 
هي فينا ذات أمرين . أحدهما : عرض قائم بالجسم و الله سبحانه منزه عنه و 
الثاني : المتعلقة بالمراد و المعلوم و المقدور و هي الموصوف يها الرب سبحانة ٠‏ و 
ليست مختصة بالأجسام فظهر الفرق و قد قال الحافظ أبو عيمى الترمذي 
عند الكلام على حديث * يمين الرحمن مَلْأْيْ سخاء “ : و هذا حديث قد دروته 
الأئمة نؤمن يه ؛ كما جاء من غير أن يقسر أو يتوهم ٠‏ و هكذا قال غير واحد 
من الأئمة منهم الثوري ء و مالك بن أنس ء و اين عبينة ٠‏ و ابن المبارك أنه 
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تروى هذه الأشياء و يؤمن بها و أين هذا من عمل ابن تيمية و ابن قيم ذكر 
الوجه و العين و اليد و غيرها . و إنهما أرادا بها أجزاء الذات لا المعاني القائمة 
بالله سبحانه كما يقول السلف و اصطلح في الصبفة على معتى يجامع الجزء 
على خلاف المعروف بين أهل العلم و إلا لما بقي وجه تشددهما ضد أهل الحق . 


قول ابن تيمية في الأجوبةالمصرية والرد عليه 

و يقول ابن تيمية ف ” الأجوبة المصرية “ : إن أله يقبض السماوات و 
الأرض باليد ين اللتين همأ انيدان ء قماذا يجدي بعد هذا التصريح أن يسميها 
صقات ٠.‏ و أيضاً قال ابن تيمية في ” الأجوبة المصصرية “ : و المعروف عند أئمة 
أهل السنة و علماء أمل الحديث أنهم لايمتنعون عن وصف الله سسيحانه يأنه 
يمس ماشاء من خلقه بل يرون في ذلك الاثار و يردون على من نقاه نص به 
المنبي الحنبلي في جزء إثبات المماسة . و هذا من صبئوف الهذيان . و من 
الظاهمر جداً أن الأرض تحتوي على الأنجاس و الأرجاس . فكيف يتصور في 
عقل إنسان يكون قبض الله سبحانه كقبض أحد من خلقه ؛ بحيث يستلزم 
ذلك القبض على الأخياث و الأزواث !! . و هذا لما لايتصوره من يخاف مقام ربه ٠‏ 
ولوكان جاحلا ياستحالة الجسمية على الله سيحانه . و الحاصل : و كل ذلك 
من بلايا ابن تيمية حيث لقف الروايات في هذا الصدد . 


قال ابن قيم : اشهدوافي كل مجتمع وفي كل مكانأنامسجسم والرد 

و أما صاحيه ابن زفيل المعروف بابن قيم فقال في كتابه ” التونية “ بكل 
وقاحة و بكل صراحة : ” و اشهدوا في كل مجتمع و في كل مكان أنا مجسمة 
يفضبل اللّه و يشهد بذلك معكم الثقلان “ . أقول : و هذا هو الجهل المطبق . 
أنظر الناظر العاقل المسلم إلى تهوره و اجتراثئه على الله سبحانه ما له إلا 
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السيف ٠‏ إنه إن فكر في هذا قليلاً علم عتما قاطعا أن ابن قيم بلغ في زندقته و 
إلحاده مبلغا لايجوز السكوت عليه و لايحسن لمؤمن أن يفضي عنه . ولا أن 
يتساهل فيه . و كيف يرضى العاقل أن يعده من العلماء و هم أمناء الله في 
أرضبه رجالا كثير الغش لأمة محمد #5 كثرة يتعجب منها أثمة الإسلام . و ليس 
هذا الغش في أمر من أمور الدنيا ء ثو كان هذا لهان الأمر. و لكنه غش في 
صميم الإسلام ؛ فليعرف ذلك المغرورون بابن قيم ٠‏ ثم ليعرفو : و العجب ما 
أجهل ابن قيم بلسان قومه ؛ كيف يفهم من اليد معنى الجارحة . و من 
الضبحك إبداء النواجذ ؛ فلايجوز لمسلم أن يعتمد عليه في تقل لا في أصول 
ديننا و لا في فروعه ٠‏ و هو على هذه الحاتة سيئة واحدة من سيثات شيخه 
الكبير ابن تيمية ٠‏ ما ثبت له يثبت لشيخه بالأول ثم بالأولى . و لايحسين 
الناطر أن ابن قيم ربما يكون تاب و أتاب عن هذه العقيدة الزائفة التي احتوتها 
تلك القصبيدة . فإنه يرى في ترجمته من طبقات الحنابلة لابن رجب أن أبن 
رجب سمعها من لفظ ابن قيم عام وفاته ء و هذا من الدئيل أنه استمر على 
هذه العقيدة الباطلة إلى أواخر عمره ٠‏ و راجع الناظر إلى ” القواصم و العواصم 
“لابن عربى و” دفع الشيهة “ لابن الجوزي . و “ الأسماء و الصفات “ للبيهقي . 
وقد روى القاضي أبوبكر ابن العربي في ” عارضة الأحوذي “و القاضي عياض 
في “” الشفاء “ عن الإمام مالك بن أنمن ٠‏ أنه كان يرى قطع يد من أشار بيده إلى 
عضو من أعضائه عند ذكر ثيء ورد في الله سبحانه . حيث أن الإشارة إلى 
عضو عتد ذاك تشبيه ٠‏ و كم بين المجسمة من ألف فيما يسموته التوحيد أو 
السئة أو الصفات أيواباً في اليد و القدم و العين و الساعد و الإصيع و اليمين و 
الزراع و الكف و الجنب و الحقد و الصدر و نحوها جمعا لما تفرق في الروايات 
المختلفة لمختلف الرواة تهوى في أتفسهم . و ئيس تفريق المجموع و جمع المفرق 
في هذا الباب من شأن من يخافه سبحانه . و ئيس يخاف في اللسان العربي 
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المبين أن لكل كلمة مع صاحيتها شأنا ء ئيس لها مع كلمة ٠‏ أخرى ء فمن جمع 
ما فرقه اله سبحانه في كتابه من الصفات العليا . أو فرق ما جمعه فقد خان 
الله ؛ حيث جعل صفات الله سبحانه عرضة لتقولات المتقوئين من أصبحاب 
الأهواء . و كذلك ما ورد في السنة من الصفات و الأفعال و في مواضبع 
أغراضهم الفاسدة يجرون الأحاديث على مقتضى العرف و الحس . و يقولون : 
ينزل بذاقه ء و ينتقل بذاته ء و يتحرك بذاته ٠‏ و يجلس على العرش بذاته ؛ ثم 
يقولون : لا كما يعقل . يغالطون بذلك من يسمع من عامي و س الفهم .» و 
ذلك عين التناقض و مكابرة في الحس و العقل ؛ لأنه كلام متهافت . و في 
كلامهم نزمة غير أننا لاننفي عنه حقيقة التزول ٠‏ و هذا كلام من لايعقل ما 
يقول ٠‏ و لهم من مثل هذه التتاقضات ما لايحصى ٠‏ و من التتاقض الواضح 
في دعواهم في قوله سبحانه : ١‏ الرحمن على العرش استوى # أنه مستقر على 
العرش مع قولهم : في قوله سبحانه : ١‏ أ أمنتم من في السماء » أن من قال : 
إنه ئيس ف السماء فهو كافر و من المحال البين أن يكون الثيء الواحد في 
حيزين في أن واحد و في زمان واحد ء و من المعلوم أن ” في “ للظرفية ٠»‏ و يلزم 
أنه سبحانه مظروف . و لايخفى أن هذه زئدقة مكشوفة و مروق ظامر . نعوذ 
بالله من الخذلان . 
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...........و بأن كل موجودين فرضا لا بد أن يكون أحدهما متصلا 
بالأخر مماسًا له أو منفصلاً عنه مباينا في الجهة و الله تعالى ليس 
حالا ولا محلا للعالم فيكون مباينا للعالم في جهة فيتحيز فيكون 
جسما أو جزء جسم مصورا متناهيا و الجواب أن ذلك و هم 
محض و حكم على غير المحسوس 00 المحسوس و الأدلة 
القطعية قائمة على التنزيهات .... 


وأما العقل فمن وجهين : الوجه الأول : (( و بأن كل موجود ين قرضا لايد 
أن يكون أحدهما متصلا بالآخر مُماسّأ له )) : يعني أن بدامة العقل شامدة بأن 
كل موجودين لا بد أن يكون أحدهما مساويا للآغر ؛ بحيث تكون الإشارة إلى 
أحدهما هي الإشارة إلى الآخر كالجومر و عرضه قإن العرض الحال في الجومر 
سار قيه ؛ بحيث تكون الإشارة إلى الجومر بعينها هي الإشارة إلى عرضه . (( أو 
منفصلا عنه مباينا في انلجهة )) : يعتي أو يكون أحدهما مبائنا عن الآخر في 
الجهة كالسماء و الأرض ٠‏ (( و الله تعالى ئيس حالا و لا محلا للعالم ؛ فيكون 
مباينا للعالم في جهة . فيتحيز. فيكون جسما أو جزء جسم مصوراً متناميا )) : 
و قد سبق أنفا بطلان جميع هذه الأشياء بالأدلة القطعية العقلية . (( و 
الجواب أن ذلك و هم محض )) : يعني و الجواب عن الدليل العقلي أن ذلك و 
هم محض منشأه ثوران القوة البهيمية تارة . و هى جان القوة الوهمية 
الخيالهية أخرى . و المستدل مريض بهذا المرض . (( و حكم على غير 
المحسوس)) : و هو الواجب الوجود سسيحانة ٠‏ (( بأحكام المحسوس )) : و هو 
العالم المشاهد ٠‏ و هذا من جهل الجاهلين ٠‏ و قد زَل خلق كثير يمثل ذلك . 


قياس الصانع على السصنوعات باطل 
وكيف يقاس القادر على المقدورات و الصائع على المصنتوعات . و كيف 
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يستدل بصفات من يشاهد و يعاين و ذو مثل على من لايشامد و لايعاين في 
الدنيا ولا نظيرله ولا مثل ء فمن الجهل البين أن يطلب العبد درك ما لايدرك 
وأن يتصور ما لايتصور قد نزه نفسه بنفسه عن أن يدرك بالحواس أو يتصور 
بالعقل الحادث و القياس . و الجواب عن الوجه الأول بمنع الحصبر : فإنأ 
لانسلم أن كل موجودين يجب أن يكون أحدهما ساريا في الآخر ء أو مبائنا له في 
الجهة ؛ لجواز أن يكون مبائنا له في الذات و الحقيقة لا في الجهة . و بمنع 
شاهدة البدامة لاختلاف العقلاء فيه ؛ فإنه لو كان بداهة العقل شاهدة بأن 
كل موجودين لا بد أن يكون الأحد سارياً في الآخر أو ميائنا عنه في الجهة ؛ لمأ 
اختلف العقلاء فيه ٠‏ و الجواب عن الوجه الثاني : بأن الجسم يقتضى الحيز و 
الجهة بحقيقة المخصوصة فلايشاركه في اقتضاء الحيزو الجهة . 


برهان الفسخرالرازى في الرد على المجسمةوالجهوية 

أقول : و من ألطف الأدلة الجارية مجرى الإلزامات الظاهرة على المجسمة 
الجهوية : ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره ؛ حيث قال : إن من قال : إنه مركب 
من الأعضباء و الأجزاء فإما أن يثبت الأعضباء التى ورد ذكرها ق القرآن و لايزيد 
عليها ء و إما أن يزيد عليها . فإن كان الأول لزمه إثيات صورة لايمكن أن يزاد 
عليها في القبح ؛ لأنه يلزمه إثبات وجه ؛ بحيث لايوجد منه إلا مجرد رقعة 
الوجه لقوله تعالى : ١‏ كل شيء مالك إلا وجهه 4 و يلزمه أن يثبت في تلك 
الرقعة عيونا كثيرة لقوله تعاق : ظ تجرى بأعينتا 4 ٠‏ و أن يثبت له جنيا 
واحداً لقوله تعالى : ل يا حسرة على ما فرطت في جنب الله 4 . و أن يثبت على 
ذلك الجنب أيديا كثيرة لقوله تعالى : ظ مما عملت أيد ينا » ء و بتقدير أن 
يكون له يدان ؛ قإنه يجب أن يكون كلاهما على جانب واحد لقوله عليه 
السلام : ” و كلتا يديه يمين ““ء و أن يثبت له ماقا واحدأ لقوله تعالى : ١‏ يوم 
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يكشف عن ساق + فيكون الحاصل من هذه الصورة مجرد رقعة الوجه و 
يكون عليها عيون كثيرة و جنب واحد و يكون عليه أيدى كثيرة وساق واحد ٠‏ و 
معلوم أن هذه الصورة أقبح الصور : و لو كان هذا عيداً لم يرغب أحد في 
شرائه . فكيف يقول العاقل : إن رب العالمين . موصوف بهذه الصورة . و إن كان 
الثاني - و هو أن لايقتصر على الأعضاء - المذكورة في القرآن بل يزيد و ينقص على وفق 
التأوبلات ؛ فحينئذ يبطل مذ هيهم في الحمل على مجرد الظواهرء و لا بد له من قبول 
دلائل العقل ء هذا كلامه بحروقه . 


قول العارف المحقق السنوسي في ضلالة الحشوية 

و من ههنا قال العارف المحقق السنومي : و التمسك في أصول العقائد 
بمجرد ظواهر الكتاب و السنة ء من غير يصيرة في العقل ؛ هو أصل ضلالة 
الحشوية فقالوا بالتشبيه و التجسيم و الجهة عملا بظامر قوله تعالى : ١‏ على 
العرش استوى 4# . « أ أمنتم من في السماء »# . ١‏ لما خلقت بيدى # » و نحو 
ذلك . فإن قال قائل : إن كلام أنه مبحانه و كلام النبي #6 مؤلف من الألفاظ 
العربية . و مدئولاتها معلومة لدي أهل اللغة .ء فيجب الأخذ بحاق مدئلول 
اللفظ كان ما كان ؟ قلت حينئذ لم يكن ناجيا إلا الطائفة المجسمة الظامرية 
القائلة بوجوب الأخذ بجميع النصوص و ترك طريق الاستدلال راسأ مع أنه 
لايخفي ما في آراء هذه الطائقة الضبالة من الاختلال مع سلوكهم طريقا ئيس 
يفيد اليقين بوجه ٠‏ فإن للتخاطبات مناسيات ترد بمطابقتها ء فلا سبيل إلا إلى 
الاستدلال و تأويل ما يبدي بظاهره لفقأ إلى ما يقيد الكمال . و إذا صح التأويل 
للبرمان في شيء صح ف بقية الأشياء ؛ حيث لا فرق بين برهان و برهان و لا 
لفظ و لفظ . قاقهم ولا تكن من الممترين الخبالين . 
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......... فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى على ما هو دأب 


(( فيجب أن يقوض علم النصوص إلى اللّه تعالى علي ما هو داب السلف )) : وهو 
مذحب الأثمة الأربعة و محمد بن الحسن و أبي يوسف . قالوا : قد نثبت الروايات في 
هذا ونؤمن بها و لايتوهم و لايقال : كيف ؟ , قال الحافظ أبو عيمى الترمذي : حكذا! 
روي عن مالك بن أنس و سقيان بن عيينة و عبد الله بن مبارك ٠‏ قالوا في هذه 
الأحاديث : ” أمرّوما بلا كيف * بصفة الأمر من الإمرار أي أجروها على ظاهر ها و 
لاتعرضوا لها يتأويل و لاتحريف ؛ بل قوضوا الكيف إلى الله مسيحاته . 


قول الحافظ الذهبي يخصم ظير ابن قيم وابن تيمية 

قال الحافظ الذهي في ” كتاب العلو “ : فإن أحيبت يا عبد الله الإنصاقف فقف 
مع نصوص القرآن و السنة ثم أنظر إلى ما قاله الصحابة و التابعون و أئمة التفسير في 
هذه الأيات . و ما حكوا من مذاهب السلف إلى أن قال : قإنتا على اعتقاد صحيع و 
عقدمتين من أن الله تعالى و تقدس اسممه لا مثل له و أن إيمانتا يما ثبت من نعوته 
كإيمائنا بذاته المقدس ء إذ الصفات تابعة للموصوف ؛ فنعقل وجود الباري و نميز ذاته 
المقد سس عن الأشباه من غير أن نعقل الماهية ء فكذلك القول في صفاته نؤمن بها و 
نتعقل وجودها و نعلمها في الجملة . من غير أن تتعقلها أو نكيقها أو نمثلها بصفات 
خلقه ٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ء فالاستواء - كما قال مالك الإمام و جماعة - 
معلوم . و الكيف مجهول ٠‏ هذا كلامه بلفظه . 

وهذا يقصبم ظهر أبن قيم و ابن تيمية ٠‏ و نقل عن الوليد بن مسلم قال : ممألت 
الأوزاعي ١‏ و مالك بن أنس . و مسقيان الثوري ء و الليث بن سعد عن الأحاديث التي 
فيها الصفات ٠‏ فكلهم قالوا : لي : ” أمرّوما كما جاء ت بلا تفسير”. 
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......... إيثاراً للطريق الأسلم أو يأول بتأوبلات صحيحة على ما اختاره 
المتأخرون دفعا لمطاعن الجاهلين و جذبا لضبع القاصرين سلوكا 
للسبيل الأحكم ولايشبهه شيء لظ 


(( إيثاراً للطريق الأسلم )) : يعني أسلم للعوام التي لانحتمل عقولهم دقائق الكلام 
حتى لو سألوا عن هذه الآيات و الأخبار المتشابهة و تكلفوا في طلب تأوبلها زجروه ٠‏ (( أو 
يأول بتأويلات صحيحة على ما اختاره المتأخرون )) : اللائق بأهل العلم و النظر ء يعني 
إما أن يفوض علم النصوص إل الله سبحاته و مو مذمب السلف و قول من أوجب 
الوقف على الله في قوله : ١‏ و ما يعلم تأويله إلا الله 4 و إمها أن تؤول و هو مذهب 
الخلف . وقول من عطف قوله : ١‏ و الراسخون في العلم ب على الله . 


التفويض مع التنزيه مذهب جمهور السلف والتأويل م عالتئزيه 
مذهب جميور الخلف 

و الحاصل : أن التفويض مع التنزيه مذهب جمهور السلف لانتفاء الضرورة في 
عهدهم ء و هو اختيار إمام الحرمين في ” النظامية “ و التأوبل مع التازيه مذهب جمهور 
الخلف ؛ حيث أن لهم ضرورة التأويل لكثرة الساعين في الضلال في زمنهم . و هو 
اختيار إمام الحرمين في ” الإرشاد ١“‏ و ليس بين الفريقين خلاف حقيقي لأن كليهما منزه . 

(( دفعا لمطاعن الجاهلين )) : يعني لدفع تمسكات المبتدعة من الحشوية و 
المجسمة و المشبهة . (( و جذيا لضبع القاصرين )) : يعني قطعا بعضدهم و ترعا إلى 
جاتب الحق و الصواب ٠‏ (( و سلوكا للسبيل الأحكم )) : لأنه أقوى في دقع المخالقين و 
جذب القاصرين من التقويض . 


الباري سبدحانه لايشبهه شي ء والر د على قو لابن تيمية في الكواكب 


الدراري 
(( ولايشبهه ثيء )) : و إنه قد ثبت بالعقل و النقل ء قال ألنّه سبحانه : ١‏ ليس 
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كمثله شيء ب فليس له مثل معقول ولا دلت عليه العقول . فمن المحال أن يضبطه 
اصطلاح ء فكما أن ذاته لايشابه ذات شيء من المخلوقات كذلك ما ينسب إليه 
سبحانه لايشابه شيئا مما ينسب إليها . أقول : و من عادة ابن تيمية تهوين شأن 
التشبيه ء يقول في الكواكب الدراري : ليس ف كتاب الله ولا ممنة رسوئه ولا كلام أحد 
من الصحابة و التابعين و لا الأكابر من أتباع التأبعين . ذم المشبهة ٠‏ و نفي مذهب 
التشبيه و نحو ذلك . وإنما اشتهر ذم هذا من جهة الجهمية . لم يتل هذا الرجل قوله 
سبحانه : ١‏ ليس كمثله ثيء # و قوله : ١‏ أ فمن يخلق كمن لايخلق # و هذا 
السخيف هو الذي يروي عن ابن راوبه في موضع آخر من ذلك الكتاب من وصف اللّه . 
فشبه صغفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بائله العظيم . و يروي أيضباً عن تعيم 
ين حماد في موضع آخر و هو من أثمتهم يل يروي عن الإمام أحمد بن حنبل نفسه : 
لايشبهه ثيء من خلقه في موضع آخر من ذلك الكتاب ٠‏ و مذا مما يدل على وقاحته 
البالفة و قلة دينه ء ويدل على قلة عقل الرجل من تناقضبه في كتاب واحد ٠‏ و الله انتقم 
منه بهذ! الكذب . 


قول ابن تيمية في التسهينية وائر د عليه 

ثم انظر قول ابن تيمية في ” التسعينية “ : أما قول القائل الذي نطلب منه أن 
ينفي الجهة عن الله سبحانه و التحيز , فليس في كلامي هذا اللفظ لأن إطلاق هذا 
اللفظ نفيا و إثباتا بدعة ؟ أقول : و هذه منه مغالطة فإن ما لم يئبته الشرع في الله 
قهو منفي قطعا ء لأن الشرع لم يسكت عما يجب اعتقاده في الله ء وقوله سبحانه : < 
ليس كمثله شيء # . نص في الجهة عنه سبحانه إذ لو لم تنف عته نفي الجهة لكانت 
له أمثال لاتحصى . ثم انظر في منهاجه . قوله : قثبت أنه في الجهة على التقديرين 
لتعلم كيف رماه الله بقلة الدين و قلة الحياء في أن واحد ٠‏ و قد ذكر ابن الحجر 
الهيئعي في ” الفتاوى الحديثية “ كثيراً من شواذ اين تيمية ٠‏ و قال عنه : عبد خزله الله 
و أخزاه و أصمه و أعماه . و ابن قيم يسايره في شواذه كلها حيا و ميتا ٠‏ و يقلده فيها 
تقليدا أعى في الحق و الباطل ٠‏ و يظهر مبلغ تهافته و اضطرابه لمن طالع “شفاء العليل 
“ له ينيصرء و نونيته بتعمق ١‏ و” نونية “ ابن قيم هذه أبشع كتبه و أبعدها غورا في 
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الضلال و أشنعها إغراء للحشوبة ضد أهل الممنة . وهي في الواقع كتاب في الشرك و الكقر 
وللحافظ التقي السبكي الكبير فضل مشكور و عمل مبرور في الرد على ابن قيم و شيخه في 
شواذمما المردية » جزى الله علماء أصول الدين خيرأ . فإن لهم فضلا جسيما في صيانة 
عقائد المسلمين بأدلة نأصعة مدى القرون أمام كل فرقة زائغة ضالة . 


قول صاحب الدرر المضيئة في ابن تيمية 

وكذلك قال صاحب ” الدرر المضيئة ” : قد أحدث ابن تيمية ما أحدث في 
أصول العقائد و نقض من دعاتم الإسلام و الأركان و المعاقد بعد أن كان 
مستترا بتبعة الكتاب و السنة مظهرأ أنه داع إلى الحق هاد إلى الجنة ؛ فخرج 
عن الإتباع إلى الابتداع . و شد عن جماعة المسلمين بمخالقفة الإجماع . و قال 
بما يقتضي الجسمية و التركيب في الذات المقدس ؛ و بأن الافتقار إلى الجزء 
ئيس بمحال . و قال بحلول الحوادث بذات الله سبحانه . و أن القرآن محدث 
تكلم ألله به بعد أن لم يكن . و أنه يتكلم و يسكت . و يحدث في ذاأته الإرادات 
بحسب المخلوقات . و تعدى في ذلك استلزام قدم العائلم بالقول بأنه لا أول 
تلمخلوقات . فقال بحوادث لا أول . فأثبت الصفة القديمة حادثة و المخلوق 
الحادث قديما و لم يجمع أحد هذين القولين في ملة من الملل و لا نحلة من 
النحل . فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاث و السبعين التي افترقت عليها 
الأمة . و كل ذلك دان كفراً شنيعأ مما تقل جملته بالنسبة إلى ما أحدث في 
الفروع ٠‏ فإن ملتقى الأصول عنه وفاهم ذلك منه هم الأقلون . و الداعى إليه 
من أصحابه هم الأرذلون ٠‏ و إذ حققوا في ذلك أنكروه و أما ما أحدثه في 
الفروع فأمر قد عمت به البلوى و قد بث دعاته في أقطار الأرض نشر دعوته 
السخيفة . و أضل بذلك جماعة من العوام و من العرب و الفلاحين و لبس 
عليهم . هذا كلامه يلفظه . أقول : و لم يكن بعض علماء الحق لهما إلا بغضها 
في الله » شأنهم مكذا مع كل زائغ » و من حمل ذلك على الحسمد لم يعرف سيرة 
الرادين عليهما'!. قال الشارح قدس سره في تفسير المشابهة : 


. هذا الرد و التقد عليهما من العلماء الكيار تشواذهما في أصول الدين‎ )١( 
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شرح قول المصنف: لايماثفه شيء بالط ف وجه 

(( أي لايمائله )) : و اعلم : المثلان : هما الأمران المتسأويان في جميع صصفات 
النفس . و هي التي لاتقرر حقيقة ائذات بدونها . فالمتساويات في بعض صفات 
النفس أو فى العرضيات . و هي الصفات الخارجة عن حقيقة الذات ليسا بمثلين . 
فزيد مثلا إنما يماثله من ساواه في جميع صفاته النفسية و حي كونه حيوانا ذا 
نفس نأاطقة أي مفكرة يالقوة ؛ أماما ساواه في بعضها كالفرس. الذي ساواه في 
مجرد الحيواتية فقط فليس مثلا له ء و كذا ما صاواه في الصفات العرضيات 
كالبياض الذي ساواه في الحدوث و صحة الرؤية و نحو ذلك فليس أيضخبأ مثلا ته . 
فإذا عرفت حقيقة المثلين فقد عرفت فيما تقدم أن العالم كله منحصر في الأجرام 
و الأغراض ء و هي المعاني التي تقوم بالأجرام . ولا شك أن من صفات نفس الجرم 
التحيز. أي أخذه قدرا من الفراغ ؛ بحيث يجوز أن يكون في ذلك القدر أو يتحرك 
عنه ومن صفات نفسه قبول للأعراض أي للصفات الحادثة من حركة و سكون و 
اجتماع و افتراق و ألوان و أغراض و نحو ذلك و من صفات نفسه التخصبيص 
بيعض الأمكنة . و هذه الصفات كلها مستحيلة على الله سبحاته ؛ فيلزم أن 
لايكون جرماً . و أما العرض فمن صفات نفسه قيامه بالجرم و من صفات نفسه 
وجوب العدم له في الزمان الثاني لوجوده ؛ بحيث لايبقى أصلا ٠.‏ و هذا كله 
مستحيل على الله عز و جل ٠‏ فليس إذن بعرض لأنه يجب قيامه بنفسه على ما 
عرفت تفسيره قيما سبق . و يجب له القدم و البقاء قلايقبل العدم أصلا . و 
بالجملة فكل ما سواه يلزمه الحدوث , و الافتقار إلى المخصص و يجب له الوجود . 
و الغني المطلق : فيلزم إذن أن يكون اله سيحانة ميائنا تكل ما سواه أيا كان ذلك 
الغير جرماً أو عرضاً فلايشبهه شيء من الكائنات مطلقا . 
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.......... أما إذا أريد بالمماثئلة الاتحاد في الحقيقة فظاهر و أما إذا أريد 
بها كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخر أي يصلح كل 
واحد منهما لما يصلح له الآخر فلأن شيئا من الموجودات لايسده 
تعالى في شيء من الأوصاف فإن أوصافه من العلم و القدرة و غير 
ذلك أجلّ وأعلى مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما ............ 


( أما إذا أريد بالمماثلة الاتحاد في الحقيقة )) : يعني في الحقيقة النوعية . ومو 
أن يشترك الأمران في جميع الذاتيات . و لايختلفان إلا بالعوارض المشخصة . 
((فظامر) : لان المماثئلة بهذا المعنى تستلزم تعدد الواجب ء و تستلزم التركيب و ذا 
يستلزم الاقتقار و الإمكان و الحدوث . و أيضبأ قال الحاقظ سراج الدين اليلقيني : إنه 
لا سبيل للعقول إلى العلم بحقيقة الله سبحانه وقد سبق تحقيقة. 


البارى سبحانه لايوصف علمه و قدر ته وسمعهو بصره بمايو صف به 
المخلوق 

( وأما إذا أريد بها كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخرء أي يصلح كل 
واحد منهما لما يصبلح له الآخر ء فلأن شيئا من الموجودات لايسد تعالى في شيء من 
الأوصاف فإن أوصافه من العلم و القدرة و غير ذلك أجل و أعلى مما في المخلوقات )) : 
قلايكون الله ممبحانه مثلهم فى حياته و علمه و قدرته و إرادته و سممعه و بصره و كلامه 
و تكوينه ٠‏ و لايكونون مثله ممبحانه . 

( بحيث لا مناسبة بينهما )) : قال أرباب اليصائر: ليس مثل ذاته ذات ولا مثل 
صفته صفة من جميع الوجوه إلا من جهة موافقة اللفظ ء و كما لايجوز أن يظهر من 
مخلوق صفة قديمة . كذلك يستحيل أن يظهر من الذات الذي ليس كمثله شيء 
صفة حديئة ٠‏ وقالوا : كل ما هو من صقات المْمكن هو مسلوب من جتاب القدس ٠‏ و 
ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأقعال قافهم . 
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......... قال فى البداية : و إن العلم منا موجود و عرض و علم 
محدث و جاتز الوجود و يتجدد في كل زمان فلو أثبتنا العلم 
صفة الله تعالى لكان موجود او صفة قديمة و واجب الوجود و 
دائما من الأل إلى الأبد فلايمائل علم الخلق يوجه من الوجوه 
هذا كلامه . فقد صرح بأن الممائلة عندنا إنما يثبت بالاشتراك في 
جميع الأوصاف حتى لو اختلفا في وصف واحد اتتفت الممائلة و قال 
الشيخ أبوالمعين في التيصرة : إنا نجد أهل اللغة لايمتنعون من 
القول بأن زيدا مثل لعمرو في الفقه إذا كان يساويه فيه و يسد 
مسده فى ذلك الباب و إن كانت بينهما مخالفة بوجوه كثيرة و ما 
يقوله الأشعري من انه لا مما ثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه 
فاسد ؛ لأن النبي 5 قال : الحنطة بالحنطة مثلا بمثل و أراد 
الاستواء في الكيل لا غير و إن تفاوت الوزن و عدد الحبات و 
الصبااية و الْرحأوهٌ ...يت 


(( قال في البداية : )) : تأئيد لقوله : لا مناسبة بيتهما ء (( إن العلم منا موجود )): 
على ما تحقق عند المحققين أنه صفة قائمة بالئنفس منضمة إليها » وي بصفقاتها 
الانضمامية موجودة في الخارج بوجوب وجودها شيء الاتصاف الانضمامي في ظرفه ؛ 
مع أنه يترتب عليه الآثار مثل التميز و الاتكشاف فله وجود حاذ حذوا توجود الخارجي . 
و المتكلمون لايتكرونه ٠‏ (( وعرض و علم محدث و جائز الوجود و يتجدد في كل زمان )) 
هو ما ذهب إليه الشيخ من عدم بقاء الأعراض ( فلو أثبتنا العلم صفة لله تعالى لكان 
موجود أو صفة قديمة ء و واجب الوجود و دائما من الأزّل إلى الأبد فلايمائل علم 
الخلق بوجه من الوجوه هذا كلامه )) : فسبحانه لايوصف علمه و قدرتة و سمعهةه و 
بصره بما يوصف به المخلوق و لا حقيقته و كذلك علوه و استواءه إِذ الصفة تتيع 
الموصوف فإذا كانت حقيقة الموصوف ليست من جنس حقائق سائر الموصوف ؛ 
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فكذلك حقيقة صفاته . و من ال معلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته و تلازم 
حقيقته . فمن لم يفهم من صفات الرب سيحاته الذي ليس كمثله شيء إلا ما يتامسب 
المخلوق فقد ضل في عقله و دينه . و العلم بكيفية الصفة مسبوق بالعلم بكيفية 
الموصوف ٠‏ فكيف يمكن أن نعلم كيفية صفة لموصوف لم نعلم كيفيته ؟ فأجهل 
الناس للحق من يشبه من ليس كمثله شيء بالمخلوق المصنوع في شيء من ذاته و 
صفاته و أفعاله ٠‏ قال اله سبحانه : ل( سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وتي هذا 
غاية الحث على كثرة التنزيه و دوامه فإنه سيحانه تنزه في ذاته و صفاته عن العديل و 
النظير فحاصل البداية قوله مبحانه : ١‏ ئيس كماثه شيء م رد لقول المشبهة الذين 
يشبهون الخالق بالخلوق . و المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة 
المشهورين ٠‏ أنهم لايريدون بنفي التشبيه نفي الصفات بل مرادهم أنه لايشبه المخلوق 
في أسمائه و صقاته و أفعاله ء و صفغاته كلها خلاف صفات المخلوقين ء يعلم لا كعلمنا 
ويقد رلا كقدرتنأ , 


قول القاضي السو كاني في الرد على الم.جسمة والمعطلة 

قال القاضى الشوكاني في ” التّحف في مذاهب السلف “ : هذه الكلمة ” ئيس 
كمثله شيء “ دلت على نفي المماثلة في كل شيء ٠‏ فيدفع بهذه الآية في وجه المجممة و 
تعرف به الكلام عند وصقه سبحانه بالسميع و اليصير و عتد ذكر السمع و البصر و 
اليد و الاستواء و نحو ذلى : ممأ اشتمل عليه الكتاب و السنة . فتقرر بذلك الإثبات 
لتلكى الصبفات لا على وجه الممائلة و المشابهة تلمخلوقات ؛ قيدقع به جاني الإقراط و 
التفريط ٠‏ و هما المبالغة في الإثبيات المفضية إلى التجسيم و المبالغة في النفي المفيضة 
إلى التعطيل ء فخرج من بين الجاتبين غلو الطرفين و حقيقة مذهب السلف الصالح ؛ 
و هو قولهم بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات على وجه لايعلمه إلا هو فإئه 
القائل ليس كمثله ثيء وهو السميع البصير. 
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اختلفوافي ان المماثلة هى الاشتر اك في جمبع الأوصاف أوفي بعض 
الأوصاف 

ثم لما اختلقوا في أن المماثئلة هي الاشتراك في جميع الأوصاف أو في بعض الأوصاف 
فقال : (( ققد صرح بأن المماثلة )) : يعني بين الشيئين . (( عندنا )) : يعتي مشائخ 
الأشاعرة ٠‏ (( إنما يثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف حتى لو اختلفا في وصف واحد 
انتفت المماثلة )) : هذا ما ذهب إليه شيخ مشائخ الأشاعرة و اختاره القاضي الشوكاني 
في ” دستور العلماء ” و قال : إن الممائلة إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف حتى 
لو اختلفا في وصف لاتئبت الممائلة ٠‏ و ذهب مشائخ الحنفية ال ماتريدية إلى أن الممائلة 
هي الاشتراك بين الشيئين في بعض الأوصاف . و من لازم الاشتراك فيها أمران : 
أحدهما الاشتراك فيما يجب و يجوز و يمتنع ٠‏ و ثانيهما أن يسد كل من المثلين مسد 
الآخر فقال : (( و قال الشيخ أبوالمعين في التبصرة )) : أحد عظماء الحنفية صاحب ” 
تبصر الأدلة “ و ” تمهيد قواعد التوحيد “ و” بحر اكلام “ و غيرها في التبصرة يعنى في 
تبصر الأدلة رادا على الأشاعرة : (( إنا نجد أهل اللفة لايمتنعون من القول بأن زيداً 
مثل لعمرو في الفقه )) : يعني في التدريس و الإفتاء . (( إذا كان يساويه فيه ويسد 
مسده في ذلك الباب و إن كانت بينهما مخالفة بوجوه كثيرة )) : من الأوصاف البدنية 
و الأخلاق الروحانية و في التور اللامع للإمام الناصري ٠‏ قال سيف الحق أبوالمعين 
النسفي : لانقول (( وما يقوله الأشاعرة من أنه لا ممائلة إلا بالمساواة في جميع الوجوه 
فاسد )) : جميع الأوصاف ؛ بل نقول يجوز أن يكون الثيء ممائلا للشيء من وجه 
مخالفا له من وجه فإنا نجد أهل اللغة لايمتنعون من القول بأن زيداً مثل عمرو في 
اللغة إذا كان مساويه فيها و إن كان بينما مخالفة كثيرة ؛ و لذا قال النبي 4 : الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل أراد به الاستواء في الكيل دون العدد و الصلابة و الرخاوة (( لأن 
النبي 4 قال : الحنطة بالحنطة مثلا بمثل و أراد الاستواء في الكيل لا غيرء و إن تفاوت 
الوزن و عدد الحيات و الصلابة و اترخاوة )) : يعني و الدئيل على إرادة النبي 85 
الاستواء في الكيل لا مطلق الاستواء . 
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........ و الظاهر أنه لا مخالفة لأن مراد الأشعري المساواة من جميع 
الوجوه فيما به المماثلة كالكيل مثلا وعلى هذا ينبغي ان يحمل كلام 
صاحب البداية أيضا و إلا فاشتراك الشيئين في جميع الأوصاف و 
مساواتهما من جميع الوجوه يرفع التعدد فكيف يتصور التمائل و 
لايخرج عن علمه و قدرته شيء لأن الجهل بالبعض و العجز عن 
البعض نقص واقتقار إل مخصص 1ك 


(( و الظاهر أنه مخالفة )) : إشارة إلى التطبيق و دفع الاختلاق يعني لا خلاق في 
الواقع بين مذهب الشيخ و اللغة و الحديث ولا بين عيارة صاحب البداية و اللغة و 
الحديث ٠‏ (( لأن مراد الأشعري )) : يعني بالمساواة من جميع الوجوه . (( المساواة من 
جميع الوجوه قيما به الممائلة كالكيل مثلا )) : يعتي لا في الأوصاق كلها فإنه غير معقول 
بين الشيئين ٠‏ (( و على هذا يتبغي أن يحمل كلام صاحب البداية أيضاً و إلا )) : و إن 
لم يحمل و لم يصرف إليه فلايصح عبارته و مذهبه ٠‏ (( فاشتراكى الشيتن في جميع 
الأوصاف )) : هذ! ناظر إلى عبارة البداية . (( و مساواتهما من جميع الوجوه )) : هذا 
ناظر إلى عيارة الشيخ (( يرفع التعدد )) : لأن من جملة الوجوه التشخص فلو اشتركا 
قيه ارتفع الاثنينية ٠‏ (( فكيف يتصور التماثل )) : لأنه إتما يكون بين الشيئين قاقهم . 


لايعزب عن علمه متقال ذرةوالرد علي الفلاسفةالدهريهردامشيعا 
(( ولايخرج عن علمه و قدرته شيء )) : فالله جل جلاله عالم بجميع الموجودات 
و المعدومات و الكليات و الجزئيات و لايعزب عن علمه مثقال ذرة في العلويات و 
السفليات و هذا هو الحق المبين . قد اتفق جمهور العقلاء على أن الله سيحاته عالم 
بما يجري في ملكه إلا طائفة رذيلة من ممفهاء الفلاسفة : لأنه مبحانه فاعل بالاختيار 
في جميع الأشياء و القاعل المختار يجب أن يعلم ما يقصد إيجاده ء أما المقدمة الأولى 
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فلأنه لو كان موجبا بالذات لكان أثره لازما لوجوده فيكون قديما أزليا و إلا لكان 
صدوره في وقت دون وقت ترجيحا من غير مرجح فيلزم قدم العالم ٠‏ و أيضا لو كان 
موجبا بالذات لزم من دوامه دوام معلوله ء و من دوام معلوله دوام معلول معلوله . 
فيلزم دوام جميع الأثار الصادرة عنه . و هو محال عند جميع العقول . فإن الضرورة 
تشد بتغير جميع الموجودات الممكنة تغيرأ لاشك فيه . و أما المقدمة الثانية قلأن 
الاختيار لايتحقق إلا مع العلم فإن القاصد إلى إيجاد الشيء إنما يقصصد إلى إيجاده بعد 
علمه و هذا ضروري لا شك قيه ء و لأنا ببنا : أنه سمبحانة عالم مطلقا فلا محالة أن 
يكون عالما بجميع الأشياء من الموجودات و المعدومات لايعزب عن علمه مثقال ذرة في 
العلويات و السفليات من الكليات و الجزتيات قتأمل . و لاتكن من الممترين . 

(( لأن الجهل بالبعض و العجز بالبعض نقص )) : و هو محأل في جناب الحق قال 
اله سبحانه : ١‏ الملك القدوس » و القدوس من أسمائه سدى نفسه بذلك ليرشدك إلى 
تقدسه فالقدوس هوالمنزه من النقائص و العيوب . 


وقول الحافظ عزالدين بن عبد السلام 

قال الشيخ() المحدث الحافظ الحجة ” عز الدين بن عيد السلام ” : و أمممائه 
مندرجة في أربع كلمات . الكلمة الأولى قوله : " سبحان الله " معناها في كلام العرب 
التنزيه و السلب ؛ فهي مشتملة على سملب النقص و العيب عن ذات الله و صقاته فما 
كان من أسمائه سلبيا فهو متدرج تحت هذه الكلمة كالقدوس و هو طاهر من كل عيب . 
و الكلمة الثانية " الحمدلله " و هي مشتملة على إثبات ضروب الكمال لذاته و صفاته 
قما كان من أسمائه متخبمنا للإئبات كاتعليم و القدير و السميع و اليصير فهو مندرج 
تحث الكلمة الثانية . فقد نفيتا بقوئتا " سبحان " كل عيب عقلتاه وكل نقص فهمتاه 


)١(‏ طايع هذا في اتطبقات الشاقعية تلسبى ؟ببل/ه 
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و أثبتنا بالحمد لنّه كل كمال عرفتناه ء و كل جلال أدركتناه انتهى كلامه الشريف 
بحروقه . فلا وجه إلا القول بأحد الأقوال إما أن يقال : الباري سبحاته لايعلم شيئا 
البتة . وهذا من المحال الشنيع عند جميع العقلاء من أبناء آدم ٠‏ و إما أن يقال : يعلم 
بعض الأشياء دون بعض و هذا الذي لايليق بكمال الجلال لأن نسبة الله سبحانه إلى 
جميع الأشياء على السواء فيكون علمه بالبعض دون البعض ترجيح بلامرجح . لو 
اختص عاميته بالحض دون البعض لكان اختصاص ذلك البعض بثيء أوجب 
اختصاص علمه به فيكون كماله مقتقراً و محتاجاً إلى الغير فيكون ناقصا يذاته ٠‏ و إما 
أن يقال يعلم جميع الأشياء و المعلومات من الكليات و الجزئيات و هد! هو الحق و 
الصواب و به نعتقد ء فتدبر. 


لايخرج عن قدرةالباري سبحانه شي.من مخلوقاته 

و لايخرح عن قدرته شيء يعني من مخلوقاته و مصنوعاته . و أما 
الواجيات و الممتنعات فمستتثناة عن المقدورية عقلا و إجماعا فلايدخل تحت 
القدرة لعدم صلوحها للمقدورية فانثه سبحانه قادر على جميع المقدورات ٠‏ و 
أن جميع الحادثات واقعة بقدرة الله سيحانه ٠‏ و ذلك لأن جميع المقدورات 
مساوبة في المقدورية لأن المصحح للمقدورية الإمكان إذ لو رفعناه ليقي . إما 
الوجوب أو الامتتاع ٠‏ و هما يمتتعان من المقدورية و الإمكان مفهوم مشترك بين 
جميع الممكنات ؛ فوجب استواء جميع الممكنات في المقدوربة و نسبة ذاته إلى 
كل المقدورات في اقتضباء القادرية واحدة ؛ لأنها تقتضيها مطلقا قوجب كونه 
سبحانه قادرا على جميع المقدورات من الإبداع و الإنشاء و الإعدام ٠‏ و هذا 
على الحقيقة لايكون إلا الله سبحاته أبدع المكونات العلويات و السفليات 
الجليات و الخفيات أبدعها بقدرة » و رتبها على اختلاق الأطوار بحكمة فكل ما 
برز فهو مقهور الوجود بكن . و كل ما انعدم فهو مقهور العدم بكن و لاا شريى 
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له في الخلق و التدبير" لأن العجز عن البعض نقص " و كل نقص و عيب محال 
في جنابه و قد سبق آنفا دليله ٠‏ و أيضا أنه سمبحانه لو لم يكن قادرا على جميع 
المصنوعات كان عاجزا عن بعضها بالضرورة قلايكون إلَّها قادراً واجياً (( و 
افتقار إلى مخصص )) : و ذلك لأن المقدورات لما تساوت في المقدورية و اقتفى 
ذاته القادرية . فلو اختصبت قادريته بالبعض دون البعض لافتقرت إلى 
مخصص فيكون الله مبحانه في كماله مفتقراً إلى الغير . ناقصا بذاته . و الثه 
سبحاته منزه عن الافتقار ء قال الله سبحانه : ١‏ الملك القدوس 4 فالملك من 
أسمائه ء و قال : © عند مليك مقتدر 4 و هو صفة مبالغة في الملك فالملك هو 
المستغنى عن كل شيء و يفتقر إليه كل شيء و نأفذ حكمه في مملكته طوعاً أو 
كرماً » قترى الملوك الجبابرة مع جبروتهم يخضعون و يتذللون له جل جلا له و 
لهذا تثمات ليس هذا المقام مقامها . 
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........... مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم و 
شمول القدرة فهو بكل شيء عليم و على كل شيء قدير لا 
كما يزعم الفلاسفة من أنه لايعلم الجزئيات ولا يقدر على 
أكثر من واحد 05000 


(( مع أن النصوص القطعية )) : من الآية القرآنية . (( ناطقة بعموم العلم و 
شمول القدرة )) : قال ائنّه ممبحانه : 


هوبكل شي. عليم و البرهان عليه 

(( فهو بكل شيء عليم )) : من الواجبات كذاته و صفاته و الجائزات كذوات 
المخلوقات و صفاتها و أقعالها و بعثة الأنبياء و المستحيلات كالشريك و الولد . فيعلم 
أنه لا شروك له ولا ولد ولا صاحيبة و لايعلم ثبوت ذلك و إلا اتقلب العلم جهلا لأن 
اعتقاد ثبوت المحال جهل . و ليس فى قولنا : إنه لايعلم ثبوت ذلك نفي للعلم من 
أصله ؛ حتى يلزم منه محال و لاتقصير للعلم بإخراج يعض متعلقاته حتى يكون محالا 
أيضا بل هي نفي تسمية الجهل علماً لأن العلم يتكشف به الأمر على ما هو عليه فهو 
تابيع للمعلوم فلايدخل فيه شيء مما ليس بحق بأن يصيره حقا لأن كون غير الحق حقا 
مو عين الجهل . و لايخرج عنه شيء بوجه الحق و إلا كان قصوراً في العلم بإخراج 
يعض متعلقاته ؛ فيلزم الجهل . و حاصله : أن العلم يتعلق بكل أمر على الوجه اللائق 
و نفي تعلقه بالوجه غير اللائق تنزيه لاتنقيص و كمال لا محال . و إذا علمت أن العلم 
يتبع المعلوم ؛ تعلم أن الله سبحانه يعلم الشيء على ما مو عليه فيعلم الحق أنه الحق 
ويعلم الباطل أنه باطل و يعلم الواجب أنه لاينتفي ء و المستحيل أنه لايثيت و الممكن 
أنه ممكن و جميع ما يتطرق إليه من أوجه الجواز . و يعلم أن الواقع منها الثيء 
القلائي . و أن غيره لايقع و يعلم أنه متصف بكمالات لا نهاية لها و يعلم أنه ليس 
متصفا بأضدادها ٠‏ فتأمل . 
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وهوعلى كل شيءقدير والبرهان عليه 

(( وعلى كل ثيء قدير)) : إذ يستحيل عليه سبحانه العجز عن ممكن ما أي 
ممكن جرماً كان أو عرضأ أو غيرمما فيشمل قدرته جميع الممكنات مثل خلق السماء و 
الأرض و الجنة و النارو إيجاد مثل هذا العالم يل أحسن مته. 

ولهذا اعترض البقاعي على الغزائي في قوله : " ليس في الإمكان أبدع مما كان بأن 
فيه نسبة العجز إليه سبحانه وغاية الاعتذار بأن المراد أنه لايمكن أن يوجد أبدع من 
هذا العالم تعدم تعلق قدرة اللّه و إرادته بإيجاده و لو شاء و أراد أوجد أبدع منه ” . 
قليس في كلامه ما يقتضي نسية العجز إليه فلايتوهم ما توهمه اليقاعي . 


اعتراض البقاعي على الغزالي وغايةالاعتذار عنه 

و من ههنا يظهر يطلان قول من قال يامتناع مثل سيدنا و نبينا محمد #5 
عقلا للأخبار الدائة على أن الله تعالى لايخلق بعده نبي و حو خاتم النبيين » و وجه 
البطلان : أن نبينا و رسولنا محمداً #5 ممكن و مثل الممكن ممكن كما يشعر به 
قولهم : إن القادر على الشيء قادر على مثله كما في شرح الموافق و غيرن من الكتب 
الكلامية ؛ فلابد أن يكون مثله ممكناً ٠‏ و الممكن لايخرج عن الإمكان بعلم أو خبرو 
قد عرفت أن قدرته سبحاته واحدة عامة التعلق بجميع الممكنات . إذ لو اختصبت 
ببعضها دون بعض لافتقرت إلى مخصص فتكون حادئة و هو محال على الله 
ميحانه . فلو اتصف بالعجز عن ممكن ما لانتفي عموم الواجب للقدرة بل و يلزم 
عليه نفي القدرة أصلا لاستحالة اجتماع الضدين و مما القدرة و العجز. إن قلت : 
إن القدرة على تقدير اتصافه بالعجز عن ممكن متعلقة بثيء غير الثيء الذى 
تعلق به العجز و هذا لايوجب اجتماع الضدين ؟ قلت : العلة في تعلق القدرة 
بالممكنات الإمكان و حينئذ فهي تتعلق بكل شيء ممكن فثبوت العجز عن ممكن 
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يلزم عليه اجتماع الخبدين العجز و القدرة ٠‏ و إذا ثبت العجز ارتفعت القدرة ٠‏ و 
الحاصل : أن هذا المعجوز عنه ممكن . و كل ممكن تتعلق به القدرة ينتج هذا 
المعجوز عنه مقدور عليه و هذا يلزم عليه اجتماع القدرة و خبدها , 


وبطلان قول من قال بامتناع مثل سيد نا محمد ,2 

و يعد هذا لاتيقى مسئلة إمكان النظير محل التزاع بين مشائخنا” الماتريدية 
أصلاء و مئثل بعضهم عمن قال : لايقدر ألله سبحانه على أن يخرجني من مملكته هل 
يكفر أولا ؛ فأجاب بأنه لايكفر لأن خروجه من مملكته تعالى مستحيل تعدم إمكان 
وجود مملكته لغيره ليخرجه إليها ء و القدرة لاتتعلق بالمستحيل فلا خير في ذلك كمأ 
لا خيرفي أن يقال : لايقدر الله تعالى على أن يتخذ ولدأ أو زوجة . و من المقرر أن العجز 
إنما يتعلق بما تتعلق به القدرة و هو الممكنات . و حينئذ فلايوصف الله ممبحانه 
بالعجز تعدم تعلق قدرته بالواجبات كذاته و صفاته و المستحيلات كولد أو شريك لأن 
الواجبات و المستحيلات ئيستا متعلقتين بالعجز , فافهم . و باللّه التوفيق و منه 
الوصول إلى التحقيق . 
وبعد هذاالتدقيق لاتبقى مسئلة إمكان النظير مدحل نزاعدين العلا مة 

الشهيدوبين!افضل المسحققين فضل حق اللخي رآبادي 

(( لا كما يزعم الفلاسفة من أنه لايعلم الجزئيات )) : و ضل من زعم من 
الفلاسفة أنه سبحانه يعلم الجزئيات على وجه الكلي لا الجزئي , قالوا : إن للعالم 
محدثأ ميدعا أزلياً واجبأ بذأته عالما بجميع معلوماته على نعث أسباب الكلية . وهو أن 
يعلم الجزني بماله من معاني الكلية دون تعلقه بزمان معين . صرح به نظام الملى في 
رمالة العلم . و احتجوا يأن الجزئيات في معرض التغير فالعلم بها أيضأ كذلك لأنه 
تابع للمعلوم و مثال له ٠‏ فإذا كان المعلوم متغيرا كان مثاله و حكايته متغيراً لكونه 


. لشيخ مشائختا إسماعيل الشهيد العلامة والشيخ فضل حق الخير أبادي‎ )١( 
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مطابقاً له ء و إلا لم يكن علما - يعني- أحتجوا بأمور فاسدة : منها : أن ذلك يؤدي إلى 
محال و تغير العلم . فإن الجزئيات زمانية تتغير بتغير الزمان و الأحوال . و العلم 
تابع للمعتلومات في الثبات و التغير.ء فيلزم تغير علمه . و العلم قائم بذاته 
فتكون محلا للحوادث . و الجواب : أن التغير إنما وقع في الإضافية أن العلم إما 
التعلق أو معنى ذو تعلق . و على التقديرين لايقع التغير إلا في التعلق و التغيرني 
النسب لايوجب التغيرقي الذات ولا في ثيء من الصفات كما في المعية وهذا مثل 
رجل قام عن يمين الأسطوانة . ثم عن يسارما . ثم أمامها . ثم خلفها . فالرجل 
هو الذي يتغير والأسطوانة بحالها ء قاللّه سيحاته عائم يما كنا علية أمس . و يما 
نحن عليه الأن ٠‏ و بمأ تكون عليه غدأ . و ليس هذا جزأ عن تغير علمه بل التغير جار 
على أحوالها » وهو سبحانه عالم في جميع الأحوال على حد واحد . 

و أيضأ إن الواجب الوجود خالق المخلوقات كلها و قادر على إيجادها ٠‏ و إذا تقرر 
ذلك لم يختص علمه في تعلقه بمعلوم دون معلوم لوجوب قدمه المناقي للتخصيص . 
قثبت أنه يعلم الكليات لأنها معلومات . و الجزئيات لأنها معلومات أيضبا . و العجب أن 
الواجب الوجود يريد لإيجاد الجزئيات ٠‏ و الإرادة للثيء المعين إثبانا و نفياً مشروطة 
بالعلم بذلك الراد الجزئي . 


زعمت الفلاسفة الدهرية أنه سبحانه يعلم الجزئيات على وجه الكلو 
الردعليه 

و قد أجاب عنه الشارح في شرح المقاصد عند إثبات إدراك بعض الجزئيات 
للميت رادا على الفلاسفة - و هذا يقصم ظهر الفلاسفة - ء يقول : و لما كان إدراك 
الجزئيات مشروطأ عند الفلاسفة بحصول الصورة ف الآلات فعند مفارقة النفس و 
بطلان الآلات لاتبقى مدركة للجزئيات ضرورة التفاء المشروط باتتقاء الشرط . و عندتا 
لما لم تكن ألآلات شرطا في إدراك الجزئيات ٠‏ إما لأته ليس بحصول الصورة لا في 
التفس و لا في الحس ء و إما لأنه لايمتنع ارتسام صورة الجرئي في النفس ٠‏ بل 
الظاهر من قواعد الإسلام أنه يكون للتفس بعد المفارقة إستدراكات متجددة 
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جزئية و إطلاع على يعض جزئيات الأحوال للأحياء ٠‏ لاسيما الذين ما بينهم و 
بين الميت تعارف في الدنيا . و لهذا يتتقع بزيارة القبور و الاستغائة بتقوس 
الأخيار من الأموات في استنزال الخيرات و استدفاع الملمات . 


جواب الشارح عن قول الفلاسفةوهذاكاف لذى الأذهان 

قلت : و هذا كاف لذي الأذمان من البراهين العقلية إلا لمن هو مريض القلب 
بمرض الفلسفة . و قد ذكر الحجة في تهافت مخالفة الفلاسفة لما عليه أمل الحق في 
نحو عشرين مسئلة , و أكفرمم بثلاث : منها : " قدم العالم " . أقول : و اتبعهم في هذا 
ابن تيمية و أبن قيم و يقولان بكل صبراحة و بكل وقاحة بين المسلمين : " الحوادث لا 
أول لها في جانب الماضي " ٠‏ أقول : و هذا خطأ فاحش . و منها : إنكار الحشر 
الجسمانى . و منها : مسئلة العلم بالجزئيات هي المكفرات عنده ٠‏ و أن قول ابن رُشدٍ 
الحفيد في " تهافت التهافت ” و" مناهج الأدلة " . وقول الفخرفي " المطالب العائية " 
٠‏ وقول الدواتي في " شرح العضدية " مما يشير اهتمام الياحث الناظر يتلك المسائل ء 
وهذه الرسائة اللطيفة ليسث مقامها ء فتأمل و لا تكن من الغاقلين . 


قانوا: قال أرسطو: الواجب الوجودواحد من وجه فلن يصدر عنه لا 
واحخدو هذا كفر مصرح 

(( و لايقدر على أكثرمن واحد )) : قالوا : قال أرسطو: إنه جل جلائه واحد من 
كل وجه قلن يصدر عن الواحد من كل وجه إلا واحد ٠‏ أقول : و هذا القول كفر مصرح 
مجرد عند جماهير أهل الحق . و لا قائل بهذا مطلقا بين الفرق المسلمين من أهل 
الأديان السماوبة الذين علموا من الدين بالضرورة . 


رد الشيخ المدقق في الفتوحات على هذاالقول 
قال الشيخ المدقق في ” الفتوحات ” رادا على هذا القول : كل خط يخرج من 
النقطة للمحيط مساو تصاحبه ٠‏ وينتهي إلى نقطة المحيط ء و النقطة في ذاتها ما تزيد 
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مع كثرة الخطوط الخارجة منها إلى المحيط . فقد صدرت الكثرة عن الواحد العين . و 
لم يتكثرهو في ذاته ٠‏ فيطل قول من قال : لايصدر عن الواحد ء إلا الواحد . 


أقول :و ماصح قط أنه قال هذه المقالةو كيف يمو لهاعاقل فضلا عن هذا 
الحكيم العظيم 

أقول : و ما صح قط أنه قال هذه المقالة ء و كيف يقولها عاقل فضلا عن 
القاضل ٠‏ و قضلا عن المعلم الأول أرسطوا الحكيم العظيم . ثم لو صح أنه قالها 
لكانت دعوى لا برمان عليها . وخطأ محض وغلط فاحش لايجب اتياعه عليها . وهو 
يقول في مواضع من مصنفاته : اختلف أفلاطون و الحق ء و كلامهما إلينا حبيب غير أن 
الحق أحب إلينا - فانظر العاقل - و إذا اختلف أفلاطون و الحق ٠‏ فغير نكير و لا بديع 
أن يختلف أرسطو أو الحق . وما عصم إتسان من الخطأ سوى الأنبياء ‏ و الأسف كل 
الأسف ! و المتأخرون من قلاسفة الإسلام قد سلكوا كلهم طريقة أرسطو في جميع ما 
ذهب إليه ٠‏ و انفرد به عن شيخه و مؤدبه سوى كلمات يسيرة . ريما رأوا فيها رأي 
أفلاطون ٠‏ و المتقدمين و اتبعوه أيضاً في هذه المسئلة الاعتقادية الخطيرة ٠‏ و وقعوا 
معه في هذه الزتدقة و الضلالة . ونبذوا كتاب اللّه العظيم وراء ظهورهم , و لم يخاقوا 
يوم الحساب مع أن العقليات لاتقليد فيها مطلقا بالاتفاق . 


احتالوافي صدور الكثرة بحيل والرد عليها أ حسن الرد 
ثم احتالوا في صدور الكثرة بحيل تدل على عظيم حيرتهم و جهلهم بهذا ألباب ٠‏ و 
ذلك أنهم قالوا : إن واجب الوجود لايكون إلا واحداً من جميع الوجوه لاتعدد فيه و 
الواحد من كل وجه ينشأ عنه بطريق العلة واحد ء وذلك الذي صدر عن الله عزو جل 
بطريق العلة سموه بالعقل الأول . ثم إن هذا العقل ثه جهة إمكان من حيث أن الغير 
أثرفيه وجهة وجوب من حيث أنه لا أول له لكون علته كذلك ؛ فنشأ عته من الجهة 
الأولى بطريق التعليل فلك أول ٠‏ و نشأ عنه من الجهة الثائية بطريق التعليل أيضباً 
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عقل ثان مدبر لذلك الفلك . ثم إن العقل الثاني له جهتان أيضأ فنتشأ عنه من ماتين 
الجهتين عقل ثالث و فلك ثان . و هكذا إلى فلك القمر فتكاملت العقول عشرةٌ . و 
الأفلاك تسعة . و العقل العاشر المدبر تفلك القمر يفيض الكون و القساد على ما 
تحت ذلك الفلك من العنصريات ٠‏ و أنواعها قديمة أثر فيها بالتعليل . و أشخاصها 
حادثة . و ذلك لأنهم يقولون : العائم إما مجردات أو ماديات ٠‏ فالمجردات منها : ما هو 
قديم كالعقول العشرة و النفوس الفلكية . و متها : ما هو حادث كالنفوس البشرية . و 
أما الماديات فالفلكية قديمة بموادها و صورها و أعراضها : من الشكل و اللون و 
الضوء و تو حركتها . و أما شخص الحركة فحادث ء و أما العنصمريات فإنها قديمة 
بالنوع ؛ أي أنواعها قديمة و أفرادها حادثة . و المراد بالقدم القدم الزماتي ء وهو عدم 
الأولوية لا الذاتي » و هو عدم تأثير الغير و الحدوث كذلك . و هذا غاية أفكارهم » و 
هذه كلها واهيات وهميات ظلتيات خيالات ١‏ بل ترهات باطلة لا برهان مقبول ٠‏ و دلهل 
معقول عند عامة العلماء عليها . و أين قيمة أفكارهم و أنظارهم بين نظام الربوبية ؟ , 
يل الفلاسفة عن تعقل أحكام الألومية بمعزل ٠‏ أو لم يعلموا من غفلتهم و جهلهم أن 
الباري سبحانه قادر على جميع المخلوقات !! ؛ لأن المقتضى لقدرته هو الذات و المصحح 
للمقدورية هو الإمكان فإذا ثبت قدرته في البعض ثبت في الكل إذ لا فرق بين ممكن و 
ممكن . و لأن الإمكان مشترك بين الممكنات و لا بد للممكن على تقدير وجوده من 
الاستناد إلى الواجب . و قد ثبت أنه فاعل بالاختيار فيكون قادرا عليه مع أن العجزعن 
البعض نقص ٠.‏ فتأمل و لاتغفل . 


وبهاندفع الخلاف قطعافي مسئلةإمكان النظير 


وبه اتدفع الخلاق قطعا و يقينا في مسثلة إمكان النظير بين العلامة الشهيد 
الدملوي وبين أفضل المحققين فضل حق الخير آبادى . 
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000 الدهرد بة أنه لايعلم قله ييتنيييييم ينيو 


قانتالدهرية:الواجب الو جود لايعلم ذاتهوائلرد على هذاالكضر 

(( والدهربة أنه لايعلم ذاته )) : و هذا كفر مجرد بلا شك ء وهذا مذمب جعقر 
بن حرب من القدربة الدهربة ٠‏ أصناف منهم أنكروا الخالق و البعث و الإعادة » و 
منهم أقروا بالخالق و يستدون الحوادث إلى الدهر . و هم الذين أخبر عنهم القرآن 
الحكيم ١‏ و قالوا و ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا إلا الدهر » » و 
منهم فرقة عطلت الباري سبحانه عن الصفات أي نفتها عنه . و هو المراد ههنا 
فاسثُدِلٌَ عليهم بضروربات فكرية وآيات قرآنية فطرية . قي كم آية وكم سورة ١‏ أو لم 
ينظروا في ملكوت السنوات و الأرض + و قال : ط أو لم ينظروا ما خلق الله # وقال : 
ليا أيها الناس اعيدوا ربكم الذي خلقكم ف , 


احتجوابآن العلم, لايخلو, والجواب عن هذاالهذيان 

و احتجوا بأن العلم لابخلو إما أن يكون صبفة كمال أو صفة نقصان ٠‏ فإن كان 
صفة كمال كان الذات ناقصأ في نفسه كاملا بغيره » و إن كان صفة نقصان وجب تازيه 
الذات عنه أقول : و الجواب عن هذ! الهذيان : أن النقصان إنما يكون لو كان صفة 
الكمال ناشئة عن الغير . أما إذا كانت ناشئة عن الذات فذلك عين كمال الذات يل 
كمال الذات كونه مقتضبيا تلصفات الكمال و الذي عليه ذو الألباب . وهو أنه مبحانه 
يعلم بعلمه علمه كما يعلم به ذاته و سائر صقاته و جميع مصنوعاته . و إن صفة 
العلم تتعلق بذاتها و بغيرها إذ كل صفة تتعلق و ليست من صفات التأثير لايستحيل 
تعلقها بذاتها و بغيرها . و احتجوا في المشهور عنهم بأن العلم نسية و النسبة لاتكون 
إلا بين المنتسبين و نسبة شيء إلى نفسه محال ٠‏ و الجواب عن هذا الهذيان - أولا -: 
هنع أنه نسبة بل صفة ذات إضافة ‏ و عليه المحققون - و ثائيا -: أنه يكفي التغايرو لو 
اعتبارا ٠‏ و من تأمل ف النظام البديع علم قطعا و يقيناً أن مبدعه أبدعه عالما بذاته 
كما عالما به و عاما يصدوره ٠‏ و لم يفهموا من غوايتهم و حماقتهم أن الفاعل 
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للمصتوعات بخلقه بالاختيارء يجب أن يكون متصفا بالعلم و القدرة ؛ لأن الإرادة - و 
هي الاختيار - مشروطة بالعلم بالمراد ٠‏ و وجود المشروط بدون شرطه محال و لأن المختار 
للثيء إن كان غير قادر عليه تعذر عليه صدور مختارة و مراده . ولما شوهدت المصنوعات 
صدرت عن فاعلها المختار من غير تعذرء علم قطعاً أنه قادر على إيجادها و عالم بها . و 
إذا كان عالما بها كان عالما بنفسه و بذاته بالأولى ٠‏ فإنكار علمه بذاته العلي كفر. 


قال جعضر بن حرب :إنه سبحانه محال أن يعلم نضفسه والرد 
علي هذاالهذيان 

وقال جعفربن حرب من القدربة : إته سبحانه محال أن يعلم نفمه لأنه يؤدي 
إلى أن يكون العالم و المعلوم واحدا و محال أن يعلم غيره كما يقال : محال أن يقدر 
على الموجود من حيث هو موجود . أقول رادا على هذه الغفلة : فإن عاقلا ما لايتكلم 
بمثل هذا الكلام الغير المعقول . هذا الكلام ليس من قبيل كلام العقلاء . بل ئيس من 
قبيل كلام بتي آدم ٠‏ و لسنا من رجال ابن حرب ٠‏ قتطلب لكلامه وجهاً ٠‏ بل و ئيس له 
وجه أصلا وراماً , 


التقسيم الضابط في هذاالمقام 

أقول : و التقسيم الضابط قي هذا المقام ما أورده الشارح في شرح المقاصد : أن 
الكافر اسم لمن لا إيمان له . فإن أظهر الإيمان خص ياممم المنافق . و إن ظهر كقره 
بعد الإسلام خص ياسم المرتد لرجوعه عن الإسلام ٠‏ و إن قال بإلهين أو أكثر خص 
ياسم المشرك لإثباته الشريك في الألومية ء و إن كان متديئا ببعض الأديان و الكتب 
المنسوخة خص باسم الكتابي : كاليهود و النصارى ٠‏ و إن كان يقول بقدم الدهر و 
إستاد الحوادث إليه خص باسم الدهري . و إن كان لايثبت الباري تعالىئ خص باسم 
المعطل . و إن كان مع اعترافه بنبوة النبي © و إظهاره شعائر يبطن عقائد هي كفر 
بالانقاق خص باسم الرزنديق . و هي في الأصل متسوب إلى “ الزتد “ اسم كتاب ” أظهر 
مزدك ”قي أيام قياد ء و زعم أنه تأويل كتاب المجوس الذي جاء به " زرادشت ” الذي 
يزعمون أنه تبيهم ء هذا كلامه بلفظه قافهم . 
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.......... و النظام انه لايقدر على خلق الجهل و القبح و البلغي أنه 
لايقدر على مثل مقدور العبد و عامة المعتزلة أنه لايقدر على نفس 


مذاهب المعتزلة و أد لتهم والمجواب عن هذياناتهم ‏ التمهيد 
الانيق الواجب حفظه 

(( و النظام )) : قائد النظامية : و هو إبراهيم بن سيار بن هاني ٠‏ قد طائع 
كثيرا من كتب الفلاسقة و خلط كلامهم بكلام المعتزلة و انفرد عن أصحابه 
بمسائل منها : أنه قال : (( أنه لايقدر على خلق الجهل و القبح )) : قال النظام : 
إن الله سبحانه لايوصف بالقدرة على الشرور و الفسادات و المعاصي و ليست 
هي مقدورة للباري سبحانه خلاقا لأصحابه فإنهم قضخبوا بأنه قادر عليها تكنه 
لايفعلها لأنها قبيحة و مذمب النظام أن القبح إذا كان صفة ذاتية للقبيح و مو 
المانع من الإضبافة إليه فعلا قفي تجويز وقوع القبيح منه قبح أيضبأ ؛ فيجب أن 
يكون مانعا ففاعل العدل لايوصف بالقدرة على الظلم . و على نقيض هذه 
المقالة قالت " المزدارية " أصحاب عيسمى بن صبيح المكتى بأبي موبى الملقب 
بالمزدارء و قد تلمذ بشر المعتمر و أخذ العلم منه و تزهد و يسدى راهب المعتزلة 
و إنما انفرد عن أصصحابه بمسائل منها : قال المزدار رأس المزدارية راهب المعتزلة 
و زاهدهم : إن الله مبحانه يقدر على أن يكذب و يظلم . و تو كذب و ظلم كان 
إلها كاذبا ظالماً . و كلا القوئين جهل و جنون محض . و مكابرة للحواس و 
العقول . و إنكارهم ما يعرف بالحواس و ضرورة من عموم العلم و شمول 
القدرة . و احتج النظام أنه لو قدر الواجب الوجود على الفعل القبيح لكانت 
قدرته عليه إما مع العلم بقبحه أو بدونه . الأول سفه . و الثاني جهل ٠‏ و أيضاً 
أنه لو قدر على خلق الجهل و الظلم و القبح وجب أن يكون جاهلا و ظالما و 
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قبيحاً لأن خالق الجهل يكون جاملا . أقول : و كل واحد من أدلته جهل و 
هذيان . و الجواب عن الأول : أنه لاقبح بالإضافة إلى الواجب الوجود . و كيف 
يتصور و الكل ملكه !! . قله سبحانه أن يتصرق فيه على أى وجه شاء . قال 
اله سبحانه : عط فعال لما يريد 4 و قال : ١‏ و على كل شيء قدير 4 و قال : ١ه‏ إن 
الله لايظلم مثقال ذرة # . و قال : 8١‏ و ما ربك بظلام للعبيد # . و الجواب عن 
الثاني : إنا لانسلم أن خالق الجهل يكون جاملا . و مكذا نعم الموصوف بالجهل 
والمتصبف به يكون جاهلا ء و الحاصل : النظام المسكين تكلم بالعربية من غير 
أن يعقلها على وجهها . فتدير. 

(( و البلخي أنه لايقدر على مثل مقدور العيد )) : مثل الصوم و الصلوة 
واحتج على ذلك بأنه و قدر على مثل مقدور العبد . تزم أن يكون العيد مماثلا 
له سبحانه ٠‏ و قد ثبت بالأدلة الواضبحة أنه لايمائله شيء من المصنوعات . و 
الجواب عنه : أنه ممنوع أنه يلزم من ذلك أن يكون العبد مماثلا تله سيحانه في 
القدرة و القوة ء و لم يعلم من غفلته أن قدرة الله سبحانه قديمة أزلية أيدية 
وقدرة العبد حادثة زائلة غير دائمة . فلايكون مماثلا له يبوجه من الوجون . و لا 
شك أن كل مثلين لا بد أن يجب لأحدهما ما يجب للآغرء و يستحيل عليه ما 
استحال عليه و يجوز له ما جاز عليه لما علم من وجوب استواء المثلين في كل ما 
يجب و يجوز و يستحيل ٠.‏ و قد عرقت بالبرهان القاطع أن كل ما سوى اله 
تعالى يجب له الحدوث , فلو مائل شيئا مما سواه لوجب له مسبحانه الحدوث 
ما وجب لذلك الشيء . و بالجلمئة لو مائل شيئا من الحوادث توجب له القدم 
لألوميته و الحدوث تفرض مماثلته للحوادث . و ذلك جمع بين متناقين ضرورة 
قافهم . 

(( وعامة المعتزلة أنه لايقدر على نفس مقدور العبد )) : مثل تحريك اليد 
و الرجل و الرأس . و تمسكوا على ذلك بأن مقدور الواحد لايدخل تحت 
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القدرتين قدرة الله سيحانه و قدرة العيد . و الجواب عن هذا الشغب : بأنه 
يجوز أن يدخل المقدور الواحد تحت القدرتين بجهتين مختلفتين . قإن مقدور 
الواحد يدخل تحت قدرة اكه سبحانة خلقا و إيجاداً و تحت قدرة العيد كسبأ 
لا خلقا لأنه لا خالق إلا هو . أقول : هذه الأقوال و أمثالها إنما يقولها من 
يقولها من شيوخ القدرية . 

وأما أعل السنة المثبتون للقدر فليس فيهم من يقول بذلك , أقول : هده 
الحكايات و أمثالها دائرة بين أمرين إما أن تكون كذبا محضا ممن افتراها و إما 
أن تكون قد وقعت لجامل معذور ئيس بصاحب قول و لا مذهب . و أدثى 
العامة أعقل منه و أفقه . 

وعلى التقديرين لايضبر ذلك أهل السنة شيئا ما . و لأنته من المعلوم لذي 
علم و عقل و قهم أنه ليس من العلماء المعروقين بالسنة من يقول مثل هذا 
الهذيان . نعوذ يانثه من الخذلان . 
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يسم الله الرتحطن الرَحِيم 
التحصميدات والتمجيدات 

و الواجب فى حق النّه جل جلاله إجمالا مو اتصافه بكل كمال . و الواجب 
في حق الله جل جلاله تفصيلا عشرون صفة . و ذلك لأن صفات الله مميحاته 
الواجبة له لاتنحصر فى هذه العشرين . إذ كمالاته تعال لا نهاية لها لكن 
العجز عن معرفة ما لم ينصب عليه دليل عقلي و لا تقلي لانؤاخذ به يفضل 
اله مبحانه . و هي الوجود و القدم و اليقاء و مخالفته للحوادث و قيامه 
بنفسه و الوحداتية و القدرة و الإرادة و العلم و الحياة و السمع و اليصر و 
الكلام و كونه تعالى قادراً و مريداً و عالما وحيا وسميعاً و بصيراً و متكلما . 

و الجائز قي حق الله سيحاته هو قعل كل ممكن أو تركه . و الدليل على 
ذلك المشاهدة بالعيون ؛ لأنا نشاهد الممكنات وجدت و أنعدمت : فلو كانت وأجبة لأ 
انعدمت , و لو كانت مستحيلة لما وجدت . و قال الله سبحانه : «١‏ و ربك يخلق ما 
يشاء و يختار » و معنى الوجود أن ذات الله سيحانه موجود و الدليل على ذلك وجود 
هذه المخلوقات لأنه تو لم يكن موجودا لكان معدوماً ولو كان معدوما لم يوجد شيء 
من هذه المخلوقات . 


اختلفوافي الوجود صفة آم لاويساتى تحقيقه 
وف عد الوجود صفة على مذهب الشيخ الأشعري تسامح . لأنه عنده عين الذات و 
لبس بزائد عليه ٠‏ و الذات ليس بصنفة لكن لما كان الوجود يوصف به الذات في اللفط 
فيقال : ذات الله موجود صع أن يعد صفة على الجملة . و أما على مذهب من جعل 
الوجود زائدأ كالإمام الفخر فعده من الصفات صحيح لاتسامح فيه , و منهم من جعله 
زائداً على الذات في الحادث دون القديم وهو مذعب فلاسفة و معنى القدم إنما هو عبارة 
عن سلب العدم السابق على الوجود , و إن شئت قلت : مو عيارة عن عدم الأولية للوجود . 
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معنى القدم في حقه سبحانه عدم افتتاحالوجودوالد ثيل عليه 

وإن شئت قلت : مو عبارة عن عدم اقتتاح الوجود ء هذا معتى القدم في حقه 
ممبحانه باعتبار ذاته و صفاته ٠‏ و الدليل على ذلك وجود هذه المخلوقات لأنه لو لم 
يكن قديما أزلياً لكان حادثا و لو كان حادئا لم يوجد شيء من المخلوقات . قال الله 
سبحانه : ل( مو الأول ؟ ٠‏ معناه لا أول توجوده و معنى البقاء إنما هو عبارة عن سلب 
العدم اللإحق للوجود ٠‏ إن شئت قلت : هو عيارة عن عدم الآخربة للوجود ء و الدليل 
على ذلك وجود هذه المخلوقات لأنه لو لم يكن باقيا لكان فانياً وتو كان فانيا لم يوجد 
شيء من هذه المخلوقات . قال الله سبحانه : ١‏ هو الآخر ب و قال : ١‏ ويبقى وجه ربك # 
أي ذاته العلي ٠‏ و معنى مخالفته للحوادث أي لايمائله شيء منها مطلقا لا ني الذات و 
لا في الصفات ولا في الأقعال . و الدئيل على ذلك وجود هذه المخلوقات لأنه لولم يكن 
مخالقا للحوادث لكان مماثلا لهم و لو كان مماثلا لهم ثم يوجد شيء من هذه 
المخلوقات , قال الله ميحانه : « ئيس كمثله شيء و هو السميع البصير 4 فأول هذه 
الأية تنزيه و آخرها إثيات ٠‏ فصبدرما يرد على المجسمة و أضرابهم و عجزما() يرد على 
المعطلة النافين لجميع الصفات . و حكمة تقديم التنزيه في ألاية ؛ و إن كان من باب 
تقديم السلب على الإثبات أنه تو بدأ بالسمع و البصر لوقع في ذمن السامع أن سمع 
سبحانه و بصره مشابهان تسمع المخلوقات و بصرهم فيكون سمعه بأذن و بصره 
بحدقة؛ و إن كلا منهما انما يتعلق ببعض الموجودات و ذلك لأن المألوف للسامع أن 
السمع بأذن و البصر بحدقة ء و أن السمع و اليصر يتعلقان ببعض الموجودات فيد في 
ألآية بالتتزيه يستفاد منه نتفي التشبيه مطلقا حتى في السمع و البصرء فاقهم . 


. عجز: مؤخر الشيئ أو المت‎ )١( 
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معنى قيام الواجب سلب الافتقار إلى شيءمنالاشياءوائد ليل عليه 

و معنى قيامه بنفسه : أي لايفتقر إلى محل و مخصص أنه مما يجب له سبحانه 
أن يقوم بنقسه و بذاته ٠‏ و معنى قيامه بئفسه : سلب الافتقار إلى شيء من الأشياء . 
فلايفتقر إلى محل ذات سوى ذاته يوجد فيه كما توجد الصفة في الموصوف ؛ لأن ذلك 
لايكون إلا للصفات و هو ذات موصوف بصفة و كذلك لايحتاج إلى مخصص فاعل 
يخصصه بالوجود لا في ذاته و لا في صفة من صفاته توجوب القدم و البقاء لذاته و 
لجميع صفاته ء و ليس ذاته كسائر النوات التي لاتفتقر إلى محل أيضا كالأجرام مثلا 
لأن هذه و إن كانث مستغنية عن المحل أي عن ذات يقوم يها قيام الصفة بالموصوف ؛ 
فهي مفتقرة ابتداء و دواما افتقارا ضروربا لازما إلى مخصص فاعل و هو أله سبحانه . 
فإذن القيام بالنفس هو عبارة عن الغتي المطلق قال اللّه مبحانه : ط ياأيها الناس أنتم 
الفقراء إلى الله و الله هو الغني الحميد م و قال : ١‏ الله الصمد ثم يلد و لم يولد و لم 
يكن له كفوا أحد م فأئبت بقوله : ١‏ الله الصمد # افتقاركل ما سوا إليه . إذ الصمد 
هو الذى يصمد إليه في الحوائج و لا شك أن كل ما ممواه صامد إليه مفتقر إليه ابتداء 
و دواماً بلسان حاله أو بلسان مقاله أويهما معأ ء و أثبث يقوله : ط ثم يلد ولم يوثد 4 
وجوب استغنائه عن المؤثر و الأثرفلا حاجة إلى المؤثرو لا علة لوجوده ‏ و إليه الإشارة : 
بقوله و لم يولد . أي لم يتولد وجوده عن شيء ٠‏ لا سبب لوجوده لوجوب قدمه و 
بقائه و لا حاجة له إلى الأثرء و هو ما أوجد من الحوادث ولا غرض له سبحانه في 
شيء منها : تعالى عن الأغراض و لا معين له في شيء منها . يل هو قفاعل يمحض 
الاختيار بلا واسطة و لا معالجة و لا علة ء و إليه الإشارة بقوله : لم يتولد وجود شيء 
عن ذأته العلي بأن يكون بعضياً منه أو ناشئا عنه باستعانة لمن يزاوجه على ذلك أو ثم 
غرض يحمل على ذلك كما هو شأن الزوجين و نحوهمما ؛ بالنسبة للولد و نحوه فقي 
جميع ما ذكرإذ لوكان الله سبحانه كك لزم أن يمائل الحوادث . كيف ! هو تبارك و 
تعالى ليس له كفواً أحد فلا والد إذن و لا صاحبة و لا ولد و لا مماثلة بيته و بين 
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الحوادث بوجه من الوجوه فتبارك الله رب العالمين . 


الوحدانية في حقه سبحانه تشتمل على ثلاثة أوجه 
و معنى الوحدانية أي : لا ثاني له في ذاته و لا في صفاته و لا في أفعاله . يعني 
أن الوحدانية في حقه تشتمل على ثلاثة أوجه : أحدها : نفي الكثرة في ذاته و يسدى 
الكم المتصل ٠‏ الثاني : نفي النظير له في آلة أو في صفة من صفاته و يسدى الكم 
المنفصل ٠‏ الثالث : اتفراده بالإيجاد و التدبير العام بلا واسطة و لا معالجة . 
قلامؤثر سواه قي أثرما عموماً ٠‏ و الحاصل : أن الله ممبحائة منفي عنه الكم المتصل 
في الذات و هو تركب ذاته من أجزاء . و الكم المنفصل في الذات و هو أن يكون 
مهناك ذات مماثل لذاته . و الكم المختصل فى الصفات و هو تعدد كل صفة من 
صفاته كأن يكون له علمان و قدرتان الخ . و الكم المنقصل ف الصفات و هو أن 
يكون هناك لغيره من الحوادث صفات كصفاته كأن يكون لغيره قدرة مثل قدرته . 
و منفي عنه أيضأ أن يكون غيره مشاركا له في فعل من الأقعال قال الله سبحاته : 
ذلكم الله ربكم لا إله إلا مو خالق كل شيء فاعبدوه 4 الأآية استدلال على ثبيوت 
الوجه الأول و هو نفي الكثرة في ذاته إذ لو كان مركبا كان كل جزء إلْها قيكون أربابا 
لا ردا واحداً ٠‏ و على ثبوت بعض الوجه الثاني و هو نفي النظير له ف ذاته لأن قوله 
لا إله إلا هوء نظيركلمة الشهادة في الدلالة على نفي النظيرفي الذات . 
ثم إن قوله : خالق كل ميء ء أي ماعد! ذاته و صفاته فإنهما غير مخلوقين له 
فهو عام أربد به الخصصوص أو أن الشيء بمعنى المثيء و المشيء هو المراد ٠‏ و الإرادة 
إنما تتعلق بالممكنات و قال اللّه سبحانه : ١‏ له ملك السنوات و الأرض # استدلال 
على اتقراده سبحانه بالإيجاد و ذلك لأن المراد بالملك التصرف أي التصرف في 
السماوات و الأرض و ما فيهما مملوك له سيحاته , و لايكون مالكا للتصرف فيهما إلا 
إذا كان متقردأ بإيجادهما و إيجاد ما فيهما من ذوات و صفات و أفعال . فلو كان لأحد 
تأثير في أثر ما لم يكن اله جل جلاله مالكا للتصرف فيهما لكن التائي ياطل . 
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الاستد لال على انضرادواجبالوجودبالايجادوالبرهان عليه 

قال اله سيحانه : ١‏ و الله خلقكم و ما تعلموتن »# استدلال على انقراده 
بالإيجاد سواء كانت ” ما “ مصدرية أو موصولة يمعتى " الذي " . و جعلها 
مصدربة أولى لأنه لايحوج إلى تقدير عائد بخلاف جعلها موصولة ؛ فإنه يحوج 
لتقدير العائد . و المعنى على تقدير جعلها مصدرية : و الله خلقكم و خلق 
عملكم . و الحجة لنا فيه ظاهرة ء فليس العبد يخلق أفعاله . و اراد بالعمل : 
الحاصل بالمصدر و هو الحركات و السكنات لا المعنى المصدري و هو الإيقاع 
أعني مقارنة القدرة الحادثة تلحركات لأنه أمر اعتباري لايتعلق به الخلق ٠‏ بل 
هو متجدد بنفسه بعد عدم , و المعني على تقدير جعلها موصولة : و الله خلقكم و خلق 
الذي تعملوته أي و خلق العمل الذي تعملوته . و المراد به المعنى الحاصل بالمصدر 
فرجع المعنى على الموصولية تلمعنى الأول الكائن على جعتها مصدرية . 

و معنى كونه سبحاته قادراً : أنه سبحانه قادر على كل مُيء ممكن و دثيله 
دليل القدرة ٠‏ و معنى كونه مريدًا : أنه سبحانه مريد لكل ثيء ممكن و دليله 
دليل الإرادة ء و معنى كونه سيحانه عالمأ : أنه سبحاته عالم بكل ثشيء و دليله 
دليل العلم . و معنى كونه سبحانه حياأ : أنه مبحانه حي لايموت أيداً . و دليله 
دليل الحياة . و معنى كوته سبحاتة سميعاً : أنه سبحانهة سميع لكل شيء . و 
دليله دليل السمع . و معتى كونه سبحائة بصيرا : أنه مبحانة بصير بكل شيء . 
و دليله دليل البصر ء و معنى كونه متكلما : أنه سبحانه متكلم بقير حروقف و 
أصوات ٠‏ و دليله دليل الكلام . إنما مميت هذه الصفات معنوبة ؛ لأن 
الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبع صقات المعاتي ٠‏ فإن اتصاف محل من 
المحال يكونه عالما أو قادرا مثلا لايصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة . و قس 
على هذا وسيأتي التفصيل عليها في موضعه و محله . 
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.......... و له صفات لما ثبت من أنه تعالى عالم قادر حي الى 
غير ذلك و معلوم ان كلا من ذلك يدل على معنى زائد على 
مقهوم الواجب ا 


المعتؤلةوالفلاسفة ينفون الصفات فقال رادأعليهم :وله صفات 

وبما كانث المعتزلة و الفلاسمفة يتفون الصفات و أمل المنة و المشبهة و الكرامية 
يثبتونها فقال رادأ على ال معتزئة و الفلاسفة : (( وله صفات )) : يعني و له ميحاته 
صصفات زائدة على ذاته العلي و حقيقته , و من الناس من يقول : إن البحث في مثل هذا 
خطأ عظيم لأنا لانعلم حقيقة الموصوف و هو الله سبحاته و لانعلم حقيقة صفة من 
صفاته حتى نحكم بأن صفاتها عينها أو غيرها . وقد ندم أشياخ من عظماء مشائخنا 
على الخوض في ذلك و هو الإمام الفخر الرازي ٠‏ و المتنازعون في ذلك هم أمل السنة و 
المعتزلة و القلاسفة . 


مذهب أهل السنة أن صفات الله غير ذاته وزائدة على حقيقتهو 
تمسكوابو جوه ذلثة 

فأهل السنة على أن صفات الله غير ذاته و زائدة على حقيقته و تمسكوا 
بوجوه ثلثة . الوجه الأول : فقال بأنه (( لما ثبت )) : بالأدلة السمعية و العقلية 
(( من أنه تعالى عالم قادر حي إلى غير ذلك )) : من أنه سميع بصير و مريد و 
متكلم و مكون (( و معلوم أن كلا من ذلك يدل على معتى زائد على مقهوم 
الواجب )) : و تعقب . أقول : هذا إنما يدل على زيادة مفهوم الصفات على 
مقهوم الذات و لكن لايدل على زيادة حقيقة الصفات على حقيقة الذات 
قاقهم . و الوجه الثاتي فقال : 
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........ و ليس الكل ألفاظ مترادفة و إن صدق المشتق على الشيء 
يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له فتثبت له صفة العلم و القدرة 
و الحياة و غير ذلك لا كما يزعم المعتزلة أنه عالم لا علم له و 
قاد رلا قدرة إلى غير ذلك فإنة محال ظاهر ........»..... 


(( و ليس الكل ألفاظ مترادفة )) : و هذا ظاهر جدأ لأن مفهوم كل وأحد منهاأ 
يباين مفهوم الآخر إذ المفهوم من العالم ٠‏ هو المتصف بالعلم و المقهوم من القادر.ء هو 
المتصف بالقدرة من المعلوم العلم غير القدرة . و الوجه الثالث : فقال : (( و إن صدق 
المشتق )) : يعني و معلوم إن صدق المشتق (( على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق 
له ) : فالعالم مثلا يستدعى ثبوت علم له لاستحألة ثبوت المشتق من غير ثبوت مبدأ 
الاشتقاق . أقول : و فيه بان إطلاق المشتق عليه لايدل إلا على مجرد ثبوت مأخذه له 
و أما أنه أمر وجودي زائد عليه فلا ء بل يكفي أن يكون ذلك الوصف أمرا اعتياريا 
فتأمل . (( فتثبت له )) : تفربع على الدليل السابق ء (( صقة العلم و القدرة و الحياة و 
غير ذلك )) : من صفة السمع و اليصر و الكلام و الإرادة ٠‏ و هذه السبع صبفات 
المعاني و هي علل تلصفات المعتوية . و الصفقات المعنوبة لازمة لصفات المعاني : 
فكونه قادراً لازم للصفة من صفات المعاني و هي القدرة و كونه مريداً لازم 
للإرادة القائمة بذاته . و الحاصل : أن اتصاق محل يلمعاني يوجب اتصاقه 
بالمعنوية الأولى ملزومة و الثانية لازمة ٠‏ و مرادنا بالتعليل التلازم ؛ فمعى كون 
المعاني عللا للمعنوية أن المعاني ملزومة للمعنوبة . و المعنوبة لازمة لها و ليس 
المراد بكون المعاني عللا في المعنوبة أنها أوجدتها فتفكر. 

(( لا كما يزعم المعتزلة أنه عالم لا علم له وقادرلا قدرة له إلى غير ذلك )) : تحو 
مريد لا إرادة له و سميع لا سمع له و بصير لا بصرله و متكلم لا كلام له ٠‏ (( فإنه 
محال ظامر )) : لأنهم نفوا مع القلاسفة جميع الصفات الواجبة له سبحاته من العلم 
و القدرة والإرادة و غيرها وذلك كف رأصرح . 
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-ظش*ظظ بمنزلة قولنا ِ أسود بيه سواد 4 5 2351155 


(( بمنؤلة قولنا : أسود لا سواد له )) : و هذا لايخفي ألا ترى أن الأسود عبارة عن 
الثيء له السواد فكيف يصع النفي ؟ . 

فإن قلت : المعتزلة ينقون المعاتي ٠‏ و الراجح عدم كفرهم قما القرق بينهما . قلت 
المعتزلة إنما ينفون زبادة المعاني على الذات مع اعترافهم بثبوت أحكامها و هي المعنوية 
بخلاف الفلاسفة فإنهم يتقون المعائي و أحكامها . فيلزمهم ثبوت أضدادها فا معتزلة 
يقولون : إنه عالم بذاته , و الفلاسفة يقولون : إنه لا علم له أصبلا لا بالذات و لا زائد 
عليه , و هذه المقالة - و هي نفيهم الصفات - إحدى المقالات الثلاث التي كفرت بها 
الفلاسفة . و الثاتية تفي المعاد الجسماني و إثيات المعاد الروحائي . و الثالثة أن النبوة 
مكتسبة وزاد بعضهم رابعة و هي إتكارهم تعلق علم الله بالجزتيات ٠‏ و أراد بالقلاسقة 
كل من كان علي عقائدهم الفاسدة ممن كان قبل الإسلام أو بعده , ثم الذي نفاه 
القلاسفة من الصقات الوجودية ء و أما السلبية فيقوئون بها . 


الضرق بين قول قدماء الفلا سفة ومتاأخريهم 

إن قلت : هذا الكلام يقتضي أن الفلاسفة لايثبتون العلم و هو مخالف با اشتهر 
من قولهم : إن الله سيحانه يعلم الكليات و لم يعلم الجزئيات ؟ قلت لا مخالفة وذلك 
لأن قدماء الفلاسفة الدهرية ينفون العلم و يقولون : إن واجب الوجود موجب و 
الموجب لايحتاج في تأثيره إلى شعور بأثره كاقتضاء ذات الشمس الإخباء ة عند من 
يعتقد أن ذاتها علة تلذلك و لاتحتاج لشعور , و أما متأخروهم كفلاسفة الإسلام الذين 
حقنوا دماءمم بإظهار الإسلام كالشيخ الرئيس و المعلم الثاني الفارابي و نظائرهم ؛ 
فيئبتون علمه بالكليات دوت الجزئيات لتغيرها فيتقير العلم بها و الواجب لايتقير. و 
لآن الجزئي تنطبع صورته في النفس و الصورة مركبة و لاينطيع المركب إلا في المركب و 
الواجب لذاته غير مركب . قد ميق الرد على هذا الشغب فتدير. 
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و قل نطقت التنصوص بثبيوت علمة و قدرته و غيرهما ودل 
صدور الأفعال المتقنة على وجود علمه و قدرته ا 2ك 


(( وقد نطقت النصوص )) : من الآيات القرانية و الأحاديث النبوية ٠‏ (( يبثبوت 
علمه و قدرته و غيرهما )) : قال الله سبحاته : ١‏ و هو بكل شيء علم + ء و قال : 
(يعلم السرو أخفى # . وقال : ط إن الله قد أحاط بكل شثيء علما # و قال : ١‏ وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ‏ . و قال : ١ه‏ ولا حبة في ظلمات الارض و لا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين 4# ء فقد تبين أن علمه سبحانه قد أحاط بجميع الأشياء الكلية 
الجزئية و العلوبة و السفلية ٠‏ و أيضاً لما دلت الأدلة العقلية و البراهين القطعية على 
كمال علمه و كمال قدرته . 


صدور الأفعال المتقنةدليل على وجود علمه وقدرته 
فقال : (( و دل صدور الأفعال المتقنة على وجود علمه و قدرته )) : و ذلك من 
تأمل في صدور المصنوعات و أحوالها ولا سيما في تشريح الأعضاء و منافعها و هيئة 
الأفلاك و حركاتها ؛ علم بالضرورة حكمة مبدعها . و توضيحه : فإن من تأمل في 
الآفاق و الأنفس و تفكر في آياتها من ارتباط العلويات و دوران الأفلاك , و أوضاعها و 
مميران الكواكب و أحوالها . و مقادير الحركات و انضباطها . و تنضيد الخلقة و 
تسديد الفطرة . وما يرتب الله سبحاته من إتمام التدابيرء و اتضباء التقادير. و خلقة 
الحيوان ٠‏ و تركيب مفاصلها . وما ينوط به من مصالحها ؛ ما عرقه من الاتفاق بها و 
تحصيل كماله الممكن يقويها اختياراً و طيعاً ما يناسب بيحاله شخصا و توعا قائلا : ربنا 
الذي أعط كل شيء خلقه ثم هدى ء ربنا . ما خلقت هذا باطلا . وجد من دقائق 
الحكمة و يدائع القطرة ما لايحيط بتقاصلها الدفاتر و الأقلام و يعجز عن تصورها 
العقول و الأفهام . فإن هذه الأفعال مع ما فيها من دقائق الحكمة و منافع الخلقة . تدل 

أن صانعه عالم قادرحي تام العلم كامل القدرة وبامر الحكمة . و بالثه التوفيق . 
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........ لا على مجرد تسميته عالما و قادرا و ليس النزاع في العلم و 
القدرة التى هي من جملة الكيفيات و الملكات لما صرح به 
مشائخنا من أن الله تعالى حي و له حياة أزلية ليست بعرض و لا 
مستحيل البقاء و الله تعالى عالم و له علم ازلى شامل ليس 
بعرض و لا مستحيل البقاء و لا ضروري ولا مكتسب و كذا في 
سائر الصفات .. 


(( لا على مجرد تسميته عامأ و قادراً )) : بلاوجود العلم و القدرة في الحقيقة : 
(( وليس النزاع )) : إشارة إلى رد ما قاله بعض الأفاضل إن الخلاف بين أحهل السنة 
و المعتزلة و الفلاسفة (( في العلم و القدرة التي هدي من جملة الكيفيات و الملكات )) : 
فإن أهل السنة قائلون بالعلم و القدرة كذلك في الباري ممبحانه ٠‏ و المعتزئة و 
الفنلاسفة لايقولون بها ء و حاصله : أن ليس الخلاف ف العلم و القدرة المذكورين 
فإن العلماء أتفقوا على أنه سيحانه لايتصف بالعلم و القدرة بهذا المعنى فإن 
العلم و القدرة بهذا المعنى منفي عن ذات اله سبحانه بالاتفاق تدبر. 

(( لما مبرح به )) : تحليل لقوله و ئيس النزاع (( مشائخنا من أن اللّه تعالى حي 
وله حياة أزلية ليست بعرض ولا مستحيل اليقاء و الله تعالى عالم وله علم أزلي )) 
و بهذا المعنى بطل أن يكون علمه ملكة لأن الملكة صفة وجودية دائمة باقية 
تحصل للنفس بعد عدمها بالحذاقة و المهارة ٠‏ (( شامل )) : بجميع الأشياء من 
العلويات و السفليات و الكليات و الجزئيات ٠‏ (( و ليس بعرض )) : و بهذا بطل أن 
يكون علمه من أنواع الكيفيات . (( و لا مستحيل البقاء )) : بل واجب البقاء . 
((ولا ضبروري ولا مكتسب )) : لأن الخبرورة و النظارة من صفات علم المخلوقات ٠‏ 
(( وكذا! في سائرالصفات )) : من القدرة و الإرادة . 


0 . 102155 0/نا. 011200|25لأ5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


.......... بل التزاع في أنه كما ان للعالم منا علما هو عرض قائم به 
زائد عليه حادث فهل للصانئع العالم علم مو صفة ازلية قائمة 
به زائدة عليه و كذا جميع الصفات فأنكره الفلاسفة و المعتزلة و 
زعموا أن صفاته عين ذاته بمعنى أن ذاته يسدى باعتبار التعلق 
بالمعلومات عالما و بالمقدورات قادرا إلى غير ذلك فلايلزم تكثر في 
الذات و لاتعدد في القدماء و الواجبات و الجواب ما سبق من أن 
المستحيل تعدد الذوات القديمة و هو غير لازم و يلزمكم كون 
العلم مثلا قدرة و حيوة و عالما و حيا و قادرا و صائعا للعالم و 
معبودا للخلق و كون الواجب غير قائم يذأق4 ................... 


(( بل الغزاع )) : صبرف عن قوله و ليس النزاع في العلم إلى آخره ٠‏ (( في أنه 
كما أن للعالم متا عتما و هو عرض قائم به زائد عليه حادث قهل للصائع العالم 
علم هو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه )) : فالتشبيه في مجرد القيام و الزيادة و 
الاتصاف الحقيقي . 


الفلاسفةو المعتز لة عمواآن صفغانه عين ذاتهواحتجواعلى ذلك 
بوجوهوالجواب عنهابوجوه 


(( وكذا جميع الصفات )) : الحقيقية لا الإضافية و السلبية فإنها زائدة اتفاقا . 
(( فأتكره الفلاسفة و المعتزلة و زعموا أن صصغاته عين ذاته )) : يقولون : إته سبحاته 
قادر بذاته و عالم بذأته يعني من غير قدرة و علم زائدتين على ذاته و حقيقته ٠‏ و ذهبوا 
إلى أن تلك الصفات هي نفس الذات حقيقة و تغيرها بتغير الاعتبارات ٠‏ و إليه أشار 
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بقوله : (( يمعنى أن ذاته يسمى بأعتبار التعلق بالمعلومات عالما و بالمقدورات قادرا إلى 
غير ذلك )) : يعني فمن حيث كون الذات مبدء الاتنكشاف يسى علما . و من حيث 
كونه مبدء التأثير قدرة . و من حيث كونه عاقلا لنفسه و ئسائر الموجودات عالما لا 
علما و هكذا ء و يهذ!ا يكون تغاير الذات مع الصفات . و الصفات بعضها مع بحعض 
بالاعتبار . و احتجوا على ذلك بجملة براهمين : منها : لو قامت بذاته صفة لكان 
ذاته مقتضياً لها فيكون قابلا و فاعلا معأ و هو محال . و منها : و لو قامت بذاته 
صفة فلاتخلو إما أن تكون قديمة أو حادثة فإن كانت قديمة لزم كثرة القدماء و 
القول بكثرة القدماء كفر بالإجماع ألا ترى أنه سبحانه كفر التصارى بتثليثهم ٠‏ و 
قال تعالى : ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة # , و تثليثهم هو إثباتهم 
الأقانيم الثلاثة . أقنوم الأب - و مو الوجود - و أقنوم الابن - و هو الكلمة - أي 
العلم و أقنوم روح القدس - و هو الحياة - و الذات واحد متصف بهذه الصفات 
الثلائة و إذا كان مثبتثٌ للقُدّماء الثلائة كافرا فما ظنتك بمن أثبت ثمانية عند 
القائلين بأن التكوين صبفة زائدة على القدرة أو سبعة عند عدم القائلين بالتكوين و 
قدمه . و لزم التركيب في ذاته لأنه يشارك الصبفة ف قدمه و يتميز عنها بخصوصية 
وإن كانت حادثة لزم قيام الحوادث بذاته . و هو محال . و منها : إن كل واحد من 
عالمية الله سبحانه و قادريته واجبة . و الواجب بوجوبه يستغني عن العلة فلاتعلل 
العالمية بالعلم و القادرية بالقدرة ٠‏ و منها : لو زاد علمه و قدرته على الذات لا 
احتاج في أن يعلم و يقدر إلى الغير و مو محال و اللازم لأنه محال أن يكون في أنه 
عالم و قادر محتاجا إلى الغير . 

بيان الملازمة : أنه تو زاد علمه و قدرته لا احتاج في أن يعلم و يقدر إلى العلم و 
القدرة . و العلم و القدرة غير الذات . فيكون محتاجا إلى الغير و الأجوية عنها 
يبوجوه ء و الجواب عن الأول : أن الواحد يجوز أن يكون قابلا أو فاعلا » و من 
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المعلوم أنه سبحانه مو الوجود الخاص الذي يلزمه الوجود المطلق . ففيه جهتان 
فيجوز أن يكون قابلا بإحدى الجهتين . و فاعلا يالجهة الأخرى . و الجواب عن 
الثاني : بأنا نختار أن الصفة القائمة بذاته قديمة أزلية ٠‏ قوله : يلزم كثرة القدماء 
قلنا : مسلم قوله و القول بها كفر بالإجماع . قلنا ممنوع . لأن القول بالنوات 
القديمة كفر دون القول بالصفات القديمة ٠‏ و النصارى و إن سموا ما أثبتوه 
صفات ؛ إلا أنهم قائلون بكونها ذوات في الحقيقة . لأنهم قالوا بانتقال أقنوم 
الكلمة أعتي : العلم إلى بدن عيمى عليه السلام و المستقل بالاتتقال هو الذات ؛ 
قثبت أنهم قائلون بالذوات القديمة ؛ فلهذا كفرهم الله سبحانه ٠‏ و أما قوله : و 
لزم التركيب في ذاته فممنوع قوله لأن ذاته تشارك الصفة في قدمه مسلم . و كذا 
قوله : يتميز عنا يخصوصية و لكن لايلزم من التشارك في القدم و التميز 
بالخصوصية التركيب في نفس الذات . قإن القدم عدمي لأنه عبارة عن عدم 
المسبوقية بالعدم أو بالغير فلايلزم التركيب في الذات من الاشتراك في القدم الذي 
هو عدمي . و الجواب عن الثالث بأن العالمية إنما لاتعلل إذا كانت واجية بذاتها و 
أما إذا كانت واجبة بالغير فتعلل . و العالمية واجبة بالعلم الذي هو واجب لاقتضاء 
الذات له فلاتكون العالمية واجبة بذاتها ليمتنم التعليل . و الجواب عن الرايع بأن 
ذاته اقتضى صبقتين - هما العلم و القدرة - موجبتين للتعلقات العلمية و الإيجادية 
بهما يكون الذات عالما قادراً ٠‏ فإن أردتم بالاحتياج إلى الغير هذا المعنى قلانسلم 
استحالته . و إن أردتم بالاحتياج غير هذا المعتى فبينوه أولا حتى تتصور و نتكلم 
عليه ؛ قافهم و الفرق دقيق . 
يقولون: لايلزم على مذ هب الفلاسفة والمعتزلة تكثر فى الذات لاتعدد 
القدماءو الواجبات, والجواب عنه بو جهين 

(( فلايلزم تكثر في الذات و لاتعدد في القدماء و الواجبات )) : يعني لايلزم على ما 

ذهب إليه الفلاسفة و المعتزلة ؛ تكثر في الذات و لالعدد في القدماء و الواجيات . و 
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غيرها من الاستحالات . أن الصفات لو كانت غير الذات للزم استكمال الذات 
بالغير و يكون الذات بقطع النظر عنه ناقصاأً بخلاف ما ذهب إليه الجماعة ٠‏ (( 
و الجواب ما سيق من أن المستحيل تعدد الذوات القديمة و هو غير لازم )) : و 
قد قالت الجماعة في الجواب عن ذلك كله إنه كان يرد لو قلنا : إن الصفة 
مغائرة الذات تمام المغائرة و مستقلة عنها مع أنها ليست عندنا غير الذات ٠‏ و 
كمالها ناش عن كمال الذات ؛ فلايقال : يلزم الاستكمال بالغير أو احتياجه في 
ثيوت الكمال له إلى الغير و لا استحالة في وجود قدماء سوى الذات ما دامث 
غير مستقلة عنها ٠‏ و المستحيل تعدد الذوات المستقلة كما لزم التنصارى ٠.‏ و 
منع الجماعة أن تكون صفاته عين ذاته . 


قانواالزاما على الفلاسفة والمعتزلة:ويلزمكمالخ 

و لذا قالوا إلزاما على المعتزلة و الفلاسفة : (( و يلزمكم كون العلم مثلا 
قدرة و حئوة )) : بأنه يلزم عليهم أولا أن تكون الصفات متحدة . (( و عامًا و 
حيا و قادرا و صاتعا للعائم و معبودا للخلق )) : و ثاتيا : أن يصح اتصافها لما 
يتصف به الذات لأنه إذا كانت الصبفات عين الذات فالذات لا اختلاف فيها 
فعلى تقدير كونها عين الذات كان كل واحد متها عين الآخر و ثالثا . (( و كون 
الواجب غير قائم بذاته )) : لأن الصفات غير قائمة بذاتها فإذا كان اانته 
سبحاته عين الصفات ؛ وجب أن لايكون قائماأ بذاته . و فيه نظر . لهم أن 
يقولوا : إن مأ صدق عليه العلم و كذا سائر الصبقات في شاته سيحاته قائم 
بذاته ؛ لأنه عين ذاته بخلاق ما يصدق عليه العلم في شاننا ؛ فإنه غير قائم 
بذاته لكونه مغايراً لذاتنا و يجوز أن يكون للعلم أفراد يعضبها قائم بذاته و 
بيعضها بغيره بأن يكون مقولا بالتشكيك . 
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......... إلى غير ذلك من المحالات . أزلية لا كما يزعم الكرامية 
من أن له صفات لكنها حادثة ل ب ش55 


( إلى غير ذلك من المحالات )) : و رابعا : أن لايصح حملها عليه لأن 
الثيء لايحمل على نفسه ( مع صحة الحمل ) . أقول : و خامسا أن 
لايفتقر العقل في إثباتنا للذات إلى برمان لأن كون الشيء نفسه ضروري مع 
أن ثبوتها تلذات نظري قطعاً » و يندفع عن القريقين بأن تلك المحالات إنما 
تلزم القائل بالعينية تو كأن مراده يها أن مفهوم الذات و الصفة شيء واحد 
وليس كذلك . و إنما مراده أن ئيس مناك أمور وجودية زائدة على الذات . 
و لايمنع أن تكون الصفات أموراأً اعتبارية بينها و بين الذات تمايز و تغاير ,: 
و كذلك بينها و بنفسها و هذا غاية الامتذار و هذا كاف في دفع تلك 
المحالات . و الثه تعالى أعلم و علمه أتم . 

(( أزلية )) : قال الشارح قدس سره : (( لا كما يزعم الكرامية )) : أقول 
ولا كما زعم أبوالعباس أحمد بن تيمية و لا كما صاحبه ابن قيم ؛ فإتهما 
تابعا الكرامية في تلك الضبلالة . (( من أن له صفات لكنها حادثة )) : و 
الكرامية و هم طوائف يبلغ عدد هم اثنتى عشرة فرقة . و أصولها ستة و 
من مذ حبهم جميعا : قيام كثير من الحوادث بذات الله سبحانه ٠‏ و زعموا 
أن ف ذاته سبحانه حوادث كثيرة مثل الأخبار عن الأمور الماضية و الأنية . 
ومن أصلهم أن الحوادث التي تحدث في ذاته واجبة البقاء ؛ حتى يستحيل 
عدمها . أقول رادا عليهم : و استحالة عدم ما يحدث لايقول به عاقل 
فشهبلا عن الفاضل بل هذا شغب و غفلة و جنون و جهل و ابن تيمية تايع 
الكرامية في ذالك كله قد سبق . 
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قول الحافظ ابن طوئون في ابن نيمية 
قال الحافظ ابن طوئون : و أما مقالاته في أصول الدين ء فمنها : إن الله 
سبحانه محل للحوادث . و منها : إن القرآن محدث في ذاته . فى الدرة المضيئه 
قال ابن تيمية بحلول الحوادث بذات الله و أن القرآن محدث تكلم الله به بعد أن 
لم يكن و أنه يتكلم و يسكت و يحدث ف ذاته ارادت بحسب المخلوقات . و أبن قيم 
من أتبع الناس لابن تيمية في سخاقاته يلهج بقيام الافعال الحادثة في مواضبع 
عديدة من كتابه أعنى النونيه و ينطق يلوازم الجسمية التشبيه بكل صبراحة . 


واحتج الكرامية بو جهين و اللجواب عن الو جهين اقول :الصفات على 
ثلث أقسام فافهم على بطلان قول الكرامية وجوه دقيقة 

و احتجوا من وجهين : الوجه الأول : أنه سبحانه ثم يكن فاعل العائم 
ضبرورة كون العالم محدثا ثم صارقا علاله . و الفاعلية صفة كبوتيته قهذا 
يقتضي قيام هذه الصفة الحادثة بذات الله سبحاته . الوجه الثاني : أن 
الصفات القديمة يصصح قيامها بذاته لمطلق كونها صفات أو معاني لا لكوتها 
قديمة ؛ فإن القدم تكونه عدميا . لأنه عبارة عن عدم المسبوقية بالغير لا 
مدخل له في صحة اتصاف الذات بالصفات القديمة فإن صحة الإتصاف أمر 
وجودي و الأمر العدمي لايكون جزءاً من الأمر المقتضى للأمر الوجودي . و 
الحوادث تشارك الصفات القديمة في كونها صبفات و معاني . 

فيصح قيام الصفات الحادثة بذاته لمشاركتها الصفات القديمة قيما هو 
المقتضي لصصحة القيام . أقول : و الجواب عن الأول : بأن التغير في الإغافة و 
التعلق لا في الصفة ؛ لأن كونها فاعلا للعالم إضافة و تعلق عرض للقدرة يعد 
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أن لم يكن عارضباً . 

و الجواب عن الثاني : أن المصحح لقيام تلك الصفة القديمة حقائقها 
المخصوصة لم لايجوز أن تكون تلك الصفات مخالفة لهذه الصفات بأعياتها و 
حقائقها المخصوصة ؛ أو لعل القدم شرط لصحة الاتصاف ٠‏ و القدم و إن 
كان عدميا يجوز أن يكون شرطا ؛ لأن العدمي يجوز أن يكون شرطا للأمر 
الوجودي . أو ئعل الحدوث مانع من صحة الاتصاف . أقول : إن الصفات على 
ثلائة أقسام . أحدها : صفات حقيقية عارية عن الإضافات مثل نقس العلم و 
القدرة و الإرادة . 

و ثاتيها : الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافة مثل تعلق العلم و تعلق 
القدرة و تعلق الإرادة . و ذلك لأن العلم صفة حقيقية تلزمها إضافة 
مخصوصة إل المعلوم . و القدرة : صفة حقيقية و لها تعلق خاص بالمقدور . و 
ذلك التعلق إضبافة مخصوصة بين القدرة و المقدور . و ثالثها : الإضبافات 
المحضة و التسب المحضبة لا وجود لها في الأعيان إذا دريت هذا فأقول : أما 
وقوع التغير فى الإضافات فلا خلاص عنه . و أما وقوع التغير في الصفات 
الحقيقية فالكرامية و ابن تيمية و أشياعه يثبتونه . 

وسائر الطوائف ينكرونه . فظهر الفرق في هذا الياب بين مذهب الكرامية 
و أبن تيمية و مذمهب غيرمم و الذي على بطلان قول الكرامية وجوه . الوجه 
الأول : أن تغير صفاته يوجب انفعال ذاته . و ذلك لأن المقتضى لصفاته ذاته و 
تغير الموجب دال على تغير موجبه . الوجه الثاني : أن كل ما يصح اتصافه يه 
فهو صفة كمال وفاقا فلو خلا عنتها كان ناقصا و هو محال باتقاق التاأس . 
الوجه الثالث : لتو صح اتصافه بمحدث نصح اتصافه به أزلا . إذ تو قيل ذاته 
صفة محدثة ؛ لكان ذلك القبول من لوازم ذاته أو منتهيا إلى قابلية لازمة دفعا 
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للتسلسل . و ذلك لأنه لو لم يكن قبول الذات تلك الصفة المحدثة من لوازم 
ذاته او منتهيا إلى قابلية لازمة لكان قبول الذات تلك الصفة المحدثة عارضا ؛ 
فيكون الذات قابلا لتلك القابلية فإن انتهى إلى قايلية أخرى لازمة فهو المطلوبيب 
وإن لم ينتهه إلى قابلية لازمة لزم الدور أو التسلسل » و هما محالان ؛ قفلاتنفك 
تلك القابلية عن الذات قصح اتصافه مبحانه بالصفة المحدثة أزلا ٠‏ و صحة 
اتصاف الذات بالصفة متوقفة على صحة وجود الصفة لأن اتصاقف الذات 
بالصفة نسبة بين الذات و الصفة . و النسبة متوقفة على وجود اللمنسبين 
فصحة اتصاف الذات بالصفة متوقفة على صحة وجود الصفة ؛ فإن صبحة 
الموقوف متوقفة على صحة وجود الموقوف عليه ,» فيصح وجود الحادث ثي 
الأزل و هو محال لأن الأزل عبارة عن نفي الأولية . و الحدوث عبارة على ثبوت 
الأولية . و الجمع بينهما محال . و الوجه الرابع : المقتضى للصفة الحادثة إن 
كان ذاته شيئا من لوازم ذاته لزم ترجيح أحد الجائزين بلا مرجح لأن نسية 
الذات و لوازمه إلى حدوث الحادث في ذلك الوقت ؛ أو قبله على السواء فكما 
جاز حدوثه فق ذلك الوقت جاز حدوثه قبله فحدوثه ني ذلى الوقت ترجيح 
لأحد الجائزين بلا مرجح و إن كان المقتضي للصفة الحادثة وَصفا آخر محدثا 
فننقل الكلام في مقتضى ذلك الوصف الحادث . و يلزم التسلسل و إن كان 
المقتضي للصفة الحادثة شيئا غير ذاته و غير ثيء من لوازمه و غير وصف آخر 
محدث كان الواجب مفتقراً في صفته الحادثة إلى سبب منقصل , و كل واحد 
من هذه الأقسام محال فافهم . فإنه دقيق . 
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........ لاستحالة قيام الحوادث بذاته قائمة بذاته ضرورة أنه لا معنى 
لصفة الثئيء إلا ما يقوم به لا كما يزعم المعتزلة من أنه متكلم 
بكلام هو قائم بغيره لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له لا إثبات 
كونه صفة له غير قائم بذاته وما تمسكت المعتزلة ...سس 


اتفقت فرق المسلمين على أن الباري سبحانه منزه أن تقوم به المحوادث 


(( لاستحالة قيام الحوادث بذاته )): علة لقوله : لا كما زعمت يعني تعليل للنفي . 
أقول : و من ههنا اتفقت فرق المسلمين سوى الكرامية و المجسمة على أن النّه مسبحانه 
منزه من أن تقوم به الحوادث . و أن تحل به الحوادث . و أن يحل في شيء من 
الحوادث ؛ بل ذلك مما علم من الدين بالضرورة . 


و كرامية خراسان فتكفيرهم واجب 

ولذا قال الإمام ” أبو منصور عبد القامر “ في أصول الدين : و أما جسمية 
خراسان من الكرامية قتكفيرمم واجب لقولهم : يأن الله له حد ونهاية من جهة السفل 
ومنها يماس عرشه ء و لقولهم : بأن ائلّه مبحاته محل الحوادث , و إنما يرى الثيء 
برؤية تحدث قيه و يدرك ما يسمعه بإدراك يحدث قيه و لو لا حدوث الإدراك قيه لم 
يكن مدركا لصوت ولا مدركا لمرئي و قد أفسدوا بإجازة حلول الحوادث في ذات الله 
سبحانه لأنفسهم . دلالة الموحدين على حدوث الأجسام بحلول الحوادث . و قال 
الأستاث عبد القاهر البغدادي في ” كتاب الأسماء و الصفات “ : إن الأشعري و أكثر 
المتكلمين قالوا : بتكفير كل مبتدع كانت بدعته كفرا أو أدت إلى كفر كمن زعم أن 
لمعيوده صورة أو أن له حداً و نهاية أو أنه يجوز عليه الحركة و السكون , و لا 
إشكال لذي لب في تكفير مجسمة خراسان في قولهم : إنه تعالى جسم له حد و 
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نهاية من تحته , و أنه مماس لعرشه , و أنه محل الحوادث , و أنه يحدث فيه 
قوله و إرادته و هذا مذهب اين تيمية و أتباعه . 


قول الاحافظ تفي الدين السبكي في الرد على ابن تيمية و ابن زفيل 
ولذا قال الحافظ تقي الدين السبكي رادأ على ابن تيمية و ابن قيم : فالذي 
التزمه من قيام الحوادث بذات الرب لاينتجيه بل يرديه ء و هذا آفة التخليط و التطقل 
على العلوم و عدم الأخذ عن الشيوخ هذا كلام بتلفظه في ” السيف الثقيل ”. فافهم . 
(( قائمة بذاته )) : يعتي بذاته سبحانه لا بذواتها و أن الشارح شاهد عليه 
البدامة . فقال : (( ضرورة أنه لا معنى لصصفة الشيء إلا ما يقوم به )) : يعني 
يذلك الثيء وإلا لم يكن صفة . 


ودالمعتز لة على الاجماعةو الاجواب عته 

(( لا كما يزعم المعتزلة من أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره )) : يعني ليس 
بقائم بذاته بل يخلقه زعماً منهم أن الكلام النفقمي ياطل و اللفظي الحادث 
لايقوم بذاته ٠‏ و لما كان لقائل أن يقول : إنه قائوا بكونه صفة له . و مع ذلك 
كيف ينكرون قيامه به . لأن ما يقولون بكونه صفة له يقولون بقيامه به , 
فعلى هذا كلام المصنف لايصلح رداً عليهم ؟ دفعه بقوله : (( لكن مرادهم تقي 
كون الكلام صفة له لا إئبيات كونه صفة له غير قائمة بذاته )) : لأن ضرورة 
العقل شاهدة بأن قيام صفةالثيء بالشثيء ٠‏ و الآخر سفسطة . ( و لا 
تمسكث المعتزلة )) : تمهيداً لما سيقوله المصتف . و بيان لوجه إيراد القدربة 
على الجماعة . قلت : هذا الإيراد لايدفع في الواقع بتجديد هذا الاصطلاح يعني 
على هذا المعنى للغير فإن التعدد غير متوقف عليه بل يكفي له مجرد الزيادة في 
الذات و الوجود . نعم! إنما الناف له ما قالوا : إن المحال تعدد ذوات قديمة لا 
صفات قنيمة . 
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............. بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد لما أنها موجودات 
قديمة مغايرة لذات اللّه تعالى فيلزم قدم غير الله تعالى و تعدد 
القدماء بل تعدد الواجب لذاته على ما وقعت الإشارة إليه ف كلام 
المتقدمين و التصريح به في كلام المتأخرين من أن واجب وام 
بالذات هو الله تعالى و صفاته وقد كفرت النصارى بإثبات ثلثة 
القدماء فما بال الثمانية أو أكثر أشارإق الجواب يقوله:وعي لاهو 
فلايلزم ق قدم العو لال القدماء و النصارى و إن لم يصرحوا 
بالقدماء المتغاير: هَ لكن لزمهم ذلك .... 


(( بأن في إثبات الصفات )) : يعني في إثبات الزائدة على الذات . (( إيطال 
التوحيد لما أنها موجودات )) : لأن الكلام في الصفات الوجودية (( قديمة 
مغائرة لذات النّه تعالى )) : لأنها زائدة عند الجماعة ٠‏ (( فيلزم قدم غير الله و 
تعدد القدماء بل تعدد الواجب لذاته على ما وقعت الإشارة إليه في كلام 
المتقدمين )) : يعني قالوا : الواجب و القديم مترادفان ٠‏ (( و التصريح به )) : 
يعني بتعدد الواجب ٠‏ (( في كلام المتآخرين )) : يعني الإمام حميد الدين الخبرير 
و أتباعه . (( من أن الواجب الوجود بالذات هو الله تعالى و صقاته )) : يعتي و 
صفاته أيضباً واجية بالذات ٠‏ (( و قد كفرت التصارى بإثبات ثلثة )) : قال 
الله سبحانه : 9 تقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلثة # (( من القدماء )) : 
يعني الوجود و العلم و الحياة . (( فما بال الثمانية ! )) : يعني مأ حال إثبات 
ثمانية ( و حي الحياة و العلم و القدرة و الإرادة و السمع و اليصر و الكلام و 
التكوين ) و المعنى القائل بالثمانية أولى بالتكفير . (( أو أكثر )) : و هو مذهب 
علماء ما وراء النهر من الماتريدية قد زيفه الشارح فيما سيأتي قال و فيه تكثير 
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القدماء جدأ و إن لم يكن متغائرة . ذهبوا إلى أن التخليق و الترزيق و التصوير 
و الإحياء و الإماتة و الإبقاء و الإفناء و نحوها صفات مستقلة علحدة ليست 
مندرجة في التكوين (( أشار إلى الجواب بقوله : و هي لا هو و لا غيره )) : قال 
شيخ مشائخ الأشاعرة الشيخ أيو الحسن الأشعري : الباري سمبحانه عالم يعلم 
قادر يقدرة . حي بحياة . مريد بإرادة . متكلم بكلام . سميع بسمع . يصبير 
ببصرء. و هذه صفات أزلية قائمة بذاته العلي لايقال : هي هو و لا غيره . و لا لا 
هو و لا لا غير. 


الصفات ليست عين الذات و أنهاليست غيرها 

(( يعني أن صفات الله تعالى ليست عين الذات )) : و هو مذهب الفلاسفة 
والمعتزلة . (( و لا غير الذات )) : و حو مذحب الكرامية و غيرما . (( فلايلزم قدم 
الغير و لاتكثر القدماء )) : تفربع على عدم المفائرة . أما أنها ليست عين الذات 
فلأنها لو كانت عين الذات يلزم اتحاد الذات و الوصف القائم به في الحقيقة : 
و يلزم الترادف بين الذات و الوصف . و يلزم أن لايصح حمله عليه لأن الثيء 
لايحمل على نفسه مع صحة الحمل بالاتفاق ٠‏ و غيرها من الاستحالات . و أما 
أنها ليست غيرها فلأن الصبفات لو كانت غيرها لاتخلو إما أن تكون قائمة 
بتفسها أو قائمة بغيرها و كل واحد منهما ظاهر اليطلان قلاتكون غير ذاته . 

ولما كان لقائل أن يقول : القول بالقدماء الغير المتغائرة إن لم يكن كفرا 
ثم يكفر التصارى ؛ لأنهم لم يصرحوا بتغائر القدماء الثلائة حقيقة ؟ دقعه 
بقوله : . (( و التصارى و إن لم يصرحوا بالقدماء المتغائرة لكن تزمهم ذلك )) : 
يعني نزم على النصارى القدماء المتغائرة و إن لم يصصرحوا بأن الاقانيم ذوات 
مستقلة . 
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....... لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلئة هي الوجود و العلم و الحياة و 
سموها الأب و الإبن و روح القدس و زعموا أن أقنوم العلم قد 
انتقل إلى بدن عيمئ عليه السلام فجوزوا الانفكاك و الانتقال 
فكانت ذوات متقايرة ...ف 


البحث في الأقانيم الثلاثةوهذاالبحث دقيق 

(( لأنهم أثبتوا الأقائيم الثلائة هي الوجود و العلم و الحياة )) : يقولون : إن 
الذات المقدس نفس هذه الصقات الثلاثة . (( وسموها الأب )) : يعني و سموا الوجود 
الأب ء (( و الإبن )) : يعني سموا العلم الابن ٠‏ (( و روح القدس )) : يعني و سموا الحياة 
روح القدس ء (( وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل إلى يدن عيمئ عليه السلام فجوزوا 
الانفكاك و الانتقال )) : يعني انفصال العلم و انتقالة إلى بدن عيمى عليه السلام . 
((فكانت )) : يعني الأقاتيم الثلاثة ٠‏ (( ذوات متقايرة )) : لأن الانتقال إنما هو من 
صفات الذوات فكيف نكون مثلهم ! , و هم قائلون بألومية عيمى عليه السلام الذي 
هو أقنوم العلم ء» و جسم من الأجسام . و هذا كاف لكفرهم . و التعجب من عقلائهم 
و من تبعهم أنهم يبطلون حكم العقل و البداهة . و ينيذون البراهين العقلية وراء 
ظهورهم ! . 
أقنوم الابن إذاحل بجسم عيسي فلا يخلوإ مان يكون باقيافي ذات الله 
أبيضالو لا 

فلآن أقنوم الابن إذا حل في جسم عيبى فلايخلو إما أن يكون باقيا في ذات الله 
أيضاً أو لا ء فإن كان الأول لزم أن يكون الحال الشخصي في محلين ؛ و إن كان الثاني 
لم أن يكون الذات خاليا عنه فينتفي لأن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل . و إن كان 
ذلك الاتحاد يدون الحلول فتقول : إن أقنوم الابن إذا اتحد بالمسيح فهما في حال 
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الاتحاد إن كانا موجودين فهما اثنان لا واحد فلا اتحاد . وان عدما و حصل ثالث فهو 
أيضأ لايكون اتحادا بل عدم الشيء و حصول شيء ثالث . و إن بقي أحدهما وعدم 
الآخر فالمعدوم يستحيل أن يتحد بالموجود لأنه يستحيل أن يقال المعدوم بعيته هو 
الموجود ؛ فظهر أن الاتحاد محال . و الاتحاد يبطل حكم الحس و العقل معأ . و 
الحق أنهم قد ضلوا في هذه العقيدة ضلالا بين و لايميزون بين الجومر اللاموتي و 
الناسوتي يل يعتقدون ألومية المسيح باعتبار الجوهر الناسوتي ٠‏ و يخيطون خبطاً 
عظيماً ٠‏ و يقولون : التثليث الحقيقي و التوحيد الحقيقي يمكن اجتما عهما في 
شيء واحد شخصي ف زمان واحدء أقول : و هذا لايقوله أحد من آحاد بتي آدم - 
نعوذ بالله من الخذلان - و هذا القدر كاف في الرد على هؤلاء الجهال و الضلال و 
لكن نفصبل هذا المقام تفصبيلا . 


تدحريفات النصارى في الرد على المسلمين والجواب عنها 

قالت التصارى في الإنجيل : لو علم المسلمون مرادنا بالأب و الإبن و روح القدس 
لماذا أتكروا علينا فإن مرادنا بالأب ( الذات ) و بالابن ( النطق ) الذي هو قائم بذلى 
الذات و بروح القدس ( الحياة ) ( الثلاثة إله واحد ) ٠‏ و هذه الثلاثة يعتقدها 
المسلمون . و نحن ثم ننطق ذلك من قبل أنفسنا ؛ بل في الإتجيل قال عيبى عليه 
السلام : “ إذميوا إلى سمائر الأمم و عمدوهم ياسم الأب و الاين و روح القدس “ . و في 
أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاقتصر على هذه الثلاثة الأب و الابن و روح 
القدس ء و نريد بقولنا المسيح ابن مولود من الله ممبحانه بلا حدث قبل الدهور . و أنه 
لم يزل نطقا و لم يزل الله سبحانه ناطقاً ثم أرسل الله سبحانه نطقه من غير مفارقة 
الأب الوائد له كما يرسل الشمس خبوتها من غير مفارقة القرص الوائلد له . و كما 
يرمل الإنسان كلامه إلى غيره من غير مفارقة العقل الوالد له . فتجسم النطق إنسانا 
من روح القدس و من مريم ء و ولد متها بالطبيعية البشربة لا بالإتهية ء فإذا قلتا : 
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المسيح ابن أله سيحانه لا نريد بنوة بشرية و إن له ولداً من صاحبه . و قد أثبت 
القرآن الولد يمعنى النطق قال الثّه سبحانه : ١‏ و والد و ما ولد 4# و سيب 
تجسم كلمة الله سيحانه إنسانا أن الله سيحانه لايخاطب إلا بحجاب . لأن 
اللطائف لاتظهر إلا في الكثائف و تظهر في الإنسان لأنه أشرف خلقه كما خاطب 
مومى من شجرة ففعل المعجز بلاموته و أظهر المعجز يناسوته ٠‏ و الفعلان 
للمسيح كما تقول زيد ميت بجسده ياق ينفسه . و لذلكى صلب التاسوت دون 
اللاهوت ٠‏ و كذلك سدى القران عيبى روح الله و كلمته و اسمه عيسى ؛ فيكون 
الخائق واحدا و هو الأب و نطقه و حياته . ولايلزم من تعددها تعدد الخالقين 
و الجواب عن هذه التخريقات و التحريفات . أما قولهم نريد بالأب الذات و 
بالابن النطق و بروح القدس الحياة قلا كفر فيه و إنما الإطلاق منكر ء و أما ما 
اعتمد عليه من نص الإنجيل فإن إنجيلهم ليس شيئأ يعتمد عليه و لا هو 
مضيوط النقل و لا مضبوط العين و لايوثق منه بشيء في الدين ٠‏ و أما ما في 
القرآن من * بسم الله الرحمن الرحيم “” فتفسيرهم له غلط و تحريف كما فعلوا 
في إنجيلهم لأن الله سبحانه عندنا في البسملة معناه الذات الموصوف بصفات 
الكمال و نعوت الجلال . و الرحمن و الرحيم وصفان له سبحانه ياعتبار الخيرو 
الإحسان الصادرين عن قدرته فإن صفات الله منها سلبية و منها ثبوتية قائمة 
بذاته 2. و هي سبعة : العلم و القدرة و الإرادة و الحياة و السمع و البصر و الكلام . 
و منها قعلية خارجية عن ذاته سبحانه يستهيل قيامها به نحو الرزق و الخلق و 
الهبات و الإحسان ٠‏ فتسميته الرزاق الوهاب الخائلق المحممن باعتبار أفعانه لا باعتبار 
صفة قديمة قائمة بذاته ؛ فالرحمن معتاه المحسن في الدنيا و الآخرة لخلقه بفضله و 
الرحيم معناه المحسن فى الآخرة خاصة لخلقه بفضله ٠‏ و أما النطق و الحياة فلا 
مدخل لهما في الرحمن الرحيم ٠‏ بل هو تحريف منهم للقرآنء و إذا بطل المستئد من 
الإنجيل و اتقران حرم هذا الإطلاق فإن التصارق عصاة بهذا الإطلاق . 
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وقولهم:ونريد ببئوةالمسيجوولادته من الله سبحانه الخ قلت:هذا 
كلام غير معقول 

وقولهم : و نريد ببنوة المسيح و ولادته من اللّه مبحاته بلا حدث أنه لم يزل 
نطقأ و لم يزل الله تاطقأ » قلت : هذا كلام غير معقول ليس هذا كلام العقلاء 
أصلا و رأساً لايذهب إليه ذمن الذامن و لا عقل العاقل إلا على وجه لايبقى لدين 
التنصرانية أثرء و تحقيقه : أن النطق صفة قائمة بذات الله سيحانه وقد سلموا 
ذلك ؛ فهو من المعاني لا من الأجسام بل هو كالعلم و الحياة و الإرادة . فأرادوا أن 
عيمى المتجسد أنه لم يزل هذه الصفة المعنوية ٠‏ فهو من باب قلب الحقائق 
الذي يستحيل وقوعه في زمن من الأزمان فضلا عن كونه لم يزل كذلك . كما 
يستحيل أن السواد يكون بياضا و الحلم يكون طعما و الرائحة لوتاً . كذا 
يستحيل أن يكون النطق إنساناً قفهذا التفسير غير معقول و لا متصور . و إن 
أرادوا أنه لم يزل نطقا يعني لم يزل الله سبحانه يخبرعن وجود عيسى في أزله فهو 
صحيح مقصود ٠‏ لأن خبر الله تعالى يتعلق بجميع الأشياء الموجودات .2 و 
المعدومات الماضبيات ٠.‏ و الحاضرات و المستقبلات ؛ لكن هذا التفسير لايبقى معه 
لدين النصرانية وجود . فإن خبر الله كما يتعلق بوجود عيمى يتعلق بوجود كل 
واحد من اليهود و التصارى و غيرهم في الأزل . و لم يرل كل واحد من اليهود و 
النصارى نطقا بهذا التفسير ؛ فينبغي أن يكون كل واحد من اليهود و النصارى 
أبن ألله سبحاته ولا مزية تعيسى على واحد من اليهود و التصارى ثي ذلك ؛ بل و 
لا أحد من حشرات الأرض و إن أرادوا تفسيرا ثألثا ؛ فقولوه و بينوه فإنه غير 
معقول من قولهم : ثم يزل المسيح نقطأ ؛ فظهر أن أحد الأمرين لازم و هو إما 
إيطال مذهب التصارى أو يكون كلامهم غير معقول فضلا عن إقامة الدليل عليه 
فإنهم لايتكلمون بكلام إلا مثل هذا لايتحصل منه شيء . 
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قونهم: ثم أرسل الله نطقامن غير مفارقة قلت هذاغلط ممحض و خطأ 
محض وخطافاحش 

وقولهم : ثم أرسل الله نطقأ من غير مفارقة قلت : هذا غلط محض و خطأ 
فاحش و عدم بصيرة ٠‏ قإن إرسال الثيء اتصاله بغيره المباين له و هو غير 
معقول في كل صفة من صفات النطق و غيره . قيستحيل إرسال الألوان و 
الطعوم و الروائح و الظنون إلا مع اتتقال محلها . أما بمفردها قمحال ببداهة 
العقل . و من شك في ذلك فليس بعاقل و محل هذا النطق يستحيل عليه 
الحركة و الانتقال و الاتصال و الانقصال ٠‏ قإنه ليس يجسم باتفاق أمل الحق , 
وأما إرسال الشمس لضخبوئها ؛ فليس معناه أن الصفة القائمة بالشمس اتصلت 
بالغير هذا لايقوله بتوا آدم بل الله سبحانه يخلق الأتوار و الأضواء في أجرام الهواء 
الكائن بين السماء و الأرض ٠‏ فالضبوء الحاصل فى كل جزء من الهواء غير الضوء 
الحاصل ف الجزء الآخر و غير الضوء القائم بجرم الشمس ٠‏ فههنا صفات عديدة 
و موصوقات كثيرة لم يرسل منها صفة واحدة . بل كل صفة لازمة لمحلها لم 
تفارقه أصلا . و إن أرادوا أن الله سبحانه خلق في عيبمى نطقا بما طلبه الله 
سبحانه من العباد أو بغيره . فكذلك سائر الأتبياء ؛ بل العلماء خلق الله سبحانه 
في نفوسهم الإخبار عن أحكامه . فإن كان المسيح بهذا ابنأ » فالعلماء كلهم كذلك . 
و إلا فلا أحد من خلق الله ابنأ ٠‏ و هو الحق . و أما إرسال الإنسان كلامه لغيره 
عن فكره ؛ فذلك إما بالكتاية فالمرسل حينئذ أجسام و رقوم سود في أجسام 
بيض ء و نطقه القائم بتفسه لم يرسله ؛ بل أرسل ما يدل عليه , و إما أن يوصي 
من يخبره بمقاصده مشافهة ؛ فهو صوت صدر على نساته سمعه رسوله ء ققال 
ذلك الرسول أصبواتاً آخر لذلك الغيرء و الأصوات من خواص الإنسان ؛ فعلم أن 
هذا التمثيل غير مطايق لدعواهم ٠‏ بل جهل بالحقائق و أحكامهاً وما عي عليه . 


000 . 1021655 0/نا. 125 011500 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر ح العقائد السفية (الجرءالاول) 


قولهم :فتجسم النطق إنسانامن روح القد س ومن مريم, قلت :هذا 
موضع المخبط واللجهل والكضر وعدم الإنسانية 

و قولهم : فتجسم النطق إنساناً من روح القدس . و من مريم . قلت : 
هذا موضيع الخبط و الجهل و الكفر و عدم الإنسانية بالكلية ؛ كيف يتخيل 
عاقل من أولاد آدم أن النطق يصير جسماً و كيف يتخيل عاقل أن المعاني 
تنقلب أجساماً مع أن المعاتي مفتقرة للمحال لذاتها ! . و الأجسام مستغنية 
عن المحال لذاتها : فكيف ينقلب المفتقر لذاته مستغنيا لذاته ! . و ذلك 
كانقلاب الممكن واجيا بذاته ء و الزوج فرداً . و الفرد زوجاً . و السواد بياضباً ؛ 
فإن النصارى يجوزون هذا كله . و ئيس لهم من العقول ما يدركون به هذه 
الأحكام و هو الظن بهم سقطت مكالمتهم لأن الكلام مع البهائم عبث و سقه . 
و إن كانوا يعقلونها ء فينيغى لهم أن يرجعوا عن قول تجسم النطق الرباني في 
عيمى بن مريم واعترفوا ببطلان البنوة المبنية عليه ٠‏ و إن عسى فيه وجهان . 
و اعتباران ٠‏ و هو من وجه إله . و من وجه إنسان فالاآقات و الصلب ترد على 
الوجه الإنسان و يصير هذا الكلام كله كفراً و خيطأً و جنوناً ؛ لأن المبني على 
الأصبل الفاسد قاسد . 


فونهم:القرآن أثبت هذه البنوة بقوله 9ووالدوماولد؟ قلت :هذاافتراء 
محض علي اللّه 
و قولهم : إن القرآن الكريم أثبت هذه البئوة بقوله سبحانه : ل و والد و 
ما ولد # ء قلت : هذا افتراء محض على الله سبحانه و على كتابه و على 
المسلمين إنما قسم الله سبحانه بآدم و ذريته فليس للتصارى الزنادق أن 
يسلطوا بالتحريف على كتابنا كما تسلطوا على كتابهم . 
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قانوا: و سبب تجسم الكلمة أن اللطيف لايظهر في الكثي ف أقول :هذا 
صن المجهل المطبق 

وقولهم : وسبب تجسم الكلمة أن اللطيف لايظهر إلا في الكثيقف كما خاطب الله 
سبحانه مومى عليه السلام من الشجرة ء قلت : هذا أيضاً من الجهالات التصرانية . و 
ثم قالوا : إن اللطيف لايظهر إلا في الكثيف ؟ بل يجوز أن يخلق اللّه ممبحانه تنا علماً 
ضرورباً لكل تطيف على ما هو عليه من غير أن يحل ذلك اللطيف في غيره و لايتحد 
بسواه ء كما أن الخلق يعلمون وجود الله سبحاأنه و صفاته بدلالة صنعه عليه قبل ما 
يدعونه من الاتحاد الحادث في زمن عيبى عليه السلام . و لم يتخذ الكلام لمومى 
بالشجرة ؛ بل سمع كلام الله ٠‏ و هو قائم بذاته و قد تقدم استحائة مفارقة الصفة 
للموصوق : فكيف ينتقل كلام اللّه سبحانه إلى الشجرة حتى يسمعه موبى عليه 
السلام ٠‏ فهذ! أيضاً من الاقتراء على قصة مومى عليه السلام ٠‏ و من أين للتصارى 
عقل يقهمون به أفعال الأنبياء في دقائق الملكوت ء و عجائب أسرار الربوبية ؟ مع أنهم 
جهلوا أحكام المعاني و جوزوا عليها أن تكون أجساما . و لذلك عدلت عن بيان كيفية 
سماع مومى عليه السلام لكلام الله سبحانه ٠‏ و حو قائم بذاته بغير حرف ولا صوت . 


وقونهم :الله و كلمتهوروحهإنهواحد, والرد على هذاالكفر 

و قولهم : الله و كلمته و روحه إله واحد ؛ قلايلزمنا القول بثلئة آلهة : كما تقول : 
الإنسان و عقله و حياته ثلثة ء و هو إنسان واحد ء قلتا : و يلزمهم . لأنهم قالوا : 
الكلمة انتقتلت للمسيح ؛ فامتحق للعبادة لأجل ما اتتقل له من الكلمة ٠‏ و الله سبحانه 
يستحق العبادة لذاته من غير أن ينتقل له من غيره شيء . و الروح القدس الذي هو 
الحياة ٠‏ و نحن تتكر عليهم هذا الإطلاق أيضأ ٠‏ فإنهم يقولون في صلاتهم و الروح 
القدس مساوى لك في الكرامة و لايقضلون أحد الثلائة على الآخرء فالثلائة عندهم 
مستوبة مستحقة للعبادة . فهم ثلاثة ألهة بالضرورة فلا معتى لقولهم : إن ذلك 
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لايلزمنا ٠‏ و إنما لايلزمهم ذلك إذا قالوا : المسيح لايستحق العيادة ولا نعيده و من 
عبده كفرء ولا شك أن النصارى لغلبة الجهل عليهم لايقهمون معتى الإله و لا أي 
شيء هو الموجب لاستحقاق العبودية ؛ فلذلك عبدوا ثلثة آلهة . و هم لايشعرون ؛ 
فينيغى لهذه الطائفة النصرانية أن تبكي و تنوح على فقد العقل قبل أن تبكي على فقد 
الدين ؛ فإذا وهبها الله سبحانه عقلا سألت عن حقيقة الإلهية تعلمها يحدودها و 
شروطها و خصوص ماهيتها ء وما يجب للآلهية وما يستحيل عليها . و أي شيء إذا 
فقد لايكون المحل مع هذه إلها . و إذا علمث هذه الأمور كلها علمها المسلون 
امتيقظت من سكر جهلها و ظهر لها أنها تعيد ثلثة آلهة ‏ و أن المتعين أن لايعيد إلا 
إله واحد ء و من المعلوم أن العاقل المطلع من النصارى على العلوم الإسلامية إذا 
أنصف من نفقسه وترك التعصب لايسعه إلا تصديق ما قلتا . 


علوم النصارى الأفرنجاليوم وسائر البلا د الأورباوية فهي فتون ضائع 

و أما علوم التصبارى الأفرنج اليوم و سائر البلاد الأورياوبة فهي فنون 
ضائعة أكبوا على تحصيلها و في الاشتغال بها . و ليست من الدين في شيء ٠‏ و 
أظن أن مخترعيهم المشهورين لو سألنامم عن الديانات و التنيوات و الكتب 
المنزلة المقدسة . و أحكام الصوم . و الصلوة ٠‏ و بقية التعيدات التي في دين 
النصرانية ؛ لما نطقوا بثيء ؛ بل يأخذهم الضحك على عقل السائل . هذا إذا 
فرضنا أنهم باقون على النصرانية بعد توغلهم في القنون الصناعية : فلم يكن 
حظهم من ديتهم سوى الاسم و التيعية ؛ فتأمل الفرق بين الاثتين و البون 
الذي بين الديئين . هؤلاء المسلمون ضبيطوا كل شيء و النصارى أحملوا كل 
شيء ء و مع ذلك يعتقدون أنهم على ثشيء ٠‏ و لم يظهر من ولد آدم لهم شبيه 
فيما هم عليه من خلط الكفر و الجنون . و لقد أطنب الكلام في هذا المقام . 
فإنه قد غفل عته أقوام بعد أقوام . 
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......... و لقائل أن يمنح توقف التعدد و التكثر على التغاير بمعتى 
جواز الانفكاك للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد و الإثنين و 
الثلئة إلى غير ذلك متعددة متكثرة مع أن البعض جزء من البعض 
و الجزء لايغائر الكل و ايضاأً لايتصور نزاع من اهل السنة في كثرة 
الصفات و تعددها متغائرة كانت أو غير متغائرة فلأول أن يقال 
المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات و صقات و أن لايجتراً على 
القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها بل يقال هي واجبة لا 
تلغيرما بل لما ليس عينها و لا غيرما أعني ذات الله تعالى و تقدس و 
يكون هذا مراد من قال واجب الوجود لذاته هو الله تعالى و صفاته 
يعني أنها واجبة لذات الواجب تفال و تقاس ...يس 


(( ولقائل )) : يعني و تقائل أن يقول من جانب القدربة في رد هذا الجواب الذي 
أورده المصنف من أمل الجماعة : (( أن يمنع توقف التعدد و التكثر على التغاير بمعتى 
جواز الانفكاك )) : يعني يقول : لانسلم أن التعدد لايوجد بدون صحة الانفكاك يعني 
صحة انفكاك كل واحد من المتعدد و المتكثر عن الآخرء (( للقطع بأن مراتب الأعداد 
من الواحد و الاثئين و الثلاثة إلى غير ذلك )) : يعني مما لايتناهى (( متعددة و متكثرة )) 
يمعتى جوز الانفقكاك (( مع أن البعض جزء من البعض و الجزء لايغائر الكل )) : لآن 
الجزء من حيث أنه جزء لاينفصل عن كله ء و إن جازالانفصال بالنسبة إلى حقيقته و 
ذاته و حكذا الكل من حيث أنه كل لاينقك عن جزئه فلا أن لايتعدد و لايتكثر مع أتهما 
متعددان و متكثران ؛ فلايكون التعدد و التكثر موقوفا على التقائر بمعنى إمكان 
الانقكاك ٠‏ فلايتم جواب المصنف ء ( و أيضباً لايتصور نزاع من أهل السمنة )) : رد آخر 
لجواب المصنف من أهل السنة القائلين بالزيادة ٠‏ (( في كثرة الصبقات و تعددها )) : 
يعني لمأ اعترفوا بالصفات السبعة أو الثمانية و جبهم الاعتراق بأن الصفات متعددة و 
متكثرة عندهم . (( متغائرة كانت أو غير متغائرة )) : فلاحاجة إلى تجديد هذا الاصطلاح 
تجتباً عن لزوم تعدد القدماء . 
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الا حتجاج بعدم الغيرية على عدم تعدد القدما. غير صحيح 

و حاصله : أن الاحتجاج بعدم الغيرة على عدم تعدد القدماء غير صحيح . 
وهذا الاصطلاح لدفع الشهبة غيرواف . لأن القدماء التي فيها النزاع مهنا ء حي 
الصفات فاحتيال نفي تعددها و تكثرها و لو بتجديد اصطلاح على معتى الغير : 
يعود إلى نفي تعدد الصفات . فلو قلنا ينفي تعدد الصفات رجع الأمر إما إلى 
اتحادها بالذات ؛ فهو مذهب القدرية و الفلاسفة ؛ أو إلى أن الواحدة جامعة 
تلصفات كلها مثل الوجوب فهو نفي للياق على مذميهم فتفكر . 

(( فالأولى )) : يعني في الواجب من جانب أهل السنة . (( أن يقال : 
المستحيل تعدد ذوات قديمة )) : يعني المستحيل تعدد الذوات المستقلة الأزلية . 
(( لا ذات و صفات )) : يعني لا استحالة في وجود قدماء سوى الذات ما دامت 
غير مستقلة عنه و عند الشارح قدس سره . هذا الجواب أفضل من جواب 
المصنف لعدم ودود المنع المذكور عليه . و لايبعد أن يجاب : أن المحال مو 
تعدد القدماء بالقدم الذاتي . أما الصفات فهي قديمة بالزمان لا بائذات و فيه 
ما فيه فتفكر . (( و أن لايجتراً على القول بكون الصقات واجبة الوجود لذاتها )) : 
و ذلك لأن القول بتعدد الواجب لذاته جرءة عظيمة هذا دفع للشبهة التي 
وقعت من قول القدرية ء و هو يبل تعدد الواجب لذاته إلى آخر (( بل يقال : في )) : 
يعني الصفات العلية . (( واجبة لا لغيرها بل لما ليس عينها و لا غيرها )) : يعني 
هي واجبة الثبوت لثيء ئيس ذلك الشيء عين تلك الصفات حقيقة ء و قوله : 
(( أعني ذات الله و تقدس )) : بيان كلمة ما في ” لا “ (( و يكون هذا )) : يعني 
قوله حي واجبة لا لغيرها إلى آخره (( مراد من )) : و هو الإمام حميد الدين 
الضرية (( قال : الواجب الوجود لذاته هو الله و تعالى و صقاته )) : و قد سبق و 
وقع ذكره (( يعني أنها واجبة لذات الواجب تعالى و تقدس )) : يعني الصصفات 
العلية وأجبة اثثبوت ئذات الواجب الوجود . 
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.......... و أما في نفسها فهي ممكنة و لا استحالة في قدم الممكن 
إذا كان قائما بذات القديم واجبا به غير منفصل عنه فليس كل 
قديم إلهاً حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة لكن ينبغى 
أن يقال : إن الله تعالى قديم بذاته موصوف بصفاته و لايطلق 
القول بالقدماء لثلا يذهب الوهم إلى أن كلا منها قائم بذاته 
موصوف بصفات الألوهية و لصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة 
و الفلاسفة إلى نفي الصفات و الكرامية إلى نفي قدمها و 
الأشاعرة إلى نفي غيريتها و عينيتها . ا 200ص 


(( و أما في نفسها فهي ممكنة )) : لأنها مفتقرة في وجودها و تحققها إلى ذات 
الواجب سميحانه . لا أنها واجبة بذوات أنفسها هذا غاية الأعذار من هذا القول . و لا 
كان لمائع أن يمنع أن إمكان الصفات بذواتها و وجوبها بذات اللّه ممبحانه ينافي قول 
المشائخ ” كل ممكن حادث ”" لأن الصفات إذا كانت واجية بذات الله سبحانه كانت 
قديمة , و القدم يناق الحدوث فأجايه بقوله : (( ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان 
قائماً بذات القديم )) : يعني يكون وصقاً له و تابعاً له . (( واجيا به )) : يكون ذاته 
موجباً لصفاته و إن كان فاعلا مختاراً في جميع أفعاله ٠‏ (( غير منفصل عته )) : بل 
قائماً به منضماً إليه . 


حاصل الدجواب : قدم الممكن يستحيلإذا كان صادراعن الواجب 
الوجودبالارادةوالإختيار 

و حاصله : أن قدم الممكن إتما يستحيل إذا كان صادراً عن الواجب الوجود 
بالإرادة و الاختيارء و الصقات العلية استنادها إلى الذات على سييل الايجاب . وكل ما 
صدر عن الواجب بالايجاب ؛ فهو قديم . 
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ردبعض الافاضل والجواب عنه وقول الفاضل اللاهوري 

ورد عليه بعض الأفاضل أن هذا قول يما ذهب إليه الفلاسفة : " إن 
الواجب الوجود فاعل بالإيجاب " و الإيجاب صفة نقص فكيف يوصف به 
بالنظر إلى صقاته العلية , و الجواب عنه : أن الواجب و إن لم يكن موجيا 
لصفاته ؛ فلزم العجز و الجهل ؛ فالإيجاب في الصفات كمال قطعاً . و أما 
الأقعال فالكمال فيها إطلاق التصرف ؛ قلا محيص عن الإيجاب في باب 
الصفات ٠‏ و لا ضير في قبوله و لا اعتبار لسذاجة خالصة ف المشائخ السبقة 
تجنياً عن التدقيق ٠‏ و بتاء الكلام على أصول غامضية ء قال الفاضل اللاموري : 
و لايخفى عليك أن القول بمخالفة هذه الكلية أهون من القول بعدم إمكانها 
لأنه يستلزم تعدد الواجب لذاته بخلاف انتقاض تلك الكلية . و لذا خصبصبه 
المحققون . و قالوا بأن كل ممكن مسبوق بالقصد و الاختيار حادث (( قليس 
كل قديم إلها )) : تفربع على قوله : لا استحالة في قدم الممكن (( حتى يلزم من 
وجود القدماء وجود الألهة )) : فبضرورة العقل أن القول بتعدد القدماء 
لاينافي التوحيد ء نعم إذا كانت ذوات واجبات غير ممكنات ٠‏ (( لكن ينيغى أن 
يقال : )) : هذه مشورة من عنايته احتياطأ و حزما ٠‏ (( إن الله تعالى قديم بذاته 
موصوف بصفاته )) : يعني قديم بصفاته ٠‏ (( و لايطلق القول بالقدماء )) : 
يعني لايقال : صفات الله قديمة ٠‏ (( لثلا يذهب الوهم إلى أن كلا منها )) : يعني 
من كل واحد من الصبقات ٠‏ (( قائم يذاته )) : فتوهم منه تعدد الواجب 
الوجود ٠‏ (( موصوف بصفات الألومية )) : و هذه المشورة بالنظر إلى العامة » و 
أما بالنظر إلى الخاصة فلا حرج في هذا الإطلاق عليهم ٠‏ (( و لصعوبة هذا المقام )) : 
بعتي البحث في أن الصفات عي عين الذات أو زائدة على الثاني , هي واجبة أو 
ممكنة . 
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الاختلاف في عينية الصفات و غير يتها و اختيار الشيخ المدقق في 
الشتوحهات 

(( ذهبت المعتزئة و الفلاسفة )) : أقول : و كذا الراقضة ( إلى نفي 
الصفات )) : يعني إلى أن الصفات العلية عين ذاته لا زائدة على ذاته . (( و 
الكرامية إلى نفي قدمها )) : تجنياً عن تعدد القدماء (( و الأشاعرة )) : يعني أهل 
السئة من الأشعرية و الماتريدية ٠‏ (( إلى نقي غيريتها و عينيتها )) : أقول : هذا 
مذهب قدمائهم . و أما المتأخرون فقد اختلفو!ا فمنهم ذهيوا إلى التوقف . و 
منهم ذهيبوا إلى أنها غير الذات , و أتها ممكنة صادرة بالإيجاب ٠‏ و منعوا بطلان 
تعدد القدماء المتغائرة القائمة بذاته العلي . و منهم ذهبوا إلى العينية . و إليه 
ذهب المجدد في أحد قوليه فى ” المعارف الدينية “ و إليه ذهب الشيخ المدقق في 
“ الفتوحات المكية “ قال من يقول : إنها غير الذات وقع في قياس الخلق في 
زبادة الصفة على الذات ؛ فما زاد هذا على الذين قالوا : إن الله فقير و نحن 
أغنياء إلا بحسن العبارة فقط فإنه جعل كمال الذات لايكون إلا يغيرء فتعوذ 
باللّه أن نكون من الجاملين . 


قول العارف الجامي في الدرةالفاخرة 
و قال العارف الجامي في ” الدرة الفاخرة ” : قال الشيخ : قوم ذهبوا إلى نفي 
الصفات و ذوق الأتبياء بخلافه ء وقوم أثبتوما . و حكموا بمغايرتها تلذات حق المغايرة 
وذلك كفر محض و شرك بحت ء و قال بعض أصحاب الزمد : من صار إلى إثبات 
الذات و لم يثبثت الصفات كان جاهلا ميتدعا ء و من صار إلى إثيات صفات مغايرة 
للذات حق المغايرة ؛ فهم ثنوي كافرو مع كفره جاهل ٠‏ و قال أيضباأ : ذواتنا ناقصة ٠‏ و 
إنما يكملها الصفات ء و أما ذات الله سبحانه فهو كامل لايحتاج في شيء إلى ثيء ٠‏ و 
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كل ما يحتاج في شيء إلى شيء فهو ناقص »٠‏ و النقصان لايليق بالواجب تعالى . 
فذاته كاف للكل في الكل . فهو بالنسبة إلى المعلومات علم ٠‏ و بالنسية إلى 
المقدورات قدرة . و بالنسية إلى المرادات إرادة ٠‏ فهو واحد ليس فيها أثنينة بوجه 
من الوجوه . و هذا يعني مذهب عينية الصفات اختاره شيخ مشائخنا خاتم 
المحدثين الشيخ عبد العزيز الدحلوي . قال الشيخ في ” ميزان العقائد ” : و صفاته 
عين ذاته ء و أوضحه بأبلغ وجه و أوكده في ” شرح الميزان “ و هو اختيار أبيه المحدث 
الحافظ الحجة صاحب ” الحجة الله البالقة و البدور البازغة “. 


وصاحب العبقات يسعى بكل قواه في إثبات العينية تبعالعمه وتبعا 
للجدهو راجع كلام الممجددإلى كلام جدهوائرد عليه 
و” صاحب العبقات “ يسعى بكل قواه في ” العبقات “ في إثبات العينية تبعاً 
لعمه و تبعا لجده , و راجع كلام المجدد إلى كلام جده و عمه . يقول : اللاموث 
علمه عين ذاته باتفاق جهابدة أهل النظر و الاستدلال و أئمة أرباب القناء و 
الاضمحلال . و كلام الإمام الرداني نص على العينية في مواضع عديدة ٠‏ و القول 
بالزيادة منه إشارة إلى صدور العالم العقلي ٠‏ و هو العلم بمعتى المعلوم و الكلام 
مهنا في العلم بمعنى مبدء الاتكشاف . 


قال صاحب العبقات :إن قول المسجده بزيادةالصفات مؤول ومذ هبه 
عينيةانلصفات, أقول:هذامنهالظن وئيس كماظن 
أقول : و حاصل كلامه هذا : إن قول المجدد بزيادة الصفات مؤول ٠‏ و مذهبه 
عينية الصفات . أقول : و هذا منه ظن و ليس كما ظن ؛ بل مذهب المجدد زيادة 
الصفات على الذات نص عليه في مواضع من المعارف الدينية ورد على الصوفية رداً 
مشبعاً . يقول في موضع من المعارف من بحث القناء باللغة الفارسية تعربيه : أن 
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هؤلاء يعني أرباب الزهد ما لم يروا الصفات حكموا بأن الصفات عين الذات , ثم يقول 
في ذيله باللغة العربية البليغة : و لو أن هؤلاء البعض عرجوا عن هذا المقام » و خرج 
شهودهم عن مزايا الصفات علموا الأمر على ما هو عليه ٠‏ و عرقوا أن الحكم 
على السنة بوجود للصفات الزائدة على الذات صحيح مطابق للواقع مقتبس 
عن مشكوة النبوة . ثم قال في موضع آخر من المعارف رادا عليهم ردأ بليغاً : و 
العجب من جرأتهم إنما اعتمدوا على مجرد كشفهم و يخطؤون الاعتقاد الذي 
عليه إجماع لأهل السنة ء و يقولون : إن أهل هذا الاعتقاد ثنوي و كافر . هذا 
كلامه الشريف بيحروقة , 


مذهب الامام الرباني أن الصفات زائدة على الذات والقول بزيادة 
الصفات ئيس كمرا 

و بهذا تبين أن مدهب الإمام الرياني : أن الصفات زائدة على ائذات و بهذا 
تبين أيضاً أن القول بزيادة الصفات ئيس كفراً ؛ بل مطايقاً تلواقع و مقتيسا 
من مشكوة النبوة . و هذا كاف للعاقل غاية الكفاية . ثم يقول صاحب 
العقبات : ثم إن أهل النظر قد برهنوا على العينية ٠‏ و لم يتيسر بعد لمن 
خالفهم من إبطالها ما يعتد به . أقول : و قد أيطلنا برامين العينية بالأدلة 
الواضحة فانظر أيها العاقل المنصف ! . و الحق أحق بالاتباع و إن لم يساعده 
الناس . ثم أقول : و هذا كله بالنظر إلى بادئ الرأي . و أما بالنظر الدقيق قلا 
صعوبة في أن صفاته مبادي قديمة بذاته باقتضاء ذاته , و أنه لا استحالة في 
وجود ميادي الإضافات بدون المتعلقات . و لا استحالة في تعدد القدماء إذ لم 
تكن ذوات مستقلة و لا استحالة في صدور الصقات إيجاباً تجنبأ عن النقص : 
نعم ! من وعم أن التعلقات أيضباً قديمة أزلية ٠‏ و إنما الحادث هي المتعلقات 
فقد خبط خبطا عشواً . و ركب متن عمياء أو لم يعلم ان التعلق و الإضافة 
المحضة لايتصور و جودها و تحققها يدون المضبافين . فاقهم . 
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........ قفإن قيل هذا فى الظاهر رقع للنقيضين و في الحقيقة جمع 
بينتهما لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو 
غيره و إلا فعينه و لايصور بيتهما واسطة قلنا قد فسروا الغيرية 
بكون الموجودين بحيث يقدرو يتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر 


(( فإن قيل )) : إن قال القائل في رد جواب المصنف : (( هذا )) : يعني قول 
المصنف لا هو و لا غيره (( في الظاهمر رفع للنقيضين )) : يعني العينية و اللاعينية و 
الغيرية و اللاغيرية . (( و في الحقيقة جمع بينهما )) : يعني بين النقيضين . و ذلك لأن 
نفي الغيرية بقوله : لا غيره صريحاً مثلا إثيات العينية ضبمنا , إذ من المعلوم أن نفي 
أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر ء و إثيات العينية ضمنا مع نقي العينية صبريحاً 
بقوله : لا مو جمع بين النقيضين العيتية و اللاعينية » و مكذا نقي العينية صريحاً 
بقوله : لا هو جمع ييتهما ٠‏ يعني نفي العينية صريحاً إثبات الغيرية ضمناً مع نفي 
الغيرية صريحاً بقوئه : لا غيره جمع بين النقيضين الغيرية و اللاغيربة و استدل القائل 
على تنوير دعواه ٠‏ (( لأن المفهوم من الثيء )) : أي شيء كان ٠‏ (( إن لم يكن هو 
المفهوم من الآخر قهو غيره )) : و حاصله : أن الشيء بالنسبة إلى شيء آخر إن لم يكن 
مفهومه مفهوم الآخر فهما شيئان غيران (( و إلا )) : يعني و إن كان المفهوم من الشيء 
هو المفهوم من الآخر (( فعينه )) : فالعيتان هما الشيئان اللذان أن يكون مفهومهما 
واحداً . (( و لايتصور بينهما واسطة )) : و العقل قاطع بنقي الواسطة و هذا تناقض 
ظاهر قاقهم و تأمل . (( قلنا : )) : هذا الاعتراض ميني على تفسير الغيرين يما ذكر. و 
هو المعنى المشهور , و ليس معنى الغيرين عند أهل السنة ذلك ؛ فإنهم (( قد فسروا 
الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدرو يتصور وجود أحدهما )) : يعثي أحد الموجودين . 
(( مع عدم الآخر )) : قال الشارح قدس مره : (( أي يمكن الاتفكاك بينهما )) : معناه 
أن يكون الشيئان بحيث يمكن الانفكاك بينهما . 
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......... و العينية باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا فلايكونان نقيضين 
بل يتصور بينهما واسطة بأن يكون الشيء بحيث لايكون مفهومه 
مفهوم الآخر و لايوجد بدونه كالجزء مع الكل و الصفة مع الذات و 
بعض الصفات مع البعض فإن ذات الله تعالى و صفاته أزلية و 
العدم على الأزلي محال و الواحد من العشرة يستحيل بقاوؤًه بدونها 
ويقاؤها بدونه إذ هو متها قعدمها عدقة.................. 


(( و العينية )) : و قد فسروا العينية (( باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلاً)) : يعني 
أن يكون الشيئان متحدين بلا تفاوت أصلا و رأسأ (( فلا يكونان )) : يعني العينية و 
الغيرية (( نقيضين بل يتصور بينهما واسطة )) : يعني العينية و الغيرية بهذ! المعتى لا بد 
بينهما من واسطة قطعاً (( بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مقهوم الآخر )) : 
فلايكون عينه (( و لايوجد بدونه )) : فلايكون غيره (( كالجرء مع الكل )) : فإن مفهوم 
الجزء ليس مفهوم الكل بعينه فلايكوتان عينين , و لايجوز الاتفصال بينهما فلايكوتان 
غيرين . (( و الصفة مع ألدات )) : يعني أن ذات أنه سبحائه موجود قديم و صفاته 
موجودة قديمة لايتصور وجود ذأته دون صفاته و لا وجود صقاته دون ذاته . (( و 
بعض الصفات مع البعض )) : يعني و بعض الصفات القديمة مثلا إن العلم لايوجد 
بدون صقات الحياة . و كذا القدرة لاتوجد بدونها . (( فإن ذات الله تعال و صفاته 
أزلية و العدم على الأزل محال )) : لأن ما ثبت قدمه أمتنع عدمه ؛ فلايتصور و لايتعقل 
وجود أحدمما يدون الآخرء (( و الواحد من العشرة )) : مثال الجزء و الكل . و كان 
مقتضى التركيب تقدمه و قدم بيان الصفات لأنه المقصصود ٠‏ (( يستحيل بقاؤه )): يعني 
بقاء الواحد (( بدوتها )) : يعتي بدون العشرة (( و بقاوها )) : يعتي يستحيل بقاء 
العشرة ٠‏ (( بدونه )) : يعني بدون الواحد (( إذ هو )) : يعتي الواحد (( منها )) : يعني من 
العشرة (( فعدمها )) : يعني عدم العشرة (( عدمه )) : يعني عدم الواحد . 
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........ و وجودها وجوده بخلاف الصفات المحدثة فإن قيام الذات 
بدون تلك الصفة المعيئنة متصور فتكون غير الذات كذا ذكره 
المشائخ و قيه نظر لأنهم إن أرادوا به صحة الانفكاك من الجانبين 
انتقض بالعالم مع الصانع و العرض مع المحل اذ لايتصور وجود 
العالم مع عدم الضائع ...............ب....... 


(( و وجودما )) : يعني وجود العشرة . (( وجوده )) : يعني وجود الواحد 
((بخلاف الصنفات المحدثة )) : يعني بخلاف صفات المخلوقات و المصنوعات . 
((فإن قيام الذات بدون تلك الصفة المعينة )) : القائمة بذلك الذات (( متصور )): 
ممكن . إذ يجوز عدمها مع بقاء الذات . و إنما قيد الصفة بالتعين لما أن الذات 
الموجود لابد له من الصفة في الجملة لأن خلوا لذات عن سائر الصفات ممنوع ؛» و 
إذا أمكن وجود الذات يدون تلك الصفات فتكون تلك الصفات غير الذات لإمكان 
الانفكاك (( فتكون )) : يعني الصفات . 

(( غير الذات )) : لإمكان الانفصال . (( كذا ذكره المشائخ )) : المتقدمون في 
إثبات الواسطة . (( و فيه )) : يعني في تفسير الغيرية بإمكان الانفكاى . (( نظر )): 
من جانب المعتزلة على الجماعة ٠‏ (( لأنهم إن أرادوا به )) : يعني أحل السنة و 
الجماعة (( صحة الانفكاك من الجانبين )) : يعني كل واحد من الطرقين . 
((انتقض )) : يعني تفسير الغيرية (( بالعالم مع الصاتع )) : حاصيله : إن أرادوا 
إمكان الانفكاك بينهما من الجانبين ء تزم أن يكون العالم غير الصانع (( و)) : كذا 
(( العرض مع المحل )) : لأن الانفكاك بينهما ليس إلا من جائب واحد و هو الله 
سبحانه أو المحل مع القطع بالمغايرة في ذلك (( إذ لايتصور وجود العالم مع عدم 
الصانع )) : لأن بقائه موقوف على بقائه ٠‏ فالعالم لاينفك عن الصاتع فالاتفكاك 
من جاتب الصائع وحده . 
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........... لاستحالة عدمه ولا وجود العرض كالسواد مثلا بدون المحل 
و هو ظامر مع القطع بالمغايرة اتفاقا و إن اكتفوا بجانب واحد 
لزمت المغايرة بين الجزء و الكل و كذا بين الذات و الصفة للقطع 
بجوازوجود الجزء بدون الكل و الذات بدون الصفة 01 


(( لاستحالة عدمه )) : يعني الصانئع الواجب الوجود (( و لا وجود العرض 
كالسواد مثلا بدون المحل )) : قلايكون تقسيره الغيرية بهذا المعنى جامعاً لأقراده ٠‏ ((و 
هو ظاهر )) : كما لايخفى (( مع القطع بالمغايرة )) : بين العالم و الصائع و العرض مع 
المحل ( اتفاقا )) : بين أحل السنة و المعتزلة . و أجاب عته بعض العلام أن المراد 
بإمكان الانفكاك ما يعم الإمكان في الوجود أو تي الحيز , و العالم و إن كان لايتفك عن 
الوأجب الوجود بحسب الوجود ؛ فهو منفك عنه بحسب الحيزء و كذلى العرض مع 
المحل ؛ فإن حيز العرض هو المحل و حيز المحل هو مكانه ٠‏ و يكفي في الانفكاك بين 
الشيئين بحسب الحيز أن يكون أحدهما موجوداً في حيزو الآخر في حيز آخر فلايقال : إن 
العرض لايمكن انفكاكه عن المحل بحسب الحيز , (( وإن اكتفوا يجاتب واحد )) : يعني 
إن أرادوا به صحة الاتفكاك من جانب واحد (( لزمت المغايرة بين الجزء و الكل )) : 
كالواحد من العشرة ٠‏ (( و كذا بين الذات و الصفات للقطع بجوازوجود الجزء )) : من 
حقيقته وذاأته . (( بدون الكل )) : و إن لم يوجد الكل يدون الجزء (( و الذات يدون 
الصقة )) : وان لم توجد الصفات بدون الذات فلم يكن التفسير مائعاً ٠‏ ولما قال أمل 
السنة : إن لزوم المغايرة بين الذات و الصفات على الشق الثاني و إن كان جائزاً » و 
لكن لزوم ذلك في الكل و الجزء ليس بجائز ء قإن وصف الإضافة ملحوظ . و هو أن 
الواحد من العشرة من حيث هو واحد منها لايوجد بدونها مثل الكل بدون الجزء . 
فأجاب عنه الشارح من جانب المعتزلة بقوله : 
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........ وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهمر الفساد 
و لايقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر و لو 
بالفرض و إن كان محالا و العالم قد يتصور موجودا ثم يطلب 
بالبرمان ثبوت الصانع بخلاف الجزء مع الكل فإنه كما يمتنع وجود 
العشرة يدون الواحد يمتنع وجود الواحد من العشرة 2110 


(( وما ذكر من استحالة بقاء الواحد يدون العشرة ظاهر الفساد )) : و سيأتي 
بطلان اعتبار الإضبافة التي اعتبروها في بيان الاستحائة . و لما أجاب بعض العلام 
عن النظر باختيار الشق الأول : فأراد الشارح إبطائه فقال : (( و لايقال )) : في 
الجواب عن جانب الجماعة . (( المراد )) : يعثي بإمكان الانفكاك من الجانبين 
((إمكان تصصور وجود كل منهما مع عدم الآخر )) : يعني أن الجماعة لم يريدوا بهذا 
التعريف صحة وجود كل واحد منهما بدون التغر . بل أرادوا به إمكان تصور كل 
واحد منهما يدون الآخر سواء صح وجود كل واحد منهما يدون الاخر أولا ٠‏ (( ولو 
بالفرض )) : يعني وجود كل واحد منهما بدون الأخر أو لو كان عدم الآخر بالفرض . 
(( و إن كان محالاً )) : يعني و إن كان المفروض محالا (( والعالم قد يتصور موجوداً 
ثم يطلب بالبرمان ثبوت الصانع )) : فعلم أن وجوده متصور بدونه ٠‏ يعني فقد 
أمكن تصور وجود العالم مع عدم وجود الصائع ء و بهذا ثبت الجواب عن قوله : 
وللايتصور وجود العائم مع عدم وجود الصائع . 

وما كان تقائل أن يقول : إذا كان العالم قديتصور موجوداً ثم يطلب بالبرمان 
وجود الصاتئع فيلزم أن يتصور وجود الجزء ثم يطلب بالبرهان وجود الكل فأجاب عنه 
بقوله : (( بخلاف الجزء مع الكل )) : فإنه لايمكن تصور وجود أحدهما مع عدم الآخر 
٠‏ (( فإنه كمايمتتع وجود العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد من العشرة )) : 


يعني من حيث هو واحد من العشرة . 
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............ بدون العشرة ؛ إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة » و 
الحاصل : أن وصف الإغبافة معتبر و أمتناع الانفكاك حينئنٍ ظامر 
لأنا نقول قد صرحوا يعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها 
لايتصور عدمها لكونها أزلية مع القطع بأنه يتصور وجود البعض 
مد سام يت باد 3 اليعض كرتم أنهم لم يريدو هذا 
المعتى..... 


(( بدون العشرة إذ و وجد لما كان واحدأ من العشرة )) : بل يكون واحدا مطلقاً 
فعلى هذا لايمكن تصور وجود العشرة بدون الواحد و لايمكن وجود الواحد بدون 
العشرة . فلايثبت بينهما التغائر أصلا و رأساً ‏ و هذا الاعتيارفي الذات مع الصفة إذا 
لوحظ الذات ذاتا للصغة , (( و الحاصل : أن وصف الإضافة معتبر) : قي هذا التلازم 
يعني أن الواحد واحد من العشرة من حيث أنه واحد من العشرة لايوجد بدون العشرة , 
وإضافة الصقة مع الموصوف بهذا الاعتبار. (( و امتناع الانفكاكى حينئذ )) : يعني عند 
اعتيار الإضبافة (( ظاهر )) : إذ ضرورة العقل شاهدة بأن لايمكن تصور وجود أحد 
المضافين مع عدم الآخرء فثبت المغايرة بين العائم و الصائع و تنفي بين الجزء و الكل 
(( لأنا نقول )) قي الجواب : لايتم أن يحمل مرادهم بالانفكاك على تصوره و إن كان غير 
ممكن لأنهم (( قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات )) : يعتي أنهم قد صرحوا بما 
يمنع من ذلك ؛ حيث قالوا يعدم المغايرة بين الصفات القديمة (( بتاء على أنها 
لايتصور عدمها تكونها أزلية )) : و العدم على الأّلي ممنوع 

(( مع القطع )) : يعني مع قطع المغايرة ٠‏ (( بأنه يتصور وجود اليعض )) : 
بدون البعض (( كالعلم مثلا ثم يطلب إثبات البعض الآخر )) : مثل الحياة و 
القدرة و الإرادة و غيرما فئيت تصور وجود بعضها مع عدم بعض آخر ء ((قعلم 
أنهم لم يريدوا هذا المعنى )) : يعني إمكان تصور وجود كل واحد متهما مع عدم 
الآخر و إلا لزم تغاير الصفات . 
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........ مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل و لو اعتبر وصف 
الإضضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضبايفين كالأب و الابن و 
الأخوين و كالعلة و المعلول بل بين الغيرين لأن الغيرية من 
الأسماء الإضافية و لا قائل بذلك فإن قيل : لم لايجوز أن 
يكون مرادهم أتها لا هو بحسب المفهوم و لا غيرهة بحسب 
الوجود كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها 
فإنته يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود ليصح الحمل و 
التغاير بحسب المفهوم ليفيد كما في قولنا : الإنسان كاتب 
بخلاف قولنا : الإنسان حجر فإنه لايصح و قولنا : الإنسان 
إنسان فإنه لايفيد ؟ قلنا : لأن هذا إنما يصح فى مثل العالم 
والقادر بالنسبة إلى الذات لا في مثل العلم و القدرة مع أن 
الكلام قية ..ب.......... 


( مع أنه )) : يعتي هذا المعنى و إن كان يستقيم في مسئلة العالم مع الصبائع لكنه 
(( لايستقيم في العرض مع المحل ) : لأن تصور العرض مع عدم المحل غير مستقيم . 
(( ولو اعتبر وصف الإضافة )) : رد تقولهم : إن وصف الإضباقة معتبر . (( لَزَم عدم 
المغايرة بين كل متضائفين )) : هما كل اثتين بينهما نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة 
أخرى (( كالأب و الابن )) : قإنه ممنوع تصور وجود كل واحد متهما مع غدم الآخر 
فيلزم أن لايكون غيرين و هذا فاسد وفاقاً . (( و كالأخوين و كالعلة و المعلول بل بين 
الغيرين )) : يعني بل يثبت عدم المغايرة بين الغيرين . (( لأن الغيرية من الأسماء 
الإضافية )) : لأنه لايطلق على الشيء إلا بالقياس إلى شىء آخرء (( ولا قائل بذلك )) : 
يعني بعدم المغايرة بين المتضائقين لاسيما بين الغيرين . 


0 . 1021655 0/ا. 011200125 لأ5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


قوله: لأهو بمحسب المفهوم و لاأغيره بحسب الو جود والرد على 
هذا الكقول 

(( فإن قيل )) : جواب آخر لكلام المصنف بحيث لابرد عليه ما أورده من 
التقوض ٠‏ (( لم لايجوز أن يكون مرادهم )) : يعني مراد الأشاعرة بقولهم الصفات لا 
هو ولا غيره (( أنها )) : يعني الصفات (( لا هو بحسب المفهوم )) : لأن مقهوم الذات 
مغائريمفهوم الصبقات ٠‏ (( ولا غيره بحسب الوجود )) : يعني في الخارج (( كما مو حكم 
سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها )) : يعني التغاير بحسب المفهوم و الاتحاد 
بحسب الذات و الوجود . و حاصله : أن نفي العينية راجع إلى نقي الترادف و سلب 
الإتحاد في المفهوم ٠‏ و نفي الغيرية عائد إلى ملب تعدد الوجود و الذات ؛ فيؤول أن 
مفهومها مغائر عن مفهوم الواجب الوجود . و وجودها و ذاتها و مصداقها عين وجود 
واجب الوجود و ذاته و مصداقه , و العجب على هذا ! لايبقى معنى زيادة الصفات , إذ 
معناها أنها قائمة بذاته و الشيئان المتحدان ذاتأ ووجوداً لايمكن قيام أحدمما بالآخر. 
وأنه في الواقع عين مذهب العينية . 

(( فإنه يشترط الاتحاد بينهما )) : يعي بين الموضوع و المحمول (( بحسب الوجود 
تليصح الحمل )) : فإن المتبائنين لايتصادقان (( و التغاير بحسب المفهوم تيقيد )) : 
إشارة إلى أنه شرط الإقادة لا شرط الصحة . و صبحته أيضًا موقوقة عليه (( كما في 
قولنا : الإنسان كاتب )) : فإنهما متحدان وجودأ و متغائران مفهوماً (( يخلاف قولنا : 
الإنسان حجر فإنه لايصح )) : لتخلف شرطه و هوتياين الوجودين (( و قولتا : الإئسان 
إنسان فإنه لايفيد )) : لاتحاد المفهومين ؟ (( قلنا لأن هذا )) : يعني الاتحاد يحسب 
الوجود و التباين بحسب المفهوم ٠‏ (( إتما يصح في مثل العالم و القادر بالنسية إلى 
الذات )) : يعني أن هذا الجواب إنما يجري في المشتقات المحمولة مواطاة ء و تيست 
صفات خالصة ؛ بل مأخوذة و ملحوظة مع الذات الموصوف و لا خلاف فيها لأن 
عينيتها ظاهرة مصداقاً (( لا في مثل العلم و القدرة )) : يعني لايجري في المبادي التي هي 
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الصفات الحقيقية , و هي غير محمولة ٠‏ (( مع أن الكلام فيه )) : يعني في العلم 
و القدرة يعني الاختلاف بين الفريقين في المبادي دون المشتقات ؛ فإن الاأشعري 
يثبتها ٠‏ و المعتزلة ينفوتها . و يزعمون أنه يلزم من إثباتها تعدد القدماء . و 
الأشعري يجيب عن ذلك بنقي التعدد بناء على أنها لا هو و لا غيره . 


مسئلة زياد ةالصفات و عدم زيادتها ليست من الاصول التى يتعلق بها 
التكفيروالرد على هذاالقول 

واعلم ! قالوا : إن مسئلة زيادة الصفات و عدم زبادتها ليست من الأصول 
التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين . و ذلك لأنه لايلزم من القول بزيادتها و 
قدمها القول بقدم العالم ٠‏ و أيضاً لايلزم من القول بعدم زيادتها مخائفة 
النصوص القاطعة الدالة على كونه سيحاته عالماً قادراً مريداً سميعاً بصصيرا . و 
أيضباً لايلزم من نفي زيادة الصفات نفي الصفات ؛ ليكون كفرأ لأن حاصل نفي 
الزيادة نفي الصفات الحقيقية الزائدة على الذات . لا نفي مطلق الصفات : و 
لو كانت اعتبارية هي عين الذات بالمعنى السابق ٠‏ فما قال في الموافق : من أن 
المعتزلة كفرت في ستة أمور ٠‏ منها نفي الصفات ففيه نظر لايخفى إلا أن يحمل 
على التهديد و التنقير عن مذهبهم . أقول : هذ! إذا كان الثقي و الإثبات على 
الوجه الذي قدرناه . و أما إذا كان المراد بالنفي نفيها بالكلية ٠‏ فكيف لايكون 
كفراً و إنكاراً عن النصوص القاطعة الدالة على ثبوت الصفات من الإثبات 
إثياتها مغايرة و متغائرة ٠‏ يعني إن كان إثباتها زائداً على الذات مغائرا لها و 
متغايرة في أنقسها . قهو جعل كمالات الواجب عرضية ضبعيفة مستفادة من 
الحقائق الإمكانية . و جعلها مغائرة ثلذات حق المغايرة ء فأي بأس أعظم من 
هذا و أغرق في الضلالة و أعمق في الجهالة . 
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......... ولا في الأجزاء الغير المحمولة كالواحد من العشرة و اليد 
من زيد و ذكرقفي التبصرة أن كون الواحد من العشرة و اليد من 
زدد غيره مما لم يقل به أحد من المتكلمين سوى جعفر بن حارث 
وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة وَعْدَ ذلك من جهالاته و هذا 
لأن العشرة اسم لجميع الأفراد متناول لكل فرد مع أغياره فلو 
كان الواحد غيرها لصار غير نفسه لأنه من العشرة و أن تكون 
العشرة يدوئة ...... 


(( ولا في الأجزاء الغير المحمولة )) : يعني لايجري فيها هذا الجواب لعدم العينية 
في الوجود ء (( كالواحد من العشرة و اليد من زيد )) : لايقال الواحد عشرة و اليد زيد. 
(( وذكر)) : يعني سيف الحق أبو المعين الميموني النسفي ٠‏ (( في التبصرة )) : في تبحرة 
الأدلة دليل على أن الأجزاء الغير المحموئلة لاتعد غير الكل فلايعد الواحد من العشرة 
غير العشرة ء (( أن كون الواحد من العشرة و اليد من زبد غيره مما لم يقل به أحد من 
المتكلمين )) : من أهل السنة و الجماعة و جمهور المعتزلة . (( موى جعفرين حارث و 
قد خالف في ذلك ) : يعني فيكون الواحد غير العشرة (( جميع المعتزلة )) : و خرجه 
بهذا الغفلة عن مذهب قومه (( وَ عد ذلك )) : يعني هذه المخالفة ((من جهالاته )) : 
تخلافه العرف و اللغة و العقل (( و هذ! )) : يعني بيان الجهالة و الغفلة و الحماقة . 
((لأن العشرة إسم لجميع الأفراد متتاول لكل فرد مع أغياره )) : يعني من الوحدات . 
((قلو كان الواحد غيرها تصار غير نفسه لأنه من العشرة )) : لأن نتفسه بعض تلك 
الوحدات فلو كان غير جميع الوحدات لكان غير نفسه و هذا محال ؛ لأنه سلب الثيء 
عن نفسه و الواجب ثيوت الثيء تنفسه . (( و أن تكون العشرة بدونه )) : أن مفتوحة 
ناصبة معطوقة على قوله : ” لصار” بحسب المعنى يعني لزم أن يوجد العشرة بدوته . 
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......... واكذا لو كان يد زبد غيره لكان اليد غير نفسها هذا 
كلامه و لايخفى ما فيه و هي أي صفاته الأزلية : العلم و هي 
صفة أزلية تتكشف المعلومات عتد تعلقها يها .م 


(( و كذا لو كان يد زيد غيره )) : يعني مثل ما قلنا في واحد من العشرة (( لكان 
اليد غير نفسها )) : لأن زيدا إسم لكل عضو مع أغياره . (( هذا كلامه )) : يعني 
كلام أبى المعين في تبصرة الأدلة ٠‏ (( و لايخقى ما فيه )) : إشارة إلى الرد على 
التبصرة . و حاصله : أن مغايرة الشيء للثيء لايجب مغايرته لكل من أجزائه : 
فإنه مغائر للمجموع من حيث المجموع ٠‏ و قد يكون حكمه مغائراً عن حكم 
الكل الإفرادي و ئعل الشارح قدس سره إلى هذا أشار يقوئه : و لايخفى ما فيه . 
و اله أعلم يمراد العباد . 


ذهبت طائفة من الباطنيةإنى أن لايطدق على الباري صن الأو صاف !لا 
ماطريفه السلب والرد على هذاالباطل 

ولما ذهب جماهير الباطنية و بعض الفلاسفة إلى إتكار جميع الصصفات حتى 
قالوا : كل ما يجوز إطلاقه على الخلائق لايجوز إطلاقه على الله سبحانه . و 
ذهب طائفة متهما إل أنه لايطلق على الحق سبحانه من الأوصاف و الاسماء 
إلا ما طريقه السلب دون الإيجاب ؛ ققالوا : لانقول : إنه موجود بل نقول : إنه 
ليس بمعدوم , و لاتقول: إنه حى عائلم قدير ؛ و لكن نقول : ليس بميت و لا 
جاهل ولا عاجز و اتفق الباطنية على هذا " الضرارية " أصحاب ضرارين عمرو 
خصيص القرد . و اتفاقهما في التعطيل إنهما قالا : الياري سبحانه عالم قادر 
على معتى أنه ئيس بجامل و ئيس بعاجز و شبهة الباطتية و الفلاسفة أن 
التشابه منفي ف العقل بين الصائع و المصنوع ٠‏ و اتصف المصنوع بكونه حيا 
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عاماً قادراً سميعاً بصيراً ؛ فلايوصف الباري سبحاته بهذه الصفات نفيا 
للمشابهة ؛ حتى امتنع بعضهم عن تسميته ذاتأ و شيئاً و موجوداً . أقول رادا 
عليهم : إن الممائلة تو ثبتت بالإطلاق على التيء لتمائلت المتضادات و كان 
الشهد مثلا للسم و السواد مثلا للبياض ؛ من حيث الوجود ٠‏ و قد جاءت 
الآيات القرآنية بثيوت تلك الصقات تلباري سبحانه ء فقال المصنف رادا عليهم : 
(( وهي )) : قال الشارح قدس سره : (( أي صفاته الأزلية : العلم )) : قال 
الشارح قدس سره : (( و حي صفة أزلية )) : المراد بالعلم صفة حقيقية ذاتية 
ثبوتية قديمة قائمة بذاته سبحاته يعلم بها الأشياء إجمالا و تفصصبيلا من غير 
سيق خفاء ء و الدئيل على ذلك وجود هذه المخلوقات ؛ لأنه لوثم يكن متصفا 
بالعلم لكان متصفاً بالجهل و ما في معناه ؛ و تو كان متصفاً بالجهل و ما في 
معناه لم يوجد شيء من هذه المخلوقات ٠‏ و قال الله سبحانه : ١ط‏ و إن النّه قد 
أحاط بكل شيء علما # . 


علمه سب حانه يتعدق با لأشياء كلهامو جودهاو معدومهاوهذا 
بحث دفيق 

(( تتكشف المعلومات عند تعلقها بها )) : يعتي علمه سيحانه يتعلق 
بالأشياء كلها معدومها و موجودها و وأجيها و ممكنها و محائها و كلياتها و 
جزئياتها . فمتعلقات علمه سبحاته غير متناهية قال الله مبحانه : ١‏ أحاط 
يكل شيء علما » و في موضع : ١‏ و أحصى كل شيء عددا ب و في موضع : 
إيعلم المرو أخفى 4 وفي موضع : ا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » 
و في موضع : ١‏ ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير 4 . قهو عالم يجميع 
المعلومات الموجودات و المعدومات ؛ فإن الموجود يتقسم إلى نوعين : قديم و 
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حادث . أما القديم فهو ذاته و صفاته . و أما الحادث قهو جميع من عداه من 
الكليات و الجزئيات ؛ فإنا نعتقد جزما أن النّه سبحانه عالم بكل شيء و لايعزب 
عن علمه شيء ء و في ذلك قال بعض الأفاضل : وقد سألت عن ذلك اليهود و 
النصارى و المجوس ؛ فكلهم قالوا : لايعزب عن علم ريتا شيء ؛ فما أدرى أين 
هؤلاء الذين قالوأ : إن الله سبحانه لايعلم الجزتيات و لها تعلقان الأول في الأزل 
بجميع الأزليات و المتجددات . و يتعلق بالأخيرة على وجه كلي من غير نظر 
تزمانها . و هذا التعلق غير متناه بالفعل ضرورة عدم تناهي متعلقه و هو جميع 
ما يمكن وجوده ‏ و الثاني : فيما لايزال و هو خاص بالمتجددات باعتبار أزمنتها 
المتجددة و هو متناد بالفعل لتناهي متعلقه ؛ و إن كان لايناهي بالقوة تعدم 
انقطاع المتجددات ٠‏ و أنكر الفلاسفة هذا التعلق ؛ لأنه يلزم من تفير 
المتجددات تغير ذات واجب الوجود من صفة إلى صفة و هو محال ٠‏ ورد بأن 
الصفة واحدة و إنما التغير في التعلقات و هي إضافات بين العلم و المعلوم . و 
لايلزم من تغير الإضافة تغير المضاف على أن يعضبهم قد حقق أن علم الباري 
سبحاته واحد في الأزل ٠‏ و فيما لايزال و ليس هناك إلا تعلق أزلي » وكان يحتاج 
إلى تغير التعلقات تو كان اثياري سيحانه ممن يطرأ عليه الغفلة ؛ فعلمه 
بالمتجدد في الأزل مستمر إلى حين وجوده و لا حاجة إلى تقغير تعلقه . و عليه 
شيهة للفلاسفة في إنكار العلم بالمتجددات أصلاً و رأساً . و هذا المذهب هو 
القريب من العقل . أما مدهب الجمهور فقيه إثبات أن الباري سبحانه لايعلم 
الجزئيات في الأزل إلا على وجه كلي من غير تقيد يزمانها » و هو مذهب فلسفي 
يستلزم نسبة الجهل إليه سبحانه . و لبقية الطوائف مذاهب في العلم ظاهرة 
البطلان . فمنهم من قال : لايعلم ذاته . و منهم القائل بأنه لايتعلق علمه بقير 
المتناهي إلى غير ذلك من هذيانات و الهفوات و الترهات ٠‏ و هذا من أعجب ما في 
الوجود . و الدليل على ثبوت صفة العلم له سبحانه ما نشامده في هذا العالم من 
الأحكام و الانتتظام لايتصور إلا من عالم به فافهم هذه مسئلة حارت فيها العقول . 
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....... والقدرة وهي صفة أزلية تؤثر في المقدرات عند تعلقها يها ..... 


(( و القدرة )) : و هي صفة حقيقية ذاتية وجودية قديمة قائمة بذاته سبحانه 
يتأتى بها إيجاد كل ممكن و إعدامه على وفق الإرادة , 


ونعتقدأن الباري موصوف بالقدرةوالد ليل على تلك القدرة يتعدق 
بجمبع الممكنات والبرهان عليه ألطف وأدق 

و نعتقد أن اله سبحانه موصوف بالقدرة ٠‏ و أنه على كل شيء قدير . و 
الدليل على ذلك وجود هذه المخلوقات ؛ لأنه لو لم يكن متصفا بالقدرة لكانت 
متصفا بالعجز و لو كان متصفا بالعجزء لم يوجد شيء من هذه المخلوقات ٠‏ و 
هذا العالم في أحكامه و انتظامه يدل على ثبوت القدرة لمنشته - و هو الله 
سبحانه - و إلا لما صح استناده إليه » و نستدل على هذه الدعوى بأن خلق 
الحوادث فعل متقن الصفة منتظم مشتمل على أنواع من العجائب و الآيات ؛ 
فإن من نظر في أعضباء نفسه الظاهرة و الباطنة ظهر له من عجائب الإتقان ما 
يطول شرحه و لايمكن حصره ٠‏ و هذا يستدعىى قدرة الصانع ؛ فإن ضرورة 
العقل تجزم يه إذ العاقل يصدق هذا بلا دليل ١‏ و لايقدر على إنكاره . (( و هي 
صفة أزلية تؤثر في المقدورات عتد تعلقها بها )) : بأن القدرة مؤثرة على سبيل 
الجواز . يعني جاز أن تتعلق بالتأثير و جاز أن لاتتعلق به ؛ فلايصح تجريد 
التأثير عن القدرة ٠‏ فمذهب أهل السنة أن القدرة تتعلق بجميع الممكتات 
خلافاً للطوائف . و ذلك لأن القادر هومن كانت قدرته شاملة لكل ما من شاته 
أن يقدر عليه من الممكن خاصة بخلاف الممتنع ٠‏ و إنما عبروا بقولهم : لكل ما 
من شانه أن يقدر عليه لينبهوا على أن متعلقات قدرته لاتتناهي ؛ و إن كان كل 
ما تعلقت به بالفعل متناهيا ؛ فتعلقاتها بالقوة غير متناهية ٠‏ و بالفعل متناهية . 
و للقدرة على قول من أثبت صفغة التكوين تعلق واحد أزلي لأن التأثير عنده فيما 
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لايزال بتلك الصبفة التي أثبتها . فلاتعلق للقدرة منه و اختلف من نفي تلك 
الصفة . فذهب بعضهم إلى أن تعلقات القدرة كلها قديمة . و لا حاجة في 
إيجاد الممكنات عندهم إلى تعلق آخرء و ذهب الأآخرون إلى أنها حادثة ؛ فمى 
خصصت الإرادة الممكن بشثيء تعلقت به القدرة فأبرزته . و آخرون إلى أن 
للقدرة التعلقين معأ . و الأول يسهى تعلقأ صلوحيا . و الثاني يسدى تعلقاً 
تنجيزياً . و حكمهما فى التناهي و عدمه نظير ما سيق في صقغة العلم . و المذهب 
الثاني هو أقرب الثلائة ؛ لأن الصلاحية للتعلق . لايقال لها التعلق و استدلوا 
أن الموجب للقدرة ذاته و نسبتها إلى جميع المقدورات على السواء . قلو 
اختصت قادريته بالبعض دون البعض افتقر ذاته في كونه قادراً على البعض 
دون البعض إلى مخصيص و هو محال . و المصحح للمقدورية هو الإمكان 
المشترك بين جميع الممكنات ؛ لأن ما عدا الإمكان متحصر في الوجوب والامتناع . 
وهما يمتئعان عن المقدورية . 


مذهب بعض النصارى :الخير من الله والشر من الشيطان والردعلى 
هذاالكفر 

أما الطوائف فقال العلامة القراتي المالكي : مذهب التصارى أن الخير من 

الله و الشر من الشيطان و وافقهم بذلك بعض اليهود ٠‏ قيلزمهم أن يكون مراد 
اله أقل وقوعا و أن يكون مراد الشيطان أكثر وقوعاً و أتفذ و أغلب لكون أكثر 
العالم كفاراً و ضلالاً . فيلزمهم أن يكون الشيطان أولى بالربوبية و أحق 
بالعبودية , و ديننا أن الخيرو الشر و التفع و الضرركل بيد أله جل شأنه و مو 
مسطور في كتبهم . و لكن لايهتدون إليه سبيلا ٠‏ ففي التوراة : " و قمى الله 
تعالى قلب فرعون . فلم يؤمن " ٠‏ و تصريح بأن الله يخلق القسوة و الكفر في 
القلوب كما يقول المسلمون . وفي التورات : " لما وُجِدَ الصواعغ من رحل بنيامين 
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خرج إخوته " » و قألوا : من عند اللّه نزلت هذه الخطيئة و هو في التورات كثير. 
و في الإنجيل : ” إنى لم آت لأعمل بمشيئتقى بل بمشيئة من أرسلني “ كقوله تعالى : 
( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 ء و تصوص التورات متضضافرة 
على ذلك . وهم بالكتابين كافرون و لكن لايشعرون . 


النصارى سسجدواللتصاوير في كنائس وهومن كفرهمالقبيح 

و العجب أكثر النصارى يسجد للتصاوير في الكنائس . و هو من كفرهم 
القبيح ٠‏ و أي فرق بين عبادة الأصنام و السجود للتصاوير ء و ليس في كتبهم 
حرف من شيع التصوير و لا من السجود . و كفرت من يفعل هذا فهم كفرت 
فجرت على كل كتاب أنزل » و عند كل نبي أرسل . 


مذهب الثنويةوالمانوية والديصانية, استد لالهم والرد عليهيم 

وقالت الثنوية و المجوس : إنه لايقدر على الشر و إلا لكان شريراً يقولون : 
إن فاعل الخير خير و فاعل الشر شرير ء و القاعل الواحد يستحيل أن يكون 
خيرأ و شريراً ” و المانوية “ و ” الديصانية “ يقولون : إن فاعلهما النور و الظلمة : 
و الجميع يقوثون : إن الخير مو الذي يكون جميع أفعاله خيرأ و الشرير مو الذي 
يكون جميع أقعاله شرا ٠‏ و محال أن يكون الفاعل واحداً و أفعاله كلها خير و 
شر معاً . و الجواب عنه بوجوه ء الوجه الأول : إن عنيتم بالخيرو الشرير موجد 
الخير و الشر فلم قلتم : إن الفاعل الواحد يستحيل أن يكون قاعلا لهما و إن 
عنيتم به غيره قبيئوه . و الوجه الثاني : إن الخير و الشر لايكونان خيراً و شرا 
لداتيهما بل بالإضافة إلى غيرهما و إذ أمكن أن يكون شيء واحد بالقهاس إلى 
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واحد خيراً و بالقياس إلى غيره شرا . أمكن أن يكون فاعل ذلك الشيء 
واحدا . و الوجه الثالث : بأنه مبني على الحسن و القبح العقليين . و سيأتي 
الكلام عليهما . 


مذاهب مشائخ المعتز ل ةوبراهينهم, جميع هذه الاقوال جنون محض 
فافهم في هذاالتفصيل 

و قالت النظامية : إنه سبحانه لايقدر على خلق الفعل القبيح لأن فعل 
القبيح محال . و المحال غير مقدور ؛ فلأن المقدور هو الذي يصح إيجاده و 
خلقه . و ذلك يستدعي صحة الوجود . و الممتنئع ئيس له صحة الوجود ٠‏ و 
جوابه : لا قبيح بالنسية إلى أن الله سبحانه " يتصرف في ملكه كيف يشاء " ,. 
وإن سلم أن القبيح قبيح مطلقا . و لكن المانع من فعله متحقق لا القدرة 
زائلة ؛ لأن القبيح حيثنذ يكون محالا لغيره ء و المحال لغيره ممكن لذاته و 
الممكن لذاته مقدور ٠‏ و قال أبوالقاسم : لايقدر على مثل فعل العبد ( أي 
مقدوره ) لأن مقدور العبد إما طاعة أو معصية أو سفه أو عبث . و ذلك على 
اله مسبحاته مستحيل . و جوابه : بأن الفعل في نفسه حركة أو سكون ٠‏ و كونه 
طاعة أو معصية أو سفها أو عبثا اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة إلى العبد 
فإنها تعرض للفعل من حيث أنها صادرة عن العبد . و الله سبحانه قادر على 
مثل ذلك الفعل و قال أبوعلى قائد ” الجبائية “” .و قال أيوماشم قائد " 
البهشمية " : إن الله سبحاته قادر على مثل مقدور العيد ء و ئيس بقادر على 
نفس مقدور العبد لأن المقدور من شانه أن يوجد عند توفر دواعي القادر. و 
أن يبقى على العدم عند توقر صوارقه قلو كان نقس مقدور العبد مقدور الله 
سبحاته . فلو أراد الله سبحانه مقدور العيد . و كرهه العبد قلزم وقوعه 
تلتحقق الداعي ٠‏ و تزم لا وقوعه لتحقق الصارف ٠‏ و جوايه أن المكروه لايقع 
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عند وجود الصارف إذا لم يتعلق به إرادة أخرى تستقل ٠‏ و التحقيق : أنه 
يمكن كون المقدور مشتركا بين القادرين إذا أخذ من حيث هو غير مضاف إلى 
أحدهما ء امتنع الاشتراك فيه من حيث تلك النسبة . و المقدور الواحد يمكن 
إضافته إلى كل واحد منهما على سبيل البدل . أقول : و جميع هذه الأقوال من 
هذه الطوائف جنون محض و مكابرة للحواس و العقول ٠‏ ليس في القرأن و لا 
في السنن و لا في العقول شيء من هذا ء و هذا في الواقع اعتراض على جميع 
الأمم . و على جميع عقولهم ٠‏ و هذه صفة من عظمت مصيبة بتقسه و من لا 
دين له ولا عقل ولا علم ولا حياء ٠‏ فإن قلت : قهل يقال : إن الله سيحاته 
يتصف بالقدرة على نفسه أو الإرادة توجوده . فالجواب ذلك ممتنع ٠‏ و السوال 
مهمل ؛ لأنه واجب الوجود لذاته و الإرادة متعلقها العدم لتوجده تعالى اننه عن 
ذلك . فإن قلت : قهل يقال : إن قدرة الحق سبحانه للتعلق بإيجاد المحال مثل 
تجسد المعاني أو إيجاد شخص في مكانين أو أمكنة في آن واحد . 


قال الشيخ المدقق في فتو حاتهوابن حزم في الفصل :قدرة الباري 
تتعدق بالممحال, أقول :وهذاقول باطل 

فأجاب عنه الشيخ المدقق في موضع من فتوحاته : أن قدرة الله مطبقة 

قله إيجاد المحالات العقلية . و أطال في ذلك . و في موضبع من فتوحاته : الله 
تعالى قادر على الجمع بين الضدين و وجود جسم في مكاتين , و قيام العرض 
بنفسه و انتقاله ٠‏ و قيام المعنى بالمعنى . و أطال في ذلك . و هذا ما ذهب إليه 
رأص الظاهرية أبو محمد بن حزم ء قال في موضع() من كتاب الفصل : فإن 
من قال : لايوصف اله تعالى بالقدرة على المحال فقد جعل قدرته سبحانه 


١؟.‎ 174 : في الجزء الثاني من الفصل . ص‎ )١( 
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متناهية و جعل قوته عزو جل منقطعة محدودة ء هذا تحديد للياري عزو جل 
وكفربه مجرد . و إدخال له في جملة المخلوقين . و في موضع آخر من الفصل 
رادا على أنى القاسم أحد رؤساء الأصلح من المعتزلة : قال أبو محمد : و ئيس 
كما قال الجاهل الملحد فيما وصف الله تعالى به ؛ بل الله تعالى قادر على أن 
يجعل الشيء ساكنا و متحركا معأ في وقت وأحد من وجه واحد ء و هذه طائقة 
جعلت قدرة الله متنامية . يل قطعوا قطعاً بل أنه تعالى لايقدر على الثيء حتى 
يفعله » و هذا كفر مجرد لاخفاء به - و نعوذ بانله من الخذلان - ٠‏ و في موضع 
آخر من القصل : و أما أبوالهذيل فجعل قدرة ربه متناهية بمتزلة المختارين من 
خلقه و هذا هو التشبه حقاء و أما النظام و الأشعرية فكذلك أيضباً جعلوا 
قسرة ربهم متناهمية يقدر على شيء و لايقدر على آخرء و هذه صفة أمل النقص 
أقول : تقدم له هذا الكلام و تقدم لنا ( أن هذه مقالة الأشعرية و الماتريدية و 
الفلاسفة و غيرهم من الطوائف من أمل العقل ) . و أنهم قالوها قراراً من 
المحال . أو لم يعلم هذان الرجلان : لو تعلقت القدرة بكل ثيء حتى الواجب 
الوجود و المستحيل ؛ لكان الواجب ممكناً . لأن من تحت القدرة لايد أن يكون 
ممكنا . و كذا شريك الباري لايكون مستحيلا بل ممكنا . و هذا من أشنع 
المقالات . و هذا انقلاب المواد . و هو باطل اتفاقا و وقاقا عند أهل العقل و 
النظر. فتأمل و لاتغفل . 
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ولسوا مو يد مو د 
بمعتى القدرة... 


اتفق العقلاء على أنه سبحانه حي ثم اختلضوا 

(( و الحياة وهي صفة )) : حقيقية ذاتية قديمة قائمة بذاته سبحانه و هي (( 
أزلية توجب صبحة العلم )) : توجب له سيحانه الاتصاق بالعلم و القدرة و 
الإرادة و غيرها من كل كمال ٠.‏ اتفق العقلاء على أن الله سبحاتهة حى . و 
حقيقية العي : هو الذي يكون حياته لذاته . و ليس ذلك لأحد من الخلق » و 
إنما ذلك خاص بالله سبحانه . و إن صفة الحياة لها التقدم على سائر 
الصفات ؛ فلايمكن أن يتقدم عليها صفة في الظهور و تذلك قال الله سبحانه : 
الله لا إله إلا هو العي القيوم # فإن القيومية عبارة عن الحيأة لذاته ٠.‏ و 
جعل صفة الحياة تلي الاسم الجامع للنعوت يتمامها و بأسرها ء و الدليل على 
ذلك وجود هذه المخلوقات : لأته لو ثم يكن متصقاً بالحياة لكان متصفا 
بالموت ٠‏ و لو كان متصفا بالموت لم يوجد شيء من هذه المخلوقات . 

و قال ألنه تعالى : ١‏ هو الحي لا إله إلا مو 4# ثم اختلفوا في تفسير الحياة 
فقالت الفلاسفة و ” أبوالحسين البصري ” من مجتهدي المعتزة : هي نفس 
صحة العلم و القدرة . ورد بأته لو كانت هذا معنى الحياة ما صح أن يكون غير 
العالم من الحيوان متصفا بالحياة » و هو بديهي اليطلان ٠‏ و أيضأ فتفسيرها بصحة 
تينك الصقتين دون غيرها تحكم . و قال أمل السنة و باقي المعتزلة : إنها عيارة عن 
صفة تقتضي هذه الصحة ء حي صفة يصح لأجلها عن الذات أن يعلم و يقدر . يعني 
أنها صفة حقيقية ذاتية قديمة قائمة بائذات مقتضية لصحة العلم و القدرة . و 
تحقيق ما ذكرنا : أن ملزومات الحياة من العلم و القدرة و الحكمة ثابتة لله سبحانه . 

وتحقق الملزوم بدون تحقق اللازم محال . فتحقق الملزوم يستلزم تحقق اللازم . 
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قال ابن قيم في "النونية ": الحياةوالفعل متلازمان والرد عليه 

قال ابن قيم في كتابه الشهير أعني ” النونية “: قالحياة و اتفعل متلازمان . و كل 
حي قعال , أقول رادا عليه : ليست حياة الله مبحانه كحياة العباد . ولا فعله تعالى 
كأفعالهم . و إدخال الله تعالى سبحانه في مثل هذه الكلية لايصدر إلا ممن هو مريض 
القلب بمرض التشبيه . و علم من هذا الكلام بأن الحوادث لا أول لها في نظر ابن قيم ؛ 
لأن حياة اللّه سبحانه لا أول لها فيكون فعله لا أول له ء وهذه المسئلة من المسائل التي 
كفر علماء الإسلام الفلاسفة بها . ثم قال أبن قيم في النونية : و الله سابق كل شيء ء 
ما ربنا و الخلق مقترتين . و الله كان و ليس شيء غيره . لسنا نقول كما يقول اليونان 
بدوام هذا العائم المشهود و الأرواح في الأزل . و ئيس بفان . أقول : و المسلمون 
جميعهم يعتقدون أن حياة الله ممبحانه لا افتتاح لها . و قد تقدم لابن قيم أنه يقول : 
” إن كل حي فعال ٠‏ و إن الحياة و الفعل متلازمان “ و معنى هذا أن القعل لا افتتاح له 
أيضاً . فإذن كيف يتفق قوله هذا السابق مع قوله هذا " كان الله و لبس شيء غيرم “ 
فليعرف ذلك أمل الغرور بابن قيم ٠‏ ثم ليعرفوه . و تسجل مهنا على ابن قيم , 
اعتقاده : قيام الحوادث بذات الله ميحانه , و اعتقاده أن هذه الحوادث لا أول لها . و 
إنى ألفت نظر الناظر العاقل المسلم إلى هذه العقيدة ٠‏ و هل تتفق مع دعوى أنه إمام 
دونه كل إمام ٠‏ بل هل تتفق هذه العقيدة مع دعوى أنه في أعداد المسلمين فقط . 
نعوذ بالنله من الخذلان ,. 

(( و القوة )) : أقول : لعل ما أورده تنبيهاً على الترادق . و إلا قلا وجه لعد 
الإمام النسفي القوة صفة أخرى غير القدرة . قال الله مبحانه : ١‏ إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين + . الأية الكريمة تضمن صبفتين صفة ذات و صفة فعل 
فاترزق قعل من أفعاله سبحانه : فهو من صفات فعله ء لأن الرازق يقتضي 
مرزوقاً و الله سبحانه كان و لا مرزوق ٠‏ و كل مالم يكن ثم كان فهو محدث و 
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الله سبحانه موصوف بأنه الرزاق ٠‏ و وصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق بمعنى 
أنه ميرزق إذا خلق المرزوقين . 


القوة من صفات الذات وهي بمعىالقدرة قال البيهقى الخ 

والقوة من صفات الذات ٠‏ (( وهي بمعتنى القدرة )) : و لم يزل سبحانه ذا قوة و 
قدرة » و لم تزل قدرته موجودة قائمة به موجبة له حكم القادرين و المتين ٠‏ قال 
البيهقي : القوي : التام القدرة لاينسب إليه عجزقي حالة من الأحوال ٠‏ و يرجع معناه 
إلى القدرة ء و القادر هو الذي له القدرة الشاملة . و القدرة صفة له قائمة بذاته » و 
المقندر هو التام القدرة الذي لايمتتع عليه شيء . و ف الآية الكريمة رد على من قال : 
إنه قادر ينفسه لا بقدرة لأنته سبحانه قال : " ذو القوة " , و القوة بمعنى القدرة و 
زعمت المعتزلة أن المراد بقوله : ذو القوة : ” الشديد القوة ” و المعنى في وصفغه بالقوة و 
المتاتة : إنه القادر البائغ الاقتدار . فذهيوا إلى طريقتهم في أن القدرة صفة نفسية 
خلافا لأمل السنة في أنها صفة قائمة به متعلقة بكل مقدور . 


العجب !قال ابن حدجر في فتح الباري :القدرة صغة فعل 


أقول :هذا خطأافاحعحش 

و العجب قال الحافظ في فتح الباري : و من ثم نشأ الاختلاق في القدرة هل هي 
من صفات الذات أو صفات الأقعال . فمن تظرفي القدرة إلى الاقتدار على إيجاد الرزق 
قال : هي صفة ذات قديمة و من نظر إلى تعلق القدرة ء قال : عي صفة فعل حادثة ٠‏ و 
لا امتحالة في ذلك في الصفات الفعلية و الإضافية بخلاف الذاتية . هذا كلامه بلفظه 
قلت : لم أقف على قول لأمل السنة في أن القدرة صفة فعل حادثة ء ويأتى البحث إن 
شاء اللّه سبحانه على الصغة الفعتية ء هل هي قديمة أو حادثة ٠‏ و على أتواع التعلق ء 
قاقهم . 
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......... و السمع وهي صفة تتعلق بالمسموعات . و البصر صفة 
تتعلق بالمبصرات فتدرك يهما إدراكا تاما لا على سبيل التخيل 
و التومم ٠‏ و لا على طريق تأثر حاسة و وصول هواء و لايلزم 
من قدمهما قدم المسموعات و المبصرات كما لايلزم من قدم 
العلم و القدرة قدم المعلومات و المقدورات لأنها صفات 
قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث والإرادة و المشيئة وهما 


ولما كان ثبيوت صفة السمع ٠‏ و ثبوت صفة اليصر بالسمع و قد ورد وصفه 
سبحانه بهما يما لايكاد يحصى من الآيات القرأنية و الأحاديث التبوبة ٠‏ فقال : (( و 
السمع )) : إنه مبحانه يسمع بلإحاجة أذن . 


الاستد لال على تبوت صغةالسمع و البصر من العقل والنقل وقد لورد 
ههنابحثان 

(( وهي صفة )) : صفة حقيقية ذاتية وجودية قديمة قائمة بذأته مبحائه يسمع 
به كل مسموع بغير أذنين و صماخ ء و الدئيل على ذلك وجود هذه المخلوقات ؛ لأنه لو 
لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم ء ولو كان متصفا بالصمم لم يوجد شيء 
من هذه المخلوقات . و قال الله سبحانه : ط قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها »4 
(( تتعلق بالمسموعات )) : يعني من شأنها إدراك كل مسموع و إن خفي (( و البصر)) : 
إنه سبحانه بصير بلا حاجة حدقة . (( صفة )) : صفة حقيقية ذاتية ثبوتية قديمة 
قائمة بذأته سبحانه . يبصر به كل موجود بغير عيتين و حدقة . و الدليل على ذلى 
وجود هذه المخلوقات لأنه لو لم يكن متصفا بالبصر لكان متصصفا بالععي و لو كان 
متصقاً بالععي . لم يوجد شيء من هذه المخلوقات . و قال سبحانه : ١‏ و هو السميع 


000 . 1021655 0/نا. 125 011500 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


البصير 4 (( تتعلق بالمبصرات )) : يعني من شأنها إدراك كل مبصر و إن لطف . و 
هما علم ضرورة من دين محمد #6 فلا حاجة لنا إلى الاستدلال عليه ؛: كما هو حق 
سائر الخضروريات الدينية ٠‏ و مع ذلك ققد استدل علية ٠‏ و أما الدتيل عليه من 
الشرع آيات قرآنية ٠‏ منها قوله : ه و هو السميع اليصير م و منها قوله عن لسان 
إبراهيم الخليل : ظ ثم تعبد ما لايسمع و لايبصصر » قفأقاد أن عدم السمع و البصر 
نقص لايليق بالمعيود , و أما الدليل عليه من العقل ؛ فلأن كل واحد منهما صفة كمال , 
وقد اتصف بهما المخلوق فهو سيحاته أحق بالاتصاف بهما من المخلوقات . فهذ! 
شيء ثابت في بداهة العقل ؛ فإن عاقلا لم يخالف في هذه المقدمة أصلاً و رأساً , 

(( فتدرك بهما إدراكاً تامأ لا على سبيل التخيل و التوهم )) : لأنه لايغيب 
المحسوس عنه سيحانه ٠‏ (( و لا على طريق تأئر حاسة و وصول هواء )) : فإن ذلك 
يستلزم الجسمية للّه جل شأنه و قد أورد ههنا بحثان . الأول : البحث عن سبب 
سكوتهم عن إثيات الشم و غيره من الحواس . فإن إثباتهم للسمع و البصر دونهما 
لايخلو عن تحكم . و قد قالوا في جوايه : إن هاتين الصفتين لما ورد في الشرع 
إطلاقهما على الله سبحائه صعح لنا أن نعدهما من صفاته و لما مكت عن بأقِ 
الحواس سكتنا تحن أيضياً ء و إن كنا نجزم بأنه يدرك متعلقاتها . البحث الثاني : 
مو أنه إذا ثبت ما تقوله الجماعة من أن تخصبيص الحواس بإدراك محسوساتها 
ليس إلا باعتبار العادة ؛ فيجوز أن يدرك بكل منها ما تدرك الأخرى بل يجوز أن 
تستغني حأسة واحدة عن سائر الحواس في إدراك المحسوسات , ولا شك أن الله 
سبحانه ليس مما يجري عليه حكم العادة . فما وجه تخصيص سمعه بإدراك 
المسموعات . و بصره بإدراك المبصرات . و لماذ! لم تغن صفة السمع عن صفة 
البصر ء و لعلهم يتمسكون في مثل هذا بالسمع أيضبأ . - و بالثّه التوفيق - و منه 
الوصول إلى التحقيق . 

ولما كان لقائل أن يقول : إذا كان السمع و البصر قديمين أزليين يلزم قدم 
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المسموعات و المبصرات ٠‏ فيلزم قدم العالم ؟ فدقعه بقوله : (( و لايلزم )) : و 
حاصله أن يقال : إنما يلزم القدم أن لو كانت التعلقات قديمة أزلية . و ئيس 
كذلك : بل القديم إنما هو مبدأ التعلقات فلايلزم (( من قدمهما قدم المسموعات 
والمبصرات كما لايلزم من قدم العلم و القدرة قِدَمٌ المعلومات و المقدورات . لأنها)) 
يعني جميع هذه (( الصفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث )) : يعتي بعد 
وجود المتعلقات ٠‏ فالمجودات إنما هو بعد وجودها . فليس لها تعلق أزلي حتى يلزم 
قدم المسموعات و غيرها من المتعلقات ٠‏ هذ! . 


اتفق المسلمون على أنه سبحانه سميع وبصير ثم اختكفوا 

و قد اتفق المسلمون على أنه سبحانه سميع و بصير ء ثم اختلفوا و هل 
السمع و البصر صقتان زائدتان على العلم أو راجعتان إليه ٠‏ ذهب قلاسفة 
الإسلام و أبوالحسين و أبوالقاسم من مشائخ المعتزلة إلى أن السمع و اليصر 
عبارة عن علمه بالمسموعات و المبصرات . و أنكرت أن يكون لِلّه سيحانه صفتا 
سمع و يصر الخارجتان عن صفة العلم ٠‏ و ذهب الجمهور من أمل السنة و من 
المعتزلة و الكرامية إلى أنتهما صفتان زائدتان على العلم با ممسموعات و الميصرات ؛ 
لأنه قد دلت الأدئة السمعية على أنه سبحائه مميع و يصير ء و لفظ السمع و 
البصر ليس بحقيقته في العلم بالمسموعات و المبصرات ٠‏ و صرف اللفظ عن 
الحقيقة إلى المجاز لايجوز إلا عند المعارض . و ليس في العقل ما يصرف الأدلة 
السمعية عن ظواهرها ؛ فيجب الإقرار بها ء و إذا كان سميعاً و بصيراً يكون 
عالما بالمسموعات و الميصرات حال حدوثها ٠‏ و قال بعض الأفاضل : إثيات 
صقة العلم إجمالا لايغني في العقيدة عن إثباتهما تفصيلا بلفظيهما الواردين في 
الآيات القرآنية و الأحاديث التبوبة ؛ لأنا متعبدون يما ورد قيهما ء فلا بد من 
الإيمان بهذين النوعين تفصبيلاً . 
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احتج المخالف بوجهين والجواب ع نالو جهين 
و احتج المخالف بوجهين . الوجه الأول : إن سمعه و بصره إن كاتا 
قديمين لزم قدم المسموع و المبصر . بيان الملازمة : أن السمع و البصر 
لايتحققان بدون المسموع و المبصر . فلو كان السمع و البصر قديمين كان 
المسموع و المبصر قديمين أيضبا ٠‏ و إن كان محدثين كان ذاته محلا للحوادث . 
لأن السمع و اليصر حادثان قائمان بذاته سبحانه ٠‏ لأن ذاته متصف بهما و قد 
عرفت : يمتنع أن يكون محلا تلحوادث ٠‏ و الجواب عن هذا الوجه بأن السمع و 
اليصر قديمان يعدان أن المتصف يهما لإدراك المسموعات و المهصرات ٠‏ و 
ادراكهما عبارة عن تعلق السمع و اليصر بالمسموع و المبصر عند وجودهما 
قلايلزم قدم المسموع و المبصر من قدم السمع و البصصر قتدبر. 
الوجه الثاني : إن السمع و البصر تأثر الحاسة بالمسموع و اليصر و 
إدراكهما مشروط بتأثر الحاسة بهما ء و كل منهما على الله سبحانه محال . 
فلايكون سميعاً و يصيراً . و الجواب عنه يمنع الصغرى قفإنا لانسلم أن السمع 
و اليصر تأثر الحاسة بالمسموع و الميصر ء أو إدراكهما مشروط يهما ٠‏ يل السمع 
والهصر إدراك المسموع و المبصر عتد حدوثهما . فتأمل و لاتغفل . 


اثبات صفة الارادة والقدرة تللواجب والد ليل عليه من العقّل والنقل 
أقول : لما وصف الله سبحانه ذاته في كلامه القديم بصفة الإرادة . قال 
الله : ا يريد الله بكم اليسر م . و قال :8 يريد الله أن يبين لكم ‏ و قال : ١‏ يريد 
الله أن يخفف عنكم 4 . و قال : ظ يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد # ٠‏ و قال : 
«إن الله يفعل ما يريد # ء و قال : < إن الله يهدي ما يريد # ٠‏ قفقال المصبنف : 
(( و الإرادة )) : يعني نعتقد أن اله سبحانه موصوف بالإرادة ٠‏ و أنه مريد لايقع 
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شيء إلا بإرادته ؛ فأي شيء أراد كان . و أي شيء لم يرد فإنه لايمكن أن 
يكون . و الدليل على ذلك وجود هذه المخلوقات لأنه لو ثم يكن متصفاً 
بالإرادة تكان متصفاً بالكرامة ٠‏ و تو كان متصفا بالكراهة لم يوجد شيء من 
هذه المخلوقات . و قال الله سبحانه : ط إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 
كن فيكون + ء و معن الإرادة عند العقل واضح إذ كل واحد متنا قبل صدور 
الفعل عنه أو تركه يظهر قي نفسه حالة ميلانية يقتضي ترجيح أحدهما على 
الاآخر . 


المشيةوالارادة وا حد عند أهل السنة 

(( و المشيئة : )) : قلت : المشيئة و الإرادة واحد عند أهل السنة . قال 
الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث في جامعه : ” باب في المشيئة و 
الإرادة " قال ابن يطال : غرض البخاري إثبات المشيئة و الإرادة و هما بمعنى 
واحد ٠‏ و إرادته صفة من صفات ذاته ء و قأل البيهقي بعد أن ساق 
الحديث بسنده إلى الربيع بن سليمان . قال الشافعيح : المشيئة إرادة انه » و 
قد أعلم الله خلقه أن المشيئة له دونهم . فقال : ط وما تشاؤن إلا أن يشاء 
اله > ء فليست للخلق مشيئة إلا أن يشاء الله » ولا كان هذه عقيدة أحهل 
السنة فلذا قال الشارح قدس سره : (( و هما عيارتان عن صفة في الحي )) : 
إيماء إلى اتحادهما و تراد فهما . 
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........... توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع 
استواء نسبة القدرة إلى الكل و كون تعلق العلم تابعا للوقوع و فيما 
ذكر تنبيه على الرد على من زعم أن المشئية قديمة و الإرادة حادثة 
قائمة بذات الله تعالى و على من زعم ...بت 


(( توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع )) : يعني صفة 
حقيقية ذاتية وجودية قديمة قائمة بذاته القديم الازلي ٠‏ توجب تخصيص المقدور 


دون غيره بخصوص وقت إيجاده دون ما قبله وما بعده من الأوقات . 


اتفق العقلاء على أنه مريدو تناز عوافي معنى الارادة 

و تحقيقه : أتفق العقلاء على أنه مريد ٠‏ و تنازعوا في معنى الإرادة ٠.‏ فقال 
الفلاسفة : و إرادته و هي علمه يجميم الموجودات من الأزل إلى الأيد ٠‏ و يأنه 
كيف ينبغي أن يكون نظام الموجود حتى يكون على الوجه الأكمل . و بكيفية 
صدوره عنه حتى يكون الموجود على وفق المعلوم على أحسن النظام من غير 
قصد و طلب شوق ء و يسمعون هذا العلم عناية . 


قانت الفلاسفة وأبوالحسين :إرادته هي علمه وبرهانهم والجواب عنه 

وفسر” أبوالحسين البصري ” من محققي المعتزلة : الإرادة بعلمه سبحاته يما في 
الفعل من المصبلحة الداعية إلى الإيجاد ٠‏ و يسدى هذا داعية . و احتجت الفلاسفة و 
أبوالحسين على عدم إرادة مسبحانه بأن الله ممبحاته لو كان مريداً فإرادته إن كانت 
قديمة يلزم قدم المراد » ويلزم قدم العالم ٠‏ و أيضا إن كانت قديمة يلزم زوال القديم 
لأنها لانبقى بعد الإيجاد ٠‏ و من المعلوم ما ثبت قدمه إمتنع عدمه و إن كانت حادثة 
يحناج إلى إرادة أخرى و دور و تسلسل . و أيضباً إن كانت حادثة يلزم قيام الحوادث 
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بذاته » و الجواب عنته : أنها قديمة متعلقة يزمان معين إذ الإرادة تسيق المراد كما أن 
وإحداً منا يريد الحج بعد سنة أو ممنتين ٠‏ فإذا كان وقته جزم الإرادة و هذا ما أشار 
إليه بعض العلام بقوله الإرادة في الأززل متعلقة بتخصيص الحوادث يأوقاتها . 

و العجب ! و كيف لايقهمون عن تضليلهم إما أن يكون قعله سيحانه للممكنات 
بصفة الإرادة يصح منه بها التخصيص و التقديم و التأخير أو لا . و الثاني تو كان فاعلا 
لها لا بالصفة المذكورة لزم صدور الممكنات عنه صدوراً واحداً بغير تقديم و تأخيرء و 
لكان يلزم قدمها ضرورة استحالة تخلف المقتضي على مقتضاه الذاتي : فيلزم كون 
الممكن واجيا و الحادث قديما . و هو محال ٠‏ فثبت أنه فاعل بصفة يصح منه بها 
التقديم و التأخير؛ قهذا برمان معقول لمن له عقل مليم و فهم مستقيم ء و الكلام مع 
البهائم تضييع الأوقات . و أما البرهان المنقول فالآية و الأحاديث كثيرة لاتحصى . 


قال أصحابنا:الإرادة صذخة زائدة على العلم والقدرةو لناعليه 
برهان دقيق 

وقال أصحابنا و أبوعلي الجبائي و ابنه أبوماشم و القاضي عيد الجبار الهمداني : 
إن الإرادة صغفة زائدة مغائرة للعلم و القدرة مرجحة لبعض مقدوراته على بعض ٠‏ و 
ذلك أن القدرة نسبتها إلى طرفي الممكن على السواء كان لابد من إثبات صفة يها يترجح 
تعلق القدرة يأحد الطرفين وي الإرادة ٠‏ و إلى هذه أشار الشارح بقوله : (( مع استواء 
نسبة القدرة إلى الكل )) : و لنا : أن تخصيص بعض المقدور بالتحصيل و بعضها 
بالتقديم و التأخير . و تخصيصها بأوقات معيتة مع جواز حصولها قيلها و بعدها 
يستدعي مخصصاً . و ليس ذلك المخصص نفس العلم ؛ لأن العلم تايع للمعلوم 
فلايكون متبوعا له لامتناع الدور ء و ليس هو أيضأ نفس القدرة ؛ لأن القدرة نسبتها 
إلى جميع المقدورات و إلى جميع الأوقات على السواء . فلاتخصص مقدورأ دون مقدور 
آخر و لا وقتا معينا من بين الأوقات . فلا بد من صفة غير العلم و القدرة لأجلها 
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اختص بعض المقدورات بالحدوث دون بعض بوقت معين دون غيره . و تلك 
الصفة هي الإرادة و أيضأ من شأن القدرة التأثير و الإيجاد الذي نسبته إلى كل 
الأوقات على السواء و شأن الإرادة الترجيح ٠‏ و الموجد من حيث هو موجد غير 
المرجع من حيث مو مرجح ء لأن الإيجاد هو غير الترجيح ؛ لأن الإيجاد متوقف على 
الترجيح . و الموقوف على الثيء غير ذلك الثيء ٠‏ فافهم . (( و كون تعلق العلم 
تابعا للوقوع )) : يعني وقوع أحد المقدورين فعلم أن الإرادة غير العلم ٠‏ هذا رد على 
الفلاسفة فإن عندهم الإرادة هو العلم لا غير ؛ لأن الحلم تابع للوقوع فلايكون 
الوقوع تابعا له و إلا تزم الدور . (( و فيما ذكر)) : يعني ذكر المشيئة بعد الإرادة ٠‏ و 
أرادهما معا في الصفات الأزلية و تعريفهما بصفة توجب التخصيص . 


قال تالكرامية:الارادة صفة حادثة أقول :هذاالتحفيق فاسد 

(( تنبيه على الرد على من زعم أن المشيئة قديمة )) : و هم الكرامية يقولون : 
المشيئة صفة واحدة قديمة ٠‏ (( و الإرادة )) : صفة (( حادثة )) : وقال أمل السنة : و 
هو شغب فاسد لأن إرادته لوكانت محدثة ثم يخل أن يحدثها في نفسه أو في غيره أو ني 
كل منهما أولا في شيء منهما . و الأول و الثالث محال . لأنه ئيس محلا للحوادث ٠‏ و 
الثاني فامد أيضاً ؛ لأنه يلزم أن يكون الغير مريداً لها وبطل أن يكون الياري مريدا 
إذ المريد : من صدرت منه الإرادة و هو الغقيركما بطل أن يكون عاأ إذا أحدث العلم في 
غيره ‏ و الرابع لأنه يستلزم قيامها بنفسها و إذا فسدت هذه الأقسام ثبت أنه ممبحاته 
مريد بإرادة قديمة هي ء (( قائمة بذات اله تعاللى )) : و الكرامية يقولون : الإرادة حادثة 
متعددة على حسب تعدد المراد » و من أصلهم قيام كثير من الحوادث بات الله 
ممبحانه ٠‏ و زعموا أن في ذاته حوادث كثيرة مثل الإخبار عن الأمور الماضية و الآتية . و 
جمعوا على أن الحوادث لاتوجب نلّه سبحانه وصفا و لا هي صفات له . فتحدث في 
ذاته هذه الحوادث من الأقوال و الإرادات و التسمعات و التبصرات . و لايصير بها قائلا 
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ولا مريدا ولا سميعا و لا بصيراً و لايصير خلق هذه الحوادث محدثئا ولا خالقا 
و إنما هو قائل يقائليته و خالق بخالقيته و مريد بمريديته . و ذلك قدرته على 
هذه الأشياء » و من أصلهم الفاسد : أن الحوادث التي تحدث في ذاته واجبة 
البقاء حتى يستحيل عدمها . إذ لو جاز عليها العدم تتعاقب على ذاته الحوادث 
ولشارك الجومر ف هذه القضية . 


أقول: تحفيفات الكرامية ليست بتحفيفات بل تحر يفاك 

و هذا مذحب باطل ليس من قبيل كلام بني أدم . و لايذمب إليه ذمن 
الذامن لاستحالة قيام الحوادث بذاته و يأن صدور الإرادات الحادثة عن 
الباري سبحانه حينئذ ئيس إلا بالإرادة فيتوقف على إرادة فيتسلسل ٠‏ و الحق : 
هذه ليست بتحقيقات بل تحريفات و تخريفات . 


النجارية و اللجباية و البهشمية اتفقوا على أنه لايوصف بالارادة 
على المحقيقة دم اختلفوا 
(( و على من زعم )) : يعني رد على من زعم : و مم النجارية و الجبائية و 
البهشمية اتفقوا على أن الله سبحانه لايوصف بالإرادة على الحقيقة ثم 
اختلفوا اختلافا لطيفأ ٠‏ قال النجار: لكن إذا وصف بها فإن أضيف إلى فعله 
فمعناه أنه قعل و هو غيرساه ولا مكره ولا مفطر و إلى هذا أشار الشارح . 
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.......... أن معن إرادة الله فعله أنه ئيس بمكره و لا ماه ولا مغلوب 
و معتى إرادته فعل غيره أنه آمر به كيف ! و قد أمر كل مكلف 
بالإيمان و سائر الواجبات و لو شاء لوقع و الفعل و التخليق : 
عبارتان عن صفة أزلية تسدى بالتكوين وسيجئى تحقيقه 0 


(( أن معنى إرادة الله فعله أنه ليس بمكره و لا ساه و لا مغلوب )) : و قال 
الجبائي و أيوهاشم : لكن إذا أضيف إلى فعله ء و قيل : إنه مريد لأفعاله قالمراد 
به أنه خالق لها على وفق علمه . 

ثم اتفقوا و قالوا : و إن أضيف إلى فعل غيره ٠‏ و قيل : إنه مريد لأفعال عباده 
فالمراد به أنه أمر بها راض عنها و إلى هذا أشار الشارح بقوله : (( و معنى إرادته فعل 
غيره أنه آمر به )) : يعني أمر بذلك الفعل فاعله . حتى أن ما لايكون مامورا به لايكون 
مراداً له . ورد عليه يأن نسبية هذا السلب إلى كل الأوقات و إلى كل المقدورات على 
السواء . فلايصح للتخصيص بل لابد من صفة وجودية ترجح أحد الطرفين للوجود في 
وقته . و بأنه و كانت الإرادة لقعل الغير بمعنى الأمر به ما وقعت مخالفة لِلّه سبحانه 
من العباد ء إذ المراد لايخلف عن الإرادة , و إلى هذا الثاني أشار اتشارح بقوله : (( كيف 
وقد أمركل مكلف بالإيمان و سائر الواجبات وتو شاء لوقع )) : يعني يحصل الإيمان و 
سائر الواجيات من جميع المكلفين لأنه ميحاته أمرهم بها لأن الإرادة توجب الوقوع 
بخلاق الأمرء قال الله سبحانه : ١‏ و لو شاء لهدا كم + . يوخذ من الأية الكريمة أن 
مشيئة الله لهداية لم تقع مع أنه سبحانه قد أمرهم بها ء فتعين أن الأمر و الإرادة و 
صقان متغايران . و الحاصل : أن من فسر الإرادة بالنسبة إلى أفعاله ممبحانه يعلمه 
بها وبالنسبة إلى أفعال غيره بأمره يها فهذا ياطل ٠‏ فتأمل ولا تغفل . 

(( و القعل و التخليق عبارتان عن صفة أزلية تسدى بالتكوين و سيج تحقيقه)) 
يعني التكوين المعبر عنه بالفعل و التخليق و الإيجاد و الإبداع و الاختراع و الإبقاء و 
الإفناء و الإعزازو الإذلال صفة قديمة أزية قائمة بذات الوجب الوجود . 
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........ و عدل عن لفظ الخلق تشيوع استعماله في المخلوق و 
الترزيق : هو تكوين مخصوص صرح به إشارة إلى أن مثل 
التخليق و التصوير و الترزيق و الإحياء و الإماتة و غير ذلك 
مما أسند إلى الله تعالى كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية 
قائمة بالذات هي التكوين لا كما زعم الأشعري من أنها 
إضافات و صضقات للأقعال .ع 


(( و عدل عن لفظ الخلق )) : يعني و لم يقل : و الخلق ؛ مع أن لفظ 
الخلق أخصر و أظهر (( لشيوع استعماله في المخلوق )) : فلو قال : و الخلق 
لتوهم أن المخلوق صفة و ليس كذلك قلذلك عدل عنه (( و الترزيق )) : قال 
الشارح قدس سره : (( و هو تكوين مخصوص )) : يعني تعلق الصفة بإيصال 
الرزق ترزيقاً فهو تكوين بالقعل المخصوص (( صبرح به )) : يعني صرح المصتف 
يالترزيق مع أن الفعل يتناول مثل التخليق و الترزيق و التصوير و غيرها لأن 
الأعم يتناول الأخص بداهة ٠‏ (( إشارة إلى أن مثل التخليق و التصوير و الترزيق 
و الإحياء و الإماتة و غير ذلك مما أسند إلى اله تعالى كل منها راجع إلى صفة 
حقيقية أزلية قائمة بالذات هي التكوين )) : يعني و الكل يجمعها إسم التكوين 
بمعنى أن كلها مندرجة تحته و أسمائه تختلف بحسب اختلاف المتعلقات . فإن 
كان الأثر مخلوقا . فالاسم الخالق ٠‏ و الصفة الخلق ٠‏ أو رزقا فالاسم الرزاق . 
و الصفة الترزيق ٠‏ أو حياة فهو المحبي ٠»‏ أو موت فهو المميت . و كان اللائق 
بالجريان فيها على منوال واحد . (( لا كما زعم الأشعري )) : يعني شيخ مشائخ 
الأشاعرة الشيخ أبو الحسن (( أنها )) : يعني التكوين و الترزيق و التصوير و 
التخليق . (( إضافات )) : يعني اعتبارات عقلية ٠‏ (( و صفات للأقعال )) : و 
المراد صفات تدل على تأثير لها أسماء غير إسم القدرة ياعتبار أسماء آثارها . 
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اختلف الماتريديةوالأشاعرة في صفات الأفعال 

و تحقيقه : اختلف مشائخ الحنفية و مشائخ الأشاعرة في صفات الأقعال 
كالتخليق و الترزيق و الإحياء و الإماتة و التكوين . هل هي قديمة أو حادثة » قعتد 
الحنفية أنها كلها قديمة مثل الصفات الذاتية . و عند الأشاعرة أنها كلها حادثة , 
فالحنفية متفقون على إثبات تلك الصفات و أنها قديمة بالذات لا هو و لا غيره مثل 
سائر الصفات الذاتية ٠‏ و ما ذكره صاحب المسايرة يعيد عن الوقوع . قال : فادعى 
متأخر و الحنفية من عهد أبى منصور أنها صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة : 
وليس في كلام أبي حنيفة و المتقدمين تصريح بذلك سوى ما أخذوه من قوله : ” كان 
اله خائقا قبل أن يخلق “ إلى آخر قوله . قال شارحه راداً عليه قلت : قد قال هذا بناء 
على ما ظهر له بالنطر الأول . و لايتم ما ادعاه . قوله : " قادعى متأخر و الحتفية من 
عهد أى منصور إنها صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة " , قلت : هذا طن 
ظهر و ليس كما ظن ٠‏ قد صنف فيه أيوبكر أحمد ين إسحاق بن صبيح الجوزجاني 
صاحب أبى سليمان الجوزجاني في كتاب الفرق و التمييزء وصنف فيه أيضأ محمد بن 
أسلم الأردي و وفاته مئة ثمأن و متين و ماثتين ووقات أبى منصور سنة ثلاث و ثلاثين 
وثلاث مأئة , قوله : وئيس فى كلام أبى حتيفة و المتقدمين التصربح بذلك , قلت : بل 
مو في الفقه الأكبر المروي عن أبى حنيفة و معناه قيماأ رواه الطحاوي عن أبي حتيفة و 
أبي يوسف و محمث و إن لم يقل صفات الفعل إذ لايتوقف على هذا . و إن أيا جعفر 
الطحاوي من لايخفى درجته و علو رتبته في معرقة أقاويل السلف على العموم . و 
أقاويل أبي حنيفة و أصحايه على الخصوص . و قوله سوى ما أخذوه من قوله : كان 
الله خالقا قبل أن يخلق . ولم يدل لهم هذا الأخذ . قلت : و ليس كما زعم إنما أخذه 
المتأخرون من التصريح بأزلية صفات الفعل . حيث قال : قديم بلا ابتداء دائم يلا 
انتهاء خالق بلإحاجة مميت بلا مخافة . قوله : و أما نسبتهم ذلك إلى المتقدمين ففيه 
نظرء قلت : في النظر نظر فقد ذكر ذلك في الفقه الأكبر المروي عن أبي حنيفة و في 
العقيدة التي رواها الطحاوي كما قدمناه . 
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الردالبليغ على قول شيخ ابن انهمام و على قول الأشاعرة 
يقولون : همذاقول أحدثتم لميأت صن العراق 
وبهذا ظهر بطلان ما قال الأشاعرة يش 

نعون علينا في هذه المسئلة " إن هذا قول أحدثتم ثم يأت من العراق و لم يقل يه 
أحد من السلف و إنما جاء من سمرقند " ء قلت : إن هذا قول قاسد صدر عن الجهل 
بمذاهب السلف والأشاعرة ٠‏ يقولون : إن صفات الأفعال التي يسميها المأتريديون من 
الحنفية بالتكوين على فصولها ( أي تفاصيلها ) يست إلا صفة القدرة باعتبار تعلقها 
بمتعلق خاص فالتخليق تعلق القدرة بإيجاد المخلوق و الترزيق تعلقه بإيصال الرزق و 
هذا اللائق بطرائق الأشاعرة ؛ لأنهم قائلون بأن صفات الأفعال حادثة لأنها عبارة عن 
تعلقات القدرة التنجيزية . و هي كلها حادثة لحدوث التعلق المعتبر فيها فيما لايزال , 

قلت : التكوين قديم و تعلقه بالكون حادث ء ويالثه التوفيق . 


تمت دا مير 


ويليه الجزء الثاني إن جاء اللُتعالى 
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65 قوله المتقدس ف نعوت الجبروت و الرد على المجسمة والمشبهة . 7 
٠‏ والصلوة على النبي و آنه وهو محمد سيد البشر. ف 
الثناء على الصحابة و الرد على السار أحمد خان الدهلوي . ؟ 
7 قالوا : الكلام يعطي النجاة : أقول : هذا زعمهم بزعمهم . ١‏ 
١7“‏ الفتنة نوعان : فتنة الشبهات و فتنة الشهوات , م 
4 تقسيم العلوم الدينية و طريق الضبط . أن 
8 قال بعض أمل الجهل : تدوين الكلام بدعة الرد عليهم . بم 
5 كبار الفرق الاسلامية أردع . 4١‏ 
واصل بن عطاء قائد الوصلية اعتزاله يدور على أربع . 4 
١8‏ إثبات المنزلة بين المتزلتين و السيب قية . 47 
المعتزلة ممموا أنفسهم أصحاب العدل و التوحيد . 3 
4 قالوا بوجوب ثواب المطيع و عقاب العاصي . 3 
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5 قالوا بنفي الصفات الازئية و الرد عليهم . 4 
7 القرق بين قول القائل : عاتم بذاته لا بعلم . و بين قول القائل : و عالم 58 
بعلم هوذاته . 
> مناظرة الشيخ مع شيخه أبي علي الجيائي . يف 
4 القول يوجوب الأباح و الرد عليه بوجوه . ذ 
8 والمراد بأهل السنة في عرق الناس أليوم و الرد على من لا وقوق . ممع 
55 من قال : الماتريدية من أتباع الأشعرية فهو خطأ فاحش . 53 
"١ /‏ شرف العلم يكون بأحد أمور ثلاثة . 8 
04> طعن السلف في الكلام و الجواب عته . 0 
4 التمهيد بيان وجود حقائق الأشياء في أول المباحث الكلامية . هه 
"٠‏ الحق والباطل والصدق الكذب وبيان القرق يينهما مقهوما ومصداقاً . 8ه 
"١‏ مقدمة : البحث الأول في إثبات حقائق الأشياء . مت 
7"” قوله : ما به الشيء هو هو ء و تفسيره على الوجه المختار. ارت 
“ا قال بعض الناس : فاللازم ألبين و الجواب عنه يوجوه . 4 
78 قوله : وقيل بيأن الفرق بين الحقيقة و المامية . > 
4 اختلاف الناس في أن المعدوم الممكن الوجود ثابت فى الخارج أم لا . 51 
ك5" قوله : فإن قيل و الجواب عنه . 5 
لاا قوله : قلنا . حاصله : الموضوع مقيدة بالاعتقاد والمحمول بالواقع قلا 586 
لغوية . 
8" قوله : وتحقيق ذلك وتفصيل للجواب المذكور . 4 
84 تققوله : وقيل الرد على القيل . ب 
التقسيم الضبابط . مم1 
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السوقسطائية فرق ثلاث . الفرقة الأولى نفت الحقائق كلها 
موجودها و معدومها و الرد عليهم . 

الفرقة الثالثة ينكرون العلم بثبوت الثيء و عدمه و الردعليهم . 
قوله : قالوا . بيان الادلة السوفسطائية والجواب عنها . 

الحكمة نوعان و الرد على الفلاسفة الذهرية . 

قوله : صفة يتجلى بها المذكور . تعريف لمطلق العلم المتوارث عن 
مشائخنا الماتريدية . 

قالوا : التصورات لانقائض لها . أقول : هو خطأ . 

اسياب العلم ثلاثة ووجه الحصبر. 

قوله : فإن قيل . رد على حصر الأسياب في الثلاثة . 

المؤثرقي العلوم كلها الواجب الوجود و الرد على الدهرية . 

قوئه : و هذا على عادة المشائخ . جواب باختيار الشق الثائث . 

قوله : لم ثم يثبت عندهم الحواس الياطنة . 

و العجب ! هربوا يمجرد أفكارهم عن إثيات الحواس الباطنة . 

الئفس جوهر بسيط عند الحكماء و لا رد عليهم . 

قوله : السمع ٠‏ السبب الأول من أسياب العلم . 

الخير الصصادق السبيب الثاتى . 

تعريف المتواترو هو على نوعين . 

الاختلاف في المتواتريفيد اليقين أم لا . 

قوله : و أما خبر التصارى على المسلمين بإلقاء الشبه و الجواب عنهابوجوه . 

قالت التصارى : قتل اليسوع كان لاجل التطهير و الرد عليهم . 

قول اليهود بتابيد دين مومى و بطلان نبوة عيمى والجواب عنه بوجوه. 
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قالت اليهود : المسلمون يدعون أن التورأة فيها تبديل و هو على 
نظام واحد و الجواب عنه بوجوه . 

فإن قيل : اعتراض على المقام الأول بالمعارضبة . 

الفرق بين حكم الكل المجموعي و بين حكم الكل الإفرادي . 

والرسول إنسان : اختلاف العلماء في هذا التعريف و الصواب فية . 
وجه التخصيص بالإتسان في التعريف . 

و القول بتبوة مريم مرجوح و النقد البسيط على الشيخ و ابن حزم . 
اختلفوا في النبي و الرسول إما متباينان . 

ومن دلائل النبوة ٠‏ المعجزة . 

و لمعجزاته © مزايا ثم تحصل لغيره . 

أقول : الأحسن حمل الإمكان في التعريف على معناه الأعم من 
الضرورة أو الجواز. 

المتواترات هي أخبار جماعة و قول الشيخ الياغستائي . 

الإيمان بخبر الرسول واجب . 

وفرقة قرآنية هندية كافرة . 

” البينة على المدعي و اليمين على من أنكر“ قال الشارح : حديث متواترو 
قال المحثي المدقق : مو حديث مشهور أقول : هذا كله وسواس . 

اتقق عامة المسلمين على حجية الإجماع . 

العقل ئيس ألة للنفس و العقل بمراتب اربعة . 

التزاع بين العقلاء في تحقيق النفس . 

اختلفوا في تجرد النفس الناطقة . 

النظر الصحيح تلعقل مبب عام في إفادة جميع أتواع العلوم . 
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الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


م ” السمنية “ الهندية “ أنكروا إفادة النظر العلم مطلقا و الجواب عنه 

م الباطنية الملإحدة أتكروا إفادة النظر العلم في معرفة الله . 

ار والمهندسون أنكروا إفادة النظر العلم في معرفة الله . 

الم والمهندسون أتكروا إفادة النظر العلم في الالهيات يوجومين و 
الجواب عتهما . 

4م الإلهام في الأعبل هو الإلقاء مطلقا . 

م والحق المنفي : كون الإلهام طريقا موصلة لحصوله بالنسية لكل التاس . 

5 قوله : ثم الظاهمرو بهذا يتدقع قلق صاحب العبقات . 

لام قلق صباحب العبقات العلامة الشهيد . 

لم الكتاب الأول في العقليات . 

4 التمهيد لمسئلة الحدوث و الرد على بعض الشغب و الذب عن 
الشيخ المدقق . 

اتفق المسلمون و اليهود و التصارى على أن العالم محدث و 
وافقهم على ذلك أساطين السبعة من قدماء الفلاسفة . 

نبذاً من حال اضطراب النقل . 

تقل المحقق الدوائي عن علامه أحمد بن تيمية قدم العالم و قدم 
العرش قدمانوعيا و الرد على هذأ القول . 

“4 قال الإمام : و حدوث العالم يتصور على وجهين . 

15 قصة العرش - قال ابن تيمية : العرش مكانه الحقيقى و هذا خلاف 
الجمهور ورد الشيخ محمد عبده على ابن تيمية . 

48 واين قيم أيضا يقول : التسلسل ئيس بمحال فيما مضى و الردٍ 
على هذا الشيخ . 
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1 


31 


13 


6 لا تأثير لشيء من الكائنات من الأسباب العادية . و الفرق ثلاثة . 


0 
حال 
يحل 
وفيل 
ل 


١١8 
ميل‎ 
وضل‎ 
١ ذرء‎ 
١+8 
دحل‎ 
1 
يحلدل‎ 


والطف الدلائل على إثيات الجزء ما استدل به مولانا محمد قاسم النانوتوي . 


قال الحكماء : الحادث قسمان و القديم قسمان و تصوير العالم ؟/ا١‏ 


عندهم على الوجه الدقيق . 


قال أهل السنة : العالم حادث بالذات و بالزمان و الرد على ١94‏ 


متأخري الأشاعرة . 
قوئه : و كل متها حادث و البرهان عليه . 


دليل حدوث الأجرام يتوقف على إثيات زائد عليها . 
وجه الاستدلال على هذه الأمور السيعة . 

و معتى قيام الواجب بذاته : استفتائه بذاته عما سواه . 
قالوا : العرض لا وجود له في نفسه أصلا و الرد عليه . 
الفلاسفة لاتختص بأمة من الأمم . 


١ ةيا‎ 
١5 


و١‏ 
شل 
كل 
حيل 


قال الحكماء : الجواهر منحصرة فى خمس ورد الشيخ إبراحيم "لم١‏ 


على الفخر و ردنا على الشيخ . 

البحث ف مياحث الجواهر ,. 

قوله : و العقول . المراد به الملائكة الكروبيوت . 

قوله : و التفوس المراد به الملائكة المدبرات . 

بين الشيخ الرئيس طبقات أخرى للملائكة . 

قال ابن قيم : الفلاسفة لايعرفون الملائكة . هذا صدر من جهله و غفلته . 
اضطريت آراء الناس في أن الجوهر الفرد يمكن وجوده أو يستحيل وجوده . 
والأقوى من أدلة إثبات الجزء ما أورده الإمام الفخر. 

و أشهر الأدئة وجهان . 
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أما الأول : قتقرير ضعف الوجه الأول . 

وأما الثاني و الثالث قتقرير ضعف الثاني و الثالث . 

مسمئلة الثالث : الجزء ليست من العقائد الإسلامية , 

وقول صاحب ” دراية العصمة “ أشرف علي التهاتوي . 

مباحث الأعراض . 

مقولة الكيف منحصرة ف أربعة أقسام . 

قال الشيخ الرئيس : وجود الألوان مشروط بالضوء . 

البحث في وجوب اعتقاد أن العائم حادث . 

المجردات من العقول حدوثها يوّخذ من الدليل السمعي . 

ولأمل الحق على حدوث العالم وجوه سمعية ووجوه عقلية . 

قال ابن تيمية و أين قيم : إن ابن العربي قائل بقدم العالم و الرد 
على هذا! البهتان و الهذيان . 

و للفلاسفة على قدم الأجسام و الجواهر وجوه أربعة و الجواب عن 
هذد الوجوة يوجوة . 

قال ابن تيمية : الكتاب و السنة و الإجماع لم ينطق بأن الأجسام 
كلها محدث و الرد على هذا القول المرجوع . 

المراتب ثلاثة و تحتاج إلى ثلاثة أدلة . 

ما ثبت قدمه أمتنع عدمه و الرد عليه و الجواب عنه . 

أقسام الفاعل بحسب التقدير العقلى ثلاثة . 

امتناع تخلف المعلول عن العلة و عليه دليل دقيق . 

و الدليل الأخضر على حدوث الأعيان . 

الأعيان محدثة بذواتها و صفاتها و اليرحان عليها . 
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يشل 
م١‏ 
6م ١‏ 
١5‏ 
يشل 
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١ 


١2 


مذاهب الناس ف امتناع بقاء الأعراض و جوازها . 

أدلة الأشاعرة على امتناع بقاء الأعراض و الرد عليها . 

ما يجوز عدمه يمتنع قدمه وما أورده البعض على هذا الاستدلال . 
قالت الحكماء : الجوامر الغائبة عن الحواس أما ان تكون مؤثرة إلى الخ . 
قالت الحكماء : المبدأ الفياض حوالواجب الوجود و أنه واحد من كل انجهات . 
المكان هو السطح الباطن عند المعلم الأول و البعد المجرد عند أفلاطون و 
هذه النسبة خطأ فاحش . 

والإيراد الخامس على هذا الاستدلال ما أورده اين قيم في النونية و 
الرد عليه . 

البحث في وجوب اعتقاد أنه سبحانه أحدث العالم . 


9 أمتتاع ترجيح أحد طرق الممكن من غير مرجح قالوا : هذه 
مقدمة بديهية . 

5 رد صاحب العيقات على صدر الشريعة . 

١ 4“‏ الموجود على قسمين . 

4 الواجب ما اقتضى ذاته وجوده وتحقيق هذا المقام . 

6 معن لا إله إلا الله . 

. البحث في وجوب اعتقاد أن حقيقة الباري سبحائه‎ ١5 

. البحث الأول : معرفة ذات البارى إما بالبداهة أو بالنظرو كل منهما باطل‎ ١*7 


١ م‎ 
١ 18 


البحث الثاني في البرهان على وجود واجب الوجود . 
هذه اليراحين و أمثالها توجب العلم بوجود الرب الواجب يتفسه 
والرد على بعض التامن . 


يفف 
و 


الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرودتها بصانع عليم و قادر حكيم . ه7؟ 
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95 أقول : لم يذكر الشيخ الرئيس و لا غيره من الحذاق في إثيات ا؟ 


واجب الوجود قطع الدور و قطع التستلسل . 
5 توضيح البرهان بالطف وجه . 


اورف 


؟41١ قال ابن حزم في الفصل : من قال : لايوصف الله بالقدرة على‎ ١69 


المحال جعل قدرته متناهية و هذا كفر مجرد و الرد على جهله . 
14 و التحقيق الحقيق . 


51 


8 قال اين حزم في الملل و النحل : إنه تعالى قادر أن يتخدذ ولدأ و 47؟ 


الرد على هذا الباطل . 
5 البحث في وجوب اعتقاد أن خالق العاتئم واحد , 
لاه ١‏ الواحدانية على ثلائة أوجه و كلها واجبة تلباري سبحاته . 
58 القرق في زمان إبراهيم الخليل راجعة إلى صنفين . 
الصائبة افترقت فرقتين و كان الخليل مكلقا بإبطال المذهيين . 
9 القطرة هي الحتفية . 
5 أصحاب التثليث و كبار فرقهم ثلائة متفقون على أن معيودهم ثلاثة . 


يحق 
وخفق 
1:5 
مق 
يحق 
ظ5 


5 ولوكان التثليث حقا لكان الواجب على مومى و أتبياء بني إسرائيل أن +6" 


يبيتوة بيأنا واضحا . 
*3 و الرد على قفطرس صاحب مقتاح الأسراررداً بليغاً . 


5» 


14 قال فطرس في كتابه حل الإشكال : إن المسيحيين يحملون التوحيد ؟87؟ 


و التثليث كليهما على المعنى الحقيقي و الرد على هذا الجهل . 


8 الأساطين السبعة و آخر هم أقلاطون يقولون بوحدانية واجب الوجود . 864؟ 


5 احتج المتكلمون على نفى إلهين بوجهين : الوجه الأول . 
1 الوجه الثاني . 
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الجواهر البهيّة على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


م5١‏ بيان برهان التطارد و برهان التوارد على وحدانية واجب الوجود . 

8 المنوع الثلاثة الواردة على اليرهان . 

7< قال شارج : هذه حجة إقناعية و الرد د عليها . 

از تشنيع الشيخ عيد اللطيف الكرماني على الشارح و ذب 
الشيخ علاءاتدين البخاري عن الشارح . 

7 القول بخطابة هذه الحجة موضع تدقيق نظرو امتقصاء القول فيه . 

“ا قول الشيخ العارف على وجوب وحدانية له تعالى . 

4ب البحث في وجوب اعتقاد أنه سبحانه لم يزل و لايزال . 

ها من الضروريات للواجب الوجود أن يكون قديما و معنى قدمه . 

قال بعض الناس : القدم و البقاء صفتان موجودتان تقومان 
بالذات و هذا خطأ فاحش . 

باب قول الإمام الفخر. 

8 الباري سيحانه أبدي باق و اليرمان عليه . 

لا ابتداء لوجود واجب الوجود وقد ورد به القرآن . 

برهمان وجوب اليقاء و برهان وجوب القدم له ممبحانه . 

9 قال بعض الأشياح : الواجب الوجود لذاته هو الله و صقاته و الرد عليهم . 

7 قالوا : الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية و اتبقاء معنى فيلزم الخ . 

“89 9 التشنيع اليليغ على قول المتأخرين : الصفات واجية الوجود لذاتها . 

14 قوله : القول بإمكان الصفات هذا رد على قول البعض . 

6 قوله : قإن زعموا جواب عن هذا الرد . 

18 الواجب الوجود لم يزل موجوداً و بالحياة موصوقا سمعا وعقلاً . 

لالم ١‏ اتفق التاس على أنه سبحانه موصوف بالحياة ثم اختلقوا . 
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الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


م1 الواجب الوجود عاتم بجميع الموجودات والرد على الفلامقة الدهرية. ”ا 
5 السمع و البصر صفتان حقيقيتان ذاتيتان . 1 
برمان وجوب السمع و اليصر سمعاً وعقلاً. ارارم 
4 اتفق سلف الأمة على أن الباري مريد تلجميع الكائنات على وفق »الخ ؟ 
حكمته د طبق تقديرة . 
5 شبح قوله : الأقعال المتقنة وقول الشيخ أبي اللحسن الأشعري . 4 
١641*‏ التقديسات و التتزيهات . لاخر ؟ 
4 الباري سيحانه تنزه عن الشبيه و النظير. بار ؟ 
68 الواجب سيحانة ليس بعرض و برهاته العقلي . 14خ" 


5 وللشيع رأس الطائفة طريق آخر في نقي العرض الواجب للواجب هوم ؟ 
الوجود أن يقوم بذاته و الرد على بعض النصارى و الباطنية . 

3-7 . منع الشيخ بقاء الأعراض و الرد عليه رداً مشيعاً‎ ١917 

١48‏ البحث في وجوب اعتقاد بأن الباري سبحانه ليس بجسم ومن اعتقد مطوم 
أنه جسم فهو كافر الباري سبحانة ئيس بجممم و البرهان عليه . 

اليهود و النصارى و الإمامية و الحشوية كلهم قائلون بأن الباري 4و؟ 
سبحانه جسم و الرد على مؤلاء الكفار. 

الواجب الوجود ليس بجوهر و الرد على النصارى و أحمد بن تيمية . 41 ؟ 

4 أقول : و أحمد بن تيمية قال بأن الباري جسم و جومر كلها لمرو؟ 


تلبيسات و كفريات . 
قول الشيخ العارف المدقق السنومي . ١‏ 
وفيلن أممماء الباري سبحانه توقيفية على الأصح . ١‏ 


4* قال إمام المسلمين أحمد بن حنيل : الباري سبحانه لم يجز أن يسى جسماً. و.ب 
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و** ابن تيمية وابن قيم متقولان على الشرع و على إمامهما . 
+7 قول ابن تيمية في “ التدميرية “ و قول الحافظ فى الدرر الكامنة . 
باه؟ افترق الناس في ابن تيمية . 

ارء؟ ألياري سبحاته متزه عن الجسمية و لوازمها . 


4 طريق ابن زفيل و شيخه في إثيات الصورة طريق غير نافد . 

٠‏ القول الحق فى نفي الكمية المتصبلة و نفى الكمية المتفصلة هذا 
بحث دقيق . 

المجسمة و المشيهة يقولوت : الياري يجهة فوق بالذات و هذا 

لايليق أن يسأل عنه سبحانه يما المقيدة للمجانسة كما وقع فيه 
فرعون اللعين . 


"ا ” الله سبحأنه بسيط ذهنا و خارجا و البرمان ألطف . 

1؟ الحق أن الحق سبحانه مبائن لخلقه في سائر المراتب . 

ه؟ جعل ابن قيم في ” النونية “ أهل السنة المنزمين تلباري عن الجومرية 
و الجسمية من حزب جنكسخان و الرد على هذا الشيخ . 

البراحين القاطعة قائمة في تنزه الله عن المكان و الزمان . 

قول إمام الحرمين و قول إمام دار الهجرة في نفي المكان . 

م١؟‏ قال ابن تيمية : الباري سبحانه فوق العرش بذاته فوقية حسية 
حقيقية و الرد على هذا القول . 

8 الاستدلال بحديث الجاربة باطل . 

٠‏ قال بعض الزنادقة : استقر بذاته على العرش وينزل بذاقه 
من العرش و هذا كفر مجرد . 
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يض 
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اما ال وي يي اا ار ا فض 
قوله : و أما تقول بعض المداهتين المراد به أبو الكلام . 0 
قال ابن قيم : صعود كلامنا و رفع أيدينا دليل على أن العرش ى بم 
مكان له حقيقة . 

الواجب الوجود لايصح عليه الحركة و التنقل و التغير و الرد الم 
على ابن تيمية و أبن قيم . 

نقلوأ هذه المقالة عن أحمد بن حنيل و هو كذب محض و دب 
افتراء على الإمام . 


سثل أبو حنيفةٌ عن هذا فقال : ينزل بلاكيف . 0“ 
قال ابن قيم : كونه يوجب مكانا من الخلق و نقلته توجب مكانا الخ  .‏ ,باس 
اقول : هذا ليس من قبيل كلام بني أدم . خض 


قال ابن قيم : لكنا نقول استوى من لا مكان إلى مكان و لانقول وم 
انتقل و إن كان المعنى في ذلك واحدا . أقول : كفر خالص . 

قال ابن حامد الحنبلي : هو فوق العرش بذاته و يتزل من المكان .ممم 
الذي هو فيه فينزل و ينتقل . أقول : هذا كفر صريح . 


الباري سبحانه لم يكن في جهة و الرد على الجهوية . فت 
أقوال ابن تيمية في التأسيس و الكواكب الدراري كقريات . 7- 
قول الإمام اليافعي في المجسمة و الجهوبة . ع سدس 
قول القرطى و التقى الحصنيي و النووي في المجسمة و الجهوية . 357 


الباري سبحانه ئيس بزمان لا على مذهب أمل السنة ولا ومم 
على مدهب القفلاسقة . 


براهين المجسمة والجهوبة بأنه سبحانه قي مكان و الرد عليه  .‏ وعمس 
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"71 قول ابن تيمية في ” التدميرية ” و الرد عليه . كم 
4” قول ابن تيمية في الأجوبة المصرية و الرد عليه . بذان 
4 قال ابن قيم : اشهدوا في كل مجتمع وني كل مكان أنا مجسم و الرد . مع م 
4٠‏ قياس الصانع على المصنوعات ياطل . 115 
0١‏ برهان الفخر الرازي في الرد على المجسمة و الجهوية . 4م 
> قول العارف المحقق السنومي في ضلالة الحشوية . م 
4؟ قول الحافظ الذهبي يفصبم ظهر ابن قيم و ابن تيمية. اين 


4 التفويض مع التنزيه مذهب جمهور السلف و التأويل مع التنزيه .وم 
مذهب جمهور الخلق . 
8 الباري سبحانه لايشبهه شيء و الرد على قول ابن تيمية قي .وم 


الكواكب الدراري . 
قول ابن تيمية في التسعينية و الرد عليه . 57 
41 قول صاحب الدرر المضيئة في ابن تيمية . م 
48> شرح قول المصنف : لايماثله شيء بألطف وجه . 57 
4 الباري سبحانه لايوصف علمه و قدرتة و سمعه و بصره يما 4م" 
يوصف به المخلوق . 
> قول القاضي الشوكاني في الرد على المجسمة و المعطلة . دوم 
89 اختلفوا في إن الممائلة كي الاشتراك في جميع الأوصاف أو في باو 
بعض الأوصاف . 
9 لايعزب عن علمه مثقال ذرة و الرد على الفلاسفة الدهرية رد!ا مشيعا. ارتم 
اه؟ وقول الحافظ عر الدين بن عيد السلام . قا ب 
4ن؟ لايخرج عن قدرة الباري سبحانه شيء من مخلوقاته . ل 
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8 موبكل ثيء عليم و اليرهان عليه . سا 
5 وهو على كل ثيء قديرو البرمان عليه . 55 
لاه" اعتراض البقاعي على الغزالي و غاية الاعتذار عته . 3-55 
مه" وبطلان قول من قال بامتناع مثل سيدنا محمد #5 الج عماس 


6 وبعد هذا التدقيق لاتبقى مسثئلة إمكان النظير محل نزاع يبن مع 
العلامة الشهيد و بين اقضبل المحققين قضبل حق الخيرابادي . 

زعمت الفلاسفة الدهرية أنه سبحانه يعلم الجزئيات على وجه موب>-م 
الكل و الرد عليه . 

9 جواب الشارح عن قول الفلاسفة و هذا كاف لذي الأذهان . جا يعم 

9 قالوا : قال أرسطو : الواجب الوجود واحد من وجه قلن يصدر بم 
عته إلا واحد و هذا كقر مصبرح . 

“769 رد الشيخ المدقق في الفتوحات على هذا القول . 51 

4 أقول : و ماصح قط أنه قال هذه المقالة و كيف يقولها عاقل بم 
فضلا عن هذا الحكيم العظيم . 


8 أاأحتالوأ في صدور الكثرة بحيل و الرد عليها أحسن الرد , يدب 

65 وبه اتدقع الخلاق قطعا في مسئلة إمكان التظير. 57 

7197 قالت الدمرية : الواجب الوجود لايعلم ذاته و الرد على هذا الكفر. وم 

4 احتجوا بأن العلم ٠‏ لايخلوء و الجواب عن هذا الهذيان . 24 

8 قال جعقر بن حرب : إثئه ممبيحاتنة محال أن يعلم نقفسه و الرد ا 
على هذا الهديان . 

التقسيم الضابط في هذا المقام . ل 


5 منذاهب المعتزة و أدلتهم والجواب عن هذياتاتهم التمهيد الانيق الواجب حفظه ١‏ بام 
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#//ا«# التحميدات و التمجيدات . 

«#با؟ اختلفوا في الوجود صفة أم لا و يسأتى تحقيقه . 

84 معنى القدم في حقه سيحانه عدم افتتاح الوجود و الدليل عليه . 

6 معنى قيام الواجب سلب الافتقار إلى شيء من الاشياء و الدليل عليه . 

5/ا؟ الوحداتية في حقه سبحانه تشتمل على ثلاثة أوجه . 

الا الاستدلال على انقراد واجب الوجود بالايجاد و البرهان علية . 

7/4 المعتزلة و الفلاسفة ينفون الصفات فقال رادأ عليهم : و ته صفات . 

84 مذهب أمهل السنة أن صفات الله غير ذاته و زائدة على حقيقته و 
تمسكوا بوجوه ثلثة . 

. الفرق بين قول قدماء الفلاسفة و متأخريهم‎ 5١ 

وم؟ صدور الأفعال المتقتة دليل على وجود علمه و قدرته . 

الفلاسفة و المعتزلة زعموا أن صفاته عين ذاته و احتجوا على 
ذلك يوجوه و الجواب عتها يوجوه . 

*8؟ يقولون : لايلزم على مذهب القفلاسفة و المعتزلة تكثر في الذات 
لاتعدد القدماء و الواجبات . و الجواب عنة يوجيين . 

5 قالو! الزاما على الفلاسفة و المعتزلة : و يلزمكم الخ . 

6م قول الحافظ ابن طولون في أبن تيمية . 

5 واحتج الكرامية بوجهين و الجواب عن الوجهين اقول: الصفات على 
ثلثة أقسام فافهم على بطلان قول الكرامية وجوه دقيقة . 

بام؟ اتفقت فرق المسلمين على أن الباري سبحاته منزه أن تقوم به الحوادث 

+ و كرامية خراسان فتكفيرهم وأاجب . 
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الجواهر البهية على شر حالعقائد النسفية (الجزءالاول) 


8 قول الحافظ تقي الدين السبكي في الرد على ابن تيمية وابن زفيل  .‏ 81م 


رد المعتزلة على الجماعة و الجواب عته . 55 

9 الصفات ليست عين الذات و أنها ليست غيرها . 59 

48؟ البحث ف الأقانيم الثلاثة و هذا البحث دقيق . فيان 

«584 أقنوم الابن إذا حل بجسم عيمى فلايخلو إما أن يكون باقيا في و" 
ذات الثه أيضا أو لا . 

+ تحريقات التصارى فى الرد على المسلمين و الجواب عتها . 1م 

ه4؟ وقولهم : و نريد ببئوة المسيح و ولادته من أنه سبحانه الخ قلت : ووم 
هذا كلام غير معقول . 


5 قولهم : ثم أرسل الله نطقا من غير مفارقة قلت هذا غلط محض 1 
وخطأ محض و خطأ فاحش . 

81 قولهم : فتجسم النطق إنسانا من روح القدس و من مريم قلت : 4٠+١١‏ 
هذا موضع الخبط و الجهل و الكفر و عدم الإنسمانية . 

44 قولهم : القرآن أثبت هذه البنوة بقوله ط و والد و ما ولد »4 قلت : 4٠١‏ 
هذا افتراء محض على الله , 

قالوا : و سبب تجسم الكلمة أن اللطيف لايظهر في الكثيف . 4+9 
أقول : هذا من الجهل المطبق . 

4+9 و قولهم : الله و كلمته و روحه إله واحد , و الرد على هذا الكقر‎ ”+٠ 

ه” علوم التصارى الأفرنج اليوم و سأئر البلاد الأورياوية فهي فتون ضائع  .‏ “إ+٠4‏ 


اه" الاحتجاج بعدم الغيرية على عدم تعدد القدماء غير صحيح . م4 
«او م حاصبل الجواب : قدم ا ممكن يستحيل إذا كان صادرا عن الواجب 4٠١٠5‏ 
الوجود بالإرادة و الإختيار. 
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#*” رد بعض الافاضل و الجواب عنه و قول الفاضل اللاهوري  .‏ لاه4 

©*" الاختلاف في عينية الصفات و غيريتها واختيار الشيخ المدقق في الفتوحات . 4*8 

5 قول العارف الجامي ف الدرة الفاخرة . هر 

/ا*" و صاحب العبقات يسعى بكل قواه فى إثبات العينية تبعا لعمه و 4*4 
تيعا لجده و راجع كلام المجدد إلى كلام جده و الرد عليه . 

م*” قال صاحب العبقات : إن قول المجدد بزبادة الصفقات مؤول ومذهبه 4+8 
عينية الصفات . أقول : هذا منه الظن و ليس كما ظن . 

8 مذهب الإمام الرباتي أن الصفات زائدة على الذات والقول 4٠١‏ 
بزيادة الصفات ئيس كفرا. 

41/8 . قوله : لا هو بحسب المفهوم و لاغيره بحسب الوجود و الرد على هذاالقول‎ ٠ 

415 مسئئلة زيادة الصفات و عدم زيادتها ليست من الاصول التى 4184 
يتعلق بها التكفير و الرد على هذا القول . 

5“ ذهبت طائفة من الباطنية إلى أن لايطلق على الباري من 499 
الأوصاف إلا ما طريقه السلب و الرد على هذا الياطل . 

17" علمه سيحاته يتعلق بالأشياء كلها موجودها و معدومها وهذا بحث دقيق . !411 

5 و تعتقد أن الباري موصوف بالقدرة و الدليل على تلك القدرة 4194 
يتعلق بجميع الممكنات و اليرهان عليه أنطف و أدق . 

6 مذهب بعض التصارى : الخير من الله و الشر من الشيطان و الرد ©؟4 
على هذا الكفر. 

5 التصارى سجدوا للتصاوير فى كنائس و هو من كفرهم القبيح  .‏ 47595 

7 مذهب الثنوية و المانوبة والديصانية . اإستدلالهم و الرد عليهم. 5؟4 
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مذاهب مشائخ المعتزلة و برامينهم . جميع هذه الاقوال جنون 2717 
محض قاقهم في هذا التفصيل . 

قال الشيخ المدقق في فتوحاته و ابن حزم في الفصل: قدرة الباري م47 
تتعلق بالمحال ٠‏ أقول : و هذا قول باطل . 

اتفق العقلاء على أنه سبحانه حي ثم اختلقوا . 24 
قال ابن قيم في ” النونية “ : الحياة و الفعل متلازمان و الرد عليه . 479 
القوة من صفات الذات وهي بمعى القدرة قال البيهقي الخ  .‏ ”4# 
العجب ! قال ابن حجر قف فتح الباري : القدرة صفة فعل ”47 
أقول : هذا خطأ فاحش . 

الاستدللال على ثبوت صقة السمع و اليصر من العقل و النقل و 4٠"‏ 
قد أورد ههنأ بحثان . 

اتفق المسلمون على أنه سبحانه سميع و بصير ثم اختلفوا . 1 


احتج المخالف بوجهين و الجواب عن الوجهين . 47 
اثيات صبفة الإرادة و القدرة تلواجب و الدثئيل عليه من العقل و النقل  .‏ 4765 
المشية و الإرادة واحد عند أمل السنة . يفف 
اتفق العقلاء على أنه مريد و تنازعوا في معنى الإرادة . 414 


قالت الفلاسفة وأبوالحسين : إرادته هي علمه و برهاتهم والجواب عنه. م4 
قال أصصبحابنا : الإرادة صفة زائدة على العلم والقدرة و ثنا 8ع 
عليه برهان دقيق . 

قالت الكرامية : الإرادة صفة حادثة . أقول : هذا التحقيق قاسد . +52 
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"ا“ا" أقول : تحقيقات الكرامية ليست بتحقيقات بل تحريفات . 1ظ2 

"ا" النجاربة و الجباية و البهشمية اتفقوا على أنه لايوصف بالإرادة على 4419 
الحقيقة ثم اختلقوا . 

©"” اختلف الماتريدية و الأشاعرة في صفات الأفعال . 555 


“"” الرد البليغ على قول شيخ ابن الهمام و على قول الأشاعرة 448 
يقولون : هذا قول أحدثتم لم يأت من العراق . 


ا 
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اللسيم العاشية شمترإلسين الطائفانى ! لتسوامى ماتاء 


ابقل ائبع متوماطا_انعابية العةتة- المين مريت 


يعت إخراق 
ناخس تمضود سي عر عيب قبي ألم انم قش زظةقلسر 33 


عسط:] انس سي جر سي اعقمأامط لاا عب" سرمي سير سس افتاه “سس سير 


2 0] 4 


جيل الة إل لوي 


0 1 . 1 كع 
دع المَمَايِر النْسَفِيّة 


تأليقب. 
الشيو المسرءة مش الديس الل فقاتى القسو ات ى رمم اأمعليه 
ابشاذ الحميت سابقا بالجامعة المسينيةب_السس سورت 
المشوفي دوج ؤم المواتق 1112 
قأم بتصحيح أخطائء المطبعيع و متابلت, بالخطوطء وصف حروف, من جديد تخية من أسائذة الجامعم 


تحداش رأف 
ففسيلةالشيو لالبو 1 أ #موسيسر ظ سوع ملتبمر_سعورر_أسربر_ك مفظهالله و رعاه 
ابشاذ العسيتك وسسس الجاممةالحسيشيةس_أسبيس سو تقهير ١‏ بتك ايش 
قامت بالنشمر 


(امع لسرم (ذرض شررى. فج زر 
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.... و الكلام وعي صغة أزلية عبرعنها 0 المستئ بالقران 
المركب منى الحروف 550006 


صفةالكلام 
(( الكلام )) : واعلم أن هذه المسئلة من أمهات المسائل الدينية 
والمباحث الكلامية . كم زلت فيها أقدام و ضلت عن الحق بها أقوام . و 
مي إن كانتت مشروحة في كتب المتقدمين ميسوطة في زير المتأخرين 
المبرزين ٠‏ لكن الإمام التسفي أوردها في هذا الكتاب ليتذكر أولوا الألياب 
يأسلوب عجيب و تحقيق غريب - 


الكلام يطلق على مهنيين 

فقال : والكلام : الكلام يطلق على معتيين إما لفظي وإما نقمي ء. أما النفمي 
فمعناه تكلم الإنسان يكلمات ذهحدية و ألفاظ مخيلة يرتبها في الذمن على وجه إذا 
تلفظ بها بصبوت محسوس كانت عين كلماته اللفظية: وأما اللقظلي قهو هذه 
الكلمات الذهنية و الألفاظ المخيلة المترتبة ترتيياً ذهنيا منطبقا عليه الترتيب 
الخاري (( وعي صفة ازلية )) : إشارة إلى الكلام النقمي ٠‏ فهو للياري سيحاته و 
تعاق شانه صفة قديمة أزلية ذاتية قائمة بذاتة ء وهو الكلام حقيقة 2 وهو غير 
العبارات ؛: إذ قد يختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام و لايختلف ذلك 
ا معتى القائم بالنفسء واختلاقها لايدل على اختلاف المعبر عنه. والكلام التفمي 
هو ذلك المعبر عنه (( عير عنها بالنظم المسدى بالقرآن المركب من الحروف )) : 
هذا إيماء إلى الكلام اللفظظي و مو للحق سبحانه و تعالى شانه كلمات غيبية . و هي 
ألفاظ حكمية مجردة عن المواد مطلقاء إذا كان الله و لم يكن شيء غيره جل شأنه 
ووعر سلطاته . وهو الذي عليه المحققون من الأشعرية و الماتريدية وهو الذي 
يجب اعتقاده و الإزيمان بيه 
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معنى ثم يدل عليه بالعبارة (( أو الكتابة و الإشارة ٠‏ و هو غير العلم 
إذ قد يخبر الإنسان عما تم يعلمه بل يعلم خلافه ٠‏ و غير الإرادة 
لأنه قد يأمر بمالايريده كمن أمر عبده قصداً إلى إظهار عصيانه و 
عدم امتثاله لأوامره ٠‏ و يسمى هذا كلاما نقسيا على ما أشار إليه 
الاخطل يقوله : عر 
إن الكلام لفي الفوؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

و قال عمره : إنى زورت في نفمي مقالة . و كثيرا ما تقول 
لصاحيك: إن في نفسي كلاماً أريد أذكره لى ”ك2 


(( وذلك )) : يعني نيوت هذه الصفة أمر لابد له من ديل العقل و النقل . 


دليل العقل على ثبوت الكلام النفشسي 

أما العقل (( لأن كل من يأمرو ينهى و يخبر يجد من نفسه معنى )) : يعتى المعى 
القائم بالتفس المعبرعنه بالعيارات المختلفة (( ثم يدل عليه بالعبارة )) : يعتي المفهمة 
لذلك المعتى القاتم بالنفس . و مطلبه : أن الإنمان إذا أراد أن يقول : اسقني الماء » 
فإنه قبل أن يتلفظ بهذا اللفظ يجد في تفسه طلبا و أقتضاءاً تذلك الفعل . ومامية 
ذلك الطلب هغائرة تذلك الفعل ٠‏ ويدل عليه وجوه : الوجه الأول : أن مامية ذلك 
الطلب لا تقبدل باختلاف الأزمنة والأمكنة . والأتقاظ الدألة على هذا المعنى تختلقف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة .الوجه الثاني : أن جميع العقلاء يعلمون بضرورة العقل 
أن قول القائل : "افقعل" دليل على ذلك الطلب القائم باتثقلب . و لاشك أن الدئيل 
مغائر للمدئول ٠‏ الوجه الثالث : أن جميع العقلاء يعلمون بضرورة العقل أن قول 
القائل : "افعل” لا يكون طلباً و أمرأ إلا عند أصبطلاح الناس على هذا الموضبوع . وأمأ 
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كون ذلك المعنى القائم بالقلب طليا فإنه أمر ذاتي حقيقي لا يحتاج قيه إلى الوضع 
والاصبطلاح ٠‏ فتأمل ' 

((أو الكتابة و الإشارة )) : أما دلالة الكتاية فظامر . و أما الإشارة فكما يشير 
الإنسان إلى آخر بيده أن يأتيه بشيء . 


الكلام النفسي غير العلم والارادة 

(( وهو )) : يعتي ذلك المعتى الذي يجده من نفسه وبدل عليه بالعبارة 
ونحوها (( غير العلم إذ قد يخبر الإنسان عمّا لم يعلمه بل يعلم خلاقه )) : كما 
إذا أخبر بمجيق زيد ولا شعور له بذلك بل قد خبر عن شيء و هو يعلم خلافه ٠‏ 
كما إذا أخبر عن مجيى زيد و هو يعلم أنه لم يسن (( وغير الإرادة لأنه قد يأمر 
بمالا يريده كمن أمر عبده قصدا إلى إظهار عصيانه )) : فإنه يأمره ويريد أن لا 
يفعل ليظهر عذره عند من يلومه بخبربه (( وعدم امتثاله لأوامره )) : وبالجملة 
إثبات المقائرة بين كلامه وعلمه و إرادته بين ٠‏ فإنه مبحانه أمر أبالهب بالإيمان 
مع علمه بأنه لا يؤمن وامتناع إرادته سبحانه بمايخالف علمه ؛ لأنه لو أراد إيمان 
أبي لهب لوجب وقوعه , و إذا وجب وقوعه يمتنع أن يكون عالاً بأنه لايؤمن وإذا 
كان عالما بأنه لا يؤمن امتنع وقوعه و إذا امتنع وقوعه امتنع إرادته (( وبسعى 
هذا )) : يعني المعنى الذي وجد في التفس (( كلاما نفسيا )) : لأنه المعتى القائم 
بذات المتكلم (( على ما أشار إليه الأخطل )) : و هو من قدماء الأدباء (( بقوله : 
شعر: إن الكلام لفي الفؤاد )) : هذا إنما يفيد إطلاق الكلام على ما في التقس ‏ 


الاحتجاج بقول عدوالله إذاكان موافقالقول رسول الله 
ولا كان كلام هذا العدو موافقاً لكلام تبينا و رسولنا احتج به الشارح - قدس 
سره - فما قال الموقق بن قدامة و ابن زقيل المعروف باين قيم : تحن نستدل في 
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الحرف و الصوت بقوله تعالى : كهيعص و نحوه و خصومنا يستدئون بقول الاطل 
النصراني عدو الله و رسوله ٠‏ فهو شغب فامد و هواء يعيد عن الحقيقة بعد الأرض 
عن السماء وهراء لا يصدر إلا من السفهاء . أما أو لا قهو ماقلنا أنفا و أما ثاتيا قلأنا 
أغنانا الله و رموله من فضبله و عنايته من إثبات هذا الشعر و سياأتي في هذا من 
الآيات القرآتية و الأحاديث النبوية .(( و قال عمد: إنى زورت في نفمي مقالة )) : وقد 
أطلق الفاروق الكلمة على أجزاء مقالته المخيلة في خبريوم السقيفة . و هذا أشهر 
هن نار علء علم ٠‏ قال البيهقي : الكلام ما ينطق به المتكلم ء و هو مستقر في نفسه 
كما جاء في حديث عم فى قصة السقيفقة حين قال فيه : و كنت زورت في نفسي 
مقالة . و في رؤاية : هيأت ف نفمي كلاما . قال : فسماه كلاما قبل التكلم يه (( و 
كثيرا ما تقول تصاحبك إن ف نقمي كلاما أريد أن أذكره لك )) : و هذا إنماأ يفيد 
إطلاق الكلام عل ما في النقس . فالإنصاف كل الإتصاف لا يتبغى لمن له أدلى مسكة 

من عقل أن ينكر وجود كلام تفمي . 


دليل النقل من الآيات والأحاديث على بوت الكلام النفشسي 

و أما النقل فمن الأيات قوله جل شانه : طآ( فأسرها يوسف تي نفسه 4 الأية 
تدل على أن للنفس كلاما لقوله في نفسه ٠‏ وقوله : ١‏ إنا تسمع ممرهم و نجوا هم »4 
وفي الحديث : السّر ما اسرّه ابن أدم في نفسه . و قوله : ١‏ يقولون لو كان ثنا من 
الأمر شَئْ ما قتلنا ههنا 4 . أي يقولون في أنفسهم بدليل السياق . و قوئه : 
ل( واذكرريك في نفسك » . وقوه ل( يخفون في أتفسهم ما لايبدون لك ب . و قوله 
ل( ويقولون في أنفسهم 4 و قوله : (١‏ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم 4 .و 
قوله : ١‏ و يقولون بأقواههم ماليس قي قلوبهم 4 , الأيات القرأنية في ذلك كثيرة » و 
كل ذلك من أدلة الكلام النفمي . ومن الأحاديث ما رواء الطبراني عن أم الموّمتين أم 
سلمة أنها مممعت تبينا و رسوتنا وقد سأله رجل فقال : إني لأحدث نفبي يالثيء لو 
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تكلمت به لأحبطت أجري . ققال صلى الله عليه وسلم : لا يلقى ذلك الكلام 
الامؤمن ء فسىى عليه السلام ذلك الثيء المحدث به كلاما مع أنه كلمات ذهتية: 
والأصبل في الإطلاق الحقيقة ولا صصبارف عنها . وما في الحديث القدمي : ( فإن 
ذكرتي في نفسه ذكرته في نفمي )اء وا قد أقر الذمبي بحجية الأخير في ذلك في 
كتاب العلو ء و بعد هذه الأدلة القاطعة و البراحين الساطعة لا يمكن لمن له أدنى 
شرة من الإيمان أن ينكر وجود الكلام التفمي ٠‏ و من رد أن يكون كلام في النقس 
رد على تلك الأدلة ٠‏ و الحامل لأمل الحق على القول بالكلام النفمي مو إجماع 
التابعين على القول بأن القران كلام الله غير مخلوق . فخرجوا إجماعهم هذا على 
هذا الوجه المعقول . و إلا لما صح قولهم و تسفية أحلام التابعين جميعا . 
لايصدر إلا من الأحمق أو المنافق + و أقل ماقيل في ابن زفيل لإته جامل ٠‏ إنه 
جماع لاراء الداس من غير أن يعقلها على و جهها ٠‏ قالفرق بين ما هو قائم بالخلق 
و المعنى القائم بالحق سبحانه هو المخلص الوحيد فى هذه المسئلة ٠‏ فا للفظلي 
حديث و التقمي قديم ٠‏ و أشار إلى هذا و إلى ذلك إمام الأئمة إمام المسلمين أبو 
حتيفة و تابعه أمل الحق . و أعلم أن الجماعة قائوا : إن الكلام القائم بالنقس 
معتى مبائن عن الإرادات و الاعتقادات ٠‏ قالوا : إن الباري سبحانه موصبوف بهذا 
المعنى . و قالوا : إن هذا المعنى قديم و قالوا : إنته معتى و احد . و المعتزلة و 
الكراميه و الحشوية ينازعون الجماعة في جميع هذه المواضع الأربعة . فأولآ 
يتكروتن إثيات معنى مغائر من الاعتقادات و الإرادات ٠‏ و بتقدير تسليمه يتكرون 
كونه سيحانه موصوفابة ٠‏ و بتقدير تسليمه يتكرون كونه قديمأ ٠‏ و بتقدير 
تسمليمه يتكرون كونه و احداً ء قفهذا تلخيص محل النزاع . أما الموضع الأول فقد 
تقدم بيانه على أحسن الوجه . و أما الموضع الثاني ٠‏ و هو أن الباري سبحانه 
موصوف يكلام النفس ١‏ فقال الشارح - قدس الله روحه - : 
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.............................-. و الدثيل على ثبوت صفة الكلام إجماع الامة. 
و تواتر النقل عن الأنبياء و أنه تعال متكلم مع القطع باستحالة 
التكلم من غير ثبوت صقة الكلام . فثبت أن لله تعالى صفات 
ثمأنية : حى العلم و القدرة والحياة والسمع و البصر و الإراردة 
والتكوين و الكلام . و الما كان في الثلاثئة الأخيرة زيادة نزاع و خفاء 
كرر الإشارة إلى إثباتها وقدمها و فصل الكلام بيعض التفصيل . 
فقال أي الله تعالى متكلم بكلام مو صفة له ضبرورة أمتناع إثبات 
المشتق للشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق يه و في هذا ردّ على 
المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره ليس صفة 
له أزلية خبرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى ليس من جنس 
الحروف والاصوات ا 1 ”2ط 


الدليل على ثبوت صفة الكلام بِلّه تعالى 

( والدليل على بوت صفة الكلام إجماع الأمة )) : و المحققون من الأشاعرة و 
الماتريدية متوافقون على ذلك و هو مبراط مستقيم .(( و تواتر النقل عن الأنبياء )) : 
و الذي يدل عليه مما ثبت عند االجماعة تواتر إجماع الأنبياء فإنه قد تواتر عتهم 
أتهم كانوا يلسبون له سبحانه الكلام ٠‏ قيقولوت : إته سبحاته أمر يكذا و تهى عن 
كذا و أخبربكنا . وكل ذلك من أتواع الكلام (( و أنه تعالى متكلم )) : و اتفا قهم على 
أنه سبحانه متكلم و ثبوت نبوتهم غير متوقف على كلامه سبحانه ؛ لأن الأتبياء إذا 
ادعوا النبوة و أظهرو! المعجزة على وفق دعوامم يعلم صدقهم من غير أن يتوقف 
العلم يصدقهم على كلامه سبحانة فيجب الاقرار بكلامه ‏ جل شانه ‏ (( مع القطع 
باستحالة التكلم من غيرثبوت مبقة الكلام )) : إن لا صفة من غير قيامها بالموصوف. 
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فإن المنفصل لا يصلح صفة لما انفصل عنه إلا تجوزاً فمأ يقول به من يقول : إن 
كلام الله سمبحانه قائم بذاته و انه صبقة له و العصفة لا تقوم إلا يالموصوف فهو حق 
يجب قبوله و القول به . قتدبر. (( فثيت )) : يعني من جميع ما سبق (( ان لله 
صفات ثمانية : هى العلم ٠‏ و القدرة ٠‏ و الحياة . و السمع , و البصر ء والإرادة . و 
التكوين و الكلام )) : فالقدماء على هذا تسعة : الذات العلية . و قدمها ذاتي ٠‏ دو 
الصقات المقدسة و قدمها بقدم الذات ء و عند الأشاعرة ثمانية لأنهم لا يثبتون صبفة 
التكوين ٠.‏ و عند المعتزلة لا قديم إلا الذات ٠‏ و عند يعض قدماء الحنفية القدماء 
كثيرة لكثرة الصفات الثيوتية عندهم على ها يأتي . وعند الفلاسفة الممكنات القديمة 
كثيرة جداً . و اتفق الكل على اختصاص الواجب سبحانه باتقدم الذاتي ٠‏ (( ولا كان 
في الثلائة الأخيرة )) : يعني الإرادة و التكوين و الكلام (( زيادة تزاع )) : بين طوائقف 
الأمة (( كرر الإشارة إلى إثباتها )) : إثبات الثلاثئة الأخيرة (( و قدمها )) : إثيات قدمها 
فالمضاف محذوف (( و فصل الكلام )) : قي الثلاثة الأخيرة (( يبعض التفصيل )) : و 

قدّء الكلام من بينها لزيادة التزاع و البحث فيه حت سى به علم الكلام فقال : 


واللّه سبحانه متكلم بكلام هو صفة له 
(( وهو )) : أي الله سبحانه (( متكلم بكلام )) : اتفق المسلمون على إطلاق لفط 
المتكلم على الله - جل شاته - إلا أن هذا الاتفاق ئيس إلا في اللفظ ؛ و أما المعتى قغير 
متفق عليه ٠.‏ هو صفة له . قال الشارح بدعوى البدامة (( ضيرورة امتناع إثبات 
المشتق للشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق به )) : و إثياته مجمع عليه و متسبوص . 


المعتزلة ذهبواإلى أنه متكلم بكلام هوقائم لغيره ليس صفة له 

(( و في هذا )) : بعتي في قوله : صصغفة له (( رد على المعتزلة حيث ذميوا! إلى أنه 
متكلم بكلام و هو قائم لغيره )) : قالوا بحدوث كلامه . و قالوا : إنه مؤلف من 
أصوات و حروف و هو قائم بغير ذاته ومومن أقبح الغلط ء و ذلك لأنه محال قيام 
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الصفة بتقسها و محال قيامها بغير الموصوف يها (( ليس صفقله )) : فهم قي الواقع 
منهوا أن المؤلف من الحروف و الأصوات صفقة اله مبحانه ٠‏ و هذا محض هذيان ٠‏ 
و قالوا : إن الإنسان لايقدرأن يعيش و حده ما لم يشتغل كل واحد بإعانة الأخرو 
مالم يعرف كل و احد ما في قتب الأخرمن جهات الحاجات لايمكنه الاشتفال بإعانته 
' فاحتاج الإنسان إلى وضبع طريق يعرف به غيره ما في قلبه من فنون الحاجات ٠.‏ 
فاصطاحوا على جعل هذه الأصصوات المقطعة بهذه التقطيعات اللخصوصة معرفة لما 
في قلوبهم . قالوا : إن اللّه مبحانه إذا أراد شيئا و خاق هذه الأصوات المخصوصة في 
جسم من الأجسام لتدل هذه الأصوات على كونه مريداً لى الشثيء المعين . فقهذا مو 
المراد من كونه متكلما . أقول : هذا كله جهل ١‏ و سيأتي الرد على هذا الجهل . و 
جمهور العقلاء يقولون : إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ثي بطلانه ؛ و هو لا 
يتصور إلا كما تتصور المستحيلات الممتنعات ٠‏ و هذا المذهب مبني فى الواقع على 
إنكار الكلام صبفة لله سيحاته ء و هو ياطل كما لا يخفئ , و أما الشبهة النقلية 
العقلية من المعتزلة فسيأتي بيانها مع أجويتها فتدبر. ( أزلية ) : و أبدية باقية قائمة 
بذاته لا يفارق ذأته و لا يزايئك . 


استحالة قيامالحوادث بذات الله 

(( ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعال )) : و قد دربت بالأدلة الشرعية و 
العقلية استحالة قيام الحوادث بذات الثه الأزئية الأبدية و ذلك بالأدلة المبنية في 
محائها و مواضيهها . و قد أتفقت قرق المسلمين سوى الكرامية و الحشوية و صدوقف 
المجسمة و المشبهة على أن النّه سبحانه منزه من أن تقوم يه الحوادث ٠‏ وأن تحل به 
الحوادث ٠‏ و أن يحل في شيء من الحوادث ؛ يل ذلك مما علم من الدين بالضرورة (( 
ليس من جنس الحروف و الأسبوات )) : يعني ليست يحرف و لا مبوت منزمة عن 
التقدم و التأخرء و غيرهما من صفات الحوادث . قال أهل الحق : أن كلامه سبحاته 
معنى واحد بسيط قديم قائم بذاته العلية . فهم متعوا أن كلامه جل شأنه مؤلف 
من الحروف و الأصوات . قال الشارح قدسن سر : 
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س................ فبرورة أنها أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها 
بانقضاء البعض ؛ لأن امتناع التكلم بالحرف الثانى بدون انقضاء 
الحرف الأول بديهي ؛ و في هذا رد على الحنابلة و الكرامية القائلين 
بان كلامه عرض من جذس الأصوات و الحروف ومع ذلك فهو قديم؛ 
وهو أي الكلام صفة أي معنى قائم بالذات منافية للسكوت الذي مو 
ترك التكلم مع القدرة عليه و الأقة التي هي عدم مطاوعة الالات ٠‏ إما 
بحسب القطرة كما في الخرس أو يحسب خيعقها و عدم بلوغها حد 
القوة كما في الطفولية . فإن قيل هذا إنما يصدق على الكلام اللفظى 
دون الكلام النفمي 1 


(( طبرورة أنها أعراض حادثة مشروط حدوث بعضبها بانقتضاء اليعض )) : وتبه عليه 


امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول 

(( لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون اتقضاء الحرف الأول بديهي )) : 
فالقول يأن الحروف قديمة مثل ما قاله الحشوية و قائدهم أبو العباس أحمد بن 
تيمية مكابرة للحن و العقل : لأنا ندرك بواسطة الحسن و نعقل بالعقل عدم 
السين قبل تمام التلفظ بالباء في ” بسم الله ” و نحوه من الألفاظ المتضمنة 
الحروف يحس فيها بعدم الحرف الثاني من اللفظ قبل تمام التلفظ بالأول . 
فالقول بأن الحروف قديمة و معه قائمة بذاته ء هذا على تقدير الأعمية . فيجب 
تفيه عنه سبحانه لامتناع قيام الحوادث به سبحاته . قال القاضي أبوبكر 
الباقلاني في ” النقض الكبير ” : من زعم أن السين من بسم الله بعد الياء و الميم 
بعد السين الواقعة بعد الباء لا أول له . ققد خرج عن المعقول . و جحد 
الضرورة و أنكر البديهة . فإن اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوليته 
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قإذا ادعى أنه لا أول له ققد مبقطث محاجته . و تعين لحوقه بالسقسطة . و 
كيف هرجى أن يرشد بالدليل من يتواقح في جحد الضروري(2" قاقهم . 


الرد على الجنابلةالحشوية 

(( وفي هذا )) : يعني في قوله : ليس من جنس الحروف و الأصوات . رد على 
الحنايلة الحشوبة أبي العباس ابن تيمية و أشياعه . يقولون : كلامه حرف وصوت 
يقومان بذاته الرفيعة المقدسة ٠‏ فإنه قديم . أقول رادا عليهم : من قال : إن كلام 
معبوده حرف وصوت قائمان يه فهو الذي نحت عجلاً جسدأله خوار يحمل أشياعه 
على تعبده ‏ قال القاضي أبوبكر ابن العربي في ” عارضية الأحوذي ”: لا يحل لمسلم أن 
يعتقد أن كلام الله صوت وحرف لا من طريق العقل و لا من طريق الشرع ٠‏ قأما 
طريق العقل فلأن الصوت و الحرف مخلوقان محصور أن و كلام الله يجل عن ذلك 
كله . و أما من طريق الشرع فلأنه لم يرد في كلام الله صوت و حرف من طريق 
صحيحة ٠‏ و لهذا لم نجد طريقاً صحيحة لحديث ابن أنيس و ابن مسهود ء انتهى 
كلامه يحروفه . أقول : و أنثت تعلم مبلغ استبحار ابن العربي في الحديث و جزء 
الصوت للحافظ أبي الحسن المقدمي . لايدع أي متممك في الروايات في هذا الصدد 
لهولاء الزائغين . و من وأى نصوص فتاوى العز بن عبد السلام و ابن الحاجب و 
الجمال الحصيرى و العلم السخاوي و من قيلهم و من يعدهم من أمل الحق كما مو 
مدون في نجم المهتدى و دفع الشبهة و غيرمما يعلم ميلغ الخطودة في دعوى أن كلام 
الله حرف وصوت قائمان به سبحائه . وميأئى نقل يعض النصوص منها . ولا تصبح 
نسمبة الصوت الى الله سمبحانه إلا نسبة ملك و خلق . لكن هولاء المسخفاء رغم 
تضبافر البراهين ضبدهم و دثور لأثار التي يريدون اليناء عليها يعاندون الحق و يقلنوت 
أن كلام الله من قبيل كلام البشر الذي هو كيفية اهتزازية تحصل للهواء من ضغطه 


(1) وإجع "الشامل” لإمام الحرمين نجم المبتدى القرشي- 


0 . 1021655 0/نا. 011200|25 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


4 :ه 14 


باللهاة و اللسان - تعال الله سبحانه عن ذلك و يدور أمرهم بين التشبية 
بالصنم أو التشبيه بابن أدم ٠‏ أولتك كالأنحام بل هم أضل - 
الردعئيىالكراصية 

(( والكرامية )) : ذهبواأ إلى أن كلامه سبحانه صفة مؤلفة من الحروق و 
الأصوات الحادثة القائمة بذاته ائعلي المقدس (( القائلين يأن كلامه عرض من 
جنس الأصوات و الحروف )) : يعني أن الكرامية و افقوا الحشوية الحتابلة في أن 
كلامه حروف و أصوات ء ثم فرقوا و سلموا أنها حادثة . وزعموا أنها قائمة بذاته 
سميحانه و منعوا أن كل ما هو صفة له سيحاته فهو قديم لتجويزهم قيام 
الحوادث بذاته سبحانه (( ومع ذلك فهو قديم )) : يعتي قديم عند الحشوية 
الحنايلة لا عند الكرامية : فإنهم لا يقولون يقدمها بل يقولون بحدوتها و مؤلاء 
الجهال يقولون : إنه استقر بذاته على العرش و يتزل بذاته من العرش وبقعد 
الرسول قي جنبه على العرش ٠‏ و إن كلامه القائم بذاته صبوت . و أن نزوئه 
بالحركة و النقلة و بالذات ء و أن له ثقلاً يثقل على حملة العرش و أنه متمكن 
بالسماء أو العرش , و أن له جهة واحدة ٠١‏ وغاية و مكانا ء و أن الحوادث تقوم 
يهء قلا نشك فى زبغهم و خروجهم و بعدهمم عمأ يجوز في الله سبحانه ء و أن أين 
تيمية تابع الكرامية في جميع ذلك و أربى عليهم في الزيغ . 
صن مقالات ابن تيمية في أصول الدين 

ومن مقالاته في أصول الدين : قمنها : إن اللّه ممبحاته محل تلحوادث . و 
منها : إنه مفتقر إلى اليدوالعين و الوجه والساق و نحوها افتقار الكل إلى الجزم . 
و منها : إن القرآن محدث في ذاته سبحانه . و منها : أن العالم قديم بالنوع ولم 
يزل مع الله مخلوق دائماً . فجعله موجباً بالذات لا فاعلا بالاختيار. و منها . 
قوله بالجسمية و الجهة و الانتقال ‏ و هو سبحانه متزهة عن ذلك . و صرح في 
بعض تصانيفه بأن الله يقدر العرش لا أكبر و لا أصبفر ‏ تعالى الله عن ذلك . و 
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نف جزءًا في أن علم الله سبحانه لايتعلق بما لايثناهى مثل نعيم أمل الجنة و أنه 
لايحيط بغير المتتاهي ٠‏ و هي التي رق فيها الإمام : أعني ابن الجويني في البرمان ‏ و 
منها : إن الأنبياء غير معسبومين . و منها : إن نبينا "١‏ ليس له جاه و لايتوسل به 
أحد إلا وأن يكون مخطنا . و صدف في ذلك عدة أوراق وأنشأ السفر تزيارة نبينا 
معصية لاتقصر فيه الصلاة و بالغ في ذلك و لم يقل يه أحد من المسلمين قبله ‏ و 
منها : إن عذاب أمل النار ينقطع و لايتأبد و هذا يخالف كتاب الله . و منها : إن 
التورات و الإنجيل لم تبدل ألفاظهما ؛ بل هي بأقية على ماانزلت ٠‏ و إنما وقع 
التحريف في تاويلهما . و له فيه مصنف و هذا يخالف كتاب الله و ألف رسائلا و 
ملأها من الخرافات و الهذيانات اللتي تقشعر منها الجلود و ينفطر منها الصبخر 
الجلمود . فلا نشك ف زبغه و خروجه و بعده عما يجوز ف الله سبحاته و هذا 
مكشوف جداً . و قد نقل ابن رجب في طبقاته عن الذمبي في حق أبن تيمية : أنه 
أطلق عبارات أحجم عنها الأوئون الأخرون و مابوا ٠‏ و جسر مو عليها فيدور أمره 
بين أن يكون مصابا في عقله أو دينه ء و ابن قيم من أتيع الناس في سخغافاته و 
حماقاته فتبا لمن يتخل مثله قدوة ؛ بل و تبأ لهذا التابع و هذا المتبوع . 
الكلامالنفسي صفة منافية نلسكوت والآفة 

( وهو: أي الكلام )) : يعني الكلام النفمي صفة (( أي معنى قائم يالذات )): 
يعني مو صبفة أزلية قائمة بذاته سبحانه (( منافية تلسكوت )) : قال قدس ممره : 
(( الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه و الأفة )) : قال قدس مره : (( التي هي 
عدم مطاوعة الألات إما بحسب الفطرة كما في الخرس أو بحسب ضعقها و عدم 
بلوغها حدالقوة كما في الطفولية ٠‏ فإن قيل : هذا )) : يعني كون الكلام منافية 
للسكوت الأفة (( إنما يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفمي )) : مع أن 
البحث في الكلام النفمي . 


(1) راجح الفتاوى الحلبية في التقى السيكي عن مسكلة سأل عنها الشنب الأهزاعي ‏ 


0 . 1021655 0/لا. 125 011200 لأ 5ع5. /لالاثانانا 


4 :5ه 16 


........ إذا السكوت و الخرس إنما ينافي التلفظ . قلنا : المراد السكوت 
و الأقة الباطنيتان : بان لايدبر في نفسه التكلم أو لايقدر على ذلك 
فكما أن الكلام لفخلي و نفبي فكذا ضبده . أعني السكوت و الخرس و 
الله تعالى متكلم بها أمر و ئاه و مخبر يعنى أنه صفة واحدة .. ا 


(( إذالسكوت و الخرس إنما يناقي التلفظ )) : و حاصله أن هذا التعريف إنما 
يصدق على الكلام اللقظي . و المطلوب تعريف الكلام النقمي ؟ (( قلتا : المراد 
السكوت والافة الباطينتان )) : و ذلك لأن التعريف للكلام النفمي (( بأن لا يدبر 
في نفسه التكلم )) : يعني لا يريد الإنممان في نفسه التكلم (( أو لايقدر على ذلك )) 
يعني يعجز الإنسان ادارة المعني في النفس (( فكما أن الكلام لفظظي و تفبي فكذا 
ضبده أعتي السكوت و الخرس )) : يعتي كما أن مهنا سكوتا و أفة ظاهرين يوجد 
السكوت و الأفة باطينان (( و اللّه تعالى تكلم بها )) : بهذه الصفة القديمة القائمة 
بذاته ء فوجب الاعتقاد أنه سبحائه متكلم بهذا المعنى و قيام المعنى ( المسعىى بالكلام 
النفسي ) بذاته العلي . 


وأماقيامالحروف والاصوات الحادثة بذاتهالمقدسة فظاهر البطلان 

و أما قيام الحروف و الأصوات الحادئة بذاته المقدس فظاهر البطلان لامتتاع 
قيام الحوادث بذاته سبحانه . قال الشيخ محمد بن يوسمف السنومي قي “” شرح 
أم اليرامين " : و الكلام الذي يكون بالحروف و الأصوات و لو يلغ غاية الهلاغة و 
الفصاحة ٠‏ و كان كمالاً بالنسبة إلى الحوادث الناقصة ؛ فهو بالنسبة إلى مقام 
الألومية الأعلى نقيصة عظيمة ؛ إذ فيه رذيلتان : إحدامما : رذيلة العدم الذي 
يجب للحروف و الأصوات سابقا و لاحقأ . و يستلزم حدوث من اتصف بهء و أي 
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نقيصة أعظم من نقيصة الحدوث الملازمة ربقة الافتقار على الدوام ٠‏ و الثأنية : 
رذيلة البكم الذي هو لازم للحروف و الأصوات ؛ لأنه مما استحال اجتماع حرفين 
في آن واحد فضلا عن الكلمتين فضبلاً عن الكلامين يتكلم المتكلم بالحرف و 
الصوت ٠‏ و احتبس غن أن يدل على معلومات له في أن واحد بصفة الكلام المركب 
من الحروق و الأصوات ‏ فلو كان كلام مولانا تعالى بالحروق و الأصوات لزم زبادة 
على رذيلة الحدوث أتصافه سبحانه بالحبسة اللتي حى أصل إلبكم عن الدلالة 
على معلوماته اللتي لا' نهاية لها بصصبفة الكلام . بل يلزم الحبسة عن الدلالة به قي 
آن واحد على معلومين له فاكثر. فقد ظهر لك بهذا أن الكلام الذي يكون 
بالحروف و الأصوات و ما قي معناه من كلامنا التفمي ملازمان مُعثى البكم 
فيستحيل اتصصبافه سبحانه يمثلهما ء قاقهم . 

(( أمر و ناه و مخبر )) : إذ ضيرورة العقل بأن لله سبحاته كلاماً يمعتى 
التكلم ء و كلاماً بمعنى المتكلم به ء و أنه بالمعنى الثاني لم يزل متصبقاً يكونه أمراً و 
نهياً و خبراً ؛ فإنها أقسام المتكلم يه . 


الكلام صفة واحدة تتكثر بالنسبةإلى الأمروالنهى والدخبر 
باختلا ف التعلمات و كذاسائر الصفات 


قال قدس سره : (( يعني أنه صقة واحدة )) : واحدة بالذات وحدة 
شخصية ٠.‏ اختلف مشائخ الأشاعرة في كيفية و حدتها . فدذمب بعض مشائة 
الأشاعرة و منهم الشارح إلى أنها واحدة وحدة شخصية . و اختاره الشيخ في 
رواية ٠‏ و ذهب جمهور الأشاعرة إلى أنها واحدة وحدة نوعية يعثي يتحقق في نوع 
واحب و هو الخبر و اختارة الإمام الفخر في ” الأريعين ” و هو رواية عن الشيخ صبرح 
به في ” فصبول البدائع ” و” إشارات المرام “- 
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.............. ا تتكثر بالنسبة إلى الأمر و النهي و الخير باختلاف 
التعلقات كالعلم و القدرة و سائر الصفات . فان كل منها 
واحدة قديمة و التكثر و الحدوث إنما هو ف التعلقات و 
الاضبافات ؛ لما ان ذلك أليق بكمال التوحيد و لأنه لادئيل على 
تكثر كل منها في نفسها . فان قيل : هذه أقسام للكلام لايعقل 
وجوده بدونها فيكون متكثرا في نفسه ١‏ قلنا : ممنوع : بل إنما 
يصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات 21111 


(( تتكثر بالنسبة إلى الأمر و النهي و الخير )) : ثم إنهم ذهبوا إلى أن تلك 
الصفة الأزلية تتنوع إلى أمر و نهي و خير و استخبار و نداء و غيرها من أتواع الكلام 
(( باختلاف التعلقات )) : إن هذ! التعدد بحسب التعلقات فتنوعها هذا لاينائي 
وحدتها ؛ لأنها ليست أنواعاً حقيقية ٠‏ إنما هي أنواع اعتبارية تحصبل لها يحمسب 
تعلقها بالأشياء . فتلك الصبفة الواحدة باعتبار تعلقها بالمامور به تكون أمرأ . و 
إن تعلق بالمتهي عنه تكون نهيأ ٠‏ و إن تعلق بالمخبر به تكون خبراً . وكذا الحال في 
البواق و جميع هذه التعلقات تنجزبة قديمة إلا الأمر و النهي عند الأشاعرة ٠.‏ 
فلهما تعلقان صلوحيان قديمأن قبل وجود المكلفين ٠‏ و تنجزيان حادثان يعد 
وجودمم . (( كالهلم و القدرة و سائر الصقات )) : مثل الإرادة و السمع و البصرو 
التكوين (( فإن كلا منها واحدة )) : واحدة شخصية لااختلاف فيها في أنقسها 
((قديمة)) : يعني و كذا كل واحدة منها قديمة أزلية قاتمة بداته سبحانه . (( و 
التكثر و الحدوث إنما هو في التعلقات و الإضيافات )) : يعني و إنما تختلف باختلاف 
الإضبافات المارضة لها من تعدد التعلقات . فكذا هذه الأنحاء اثثلائة لبست 
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أنواعاً حقيقية بل أقساما اعتباربة (( لما أن ذلك أليق بكمال التوحيد )) : أقول : 
هذا لا يليق بشائك . أو لم تعلم أن مده حجة خطابية إقناعية ليست مقدمة 
قطعية كما هو شان علم التوحيد و الصفات . و لو سلم قالمحذور عندهم تعدد 
ذوات قديمة ٠‏ و إذا جوروا قطها تعدد قي القديم وصفا . فالسيعة و الألف 
سيأن ٠‏ فتدبر. (( و لأنه لا دليل على تكثركل منها )) : يعني من هذه الصفات من 
الكلام و العلم و غيرهما قي نفسها بلا اعتيار تعدد التعلقات . أقول : هذا أيضاً 
بعيد عن معرقتك و تيحر علمك . هذا أيضبأ مثل قربنه دليل خطابي إقناعي ؛ إذّ 
عدم الدئيل ليس ديلا على شيء , ولا عدم الوجدان على عدم الوجود ٠.‏ قتفكر. 


اعتراض و جواب 

(( قإن قيل )) : و اعترض عليهم بجملة أمور منها : (( هذه )) : يعني الأمرو 
النهي والخبر (( أقسام للكلام )) : يعتي أتواع (( لا يعقل وجوده بدوتها )) : لامتناع 
حقيقية الجنسية يدوت تنوعها و محصلهاء و حاصله : أنهم قدجعلوا صقة 
الكلام واحدة ليست أمرأ ولا نهيأ ولا خبراً وذلك محال ؛ لأن الكلام جتس لها : 
ولا يمكن وجود الجنس إلا في ضمن أفراده و أتواعه (( فيكون متكثراً في نفسه )) 
بحقيقته و ماهيته يعني : أنه تقسريم حقيقي عارض لحقيقته و مأحيته من حيث 
هي بلاشرط ؟ (( قلنا : ممنوع بل إنما يصير أحد تلك الأقسام عتد التعلقات)) : و 
منشأ هذا الاعتراض اشتباه الكلام النفمي بالفظي ؛ فإنه لايمكن وجود هذا بدوت 
أقراده يخلاق التقمي فإنه عندهمم ليس إلا صفة شخصية . و تتوعها إلى الأمرو 
غيره ليس إلا باعتبار تعلقاتهاء وليس لها جنس وأنواع باعتبار الحقيقة. كما في 
اللفظي ؛ فمورد القسمة ليس نفس الحيققة بل هو مع شرط - هو عروض 
الإضبافات والتعلقات . 


0 . 102155 0/لا. 011200|25 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


4 :ه 20 


......... و ذلك فيما لايزال ء و اما في الأزل قلا اتقسام اصلا . و 
ذهب بعضهم إلى أنه في الأزل خبر و مرجع الكل إليه . فإن 
قيل : الأمر و النهي بلا مأمور و منهي سفه و عبث . و الإخبار 
في الأزل بطريق المضي كذب محض يجب تنزيه الله تعالى 
عنه؟ قلنا : إن لم نجعل كلامه في الأزل أمرا ونهيا و خبرا فلا 
إشكال . و إن جعلناه فالأمر في الأّل لإيجاب تحصيل المأمور 
يه في وقت وجود المأمور و صيرورته أملا لتحصيله فيكفي 
وجود المأمور قي علم الأمر 0 


(( وذلك في ها لايزال وأما في الأزل قلا انقسام أصلا )) : يعني أن انقسام الكلام 
إلى أنواعه إنما هو في ما لايزال ٠‏ ولايقال لها في الأزل : أمر و لانهي و لاخبر. قوله : في 
ما لايزال : يقال بإزاء الأزل عرقا في محاوراتهم يراد به زمان الحوادث أو مرتية بعد 
الأزل ٠‏ والمراد يه هّنا أوقات التلبيس بالتعلقات ‏ (( و ذهب بعضبهم إلى انه في الأازل 
خبر)) : يعني وتطرف أخر ء فقال : إن الكلام في الأزل ليس إلا الخيرء و مو وأحد 
شخصي له تعدد إضباقي ياختلاق الإضافة إلى خصوص المواد : قلايلزم التعدد في 
الصفة (( و مرجع الكل إليه )) : يعني وتكلف في إرجاع بقية الأنواع إليه بأن الأمر مثلا 
يرجع إلى الإخبار عن استحقاق الثواب بالفعل . لأن حاصل الأمر الإخبار عن 
استحقاق الثواب على الفعل و العقاب على الترك و التهي على الفكس . و حاصل 
الاستخبار: الخبر عن طلب الإعلام . و حاصل التنداء : الخبر عن طلب الإجابة . و رد 
بأنا تعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة يعتي أن تعدد المعائي و اختلاقها و تباثتها 
ضبروري ء فدليل الوحدة مضاد للضرورة و بطلان ذلك من أجل البديهيات ٠‏ و 
استلزام البعض للبعض لايوجب الاتحاد . يعني و مجرد استلزامه ذلك لايوجب 
الاتحاد و فصّله في “ تهذيب الإشارات “ على أن الخبر يمكن إرجاعه إلى غيره » فجعل 
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الكلام في الأزل خبرأ دون غيره تحكم + فتأمل . 


احتجاج المعتزلة على حدوث كلام الله بالشبهةالعقلية 

وما احتج المعتزلة بحدوث كلام الله سبحانه بالشبهة العقلية و السمعية فقال : 
(( فإن قهل )) : أمَا الشبهة العقلية فمتها : (( الأمر و النهي بلامأمور و منهي سسقه و 
عبث )) : يعني أن في القران خطابات بالأمر و النهي لأشخاص معينين نحو قوله 
سبحاته لمومى عليه السلام : ط! فاخلع نعليك 4 , و قوله لمومى و مارون : ١‏ اذمب 
انت و اخوك بأيتى » ٠‏ و قوله ليحيى عليه السلام : ٠‏ ييحيئ خذ الكتب بقوّة # ٠‏ و 
كذلك الأوامر و النواهي لغيرهم و كانوا معدومين في الأزل . فلو كان قديماً أزلياً تكان 
هذا أمراً و تهيأً للمعدوم و أنه سفه و جتون . و كيف يحسن في العقل أن يقول : يا 
مومى ! قفاخلع نعليك ؛ مع أنه لم يكن هناك هومئ و لا واحد (( والإخبار قي الأزل 
بطريق المضي كذب محض )) : يعتي أن في القرأن إخياراً عن الأنبهاء و من فرعون و 
إبئيس و قارون و مهامان و غيرمم من الأعداء الأغبياء ء و كله بطريق المضي - يجب 
تتزيه الله تعالى عنه ‏ و منها : و لأن فيه إخباراً عن أمور كانت ماضبية نحو قوله 
مبحأنه : ١‏ انا ارسلنا نوحا ألى قومه 4 , و قوله :ل واوحينا الى أم مومى و أويئا هما 
الى ردوة 4 و قوله : ظ انا انزلناه في ثيئة القدر» . و قوله : ١‏ انّ الذين كفروا سواء 
عليهم » ء و غير ذلك من الأيات القرانية ٠‏ فلو كان هذا الإخبار قديما أَزلِياً لكان قد 
أخير في الأزّل عن شيء مضى قبله ٠‏ و هذا يقتضي أن يكون الأزل مسيوقا بغيره و أن 
يكون كلام الله سيحاته كذياً و كلامما بديهي اليطلان . علمنا أن هذا الإخيار يمتتع 
أن يكون قديماً أزلياً . 


احعتجاج الهمتز ئةبالشدهةالسمعية 
وأما الشبهة السمعية ‏ فمن وجوه : منها : أن القران ذكر و كل ذكر محدث 
قرأن محدث ‏ أما المقدمة الأول فلقوله سبحانه : ظ صن و القرأآن ذى الذكر » 
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وقوله سبحانه : ١‏ و هذا ذكر مبارك انزلتاه # ٠‏ و قوله سبحانه : ١‏ و انه تذكر 
لى ولقومك + . و أما المقدمة الثانية فقي سورة الأنبياء : طه و ما يأتيهم من ذكر 
من ربّهم محدث » . و في سورة الشعراء : ١‏ و ما ياتيهم من ذكر من الرحطن 
محدث ب , و متها : أن كلام ائله سيحانة مسموع يدل عليه قوله سبحاته : <ج 
حتى يسمع كلام الله 4 ٠‏ و بالبداهة و الذي سمعه ئيس إلا هذه الحروف و 
الأصوات ٠‏ و لا شك أن هذه الحروف و الأصوات محدثة ٠‏ فلزم القطع بأن كلام 
اللّه سيحانه محدث ٠‏ و الجواب عنها : قال الإمام فخر الدين الرازي : أمَا جميع 
الشبهة السمعية فالجواب عنها حرف واحد و هو أن تصرف كل تلك الوجوه إلى 
هذه الحروف و الأصوات فكانت الدلاتل اللتي ذكروها دالة على حدوث هذه 
الحروف و الأصصوات . و نحن لاتنازع في ذلك ء و إنما ندعي قدم القرآن بمعتى آخر 
فكان كل هذه الشبهة ساقطة عن محل النزاع . 
الجواب عن الشبيةالعقلية 

وأما الجواب عن الشبهة العقلية فقال الشارح قدس سره : (( قلتا : إن لم 
تجعل كلامه في الأزل أمرأ ونهياً وخبراً )) : بل صفته بسيطة حقيقية يتعدد إلى 
هذه الأنواع والأصتاف باختلاف التعلقات (( فلا إشكال )) : يعني شيء من 
المحتورين (( و إن جعلناه )) : يعني إن جعلنا كلامه في الأّل منقسماً إليها 
((فالأمر في الأزل لإيجاب تحصيل المامور به في وقت وجود المامور و صيرورته أهلا 
لتحصبيله فيكفى وجود المامور فى علم الثمر )) : يعني المامور يه ٠‏ و -مامبله : بأن 
الأمر في الأزل تتحصبيل المامور به فيما لا يزال فلا يلزم وجود المأمور بالقعل ؛ بل 
يكفي تقدير وجوده ٠‏ قال الإمام : لم لايجوز أن يقال : إن ذلك الأمر الأزلى كان 
أمرا في الأزل للأشخصاص الذين سيوجدون في لايزالء فثيت أن تقدم الأمر على 
المامور غير ممتنع ٠‏ وهذا بناء على ما ذهب إليه الشيخ حو و أشياعه من تعلق 
الخطاب أزلاً بالمعدوم الذي سيوجد . و شدد سائر الطوائف النكير عليهم في ذلك. 
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مس ...كما إذا قدر الرجل ابنأ له فأمره بأن يفعل كذ!ا 
بعد الوجود و الأخبار بالنسبة إلى الأزل لا تتصف بشثيء من 
الأزمنة ٠‏ إذ لا ماضي و لا مستقبل و لا حال بالنسبة إلى الله تعالى 
لتنزهة عن الزمان ٠.‏ كما أن علمه أزلى لا يتغير بتغير الأزمان ٠‏ الأ 
صرح بازلية الكلام حاول التنبيه على أن القرآن أيضا قد يطلق 
على هذا الكلام التقمي الْقَدَيم .م.م 


(( كما إذا قدر الرجل ابنا له فأمره بأن يفعل كذا بعد الوجود )) : و هذا أومن 
من يبت العنكبوت يأن هذا عزم وليس أمرأ بالفعل. كيف والمعدوم لا يقهم الخطاب 
ولابد في الأمر من ذلك وإلا لكان عيثاً ولغوأ ٠‏ ولو سلم أن هذا أمر ياتلقعل من الرجل 
فهو إنما يفعله تعدم وثوقه بإدراك ابنه. والحكيم الباق جل شانته واثق بإدراكتا فلا 
وجه لتعجيله الأمر قبل وجودنا . (( والإخبار بالنسبة إلى الال لاتتصف بثيء من 
الأزمنة )) : رد لشبهتهم أن الإخبار في الأزل بطريق المضي كذب لا يجوز على الله 
سمبحانه (( إذ لا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعال )) : فلا تحقق 
لهذه الأزمنة في الأزل (( لتنزمه عن الزمان ) : و تعالى الله جل شانه أن ينسب إليه 
شيء منها (( كما أن علمه أزلى لا يتغير بتفير الأزمان )) : لأن العلم صفة حقيقية 
ذاتية قائمة بذاته العلية لايتغير بتغير الازهنة , 
التنبيه على أن انلق رآن أيضاقد يطلق على الكلام النضسي كمايطلق 
على النظم المتلوالحادث والردالبليغ على ابن قيم 
(( ولا مرح )) الإمام النسفي (( بأزلية الكلام )) : النفبي القديم بذاته 
الرفيعة (( حاول التنبيه على أن القرأن أيضباأ قد يطلق على هذا الكلام النفبي 
القديم )) : القائم بالذات المقدسة . 
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.............. كما يطلق على النظم المتلو الحادث ٠‏ فقال : و القرآن 
كلام الله غير مخلوق ء عقب القرآن بكلام الله تعالى لما ذكر 
المشائخ من أنه يقال : القرآن كلام الله غير مخلوق و لا يقال : 
القرآن غير مخلوق لثلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الاصوات و 
الحروف قديم كما ذهبت اليه الحتايلة ...مس 


(( كما يطلق على النظم المتلو الحادث )) : فالشافعية والمألكية والحنفية 
لايتكرون الكلام اللفغلي + فما قال أبن قيم في النونية : الجهمية ينكرون بإثبات 
الكلام التسفي الكلام اللفظي فصدر عن جهله و سخافة عقله : فنتحن تعلم 
بالقطع أن حولاء الطوائف الثلاثة وموافقيهم من فضلاء الحنابلة مسلمون ئيسوا 
بكافرينء فالقول قائله ابن قيم في" النونية”: لأن جميعهم كفارء وحمل الناس على 
ذلك كيف لايكون كفراً ‏ و قد قال رسولنا و نبينا صلى الله عليه و سلم : ” إذا قال 
المسلم لأخيه يا كاقر فقد باء بها أحدمما ” ٠‏ و الحديث يقتضي أن يبوء بها 
أحدهما ٠‏ فيكون القائل هو الذي ياء بها ٠‏ و مراده بالجهمية الأشعرية و الماتريدية 
من الشافعية و المالكية و الحنفية و فضبلاء الحنابلة فليعلم اصطلاحه . و كل ما 
يتسبه إلى الجهمية ‏ و كذلك كل ما يتسيه إلى المعطلة فمراده بها هولاء و المعطل 
في الأصل من ينفى الصانع ٠‏ و هذا الرجل يسعى خصومه معطلة ؛ لأتهم نفوا 
الصباتع الذي يقول عوبه ٠‏ و يصفه بتلك الصصفات بزعمه ٠‏ و يجعلهم يعبدون إلهاً 
آخر . و يكفر مم كالمشركين العابدين للأصنام . فيا خيبة المسلمين أن كان يكفر 
بعضهم بعضباً ء و لم لايقول هذا الجامل : إن الكل يقرون باللّه و وحدانيته و 
يغلط بحضهم في وصفه و لايخرجهم ذلك الغلط عن الإسلام ٠‏ و يقول في موضيع 
من” الدونية” طعئاً في مولاء : فلذلك أنكرنا الجميم مخافة التجسيم إن صبرنا إلى 
القرآن و لذا خلعنا ريقة الأديان من أعناقنا . و لنا ملوك قاوموا الرسل في آل 
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فرعون و قارون و مامان و نمرود و جتكستخان ٠‏ و ثنا الأئمة أرسطو و شيعته ما 
فيهم من قال : إن الله فوق العرش ولا : إن الله يتكلم بالوحي . و لهد! رد فرعون على 
مونى إذ قال مونى : ربنا متكلم قوق السماء و أنه ناداتي ٠‏ و كذا أبن سينا لم يكن 
منكم و لا الطومي قتل الخليفة و القضاة و الفقهاء إذ هم مجسمة . و لنا الملإحدة 
الفحول أئمة التعطيل . و لنا تصانيف مثل : ” الشفاء “ و رسائل إخوان الصفاء و” 
الاشارات “ قد مبرحت بالضد مما جاء في التوراة و الإنجيل و الفرقان , و إذا تحاكمنا 
فإليهم لا إلى القرأن يا وبح جهم وابن درهم ومن قال بقولهما !!!1 - 

قال الحافظ التقي السبكي الكبير راداً عليه )١(‏ : هذا الملحد تبا له وقطع الله 
داب ركلامه انظر هذا الملعون ‏ كيف أقام طوائف الشافعية والمالكية والحنقية الذين 
هم قدوة الاسلام ‏ و هداة الأنام في صصورة الملإحدة المقرين على أنقسهم باتباع فرعون 
وقارون وهامان وأرسطو وابن سينا المقدمين كلامهم على القرآنء وأنهم أتياع أصبحاب 
جتكسخان . فما أراد هذا إلا أن يقرر عند العوام أته لا مسلم إلا هو وطائفة ائلتي ما 
برحث ذليلة حقيرة . و أبرز ذلك في صبورة مقاومة و خيال ليرتسم به فيهن من يقف 
عليه من العوام و الجهال أن هذه الطوائف المذكورة على هذا الصفة ‏ أقول : و إذا 
كانت علماء الشرئعة و قادة الأمة بهذا الصفة كيف يقبل قولهم في الدين أو ماذا 
تكون قيمة فتاواهم عند المسلمين ! ! ! . و ما أدرى ما يكون وراء ذلك من قصبده 
الخبيث . فإن الطعن ف أثمة الدين طعن في الدين و قد يكون هذا فتع باب الزندقة 
ونقض الشربدعة ويأى اللّه ذلك والمؤمنون . 

القرآن كلام الله غير مدخلوق 

(( ققال : و القرآن )) : المتزل على عين الأعيان و زين الإنسان (( كلام الله تعالى )) : قد 
أجمعت الأمة على أن القرآن وإحد قما اعتقد بعض دجاجلة (؟) .... 


)١(‏ في السيف الثقيل من صفحه : ”4 ؟١-‏ و القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق 
(0) وهذ! الزنديق معروف بالبرق أملكه النّه تعالى بعدله باليرق ؟١١‏ 
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المتأخرين في زماننا أن القرأن اثنان : أحدهما قرأن علمي النظم المتلوء و ثاتيهما 

قرأن عملي يعني التدير و التقكر قي صحيفة الكائنات فهو زندقة مكشوفة وإلحاد و 
كذب ققد أبطله بعض أجلة المتأخرين ]1١(‏ (( غير مخلوق )) : بعتي أن القرآن معني 
قائم بذات اللّه سبحانه و صبفة من مبقات ذاته القديمة الأزلية . و هو غير مخلوق و 
ليس بحرف و لا صوت و ليس هو حالا في مخلوق ٠‏ قال إمهام الأئمة إمام الدين 
والدنيا أبوحنيقة و أصصحابه : القرإن كلام اللّه - جل شأنه - وصبقته قديم غير محدث 
ولا مخلوق ولا حروف و لاأصوات ٠‏ و هو مذهب الشيع أبي الحسن الالشعري صع 
عنه بنقل الأئمة الثقات قال الإمام أحمد بن حتبل: إن اللّه سبحانه لم يزل متكلما 
إن شاء بمعتى أن الكلام صفة قديمة و أنه سيحاته يكلم انبيائه متى شاء بدون حرف 
ولا صوت بانوحي و من وراء حجاب أو بإرسال رسول و متكلم خائق قبل أن يكلم 
الرسل و يخلق الخلق ء صرح بذلك غلام خلال من قدماء الحنابلة في ” المقنع ” ٠‏ و 
قد صصح عن أحمد فيما جاوب يه المتوكل و غيره أنه كان يقول : القرأن من علم الله 
مبحانه, و علم اللّه غير مخلوق فالقرأن غير مخلوق . و هذا دليل على أنه كان يريد 
بالقرأن ما هو قائم باللّه ممبحاته و تابعه اين حزم بالجزم في ” الفصل “ صرح بيذلك 
في ” عيون التواريخ ” و فى ” كتاب السنة ” . و غيرهما و قد أفنى الحشوبة مؤلفات 
الإمام في فتن بغداد و تصبرفوا! فيها ما بالأيدي من كتبه و دمّسوا ما شاوا و قاتلهم 
الله بعدله (( عقب القران بكلام الله )) : يعني قال المصدف الإمام : القران كلام الله 
غير مخلوق . ولم يقل : غير مخلوق مع أن هذا أخصر - ( لما ذكر المشائخ )) : يعتي 
المنقدمون من الأشاعرة و الماتريدية (( من أن يقال : القرأن كلام اللّه غير مخلوق ولا 
يقال : القران غير مخلوق لتلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات و الحروقف 
قديم )) : لأن عند العامة إطلاق القرآن على هذا أغلب من إطلاق القرأن على ذلك . 
قاقهم ‏ (( كما ذحبت إليه الحنايلة )): يعني الحشوبة و قائدمم أبوالعباس أحمدبن 
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تيمية و صاحبه أبن قيم . 
قو زابنقيمأناللمتكلبب انلق رآنا نهربي 

الذي سمعه الصحابة والردعليه 

قال ابن قيم في موضيع من كتابه أعني ” النونية ”: أن اللّه تكلم بالقران العرني 
الذي سمعه الصحابة . هذا عبارته ٠‏ و مراده بذلك أن كلام الله حرف و صوت . و 
هذا العالم الفاضل لايفرق بين كلام اللّه و اللفظ الدال عليه ء ثم قال في موضيع : و 
من قال ليس لله في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد #5 اقول : إن أراد هذا 
المسنف العجيب الأعمى وجود الكلام اللفظي ٠‏ فنفي وجوده في الأرض نفي لوجود 
كتاب الله و شرعه, و هو كقر صراح . ولا قائل بذلك من فرق المسلمين . و أن أراد 
به وجود الكلام الدفمي القائم باللّه في الأرض فقول بالحلول كقول النصارى في 
الكلمة . و قد كفر غير واحد من أئمة السنة السايمة على قولهم بأن الله تعالى يقرأ 
على لمان كل قار تعالل اللّه عما يأفكون . ثم قال في موضع : إنه يلزم من نفى 
مبفة الكلام بمعنى الحرف والصوث نفي الرسالة ٠‏ أقول : هو جهل من هذا المعبتف 
وقد نص الله سبحاته على أن تكليم الله مبحانه متحصر في الوسي إلى القلب و 
إرسال ملك يبلغ كلامه , و الكلام من وراء حجاب ٠‏ و ليس ف واحد منها صمهوت 
للمتكلم سبحانه ء فمن أين يلزم من نقي ما أثبته الحشوية المجسمة من حرف و 
صوت نفي الرسالة . بل عد الإله سبحانه محلا للأعراض هو الممتلزم لتفي الصائع 
فضبلا عن الرسالة , قاتل الله هذه الفئة السخيفة ما أجهلم بما يجوز في اللّه و ما 
لايجوز ٠‏ وقال في موضبع من ” النونية ”: إنّ القول بعدم استقرار الله جل شانه على 
العرش استقرار تمكن ء و بعدم كون كلام اللّه القائم بذاته حرفا و مبوتاً حادثين في 
ذاته تعالى يكون انحلالا عن الدين وانسلاخاً من التكاليقف . اتظظر هذا الخيث يصصور 
النافلم ٠.‏ و لست أشك أن من يجترىق على هذا التصوير و يدور في خلده مثل هذا 
التفكير إمام جماهير أهل الحق المعتقدين للتنزيه من فجر الإسلام إلى اليوم في مشارق 
الأرض و مغاريها على طول القرون . لايكون إلا منطويا على الانسلاخ الذي يرى به 
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أمل الحق قاتله اللّه ما أجرأه على اللّه وما أوقحه. قمن ذا الذي نقى أن للعالم 
مديراً و أن القران كلام اللّه أنزل به الروح الأمين على قلب رسوله صبلى اللّه عليه 
وسلم و من ذا الذي يجهل أن الملاء و التخلية من شأن الأجسام نفيا و إثباتا . و 
لم يرد الملاء في سسنئة مبحيحة حى يجوز إطلاقه عليه سبحاته و في كل ما تقدم 
عبر. ويا لها من عبر! وهل يعد من علماء الإسلام ؟ بل من عامة المسلمين من. 
يروج الياطل و هو يعلم أنه باطل ؟ و ليرجع المائم العاقل إلى تبين كذب المفترين 
لابن عساكر ليعلم مبلغ سعى الحشوبة فى إثارة الفتن فى كل قرن ٠‏ و ذلك مما 
يعرق به جيين الدمر خجلا من تخريفاتهم اللتي يتبرأ متها العقلاء كلهم ( فائدة) 
وأما الحشوبة وي طائقة رذيلة جهال ينتسيون إلى أحمد و أحمد ميراً منهم و 
سبب تسبتهم إليه أنه قام في دفع المعتزلة ٠‏ وو تبت في المحنة المشهورة - رضي الله 
عنه - و نقلت عنه كلمات ما فهمها مؤلاء الجهال فاعتقدوا هذا لاعتقاد القأممد. 
و صار المتأخر متهم يتبع المتقدم إلا من عصمه اللّه سبحاته و قد أجاد الرد 
عليهم ابن الجوزي في ” منهاج الأصول * و ” دفع الشبهة التشبيه ”ء ومن جملة 
ما يقوله ابن الجوزى : 

فقد فضبحوا ذاك الإمام بجهلهم و قد أحسن الرد عليهم أيضباً التقى 
الحصنى في ” دفع الشيهة التشبيه  "‏ (( جهلا )) : و بالغوا حّى قال بحعضهم جهلاً 
الجلد و الفلاقف قديمان فضبلا عن المصحف . و هذا قول باطل بالضروة ٠‏ (( أو 
عناداً )) : تلحق أولعلماء الأمة . 


المسخالف في صغةالكلام فرق 
والمخالف في سبفة الكلام فرق : هنهم : المعتزلة المبتدعة يدعاً شنيماً . زعموا أن 
كلامه مخلوق و حادثء ثم اقترقوا فرقتين ٠.‏ فقال بعضيهم : كلامه من جنس الحروق 
والأصوات ٠‏ و قال بعضهم : مو من جنس الحروف والأشكال لا من جتس الأصبوات . 
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و إنما تظهر ثمرة اختلاقهم أن عند الطائفة الأولى إنما يصير هو سبحاته 
متكلما بخلق الحروف و الأصوات ف محل القراءة ٠‏ أما بدون ذلك فلايصير 
متكلما . و عننالطائفقة الثانية يصبير متكلما بإحداث الحروف في اللوح 
المحفوظ أو جبرئيل أوالرسل ‏ و متهم الكرامية فإنهم واققوا المعتزلة في أن 
كلامه سبحانه حروق و أصوات . و ف أن كلامه مخلوق و حادثثء لكتهم 
قالوا: إنه قائم بذاته العلية لتجويزهم قيام الحوادث به جل شأته و متهم 
مبتدعة الحنابلة الحشوية قالوا : كلامه سبحانه حروف و أصوات ٠.‏ و هو 
قديم قائم بذاته ٠‏ و قال قائدهم أبوالعياس أحمدين تيمية في جزء أجاب فيه 
عن فتيا رفعت إليه بعبارة مطنية كما هو دأبه : قاما السلف قلم ينقل عن 
أحد متهم أن حروف القرأن أو ألفاظه أو تلاوته مخلوق ٠‏ بل قد ثبت عن غير 
واحد الرد على من يان ألفاظ القرآن مخلوقة ء و قالوأ : مو جهعي و منهم 
كفر التأول لذلك . اتتهى كلامه بلفذله ‏ أقول رادأ عليه : هذا مقداره من 
الجهل ٠‏ و ليعلم مما ذكر أن السملف ردوا على من قال : ألقاظ القران 
مخلوقة أو تلاوته مخلوقة ء أو قال : حروف القرآن مخلوقة (( و حيث ردوا 
هذا فهم قائلون يانها غير مخلوقة )) ٠‏ قو اللّه لولا خذلان الله سبحانه الذي 
هو غالب على هذاالرجل ما نطق لساته بهذه العظيمة ‏ ثم قال : و التلاوة فقي 
نفسها التي هي حروف القرأن و ألفاظه غير مخلوقة ثم قال : و أرادوا يعني 
يعض الموافقين و المخالقين أن يستدلوا على حدوث حروقف القرأن بما دل 
على حدوث أفعال العباد و ما تولد عنها و هو من أقبح الغلط يعني و ليست 
من أفعال العباد و إنما حي الكلام القديم . اقول : هذا كله كذب فاحش 
صدر من سوء فهمه و غباوته لوكان يعقل ما يقول ذلك . او لم يعلم من 
غفلته أن إثبات الحرف و الصوت لله سبحانه تشبيه له بالإنسان و تشبيه 
الله عز و جل بمخلوق كقر صراح ء و الصوت عرض سيال محال أن يقوم 
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باللّه سبحانه ء بل هو متكلم بكلام تفمي ئيس له صبوت - قال الحافظ عز 
الدين ين عبد السلام : القرأن كلام اللّه ه صفة من صبقاته قديم بقدمه ليس 
يحروف و لاأصوات ٠‏ و من زعم أن الوصف القديم هو عين أصوات القارثين و 
كتابة الكاتبين . ققد ألحد في الدين و خائق إجماع المسلمين . بل إجماع العقلاء 
من غير أحل الدين ٠‏ و لايحل للعلماء كتمان الحق و لاترك اليدع سارية في 
المسلمين ‏ و يجب على ولاة الأمر إعانة علماء المنزمين الموحدين و قمع 
المبتدعة المشيهين المجسمين . و لابحل لولاة الأمر تمكين أمثال مولاء من 
إفساد عقاتد المسلمين ‏ و قال جمال العرب ابن الحاجب المالكي من زعم أن 
أصوات القاري و حروفه المنقطعة و الأشكال اللتي يصورها الكاتب في 
المصحف هي نفبى كلام الله سبحانه القديم . فقد ارتكب بدعة عظيمة و 
خالف الضرورة ٠‏ و يجب على من له الأمر وفقه الله أخل من يعتقد ذلك و 
زجره و تأدييه و حبسه عن مخالطة من يخاف منه إضلاله إلى أن يظهر توبته 
عن اعتقاد مثل هذه الخرافات اللتي يأياها العقول السليمة ‏ و قال الشيخ 
جمال الدين بن رشيق المالكي : من قال : إن اللّه سبحاته متكلم بحرف و 
صبوت ققد قال قولاً يلزم منه أن الله جسم ء و من قال : إته جسم فقد قال 
بحدوئه و من قال بحدوثه فقد كفر والكافر لايصح ولايته و لا تقبل شهادته. و 
قال الشيخ مح الدين محمد بن أبي يكر الفارسي : من قال: إن اللّه ممبحانه 
متكلم بالصوت والحرف فقد أثبت الجسمية . و صار بقوله مجسماً وا مجسم 
كافرء بل كفرهم أشنع و ابشع من مقالة التصارى واليهود . أما اليهود 
فشبهوه بالحادث صقة. و أما النصارى ققالوا : إنه جوهر شريف . والمجسمة 
يثبتون الجسم للّه سبحانه ٠‏ و قال الحافظ السخاوي : كلام اللّه سبحانه 
قديم صبقة من صفاته ليس بمخلوق ء و أصصوات القراء و حروف المصاحف 
أمر خارج عن ذلك . و لهذا يقال : صوت قبيح و قراءة غير حسنة و خط 
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قبييح غير جيد ٠‏ و لو كان ذلك كلام اللّه جل شانه ثم يجز ذمه على ما ذكر. 
لأن أصوات القراء به تختلق باختلاف مخارجها والنّه مبحانه منزه عن ذلكى. 
و أما قول القاضي صاحب عارضبة الالموذي فقد سبق أنفأ ٠.‏ يقول : لا يحل 
لمسلم أن يعتقد أن كلام اللّه حرق و صبوت لا من طريق العقل و لا من طريق 
الشرع ٠‏ فأما طريق العقل فلأن الحرق والصصوت مخلوقان محصوران و كلام 
الله يجل عن ذلك كله ء و أما طريق الشرع قلأنه لم يرد في كلام الله حرف و 
صوت من طريق صحيحة . أقول : و أنت تعلم مبلغ استبحار ابن العربي في 
الحديث . و قي “القواصم والعواصم” مايفغصبم ظهر ابن تيمية و ابن قيم و 
سائر الحشوية الجهلة . قال العلامة قاسم بن قطلوبغا الحافط الحنفي رادا 
على ابن تيمية : أقول : قالحاصصل يعتي حاصصل كلام اين تيمية أن القراءة 
تطق القاري . و كلام الله سبحانه و المسموع صبوت القاريّ . و كلام الله 
سبحانه و ما قي المصحف نقش الكاتب . و كلام الله سبحانه و هذا كله 
هذيان ليس فيه مايصح شيهة فضلاً عن الحجة . و يقال له : هل تكلم الله 
سبحاته بهذه الحروف دفعة أو على التعاقب . فإن كان الأول تحصل مته أنه 
غير هذه الكلمات التي تسمعها ء لأن اللتي نسمعها حروف متعاقبة . قحينثلٍ 
لايكون هذاالقران المسموع قديماً . و إن كان الثاني قالأول لمأ اتقضى كان 
محدثأ لأن ماثبت قدمه امتتع عده ٠‏ و أيضاً لمأ حصل يعد عدم كان حادثا 
فظهر بطلان ما ادعاه ٠.‏ و أنه من أقبح الغلط . و قال ابن تيمية : ليس في 
الحجج العقلية والنقلية مايدل على حدوث نفس القران إلا من جتنتسن ما 
يحتج به على حدوث معانيه . والجواب عن الحجج مثل الجواب عن هذه 
سواء بسواء ٠‏ قال الحافظ: قلت : ممتوع . بل الجواب ناطق يأن الألفاظ 
مخلوقة ٠‏ والمعنى قديم و في أوائل تفسير” روح المعاني” بسط لطيف في الكلام 
النفمي بحيث لايدع شكا لمرتاب . و بعد أن انتهى الشيخ الالومسي مقتي 
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الثقلين فيه من الكلام في الكلام النقمي قال : و من أحاط بذلك أندفع عنه 
كل أشكال في هذا الباب ء و رأى أن تشنيع ابن تيمية و أبن قيم و ابن قدامة 
"الموفق” و أبن قاضي الجيل والطوق “سليمان بن عبدالقوي” و أبي 
تصرالستجري و أمثائتهم صبرير باب أو طتين ذباب ٠‏ و قد اتحرقت أفكارهم و 
اختلطت أتظارهم فوقعوا في علماء الأمة و أكابر الأئمة . و بالغوا في التعنيف 
والتشنيع و تجاوزوا في التسخيف والتفطيع . و لو لا الخروج عن الصدد لو 
فيتهم الكيل صاعا بصاع ٠‏ و لتقدمت إليهم بماقدموا باعا يباع ٠‏ و لعلمتهم 
كيف يكون الهجاء بحروف الهجاء إلى أخر ما قال. أقول : إنما سقتُ كلام 
مذاالرجل لاعتراف أمل مذمبه أنه أعلمهم و ليعلم ممأ ذكر صحة ما نقل 
مشائخنا عنهم من أن كلام الله سبحانه عندمم هو الحروف المؤلفة 
والأصوات المقطعة ٠‏ و أته حال ف ألا تلسنة والصدور والمصاحف . و أته مع 
هذا غير مخلوق . و هذا مذيان ظاهر فوق كل متيان ٠‏ و ليعلم أن ضيررالعلم 
إذا زاغ صاحيه دوته كل ضبرر ٠‏ فزن الطاغي يالمال يزول ضيرره يزوال ماله 
متل صاحب الجاه الذي لايدوم جامه ‏ وأمأ صاحب العلم الذي لعب يه 
الشيطان ٠١‏ و خلد كتبا فيما طغى يه فهمه . و طاش قلمه ٠.‏ قيدوم ضبرره و 
يتضاعف وزره مادامت أثاره دارجة يضل بها أنتاس ‏ فتأمل في هذا المقام . 
فقد غفقل عنه أقوام يعد أقوام ‏ 
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.................... او أقام غير مخلوق مقام غير حادث تتبيها على 
اتحادهما و قصدا إلى جري الكلام على وفق الحديث . حيث قال 
عليه السلام : القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق . و من قال : إنه 
مخلوق فهو كافر يالله العظيم و تنصيصا على محل الخلاق 
بالعبارة المشهورة فيما بين الفريقين ٠‏ و هو أن القرآن مخلوق أو 
غير مخلوق : و لهذا تترجم هذه المسئلة : يعني تسمي هذه المسئلة 
بمسئلة خلق القرأآن ٠‏ تحقيق الخلاف بيننا و بينهم يرجع إلى 
إثبات الكلام النفمي و نفيه و إلا فنحن لا نقول يقدم الألفاظ و 
الحروقف ........ 


أقام المصنف غير الم خلوق مقام غير الحادث لثلانثة وجوه 

(( وأقام غير المخلوق مقام غير الحادث )): يعني قال المصنف : القرآن كلام الله 
غير مخلوق ٠‏ و لم يقل : القرآن كلام اللّه غير حادث مع أنه أشهر و أظهر (( تتبيهاً على 
اتحادهما )) : يعي في المصداق . لأن عدم خلقه مع وجوده مستلزم لقدمه (( وقصدا 
إلى جري الكلام على وفق الحديث حيث قال عليه السلام : القران كلام الله غير 
مخلوق )) روى البيهقي عن ابن عبامن في قوله سبحانه : قراتأ عربياً غير ذى عوج , 
قال : غير مخلوق . و عن يزبدالكلاعي قال : قالوا لعا : حكمت كافر أو منافقا فقال 
ماحكمثٌ مخلوقا . ما حكمث إلا القرآن ٠.‏ وروى البغوي في ”شرح السنة” عن عمرين 
ديتار سمعت مشيختنا من سبعين سنة يقولون : القران كلام ائلّه غير مخلوق . قلت : 
مشيخته ابن عياس وابن عمر و جابر بن عبدالله و عيدالله بن عمرو و جماعة من 
التابعين . والحديث أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ء والبخاري في خلق الأقعال. 
والخطيب عن جابر و عن أنس و عن ابن مسعود و ابن عدي في "كامله” عن أبي 
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هريرة. كلهم مرقوعاً صراحة أو حكماً بألفاظ مختلقة . وروى أبونعيم عن أبي هريرة 
قال : كنا عند رسول الله صبلى اللّه عليه وسلم نتحدث ٠‏ إذ قام مستوفراً فقال : يا 
بلال ! تاد في الناس قتناذى ف الناس فاجتمع إنيه المهاجرون والأتصار. فصعد امثير 
فحمد اللّه و أثنى عليه ٠‏ و قال : "ايها الناس كل شيء دون اللّه مخلوق إلا القرآن 
فإنه كلامه و تتزيله ” ققالوا : يا رسول اللّه ! خفت علينا . فقال : ”لا ! و لكن قوما 
يأتون بعدكم و يزعمون أن القرأن مخلوق يكذبون على اللّه ومن كذب علي الله فهو 
في النار. ”* قال الحافظ السخاوي : الحديث بجميع طرقه ضبعيف ء قلت : الحديث 
مروي من طرق كثيرة فالضعف متجبر بكثرة الطرق يشد بعضبها بعهبا , قال الحاقظط 
العسقلاتي : والظاهر أن مجموع الأحاديث تحدث منها قوة تدل على أن له أصصلا . (( 
وتنصيصاً علي محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما بين الفريقين )) : بين الاشاعرة 
والمعتزلة . (( و هو أن القرأن مخلوق أو غير مخلوق )) : يعني الجماعة لك ثبت عندهم 
الكلام النتفمي قالوا :إنه قديم غير مخلوق : والمعتزلة لمأ لم يثبت عندهم الكلام 
النفبي أطلقوا القول بخلق القرآن , و أراد بخلق القرآن كونه منقصبلا عن الله لا 
قائمأً بيه ولا صقة له . وفي” الفرق بين الفرق ” للأستاذ أي متصور البغدادي . وقد 
روى مهشام بن عبيدالله الرازي عن محمد بن الحسن : من صلى خلف ال معتزلي يعيد 
صصلوته ٠‏ وروي هشام أيضبا عن يس بن أكثم عن أبي يوسف أنه سمثل عن المعتزلة . 
فقال : هم الزنادقة . و قد أشار الشافعح في كتاب القياس إلى رجوعه عن قبول 
شهادة المعتزة و أمل الأهواء ٠‏ و به قال مالك و فقهاء المديتة » فكيف يصمح من أئمة 
الإسلام كرام القدرية بالتزول لهم مع قولهم بكفرمم و في ” إكفار الملحدين ” لشيغ 
مشائخنا الشيخ الأنور , و في ” السير الكبير” من لفظ محمد : و من أنكر شيئا من 
شعائر الإسلام فقد أبطل قول لاإله إلا الله ء أنتهى كلامه . قال : سمعت ممفيان 
الثوري يقول : قال لي حماد بن أبي سليمان أيلغ أبا فلان المشرك فإني بريء من 
دينه ء و كان يقول : القران مخلوق . و قال الثوري : من قال : القران مخلوق ء فهو 
كافرء وقال علي بن عبداللّه ابن المديني القرأن كلام . من قال : إنه مخلوق فهو كافر 
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لا يصلى خلفه . و ف ” المسايرة “ أن أباحنيفة قال لجهم : أخرج عنّى يا كافرا و 
في "الرسالة التسعينية “ تلحافظ ابن تيمية بإسناد عن محمد قال : قال أيوحنيفة: 
لعن الله عمرو بن عبيد ثم حمل في ” المسايرة ” قوله تلجهم على التأويل ‏ قال 
شيخنا: و هذا غير ظاهرء كيف ! و قد ورد الوعيد الشديد ف إكفار المسلم , فحاشا 
جناب الإمام ٠‏ عن ذلك لو لم يكن عنده كافرا . أقول : و به كفاية لذي الأذمان 
والبيسط اللطيف في إكفار الملحدين ٠‏ فاقهم . 

(( ولهذا تترجم هذه المسئلة : يعتي تسعي هذه المسئلة بمسمئلة خلق القرآن )) 
والعجب أن وصف القران بأته مخلوق أو غير مخلوق مسئلة غير مأمونة العاقبة علي 
الخاتضين فيها ء و قد صبارت فتنة تقوم و سببا لوقوع التشاجر والتنافر والتكفير 
والتبديع لأقوام صالحين , 


تحقيق الخلاف بين أهل السنة والجماعةوبين المعتزئةالقدرية 
يرجع! ني إثبات الكلام النفسي ونفيه 

(( وتحقيق الخلاف )) : يعني في أن القران مخلوق أو غير مخلوق (( بيتنا )) : أمل 
السنة والجماعة ‏ (( و بينهم )) : يعني المعتزلة القدرية (( يرجع إلي إثبات الكلام 
التنفبي )) : عند أهل السنة والجماعة (( و نفيه )) : عند ال معتزلة القدرية ‏ و إلا 
فنحن لا نقول يقدم الألفاظ والحروف ؛ لأن اللفظط لابد له من أن يكون باعتبار 
وجوده الخاربي متماقب الحروف ٠‏ قلا يتصور العاقل في مثله قدما قأنئنّ يتصور 
القدم لعرض محسوس ٠‏ فجل الإله أن يقوم به عرض ميال . فدليل اتصباف الله 
سبحاته بصفاته العلية من الكتاب والسنة .والمعقول معروف عند أمله . و أمآ ما 
ذهب إليه ابن تيمية هن أن كلام انه سبحانه حرفا و صبوتا صبادر من الله حادث 
شخصا قديم نوعاً ء لم يقل به أحد قبل اين تيمية و تابعه على ذلك صباحيه ابن 
قيم في "النوننية “». و إنما سلك هذا الطريق الغير النافذ تيخيل إل العامة أن صبقات 
الله جل شاته من قبيل صبقات العيد . فلا مانع من أن يكون الياري سبحانه ينظر 
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بعين و يسمع بأذن إلي آخر تلك المخازى . والصواب فليس للحشوية الجهلة عقيدة 
جامعة فيكون عزو عقيدة إلى جماعة الحديث مخادعة و تمويهاً علي العقول . و ذكر 
ابن قيم في ” النونية “ عقائده و عقائد غيره و يزعم بزعمه أن عقائده عقائد أمل 
الحديث . فكيف ! و هي تقرير للعقائد الباطلة و هي حمل العوام على تكفير كل من 
مواه و موى طائفته الحشوية ٠‏ فلا يجوز لمسلم أن يعتمد عليه لا في أصول ديننا و 
لا في فروعه والله ينتقم منه ومن شيخه بعدله . 
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................. وا هم لا يقولون بحدوث الكلام النفمي . و دليلنا ما 
مر أنه ثبت بالإجماع و تواتر النقل عن الأنبياء أنه متكلم . و لا 
معنى له سوى أنه متصف بالكلام . و يمتنع قيام اللفظي الحادث 
بذاته تعالى فتعين التفمي القديم . و اما إستدلالهم بأن القرآن 
متصف بمأ هو صقات المخلوق و سمات الحدوث من التأليف و 
التنظيم و الإنزال و التنزيل و كونه عربيا مسموعا قصيحا معجزا 
إلى غير ذلك فإنما يقوم حجة على الكحتايلة ...مين 


المعتؤلةالقدرية لايقوئون بحدوث الكلام النضسي 

(( وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفمي الخ )) : يعني لو ثبت عندمم الكلام 
النفمي فهم لا يقولون بأنه حادث ثم أرجو منك أن تقرأ قول الموفق . قال الموفق 
ابن قدامة : قال: أمل الحق : القران كلام اللّه غير مخلوق . و قالت المعتزلة : هو 
مخلوق و لم يكن اختلافهم إلا في هذا الموجود دون ما فقي نفس الياري مما لا تدري 
ماهو ولا نعرفه ٠‏ و قال في موضع آخر: الصراط المستقيم ف إثبات الحرف القديم . 
انظر العاقل إلى هذا الشقب القاسمد والهذيان الكاسد ‏ و عن الموفق يقول شيخ ابن 
قيم : ما حل دمشق مئله بعد الأوزاعي . و أنت ترى كلامه ف المسئلة ٠‏ و إذا كان هذا 
حال موفق الدين ابن قدامة فماذا تكون حال ابن قيم و شيغه الفوقاني ٠‏ والعجب ! 
و ابن بطة صاحب ” الإيانة " فضح تفسه بأن يزيد في رواية حديث مومي عليه 
السلام ”من ذالعيراني الذي يكلمني من الشجرة ” تيجعل كلام الله من قبيل كلام 
الخلق . فجمع بين اختلاق و سوء المعتقد . و ابن بطة هذا هن أئمة أبن قيم . و 
لست في صدد استقصباء أمل الكذب والزنغ من اثمته , و للسفاربتي المتأخر زمنا و 
علماً كلمات جوفاء في تزويق مزاعم الحشوبة في تلك المسائل ٠‏ و من ظلن به أني أني 
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بشيءٍ جديد غير الجمع بين الحشوبة التصوف المسايم الهاذي بالتجلي في الصور فقد 
ول فهمه و أدبر علمه ء وكم من ماب في عقله و دينه يتكلم في هذه الأبحاث بدون 
علم ولا فهم ‏ نسأل الله المعافاة - و التحقيق : إنما التعويل على أمل الحديث في 
روايتهم الحديث فقط ف ها لايتهمون به . و أما علم أصول الدين فله أئمة معروفون 
و برأهين مدونة في كتبهم . و أهل الحديث المبرون من البدع يسيرون سيرهم فكم بين 
أعل الحديث من هو أنزل متنزلة من العامي في علم أصصبول الدين و الفقه و كذلك 

سائر العتماء قي غير علومهم , 


استد لال المعتزلة على خلق الف رآن و حدوظ 

(( وأما استدلالهم )) : و من الشبه الدقلي للمعتزلة بأن اللفظ المازل علي محمد 
صبلى اللّه عليه و سلم فهو حادث . (( يأن القران متصبف يما هو صفات المخلوق 
وسمات الحدوث من التأليف والتنظيم )) : يعني أنه سيحاته وصف اثقرأن يقوله : < 
كثب احكمت أنته ثم فصلت ؛ُ قهذا يدل على أن القران مؤلف من السور والايات 
والحروف والعبارات ٠‏ و ذلك يدل على أنه محدث مخلوق (( و الإتزال و التتزيل )) : 
يعني أن القرأن موصوف بكوته تنزيلا و مزلا , و هذا في غير موضع واحد من القرأن .و 
ذلك يقتضي كونه محدثاً مخلوقا (( و كونه عربياً )) : قال الله ممبحاته : «١‏ أنَا انزئناه 
قرأناً عربيا # ء فهذا يدل على أن القرآن موّلق من الحروف و العبارات . و كل ذلك 
يدل على أنه محدث مخلوق (( مسموعاً )) : قال الله سبحانه : ١‏ و إن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه » و الذي يسمعه ليس إلا هذه 
الحروف و الأصوات . ولا شك أن هذه الحروف والأصوات محدثة مخلوقة ‏ فهذا 
جملة الكلام في الشيه النقلي ٠‏ و قد سيق أن الجواب عنها حرف واحد . و هو: أن 
تصرف تلك الوجوه إلي هذه الحروف و الأصوات فإتا معترفون يأتها محدثة 
((فصبيحاً)) : يعني و كونه فسبيحا يجب أن يكون كثيرالاستعمال والاستعمال حادث ٠‏ 
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فكذا موصوفه لأن محل الحادث حادث . 

(( معجز )) : أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة ‏ قال الحافظ السخاوي : 
و الصفة القديمة القائمة بذأته سبحاته ئيست المعجزة . لأن المعجزة ما تحدي 
به الرسول و طالب بالإتيان بمثله ٠‏ و أنه لم يتحد هم بصفة البأري القديمة . و 
لا طالبهم بالإتيان بمثلها ٠‏ و من اعتقد ذلك و صرح به أو دعا إليه فهو خبال 
مبتدع . بل خارج عما عليه العقلاء إلى تخليط المجانين ٠‏ و إذا ثبت أن القرآن 
معجزة و ثبت أن المعجز محدث . ثبت أن القران محدث (( إلى غير ذلك )) : من 
كونه ذكراً محدثا مجعولا و كاثنا في اللوح المحقوظ . و مختلفا باختلاف المحال ء 


ونحو ذلك من لوازم الحدوث . 


الجواب عن اسند لال الممتز ئةواثرد على الحناملة 

(( فإنما يقوم حجة )) : خبر لقوله : فأما أستدلالهم (( على الحنابلة )) : يعني 
على الحشوية القائلين أن كلامه حروف و أصوات . و مع ذلك فهو قديم ٠‏ و هو جهل 
أو عتاد إدالخرورة قاخبية بأن الحروف والأصوات حادتثة . مشروط حدوث بعخبها 
بانقضاءم البعض يمتنع التكلم بحرف منها دوت اتقضاء ما قبله ٠‏ و قد سبق أنفأ أن 
الحروف ليست قديمة أزلية لأنها متعاقبة . و ما كان مسبوقا بغيره لم يكن قديماً 
أزليا ٠‏ و قال البيهقي في ” كتاب الأسماء و الصفات ” : مذهب السلف و الخلف من 
أهل الحديث : و السنة أن القرأن كلام الله » و هو صفة من صبفات ذاته ٠‏ و قال 
البيهفي في ” كتاب الاعتقاد “: القرآن كلام الله و كلام الله صبفة من سبفات ذاته و 
لين شيء من صفات ذاته مخلوقا و لا محدئا و لا حادثا . قال اللّه تعالي : ١‏ اتما 
قوثنا لثيْ اذا أردناه أن نقول له كن فيكون م . قلوكان مخلوقا لكان مخلوقا يكن . 
و يستحيل أن يكون قول الله تثيء يقول : لأنه يوجب قولا ثانياً وثالثا فيتسلسل و 
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هو فاسد . و قد ذكر الله سبحاتنه الإنسان ثمانية و عشرين موضيعاً من 
كتابه. و قال : إنه مخلوق و ذكر القران في أربعة و خمسين موضعاً و لم يقل : 
إنه مخلوق ٠.‏ و لما جمع بيتهما قي الذكر فقال : ظ الرحمن علم القرأن خلق 
الإتسان #4 ء فخص القرأن بالتعليم ؛ لأنه كلامه و صبقته . و خص الإتسان 
بالتخليق ؛ لأنه خلقه و مصنوعه . و لو لا ذلك لقال : خلق القرآن و الإنسان. 
و إنما يقوم حجة على أبي نصر الوايلي الستجري رأس المجسمة ٠‏ قال في ” 
مختصر الييان ” : إن القران حروف و أصوات . 


الرد على أبي نصر الوائلي السنذجري رأس الجسمية 

قال إمام الحرمين رادأ عليه : أيد هذا الأحمق كلاما ينقض آخره أوله في 
الصفات . و ما ينيغي لمثله أن يتكلم فى صفات الله على جهله و سغافة عقله. 
و قال الإمام أيضباً : قد ذكر هذا اللعين المهين فصولا و زعم أن الأشعرية 
يكفرون بها ء فعليه لعائن اللّه تترى واحدة يعد أخري ٠‏ و تكلم السنجري في 
التزول و الانتقال و الزوال و الاتصال و الانقصال و الذهاب و المجيء . ققال 
الإمام : و من قال بذلك حل دمه ء و عن هذا السنجري يقول أبو جعفر اتلبلي 
الأتدتمي : و كذلك اللعين المعروف بالسنجري () 0 فإته تصدى أيضباً تلوقوع 
في أعيان الأئمة و سرج الأمة بتاليف تألف . و هو على قلة مقداره و كثرة 
عواره يتسب أئمة الحقائق و أحبار الأمة و بحور العلوم إلي التلبيس و المراوغة 
و التدئيس ٠‏ و هذا الرذيل الخسيس أحقر من أن يكترث به ذما . و لايضر 
البحر الخهبم و لغة الكلب ٠‏ قمما ذكر هذا المتافق الحائد بجهله عن الحقائق 
إن من مذهب الأشعري أن النبوة عرض من الأعراض ٠‏ و العرض لايبقى 
زمانين ٠‏ و إذا مات التي زالت نيوته و اتقطعت دعوته . و هذه من جملة 


)١(‏ مؤلف ” الإنانه " و مختصبر البيان " المتوق ؟؟5م. 
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حكاياته و مقولاته المستبعدة البادرة . و سيأتي الرد على هذا الهذيان . و قد 
وفاه اللبلي الكيل صباعاً بصاع ٠‏ قال أفضل المحققين محمد زاهد الكوثري : و 
من الغريب أن الستجريين مهما علت منزلتهم في الرواية يقل يينهم جدا من 
يكون طامر الذيل ناصع الجيين من فحش التشبيه و وصمة التجسيم ؛ كما 
لايخفى على من بحث مؤلفاتهم بتيصر . و أرى ذلك من عدوى مرض شيخ 
المجسمة أبي عبداالله محمد بن الكرام السنجري الذي بتقشفه كان سحر 
ألباب أهل ممجسنتان ٠‏ و تاريخه في غاية من الشهرة و بالله التوفيق . 


ومُخخختا)!آ(7؟)؟7؟”_ت7ت7”ت7تب2ب77_77ختببيبيب_ 7 اب_بب_ب7_:77بب______اا_ا_ااا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_اا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_اااا ا ا ؟ اا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ؟ اا ا 6 ا_ا_اا_ا6797؟”؟”؟”؟” ” ا ا 01 ]ااا _ا_؟_ا_؟ا_”___ _ ا __ا 22ت 0 
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... لا علينا ء لأنا قائلون بحدوث النظم ٠»‏ و إنمأ 
الكلام في د القديم . و المعتزلة لما لم يمكنهم انكار كونه 
تعالى متكلما ذهبوا إلى أنه تعالى متكلم بمعتى إيجاد الأصوات و 
الحروف فق محالها أو إيجاد أشال الكتابة في اللوح المحفوظ و 
ان لم يقرأ على اختلاف بينهم . و انت خبير بأن المتحرك من 
قامت يه الحركة لا من أوجدها و إلا يصح اتصاف الباري 
بأعراض المخلوقة له تعالى الله ن ذلك علوا كبيراً - و من أقوى 
شبه المعتزلة : أنكم متفقون على أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين 
دفتي المصاحف تواترا ٠‏ و هذا يستلزم كونه مكتوبا في المصاحف 
مقروءا بالألسن مسموعا بالأذان وكل ذلك من سممات الحدوث 
بالكرورة .م 


(( لا علينا لأا قاتلوت بحدوث النظم )): المؤلف من الحروف والاصوات ٠.‏ 
(( و انما الكلام )) يعني البحث مع المعتزلة (( في المعتي القديم )) : القائم بناته 
مميهاتك > 


والمعتزلة ذهبواإلى أنه تعالى متكلم بمعنى إيجاد الاصواتوالحروف 
في محانيا لو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المسحفوظ 

(( و المعتزلة لما لم يمكنهم إنكار كونه متكلما ذهبوا إلى أنه تمالي متكلم يمعنى 

إيجاد الأصوات و الحروف في محالها . أو إيجاد أشكال : الكتابة في اللوح 

المحفوظ )) يعتي عندهم أنه سمبحاته موجد تلك الحروف و الأصوات ق جسم . 

و حاصله : أن المعتزلة يقولون : إن الكلام لا يكون إلا حروفا و أصبواتا . و حينئذ 

فلا يتصف به سبحانه بحيث يكوت قائما يه لثلا يلزم قيام الحوادث به و معتى 
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كوته متكلما : أنه خالق للكلام في غيره . 


ود أهل السنة على المعتزئة 

ورد عليهم أعل الممنة بأن كلامنا التفبي ئيس بحرف ولا صوت ٠‏ و موكلام حقيقة 
فليكن كلام الله مبحانه كذلك . أي ليس بحرف ولا صوتٍ و مو كلام حقيقة . 
قليس مراد أمل السنة بقولهم : فليكن كلام الله سبحانه كذلك . أنّهما متمائثلان 
حقيقة بل هما متباينان ؛ لأن كلامه مبحانه قديم و كلامنا النقمي حادث مشتمل 
على التقدم و التأخر. بل مرادهم التشبيه في أن كلا منبما ليس يحرف ولا صبوتٍ و 
إن تباينا في الحقيقة (( و إن لم يقرء )): يعني تلك النقوش (( على اختلاف بيتهم )): 
قال بعضهم : كلامه من الجلس الحروف و الأسوات ٠‏ و قال بعضهم : مو من جتس 
الحروف و الأشكال لا من جنس الأصبوات . وقد سبق الإختلاف أنفا تقصيلاً فافهم ؛ 
(( وانت خبير )): رد على ال معتزئة بأنا تمنع أنه جل شاته متكلم بمعنى إيجاد الحروف 
و الأصوات ف محالها و بمعنى إيجاد نقوش الكتاب في مواضيعها (( بأن المتحركى من 
قامت به الحركة لا من أوجدها )) : يعني يأن معنى المشتق ما قام يه مبدءه لا ما قام 
به إيجاد مبدءه (( و الالصح اتصاف الباري بالأعراض المخلوقة )) : كالسواد مثلاً 
فيقال إنّه اسود بناءًا على أنه أوجده في الجسم فما ذمبوا إليه مخائفةٌ للعرف و لتلغة 
و مخائلفة للضرورة الظاهرة اللتي هي اشنع من مخالفة للدئيل ٠‏ و جمهور العقلاء 
قالوا : تصور هذا المذهب كاف في الجدم ببطلاته ٠‏ و البرامين العقلية و الأدلة 
القطعية شاهدة ببطلائه , فإن ربوبيتهة سبحانه إنما تحقق بكونه موصوقا بالصقات 
العلية ٠‏ فإذا أنتفت صبفاته اتتفت ربوبية . فإذا انتفت عنه صفة الكلام اتتفى الأثمر 
و النهي و لوازمهما . و ذلك ينفي حقيقة إلّهية ٠‏ و قال الإمام الفخر في الأربعين : و قد 
نازعهم أصبحاينا قيه وعندي أن هذه المتازعة ضبعيفة ؛ لأن هذه المتازعة إمّا أن تكون 
في المعنى أو في اللفظ ء آمًا المعنى ففيهما شيئآن أحدهما أنه سبحانه قادر على خلق 
هذه الأصبوات المخصوصة في جسم و هذا شين لا يمكن التزاع فيه ٠‏ لأن خلق هذه 
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الأصموات ق جسم ممكن والله مبحانه قادر على سائر الممكنات , و ثانيهما أن الله 
سيحانه جعل تلك الحروف و الأعبوات المخصوصة معرقة لكوته مسسيحائة مرمدا لبعض 
الأياء وكارها تبعض الأشياء : و هذا أيضًا غير ممتنع . و أما المنازعة في اللفظ فهو أن من 
فعل هذه الأصوات و الحروف المخصوصة في جسم فهل يسى متكلما في اللفة أم لا ؟ او 
معلوم أن هذا البحث لفوي و ليس للمعنى به تعلق أصلا ورأسا . قثبت بما ذكرنا أن هذا 
الذي يقوله المعتزلة مما نقول به و نعترف به و نسميه كلاما لفظيا , و إنما الخلاق بيننا و 
ببنهم في أن تثبت أمرا فإنًا تثبت أمرا آخر وراء ذلك وهو المعتى القائم بالتفس . و تقول : 
وهو الكلام حقيقة فهو قديم قائم بذاته العلية و هو غير العبارات كما قدمتاه , إذ قد 
تختلف العبارات بالأزمدة و الأمكدة و الأقوام ء ولا تختلف ذلك المعنى النقمي . 


من أقوى شبهالمعتزلة 

(( ومن أقوى شهه المعتزلة ) : يعني في نفي الكلام النقمي أنكم (( متفقون على أن 
القرآن اسم لما نقل إليدا بين دفتي المصاحف تواتراً ٠‏ وهذا )) : يعني القول أو الاتفاق (( 
يستلزم كونه مكتوبا في المصاحف مقروءاً بالألسن مسموعا بالأذان و كل ذلك من 
سمات الحدوث بالضرورة  ))‏ و حاصله : باتا متفقون على أن القرأن اسم ما نقل إلينا 
بين دفتي المصباحف تواترا و لم نعرفه بغير ذلك , و قلدا بأنه مكتوب بالمصاحف ٠‏ 
مقروء بالألسن . مسموع بالأذان . و كل ذلك يدل على حدوثه ‏ نقل القاضي 
الباقلاني من أساطين الأشاعرة عن الشيخ أن كلام الله مسبحاته القديم الارّلي مقروء 
بألسنتنا على الحقيقة . محفوظ في قلوينا » مسموع بأذائنا , مكتوب في مصاحقفنا غير 
حال في شيء من ذلك كما أن الله سبحانه معلوم بقلودنا ء مذكور يألستتتا ؛ معبود في 
محاريبنا غير حال في شيء من ذلك , هذا مذحب الأشعري الذي مبح عنه نقل الأئمة 
الثقات و هو موافق لا ذكر الإمام أبو حنيفة في ” الفقه الأكبر” و نقل عنه المحققون 
الثقات من أصبحابه . 
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.................... و هو أي القرآن الذى هو كلام الله تعالى مكتوب في 
مصاحفنا أي بأشكال الكتابة و صور الحروف الدالة عليه 
محفوظة في قلوبنا أي بألفاظ مخيلة مقروٌ بألسنتنا يحروفه 
الملفوظة المسموعة مسموع بأذانتا ل 111010ذكظ 


الإشارةإل ىالجواب 

(( وهو أي القران الذي هو كلام الله ) : القائم بذاته غير مخلوق . (( مكتوب في 
مصاحفنا )) : يعني على الحقيقة لا المجاز. قال الله سبحانه : ١‏ في صحف مرفوعة 
مطهرة ب و قال : ١‏ بل مو قرآن مجيد في لوح محفوظ ؛ و قال : ١‏ و الطور و كتاب 
مسطور في رق منشور # . 

قال قدس سره (( أي بأشكال الكتاية وصور الحروف الدائة عليه )) : يعني على 
كلام الله القديم (( محفوظ ق قلوبنا )) : يعني على الحقيقة لا المجاز قال الله 
مبحانه : + بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم # ٠‏ و قال : ل تزل به 
الروح الامين على قلبك 4 . و أمثاله أيضبًا لا تحصى كما لا يخقى ٠‏ قال قدس سره : 
(( أي يألفاظ مخيلة )) : يعني أن الله مبحانه أظهر صورها ف الخيال و الحس . 
فقصبارت ألقاظا مخيلة . (( مقرق بألسنتنا )) يعني على الحقيقة لا المجاز قال الله 
ممبحانه : ١‏ لا تحرك به تسائك ث . و قال : ظ فاذا قراناه فاتبع قرانه ب . و قال : ظو 
قرأنا فرقناه تتقراه على الناس »م , و قال : ط فاذا قرات القرآن فاستعذ يالثه # ١ ٠‏ و 
اذا قرات القرآن جعلنا بيتك وبين الذين لا يؤمنون 4 ء قال قدس سره : (( يحروفه 
الملفوظة المسموعة )) : التي دائة عليه المعبر بها عنه ٠‏ (( مسموع بأذانتا )) : يعني على 
الحقيقة لا المجاز قال الله مبحانه : © و اذ صرفنا اليك نفراأً من الجن يستمعون 
القران » ء و قال سبحانه ط و اذا قرا القرأن فاستمعوا له » . و قال : ١‏ و اذا 
سمعوا ما انزل » . 
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.......................... تلك أيضا غير حال فيها أي مع ذلك ليس حالا 
في المصاحف ولا في القلوب ولا ف الألسنة ولا في الأذان ٠‏ بل 
هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى يلفظ و يسمع بالنظم الدال 
علية ويحفظ بالنظم المخيل و يكتب بنقوش و أشكال موضوعة 
للحروف الدالة عليه . كما يقال جومر مضيء محرق يذكر 
باللفظ و يكتب بالقلم و لا يلزم منه كون حقيقة النار صوتأ و 
حرفا . و تحقيقه : إن للشيء وجودا ف الأعيان و وجودا في 
الأذهان و وجودا ف العبارة و وجودا في الكتابة . فالكتابة تدل 
على العبارة و هي على ما في الأذمان و هو على ما في الأعيان . 
فحيث يوصف القرأن بما هو من لوازم القديم كما في قولنا : 


(( بتلك أيضا )) : يعني بالحروف الملفوظة المسموعة ٠‏ و هو في جميع هذه 
المراتب قرأن حقيقة شرعية . وإسناد كل من هذه الأزبعة إلى القرأن إمسناد حقيقي لا 
أنها إستاد مجازي ٠‏ فعبدور العلماء و اللوح المحفوظ و لسان الرسول مخلوقة مع ما 
فيها ء فالقديم هو ما قام بالله سبحاته دوت ما في الصدور و الألواح و الألسنة ء و 
هذا في غاية من الخلهور ‏ (( غير حال قيها )) : إشارة إلى المرتبة النقسية الأزلية ؛ فإنه 
من شوؤن الذاتية . و ثم تقارق الذات ولا تقارقها أبدأ . قال قدس سره : (( أي مع 
ذلك )) : الإطلاق و الوصف الذي ظاهره الحصول ٠‏ (( ليس حالا في المصاحف ولا في 
القلوب ولا في الألسنة ولا في الأذان )) : يعني أن القرأن بهذه الصفة الحقيقة . ليس 
مو في المصاحف ولا في الصئور ولا في الألسنة ولا في الاذان (( بل هو معتى قديم 
قائم بذات الله تعالى )) : و القديم لا يحل في مكان و إلا لزم الحدوث ٠‏ يمني أن تنزل 
القرآن القديم القائم بذات انه سبحانه فيها غير قادح في قدمه ؛ لكونه غير حالٍ في 
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شيء منها . فإدا أمعنت النظر في قول أهل السنة رأيته دالا على أن تتزل القرأن 
القديم أثقاتم يذاته جل شأنه فيها غير قادح في قدمه . و هذا عين الدليل على أن 
تجلى القديم في مظهر حادث لا ينافي قدمه و تنزيهه ء و ليس من باب الحلول و 
التجسيم و لا قيام الحوادث بالقديم (( يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه و يحفظ 
بالنظم المخيل . و يكتب بنقوش و أشكال موضبوعة للحروف الدالة عليه )) : فالقرآن 
كلامه سبحانه غير مخلوق ٠‏ و إن تنزل في هذه المراتب الحادثة و لم يخرج عن كونه 
منسوبا إيه سبحاته ‏ 

قول ابن قيم ردأعلى ابن حزم وقول الشارحردأعلى ابن قيم 

قال اين قيم في "النونية” رادأ على ابن حزم ؛ و أتى اين حزم ققال : ما 
للناس ققرآن ولا أتتان ؛ بل أرنع كل يسدى بالقرآن ٠‏ و ذلك قول يين البطلان : 
)١(‏ هذا الذي يتلى (5) و المرسوم (؟) المحقوظ (؟) و المعنى القديم . فالشييء 
شيء واحد لا أربع ٠‏ قدي ابن حزم ملة القرإن انتهى كلامه . أقول رادأ : عليه 
هذا صببي العقل هذا لم يقهم كلام أبن حزم . 

مراد ابن حزم أن القرأن هو المعتى و هو واحد له وجود في نقسه و يُتلى و 
يرسم و يحفظ . فيوجد في اللقظ و الخط و السبدر ٠‏ و يطلق على الثلاثة 
أيضبا قرأن فاللفظ مشترك بين الأربعة ‏ و من المضحك المبكي وقيعة اين قيم 
وشيخه في اين حزم ٠‏ و هو إمام هما في غالب المسائل الفرعية اللتي شد بها 
عن الجماعة و أنت ترا هما يطعنان فيه طعنا مرا في المسائل الاعتقادية . و 
عو أقرب إلى الحق ف غالب تلك المسائل و لا سيما في مسئلة القرأن . و هو 
من المتزمين دون هما ء و هو عدو لدود للمجسمة و قي الفصل أبحاث جيدة 
تتعلق بقمع أهل التجسيم ٠‏ و قول ابن حزم بكون القرأان مشتركا بين تلك 
الأربعة موافق لكتاب اللّه سبحاته . فافهم ‏ (( كما يقال : التار جومر مضيء 
محرق )) : و هذا يمازلة قولنا : الكلام صفة أزلية قديمة (( يذكر باللفظ )) : و هذا 
بمنزلة قولنا : مقرو بالألسنة (( و يكتب بالقلم )) : و هذا بمتزلة قولنا : مكتوب في 
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المصاحف (( و لايلزم عنه )) : من أتصباف التار بهذه الصبفات العرضية بالعرض 
((كون حقيقة النار صبوتا و حرفا )) : و هذ! في غاية الظهور بالنسبة إلى المتفطدين 
في الأحكام الديلية و العقلية ‏ 


نتتحقيق الجواب 

(( وتحقيقه )) : يعني تحقيق هذا الجواب . و حامبله : أن إطلاق القران 
على هذه الأمور باعتبار علاقة الدلالة ٠‏ و إليه أشار بقوله : (( إن للشيء )) : يعي 
لكل موجود (( وجودا في الأميان )) : في الخارج و في الواقع ؛ (( و وجودا ني 
الأذهان)) : يعني قف النقس وقواها . (( و وجودا ق العبارة )) : يعني في الألفاظ . 
((و وجودا في الكتابة )) : يعني بأيديتا يواسطة نقوش الحروف , فالقران مكتوب 
محفوظ مقرقٌ ٠‏ و أنه غير مخلوق ٠‏ يعني موجود أزلاً و أيدأ أتصافا له باعتيار 
الوجودات الأربعة اللتي عي لكل موجود ٠‏ و في الوجود الخاربي . و الوجود 
الذهئيء و الوجود ف العيارة . و الوجود في الكتابة (( فالكتابة تدل على العبارة و 
عي على ما فى الأذمان و هو على ف الأعيان )) : فالقرآن باعتبار وجوده الذهتي 
محفوظ في الصبدور . ياعتبار وجوده اللساتي مقرق بالألسنة ٠‏ و باعتبار وجوده 
الكتابي مكتوب في المصاحف . و باعتبار وجوده الخارجي - و هو المعنى القائم 
بالذات المقدس - ليس ف السبدور ولا في الألستة و لا قي المصاحفاء و أما 
الألقاظ المؤلفة من الحروف فإنها أصبوات . و في أعراض مترتبة متعاقية سيالة ‏ 


الزائد على جواب شيوة المعتزئة 
(( فحيث )) يعني في موضع و محل (( يوصف القرأن يما )) : يعني بوصف و 
نعت (( هو من لوازم القديم كما في قولنا : القران غير مخلوق فالمراد )) : يعتي في 
ذلك الموضبع . 
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.............. حقيقته الموجودة ف الخارح . و حيث يوصف بما هو 
من لوازم المخلوقات والمحدثات يراد به الألفاظ المنطوقة 
المسموعة . كما في قولنا : قرأت نصف القرآن او المخيلة كما في 
قولنا : حفظت القرآن . أو يراد به الأشكال المنقوشة كما في 
قولنا : يحرم للمحدث مس القرآن . و لما كان دثيل الأحكام 
الشريعة هو اللفظ دون المعنى القديم عرّفه أئمة الأصول 
بالمكتوب في المصاحف المتقول بالتواتر و جعلوه اسما للنظم و 
المعنى جميعا أي للنظم من حيث الدلالة على المعتى لا لمجرد 
المعنى. و اما الكلام القديم الذي و هو صفة الله تعالى فذمب 


(( حقيقته الموجودة في الخارج )) : يعتي المراديه الكلام النفبي ٠‏ هو المعتى 
القائم بذات الله مسبحانه , (( و حيث )) : يعني في موضع و محل . (( يوصصف بما ) : 
يعني بوصف ونعت (( هومن لوازم المخلوقات و المحدثات )) : من التأليف و الإنزال و 
التتزيل و غير ها (( يراد به الالفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا : قرأت نصف 
القران )) : يعني الألفاظ المتطوقة المسموعة . هذا مثال وجود الشثيء فق العبارة ٠‏ 
((أو المخيلة )) : يعني صبورها الخيالية : (( كما في قولنا : حفظت القرأن )) : هذا مثال 
وجود الثيء ق الأذمان ٠‏ (( أو يراد به الأشكال )) المنتقوشة في الصحف و الأفراق ٠‏ 
قلث : إن السلف قالوا : إن كلام الله سبحانه موجود ء و هو صفة من صفاته . و 
قالوا مع ذلك : هو فيما بيئتا متتو و مسموع و محفوظ و مكتوب - ولم يتحاشوا من 
ذلك . و ذلك لبلوغهم منزلة الحقاتق فلم يكن بينهم شبهة ‏ ولا كان لقائل أن 
يقول: لو كان القران مقولا بالاشتراك على الكلام النقمي و على الكلام اللقخلي ٠‏ لما 
عرفه أئمة الأصول بما يدل على الكلام اللفظي ٠‏ قأجاب عنه بقوله : 
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جواب دخل مقدر 


(( ولما كان دليل الاحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنى المقديم عرقه 
أئمة الأصول بالمكتوب قي المصاحف المنقول بالتواتر و جعلوه اسماً للنظم و 
المعنى جميعاً )) : يعنى المعرف للقرأن يهذا التعريف أثمة الأصبول و إنما فعلوا 
ذلك لأنهم بصيدد ييان أدلة الأحكام الشرعية ٠‏ و حي ألفاظ القرآن لا الصيقة 
القديمة ؛ فجعلوه اسما للدظم و المعنى الذي يدل عليه جميعاً (( أي للنظم 
من حيث الدلالة على المعتى )) : و مرادهم أنه موضبوع للفظ ققط من 
حيث دلالته على معناه . و إلالزم الجمع ف التعريف بين الحقيقة و المجاز ((لا 
لمجرد المعتى )) : من غير لحاظ اللفظ و لا لمجرد اللفظ : من غير تحاظ المعنى . 


اختلاف أمل السنة من الأشعرية والماتريدية في الكلام القديم 
هل يسمع أم لا 

ثم بعد اتفاق أهل السنة من الأشعرية و الماتريدية و غيرهم على أن اللّه 
تعالى متكلم بكلام نفمي و هو صفة له قائمة بذاته العلي لم يزل متكلما به . 
اختلفوا في هل يسمع أم لا ؟ ققال المصتف : (( و أما الكلام القديم الذي هو 
صفة الله تعاى . فذحب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمع )) : يعي ذهب 
الشيخ أبو الحسن الأشعري و من تابعه إلى أنه يجوز سماعه ٠‏ و هذا قربب 
من قول أبي متصبور الماتريدي ؛ فإنه أشار في أول مسثلة الصفات من ” كتاب 
التوحيد ” إلى جواز سماع ماوراء الصبوت ٠‏ فإته قال : ” العلم بالأصوات و 
خفيات الخبمائر هو الكلام في الشامهد عتده “0 فجوّز إسماع ماليس يصبورت. 
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وقد ساق صاحب ” التبصرة الأدلة “ من عبارة الماتريدي في ” كتاب التوحيد” 
مايقتضي جواز سماع ماليس بصوت ٠‏ ثم قال : فجوّز ‏ يعني الماتريدي -س 
سماع ماليس بصوت . و عن هذا قال مفتى الثقلين في روح المعاني : و الإمام 
الماتريدي أيضباً يجوز سماع ماليس بصوت على وجه خرق العادة ؛ كما يدل 
عليه كلام صاحب التيصرة في ” كتاب التوحيد ‏ ء قمانقله ابن الهمام عنه 
من القول بالاستحائلة قمراده الاستحالة . العادية فلإخلاف بين الشيخين . 
قال القاضي الباقلاتي من أساطين الأشاعرة : إن كلام اللّه سبحانه ليس 
بمسموع على العادة الجارية ؛ بل يسمع صوت القاري فحسب . و لكن من 
الجائزات أن يسمع كلامه على قلب العادة الجارية أي على خلاقها ؛ كما سمع 
سيدنا مومى عليه السلام على الطور . و سيد نا محمد صبلى اللّه عليه و 
سلم ليلة المعراج . أقول : و هذا ماذهب إليه الشيخ اختاره الحجةء و مثى 
عليه السنومي في شرح الكيري . فتدير. 
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........... و منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسقراتنى و هو اختيار الشيخ 
أبي متصور الماتريدي ٠‏ فمعنى قونه تعالى حتى يسمع كلام الله 
يسمع ما يدل عليه . كما يقال سمعت علم فلان ء قمومئ ممع 
صوتا دالا على كلام الله تعالى . لكن لما كان لا بواسطة الكتاب و 
الملك خص باسم الكليم . قإن قيل : لو كان كلام الله تعالى حقيقة 
في المعنى القديم مجازا في النظم المؤلف يصح نفيه عنه بأن يقال 
ليس النظم المنزل المعجز المفصل إلى السور و الأيات كلام الله تعالى 
والإجماع على خلافه . و أيضا المعجز المتحدى به 3ك 


مذ هب الأستاذأبي إسحاق الإسفرائيني والشيخ أبي منتصور 
الماتريدي 

(( و منعه الالستاذ أبو إسحاق الإسفرائني و هو اختيار الشيخ أبي منصور 
الماتريدي )) : يعني ذهب الإمام علم الهدى أبو متصور الماتريدي مرة أخرى إلى أن 
الكلام النفمي لايسمع بوجه من الوجوه : إذ يستحيل سماع ماليس من جنس 
الحروف و الأصوات : إذ السماع في الشامد يتعلق بالصوت و يدور وجودأً و عدماً . و 
يستحيل إضافة كونه مسموعاً إلى غير الصوت . و كان القول بجواز سماع ماليس 
بصوت خروجاأ عن المعقول ء قال النسقي في متن ” العمدة ”: و عنده أي عند الشيخ 
أبي منصور الماتريدي إن كلام اللّه النفسي لايجوز أن يسمع بوجه من الوجوه ‏ 


استد لال مشائخالأشاعرةمن النقل والعقل 
و استدل مشائخ الأشاعرة بقوله سبحانه : 9 و قد كأن فريق متهم يسمعون كلام 
الله 4 و قوله : (١‏ حتى يسمع كلام اللّه 4 , و قوله : ١‏ و كلم الله مومى تكليماً 4 . من 
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حيث أن الظاهر سماعه كلامه الأزلي النفمي , و لذ! قال قي ” المقاصد “: اختصاص 
مومى عليه السلام بكليم اللّه لسماعه كلامه سبحأنه الأزي بلا صوت ولا حرق ٠‏ و 
من العقل أن السماع يتعلق بكل موجود الشيخ كما تتعئق الرؤية به . و الكلام 
التفبي موجود فيجوز سسماعه . 


احتجاج مشائخالحنفية 
واحتج مشائخ الحنفية بقوله جلّ شأنه : لآ فلما رأ ها نودي يا مومى ب حيث 
كان المسموع هو الصصوت ٠‏ لأته ممبحائه رتب التداء على أنه رأى النار؟ فالمرتِب على 
المحدث محدث فالنداء محدث , و يقوله ميحاته : ١‏ و ناديتاه من جانب الطور 
الأيمن ج ء و بقوله : ل( و إذ نادى ربك مومى ب و بقوله : ل( نودى من شاطق الوادي 
الأيمن + و يقوله : + و إذ ناداه ربه بالوادى المقدس طوى + . و يقوله : ف نودي ان 
بورك من في النار ب . (( فمعنى قوله تعالى )) : إشارة إلى الجواب من النقل (( حتى 
يسمع كلام النّه يسمع مايدل عليه )) : يعني لا تسلم أن مميدنا مومى عليه المملام 
مممع كلام اللّه مسيحاته ؛ بل مممع صوتاً دالا على كلام اللّه سبحاته , و الدال غير 
المدكول قالمسموع هو الدال لانفس الكلام (( كمأ يقال : سمعت علم قلان )) » و 
بخبرورة العقل أن حقيقة العلم لا تسمع ٠‏ بل معناه سمعت كلاماً دالا على علمه 
(( قمومى عليه السلام مسمع بوتا دالا على كلام الله تعال )) . 


لم خص مصوسئ عليه السلام بكونه كليها 
وا كان تقائل أن يقول: إن غير مومى عليه السلام من الأتبياء سمع صبوتاً دالا 
على كلام الله سبحانه. فلم خُصّ سيدنا مومى عليه السلام بكونه كليم الله ؟ فأجاب 
عنه بقوله : (( لكن لما كان لا بواسطة الكتاب والملك خص ياسم الكليم )) : يعني 
بين هذين السماعين يعد المشرقين : فإن الذي يستمع كلامه سبحانه بلا وأامسطة 
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لا" يسأوبه من يسممه بالوسائط. وإن سماعه الصبوت على وجه فيه شرق للعادة 
إذ هو سماع يغير واسمطة الكتاب والملك ؛ يل إن الثه جل شأنه أفهمة كلامه 
بإسماعه صوتاً بتخليقه من غير أن يكون ذلك الصوت منسوبا للأحد من الخلق 
كرام له . فلهذا خص بأنه كليم الله دون غيره ٠‏ و قد ذكر قدس سره في ” شرح 
المقاصد “ لخصوصه وجوما : أحدها : أنه ممع كلامه الألي بلا صوث و حرف . و 
ثانيهما : إنه سمعه بصبوت من جميع الجبات على خلاف المادة . و ثائلثها : أنه 
سمبحاته أفهم كلامه بصوت بلا كسب لأحد من خلقه . و أما الجواب من العقل 
فقال القاضي البيضاوي الذي له يد بيضاء في التحقيق والتدقيق من جملة 
مشايخ الأشاعرة فى ” اشاراته “ : الصوت والحرف شرط لحقيقة السماع . و 
أماراته الدوران معه وجوداً و عدما ء قلا يُقاس على الرؤية . لأن الشروكد 
المذكورة للرؤية شروط عادية ٠‏ فقياس السماع على الرؤية يلا جامع ٠‏ هذا ٠‏ 


الأعتراض من جانب المعتزلة 
(( فإن قيل )) : من جانب المعتزلة و منشأه ما سبق أنه حقيقة قي المعتى 
القديم لا غير؛ تكن التحقيق أن المراد أنه حقيقة بالنظر إلى الواقع لا بالنظر إلى 
وضع اللفظ فلا يرد شيء (( لتو كان كلام الله تعالى حقيققة في المعنى القديم مجازا 
في النظم المؤلف يصبح نفيه عنه بأن يقال )) : يعني في الشريعة : (( لين النظم 
المتزل المعجز المقصل إلى السور و الأيات كلام الله تعالى والإجماع على خلاقه . 


الشبهةالثانية 
(( و أيضا المعجز المتحدى به )) : يعتي المطلوب بالمعارضية بالمثل ٠‏ قال الله 
سبحانه : ل فاتوا بسورة من مثله + . 
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............ هو كلام الله تعالى حقيقة مع القطع بأن ذلك إنما يتصور 

في النظم المؤلف المفصل إلى السور ؛ إذ لا معنى لمعارضة الصفة 
القديمة ؟ قلنا التحقيق : أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين 
الكلام النقمي القديم و معنى الاضضافة كونه صفة له تعالى ٠‏ و بين 
اللفظى الحادث المؤلف من السور و الأيات و معنى الاضبافة أنه 
مخلوق الله تعالى ننس من تاليقات الْمخَلوقاين سس 


(( هو كلام الله تعالى حقيقة مع القطع يأن ذلك )) : يعتي طلب المعارضبة (( إنما 
يتصور قف النظم الْمولِف المفصل إلى السور إذ لا معنى لمعارضية الصفة القديمة )) : إذ 
بخبرورة العقل أنه لا يقف على الصفة القائمة بذاته العلى إلا المؤند من الباري 
مسبحائة ,. 


الجواب من جانب أهل الحق 

(( قلنا إن التحقيق )) : يعني أن مذهب الحق (( أن كلام الله تعالى أسم 
مشترك )) : سواء كان بالاشتراك المعنوي أو اللفظي (( بين الكلام التقمي القديم و 
معنى الإضبافة )) : بعتي إضاقة الكلام إلى الياري سمبحانه (( كوته صفة له تعالى وبين 
النفظي الحادث المؤلف هن السور والأآيات و معنى الإضبافة )) - يعني في هذا القول : 
كلام الله جل شأنه (( أنه مخئوق الله تعالى ليس من تاليفات المخلوقين )) : .قال ابن 
أبي الشريف : إن القرآن يطلق لمعنيين : أحدمما : الكلام النفمي القائم بالذات 
الرفيعة ١الثاني‏ : اللفظ المتزل ٠‏ و هل إطلاقه عليهما بالاشتراك أو هو ف الثاني مجاز 
مشهور الظامر . قال : ثم إن القرأن بالمعتى الأول محل نظ رلعلماء أصول الدين ٠.‏ و 
بالمعتى الثاني محل نظر لعلماء العربية و الفقه و أصوله ء قال : وجه الإضبافة في 
تسمية كلام الله با معتى الأول أنه صبقة أله مبحاته ء و بالمعتى الثائي أنه ميحاته 
أنشائه يرقومه في اللوح المحفوظ ٠‏ قال الله ميحانه : ط انه تقول رسول كريم # أو 
لسان التى © ء قال الله سبحانه وتعالى : ١‏ نزل به الروح الامين على قليك # . 
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5ظ . فلا يصح النفي أصلا و لا يكون الإعجاز 

والتحديالا في كلام اله تعالى . وما وقع في عبارة بعض المشايخ من 
أنه مجاز فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤنّف بل أن الكلام 
في التحقيق و بالذات اسم للمعنى القائم بالنفس . و تسمية 
اللفقظ به و وضعه إنما هو باعتبار دلالته على المعنى فلا نزاع لهم 
في الوضع و التسمية . و ذهب بعض المحقيقين إلى أن المعنى ني 
قول مشايخنا : كلام الله تعالى معنى قديم ء ليس في مقابلة اللفظ 
حتى يراد يه مدلول اللفظ و مفهومه بل في مقابلة العين و المراد به 
ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات . و مرادهم أن القرآن اسم للفظل 
والمعنى شامل لهما . و هو قديم لا كما زعمت الحنابلة من قدم 
النظم المؤلف المرتب الأجزاء ... 


(( فلايصح النفي أصلا )) يعني بلا كان كلام الله سبحانه مشتركا اشتراكا 
لفظيا ٠‏ يطلق على كل من النظم والصفة القديمة إطلاقا حقيقيا ؛ قلا يصح نفي 
الكلام عن النظلم ؛ لأن الحقيقة لا يصبح سلبها عن الموضبوع له ء فكلام الله جل 
شأنه حقيقة في الكلام النفمي والكلام اللفظي فلا يرد من هنيان المعتزلة . 


الجواب عن الشبية الثانية 
(( ولا يكون الإعجاز و التحدي )) : جواب عن الشبهة الثانية (( إلا في كلام 
الله تعال )): و هو النظم المؤلف (( حقيقته )) : لأنه الموضوع له أيضًا كما لا 
يخفي. قال الحافظ عز بن عبد السلام : و من زعم أن المعجزة قديمة فقد جهل 
عن حقيقتها + و قال ابن الحاجب : و لا يستقيم أن يقال : إن كلام الله القديم 
القائم بذاته هو الذي جهنله الله معجزة لرسوله ؛ فان ذلك يعلم بأدلى نظر ء قال 
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الحاقظ السخاوي : والصبفة القديمة القائمة بدّاته سبحانه ئيست المعجزة ؛: لأن 
المعجزة ما تحذّى به الرسول 5 و طالب بالإتيان بمثلة ٠‏ و معلوم أنه لم يتحدهم 
بصفة الباري القديمة و ما طالب بالإتيان بمثلها ٠‏ ومن اعتقد ذلك و صرح به أو 
دعا إليه فهو ضال مبتدع ؛ بل خارج عما عليه العقلاء . 


الاعتراض و المجواب 

و لقائل أن يقول : إن بعض المشائخ من أمل الجماعة قال : إن كلام الله 
سيحانه مجاز في الكلام اللفخلي ؟ فأجاب عنه بقوله : (( و ما وقع في عبارة 
بعض المشائخ أنه مجاز فليس معتاه أنه )) يعني كلام الله سبحانه (( غير 
موضوع للنظم المؤلف )) : و ذلك ظاهر يأدتى تأمل في علامات الحقيقة 
والمجازء إذ اللفظي يتيادر عند إطلاق لفط الكلام . والتبادر علامة الحقيقة (( 
يل إن الكلام في التحقيق و بالذات اسم للمعنى القائم بالنقفس )) : يمني 
بالذات المدركة (( و تسمية اللفظ به )) : يعتي بالكلام (( و وضعه )) : يعني 
وضع اللفظ لذلك يعني للكلام (( إنما هو باعتبار دلالته على المعنى )) و لا يلزم 
من كون اللفظ دليلا على التفمي أن يكون إطلاق الكلام على اللفغلي 
مجازاء قال الشيخ محمد بن يوسف السنومي في ” شرح أم البرامين ": كلام 
الله تعالى القائم بذاته ء هو صفة أزلية ليس يحرف و لا صوت و لا يقبل 
العدمء و ما قي معناه من السكوت ولا التبعيض و لا التقديم و لا التأخير ء ثم 
هو مع وحدته متعلق أي دال أزلا و أبدا على جميع معلوماته اللتي لا نهاية لهاء 
وهو الذي عبر عنه بالتظم المعجز المسمى أيضما بكلام اله تعالى حقيقة لفوبة 
لوجود كلامه فيه بحسب الدلالة لا يحسب الحلول ء و يسميان قرأنا أيضبًا ء 
و كنه هذه الصفة و سائر صبقاته محجوب عن العقل . قليس لأحد أن 
يخوض قف الكنه بعد معرفة ما يجب 'ذاته و لصفاته . (( فلا نزاع لهم في 
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الوضع )) قهذا لا ينغي أنه موضوع له ٠‏ بل خلاقهم في التحقيق و الواقع (( و 
التسمية )) : لأن التسمية يكون حقيقة أيضا . فتفكر. 

(( و ذهب بعض المحققين )) : صاحب "المواقف” و"“المقاتد العضبدية” 
من مدقيقي مشائخ الاشاعرة . 


كر جحمة سا حب المواقف والعفائد العضديه 

قال الحاقظ في ” الثرر الكامتة ” هو عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبدالغفار عضبد الدين الأيي ولد ب” أيج” من نواسى ” شيراز * بعد السيع مائة 
و أخذ عن مشائخ عصره . و لازم الشيخ زين الدين الهنكي تلميدذ البيضاوي و 
غيره . و كان أكثر إقامته بالسلطانية . ثم ولي في أيام أبي سعيد قضاء الممالك 
وكان إماما في المعقول قائما بالأصصول والمعاني والعربية , مشاركا ف الفنون ٠‏ 
وله ” المواقف “ في علم الكلام و غير ذلك ء و أنجب تلامذة عظاما اشتهروا في 
الأقاق مثل : ” شمس الدين الكرمائي” . و”ضبياء الدين العفيفي”. و”سعد 
الدين التفتازاتي “ و غيرهم ٠‏ و وقع بينه و بين الأبهري متازعات و ماجريات ٠‏ و 
كان كثيرا المال جدا كريم النقس كثير الإنعام على الطلية ء و جرت له محنة 
مع صاحب كرمان فحبسه بالقلعة قمات مسجونا في سمنة ئ42لاء ٠‏ أرخه 
السبكي . و أرخه السدوي قبل ذلك ٠‏ فتدبر. 


ذهب بعض المحققين الى ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا وهو قديم 

(( إلى أن المعنى في قول مشايخنا: كلام الله تعالى معنى قديم . ليس في 
مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ و مفهومه )) : يعني المفهوم منه 
والمقصبوت مله : (( بل في مقابلة العين )) : والمراد بالعين الذات والجومر القائم. 
بيذاته ؛ (( والمراد به )) : يعني بالمعنى القديم (( مأ لا يقوم يذاته )) : فحينئذ 


0 . 1021655 0/لا. 011200|5 لأ 5ع5. /لالاثانانا 


00 59 01 4 


يشتمل على اللفظ والمعتى . لأن كلا منهما ليس قائما بذاته (( كسائر 
الصقات)) : من العلم والقدرة والإزادة و غيرها ء يقول القاضي : إن مذهب 
الشيخ أن الألفاظ أيضًا قديمة . و ذلك لأن لفط المعنى يطلق تارة على 
مدلول اللفظ و أخرى على القائم بالغير ء والشيخ لما قال : الكلام هو المعتى 
النقمي ء قهم الأصحاب مته أن مراده به مدلول اللفظ ء٠‏ و هو القديم 
عتده. و أما العيارات فإنما تسهى كلامأ مجازاً لدلائته على ماهو الكلام 
الحقيقي ؛ حتى صبرّحوا بأن الألقاظ حادثة على متدمبه . و لكنها ليست 
كلاما له سيحانه حقيقة . و هذا الذي فهموه لوازم كثيرة فاسدة ( و 
مرادهم أن القران اسم للفظ والمعنى )) : لأن المراد من المعنى مايقابل الذاث 
والحين فيعم اللفظ : فيكون اللفط قديماً في ذات اللّه سبحانه , حادث في 
الانمان (( شامل لههما )) : يعني اللفظ والمعنى ء فيجبي حمل كلام الشيخ 
على أنه أراديه المعنى الثانيء فيكون الكلام النقمي عنده أمرأ شاملاً لتلفظ 
والمعنى جميعا قائمأ بذاته الرقيعة (( وهو )) : يعني الكلام الذي اسم للنظم 
والمعنى جميماً (( قديم )) : صبغة أزلية . 


اعتراض وجواب 

ولقائل أن يقول : إن النظم متصف يسمات الحدوث كما سبق ٠‏ فأنيّ 
يكون قديماً و ما وجه التشنيع على الحشوية القائلين بقدم الحروف ؟ . أشار 
إلى الجواب عن ذلك بقوله : (( لا كما زعمت الحنابلة )) : يعني الحشويبة ٠‏ أبو 
العباس بن تيمية و أشياعه . 

تعريف الطائفةالحشوية 

هذه طائقة من الجدليين خرجوا عن قيد الشرع . و لم يستفيدوا 

يجدمم الهدى . و لم يبلفوا مرجة الحقائق . و لم يتجاوزوا عن منزلة 
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المحسوسات والمومومات ٠‏ قفأخذوا الكلام محسوساً . قهم الذين جمعوا بين 
الاسرائيليات والجاهليات و أنواع الخراقات والأخبار الموضوعات ؛ كما يظهر 
من مصبتنقاتهم في العلو والسدة والتوحيد والنحل . أين في المبحاح والستن : 
يتزل بذاته ٠‏ و يستوي على العرش استواء استقرار أو جلوس . و يتحرك و 
يتكلم بصوت " ؟ فلو وقفوا ؛ حيث وقف الكتاب والسنة واليرهان العقلي و 
أبوا الخوض ف الصفات ٠‏ بعقولهم الضبئيلة ؛ لكانوا على الهدى لكنهم حادوا 
و زادوا ‏ قاتلهم اللّه ‏ ما أوقحهم و أشنع إفكهم على أحل الحق . و كم من 
محباب في عقله و دينه يتكلم في هده الأبحاث يدون علم ولا فهم ‏ نسأل اللّه 

 ةافاعملا‎ 


مذهب الدحنابلة المحشوية من قدم النظم المؤئلف المرتب 
الأجزاءو إنه بديهي الاستحالة 

(( من قدم النظم المؤلف المرتب الأجزاء )) : و قد سبق أقوال أبن تيمية 
و ابن قيم . قال ابن تيمية : و ئيس في الحجج العقلية و التقلية ما يدل على 
حدوث تفس. حروف القرأن ٠‏ و قال : استدلوا على حدوث نفين حروقف 
القرأن بمادل على حدوث أفعال العباد و ما تولد عنهاء و هذا من أقبح 
الغلط . و قال : و التلاوة قي نفسها اللتى حي حروف القرأن و ألفاظه غير 
مخلوقة ‏ 
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............. فإنه بديهي الاستحالة للقطع بأنه لا يمكن التلفظ ب ” 
السين” من بسم الله إلا بعد التلفظ ب ” الباء “ ٠‏ بل المحتى أن 
اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الأجزاء فى نفسه كالقائم بنفس 
الحافظ من غير ترتب الأجزاء و تقدم البعض على البعض . م 


(( فإنه بديهي الاستحالة )) : قال شارح ” أم البرامين * الستومسي قدس سره : 
إذ الكلام الذي يكون بالحروف والأصصوات و لو بلغ غاية البلاغة والفصاحة و كان 
كمالاً بالنسبة إلى الحوادث الناقصة فهو بالنسبة إلى مقام الألوهية الأعلى نقيصة 
عخليمة ؛ إذ فيه رذيلتان : إحدامما : رذيئة المدم الذي يجب للحروف والاصبوات 
سابقا و لاحقا ء و يستلزم حدوث من أتصف به ٠‏ و أي نقيصة أعظم من نقيصة 
الحدوث و الملازمة ربقة الافتقار على الدوام ٠‏ والثانية : رذيلة البكم الذي هو لازم 
للحروف والأصوات ؛ لأنه لل استحال اجتماع حرفين في أن واحد فضلا عن 
الكثمتين قضلا عن الكلامين تبكم المتكلم بالحرف والصوت ٠‏ و احتيس عن أن 
يدل على معلومات له في أن واحد بصبفة الكلام المركب من الحروف والأصوات ٠‏ 
قلوكان كلام مولانا تعالى بالحروقف والأصوات لزم زيادة على رذيلة الحدوث 
اتصافه سمبحانه و تعالى عن ذلك بالحبسة ٠‏ فقد ظهر لك بهذا أن الكلام الذي 
يكون بالحروف والأصوات و ما في معناه من كلامنا النقمي ملازمان لمعتى البكم 
فيستحيل اتصافه سبحانه بمثلهما - 


الدثيل علي بداهةالاستتحالة 
(( للقطع بأنه لايمكن التلفظ بالسين من بسم اللّه [لابعد التلقظ بالياء )) : و 
هذا أظهر من الشمس في نصف التهار ؛ بل الحشوية الجهلة يقولون : إن حركة 
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شفتيه أو صبوته أو كتابته بيده في الورقة هو عين كلام اللّه القائم بذاته العلية ء 
وفي “” شعب الإيمان “ للحليمي : و من زعم أن حركة شفتيه أو صصوته أو كتابته 
بيده في الورقة مو عين كلام الله القائم بذاته فقد زعم أن مبفة الله قد حلت 
بذاته ومست جوارحه و سكتت قلبه ٠١‏ و أي قرق بين من يقول هذا , و بين من 
يزعم من التصارى : إن الكلمة اتحدت بعيمى بن مريم ٠‏ و الحق أن اعتقاد 
الصوت و الحرف ف كلام الله سبحانه خطر جداً . و ذلك تصيب الحشوية من 
العقل والدين و هل يعد من علماء الإسلام : بل من عامة المسلمين من يروج 
الياطل ؟ و هو يعلم أنه باطل . و من العجب كل العجب أن ابن قيم كلما تراه 
يزداد تهوبلا و صراخا باسم السنة في ” النونية “ و ” الصواعق ” و ” شفاء العليل 
“” يجب أن تعلم أنه في تلك الحاتلة متلبس بجريمة خداع خبيث و أنه في تلك 
الحالة نفسها في صدد تلبيس ء و إنما تلك التهوبلات منه لتحذير العقول عن 
الانتياه مما يريد أن يدسمه في غضبون كلامه من البدعة المخزية كما يظهر من 
مطالعة ” النونية ” يتبصر و يقخلة : و إتما اختاره طريق النظم في "النونية” تليسهل 
عليه أن يهيم في كل وادٍ ‏ و الله تعالى ينتقم مته يوم التناد ‏ يل بمعنى : يعني لم 
يرد هذا المحقق قدم التظلم بهذا المعنى . 


مرادهذالم-حقق من قدمالنظم 
(( بل المعى أن اللفظ القائم بالنفس )) : يعتي بذات الباري سبحاته . (( ئيس 
مرتب الأجزاء في نقسه )) : كما قالت الحشوبة يل القائم بنفسه سبحاته لا ترتيب 
فيه . (( كالقائم ينقس الحافظ ) : يعني كالنفظ القائم بنفس الحافظ فذئك اللقظ 
قائم به . (( من غير ترتب الأجزاء و تقدم البعض على البعض )) . 
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و الترتب إنما يحصل في التلفقظ و القراءة لعدم 
مساعدة الألة . و هذا معنى قولهم : المقرق قديم و القراءة 
حادثة . واما القائم بذات الثه تعالى فلا ترتب فيه حتى أن من 
سممع كلامه تعالى سمعه غير مرتب الأجزاء تعدم احتياجه إلى 
الألة . هذا حاصل كلامه و هو جيد لمن يتعقل لفظاأ بالنقفقس 
غير مؤلف من الحروف المنظوقة أو المخيلة المشروط وجود 
بعضبها بعدم البعض و لا من الأشكال المرتبة الدالة عليه . و 
نحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كون صور 
الحروف مخزونة مرتسمة في خياله بحيث إذا التفت إليها 
كانت كلاما مؤلفا من ألفاظ متخيلة أو نقوش مترتبة و إذا 
تلفظ كانت كلاما مسموعا 0 


يل يم الي ل ل ل ش ايها 


الأعتراض والجواب 

وما يقال : من أن الحروف والألفاظ مترتبة متمعاقية ؟ . فجوابه : (( و 
الترتب إنما يحصل في تلفظ والقراءة تعدم مساعدة الألة )) : يمني و إنما 
يحصل الترتيب في التلفظ فق الشامد و استماعه فيه ضيرورة عدم مساعدة 
الألة له على النطق بما قي نفسه مرة واحدة : إذ بضرورة العقل أن الجوارح و 
الألات من الحلق و اللسان و الشفة و الأسنان . إنما وضبعت للعياد ليتوصلوا 
يها إل قصدهم ٠‏ و سي كلها نقص و آفات . (( وهذا )) : يعني أن الترتيب إنما 
يحصل في التلفظ معنى قولهم : (( المقروٌ قديم )) وي الألفاظ القائمة يذات 
الله سبحانه والقراءة حادثة ٠‏ و ذلك لأن أقعال العياد و هي حركاتهم اللتى 
تظهر عنها ائتلاوة قلا خلاف بين السلف أن أفعال العياد مخلوقة . و أما 
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القائم : يعني اللفظ القائم (( بذات الثّه تعالى فلا ترتب فيه )) : يعتي اللفخد 
القائم بذاته العلية لا ترتيب فيه و لا تقدم و لا تأخر متل القائم بالقوة 
الحافظة منا (( حتى أن من سمع كلامه )) : و لذلك إذا سمع أحد كلام انله 
سبحاته (( سمعه غير مرتب الأجزاء )) : فإتما يسمعه غير مرتب (( لعدم 
احتياجه إلى الاكة )) : يعني و أما من له الحول و القوة جل جلاله فإتما هو إذا 
أراد شيئا قال له : كن . فيكون ٠‏ بدون آلة و جارحة ولا علاج و لا مزاولةء 
يريد الثيء فيحدث ٠‏ قال بعض المشايخ : قال العضد : إنه بحروف و أصوات 
قديمة يلزم عليه . كما قال المتأخرون: إن كلامه تعالى فيه التقدم والتأخر , 
لكن أجيب عن ذالك بأن حروقنا جاءها التقدم و التاخر من اختلاف المخارج. 
ومن تنزه عن ذلك تنزه أكلامه عن ذلكاء و هذا الكلام إنما سرى تلعضبد من 
الحشوبية قلا يعول عليه ء و قال جماعة ‏ نسبوا أنفسهم إلى الحنابلة ‏ يعتي 
الحشوية : إنه بحروف و أصصبوات ؛ لكن إن نسبت إليه تعالى كانت قديمة و إن 
نسيت إلى الحوادث كانت حادثة . و لا يخفي يطلان هذا الكلام ء» هذا كلامه 
يحروقه ء فاقهم . 


مبتي مذهب هذالمحفقق 

(( هذا حاصل كلامه )) : يعني بعض المحققين (( و هو جيد )) : و إليه 
ذهب من فحول أهل الكلام البحر الدذخار الشهرستاني في نهاية الأقدام ٠‏ و 
اختاره السيذ الشريف في “شرح المواقف ”. قال : و لا شبهة في أنه أقرب إلى 
الألحكام الظاهرة المنسوبة إلى قواعد الملة (( لمن يتعقل لفظاأ قائما بالدفس 
غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخيلة المشروط وجود بعضيها بعدم 
البعض و لا من الأشكال )) : يعني غير مؤلف من الأشكال ( المرتبة الدالة 
عليه )) : يعتي على اللفظ القائم بالتقس ٠‏ والمعنى : أن هذا الكلام إتما 
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يسمتقيم إذ! تصورنا تصوراً صحيحاً تفظا قائما بالنقس غير مرتب الأجزاء و لا 
موؤلف من حروق منطوقة أو مخيلة أو منقوشة (( و نحن لا نتعقل )) : رد من 
الشارح البارع على هذا المذمب ء و لم يرض يه . 


الرد على هذالمذهب 

(( من قيام الكلام يتقفس الحافظ إلا كون صور الحروف مخزونة ٠‏ 
مرتقسمة في خياله )) : يعني في خيال الحافظ (( بحيث إذا التفت إليها كانت 
كلاما مؤلقا من ألفاظ متشيلة أو نقوش مترتية و إذا تلفظ كانت كلاما 
مسموعا )) : و حاصبله : إن ما ذمب إليه هذا المحقق من كون النظم قائما 
يذاته سبحانه غير مرتب الأجزاء و لا مؤلف من حروف متحاقبة لا تتعقله ؛ 
لأنكه قامه على الشاهد . و نحن لا نتعقله فى الشاهد إلا على انلوجه الذي 
ذكرتاه ٠‏ فإن المرتسم في خزانة الحافظ إنما يكون غير مرتب ما دام ذاهلا 
عنهء قَإذا ما التفت إليه وجده كلاما مؤلفا من ألفاظ مرتبة ؛ كما يشهد به 
المنصبف ٠‏ والله سبحانه يستحيل عليه الذهول . قوجب أن الكلام القائم به 
مرتبا ‏ هذا نهاية الكلام في مسئلة الكلام والحمد ثلّه الميسرئكل مرام - 


البحث فى ببان صفة النكوين 
صغة انتكوين والد تيل عليه 
أقول قبل الشروع في إقامة البرمان على الممطلوب : اختلفوا في أن تكوّن 
الأشياء هل يتعلق بقوله سبحانه : كن ء أم لا ؟ ذهب الإمام علم الهدى أبو 
مدصور الماتريدي و من تابعه إلى أن وجود الأشياء ئيس متعلقا ب “كن ٠“‏ بل 
وجود ما متعلق بتكوبتها و” كن” مجاز عن مرعة الإيجاد ٠.‏ و ذهب الشيخ أبو 
الحسن الأشعري و من تابعه إلى أن وحود الأشياء متعلق بكلامه القديم الأزلي: 
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و هذه الكلمة دألة عليه ٠‏ احتج مشايخ الحدفية الماتريدية بأنه لو كان كلمة 
"كن “ خطابا حقيقة ؛ فإما أن يكون خطابا للمعدوم ٠‏ أو خطايا تلموجود يعد 
ما وجد لا جائز أن يكون خطايا للمعدوم ؛ لأنه لا شيء فكيف يخاطب , و لا 
أن يكون خطابا للموجود ؛ لأنه قد كان . فكيف يقال له : ” كن ” , قوجب 
حمله على ما ذهب إليه مشايخ الحنفية الماتريدية . و احتج مشايخ الأشاعرة 
بقوله سبحانه : ط إنما أمرنا لثئ إذا أردناه أن نقول ته كن فيكون »# حيث 
دلت الأآية الكريمة ظاهرا ء على أن وجود الأشياء بأمر ” كن “. فثيت القول 
بيموجيها من غير اشتغال يتأويلها . أقول بعد تمهيد تلك المقدمات و تقريب 
المطلوب إلى أفهام ذوي الأفهام : اختلفوا في أن صفات الأفعال و المراد صفات 
تدل على تأثير : كالتخليق والترزيق والإحياء والإماتة والتكوين : همل هي قديمة 
أو حادثة ء ذهب مشايغ الحنفية إلى إثبات تلك الصقات . و أنها قديمة 
يالدات مثل سائر الصفات الذاتية العلية . و ذهب مشايخ الأشاعرة إلى أن 
صفات الأفعال اللتي يسميها الماتريديون من الحتفية بالتكوين على قصولها 
كلها حادثة . و الما أطبق الحنفية على إثيات مقائرته للقدرة » و على إثيات 
أزليته ٠‏ و على كونه غير المكون . أشار الإمام النسقي إلى الأول بقوله : 
والتكوين . و إلى الثاني بقوله : أزلية . و إلى الثالث بقوله : و هو غير المكون . 
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................ والتكوين و هو المعتى الذى يعبر عنه بالفعل و الخلق 
و التخليق والايجاد و الأحداث و الاختراع و نحو ذلك ء و يفسر 
باخراج المعدوم من العدم الى الوجود صفة لله لإطباق العقل و 
النقل على أنه خائق للعالم مكون له ء. و أمتناع اطلاق الاسم 
المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له 


معنى التكوين 

فقال : (( و التكوين )) : قال الشارح قدس سره : (( و هو ال معتى الذي يعير 
عنه يالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع )) : و هذه الألفاظ 
تشترك في معتى و تتباين بمعانٍ ٠‏ والمشترك فيه كون الثيء موجودا من العدم ما 
لم يكن موجودا . و التبائن يمعان ء فإن ما صدر من الباري سبحانه ” أثر” ء 
فإصداره من حيث صدر عنه سيحانه و أقام به ميدأه” قعل ” . و من حيث أنه 
تأثير في الغير ” خلق و تخليق “. و بما أنه إعطاء لوجوده ” ايجاد ١“‏ و من حيث أنه 
إخراج له من العدم إلى الوجود بعد عدمه “ إحداث ” ٠‏ و من حيث أنه لم يسبق 
له مثال قبله ” اختراع “ء و يما أنه جعل لا عن مادة ” إيداع “ (( و نحو ذلك )) : 
كالإبداع والإبقاء والإفناء و غيرما . و يقسر بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود : 
يعني لا من حيث مو معدوم و إلا امتنع الخروج (( صفة لله )) : 


احتجاج مشائخ الحنضية بأوجه 
و احتج مشايخ الحنقية يعني لما ادعئ الحنفية أن الصفات الراجعة إلى 
التكوين قديمة زائدة على الصفات المتقدمة ٠‏ ذكروا أوجها من الاستدلال : 
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الوجه الأول 

منها : و هو عمدتهم في إثبات هذا المّعى (( لإطباق العقل )) : من 
العقلاء . (( و النقل )) : من الأتبياء : بأنه أجمع الإجماع (( على أنه خالق 
للعالم مكون له )) : يعنى أنه سيحاته موجد للكائنات و منشتها و مكون لها , 
(( و امتناع إطلاق الاسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مآخد الاشتقاق 
وصفا قائما به )) :ضيرورة استحالة وجود الأثر يدون الصفة اللتي يها يحصصل 
الاثر. و أجاب عنه أبوعذية في” الروضبة البهية “ واين أبي الشريق في “ شرح 
المسايرة “ بأن استحائلة وجود الأثر بدون الصفة إنما تكون في الصبفات 
الحقيقية مثل العلم والقدرة والإرادة و غيرها ء و لا نسلم أن التأثير والإيجاد 
من هذا القبيل ؛ بل هو معنى يعقل من إضافة المؤثر إلى الأثر ٠‏ فلا يكون إلا 
فيما لا يزال ولا يفتقر إلا إلى صصفة القدرة والإرادة لا إلى صفة زائدة عليهما . 


الوجه الثاني 
ومتها : أن القدرة تتعلق بإيجاد الممكن أو عدمه على المواء قلا بد من 
صبقة أخرى يكوتن بها إيجاده . 


الوجهالثالك 
و متها : أنه اشتمل نص الكتاب بأنه على كل ثيء قدير . و أنه خائق كل 
شيء مع أن المقدورات ليست موجودة في الأزل . كما أن المخلوقات ليبست 
موجودة فيه ء فتجويز التوصيف بأحدهما و إنكار التوصيف بالاخرتحكم قطعا . 


احتجاج مشائخالأشاعر 8والرد عليه 
و احتج مشايخ الأشاعرة ٠‏ قال الحنفية : التكوين صبفة قديمة أزلية 
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والمكونت حادث + قال الإمام في ” أربعيته ": و محصله : القول يأن التكوين 
قديم أو محدث يستدعى تصبور ماميته . فإن كان المراد به نقس.س مؤثرية 
القدرة في المقدور فهي صبفة نسبية لا توجد إلا مع المنتسبين فيلزم من حدوث 
المكون حدوث التكوين . و إن كان المراد به صفة مؤثرة في وجود الأثر فهي عين 
القدرة . أقول : و رد كلا الوجهين ظاهر . أماالأول فجوايه : فإن مشايخنا 
الحنفية ثم يقصدوا بالتكوين ما يكون صبغة نسبية تعقل مع المنتسبين ؛ بل 
أرادوا به أن هبدأ التكوين صفة قديمة أزلية مثل سائر الصمفات الذاتية 
العلية . و أما الثاني فجوابه : أن القدرة لو كانت مؤثرة في وجود الأثر لكان 
جميع المقدورات أثرا لها فيكون موجودا . و هو باطل كما لا يخفى . قال 
القاضي البيضاوي فى ” إشاراته“ و”طوالمه “: قال الحنقية : متعلق القدرة قد 
لا يوجد أصبلا يخلاف متعلق التكوين . والقدرة مؤثرة في إمكان الشيء . 
والتكوين في وجوده . أقول : إن الإمكان يالذات . و لا تأثير للقدرة في كون 
المقدور ممكنا في نفسه ؛ لأن بالذات لا يكون بالغير فلم يبق إلا أن يكوت تأثير 
القدرة في وجود المقدور تأثيرا على سييل الصصحة لا على سبيل الوجوب ء قلو 
أثبتنا صفة أخرى لله سبحانه مؤثرة في وجود المقدور لكان تأثيرها في المقدور 
إن كان على سبيل الصحة كان عين القدرة ؛ فيلزم اجتماع المثلين . و يلزم 
اجتماع صصفتين مستقلتين بالتأثير على المقدور الواحد . و إن كان على سبيل 
الوجوب اسمتحال أن لا يوجد ذلك المقدور من الله ميحانه فيكوت الله 
سبحانه موجبا بالذات فاعلا بالاخيتار و هو باطل باتفاق ٠‏ فالقدرة تناقي هذه 
الصحة ٠‏ فان الموجب بالنات لا يكون قادرا مختارا . و الجواب عن الأول : لا 
يلزم من إثبات التكوين جمع المثلين ؛ لأن متعلق القدرة غير متعلق التكوين . 
إن القدرة متعلقة يصحة وجود المقدور . والتكوين يوجود المقدور و مؤثر فيه. 
و نسبته إلى الفعل الحادث مثل نسبة الإرادة إلى المراد والقدرة والعلم . لا 
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يقتضيان كون المقدور والمعلوم موجودين بهما . والتكوين يقتضيه . و الجواب 
عن الثاني : ء إن كانت تلك الصفة مؤثرة على سبيل الوجوب كان الله سبحانه 
موجبا ء. ليس بثيء ؛ لأن ذلك الوجوب لا حق لا سابق ٠‏ يعني إذا أراد الله 
سبحاتنه خلق الثيء من مقدوراته كان حصول ذلك الثيء واجيا لا بمعتى 
انه كان واجيا قبل أن يخلقه . 

و تحقيقه : أن تعلق مبدأ التكوين ليس إلا على سبيل الجواز . و اختياره 
سبحاته يمعنى أنه سبحانه متى شاء خلق و متى شاء لم يخلق ٠‏ و تأثيره على 
سبيل الوجوب بمعنى أنه متى تعلق بوجود شيء وجب وجوده و إلا لجاز تخلفه 
عن الوجود . فيوجب العجز غاية ما في الباب ما ادعى الحنفية : إن القدرة 
مؤثرة في إمكان الشيء فهو خطا . ؛ بل الصواب أن القدرة متعقلة بصحة 
وجود المقدور ء و التكوين متعلقة بوجود المقدور . 
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س..................... أزْلِية بوجوه : الأول : أنه يمتنع قيام الحوادث 
بذاته تعالى لامر ء الثاني : أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه 
الخالق ٠‏ فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم الكذب أو العدول إلى 
المجاز. أي الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر 
الحقيقة . على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه بمعنى القادر على 
الخلق لجاز إطلاق كل ما يقدر هو عليه من الأعراض عليه . 
الثالث : أنه لو كان حادثا فإما بتكوين أخر فيلزم التسلسل و مو 
محال و يلزم منه استحالة تكون العالم ال ”ك2 


التكوين صفة أز نية بوجوه 
(( أزلية )) : يعني التكوين المعير عنه بالتخليق والايجاد والقعل والإحداث 
و نحو ذلك صفة نفسية قديمة قائمة بذاته (( يوجوه )) :يعتي استدلوا على 
قدمها بأمور : 


الو جه الأول 

(( الأول )): يعني أولها . (( أنه يمتنع قيام الحوادث يذاته )) : يعني لا بد 

أن تكون صبقة التكوين أزلية لامتناع قيام الحوادث بذاته (( لمامر)) في الرد 
على الكرامية أخبث الطوائف . 


الوجه الثاني 
(( الثاني )) : يعني و ثانيها ‏ (( أنه وصف ذاته )) : يعني في الأزل - (( في 
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كلامه الأزلى بأنه خالق )) قال الله سبحانه : © خالق كل شىء »م ١‏ (( قلو لم 
يكن في الأزل خالقا )) : رد القولين من قيل الحتفية (( لزم الكذب )) : و هو ممتنع 
بأنه تقص فيه سبحانه ء و هو محال ٠‏ و بأنه لو جاز لكان كذيه قديما تعدم قيام 
الحادث به ٠‏ فامتئع عليه الصدق لأن وجود اتضد يرفع ضده ء و من المتقرر ” مأ ثبت 
قذدهاةه: امتنع عدمك "., فاستنغع قدم, الكذب ٠.‏ ف يلزم عتك امتناع وجود الصردق و هو 
محال باتقاق اتناس ٠‏ (( أو العدول إلى المجاز )) : إن ثم يجر الخالق على حقيقتة و 
ماميته (( الخالق فيما يستقيل )) : هذا مجاز أول . (( أو القادر على الخلق )) : هذا 
مجازئان . و هذا تأويل الكرامية قال في ” الكفاية “: و ليس يصح تأويل الكرامية أن 
الله تعالى يسعى في الأزل خائقا يمىى الخالقية ٠‏ و معنى الخالقية قدرته على الخلق ‏ (( 
من غير تعثر الحقيقة )) : يعني نُرْمٍ العدول إلى المجاز من غير تعر الحقيقة ٠‏ و ههنا 
لم يتعذر الحقيقة . (( على )) : علاوة على الدتيل لاستلزامه محالا ضروربا (( أنه 
لوجازإطلاق الخالق عليه يمعنى القادر على الخلق . لجاز إطلاق كل ما يقدر هو عليه 
من الأعراض )) : يعني العدول إلى المجاز مع تنسر الحقيقة يستلزم إطلاق كل صفة 
مشتقة يقدر على مأخذ الاشتقاق مثل الأسود والأبيض بمعتى القادر على السواد 
والبياض . و ذلك لم يقل به عاقل فضلا عن فاضل . 


الو جه الثائلث 

(( الثالث )) : يعني ثالثها (( أنه )) : يعني أن التكوين (( لو كان حادثا فإما 
بتكوين آخر )) : يعني أن يكون حدوثه يتكوين آخر (( فيلزم التسلسل )) : في 
التكوبنات ٠.‏ و هي أمور واقعية عند الحنقية . (( و هو محال )) بالبراهين العقاية 
القاطعة (( و يلزم متنه استحالة تكون العالم )) : لأن تكون المصنوعات يسمتلزم 
التسلسمل . لأن وجودها صار موقوفا على تكوينات غير متناهية و وجودها محال ء و 
من المتقرر أن ما يستلزم تلمحال فهو محال ٠‏ وما قيل : من أن تكوين التكوين عين 
التكوين بمعى أنه ليس أمرا آخر زائدا عليه في الخارج . ظامر اليطلان . 
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..................... امع أنه مشامد . و أما بدونه فيستغني 
الحادث عن الحدث و الأحداث و فيه تعطيل الصائع . 
الرابع : أنه لو حدث لحدث إما في ذاته فيصير محلا 
للحوادث أو في غيره كما ذهب إليه أبو الهذيل من أن 
تكوين كل جسم قائم به فيكون كل جسم خالقا و مكونا 
لتفسه . ولا خفاء في استحالته . و مبنى هذه الأدلة على 
أن تكوين صفة حقيقة كالعلم و القدرة . و المحققون من 
المتكلمين على أنه من الإضافات و الاعتبارات العقلية مثل 
كون الصانع تعالى و تقدس قبل كل شيء و معه و بعده و 
مذكورا بألسنتنا و معيودا! لنا و مميتا ومحييا ونحو ذلك. 
و الحاصل في الأزل هو مبدء التخليق و الترزيق والإماته و 
الإحياء و غير ذلك و لا دليل على كونه صفة أخرى سوى 
القدرة و الارادة . فإن القدرة و إن كانت نسبتها إلى وجود 
المكوّن و عدمه على السواء لكن مع اتخيهمام الإرادة 
يتخصص أحد الجانبين . و لما استدل القائلون يحدوث 
التكوين يأنه لا يتصور بدون المكون كالضرب بدون 
المضروب ٠‏ فلو كان قديما لزم قدم المكونات و هو محال 
أشار إلى الجواب بقوله : و هو أي التكوين تكويته للعالم و 
لكل جزء من أجزائه لا في الأزل يل لوقت وجوده على 
حسب علمه و إرادته . فالتكوين باق أزلا و أبدا ء والمكون 
حادث يحدوث التعلق كما في العلم و القدرة و غيرهما من 
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الصفات القديمة التى لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها 


(( مع أنه مشاهد )) : محسوس بين العيتين ٠‏ (( و إما بدوته )) : يعني أن 
يكون حدوثه بدون تكوين آخر (( قيستغتي الحادث )) : يعتي التكوين الأول 
((عن المحدث )) و هو القادر والفاعل المختار عتد أهل الحق و عند أمل 
العقل (( والإحداث )) : يعني الخروج من العدم إلى الوجود (( و فيه تعطيل 
الصصمائع )) : إذ بخيرورة العقل إذا جاز حنوث حادث واحد يدون التكوين جاز 
حدوث جميع الحادثات ؛ إذ لا قائل بالفصبل و فيه تعمليل لا يخفي . 


الو جه الرابع 

(( الرابع )) : يعني رابعها (( أنه لو حدث لحدث )) : يعني أن التكوين لو 
حدث فحدوثه لا يخلو (( إما في ذاته )) : يعني في ذات الياري سبحانه ٠‏ قيصير 
(( محلا تلحوادث )) : و قد أبطلتاه بمرات (( أو في غيره )) : في غير ذات الباري 
سبحاته (( كما ذهب إليه أبو الهذيل )) : قائد الطائفة الهذيلية حمد أن بن 
أبي الهديل العلاف شيخ المعتزلة و مقرر الطريقة . أخد الاعتزال عن عثمان 
بن خالد الطويل عن وأصل ين عطاء (( من أن تكوين كل جسم قائم به 
فيكون كل جسم خالقا و مكوناً لنفقسه )) : لأن الخالق من قام به الخلق 
والمكون من قام به التكوين : على أن هذا الكلام لا يجري في الأعراض ٠‏ و ذلك 
لأن قيام الشيء بالعرض ممتنوع (( و لا خفاء في استحالته )) : يعني 
واستحائته ظاهرة . 


الو دحه المخامصس 
و منها : أن التكوين صبفة مدح ٠‏ فلو لم يكن خالقاً قبل أن يخلق 
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لاكتسب بوجودهم صفة مدح مستكملاً بغيره . و يتعالى اللّه عن ذلك . و 
ليعض الناس على هذه الوجوه أسئئة سموفسمطائية . فتأمل و لا تققل . 


الرد على هذه الأدلة القاطعة 


لما اشتهر بين الأشاعرة أن إثبات التكوين صغفة قديمة قول محدث أحدثه 
أيو منصصور و غيره ٠‏ متأخروا الحنفية ء و لا يذهب إليه قد مائيم من 
العراقيين و غيرمم ٠‏ و ليس ف كلام المتقدمين منهم ذلك . و كان الشارح 
قدس سره أشعري الأصول و حنفي الفروع ء فقال في الرد على هذه الأدلة 
القاطعة : (( و مبنى هذه الأدئة على أن التكوين صبفة حقيقية )) : ثابتة تلياري 
سبحاته لا بالقياس إلى الغير (( كالعلم والقدرة )) : يعتي مبتى هذه الأدلة 
الدالة على أن التكوين صفة قديمة أزلية حقيقية قائمة بذات اللّه سبحانه 
على ما ذهب إليه مشايخ الحنقية ٠‏ وأما إذاكان التكوين عيارة عن الإضيافات 
والاعتبارات على ما ذهب إليه مشايخ الأشاعرة ؛ فلا نسلم هذه الأدئة ء لأنه 
حيلئلٍ لاا وجود له في الواقع في الخارج ٠‏ بل هو اعتبار عقلي و معنى يعقل من 
إضافة المؤثئر إلى الأثر . قلا يحتاج إلى هذه الأدلة . و على فرض وجوده 
الفيرالخاتم بذات اللّه سبحاته قلا يكوت صقة له سبحاته . 


مذهب المحقفين من المتكلمين من مشائخ الأشاعرة أن التكوين 
من الاضافات والاعتبارات العقلية و أنه عين الكدرة والاراة 
(( والمحققون من المتكلمين )) : من مشايخ الأشاعرة (( على أنه من 
الإضافات والاعتبارات العقلية )) : و معى الاعتبار في عرف العقل : النظر في 
بعض الأشياء ليدرك به ثيء أخر من جنسه (( مثل كون الصانع تعالى قبل 
كل شيء و معه و بعده )) : و من المعلوم أن اتصاف ائلّه مسبحائه بهذه الأشياء 
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بالنظر إلى شيء أخر (( و مذكوراً بألسنتدا و معبوداً ثنا و مميتأ و محيياً و نحو 
ذلك )) : من الإضبافات والتكويتات الخاصة ؛ (( والحاصل ف الأزل هو ميدء 
التخليق )) : و هو قدرته سبحانه عند مشايخ الأشاعرة : (( والترزيق والإماتة 
والإحياء و غير ذلك )) : من الإعزاز والإذلال والإبقاء والإفتاء يعني إن الثابت له 
والقائم بذاته العلي في درجة الأزل منشأ هذه الأشياء و مبدأها و مو القدرة من 
حيث تضضمنها تصلوح التأثير . (( و لا دليل على كونه )) : يعني التكوين (( صصفة 
أخرى سموى القدرة والإرادة )) : يعني التكوين عين القدرة والأرادة . 


الرد على مذهب المسحققين وأن التكوين ليس عين القدرةو 
الإرادةو لاأمجموعهمابل غيرهها 

و أنت خبير أن ما يكون وصبما له سبحانه في إيجاد المكونات مبدء 
التكوين , فهو صبفة مؤثرة في وجودالأثر والقدرة صبفة له بمعنى سبحة سبدور 
الأثر و هو أخص مطلقاً من القدرة متساوبة النسبة إلى جميع المقدورات ٠‏ و 
مبدء التكوين خاصبة بما يدخل متها في الوجود والقدرة . والقدرة لا تقتضي 
أن يكون المقدور موجودآ ٠‏ و ميدء التكوين يقتخضبيه ٠‏ فبعد هذه المقدمات إذا 
راجعت إلى وجداتك و اتصافك علمت بأول توجه العقل أن التكوين ئيس عين 
القدرة و لا عين الإرادة و لا مجموعهما . قافهم . و لا تكن من الغاقلين . بل 
كن من العاقلين . 

الاعشراضنى والجواب 

ولما كان لقائل أن يقول : إن القدرة متساوية إلى وجود المقدرات و عدمها 
: فكيف تكون مبدء الإيجاد والإحداث. دقعه يقوله : 

(( فإن القدرة و إن كانت نسيتها إلى وجود المكون و عدمه على السواء 
لكن مع انضبمام الإرادة يتخصبص أحدالجاتبين )) : من الوجود والعدم ‏ 


0 . 102155 0/لا. 011200|25 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


77 0] 4 


استدلال مشائخ الأشاعرةالقائلين بحدوث التكوين 

وأ استدل القائلون يعني مشايخ الأشاعرة (( بحدوث التكوين بأنه )) 
يعتي التكوين (( لايتصبور بدون المكون )) : بتاءًا على أن التكوين إخبافة ٠‏ إِدّ 
هي التي يستحيل وجودها بدون المضاف (( كالخبرب بدون المضصروب )) : يعتي 
كالضرب يستحيل وجوده بدون المضبروب . و حاصله : لا وجود تتكوين بدونت 
المكوت ؛ كما لا وجود لتلضرب يدوت المضروب ٠‏ (( فلوكان )) : يعني التكوين ٠‏ 
(( قديما لزم قدم المكونات )) : يعني أن التكوين لوكان أزليا نزم أزئية المكونات 
٠‏ (( وهو محال )) : ضرورة امتناع التأثير بالقعل يدون الأثر. 


الاشارةإل ىاجواب 

أشار إلى الجواب بقوله : (( وهو أي التكوين تكوينه )) : يعتي تخليق 
الباري سبحاته (( للعالم )) : يعني أن التكوين المعير عنه بالتخليق والإيجاد 
والإحداث والفعل و تحو ذلك صفة ذاتية نفسية قديمة أزلية . يكوّن الله 
مميحاته بها الأشياء في وقت وجودها ٠‏ (( و لكل جرئ من أجزائه لا قي الأزل ؛ 
بل لوقت وجوده على حسب علمه و إرادته )) : يعني إن أجاد الله مسيحانه نكل 
جزء من أجزاء العالم إنما هو في الوقت المقدر لابتداء وجود ذلى الجزء في 
علمه سبحانه على الوجه المخصوص الذي تعلقت به الارادة ٠‏ (( فالتكوين 
ياق )) : بنفسه و ذاته (( أزلا و أيدا والمكون حادث بحدوث التعلق )) : 
فالتكوين قديم والمكون و تعلقه بالمكون حادث (( كمافي العلم والقدرة و 
غيرمما من الصبفات القديمة )) : كالسمع والبصبر والإرادة (( اللتى لا يلزم من 
قدمها )) : يعني من قدم هذه الصبفات (( قدم متعلقاتها )) : يعني من 
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المعلومات الحادثة و المقدورات و المبصرات و المسموعات و غيرها (( لكوت 
تعلقاتها )) : يعني تعلقات هذه الصفات القديمة (( ححمادثة )) : فتعلق وجود 
كل شيء وقت وجوده بتخليقه و تكوينه القديم . 


مراد المشائخالحنضية بالتكوين 

وقد سيق منا انق أن مشايغنا الحنفية ثم يقصدوا بالتكوين ما تكون 
صفة إضافية تسبية مثل الضصرب : حتى يلزم من حدوث المكون حدوث 
التكوين : يل أرادوا يه أن مبدء التكوين صبفة أزلية قديمة . ف " التأوبلات * 
لإمامنا علم الهدى أبي متصبور الماتريدي : إذا أطلق الوصف لله صسمبحاته بما 
يوصف يه من الفعل والعلم و تحوه يلزم الوصف به في الأزل ء فيوصف يه 
لمعتى قائم به بذاته قبل وجود الخلق . و في ” تعديل العلوم ' للصدر العلامة : 
صفات الأقعال ئيست نفس الأفعال . بل منشأما . فالصبقات قديمة 
والأفعال حادثة . و في ” تيصرة الأدئة “ لأبي المعين التسفي : إن الخالق وصف 
له إجماعا . فلا بيد من وجود معتى يكون به خالقا» و يتصف كسائر الصبفات 
القدسية . فيعد هذه العبارات اتدقع إشكالات أوردت مشايخ الأشاعرة . و 
عدت من الصبعاب ‏ 

اشكال الامامالشخر 

منها : ما قال الإمام الفخر : إن عنيتم به نفس الموثرية فهو صبفة نسية . 
والنسبة لا" توجد إلا بعد المنتسبين . قيلزم من حدوث المكون حدوث التكوين. 
وإن عنيتم يه صبفة مؤثرة في صحة وجود الأثرء فهي عين القدرة . 


اشكال القاضي العضدو القاضي البيضاوي 
و منها : ها قال القاضي العضيد في ” المواقف “. والقاضي البيضاوي 
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في “الإشارات والطوالع ": إن القدرة لا تاثير لها في كون المقدور في نفسه ممكن 
الوجود : لأن إمكان الممكن يالذات و ما يكون بالذات لا يكوت بالغير ؛ يل 
القدرة صفة مؤثرة في وجود المقدور ٠‏ والتكوين : مو تعلق القدرة بالمقدور 
حال إرادة إيجاده سيحانه و هو حادث . 


اشكال صاحب المقاصد 
و منها : ما قال صاحب” المقاصد ”: إنه لا يعقل من التكوين إلا الإحداث 
و إخراج المعدوم إلى الوجود و لا خفاء في أنه إضافة يعتبرها العقل من نسبة 
المؤثر إلى الأثر فلايكون موجوداً عينياً ثابتأ في الأزل . 


الخلدصية 
و التلخيص : أن مبدء الإيجاد إتما هو صفة القدرة و الإرادة عند مشايخ 
الأشاعرة . و لا تحقق لصفة نفسية هي التكوين عندهم , و ميدء الإيجاد عند 
مشايخ الحنفية محققي الماتريدية هي صفة التكوين الأزلية و الإرادة . و الفرق 
دقيق ٠‏ فافهم . 
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... و هذا تحقيق ما يقال : إن وجود العالم إن لم 
يتعلق بذات الله تعال و صفة من صفاته لزم تعطيل الصائع و 
استغناء الحوادث عن الموجد . و هو محال ٠‏ و إن تعلق فإما أن 
يستلزم ذلك قدم مايتعلق وجوده به يلزم قدم العالم و مو باطل 
أولا فليكن التكوين أيضا قديما مع حدوث المكون المتعلق به » وما 
يقال من أن القول يتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه ؛ إذ 
القديم ما لا يتعلق وجوده بالفير و الحادث ما يتعلق به ففيه 
نظرء لأن هذا معتى القديم والحادث بالذات على ما تقول به 
الفلاسفة . و أما عند المتكلمين فالحادث ما توجوده بداية أي يكون 
مسبوقا بالعدم و القديم بخلافه . و مجرد تعلق وجوده بالغير لا 
يستلزم الحدوث بهذا المعنى لجواز أن يكون محتاجا إلى الغير صادرا 
عنه دائما يدوامه كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من 


تغرير المصنف تحقيق قول الشيخ حافظالدين صاحب العمدة 
(( وهذا ) : الذي قرره المصنف رحمه اللّه في قدم التكوين مع حدوث المكوتات 
(( تحقيق ما يقال )) : القائل (١)لا‏ الشيخ حافظ الدين صاحب ” العمدة “” (( إن 
وجود العالم إن لم يتعلق بذات اللّه تعالى وصفة من صبقاته نرم تعطيل الصاتع )) : 
بعتي تقول لهم : مل تعلق وجود العالم بذاته أو بصصفة من صبفاته أم لا ؟ . فزن قالوا 
لا؟ فقد عطلوه (( واممتفتاء الحوادث عن الموجد )) : هذه المقدمة أوردما الشارح من 
قبل تفسه (( وهو محال )) : إذ لا معنى لكوته سبحاته صائعا للعالم إلا تعلقه يه أو 


)١(‏ وصاحب البداية وصباحب الأصول الصابوني 
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بصفة من صفاته ولا طريق إلى العلم بوجوده بالدثيل إلا ذلى (( و إن تعلق )) : و إن 
قالوا : نعم ء تعلق وجود العالم بذاته أو بصبقة من صبقاته . (( فإما أن يستئزم ذلى 
قدم يتعلق وجوده به قيلزم قدم العالم و هو باطل )) : لأنه ثبت باليرمان أن العالم 
بجميع أجزائه حادث ( أولا )) : يعني قلنا : مل يقتضي ذلك أزئية العالم أم لا . فإن قالوا: 
نعم ؛ فقد كفروأ , و إن قالوا : لا ؛ بطلت شبهتهم ء (( فليكن التكوين أيضاً)): مثل ذات 
الياري سيحانه (( قديما مع حدوث المكون المتعلق به )) : يعني بالتكوين . 


الشبهة من الشيخ حافظ الدين 
(( و ما يقال ) : القائل الشيخ حافظ الدين إشارة إلى دفع شبهتهم قي حدوث 
التكوين ٠‏ و هو أن يقال: إن قدم التكوين يقتضي قدم المكون (( من أن القول يتعلق 
وجود المكون بالتكوين قول بحدوئه إذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغير . 
والحادث ما يتعلق بيه )) : يعني مأ يتعلق تكونه بالتكوين حادث ضبرورة أن المحدث 
ما يتعلق وجوده بغيره ٠‏ والقديم ما لا يتعلق وجوده بغيره ٠‏ والعجب كل العجب ! 
أن قوماً يدّعون البراعة في التوحيد والصفات ٠‏ والتبحر في معرقة الدلائل . 
يزعمون أن القول بقدم التكوين يؤدي إلى القول يقدم المكوتات مع علمهم أن 
ماتعلق وجوده بسبب من الأسباب فهو الحادث ؛ لأن القديم هو المستقتي في 
وجوده عن غيره ٠‏ فمأ لم يستغن عن غيره و تعلق وجوده يه كان محدثا ضرورة ٠‏ 
والمكون وجوده بالتكوين قكيف يكون قديماً . 
دفع شيهةالشيخ حافظالدين 
(( ففيه نظرلان هذا )) : يعني الذي ذكره الشيخ حافظ الدين (( معنى القديم 
والحادث يالذات )) : يعني من معنى القديم و الحادث . إنما هو مع القديم واتعادث 
بالذات . (( على ما تقول بيه الفلاسفة )) : الفلاسفة قائلون بقدم العالم بالزماتن و 
حدوثه بالذات ء فهو وإن كان لا ابتداء تلوجوده عندهم إلا أنه حادث بالذات ؛ 
لأن وجوده متعلق بقيره و مستند إليه سبحانه بالإيجاب . و حاصله : أن هذا 
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الجواب لا يكوت على طريق أحل السمنة ؛ بل يكون على طريق الفلاسفة ؛ لأن 
القديم والحادث بالذات إنما يكون عند القلاسقة ‏ و أما عند أهل السنة مما 
سوى الله سبحانه حادث بالزمان . أي المسبوق وجوده بالعدم ٠‏ و لا يلزم من. 
تعلق وجود المكون بالتكوين الحدوث بهذا المعنى : بل يلزم مته الحدوث الذاتي 
هو عيارة عن تعلق الوجود بالغير ‏ (( و أما عند المتكلمين قالحادث )) : يعني 
الحادث بالزمان (( ما لوجوده بداية )) : قال الشارح قدس سره في تفسيره : (( أن 
يكون مسيوقا بالعدم والقديم بخلافه )) : يعني لا بداية لوجوده و لا يكون 
مسيوقا بالعدم (( و مجرد تعلق وجوده )) : يعني وجود المكون (( بالغير)) : يعني 
بالتكوين أو بسبب من الأسباب غيره (( لا يستلزم الحدوث )) : يعني حدوث المكون 
(( بهذا المعنى )) : يعني ما يكون مسبوقا بالعدم مع أن المراد يالحدوث في المكونات 
الحدوث بهذ! المعتى؛ (( لجواز أن يكون محتاجا إلى الغير صادرا عنه دائما 
يدوامه ٠‏ كما ذهب إليه الفلاسفة فيما أدعوا قدمه من الممكنات كالهيول مثلا ) 

النظر في النظر 

أقول : ففي نظره نظر . و ذلك لأن المقصود بيان أن المعروف من جهة 
الشردعة في صبحة الإيمان والعقيدة من معاني القدم والحدوث ٠‏ هو هذا القدر 
سواء مسماه الفلاسقة والمتكلموت أو غيرهم في اصمطلاحهم بالحدوث الذاتي أو 
بالحدوث الزماني أو بغير ذلك ٠‏ و لا حاجة لنا إلى استلزامه المسبوقية بالعدم ؛ 
لأن الشرع ما كلفنا باعتقادما و لم يحكم يوجوبها , والواضع للشرائع ئيس إلا مو 
العزيز الجبار دون المتكلمين و غيرمم من النظار. فإن زعموا أنهم أخذوا ذلك من 
الشرع طولبوا بإقامة حجة شرعية بتلاوة آية أو برواية ستة ء و لم يجدوا لذلك 
مبيلا ٠‏ و إن كان يعضهم لبعض ظهيرا . 
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آظ .. نعم ! إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع 
0 دون يل بدليل لا يتوقف على حدوث العالم . كان 
القول بتعلق وجوده بتكوين الله تعالى قولا بحدوثه . و من فهنا 
يقال : إن التنصيص على كل جزء من اجزاء العالم إشارة إلى الرد 
على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولى ؛ و إلا فهم إنما يقولون 
بقدمها بمعنى عدم المسيوقية بالعدم لا بمعنى عدم تكونه بالغير؛ 
و الحاصل : إتا لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون 
و أن وزانه معه وزان الضرب مع المضروب . فإن الضرب صفة 
إضافية لا يتصور بدون المضافين أعنى الضارب و المضروب و 
التكوين فيقة كقيقة بيه ب سس سر سس سر 


توجيه قول الشيخ حافظ الدين 

(( نعم )) توجيهه لذلك القول ( إذ! أثبتئا صدور العالم عن الصائع 
بالاختيار )) : يعني أن القول بتعلق وجود المكون بالتكوين هو القول بالحدوث 
الزماتي . إذا كان صدور الكائنات عن الواجب سبحانه بالقصد والاختيار ٠‏ و إليه 
ذهب أمل السنة (( دون الإيجاب )) : يعتي من غير قصصد واختيار . و إليه ذهب 
القلاسفة ٠‏ والقاعل بالاختيار هو الذي إن شاء قعل و إن شاء ترك ٠‏ والقاعل 
بالإيجاب هو الذي كآأن صدور الفعل عته واجبا . و لم يكن مسيبوقا بالقصصد 
والاختيار(( بدئيل لا يتوقف على حدوث العالم )) : لأن حدوث الكاتنات عتد الجماعة 
يتوقف على أن يكون الصائع سبحاته فاعلا مختارا ٠‏ فهذا التوقف على الدليل الذي 
يتوقف على حدوث الكاثنات وجب الدور (( كان القول يتعلق وجوده )) : يعني وجود 
المكون (( بتكوين الله سبحانه قولا يحدوئه )) : لأن ما يصدر بالاختيار حادث ؛ إذ 
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بخبرورة العقل أن الممكن إذا كان مفتقرا إلى موجد مختار . وجب أن يكون حادثا 
زمانيها مسبوقا بالحدم ؛ و ذلف لأنه لا يكون موجودا حال إرادة الصبائع إحداثه و 
إيجاده ٠‏ قلا محالة يكون عند الارادة معدوما . 


الردعل ‏ القلاسهة 
(( ومن ههنا )) : يعي و من أجل أن المراد بالحادث ما يكوت مسيوقا بالعدم و 
مخرجا من العدم إلى الوجود (( يقال : إن التتصبيص )) من الإمام النسفي (( على كل 
جزء من أَجِاء العالم )) : مع ملاحظة قوله يوقت وجوده (( إشارة إلى الرد على من 
زعم قدم بعض أجزاء كالهيونى )) . و النفوس ٠‏ و العقول . و الصور الجسمية 
والنوعية و غيرها من الأشياء (( و إلا )) : يعني و إن لم يكن المقصود بالحادث هذا 
المعنى (( فهم )) : يعني الفلاسفة (( إنما يقولون بقدمها )) : . يعنى بقدم الهيولل و 
غيرها (( يمعتى عدم المسبوقية بالعدم )) يعني القدم بالزمان لا بالذات (( لا بمعتى 
عدم تكوته بالغير)) : يعني لا بمعتى أته لا يحتاج إلى الغير هذا لا يقوئه إنسان ٠‏ فلم 
يتم الرد على الفلاسفة ؛ لأن كل جزء من أجزاء الكائنات عندمم أيضبًا حادث ذاأتا . 


حاصل الجواب في الرد على القائلين بحدوث التكوين 

(( والحاصل )) : يعني حاصل الجواب في الرد على القائلين بحدوث التكوين (( إنا 
لا نسلم أنه لا يتصور التكوين )) : يعني لا يتحقق وجود التكوين (( بدون وجود 
المكون )) : يعني قبله عند عدمه السابق (( وإن وزانه معه وان الصضمرب مع 
المضروب )) : و أيضًا لا تسلم أن حال التكوين مع المكون حال الخيرب مع المضروب 
( فإن الضرب صفة إضافية )) : يعني ذات إضافة لا أنه نفس الإقبافة ؛ لأن الضبرب 
اسم يما قام بالضارب مأخوذا مع الإضافة إليه و إل المضروب (( لا يتعبور بدون 
المضبافين )) : أعني الضبارب والمضروب (( والتكوين صبفة حقيقة )) : فليى صفة ذات 
إضافة و ليست الإغبافة ملحوظة فيه أصلا و رأسا . لأنه يقوم بذاته مع عزل اللحظ 
عن تعلقه بالمكون 
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هي مبدأ الإضبافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود لا عينها . حتى لوكانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ 
لكان القول بتحققه بدون المكون مكابرة و انكارا للضروري . قلا 
يندفع بما يقال من أن الضرب عرض مستحيل البقاء فلا بد 
لتعلقه بالمقعول و وصول الألم إليه من وجود المقعول معه ؛ إذ 
لو تأخر لانعدم هو ؛ بخلاف فعل الباري تعالى فانه أزلي واجب 
الدوام يبقى إلى وقت وجود المفعول و هو غير المكون عندنا ؛ لأن 
الفعل يغاير المفعول بالضرورة كالضرب مع المضروب و الأكل مع 
الماكول يىى.. 


يتمايضننا 


(( هي هبدأ الإضباقة )) :الئتي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود (( لا عينها )): 
يعني لاعين الإضافة اللتي هي وزان الضيرب ٠‏ أقول : التكوين له معنيان : أحدهما الصفة 
النفسية الداتية اللتي هي مبداً الإيجاد والإحداث والاختراع والإبداع بالفعل ٠‏ و ثأنيهما 
التكوين بالفعل : هو عبارة عن تعلق الصفة النقسية بالمكون ٠‏ فهو نسبة بين المكون 
والمكون كالضبرب والذي تقول محققي الماتريدية بقدمه إنما هو الصفة دون التعلق ء 
والذي لا بد من تحقيقه ف المكون إنما هي النسبة و التعلق و التكوين بالفعل (( حتى لو 
كاتت عينها )) : و أما على أن التكوين هو تنفس تلك الإضافة (( على ما وقع في عبارة 
المشايخ )) : صاحب ” التيصبرة ” و صاحب ” الإرشاد ”. تسامح بعض مشايخنا في تفسيره 
يإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود . (( لكان القول بتحققه يدون المكون مكايرة )) : 
يعني جدالا بلا غاية (( و إنكارا للضروري )) يعني بل معبادمة للبدامة ؛ لأن وجود 
الإضافة نفسها من غير المضافين محال يبداهة ٠‏ فتدير . (( فلا يندفع بما يقال )) : يعني 
فالاعتراض وارد و لا يقوم في وجهه ما يقولونه من أن (( الضرب عرض مستحيل البقاء 
فلا بد تتعلقه بالمفعول و وصول الألم إليه من وجود المقعول معه ؛ إذ لو تأخر 
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لانعدم مو)) : لأن العرض لا يبقى زمانين عند شيخ الأشاعرة (( بخلاف قعل الباري 
تعاللى فإنه أزلى واجب الدوام يبقى إلى وقت وجود المقعول )) : و حاصله : أن السوال 
وارد ولا يقوم في وجهه ها يقولوته من أن فعل الباري ليس كأفعال غيره . لا بدلها من 
وجود المقعول ؛ لأنها أعراض مستحيلة اليقاء ٠‏ و قعل الله مميحانة قديم واجب 
البقاء إلى وقت وجود المفعول . لأنه مكابرة و لا يخلو عن تحكم . أقول : الاختلاقف و 
أدلة الجائبين واقعة قبل تنقيح ها مو أصل الاختلاف ٠‏ فأدلة الماتريدية مبنية على أن 
التكوين صبغة حقيقية . و أدلة الأشعرية قائمة على أنه إضبافة محضة و أمر اعتباري 
مأخوذ من نسبة الأثر إلى المؤئرء وليس مهنا مبدأ عيتي وصفغة منضيمة إل المؤثر. 


التكوين غير المكون عندناو فيه رد على مشائخالأشاعرة 
ولما قال مشايخ الأشاعرة : إن التكوين عين المكون ٠‏ فقال في الرد عليهم 
(( وهو)) : يعني التكوين (( غير المكون عندنا )) : يعني مشايخ الحنفية . 


احتجاج مشائخالأشاعرة والجواب عنه 
واحتج مشايخ الأشاعرة بقوله سبحاته : 8 هذا خلق الله قفأروتي عا ذا 
خلق الذين من دونه # ء و بقوله : ١‏ إن في خلق السموات و الأرض و اختلاف 
الليل و التهار 4 ٠‏ والجواب عته أن إطلاق الحدث الساذج على المفقعول شائع 
ذائع ٠‏ فلا يتم التقريب . 


احتجاج مشائخ الحنفية بوجوه عقلية, الوجه الأول 
واحتح مشايخ الحتفية بوجوه عقلية , أحدها : ما أشار إليه بقوله : (( لأن 
الفعل يغائر المفعول بالخبروة )) : يعني إن التكوين فعل والفعل يغائر المفعول . قال 
بعض الأفاضل : و فيه نظر لأن التكوين ئيس نفس الفعل بل مبدأه ‏ أقول : و في 
نظره نظرء و ذلك لأن المطلوبة بالفعل ما به القعل و هو ميدأه ٠‏ و هو متنقصل عن 
المفعول . و أيضبًا قد سبق بمرات عديدة أن المراد به المبدأ (( كالضبرب مع 
المضروب و الأكل مع المأكول )) . 


0 . 1021655 0/نا. 011200|25 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


4 6ه 87 


........... ولأنه لوكان نفس لا مكون لزم أن يكون المكون مكونا مخلوقا 
بنفسه ضرورة أنه مكوّن بالتكوين الذي هو عينه ٠‏ فيكون قديما 
مستغنيا عن الصانع و مو محال . و ان لا يكون للخالق تعلق بالعام 
سوى أنه اقدم مته قادر عليه مع غير صنع و تاثير فيه ضرورة تكونه 
بنفسه ؛ و هذا لا يوجب كونه خالقا و العالم مخلوقا , . 0 


الوجه الثاني 

و ثائيها : (( و لأنه لو كان )) : يعني التكوين (( نفس المكون لزم أن يكون المكون 
مكونا مخلوقا بتفسه )) : فنكون إذن تحن موجودين بأنفسنا .أو بحكم الاتفاق و إذا 
كان وجودنا بأتقفسنا ٠‏ أو بحكم الاتفاق قلا يصح وجودنا عن عدم ٠.‏ و قد ثيت 
بالبرمان القاطع وجودنا عن عدم (( ضرورة أنه )) : يعني المكون (( مكوّن بالتكوين 
الذي هو عينه فيكون قديما مستغنها عن الصائع )) : قحينكذ يكون المكون واجب الوجود 
لا ممكن الوجود (( ومو محال ) : و هذا محال في حق الحق ؛ لأنه يستلزم قيام التكوين 
الذي هو العالم به سبحانه ء و ذلك محال ؛ بل يستلزم أن يكون الباري سبحانه متصفا 
بالأعراض ؛ لانها عين تكوبنها القائم به سبحانه ٠‏ وذلك محال . 


الو جه الثالث 
و ثالثها : (( و أن لا يكون للخائق تعلق بالعائم )) : وذلك من حيث أن تكونه إنما 
هو بنقسه ((سوى أنه أقدم منه )) : من حيث أنه واجب قديم (( قادر عليه )) : لا أنه 
خالق له بالقعل ٠‏ (( مع غير صنع و تأثيرقيه غبرورة تكونه بنفسه و هذا )) : يعني 
عدم تعلق الخالق بالمخلوق (( لا يوجب كونه خالقا و العالم مخلوقا )) : وذلك لعدم 
احتياجة في وجوده إليهة مبحاته . 
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.......... فلايصح القول بأنه خالق للعالم و صانعه . هذا خلف ؛ 
وان لايكون الله تعالى مكونا للأشياء ضيرورة أنه لا معنى للمكون 
ألا من قام به التكوين ٠‏ و التكوين إذا كان عين المكون لايكون 
قائما لذات اله تعالى . و ان يصح القول بأن خالق سواد هذا 
الحجر أسود وهذا الحجر خالق و تلسواد ؛ إذ لا معنى للخالق و 
الأسواد إلا من قام به الخلق و السواد . و هما واحد . فمحلهما 
واحد : و هذا كله تنبيهة على كون الحكم بتفاير الفعل والمفعول 
ضروريا . لكنه ينبغى للعاقل أن يتامل ف أمثال هذه المباحث و 
لاينسب إلى الراسخين من علماء أصول الدين ما تكون 
استحالته بديهية ظاهرة على من له ادنى تميز ؛ بل يطلب 
لكلامه محملاً يصلح محلا لنزاع العلماء و خلاف العقلاء . فإن 
من قال التكوين عين المكون أراد أن الفاعل إذا فعل شيتا 
فليس ههنا إلا الفاعل و المفعول ء و أما المعنى الزي يعبر عته 
بالتكوين و الإيجاد و نحو ذلك . ا 


(( قلا يصح القول بأنه خالق للعالم و صاتعه هذا خلف )) : يعتي عدم 
صحة القول بأنه خالق للعالم و صائعه ؛ لأن الثابت بالأدئة السمعية 
والبرامين العقلية أن الله سبحانه خالق . والعالم مخلوق . 


الو جه الرايج 
و رابعها :(( أن لا يكون الله تعالى مكونا للأشياء طضبرورة أنه لا معنى 
المكوث)) : بحسب العرف والعربية إلا من قام به التكوين (( والتكوين إذا كان 
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عين المكون لا يكوت قائما بذات الله سسمبحانه )) : و ذلك لأن المكون غير 
قائم بذات الله سبحانه ٠‏ والتكوين إذا كان عين المكون فلا يكون التكوين 
أيضبا غير قائم بذاته سبحاته . 
الو جه المخامصس 

(( و أن يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود ء و هذا الحجر 
خالق للسواد ؛: إذ لا معنى للخالق و الاسود إلا من قام به الخلق و 
السواد)) : و قد قلتم : إن تكوين الثيء عينه فتكوين السواد عيته ٠‏ فما 
قام به السواد قام به تكوينه : (( و هما واحد )) : يعني الخلق و السواد 
لأن الخلق تكوين و السواد مكون و التكوين عين المكون : (( قمحلهما 
واحد)) : لأن اتحاد الحال يوجب اتحاد المحل . قإن يكوت الحجر محلا 
للسواد يوجب أن يكون محلا للتكوين و الخلق . (( و هذا كله تنبيه )). 
يعني هذه الوجوه كلها تنبيهات ((على كون الحكم بتغائر الفعل و المفعول 
ضبروريا )) : يقول : إن الحكم يتبائن التكوين و المكون يديهي ٠‏ والمقرر أن 
البديهي لا يحتاح إلى الدثيل ؛ بل لا يجوز إقامة الدليل عليه . فهذه 
الوجوه اللتي ذكرها مشايخ الحنفية ليست بدلائل؛ بل تتبيهات على بداهة 
الحكم . ولا يبعد أن يقال: و يمكن أن يكون بداحة البديهي نظرية ؛ لأن 
البديهي ذاته لا ثبوت صقاته له . فلا حاجة إلى التتبيه على التتبيه . 
فتأمل . (( لكنه يتيغى للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث )) : يعني 
مسائل التكوين أن التكوين صصبفة حقيقية أو صقة إضبافية أو أن التكوين 
عين المكون أو غيره (( و لا ينسب إلى الراسغين )) : أشار يه إلى مشايخ 
الأشاعرة + و متهم إمامهم (( من علماء أصبول الدين )): يعني علماء علم 
التوحيد و الصفات . فإن الكلام أصبول من أقوى أصبول الدين و علومه 
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عجوو اشر انببية عنى شر -« العقائد التسقية ( الصيز ء الشاني 


((ما تكوت استحالته بديهية ظاهرة)) : لأن قلويهم و أذمانهم أرفع من أن 
لا يعقلوه و لا يعلموه (( على من له أدنى تميز) : يعني في الفنون أو في 
الصواب و الخطأ (( بل يطلب تكلامهم محملا )) : يعني مطلبا و مقصدا و 
معتى صحيحا يحمل عليه كلامهم (( يصح محلا لتزاع العلماء و خلاف 
العقلاء )) لتلا يلزم نسبة المكابرة إلى العلماء المحققين . أقول : كان 
الشارح قدس سره إماما في العلوم العقلية و النقلية وافر الديانة والجلالة. 
وكان كثير التواضع . و إلا فلا حاجة إلى هذا البيان . 


المحمول الصحيح لكلام مشائيخالأشاعرة 
(( فإن من قال )) : و هو شيخ مشايخ الأشاعرة (( التكوين عين المكون 
أراد أن الفاعل إذا قعل شيئا قليس ههنا )) : يعتي في الخارج بعد إحداث 
هذا الفعل (( إلا الفاعل و المفعول . و أما المعتى الذي يعبر عنه بالتكوين و 
الإيجاد و نحو ذلك )) : من الإبداع و الاختراع .......... 
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.............. فهو أمر اعتبارى يحصل فى العقل من نسبة الفاعل إلى 
المفعول . و ئيس أمرا محققا مغائرا للمفعول فى الخارج . لم يرد 
أن مفهوم التكوين هو بعنيه مفهوم المكون لتلزم المحالات و هذا 
كما يقال أن الوجود عين المأهية قي الخأرج .سي 


(( قهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول )) : يعني 
من إضبافة المؤئر إلى الأثر (( و ليس أمرا محققا . مغائرا للمفعول في الخارج )) : 
بل ههتا جود واحد ٠‏ يستند أولا و بائذات إلى الفاعل والمفعول ٠‏ و ثانيا و بالعرض 
إلى هذا الأمر الاعتباري المأخوذ عن أحدهما أو مجموعهما ء و هذا شان الأمور 
الاتتزاعية بالنظر إلى متاشيها و مياديها . فلا يكون في الخارج إلا القاعل و 
مفعوله . وهو الأثر الصادر عنه في الخارج ٠‏ و أما المعنى المصدري يمعتى الإيقاع 
والتأثير فليس له وجود في العين ٠‏ و قد سبق مذهب الأشاعرة أن التكوين من 
الإضبافات والاعتيارات وصقات الأقعال لا من الصفات النفيسة الذاتية , فإذا 
نظرنا في التكوين والمكون على هذا لا يثيت [لا وجود المكون حقيقة . و أمأا وجود 
التكوين فهو اعتباري إضَائي . 

(( ولم يرد )) : شيخ مشايخ الأشاعرة (( أن مفهوم التكوين هو بعيتة مفهوم 
المكون )) : يعني لم يرد أن مفهومهيما واحد ٠‏ هذا لم يقل به عاقل فضلا عن 
فقاضبل و فضلا عن الشيخ (( لتلزم المحالات )) : يعني تلك المستحيلات أو ردها 
مشايخ الحدفية . 


نشظيره 
(( وهذا )) : يعني قول الشيخ أن التكوين عين المكون نظير قول القائل . (( كما 
يقال إن الوجود عين المامية في الخارج )) : إشارة إلى دفع الاستبعاد عن هذا القول 
بإئبات نقيره .... 
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..................... بمعتى أنه ئيس فى الخارج للماهية تحقق 
هنا ل بالوجود تحقق أخر حتى يجتمعا 0 
القابل و المقبول كالجسم والسواد ؛ بل الماهية إذا كاتنت 
فكونها مو وجودها لكنهما متغائران في العقل يمعنى أن للعقل 
أن يلاحظ المامية دون الوجود و بالعكس ؛ فلا يتم إيطال هذا 
الرأي إلا بإثبات أن تكون الأشياء و صدور ها عن الباري تعالى 
يتوقف على صفة حقيقة قائمة بالذات .. ل 


( بمعنى أنه ئيس في الخارج للمامية ٠‏ تحقق و لعارضها المسعى بالوجود تحقق 
آخر )) : و لأنه ثبث في موضبعه أن الوجود من الأوصاف الانتزاعية مأخوذ من نفس 
الثيء . و ئيس من الأوصاف الاتضمامية ٠‏ و إلا لزم تقدم وجود المنضيم إليه على 
وجود المتضم ٠‏ فيلزم تقدم الشيء على نفسه في الوجود . أو التسلسل أو الدور في 
الوجودات ؛ بل وجوده قي موضوعه هو عين وجود موضوعه (( حتى يجتمها )) : يعني 
الماهية والوجود (( اجتماع القابل والمقبول كالجسم والسواد )) : القايل هو الجسم و 
المقبول هو السواد (( بل المامية إذا كانت )) : يمني تقررت و وجدت (( فتكونها )) : 
يعتي وجود المامية (( هو)) : يعني المكون (( وجودها )) : يعتي المامية (( تلكنهما 
متفائران في العقل )) : يعني أن للعقل أن يتعقل الماهية دون الوجود (( بمعنى أن 
للعقل أن بلإحظ الماهية دون الوجود و بالعكس )) : بمعنى أن يتصور الوجود دوت 
المامية ؛ لأنه لا تضايف بينهما , و التلازم قي التحقق دون التعقل (( فلا يتم إيطال 
هذا الرأي )) : يعني إبطال مذهب الشيخ و أشياعه من أن التكوين عين المكون ‏ (( إلا 
بإئبات أن تكون الأشياء و صبدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة 
بالذات )) : يعني بذات واجب الوجود ....... 
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.... مغائرة للقدرة و الارادة . و التحقيق : أن تعلق 
ا 00 وفق الارادة بوجود المقدور لوقت وجوده إذا نسب 

إلى القدرة يسحى إيجادا له . وإذا نسب إلى القادريسمى الخلق 
ولاتكوين و نحو ذلك . فحقيقته كون الذدات بحيث تعلقت 
قدرته يجود المقدور لوقته . ثم تتحقق يحسب خصوصيات 
المقدورات خصوصيات الأفعال كالتصوير و الترزيق و الأحياء و 
الاماتة و غير ذلك الى مالا يكاد يتناس . و أما كون كل من ذلك 
صفة حقيقية أزلية فمما تفرد به يعض علماء ما وراء النهر 
وفيه تكثير للقدماء جدا » و إن لم يكن متفايرة . و الأقرب ما 


ذهب إليه المحققون . منهم 111 
(( مغائرة للقدرة و الإرادة )) . 


و قد أئبت مشايخنا الحنفية بالأدئة اليقيتية أن التكوين صفة حقيقية 
قائمة بذاته العلية مؤثرة مفائرة و مبائنة القدرة والإرادة ء و قد أبطلتا بالبرامين 
القاطعة مذهب الشيخ و أشياعه . فكيف تقول : قلا يتم إبطال هذا الرأي . هذا 
منكى تعصب لا غير 


ميل صنالشارح إلى مذ هب الشائخ الأشعري بأنه أصراعتباري 
(( والتحقيق )) : يعني و مذهب المحققين حم الأشاعرة يقولون : ليست صبفة 
التكوين مسوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعاق خاص على وفق الإزادة (( أن تعلق 
القدرة على وفق الإرادة )) : يعتي في التخصيص يأحد الجاتبين وأحد الأوقات ((بوجود 
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المقدور لوقت وجوده إذا نسب إلى القدرة يسعى إيجادا له )): من حيث أنه تعلق 
مفيد لوجوده (( و إذا نسب إلى القادر)) : من حيث أنه سبب تصدور المقدور و إن 
صدوره بإرادته و اختياره (( يسىى الخلق والتكوين و نحو ذلك )) : من الإبداع 
والاختراع و الفعل و الصنع و غيرها (( فحقيقته )) : يعني حقيقة التكوين أمر إضبافي 
((كون الذات )) : يعني ذات الواجب الوجود (( بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور 
لوقته )) : يعني في وقت وجود المقدور في علمه (( ثم تتحقق بحسب خصبوصيات 
المقدورات )) : من الصورة و الرزق و الحياة و الموت و غيرها (( خصوصيات الأفعال 
كالتصوير و الترزيق و الإحياء و الإماتة )) : فالتصصوير هو القدرة باعتبار تعلقها 
بالصورة . و الترزيق تعلقها بإيصال الرزق ٠‏ و الإحياء تعلقها بإيصال الحيأة ٠‏ 
والإماتة تعلقها بإيصال الموت . و من هذا يقولون : صفات الأفعال إضباقات . و 
صقات الأفعال حادثة ؛ لأنها عبارة عن تعلقات القدرة و التعلقات حادثة (( و غير 
ذلك إلى ما لا يكاد ويتناهي )) : من مقدوراته المختلفة الأتواع لا تعد و لا تحصي . 


مذهب ثالث ذهب | ليه بعض مشائخ الحنضية الماتريدية 

(( و أما كون كل من ذلك )) : من الصفات الفعلية و قصول التكوين ء (( صقة 

حقيقية أزلية فمما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر)) : بيان مذهب ثالث ذهب 

إليه بعض مشايخ الحنقية الماتريدية يقولوت : إن التكوين ليس وصفا إضبافيا ؛ كما 

يقول به شيخ مشابخ الأشاعرة . و لا صفة واحدة حقيقية ؛ كما قالت أكثر مشابخ 

الحنقية الماتريدية . بل كل من الصقات الفعلية صبفة حقيقية أزلية (( و فيه تكثير 
للقدماء )) : قيه توع إيماء إلى أن التكثير ليس أمرا متأمبا . 


تائيد المذهب الثالثك 
أقول : و أي مخبائقة فيه فإن نفس تعدد القدماء من جهة الأوصاف و النعوت 
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لا محيص عنه للقطع بوجود الصقات الحقيقية ء و هي قديمة أزلية لا محالة ٠‏ و 
أما قول مشايخ الأشاعرة و أكثر مشايخ الماتريدية إنما أثبتوا الصفات القديمة 
السبعة . أو الثمانية للضرورة الموجبة لإثباتها . فينبغي نفي ما لا ضرورة فيه ء 
فهو تحكم و مخالق لظاهر النصبوص ((جدا)) : إنما قال : ” جدا “ لان التعدد و 
التكثر يلزم القائلين بالسبعة و الثمانية أيضبا (( و إن لم يكن متغائرة )) : يعني 
بائلذات بل بالصفات ‏ 


رد عنى الشارح 
أقول : قد سبق في بحث الصفات أن المحال هو تعدد الذوات القديمة لا 
تعدد صبفات قديمة قائمة بذات قديمة . ولا يخفى على عاقل أن إثبات الصصبقات 
القديمة . إن كان مخلا بالتوحيد وجب نفي السيع و الثمانية أيضا . و إن لم يخل 
فلا بأس في إثيات صفات غير متنامية ٠‏ قتأمل ولا تفقل . 


تر جيحالشارح نلمذهب المحققين من مشائخ الماتريديةوالرد 


على تر جيحالشارح 

(( والأقرب )) إلى التوحيد (( ما ذهب إليه المحققون منهم )) : يعني من 
مشايخ ال ماتريدية . و مم أكثرمم . أقول : هذا ليس بأقرب بل أبعد يل بمرات 
أبعد ٠‏ فإن ثبوت القدر المتناهي من الصبفات الحلية والكمالات الإلهية ثبوت يلا 
دليل ٠‏ والغرض ترجيح مذهب أكثر مشايخ الماتريدية على مذهب بعض مشايخ 
الماتريدية ء و ئيس مراده اختيار هذا المذهب على سائر المذاهب ء فإن الأفضل 
عنده - قدس سره - مذمب مشايخ الأشاعرة ٠‏ و هو أن التكوين وصيف إضباقي و 
أمر اعتباري راجع إل القدرة الحقيقية القديمة . و مؤلفاته مملوئة به . و ذلك 
لأن الشارح - قدس مره - أشعري الأصول و حنقي الفروع . فتدبر . 
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........ وهو أن مرجع الكل إلى التكوين ٠‏ فإنه إن تعلق بالحياة 
يسمئ إحياء و بالموت اماتة و بالصورة تصوير أو بالرزق ترذيقا 
الى غير ذلك ء فالكل تكوين ٠‏ و إنما الخصوص بخصوصية 
التعلقات . و الإرادة صفة الله تعالى أزلية قائمة بذاته . كرر 
ذلك تاكيد او تحقيقا لإثبات صفة قديمة لله تعالى تقتضي 
تخصيص المكونات بوجه دون وجه في وقت دون وقت 2252006 


(( وهو أن مرجع الكل )) : من الإحياء و الإماتة و التصوير و الترزيق و غيرها 
(( إلى التكوين. فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء و بالموت إماتة و بالصصورة 
تصوير أو بالرزق ترزيقا إلى غير ذلك فالكل تكوين )): فنقس التكوين على هذا 
المذهب ٠.‏ يعني مذحب أكثر مشايخ الماتريدية صصفة حقيقية قديمة أزلية ؛ لكن 
فصولها وأنواعها أمور أعتبارية غير قديمة . (( و إنما الخصوص يخصوصية 
التعلقات )) : يعني و كلها عين التكوين مع فروق لحاظية تاشئة عن اختلاف 
تعلقاته باختلاف متعلقاته وبائله التوقيق و منه الوصول إلى التحقيق ‏ 


صية الارادة : معناهاو اند ثيل عليها 

(( والإزادة صصفة الله تعالى )) : ومعنى الإزادة عندالعقل واضح إذكل أحد منأ 
يعلم قبل صصدورالفعل عنه أوتركيٍ يظهرفي نفقسه حالة مهلانية تقتضي ترجيح 
أحدهما على الآخرء و عبّر الشارح عنها فيما سبق صفة توجب تخصيص ال مقدور 
بخصوص وقت إيجاده ( أزلية قائمة بذاته )) : وإرادته قديمة تتعلق بكل موجودٍ 
ولا تقدم فيه ولا تأخر ولا تبدل ولا تغيرء وعي والمشيئة عندتا واحدة في حقه 
سبحانه . و مشيئة الكائتات تابعة لمشيئته قال اللّه سبحانه : ط و ما تشاؤن إلا 
أن يشاء الله » (( كررذلك )) : مع أنه مقهوم و معلوم مماسيق في أوائتل بحث 
الصفات ( تأكيداً و تحقيقا لإثبات صبفة قديمة لله تعالى )) رادأ على المخالفين من 
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الفلاسفة و المعتزلة و الكرامية (( تقتضي تخصبيص المكونات بوجهة دون وجه في وقت 
دون وقت )) : يعني أنها صصفة زائدة مغائرة للعلم والقدرة مرجحة لبعض مقدور أته 
على بعضي . و ذلك إنا وجدتا بعض أقعال اللّه سبحاته متقدمة و بعضهامتأخرة ؛ مع 
أن ماتقدم يجوز في العقل أن يتأخر . و ما تأخر يجوز في العقل أن يتقدم ٠‏ وافتقر 
ذلك التقدم والتأخر إلى مخصص ٠‏ و هو لا جائز أن يكون نفس الدذات الواجب 
الوجود ؛ فلأن نسبة الذات إلى الخبدين واحدة . ولا جائز أن يكون هوالعلم ؛ لأن 
العلم بالوقوع تبع للوقوع ٠‏ فلو كان هو تبعا لذلك العلم لزم الدور ء و لا جائز أن 
يكون هو نفس القدرة : لأن خاسبية القدرة الإيجاد . و ذلك بالتسبة إلى جميع 
الأوقات على السوبة ٠‏ قلا بد من إثيات صفة وراء هذه اتلصفات , و تلك الصرفة في 
المسماة بالإرادة . 


افترق الناس في إرادة الله إلى اربع, وهم الفلاسفة والمعتزئة, و 
الكراميه, واه ل السنة 

ولا افترق النظار إلى أربع فرق : فقوم يقولوت : إن العالم وجد لذات اللّه 
ممبحاته . وأنه ليس للذات سبقة زائدة البتة ء و لا كانت الذات قديمة كان 
العالم قديماً . و كانت تسبة العالم إِلى اللّه سبحانه مثل تسبة المعلول إلى 
العلة . و قوم يقولون : إن العالم حادث و لكنه حدث في الوقت الذي حدث فيه 
لا قبله ولا بعده لإرادة حادثةٍ حدئت له سيحانه لا في محل ٠‏ فاقتضت حدوث 
العالم . هولاء هم المعتزلة . و قوم يقولون : حدث العالم في وقت حدوثه لأرادة 
حدثت له في ذاته . مولاء مم الكرامية . و قوم يقوئون : حدث العالم في الوقت 
الذي تعلقت الإرادة القديمة بحدوثه فيه من غيرحدوث إرادةٍ ومن غير أن تتغير 
صفته القديمة مولاء هم أمل السنة ومم أمل الحق , فقال الشارح قدمن سره 
رادا على الفرق اثثلثة : 
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.. لاكما زعمث الفلاسفة من : أنه تعالى موجب بالذات لا 
0 5 ادة و الإختيا ؛ و النجاربة من : أنه مريد بذاته لا 
بصفته و بعض المعتزلة من : أنه مريدة بإرادة حادثة لا في محل 
و الكرامية من : أن إرادته حادثه فى ذاته ؛ و الدليل على ما 
ذكرنا الأيات الناطقة بإثبات صفة الإرادة و المشية للّه تعالى مع 
القطع بلزوم قيام صفة الثيء يه.... 


الرد على الفرق الثلاث 
وقال : (( لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالل موجب بالذات لافاعل بالإرادة و 
الاختيار )) : اتفق أرباب الأديان على أن تأثير الياري سبحانه في إيجاد العالم بالقدرة 
والاختيارء و زعمت الفلاسفة أن تأثيره في وجود العالم بالإيجاب مثل تأثير الشمس في 
الإضباتة . و تأثير التار في التسخين و الإحراق . 


احتجاجالقلاسفة على عدمإرادة نعائى والجواب عنه 

و احتجث الفلاسفة على عدم إرادته سبحانه يأن اللّه سبحانه تو كان 
مريداً ٠‏ فإرادته إن كانت قديمة يلزم قدم المراد ء و يلزم قدم العالم ء و يلزم زوال 
القديم مع أن ماتبيت قدمه أمتنع عدمه ؛ لأنها لاتبقى بعد الإيجاد و إن كانت 
حادثة يستئزم قيام الحوادث بذاته سيحانه ٠‏ و يفتقر إلى إرادة أخرى و دار أو 
تسلسل . و الجواب : أنها قديمة متعلقة بزمانٍ معين , إِذَ الإرادة قد سبق المراد ؛ 
كما ان واحداً متا يريد الحج بعد سنة أو سنتين ٠‏ فإذا كأن وقته جزم الإرادة 
وحج . و هذا ما أشاروا إليه بقولهم : الإرادة في الأزل متعلقة يتخصيص الحوادث 
بأوقاتها . و الزوال إنما يرد على تعلقها بذلك الوقت . و تعلقها حادث فلا يلزم 
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زوال القديم و الحق أن واحداً من العقلاء المعتمد بهم لم يصفوه بإنكار الإرادة 
القديمة الأزلية ٠‏ و إنما يتقل عن ممقهاء الطبعيين و أوساخ الدهريين الذين هم 
كالأنمام بل هم أضبل . 


الرد على النجارية واكثرالممتزلة 

(( والنجارية )) : يعتي و لا كما زعمت التجارية أصبحاب حسين بن محمد 
النجار و أكثر معتزلئة الري وحواليها على مذهيه وهم مرغوثية و زعفرانية و 
مستدركة . وافقوا المعتزئة في نفي الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة 
والسمع اليصرء و وافقوا الصصفاتية قي خلق الأعمال (( من أنه مريد بذاته )): 
قال النجار تبعا للفلاسفة : الباري سيحاته مريد تنقسه كما هو عاتم تنقسه . 
أقول : هذا صدر من جهله ؛ لأنه لما دل الدئيل على استتاذة هذا العالم إلى 
موجود واجب الوجود لذاته ققد علمنا ذاته يعدما علمنا كوتهة مريداً . 
والمعلوم غير ما هو غير معلوم ٠‏ قفتدبر . (( لا بصمقته )) : يعني للا بصقة الإرادة: 
هذا هو القول الثاني للنجار . و أما القول الأول قدسيق . يقول : معنى كونه 
مريداً أنه غير مغلوب و مقهور و لا مستكره ٠‏ و هذا أيضاً باطل لأن الجماد 
والتائم غير مقهور مع أنه ئيس يمريد . 


الرد على فعض المهتئز لك 
(( و بعض المعتزلة )) : يعتي و لا كما زعم بعض المعتزلة أبو علي الجباتي 
وأبوهاشم و عبدالجبار (( من أنه مريد بإرادة حادثة لافي محل )): يعني أن إرادة 
الله سبحانه قائمة يذاتها حادثة موجودة لا فى محل ء و ذلك لأن إرادة الله 
سبحانه لو كانت قديمة أزلية وجب قدم المراد وهو مستحيل , 
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الردعلى بعض الكرامية 
(( و الكرامية )) : يعني لا كما زعمث الكرامية (( من أن إرادته حادثة قي ذاته )): 
يعني أن إرادة الله سبحانه صفة حادثئه يخلقها الله سبحاته في ذاته , و ذلك لأن إرادة 
الله سيحانه . لو كانت قديمة وجب تعدد القدماء ٠‏ و هذا قد أبطلناه سابقا , 
احتجاج أهل السنة بالمنقول والمعقول 
(( والدئيل على ما ذكرنا )) : من مذعب أهل السنة أن الله سبحانه مريد في 
صتعه بإرادة قديمة أزلية قائمة بذاته سبحانه ٠.‏ (( الأيات التأطقة يإثبات صفة 
الإرادة و المشية )) : هذا رد على النجارية ٠‏ و قد احتج أمل السنة بالمنقول من قوله 
سبحانه : ١‏ يفعل ها يشاء و يحكم ما يريد » ٠‏ و قوله سبحانه : ١‏ يريد الله تيبين 
لكم ب . و قوله سبحانه : ١‏ يريد الله أن يخفف عنكم ب . و احتج أمل الستة 
بالمعقول من وجيين : الوجه الأول : أن وجود كل حادث موقوف على تعلق الإرادة به. 
قلو كانت إرادة الله محدثة احتاجت إلى إرادة أخرى و تزم التسلسمل ‏ قيل : تقائل أن 
يقول عليه : إنكم أثبتتم الإرادة لترجح أحد وقتي الإيجاد على سائر أوقاته ٠‏ و جوزتم 
أن تلقادر أن يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح ٠‏ فلم لا يجوز أن يصدر 
عن القادر إرادة بلا مرجح ؛ ثم تصبير تلك الإرادة مرجحة با عداها ٠‏ قلا يلزم 
التسلسل ؟ نقول ف الجواب عنه : و لا شك أن من جوّز للقادر أن يرجح أحد 
مقدوريه على الآخر من غير مرجح يلزمه ذلك . و أما من لم يجوزه فلا يلزمه ‏ الوجه 
الثاني : أن إرادة الله سبحاته تو كانت حادثة فإما أن تكون قائمة بذاتها أو قائمة 
بذات الله سبحانه و كلا هما باطل ‏ أما الأول فلأن الإرادة الحادثة عبفة ء و قيام 
الصفة ينفسمها غير معقول ؛ و مع ذلك كان اختصاص ذاته سبحانه بالإرادة القائمة 
بذاتها تخصيصا بلا مخصص ؛ لأن الإرادة إذا كانت قائمة بداتها كانت نسبتها إلى 
جميع الذوات ذات الباري سبحانه و ذوات الممكنات على السواء . فكان اختصاص 
ذأته بها تخصيصما بلا مخصص . 
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الدخل المقدروالجواب عنه 

قوله : " و كونها لاا في محل * . مقهوم سلبي ٠‏ إشارة إلى جواب دخل مقدرء 
تقرير الدخل : أن ذات الثّه مبحانه لا في محل . و الإرادة أيضا لا في محل . فكان 
اختصاص ذاته سبحانه بالإرادة أولى من غيره . و تقرير الجواب : أن كون الإرادة لا 
في محل مقهوم سلبي ١‏ لا يصلح أن يكون مخصصا ؛ لأن السلب لا يكون علة 
للتبوت ٠‏ و لهم أن يقولوا : لا نسلم أن الأرادة على تقدير كونها قائمة بيذاتها و 
بنفسها كان اختصاص ذاته بها تخصيصا بلا مخصص . قوله : لأن نسبتها إلى 
جميع الذوات على السواء ء قلتنا : لا نسلم قإن ذات الله سبحاته قاعل للإرادة 
واختصصاص الفاعل بالاثر أولى من اختصاص غيرد به ء و أما الثاني قمحال ؛ لأنه 
سبحانه لا يجوز أن يكون محلا للحوادث ا سبق . 


الرد على بعض المعتز لةبوجوه 

(( مع القطع بلزوم قيام صفة الثيء به )) : هذا رد على بعض المعتزلة ء إن إرادة 
الله سبحانه حادثة لا في محل و هذا باطل . وتدل عليه وجوه : الوجه الأول إن وجود 
عرض لا في محل بعيد عن العقول . و لو جاز ذلك فلم لا يجوز وجود السواد لا ني 
محل و بهاض لا قي محل و كذا في سائر الأعراض ء و الوجه الثاني : أن تلك الإرادة تو 
حدثت قلا يخلو إما أن يكون حدوثها يإحداث الله سبحاته أو يكون حدوثها بذاتها و 
بتفسمها . فإن قالوا : بذاتها . وجب التعطيل و قيام العرض بنفسه , فلأن الإرادة 
الحادثة صفة و قيام الصفة بنقسها غير معقول , و إن قالوا : بإحداث الله مميحانه ٠‏ 
فنقول : لا يخلو إما أن يكون إحداثها بإرادة أو بغير إوادة فإن قالوا : بغير إرادة ء 
فيكون اللّه ميحانه مجبوراً و مغلوباً في إحدائها و إيجادها ٠‏ و إن قالوا : بإرادة 
قنقول : لا يخلو إما أن تكون الإرادة قديمة أزلية أو تكون حادثة . فإن قالوا : قديمة 
أزلية فثبت مطلوينا ء و إن قاثوا : حادثة نعود الإيراد فتفكر. 
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................ و أمتناع قيام الحوادث بذاته تعالى ٠‏ و أيضا نظام العالم و 
وجوده على الوجه الأوفق الأصلح دليل على كون صانعه قادرا 
مختارا ء وكذا حدوثه ؛ اذ تلوكان صانعه موجبا بالذات لم قدمه 
ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علتة الموجية . ........ 


الرد على الكرامية 
(( و امتتاع قيام الحوادث بذاته تعال )): هذا رد على الكرامية أنه تحددث 
الإرادات ف ذاته سبحانه فهو أيضباً باطل ٠‏ لما ثبت أن ذاته يمتنع أن تكون محلا 
للحوادث . المشهور : أن الكرامية يُجوّزون ذلك . و سائر الطوائف ينكرونهء و من 
الناس ماقال : إن أكثر طوائف العقلاء يقولون يهذ! المذهب ٠‏ و إن كانوا ينكروته 
باللسأن . و قد أثبتئاه قيما سبق ء و ذكرنا عقائد الطوائف في هذا الكتاب . 


د ثيل أخر علس كونه تعالى قاد رامختارا 

(( و أيضبا نظام العالم و وجوده على الوجه الأوفق الأصلح دليل على كون 
صائعه قادراً مختاراً )) : فإن من تأمل في الأفاق والأنفس ء و تفكر في أياتها من ارتباط 
العلويات . و دوران السموات ء و أوضاعها ٠‏ و سيران الكواكب و أحوالها . و مقادير 
الحركات و انضباطها ء و تنضيد الخلقة . و تسديد القطرة ء و ما يترتب إليه من 
إتمام التدابيرء و إمضاء التقاديرء و خلقة الحيوان ٠‏ و تأليف مفاصلها ء و ما ينوط 
بيه من مصالحها . و ما عرفه من الارتفاق بها و تحصيل كماله الممكن له يقويها 
اختياراً و طبعاً » و ما أعطاه ما يناسب أحاله شخصاً و نوعاً قائلاً : ١‏ رينا الذى 
أعطى كل ثيء خلقه ثم حدى 4 ء. ١‏ يبنا ما خلقت هذا باطلا 4 ء وجد من دقائق 
الحكمة و يدائع الفطرة ما لا يحيط بتفاصيله الدفاتير و الأقلام » و يعجز عن تصوره 
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العقول و الأفهام ٠‏ و حصل له علم خبروري يأن صائعه قادر مختاركامل القدرة بامر 
الحكمة . (( و كذا حدوثه )) : يعني حدوث العالم من أجتاس الموجودات اللتى يعلم 
بها الصائع ء دتيل على كوت صائعه قادراً مختارا ٠‏ و إلى هذا ذهب المليون أن تأثير 
واجب الوجود في إيجاد العالم بالقدرة والاختيار . على ما قدمناه . إن القدرة صفة 
تؤثر على وفق الإرادة ء فيصح منه فعل العالم و تركه ء قالوا : ليس شيء من إيجاد 
العالم و تركه لازما لذاته ؛ يحيث يسمتحيل انفكاكه عنه ء و ذهب القلامفة و من 
تابعهم إلى أن تأثيرة سيحاته في وجود العالم بالإيجاب على معتى أن إيجاد العالم على 
النظام الواقع من لوازم ذاته الرفيعة : مثل تأثير الشمس في الإحباءة ؛ فإنه لازم 
لذاتهاء و قدأئكرت الفلاسفة القدرة بالمعنى المذكورء قالوا : و إثبات القادرية مبني 
على حدوث العائم و إبطال حوادث لا أول لها ء فقال الشارح - قدس ممره - رادأ على 
القلاسفة (( إذ لو كان صائعه موجيا بالذات لزم قدمه )): يعني قدم العالم , قد 
عرقت أن حقيقة الإرادة هي القصد إلى تخصيص الجائز يبعض ما يجوز عليه ء وقد 
تقرر أن إرادته سبحانه عامة التعلق بجميع ال ممكتات . فيلزم أن يستحيل وقوع شيء 
متها بغير إرادة متهةه ميحأنه لوقوع ذلك الشثيء . و ذلك ينفي إرادته لضد ذلك 
الواقع ؛ و إلا لاجتمع الضدان ٠‏ و ينفي اتصافه سبحانه بالذهول والغقلة ؛ لانهما 
منافيان للقصد الذي هو معى الإرادة ء و ينفي أيضبأ أن يكون الذات العلي علة 
لوجود شيءٍ من الممكتات أو مؤثرة فيه بالطيع ؛ لأنه يلزم عليه قدم ذلك الممكن 
لوجوب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعها . و ذلك يناتي إرادة وجود ذلى 
الممكن القديم ؛ لأن القصد إلى إيجاد الموجود محال إذ هو من ياب تحصيل 
الحاصل . و لهذا لآ اعتقدت الملإحدة من الفلامفة أن استاذ العائم إليه مميحانه 
إنما هو على طريق استناد المعلول إلى العلة ٠‏ قالوا : بقدم العالم و نفوا جميع 
الصفات الواجبة من القدرة والإرادة و غيرهما . و ذلك كقرّ صراح ‏ والفرق بين 
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الإيجاد على طريق العلة . و الإيجاد على طريق الطبع و إن كانا مشتركين في عدم 
لاختيارء أن الإيجاد على طريق العلة لا يتوققف على وجود شرط ولا انتقاء مائع ٠‏ و 
الإيجاد بطريق الطيع يتوقف على ذلك و لهذا يلزم اقتران العلة بمعلولها مثل تحرك 
الإصبح مع الخاتم اللتي حي فيه مثلاً . و لا يلزم اقتران الطبيعة يمطبوعها كإحراق 
النار مع الحطب ؛ لأنه قد لا يحترق بالنار توجود مائع و هو اليلل فيه مثلًا ء أو تخلف 
شرط كعدم مماسة النارله ٠‏ و هذا في حق الحادث ‏ أما الباري سبحانه فلو كان 
قعله بالتعليل أو بالطيع تزم قدم الفعل فيهما معأ لوجوب قدمه سبحاته ء و اقتران 
القعل حينئذ يوجوده سيحانه إِمَا على التعليل فظاهرء و إمّا على الطبع قلا يصح أن 
يكون ثم مائع ٠‏ و إلا زم أن يوجد القعل أيدا ؛ لأن ذلك الماتع لا يكون إلا قديما ‏ 
والقديم لا ينعدم أبدأ . و لا يصح تأخير الشرط لا يلزم عليه من التسلسل - قلهذا 
قلنا فيما سيق : إنه ينرم على تقدير التعليل أو الطيع في حقه سبحانه قدم المعتول أو 
المطبوع ء و قد قام البرمان على وجوب الحدوث لكل ما سواه جل جلاله ٠‏ و على 
وجود القدم و البقاء له جل وعرٌ. 

(( ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة )) : بمعنى أن يكون العلة 
موجودة و المعلول غير موجود . و حاصله : أن الواجب الوجود فاعل بالاختيار ني 
جميع الأشياء ؛ فلأنه تو كان واجبا بالذات لكان أثره لازماً لوجوده ء فيكون قديماً و 
إلا لكان صدوره في وقت دون وقت ترجيحاً من غير مرجح ٠‏ فيلزم قدم العالم . و 
أيضاً لو كان موجبا بالذات تزم من دوامه دوام معلوله ء و من دوام معلوله دوام 
معلول معلوله ء فيلزم دوام جميع الأثار الصادرة عنه و هو محال ؛ بل كفر يواح . و 
إنما قيد العلة بالموجية لأن العلة المختارة يجوز تخلف المعلول عنهاء لأن الصائع 
القادر هو الذي يصح أن يصدر عته الفعل ٠‏ و أن لا يصدر. و من أعجب العجائب 
تابع الفلاسفة على هذاالكفر الصبراح رأس الحشوية أحمدبن تيمية و صاحبه اين 


0 . 1021655 0/نا. 0112001|25! نأ 5ع5. /لالاثانانا 


زقيل المعروف يباين قيم ء قال ابن تيمية : و إن العالم قديم بالنوع . ولم يزل مع الله 
مخلوقاً دائماً ء فجعله موجيأ بالذات لا فاعلا بالاختيار . قال صاحب ” اليرة 
المضيئة “ قال : إن القران محدث تكلم اللّه به بعد أن لم يكن ء و أنه يتكلم و يسكت 
ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات ٠‏ و تعدى في ذلك إلى استلزام قدم العالم 
بالقول يأنه لا أول للمخلوقات . ققال بحوادث لا أول لها . فأثبت الصفة القديمة 
حادثة والمخلوق الحادث قديما ء و لم يجمع أحد هذين القولين في ملة من الملل و لا 
تحلة من النحل فلم يدخل ء في فرقة من الفرق الثلاث والسيعين اللتي افترقت عليها 
الأمة'؟ ء و قال ابن قيم في كتابه أعني “النوتية “: و تخلف التأثير يعد تمام موجبه 
محال . وانثه ري لم يزل ذاقدرة و مشيئة و علم و حياة ء و بهذه الأوصاق تمام 
الفعل. فلأي ثئْ تأخر قعله مع موجب . و هذا تصريح من هذا الرجل بأن الله 
سبحاته فاعل بالإيجاب اتخداعا مته بقول الفلاسفة القائلين بقدم العالم . و قد أتى 
أمل الحق بنيانهم من القواعد و إن كان ابن قيم بعيدا عن فهم أقوال هؤلاء و أقوال 
مؤلاء . ثم يناقض اين قيم نقسه ء و يثبت لله الاختيارء و هو ني الحالتين غيرشاعر 
بما يقول - تعالى الله عما يقول - 

قال أبن قيم في كتابه : و اله سابق كل شيء ما ربنا و الخلق مقترنان , و الله كان 
وليس شيء غيره ء لسنا نقول كما يقول اليوناتي بدوام هذا العالم المشهود و الارواح 
في الأزل ء و ئيس يقان أقول : و المسلمون جميعهم يعتقدون أن حياة الله لا افتتاح 
لهاء و قد تقدم من ابن قيم أنه يقول : إن كل حى فعال . و إن الحياة و القعل 


)١(‏ و أخرج البخاري عن عمران بن حصين ٠‏ وي هذا الحديث قال رسول الله 48 : "كان الله و لم يكن شيم غيرو” 
هذه روايته عنه في بدء الخلق ٠‏ و أخرجه عنه في التوحيد بلفظ ” كان الله و لم يكن مُيء قبله” ء و في رواية أبي 
معاوبة عند إسماعيلي ” كان الله قبل كل شيء” ٠‏ و هو بمعنى كان الله و لا شيء معه . قال الحافظ في جميع روايات 
هذا الحديث : التمربح بإطلاق لفط شيء عليه, ققال : و لهل رإوبها أخذها من قوئه #8 في حديث ابن عياس» : 
(أنت الأول فلبس قبلك ثشيء ١‏ قال الحافظ و رواية بدء الخلق و رواية أبي معاوية أصرح في ائر على من أثبت 
حوادث لا أول لهاء قال في ” الفتح “ني كتاب التوحيد: وهي عن مستبشع المسائل الملسوبة لابن تيمية  )‏ 
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متلازمان . و معنى هذا أن الفعل لا افتتاح له أيضبا ء فإذن كيف يتفق قوله هذأ 
السايق مع قوله ههنا : "كان الله وليس ثيء غيره” و قد قلنا مايقا . فليعرف ذلك 
أهل الغرور بابن قيم ثم ليعرقوه . و قد قلنا سابقا : إن القائل بأن الله قاعل 
بالإيجاب في ناحية ء ودين الإسلام كله في ناحية ء و أي مسلم يستطيع أن يقول : إن 
ربنا مرغم على فعل ما يفعله ء فتعين أنه سبحائه قاعل بمحض الاختيار» و بطل 
مذهب القلاسفة و الطبائعين و الحشوية أذلهم النّه تعالي و أخلى منهم الأرض . نعوذ 
بالله من الضلال . 
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.......... ورؤدة الله تعالى بمعنى الإتكشاف التام باليصرء وهو معتى 
اثيات الشيء كما هو بحاسة البصر؛ وذلك إنا إذا نظرنا إلى اليدر 
ثم أغمضبنا العين فلا خفاء في أته و إن كان منكشفا لدينا في 
الحائتين . لكن انكشافه فيه حال التظر إليه اتم اكمل . و لتا 
بالنسية إليه حينئذ حالة مخصوصة هي المسماة بالرؤية .. 


تمهيد لجوازروية الله تعانى 
و اعلم أنا بينا أنه سيحانه متزن عن الجسمية و الجومرية . ومقدس عن اللكأن 
والجهة . و أن نفي الجهة يتوهم أنه مقتض لانتفاء الرؤية ٠‏ فاقتضى المقام دفع هذأ 
التوهم ببيان جواز الرؤية عقلا و وقوعها سمعا ء و أنه قصد أن يبين كيف يجمع بين 
إثبات الروئية و نقي الجهة . فقال : 


مبحث روية الله تعالى والد ثيل عليها 

(( ورقبة الله تعالى )) قال قدس سره (( يمعنى الاتكشاف التام )) : يعني جواز 
رؤبة الله تعالى سبحانه . و اتكشاقه اتكشاقا تاما من غير أن ينتقص منه قدر من 
الإدراك (( بالبصر )) : يعني بالعين لا بالقلب . (( و هو )) : يعني الانكشاق (( معنى 
إثبات الشيء )) : يعني حصوله عندنا و علمه ثنا ء (( كما هو )) : يعني كما يكون 
الشيء عليه في الواقع . (( بحاسة اليصر)) : يعني في اليقظة بعين بصرية . فإن 
الرؤية المنامية لا تكون بحاسة بصربة : يل بالتصورات المثالية أو التمثلات 
الخيالية.والحق : أنه لا مائع من هذه الرؤية ء قالوا : إنها نوع مشاهدة تكون بالقلب 
دون العين . والأكثرون على جوازها من غيركيفية وجهة و حيئة ء و قصتها طويلة لا 
يسعها هذأ اقام . 

(( وذلك ) : يعني الرؤية اتكشافا تاما ثابتة ء (( إنا )) : يعني لأنا (( إذا نظرتا إلى 
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البدر)) : قَرَأيتَاه (( ثم أغمخبنا العين )) : قإنا تعلم اليدر عند التغميض علما جليا 
((فلا خقاء في أنه و إن كان متكشقا لدينا في الحالتين تكن انكشافه حال النظر إليه 
أتم ٠‏ و أكمل )) : و ذلك لأن أدتى مراتب الاتكشاف التعقل ولو جليا ٠‏ ثم التخيل ثم 
المشاهد . و هي أعلى الأنحاء . وكذا! إذ علمنا شيتا علما تاما جليا ٠‏ ثم رأيناه فإنا 
ندرك بالبداهة التفرقة بين الحالتين . (( و لنا بالنسبة إليه حهنئذ حالة 
مخصوصة هي المسماة بالرؤية )) : يعني و هذا الإدراك المشتمل على الزيادة تسمّية 
الرؤية . 
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5 .. جائزة في العقل . بمعنى أن العقل إذا 
خلى و نفسه لم يحكم بامتناع رؤيته مالم يقم له برهان على 
ذلك مع أن الأصل عدمه و هذا القدر ضروري ؛ قفمن ادعى 
الامتناع فعليه البيان وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية 
بوجهين : عقلى و سمعي ٠‏ تقرير الأول : انا قاطعون برؤية 
الأعيان و الأعراض خبرورة أنا نفرق باليصر بين جسم و جسم 
و عرض و عرض . ولا بد للحكم المشرك من علة مشركة ٠‏ و 
هي اما الوجود أو الحدوث أو الإمكان ... 


(( جائزة فى العقل )): يصح أن يُرى في الآخرة بمعنى أنه يتكشف لعباده 
المؤمنين في الآخرة اتكشاف اليدر المئير المرئي خلاقا للفلاسفة والمعتزلة من غير 
ارتسام صورة المرئي قي القير و اتصال شعاع خارج من الغير إلى المرئي و حصوله 
مواجهة خلافا للكرامية ٠‏ والمجسمة ٠‏ والمشيهة . والحشوبة . والنجارية , 
والزيدية . من الرافضة ؛ فإنهم جوزوا رؤية الله جل شأنه بالمواجهة لاعتقاد هم 
أنه سبحاته في الجهة وال مكان ٠‏ و هم متققون على أنه سبحاته تو لم يكن جممما 
وجوهمرا ء و لم يكن قي جهة و مكان ء يمتنع وجوده فضيلا عن الرؤية ٠‏ والمراد 
بالرؤية الحالة التي يجدها الإنسان حين ما يرى الثيء بعد علمه به فإنا ندرك 
تفرقة بين الحالتين , و تلك التفرقة لا يجوز عودها إلى ارتسام صورة المرثي ٠‏ أو 
اتصال شعاع خارج من الغير إلى المرئى عند المواجهة . فهي حالة أخرى مغائرة 
للحالة الحاصلة عند العلم يمكن حصولها مع عدم الارتسام و خروج الشفاع . 
فتصح الرؤية بهذا المعتى . (( بمعنى ان العقل اذا خلى و نفسه )) : يعني إذا ترك 
العقل مع ذاته مجرد! عن غلبة الوهم و أمثالها لا عن إقامة برمان الامتناع : ((لم 
يحكم بامتتاع رؤيته ما لم يقم له برمان على ذلك )) : يعتي ما لم يقم دليل على 
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الامتتاع . و مجرد احتمال أن يظهر دليل عقلي على الامتناع لا يكفي ‏ ((مع أن 
الأصصل عدمه )) ء يعتي الأصل عدم البرمان لأن الأصل في أجتاس الكاثتات العدم. 
(( و هذا القدر )) : يعني من قضاء العقل (( ضروري )) يعني في صحة الرؤية لا 
يحتاج في إثيات العلم به إلى نظر و استدلال . (( فمن ادعى الامتناع )) : من 
الفلاسفة وال معتزلة و الطوائف اتسايقة (( فهليه البيان )) : يعني برهان الامتناع ء 
و إن قال : قائل إن امتناع الرؤية معلوم بالبداهة ٠‏ فتقول : أما دعوى البدامة 
قباطلة . فزن البديفي متفق عليه بين العقلاء ٠‏ و هذا غير متفق عليه ٠‏ فلا يكون 
بديهيا ٠‏ قثبت أن من نفى الرؤية لا بد له أن يعول في نفيها على الدليل لا على 
ادعاء الضرورة . 

استد لال أهل الحق على إمكان الرويةبوجهين عقلي وسمعي 

(( وقد استدل أهل الحق )): مشايخ الأشاعرة و مشايخ الحنفية (( على إمكان 
الرؤية )) : يعني على جواز الرؤية في النشأة الثانية (( بوجهين : عقلى )) : هذا ما 
اختاره شيخ مشايخ الأشاعرة أيوالحسن . و جمهور أشياعه ٠‏ (( ومممعي )) : وهذا ما 
اختاره شيخ مشايخ الحتفية أبومنصور ال ماتريدي , و جمهور أتباعه . 


الوجهالعقلي 

(( تقربر الأول )) : يعني الدليل العقلي المعول عليه في هذه المسئلة (( إتا قاطعون 
برؤية الأعيان والأعراض ضبرورة : قالوا : إن جازموت يرؤية الجواهر والألوان يالبدامة 
(( أنا نقرق بالبيصر بين جسم و جسم )) : مثلا بين الحجر والشجر و غيرهما (( و عرض 
و عرض )) : مثلا بين الصغرة و الحمرة و غيرهما . فالجواهر والألوان تشتركان في 
صحة الرؤية (( و لابد للحكم المشترك )): و مو صحة الرؤية ٠‏ (( من علةٍ مشتركة )): 
و قد تقرر في موضعه أن الحكم المشترك يجب تعليله بعلةٍ مشتركةٍ لامتتاع تعليل 
الأحكام المتساوبة بالعلل المختلفة . (( وعي إما الوجود أو الحدوث أوالإمكان )) : و لا 
مشترك بين الجواهر والأعراض إلا الوجود والحدوث والإمكان . 
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.................... أذ لا رابع يشتركى يينهما . و الحدوث عبارة عن 
الوجود بعد العدم . و الإمكان عن عدم ضرورة الوجود و العدم . 
ولا مدخل للعدم في العلية . فتحعين الوجود و هو مشرك بين 
الصمائع وخيره . فيصح أن يرك من حيث مسقق قق علة الصحة وهي 
الوجود و يتوقف امتناعها على ثبوت كون شيء من خواص 
اللممكن شرطا أو من خواص الواجب مانعا . وكذا يصع أن يرى 
سائر الموجودات من الأصوات و الطعوم و الروائح و غير ذلك ؛ و 
إنما لا يرى بناء على أن الله تعالى لم يخلق في العيد رؤيتها بطريق 
جري العادة لا يناء على أمتناع رويتها . و حين اعترض 


(( إذ لا رابع يشترك بينمها )) : فلا تتجاوز ثلاثة أمور بحكم الاستقراء . الوجود 
والحدوث والإمكان . ولا يصح أن يكون الحدوث والإمكان علة لصحة الروّبة ٠‏ قال 
قدس سرج (( والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم )) : والحدوث لا يصلح للعلية 
لأن الحدوث عدمي ؛ لأنه عبارة عن كون الوجود مسيوقا بالعدم . والعدمي لا يصلح 
للعلية (( والإمكان عن عدم قبرورة الوجود والعدم )) : والإمكان لا يصلح علة لصحه 
الرؤية ٠‏ و يدل عليه وجوه : الوجه الأول ؛ إن الإمكان عدمي فلا يصح للعلية ء 
والوجه الثاني : إن الإمكان قائم في المعدومات . و لا يصح روئتها . والوجه الثالث : 
لوكان الإمكان علة لصحة الرؤية زم صحة رؤية جميع الممكنات ٠‏ والخصوم لا 
يقولون به . (( ولا مدخل للعدم في العلية )) : يعني أنهما عدميان . وقد أخن العدم 
في مفهومهما , ولا مدخل للعدم في العلية ؛ لأن التأثير بالعلة صفة وجود قلا يتصف 
به العدم . (( فيتعين الوجود )) : و إذَا يطل أن تكون العلة أحدهما قالوجود هو 
المصحح للرؤية . (( وهو مشترك بين الصانع و غيره )) : و الوجود معتى مشترك بين 
الواجب و الممكن يعتي الوجود مشترك فيه بين الشاهد و الغائب . (( فيصح أن يرى)) 
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فالمصحح للرؤية متحقق في الواجب قتصح رؤّيته . (( من حيث تحقق علة الصحة و 
هي الوجود )) : وجود أللّه سبحاته علة صالحة تصعة رؤيته . و إِدا حصلت العلة 
حصل الحكم لا محالة , فوجب القول يصحة رؤنته ‏ و إن قال قائل : و إن سلم أن 
المصحح هو الوجود . فلم قلت : إنه يلزم من حصوله في حق الواجب الوجود حصول 

صحة الرؤية ٠‏ قلم لا يجوز أن يمتنع رؤيته تلقوات شرط أو 0 
كما يعتبر في تحققه حصول المقتضى يعتبر أيضأ وجود الشرط و انتفاء المائع » فلعّل 
شيئا من صفات الممكن .و لعل مامية الواجب سبحانه أو ماهية صفة من صقاته 
مائعة من صحة الرؤبة ؟ أجاب عنه يقوله : (( ويتوقف أمتناعها )) : يعني امتناع صحة 
الرؤية (( على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطا )) : في صحة الرؤية ٠‏ و سيأتي 
هذه الشروط القاسدة (( أو من خواص الواجب مائعاً )) : عن صحة الرؤية ٠‏ و لم يثبت 
شيء منها . فلا مانع من صصحةالرؤية أصلا و رأما . و لقائل أن يقول : لو سلم أن علة 
صحة الرؤبة ٠‏ الوجود ء لصح رؤوّبة كل موجود ء و مذه سفسطة . فأجاب عنه بقوله : 
((و كذ! يصصح أن يرى سائر الموجودات )) : لتحقق الوجود فيها (( من الأعبوات و الطعوم 
و الروائح و غير ذلك )) : كالأرواح و الجن و الملكى ‏ (( و إنما لا يرى بناء على أن اللّه تعالى 
لم يخلق في العبد روّبتها بطريق جري العادة )) : و إنما قيد بذلك احترازا عن خلق روّية 
شيء من ذلك . لا بطريق جري العادة ؛ بل على سبيل خرق العادة ١‏ (( لابناء على امتناع 
رؤدتها )) : يعني عدم رؤية نحو الأصوات مع كونها وجودية . ليس لامتناع رؤّيتها ؛ يل لأن 
الله مسبحانه ثم يخلق فى العبد رؤيتها . فإن رؤية الأشياء عند مشايخ الأشاعرة بتخلق الله 
تعالى . و يجوز أن يخلقها فترى . فتدير . 

اعتر اضات الامامالفخر الرازى على هذا اليد ثيل العقلي 

(( وحين اعترض )) : وقد اعترض الإمام الفخر الرازي على هذ! الدئيل العقئي بجملة 
اعتراضات ٠‏ قال الإمام في “الأزبعين”: إن جمهور الأصحاب عولوا في إثبات أنه تعالى يصح 
أن يُرى على دليل الوجود , و أما نحن فعاجزون عن تمشيته » و نعن نذكر ذلك الدثيل ؛ 
ثم نوجة عليه مأ عندنا من الاعتراضات . 000ظ5ظ 
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.......... بأن الصحة عدمية فلا يستدعي علة . و لو سلم قالواحد 
النوعي قد يعلل بالمختلفات كالحرارة بالشمس و النار . قلا 
يستدعى علة مشتركة . ولو سلم فالعدمي يصلح علة للعدمي . و 
لو سلم فلا نسلم اشتراك الوجود بل وجود كل شيء عيته . أجيب 
بأن المراد بالعلة متعلق الروية و القابل له اولا خفاء في لزوم كونه 


(( يأن الصحة عدمية )) : إنما قلنا : إن صحة الرؤية عدمية و ذلك يوجوه : 
الوجه الأول : فإن صحة الرؤية عبارة عن إمكان الرؤية ء قفإن كان الإمكان عدميا . 
فكانت صحة الرؤبة أيضهًا عدمية . و الوجه الثاتي : قد سبق في مسئئلة حدوث 
الأجسام أن الصحة و الإمكان يمتنع أن يكون صفة موجودة , و الوجه الثالث : إن 
الصحة لو كانت صفة موجودة قلا شك أن العالم قبل الوجود صحيح الوجود . و 
كانت تلك الصفة صفة موجودة فيستدىى موصوفا موجودا . و ذلى يوجب القول 
يقدم العالم و هو محال ٠‏ فثبت أن الصحة ليست صقة ثايتة ٠‏ و لا حكما ثايتا . 
((فلا يستدعى علة )) : و العدمي لا يحتاج إلى ميب ؛ لأن الافتقار إلي السيب إنما هو 
للموجود ء والعدم نفي محض ‏ (( ولو سملم )) : أن صحة الرؤية عدمية و محتاجة 
إلى ميب قلا نسلم أن صحة الرؤية صحة مخصوصة ٠‏ و حكم شخصي ؛ بل و دي 
وحدة نوعية و حكم نوعي . (( فالواحد النوعي قد يعلل بالمختلفات )) : فالواحد 
النوعى فإنه يجوز أن يعلل بعلل مختلفة في المامية (( كالحرارة بالشمس و التار)) : 
يعتي كالحرارة توجد بالشمس ء و توجد بالنار(( فلا يستدى علة مشتركة )) : فيجوز 
أن تكون علة صحة رؤية الجوامر خصوصية الجومرية . وعلة صحة رؤية الأعراض 
خصوصية العرضية ء فلا يلزم أن تكون علة صحة رؤية قي الواجب و الممكن أمرا 
مشتركا قلا يتم التقربب ‏ (( ولو سلم )) : وان سلم أن علة صحة الرؤية يجب أن 
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يكون أمرا مشتركا ء (( فالعدمي )) : يعني كالحدوث و الإمكان (( يصلح علة للعدمي )) 
وهو صحة الرؤية يعني لا نسلم أن الحدوث لا يصلح للعلية ٠‏ قولكم : إن الحدوث 
عدمي مسلم ٠.‏ قولكم : و العدمي لا يصلح للعلية ٠‏ قلتا : ممتوع . لأن العدمي يصلح 
لأن يكون علة للعدهي ء و صحة الرؤبة لا كانت عدمية جاز أن تكون معلوئة لأمر 
عدمي ٠‏ قجاز أن يكون الحدوث و الإمكان و إن كانا عدميين ء علة لصحة الرؤبة اللتي 
هي عدمية ء فلا يتم التقريب (( ولو سلم )) : ولئن سلم أن العدمي لا يصلح أن يكون 
علة للعدمي ؛ لأن التعليل عبارة عن تأثير أمر في أمرء و العدم نفقي محض و سيب 
صرف ء فيمتنع أن تكون علة و معلولا (( قلا نسلم اشتراك الوجود )) : فلم قلتم : إن 
الوجود أمر مشترك فيه بين الواجب الوجود و الأعيان و الأعراض . (( بل وجود كل 
شيء عينه )) : و العجب أن عند الشيخ أي الحسن الأشعري وجود كل ثيء ذاته و 
حقيقته ء فعلى هذا لما كانت الحقائق مختلفة في حقاتقها . وجب أن تكون مختلفة في 
وجود اتها ء ومع هذا كيف يمتكه أن يقول : الوجود مشترك فيه فلا يتم التقريب . 
قال الإمام الفخر: فهذا هما عندي من الأسئلة على هذا الدليل . و أنا غير قادر على 
الأجوبة عتها ء قمن أجاب عنها أمكته أن يتمسك بهذا الدليل . فقال الشارح : أتا 
قادر على الجواب عنها . فقال بالجواب المزيف : 


جواب الشارحجعن هذ هالاعتراضات 

(( أجيب بأن المراد بالعلة متعلق الرؤية و القابل لها )) : يعني أن مرادنا بعلة 
الرؤية متعلقها و قابلها . لا العلة المؤثرة فيها . و لا خفاء في لزوم كونه وجوديا : و 
متعلقها لابد أن يكون وجوديا بالضرورة ء و لابد أن يكون أيضها مشتركا إذ لو كان 
بالجسم أو العرض ما صبح إلا رؤية واحد متهما . 

الاعتراض والجواب عنه 

ولما كان لقائل أن يقول : سلمنا أن متعلق الرؤية وجود ؛ لكن لم لا يجوز 
أن يكون متعلق الرؤية خصوصية الجسم أو خصوصية العرض ٠‏ أو شيئاً آخر 
مختصا بهما ؟ فأجاب عنه بقونه : 
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...ل ثم الا يجوز أن تكون خصوصية الجسم أو العرض . 
لأنا أول ماترى شيحا من بعيد إنما ندرك منه هوبة مادون خصوصية 
جوهرية أو عرضبية أو إنسانية أو قرسية و نحو ذلك , و بعد رؤّيته 
برؤبة واحدة متعلقة بهوية قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من 
الجوامر و الأعراض ؛ و قد لا نقدرء فمتعلق الرؤية هوكون الثيء له 
هوية ما وهو المعنى بالوجود و اشتراكه ضروري . و فيه نظر! لجواز أن 
يكون متعلق الرؤية هو الجسمية و ما يتبعها من الأعراض من غير 
اعتبار خصوصية . و تقرير الثاني أن مومئ قد سأل الرؤية بقوله : 
«رب أرنى انظر إليك 4# فلو لم تكن ممكنة لكان طلبها جهلا بما يجوز 
في ذات الله تعالى و ما لا يجوز او سفها و عيثا و طليا للمحال ؛: و 
الأنبياء متزمون عن ذلك و ان الله تعالى قد علق الرؤية باستقرار 
الجبل و هو أمر ممكن في نفسه . و المعلق بالممكن ممكن لأن معناه 
الأخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به و المحال لا يثبت له على 
شيء من التقادير الممكنة . 


(( ثم لا يجوز أن تكون )) يعني متعلق الرؤية (( خصوصية الجسم أو الجومر )) 
لأن متعلق الرؤية توكان مختصا بالجسم أو الجوهرء ما صح إلا رؤية واحد منهما . 
كما سبق أنفاً . و أيضباً (( لأنا أول مائرى شبحا )) : وهوقي العرف العام وهو الثيء 
المرئي المحسوس من غير ان يتحقق أنه ما هو (( من بعيد إنما ندرك منه هوية ما )) : 
و ألهوية قد يراد به الشخص و الماهية و قد يطلق على الوجود الخارجى و هو المراد 
مهنا (( دون خصوصية جومرية أو عرضية أو إنسانية أو قرسية أو نحو ذَنُك و يعد 
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رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهوية قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجوامر و 
الأعراض . و قد لا نقدر . فمتعلق الرؤية هو كون الثيء له هوبة مأ » و هو المعتى 
بالوجود و اشتراكه ضرورى )) : و جملته : فإنا أول ها نرى شبحاً صورةٌ من بُعنٍ إتما 
ندرك مته هوية مأ دون خصوصية جومرية أو عرضية أو نحو مما ء و تلك الهوبة حي 
الوجود ٠‏ فيتم التقربب ٠‏ أقول : و كيف يتم التقريب و قد تقد عليه الإمام نقداً 
جيداً . قد تقدم أنفا و عقب عليه صاحب *” العبقات “ . و ذلك لأن مذهمب 
الشيخ عند الطوائف أن لفظ الوجود مشترك اشتراكاً لفظيا . فيكون موضوعا 
لجميع الموجودات بأوضباع متعددة فعتده ليس مناك وجود مطلق و وجود خاص 
هو فرد له ؛ بل ليس هنأك إلاحقائق متخالفة يطلق على كل واحد منها لفظ 
الوجود . فمن ثم ذهب إلى أن وجود الشيء عينه ء فرد عليه صاحب ” العبقات” و 
قال : و مهنا قول عجيب قد تفوّه به بعض المتكلمين . و نسبه إلى الشيخ الأشحري . 
وهو أن الوجود بمعتى ما به الموجودية متعدد حسب تعدد الحقائق ء و المشترك 
هولفظ الوجودء و هل هذا إل أضحوكة الصبيان و أعجوبة الفتيان . كيف ١!‏ ! 
وهل يصدق أحد بأن الأمر المشترك بين الإنسان و الفرس الموجودين . الذي هو 
ليس بمشترى بين الإنسان و العنقاء ؛ بل بين الإنسان و نفسه في حالتي الوجود و 
العدم ٠‏ إنما هو تفظ الوجود لا غيرء و هل يورث اشتراك اللفظ اشتراك الأثار . 
وهل يقوم امتدلال الأشاعرة على إمكان رؤيته تعالى بتحقق رؤية هوبات الجواهر 
و الأعراض قائلين بأن مناط إمكان الروية هو الهوية . و هي مشترك بين الواجب و 
الممكن . فلابد لهذا القائل أن يثبت أولاً أن لفظ الوجود مرني في الجواهر و 
الأعراض حتم الاستدلال . إذ المشترك على زعمه ليس إلا هذا اللفظ ء هذا كلامه 
بحروفه . فتأمل ولا تغقل . 

(( وفيه تظر لجواز أن يكون متحلق الرؤية هو الجسمية ء و ما يتبعها من 
الأعراض من غير اعتبار خصوصية )) : و قد اعترض يأنه يجوز أن يكون متعلق 
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الرؤية هو الجسمية و ما يتبعها من غير اعتبار خصوصية أحد هما ء و لو كان 
المدرك ف المثال المذكور هو الوجود فقط للزم أن يتردد الرأي إذغاب عنه و لم 
ينظره ثانياأ بين كوته واجيأ أو جومرا أو عرضاً » و مو بديهي اليطلان ٠‏ و الإتصاقف 
أن ضعف هذا الدليل العقلي أظهر من أن يخفي ٠‏ فتفكر. 


ال 

(( و تقرير الثاني )) :يعني الدليل النقلي الذي اعتمد عليه الإمام علم الهدى 
أبومتصور ء واختاره الإمام الفخر الرازي ء قال الإمام : إن اتدئيل العقلي المعول عليه 
في هذه المستلة هو الذي أوردتاه وأوردنا عليه هذه الأستلة , واعترفنا بالعجز عن 
الجواب عنها ء قفتقول : مذميتا في هذه المسئلة ما اختارة الشيخ أبومتصور الماتريدي 
السمرقندي : و هو إنا لا نثبت صحة رؤية النّه مبحاته بائدليل العقلى ؛ بل تتمسك 
في هذه الممئلة يظواهر القرأآن و الأحاديث ٠‏ فين أراد الخصم تعليل هذه الدلائل و 
صرفها عن ظوأهرها بوجوه عقلية ء يتمسك بها في نفي الرؤية اعترضنا على دلاتلهم 
و بينا ضبعفها ٠‏ و متعناهم عن تأويل هذه الظوامر . (( إن مومئ قد سأل الرؤية 
بقوله : ١ه‏ رب أرني انتظر إليك 4 ء )) يعني و أما ما احتجوا يه من التصوص قمتها : 
أن مومى عليه السلام قد طلب الرؤية ٠‏ فقال رب أرني انظر إليك . و قد أخبر الله 
سمبحانه عن أعلم الخلق يه في زمانه ٠‏ وه و كليمه و نجيه و صفيه من أمل الأرض أنه 
سأل ربه النظر إليه ٠‏ فقال ربه ممبحانه : ١‏ ثن ترائي و لكن انظر إلى الجبل قان 
استقر مكانه قسوف تراني فلما تجلىَّ ربه للجبل جعله دكا # (( فلو لم تكن 
ممكنة )) : بل وتوكانت الرؤية ممتنعة على اللّه سبحانه (( لكان طلبها جهلا )) : إن 
لم يكن عائاً بامتتاع الرؤية (( يما يجوز في ذات ائلّه تعالى . وها لا يجوز أو سفها و 
عبثا و طليا للمحال )) إن كان عالماً بامتناع الرؤية . و بالجملة ! لوكاتت الرؤية 
ممتئعة و مستحيلة على الله سبحانه لما سألها . و لا يظن بكليم الرحنن و رسوله 
الكريم أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه ٠‏ بل هو من أبطل الباطل و أعظم المحال . و 
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أيضاً إن اللّه سبحاته لم يتكر عليه سؤاله . و لو كان محالا ممتنعا لأنكره عليه » و 
لهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه سبحانه أن يربه كيف يحي الموتى , لم ينكر علية ٠‏ و 
أيضا أنه سيحانه أجابه بقوله : ١‏ لن تراني 4 و لم يقل : لا تراني ٠‏ و لا أني لست 
يمرئي و لا تجوز رؤبتي - و الفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله . و هذا يدل على أنه 
سبحاته يُرى ء و لكن الله سبحاته أعلمه أن الجبل مع قوته و صلابته لا يثبت لتجليه 
له قي هذه الدارء فكيف بالبشر الضعيف الذي خُلقَ من ضبعف ء و أيضبًا أن ربه 
سبحاته قد كلمه و خاطيه و نأجاه و ناداه . و من جاز عليه التكلم و التكليم ٠‏ و أن 
يسمع مخاطبه كلامه معه . بقير وامطة فرؤيته أولى بالجوازء و لهذا لا يتم إتكار 
الرؤية إلا بإتكار التكليم ‏ و العجب بل و هن أعجب العجائب أن قوله ممبحانه : ١‏ 
فلمًا تجلى ربه للجبل جعله دكا » ء. و هذا من أبين الأدئة على جواز رؤيته ٠‏ فإنه إِذأ 
جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب نه ولا عقاب . فكيف يمتنع أن يتجلى 
لأنتيائه ورسله و أوليائه في دأ ركرامته ء فتفكر. 

(( والأنبياء متزهون عن ذلك )) : فإنه يستحيل أن يخفي على نبي من أنبياته 
انتهي منصبه في النبوة إلى أن يكلمه الله شفاما أن يجهل من صفاته العليه شيئا ٠‏ ثم 
يدعى المعتزلة علمه ء وهذا معلوم على الضرورة ؛ فإن الجهل يكوئه ممتتع الرؤية عند 
الخصوم يوجب الكفر والضلالة ء ومتها : (( وإن الله تعالل قد علق الرؤية باستقرار 
الجبل )) : بقوله مبحانه : ١ه‏ فإن استقر مكانه فسوف تراني © ء (( و هو)): يعني 
استقراره (( أمر ممكن في نفسه )) : يعني واستقرار الجبل من حيث هو ممكن ضرورة 
لا يلزم منه المحال . و لأن كل جسم يصح أن يكون ساكنا (( والمعلق بالممكن 
ممكن )) : يعتي فكذا المعلق باستقرار الجبل أيضها ممكن ٠.‏ فالرؤية ممكنة . و 
بالجملة أن رؤية الله سبحانه و تعاللى معاقة على شرط جائز ؛ والمعاق على الشرط 
الجائز جائزء فرؤية الله سبحانه جائزة ؛ (( لأن معتاه )) : يعني معنى التعلق (( الإخبار 
بثبوت المعلق )) : و هو رؤبة الله ممبحانة ههنا (( عند ثبوت المعلق يه )) : و هو 
الاستقرار ههنا (( و المحال )) : و قد تقرر قي موضعه المحال من حيث المحال (( لا 
ينبت على شيء من التقادير الممكنة )) : فتعليق ثيوته على ثيوتها باطل . 
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...قاقد اعترض يوجوه . أقواها : أن سوال موميء 
كان لأجل قومه . حيث قالوا لن نومن بك حى نرى الله جهرة 
فسأل ليعلموا امتناعها كما علمه هو . و بأنا لا نسلم أن المعلق 
عليه ممكن بل هو أستقرار الجبل حال تحركه وهو محال . و 
أجيب بأن كلا من ذلك خلاف الظامر و لا ضرورة ف ارتكابه 
على أن القوم إن كاتوا مؤمنين كفا هم قول مومئ عليه السلام 
أن الروية ممتتعة . .سس 


قداعترض بوجوه و أجيب عنهابوجوه 

(( و قد اعترض بوجوه )) و لمشايخ المعتزلة عليه اعتراضات و أسئئة 
سوقسطائية منها : ما قال أبو القاسم : لم لا يجوز ان المراد من قوله : 
(أرني4 أن يظهر الله ممبحانه أحوالا تقيد العلم الضروري يوجود الصاتع . و 
أنه إنما طلب العلم الضروري الذي يشابه العلم الواقع عقب الروّية . و 
إطلاق الرؤية على العلم الضرري مجاز مشهور ٠‏ و الجواب عته بوجوه : 
الوجه الأول بأنه قوله سبحانه : « لن تراني م ثتفي الرؤية يإجماع المعتزلة : 
فيجب أن يكون المسئول عنه الرؤية ؛ حتى يطابق الجواب السوال ٠‏ والوجه 
الثاني : إن تعدية ” انظر” ب ” إلى” ٠‏ دليل قاطع على أن المراد به الروية . 
والوجه الثالث : والعجب ! و كيف لا يكون مومى عليه السلام عائا به علما 
هبروربا ؟؛ حتى يسأل عنه و أن يقول : ” يا إلهي أظهر لي دليلا أعرق به 
وجودك * مع أنه يخاطبه و يكلمه في هذا الوقت بلا واسطة . والوجه الرايع : 
تلو كان المراد ما قال أبو القاسم لكان المناسب أن يقول : ” انظر إلى دليلك *” - 
و منها : ما قال أبو الهذيل : يحتمل أن يقال: إن مومى عليه السلام كأن عالما 
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بالدلائل العقلية ؛ أنه تمتنع رؤبة الله ميحانه . فسال أللّه سبحاته الروّبة : 
حت يرى الدلائل السمعية المانعة من الروّية . فتصير الدلائل السمعية و 
العقلية متحاضدة متواقفة . و من الحبرورة أن كثرة الدلائل توجب زبادة 
الطمأتيتة و قوة اليقين . و جد هذا أنه عليه السلام إما أن يقال : إته كأن 
شاك في الامتناع والجواز ء. أو يقال : إنه كان قاطعا بالامتناع . فإن قلتا : إنه 
كان شاأكا في الجواز لزم كونه جاملا بصفات أله سبحانه .و هذا لايليق 
بالأتبياء ه وإن قلنا : إنه كان قاطعا بأمتناع الرؤية كان الأدب أن يقول : 

”رب زدنى دليلا على امتناع الرؤية “ء و منها : ما قال بعض مشايخهم : 
لم لا يجوز أن يقال : إن مومى عليه السلام ما كان في ذلك الوقت عالما 
بامتناع الرؤية ٠‏ و هذا و إن كان مستيعدا إلا أنه غير مستحيل . و يدل عليه 
وجوه : أحدها : أن كل صفة من صفقات الله سبحانه لا يتوقف على معرفتها 
العلم بيصحة النبوة ء فعلى هذا لا يمتنع أن تكون هذه الصفة غير معلومة 
لسيدنا موسيئ . و ثانيها : أن المشهور من أهل السنة أنهم يجوزون المعاصي 
على الأنبياء حال نبوتهم ء فإذا جوزوا ذلك فلم لا يجوز هذا الجهل . و ثالتها: 
مذهب أهل السنة أنه يحسن من الله سبحانه جميع الأشياء . فعلى هذا 
لاييعد أن يقال : إن النه ميحاته ما أمره بمعرفة هذه الصفة ء و على مذأ 
لم يكن السؤال عيثا في حق سيدنا مومئئن . و رد هذا الهذيان . قإن الأمة 
متفقة على أن علم الأتبياء بذات الله مسبحاته وصفاته أتم و أكمل من علم كل 
واحد من أحاد الأمة . فنقول : إذا كان العلم يامتناع الرؤية حاصلا لكل واحد 
أحاد المعتزلة . فلو لم يكن حاصلا لسيدنا موسئ . تكان كل واحد من المعتزلة 
أعرف بذات الله سبحانه وصفقاته من سيدنا مومئ . وهذا باطل بإجماع 
التامن و متها : ما قال بعض مشايخهم : أنه إنما طلب ليطمتن قلبه ؛ كما 
فعل إبراهيم الخليل . يظهر ذلك مع ربه ٠‏ و رْدٍ هذا يأن زيادة الطمأنينة له 
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تكون بطريق طلب المحال ٠‏ و الممتنع المومم لجهل مومى عليه السلام بما 
يعرفه أفراد المعتزلة . و قد رُدَ هذاالرد ع يقولون : إن مومى عليه السلام 
كان عالماً بامتتاعها . و السوال عن الثئ لا يستلزم الجهل به ؛ إذا كان لغرض 
كما ههنا ء قتدبر ‏ و لمآ كانت هذه التأويلات بعيدة عن نظم القرآن و نظر 
العقل أعرض عتها قدس مسره ٠‏ و قال : 


أقوي و جوه الاعتراض واللجواب عنه 

( أقواما )) : يعني و أقوى الوجوه (( أن سوال مومى عليه السلام كان 
لأجل قومه )) : إيماء إلى رد الدثيل الأول ٠‏ قال أبوعلي الجبائي ء و أبوهاشم ء: 
و الجاحظ . و أتياعهم : إن مومى عليه السلام إنّما سأل الرؤية عن لسان 
قومه لا لنفسه . و الدليل عليه قوله حكاية عنهم : (( إ قالوا : لن تؤمن لكى؛ 
حتى نرى اللّه جهرة 4 )) ٠‏ و قوله سبحانه : ذإ ققد سألوا مومى أكير من ذلك 
فقالوا : أرنا اللّه جهرة » ء ثم أضاف ذلك السؤال إلى نفسه ليكون ذلك 
السؤال أدل بالإجابة » فلما منعه اللّه سيحانه كان ذلك أقوى ف الدلالة على 
منع الغير (( فسأل ليعلموا امتناعها كما علمه هو )) : طلب الرؤية مع علمه 
بامتناعها لأجل أن يعلم قومه امتتاعها ليقطعوا عنه طليها (( و بأنا لا نسلم 
أن المعلق عليه ممكن )) : لا تسلم أنه سبحاته علق الرؤية على أمر ممكن ؛ 
((يل هو استقرار الجيل حال تحركه )) ؛ بل على أمر ممتنع . لأنه سبحانه 
علق الرؤية على استقرار الجبل حال كونه متخحركا (( و هو محال )) : و 
امتقرار الجيل من حيث هو متحرك . محال ء فالتعليق عليه لا يدل على 
إمكان الرؤية لأن التعليق على الشرط الممتئع لا يدل على إمكان المشروط . 
((و أجيب يأن كلا من ذلك )) : يعني السؤال عن نسان قومه والاستقرار حال 
الحركة (( خلاق الظامر)) : أما الأول قلأته قال : ” أرنى “” و ثكم يقل : ” أرهم ”: 
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و قال : ١‏ أنظر اليك # . و لم يقل : ” ينظروا إليكى “. و أما الثاني فلأن 
المذكور تعليق الرؤية ياستقرار الجيبل المطلق حيث قال سبحانه : ١‏ انظر إلى 
الجبل قإن استقر مكاته » قأين التقيد بحال حركته ؟ ! و قال الإمام : بأنا 
سلّمتا أن الجبل في تلك الحالة كأن متحركا ؛ تكن الجبل من حيث الجبل 
يصح السكون عليه ٠‏ و المذكور ئيس إلا ذات الجيل ‏ وأما المقتضى لامتناع 
السكون . قهو حصول الحركة . قإذن القدر المذكور منشأ لصحة الاستقرار. 
وما هو المتشأ لامتناع الاستقرار ٠‏ فغير مذكور ,. فوجب القطع بالصحة , 
قافهم . (( ولا ضرورة في ارتكابه )) : و ذلك لأنه قد تقرر في موضعه أن صرف 
النصوص عن الظاهر بلا ضرورة شرعية خطأ فاحش . 


الجواب الثاني عن الأول 
(( على أن القوم )) : هذا جواب عن الأول ثاتيا (( إن كانوا مؤمتين 
كفاهم قول مومى عليه السلام )) فيقيلون قوله لا محالة في أن هذا السؤال 
غير جاتز . و ما كان محتاجا ف إضافة هذا السؤال إلى نقسه . 
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...... وإن كانوا كفار الم يصدقوه في حكم الله تعالى بالامتناع و أياما 
كان يكون السؤال عبثا . والاستقرار حال التحرك ايضا ممكن بأن 
يقع السكون بدل الحركة . انما المحال اجتماع الحركة والسكون 
واجبة بالنقل . وقد ورد الدتيل السمعى بإيجاب رؤية المؤمتين أن 
الله تعالى في الدار الآ خرة . أما الكتاب فقوله تعالى : ه وجوه 
يومئد ناضره إلى ربها ناظرة 4 و أما السنة فقوله عليه السلام : 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر و هو مشهور رواه 
أحد و عشرون من أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . و أما 
الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجتمعين علي وقوع الروية فى الآخرة و 
أن الايات الواردة فى ذلك محمولة على ظواهرها . ميييي.ي.ببتى..... 


(( وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله تعاألى بالامتناع )) :. و إن كانوا من 
الكفار لا يصصدقونه في أن الله سبحانه منع العباد من سؤال الرؤية ء و بالجملة : أن 
قومه إن كاتوا مومنين كفاهم إخياره بامتناعها . و إن كاتوا كفارا لم يصدقوه في حكم 
الله سبحانه بامتناعها . و على التقديرين قإضاقة السؤوال إلى نفسه عبث . و قيه نظر 
بأن الذين طلبوا الرؤية هم السبعون الذين حضروا مع مومئّ . وسممعوا الجواب من 
جانب قدسه تعالى » ولم يكن مَن طلب منه هو الذي لم يحقبر معه . حتى يحتاج إلى 
إخيار سميدنا مومى عليه السلام له يجواب الله ممبحأنه (( و أيا ما كأن )) : مسواء كانوأ 
مؤمنين أو كاقرين (( يكون السؤال لغوا وعبثا . 


الجواب الثانى عنالثانى 
و الاستقرار حال التحرك أيضبًا ممكن ) : هذا الجواب الثاني من الثاني (( بأن يقع 
السكون بدل الحركة و إنما المحال اجتماع الحركة والسكون )) : . و هو ليس بمعلق عليه 
حاصله : فرق بين أخذ الممكن يشرط وجوده . و أخذه في زمان وجوده ء ففي الأول يمتتع 
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عدمة . وفي الثاني لا يمتنع عدمه ؛ لأن للشرط مدخلا يجب به وجوده مع مشروطه ٠‏ و 
الظرف لا مدخل له . فزيد مثلا في زمان وجوده ممكن العدم . و بشرط الوجود واجب 
الوجود ممتنع العدم , و هذا مبنى الفرق بين المشروطة يشرط الوصف و بينها في زمان 
الوصبف . فيكون الجيل في زمان حركته ممكنا بأن لا تقع حركته ٠‏ و يقع السكون مكانها . 
لا بشرط حركته . و إلا يلم اجتماعها ء و هذا كله واضح في موضعه و بالله التوفيق . 


روية الله ثابتة وواقعة بالنقل 

(( واجبة )) : ضرورية بالوجوب بالغير ضرورة امتناع خلف الوعد منه سبحاته . لا 
أنها واجبة بالذات . و لا أنها واجبة عليه سمبحانه (( بالنقل )) :. رؤية الله سبحانه 
بالأيصار قي الآخرة حق معلوم ثايت بالنص لا بالعقل ٠‏ قال الله سبحانه في الفرقان : ١‏ 
واعلموا انكم ملاقوه و بشر الصابرين + و قوله : ١‏ لعلكم بلقاء ربكم توقنون 4 ء و قوله : 
كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبوت #. وجه الاحتجاج أنه سبحأنه أخبر عن الكفار على 
سبيل الوعيد بقوله : ط كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون # ء و ذلك يدل على أن 
المؤمنين يومئذ غير محجويين و إلا لم يكن في الإخبار عن الكفار على سبيل الوعيد فائدة . 
و إذا لم يكن الؤٌمنون يومئذ عن ربهم لمحجويين فيرونه ٠‏ و قوله سيحانه : +١‏ للدين 
أحسنوا الحمسنى و زيادة # ء إن التقل المستفيض حبح عن رصولنا و نبينا أنه قال : الزيادة 
هي النظر إلى أله سبحانه . 


الدليل السبمعي منالكتاب 

(( وقد ورد الدثيل السمعى بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى ق الدار الآخرة . أما 
الكتاب فقوله تعالى : ظ وجوه يومتذ ناضرة إلى ربها تاظرة # )) و رؤية اللّه تعالل 
سيحاته بالأبصار عياتا حقا في الدار الآخرة بنص القرأن . قوله جل جلاله : تأضرة » 
معناه ذات نضبرة ء وي تهلل الوجه ويهاؤه . قوله جل جلاله : إلى ربها ناظرة ٠‏ معتاه 
تراه مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تقفل هما سواه ء و أجاب عنه المعتزة و 
قالوا : النظر لا يدل على الرؤية ٠‏ و لهذا يقال : نظرت إلى الهلال فلم أره ٠‏ فإذا ثم 
يدل النظر على الرؤية لم تتعين الرؤية للارادة ٠‏ قالوا : لا نسلم أن نفظ ” إلى ” مهنا 
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من الحروف الجارة ٠‏ بل هو عندنا اسم ء و بياته من وجهين : الوجه الأول : إنه واحد 
الالاء و حينئد يكوتن معناها : وجوه يومئذ تاضرة نعمة ربها ناظرة ء أي : منتظرة . 

الوجه الثاني : إن لفظ ” إلى “ بمعى ” عند ” ؛ إذا ثبت هذا فلم لا يجوز أن يكون 
تقدير الأية : وجوه يومئذ ناضبرة عند ريها منتظرة نعمة ربها . أو يحتمل على حذف 
المضاف و هو الثواب ٠‏ و حيتئذ يكون المراد ناظرة إلى ثواب ربها تاظرة نأضهرة . و هذان 
التأوبلان أبطلهما الإمام ٠‏ أما الأول فلأن الانتظار سيب النعم ء والآية مسوقة ثبيان 
التعم . و أما الثاني قلأن النظر إل الثواب لا يد ئه أن يحمل على رؤية الثواب ؛ لأن 
تقليب الحدقة تحو الثواب من غير الرؤية ٠‏ لا يكون من النعم البتة . و إذا وجب 
إظهار الرؤبة لا محالة كان إظهار الثواب إظهارا لزيادة من غير دليل . فلا يجوز 
والأسف كل الأسف أن المعتزلة والطوائف الضالة من إخواتهم يؤولوت كل النصوص 
الواردة في الرؤبة بالتأوبلات الموفصطاتية ٠‏ فغاية أمر المعتزلة وإخوانهم فيه خطأفي 
الاجتهاد ناش من الاشتياه ء و إلا فقال الله جل جلاله : ١‏ قد خسر الذين كذيوا بلقاء 
الله #. قلا شك أن المعتزلة و إخوانهم في مقام الخسران ٠‏ واللّه سبحانه ينتقم متهم 
بعدله يوم الميزان ٠‏ و لنعم ما قال القائل : شعر 


فينسوت النعيم إذا رأوه 2 فيا خسران أهل الاعتزال 


الدئي لالسمعي من السنة 
(( و أما السنة فقوله عليه السلام : انتكم مترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر)) هذا تشبيه الرؤية بالرؤية في اليقين لا تشبيه المرثي بالمرني في الجهة والمكان , 
و لهذاا لحديث ألفاظ و طرق مختلفة كثيرة أخرجها أصحاب الصحاح والسنن 
والمسانيد وغيرما ٠‏ (( ومو مشهور رواه أحد وعشرون من أكابرالصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم )): أخذ هذا من ”الكفاية “ قال قيها : و ذكر الشيخ أبو عبداللّه محمد بن 
علي الحكيم الترمذي فى تصنيف له . فقال : على صحة حديث الرؤية عدة من 
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أصحاب رسول الله 85 كلهم أئمة . منهم : ابن مسعود ء. و ابن عمر . و ابن 
عياسء و صهيب ٠‏ و أنس . و أبو مومسى الالشعري ٠»‏ و أبو هريرة ٠‏ و أبو سعيد 
الخدري . و عمار بن ياسرء و جاير ين عبدالثه ء و معاذ ين جبل . و ثوبان ٠‏ و 
عمارة بن رويبة الثقفي ٠‏ و حذيقة ءو أبوبكر الصديق ء و زيد بن ثابت ٠‏ و جرير 
بن عبدالته البجلي ٠‏ و أبو أمامة الباهلي ٠‏ و برئدة الأسلعي . و أبو برزة ء و عبدالتله 
بن الحارث بن جزء الزبيدي ٠‏ رضوان الله عليهم اجمعين . فهم أحد و عشرون 
من مشاهمير الصحابة و كبرائهم و علمائهم نقلوه عن رسول الله #5 . واتفقوا على 
ثبوته . و لم يشتهر عن غيرهم خلاف ذلك قكان إجماعا . قال ابن أبي الشريف : 
و أحاديث الرؤية متواترة معنى . فقد وردت بطرق كثيرة عن جمع كثير من 
الصحاية ء قال النووى : و قد تظاهرت أدلة الكتب والسنة . و إجماع الصحاية ء 
فمن يعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله سبحانه في الآخرة للموّمنين . و 
رواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله يلِ. و أيات القرأن فيها مشهورة . 


الدئيل من الاجماع 

(( وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجتمعين على وقوع الرؤّبة في الأخرة )) : و من 
الأدلة على جواز الرؤية إجماع الأمة . قال المحقق الدواني : والمعتمد فيه إجماع الأمة قبل 
حدوث المبتدعين على وقوع الروبة ء و هو مستلزم لجوازه ء و ما عدا هذه الأدلة الجليلة 
عئدنا دليل واضح مبين . و هو : إنا إذا فرضنا امتناع الروية حقيقة في عالم الشهود 
والعيان . فما النعمة الإلهية اللتي اختص اللّه ممبحانه بها في جنة اللقاء عباده 
المكرمين . و لأنه موجود بصقات الكمال و أن يكون مرئيا لنفمه و لغيره من صقات 
الكمال ٠‏ و المؤمنون لإكرامه بذلك أهمل ٠‏ فالرؤية أمر مشروع موعود قي اليوم 
المشهود ء و يختص الله بها من يشاء من أهل السجود الذين لهم نصيب مفروض من 
هذا المقام المحمود ء و البرمان واضح منصوص مثبوت . و يشهد به العقول المستوية 
الربانية الإلهية ٠‏ (( و أن الأيات الواردة في ذلك محموثة على ظوامرها )) فقيجب ابقاء 
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التنصوص الدالة على الجواز على ظواهرها ‏ ما لم يقم دليل على الامتناع ه و مجرت 
احتمال أن يظهر دليل عقلي على الامتناع . لا يكقي في صرقها عن ظواهرها ٠‏ و إلا 
لوجب صرف جميع الأدلة الشرعية عن ظواهر ها ؛ إذ يجوز أن يظهر دليل عقلي على 
امتناعها . 
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................... ثم ظهرت مقالة للمخالقين و شاعت شبههم و 
تأوبلاتهم . و أقوئ شيههم من العقليات ............. 


مخالفة أهل البدع :المعتزلة والخوارج والجهمية في روية الله تعائى 
(( ثم ظهرت مقالة المخالفين )) : بعد هذه العبارات المصرحة و التصوص 
الصريحة والروايات المأثورة اختلف الأقوام : هم طوائف من أهل اليدع المعتزلة 
والخوارج و الجهمية ٠‏ و فرق الشيعة و الطوائف الضالة . و الظاهمر أن هذه الطوائف 
كلها مخالفة لأمل السنئة والجماعة (( و شاعت شيههم و تأوبلاتهم )) : و ذلك لأنهم 
منعوا استفادة اليقين من كلام الله مميحائه . و كلام رسوله » مضطربون في العقل 
الذي يعارض النقل أشد الاضطراب ٠‏ و كل منهم يدعى أن صريح العقل معه و إن 
مخالفه قد خرج من صريح العقل . و لم يعلموا من كثرة جهلهم و غباوتهم و قلة 
حيائهم و قلة دينهم أن اله مبحاته قد بين لعباده في كتابه من البراحين الدالة على 
صدقه و صدق رسوله : ١‏ ما فيه مدى و شفاء 4# ء فقد أقام لله سبحانه الأدلة 
القطعية على ثبوت رؤيته ٠‏ و القرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي حي آيات الله 
جل جلاله الدالة على ربوبيته و وحدانيته و علمه و قدرته و إرادته و حكمته ٠‏ قلا 
تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدئة العقلية القطعية على هذه المطالب العلية 
الاعتقادية , ها تضمنه القرآن . فأدئته القطعية عقلية ظطآ فباي حديث بعد الله و 
أياته يؤمنون # ٠‏ ففي هذا قطع طاغوتهم و هو قولهم : إن الأدلة اللفظية إن تلك 
الأدتة لا تفيد اليقين . 


أقوى أدلتهم بو جوه علقلية و نقلية و اللجواب عنهاائد ثيل العلضي 
(( و أقوى شبههم من العقليات )) : يتمسكون بوجوة عقلية و بوجوه نقلية أما 
الشبهة العقلية : 
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................. أن الروية مشروطة بكون المرئي فى مكان وجهة و مقابلة 
من الرأئي وثبوت مسافة بينهما . بحيث لايكون في غاية القرب ولا 
في غاية البعد و أتصاف شعاع من الباصرة بالمري و كل ذلك 
محال في حق الله تعالى . و الجواب منع هذا الاشتراط . و إليه أشار 
بقوله : فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقايلة واتصال شعاع أو 
ثبوت مساقة بين الرائي و بين الله تعالى ................. 


(( إن الرؤية مشروطة يكون المرئي في مكان وجهة و مقابلة من الرأي )) : يعني من 
شرائط الرؤبة مقايلة المرئي للبامبرة في جهة خاصة (( وثبوت مسافة يبتهما )) : يعني 
و من شرائطها مسافة خاصة (( بحيث لا يكون في غاية القرب )) ؟ فإن المبصر إذأ 
التصق يسطح البصر بطل إدراكه (( و لا في غاية اليعد )): بحيث ينقطع إدراى 
الباأصرة (( و اتصبال شعاع من الباصرة بالمرئي )) : ذمب أفلاطون و من تابعه إلى أن 
الرؤية أتصال شعاع الياصرة ء و ذهب أرسطو و من تابعه إلى أن الرؤبة انتقاش 
صورة المرئي في الباصرة ٠.‏ و خص الأول لأنه الأظهر والأشهر واختاره الأكثر (( و كل 
ذلك محال في حق الله تعالى )) : و تفصيله : أن الأبصارفي الشاهد ٠‏ يعتي فيما عندتا 
من المبصرات يجب إذا تحقق شروط ثمانية : أحدها : ان تكون الحواس سليمة ؛ 
فإن الحواس إذا كانت غير مليمة لا تجب الرؤية ء و ثانيها : كون الثيء جائزة 
الرؤبة . فإن ما يمتنع روّبته لا يُرى ٠‏ و ثالثها : المقابلة المخصوصة بين الرائي والمرئي 
كالجمسم المحاذي لتلرائي أو كون المرتي في حكم المقابل كالأعراض القائمة بالجسم ؛ 
فإنها في حكم محالها المقابلة » و كالصورة المحسوسة في المرأة المقابلة للرائي ؛ فإتها 
لكونها قائمة بالمرأ ة المقايلة في حكم المرأة ٠‏ و رابعها : أن لا يكون المرش في غاية 
القرب ء و خامسها : أن لا يكون المرئ في غاية اليعد ء و مادسها : أن لا يكون فى غاية 
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النطافة . و سابعها : أن لا يكون المرئي في غاية الصغر ء و ثامنها : أن لا يكون بين 
الرائي و المرئي حجاب ؛ لأنا نعلم بالكبرورة أنا لا نيصر الثيء عند عدم هذه 
الشروط ء و نيصره إذا حصلت هذه الشروط . والشروط المستة الاخيرة يعني المقابلة 
وها في حكمها ء و عدم غاية القرب ء و عدم غاية البعد . و عدم غاية اللطافة ء و 
عدم غاية الصغرء و عدم الحجاب لا يمكن اعتبارها في رؤية الله سيحانه ٠‏ لأن هذه 
الستة إنما تعتبر فيما من شأنه أن يكوت في جهة و حيزء و الله مبحانه منزه عن 
الجهة و الحيز. بقى الشرطان : سلامة الحاسة و جواز الرؤية ء و سلامة الحاسة الان 
قلورؤيته وجب أن نرى لحصول الشرطين ء و اللازم باطل قا ملزوم مثله . (( و الجواب 
منع هذا الاشتراط )) : يعني هذه الشرائط عادية يست مما يمتنع عقلا انفكاك 
الرؤية عنها ؛ أنه يجوز عقلا أن يخلق الله سبحانه الروية في العي على وفق مشيئة و 
إرأدته » من غير مقابلة بجهة على خرق العادة . كما وقع لنبينا ورسولنا أنه قال 
للصحابة المصلين معه أخرجه الشيخان مرقوعا : ” أتموا صفوفكم او 
وراء ظهري ” ء٠‏ قالذات المنزه عن التأليف و التناص والحد والجهة أولى يأن تنقك 
رؤدتها عن هذه الشرائط . 


فياس الغائب على الشاهد فاسد 

(( و إليه )) : يعتي إلى هذا المنع (( أشار يقوله : فيرى لا في مكان و لا على جهة 
من مقايلة )): قال إمام الدين والدنيا أيوحنيفة في ” الوصية ” : و ثقاء الله تعالى لأحل 
الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة (( واتصال شعاع أوثبوت مسافة بين الرائي وبين 
الله تعالى )) ٠‏ قال الإمام في “الفقه الأكير ”: و يراه المؤمتون و هم في الجنة بأعين 
رؤسهم بلا تشبيه و لا كيفية ولا كميةء و لا يكون ببته و بين خلقه مسافة . هذا 
التنزيه بوجوه النفي مذكور في ” الفقه الأكير “ . فيطل قول بعض الناسن بأن أحدا 
من الأئمة السلف لم يذكر هذه الوجوه المتقية ٠‏ والكتاب والسنة ساكتان عنه ٠‏ و 
هذه مرتبته في غاية من إفراط جهله . 
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لمعمو ...اق قيامنى الغائب على الشاهد فاسد . و قد 
يستدل على عدم الأشتراط برؤية اللّه تعالى إيانا و فيه نظر؛ لأن 
الكلام في الرؤية بحاسة البصر . فإن قيل : لوكان جائز الرؤية و 
الحاسة سليمة لوجب أن يرى و إلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال 
شامقة لا نراها وأنه سفسطة . قلنا : ممنوع ٠‏ فإن الرؤية عندنا 
يخلق الله لا يجب عند اجتماع الشرائط . .............. 


(( و قياس الفائي على الشاهد فاسد )) : يعني أن الغائبي عن الحس وهو 
الله ممبحانه ئيس كالشاهد ء فلمل رؤيته سبحانه تتوقف على شرط لم يحصل 
الأن ء و هو ما يخلقه انه جل شأنه في الأبصار تقوى به على رؤيته : أو بأنه لم 
تكن الرؤية واجية الحصول عند تحقق هذه الشروط . و قول المعتزلة : إنه 
سبحانه لا يقبل المقابلة والاتنطباع . لأن المقابلة والانطباع مستلزمة للجسمية ٠‏ و 
الله سبحانه منزه عن الجسمية ٠‏ فثبت أن الله سبحانه لا يقبل المقابلة والانطباع 
٠‏ و كل مربي مقايل و منطبع في الرائي بالخرورة ٠‏ فالثه مميحانه ليس يمرثي ‏ 
والجواب عته يمنع الكبرى يأنا لا نسلم أن كل مرئي مقايل و منطبع في الراثي ٠‏ و 
ما ادعى أبو الحسن العلم الضبروري في الكبرى . أقول : و دعوى الضرورة في 
الكبرى باطلة لاختلاف العقلاء في صدقها . والعقلاء لا يختلفون في صدق 
الضروري و بأن ما ذكرهم من الكبرى منقوض بإبصار الله سيحانه إياتا ٠‏ فإنه 
ليس بيننا و بيته مقابلة ولا اتطباع . 
الاستد لال على عدم الاشتر اطحروية الله تعانى إياناوالاجو ابعته 

(( و قد يستدل على عدم الاشتراط بروية الله تعألى إيانا )) : و قد أجاب 
الجماعة عن هذه الشبهة العقلية يأن الرؤبة بمحض خلق الله سبحانة » و 
اقتكاؤما لتلك الشروط ليس إلا ياعتبار العادة . كيف ! و لو كأنت كل رؤية 
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مشروطة بذلك . ما صح لله سبحانه أن يراتا مع أن رؤيته لنا ثابتة قطعا . و هي 
لا تحتاج إلى تلك الشروط ء قلا يبعد أن يوجد الله ميحاته في أبصارتا قوة تراه 
يها . لا في مكان ولا جهة . و مقايلة من الرائي إلى غير ذلك من الأمور التي يتنزه 
عنها المول سبحانهء (( و فيه نظر لأن الكلام ٠‏ في الرؤية بحاسة البصر)) : يعني 
رؤبة اله مبحانه ليس بحاسة اليصر ء (( و رؤيتنا إياه )) بحاسة اليصر و التنازع 
و الاختلاف بين الجماعة و الطوائف ف الرؤية بحاسة البصر ء فأين هذا من ذلك 
؟ قلا يصبح الامتدلال و الجواب . 
الاعتراض والجحواب 

(( فإن قيل )) : هذا معارضبة من جانب المعتزلة و إخواتهم (( لو كان جائز 
الرؤبة)): يعتي لو كان الباري سبحانه جائز الرؤية (( والحاسة سليمة )): و لا 
شرائط في رؤية الله سيحانه إلا سلامة الحاسة و جواز الرؤية ٠‏ و هما حاصلان 
الأن . و سائر الشرائط موجودة . منها : حشبوره للحاسة . منها : التفاتها إليه . 
و منها : نفي الطضبد كالتوم . و منها : المقابلة ٠‏ و منها : عدم غاية اللطافة و غيرها 
(( لوجب أن يرى )) : قالوا : عند حصول هذه الأمور يجب حصول الأيصار لوجب 
أن يرى يعتي في الدنيا لكل واحد ء ( وإلا )) : يعني إن لم تجب الرؤية إذا حصصلت 
هذه الشروط (( لجاز أن يكون بحضبرتنا جبال شاهقة لا تراها )) قالوا : أذ لو لم 
يجي لجاز أن يحصل يحضبرتنا جبال عالية و شموس مضيئة و أصوات هائلة و 
نحن لا نراها و لا نسمعها . (( و أنه سفسقطة )) : مغالطة تقتضي دخول 
الإنسان في الجهالة . (( قلنا : ممنوع )) ٠‏ يعني وجوب الرؤية على الوجه المذكور 
ممنوع . و لما كان بناء الإيراد على وجوب المعلول عند وجود العلة و هو قانون 
فلسفي . قرده على مذهب الفاعل المختار بقوله : (( قإن الرؤية عتدتا بخلق اللّه 
تعالى لا يجب عند اجتماع الشرائط )) فإن الرؤية بخلق الله سبحاته والشروط 
الثمانية و غيرها معدات ٠‏ و لا يجب الرؤبة عند وجود معداتها ؛ قيجوز أن 
لايخلق الله سبحانه الرؤية عند حصول هذه الشروط . فاقهم . 
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................. او من السمعيات : قوله تعالى «ط لاتدركه 
الأبصمار 4 والجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق و إفادته 
عموم السلب لا ملب العموم . وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا 
لاالرؤية على وجه الاحاطة بجوانب المرئي أنه لا دلالة فيه على 
عموم الأوقات و الأحوال . و قد يستدل بالآية على جواز الرؤية ؛ 
إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنقفيها كالمعدوم لا يمدح يعدم 
رؤيته لامتناعها . وإنما التمدح في أن يمكن رويته ولا يرى للتمنع 
و التعزز يحجاب الكبريا . و إن جعلنا الإدراك عيارة عن الرؤية 
على وجه الإحاطة بالجوائب و الحدود فدلالة الاية على جواز 
الرؤية بل تحققها اظهر ء لأن المعنى أنه مع كونه مرتيا لايدرك 
بالأبصار لتعاليه عن التناهى والاتصاق بالحدود ولا جوانب ٠»‏ و 
منها : أن الآيات الواردة في سوال الرؤية مقرونة بالاستعظام و 
الاستكبار. 0 


الآأدلةالنقليةوالسجواب عنها الد ثيل الاول 
(( ومن السممعيات )) : و أما الشبهة النقلية (( قوله تعالى )) : فمنها قوله 
سبحانه : (( لا تدركه الأبصار)) : و الاستدلال بها من وجهين : الوجه الأول : 
أنّ ما قبل هذه الآية . و مو قوئه : سبحانه : ط ذلكم اللّه ربكم لا إله إلا مو 
خالق كل شثئّ فاعبدوه و هو على كل شئ وكيل لاتدركه الابصار » و ما يعدما . 
وهو قوله سبحاته:ظ و هويدركه الابصارو هو اللطيف الخبير ‏ . مذكور 
في معرض المدح . فوجب أن تكون هذه الأية أيضأ مدحاً إذ بضرورة العقل و 
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النقل أن إلقاء ما ئيس بمدح فيما بين المدحين قبيح جدأً ء و إذا كان تفي 
إ[دراك الأبصار إيأه مدحاً ؛ كان ثيوته تقصأ . إذ كل ما كان عدمه مدحاً كان 
وجوده نقصاً . والنقص على اللّه سيحاته محال . والوجه الثاني : أنه 
سبحانه نفي أن يدركه أحد من الأبصارء و هذا يتناول جميع الأبصار قي 
جميع الأوقات: لأن قولنا : تدركه الأبصار يناقض قولنا : لا تدركه الأبصار . 
و صدق أحد التقيضين يمتلزم كذب اللخرء و صدق قوله سيحانه : لا 
تدركه الأبصار يوجب كذب قولتا : تدركه الأبصارء قوجب أن تكون الرؤية 
ممتنعة على اللّه سبحاته . 


الجواب عن الد ليل الاول 

(( والجواب بعد تسليم كون الأيصار للاستقراق و إفادته عموم السلب)): 
يعني شمول النفي و هو السلب الكلي (( لا سلب العموم )) : يعثي ثفي 
الشمول. و هو السلب الجزثي . حاصله : لا نسلم أولاً أن اللام في الأبصار في 
قوله : لا تدركه الأيصارء للاستقراق ء و لا نسلم إقادته عموم السلب و 
شمول النفي ٠.‏ و بالجملة ! يعثي لانسلم أنها سالبة كلية ٠‏ و معناما : نفي 
الرؤية عن كل واحد من الأبصار . لا سمالبة جزئية ء و معناها : نفي الروٌية عن 
جملة الأبصار و عن بعض الأبصار ؛ بل تقول : قوله سيحانه : ” لا تدركه 
الأبصار ” نقيض لقوتا : ” تدركه الأبصار ” . و قوتنا تدركه الأبصار موجبة 
كلية . و ذلك لأن الأيصار جمع معرف باللام مفيد للعلوم و الاستقراق . و 
معناها : أن يدركه كل واحد من الأيصارء و نقيض الموجبة الكلية ٠‏ السالبة 
الجزئية ء فكأن قوله سيحائه : لا تدركه الأيصارء سالبة جزئية ٠‏ معناما : أنه 
سبحانه لا تدركه جميع الأبصارء قلا يناقض إدراك بعض الأبصار ٠‏ و نحن 
نقول بموجبه . (( و كون الإدراك هو الروّية مطلقا لا الرؤية على وجه 
الإحاطة)) : و بعد هذا التسليم لا نسلم أن الإدراك ف قوله سيحاته : لا تدركه 
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الأيصار . هو الرؤية مطلقا ٠‏ بل الإدراك هوالإحاطة . و هو رؤية التيء من 
جميع جواتبه . فمعتى ألاية : تفي الروؤية على سبيل الإحاطة ٠‏ و لا يلزم من 
نقي الرؤية على سبيل الإحاطة نقي الرؤية مطلقا . فإن الرؤية على سبيل 
الإحاطة أخص من الرؤية مطلقاً ء و لا يلزم من نقي الخاص نقي العام . و 
فيه نظر ؛ لأن قولهم : الإدراك رؤية الشيء من جميع جوائيه . ليس يصحيح؛ 
قإنهم يقولون : أدركث النار . و أدركث الثيء . و لا يريدون به رؤّيتهما من 
جميع جوانبهما (( أنه لا دلالة قيه )) : يعني في قوله سبحانه : ظ لا تدركه 
الأيصار # . (( على عموم الأوقات و الأحوال )) : يعني أهل الستة لا يسلمون 
العموم ؛ بل يخصون الإدراك يأوقات الدنيا أو بيبعض أحوال الآخرة ؛ لما ثبت 
أن رؤبة الله مبحانه لا تكون ف اكآخرة في جميع الأحوال . فتأمل . 


استد لال بطريق آخر و الجواب عنه 

(( و قد يستدل )) : هذه محارضة بالقلب مع المعتزلة ء قالوا : إنه 
سبحانه يمدح نقسه بأنه لا يدركة شيء من الأيصارء فعارضهم أمل السنة 
بأن التمدح لايدل على امتناعها : بل يدل على جوازها ٠‏ (( إِذّ لو امتنعت )) : 
يعني الرؤية (( لما حصل التمدح بتقيها )) : يعتي الروية (( كالمعدوم لا يمدح 
بعدم رؤّبته لامتناعها )) : هذا بناء على العرق والعادة . قلا يمدحون بنفي 
صفة عن ثشيء أو على خصوص هذه المادة لا كلية ٠‏ قلا يرد عليه نقض 
يحض الأفاضيل . (( و إنما التمدح في أن يمكن رؤيته و لا يُرى للتمنع والتعزز 
يحجاب الكبرياء و إن جعلنا الإدراك )) : يعني في قوله سبحانه : 9 لاتدركه 
الأيصبار 4 (( عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوائب والحدود قدلالة 
الأية على جواز الرؤية . بل تحققها )) : يعني وقوعها (( أظهر )): يعتي على 
دلالة الأسلوب . (( لأن المعنى )) : يعني حاصل الآية الكريمة (( أنه مع كونه 
مرئيا لا يدرك بالأبصار)) : يعني لا يرى على سبيل الإحاطة بالجواتب(( لتعاليه 
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عن التناهي و الاتصاف بالحدود و الجواتب )) : و قد أيطلنا هذا الجعل أنقا : 
قتدبر. و من الشيهة النقلية قوئه سبحاته لمومى عليه السلام : 9 لن تراتى » 
٠‏ وجه الاستدلال به : أن كلمة لن لتأبيد النقي يدليل قوله سيحانه : ١‏ قل 
لن تتبعونا # ء فنقى الرؤية على التأييد في حق مومى عليه السلام ٠‏ فيلزم 
نفيها في حق غيره . إذ لا قائل بالفرق . و الجواب عنه بالمنع بأن لا تسلم أن 
كلمة ثن تأبيد التفي ٠‏ بل تتأكيد التفي بدليل قوله سبحانه : ١‏ و لن يتمتوه 
ابدا بماقدمت أيديهم * ٠‏ قإته قيد بقوله : أبدأً . على أن نتفي الرؤية على 
التأبيد لا يقتضي نتفي صحة الروية و من الشيهة التقلية قوله سبحاته  :‏ و 
ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي 
4 . وجه الاستدلال يه : أنه سمبحانه نقي الرؤية وقت الكلام ؛ فإنه نقي 
التكليم إلا على أحد الوجوه الثلاثة : الوي من وراء الحجاب . أو إرسال 
رسول ٠‏ و كل منها يستلزم عدم الرؤية . أما الوى قلأنه لم يكن مشافهة قلا 
يكون عند الرؤية. و أما من وراء حجاب ٠‏ فظامر أنه يستلزم عدم الرؤية ٠‏ 
و أما إرسال الرمول و إيحائه فإنه يدل عدم المشافهة المستلزمة تحدم الرؤية 
٠‏ وإذا ثبت نفي الرؤية وقت الكلام . فتنتقي الرؤبة في غير وقت الكلام ٠‏ إِذْ 
لا قائل بالفصل ‏ و الجواب عنه بالمنع يأنا لا نسلم أنه نقي الرؤية وقت 
الكلام ء قولهم : لأنه نقي التكليم إلا على أحد الوجوه التلاثة ء قلنا : مسلم . 
و قولهم : كل منها يستلزم عدم الرؤية . ممنوع . و قولهم : أما الوحي فلا 
يكون مشافهة ٠‏ ممنوع ؛ لأن الوحي كلام يسمع بسرعة ء سواء كان المتكلم به 
محجويا عن السامع أو لم يكن . 
الدليل الثانى من النقل 

(( و منها )) : و من الشبهة التقلية (( أن الأيات الواردة في سوال الرؤية 
مقرونة بالاستعظام والاستكبار )) : يعتي أنه سيحانه استعظم طلب الرؤية و 
رتب الوعيد والدم عليه فقال :لطا يسألك أهل الكتاب أن تتزل عليهم كتايا من 
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السماء ققد سألوا مومى أكبر من ذلك . ققالوا أربَأ اللّه جهرة قأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم #. و قال سبحاته :ظآ و قال الذين لا يرجون لقاءتا ثولا أتزل 
علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكيروا في أنفقسهم و عتوا عتوأ كبيراً ء يعني 
قال الكقار: لولا أنزل علينا الملائكة يخبرونا بأن النبي عليه السلام مرسل ٠‏ أو 
ترى ردنا لأمرنا باتباعه و تصديقه . فأقسم اللّه سبحانه. فقال : لقداستكبروا 
في أنفسهم يطليهم الرؤية . و عتوا يذلك عتواأ كبيرا يعني طغوا بطليهم الرؤية 
طغياتاكبيرا . و قال اللّه سبحانه : ظ و إذ قلتم يا مومى لن نؤمن لك حتى 
نرى اللّه جهرة فأخذتكم الصاعقة و أتتم تنظرون 4ء قثيت أن طلب الرؤية 
يترتب عليه العقاب والدّم فلاتصح الرؤبة . 
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س.............. و الجواب : أن ذلك لتعنتهم و عنادهم ف طلبها لا 

لامتناعها ٠‏ و الا لمنعهم مومئٌ عن ذلكاء كما فعل حين سألوا 

أن يجعل لهم ألهة فقال : بل انتم قوم تجهلون . و هذا مشعر 

بإمكان الرؤية في الدنيا ؛ و لهذا اختلف الصحابة رضي الله 

عنهم في أن بسو المعراج أم لا و ااتفتلاف 
في الوقوع دليل الإمكان . . 


الجواب عن الد ليل الثانى 

(( و الجواب أن ذلك لتعنتهم و عناد هم في طلبها )) : يعني أن الاستعظام 
لأجل طليهم الرؤية تعنتاً و عنادا ء لأنهم طلبوا الرؤية في الدنيا قبل أن يخلق الله 
سمبحانه في أيصارمم ما تقوى به على رؤّيته سبحانه . فإن الاستعظام و ترتب 
الوعيد على ذلك (( لا لامتناعها )) : لا لأن الرؤية ممتنعة ء ولا على طلب الرؤية 
في الجملة بشهادة أنه سبحانه ذم الكفار لعدم رجائهم ثقاء اللّه سبحانه في 
الآخرة ؛ حيث قال : ١‏ الذين لا يرجون لقائنا 4 يعني في الأخرة . قدلّ على أن 
اتقطاع الرجاء عن رؤبة اللّه سبحانه في معرض الذم ء فعلم صحته في الآخرة . و 
إلا لجاز انقطاع الرجاء عن رؤيته سبحانه (( و إلا )) : يعني لو كان الاستعظام 
لامتناع الروؤية (( لمنعهم مولى عن ذلك )) : يعني عن سوال الرؤية كما فعل : 
يعني منعهم و زجرهم (( حين سألوًا أن يجعل لهم ألهة فقال : بل أنتم قوم 
تجهلون )) : قال الله سبحانه : ١‏ و جاوزنا بينى إصرائيل اليحر فاتوا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم قالوا يمومى اجعل لنا إِلْهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون # ء (( و هذ! )) : يعني عدم منع موسى عليه السلام عن طلب الرؤية . 
((مشعر بإمكان الرؤية في الدنيا )) : ففي الآخرة بطريق أولى . 
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اختلاف الصحابة في روية النبي َلك ربه ليلة المعراج ا 
( ولهذ! )) : يعني لإمكان الرؤية في الدنيا ‏ (( اختلفت الصحابة في أن الني 8 
هل رأى ربه ثيلة المعراج أم لا و الاختلاف في الوقوع دليل ! لإمكان )) ء فإن الرؤية تو 
كانت محالا لاتققت الصحابة على عدم وقوعها . ثم المسئلة مختلف فيها سلقا و 
خلقا ء فأنكرتها أم المؤمنين عائشة رضي ألنّه عنها ء و رُوى مثله عن أبي هريرة و 
جماعة و مو المشهور عن ابن مسعوةٌ . وبه أخذ جماعة من أحل الحديث و الكلام ء 
وروى عن ابن عباس أنه رأه بعينه ؛ ورُوى مثله عن أبي ذرٌ وكعب و الحسن ء وكأن 
يحلف على ذلك ء وهو رواية عن ابن مسعود و رواية عن أبي هريرة » روى مسلم من 
طريق مسروق عن عائشة قائت : ثلث من تكلم بواحد منهن فقد أعظم على اله 
الفرية . قلت : ما هن ٠‏ قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه ققد أعظم على أللّه الفرئة 
إلى آخر الحديث . ثم ذكر قول مسروق في دفعه أنه قال اللّه تعال : ظ و لقد رأه 
بالإفق المبين 4 ء و قال : ١‏ و تقد رأه نزلة أخرى 4 ٠‏ فأجابت عته مرفوعا : إتما هو 
جيرئيل لم يره على صورته التي خلق عليها غير ماتين المرتين ٠‏ ثم ماق استدلالها 
بقوله تعالى : ١‏ لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار ب و بقوله : ه وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا #4 . وكلا الدليلين دقعها التووي 
بوجوه ٠‏ و حديث أبن عباس رواه الشيخان و التصائي و الحاكم و اين حيان و أبو 
الشيخ الأصبهاني و غير حم ٠‏ و روى الحاكم و النسائي و الطبراني عنه : ”إن الله 
اختص مومئ بالكلام و إبراهية الخليل بالخلة و محمد!8ة بالرؤية ”. و الكلام مهنا في 
مواضع : أحدها : في جواز رؤبة و امتناعها في الدنيا . و ثانيها : في وقوعها له ثم 
وقوعها لموسئ . و ثالثها : في كلامه #6 يلا واسطة ء و رابعها : أنه رأه بحيته ء أو بقلبه . 
و خامسها : في معاتي الآيات فيه كقوله سبحانه : ط ما كذب الفؤاد ما رأى 4 ء و قوله 
سيحانه : ١‏ دتى فتدلى ثُ و غير هما و جميع هذه المباحث طويلة رواية و دراية ٠‏ و الراجح 
عند أكثر العلماء أنه رأى يعين رأسه . لحديث اين عبامنٌ ؛ لأنه كالمرفوع لانه لا مسرح 
للرأي فيه . و لأنه حبر الأمة و بحر الأمة ء ولأن المثبت مقدم و عليه أكثر الصحاية . 
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........ وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف . و 
لإخفاء في أنها نوع مشاهدة يكون بالقلب دون العين . و اله تعالى 
خالق لأفعال العباد من الكفر و الايمان و الطاعة و العصيان . ... 


رويةالبارى سبحانه في المنام 

(( و أما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف )) : حكي عن إمام 
الدين والدتيا أبي حنيفة و عن أحمد بن حنيل و عن محمد بن سيرينٌ و عن حمزة 
القاريّ وعن أبي يزيد وعن ابن شجاع الكرماني وغيرهم من مرج الامة . (( ولا خقاء 
في أنها نوع مشاهدة تكون بالقلب دون ائعين )) : قلا يكون محالا . ولا يشرط له هذه 
الشرائط السابقة مع أنه اختلف في جوازه ٠‏ فقيل: خيال و مثال ٠‏ و عليه أسئلة 
سوفسطائية لا يعيأ يها . هذا ما حررته في هذا المقام بعوت الملك العلام . 

البحث فى أن الله تعالى خالق لأنعال العبادوالاختلاف فيه 

أقول توطئةٌ و تمهيدا! : يتكلم على أفعال العباد في علم التوحيد والصفات من 
جهة كونها مخلوقة للّه سبحانه أو مخلوقة للعيادء والأقعال اضطرارية : مثل حركة 
الأمعاء , والعروق التابضة ٠‏ و حركات القلب ء و حركات الارتعاش . و اختياربة : مثل 
القيام والقعود . ولا خلاف بين أحد في أن الأقعال الاضطرارية مخلوقة لله سبحانه 
وحده لا دخل لأحد غيرة في وجودها . واختلف العقلاء في الأفعال الاختيارية . هل هي 
مخلوقة لله سبحانه أو يصدرما العبد بنفسه على وجوه : فقال شيخ مشايخ الحتفية 
أبو متصور الماتريدي و شيخ مشايخ الأشاعرة أبو الحسن الأشعري : إن أفعال العباد 
كلها واقعة بقدرة الله سبحانه مخلوقة له . و لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلا و 
رأسا ؛ بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله سيحاته ء قال الإمام الفخر الرازي في ” 
أربعينه “ لا تأثير لقدرة العيد في القعل . و في صقة من صفات الفعل ؛ بل الله تعالى 
يخلق الفعل و يخلق قدرةٍ متعلقة بذلك الفعل . و لا تأثير تتلك القدرة البتة في ذلك 
الفعل . و هذا قول أبى الحسن الأشعري . و قال جمهور المعتزلة : إن الأفعال 
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الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله ممبحانه ء و هذه الأقعال 
واقعة بقدرة العباد وحدها على سبيل الاختيار لا على نعت الإيجاب . و اختلفوا قيما 
بيتهم أن الله سبحاته هل يقدر على أقعال العياد ء ققال أبو علي و أبو هاشم : لا 
يقدرء و قال أبو الهذيل و أبو الحسين : يقدر. و هو القياس على اصولهم ؛ لأنه قادر 
بذاته ء فيجب أن يكون قادرا على كل مقدور . و قال إمام الحرمين و أبو الحسين و 
القلاسفة : إن أفعال العباد واقعة يقدرة خلقها الله سبحانه في العبد ؟ فإنه سبحاته 
يوجد في العبد القدرة والإرادة . ثم تلك القدرة والإرادة توجيان وجود المقدور . و قال 
جماعة : إنها واقعة بالقدرتين معا . ثم اختلفوا فقال أبو إسحاق الأسفرائتي : إن 
المؤثرقي أفعال العبد قدرة الله سبحانه. و قدرة العبد بمعنى أن قدرة العبد لا تتمكن 
من التأثير إلا إذا أمدتها قدرة الله سمبحانه بالاعانة . و أفاشبت عليها القوة على 
التأثيرء و ليس مراده أن كلا من القدرتين مستقل بقيام التأثير . فما قال بعض 
العلامء قال الأستاذ : القدرتان جميعا متعلقتان بالفعل نفسه ء و لا يأص عتده من 
اجتماع المؤثرين على أثر واحد لا يقوله عاقل فضلا عن الأستاذ . و قال القاضي 
الباقلاني : قدرة أللّه تعالى تتعلق بأصل الفعل ٠‏ يعني ذات الفعل ‏ و قدرة العيد 
تتعلق بصقته : يعني ليس لقدرة العبد إلا التأثير في أوصاف القعل بكونه طاعة أو 
معصية أو نحو ذلك من الأوصاف التي لا توصف بها أقعاله سبحانه مثلا لطم وجه 
اليتيم للتأديب أو للإيذاء ء فإن الحدث نفسه حاصل يقدرة الله مبحانه . و أما 
وصفه و كونه طاعة قي حال التأديب و معصية في حال الإيذاء ء فبقدرة العيد و 
تأثيره ء فهذ! تفصيل مذاهب التاس في هذه المسئلة ء و تحن نورد الاستدلال لمذهب 
أحل الحق . أقول: يما فرغ المصئف عن مياحث الذات و صفاته . شرع في بيان أفعال 
العيادء ققال : 


المعتزلةيفقولون :أن العبد خالق لأفعاله 
(( والله تعالى خالق لأقعال العباد من الكفرو الإيمان و الطاعة و العصيان )) : 
يعني موجد لذوات أفعال العياد من الأفعال الاضطراربة والاختيارية مع صبفقاتها . 
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............. لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله, وقد كانت 
الأوائل منهم يتحاشون عن اطلاق تفظ الخالق و يكتفون بلفظ 
الموجد و المخترع و نحو ذلك . و حين رأى الجبائى و أتباعه أن 
معنى الكل واحد . و هو المخرج من العدم الى الوجود تجاسروا 
على إطلاق لفظ الخالق . و احتج اهل الحق بوجوه : الأول : أن 
العيد لوكان خالقا لأقعأله لكان عالما بتفاصيلها ضرورة أن إيجاد 
الشيء بالقدرة و الاختيار لا يكون إلا كذلك : واللازم باطل قفان 
المئيء من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات متخللة ........ 
(( لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله )): يعني أن العيد يوجد فعله . وهو 
مسمتقل بإيجاده بقدرته واختياره ٠‏ فهو مخلوق له , (( و قد كانت الأوائل منهم يتحاشون 
عن إطلاق لفظ الخالق )) : قال ابن أبي شريف : و قد كانت الأوائل من المعتزئة كواصل 
بن عطاء و عمرو بن عبيد لقرب عهدهم بإجماع السئف . على أنه لا خالق إلا اللّه ! (( و 
يكتفون بلفظ الموجد والمخترع و نحو ذلك )) : مثل المبدع وا محدث و الصانئع (( وحين رأى 
الجبائي و أتباعه )) : و ابنه أبو هاشم و أشياعه (( أن معنى الكل واحد و هو المخرج من 
العدم إلى الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق )) : والعجب ! يقولون : إن العياد 
يفعلون و يقدرون ما لم يقدره النّه مسبحاته . و يقدرون على ما لم يقدر عليه . فقد جعل 
لهم من السلطان و القدرة و التمكن ما لم يجعله للرحمن تعالى الله سبحانه عن قول أمل 
الزور و البهتان ولإفك و الطغيان . و كيف يجوز أن يكون لهم من الفعل و التقدير و 
القدرة ما ليس لربهم ٠‏ من زعم ذلك ققد عجز الله سبحاته . وهذا من أقبح الغلط قال 
اللّه سبحانه : ١‏ يفعل مايشاء 4. و قال : ط فعال لمايريد 4 و قال : ظ خلاق عليم 4 . 


واحتح أهل اللحق بوجوه من العقل والنقل 
(( واحتج أهل الحق بوجوه )) : من الأدلة العقلية و السمعية . والأدئة العقلية: 
متئها : لو صلحت القدرة الحادثة لإيجاد الفعل تصلحت لإيجاد كل موجود من 
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الجواهر و الأعراض و بطلانه أظهر ء و منها : إن فعل العبد نقسه ممكن . و كل 
ممكن هو مقدور اللّه سبحانه ء و لا ثيء مما هو مقدور اللّه سيحاته بواقع بقدرة 
العيد . أما المقدمة الأولى فظاهرة ٠‏ و أما الثانية فَلِمَا علمت في بحث قدرته من 
شمول قدرته للممكنات يأسرما ء و أما الثالثة فلأنه يمتنع اجتماع القدرتين مؤثرتين 
على مقدر واحدٍ ء و متها : أن نسية ذاته العلي إلى جميع الممكنات على السوبة ٠‏ قيلزم 
أن يكون الله سبحانه قادراً على جميع الممكنات . و أن يكون قادراً على جميع 
المقدوراتء و على مقدورات العباد . قتقول : ذلك المقدور إما أن يقع بمجموع 
القدرتين أعني قدرة اللّه و قدرة العبد ٠‏ و إما أن لا يقع بواحدة منهما ء و إما أن يقع 
بإحدى القدرتين دون الأخزى ٠‏ و هذه الأقسام الثلائة يأطلة بعين الدئيل الذي 
قدمناه في مسئلة التوحيد . فوجب أن لا يكون العيد قادراً على الإيجاد والتكوين . و 
منها : لوكانت قدرة العبد صائحة للإأيجاد ء فإذا أراداللُه سيحاته تسكين جسم . و 
قترنا أن العيد أراد تحريكه . فزما أن يقع مرادمما . فيلزم جمع التقيضين ٠‏ أو لم 
يقع مراد واحد متهما ء فيلزم رفع التقهضين ٠‏ أويقع مراد أحدهما دون الآخرء فيلزم 
الترجيح بلا مرجح ٠‏ لأن قدرةالله سبحاته وإن كانت أعم من قدرةالعبد . لكتهما 
بالتسبة إلى هذا المقدور متساوبان ف الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد . و 
الثيء الواحد وحدة حقيقية لايقيل التفاوت . فإذ القدرتان بالنسبة إلى اقتخباء 
وجود هذا المقدور على السوبة ء إتما التفاوت في أمورخارجة عن هذا المعنى يعتي : 
إتما التفاوت في أن قدرةاللّه سيحاته متعلقة بما لا نهاية له ء و قدرة العيد متعلقة 
بالمتناى لا يقدح في ذلك التساوي ء فثبت أن قدرة العبد لو كانت صالحة للإيجاد . 
يلزم أحد هذه الاقسام الثلاثة ء فلزم القطع بأن قدرة العيد غير صالحة للإيجاد 
والتكوين ٠‏ و فيه نظر: يقع مراد اللّه دون مراد العيد عند اجتماع القدرتين . و لا 
نسلم أن القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير فى ذلك المقدور . بل هما 
متفاوتتان فى القوة و الضعف . و لذلك يقدر قادر على حركة شاقة في مدة لايقدر 
قادر آخر عليها قي تلى المدة . و لوكانت القدرتان متساوبتين لكانت المقدورات 
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متساوبة ٠‏ و ليست كذلك . و أيضأ الضعيف ريما يقدر بالاستقلال على فعل يقدر 
عليه القوي . و القوي يقدر على منعه من ذلك الفعل و هو لا يقدر على منع القوي . 
و هذا الدليل ماخوذ من دليل التمائع في إبطال كون الا له أكثر من واحد و هناك 
يتمثى ٠‏ لأن الآلهة تقرض متساوبة في القدرة بلا تفاوت و ههنا لا يتمشثى ء فافهم . 


الوجوهالعقلية 

(( الأول )) : يعتي من الوجوه العقلية (( أن العبد لوكان خائقاً لأقعاله لكان 
عالما بتفاصيلها )) : إن العبد غير موجد لأقعال لنفسه ء و لو أوجد أفعال نفسه 
لكان عالما بتفاصيلها ؛ لأن الخلق و الإيجاد يستدعيان العلم بالمخلوق ٠‏ قال الله 
سبحانه : ا ألايعلم من خلق 4 ٠‏ و لو جاز الإيجاد بالاختيار من غير العلم ٠‏ بطل 
دليل إثبات عالمية اللّه ممبحانه . (( ضرورة أن إيجاد الشئ بالقدرة والاختيار لايكون 
إلا كذلك )) : يعني الإيجاد مع القدرة و الاختيار مستلزم للعلم . و ذلك بأن 
الجزئيات المنقصلة الحاصلة بالقعل ٠‏ الصادرة من القاعل بالقصد و الاختيار, 
وجب أن تتحقق بقصبد جزئي . و القصد الجزئي مشروط بالعلم الجزئي فيلزم أنه 
لو كان موجدأ لأفعاله باختياره لكان عالمأ بتفاصيلها . و أيضأ فإن كل فعل من 
أفعائه يمكن وقوعه منه على وجوه متفاوتة ٠‏ و وقوع ذلك الفعل بذلك المقدار 
يصح وقوعه أزيد منه و أنقص منه . فوقوع ذلك المقداردوت ما هو أزيد منه ودون 
ما هو أتقص منه ٠‏ لقصده إليه و اختياره إيأه ممأ تشهد ضرورة ء ضبرورة العقل 
بأنه يقتضي علمه بتفاصيله ء قثبت أن العبد توكان موجداً لأقعال نفسه , لكان 
عالماً يتفاصل أفعال نقسه ء و هذا هو معنى قونه سيحانه : ظ الا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير » . (( و اللازم باطل )) : يعني علم العبد بتفاصيلها ظامر 
البطلان (( فإن المثي من موضع إلى موضع ) : هذا نظير الأفعال الظاهرة (( قد 
يشتمل على سكنات متشللة )) : واقعة في خلال حركاته . 
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...... و على حركات بعضها أسرع و بعضها أبطأ و لا 
شعور للماشثي بذتك و ليس هذا ذهولا عن العلم ٠‏ بل لو سثل لم 
يعلمء وهذا في أظهر أفعاله . 
وأما إذا تأملت فى حركات أعضائه في المثيء و الأخذ و البطش و 
نحو ذلك ومايحتاج إليه من تحريك العضلات و تمديد الأغصاب ,: 
فالأمر أظهر . الثانى النصوص الواردة فى ذلك كقوله تعالى والله 
خلقكم وما تعملون أي عملكم على أن ما مصدرية ٠‏ لثلا يحتاج إلى 
حذف الضمير أو معمولك على أن ما موصولة و يشتمل الأقعال؛ 
لأنا إذا قلنا : أفعال العياد مخلوقة للّه تعالى أو للعيد لم ترد 
بالفعل المعنى المصدري الذى هو الايجاد و الإبقاع . بل الحاصل 
بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد و الإيقاع ٠‏ أعنى ما تشاهده من 
الحركات و السكنات . و للدذهول عن هذه النكتة قد يتوهم أن 
الاستدلال بالآية موقوف على كون ما مصدرية ٠‏ و كقوله تعالى : 
«خالق كل شثئ4 أي ممكن بدلالة العقل ٠‏ و فعل العبد شيء ؛ و 
كقوله تعالى إن مدان اع “مااي 7 3 التمدح 
بالخالقية وكونها مناطا..... 


(( وعلى حركاتٍ بعضها أسرع و بعضها أبطأ و لا شعور تلمائي يذلك)): 
يعني بأقعاله من الحركات و السكتات . فتقول : إن النملة إذ تحركت بحركة 
بطيئة فذاك ؛ لأنها تحركت في بعض الأحيان . و سكنت في بعضبها . و معلوم 
أته ئيس عند الثملة خير من كمية عدد تلك الاحيان . وئيس عندها خير من 
أتها سكنت ههنا و تحركت . بل الحال في الأدمي الذي هو أعقل الحيوانات ٠‏ 
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كذلك ء قإنه إذا مثى فلا شك أن مشيه أبطأ من حركة الفلك . و ذلك لأنه 
سلك في يعض الاحيان و تحرك في بعضبها . و هذا الذي هو أعقل الخلق لو 
أراد أن يعرف أنه أين سكن و أين تحرك . لم يعرف . فثبت أن العيد غير 
عالم بتقاصيل أفعال نقسه (( و ليس هذا ذهولا عن العلم . يل لو سثل لم 
يعلم )) : يعني لا يقال : إنه عالم بها غاية الأمر أنه ذاهل عنها . لأنه لو صح 
ذلك لاستشعر بها عتد السوال . (( و هذا في أظهر أقعاله )) : هو الحركة 
الظاهرة في الأعضاء الظاهرة (( و أما إذا تأملت في حركات أعضائه في المثي و 
الأخذ و البطش و تحو ذلك )): يعني من التصرقات الواقعة في البدن بلا علم 
صاحيه (( و ما يحتاج إليه من تحريك العضلات و تمديد الأعصاب و نحو 
ذلك )) : من الرياط و الإتاد . (( فالأمر أظهر )) يعني عدم العلم يتفاصيلها 
للقطمع يأن أحدا منا لا يعرف ذلى ؛ بل لا شعور يوجود العضبلات و 
الأغصاب. و توقف الحركة على تمديدها إلا تلعلماء التشربح . فسيحان الله 
الخفي بناته و الظاهر بصفاته و أياته . فتفكر. 
الوسجوه5ةالتفليه 

(( الثاني )) : و من الوجوه السمعية (( التصوص الواردة )) : الأيات 
القرآنية القاطعة في كتاب الثه سسيحاته (( في ذلك )) : في أن اله سبحاته 
خالق للأفعال . و ذلك لأن القدرة القديمة متعلقة يسائر المحدثئات و 
أقدار العيد . لايخرج القديم مما كأن عليهء و الإيجاد عيارة عن إفادة 
الوجود . وكل موجود مستند إلى إيجاد الباري سبحانه من حيث الوجود. 
والوسائط معدات لا موجدات (( كقوله تعالى )) : و من النصوص القاطعة 
قولك سبحاتة : 

والله خلقكم وماتعملون :الاستد لال منها بو جهين 

١ ((‏ والله خلقكم وما تعملوت »# قنسب الخلق إلى ذاته العلي ٠‏ و هذا 

نص جلي أنه سبحانه خلق أفعال العياد . (( على أن ما مصدرية )) : و حين 
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إذ جعلت ما مصدرية قالاستدلال بها ظامر للتصريح يأن العمل هو الفعل 
مخلوق ٠.‏ (( لثلا يحتاج إلى حذف الخبمير )) : فيستغتى عن تقدير الخبمير 
المحذوف لو جعلت موصولا اسميا . و المعنى على المصصدرية : و أله تعال خلق 
ذواتكم و خلق عملكم أو معمولكم . (( على أن ما موصولة )) : و يكون 
التقدير: و خلق الذي تعملونه ء فحذف العائد المنصوب بالقعل . و الحاصل : 
و أصرح التصوص ف إثبات مذهب أمل الستة و الجماعة قونه سبحاأتة : 
ؤوائته خلقكم وماتعملون # سواء جعلتا ما مصدرية أو موصولة (( و يشمل 
الأقعال )) : لأن الموصول الاسمي من أدوات العموم . قيشمل الأقعال طاعات 
كانت أو معاصي . (( لأنا إذا قلنا : أقعال العياد مخلوقة )) و مو مذهمب أمل 
السنة و الجماعة . (( أو للعبد )) : و هو مذهب المعتزلة القدرية المجوسية . 
((لم نرد بالقعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد و الإيقاع )) : لأنا إذا قلنا : 
أفعال العباد مخلوقة . ثم نرد بالفعل ال معتى المصدري التي هو نفس الإيجاد 
والإيقاع . لأنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج فلا يتعلق به الخلق . (( بل 
الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع أعني ما نشاهده من 
الحركات والسكنات )) : يعتي يل المراد به المعمول . و هو المشاهد من 
الحركات و السكنات ؛ كما لو جعلناها موصولة . و هو موضع النزاع . لا 
المعتى المصدري . و الحاصل : الاستدلال يما المصدرية يتاء على إرادة الحاصل 
بالمصدر . لأن الأمر الإعتباري لا وجود له فلا يتعلق به الخلق يعني فلا يكون 
مخلوقا (( و للدذهول عن هذه النكتة قد يتوهم أن الاستدلال بالآية موقوف 
على كون ما مصدرية )) : يعني قد يتومم محمود الخوارزمي و غيره منهم أن 
الاستدلال لا يتم إلا بجعلها مصدرية ء نظته أن موضبع النزاع هو الأقعال و 
هي معان مصدرية . 
الاستد لال بقوله تعانى : خالق كل شي. 
(( و كقوله كعالى )) : يعني من التصوص القاطعة قوله سبحاته : 
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((«خالق كل شئ # أي ممكن)) : لأن المقتضى للقادرية هو الذات لوجوب 
إسناد صفاته إلى ذاته . و المصحح للمقدورية هو الإمكان ؛ لأن الوجوب و 
الامتناع الذاتيين يحيلان المقدورية . و نسبة الذات إلى جميع الممكنات في 
اقتضاء القادرية على السواء ٠‏ فإذا ثيتت قدرته على بعضبها ثيتت قدرته على 
كلها ء و إلا لزم التحكم . فوجب إضافة خلقها إليه سبحاته أنه لا خائق 
سواه . و إنما قلتا : و المصحح للمقدورية هو الإمكان ؛ لأن القدرة و الإرادة لم 
تتعلقا بالواجب و المستحيل لأن القدرة و الإرادة مما كاتتا صفتين مؤثرتين ٠‏ و 
من لازم الأثر أن يكون موجودا بعد عدم ٠.‏ تزم أن ما لا يقبل العدم أصبلا 
كالواجب لا يقبل أن يكون أثرا لهما . و إلا تزم تحصبيل الحاصل . و مالا يقبل 
الوجود أصلا كالمستحيل لايقيل أيضنباً أن يكون أثرأ لهما . و إلا تزم قلب 
الحقائق يرجوع المستحيل عين الجائز ء فلا قصور أصلا في عدم تعلق القدرة 
و الإرادة القديمتين بالواجب و المستحيل ؛ بل لو تعلقتا بهما لزم حينئذ 
القصور . لأنه يلزم على هذا التقدير الفاسد أن يجوز تعلقهما بعدم 
أنفسهما؛ بل و بعدم النات العلية و بثيوت الألومية لمن لا يقبلها من 
الحوادث . و سليها عمن تجب له و هو الياري سمبحاته ‏ و أىّ نقص و قساد 
أعظم من هذا . و بالجملة ! فذلك التقدير الفاسد يؤدى إلى تخليط عظيم 
لايبقى معه شيء من الإيمان و لاثيء من العقليات أصلاً . و لخقاء هذا المعتى 
على بعض الأقبياء من المبتدعة صِحٌ بنقيض ذلك ء قنقل عن ابن حزم أنه 
قال في ” الملل والنحل “: إنه سيحانه قادر أن يتخذ ولداً ؛ إِذ نو لم يقدر عليه 
كان عاجرا . فانظر إلى اختلال عقل هذا المبتدع ٠‏ كيف غفل عما يترم على 
هذه المقائلة الشتيعة من اللوازم اللتي لا تدخل تحت وهم !!؟ وكيف ! إن 
العجز إنما يكون لوكان القصور جاء من تاحية القدرة ء أما إذاكان لعدم 
تعلق القدرة ؛ قلا يتوهم عاقل أن هذا عجز . فتأمل و لا تغفل . (( بدلالة 
العقل )) : فإنه يحكم يأن الواجيات والممتنعات غير مخلوقة (( و قعل العيد 


0 . 1021655 0/لا. 125 011200! نأ 5ع5. /لالاثانانا 


4 1ه 149 


شيء )) : أورد عليه أن الآية قدخص منها الواجب و صفاته ٠‏ والعام 
المخصوص مته البعض لايبقى حجة أجاب عنه بعض الأقاصل بأته لم يخص 
منها شيء . إِذ التخصيص إخراج ما تناوله اللقظ . و أهل اللسان يقهم متها 
أن الواجب الوجود و صفقاته غير داخلة أصلا ء فافهم . 


الاستدلال بقوله تعالي: افمن يخلق كمن لايخلق 
(( و كقوله تعالى )): يعني و من النصوص القاطعة قوله سبحانه : إأفمن 
يخلق كمن لايخلق 4 . و قوئه : ط حل من خالق غير اللّه م و قوله : ؤام 
جعلوا لِلّهِ شركاء خلقوأا كخلقه 4 ارونى ماذا خلقوا من الأرض أم له شرك في 
السموات والارض 4 وغيرها من الأآيات البينات الواضحات في مقام إبطال رأي 
المشركين في تجويز الألومية لغيره سبحانه (( في مقام التمدح بالخالقية 
وكوتها متاملًا )) ال ”ص 
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........ لاستحقاق العبادة لا يقال . فالقائل يكون العيبد خالقا 
لأفعاله يكون من المشركين دون الموحدين ؛ لأنا نقول : الإشراك 
مو إثبات الشريك في الألوهية بمعتى وجوب الوجود كما 
للمجوس : أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعيدة الأصتام . و 
المعتزة لا يئثبتون ذلك بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله 
تعالى لإقتقاره إلى الأسياب و الألات التى هي يخلق الله تعالى إلا أن 
مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسئلة . حتى 
قالوا : إن المجوس أسعد حالا منهم ؛ حيث لم يثبتوا إلا شريكا 
واحدا , والمعتزلة يثبتون شركاء لا تحصى . 


(( لاستحقاق العبادة )) : يعني بأنه سبحانه الخالق الذي يستحق العبادة لا 
غيره . فمعتى الآية : ما ينبغي لكم التسوية بين من يصدر عنه حقيقية الخلق و من 
لايصدر عنه ذلك في شيء . ففيها حذف المفعول و تنزيل الفعل متزثة اتلازم للدلائة 
على أن متاط المدح و استحقاق العبادة إتما مو نفس الخلق . 


جمهور المعتؤلةيقولون بكون العبد خالقةالأفعاله. أقول: هم 


المشركون في الربوبيةوالأنوهيه 
(( لايقال قالقائل )) : قائله جمهور المعتزلة (( يكون العبد خالقا لأقعاله يكون 
من المشركين دون الموحدين )) : يعني أنه كان يجب أن يعد المعتزلة بمذهبهم هذا من 
المشركين دون الموحدين : مع أنا لاتكفرهم (( لأنا نقول : الإشراك هواثيات الشريك 
في الألومية يمعنى وجوب الوجود كما للمجوس )) : فإتهم يعتقدون إلهين : يزدان 
خالق الخيرء و أمرمن خائق الشر ((أو بمعنى استحقاق العيادة كما لعيدة الأصتام)): 
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قالوا : ( ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى اللّه رُلِفى »4 و يشفعوا لنا عنده ء و ينتالنا 
بسيب قربهم من الله و كرامته لهم . قرب و كرامةٌ ؛ كما هو المعهود في الدتيا من 
حصول الكرامة و الزلفي ؛ ممن يخدم أعوان الملك و أقاريه و خاصته . و الكتب 
الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذلهب و ترده و تقبح أهله . و تنص 
على أنهم أعداء الله سبحانه ء و جميع الرسل و الأتبياء - صلوات اللّه عليهم - 
متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرمم ٠‏ و ما أملك اللّه سبحاته من الأمم إلا 
بسبب هذا الشرك . و من أجله (( و المعتزلة لا يثبتون ذلك . بل لا يجعلون 
خالقية العبد كخالقية الله سبحاته لإفتقاره إلى الأسباب والالات اللتي هي بخلق 
اله تعالى )) : أقول : و الأمر ليس كذلك كما قال : قدس سسره ؛ يل هؤلاء هم 
المشركون في الريوبية و الألوهية . 


المسجوس جعلواللعالم ربين :يزدانواهرمن,اوالثوروالنطلية 

قال الشيخ تقي الدين المقريزي في ” تجريد التوحيد من الشرك “ : الشرك يه 
تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر؛ كالمجوس و غيرمم . الذين يقولون 
بأن للعالم ربين : أحدمما خالق الخير ء ويقولون بالفارسية -يزدان- و الآخر خالق 
الشر ء. و يقولون له المجوس بلسانهم - أهرمن . و من ضاماهم من القدرية ٠‏ و 
الريوبيه سيحاته لتعائم الربوبية الكامئة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم ؛ لأنها 
تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذات و الصفات و الحركات و الأفعال . و حقيقة 
قول القدرية المجوسية : أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان و لا تناولها رموبيته . إِذّ 
كيف يتناول مالا يدخل تحت قدرته و مشيئته و خلقه ٠‏ و لهذ! شيههم الصحاية 
بالمجوس كما ثبت عن ابن عمرٌ وابن عبامنٌ ء و قد روى أهل السنن فيهم ذلك 
مرفوعا أتهم مجوس هذه الأمة ء و لفظل رواية عبدالثه بن عمر عند أبي داود و غيره 
عن التى# قال ” القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم ء و إن ماتوا 
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غلا تشهدوهم . قال الإمام الخطابي في شرح هذا الحديث في ” معائم المستن ”: إنما 
جعلهم مجوسا لمضباماة مذهبهم مذامب المجوس في قولهم بأصلين ‏ و هما : 
الثور و الظلمة ‏ يزعمون أن الخير من قعل النور . و الشر من فعل الظلمة ٠‏ و 
كذلك القدرية يضبيفون الخير إلى اله و الشر إلى غيره . و الله سبحانه و تعالى خالق 
الخير و الشرلا يكون شيء منهما إلا بمشيئته و خلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه 
الخير خيرا . فإن الأمرين جميعا مضافان إليه خلقا و إيجاداء و إلى الفاعلين لهما 
فعلا و اكتسابا ٠‏ و قال الحافظ المندذري : هذا منقطع أبي حازم سلمة بن دينارلم 
يسمع من ابن عمرء و قد روى هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس منها 
شيء يثبت ٠‏ أقول : و قد تعقيه الحافظ ابن حجر . وقال : هذا الحديث حسنةه 
الترمذي . و صححه الحاكم و رجاله من رجال الصحيح . 


مشائخ ماوراءالنهى يقوئون :أن المعتز ل هأصل من الم.جوس 

(( إلا أن مشايخ ما وراء التهر قد بالغوا في تضليتهم في هذه المستلة حتى قالوا : 
إن المجوس أمعد حالا منهم ؛ حيث لم يثبتوا إلا شربكا واحدا . و المعتزلة يثبتون 
شركاء لا تحصى )): أقول : ئيس كذلك , قال الشيخ أبو الحسن في " الإبانة “ في الرد 
على المعتزلة : و يقأل لهم : أليس المجوس أثبتوا أن الشيطان يقدر على الشر الذي لا 
يقدر الله عز وجل عليه . فكانوا بقولهم هذا ٠‏ كافرين . فلابد من ” نعم “ ميُقال لهم : 
قإذا زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفر والله عزوجل لا يقدر عليه ء و هذا مما 
ينبهه الخبر عن رسول الله #85: ” أن القدرية مجوس هذه الأمة ”ء و إنما صاروا مجوس 
هذه الأمة ؛ لأنهم قالوا يقول المجوس ء و القدري هو قن يثبت القدر تنقسه دوت ربه 
عز وجل . و أنه يقدر على أقعاله دون خالقه . و كل المعتزئة قدربة . و ليست كل 
قدربة معتزلة تعوذ بالنّه من الخدّلان . 


0 . 1021655 0/نا. 0112001|25! نأ 5ع5. /لالاثانانا 


153 _ 01 4 


/ شع اميت المالزة ب" نفرق بالضرورة بين حركة 
الماشي و و بين ن حركة المرتعش . أن الأولى باختيار دون الثانية ٠‏ و 
بأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى ليطلت قاعدة التكليف و ادح و 
الدذم و الثواب و العقاب و هو ظاهر. .... 


احتدجت المعتزلة بالمعقول والمنقول 

(( واحتجت اللمعتزلة )) : على أن أفعال العباد باختيارها بالمعقول و المنقول . أما 
المعقول ‏ قمته ‏ : (( يأنا نقرق بالضبرورة بين حركة الماثي و يين حركة المرتعش ء أن 
الأولى بالاختيار دون الثانية )) : إن بداهة العقل تفرق بين بعض الأفعال و بعضها 
الآخرء. و ذلك إنا نشاهد الفرق البعيد بين حركة المرتعش و بين حركة الماشي . و 
معنى هذا أن الأقعال انلتي مصدرها العبد على ضريين : أحدهما : ما يحدث قصرأ 
عنة. ولا اختيارته فيه . و مثأله حركة المرتعش , و ثانيهما : ما يحدث باختيارة و 
قصده و إرادته . و ذلك كالمثي فحيث ورد النص يقيد أن الله سبحانه يخلق أفعال 
العباد ء وجب حمله على أحد هذين النوعين : و هو ما يحدث قسرا بلا إرادة و 
اختيار. ‏ و مته - : (( و بأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى ليطلت قاعدة التكليف )) . 
لو صح القول يأن الله مبحانه هو الخالق لجميع الأفعال لبطلت قاعدة التكليف 
المتفق عليها . و هي أن ما وقع به التكليف يكون اختياريا ٠‏ فوجب أن لايكلفه الله 
سبحاته بشيء من الأوامر و النواهي , لأنه لا يعقل أن يكلف القادر الحكيم العاجز 
المجبور الذي ليس في مُكتته أن يعمل و مته ‏ : (( و المدح و الذم و الثواب و 
العقاب)) : و لو صح بأن الله سبحانه هو الغالق لجميع الاقعال تزم بطلان القول 
بالثواب و العقاب و المدح و الذم . إذ كيف يثاب و يعاقب و يمدح و يذم على ما لم 
يفعله ؟ !!! و لم يكن من فعله و عمله ء و هذه اللوازم باطئة ء قبطل ما يؤدي إليها 
وهو أن يكون الله سبحائه خائقا لجميع أفعال العياد . قثبت تقيضه . وهو أن العيد 
خالق لأقعال نفسه الاختيارية . 
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...اق الجواب أن ذلك إنما يتوجه على الجبرية 
القائلين بنفي الكسب و الاختيار أصلا ء و أما نحن فنثبته على 
ما نحققه إن شاء الله تعالى . و قد يتمسك بأنه لو كان خالقا 
لأفعال العباد لكان هو القائم و القاعد و الآكل و الشارب و 
الزاني و السارق إلى غير ذلك . و هذا جهل عظيم ؛ لأن 
المتصف بالثشيء من قام به ذلك الكيء لا من أوجده ٠‏ أو 
لايرون أن اللّه تعالى هو خالق للسواد و البياض و سائر 
الصفات في الأجسام و لايتصف يذلك . و ريما يتمسك بقوله 
تعالى : ظط فتيارك الله احسن الخلقين # . لو إذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير 4. و الجواب أن الخلق خهنا بمعنى التقدير؛ 


العباد كلها بإرادته مشنتة تعالى و تقئس .............. 


الحواب عن الوجوه الثلاثه العقلية 

(( و الجواب )) عن هذه الوجوه الثلاثئة : (( أن ذلك إنما يتوجه على 
الجبرية القائلين بنفي الكسب و الاختيار أصلا و أما نحن فنثبته على ما 
نحققه)) : إن هذه الأدلة إنما تتم لو كنا لا نثبت للعيد شيثا أصلا كالجيرية 
الخالصة ٠‏ أما نحن القائلين بكسب العيد و اختياره . فلا تكون قاعدة 
التكليف باطلة توجود الاشتيار من العبد ؛ لأن الأقعال صادرة عته باختيارة : 
قيصح التكليف ؛ ليختار ما كلف به . و يستحق المدح و الذم و الثواب و 
العقاب لاختياره الفعل . و ما فهمتم أن معنى تعلق القدرة بالثشيء ينحصر في 
تأثيرها فيه و اختراعه له هو غير مسلم ء قتدير. (( وقد يتمسك )) : و استدل 
بعض المعتزلة على بطلان أن الله سبحانه موجد لجميع أفعال العباد (( بأنه 
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تو كان خالقا لأقعال العباد لكان هو القائم و القاعد و الأكل و الشارب )) : و 
لو كان الكل بخلق الله سبحاته تزم اتصاف الباري سيحاته بالقيام و القعود و 
اأكل و الشرب؛ لأنه هو الفاعل لها (( والزائي والسارق إلى غير ذلك )) : يعني 
بأن مِن أفعال العياد قبائح . لا يجوز أن يخلقها الله سسبحانه . أجاب عنه 
قدن مره بقوله : (( و هذا جهل عظيم )) : و غباوة شديدة (( لأن اللتصف 
بالثيء من قام به ذلك الثيء لا من أوجده )): هذا جواب عن الأول ٠‏ و 
معتاه أن الاتصاف يعتمد القيام بالتفس لاالفعل المتصف بالشيء . و هو 
الذي يقوم به ذلك الثيء لا من أوجده ء. و شنع على المعتزئة ؛ لأتهم لم 
يفرقوا بين خالق الشيء و المتصف به . و الجواب عن الثاني يأن القبيح فعل 
القبيح لا خلقه . ألا يرون اللّه سيحانه هو الخالق لأصل القبائح بالاتقاق -- 
و هو الشيطان - مع أن خلقه أعظم قبحا لو سلم لهم أن خلق القبيح قبيح 
(( أو لا يرون أن الله تعالى هو خائق للسواد و البياض و سائر الصفات في 
الأجسام و لا يتصف بذلك )): هذا رد على سبيل الإثزام . و حاصله : أن اللّه 
سبحانه الالجسام و الأعراض . و لا يتصف بثيء منها . 


اسند لال المعتؤلة بالمتغول الد لي لالأول 
(( و ربما يتمسك بقوله تعالى )): و أما المنقول فمته قوله سبحانه : 
((فتبارك النّه أحسن الخالقين )) : و قوله سبحانه : (( و إذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير )) : وجه الاستدلال يالأول أنه يدل على كثرة الخالق و وبجه 
الاستدلال يالثاني أنه يدل على أن عيسى بن مريم عليه السلام خالق ء و 
بالجملة إفيكون العيد خالقا لأفعاله الاختيارية . 


والجواب أن الخدق ههنا بمعنى التقرير 
((والجواب أن الخلق مهنا بمعتى التقدير)) : و أجاب عنه بعض المدققين 
أن الحق سميحانه ما أضاق القعل إلى العبد إلا لكوته ميحاته هو الفاعل 
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حقيقة من خلف حجاب الجسم .قلم يكن الفعل إلا للّه ممبحانه غير أن 
من عيادالثه سبحاته من أشهده ذلك . و منهم من لم يشهده ذلك . قال 
اللّه سبحانه : ١‏ فمنهم من مدى الله و منهم من حقت عليه الضلالة ١‏ . 
أمآ القسم الذي لم يتحقق عليه الضلاله ء فهو الذي حارو لم يدرء وهم 
القائلون بالكسب ء و أمأ من حقت عليه الضلائلة ٠.‏ فهم القائلون يخلق 
الأقعال لهم . 


افد ثيل الثاني و الجواب عنه 

و منها : الآيات اللتي أضضافت الأفعال إلى العباد . و علقها بمشيئتهم 
كقوله سبحانه : (١‏ قويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 4 . و قوله : ( فمن 
شاء قليؤمن و من شاء قليكفر ب ٠‏ و قوله : ١‏ اعملوا ما شئكتم ب . و قوله : 
إفمن شاء ذكره # ء و قوله : ١‏ ان يتيعون الا الظن # و قوله : 9 يل ممولت 
لكم أتفسكم أمراً # ء و قوله : هظ فطوعت له نفسه قتل أخيه »م ء و قوه : 
إمن يعمل سوء يجزبه » ٠‏ و قوله : ظ كل أمرئٌ يما كسبت رمين 4 ٠‏ و قوله : 
© لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخرٌ ٠‏ و قوله : ١‏ ذلك أن الله لم يك مغيراً 
نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأتفسهم » . و الجواب : و عورض 
بالآيات الدالة على أن جميع الأفعال بخلق الله سبحاته تحو قوله سيحاته : 
ؤخائق كل شئ 4. و قوله مسبحاته : ط و الله خلقكم و ما تعملون » ء و قوله : 
9 ومن شاء يضلله و من شاء يجهله على صراط مستقيم # . 


الدثيل الثانث والجواب عنه 
و منها : الآيات المشتملة على الوعد و الوعيد يها ء و المدح و الذم عليها 
نحو قوله سبحانه : © اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 4 ء و قوله : © أليوم 
تجزون يما كنتم تعملون # . و قوله : ١‏ لتجزى كل نقصس بما تسعى # . و 
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قوله : + هل تجزون إلا ما كنتم تعملون # . و قوله  :‏ من جاء بالحسنة قله 
عشر أمثالها # . و قوله : © و من أعرض عن ذكرى # ء و قوله : ١‏ اولتك 
الذين اشتروا الحياة الدنيا 4 ء و قوئه: ١‏ إن الذين كفروا يعد إيماتهم » . و 
قوله  :‏ و كيف تكفرون باللّه 4 ء و هي أكثر من أن تحصى . و الجواب بأن 
المقتضى للثواب و العقاب و المدح و الدذم إنما هو السعادة و الشقاوة . قال 
الله سبحاته : ظ و أما الذين سعدوا قفي الجنة # و قال الله سبحاته: «١‏ و أما 
الذين شقوا قفي التار 4. و السعادة و الشقاوة جيلية كُتبت للبعد قبل 
وجوده ٠‏ و الأعمال الصالحات أمارات للسعادة و الأعمال السميئات علامات 
للشقاوة . و ترتبي الثواب على الأعمال الصالحات . و العقاب على الأعمال 
السيئات من حيث أن الأعمال معرقات للثواب و العقاب لا موجبات ء فاقهم . 


اند ليل الرابع واجواب عنه 

و منها : الآيات الدالة على أن أفهال الله سيحانه لا تتصف يصفات 
أفعال العباد من الظلم و الاختلاف و التفاوت ‏ أما اتظلم فلقوئه سبحانه : 
إن الله لايظلم مثقال ذرة 4ء و قوله : ظ و ما ربك بظلام للعبيد » ء و 
قوله: ظ و ما ظلمتاهم و لكن ظلموا أتفسهم * . و أما الاختلاف فلقوله 
مسبحاته : « و لو كان من عتد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا #. و أما 
التفاوت قلقوله ميحاته : لآ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت #. و إذا كان 
الظتم و الاختلاف و التفاوت منتفية عن أفعال . أنه سبحانه . وجب أن تكون 
أفعال العباد ئيست أفعال الله سبحانئه ؛ لأن أفعال العباد متصغة بالظلم و 
الاختلاف و التقاوت ء فلا يكون أقعال العباد مخلوقة ئلَّهِ سبحاته . والجواب 
بأن ما ذكر من الأيات . لايدل على أن الأفعال غير مخلوقة . أما الآيات الدالة 
على نفي الظلم ؛ فلأن كون الفعل ظلما اعتيار عارضنٌ له بالنسية إلينا . ليس 
بداخل في حقيقة الظلم . و لا صفة حقيقية لازمة له فيجوز أن لا تكون 
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الأقعال المنسوية إلى العياد متصفة بالظلم بالنسية الى الله سيحاته ؛ لأته 
مالك لكل الأشياء بالاستحقاق ٠‏ و تكون متصفغة بالنسية إلينا لقصور 
ملكنا أو قصور استحقاقناء و كون القعل ظلما يالنسية إلينا لا يمنع 
صدور أصل القمل عن الياري سبحانه مجرداً عن اعتباركوته ظلماً . إذ لا 
امتناع في أن القعل الصادر عنه سبحانه يعرض له اعتبار كونه ظلما 
بالنسية إلينا . و أما نفي الاختلاق و التفاوت الذي يدل عليه الايتان فعن 
القِران و خلق السموات. إذ الكلام في القران و خلق السموات يدل عليه 
سياق الأيتين . لانفي الاختلاف والتقاوت عن أفعاله سيحاته مطلقا ٠.‏ قإن 
مخلوق اللّه سبحانه مختلفة متفاوتة فى الرتبة و الشرف و غيرها من 
الإاختلاف و التقاوت ء فتامل . 


0 . 102155 0/ا. 0112001|25 نأ 5ع5. /لالاثانانا 


4 1ه 159 


مس ...وا هي أى أقعال العباد كلها يارادته و 
مشيئته تعالى وتقدس . و قد سيق أنهما عتدنا عبارة عن 
معنى واحد و حمكه لا يبعد أن يكون ذلك أشارة إلى خطاب 
التكوين و قضبيته أى قضاءه و هو عبارة عن القعل من 
زيادة احكام . 7 ”ش52 


أفعال الحباد كلهابارادة الله تعالى ومشيئتهوالاختلافيه 

(( وهي أي أفعال العياد كلها بارادته و مشيئته تعالى )) : لا يكون في الدنيا و 
الآخرة شيء من الجواهر و الأعراض إلا بإرادته و مشيئته و علمه و حكمه و قدره . 
اختلفوا في أن الله سبحانه مريد للكاتنات أولا ء فدهب مشايخ اللشاعرة و مشايخ 
الماتريدية إلى أنه مريد للكائتات من الخير و الشر و الإيمان و الكفر و الطاعة و 
المعصية . و الإرادة تايعة للعلم ء و كل ما علم الله وقوعه يريد . و كل ماعلم الثه 
عدم وقوعه ٠‏ لايريد وقوعه ء و ذهب المعتزلة إلى أنه تعالى لايريد الشر و الكفر و 
المعصية سواء وقعت أولا ء ويريد الخير و الإيمان و الطاعة وقعت أولاء . و الإرادة 
توافق الأمر. فكل ما أمر الله يريده . و احتج مشايخنا بوجهين : الوجه الأول : إته 
تعالى موجد لكل مادخل في الوجود من الممكنات . و مبدعه بالاختيار ٠.‏ و من 
جملته الشر و الكفر و المعصية . فيكون موجداً للشر و الكقر و المعصية 
بالاختيار . و كل ما أوجده بالاختيار يكون مريداً له ٠‏ فاللّه تعالى مريداً لها . و 
لقائل أن يقول : هذا الوجه ميني على أنه تعالى خالق لأفعال العياد و هو ممنوع 
عندهم . الوجه الثاني : إنه تعاق علم ممن يموت على الكفر عدم إيمانه ء فامتنع 
وجود الإيمان منه ء و إلآ لأمكن الانقلاب عليه جهلا . و إذا كأن وجود الإيمان منه 
ممتنعا ء لا تتعلق الإرادة به . لأن الممتنم لايكون مراداً ء و تقائل أن يقول : وجود 
الإيمان ئيس بممتنع بالنظر إلى قدرة القادر , و ممتتع بالنظر إلى علمه . فيجوز أن 
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تتعلق إرادته بالإيمان من حيث أنه ممكن لا من حيث أنه ممتنع . 


الاختلاف في أنالار ادةوالمشيةوا حدام لا 

(( وقد سبق أتهما عندنا عبارة عن معنى واحد )) : ولا قرق بيتهما إلا عند 
الكرامية ؛ حيث جعلوا المشيئة صفة واحدة أزلية تتناول ماشاء اللّه سيحانه من 
حيث يحنث ٠؛‏ و الإرادة صفه حادثة متعددة بتعدد المرادات » و قد سيق في 
مبحث إرادته تعالى مأتطمئكن به نفسك - إن شاء الله . (( وحكمه )) : قال 
قدسنس سره : (( لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين )) : قد سبق . 
قال الشيخ أبو الحمن: إن وجود الأشياء متعلق بأمر ” كن ” يعني وجود الأشياء 
متعلق بكلامه الأزلي . و هذه الكلمة دألة عليه . و قال الشيخ أبو متصور : إن 
وجود الأشياء ليس متعلقا ” يكن “: يل وجودما متعلق بتكويتها فقط . و"كن “ 
مجاز عن سرعة الإيجاد (( و قضيته )) : قال قدس سره : (( أي قضاوؤه و هو 
عيارة عن الفعل مع زيادة إحكام )) : أي قوة بحيث لا يمكن لأحد تغييرها » ذهب 
جمهور مشايخ الحنفية إلى أن القضباء عبارة عن الفعل مع زيادة الأحكام نص 
عليه في ” الإرشاد “ و ” الاعتماد “ و” التبصرات النسفية “ ء فهو من صبقاته 
القعلية . و ذهب جمهور مشايخ الأشاعرة إلى أن القضباء إرادة اله سبحانه 
الأزلية المقتضبية تنظام الموجودات على ترتيب خاص ٠‏ نص عليه القاضي 
البيضاوي ف “ إشابرته ". فهو من صفاته الذاتية . 


الفرق بين القضاءوالقدر 
والفرق بين القضاء و القدر قال شارح ” الوصية “ : إن القضاء وجود جميع 
الموجودات ف اللوح المحفوظ إجمالا . و القدر هو تفصيل قضاتئه السابق 
بإيجادها في المواد الخارجية مفصلة واحدة بعد واحدة . قال الثه تعال : ١‏ و إن 
من شيء إلا عندنا خزائنه وما نترله إلا بقدر معلوم © . فتفكر . 
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............ لا يقال لو كان الكقر بقضاء الله تعالى لوجب الرضاء به . 
لأن الرضاء بالقضاء واجب واللازم باطل ؛ لأن الرضاء بالكفر 
كقر؛ لأنا نقول : الكفر مقضى لاقضاء . و الرضاء إنما يجب 
بالقضاء دون المقضي . و تقديره : و هو تحديد كل مخلوق بحده 
الذى يوجد عليه من حسن و قبح و نقع و ضرر و ما يحويه من 
زمان أو مكان و ما يترتب عليه من ثواب و عقاب . و المقصود 
تعميم إرادة الله تعالى و قدرته ؛ لما من أن الكل يخلق الله وهو 
يستدعى القدرة و الإرادة لعدم الإكراه والاجيار. فإن قيل : قيكون 
الكافر مجبوراً في كفره و الفاسق في فسقه قلا يصح تكليقهما 
بالإيمان والطاعة ؛ قلنا : إنه تعالى أراد متهما الكفر و الفسق 
باختيارهما فلا جبر. كما أنه علم منها الكفر و الفسق بالاختيارو 
لم يلزم تكليف الحال . و المعتزئة أنكروا إرادة الله تعالى للشرورو 
القبائح حتى قالوا : إنه أراد من الكافر و الفاسق إيمانه و طاعته لا 
كفره و معصيته ٠‏ زعما متهم أن إرادة القبيح قبيحه : كخلقه و 
ايجاده . نحن نمنع ذلك بل القبيح كسب القبيح و الا'تصاف به ؛ 
فعندهم يكون أكثر مايقع من أقعال العباد على خلاف إرادة الله 
تعالى وهذا شنيع جداً . ا 


واحتجت المعتزلةبوجوه أربعة: الو جه الأول والجواب عنه 

(( لايقال )) : و احتجت المعتزلة بوجوه أربعة : الوجه الأول : لو كان الكفر 
يقضاء الله تعالى لوجب الرضاء به : (( يعني لو كان الكفر مرادا لوجب الرخضباء يه . 
و أشار إلى وجه الملازمة بقوله )) : لأن الرضاء بالقخباء واجب : و بيانه أن الكفقر 
حينتث مراد الله مميحاتة . و مراد الله مبحاته قضائه . و الرخباء بالقضاء واجب و 
اللازم باطل (( لأن الرضبا بالكفر كفر )) : قلا يجب . و هذا ظاهر . (( لأنا نقول : 
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الكفر مقضي )) : يعني مخلوق . (( لا قضاء )) : يعني إيجاد الكفر و خلقه (( و 
الرضباء إنما يجب بالقضاء )) : و مو صفقة النّه سبحاته ٠‏ (( دون المقضي )) » وهو 
صفة العيد القائم به . و حاصله : أن المراد هو المقضى لا القضاء ٠‏ فالكفر الذي 
هو المراد ليس يقشباء ٠‏ يل هو مقتضى . و الرضاء إنما يجب بالقشباء دوث 
المقتضى . و الكقر هو الرضباء بالكفر لا الرضاء بقضباء الكفر ؛ و المعتزلة الجهلة 
لم يفرقوا بين الرضاء بقضاء الكفر و بين الرضباء بالكفر . و تقائل أن يقول : 
قولكم : الرضا إنما يجب بالقضاء دون المقتضى ليس بمستقيم ء فإن القائل : 
رضيت بقضاء انه سيحانه ٠‏ لا يريد أنه رضي بصقة من صفقات الله سبحائه ٠‏ بل 
يريد أنه راض بمقتهى تلك الصفة . و هو المقصهى . و الجواب الصبواب أن يقال : 
الرضباء بالكفر من حيث هو من قضباء الله سبحانهء طاعة , والرضاء بالكفر من 
مذه الحيئية ليس بكفر . قتدبر. (( و تقديره )) : قال قدس سره في تفسيره (( دو 
هو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد علية من حسن و قيح و نقع وضرر و مأ 
يحوبيه )) : يعني يشتمل على هذا المخلوق (( من زمان و مكان و ما يترتب عليه )) : 
يعني على المخلوق (( من الثواب و العقاب )) : ذهب جمهور مشايخ الحنفية إلى أن 
القدر هو تحديده سبحانه أزلا ؛ كل شئ يحده الذي يوجد به من حسن و قبح و 
نفع و ضرر . و ما يحيط به من زمان و مكان ٠.‏ و هذا التفسير اختاره الشارح 
قدس مره من عظماء الأشاعرة ٠‏ و ذهب جمهور مشايخ الأشاعرة إلى أن القدرة 
تعلق الإرادة الأزلية بالأشياء في أوقاتها المخصوصة . صرح به القاضي الذي له يد 
بيضاء في التحقيق و التدقيق في “ إشارات المرام “» (( و المقصود )) : يعني و 
مقصود المصنف من قوله : و كلها بإرادته و مشيئته ؛(( تعميم إرادة الله تعال و 
قدرته لما مر من أن الكل )) : يعني الكائنات بتمامها ؛ (( يخلق الله تعالى و هو 
يستدعى القدرة و الإرادة )) : فإئبيات شمول الخلق يستلزم شمول القدرة و الإرادة. 
فكل ما علم النّه سبحانة و قوعه يريده ء فأفعال العباد كلها مرادة له ء و أشار إلى 
دليل إثبات القدرة بقوله : (( لعدم الإأكراه و الإجبار)) : يعتي أن اله سبحانه مريد 
لجميع الكائنات جوهرا كان أو عرضبا طاعة كان أو معصية . لأنه خالق الكائنات 
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بأسرها بالاختيار والعلم فيكون مريدا لها ؛ (( فإن قيل )) : و المعتزلة يجعلون 
الأشاعرة من الجبرية ؛ لأنهم علقوا علمه و إرادته سبحانة يجميع الممكنات ء 
يقولون : لو كان جميع الموجودات و الأفعال يإرادته و علمه . (( فيكون الكافر 
مجبورا في كفره و الفقاسق في فسقه فلا يصح تكليقهما بالؤيمان و الطاعة )) : 
يعني إذا قدر الله ممبحانه كفر الكافر و فسق الفاسق قبل خلقهما . و تعلق بكل 
واحد متهما علمه و إرادته ء قحينئذ لا قدرة للكافر و الفاسق أن يخرجا من 
تقديره سبحانه لا محالة . قلنا : (( إنه تعالى أراد منهما الكفقر و القسق باختيارهما 
فلا جبر )): يعني إرادة الله سبحانه الكقر والقسق باختيار العبد . فتكون إرادته 
القديمة الأزئية تابعة للإرادة الحادثه . و الاشتيار الحادث : (( كما أنه علم منهما 
الكفر والقسق بالاختيار)) : يعني أن الإرادة تأبعة للعلم ء فكل ما علم الله مسبحانه 
وقوعه يريده و كل ما علم الله سبحانه عدم وقوعه لا يريد وقوعه . و حاصله : إنا 
لا نسلم كو كان الكل يتقديره و خلقه يلزم أن يكون الكافر مجيورا في كفره و 
الفامق ء و إنما يلزم ذلك لو كان إرادة اله سبحانه منهما الكفر و الفسق من غير 
اختيارهما . و ئيس كذلك . فلا يكونان مجبورين في الكفر و الفسق ٠‏ فيصح 
تكليف الكافر بالإيمان . و تكليف الفاسق يالطاعة . (( و المعتزة أنكرو إرادة الله 
للشرور و القبائح )) : قالوا : إن صدور القبائح و الشرورئيس بإرادته و مشيئته و 
قضباته و قدره . (( حتى قالوا : إنه أراد من الكافر و الفاسق إيمانه و طاعته لا 
كفرهن و معصيته رَعما متهم أن إرادة القبيح قبيحة )) : والله مسبحانه منزه عن 
القبائح والقسادات . (( كخلقه وإيجاده )) : يعني و خلقه أيضا قبيح عندهم : و 
أجاب عنه بوجهين : أما الوجه الأول : فقال : (( و تحن تمنع ذلك )) : يعني لا 
نسلم أن إرادة القبيح قبيحة و خلق القبيح قبيح . (( بل القبيح كسب القبيح و 
الاتصاف به )) : لا إرادته ومشيئته و خلقه و إيجاده ؛ حتقى نقول : إنه أراد الكفر 
من الكافر كسيا له شرا قبيحا منهيا . كما أنه أراد الإيمان من المؤمن كمميا له 
خيرا حسنا مأمورا ء و هو اختيار أي منصور الماتربدي ٠‏ و به قال الشيخ أبو 
الحسن الأشعري . و قال بعض الأفاضل في دفعه : بل لا يقع قبيح من النه 
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مبحانة . و ذلك لأن إرادة القبيح قبيحة بالنسبة إلينا ء أما بالنسية إلى انثه 
مبحانه فليست كذلك ء فإنها قد تكون مقرونة بحكمة تقتضي هتالك ؛ مع أنه 
سبحانه مالك الأمور على الإطلاق . قال اللّه سبيحانه : © و يفعل الله مايشاء # ء 
و قال : « إن اله يحكم ما يريد »# ء و قال : « لا يسئل عما يفعل و هم 
يسئلون4»ء نعم ! قد يخفي علينا وجه الحسن في بعض أقعاله . 


الوجهالثانى والجواب عنه 

وأما الوجه الثاتي : فقال : (( فعندهمم يكون أكثر ما يقع من أفعال العياد 
على خلاف إرادة الله تعالى )) : لأن الكفر و الفسق في الدتيا أكثر من الإيمان و 
الطاعة . يعني بأن الأفعال القبيحة لو ثم تكن بإرادة الله سبحانه تلزم أن يقع في 
ملكه ما لايريده » و هو نقص لا يجوز على الله سبحانه . فلا يجوز أن يكون في 
سلطان أنه سبحاته من اكتساب العياد ما لا يريده ٠‏ و العجب كل العجب !!!ا لم 
يقهموا من غوايتهم و غباوتهم أن المعاصي لو كانت واقعة على وفق إرادة عدو الله 
- إبليس و حي كما لا يخفي - أكثر من الطاعات الجارية على مراد الله ممبحاته . 
فقد جعلوا من غقلتهم مسيئة إبليس أنفذ من مشيئة الله سبحانهء و جعلوا من 
جهلهم رد ملك الجبار إلى رتبة ل يرضى بمثلها زعيم قرية فضلا عن شامنشاأه 
عالم . (( وهذا شتيع جدا )) : و أي شناعة أعظم مما يقع مرادا للعبيد و الخدم 
ولا يقع مرادا للسيد ا؟ و الظاهر أته لا يصير على ذلك رئيس قربة عن عباده 
فضلا أن الله جل جلاله يلزم منه عجزه و مغلوبيته لوقوع خلافه في حكومته 
وسلطتته ؛ لما يقولون : إن أكثر أفعال العياد على وفق إرادة عدوه ء و اعتقاد 
عجزه و مغلوييته كفر بالاتفاق . قال الأسنوي : التزموا أن الله يريد الشيء و لا 
يقع ٠‏ و يقع الشيء و هو لا يربده ٠‏ قال ابن قاسم : و صدور هذه المقالة من عاقل 
مستيعد ؛ إذ كيف يظن إنسان تخلف مراد الله سبحاته و وقوع مراد الشيطان؟!! 
حتى قال بعضهم : لا شك في كفر معتقد ذلك ء فتأمل . 
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...حك عن عمرو بن عبيد أنه قال : ما ألزمني 
أحد مثل ما ألزمني مجوسى كأن معىى فى السفينة . فقلت لم لا 
تسلم فقال : لان الله تعالى لم يرد إسلامي فإذا أراد إسلامي 
أسلمت أسلمت . فقلت للمجومي إن الله تعالى يريد إسلامك و 
لكن الشياطين لايتركونتك . فقال المجومى : فأنا كون مع 
الشريك الأغلب . و حكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني 
دخل على الصاحب اين عباد و عنده الأستاذ أبواسحاق 
الأسفرائني . فلما راى الاستاد : قال سبحان من تنزه عن 
الفحشاء . فقال الاستاذ على الفور سيحان من لا يجرى فى 
ملكه إلا ما يشاء . و المعتزلة اعتقدوا أن الأمر يستلزم الإراداة و 
النهي عدم الإرادة فجعلوا إيمان الكافر مراداً و كفره غير مراد . 
ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مراداً ويؤمربه . .. 


(( خحُى عن عمرو بن عبيد )) : أحد عظماء المعتزلة وقُدَ مائهم . و كان معروقا 
بالزهد و واصل بن عطاء بالفضل و الأدب عندهم . (( أنه قال : ما ألزمني أحد مثل مأ 
ألزمنى مجومي كان معى ف السفينة ء فقلت : لم لا تسلم ٠‏ فقال : لأن الله تعالى لم 
يرد إسلامي فإذا أراد إسلامي أملمثٌ ٠‏ فقلت للمجومي : إن الله تعالى يريد إملامك ؛ 
و لكن الشياطين لا يتركونك ٠‏ فقال المجومي : فأنا أكون مع الشريك الأغلب )) : و 
حاصله : إذا وجد الكفر و المعاصي بإرادة الشيطان فتكون أكثر أقعال العياد بإرادته ء 
فيكوت الشيطان شربكا غالبا في خلق أفعال العباد و إيجادها . و هو أمر شنيع فيقع 
سائر الأقعال خيرا أو شرا بإرادة الله ممبحانه ٠‏ و ينيغى له أن يقول في جوايه : إن الله 
سبحاته يريد إسلامك ياختيارك ». فإذا لم تختره لم يُرده , فكان التقصير و النقصان 
واقعا منك . قتدبر. (( و حّى أن القاضي عبداتجبار الهمداتي )) : أحد علماء المعتزلة 
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وققهاء هم . (( دخل على صاحب بن عياد )) : يعني إسماعيل بين عياد المشهور و 
المدعو يصاحب ١.‏ كان من وزراء عضبد الدوئة أحد ملوك الديالمة . قال البحر الزاخر 
صاحب الملل و النحل ” : و أما روتق علم الكلام فابتداؤه من الخلقاء العياسية . 
واتتهاؤه من صاحب بن عياد و جماعة من الديالمة ٠‏ (( و عتده الاستاذ أبو إسحاق 
الأسفراتني )) : أحد أئمة أهل السنة والجماعة . (( فلما رأى )): يعني القاضي عبد 
الجبار. (( الأستاذ : قال سبحان عن تنزه عن الفحشاء )) : رادا على أهل السنة و 
الجماعة بأن أمل السنة يصقون الله سمبحانه بالفحشاء ء و يقولون : الباري سبحانه 
يريد القحشاء و يخلقها ء و قال الله سبحانه : ”ط إن الله لايأمر بالفحشاء » (( فقال 
الأمستاذ على الفور : سبيحان من لا يجري ف ملكه إلا ما يشاء )) : رادا على المعتزلة 
يقولون : إن المعاصي و القباتح واقعة بإرادة العبادء و قال الله مميحانه : + و ما 
تشاؤن إلا أن يشاء الله # . و إطياق الأمة من عهد النبوة على هذه الكلمة - ما شاء 
الله كان و مالم يشأ لم يكن - فالعقد إجماع السلف على قولنا : قصدور أفعال 
العياد بإرادة الله سيحانه و حستها و قبيحها ؛ و غرض الشارح قدس سره من هاتين 
القضبيتين إئبيات تعميم إرادة انه ممبحاته . و قدرته على جميع الكائنات . 


الوجهالثالث والجوابعنه 

(( و المعتزلة اعتقدوا )) : ومن أدلة المعتزلة يقولون . (( أن الأمر يستلزم الإرادة)): 
يعني أن الأمر بالشيء يستلزم إرادة ذلك الثيء ؛ (( و النهي عدم لاارادة )) : يعني 
والنهي عن الشيء يستلرم عدم إرداة ذلك الشيء ؛ (( فجعلوا إيمان الكافر مرادا )) : 
لأن انه ميحانه أمر العباد بالإيمان (( و كفره غير مراد )) : لعدم أمر الله سبحانه 
العياد بالكفر . يقولون : إن الكفر غير مأمور به بالاتفاق ٠‏ قلا يكون مرادا ؛ لأن 
الطلب إما نفس الإرادة ٠‏ أو مشروط بالإرادة ٠‏ و الإرادة شرط لا ينفك عنه ء و أيا ما 
كان يمتنع أنفكاك الأمر عن الإرادة ٠‏ فما لا يكون مأمورا به لايكون مرادا ء و الكفر 
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غير مامور به ء فهو غير مراد ء و احتج المعتزلة مما قالوه : إن الإرادة إنما تتعلق 
بالمأمور به بأن إرادة القبيح - و هو المنهي عنه - قبيح ٠‏ و أن العقاب على ما أريد ظلم. 
و أن ألتهي عما يراد و الأمر بما لا يراد سقه . وألله سيحاته متزة عن القياتح ٠‏ و رْدِ 
الأول بأنه لا قبح في إرادة الله القبيح؛ بل هو حسن غاية الأمر أنه يخفي عليئا وجه 
حممنه ء و رد الثاتي بالمتع لأنه تفرق في ملكه . و رد الثالث بأن كلا من الأمر و النيهمي 
قد يكون امتحانا هل هو يطيع المأمور أم لا ء و قد سبق متا سايقا أن المعتزلة 
اختلفقت أقوالهم . قمنهم من قال: إن الأمر عين الإرادة ٠‏ و منهم من قال : إن تعلق 
الإرادة تابع للأمر و هما غيران ‏ و منهم من قال : الإرادة في قعله سبحاته حي العلم 
به. و في فعل غيره الأمر به فاحفظ . (( و نحن تعلم أن الثيء قد لا يكون مرأدا و 
يؤمريه )) : و أجاب عنه بمئع الاستلزام يأن الأمرقد ينفك عن الإرادة فلا يكون الأمر 
نقس الإرادة ء و لا مشروطا يها ء و ذلك كأمر المخيرء فإن السلطان لو أنكر ضرب 
السيد لعيده . و تواعد بعقاب السيد على ضرب عبده من غير ذنب ٠‏ قادعى السيد 
مخالفة العبد له . و طلب السيد تمهيد عذره بعصيان العبد . أمره بمشامدة 
السلطان ء قإنه يأمر العبد ولا يريد منه الإتيان بالمأمور به ؛ لأنه لو كان السيد مريدا 
لإتيان العبد بالمأمور به لكان مريدا عقاب تفسه . لأن السلطان تواعد بعقاب السيد 
عند إمتثال العيد أمره . و العاقل لا يريد عقاب نقسه . والأول في الجواب أن يقال : 
لوكان الأمر نفس الإزادة أو مشروطا بها توقعت المأمورات كلها . و اللازم ياطل ٠‏ و أما 
وجه الملازمة ء فلأن الإرادة صفة مخصصة بحدوث الفعل في وقت دون وقثت . فمعنى 
تعلق الإرادة بالشيء تخصيصه بوقت حدوثه . قإذا لم يوجد الثيء ثم يتخصص 
بوقت حدوثه ٠‏ و إذا لم يتخصص بوقت حدوئه لم تتعلق الإرادة به ء فيلزم من 
المقدمتين : أنه إذا ثم يوجد الثيء لم تتعلق الإرادة به و يلزم منه أنه إذا تتعلق 
الإرادة بالثئ وجد ء و على تقدير أن يكون الأمر هو الإزادة أو مشروطا بها يلزم أن 
يكون المأمور به مرادا موجود! . و أما وجه يطلان اللازم ؛ فلأن من علم الله سيحانه 
أن يموت على كقرة مأمور بالإيمان و ثم يقع و الإيمان منه . 
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38 .... و قد يكون مراداً و ينهى عنه لحكم و مصالح 
يحيط بها علم الله تعال أولأنه لا يسئل عما يفعل ألا يرى أن 
السيدإذا ؟ راد أن يظهر على الحاضر ين عصيان عيده يأمره 
بشيء ولا يريده منه ٠.‏ و قد يتمسك من الجانبين بالأيات . و 


باب التاويل مفتوح على الفريقين . 


(( وقد يكون مرادا و يتهي عنه لحكم ومصالح يحيط بها علم الله )) : و أما 
الحكمة و المصلحة فإنها ثابتة ف الأفعال الإلهية . إذ لا يكون قعله أو تركه إلا 
لحكمة . و لا تكون عاقبة مفعولاته إلا حميدة و حسنة . وهي إما ظهور كمال 
قدرته و قهره و غناه ؛ كما في خلق الشرورء أو ظهور تلطفه و رحمته و رأفته , كما 
في خلق الخيرات . 


الوجه الرابع واللجواب عنه 

ولما استدل المعتزئة بأن الكفر لو كان بإرادته لما صح أن يماقب عليه : لأن 
العقاب على مايريده يكون ظللما . فأجاب عنه بقوله : (( أو لأنه لا يسئل عما يفعل )): 
يأن له سبحاته أن يتصرف ف ملكه يما يشاء ء قلا يكون ظالما يذلك ٠‏ (( و لايُرى أن 
السيد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين عصيان عبده ٠‏ يأمره بالشيء ولا يربده منه)): 
توضيح الوجه الأول : ألا ترى أن السيد قد يأمر العيد يما لا يريده يحضرة مَن لامه في 
ضبربي عيده بمخالقته . و هولا يريد في هذه الحائة المأمور به ليظهر كن لامه صدقه . 
أو إذا قصد امتحانه : هل يعصي أو يطيع ٠‏ وبه يظهر أن ما أورده المعتزلة بأن الأمر 
إما نفس الإرادة أو مشروط بالإرادة . ئيس بوارد ء فإن العاقل قد يطلب ما يكرمه ٠‏ 
قالسيد يجوز له أن يطلب من العيد المأمور يه . و لا يريد وقوعه ء و قد استدل 
المعتزلة لو كان الكفر مراد! لكان الكاقر مطيعا يكفره . و اللازم باطل ؛ لأن الكاقر 
عاص بكفره . و بيان الملازمة أن الطاعة تحصيل مراد المطاع ء فإذا كان الكقر مرادا 
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كان الكافر يكفره حصل مراد اللّه مبحانة ء فيكون مطيعا بكقره ٠‏ ورد بأن الطاعة 
موافقة الأمرء و الأمر غير إرادة . قفالطاعة تحصيل المأمور به لا تحصيل المراد . وقد 
يستدل يقوله سيحانه :9 و لا يرضى لعياده الكفر ب والرضاء هو الإرادة » فلو كان 
الكفر مرادا لكان الله سبحائه راضياً به ء و التألي باطل . و رد بأن الرضاء من الله 
سبحاته ئيس نفس إرادة الفعل ؛ بل الرضاء هن الله سبحاته هو إرادة الثواب على 
القعل . أو ترك الاعتراض ء ولا يلزم من انتفاء إرادة الثواب على القعل أو اتتقاء ترك 
الاعتراض عليه . اتتفاء إرادة الفعل . 


قد تمسك أهل السنةوالمعتزلةبالآيا تالخ رآنية 

(( وقد يتمسك من الجانبين )) : من أهل السنة و المعتزلة (( بالآيات )) : 
واحتج أهل السنة بقوله سبحانه : ١‏ إن لو يشاء الله تهدى الناس جميعا # : و 
قوله : طفلو شاء تهداكم أجمعين # . و قوله : ط و لو شثنا لأتينا كل نفس 
مداها م و تظظائرها و معناها . لكنه سبحاته شاء هداية بعض و إضلال بعض ٠‏ و 
قوله سبحانه : + و ما تشاؤن إلا أن يشاء الله 4 و حم قد شاؤًا المعاصي وفاقا . 
فكانتت يمشيئته بهذا النص . و للمعتزئة عن استدلالنا يهذه النصوص أجوبة 
موفسطائية ليست واردة عليتا لفسادها ء و عمدتهم القصوى منها حمل المشيئة 
في هذه الآيات و تظائرها على مشيئة القصر والإلجاء ٠‏ و ليس بثيء ؛ لأنه خلاف 
الظامر و تقييد للمطلق من غير دلالة عليه ٠‏ و لأمل السنة في الاستدلال على أن 
إرادته سبحانه متعلقة بكل كائن غير متعلقة بما ليس بكائن ٠‏ إطباق الأمة من 
عهد النبوة على هذه المقدمة : ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن . فانعقد 
إجماع السلف على قول أهل السنة ء و قالوا أولا في التمسك يما زعموه قوله 
سبحانه : « و ما الله يريد ظلما للعباد » . و قوله : < و ما الله يريد ظلما 
للعالمين » ء و ثانيا بقوله مبحانه : ظ و لا يرضى لعياده الكفر » ء و يقوله : ١‏ 
والثه لا يحب الفساد »م . و ثالثا بقوله سبحانه : ١‏ إن الثّه لا يأمر بالفحشاء # ء و 
رابعا بقوله سبحانه : © و ما خلقت الجن و الإتس إلا ليعبدون 4 ء دل على أنه 
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مبحانة أراد من الكل العبادة والطاعة لا المعصية . أما الجواب عن تمسكهم 
بيقوله سبحانه : © و ما النّه يريد ظلما تلعياد © و ما بمعناه ء فهو أنه سبحانه نفي 
إرادة ظلمه تعباده ء وهو لا يستلزم نفي إرادته ظلم العباد أنفسهم ء فئيس المثفي 
في الآية إرادة ظلم بعضبهم يعضباء قإنه كاثن . و مراد . و أما الجواب عن تمسكهم 
بقوله سبحانه : ١‏ و لا يرضى تعباده الكفر ‏ . و قوله : ١‏ والثه لا يحب 
الفساد »# . فهو أنه لا تلازم بين الرضباء والمحية ؛ و بين الإرادة . إذ قد يريد 
الواحد منا ما يكرمه قد سبق آنفا ء و أيضباأ فالرضباء ترك الاعتراض على الشيء 
لاأرادة وقوعه . و المحبة إرادة خاصة , و دي ما لا يتبعها تبعة و موّاخذة ٠‏ والإرادة 
أعم . فهي منفكة عنها قيما إذا تعلقت بمأ يتبعه تبعة و مؤاخذة . وأما الجواب 
عن تمسكهم بقوله سبحانه : ل« إن الله لا يأمر بالفحشاء »م . فهو أنه لا تلازم بين 
الأمر والإرادة ؛ إذ قد يأمر الأمر يما لا يريده ؛ كالمعدر لمن لامه في ضرب عيده 
بمخالفته . و محصله : أن التمسك بهذه الآية و نظائرها بناء على تلازم الإرادة و 
الأمر و المحية و الرضباء عندهم . فلا يتعلق واحد منها بدون تعلق سائرها : بل لا 
تغائر بينها . إذ هي بمعنى واحد عتدهم ٠‏ و أهل السنة و الجماعة لا يقولون به 
لتصريحهم يأن الكفر مراد له ء و أنه لا يحيه و لا يرضاه ء و أن المشيئة و الإرادة 
غير المحبة و الرضاء . و أن الرضاء ترك الاعتراض ٠‏ و المحبة إرادة خاصة كما 
بيناه . و أما الجواب عن تمسكهم يقوله سبحانه : ظ و ما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون * فالجواب عته يمنع دلالة لام الغرض على كون ما بعدها مراد! ؛ بل 
معنى الأية : إلا تتأمرهم بالعيادة ء و ثأن سلم . فلا تسلم عموم الآية للقطع 
بخروج من مات على الصيا و الجتون ٠‏ و العام إذا دخله التخصيص صار عند 
المعتزلة مجملا في بقية أفراده . فلا يصلح دثيلا عندهم ,. فليخرج من مات على 
الكفر . و يدل عليه قوله سيحانه : ١‏ و لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن و 
الإنس # ء و التحقيق : أن الحصبر إضضافي ء و المقصود به أنه خلقهم لعبادته لا 
ليعود إليه سبحانه منهم نفع . وليس حصرا حقيقيا كما فهموه وزعموه , 
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.............. و للعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة 
وتعاقيون عليها إن كانت معصية . لا كما زعمت الجيرية أنه لا 
فعل تلعبد أصلا ء و أن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لاقدرة 
عليها ولا قصد ولا احَتَيأن .سس 


و للعباد أفعال اختيارية عند أهل السنة 

(( وتلعياد أفعال اختيارية يثابون يها )) : يعني بالأفعال الاختيارية . (( إن كانت 
طاعة . و يعاقبون بها )) : يعني على الأفعال الاختيارية (( إن كانت معصية )) ٠‏ قال 
أهل السنة و الجماعة : تلخلق أفعال بها صاروا مطيعين وعصاة ء و جعلوها مخلوقة 
للّه مبحانه , و الحق سبحاته يخلق المخلوقات لا خالق لها ممواه و لا مبدع غيره . 
((لا كما زعمت الجبرية )) : و رتكيسهم جهم ين صفوان الترمذي أته لا فعل للعبد 
((أصلا )) : أنه ئيس للعيد اختيار في أقعاله ولا تأثيرفيها أصلا لا حقيقة ولا مجازا . 
(( وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة عليها ولا قصد ولا اختيار )) . 


الجبريةقالوا:الانسان مجبور في أفعاله 

قال جهم صاحب ” المقالة ” : إن الإنسان ليس يقدر على شيء و لا يوصف 
بالاستطاعة ٠‏ و إنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيارء و إنما 
يخلق الثه الأقعال قيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات ء و ينسب إليه 
لأفعال مجازا ء كما ينسب إل الجمادات : كما يقال : أثمرت الشجرة . و جرى 
الماء ء وتحرك الحجرء و طلعت الشمس و غريت . وتقيمت السماء و أمطرت . 
وأزهرت الأرض و أثئبتت إلى غير ذلك ؛ و الثواب و العقاب جبرء كما أن الأفعال 
جير. قال : وإذا ثبت الجير فالتكليف أيضا كان جبرا ء هذه الجبرية الخالصة التي 
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لا تثبت للعبد قعلا و لا قدرة على الفعل اصلا ‏ قأما من أثبت للقدرة الحادثة 
أثراما في الفعل . وسدى ذلك كسيا . قليس يجبري قطعا . 


زعم جمهورالمعتزلة أن الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها 

و زعم جمهور المعتزلة أن الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها . لا 
تعلق لها بخلق الباري سبحانه ؛ حتى قالت المزدارية : من قال : إن أعمال العباد 
مخلوقة لله سبيحانه ء فهو كافر. 


هذان المذهبان متف رعان على مقدمة كاذبة, وهي:دخول مقدورواحد 


ذحت قدرةالفادزرين 
وأنما تفرع هذان المذهبان أعني مذهب الاعتزال والجبر من اتفاق الفريقين على 
مقدمة كاذبة : و هي أن دخول مقدور واحد تحت قدرة القادرين ء محال أاعتبارأ 
بالشاهد . فقال الجبرية لا قدرة للعبد على الاختراع ء فيكون مخترعها الله مسيحاته 
ضرورة ٠‏ و قالت المعتزلة : قدرة العبد على الأفعال ثايتة ضرورة الأمر بها . و الأمر 
للعاجز محال . فانتفت قدرة الياري سمبحانه عنها ضرورة . 


مذه ب آهل السنة بين الافراط والتغريط 
وإن شئت - قلت: إن أهل المنة بين قوم أفرطوا و قوم فرطوا ء فقولنا : 
بين قوم أفرطوا . نعتي بهم الجبرية الذين يتجاوزون عن الأوسط إلى طرف 
الإفراط . فيجعلون وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط . من غير مقارنة 
لقدرة حادثة . و قولنا : و قوم فرطوا ء نعني بهم القدرية المعتزلة الذين يتجاوزون 
عن الحد الأوسط إلى طرف التفريط ٠.‏ فيجعلون وجود الأفعال الاختيارية بالقدرة 
الحادثة فقط مياشرة و تونّدا . 
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..سى.......... و هذا باطل ؛ لأنا نفرق بالغبرورة بين حركة البطش 
و حركة الارتعاش و نعلم أن الأول باختياره دون الثانى ٠‏ و لأنه 
لولم يكن للعبد فعل أصلاً لما صح تكليفه ولا يترتب استحقاق 
الثواب والعقاب على أفعاله و لا إسناد الأفعال الْتى تقتضى 
سابقية القصد و الاختيار إليه على سبيل الحقيقة مثل صلَى و 
كتب و صام بخلاف مثل طال الغلام و أسود لونهء و النصوص 
القطعية تنفى ذلك كقوله تعالى : ه جزاء بما كانوا يعملون »# 
و قوله تعالى : 9 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 ٠‏ إلى 
غير ذلك . فان قيل : بعد تعميم علم الله تعالى و اراداته الجير 
لازم قطعا ؛ لأنهما إما أن يتعلقا بوجود الفعل فيجب أو بعدمه 
فيمتنع . و لا اختيار مع الوجوب و الا متناع ‏ قلنا : يعلم و 
يريد أن العبد يفعله و يتركه ياختياره فلا إشكال . .............. 


الردعلى الجبرية 

(( وهذا )) : وما قالت الجيرية : لا فعل للعبد حقيقة ولا مجازا ٠‏ و أن التدبيرفي 
أفعال الخلق كلها ثُلّه سبحانه . و هي كلها اضطرارية مثل حركات العروق النايضة . 
و إضافتها إلى الخلق مجازء وهي على حسب ما يضاف الثيء إلى محله دوت ما 
يضاف إلى محصله ء فقولنا : ضرب زيد وذهب عمرو يمنزلة قولنا : طال الغلام و 
ابيض الشعر . (( باطل )) : بأن ذلك يودي إلى إسقاط الرجاء و الخوف عن العبد . 
فيكون هو والبهائم مواء . و إنا نجد تفرقة بين ما نباشره من الأقعال . و بين 
مانحسه من الجمادات . فظهر أن ثنا في أقعاتنا اختياراما , 

استد لال أهل السنة بو جوه عملية 
واحتج أمل المنة و الجماعة على بطلانه بوجوه عقلية و يوجوه سمحية . أما 
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الوجوه العقلية : فمنها : (( لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطش و حركة 
الارتعاش )) : نحن ندرك تفرقة ضبرورية بطريق الوجدان بين الحركة المقدورة لنا - و 
هي الاختيارية - مثل حركة البطش ؛ فإنها تحدث بياختيارنا و إرادتنا و قصدنا ٠‏ و بين 
الدعوة الضرورية اللتي تصدر دون أختيار منا . (( ونعلم أن الأول باختياره دون 
الثأني )) : قلو لم يكن للعبد اختيار و قدرة و إرادة في البطش . لم يكن فرق ٠‏ و هذا 
باطل يضبرورة العقل . و متها : (( و لأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا )) : يعني لا 
اختياريا و لا غير اختياري (( لما صح تكليفه )) : بأنه تو كان الكل بخلق الله سيحاته 
بطلت قاعدة التكليف المتفق عليها - و حي أن ما وقع به التكليف يكون إختياريا . 
فيجب أن لا يكلقه اللّه سبحانه بشيء من الأوامر و النواهي . و متها : (( و لا ترتب 
استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله )) : ء و ثم يدروا أن ذلك إسقاط استحقاق 
الثواب و العقاب عن العباد ؛ لأنهما لا يكونان إلا على أفعالهم ء و إذ لم يكن لهم 
الاختيار قيهما لا يصح إسنادما إليهم ٠‏ و لا يستحقون ثوايا ولا عقابا عليها . و متها : 
(( ولا إستاد الأفعال اللتي يقتضي سابقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة 
مثل صبلى وكتب و صام )) : هما تجزم بالبدامة أنه لا تحقق له بدون القصد والإرادة 
و الاختهار. 
استد لال اهل السنئة بوجوه سمعية 

(( بخلاقف مثل طال الغلام و اسود لونه )) : فإن كل واحد من “طال و 
امود ” لا يقتضي سابقية القصصد و الاختيار ؛ فإنهما من الأفحال الغير الاختيارية 
(( و النصوص القطعية )) : و أما الوجوه السمعية . (( انتفي ذلك )) : تبطل 
مذهب الجهمية الملاحدة (( كقوله )) : فمتها قوله سيحاته : (( جزاء يما كانوأ 
يعملون )) : فالآية تدل على إسناد العمل إلى العباد و ترتب الجزاء على أعمالهم . 
وثبت من هذا دفع قولهم : لا فعل للعبد أصلا . (( و قوئه تعالى )) : و منها قوئه 
سبحاته : (( فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر)) : قالآية تدل على أن الإيمان و 
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الكفر بمشيئة العياد و قصدهم و إرادتهم . (( إلى غير ذلك )) : منها قوئه 
سبحانه : ١‏ و أفعلوا الخير ب ء و قوله : 9 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # ء و 
قوله : ١‏ اعملوا ما شئتم 4 و قوله : ا جزاء بما كسسيا » ء مع مأ تقدم من الأيات 
القرآنية . فتحقق من هذه الوجوه العقلية اليقينية و الوجوه السمعية القطعية 
أن الجبرية قد خالفوا النصوص و المحسوس و العقول ٠‏ إذ قالوا : إن الإنسان 
كالريشة المعلقة ف الهواء يصرفها حيث اتجهه خبرورة أنه لا اختيارله في قعله . 
و ليس لهم شبهة إلا ما يفيده ظواهر بعض النصوص : من شمول قدرة الله 
مبحانه و مشيئثته . و لم يفهموا أن ذلك يوجب بطلان التكاليف الشرعية و 
إسقاطها ء فوجب تأويل تلك النصوص لذلك . و لتكون مطابقة لظوامر 
التصوص الأخرى و لضرورة العقل و الحس . فافهم . 


شبهة عقلية من جانب الاجبريةواللجواب عنها 

(( فإن قيل )) : شبهة عقلية من جانب الجبرية و منشأما ٠‏ قوله : و المقصود 
تعميم إرادة اله سبحانه ء قالت الجبرية : (( بعد تعميم علم الله و إرادته الجبر لازم 
قطعا لأنهما )) : يعني علم الله سبحانه وإرادته (( إما أن يتعلقا يوجود الفعل 
قيجب )) : يعتي يجب الفعل (( أو بعدمه )) : يعني عدم القعل (( فيمتنع )) : يعني 
يمتنع الفعل (( ولا اختيار مع الوجوب والامتناع )) : حاصل الشبهة أن أهل السنة 
علقوا علم ائله سبحانه وارادته بجميع الممكنات ٠‏ فهي إذأ واجبة الوقوع أو العدم . 
لأنهما إن تعلقا يوجودها وجب و إلا امتنع ؛ لاستحالة أن لا تقع على وفق علمه 
وإرادته (( قلنا : يعلم يرمد أن العبد يفعله و يتركه ياختياره فلا إشكال )) : و أجاب 
عنه بالمنع ٠‏ لأن الله سبحاته يعلم و يريد أن العيد يفعل أو يترك باختياره لا قهرا 
عنه ء و إرادة النّه سبحانه و علمه تابعان للمهعلوم ء و المراد الذي يقعله العيد 
باختياره ء فلا يناقيان الاختيار بحال من الأحوال . 
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................. فأان قيل : فيكون فعله الاختياري واجباأ أو 
ممتتعا ء. و هذا يتاق الاختيار. قلنا : إنه ممنوع فان الوجوب 
بالاختيار محقق للاختيار لا مناي له . و أيضا منقوض 
بأفعال البارى . فإن قيل : لا معنى لكون العبد قاعلا 
بالاختيار إلا" كونه موجداً لأفعاله بالقصد والإراداة . و قد 
سيق أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال وايجادها . و 
معلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين؟ 
قلنا : لا كلام فى قوة هذ الكلام و متانته ! إِلّا أنه لما ثبت 
بالبرمان أن الخائق هو الله تعالى . و بالضرورة أن لقدرة 
العبد و إرادته مدخلا في يعض الأفعال كحركة البطش دون 
البعض كحركة الارتعاش احتججنا في التفصي عن هذا 
المضيق الى القول بان ألنّه خالق والعيد كاسب . 


الاعتراض على جواب الشبهةالسابقة 

(( فإن قيل )) : ناش عن جواب الشيهة السابقة (( قيكون فعله الاختيارى 
واجبا أو ممتتعا )) : و حاصله : إذا أراد الله سبحاته أن العبد يقعله ياختيارة » و علم 
ذلك . يكون الفعل الاختياري للعبد واجبا . و إذا أراد أن يتركه باختياره » و علم 
ذلك ء يكون ممتنعا (( وهذا )) : يعني كون القعل الاختياري واجيا أو ممتنعا . (( يتافي 
الاختيار)) : يعني اختيار العيد . (( قلنا )) : قي الجواب . (( إنه ممنوع )) : يعني منافات 
هذ! الوجوب و الامتناع للاختيار ممنوع ؛ (( فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيارو لا 
مناني له )) : لأن المنافي للاختيار ‏ هو الوجوب ‏ بدون الاختيارء» فيجوز أن يكون 
الفعل الصادر عن الفاعل بالاختيار وأجبا بالاختيار . و تحقيقه : أن الاختيار إنما 
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ينافيهما إذا لم يقتخياه ء و ههنا أقتضباء من علمه و إرادته لاختياره ٠‏ فهما يحققانه 
لا أتهما ينقياته ء قال بعض الأفاضل : أما الجواب يأن الوجوب بالاختيار محقق 
للإختيارء فمدفوع بأن ذلك مسلم إذا لم يكن الوجوب من الخارج ؛ بل يكون الفاعل 
هو الذي حتم الفعل على نقسه . وما مهنا ليس من هذا ؛ لأن وجوب أفعال العياد 
يكون من جهة إرادة الله سبحاته وعلمه ء و أجيب عته بأن العلم تابع تلمعلوم ء قلا 
تأثير له في وجوده فخبلا عن وجوبه و سلب القدرة منه قلا مدخل للعلم قى جعل 
القعل واجيا وسلب القدرة و الاختيارعن فاعله ٠‏ قتأمل . 


شبهة عقدية من جانب الجبرية 
(( فإن قيل )) : شبهة عقلية من جانب الجبرية : (( لا معنى لكون العبد قاعلا 
بالاختيار. إلا كونه موجدا لأفعاله بالقصد و الإرادة . و قد ممبق أن اللّه تعالى مستقل 
بخلق الأقعال و إيجادما ٠‏ و معلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين 
مستقلتين )) : لأن كل واحدة من القدرتين لا تخلو إما أن تكون كاقية في حصول ذلك 
المقدور » أو لا تكون كافية . فعلى الوجه الأول وجب الاستغناء عن القدرة الثانية . و 
على الوجه الثاتي لا تكوت القدرة علة مستقلة . و المفروض خلاقه . 


الجواب علي شبيةال-جبرية 
(( قلنا: لا كلام في قوة هذا الكلام )) : يعني هذه الشبهة العقلية (( و متاتته )): 
يعني إتقانه و استحكامه (( إلا أنه لما ثيث باليرمان )) : يعتي بالبراحين العقلية اليقينية 
)) الحجج النقلية القاطعة (( أن الخالق هو الله تعال )) : وبه لعتقد و نؤمن به (( 
وبالضرورة )) : و ثبت و حقق بالبداهة (( أن تقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض 
الأفعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش احتججنا في التفصى )) : يعني 
في النجاة والخلاص . (( عن هذا المضيق )) : و هو توارد القدرتين المستقلتين على 
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مقدور واحد شخصي (( إلى القول بأن الله خالق والعبد كاسب )) : و ذلك لأن أمل 
السنة و الجماعة لا وجدوا تفرقة بديهية بين ها تزاوله و تباشره من الأفعال 
الاختيارية الإرادية وو بين عا نحسه من الجمادات من الحركات الصادرة بدون شهعور و 
اختيار . فإتهم علموا بالبداهة أن المدخل ف الأول دون الثاتي ١‏ و منعهم البرهان 
الدال على أن الله سيحانه خالق كل شيء عن إضاقة الفعل إلى اختيار العبد مطلقاء 
جمعواأ بين أمرين ء و قالوا : الأفعال وأقعة بقدرة الله سبحانه و كسب العيد على 
معتى أن ألنّه سبحاته أجرى عادته بأن العبد إذا صمم العزم على الطاعة ء يخلق الله 
سبحاتة فعل الطاعة فيه . و إذ! صمم العزم على المعصية يخلق فعل المعصية فيه 
و على هذا يكون العيد كالموجد لفعله . وإن ثم يكن موجدا ‏ و جاز إضافة الفعل إلى 
العبد . و صح التكليق و المدح و الذم و الوعد و الوعيد ٠‏ و إن لم يقولوا بالكسب 
لزم أحد الأمرين : إما القول بالاعتزال . و إما القول بالجبرء و كلاهما ظاهر البطلان . 
بيان الللازمة : أن صدور الأفعال لا يخلو إما أن يكون بقسرة العبد و إرادته أو لاا ء و 
على الأول يلزم الاعتزال ء و على الثالي الجيرء و الصراط المستقيم هو التوسط بين 
طرقي الإقراط و التفريط ٠‏ و هو القول بأن الأقعال مخلوقة لْلَّهِ ميحانه مكتسبة 
للعيد ء فكما لا تنسب الأفعال إلى العبد من جهة الإيجاد و الخلق. كذلك لا تنسب 
إلى الله ممبحاته من جية الكسب . قال الله سبحاته : + هو الخلاق العليم # ء و 
قوله : ج خالق كل مُئ #ء و قوله : ١‏ و خلق كل شئ 4# فنسب الخلق إلى ذاته 
الرفيعة . و قال سيحانه : ه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبث » ٠‏ و قوله سمبحاته : 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 أثبت الكسب للعيد يأن العيد إذا صمم عرزّمه و 
قصده ٠‏ فالله سبحانه يخلق الفعل عنده . و العزم أيضًا فعل يكون واقعا بقدرة الله 
سبحانه . قلا يكون للعبد في الفعل همدخل على سبيل التأثير ‏ و إن كان له مدخل 
على سبيل الكسب - و كون العبد مسخرا تحت قضباء الله سبحانه و قدره لا يناني 
قدرته و اختياره ٠‏ و هذا غاية ما يمكن في تقربر مذهب أهل السنة و الجماعة . 
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...هو تحقيقه : أن صرف العبد قدرته و إرادته إلى الفعل 
كسب . وايجاد الله تعالى القعل عقيب ذلك خلق . و المقدور 
الواحد داخل تحت القدرتين لكن بجهتين مختلفتين . فالفعل 
مقدور الله تعالى بجهة الايجاد و مقدور العبد بجهة الكسب ٠‏ و 
هذا القدر من المعنى ضروري ء و إن لم نقدر على أزيد من ذلك في 
تلخيص العيارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله 
تعالى وايجاده مع ما للعبد فيه من القدرة والاختيار. و لهم في 
الفرق بينهما عبارات مثل أن الكسب واقع بألة والخلق لا بألة و 
الكسب مقدور وقع في محل قدرته و الخلق لا في محل قدرته . و 
الكسب لايصح انقراد القادر به و الخلق يصح . فإن قيل فقد 
اثبتم ما نسبتم إلى المعتزلة من اثيات الشركة . قلنا الشركة أن 
يجتمع اثنان على شيء و يتفرد كل منهما يما هو ”2 


العبد كاسب واللّه خائق 

(( و تحقيقه )) : يعني أن الله سبحاته خالق . و العبد كاسب . (( إن صرف العيد 
قدرته وإرادته إلى الفعل كسب ٠‏ و إيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك ء خلق )) (( و 
المقدور الوأحد )) : يعني الفعل الواحد (( داخل تحت القدرتين لكن بجهتين مختلفتين . 
فالفعل مقدور الله تعال بجهة الإيجاد و مقدور العيد بجهة الكسب )) : فلا يلزم المحال ء 
وإنما يلزم المحال إذ تعلق به القدرتان من وجه واحد ء أما إذا كان الفعل مضباقا إلى 
قادرين من وجهين مختلفين قلا استحالة قيه . و ذلك أن تعلق القدرة القديمة من وجه 
الإيجاد . و تعلق القدرة الحادثه من وجه الاكتساب . و هذا غير محال .و تقائل أن 
يقول : لو جاز ذلك لجاز أن يقع الوجهان في حالتين : يعني يقع الوجود بإيجاد القدرة 
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القديمة في حالة . و يقع الحدوث باكتساب القدرة الحادثة في حالة ثانية ء و هو محال . 
إذ حدوثه قد حصل بالقدرة القديمة ؛ فكيف يقال : تعلقت القدرة الحادئة به يعد 
وجوده ٠‏ و لو وقع الفعل يقدرة ممتزجة من القديم والحادث ؛ حتى يصلح للإيجاد 
والإكتساب ٠‏ كان من أمحل المحال . فتفكر هل الله ممبحانهة يحدث بعد ذلك أمرا . (( 
وهذا القدر)) : يعتى أن انه سبحانه خالق و العبد كاسب . (( من المعتي )) : المطلوب 
مهنا في دفع هذا المضيق ٠‏ و هو أن إعمال كل من حتين القدرتين فيما يليق به 
بحسب الوسع ٠‏ (( ضرورى )) : يعني لابد منه و إلا قيمتتع إهمال قدرة العبد و 
أختياره باالكلية ؛ كما يمتنئع القول بعدم تأثير قدرته و إرادته ممبحائه في وجود قعل 
العيد فتعين كون ما ذكر ضبروريا. (( و إن لم تقدر على أزيد من ذلك )) : يعني إن ما 
قررناه في ذلك أقصى ما في الوسع عند التحقيق , و أحسن ما ف الياب من تحرير 
القرق بين الخلق والكسب (( في تلخيص العبارة المقصحة )) : يعني المظلهرة الموضحة 
(( عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده مع ما للعبد فيه من القدرة 
والاختيار )) : 


قال أهل التحقيق : لاجبر ولاقد رونك نأمر بي نالأصرين 

قال أهل التحقيق في هذا المقام : لا جبرو لا قدر و لكن أمر بين الأمرين . فهذأ 
هو الصواب و الحق ء و تحقيقه أن الله ممبحاته يوجد القدرة و الإرادة في العيد . و 
يجعلهما بحيث لهما مدخل في الفعل لا بأن يكون للقدرة و الإرادة لذاتهما مدخل في 
الفعل ٠‏ بل كوتهما بحيث لهما مدخل يخلق الله ممبحانه إياهما على هذا الوجه . ثم 
يقع الفعل يهماء قإن جميع المخلوقات يخلق الله سبحانه بعضها بلا واسطة و بعضها 
بوامطة و أسباب ؛ لا بأن يكون الوسائط و الأسباب لذاتها اقتضت أن يكوت لها 
مدخل في وجود المسببات ؛ بل بأن خلقها الله سبحاتئه في العبد ء و جعلها بحيث لها 
مدخل قف الفعل . و الراجح أن يسلك فى هذا المقام طريقة السلف و يترك المناظرة 
فيه ء و يفوض علمه إلى الله سبحانه ؟ لأنه بحسب الغالب تؤّدي المناظرة إلى رفع الأمر 
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والنهي ٠‏ و الشرك بالنّه سبحانه . و الأول كما ترى . و الثاني كما لا يخفي . و القول 
بالكسب صعب دقيق . و لذلك يحبرب به المثل ٠‏ فيقال : هذا أدق من كسب الأشعري 
ولذا قيل فيه : 


يقول و قدرأى جسعي كخصر له شبه الما بي بالسويه 
فقلت هما من الموجود لكن كوحِدان اكتنسماب الأشعرية 


الضرق بين المخدلق والكسب عند المتكلبين 

(( ولهم )) : يعتي وللمتكلمين .(( في الفرق بينهما )) : بين الخلق و الكسب . عبارات 
تعريفات و تفسيرات ‏ منها ‏ (( مثل أن الكسب واقع بألة و الخلق لا بألة )  :‏ و منها ‏ 
(( و الكسب مقدور وقع في محل قدرته )) : يعتي تعلق القدرة الحادثة با مقدور في محلها 
من غير تأثيرء و هو الذي يعول عليه في تفسيره . إذ هي الجاري على القواعد العقلية ‏ 
منها ‏ (( والكسب لا يصح انفراد القادر به )) : يعني لا يكون بمجرد الكسب الفعل 
موجودا ؛ بل لابد من أنخبمام القدرة و الخلق إليه (( و الخلق يصح )) : و ذلك لأن الله 
سبحانه يخلق ما شاء من غير احتياج إلى كسب العيد . 


الاعتراض من الجبرية والجواب 
(( فإن قيل الخ )) : شبهة عقلية من جانب الجبرية الملإحدة ٠‏ و منشأما قوله: "بأن 
الله خالق و العبد كاسب “. قالوا : تو كأن للعباد إرادة و إختيار في أفعالهم وجب إثبات 
الشركة بين الله سبحانه و يين العباد » و هذا ما أوردتم على المعتزلة . (( قلنا : إن الشركة 
أن يجتمع اثنان على ثيء . و يتقرد كل واحد منهما يما هو.سسبى. 
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س................ له دون الأخر كشركاء القربة و المحلة . و كما إذا 
جعل العبد خالقا لأفعاله و الصانع خالقا لسائر الأغراض و 
الأجسام . بخلاف ما أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين 
كالأرض تكون ملكا لله تعالى بجهة التخليق و للعباد بجهة ثيوت 
التصرف . و كفعل العبد ينسب إلى الله تعالى بجهة الخلق و إلى 
العبد بجهة الكسب . فإن قيل فكيف كان كسب القبيح قبيحا 
سفها موجبا لاستحقاق الذم بخلاف خلقه ؟ قلنا : لأنه قد 
ثبت أن الخالق حكيم لا يخلق شيئا إلا و له عاقبة حميده إن 
لم نطلع عليها فجز منا بأنأ ما نستقبحه من الأفعال قد يكون 
له فيها حكم و مصالح . كما في خلق الأجسام الخبيشة الضارة 
المؤكة . بخلاف الكاسب فانه قد يفعل الحسن و قد يفعل 
القبيح . فجعلنا كسبه للقبيح فجعلنا مع ورد النهى عنه قبيحا 
مفها موجبا لا ستحقاق الذم والعقاب والحسن منها أى من 
أفعال العباد وهو مايكون متعلق المدح فى العاجل والثواب فى 
الأجل . و الأحسن أن يفسر بما لايكون متعلقا للذم, ....... 


له دون الآخر )) : بحيث أن يكون لكل واحد متهما حصة معينة لا يشاركه 
فيها الآخر . (( كشركاء القربة و المحلة )) : هذا يعرفه الخاصة والعامة . (( وكما 
إذا جعل العيد خالقا لأفعاله . والصائع خالقا تسائر الأعراض والأجسام )) : على 
مذهب المعتزلة . (( و بخلاف ما )) : يعني و هذه الشركة بخلاف مأ : (( إذا أضيف 
أمر إلى شيئين بجهتين : يعني مختلفتين .(( كالأرض تكون ملكا لِنّهِ تعالى بجهة 
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التخليق ٠‏ و للعياد بجهة ثيوت التصرف )) : و هذا يعرفه الخاصة و العامة . (( و 
كفعل العبد ينسب إلى الله تعالى بجهة الخلق و إلى العياد يجهة الكسب )) : على 
مذهب أهل السئة و الجماعة . 


الاعتراض والجواب 

(( قإن قيل )) : شبهة عقلية من جانب القدرية و الجبرية . قائوا : إذا كان 
العبد كاسبا واللّه سبحانه خائقا .(( فكيف كان كمسب القبيح قبيحا ممقها موجبا 
لاستحقاق الذم و العقاب بخلاف خلقه قلنا )) : إتما لم يكن كذلك . (( لأنه قد 
ثبت أن الخالق )) : يعني الباري مبحانه . (( حكيم )) : يعني أتقن الأشياء كلها . 
كيف لا !! و هو خائلقها و صانعها ء (( لا يخلق شيئا إلا ونه عاقبة حميدة ؛ و إن 
لم نطلع عليها )) : يعني على العاقية الحميدة . و لأن الخالق يتصرف في ملكه 
كيف شاء قلا يقبح منه ثىٌ بخلاقف الكاسب . (( فجزمنا )) : يعني علمنا علما 
يقينيا جازما (( بأن ما نستقبحه من الأفعال قد يكون له فيها حكم و مصالح كما 
قي خلق الأجسام الخبيثة الضارة المويمة )) : كالحيّات و العقارب و السموم و 
السباع و غيرها . (( بخلاف الكاسب فإنه قد يفقعل الحسن و قد يقعل القبيح )) : 
و ذلك لعدم تمام الشعور و العثور على العواقب ؛ (( فجعلنا كسبه للقبيح مع 
ورود النهي عنه قبيحا . و سفها و موجبا لاستحقاق الذم و العقاب )) . 


أفعال العباد على ذوعين :الحسن., والقبيحوتعريفهما 
ولما كان أفعال العباد على نوعين : متها الحسن . و منها القبيح . فقال 
المصنف: (( والحسن منها : أي من أفعال العباد . و هو ما يكون متعلق المدح في 
العاجل )) : يعني في الدنيا (( والثواب في الآجل )) : يعني في الآخرة . قال قدس الله 
ممره : (( والأحسن أن يفقسر)) : يعني والأولى في تعريف الحسن (( بما لا يكون متعلقا 
للذم )) . 
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غير اعتراض ء و القبيح منها و هو ما يكون متعلق الذم في العاجل 
و العقاب في الأجل ليس برضباه لما عليه من الاعتراض ؛ قال الله 
تعالى : ١‏ ولا يرضى لعباده الكفر » يعني أن الإرادة و المشيئة و 
التقرير يتعلق بالكل بالكل و الرضاء و المجية ٠‏ والأمر لا يتعلق إلا 
بالحسن دون القييح . 


(( والعقاب ليشمل المباح )) : و ذلك فإن ما لا يكون متعلق الذم و العقاب 
أعم من أن يكون متعلق المدح و الثواب ‏ كما في المأمورات - أو لا يكون كذلكى - 
كما في ساثر الأقعال المباحة ‏ كالأكل و الشرب و غيرهما . فيكون تعريف الحسن 
جامعا بخلاف تعريف المشهور عند الجمهور ؛ فإنه لا يشمل المباح ٠‏ و لا يكون 
جامعا (( برضباء الله تعالى)) : لقوله سبحانه في حق المؤّمنين : ١‏ رضي الله عنهم 
ورضوا عنه 4# ء قال روح الله روحه ‏ (( أي بإرادته )) : إشارة إلى اختيار مذدهب 
الألشاعرة , اختلفوا في أن صفة الإرادة مل فيها المحبة و الرضاء أم لا ٠.‏ ذهب 
مشايخ الحنفية إلى أنه لا محبة في صفة الإرادة ٠‏ وإن الإرادة لا تمستلزم الرضباء 
والمحبة ؛ بل الإرادة أعم منهما . صرح به القاضي في ” اشاراته “ . و أشار إليه في ” 
العمدة و التمهيد ” للإمام النسفي ٠‏ و ذهب مشايخ الأشاعرة إلى أن المحبة يمعنى 
الإرادة ء و كذلك الرضباء ء نص بذلك إمام الحرمين في ” الإرشاد “ء و قال الأمدي 
في " الأيكار " : ذحمب الجمهور منا إلى أن المحبة والرضباء والإرادة بمعتى وأحد ء 
نص عليه القاضي في” إشاراته “ و اجتح مشايخ الحتقية بقوله سيحاته : ١‏ و لا 
يرضى لعباده الكفر » ء و بقوله :ا واللّه لا يحب الفساد » . دئت الأيتان على أن 
الكفر و القساد ليسا يرضبائه و محبته ٠‏ و قد ثبت أن الكل بإرادته سبحاته . 
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فثبت أن الإرادة لا تستلزم الرضاء و المحية ٠‏ و اجتح مشايخ الأشاعرة بأنه لايراد 
إلا ما يكون مرضيا و محيويا ء و معنى قوله صيحانه : 9 لايرضى تعباده الكفر يي 
لا يرضى الكفر دين . والجواب عنه : أن تعلق الإرادة بالمحبوب و المرضي إنما هو 
بالغلبة لا باللزوم (( من غير اعتراض )) : يعني من الله سبحانه . (( والقبيح متها)): 
يعني من أفعال العياد . (( هو مايكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل 
ليس برضبائه لماعليه من الاعتراض )) : قال اليارى مميحانه : (( و لا يرضى لعياده 
الكفر )) : و حاصله : أن الحسن من أفعال العباد هو ما يكون متعلق المدحة في 
الدنيا ء و المثوبة في العقى ٠‏ برضباء أله سبحانه و إرادتة و قضائه . و القبيح منها 
هو مايكون متعلق المذمة في العاجل . والعقوبة في الآجل ء ليس برضبائه؛ بل 
بإرادته و قضبائه ٠‏ (( يعتي أن الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلق بالكل )) : يعتي 
بالحسن من الأفعال و القبيح منها . (( و الرضباء و المحبة و الامر يتعلق 
بالحسن)): من أفعال العباد . (( دون القبيح )) : من أفعال العباد ؛ حيث أمرهم 
بالإيمان مع تقرر علمه سبحانه بأنهم يموتون على الكفر ‏ و باللّه التوفيق - و منه 
الوصصول إلى التحق . 


الاستطاعة على نوعين: الأول :سلامةالألاثوصحة الأسباب. 
الثاني : عرض يخلقه الله في الحيوان 

أقول توطئة و تمهيداً : 

والاستطاعة على نوعين : النوع الأول : سلامة الأسباب و صحة الألات + قال 
في ” الكفاية *: و المعثى من ذلك صلاحية الآلة تقبول القدرة الحقيقية . وإن تكون 
بحالة يصح الفعل بها عادة . و لا خلاف فى أنها سابقة على الفعل . و شرط 
صحة التكليف . و التوع الثاتي : و هو عرض يخلقه الله سبحاته في الحيوان يفعل 
به الأقعاله الاختيارية ؛ و هي علة للفعل . و الدئيل على وجود الاستطاعتين هو 
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قوله سبحانه : 8 فمن لم يسطع قفإطعام ستين مسكينا + ٠‏ و المراد منة 
استطاعة الأسباب و الألات إذ لايتصور وجود قدرة أداء الصوم من قبل شروع في 
أدائه ء و يستحيل بقاء القدرة التي كانت موجودة عتد الصوم إلى شهرين . قدل 
أنه أراد به استطاعة سلامة الأسباب و صحة الأآلات . و قوله سبحأنه : ١‏ فقمن 
لم يستطع منكم طولا ؛ . والمراد به استطاعة الآلات . وقوله ‏ سبحانه:١‏ و 
للّه على الناس حج البيت من استطاع إليه مبيلا 4 . و المراد الزاد و الراحلة . و 
أمآ ديل ثبوت الاستطاعة اللتي هي حقيقية القدرة فقوله سبحانه : ١‏ ماكانوا 
يستطيعون السمع و ماكانوا يبصرون + . و المراد منه نفي حقيقة القدرة . لانفي 
الأسباب و الألات ؛ لأنها ثابتة ٠‏ و إنما المنفي عنه حقيقية القدرة . و تحقيقه : أنه 
ذكر ذلك على جهة الذم لهم . و الذم يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند وجود 
الأسباب و صحة الألات ء لا بانعدام سلامة الأسباب و الالات. لأن انتفاء تلك 
الاستطاعة لم يكن يصنعه ء يل هم في ذلك مجيورن ء فأما انتفاء حقيقة القدرة 
فموجب ذمهم ؛ لأن انعدامها مع سلامة الأسباب و صبحة ألآلات . كان بصتعه 
لإشتغاله يضبد ماأمر يه ٠‏ يحققه أنه خص ينفي هذه الاستطاعة الكافر . وانتقاء 
تلك الاستطاعة يستوى فيه المسلم و الكافر ء و إنما المختص بالكافر هو انتقاء 
هذه الاستطاعة . و الدثيل عليه قول صاحب مومى لمومى عليه السلام : + إتى 
لن تستطيع معى صبيراً » , و المراد منه حقيقة قدرة اليصر لاأسباب اليصر و 
الآلات . فإن تلك ثابتة . ألا ترى أته عاتبه على ذلك . و لا يلام إنسان على ألات 
الفعل وأسبابه ٠‏ إنما يلام من انتفي منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله 
بغير ما أمر به ٠‏ و أجمع القائلون بالاستطاعة المثبتون للعيد الأفعال على أن 
الاستطاعة الأول تتقدم القعل ٠‏ فإن اليدالسليمة و الرجل الصحيحة تتقدمان 
البطش و المثي . و الزاد والراحلة يتقدمان وجود أفعال الحج ء قأما الاستطاعة 
الثانية فقداختلفوا في جواز تقديمها على الفعل ء ققال المصنف : 
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................ قو الاستطاعة مع الفعل خلافا للمعتزلة . و هي 
حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل : إشارة إلى ما ذكره صاحب 
التبصرة من أنها عرض يخلق الله تعالى في الحيوان يفعل به 
الأفعال الختاربة : و هي علة للفعل . و الجمهور على انها شرط 
لأداء الفعل لا علة . و بالجملة هي صفة يخلقها الله تعالى عند 
قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الاسباب و الألات . فإن قصد 
فعل الخير خلق الله قدرة فعل الخير فيستحق المدح والثواب . 
وإن قصد فعل الشرخلق الله تعالى قدرة فعل الشر. فكان مو 
المضيع لقدرة فعل الخير فيستحق الذم والعقاب . و لهذا ذمَّ 


قال أه ل السنة والنجارية: الاستطاعة تكون مع الفعل وقال تالمعتزلةو 
أكثر الكرامية: هي سابقة على الفعل 

(( والاستطاعة )) : الاستطاعة والقوة والطاقة والوسع متقاربة المعاتي ٠‏ أنهم 
يريدوت بكلها شيأ واحداً ٠‏ إذا أضافوها إلى العياد و يجعلونها في عرقهم يمتزلة 
الأسماء المترادفة : كالأسد والليث و أشباه ذلك . (( مع الفعل)) : . قال أمل 
المتة : الاستطاعة ثابتة للعياد في الأفعال الاختيارية خلاقا للجيرية الجهمية : 
قائوا : العيد مجبور على خلق اله سبحانه مثل الجمادات ٠.‏ وقد سبقت الأدلة 
من الجانبين ء و قال أهحل السنة والنجارية من المعتزلة القدرية : الاستطاعة تكون 
مع الفعل معية زمانية ‏ و إن تقدمت عليها بالذات ‏ ((خلاقا للمعتزلة )) : وقالت 
المعتزلة و أكثر الكرامية : هي سابقة على الفمعل . و هي : يعني الاستطاعة . 
((حقيقية القدرة اللتي يكون بها الفعل )) : يعني فعل العيد . (( إشارة إلى ماذكره 
صاحب التبصرة )) : الشيخ أبو المعين النسقي أحد كبراء الحنفية (( من أنها 
عرض يخلق الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية و حي علته للفعل )): 
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علة عادية للقعل . جرت عادة ائلّه سبحانه بأن يخلق الفعل . و يترتب على ذلك 
العرض الذي خلقه في الحيوان لاعلة مؤثرة للفعل ٠‏ إذ لا يمتنع أن يخلق الله 
سبحانه من غير خلقه الاستطاعة ؛ (( و الجمهور على أنها شرط لأداء الفعل )) : 
يعني شرط عادى لاشرط حقيقي . و الظاهر قول تبصرة الأدلة ؛ لأن الفعل 
واجب به ء وهي معه . ولا تقدم لها علته زماناً بل ذاتأ ء فيضاف إليه الوجوب ‏ 
ولو عادة ‏ وهي أمارة العلية لا الشرط . (( و بالجملة )) : يعني ممواء كانت 
الاستطاعة علة أو شرطا (( هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصبد اكتساب الفعل 
بعد سلامة الأسباب و الألات . فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل 
الخير.ء فيستحق المدح وألثواب . و إن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة قعل 
الشر . فكان اتلعبد هو المضيع لقدرة فعل الخير . فيستحق الذم و العقاب . و 
لهذا )) ( يعتي لتضضييع العبد (( ذم الكافرون بأنهم لايستطعون السمع )): قال 
الله سبحانه : ١‏ لهم أذ ان لايسمعون يها »# ء و المراد منه نفي القدرة الحقيقية . 
لانفي الأسباب والثلات . لأنها موجودة لهم ء بل المئفي حقيقة القدرة التى يتعلق 
بها الفعل : يعني أنهم يطبيعون الاستطاعة للسمع لاشتغالهم بخبد ماأمرهم . لا 
يسمعون القرآن على وجه التفكر و التدبر ؛ يل يسمعون على وجه الإتكار و العتناد. 


استد لال أهل الصنة بالعفل والنقل 

و استدل أهل السنة على دعواهم أنها تكون مع الفعل . و محال تقدمها 
عليه بالنقل والعقل . أما التقل فقوله سيحاته : 8 إنك لن تستطيع معى 
صبرا # . و لو كانت الاستطاعة قيل الفعل لم يقل ذلك . و أما العقل فمن 
وجوه : الوجه الأول : إن القدرة تو كانت سابقة على الفعل يلزم استغتاء العيد 
عن الله سسمبحأنة وقت الفعل ء و هذا خلاف التص , و توكانت يعن الفعل ٠‏ لكان 
من المستحيل حصول الفعل بلااستطاعة . و الوجه الثاني : أثا أمرنا بسوال 
المعونة على العبادة من أنه سيحانه . فلو كانت المعونة قيل القعل . لكان الأمر 
بسوال المعوتة لغواً . والوجه الثالث : قال قدس سره : 
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............. اق إذا كانت الاستطاعة عرضاً وجب أن تكون مقارنة 
تلفعل بالزمان لا مايقة عليه ء و إلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة 
و قدرة عليه . لما مر من امتناع بقاء الأغراض . فان قيل : لو 
ملمت استحالة بقاء الأعراض فلا نزاع في امكان تجدد الأمثال 
عقيب الزوال . فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة ؟. قلنا: 
إنما ندعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة 
السابقة . و أما إذا جعلتموها المثل المتجدد المقارن فقد 
اعترفتم بأن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة له . ثم إن 
ادعيتم أنه لا بدلها من أمثال سايقة حتى لا يمكن الفعل بأول مأ 
يحدث من القدرة فعليكم البيان . و أما ما يقال : لو فرضبنا بقاء 
القدرة السابقة إلى أن الفعل إما بتجدد الأمثال و إما باستقامة 
بقاء الأعراض . فإن قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحالة 
الاولى ققد تر كوا مذهمبهم حيث جوّزوا مقارنة الفعل القدرة . 
و إن قالوا بامتناعه لزم التحكم و الترجيح بلا مرجح ؛ إذا 
القدرة بحالها و لم تتغير و لم يحدث فيها معني لاستحالة ذلك 
على الاعراض . فلم صارالفعل بها في الحالة الثأنية واجبأ و في 
الحالة الاولى ممتتعا . ققية تظرء يع......... 


(( و إذا كانت الاستطاعة عرضاً وجب أن تكوتن مقارئة تلفعل بالزمان لاسابقا 
عليه . و إلا تلزم وقوع الفعل بلا استطاعة و قدرة علية ء لما مر من امتنتاع بقاء 
الأعراض )) : والمعنى أن القدرة الحادثئة عرض ٠‏ والعرض يستحيل بقاؤه ٠‏ 
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قلوكاتت سابقة على الفعل لانعدمث حال وجود الفعل . فيستحيل الفعل بدون 
القدرة ء و إذا ثبت أن الاستطاعة ئيست بباقية . فلو تقدمت على الفعل 
لانعدمت وقت القعل . و صار حصول القعل في حال وجوت القدرة مستحيلا ‏ و 
قي اتعدامها واجيا ء و هذا محال . 


الاعتراض والجواب 

(( قإن قيل )) : شبهة عقلية من جاتب المعتزلة (( لو سلمت بقاء الأعراض )): 
قالوا : إن لانسلم استحالة بقاء الأعراض ف الآنين ٠‏ و لو سلمنا استحالة بقاء 
الأعراض بأعيانها واشخاصها (( فلا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب الزوال )) : 
يعني زوال الأعراض و الأوصاف . (( فمن أين يتزم وقوع الفعل بدون القدرة ؟ )) : 
يعني لايلزم وقوع الفعل بدون القدرة . بل القدرة موجودة وقت الفعل على القول 
بتجدد المثل . (( قلنا : إنما ندعى لزوم ذلك )) : يعني وقوع الفعل يدون 
الاستطاعة و القدرة . (( إذا كانت القدرة التي يها الفعل )) : يعني القدرة التى يها 
يفرض وقوع . (( القدرة السابقة )) : و ذلك لأن القدرة التى يها الفعل إذا كانت 
القدرة السابقة على الفعل مع أن العرض لا يبقى في الآنين , فيئزم وقوع الفعل 
يدون القدرة لا محالة ‏ و هو مستحيل بالاتفاق . (( و أما إذا جعلتموها )) : يعني 
القدرة التي يها القعل . (( المثل المتجد للفعل فقد اعترفتم يأن القدرة التي يها 
الفعل لا تكوتن إلامقارنة له )) : فثبت أن القدرة مع الفعل فقد تركتم مذميكم . 
وهو أن القدرة التي بها الفعل تكون سابقة عليه . (( ثم إن ادعيتم أنه لابد لها)): 
يعني للقدرة التي بها الفعل من أمثال (( سايقة حتى لايمكن الفعل بأول ما يحدث 
من القدرة . فعليكم البيان )) : يعتي البرمان على أنه لابد من سبق الأمثال . و 
حاصله : أنكم بعد الاعتراف يأن القدرة اللتي بها الفعل لاتكون إلا مقارنة على 
تقدير جعل القدرة المثل المتجدد . إن ادعيتم أنه لابد للقدرة المقارنة للفعل من 
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أمثال سابقة عليها وقت التكليف . حتى لايمكن الفعل بأول الحدوث من 
القدرة ء فهذه دعوى مجردة عت البرهان . 


جواب ثان من شبهةالمعتزلة 

(( و أما ما يقال )) : جواب ثأنٍ من شبهة المعتزلة ٠‏ و القائل صباحب ” 
التمهيد ” و أتباعه ٠‏ (( قال توفرضنا بقاء القدرة السابقة إلى أن الفعل إما يتجدد 
الأمثال )) : على مذهب المعتزلة على تقدير عدم بقاء الأعراض (( و إما ياستقامة 
بقاء الأعراض )) : على مذهحب الفلاسفة . (( فإن قالوا )) : يعني المعتزلة القدرية 
(( يجواز وجود الفعل بها )) : يعني بسبب تلك القدرة المستمرة إليه (( في الحالة 
الأول )) : و هو أول زمان حدوث القدرة » (( فقد تركوا مذهيهم )) : و اختاروا و 
رجعوا إلى مذهب الأشاعرة ؛ إذ حينئذ لايثبت تقدم القدرة على الفعل ٠‏ و هو 
ظامر . (( حيث جوّزوا مقارنة الفعل القدرة )) : و مذهبهم أن الاستطاعة سايقة 
على الفعل . (( و أن قالوا بامتناعه )) : و إن ذهبوا إلى امتناع وجود القعل بتلك 
القدرة المستمرة إليه في الساعة الأولى مع الجواز في الحالة الثانية ٠‏ (( لزم 
التحكم )) : بإثيات حكمين متنافيين لشيء واحد مع الاستواء ف النسبة . إذ 
وجود الفعل بالقدرة في الساعة الأولى مساو لوجوده بها في الحالة الثانية . إذ 
صلاحية الزمان لذلك واحدة . (( والترجيح بلامرجح إذ القدرة بحالهما لم تتغير )): 
يعني أن القدرة لاتكون ضعيفة في الساعة الأولى ٠‏ ثم قويت في الحالة الثانية 
سواء كان بالقدرة المثل المتجدد أوغيره . (( و لم يحدث فيها )) : في هذه القدرة 
((معنى )) : يعني وصف من الأوصاف يوجب الترجيح و التخصيص ( لااستحالة 
ذلك )) : يعني حدوث وصف فى القدرة على الأعراض ؛ لما تقرر عند مشايخ 
الأشاعرة أن العرض لايقوم بالعرض . (( قلم صار الفعل يها )) : يعني يسبب 
القدرة و وجودها (( ف الحالة الثانية واجبا ٠‏ و في الحالة الأولى ممتنعا )) : يعني 
لأيّ مبب انقلب مادة الامتناع إلى الوجوب (( ففيه تظر )) . 
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....... لأن القائلين بكون الاسطاعة قبل الفعل لا يقولون 
بامتناع المقارنة الزمانية . و بأن كل فعل يجب أن يكون 
بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة حتى يمتنع حدوث الفعل في 
زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشترائط ؛ و لأنه يجوز 
أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى لانتفاء شرط و وجود مانع : 
ويجب في الثاتية لتمام الشرائط 237 


أما أولا : (( لأن القائلين بكون الاستطاعة قيل الفعل لايقولون بامتتاع 
المقارنة الزمانيه )) : يأنهم لم يدعوا امتناع المقارئة الزمانيه بين القعل و القدرة ؛ 
بل يجوزون ذلك . و لا يمتنع عندهم حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة » و 
إنما محل الخلاف كون القدرة هل يجوز أن تسبق القعل أولا ء فقلنا : بامتتاع 
السبق بناء على امتناع بقاء الأعراض ٠‏ و قالوا بجواز بناء على بقائها . ففي 
ماذكر القائل ء نظر ء لما قلنا ء قلا يلزمهم بذلك ترك مذهبهم . (( و بأن كل 
فعل )) : و كذا لا يقولون بأن كل فعل (( يجب أن يكون بقدرة سايقة عليه 
بالزمان البتة ؛ حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع 
الشرائط )) : و حاصله : أن القائلين بكون الاستطاعة و القدرة قبل الفعل 
لايقولوت بامتناع المقارنة الزمانية . و لا يقولوت بأن كل فعل يجب أن تكون 
القدرة سابقة عليه ؛ حتى يلزم ترك المذهب تجواز وجود الفعل بالقدرة في الحالة 
الأول ؛ بل يقولون : إن القدرة يجوز أن تكون مع الفعل و قبله ؛ (( ولأنه يجوز)): 
جواب باختيار الشق الثاني (( أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى لانتقاء شرط أو 
وجود مائنع )) : من وجود الفعل و تحققه . (( و يجب ف الثانية )) : يعني و يجوز 
أن يجب الفعل في الحالة الثانية (( لتمام الشرائط )) : و حاصله : ورد ثانيا ‏ 
يمنع اتحاد القدرة . فإنه يجوز أن تكوت قبل القعل غير مستوقية لشرائط 
الإيجاد . وتستوفيها وقت مباشرته ٠‏ فيوجد بها الفعل في تلك الساعة و الحالة . 
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.... مع أن القدرة التي هي صفة القادر في الحالتين 
9 00 . ومن ذهنا ذهب بعضهم إل أنه أريد بالاستطاعة 
القدرة المستجمعة بجميع شرائط التأثير. فالحق أنهامع الفعل و 
إلا فقيله . و أما امتناع بقاء الأعراض فمبني على مقدمات صعبة 
الييان ؛ وهي أن بقاء الشيء أمر محقق زائد عليه وانه يمتنع قيام 
العرض بالعرض و أنه يمتنع قيامهما معا بالمحل . و لما استدل 
القائلون يكون الاستطاعة قبل الفعل بأن التكليقف حاصل قبل 
الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بإيمان و تارك الصلوة مكلف بها 
بعد دخول الوقت ؟ قلو ثم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم 
تكليف العاجز و هو باطل . أشار إلى الجواب بقوله : و يقع هذا 
الإسم يعنى لفظ الاستطاعة على سلامة الأسباب و الألات و 
الجوارح كما في قوله تعالى ١‏ و للّه على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا # . فإن قيل : الاستطاعة صفةالمكلف . و 
سلامة الأسباب و الألات ليست صفة له . فكيف يصح تفسيرما 
بها . قلنا : المراد سلامة الأسباب و الالات . اذ( 


(( مع أن القذرة اللتي هي صفة القادر في الحالتين على السواء )) ٠‏ فلا يلزم قيام 
العرض بالعرض ؛ لأن كل واحد من الشرط و القدرة يسا من أوصاف القدرة . 


ذهب الامام الفدخر إلي انهأريد با لاستطاعةالقدرةالمستجيعة بجبيع 
شرائطالتاثير 

(( ومن ههنا )) : يعني من أجل جواز امتناع الفعل في الحائة الأول لانتفاء شرط 

و وجوية و وجوده في الثانية لتمام شرائطه ورفع موائعه . (( ذهب بعضهم )) : هو 
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لإمام الفخر الرازي (( إلى أنه أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط 
التأثيرء فالحق أنها مع الفعل و إلا قبله )) : قال الإمام في ” المباحث المشرقية “ على 
سبيل المحاكمة و دقع المنازعة : إن القدرة إن كانت مستجمعة للشرائط . فهي مقارنة 
للفعل ء والحق مذهب الأشاعرة » و إن كان المراد بها حقيقة القدرة فقبل القعل . و 
الحق مذهب المعتزلة . وهذا لا يمكن لأحد أن ينازع فيه . و هذا في غاية الجودة . و 
هذا اختاره الشارح البارع في ” التهذيب “. 


امتناع بقاء الأعراض مبني على مقدمات 

(( و أما امتناع بقاء الأغراض فميني على مقدمات )) : و دعوى أن العرض 
يستحيل بقاؤه مبئية على مقدمات قاسدة (( صعية البيان)) : متعذرة الظهور 
والوضرح بالأدلة ء قال الشيخ : إن العرض لو بقي لقام البقاء يه . و اليقاء عرض ٠‏ 
قيلزم قيام العرض بالعرض وهو ممنوع .(( وصي )) : بيان لمقدماته و كلها 
مخدوشة.المقدمة الأولى : (( أن بقاء الثيء محقق زائد عليه )) : و هذا خطأ ؛ لأن 
البقاء أمر اعتباري لا وجود له . يوخذ و يتتزع من وقوع وجود الثيء ف الثانية . و 
المقدمة الثانية : (( و أنه يمتتع قيام العرض بالعرض )) : و هذا خطأ ؛ لأن قيام 
العرض بالعرض غير محقق الامتتاع بعد ء لعدم دليل قوي على امتناعه . مع أن 
قيام الزوجية بالعدد ء و قيام الخط بالسطح . و قيام الاستقامة بالخط و غيرما 
ظامر . المقدمة الثالثة : (( و أنه يمتتتع قيامهما با محل )) : و هذا أفحش الخطأ . لم 
لا يجوز أن يقوم العرض و بقاؤه كلامما بالجوهر. و هو محلهما ٠‏ و من المعلوم أن 
البياض و بقاؤه . والسواد و بقائه ء كلاهما قائمان بالجسم . و لا نقول : إن البقاء 
قائم بالبياض و بالمواد ؛ حى يلزم قيام العرض بالعرض ٠.‏ و الغاية ما لم يئثبت 
امتناع عرضين بمحل واحد لا يثيت امتناع يقاء المرض يمجرد قيام العرض 
بالعرضء و امتناعه ممتنع , لأن الجومر الواحد يقوم به أعراض كثيرة مرتبة و غير 
مغرتية . 
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استد لال المعتزلة بالبنقول والمعقول والجواب عنه 

(( وما استدل القائلون )) : و احتج المعتزلة و إخواتهم بالمنقول و المعقول . أما 
المنقول فقوله سبحانه : « خذوا ما أتيتاكم يقوة » و الأخن بالقوة إنما يتحقق إِذ 
تقدهمت على الأخذ : كالأخذ ياليد ٠‏ و أما المعقول . (( بأن التكليف حاصل قبل القعل 
ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان ء و تارك الصلوة مكلف يها بعد دخول الوقت قلو 
لم تكن الاستطاعة متحققة تزم تكليف العاجزء و هو باطل )) : و توضيحه : أن 
العيد مكلف بالفعل قبل الفعل . فلو ثم تكن القديرة سابقة على الفعل . لكان مكلفا 
بما ليس قي وسعه , و قد قال الله سبحاته : ط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » . قلزم 
تكليفه و هو عاجزء و تكليف العاجز محال , و لأن تكليف ما ليس في الومع خارج عن 
الحكمة . (( أشار إلى الجواب بقوله : و يقع هذا الاسم يعني لفظ الاستطاعة - على 
سلامة الأسباب والالات و الجوارح . كما في قوله تعالى : لا و لِلّه على الناس حج 
الببت من استطاع إليه سبيلا » و المراد الزاد والراحلة لا حقيقة القدرة . و 
قوله : ظ فمن لم يستطع منكم طولا » . و المراد استطاعة الآلات . قهذه 
النصوص دليل ثبوت استطاعة الأسباب و الالات . 


شبهة عقلية من جانب المعتزلةوالرد 
(( قإن قيل )) : شيهة عقلية من جانب المعتزلة (( الاستطاعة صفة للمكلف ) : 
يقال : زيد مستطيع . (( و سلامة الأسباب و الآلات ليست صفة له )) : للمكلف . (( 
قكيف يصبح تفسيرما )) : يعني الاستطاعة . (( بها )) : يعني بسلامة الأسياب والآلات . 
(( قلنا : المراد سملامة الأسياب و الآلات له )) : و بهذه الإضافة تفسير السلامة وصقا 
للمكلف . و هذا القدر كاف في الوصق . 
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سد..... و المكلقف كما يتصف بالاستطاعة يتصف بذلكى , 
حيث يقال : هو ذو سلامة الأسياب : إلا أنه لتركبه لايشتق منه 
اسم فاعل يحمل عليه ؛ بخلاف الاستطاعة و صحة التكليف 
تعتمد على هذه الاستطاعة التي هي سلامة الأسباب و الألات لا 
الاستطاعة بالمعنى الأول . فإن أريد بالعجز عدم الاستطاعة 
بالمعنى الأول قلا نسلم استحالة تكليف العاجز. و إن أريد بالمعنى 
الثاني فلانسلم لزومه يجواز أن تحصل قبل الفعل سلامة 
الأسباب و الألات . و ان لم تحصل حقيقة القدرة التي بها 
الفعل . وقد يجاب بان القدرة صالحة للخبدين عند أبى حنيفة 
رحمة الله عليه حتى أن القدرة المصروفة إلى الكقر هى بعينها 
القدرة التى تصرف إلى الايمان ؛ لا إختلاف إلا في التعلق . وهو 
لا يوجب الاختلاف فى نفس القدرة . فالكافر قادر على الايمان 
المكلف به . إلا أنه صرف قدرتة إلى الكفر وضيع ياختياره صرقها 
إلي الإيمان . فاستحق الذم و العقاب . ..... 


(( و المكلف كما يتصف بالاستطاعة )) : و يقال : زيد مستطيم على سبيل الحمل 
بالمواطاة . و زيد ذو استطاعة على طريق الحمل بالاشتقاق (( يتصف بذلك )) : يعني 
بسلامة الأسباب والآلات . (( حيث يقال : هو ذو سلامة الاسباب )) : على طريق حمل 
الاشتقاق (( إلا أنه )) : جواب عن أامتناع الوصف بالاشتقاق (( لتركبه لا يشتق منه اسم 
فاعل يحمل عليه بخلاف الاستطاعة )) : يشتق منه اسم فاعل . و يحمل بالمواطاة ء قال 
بعض الناس : و يشتق منه ما يحمل على المكلف حمل التواطئ ؛ كما يشتق من 
الاستطاعة ٠‏ يقال : المكلف سليم الأسباب ؛ كما يقال : المكلف مستطيع ٠‏ فلا فرق بينهما 
في كونهما وصفا له (( وصحة التكليف تعتمد )) : يعني تتوقف (( على هذه الاستطاعة 


0 . 1021655 0/لا. 011200|25! نأ 5ع5. /لالاثانانا 


1274 0 


التي هي سلامة الأسباب و الآلات . لا الاستطاعة يال معنى الأول )) : يعني القدرة الحقيقية 
اللي بها الفعل . وحاصله : أنهم اشترطوا لصحة التكئيف الاستطاعة الأولى دون الثانية . 
الجواب عن شبوة المعتزلة 

(( فإن أربد بالعجز)) : شروع في الجواب عن شبهتهم »٠‏ بأنه لو تلم يكن الاستطاعة 
قبل الفعل تزم تكليف العاجز (( عدم الاستطاعة بالمعنى الأول قلا نسلم استحالة تكئيف 
العاجز )) : بل التكليف جائز . يقول : الملازمة مسلمة . ولكن استحالة اللازم - وهو تكليف 
العاجز بهذا المعتى - لا نسلم لصبدق العاجز حينئذ على عادم شيء من شرائط صدور 
الفعل . و من جملتها قصد الفاعل و مباشرته بأسباب الفعلء (( و إن أريد بالمعنى الثاني 
فلا نسلم لزومه : يعني تزوم تكليف العاجز . فالملازمة ممنوعة ٠‏ (( تجواز أن يحصل قبل 
الفعل سلامة الأسباب والآلات وإن لم يحصل حقيقة القدرة ألتي بها الفعل : وقد يجاب )) 
عن شبهة المعتزلة . بأن القدرة لو لم تكن قيل الفعل لزم تكليف العاجز . (( بأن القدرة 
صالحة لحبدين عتد أبي حنيفة حتى أن القدرة المصروفة إلى الكفر ص بعينها القدرة التي 
تصرف إلى الإيمان لا اختلاف إلا في التعلق . و هو لا يوجب الاختلاف في نفس القديرة )) : 3 
توضيحه : أن القدرة اللتي يحصل بها الفعل . سبب . أو علة تلفعل من حيث الدات . ولا 
اختلاف فيها من حيث الذات ٠‏ إذ القدرة على المجدة للّه سبحانه و للصنم ‏ العياذ 
باللّه - واحدة لا اختلاف قيها ؛ بل الاختلاف من حيث الإضافة إلى الأمر و التهي و قصد 
الفاعل . و ذلك لا يوجب الاختلاف في ذاتها و حقيقتها (( قالكاقر قادر على الإيمان المكلف 
به إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضبيع ياختياره و صرفها إلى الإيمان ء فاستحق الذم و 
العقاب )) : يعني فالكافر لو اشتغل بالإيمان بدل اشتغاله في تلك الحال بالكفرء لحصل له 
الإيمان بتلك القدرة إلا أنه قد ضيع القدرة بصرفها إلى الكفر . قال الإمام علم الهدى أبو 
منصور ال ماتريدي في ” التاوبلات “: العبد متى اشتعل يفعل صار مضبيعا تضده من الأفعال » 
لا أن كان ممنوعا عن الفعل الذي هو ضده ء فلذلك إذا آثر الكفرء و أتى به » فقد صار 
باختياره لكفر مضبيعا تقوة الإيمان . لا أن صار ممنوعا عنها ؛ و ممنوع المقدور معذور » 
فأما مضبيع القدرة لا يكون معذورا . فكانت له المعاقبة و المواخذة يصرف القدرة الصالحة 
للمامور به و لغيره إلى غيره . 
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............. ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليما لكون القدرة قبل 
الفعل ؛ لأن القدرة على الإيمان في حال الكفر تكون قيل الإيمان 
لا محالة . فإن أجيب أن القدرة وإن صلحت للضدين لكنها من 
حيث التعلق بأحدهما لا يكون إلا معه ؛ حتى أن ما يلزم مقارنتها 
تللفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل ؛ و ما يلزم مقارنتها للترك هي 
القدرة المتعلقة به ؛ و أما نفس القدرة فقد تكون متقدمة متعلقة 
بالضدين . قلنا هذا مما لا يتصور فيه نزاع أصلا بل هو تغو من 
الكلام فليتامل . ولايكلف العيد بما ليس في وسعه . ا 


ردلهذاالجواب والجواب ع نالرد 

(( ولا يخفي )) : رد لهذا الجواب (( أن في : هذا الجواب . تسليما لكون القدرة 
قبل الفعل لأن القدرة على الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة . )) : لا 
حال الإيمان ء و إلا يلزم أجتماع الضدين . و الجواب عنه أن المقصود منها صلاحيتها 
لهما و تعلقها على سبيل البدلية بكل منهما ء و ذلك لا يقتضى التقدم على القعل ٠‏ و 
ذلك لأن الفاعل بالاختيار يتصور منه اختيار الترك بدل اختيار الفعل ٠‏ و كذا 
عكسه ٠.‏ فأين توهم ما توهم . و تقدم القدرة على الفعل ؟ اختلفوا في أن القدرة 
الحقيقية مل تصاح للضدين أم لا ء ذهب مشايخ الحنفية إلى أن القدرة الحقيقية 
تصاح للهبدين على مسبيل اليدل . إن شاء قعل هذا . و إن شاء قعل هذا ؛ لأن محل 
القدرة هو الآلة الصالحة للهدين ٠‏ و هو المنقول عن الأعظم . و المشهور عن 
أصحايه . صرح به في التعديل و المعارف ء شرح الصحائف . و ذهب مشايخ الأشاعرة 
إلى أن القدرة الحقيقية لا تصلح للخبدين ؛ بل لكل منهما قدرة علحدة . صرح يه 
في ” المواقف “” و شرحه للشريف ء و احتج مشايخ الحنفية بأن قدرة العبد لو كانت 
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مخلوقة رأسا غير صالحة للفعل و الترك . لكان العبد مضطرا إلى القعل غير متمكن 
من الترك . فيكون مجيورا . و قد دلت الأدلة القاطعة على أن العبد مختار لا 
مجبور . و يأن كل سبب من أسباب الفعل من الالات و الأدوات : مثل اللسان . 
يصلح تلصدق و الكذب . و اليد يصلح للخير و الشرءو غير ذلك ٠‏ فاستثناء القدرة من 
سائر الأسباب ئيس إلا تحكما . و احتج مشايخ الأشاعرة بأن القدرة تو كاتت صالحة 
للضدين ء لزم تسليم كونها قبل الفعل . و قد أجمعوا على أنها مع القعل . و لزم 
قدرة العصيمة في الكافر و الخذلان في المؤمن . و كل منهما في وقت واحد ء و اللازم 
باطل ليطلان الوصف بذلى إجماعا . صرح به في ” التبصرة والتسديد ". و لزم اتحاد 
القدرة مع مغائرة ما تجده عند صدور المقدورين ٠‏ لما تجدهة عثد صدور الآخر.ء تص 
به فى ” شرح المواقف “ - و الجواب الصحيح عن هذه الوجوه الثلائة ما قدمناه أنفاأ ‏ 
و قد توهم بعض الناس أن كل من يقول : إن القدرة مع القعل ٠‏ فهو قائل يأن 
القدرة لا تصاح للضدين ٠‏ و كل من يقول : إن القدرة سابقة ء فهو قائل بأنها تصلح 
للضدين ء و هذا خطأ غلط فاحش . بل المتقول عن أبي حتيفة أنها مقارتة تلفعل . 
و مع ذلك تحبلح للضدين ء قالتوسط بين الجبر والقدر ميتي على أن القدرة مع 
القعل . و أنها تصلح للضدين فالشيخ الأشعرية قائد الطائفة لما قال بأن القدرة مع 
القعل : لكن بحيث إن يها الأثر. و أنها لا تصلح للضدين ٠.‏ وقع في الجيرء يقول : إن 
الاممتطاعة التي تصلح للشر لا تصلح تلخير , و هذا قربب من الجبرء بل عين الجبرء 
لأن استطاعة الشر إذا كانت لا تصلح للخير. صار مجيورا في فعل الشرء ومن هذا 
جوز الشيخ لتكليف ما لا يطاق ٠‏ فتدير و تفكر. (( فإن أجيب )) : عن قوله : و لا 
يخفي (( أن القدرة وإن صلحت للضدين لكنها من حيث التعلق بأحدهمما لاتكون 
إلا معه )) : يعني مح أحدهما . قلا يلزم من هذا الجواب أن القدرة التي بها الفعل 
قبل الفعل . (( حتى أن ما )) : يعني القدرة (( يلزم مقارتتها للفعل : هي القدرة 
المتعلقة بالفعل . و ما )) : يعني القدرة (( يلزم مقارنتها للترك )) : يعتي ترك الفعل 
(( هي القدرة المتعلقة يه )) : يعني يالترك . (( و أما نقس القدرة )) : يعني القدرة 
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المطلقة . (( فقد تكون متقدمة متعلقة بالضدين : قلتا )) : في الجواب عن هذا 
الجواب (( هذا )) : يعني كون القدرة من حيث تعلقها بالفعل لاتكون إلا معه 
((مما لايتحصور فيه نزاع أصلا )) : بين أعل السنة و المعتزئة ؛ لأن القدرة من حيث 
هي مقارنة ٠‏ لاتكون إلا مقارنة ء و أنهم متفققون بأن القدرة المتعلقة بالقعل معه 
8 قيله . (( بل هو )) : يعني الجواب المذكور (( لفو من الكلام )) : بمتزة قولك : 
المقارن مقارن . (( فليتأمل)) : إشارة إلى دقة المقام و غموضه (( و لايكلف العيد)): 
التكليف طلب تحقيق الفعل و الاتيان به ٠‏ و أنه إذا لم يفعله يعاقب على تركه 
((بماليس في وسعه )) : قدرته و طاقته . و المعنى يمتنح تكليف ما لا يطاق ٠‏ هو 
المستحيل لذاته أو المستحيل في العادة . 
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0 سواء كان ممتنعأق نفسه كجمع الخبدين أو ممكنا كخلق 
الجسم . و أما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد 
خلافه كزيمان الكافر وطاعة العاصي . فلا نزاع في وقوع التكليف 
به لكونه مقدورا للمكلف : بالنظر إلي نفسه . ثم عدم التكليف بمأ 
ليس في الوسع متفق عليه بقوله تعالى : ١‏ لا يكلف الله نفسإإيا 
وسعها » و الأمر في قوله تعالى : ا انيُونى باسماء هؤلاء »# 
للتعجيز دون التكليف . و قوله تعالى حكاية : ا ريتا و لاتحملتا ما 
لا طاقة لنا به # ليس المراد بالتحميل هو التكليف بل الإيصال ما 
لا يطاق من العوارض إليهم . وإنما النزاع الجواز. فمنعته المعتزله 
بناء على القبح العقلى و جوزه الأشعرى لأنه لا يقبح من الله تعالى 
شيء . وقد يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على 
نفى الجواز ء و تقريره : أنه توكان جائزا لما لزم من فرض و قوعه 
محال . ضبرورة أن استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم تحقيقا 
لمعتى الملزوم . ... 


قال الشارح:المستحيل ثلا نة أذواع 
(( سواء كان ممتنعاً في نفسه : كجمع الضدين أو ممكنا : كخلق الجسم ء و أما 
ها يمتنع يناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه : كزيمان الكافر و طاعة 
العاصي )) : قال الشارح - روح الله روحه - ويتضح ذلك بأن تعلم أن المستحيل ثلاثة 
أنواع : مستحيل لذاته أن يمتنع القعل نفس حقيقته و مقهومه و ذاته : مثل الجمع 
بين الضدين ء و الجمع بين النقيضين ء و قلب الحقائق . و إعدام القديم . و جعل 
القديم حادثا . و جعل الحادث قديما ء و هذانوع أول . ومستحيل عادة لا عقلاً بأن 
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القدرة الحادثة هي قدرة العبد لاتتعلق به فى العادة : مثل خلق الجسم . و حمل 
الجيل ء و قلب الجبل ذهيا . و الصعود إلى السماء ء و هذا توع ثان ‏ و مستحيل 
تعلق العلم القديم بعدم وقوعه أو تعلق إرادته أو إخيارة يعدم وقوعه . كان إيمان 
من علم الله سبحاته أنه لايؤمن ء أو من أخبرالله سمبحانه بأنه لايؤمن : مثل إيمان 
قرعون و هامان و قارون .و مثل إيمان أبي جهل و أبي لهب . و أبي بن خلف . و 
غيرهم من الأعداء الأغبياء ٠‏ و هذا نوع ثالث . 

و أما التوع الثالث فقال قدس ممره : (( قلا نزاع في وقوع التكليف به )) : لأن 
ذلك الفعل لمايدخل تحت قدرة العبد عادة . فلا خلاف في وقوع التكليف به (( لكونه 
مقدوراً للمكلف بالتظر إلى نفسه )) : فالتكليف فيه وأقع إجماعا . و ذلك لأنه لا أثر 
للعلم و الإخيار في سملب قدرة المكلف . (( ثم عدم التكليف يما ليس قي الومع ٠‏ متفق 
عليه )) : و المراد بقولهم : يمتنع التكليف بما لا يطاق ٠‏ التكليف بالنوعين الأولين ٠‏ و 
هذا محل الخلاف الذي يقصده المؤلفون : مالايطاق (( بقوله تعالى لايكلف الله نفسا 
الاوسعها )) : يعني مقدورها. 


الاعتراض والجواب 

ولقائل أن يقول : إن التكليف بما لا يطاق لوكان ممتنعا . لما وقع ؛ مع أته 
واقع , إنه سبحانه طلب الإنباء من الملاتكة مع أنهم ليسوا عالمين , أجاب عته بقوله : 
(( و الأمر في قوله تعالى : أنبئوني بأسماء مولاء ٠‏ للتعجيز )) : يعني لإظهار عجزمم . و 
القصة معروفة . (( دون التكليف )) : هو طلب تحقيق الفعل والإتيان به , و أنه إذا 
لم يفعله يعاقب على تركه . و الحاصل : بأن أتبئوتى خطاب تعجيز , لاخطاب 
تكليف. فافهم . و لقائل أن يقول : فلو ثم يكن التكليف يما لا يطاق جائزاً . ل 
صحت الاستعاذة منه ٠‏ (( في قوله تعالى حكاية : ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ثنا به )) : 
فإن تحميل ما لا طاقة نا لتكليف من التكليفات . و الاستعاذ منه استعاذ من 
التكليف بما لا يطاق ؟ أجاب عنه بقوله : (( ليس المراد بالتحميل هو التكتيف ؛ بل 


0 . 1021655 0/نا. 0112001|25! نأ 5ع5. /لالاثانانا 


إيصال ما لا يطاق من العوارض إليهم )) : من أنواع الإيلام و المصائب الشاقة التي 
نزت على الأقوام السابقة ء و الأمم الماضية . و الحاصل : أن الاستعاذ من التحميل 
دون التكليف ٠‏ إذ جاز أن يحمل أحدا . بحيث لايطيق فيموت بحمله ؛ لكن لايجوز 
أن يكلفه حمل جبل ؛ بحيث إذا فعل أثابه وال عاقيه . 


الاختلاف في أن تكليف مالايطاق جائز أم لا 
(( وإنما التزاع )) : بين العلماء في الجواز: أنه لانزاع في عدم وقوع التكليف يما 
يستحيل لذاته ٠‏ و يما يستحيل عادة .كما أنه لا نزاع في وقوع التكليقف بالممكن ء 
سواء علم الله سبحانه حصوله : كزيمان المؤمن .أو علم عدم حصوله : كزيمان 
الكافر. و إنما التزاع قي جواز التكليف . 


قال مشايخالدحنشيةالماتريدية,ومشائخ المعتزلة :انه لايجوز 

(( فمنحته المعتزلة )) : ذمب مشايخ الحتقية الماتريدية . و مشايخ المعتزلة إلى 
أن التكليف يما لايطاق لايجوز . و إليه ذهب من أشياع الأشعري : طائفة من 
المتقدمين الشيخ أبي محمد الأسفرائني شيخ طريقة العراقين من الشافعية . و 
الحجة أي محمد الفزالي . و من المتأخرين منهم مجتهد القرن السابع الحافقظ 
ابن دقيق العيددء (( يناء على القبح العقلي )) : لكونه سفها و عبثا تكليفا يما 
لايطاق ء فيكون قبيحاً . 


قال الأشعري وجمهورأصحابه :أنه جائز 
(( و جوز ه الأشعري )) : و ذهب الشيخ و جمهور أصحابه إلى أن التكليف بما 
لايطاق جائز . و به صرح الإمام الفخر في * المطالب العالية * . و إمام الحرمين في 
"الإرشاد “ ء قال العلامة أبو عذبة في ” الروضية البهية “: إن الأشعري لم يصرح بجواز 
التكليق بالمحال . أقول : و لكن قال القاضى البيضباوي في” إشارات المرام ”: صرح 
الشيخ الأشعري في كتابه المسدى ب” النوادر”: أن التكليف بما لايطاق جائزء فتامل . 


0 . 1021655 0/لا. 125 011200! نأ 5ع5. /لالاثانانا 


204 4 0 


(( لأنه لايقبح من الله تعالى شيء )) : يعتي أن الباري سبحانه يقعل ما يشاء ٠‏ و يحكم 
ها يريد ٠‏ هذا أصل عظيم عند الشيخ ٠‏ يقول : إن الباري مبحانه متصرف في ملكه . 
والمدبر قي خلقه . و ليس لأحد أن يعترض عليه ٠‏ قال الله عزوجل : ١‏ و للّه ملى 
السموات والأرض و ما بينهما يخلق ما يشاء # ٠‏ و قال : ١‏ قل فمن يملك من الله 
شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم و أمه و من في الأرض جميعاً » . فأخير أن 
أحدأ لايملك من الله شيئا ء و لا اعتراض لأحد عليه قيما يملكه . فله التصرف في 
خلقه متى شاء . 


استد لال الأشاعرة والجواب 

واحتج مشايخ الأشاعرة بقوله سبحاته : ١ه‏ رينا ولا تحملنا ما لا طاقة كنأ به # . 
إذ لو لم يجز ذلك ٠‏ لم يكن للاستعاذ منه معنى . و يقوله : ١‏ أتبئوني يأسماء 
مؤلاء 4 ٠‏ فإنه تعالى أمر بالإنياء مع أنهم ليسوا يعالمين . قيكون تكليفا يما لا يطاق . 
و يأنه تعالى أمر بالإيمان فيمن علم أنه لايؤمن ٠‏ فيمتتع أن يؤمن , و إلا لانقلب علم 
أنه سميحائه جهلا ؟. و الجواب : أنه ثبت بالبرهان أنه مبحائة لا يفعل إلا ما يوافق 
الحكمة . و الحكمة لا تقتضي إلا ما لا يتصور فيه إلا الحسن . و إنا لا نسلم دلالة 
قوله : ١ه‏ لاتحملنا # . على ذلك . بل دلالته على عدم التحميل بما لا يطاق : مما 
يورث التعديب و الهلاك ٠‏ ولا دلالة قوله مميحاته : ١‏ أتبئوني #على ذلك ء و إتما 
يلزم هذا لوكان الأمر تحقيق المامور به . و ليس كذلك . بل لإظهار عجزهم . و لا 
الامتناع يواسطة علم الثه تعالى . و إيجاب كون القعل غير مقدور للعبد . لأن الله 
تعالى و سمبحانه يعلم أنه يؤمن أو لا يؤمن بقدرته و اختياره .. فالعلم يؤكد قدرة 
العبد واختياره . 


استد لال مشائخ الحنفية والمعتز لذبو جوه عفليةو سبعية 
واحتج مشايخ الحنفية و المعتزلة يوجوه عقلية و سمعية : أما الوجوه العقلية 
قالوجه الأول : إن تكليف العاجر خارح عن الحكمة , قلا ينسب إلى الحكيم . و أما 
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الوجه الثاني : فإن تكليف العاجزيعد سفها في الشاهد : مثل تكليف الأعدى بالنظرء 
وما يكون سقها لاتجوز نسبته إلى النّه سبحاته . و أما الوجه الثالث : فإن حكمة 
التكليف إما أن تكون اداء المكلف به كما هو مذهب الحتزلة . أو الابتلاء و 
الامتحان ‏ كما هو مذهب الحنقية ‏ و أيا ما كان لا يمكن تقديرة فيما لا يطاق . أما 
الاداء فظاهر ء و أما الايتلاء فكذئلك ؛ لأنه إذا كان بحال لايمكن وجود الفعل مته ». 
كان مجبورا على ترك القعل . فيكوت معذورا في الامتناع ء. قلا يتحقق معنى الايتلاء . 
وأما الوجه الرابع : فإن التكليف إلزام فعل فيه كلفة للفاعل و ابتلاء ؛ بحيث لو أتى 
به العبد يثاب ٠‏ و لو امتنع يعاقب عليه ٠‏ و هذا إنما يتحقق فيما يستطيعه العبد ٠‏ و 
يصح وجوده منه لا قيما يستحيل . و ذلك إنما يكون فيما يمكن إ[تيانه لا فيما لا 
يمكن إتيانه . و أما الوجوه السمعية : فمنها ما قال قدس ممره : (( و قد يستدل 
بقوله تعالى : لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها )) و هذا صريح في أن التكليف به غير واقع. 
و على أمتناع التكليف به ؛ لأنه يترتب على فرض وقوعه تكذيبه ممبحانه في إخبارة 
يعدم التكليقف يه ء و هو محال . (( و تقريره )) : يعني و تقرير هذا الاستدلال على 
طريق القياس العقلي (( أنه لو كان جأئزا )) : يعتي التكليف بما لا يطاق (( لما نرم من 
قرض وقوعه محال )) : و هو كذبه سيحانه (( غبرورة أن استحالة اللازم توجب 
استحالة الملزوم )) : و هو تكليف ما لا يطاق (( تحقيقا لمعنى اللزوم )) : يعني بين 
اللازم واطلزوم . 
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.......... لكنه لو وقع لزم كذب كلام ألله تعالى و مو محال . و هذه 
نكتة في بيان استحالة كل مايتعلق علم الله و ارادته و اختياره 
بحدم وقوعه . و حلها : أنا لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه 
لايلزم من فرض وقوعه محال . و إنما يجب ذلك لو لم يعرض له 
الامتناع بالغير . و إلا لجاز أن يكون لزوم المحال ٠‏ بناء على 
الامتناع بالغير . ألا ترى أن الله تعالى لما اوجد العالم يقدرتة و 
اختيارة فعدمه ممكن فى نفسه ء مع أنه يلزم من فرض وقوعه 
تخلف المعلول عن علته التامة و هو محال . و الحاصل : ان 
الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته ٠‏ و أما 
بالنظر إل أمرزائد على نفسه قلانسلم أنه لايستلزم المحال . وما 
يو جد من الألم في المضروب عقيب ضبرب إنسان و الا نكسار في 
الزجاج عقيب كسر انسان قيد بذّلك . ........... 


(( لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى و هو محال )) : فالملزوم محال و هو 
الوقوع . (( و هذه )) : الطريقة اللتي حصل بها الاستدلال (( نكتة في بيان 
استحالة كل ما يتعلق علم الله أو إرادته أو اختياره بعدم وقوعه وحلها )) : يعني 
دفع هذه النكتة بالجواب ء (( إنا لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نقسه )) : 
يعني في حد ذاته و حقيقته ٠‏ (( لا يلزم من فرض وقوعه محال )) : بل قد يكون 
الثذيء ممكنا في نفسه ء و يلزم من فرض وقوعه محال ؛ كما في ما ذكر ‏ (( و وإنما 
يجب ذلك )) : عدم لزوم المحال ٠‏ (( لو لم يعرض له الامتناع بالغير )) : و مذا 
واضح في موضعه (( و إلا )) : يعني و إن عرض له الامتناع بالغير كاتتقاء شرط أو 
وقوع مانع (( لجاز أن يكون لزوم المحال )) : يعني من غرض وقوعه (( بناء على 
الامتناع بالقير ألا ترى )) : دليل على جواز أن يكون فزوم المحال بناء على الامتتاع 
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بالغير (( إن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته و اختياره قعدمه ممكن في تفسه مع 
أته يلزم من فرض وقوعه تخلف المعلول )) : يعتي وجود العالم (( عن علته 
التامة )) : و هي القدرة والاختيار المتعلقان به . و حاصله : أن عدم العالم ممكن في 
نقسه ؛ لكن عرض له الامتناع بالغير الذي هو تعلق القدرة و الإرادة بضده الذي هو 
وجود العائم . قلزم من قرض وقوعه محال ء و هو التخلف المذكور بتاء على ذلى 
الامتتاع العارض له : كزيمان أني جهل ممكن في تفسةه . لكن عرض ذه الامتتاع 
لغيره الذي هو الإخبار الصادق بعدم وقوعه . فلزم من فقرض وقوعه محال . و 
هو كذب الإخبار على ذلك الامتناع العارض له . (( والحاصل أن الممكن لا يلزم 
من فرض وقوعه بالنظر إلى ذاته )) : يعني الممكن من حيث أنه ممكن لا يلزم من 
فرض وقوعه محال إلى سنح حقيقته و تجومر ماميته (( و أما بالنظر إلى أمر زائد 
على نقسمه )) : على حقيقته وماميته . (( فلا نسلم أنه )) : من فرض وقوعه (( لا 
يستلزم المحال )) : و تحقيق هذه المباحث في موضبعه ‏ و باللّه التوفيق ‏ . 


المذاهب في الأفعال ثلاثة 

أقول : قد سبق أن المذاهب في الأفعال ٠‏ ثلاثة : مذحهب الجبرية ٠‏ و مذهب 
القدرية . و مذهب أهل السنة و الجماعة . فمذهب الجيرية : وجود الأفعال كلها 
بالقدرة الأزلية فقط من غير مقارنة لقدرة حادثة . و مذهب القدرية : وجود 
الأفعال الاختيارية الإرادية بالقدرة الحادثتة فقط مباشرة و تولدا ء» و مذهب أمل 
السنة : وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية : لأن قدرة الحادث حادثة لا تأثير لها 
مباشرا و تولدا . فقال في الرد على القدرية : (( و ما يوجد من الألم قي المضروب 
عقيب ضبرب إنسان . والاتكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان . قيد بذلك )) : 
يعني بالإتسان مع أن حال التوليد في أقعال الحيوانات بأسرها على السواء . 
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............... ليصلح محلا للخلاف في أنه هل للعبد فيه صنع أم لا و 
ما أشبهه كالموت عقيب القتل كل ذلك مخلوقا لله تعال ء لما مر 
من أن الخالق هو الله تعالى وحده . و أن كل الممكنات مستندة 
إليه بلا واسطة . و المعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غيرالته 
تعالى قالوا : إن كان الفعل صادرا عن الفاعل بتوسط فعل أخر 
فهو يبطريق المأشرة و أل سمي 


(( تيصلح محلا للخلاف في أنه حل تلعبد صنع فيه أم لا و ما أشبهه كالموت 
عقيب القتل )) : يعني إيقاع الأمر المفضي إلى الموت : كالذبح مثلا ٠‏ (( كل ذلك )) : 
من الأفعال الاختيارية ٠‏ والأفعال المتولدة ٠‏ والأفعال الاضطرارية (( مخلوق الله 
تعالى )) : وأقعة بقدرة أله و كسب العبد (( لما مر )) : في بحث خلق الأفمال من 
الوجوه السمعية وائوجوه العقلية (( من أن الخالق هو الله تعالى )): قال الله 
تعالى: هو الخلاق العليم + ٠.‏ و قوله : ا خلق كل ثئ + . و قوله : ١‏ خالق كل 
شئ» و غيرها من النصوص القاطعة لا تحصى . و أما الوجوه العقلية ء قمنها ما 
قال قدس سره : (( و أن كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطة )) . قد سبق في 
شرح قوله : و لا يخرج عن علمه و قدرته شيء ‏ و في بحث خلق الأفعال : إن 
الكائنات بأسرها محتاجة و مفتقرة إلى الواجب الوجود . من جملتها الأفعال 
مطلقاء فإيجادها و خلقها بقدرته و مشيئثته و إرادته و اختياره . (( والمعتزلة لا 
أسندوا بعض الأفعال إلى غير الثه تعالى )) : فإتهم قالوا : إنه سبحانه غير خالق 
لأفعال الحيوان ٠‏ و لم يفرقوا بين أفعال التوليد و أفعال المباشرة . و أضاقوا 
بأسرها إلى العباد . وقائوا : إتها لم تدخل تحت قوله سبحاته : ا خلق الله 
السموات والارض ؛ . بل ثم تدخل عندهم تحت قوله سبحانه : ط الله خالق كل 
ثئ + ء. وإن دخلت تحت هذا اللفظ . فهو عندهم عام مخصوص بالعقل ‏ تعوذ 
باللّه من الضلال ٠‏ (( قالوا : إن كان الفعل صادرا عن الفاعل لا بتوسط فعل أخرء 
فهو بطريق المباشرة )) و إلا : و إن كأن مبدوره عنه بتوسط فعل آخر 0-0 
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.................... فبطريق التوليد ء و معناه : أن يوجب فعل لفاعله 
فعلا أخرء كحركة اليد توجب حركة المقتاح . فالألم يتولد من 
الضرب و الانكسار من الكسرء و ليسا مخلوقين للّه تعالى . و 
عندنا الكل بخلق الله تعالى لا صنع للعبد في تخليقه , و الأولى أن 
لا يقيد بالتخليق ؛ لأن ما يسمونه متولدات لا صنع للعبد فيه 
أصلاً ؛ أما تخليق قلا ممتحالتة من العيد . سمس..... 


(( فيطريق التوليد و معناه )) : يعني معى التوليد (( أن يجب قعل لفاعله 
فعلا آخر: كحركة اليد توجب حركة المفتاح )) : فالحركة الأولى بطريق المياشرة . 
و الحركة الثانية بطريق التوليد . فإن قال قائل : إن القدرية المعتزلة يقولون 
بالتولد » وهو أن يجب فعل لقاعله فعلا آخر . فيقولون : إن العيد خلق حركة 
اليد . و حركة إصيعه ء و تولد منها حركة المفتاح . و حركة الخاتم . فيقولون : 
إن حركة اليد و حركة الإصيع علة لحركة المفتاح و حركة الخاتم . و حينتدت هم 
يقولون بالفاعل بالعلة مع أن القدرية المعتزلة هم يوافقوننا على أنه لا فاعل إلا 
الموجد بالاختيار ء قلنا : إن مرادهم أن العيد فاعل بالاختيار للحركتين ٠.‏ غاية 
لأمر أن إحداهما مياشرة والأخرى بواسطة . قب عرفت أن أهل السنة والقدرية 
متفقون على أنه لا قاعل إلا الموجد بالاختيار ؛ لكنهم قسموه إلى قديم - وهو 
صانع العالم ‏ و إلى حادث ‏ وهو العبد ‏ : لأنه عندهم يخلق أفعائه الا ختيارية 
يقدرته الحادثة . و أما أهل السنة فيقولون : الفاعل المختار ئيس إلا المولى 
سبحانه : لا موجد سواه تبارك و تعالى . و مهما جرى لفظ التعليل في عبارات أمل 
السنة . فئيس مرادهم به إلا ثبوت التلازم بين أمر و أمر. إما عقلا أو شرعا من 
غير تأثير العلة في معمولها اليتة . فاعرف ذلك ولا تغتر بظواهر العيارات ٠‏ فتهلك 
مع الهالكين ء و باللّه التوفيق . 
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(( قالألم يتولد من الخبرب ٠‏ والانكسار من الكسر . و ليسا مخلوقين لله 
تعالى )) : قالوا : إن اله جل جلاله ئيس رَيّا لأفعال الحيوان ء و لا تتناوئها ربوبيته و 
خالقيته ٠‏ أقول : هذا شرك قفي الألومية و شرك في الربوبية ء و أى كقر أكقر من 
هذا ء و أي كقر أشرمن هذا ء وهل يجوز هذا في الشرع ء وهل يجوز هذا في العقل ء 
وهل يقول هذا مسلم ؟ بل هذا قبيح في التقل و العقل يمنع أن تأتي به شردهة من 
الشرائع ٠‏ أقول : والأقبح من هذا قول الثماميّة من المعتزئة ء أصحاب ثمامة بن 
أشرس كان جامعا بين سخاقة الدين و خباثة النفس ء قال هذا الزتديق والملحد : إن 
الأقعال المتولدة لا قاعل لها إِذ لم يمكنه إضباقتها إلى قاعل أسبابها ٠‏ و لم يمكنه 
إضضافتها إلى الله تعالى ؛ لأنه يؤدي إلى فعل القبيح ٠‏ و ذلك محال . فتحير هذا الملحد 
فية . و قال : المتوئدات أفعال لا فاعل لها . قال : إن المعرفة متولدة من النظر. و 
هو فعل لا فاعل له كسائر المتوتداتء و هذا كما ترى قوله في غاية الحماقة و الغباوة 
وغاية الفساد . و هذا مخاماة لقول الدمرية ء و البرمان قد قام بخلاف هذا ء قال 
انه عزوجل : ( هو الخلاق العليم ) ء وقال : ١‏ خالق كل ثئ »م ء وقال : 9 خلق كل 
شئ ققدره تقديرا 4 ء والحق أن مؤلاء ميطلون للحقائق ٠‏ غائبون عن موجبات 
العقول ء والعجب من هؤلاء المساكين يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة في الإبداع 
والإحداث استقلالا جبريا ٠‏ و يلزمهم أن يسموا من قال من أصحايهم إن المتولدات 
أفعال لا فاعل لها ء جبريا ء إذ لم يثبتوا تللقدرة الحادثئة فيها أثرا . (( و عندنا )) : أهل 
الممنة والجماعة . (( الكل بخلق الثهتعالى )) : ممواء كانت الأقعال اختيارية أو غير 
اختيارية ٠‏ و سواء كانت الأقعال بطريق المباشرة أو يطريق التوليد ؛ لا صنع للهعيد في 
تكليفه . في خروجه من العدم إلى الوجود . (( والأولى أن لايقيد بالتخليق )) : بل 
يقال : لا صصنع لتلعيد قيه ء فيكون الحاصل أن العبد ئيس خائقا ولا كاسبا . و أما 
التقيد بالتخليق فيفهم منه أن للعيد صنعا في المتولدات في الكسب مع أنه ئيس 
كذلك . ( أما التخليق )) : يعني تخليق المتولدات . (( فقلاسحالته من العبد )) : إذ لا 
خالق ولا صانع إلا الله سيحاته . 
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........ و أما الاكتساب فلا ستحالة اكتساب ما ليس قائما بمحل 
أفعاله الاختيارية . ......... 


(( و أما الاكتساب فلا ستحالة اكتساب ما ئيس قائما بمحل القدرة )) : و 
حاصله : إن الأفعال اللتي قالت عنها الأشاعرة : إنها مكتسبة للعبد ء هي ماصديرت 
عنه مياشرة ء و أما الأقعال المتولدة عنا : مثل حركة الخاتم التابعة تحركة الإصيع . 
فقد أتكروا أن تكون مكنسية للعبد ء بأن منها ما لا يكون قائما بمحل قدرة الفاعل : 
كالألم التاثئّ من الخبرب ء فإنه يقوم بالمضروب لا بالضارب ٠‏ والموت قائم بالمقتول 
دون القاتل ٠‏ والاتكسار قائم بالمتكسر دون الكاسرء و يستحيل اكتساب العبد ما 
ليس قائما بمحل قدرته . (( و لهذا لا يتمكن العبد من عدم حصولها )) : و استدلوا 
أيضا بأنها لو كانت مكتسية له لتمكن من عدم حصولها مثل سائر الأفعال المكتسبة 
له » وهومتى ضرب لا يكون في قدرته دفع الألم عن المضروب ء و دُفع هذا يأن العيد 
يتمكن من عدم حصولها ء بأن لا يباشر سببها ٠‏ و لوكان عدم تمكنه من دفعها يعد 
مباشرة أسبابها مائعا من كونه مكسبا لها . لما كان هناك أفعال مكتسية للعيد 
أصلاء فإنه بعد صرف قدرته و إرادته للقعل الصادر عنه يميا شرته لا يتمكن من 
تركة . و هذا الدفع من المضحكات بمكان . فإن عدم تمكنه من ترك ذلك لم يكن ؛ 
لأن هناك تلازما بين صبرق الإرادة والقدرة ء و بين القعل . بحيث يستحيل انفكاكهما 
و يتعاصى عليه عدم مياشرة الفعل كلا و ألف كلا . (( بخلاف أقعاله الاختيارية )) : 
قإنه يتمكن من عدم حصولها - و باالله التوفيق ‏ 

الاختلاف في أن/ لمقتول ميت بأجله أم لا 

أقول توطئة و تمهيدا : إن الباري سبحانه خلق تلخلق أقدارا ٠‏ و ضرب لهم 
أجالاء قال الله جل جلاله : ١‏ و خلق كل شئْ فقدره تقديرا 4 ء و قال : <١‏ إن كل 
شئْ خلقناه بقدر » ء و في الحديث : قدر الله تقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين أئف سنة ء أخرجه مسلم عن ابن عمراء و من أجل هذا لن 
يؤخر شيئا عن محله . فقال المصئف : 
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. 0 . والمقتول ميت بأجله أي الوقت المقدرلموته . لا كما زعم بعض 
المعتزله من أن الله تعالى قد قطع عليه الأجل . لنا : أن الله تعالى قد 
حكم بأجال العباد على ما علم من غير تردد . و بأنه إذا جاء أجلها لا 
يستاخرون ساعة و لا تستقدمون . و احتجت المعتزلة بالأحاديث 
الواردة في أن بعض الطاعات يزيد العمرء و بأنه لو كان ميتا بأجله لا 
استحق القاتل ذما و لا عقابا ولا دية ولا قصاصاً ؛ إذ ليس موت 
المقتول بخلقه ولا بكسبه . والجواب عن الأول : إن الله تعالى يعلم 
أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره اربعين سنة لكنه علم أنه 
يفعلها و يكون عمره سبعين سنة . فتسبت هذه الزيادة إلي تلى 
الطاعة بناء على علم الله تعالى أنه لولا ها لما كانت تلك الزيادة ؛ و 
عن الثاني : إن وجود العقاب والضمان على القاتل تعبدى لارتكابه 
المنهي و كسبه الفعل الذى يخلق الله تعالل عقيبه الموت بطريق جري 
العاده ؛ فإن القتل فعل القاتل كسباأ و إن لم يكن خلقأ والموت 
قاكم بالميت مخلوق الله تعالى لا صنع للعبد فيه تخليقا و لا 
إكتسايا . و مبنى هذا على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى : 
+خلق الموت والحيؤة # و الاكثرون على أنه عدمي ء و معني خلق 
الموت قدره و الأجل واحد . لا كما زعم الكعبي إن للمقتول أجلين 
القتل و الموت . وانه لولم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت ؛ 
ولا كما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلا طبعيا وهو وقت موته 
بتحلل رطوبته و انطفاء حرارته الغريزيتين و أجلا اخترامية بحسب 


(( و المقتول ميت ياجله )) : إن قتله لم يتولد من فعل القاتل : و إنما ذلك 


0 . 1021655 0/نا. 0112001|25! نأ 5ع5. /لالاثانانا 


4 1ه 213 


من قحل النّه ميحاته . (( أي الوقت المقدر لموته )) : يعني الأجل : الوقت الذي 
تبطل قيه الحياة من غير تقدم ولا تأخرء ولا نزاع بين الجماعة والقدرية المعتزئة 
قي أن بطلان الحياأة بالموث واقع في الأجل الذي قدره اله سبحاته ٠‏ و إثما التزاع 
فيما إذا كان ذلك يالقتل ٠‏ فالجماعة على أن المقتول ميت بأجله و لو لم يقتل 
لجاز أن يموت ف ذلك الوقت ٠‏ و أن لا يموت قال ابن أبي الشريف : لو لم يقتل 
لم يقطع بموته ولا يحياته . و قالت المعتزلة : موته سابق على أجله » و لو ترك 
لامتد إلهه قطعا ء و قال أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة و مقدام الطائفة و مقرر 
الطريقة : تو ثم يقتل لمات بدل القتل . أن الرجل إن ثم يقتل لمات البتة في ذلى 
الوقت . و لا يجوز أن يزاد في العمر أو ينقص ؛ لأنه لو كان يمتد عمره لو لم 
يقتلء لكان القاتل قاطها للأجل الذي قدره الله له و علمهء فيتقلب العلم 
جهلاء و رد يأن عدم القتل إنما يتصور على تقدير عتم الله بأنه لا يقتل . و حينئذ 
فإذا امتد لا يلزم انقلاب العلم جهلا ء و بأنه لا استحائة في قطع الأجل المقدر لولا 
القتل . لأنه تقرير للمعلوم . (( لا تغيرله لا كما زعم بعض المعتزلة )) : بل أكثر 
المعتزة (( من أن القاطع قطع عليه الاجل )) : والصواب ما في ” شرح المقاصد : 
من أن القاتل قطع عليه الأجل ء زعموا أن المقتول لم يمت يأجله ء و إنما القاتل 
قطع بقتله أجل المقتول ؛ لأن قتل المقتول عندهم فعل القاتل ٠‏ و إنه لولم يقتله 
لعاش أزضد من ذلك . و هذا القول ف غاية الشناعة . و في غاية القباحة . و في 
غاية الوقاحة . و باطل بوجهين : الوجه الأول : و يحتاج القائل بهذا القول أن 
يعرف مقدار عمر ذلك المقتول في علم أله ؛ حتى يحكم بنقصه بالقتل . و لا 
سبيل له إلى ذلى  .‏ والوجه الثاني : إذا كان القاتل عند القائل قادرا على أن لا 
يقتل هذا المقتول . فيعيش , فهو قادر على قطع أجله و تقديمه قبل أجله . وهو 
قادر على تأخيره إلى أجله . فإن الإنسان على قوله يقدر أن يقدم آجال العباد و 
يؤخرها . و هذا إلحاد في الدين و فتح باب الزتدقة في الشربعة ‏ نعوذ بالله من 
الضلال ‏ 
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لأهل السنةأدئة قاطعة 

(( ولنا )) : ولأهل السنة و الجماعة أدئة قاطعة . (( أن الله تعال قد حكم 
بأجال العباد )) : يعني في الأوقات المقدرة المقررة لموتهم . (( على ما علم من غير 
تردد . و يأته إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ماعة ولا يستقدمون )) : و قوله : ها و 
لن يوخر اله نفسا إذا جاء أجلها » . و قوله : ط إن أجل الله إذا جاء لا يؤّخر لو 
كنتم تعلمون » . حكم الله سبحانه في هذه الآيات القرآنية بأن الكل ميت 
يأجله . و لم يفرق بين القتل و غيره . 

اصتد لال المعتزلة بوجهين 

(( و احتجت المعتزلة )) : و من تحا تحوهم من الوجوه السمعية 
((بالأحاديث)): يعني بالأحاديث رواها الشيخان و غيرهما من الحفاظ و أئمة 
الحديث . (( الواردة في أن بعض الطاعات يزيد في العمر )) : و استدلوا من 
الوجوه العقلية (( و بأنه تو كان ميتا بأجله ء لما اسمتحق القاتل ذما ولا عقابا و لا 
دية ولا قصاصا ؛ إذ ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه )) : أقول : والجواب 
عن الوجه الأول بأن تلك الأحاديث أخيار أحاد . فلا تعارض الآيات القطعية , 
والوجه الثاني : يأن المراد من أن الطاعات تزيد فى العمر ٠‏ أنها تزيد فيما هو 
المقصود الأهم منه ٠‏ و هو اكتساب الخيرات والبركات التي تستكمل بها التفوس 
الإنسانية . و تفوز بالسعادة الأيدية ٠‏ و من ههنا يقال لمن مات . و أعقب ذكرا 
حسنا و أثرا جميلا : ” ما مات “ فلعله صلى الله عليه وملم أراد أن تلى الطاعات 
تزيد في هذا العمر ؛ لما أنها تكون سبيا للذكر الجميل ء و أكثر ما ورد ذلك في 
الصدقة و صرلئة رحم . و كونهما مما يترتب عليهما ثناء النامى مما لا ضبهة قيه : 
والوجه الثالث : أن هذه الزيادة مؤوئة بالبركة في أوقات العمر بأن يصرف عمره 
قي الطاعات . إذ لا يحسب له من عمره إلا ما كان في طاعة . و أما نحو حديث 
الطبراني : أن المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة ٠‏ و يقول : يا رب ! إنه ظلمني و 
قتلني و قطم أجلي . فقد تكلم الحفاظ في إسناده ء و بتقدير صحته فهو محمول 
على مقول سبق ف علم الله : أنه لو ثم يقتل لكان يعطي أجلا زائدا ٠‏ أقول : 
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والجواب عن ائثاتي بالمتع ٠‏ إذ العبد تله كسب في ذلك . والأشاعرة تقول بالكسب 
في كل ما هو باختيار العبد ٠‏ والقتل باختياره . 
الجواب عن الو جه الأول 

(( والجواب عن الأول : أنّ الله تعالى يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة : 
لكان عمره أربعين سنة ؛ لكنه علم أنه يفعلها ٠.‏ و يكون عمره سبعين سنة . 
قتسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بتاء على علم الله . انه لولاها لما كانت 
تلك الزيادة )) : معناه : إن النّه سيحاته يعلم أنه تو ثم يقعل الطاعة المذكورة 
قي تلك الأحاديث يعيش أربعين . و لو فعلها يعيش سيعين . و لكنه سبحانه 
يعلم أنه يفعلها فيكون عمره سبعين ستة ؛ بحيث لا يتقدم و لا يتأخر عنها . 
قالأجل واحد.ء و لا يجوز أن يتقدم على السبعين . كما تقول المعتزئة بأنه 
يتقدم لولم يقعل الطاعة . و ما قال القاري علي الهروي في دفع هذا الجواب. 
وفيه أته يعود إلى القول بتعدد الأجل . والمذهب أنه واحد . قهو خطأ . و 
ليس محصل ذلك أنه سيحانه قدر سبعين على تقدير و أربعين على تقدير ؛ 
حتى يلزم تعدد الأجل . قاقهم . 

الجواب عن الو جه الثاني 

(( وعن الثاتي )) : عن الاستدلال بالوجوه العقلية (( أن وجوب العقاب 
والخيمان على القاتل تعبدي . لارتكابه المنهي و كسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى 
عقيبه الموت يطريق جري العادة )) : يعني كما في سائر الأسباب والمسيبات . ((فإن 
القتل فعل القاتل كسبا و إن لم يكن خلقاً)) : و معناه : إظهار العبودية و وجوب 
التفويض إلى أمر الربوبية . و فيه نظر أن التعيد إنما يكون فيما هو غير معقول 
الحقيقية ٠‏ و ما نحن فيه ء ليس من ذلك القبيل . و لذا ترك التعبد في “ شرح 
المقاصد ”. فتدير. (( والموت قائم بالميت مخلوق الله تعالى )) : قال قدس سره : 
((لاصبنع للعبد قيه تخليقا و لا اكتسابا)) : بل بإيجاد الله سبحاته وحده ٠‏ و إنما 
قال : و قيامه بالميت تنبيهًا على أنه غير مكتسب للعبد ؛ لما سبق أن الكسب لا 
يتعلق بما ليس قائماً بالقادر ؛ و أما الحجة على نفي الخلق فأظهر من الشمس في 
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التنصف التهار. 
الاختلاف في أن الموت وجو دي أو عدمصي 

(( ومينى هذا )) : يعني قيامه و أنه مخلوق . (( على أن الموثت وجودي )) : و 
إليه ذهب شرذمة قليلة قالوا : إنه صفة وجودية : كالحياة . فيكون بينما تقايل 
التضاد . فإن الخبدين أمران وجوديان ٠‏ يتعاقبان على موضوع واحد بينما غاية 
الخلاف إن كأن التضاد حقيقيا . فإن التضاد المشهوري لايعتبر في مفهومه أن 
يكون بينما غاية الخلاق ٠‏ و استدلوا على كون الموت أمرأ وجوديا (( بقوله تعالى 
خلق الموت والحياة )) : و خلق أسيايهما . و وجه الاستدلال : فإن الخلق هو 
الإيجاد . والإيجاد لا يتعلق بالأمر العدمي (( والأكثرون على أنه عدمي )) : قال 
صاحب ” المواقف”: فيه الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا ء و قال 
الشريف المدقق : الظاهر أن يقال : الموت عدم الحيأة عما اتصف بها ٠‏ و على 
التفسميرين يكون التقايل بينهما تقابل العدم والملكة . و هو مختار الأشاعرة 
المتأخرين : كالقاضي البيضاوي ٠‏ والقاضبي صاحب ” الموافق ”ء و شارحه 
الشريف. والشارح العلامة . و قال في الرد عن استدلالهم : (( و معنى خلق الموت 
قدره )) : و قضى أن هذا يموت يسبب القتل . و هذا بالغرق . و هذا بالحرق و 
غيرما من أسباب لا تحصى . قال القاضي البيضاوي : ورد هذا يعني ورد مدأ 
الاستدلال بأن الخلق يمعتى التقديرء والإعدام مقدر. و معناه : والأمور كلها 
وجودية كانت أو عدمية , مقدرة في الأزل ء فلا يتم الاستد لال وبأن المراد يخلق 
الموت إحداث اتصاف الى به بعد ما لم يكن ٠‏ و ذلك لا تقتضي كون الصفة 
أمرأ وجوداً . ثم لما اتفق الكل من الأشاعرة والمعتزلة بعد هذا على أن الأجل 
المقدر تلبطلان الحياة واحدٌ ٠.‏ و لم يخالفهم في ذلك إلا الكمبي والفلاسفة . فقال 
قي الرد عليهم : 

الأجل واحدوالرد على أبى قاسم البلخي والفلاسنة 

(( والأجل واحد )) : و إليه ذهب مشايخ الأشاعرة و جمهور المعتزلة (( لا 

كمازعم الكحبي)) : قال قدس سره في ” شرح المقاصد ” و هو أبوقاسم البلغي . 
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قال : إن المقتول ليس بميت ؛ لأن القتل فعل العبدء والموت قعل الله مميحأته . 
أي مفعوله و أثر صبفته ‏ و أن للمقتول أجلين أحدهمما القتل ء والآخر الموت . و 
أنه لو لم يقتل تعاش إلى أجله الذي هوالموت ء و احتج بقوله سبحانه : ١‏ أفإن 
مات أو قتل #. حيث جعل القتل قسيماً تلموت يناء على أن المراد بالقتل 
المقتولية ٠‏ و أنها نفس بطلان الحياة ء و أن الموت خاص بما لا يكون على سبيل 
القتل ء و متى كان الموت غيرالقتل . كان للمقتول أجلان أحدهما القتل . والآخر 
الموت. و رد هذه الحجة بأن القتل قائم بالقاتل و حال له لا للمقتول ٠‏ و إنما 
حاله الموت ٠‏ و انزهاق الروح الذي هو بإيجاد الله سبحانه و إذنه و مشيئته ٠‏ و 
ارادة المقتولية المتولدة عن قتل القاتل بالقتل . و هي حال المقتول إذ هي بطلان 
الحياة .(( ولا كما زعمت الفلاسقة )) : 

و ذهبت الفلاسفة إلى مثل ماذهب إليه أبو القاسم الكعبي من تعدد الأجل . 
ولا فرق عندهم بين القتل و غيره من الأفات والأمراض . فقالوا : إن للحيوان 
أجلا طيعيا و هو وقت موته بتحلل رطويته وانطفاء حرارته الغريزيتين . و أجلا 
اختراميا بحسب الأفات والأمراض )) : يعتي بتعدد أسباب ‏ لاتحصى ‏ من 
الأمراض والاقات و سموا الأجل الذي يكون يذلك أجلا اختراميا ء و يقايله 
الطبيعي الذي يكون عند تحلل الرطوية ٠‏ و انطفاء الحرارة الطبيعيتين ٠‏ و يرد 
ذلك أنه ميني على قواعدهم من تأثير الطبيعة والمزاج ٠‏ و هو باطل عندنا ؛ إذ لا 
تأثير إلاله سبحانه . و تلك الأمور عتدنا أسباب عادية لا عقلية ء كمازعموا ؛ و 
قال بعض المحقيقن من مشايخنا : إن التزاع بيننا و بين الفلاسفة كالتزاع بيننأ و 
بين المعتزة . إذ هم لايتكرون القضباء والقدر . فائلوقت الذي علم الله سمبحاته 
يطلان الحياة فيه بأىّ سبب كأن ٠‏ واحد عندهم . أيضباأ . و ما ذكروا من الأجل 
الطبيعى نحن لا ننكره أيضباً ؛ لكنهم يجعلون اعتدال المزاج و استقامة الحرارة 
والرطوبة و نحو ذلك شروطأً حقيقية عقلية ليقاء الحياة ٠‏ و نحن نجعلها أسبابا 
عادية . وذلك بحث آخرء فاقهم . 
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. ........ و الحرام رؤق لأن الرزق اسم لا يسوقه الله تعالى الى 
الحيوان فيأكله . و ذلك قد يكون حلالا وقد يكون حراما . و 
هذا أولي من تفسيره يما يتغذييه الحيوان ٠‏ لخلوه عن معني 
الاضبافة الى الله تعالى مع أنه معتبر في مفهوم الرزق . و عند 
المعتزلة الحرام ليس يرزق ٠‏ . 


الحرام ر زق والا ختلاف في معن ى الرزق 

(( والحرام رذق )) : و أصل الرزق الحظ يمعنى المرزوق المنتفع يه ٠‏ و يمعنى 
الملك . واختلف أمل الستة والجماعة والمعتزلة في معناه شرعاً . قال أمل السنة : 
الحرام رزق ء والمشهورمن تفسيره عندهم (( لأن الرزق اسم مما يسوقه الله تعالى 
إلى الحيوان ٠‏ فيأكله . و ذلك قد يكون حلالاً ء و قد يكون حراماً )) : واحتجوا 
بقوله سبحانه : ١‏ و ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها # . و بقوله : (١‏ كل 
من عند الله »4 و بقوله : < و إلى الله تصيرالأمور 4 . و غيرها من العمومات . و قد 
دلت النصوص على ضيمانه سبحانه الأرزاق لكل موجود ٠‏ و أنه لا رازق إلا الله 
سبحانه . (( وهذا )) : يعتي هذاالتفسير (( أولى من تفسيره )) : يعتي من 
تفسيرالرزق (( بمأا يتغذى به الحيوان لخلوه )) : وجه الأولوية (( عن معنى 
الإضاقة إلى الله تعالى معنى أنه معتير في مفهوم الرزق )) : قال الله سيحانه : ١‏ إن 
الله هوالرزاق ‏ ء و قال : ١‏ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها # ء بل 
المعلول عليه فى تفسير الرزق عند أهل السمنة ماساقه الله سبحانه إلى الحيوان 
فانتقع به ء سواء كان حلالاً أو حراماً من المطعومات والمشرويات أو الملبوسات و 
غير ذلك ؛ (( و عند المعتزلة الحرام ليس يرزق )) : ومن حيث أن الإضبافة معتيرة 
في معناه ء و أنه لا رازق إلا الله سبحانه . و أن العبد يستحق الذم والعقاب على 
أكل الحرام ٠‏ و ما يستند إلى اله ممبحاته هو لا يكون قبيحا . ولا مرتكبه مستحقا 
ذما و لا عقابا ٠‏ قالوا : إن الرزق هوالحلال ٠‏ والحرام ليس يرزق ء و إلى ذلك 
ذهب الجصاص من مشايخنا قي كتابه ” أحكام القرأن ”. 
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.د......................... الأتهم قسروه يمملوك يأكله المالك . و تارة 
بما لا يمتع من الانتفاع به . و ذلك لا يكون إلا حلالا ؛ لكن 
يلزم على الأول أن لا يكون ما تأكله الدواب رزقا . و على 
الوجهين أن من أكل الحرام طول عمره ثم يرزقه الله تعالى 
أصلاً . و مبنى هذا الاختلاف على أن الاضبافة الي الله تعالى 
معتيرة في معتي الرزق . و أنه لا رازق إلا الله وحده ٠‏ و أن 
العيد ليستحق الذم والعقاب على أكل الحرام ٠‏ و ما يكون 
مستندا الى الله تعالى لا يكون قبيحاء 1111111 


(( لأنهم فسروه تارة بمملوك يأكله المالك )) : و فسروه في المشهور تارة بما 
أعطاه الله سبحانه عبده . و مكنه من التصرف قيه . (( و تارة بما لا يمنع من 
الانتفاع به )) : يعني و تارة بما أعطاه الله سبحاته لقوامه و بقائه خاصة , و لا 
يمنع من الاتتفاع يه من جهة الشرع . و لما استحالوا من الله سبحانه أن يمكن 
من الحرام ؛ لأنه منع الانتفاع يه ء و أمر بالزجر عنه . فخصوا الرزق بالحلال ٠‏ و 
قالوا : ” الرزق على الحقيقة ما يكون حلالاً مباحأ مشروعاً “. قال الثه 
سبحانه : ١‏ أنفقوا مما رزقتكم 4 ء والحرام لا يجوز الإنفاق منه . (( لكن يئزم 
على الأول )) : ردّ على التفسيرالأول (( أن لايكؤن ما تأكله الدواب رذقأ )) : قال 
أهل السنة : و يلزم على تفسيرهم على الوجه الأول أن لا يكون ما تأكله الدواب 
رؤقا . لأن من الدواب ما لا يملك .والله سبحاته رازقها ء و قد يقال : إتهم قالوا : 
لو رزق الحرام لملك الحرام ٠‏ يقال لهم : أخيروا عن الطل الذي يتغدى من لبن 
أمه . و عن البهيمة اللتي ترعى الحشيش ٠‏ من يرزقهما ذلك . فإن قالوا : الله 
سبحائه ٠‏ قيل لهم : هل ملكهما . و هل للبهيمة ملك . فإن قالوا : لا ء قيل لهم : 
فلم زعمتم أنه لو رزق الحرام لملك الحرام ء و قد يرزق الله شيئًا ولا يملكه . 
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الردعلى التفسيرين معا 

(( و على الوجهين )) : رد على التفسيرين معأ (( أن من أكل الحرام طول 
عمره و لم يرزقه الله تعال سمبحانه شيئا أصلا )) : قال أمل السنة : و يلزم 
المعتزلة أن المتغذي بالحرام فقط طول عمره ثم يرزقه الله شيتا أصلا . 
اغتذى به جسمه , و أن الإنسان والحيوان تنبت لحمه ويشتد عظمه . والله 
سبحانه غير رازق له ما اغتذى به ء و هو مخالف لقونه ميحانة : 8 و ما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4. و إذ قائوا : إن الله لم يرزقه الحرام ٠‏ 
تزمهم أن اله سبحانه لم يغذم به و لا جعله قواما لجسمه . و إن لحمه و 
جسمه قام ٠‏ و عظمه اشتد بغير الله ء و هو من رزقه الحرام ء هو خطأ 
عظيم. و من اغتصب طعاما و يطعمه إنسانا آخر إلى أن مات ء قرازق هذا 
الإنسان عندهم غير الله ٠.‏ و قي هذا إقرار منهم أن للخلق رازقين : أحدهما 
يرزق الحلال ٠‏ والأخريرزق الحرام . وهو خطأ عظيم . 


الاضافة إلى الله تعالى معتبرة في معنى الرزق, والعبد يستحق الذم 
والعقاب على! كل المحرام 

(( و هينى هذا الاختلاف على أن الإضبافة إلى اله تعالى معتيرة في معني 
الرزق )) : و عليه الاتقاق من القريقين ٠‏ (( و أنه لا رازق إلا الله وحده )) : و عليه 
أيضاً و فاق من الطرفين ٠‏ (( و أن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل 
الحرام )) : يعني قال المعتزلة : و لو كان الله هو الذي رزقه به ما استحق شيئا من 
ذلك . و سيأتي جوابه (( و ما يكون مستندا إلى الله لا يكون قبيحا )) : و قال أهل 
السنة فى جوابه : لا قبيح بالنسبة إلى الله فإنه فعال لأ يريد . 
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............ و مرتكبه لايستحق الذم والعقاب . والجواب أن ذلك 
لسوء مباشرة أسبابه باختياره ؛ و كل يستوفي رزق نفسه حلالا 
كان أو حراما .» لحصول التغذي بهما جميعا . ولا يتصور أن لا 
ياكل إنسان رزقه أو يأكل غير رزقه ؛ لان ما قدرة ع 


(( و مرتكبه لا يستحق الذم والعقاب . والجواب أن ذلك لسوء مباشرة أسبابيه 
باختياره )) : و هذا جواب من المقدمة الثالثة ٠‏ والمقدمة : و قال أمل الستة يأن 
استحقاق ذلك نسوء اختياره . و ارتكابه ما تهي الله عنه . و اغتصابة مال غيره . 
و قال بعض الناس : الذي يظهر لي إن خطأ الفرق الإسلامية خطأ إضاني لا 
مطلق . و يحتمل أن مشايخ المعتزلة ما نفوا إضضافة الرزق الحرام إلى اله سبحانه 
إلا مِن ياب ظ ما أصايك من حسنة فمن الله و ما أصايك من ميئة فمن 
نفسك » ء و من باب أنه لا يقال : الباري سبحانه تعالى خالق الخنازير 
والقاذوراتء و إن كان الله خالقها ء فا معتزلة يمعتقدون أن الله سبحانه خالق رزق 
العبد . بل اليهود والتصارى والمجوس يعتقدون ذلى فضلا عن مسلم موحد ء 
أقول : نعم الأدب من خير رأس مال الموّمن ٠‏ قلا ينبغي أن ينسب إليه سبحانه إلا 
الأقضل فالأفضل . لكن الخلاف يرجح في الحقيقة إلى أته هل الله الذي أوجد 
الرزق للعبد - لأنه الفاعل لكل شيء فلا رازق غيره . و لا مائع إلا هو أو العبد ‏ 
لأنه هو الذي يستقل يفعل نقسه . فيكون مندرجا تحت الخلاف السايق في أفعال 
العياد ء وقد تقدم الكلام فيه وغاية ما يقال : إن المعتزلة إن أرادوا بقولهم : ” 
الحرام ليس برزق الثه “ الأدب اللفظي ٠‏ قلا يأس به . و إن أرادوا غير ذلك . فهم 
مخطؤون بإجماع . (( و كل يستوق رذق تقسه حلالا كان أو حراما لحصول 
التغذي بهما جميعا . ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رذقه أو يأكل غيره رزذقه : لأن 


ما قدره - 
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.......... أله تعالى غذاء شخص يجب أن يأكله و يمتنع أن يأكل 
غيره. و أما بمعتي الملك فلا يمتنع . والله تعالى يضل من يشاء و 
يهدى من يشاء بمعني خلق الضلالة و الامتداء ٠.‏ لأنه الخالق 
وحده . و في التقلييد بالمشيئه إشارة الي أن ليس المراد بالهداية 
بيان طريق الحق ء لانه عام في حق الكل . و لا الإضلال عيارة عن 
وجد أن العبد خبالا أو تسميتة خالا إذ لا معني لتعليق ذلك 
مشيئته تعالى . 0 


الله غذاء شخص يجب أن يأكله ٠‏ و يمتنع أن يأكل غيره )) : لاستحالة تخلف 
ما قدره الثه . (( و أما بمعنى الملك فلا يمتنع )) : و أما الرزق بمعض الملى . فلا 
يمتنع أن يأكله غيره ء و منه قوله تعالى : ظ ومما رزقنا هم ينفقون 4 . 


الله تعالى خالق الضلالة والهدى, ويضل من يشا. ويهدى من يشاء 

(( والله تعالى يضل من يشاء )) : عدلا منه ٠‏ و إضبلاله أن لا يوفق العبد إلى 
ما يرضباه عنه ء و هو عدل منه ء و هو أن يضيق صدره عن قبول الإيمان ء و أن 
يحرجه ؛ حتى لا يرغب في تفهمه والجتوح إليه ٠‏ و لا يصبر عليه . و أنه لا عذر 
لأحد من الأغبياء في أن الله أضله ٠‏ و لا لوم على الخالق مسبحانه في ذلك . 
فتفكر . (( و يهدى من يشاء )) : قال الشارح في تفسيره على مذهب أهل المسمنة : 
(( بمعني خلق الضلالة والامتداء ٠‏ لأنه الخالق وحده )) : يعي أته يخلق الضلالة 
والهداية . لأنه الخالق وحده ق الحقيقة . والخلاف في أنهما بخلق الله أو لا . 
يرجع الخلاف السابق في أفعال العباد . قالجماعة على أنهما مخلوقان لله 
ممبحانه . تقوله : يضل من يشاء و يهدي من يشاء ء والمعتزلة على خلاقة . ...ب 
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المعتزلة قانوا:المسرادبالهداية بيان طريق المحق والأضلال عبارة عن 
وجدان العبد ضالا. واثرد عليهم 
(( و في التقليد بالمشيئة )) : بعني تقييد الخبلالة والهداية بالمشيئة (( إشارة 
إلى أنه ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق )) : على ماقاله المعتزلة ٠‏ (( لأنه عام 
في حق الكل )) : من الخبالين والمهتدين ٠‏ فيكون التقيد ضائعا (( و لا الاضلال 
عبارة )) : يعني و في التقييد الإضلال بمعنى يشاء . و إشارة إلى “ ليس الإضلال 
عبارة “ (( عن وجدان العيد خبالا . و تسميته ضالا )) : يعني أن المعةزلة أولت 
الهداية في الآية ببيان طريق الحق ٠‏ والإضلال بمعني وجدان العيد ضبالا أو 
تسميته ضبالا . رد عليهم أنه لا معني لأن يقال : واله وجده ضالا لمن يشاء ٠‏ أو 
سماد ضبالا لمن يشاء ء يل لا يصح أن يكون أصمله وجده ضبالا أو سماه خبالا , 
((إذ لا معنى لتعليق ذلك مشيئته )) : يعني إن بيان طريق الحق عام لكل وأحد . 
فلا معنى للتقييد بالمشيئة ء و بأنه لا معنى لتعليق ذلك الوجدان أو التسمية 
بمشيئة الله سبحاته على أنهما أمران اعتباريان . لا تتعلق بهما إرادة النّه 
مبحانه ٠‏ و بأنه كان المناسب أن يفسر الإضلال حيث وقع في مقابئة الهداية 
يبيان طريق الباطل . إذ لا مقابلة بين الهداية بهذا المعتى . و بين وجدان العيد 
خالا أو تسميته بذلك . 
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................. قعم ! قد تضباف الهداية إلى الني#5 مجازا بطريق 
التسبيب كما يسند إلى القرآن . و قد يسند إلا ضلال إلى 
الشيطان مجازا ”. كما يسند الى الاصنام . ثم المذكور في كلام 
المشايخ : أن الهداية عندنا : خلق الاهتداء » و مثل : هداه الله فلم 
يهتد . مجازعن الدلالة ء والدعوة الى الاهتداء ٠‏ و عند المعتزلة : 
بيان طريق الصواب و هو باطل لقوله تعالى : ١‏ انك لا تهدى من 
احبيت » ولقوله عليه السلام : اللهم اهد قومي فانهم لايعلمون 
مع أنه بيّن الطريق و دعاهم إلى الامتداء . والمشهور أن الهداية 
عند المعتزلة الدلالة الموصلة إلى المطلوب ؛ و عندنا الدلالة على 
طريق يوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول و الاهتداء أو لم 
يحصل . 


الاعتر ض والجواب 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الهداية عبارة عن خلق الامتداء ٠‏ و أن الخضلال 
عبارة عن خلق الضلالة . و إلا يما جاز إضافة الهداية إلى النبي #8 ٠‏ و لا إضافة 
الإضلال إلى إبليس ء و لا إلى السامري ؟ أجاب عنه يقوله : 

(( نعم قد يضاف الهداية إلى النبية مجازا بطريق التسبيب )) : قال اللّه :هإتى 
لتهدي إلى صراط مستقيم»ٌ . و قد صح يقينا و جزما أن الهداية الواجية على 
النبيقة حو الدلانة و تعليم الدين. (( كما يستند إلى القرآن )) : قال الله : © إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم 4 ١‏ (( وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازا )) ٠‏ قال 
الله : لأغويتهم . و قال : ١ه‏ و أضملهم السامري # ء. (( كما يستد إلى الأصنام )) : قال 
الله : ل رب إنهن أخبللن كثيرا من التامن # . 
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الهداية عندنا خلق الاهتدا. 


(( ثم المذكور في كلام المشايخ أن الهداية عندتا )) : يعني أهل السنة 
والجماعة .(( خلق الاهتداء )) : يعني الهداية ء معناها عند المشايخ خلق الامتداء ٠‏ و 
هذا هو المختار عتد التحقيق . و لما كان تقائل أن يقول : إنها لو كانت بمعثى الخلق 
وجب ترتب الاهتداء عليه ؛ مع أنه قد لايترتب الامتداء عليه ٠‏ كما في هذا القول :” 
هداه الله قلم يهتد ”ء لأن معناه حينئئ ” خلق فلم يخلق ” مثل قولنا : ” فتحته ثم 
ينفتح ”ء (( فأجاب عته بقوله : مثل هداه الله فلم يهتد ء مجاز عن الدلالة والدعوة 
إلى الاستداء )) : يعني المراد بالهداية فيه الدعوة إلى الامتداء ء مجاز من باب إطلاق 
المسبب على السيب ؛ لأن الدلالة والدعوة من أسباب الهداية . 


الهداية عند المعتزلة بيان طريق الصواب 

(( وعثد المعتزلة بيان طريق الصواب )) : لا خلق الطاعة والاهتداء ؛ لأن العيد 
خالق لأفعالهم عتدهم ؛ (( وهو باطل )) : واستدل على يطلانه بقوله : (( تقوله تعالى 
إتك لا تهدي من أحببت )) : و استدل على بطلانه (( و تقوله عليه السلام : النّهم اهمد 
قومي فإنهم لا يعلمون )) : هذه أوضح الأدئة في الياب ؛ (( مع أنه بين الطريق و 
دعامم إلى الامتداء )) : مع أنه و قد بين لهم تلك الطريق فلا يصح نفي الهداية و لا 
طلبها . لوكان معناما ذلك .. 0 


المشهور أن الهداية عند المعتز لةالد لال ةالموصلةالى اليمطلوب 
(( والمشهور أن الهداية عند المعتزلة الدلالة الموصلة إلى المطلوب )) : يعني 
الدلالة على المطلوب يحيث تستلزم حصول المطلوب ء فيكون الوصول إلى المطلوب 
معتيرا في مفهومه . و احتجوا عليه بأن اتهدى مقايل للضلال تقوله مبحاتنه : 
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«(أولئك الذين اشتروا الضبلالة بالهدى »> ء و قوله : ١‏ و إنا أو إياكم تعلى 
هدى أو في ضبلال ميين + . و لا شك أن الخيبة و عدم الوصول إلى المطلوب 
معتبر في مقهوم الضلال ء فلو لم يعتبر الوصول في مقهوم الهدى لم يصمح 
التقابل تجواز اجتماعهما في الدلالة الغير الموصلة ء و عورض هذا الدليل 
بقوله سبحانه : ١‏ و أما ثمود فهديناهم » . فإنه سبحانه أثبت مداه في 
حقهم ؛ مع عدم الامتداء تقوئه سبحاته : ظ قاستحيوا الععى على الهدى»4 
أي آثروه عليه . و أجابوا عنه بأن المراد بقوله سبحاته : قهديتاهم ٠‏ إثيات 
الهداية اللغوبية . و الدلالة المجردة على ما يوصل إل المطلوب ٠‏ و تمكينهم 
على الاهتداء سبب إزاحة العلل و إفاضبة أسباب الاهتداء يبعثة الأتبياء . و 
نصب الدلائل ء و هي و إن لم تكن هداية حقيقية إلا أنها سُميت هدذاية تنزيلا 
لتمكنهم من الوصول إلى البفية منززة حقيقة الوصول إليها ء قتدير. 


الشائج عند آهل السنة أن الهدايةد لالة على طريق يوصل 
إلى المطظلوب 

(( و عندنا )) : والشائع عند أمل الستة (( الدلالة على طريق يوصل إلى 
المطلوب سواء حصل الوصول والامتداء أو لم يحصل )) : تقول : هديت قلاتا 
الطريق بمعتى أربته إياه ٠“‏ و وقفته عليه و أعلمته إياه . مواء سلكه أو تركه . 
و تقول : فلان هاد لطريق - أي دثيل فيه - فهذه الهداية التي هداها الله ثمود. 
و جميع الجن . و جميع الإنس كافرهم و مؤمنهم . لأنه سيحانه دلهم على 
الطاعات والسيئات ٠‏ و لما بين هذا قوئه سيحاته : «١‏ إنا هديناه السبيل ب ٠‏ 
قيين أن الذي هداهم له فهو الطريق فقط ء و قوله سيحانه : ظ و مديتاهم 
التجدين # ء و قوله تعالى : ظ ليس عليك مهدامم »م ء يعني الوصول إلى 
الحق. و لكن الله يهدى من يشاء . و قوله سبحانه : ١‏ و إنى لتهدي إلى 
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صراط مستقيم » ٠‏ فصح يقينا و حتما و جزما أن الهداية الواجية على 
الأتبياء هي الدلالة و تعليم الدين و تبليغ الأحكام . و بالله التوفيق و منه 
الوصول إلى التحقيق . 


المعتزلة أوجبوا علي اللهامورأو تغسيرها 

أقول : والمعتؤزلة لما أوجيوا على الله سيحائه أمورا  :‏ منها : اللطف ‏ و 
منها : الثواب على الطاعات ٠‏ و متها : العقاب على الكبائر قبل التوبة .٠‏ و 
متها : أن يفعل الأصلح تعباده في الدتيا ء و منها : أن لا يفعل القبيح عقلا . 
أما اللطف فهو أن يفعل ما يقرب العيد إلى الطاعة و ييعده عن المعصبية ؛ 
لأن اللطف يحصل به الغرض من التكليف : و هو التعريض تلثواب ٠‏ لأن ما 
يقرب المكلف من الطاعة . و يبعد عن المعصية . يكون مستدعيا تلتحصيل 
المكلف يه . المستلزم للغرض منه ٠‏ و ما يحصل به الغرض من التكليف يكوت 
واجيا ؛ لأن التكليقف واجب ٠‏ و هو لايتم إلا باللطف ٠‏ وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب . قال أهل السنة : هذا التقريب ممكن الوجود في نقسه . وائله 
سبحانه قادر على جميع الممكتات ٠‏ قوجب أن يكون الله قادرا على إيجاد هذا 
التقريب ء فيمكته ابتداء من غير ذلك الوسط ٠‏ فيكوت الوسط عبثا . و أما 
الثواب ‏ و هو نفع مستحق مقترن بالتعظيم ‏ : فهو واجب على الله جزاء عن 
التكاليف والطاعات ٠‏ قال الجبائي و أيوماشم : و بمقتضى العقل والحكمة 
يجب على الحكيم ثوإب المطيع و عقاب العاصي . قال أهل السنة والجماعة : 
تلك الأعمال لا تكاق النعم السابقة ء قكيف تقتضي مكافاة . و أما العقاب 
على الكيائر قيل التوبة . فهو واجب على الله عند معتزلة بقداد أبي القاأسم و 
أشياعه . قال أهل السنة : العقاب حقه ٠‏ و ليس في استيقائه تفع ٠‏ و لا في 
إ[سقاطه ضبرر ء قله عفوه . بل يحسن عفوه . و لأنه تعالى متصرف في ملكه 
بالتعذيب و تركه . قله ما يختار متهما . بل هو عدل قي حكمه و صواب في 
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تدبيره ٠‏ لأنه متصرف فى ملكه و ليس لأحد أن يعترض عليه . و أما الأصلح 
قواجب على الله سمبحاته أن يقعل الأصلح لعياده . في الدنيا والدينء أو في 
الدين فقط . الأول مذهب يغداديين أني القاسم و أشياعه . والثاني مذهب 
البصريين الجباتي و أتباعه ؛ حتى قالت النظامية من المعتزلة : إنما يقدر على 
فعل ما يعلم أن فيه صلحا لعياده ٠‏ و لا يقدر على أن يفعل لتعياده قي الدنيا 
ما ليس قيه صلاحهم ٠‏ قال أمل السنة : الأصلح للكاقر الفقير أن لا يخلق 
حتى لا يكون معذبا فى الدنيا و فى الآخرة . و أما القبيح قواجب على الله أن لا 
يفعل القبيح عقلا . لأن الله عالم بقبح القبيح مستغن عنه . قوجب أن 
لايفقعل قياسا على الشاهد . و قد عرفت فساد ذلك . قإته لا قبيح بالنسبة 
إلى اله © يقعل الثه ما يشاء و يحكم ما يريد 4 ء قال النّه تعالى : ! فمن يملك 
من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ين مريم و أمه و من في الأرض جميعا 4. 
و قال الله تعالى : ١‏ للّه ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والنه 
على كل شئ قدير »4 . فأخبر أن أحدا لا يملك من الله شيئاء و لا اعتراض 
لأحد عليه فيما يملكه . و نحن معشر أهل السنة لا ندين الله بما زعموه ٠‏ بل 
ديننا الذي ندين الله يه اعتقاد أن الله يفعل ما يشاء . و يحكم ما يريد . لا 
يسأل عما يفعل ٠‏ فقال الإمام النسقي في الرد على المعتزلة : 
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و ما هو الأصلح للعبد فليس ذلك يواجب على الله 
تعالى ؛ و إلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا و الآخرة ؛ و 
لما كان له امتنان على العباد و اسحقاق شكر فى الهداية و 
افاضة أنواع الخيرات لكونها أداء للواجب ؛ و لما كان امتنانه 
على النبي وي فوق أمتنانه على أي جهل لعنه الله تعالى ؛ إذ 
فعل بكل منهما بغاية مقدوره من الأصلح له . ولما كان لسوال 
العصمة والتوفيق و كشف الضراء والبسط في الخصب 
والرخاء معنى ؛ لأن ما يفعل في حق كل واحد فهو مفسدة له , 
يجب على الله تركها . و لما بقى فى قدرة الله تعالى بالنسبة الى 
مصالح العباد . إذ أتى بالواجب ؛ و لعمري أن مفاسد هذا 
الاصصل أعنى وجوب الاصلح بل أكثر أصول المعتزئة ظهر من أن 


يخفى و اكثر من أن يحخصى . ...... 


ماهو الأأصلح للعبد فليس بواجب علي اللّه تعالى والاختلاف فيه 


(( وما هو الأصلح للعيد فليس ذلك بواجب على الله تعالى )) : لايليق بمسلم 
أن يعتقد أن الله يجب عليه ثيء . لأن ذلك نقص يتنزه الله سبحانه عته ء و هذا 
أمر جلي لا يخفي على أحد ء و ذلك ياطل يوجوه : الوجه الأول : يأن الإيجاب 
عليه ينافي الألومية . والوجه اتثثاني : يأن إيليسى استمهل الزمان الطويل 
بقوله : ط أنظرني إلى يوم يبعثون 4 ٠‏ فأمهله الله يقوله : « إتك لمن المنظرين # , 
ثم إنه بين أنه إنما استمهله لإغواء الخلق ٠‏ و كان الياري سبحاته عالما بأن أكثر 
الخلق يطيعونه ٠‏ كما قال تعالى : ١‏ و لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتيعوه إلا 
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فريقا من المؤمنين 4 ء قلو وجب على الله رعاية مصالح العباد . لامتنع أن يمهله ء 
ويمكنه من المفاسد العظيمة . والوجه الثالث : قال قدس سره : (( و إلا )) : يعني 
ولو كان ذلك واجبا عليه سبحانه . (( لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا 
والآخرة )) : يعثي و ليقولوا ثنا : لما ذا خلق الله الكافر الفقيرء و قد كان الأصلح أن 
يكون مؤمنا غنيا . وقد كان الأصلح في نظرنا ملب عقله قبل التكليف والتعريض 
للنعيم الدائم . فإن قالوا : الأصبلح تعريضبه للتكليف و تمكينه من مباشرة 
أسباب النعيم . قلنا : ققد كان يجب عدم إماتة الطفل الصغير ؛ حتى يتعرض 
للك . و أما الوجه الرابع : (( و لما كان له امتنان على العباد و استحقاق شكر قي 
الهداية و إقاضبة أتواع الخيرات لكوتها أداء الواجب )) : يعتي ثم ليقولوا ثنا : لم 
يمتن الله على عباده . و قال : طإ يل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان » . و 
يطلب منهم شكره على ماأغرقه عليهم من التعم . و هو ثم يقعل إلا الواجب 
عليه ء و أداء الواجب لايسوغ الامتنان به تفاعله . أو طلب الشكر عليه . و أداء 
الواجب لا يوجب شيئا مِن ذلك ء. فلو كان الأصلح على النّه واجيا . لما صح 
الامتنان لأن إعطاء ما هو الواجب لا يكون منة . و أما الوجه الخامس : (( و لما 
كان امتنانه على النبى #8 فوق امتنانه على أني جهل لعته الله تعالى )) : و كذلك لأ 
كان امتنانه على نحو مونى فوق امتنانه على نحو فرعون ؛ (( إذ فعل بكل منهما : 
يعني فقي حق كل منهما (( بغاية مقدوره )) : بأقصى ما ييلغه قدرته (( من الأصلح 
له )) : على أصبولهم و قاعدتهم و أما الوجه السادس : (( ولا كان تسوال العصمة 
)) : عن الذتوب والسيئات (( والتوفيق )) : على الطاعات والحسنات (( و كشف 
الضراء والبسط في الخصب والرخاء معتى )) : وقد أجمع المسلمون و أهل الأديان 
المماوبة قبلهم على الدعاء للّه سميحانه . و طلب المعونة على الطاعات , 
والعصمة عن السيئات و كشف ما بهم من الضر و بإزالة ها بهم و بأهل غيايتهم 
من المرض ٠‏ و تيديل ذلك بالعاقية . والأيات القرآنية . والأحاديث النيوية ٠‏ غير 
محصاة في هذا الباب . (( لأن ما لم يفعله )) : يعني الباري سبحانه من كشف 
البلاء و كثرة الرخاء . (( في حق كل واحد )) : من العباد ء (( فهو مقسدة له )) : 
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يعني لكل واحد من العياد . (( يجب على الله تركها )) : يعني ترك المفسدة ء و قد 
عرفت أن معتى وجوبه : أنه لايد من وقوعه و عدمه ٠‏ محال . و أما الوجه السايع: 
((و لما بقى في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء ؛ إذ قد أتى 
يالواجب)) : يعني بجميع ما يجب عليه من مصالحهم : إذ لو كان مئ منها ياقيا 
في قدرته ولم يفعله يكون تركا للواجب . فيلزم أن قدرته و مقدوراته متنامية . و 
هو محال باتفاق جميع التاص . (( و لَعَمْري )) : بفتح اللام والعين و ممكون الميم . 
يعني حياتي ٠‏ مقسم به و ئيس الغرض اليمين الشرعي ء و تشبيه غير الله يه في 
التعظيم ٠‏ و بيان صورة القسم على هذا الوجه لا بأس به ء في الحديث : قد أفلح 
و أبيه ٠‏ قال الله : ( لعمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهون # ٠‏ قما قال بعضص 
الأقفاضل : و هذا القسم عجيب من الشارح ؛ فإن القسم بغير اله تعالى حرام . 
فهو خطأ ء قإن كتب العلماء مملوة بهذا القسم . (( إن مفاسد هذا الأصل )) : 
يعني من بين قوأعدهم و أصولهم . (( أعتي وجوب الأصلح . بل أكثر أصول 
المعتزلة)) : مما يخالقون أهل انسنة فيه (( أظهر من أن يخفي )) : أيعد ظهوره 
من مراتب الخفاء . (( و أكثر من أن يحصى )) : و قد ذكر قدس سره في ” شرح 
المقاصد ” : مفاسد عديدة لهذا الأصل . قال أفقبل المحققين صاحب ” 
الستوسية ': و أما يرهان كون قعل الممكنات أو تركها جائرزا في حقه تعالى . فلأنه 
لو وجب عليه ثيء منها عقلا أو استحال عقلا لاتقلب الممكن واجيا أو مستحيلا. 
و ذلك لا يعقل ء ثم يقول في شرحه للصغرى : لا شك أن الممكن في امصطلاح 
المتكلمين مرادف للجائزء فيكون معناه هو الذي يصح في العقل وجوده و عدمه . 
فإذن و وجب وجوده عقلا ٠‏ أو استحال عقلا لزم قلب الحقائق . و ذلى لا 
يعقلء و أيضبًا فالمعتزلة إنما يوجبون من الممكنات على الله تعالى فعل الصلاح 
والأصلح للخلق , والمشامدة والشرع يقضيان بفساد قولهم في ذلك . قلو وجب 
فعل الصلاح على الله ء كما تقوله المعتزئة لهداهم سبحاته وتعالى إلى الصواب في 
عقائدهم . ولا تركهم في عماهم يترددوت و هو لهم في هذا الفعل ظامر لكل عاقل 
فلا نطيل به و بالثه التوقيق . 
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. 0 وذلك لقصور نظر هم ف المعارف الإلهية و رموخ قياس 
الغائب على الشاهد فى طباعهم . و غاية تشبتهم فى ذلك أن 
ترك الأ صلح يكون بخلا و سفها . 


المعتزلة أوجبواعلي اللّه ماهو الأصلح للعبد تقصور نظرهم 

(( و ذلك )) : يعي المفاسد (( لقصور نظرهم في المعارف الإلهية )) : والعلوم 
المتعلقة بذاته العلية و صفاته الثبوتية والسلبية (( و رسوخ قياس الغائب )) : يعني 
المحسوسات والمشاهدات والحادثات . (( على الشاهد )) : هوالباري تعالى (( ني 
طباعهم )) : الدتية القاصرة عن إدراك الحقائق الغيبية الملكوتية . و بقاحة هذأ 
القول قالت الضرارية من المعتزلة : ولا يجب على الله ثيء . و بحكم العقل . و قالت 
البشربة من المعتزلة : ولا يجب على الله رعاية الأصلح ؛ لأنه لا غاية ينا يقدر عليه من 
الصلاح . قما من أصلح إلا و قوقه أصلح , و إنما عليه أن يمكن العيد بالقدرة 
والاستطاعة ١‏ و يزبح العلل بالدعوة والرسالة . و لشناعه هذا القول . قال 
متأخرواا معتزثة : و كأوّلوا أن معقى وجوب ذلك عليه أنه يفعله سبحانه ٠‏ و لا يتركه 
باعتبار جري العادة ء ويجوز أن يتركه كما في سائر أقراد الوجوب العادي ء و هذا كما 
ترق لا يصبح تفسيرا للوجوب ٠‏ فإن كان مرادهم به ذلى فليس تزاعهم معنا إل في 
مجرد التممية . 

والسفه عليه ميحانه . ومن اجل هذا قال : (( وغاية تشبثهم في ذلك أن ترك 
الأصبلح يكون بخلا و سفها )) : و غاية تمسك المعتزلة في وجوب الصلاح والأصلح بأن 
الإخلال بهما يخل أن تركه مع العلم أو بدونه فجهل . و هذا أقل من أن يُردَ عليه لأن 
الله سميحانه له أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ؛ على أنه لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الحكمة العامة والمصلحة المطلقة . و يجل عن أن لا يراعي ذلك لأجل مصصلحة أي 
شخص كان . وقد يقال : إن ذلك يشم هنه أن الله يراعي الحكمة العامة ولا يحيد 
عنها ء وقد أجاب بعضبهم يأن ذلك لا يقيد إلا أن الله يراعي المصالح والحكمة العامة 
ولا يقيد الوجوب . و لو ملم إقادته الوجوب فهو وجوب قد أوجبه على تقسه . و 
ليس بالنسبة لكل شخص شخص ؛ كما تقوله المعتزلة . و أجاب عته يقوله : 
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............... و جوابه : أن منع ما يكون حق المائع قد ثبت بالأدلة 
القطعية كرمه و حكمته و علمه بالعواقب . يكون محض عدل و 
حمكة . ثم ليت شعري مامعنى وجوب الثئ على الله ؛ اذ ليس 
معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب و هو ظاهر . و لا لزوم 
صدوره عنة بحيث لا يتمكن من التركى بناء على أستلزامه محال 
من سفه أو جهل أو عيث أو بخل أو نحو ذلك ؛ لأنه رفض لقاعدة 
الاختيارو ميل إلى الفلسفة الظاهرة العوار. ...... 


الجواب : أن منع مايكون حق المانع قد ثبت بالأدلة القتطعية 
(( و جوابه . أن منع ما يكون حق المائع )) : والمراد يلفظ ” مأ هو” ما يعتقده 
النأس مصالح العياد من الصبحة والنعمة والطاعة و غيرها . والمراد بالمانع الباري 
سبحانه : (( و قد ثيت بالادلة القطعية )) : مِن الوجوه السمعية والوجوه العقلية . 
((كرمه و حكمته .و علمه . بالعواقب . يكون محض عدل و حكمة )) ٠.‏ حيث وقم 
المنع من أهله في محله ,. و ان كان غير ذلك المتع أصلح منه . ولا يعد هذا المتع في 
الشامد بخلا و لا مفها مع كونه تركا للأصلح , فكيف بالخلاق العليم الحكيم الذي 
إليه يرجع الأمر كله !؟ و حاصله : أن أفعال الله كلها حكمة و مصاحة ء و إن ثم 
نعرقها ء فيجوز أن يترك الأصاح في بعض العباد لمصلحة لا يعلمها إلا اله : 
(( ثم ليت شعرى )) : هو مصدر يقال : ” شعرت بالثئ “ أي فطنثٌ . و خير 
ليت محذوف ‏ يعني ليت علمى حاصلاً . (( ما معنى وجوب الثئٌ على الله أذ ليس 
معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب و هو ظاهر )) : لأن الألوهية تناقي الوجوب في 
مقام الربوبية ؛ فإن الوجوب حكم . والحكم لا يثبت إلا بالشرع و لا شارع على 
الشارع . (( و لا لزوم مبدوره عنه يحيث لا يتمكن )) : يعني لا يقدر الله (( من 
الترك بتاء )) : علة لعدم التمكن (( على استلزامه )) : يعني الترك (( محالا من 
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مقهه أو جهل أو عيث أو بخل أو نحو ذلك )) : لأنه يعني حمل الوجوب على هذأ 
المعنى بحيث لا يتمكن من الترك (( رفض لقاعدة الاختيار )) : يعني كون الصائع 
فاعلا مختارا لأن عدم القدرة على ترك الفعل أضبطرار ء والباري سبحانه مقدس 
عن ذلك . و حاصله : ان المفهوم الذي يتصوره العقل من لفظ الوجوب شيئان : 
أحدهما الذي ينال تاركه ضرر عاجل أو أجل ٠‏ و ثأنيهما ما يتسبب عن تركه 
محال ٠‏ والأول هو معنى الوجوب الشرعي ٠.‏ والثاني هو معنى الوجوب العقلي . و 
ليس يمكن تصبور أحد هذين المعنيين بالنسبة له سبحانه ٠‏ (( و ميل إلى الفلسفة 
الظاهرة العوار)) : بالفتح العيب و النقصان . يعني ميل إلى القلسقة اللتي عيبها 
ونقصاتها ظامرو هو قول بالإيجاب ٠‏ و هو مذمب الفلاسقفة . 


الحق الحقيق أن لله تهام القدر - 

و الحق الحقيق بالتحقيق : أن الله سبحانه قادر و له تمام القدرة . و أن الله 
حكيم وله تمام الحكمة . و أن الله سبحانة مريد و له تمام الإرادة ء يتصرف و لا 
معقب لحكمه ء و تنفد مشيئثته ولا راد لقضبائه ء و قد ثبت عند أرباب العقول 
أن من كان هذا شأنه لم يجب عليه شيء ء فإن إيجاب شيء عليه يقتضي أن 
يكون مقشورا مجيورا و هو محال لا يساويه محال و يالله التوقيق و منه 
الوصول إلى التحقيق . 

اللهم اغفر ثنا و لأبائنا و لأمهاتنا و لأشياخنا و إخواتنا و أحيتنا » و اجمع 
شملتا و شملهم بلا محتة مع أكابر أوليائك في أعلى عليين و متّع جميعنا إثر الموت 
في أعلى الفردوس يلذيذ رؤيتك و مرافقة من أنعمت عليهم من النبيين و 
الصديقين و الشهداء و الصالحين . اللّهم انفع بهذا الشرح كل من اعتنى يه من 
أهل الخير و الإيمان ‏ آمين يا رب العامْين . 


تم الجزء الثاني و يليه الجزء اثثالث إن شاء الله تعالى 
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صفة الكلام 
الكلام يطلق على معنيين 
ديل العقل على ثيوت الكلام النقمي 
الكلام النقمي غيرالعلم و الإرادة 
الاحتجاج بقول عدوالله إذا كان موافقا تقول رسول الله 
دتيل النقل من الآيات و الأحاديث على ثبوت الكلام النفسي 
الدليل على ثبوت صفغة الكلام لِنّه تعالى 
وألله سبحاته متكلم بكلام حو صفة له 
المعتزلة ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم لغيره ليبس صفة له 
استحاثة قيام الحوادث بذأت الله 
الرد على الحنابلة الحشوية 
الرد على الكرامية 
من مقالات ابن تيمية في أصول الدين 
الكلام النفسي صفة متافية للسكوت والاقة 
وأما قيام الحروف والاصوات الحادثة بذاتة المقدسة فظامر البطلان 
الكلام صفة واحدة تتكثر بالنسبة إلى الأمر والنهي والخير باختلاق 
التعلقات وكذ! سائر الصبفات 
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احتجاج المعتزلة على حدوث كلام الله بالشيهة العقاية 
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ه* احتجاج المعتزلة بالشبهة السمعية ب 

1 الجواب عن الشبهة العقلية ؟ 

9 التنبيه على أن القرآن أيضباقد يطلق على الكلام النقبي كما #؟ 
يطلق النظم المتلو الحادث و الرد اليليغ على ابن قيم 


م9 القرآن كلام الله غير مخلوق 4 
#4 + قول ابن قيم أن الله تكلم بالقرأن العربي الذى سمعه الصعابة والرد عليه بب 
8 المخالف قي صفة الكلام فرق بد 
4* أقام المصتف غير المخلوق مقام غير الحادث ثثلاثة وجوه ١‏ 


11 تحقيق الخلاق بين أحل السنة والجماعة وبين المعتزلةالقدربة ١‏ 4لم 
يرجع إلى إثئيات الكلام ألنفمي و نفيك 


م؟ المعتزلة القدرية لا يقولون بحدوث الكلام النفمي عضن 
48 أستدلال المعتزلة على خلق القرآن و حدوثه نم 
هط الجواب عن استدلال المعتزلة و الرد على الحتايتة ا 
4" الرد على أبى نصبر الواتلي السنجري رأس الجسمية و 
8*9 والمعتزلة ذميوا إلى أنه تعألى متكلم بمعنى إيجاد الاصوات والحروف ال 
م رد أهل السنة على المعتزلة الرد على المعتزلة 4 
4" من أقوى شبه المعتزلة د 
هم الإشارة إلى الجواب 4 
قول ابن قيم ردأ على ابن حزم و قول الشارح ردأ على ابن قيم 5 
و تحقيق الجواب 4 
م الزائد على جواب شبهة المعتزلة با 
8 جواب دخل مقدر 45 


+8 اختلاف أهل السنة من الأشعربة وا ماترودية في الكلام القديم هل يسمع أم لا 48 
1 هذهب الاستاذ أبى إممحاق الأسفرائينى والشيخ أبي منصور ا ماتريدي 61 
9غ استدلال مشائخ الأشاعرة من التقل والعقل 3 
وج احتجاج شائخ الحنفية م 
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4# لم خص مومئ عليه السلام بكونه كليما 6 
8 الإعتراض من جانب ال معتزلة ع 
5 الشبهة الثانية وف 
بام الجواب من جاتب أمل الحق 4ه 
مغ الجواب عن الشبهة الثاتية هه 
8 الاعتراض و الجواب 2 
وق ترجمة صاحب المواقف والعقائد العضديه بذق 
9 ذهب بعض المحققين الى أن القرآن اسم النظم والمعنى جميعا ووقديم 2 " لات 
9 أعتراض و جواب ارت 
“لاتق تعريف الطائقة الحشوية ره 
4 هذهب الحتابلة الحشوية من قدم النظم المولف المرئب الالجزاء و 6م 
أنه بديهي الاستحالة 
هت الدليل على بداهة الاستحالة 7 
4 مراد هذا لمحقق من قدم النظم و4 
لاه الإعتراض و الجواب 9" 
ممه مبنى مذهب هذا لمحقق سج 
4 الرد على هذ! لمذهب 071 
٠‏ البحث فى بيان صفة النكويين © 
5 صخة التكوين والدثئيل علية ِ 
9 معتى التكوين 1 
احتجاج مشائخ الحنفية بأوجه 4 
4 الوجه الأول 41 
+ الوجه الثاني 1 
5 الوجه الثالث 1 
51 احتجاج مشائخ الأشاعرة و الرد عليه بذ 
4 التكوين صبفة أزلية بوجوه ب 
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4 الوجه الأول ب 
٠و‏ الوجه الثاني ٠‏ يه 
وا الوجه الثالث 46 
ا الوجه الرابع ف 
#و/ةا الوجه الخامس نف 
«ابه الرك علئ هذه الأدلة القاطعة 00 


هما مذهب المحققين من المتكلمين من مشائخ الأشاعرة أن التكوين 2 6لا 
من الاضبافات و الاعتبارات العقلية و أنه عين القدرة و الاراة 
4/ؤ الرد على مذحب المحققين وأن التكوين ليس عين القدرة و الأرادة هلا 


ولا مجموعهما بل غير هما 
اموا الإعتراض و الجواب ب 
ما استدلال مشائخ الأشاعرة القائلين يحدوث التكوين دب 
4 الاشارة إلى الجواب 1 
هم مراد المشائخ الحنفية بالتكوين بدا 
وم اشكال الامام الفخر بدن 
مم اشكال القاضى العضد و القاضى البيضاوى بذب 
“لم اشكال صباحب المقاصد مو 
4م الخلاصة 01 
هم تقرير ال مصنف تحقيق قول الشيخ حاقظ الدين صاحب العمدة ب 
م الشبهة من الشيخ حافظط الدين ثى 
امم دفع شبهة الشيخ حافظ الدين ةي 
مم التظرق النظر م 
8خ توجيه قول الشيخ حافظ الدين م 
هة الرد على القلاسفة ار 
41 حاصل الجواب قفي الرد على القائلين بحدوث التكوين م 
؟4 التكوين غيرالمكون عندنا و فيه رد على مشائخ الأشاعرة 86م 
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4 
5 
484 
515 
ا 
52 
5384 
اه 
حمل 
حال 
إنفال 
ع 
١ +‏ 
ال 


١ /با+‎ 
١ + 


يدل 
بالل 
وليل 
ادلدل 
رحدل 
١١‏ 
ملحل 
وليل 


احتجاج مشائخ الأشاعرة و الجواب عنه 
احتجاج مشائخ الحنفية بوجوه عقلية ء الوجه الأول 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث 
الوجه الرايع 
الوجه اتخامس 
المحمول الصحيح لكلام مشائخ الأشاعرة 
تخطيره 
الجواب من مشائخ الحنفية 
ميل من الشارح إلى مذهب الشائخ الأشعري بأنه أمر اعتباري 
مذهب ثالث ذهب إليه بعض مشائخ الحتفية الماتريدية 
تائيد المذهب الثالث 
ود على الشارح 
ترجيح الشايرح لمذهب المحققين من مشاتخ الماتريدية و اترد على 
ترجيح الشارح 
صية الإرادة : معتاها الدئيل عليهاأ 


افترق الناس في إرادة الله إلى اربع ء و هم القلاسقة والمعتزلة » 


والكراميه . و اهل ألسنة 
الرد على الفرق الثلاث 
احتجاج الفلاسفة على عدم إرادة تعالى والجواب عنه 
الرك على النجارية و اكثررية و أكثرالمعتزلة 
الرد على بعض المعتزلة 
الرد على بعض الكرامية 
احتجاج أهل السنة بالمتقول و المعقول 
الدخل المقدرو الجواب عنه 
الرد على بعض المعتزلة بوجوه 


0 . 1021655 0/لا. 011200|25!لأ5ع5. /لالاثانانا 


ىم 
6ق 
م 
3م 
3 
4م 
3م 
4 
4١‏ 
؟. 
4 
١‏ 
4 
1 


4 
35 


ف 
1 
3ك 
١ر5‏ 
14 
15 
4 
0-1 


4 1ه 240 


١١ 
لجل‎ 
الول‎ 
ريل‎ 
حريل‎ 
درول‎ 
تظطدل‎ 
١ ؟‎ 5 
ملل‎ 
١5 
١ /ذ؟‎ 
١ م‎ 
4!؟|‎ 
١١م‎ 
حبرل‎ 
فرحل‎ 
رشلل‎ 
عل‎ 
١ 6م‎ 
١5 
يضى‎ 
١ 
١ 64 
ال‎ 
١55 
١27 


الرد على الكرامية 

دليل أخر على كونه تعالى قادرا مختارا 
تمهيد لجواز روية الله تعالى 

مبحث روية اللّه تعالى و الدليل عليها 

استدلال أهل الحق على إمكان الروية بوجهين عقلي وسمعي 
الوجه العقلي 

اعتراضات الإمام الفخر الرازي على هذ! اليدثيل العقلى 

جواب الشارح عن هذه الاعتراضبات 

الاعتراض والجواب عته 

الوجه السمعي 

قد اعترض بوجوة و أجيب عتها بوجوه 

أقوي و جوه الاعتراض و الجواب عنه 

الجواب الثانى عن الأول 

الجواب الثاتى عن الثاتى 
روبة اله ثايتة و واقعة يالنقل 

الدليل السمعى من الكتاب 

الدليل السمعي من السئة 

الدليل من الإأجماع 

مخالفة أمل البدع : المعتزلة و الخوارج و الجهمية ف روبة الله تعالى 
أقوى أدلتهم يوجوه علقلية و تقلية و الجواب عنها الدئيل العلقي 
قيان الغائب على الشاهد فامسد 

الإستدلال على عدم الاشتراط بروبة النّه تعالى إيأنا والجواب عته 
الاعتراض و الجواب 

الأدلة التقلية و الجواب عنها , الدثيل الأول 

الجواب عن الدثيل الاول 

استدلال بطريق آخرو الجواب عته 
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١“ 
١*5 * 
١ 2 
ل‎ 
١ باع‎ 
١ م‎ 
١56 
١ 
١ 
١ 5 
١م‎ 
١ 6 
١ مه‎ 


١66 
١ باه‎ 
١ مه‎ 
١ 
6 
ل‎ 
1ك‎ 
لكل‎ 
ل‎ 
١ 
ل‎ 
١ 


الدليل الثائى من النقل 
الجواب عن الدليل الثانى 
اختلاق الصحابة في روبة البي #5 ربه ليلة المعراج 
روية اليارى سبحانه في المتام 
البحث ف أن الله تعالى خالق لأنعال العباد و الاختلاف فيه 
المعتزلة يقولون : أن العبد خائق لأفعاله 
واحتج أهل الحق بوجوه من العقل والتقل 
الوجوه العقلية 
الوجوه النقليه 
واله خلقكم وما تعملون : الاستدلال منها بوجهين 
الاستدلال بقوئه تعالى: خائلق كل شى 
الاستدلال بقوله تعالى: افمن يخاق كمن لايخاق 
جمهور المعتزلة يقولون يكون العبد خالةالأفعاله أقول : هم 
المشركون في الربوبية و الألوميه 
المجوس جعلوا للعاتم ربين : يزدان و اهر من ء او الئور و النطلمة 
مشائخ ماوراء النهر يقولون : أن المعتزله أصل من المجوس 
احتجت المعتزلة بالمعقول والمنقول 
الجواب عن الوجوه الثلاثه العقلية 
استدلال المعتزلة بالمنقول الدثيل الأول 
و الجواب أن الخلق ههنا يمعنى التقرير 
الدليل الثائى و الجواب عته 
الدتيل الثالث والجواب عنه 
الدتيل الرابع و الجواب عنه 
أقعال العبادكلها بارادة الله تعالى ومشيئته ولاختلاقيه 
الإختلاف في أن الإرادة والمشية واحد أم لا 
الفرق بين القضاء و القدر 
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مايل 
يضن 
8م ١‏ 
فرن 
18 
١‏ 
١١‏ 
؟ ١‏ 
حال 
ه5١‏ 
حال 
لمع ١‏ 
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١+ 
١1 
١5 
وال‎ 
١6+ 
١5 
١8ه‎ 
١6 
١5 
١ مه‎ 
١ 64 
١ 48 
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مع ١‏ 
١55‏ 
حل 
حل 
يفحل 
رش حل 
ا ١‏ 
وبا ١‏ 
شيل 


يذب ١‏ 
حل 
حل 
يكل 
آثرأا 
فدل 
“الم ١‏ 
5م ١‏ 
6م ١‏ 
كم ١‏ 
بار ١‏ 
يلدل 
م ١‏ 
بحل 
١845‏ 


واحتجت المعتزلة بوجوه أربهة : الوجه الأول و الجواب عنه 
الوجه الثانى و الجواب عنه 
الوجه الثالث و الجواب عنه 
الوجه الرابع والجواب عنه 
قد تمسك أهل السنة و المعتزلة بالآيات القرأتية 
وللعباد أفعال اختيارية عتد أمل المنة 
الجبرية قالوا : الإنسان مجبور في أفعاله 
زعم جمهورالمعتزلة أن الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها 
مذان المذهبان متفرعان على مقدمة كاذبة . وي : دخول مقدور 
واحد تحت قدرة القادرين 
مذهب أهل السنة بين الإقراط و التقريط 
الرد على الجيرية 
استدلال أهل السنة يوجوه عقلية 
استدلال أهل السنة يوجوة صمعية 
شبهة عقلية من جاتب الجبرية و الجواب عنها 
الاعتراض على جواب الشبهة السابقة 
شبهة عقلية من جانئب الجبرية 
الجواب على شبهة الجبرية 
العبد كاسب و الثّه خالق 
قال أحل التحقيق لا جبر ولا قدر ولكن أمر بين الأمرين 
الفرق بين الخلق والكسب عند المتكلمين 
الاعتراض من الجبرية و الجواب 
الاعتراض و الجواب 
أقعال العباد على نوعين : الحسن , والقبيح و تعريقهما 
الاستطاعة على توعين: الأول : سلامة الألات وصحة الأسباب. 
الثاني : عرض يخلقه الله في الحيوان 
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حكل 


١ 
١4 
١ 
ك١‎ 


١ 1‏ 
١ 84‏ 
١165‏ 
وبي 
1+ 
ا + 
وشيل 
5+ ؟ 
+ ؟ 
5+؟ 
با ؟ 
شر+ ؟ 
6+؟ 
؟؟ 
1” 
؟5!آ؟ 
زلف 
5145 
5١6‏ 


قال أهل السنة و النجارية : الاستطاعة تكون مع الفعل و قالت 


المعتزلة و أكثر الكرامية : هي سابقة على الفعل 
استدلال أهل السنة بالعقل والنقل 
الاعتراض و الجواب 

جواب ثانٍ من شبهة المعتزلة 


ذهب الإمام الفخر إلى انه أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة 


بجميع شرائط التأثير 

أمتناع يقاء الأعراض مبني على مقدمات 

استدلال المعتزئة بالمتقول و المعقول و الجواب عته 
شيهة عقلية من جائب المعتزلةو الرد 

الجواب عن شيهة اللعتزلة 

رد تهذ! الجواب والجواب عن الرد 

قال الشارح : المستحيل ثلاثة أنواع 

الاعتراض الجواب 

الاختلاف في أن تكليف مالا يطاق جائز أم لا 

قال مشايخ الحنفية الماتريدية »ومشائخ المعتزلة : انه لايجوز 
قال الأشعري و جمهور أصحابه : أنه جائز 

استدلال الأشاعرة و الجواب 

استدلال مشائخ الحنفية والمعتزلة بوجوه عقلية وسمعية 
المذاهب في الأفعال ثلاثة 

الاختلاف في أن المقتول ميت يأجله أم لا 

لأهل السنة أدئة قاطعة 

اممتدلال المعتزلة بوجهين 

الجواب عن الوجه الأول 

الجواب عن الوجه الثاني 

الااختلاف في أن اللموت و جودي أو عدمي 
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5]آآ”5, 
7 
لذن 
5059 


بالرل 
ًظظ”52 


55 
77 
5234 
نلف 
اورف 
عقف 
ريف 
المرل 
كرض 
خرسض 


الأجل واحد و ائرد على أبى قاسم البلتي و الفلاسفة 

الحرام رزق و الاختلاف في معني الرزق 

الرد على التفسيرين معا 

الإضبافة الى الله تعالى معتبرة في معتى الرزق . و العيد يستحق 
الذم و العقاب على اكل الحرام 

أئله تعالى خالق الضلالة و الهدئ ء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء 
المعتزلة قالوا : المراد بالهداية بيان طريق الحق و الإضلال عبارة 
عن وجدان العبد ضالاء و الرد عليهم 

الاعترض و الجواب 

الهداية عندنئا خلق الاهتداء 

الهداية عند المعتزئة بيان طريق الصواب 

المشهور أن الهداية عند المعتزئة الدلائة اكوصلة إلى المطلوب 
الشائع عند أمل السنة أن الهداية دلالة على طريق يوصل إلى المطلوب 
المعتزلة أوجبوا على اللهاموراً و تقسيرها 

ماهو الأصلح للعبد قئليس يواجب على الله تعالى و الاختلاف فيه 
المعتزئة أوجبوا على الله ماهو الأصاح للعبد لقصور نظرهم 
الجواب : أن منع مايكون حق المانع قد ثبت بالأدلة القطعية 
الحق الحقيق أن لِلّه تمام القدرة 
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5 © خضي 1 :.* 
باذ الهب رمث ساسقهاالجباممة الجبسينيةب_اسس سررت 
المت فى بئة .١ق‏ السوائق لميئة م3 اء 
قام بتصحيح أخطائه المطيعية و مقابلته بالمخطوطة وصفى حرو فهمر” جديد نخبة من أساتذة الجامعة 
تحدلشراف 
نضيلة الشيز مصمو د بيس بن محمد سهي ال رسيي عصفظه الله و رعاء 
ساد الهريث وعدي الجامعة المسيشيق_الدي_ سورت هرات السيهد 


قامت بالنشر 


(مامى لم سنبرّم إذرم شو ر/ى. اق زرح 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزءالعالث) 


حقوق الطبع و الترجمة محفوظة للجامعة الحسينية 


اسم الكتاب 
تأنيف 


عدد الصفحات 
من الطباعة 


تحث إشراف 


تتضيد الحروف 


الناشر 


القيمة 


تفصيلا د 


: الجواهر البهية على شرح العقائد النسفية 

الشيخ العلامة شمس الدين الأفخاني الصواتي رحمه الله تعالى 
رحمة وأسمعة . 

: الجزء الثالث : 

لاع جه الموافق ٠55‏ اع 
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..........و عذاب القبر للكافرين و لبعض عصاة المؤمئين ؛ ............ 


الكتاب الثاني في السمعيات 

الحمد للّه الواجب الوجود الذي أغرق العالم في بحار الإحسان و الجود . 
و الصلاة و السلام عائ سيدنا و مولانا محمد واسطة عقد التبيين و مقدم 
جيش المرسلين . و على أله واصحابه الذين شادوا منار الدين . و حموه 
بالألسنة و البواهين . 

أقول : لما فرغ من العقليات شرع في السمعيات . ولما قامت النصوص 
من الكتاب و السنة على ثبوت عذاب القير للكفار . و لبعض من مات و ثم 
يتب من عصاة المؤمنين ٠‏ و على تنعيم الطائعين و سوال الملكين و هي أمور 
ممكنة ء فيجب التصديق بها . و لا داعى للتأويل ؛ ققال الإمام النسفي : 

عذاب القبر حق 

(( و عذاب القير )) : يعني العذاب قبل الحشر و لو في قعر البحر و 
حواصل الطيور . و بطون السياع ‏ و إضافة العذاب إلى القبر بتاء على كثرة 
الوقوع . لأن أكثر الناس يدفنون في القبور ‏ (( للكافرين )) : يدوم عذابهم في 
القبر أم لايدوم ؟ اختلفوا فيه ٠‏ قال العلامة النسفي : إن الكافر يرفع عنه 
العذاب ثيلة الجمعة و يومها ء و جميع شهر رمضان ٠‏ و قال بعض الأفاضل : 
و الصحيح أن عذابهم غير منقطع إلى يوم القيامة . كما نطق بالأحاديث (( و 
لبعض عصاة المؤمنين )) هم الذين ماتوا قبل التوبة ٠‏ فإن التائب عن الذنب 
كمن لا ذنب له ء . اطغ 
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خص البعض لأن منهم من لايريد اللّه تعالى 
تعذيبه فلايعذب ؛ و تنعيم أهل الطاعة فى القبر. مما 
يعلمه الله و يريده : و هذا أولى مما و قع في عامة الكتب؛ 
بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر و على أ أن عامة 
اهل القبور كفا رو عصاة ؛ ........ 


(( خص البعض لان منهم من لايريد اللّه تعالى تعذيبه فلا يعذب )) : 
هذا دليل لقوله : و خص البعض قال الله سبحانه ٠‏ يغفر من يشاء و 
يعذب من يشاء 4 (( و تنعيم أحل الطاعة في القبر)) : من الشهداء و 
غيرمم من العباد المقريين ٠‏ و مما ينبغى أن يعلم أن عذاب القبر و نعيمه 
اسم لعذاب البرزخ و نعيمه . و هوما بين الدنيا و الآخرة . قال اله 
سبحانه ظ من و رائهم برزخ إلى يوم يبعثون » ((مما يعلمه الله و يريده)): 
متعلق بالعذاب و التنعيم». إشارة إلى أن هذا الاعتقاد الإنجمالي كاف , و أما 
البحث عن كيفيتهما . فغير لازم لغموضه و دقته (( و هذا )) : يعني ذكر 
العذاب و التنعيم معا (( أولن مما و قع في عامة الكتب )) : و ذلك أن 
الأخبار كما و اردة فى إثيات عذاب القير كذلك و اردة ق إثيات تنعيم 
الأنبياء و الأولياء (( بناء )) : تعليل للاقتصار (( على أن النصوص الواردة 
فيه ) : يعني في إثبات عذاب القبر (( أكثر)) : من التصوص الواردة من 
تنعيم أهل الطاعة في القبر (( و على أن عامة اهل القبور كفارو عصاة )) : 
تعليل ثان ١‏ قال اللّه سبحانه : و قليل من عبادى الشكور » و قال الله 
ممبحاته : «إ وان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله / . 
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21111110ظ2 فالتعذيب بالذكر أجدر . و سوال منكر و نكيرو 
هما ملكان ...... 


(( فالتعذيب بالذكر أجدر )) : يعني أليق من ذكر تتعيم أمل الطاعة . و 

اعلم قال الإمام النمسفي : 
السوال في القبر و المحكمة في السوال والرد على المعتزلة 

و الحكمة في السوال : أن الله مسبحانه قال في الابتداء : ه ألست بريكم 
قالوا بأئن شهدنا »# فشهد اللّه عليهم . قلما أخرجهم إلى الدنيا شهدوا 
بالتوحيد . شهد علهيم الأنبياء و المؤمنون كذلك , فإذا مات و دخل القبر 
سأله الملكان عن هذه الشهادة . فشهد بها ء فسمع الملائكة تلك الشهادة , 
فإذا جاء يوم القيامة جاء إبئيس و يريد أن يأخذه ء و يقول : هذا من شيعتي 
وأتباي لأنه سعى ف المعاصي و الذنوب ٠‏ فيقول اللّه سبحانه : لا سلطان لى 
عليه ؛ لأنتى سمعت منه التوحيد فى الابتداء و الاتتهاء ٠‏ و الاتبياء سمعوأ منه 
ذلك في الوسط واملا تكة مسمعوا في الانتهاء . فكيف يكون من شيعتك . و 
كيف يكون لك عليه سلطان ٠‏ إذهيوا به إلى الجنة ‏ فلذا قال المصنف (( و 
سوال منكر و نكير)) : و من اعتقاد أمل الحق : أن سوال منكر و نكير حق , و 
التصديق به و اجب لورود الشرع به . و قد تواترت الأحاديث بذلكى ٠.‏ في 
العديث أخرجه الشيخان و غيرهما : أن رسول اللّه #5 قال : إن العبد إذا و 
ضبع في قبره . و تولى عنه أصحابه . حتى أنه يسمع قرع نعالهم إذا اتنصرفوا : 
أتاه ملكان . فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل (محمد 5 ). 
فأماالمؤمن فيقول : ( الى اخر الحديث ) . و أورد الشارح قدس سره حديث 
ابي هريرة أخرجه الترمذى أنه سمع رسول الله #8 يقول : إذا دفن المهت أتاه 
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ملكان أسودان أزرقان ( و في هذا الحديث ) فيقولان : ما كنت تقول في 
هذاالرجل , و الأحاديث في هذا الباب كثيرة . قد و ردت مطولة و مختصرة من 
رواية غير و احد من الصحابة . تبلغ حدالاشتهار . و انكار الخبر المشهور بدعة 
و ضلالة ٠‏ بل قال جلال الدين الدواني : وسوال ملكين أكثر من أن تُحصئ . 
بحيث يبلغ القدر المشترك منها حد التواتر و إن كان كل و احد منها خبر 
الأحاد. و اتفق عليه السلف الصالح قبل ظهور المخالقين . أقول : و أتكر 
عامة المعتزلة و ليس عندهم لإثبات إنكارهم شيء من السمعيات القاطعة , 
يل شبهة عقلية و احية متمسكون فيها بأذيال الفلاسفة . يقوئون بأن ذلك 
يقتضي إعادة الحياة إلى البدن لفيم الخطاب ٠‏ و رد هذا الإستدلال . و ذلك 
منتف بالمشاهدة ٠‏ قال مشائخنا: إنا نمنع اقتضباء ذلك عود الحياة الكامئة 
إلى جميع الدن ٠‏ و غايته ما يقتضي إعادة الحياة إلى الجزء الذي به قم 
الخطاب . ورد هذا لاستدلال و الإثسان قبل موته لم يكن يفهم بيجميع بدنة. 
بل بجزء من باطن قليه . و إحياء جزء يفهم الخطاب . و يجيب ممكن مقدور 
عليه ٠‏ و أمور البرزخ لا تقاس بأمور الدنيا ٠.‏ قتامل . (( هما ملكان )) : 
شخصان من الملا نكة , و قال الحافظ الحليدي من عظماء الشافعية : و الذي 
يشبه أن يكون ملائكة السوال جماعة كثيرة . فسمى بعضهم منكرا و بعضهم 
نكيرا ٠‏ فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم . قال الفاضل اللا هوري : و قد عزاه 
الحافظ ابن حجر إلى بعض الفقهاء . و قال بعض الأفاضل : منكر و نكير 
اسمان للكيالكافر . و أماالمؤمن فاسم ملكيه مبشّر و بشير ٠‏ و قال السيد 
الشريف ف الرد عليه : لم أقف على أصل ما قاله ٠‏ و قال : و الذي تقتضيه 
الأخبار و الأثار استواء المؤمن و الكافر في اسميهما و صفتيهما ( و اللّه أعلم ) . 
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............ يداخلان القبر . فيسئلان العبد عن ربه » و عن ديئه و 
عن نبيه . قال السيد أبوشجاع : إن للصبيان سوالا ٠‏ ... 


(( يدخلان القبر)) : عقب الدفن إذا رجع الناس عنة ‏ (( قيسئلان العيد 
عن ربه ٠‏ و عن دينه و عن نبيه )) : بأن يقولا : من ربك و مادينك و من نبيك. 
فيقول ربي اللّه سبحانه . و ديني الإسلام ء و نبي محمد # . كذا في الحديث ؛ 
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد الير : لايكون السوال إلا لمؤُمن أو منافق كان 
منسوبا إلى دين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر . فإنه لا يسأل . و 
خالفه القرطبي و ابن قيم . و قالا : أحاديث السوال فيها التصريح بأن الكافر 
والمنافق يسألان . قلت : و ما قالاه » ممنوع . فإنه لم يجمع بينهما في شيء 
من الأحاديث ٠‏ و إنما و رد قي بعضها ذكر المنافق ء و في بعضها بدله الكافر و 
هو محمول على أن المراد به المنافق بدليل قوله في حديث أسماء : و أما 
المنافق أو المرتاب ء ولم يذكر الكافر. فافهم ‏ 
للصبيان سوال و للأنبياء والقول الاصحفيه 
(( قال السيد أبو الشجاع )) أحد عظماء الحنفية ‏ (( أن للصبيان 
سوالا )) : قال الإمام القرطبي : يكمل لهم العقل . و يلهمون الجواب . و هكذا 
قال الإمام القونوي ٠‏ يقول : و أما الصبي إذا مثل يلقنه الملك ٠‏ فيقول له : 
من ربك ٠‏ ثم يقول له : قل : اللّه ربي ثم يقول له : ما دينك . ثم يقول له : 
قل : ديني الإسلام ء ثم يقول له : و من نبيك : ثم يقول له : قل : نبي محمد 
. و قال بعض الناس : يسثل الحببي الرضيع ء و لا يلقنه الملك . بل يلهمه 
الْلّه سبحانه . حتى يجيب عن كل ما يسئله عنه ٠‏ كما ألهم عيمئ بن مريم 
عليه السلام بالجواب في المهد . حتى قال : «إنى عبدالله أتاني الكتاب و 
جعلني نبها و جعلني مباركا أينما كنت 4 . 
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, ........... و اكذا للأنبياء عليهم السلام عثل الْيفض يسيس 


(( وكذا للائبياء عليهم السلام عند البعض )) : و الأصح ما ذكره الشيخ 
المحقق ابن الهمام في المسايرة : أن الأنبياء لا يسئلون و لا أطفال المومين ٠‏ و 
توقف الإمام أبوحنيفة في أطفال المشركين . أما الأنبياء فلأنه قد و رد أنه لا 
سوال لبعض صلحاء الأمة . قال الحافظ السيوطي : من لايسئل . ثمانية . و 
عد منها الشهداء . و المرابط ء و الميت يوم الجمعة و ليلتها . و إذا ثبت ذلك 
لبعض الأمة . فالأنبهاء مع علو مقامهم المقطوع لهم بسبيه بالسعادة العظي 
و مع عصمتهم أو بذلك . قال المحقق الدواني في و جه الاستدلال : إن 
الانبياء لايسئلون ؛ لأن السوال على ما و رد في الحديث عن ربه و عن دينه و 
عن نبيه ٠‏ و لايعقل السوال عن النى عن نفس النبي . و أما أطفال المؤمتين . 
فلأنهم مومئون مغفورون غير مكلفين . قال جلال الدين السيوطي : و هو 
الصواب . و في " النبراس " و به أفتى الحافظ ابن حجر . و أما أطفال 
المشركين فقد اختلف في سوالهم : هل يدخلون الجنة أو النارء فتردد فيهم 
أبو حنيفة و غيره . و قد و ردت فيهم أخبار متعارضة بحسب الظاهر . 
فالطريق الذي ينبغي أن يسلك في حكميم تفويض علم شأنهم إلى الله 
سبحأنه ٠‏ لأن معرفة أحوالهم في الآخرة ليست من ضروريات الدين ٠‏ و ليس 
فيها دليل قطعي ؛ و قد حكى الإمام التووي في شرح مسلم ٠‏ فيهم ثلاثة 
مذاحب : الأول : إنهم من أمل الجنة ٠‏ قال النووي : و هو الأصح. و الثأني : 
إنهم من أمل النارء و الثالث : التوقف ء و قال محمد بن الحسن الشيباني : 
إن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب ٠‏ و هو ميل إلى المذحب الأول . و التفصيل في 
شروح الحديث . فتأمل . 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء العالث) 


................ ثأبت كل من هذه الأمور بالدلائل السمعية . لأنها 
أمور ممكنة أخير بها الصادق على ما نطقت به النصوص . 
قال االلّه تعالى : ١‏ النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا » . ١‏ و 
يوم تقوم المماعة أدخلوا أل فرعون أشد العذاب 4 و قال 
تعالى : ط أغْرُوا فَأَدْخِلُوْا نارا 4 و قال النبي عليه السلام : 

استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه . اطغ 


مراهين إثبات عذاب القبر من أهل الحق 

(( ثابت كل من هذه الأمور )) : يقول : كل من السوال ومن عذاب القبرو 
نعيمه حق , لأنه قد دلت عليها الأدلة القطعية الشرعية (( بالدلائل 
السمعية )) : و ص الأيات و الأحاديث (( لأنها أمور ممكنة )) : يقول : إنها 
أمور ممكنة في نفسها ء فيكون تلك الأشياء و اقعة و ردت بها هذه الأخبار 
الصادقة . فيجب التصديق بها ٠‏ و من المعلوم أن الأمور الممكنة اللتي أخبر 
بها الشارع ٠‏ يجب الإيمان بظاهرهاً ٠‏ و أما الأمور الممتنعة ٠‏ فالنصوص 
الواردة فيها مصروفة مؤولة عن ظاهرها عند المتأخرين ٠‏ فتدير . (( على ما 
نطقت به النصوص )) : و قد بين الشارح نبذ! منها فقال : (( قال الله تعالى : 
( النار يعرضون عليها عُدوًا و عشيا # )) و معتى الغدو أول النهار. و معتى 
العثي مو أخر النهار » يقول : يعرضون على التار كل يوم غدوة و عشية إلى 
يوم القيامة ٠‏ فيقال : يا أل فرعون! هذه داركم و مقامكم . و هذا يؤذن بأن 
العرض ئيس بمعتى التعذيب و الإحراق بل هو بمعنى الإظهار و الإبراز ؛ في 
حديث ابن مسعوةٌ : أرواحهم في اجواف طيور سود ٠‏ يرون منازلهم ٠‏ و إن 
الكلام على القلب كما في قولهم : عرضت الناقة على الحوض . قإن أصله 
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عرضت الحوض على الناقة . اسوقها إليه ٠‏ و إيرادما عليه . فكذا مهنا " 
النار " تعرض على أرواحهم بأن تساق الطيور اللتي أرواحهم في أجوافها إلى 
النارء و الأية تدل على إثبات عذاب القبرء إذ ئيس المراد بها أنهم يعرضون 
عليها ف الدنيا : لأن العرض المذكور فيها ماكان حاصلا في الدنيا . فثبت أن 
هذا العرض إنما حصل بعد الموت و قبل القيامة . قال السيد الشريف في " 
شرح ال مواقف " عُطِفّ في هذه الأية عذاب يوم القيامة على العذاب الذي هو 
عرض النار صباحا و مساء . فيعلم أنه غيره . و لا شيهة في كونه قبل الانتشار 
من القبور . (( و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب )) : من 
قراط أَدخُلُوا »4 معناه أدخلوا يا أل فرعون ! أشد العذاب ء فصار" الال" 
منصبودا بالتداء ٠‏ و من قرأ أَدْخِلُوَا بالنصب . معتاه : يقال للخبرية : أَدْخِنُوَا أل 
فرعون أشد العذاب . و صار الأل منصوبا توقوع الفعل عليه . و المراد بأشد 
العذاب ما قاله البيضاوي : فإنه أشد بما كانوا فيه . فلما كان أشد العذاب 
في الآخرة ء فيكون العذاب الشديد في الدنيا . قال الشارح : (( و قال الله 
تعالى : ١‏ أَعْرقُوا فَأَدْخَُِا نارا 4 ) : و وجه الاستدلال أن الفاء للتعقيب , 
فيكون إدخالهم النار عقب الإغراق . فيكون هذا الإدخال قبل الإدخال في 
جهنم الذي ف القيامة . إنما هو عذاب القبر . قال الشارح : (( و قال النى 
عليه السلام استتزموا عن البول )) : و أصله طلب النزاهة ( و هو النظافة ) و 
هذا بالتحرز عنه حتى الإمكان . (( فإن عامة عذاب القبر مئه )) : قال الحافظ: 
و التمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه أبن خزيمة و غيره من 
الحفاظ مرفوعا : " استتزهوا عن اليول فإن عامة عذاب القير منه " أوللى »: 
لانه ظامر في تتاول جميع الابواب . فيجب اجتنابها بهذا الوعيد . أقول : لو 
كان بول ما يوكل لحمه طاهرا . فما معنى التعدذيب في القبرء فتدبر . 
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................. و قال تعالى : ١‏ يثبت الله الذين أمنوا بالقول 
الثابت »4 نزلت في عذاب القبر. إذا قيل له من ربك وما 
دينك و من نبيك ؟ . فيقول : ربي اللّه » و ديني الإسلام و نبي 
محمد 6 . و قال عليه السلام : إذا أقبر الميت أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال لأحدهما : المنكر . و للأخر: التكيرء الي 
آخر الحديث و قال عليه السلام : القبر روضة من رياض 
الجنة . أو حفرة من حفر النيران . 1ك 


قال الشارح : (( و قال النه تعالى : ١‏ يثبت الثه الذين أمنوا بالقول 
الثابت 4 )) يعني على القول الذي هو حق هو التصديق بالتوحيد و 
التصديق بالنبوة ٠.‏ و غيرهما من القضايا الضرورية الاعتقادية . (( نزلت في 
عذاب القبر)) : يعني نزلت في شأنه . و هذا يعم الخلاص منه . و الوقوع 
فيه . (( إذا قيل )) : بدل من عذاب القبر . بدل اشتمال (( له )) : يعني 
للميت (( من ريك و مادينك و من نبيك ٠‏ فيقول : ربي اله ٠‏ و ديتي الإسلام 
ونبي محمد 45 )) : أخرجه البخاري و مسلم ء قال الشارح البارع : (( و قال 
عليه السلام : إذا أقبر الميت )) : يعني إذا و ضع الميت (( أتاه ملكان أسودان 
أزرقان )) : و المراد زرقة العين . و هذا اللون فيها روع و خوف ‏ (( يقال 
لأحدهما : المتكر . و للأخر : التكير )) : سُميا بهذا الاسم لأن الميت لم 
يعرقهما و لم ير صورة مثل صورتهما ٠‏ قال الشارح البارع : (( و قال عليه 
السلام : القبرروضة من رياض الجنة ٠‏ أو حقرة من حفر النيران )) : أخرجه 
الترمذي عن أني سعيدٌ و الطبراني عن أبي هريرةٌ . تم الحديث محمول على 
ظاهره عند التحقيق . قال بعض الأفاضل : و قد شوهد الربيحان و 


اليأسمين فيقيور الصالحين . و النارق قبور غيرهم - 
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............... و بالجملة ! الأحاديث في هذا المعنى و في كثير من 
أحوال الآخرة متواترة المعنى و إن لثم يبلغ أحادها حد 
التواتر و أنكر عذاب القبر بعض المعتزلة و الروافض ؛ لأن 
المبت جماد لا حياة له ولا إدراك فتعذيبه محال ؛ و 
الجواب أنه يجوز أن يخلق اللّه تعالى فى جميع الأجزاء أو 
في بعضها نوعا من الحيوة قدر ما يدرك ألم العذاب أو 
لذة التنعيم . و هذا لايستلزم إعادة الروح إلى بدنه . و لا 
أن يتحرك و يضطرب أو يرى أثر العذاب عليه ؛ حتى أن 
الغريق في الماء و المأكول في بطون الحيوانات ٠‏ و المصلوب 
في الهواء يعذب وان لم نطلع عليه ..... 


(( و بالجملة ! الأحاديث في هذا المعنى )) : من السوال و من عذاب القبرو 
تنعيمه (( و في كثير من أحوال الآخرة )) : من البعث و الحساب و الكتاب و 
الصراط و الميزان و الحوض و الشفاعة و غيرها (( متواترة المعنى )) : يعتي أفاد 
مجموعها بطريق الإجمال التواتر المعنوي (( و إن لم يبلغ أحادما حد التواتر)): 
يعني و إن كانت جزثياتها و أفرادها من حيث ألفاظها لاتبلغ حد التواتر (( و 
أنكر عذاب القبر بعض المعتزلة و الرواقض )) : و اختلف التاس في عذاب 
القبر . و المذاهب الشائعة ثلاثة : الأول : إن الميت حي في قبره . فيعذب . و 
هذا هو مذهب جمهور أمل السنة و الجماعة . و ذلك فإن جواب الميت لمتكر 
و نتكير يدل على إعادة الروح ؛ إذ الجواب فعل اختياري . فلايتصصور بدون 
الاختيار ء و الثاني : إنك جماد .ء يعذب ٠‏ و هذا ما ذهب إليه صالحية من 
المعتزة . و طائفة من الكرامية ٠‏ زعموا أن التعذيب مشروط بالإدراك . و 
الإدراك غير مشروط بالحياة . و هو خلاف العقل . هذا لايقوله عاقل . و 
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الثالث : انه جماد لايعذب . ولايدرك العذاب ٠‏ و هذا مذمب جمهور المعتزلة 
و الروافض . فأراد الشارح قدس سره أن يذكر المذهب الأخير مع إيطاله . 
فقال : و أتكر إلى أخره . 

براهين بعض القدريةوالرافضة في إنذكار عذاب القير 

(( لأن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك )) : هذا ما استدل يه المتكرون 
من الحجة العقلية (( فتعذيبه محال )) : فالنصوص الناطقة به مؤوئة ((قدر 
ما يدرك ألم العذاب أو لذة التنعيم)) : يعني يجوز أن يخلق اللّه سبحانه في 
جميع أجزاء الميت أو بعض أجزائه نوعا من الحياة المبائنة الحاصصلة قبل 
الموت . و به يدرك العذاب - (( و هذا لا يستلزم إعاده الروح إلى بدنه )) : و 
هذا جواب سوال : و هو أن قي خلق الله سبحانه نوعا من الحياة إعادة 
الروحء. و ذلك يقتضي إعادة الحياة إلى البدن ٠‏ و ذلك منتف بالمشاهدة ٠‏ و 
توضيح الجواب : إنا نمنع اقتضاء ذلك عود الحياة الكاملة إلى جميع اليدن . 
وغاية ما يقتضي إعادة الحياة إلى الجزء الذي به يدرك العذاب . لأن خلق 
الحياة ضرورة لتحقيق معنى العذاب . و الضرورة تندفع بهذا القدر في كل من 
يعذب يدرك العذاب بجميع بدنه ٠‏ و لمأ يرد عليه : لو كان عذاب القير بإحياء 
الميت : وجب أن يتحرك و يضطرب في قبره . وأن يرى أثر العذاب عليه : من 
الإحراق و الضرب ٠‏ و اللوازم كلها باطلة . لأنا نشامد الكافر و صباحب الذنوب 
الكبيرة و نراقبهما مدة . و لا نشاهد هذه الأمور فيهما فأجاب عنه : (( و لا أن 
يتحرك و يضطرب أو يرى أثر العذاب عليه )) : و وجه الدقع أن كونه حيا 
لايوجب رؤوبة هذه الأمور فيه . فإن مذه العين لا تصلح لمشاهدة هذه الأمور 
الملكوتية اللتي من جملتها الأحوال المتعلقة بالأخرة ٠‏ فيجوز أن يحي الميت . و 
يشاهد هذه الأمور الملكوتية ء فينعم أو يعذب ولا نشاهد حياته ٠‏ و ما يصل 
إليه من تلك الأمور . قال : الحجة في الإحياء . و الأصح أن تصدق بأن 
الحيةء مثلا : موجودة تلدغ الميت ٠‏ و لكنا لا نشاهد ذلى ٠‏ فإن هذه العين 
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لاتصلح لمشاهدة تلك الأمور الملكوتية ء و كل ما يتعلق بالأخرة ٠‏ فهو من عالم 
الملكوت ٠‏ ألا ترى أن الصحابة كيف كانو يؤمنون بنزول جبرئيل . و ما كانو 
يشاهدوته ٠‏ و يومنون بأنه #8 يشامده ٠‏ فإن كنت لاتومن بهذ! ٠‏ فتصبحيح 
الإيمان بالملاتكة و الوحي أهم عليك ٠‏ و إن أمنت بيه ء و جوزت أن يشاهد 
النبي #6 مالا تشامده الأمة . فكيف لايجوز هذا ف الميت ٠‏ و إن تتذكر أمر 
النائم » فإنه يرى في منامه حية تلدغ ء و هو يتألم بذلى ٠‏ حتى تراه في نومه 
يصيح » و يعرق جبيئة ٠‏ و قد ينزعج عن مكانه . كل ذلك يدرك من نفسه , و 
يتأذى به ء كما يتأذى اليقطان ٠‏ و هو يشاهده ٠‏ و أنت ترى ظاهرة ساكنا . و 
لاترى حواليه حية . و الحية موجودة في حقه . و العذاب حاصل له . و لكنه 
في حقى غير مشاهد ٠‏ و بذلك ينقلع عرق شبهة المتكرين بالكلية . و قاثوأ : و 
من الموتى ربما يأكله السبع أو يحرق في النار فيصير رمادا تذروه الرباح في 
المشارق و المغارب . فكيف يعقل حياته و عذابه و سؤاله ‏ و اجاب عنه 
بعض المحقيقين بأن هذا هوس و مجرد استبعاد بخلاف المعتاد و هو لاينقي 
الإمكان . قال المحقق الدواتي : و إنما الحق الذي اتكشف لنا بطريق 
الاستبصار أن كل ذلك في حيز الإمكان . و إن من ينكر بعض ذلك . فهو نطيق 
حوصاته . و جهله باتساع قدرة اللّه سبحانه . و عجائب تدييره ٠‏ فينكر من 
أفعال الله تعالى ما لم يأنس به ء و لم يالفه . وذلك جهل و قصور . فتامل , 
ولاتغقل - (( حتى أن الغريق في الماء و المأكول في بطون الحيوانات . و 
المصلوب في الهواء يعذب و ان ثم نطلع عليه )) : 

هذا دليل على عدم الاستلزام . يقول : إن الميت في بطون السياع و قعور 
الأبحار. و المصلوب في الفضاء يُعيْ و يسثل و يتعم و يعذب . و لا ينبغي أن 
ينكرء لأن من أخفى النارفى الشجر الأخضر قادر على إخقاء العذاب و النعيم: 
و جميع هذه الأمور » قتدبر . 
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............. ومن تأمل فى عجائب ملكه و ملكوته و غرائب قدرته 
و جبروته لم يستبعد أمثال ذلك فضبلا عن الاستحالة . و 
اعلم أنه لما كان أحوال القبر مما هو متوسط بين أمور الدنيا 
والآخرة أفردما بالذكرئم اشتغل ببيان حقية الحشر ........... 


(( و من تأمل في عجائب ملكه )) و هو عبارة عن عالم المشامدات ((و 
ملكوته)) : و هو عبارة عن المغيبات (( و غرائب قدرته و جبروته )) : الجبروت و 
العظموت بمنى و احد ٠‏ و هو العظمة و في إصطلاح الكلام : عبارة عن 
الصفات كما أن اللاهوت عبارة عن الذات (( لم يستبعد أمثال ذلك )) : أذ 
الحياة غير موقوفة بالبدن . فلا يبعد خلق الحياة في الأجزاء المتفرقة في 
جميعها أو في بعضها ؛ قال المحقق الدواني : و من تأمل في غرائب صنعه تعالي 
لم يستنكف عن قبول أمثال هذا ء فإن للنفس نشأة و دي في كل نشأة تشاهد 
صورا تقتضيها تلك التشأة . فكما إنا تشاهد في المنام صورا لا تشامدها في 
اليقظة . كذلك نشاهد في حال الانخلاع عن البدن أمورا لم تكن نشامدها في 
الحياة . فتفكر - 

(( و اعلم أنه لما كان أحوال القبر )) : يعني أحوال البرزخ (( مما مو 
متوسط بين أمور الدنيا و الأخرة )) : و ذلك لأنها تهاية الدتيا و بداية الآخرة 
((أفردها بالذكر) : على طريقته ميائنة من أحوال البعث ؛ (( ثم اشتغل يبيان 
حقية الحشر )) النشر : إحياء الخلق بعد موتهم . و الحشر: سوقهم إلى 
موقف الحساب . ثم إلى الجنة أو النار ؛ و هذا الحشر للأجساد عند أحل 
الحق . لأن إحياء اللّه سبحانه الأبدان بعد موتها و تفرق أجزائها ٠‏ ممكن 
عقلا . لأن أجزاء الميت قابلة للجمع على الوجه المخصوص . و قابلة للحياة . 
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............... و تفاصيل ما يتعلق بأمور الأخرة و دليل الكل 
أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق و نطق بها الكتاب و 
السنة فتكون ثابتة و صرح بحقية كل منها تحقيقا و 
تاكيداً و اعتناء بشائة ٠.‏ ققال ؛ سس 


(( و تفاصيل ما يتعلق بأمور الاخرة )) : من أحوال الموقف و بيان 
أحوال الجنة و النار - (( و دليل الكل )) : يعني ما يتعلق بكيقيات القيامة 
و أحوالها (( أتها أمور ممكنة أخبر بها الصادق )) : و كل أمر ممكن في 
نفسمه يخبر به الصادق الذي علم صدقه بأدلة قاطعة عقلية و سمعية , 
فهو حق ء و هو و أقع ٠‏ و قد أخبر الصادق عن هذا في مواضع كثيرة 
بعبارات لا تقبل التأويل . فيكون القول يحشر الأجساد و إحيائها حقا . و 
الا لم يكن الصادق صادقا . فتأمل ؛ (( و نطق بها الكتاب و السنة )) : 
حتى صار لكثرة تكراره في الكتاب و السنة و على ألسنة علماء الأمة مما 
علم بالضرورة من الدين . و انعقد الإجماع على كفر من أنكرء جوازاً أو و 
قوعا . (( فتكون ثابتة )) : و يكون التصديق بها و اجبا . و وقوعها حقا . و 
إلا لم يكن الصادق صادقا مما علم أنقًا - (( و مرح بحقية كل منها ) : 
حيث قال : البعث حق . و الوزن حق . و الكتاب حق ٠.‏ و الصبراط حق ٠‏ و 
غيرما من القضبايا الصادقة و العقائد الحقة - 
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..... و البعث وهو أن يبعث اللّه تعالى الموى من القبور . 
بأن ب يجمع مع أجزائهه الأصلية و يعيد الأرواح إليها حق . لقوله 
تعالى : 9 ثم انكم يوم القيمة تبعثون # و قوله تعالى ١ش‏ قل 
يحيها الذى انشأما اول مرة + الى غير ذلك من النصوص 
القاطعة الناطقة يحشر الاجمماة - .سمس 

البعث 


ف 


مغقدمةالبعث 


أقول توطئة و تمهيدا : إن ما قالت الفلاسفة في إثبات المعاد الروحاني و 
اللذات و الألام العقليين . و كونهما أعظم من الحسيين ئيس يمنكرء فإن علماء 
الأمة الإسلامية أيضباً ذهيوا إلى ذلك . بل إتما نفكر عليهم من جهة أنهم أنكروا 
المعاد الجسماني و اللذات . و الالام الجسمانية في الدار الأخرة ٠:‏ على ما دل عليه 
كتاب اللّه سبحانه . و كلام رسوله . في مواضع غير عديدة ؛ بحيث لايمكن 
تأويلها و صرفها عن الظاهر ء و ما قالوا : الأبدان البشرية تتعدم يصورها و 
أعراضها بالموت و زوال الحياة . و لايبقى إلا المواد العنصرية المتفرقة المختلطة 
يأجزاء العناصر . و أتها لا تعاد أصلاً . و ما دل عليه الشرائع من اثبات المعاد 
الجسماني . و اللذات . و الألام الجسمانية ٠‏ في الدار الآخرة ٠‏ أمثال ضريت على 
حد إفهام الخلق لبيان المعاد الروحاني . و أحوال سعادة النفوس و شقاوتها بعد 
مفارقة الأبدان ؛ لأن الأنبياء مبعوثون إلى كافة الخلق . و أكثرهم قاصرون عن 
فهم المعاد الروحانى و اللذات العقلية . كالأيات و الأحاديث المشعرة بالجهة و 
الجسمية . فليس بثيء إذ لايصح التأويل و الصرف عن الظامر . إلا إذا امتنع 
الحمل على الظاهر ء كما ف الايات و الأحاديث المشعرة بالجهة و الجسمية . فإن 
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البرمان العقلي دال على امتناع الجهة و الجسمية . فيجب صرفها عن الظاهرء و 
فيما نحن فيه لاقربنة عقليا للصرف عن الظاهر أصلا و رأسا , بل أكثر الأيات و 
الأحاديث الواردات في ذلك يمتنع حملها على التشبيه و التمثيل . كما يظهر لمن 
تتبع كتاب الله سبحأته و أحاديث رسوله . و ليعلم أن الشيخ الرئيس قد خائف 
جمهور الفلاسفة . و اعترف بالحشر الجسماني . حيث قال فى " الشفاء " : يجب 
أن يعلم أن المعاد ء منه ما هو مقبول من الشرع و لا سبيل إلى إثياته إلا من طريق 
الشربعة . و تصديق خبر التبوة . و هذا الذي للبدن عند البعث . و خيرات البدن 
وشروره معلومة لايحتاج إلى أن يعلم ٠‏ وقد بسطت الشريعة الحقة التى أتانا بها 
سيدئا و مولانا محمد #6 حال السعادة و الشقاوة اللتين بحسب البدن ء و منه ما 
يدرك بالعقل و القياس البرماني و قد صدقته النبوة » و مو السعادة و الشقاوة 
اللتان للأنفس . انتهى كلامه بحروفه - (( و هو أن يبعث اللّه تعالى الموتى من 
القبور )) : يعني أنه ممبحانه يحي الأبدان بعد موتها . و يبعث الموتى من القيور . 
ومن أجواف الوحوش و من حواصل الطيور (( بأن يجمع أجزائهم الأمبلية )) : و 
مي الأجزاء الحاصلة في أول الفطرة ٠‏ و نفي بأول الفطرة أول تعلق الروح بالبدن . 
لاجميع الأجزاء على الإطلاق . يقول : إنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعد ما فرقها 
وينشأما نشأة أخرئ ٠‏ و يخلقه خلقا جديدا . (( و يعيد الأرواح إليها )) بإعادة 
البدن المعدوم بعينه عند أكثر المتكلمين , أو بأن بجمع الأجزاء المتفرقة كما كانت 
سمابقا عند بعضهم . و هم الذين ينكرون جواز إعادة المعدوم موافقة للفلاسفة. 
وهم يدعون بدامة استحالته (( حق )) : يجب الاعتقاد به ٠‏ و يكفر من أنكره : 
يقول : إن المعاد الجسماني المتبادر عند إطلاق أهل الشرع حق بإجماع أهل الملل 
الثلاث . و بشهادة نصوص القرآن و الأخبار المتواترة عن الأنبياء في المواضع 
المتعددة . بحيث لايقبل التأويل ‏ 
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................... و أنكرهة القلاسفة . بناء على امتناع إعادة 
المعدوم بعينه ء و هو مع أنه دليل لهم عليه يعتد به لغير 
مخبر بالمقصود ؛ لأن مرادنا أن اللّه تعالى يجمع الأجزاء 
الأصلية للإنسان ٠‏ و يعيد روحه إليه . سواء سمى ذلك 
إعادة المعدوم بعينه أو لم يسيم - .............. 


إذ كار الفلاسفة للمعاد الجسماني , والأقوال المعتبرة 
في هذهالمسئلة 


(( و أنكر الفلاسفة )) : و هذا الإنكار هو أحد الأمور اللتى كفروا بها . و 
اعلم : أن الأقوال الممكنة المعتبرة في هذه المسئلة لا تزيد على أربعة . و ذلك 
لأن الحق إما أن يكون المعاد هو المعاد الجسماني فقط . و هو قول أكثر 
المتكلمين , أو المعاد الروحاني فقط . و هو قول أكثر الفلاسفة الإلهيين . أو 
كل و احد منها حق , و هو قول أكثر المحقيقن . أو الحق هو بطلانهما معا . و 
هو قول القدماء من الفلاسفة الطبعيين إذا النفس عندهم الْمزاج فقط . فإذا 
مات الإنسان فقد عدمت التفس . ثم إنهم أتكروا إعادة المعدوم ,. فحينثبٍ 
يئزم إنكار المعاد مطلقا ثم إن المعاد الجسماتي مبني على ثلاث مقدمات : 

بناء المعاد اللجسماني على مقد مات ثلا كه 

أحدأها إثبات أن إعادة المعدوم جائزة . و إثبات أن الأجزاء اللتي تفرقت 
يمكن تأليقها بعينها ٠‏ و ثانيها : إنه سبحانه قادر على جميع الممكنات , و 
ثالثها : إنه سبحانه عالم بجميع المعلومات الكلية و الجزئية . لأته سبحانه 
كلما ذكر فى القرأن هذه المسمئلة بنى تقريرها على هذه المقدمات الثلاث . منها 
قوله سبحانه : ١‏ أمن يبدء الخلق ثم يعيده # إشارة إلى مقدمتين : أحداهما 
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أن عوده ممكن في نفسه . ثانيتهما : إنه سبحانه قادر على هذا الممكن . و لو 
لم يكن كذلك ء ما كان الابتداء ممكنا ء و قوله سبحانه : ه قل لايعلم من ني 
السموات و الأرض الغيب إلا الله » إشارة إلى المقدمة الثالثة . و هي أنه 
سبحأنه عالم بكل المعلومات ٠‏ و قوله سبحانه : «ضبرب لنا مثلا و نمى 
خلقه4 إلى قوله ط وهو بكل خلق عليم # فقوله : ( انشآها اول مرة 4 إشارة 
إلى الجواز الذاتي و القدرة . و قوله : ه وهو بكل خلق عليمم إشارة إلى كمال 
العلم ٠‏ و قوله سبحانه : 9 أو ئيس الذي خلق السموات و الأرض بقادر على 
أن يخلق مثلهم # إشارة إلى الجواز الذاتي ٠‏ و إلى كمال القدرة ء ثم قال : 
طبلى و هو الخلاق العليم» إعادة لتلك المقدمة مع مقدمة العلم # و قوله 
سبحأته : «ؤ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه . و له المثل 
الاعلى4 إلى قوله : الحكيم . فقوله : ١‏ يبدء الخلق ثم يعيده # إشارة إلى 
الجواز الذاتي و كمال القدرة ٠‏ ثم قوله : ١‏ و هو العزيز # أشارة ايضًا إلى 
كمال القدرة . و قوله : ١‏ الحكيم # إشارة إلى كمال العلم . و إذا ثبت هذه 
المقدمات الثلاث ظهر أن المعاد الجسماني جائز عقلاً . وواجب نقلا - 
'امتناعإعادة المعدوم بعينه, شبهة عقلية تلفلاسفة 
(( بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه )) : شبهة الفلاسفة أن حشر 
الأجساد موقوف على صحة إعادة المعدوم . و هو ممتوع . و استدلوا عليه 
بوجوه : منها : أن الحكم عليه بصحة العود يقتضي تعينه في ذاته و تخصصه 
في نفسه . و هو بعد عدله نفي محض ليس له تخصص و لا تشخصء فكأن 
الحكم عليه باطلاً » و متها : لو أعيد تخلل العدم بين الشيء و نفسه , إذ 
المفروض أن المعاد هو المبتدأ بعينه . و تخلل العدم بين الشيء و نفسه 
محال. و منها : إن تو جاز إعادة المعدوم بعينه تجاز إعادة و قته الأول ٠‏ و مذا 
دافع الامتياز بين المبتدأ و المعاد ء إذ يلزم أن يكون الثيء الواحد من حيثية و 
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احدة مبتداً و معاداً . و الامتياز بينهما ضبرورى فى نفس الأمر قاقهم . 
((قلنا )) : و الجواب عن جميع هذه الوجوه حرف و احد ‏ لأنا قد أثبتنا أن 
جميع ما سوى اللّه سيحانه جائز العدم . و أن الحادث إذا عدم فإنه يعد 
العدم جائز الوجود ٠‏ و الله سبحانه قادر على جميع الجائزات ٠.‏ فوجب 
القطع بأنه قادر على إعادته يعينه بعد العدم ٠‏ و أيضا لايلزم إعادة المعدوم 
التى دل الدلتيل على استحالتها إذ البدن المعاد مغائر للبدن الأول بحسب 
التشخص . و النصوص أيضا دالة على كون المعاد غير الأول بحسب 
التشخص ٠‏ فقولهم محض هذيان . (( و هو)) : يعني امتناع إعادة المعدوم 
((مع أنه ديل لهم) : للفلاسفة الملاحدة . (( عليه يعتد به )) : بل كل 
برهانهم عليه مخدوش غير مضر بالمقصود ٠‏ بل الحق أن إعادة النفس إلى 
بدن مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا بعد مفارقتها عنه يوم القيامة : كما 
نطقت به الشردعة الحقة , أمر ممكن غير مستحيل ٠‏ فوجب التصديق بها 
لكونها من ضروريات الدين . و إنكارها كفر بواح . ولا بعد فيها أصبلا ء بل 
الاستبعاد في تعلق النفس به في بدو الأمر أشد من الاستبعاد في عودها اليه , 
و الاستباد أيضبا في إيجاد الناس و تكوين أجسادهم دفعة و احدة . كما 
يشاهد من تكون اصتاف الحيوانات في الصيف دفعة . قتدبر . ((لأن 
مرادنا )) : يعني بالبعث و المعاد (( أن اللّه تعالى يجمع الأجزاء الأصلية 
للإنسان. ويعيد روحه )) : فأما الزائد اللذى يتبدل باختلاف أحوال السمن 
و الهزال ء فلا عبرة به ؛ فإن أجزاء الغذاء تتوارد عليه و تنزل عنه ٠‏ لانا نعلم 
بالخيرورة أن كل إنسان باق من أول العمر إلى آخره . و أجزاء الغذاء تتوارد 
عليه و تزول ٠‏ و الواجب ف الإعادة تلك الأجزاء الأصبلية لا جميع الأجزاء . 
((سواء سمى ذلك إعادة المعدوم بعيته أو لم يسم) : يعني أن هذا الجمع و 
الإعادة ئيس من قبيل إعادة المعدوم . 
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اختلاف علماء لاسلام فغال قوم : 

و إعلم : قذ اختلف علماء الإسلام . فقال قوم : إنه سمبحانه يعدم 
الذوات ثم يعيدها . و قال أخرون : لايعدمها بل يفرق أجزاء السماوات و 
الأرض . ثم يؤلفها كما كانت . و احتج الأولون بأيات إحداها قوله سبحانه : 
وكل شيء مالك إلا و جهه# فقوله : كل شيء لفظ عام يتناول الكل . و 
الهلاك عبارة عن العدم بدليل قوله : + ان أمرؤ ملك + يعني فني و لم يبق , 
فلو تفرقت الأجزاء و ما عدمت و ما فنيت ٠‏ يصدق أن السماوات ملكت . و 
لايصدق أن تلك الذوات و تلك الأجزاء حلكت . فلما قال : " كل شيء مالك " 
علمنا أن الذوات تصير معدومة . و أجاب عنه الأخرون ٠‏ ققالوا : الهلاك 
عبارة عن خروج الشيء عن كونه منتفعا . و إذا تفرقت أجزء السماوات و 
الأرض ء فقد خرجت عن كونها متتفعا يها ؛ و هذا القدر يكفقي صدق قولنا : 
إنها بلكت . و أجاب عنه الفخر بأن الأجزاء إذا تفرقت فقد خرجت السماء و 
الأرض عن كونهما منتفعا بهما ٠‏ إما أنه ما خرجت تلك الأجزاء عن كونها 
منتفعا بها ؛ لانها صالحة لأن تتأئف منها السماوات و الأرض . و صالحة 
لايستدل بها على الصائع القديم . فثبت أن الأجزاء و الذوات تو بقيت . لما 
صدق عليها أنها حلكت ء و يقوله سبحانه : «(هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده»م 
و لفظ الخلق متناول لجميع المخلوقات . فدلت هذه الأية على أنه مبحانه 
بعيد جميع مخلوقاته . و الإعادة لاتعقل إلا بعد تقدم الأفناء . فدل هذا على 
أنه مبحانه يعدم جميع مخلوقاته . و بقوله سبحأته : ١‏ مو الأول و الآخر 4 . 
معنى كوته أولاً هو أنه سبحاته كان موجودا في الأزل ٠‏ و ماكان معه غيره . و 
معنى كونه أخرا هو أنه سبحانه يبقى في الأبد . و لايكون معه غيره . و هذا 
يقتضي أنه سبحاته يعدم جميع المخلوقات حتى يتحقق كونه أخرا , و قوله 
سبحائه : ط كما بدأنا أول خلق نعيده » يقول : إن الإعادة على و فق 
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الإيتداء . ولا كان الابتداء عبارة عن خلق الذوات و خلق التأليف فيها ٠‏ و 
جب أن تكون الإعادة لخلق الدوات و خلق التأليف فيها ٠‏ فهذه جملة الوجوه 
دلت على أنه سبحانه يعدم الذوات . 

و أما الذين قالوا : إنه سبحانه يفرق الأجزاء و لايعدمها ٠‏ إنهم اختاروا 
هذا القول . لأن إعادة المعدوم عتدهم مستحيلة , قالوا : إنه سبحاته لو 
أعدم الأجزاء و الذوات . لكان الذي يوجده بعد ذلك مغائر تتلى الأشياء 
اللتي عدمت أو لا . و على هذا لايكون الثواب و أصلا إلى المطيع و العقاب إلى 
العاصي . و ذلك باطل ٠‏ فلأجل هذه الشبهة قالوا : إنه مبحانه يقرق الأجزاء 
و يزيل التأليف عنها . فإذا أعاد التأليف إليها و خلق الحياة فيها . كان هذا 
الشخص هو عين ذلى الشخص كان موجودا قبل ذلك . فحينئلٌ يصل 
الثواب إلى المطيع و العقاب إلى العاصي ٠‏ أو نقول : و لايلزم مته كون المثاب و 
المعاقب مغائرا لمن صبدر عنه الطاعات و السيّئات . لأن العبرة في ذلك للنفس 
الناطقة , و الأجزاء الأصلية للبدن , و أجاب عنه الفخر أن المشار إليه نكل 
أحد بقوله : أنا ليس هو مجرد تلى الأجزاء و الذوات . و ذلك لأنا إذا قدرنا أن 
هذه الأجزاء تفرقت . و صارت ترابا من غير حياة و لا تأليف . فإن كل أحد 
يعلم أن ذلك القدر من التراب ليس عبارة عن زيد ٠‏ يل الإنسان المعين إنما 
يكون موجودا إذا تألفت تلك الأجزاء على و جه مخصوص ثم قام بها حياة . 
وعلم . و قدرة ء و عقل . و فهم . فثبت أن الشخص ل معين عيارة عن تلك 
الأجزاء الموصوفة بالصفات المخصوصة . و كانت تلى الصقات أحد أجزاء 
مامية ذلك الشخص من حيث أنه ذلى الشخص . و عند تفرق الأجزاء تبطل 
تلك الصبفات . و إن امتنعت الإعادة على المعدوم أمتنعت الإعادة على تلك 
الصفات . فيكون العائد صفات أخرى. لا تلى الصفات باعتبارها كان ذلك 
الشخص ذلك الشخص . و على هذا لم يكن العائد ثانيا الذي كان موجودا 
أولاً فلم يكن زيد الثاني عين زيد الأول . 
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............ و بهذا يسقط ما قائثوا : إنه تو أكل إنسان إنسانا 
بحيث صار جزء أ منه . فتلك الأجزاء إما ان تعاد فيهما و 
هو محال ٠‏ أو فى أحدهما ٠‏ فلايكون الآخر معاداً بجميع 
أجزائه » و ذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصليه الباقية . 
من أول العمر إلى أخره ء و الأجزاء المأكولة فضلة في الأكل لا 
أصلية . فإن قيل هذا قول بالتناسخ ؛ لان البدن الثانى ليس 
هوالاول ؛ لما ورد فى الحديث من اهل الجنة جرد مرد . وان 
الجهنمي ضرسه مثل أحد ‏ و من ههنا قال من قال ما من 
مذهب إلا و للتناسخ فية قدم رامخ ؟.......بت.... 


قالوا: تلك الأجزاء |اماأن تعاد فيهما, شبهة عقلية للفلاسفة 
(( و بهذا يسقط )) : و بما ذكرنا أن البعث هو أن يجمع الله سبحانه 
أجزائهم الأصلية ء اندقم (( ما قالوا )) : يعتي الفلاسفة الزتادقة في شبهة 
امتناع إعادة المعدوم بعينه ٠‏ و إمتناع حشر الأجساد . و تقريره : (( إنه لو أكل 
إنسان إنسانا أخر و صار أجزاء المأكول أجزاء الأكل )) . فلو فرض إعادة ذنيك 
الأنسانين فإما أن تعود ‏ (( تلك الأجزاء )) : يعني الأجزاء اللتي كانت للمأكول 
ثم صارت أجزاء للأكل . لأن أجزاء الغذاء قد صارت أجزاء بدن المغتذى (( إما 
ان تعاد فيهما )) : يعني في الإنسانين و كلا البدنين (( و هو محال )) : لأنه قد 
علم وقد تقرر فى موضعه أنه يستحيل أن يكون جزء و احد بعينه في أن و احد 
في شخصين متبائنين . (( أو في أحدمما . فلايكون الأخر معاداً بجميع أجزائه )): 
يعتي و إما أن تعود في أحد الإنساتين و احد البدتين ٠‏ فأما أن يعود في المأكول 
فحينئذ ضاع بدن الأكل أو في الأكل فحينئذ ضاع بدن المأكول . و أما ما كان 
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فلايعود أحدهماً معادا بتمامه بجميع الأجزاء » بل ببعضها , فلايكون معادا 
بعينه ء (( و ذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصبليه الباقية )) : و حاصلة : إنا 
بيتا أن المعتبر إعادة الأجزاء و الأصبلية لا إعادة الأجزاء الفاضلة أن لكل إنسان 
أجزاء أصلية لايقع فيه التفاوت مدة حياته , و أجزاء فاضلة و قد يقع التفاوت 
فيها . فالمعاد من كل من الإنسانين أجزاء أصلية يكون بها الإنسان إنممانا : 
فإن تلك الأجزاء هي الباقية (( من أول العمر إلى أخره ء و الأجزاء المأكولة فضلة 
في الأكل لا أصلية ؛ )) لأن الأجزاء الأصلية لكل مكلف أجزاء فاضلة بالنسية إلى 
غيره . قإذا أعيد قلايعاد في الأكل . و يعاد في الماكول . قحينئذ لايلزم أن 
لايكون أحدههما معادا بتمامه . و من أنصف و ترك العناد علم أن هذه 
الأجوبة و افية بدفع هذه الشبهات . و باللّه التوفيق . 
فإن قيل: شبهة عقلية للفلا سفة 


(( فإن قيل )) : شيهة عقلية من الفلاسفة الملاحدة على المعاد الجسماني ٠‏ 
و تقريروها : إن أجزاء البدن المشخص كبدن زيد مثلاً إذا تفرق أجزائه و انتفى 
الاجتماع و الشكل المعينان . لم يبق بدن زيد ٠‏ فإذا أعيد قإما أن يعاد ذلك 
الاجتماع و الشكل بعينهما ٠‏ أو لا . على الأول يلزم إعادة المعدوم . و على الثاني 
لايكون المعاد بعينه هو البدن الأول . بل مثله ؛: و حينئذ يكون تناسخا ٠+‏ و هذا 
الحديث يوئد كون البدن الثاني غير الأول بحسب الشخص ٠.‏ (( و من ههنا )) : 
من أن يكون القول بالبعث قولا بالتناسخ . (( قال من قال ما من مذهب إلا و 
للتناسخ فيه قدم رأسخ )) : و إنما تختلف طرقهم في ذلك , فأما تناسخية 
الهند فأشد اعتقادا في ذلك . و التناسخية منهم قالوا : بتناسخ الأرواح في 
الأجساد ٠‏ و الانتقال من شخص إلى شخص . و ما يلقى من الراحة و التعب و 
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الدعة و النصب . قال الحافظ تقي الدين الحضير الدمشقي : و قفت على 
مصنف لطيف لابن تيمية و لم يتم و في هذ! الكتاب رمز إلى أنه من القائلين 
بتتاسخ الأرواح . هذا كلامه بلفظه . أقول : القول يتناسخ الأرواح كفر صراح ؛ 
لأنه عبارة عن إعتقاد أن أرواح من يموتون تتصبل بغيرهم ٠‏ قد يتحصل يكلب . 
ثم يتصصل بحمار ء ثم يتصل بثور ٠‏ و هكذا إلى غير نهاية ٠‏ و هذا يقتضى أن 
لابعث و أن لاجزاء ٠‏ و هذا غيرما تنطق به الشرائع الإلهيته كلها . فهو مصبادم 
للأنبياء وما جاء به الأنبياء ٠‏ و كيف لايكون ما هذا حاله كفراً . و هذا المذهمب 
لادليل عليه من العقل و النقل . و تقد كان التناسخ مقاألة لفرقة في كل أمة . 
تلقوها من المجوس المزدكية . و الهند البرهمية ٠‏ و من الفلاسفة الدمرية ٠‏ و 
الصابية ء و مذهبهم : أن اللّه سبحاته قائم بكل مكان . ناطق بكل نسان , 
ظامر بشخص من أشخاص البشرء و ذلك معنى الحلول ٠‏ و قد يكون الحلول 
بجزء ٠‏ و قد يكون بكل , أما الحلول بجزء فهو كإشراق الشمس في كرة . أو 
كإشراقها على البلور . و أما الحلول بالكل فهو كظهور ملك بشخص . أو 
كشيطان بحيوان ٠‏ و هذه كلها كفريات . و الغلاة من الرافضة على أصنافها 
كلهم متفقون على التناسخ و الحلول . فتأمل و لاتغقل . 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء العالث) 


................ قلئا : انما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني 
مخلوقا من الأجزاء الأصلية للبدن الأول ء و إن سمى مثل 
ذلك تناسخا كان نزاعا فى مجرد الاسم . و لا دليل على 
استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن . بل الأدلة قائمة 


(( قلنا : اتما يلزم التناسخ ثو لم يكن البدن الثانى مخلوقا من الأجزاء 
الأصملية للبدن الأول )) : يقول إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن 
المحشور مؤوّلفا من الأجزاء الأصبلية للبدن الأول ؛ لأن التناسخ تعلق 
النفس ببدن أخر لايكون مخلوقا من أجزاء اليدن الأول . و أما تعلقه 
بالبيدن المؤلف من الأجزاء الأعبلية للبدن الأول بعينها . قلايكون تناسخا 
في شيء . و كيف يكون مثله تناسخا مع أن البدن يتبدل يوما فيوما حيئة 
وتركيبا ؛ مع أنه لا يعد من التناسخ ‏ قال المحقق الدواتي : و كون الشكل 
و الاجتماع بالشخص غير الشكل الأول . و الاجتماع السايق لايقدم في 
المقصود : و مو حشر الأشخاص الإنسانية بعينها . فإن زيدا مثلا شخص 
واحد محفوظ وحدته الشخصية من أول عمره إلى آخره بحسب العرف و 
الشرع . و إن كان الشكل الثاني مخالقفا للشكل الأول . كما ورد في 
الحديث. ( و إن سعى مثل ذلك )) : يعني تعلق النفس من البدن الثاني 
الذي هو المخلوق من الأجزاء الأصلية للبدن الأول (( تناسخا كان نزاعا في 
مجرد الاسم )) : و حينئدذ التنزاع يكون لفظيا لا حقيقيا و اقعيا , و النزاع ثي 
الالفاظ ليس من شان هذه الحقائق الاعتقادية . كما لايخقى (( ولا دليل 
على استحالة إعادة الروح ) : لا من الدلائل العقلية , و لا من الدلائل 
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النقلية . (( إلى مثل هذا البدن )) : و إذا كان كذلك . فلايستحيل إعادة 
الروح إليه (( بل الأدئة قائمة )) : من نصوص القران و الأحاديث (( على 
حقيته )) : حقية إعادة الروح (( مواء سدى تناسخا أم لا )) : و الحاصل : 
أن المعاد الجسمائي عبارة عن عود التفس إلى بدن هو ذلك البدن يحسب 
الشرع و العرق ء و مثل ذلك التبدلات و المغايرات اللتي لاتقدح في الوحدة 
بحسب العرف و الشرع . لاتقدح في كون المحشور هو المبدأ . فافهم ذلك. 
واعلم أن المعاد الجسماني مما يجب الاعتقاد به و يكفر منكره ٠‏ قال 
الفخر الرازي : إن الجمع بين إنكار المعاد الجسماني و بين الإقرار بأن 


القران حق . متعذرء تدبريه. 
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............ و الوزن حق لقوله تعاللى : ١‏ و الوزن يومئذن الحق 4 
و الميزان عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال ٠‏ و العقل قاصر 
عن ادراك كيفيته . و أنكره المعتزلة لأن الأعمال أعراض إن 
أمكن اعادتها لم يمكن و زنها » ولانها معلومة للّه تعالن فوزنها 

عبث . و الجواب أنه قد و رد في الحديث إن كتب الأعمال هي 
التي توزن فلا إشكال .و على تقدير تسليم كون أفعال الله 
معللة بالاشراض لعل في الوزن حكمة لانطلع عليها و عدم 
اطلاعنا على الحكمة لايوجب العبث ... 


الميزان حق 

(( والوزن )) : عرّفه في " العمدة " بما عرّفه الشارح ٠‏ و حو أن يعرف يه 
مقادير الأعمال خيرا كأن أو شرا ء و العقل قاصر عن إدراك كيفيته بل نومن به و 
نفوّض كيفيته إلى الله سبحانه . و هو ميزان حقيقي له كفتان و سان » ذهب 
إليه جمع كثير من المفسرين ٠‏ و قد و رد في الحديث الصحيح تفسيرهن بذلكى . 
عملا باالحقيقة لإمكانها (( حق )) : ثابت دلت عليه قواطع السمع . وهو ممكن 
أخبربه المعلوم ٠‏ فوجب التصديق به . لقوله تعالى (( و الوزن يومئذن الحق )) : 
دليل أهل الحق ء و مته قوله سبحانه : ١‏ و نضع الموازين القسط ب و منه قوله : 
( فهوني عيشة راضية: و أما من خفت موازينه فأمه ماوبة #4 . 
حفيقة الميزان, والأجوبةعن شبهات القدرية 

(( و أنكره المعتزلة )) : قالوا : المطلوب متاه العدل في الحكم و عدم الميل و 
الظلم فى القضاء . شبهة المعتزئة : هي أن الأعمال أعراض . و قد عدمت و 
تلاشت, فلايمكن إعادتها , لأن إعادة المعدوم ممنوع . و على تقدير إعادتها لايمكن 
و زتها . لأنها ليست لها خفة ولا ثقلة ٠‏ وعلى تقدير إمكانه مقاديرها معلومة عند 
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اللّه ‏ (( فوزنها عبث و الجواب أنه قد ورد في الحديث إن كتب الأعمال حي توزن. 
فلا إشكال )) : و حاصله : بأن الموزون صحائف الأعمال , فان الكرام الكاتبين 
يكتبون الأغمال في صحائف كي أجسام . و وجهه أنه سيحانة يحدث في صحائف 
الأغمال ثقلا بحسب درجاتها عنده سبحاته . وهو عبارة حجة الإسلام في عقائده : 
و عبارته في " الاقتعباد " : فإذا و ضعت ف الميزان خلق الله تعالى في كفتها ميلا 
بقدر رتبة الطاعات . و قيل : تجعل الحسنات أجساما نورانية ء و السيئات 
أجساما ظلمانية . و اقتصر المحقق ابن الهمام و حجة الإسلام على الأول ؛ لأنه 
الذي دلت عليه الأحاديث مثل حديث اليطاقة , و الله تعالى أعلم بحقيقة الحال . 
أفعال الله تعانئ معللة بالأغراض بيان الاختلاف 
ومسحاكمة صا حب الهقباتك 

(( و على تقدير تسليم كون أفعال اللّه معللة بالأغراض )) : يقول : إن أفعال 
اللّه مسبحانه غير معللة بالأفراض ٠‏ قيصح له سبحانه أن يفعل ما يشاء و يحكم 
ما يريد ٠‏ فلايسئل عما يقعل . و هم يسئلون - و اعلم ذهب القلاسفة و أهل 
السنة و الجماعة إلى أن أفعال الله سبحانه غير معللة بالأغراض ؛ لأن الغرض 
هو الأمر الباعث للفاعل على الفعل ء و هو المحرك الأول للقاعل . و لذلك قيل : 
إن الحلة الغائية علة فاعلية تقاعلية الفاعل . و اللّه سبحانه أجل من أن ينفعل 
عن شيء أو يستكمل بثيء فلا يكون فعله معللا بغرض ٠‏ و أيضا كل من يفعل 
لغرض ٠‏ فوجود ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من عدمه . فلوكان تفعله 
سبحانه غرض لزم كونه مستكملا بغيره ٠‏ و هو ذلك الغرض , و في " العقائد 
العضدية " : راعى الحكمة فيما خلق و أمرء و قال شارحه : و أودع فيهما المنافع 
ولكن لا ثيء ء و منها باعث له على الفعل و إن كانت معلولة له صبحانه كما أن 
من يغرس غرسا لأجل الثمرة يعلم ترتب المنافع الأخرزى يغرس على ذلك الغرس 
كالاستظلام به و الانتفاع بأغصانه و غيرمما ؛ مع أن الباعث له على الغرس مو 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء العالث) 


الثمرة لاغير . فجميع تلك الفوائد و المصالح بالنسبة إليه سبحانه بمنزة ما سوى 
الثمرة بالسنة إلى الغارس ؛ و الايات و الأحاديث الموممة للأغراض مؤولة يتلك 
الحكم و المصالح . و المعتزلة أثبتوا تلفعله سيحاته غرضا . و تمسكوا بأن الفعل 
الخالي عن الغرض عبث ء و هو نقص ء فلايجوز على الله سبحانه ٠‏ و رد بان 
العبث هو الخالي عن المتفعة و المصلحة لاالخال عن الغرض . و أقعاله سبحانه 
مشتملة على حكم و مصالح لاتعد و لاتحصى كما لايخفى - أقول : و الحق 
الحقيق بالتحقيق ما قال صاحب " العبقات " قال : قد اشتهر فيما بينهم أن 
أفعال اللّه تعالى غير معللة بالأفراض. فإن أريد بالغرض تحصيل الفاعل كمالاً 
لنفسه بايجاد الفعل » فهو حق إذالأفعال الإلهية مترتبة على كماله تعالى . فهو 
تعالى تام بالفعل و الأقعال أثار تمامه و توابع كمائه . و إن أريد به الغاية أي الذي 
يقصد يالغيرء فتلك كلمة حق أريد يها الباطل ١‏ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و 
أنكم إلينا لاترجعون ؛ و تعليل الأفعال بالغايات قد بلغ توائره في الكتاب و السنة 
حدًا لايتأتى إنكاره إلا ممن سفه نفسه . و حمل اللام على العاقبة تأويل . فافهم . 

(( لعل في الوزن حكمة لانطلع عليها )) : و لئن سلمنا أنها معللة بها و لعل في 
الوزن حكمة بعد أن يكون الأعمال معلومة له سبحانه . حكمة لاتعلمها . و 
لايجب علينا بيان وجه الحكمة . فإنه إذا لم يكن الحكمة و التزام رعايتها و اجبا 
عليه سبحانه بحسب الواقع . فكيف يكون و جهها و اجبا علينا ‏ (( و عدم 
اطلاعنا على الحكمة لايوجب العبث )) : قال في " الاقتصاد " : أي بُعد في أن 
تكون الفائدة فيه أن يشاهد العبد مقدار أعماله . و يعلم أنه مجزى بعمله 
بالمدل ٠‏ أو متجاوز عنه باللطف , و قد لخص هذا في " العقيدة القدسية " 
بقوله : هي و إن كانت معلومة عنده سبحأنه . لكن الوزن ليظهر العدل في 
العقاب و الفقضل في الثواب . و قال بعض المتأخرين : لايبعد أن يكون من 
الحكمة في ذلك ء. ظهور مراتب أرباب الكمال و فضائح أرياب التقصان على 
رؤوس الأمهاد . فاحقظ . 
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................ و الكتاب المثبت فيه طاعات العياد و معاصيهم 
يؤتى للمؤمنين بأيمائهم . و الكفار بشمائلهم و وراء 
ظهورهم حق ؛ لقوله تعالى : 9 و نخرج له يوم القيمة 
كتابا يلقاه منشورا 4 و قوله تعالى  :‏ فاما من اوتى كتابه 
بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراً 4 و سكت عن ذكر 
الحساب اكتفايمٌ بالكتاب و أنكرته المعتزلة زعما منهم أنه 
عبث و الجواب منه مامر ‏ .... 


والكتاب حق 

(( و الكتاب )) : بأن اعطاء كتب الأعمال فى أيدي العمّال (( المثبت فيه )): 
يعني المكتوب قيه (( طاعات العباد و معاصيهم )) : إن اللّه سبحانه وكل على 
كل مكلف ملكين يحصيان أقواله و أفعاله , يكتب أحدهما حسناته . و الآخر 
سيأته , قال اللّه سيحانه : ١‏ و إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين و عن الشمال 
قعيد مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد # (( يؤتى المومتين بإيمانهم . و 
الكفار يشمائلهم و وراء ظهورهم حق )) : قال إمام الدين و الدنيا أيوحنيفة في 
" كتاب الوصية " : و قراء ةالكتب حق لقوله سبحانه : ١‏ اقرا كتابك 4 يقول: 
ومن اعتقاد أهل الحق بأن إعطاء كتب الأعمال للقرائة في أيدي العمال حق: 
و هي كتب الحفظة أيام حياتهم إلى حين مماتهم . و فيه يقول سبحاته : ١‏ أم 
يحسبون أنالانسمع سرهم و نجواهم ء يعني مايخفونه من الغير و مايتكلمون 
به فيما بينهم (( منشورا )) : مفتوحا و مكشوفا . و قوله سبحانه : 9 وراء 
ظهره + يعني بشماله من و راء ظهره . و قوله سبحاته : «#قسوف يدعو 
ثبورا يعني هلاكا . يقول : ياثبوراه . و ذلك أنه كان في الدنيا مسرورا باتباع 
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هواه و بدنيآه . (( و سكت عن ذكر الحساب )) : يعتي لم يقل الإمام النسقي : 
و الحساب حق , مع أنه من أعتقاد أمل الحق اكتقائٌ بالكتاب : لأن قراءة 
الكتاب من جملة الحساب أو من مقدماتة ‏ 


انكار القدرية بعقو لهم الناقصة كنر بواج 

(( و أنكر المعتزة )) : بقولهم الناقصة مع و جود الأدلة القاطعة ‏ (( زعما 
منهم أنه عبث )) : فأي فائدة في هذا . إن محاسبة أعمال العباد إنما يكون 
بمعرفة كميتها . و كميتها معلومة له سبحانه من شمول علمة بجميع 
المعلومات ٠‏ و بجميع أفعالهم . و سائر أحوالهم ‏ (( و الجواب منه مامر)) : 
يعني لانطلب لفعل الله سبحانه فائدة . لأن أفعال اللّه سبحانه غير معللة , 
فإنه لايسئل عما يفعل . و هم يسئلون ‏ و لقد ذكرنا ما فيه من القائدة . 
لعل في الحساب حكمة لاتطلع عليها ء و قد سبق أتقًا : و عدم اطلاعنا 
لايوجب العبث . قال المحقق الدواني : الحكمة في الحساب مع أنه تعالى عالم 
بتفاصيل أعمال العباد ٠‏ أن تظهر فضائل المتقين و مناقبهم . و فضائح 
العصاة و مثابهم على أمل العرصات بتدبر ‏ 
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.................. و السوال حق لقوله عليه السملام : إن اانه يدني 
المؤمن فيضع عليه كنفه و يستره ء فيقول : أتعرف ذنب كذا 
أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول نعم أى رب ؛ حتى إذا قرره بذنوبه و 
رأى في نفسه أنه قد ملك قال : سترتها عليك في الدنيا و أنا 
أغفرها لك اليوم فيعطي كتاب حستاته . و أما الكفار و 
المنافقون . فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذيوا 
علئ ربهم ١‏ ألا لعنة الله على الظلمين »4 . و الحوض حق 
لقوله تعالى : ١‏ إنا أعطيناك الكوثر # ٠‏ و لقوله عليه السلام : 
حوضي مسيرة شهر . و زواياه سواء ماءه أبيض من اللبن و 
ربحه أطيب من المسك و كيزانه أكثر من نجوم السماء » من 
يشرب منها فلايظمأ أبدا ؛ و الأحاديث فيه كثيرة و الصراط 
حق و هو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر و أحد 
من السيف يعبره أهل الجنة و تزل به أقدام أهل النار. و أنكره 
أكثر المعتزلة . أنه لايمكن العبور عليه و إن أمكن فهو تعذيب 
للمؤمنين . و الجواب أن الله تعالى قادر على أن يمكن من 
العبور عليه ٠‏ و يسهله على المؤمنين ٠‏ حتى أن منهم من يجوزه 
ابرق الخاطف و منهم كالريح الهابة و منهم كالجواد امسر 
إلى غير ذلك مما ورد فى الحديث . ... 


والسوال حق في الموقف بالأدلة القطعية 
(( و السوال )) و هذا السوال في الموقف عند الحساب ٠‏ يقول و من 
اعتقاد أمل الحق أن سؤال الله سبحاته عن العباد عن أعمالهم فق الموقف : 
(( حق )) : مطابق للواقع ٠‏ و الإيمان به و اجب , قال اللّه سبحانه : (و 
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لنسئلن الذين أرسل إليهم # و قال : ١‏ وقفوهم أنهم مسئولون # و نحوها 
من الأيات البينات (( لقوله عليه السلام إن الله يدني المؤمن )) : يقربه من 
جنابه الأقدس لايعرف حقيققته ٠‏ أو يقربه قربة كرامة لا قرب مسافة ؛ لأن 
الله سبحاته مقدس عنه . (( فيضع عليه كنفه )) : يعني جانبه (( و يستره )) : 
عن الخلائق . حتى إذا قرره بذتوبه جعله مقرا بأن أظهر له ذتوبه و ألجأه إلى 
الإقرار بها (( و رأى في نفسه )) : يعني ظن المؤمن في ذاته (( أنه قد ملك )) : 
حيث يعذبه الله سبحانه بما أظهر من ذنوبه (( قال سترتها عليك في الدنها و 
أنا أغفرها لك اليوم )) : لأن الذنوب لايغفرها يومئذ إلا أاله سبحاته 
((فيعط كتاب حسنتاته)) : يعني صحيفة أعمائله الحسنة . (( و أما الكفارو 
المنافقون فينادى بهم )) : و المنادي هو الملائكة (( على رؤوس الخلائق هؤلاء 
الذين كذيوا على ربهم )) : اقتروا على ربهم الأديان الياطلة و نسيوها إلى الله 
سيحاته (( ١ط‏ ألا تعنة الله على الظلمين # )) لأن كل من عصى الله سبحانه 
فهو ظالم على نفسه ٠.‏ و هذا السوال فى الموقف عند الحساب . و أما قوله 
سبحانه ١‏ لايسئل عن ذنبه إنس و لا جان +4 فذلك حين يخرجون من 
قبورمم ٠‏ و يحشرون إلى الموقف . 


والمحوض حق بالآيات والأحاديث النبوية 

(( و الحوض )) : و من أعتقاد أهل الحق أن الحوض حق : و هو حوض 
يكون في القيامة في الموقف ٠‏ لقوله تعالى : ١‏ إنا أعطيناك الكوثر 4 و كلام 
الشارح - روح الله روحه - مبيٌ على أن الحوض هو الكوثرء و فسره الجمهور 
بحوضه أو نهره . و في حديث المعراج تصريح بذلك . و لاتنافي يينهما ٠‏ لأن 
نهره في الجنة و حوضه في موقف القيامة ٠‏ في الحديث : أعطاتي الكوثر: نهر 
من الجنة ء يسيل فى حوضي ٠‏ ذكره القاضي ف " الشفاء " . و في الحديث : 
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يجري في الحوض ميزابان يمد أنه من الجنة . أخرجة مسلم . 

و في الكوثر قول ثالث مال إليه ابن عطية و غيره ٠‏ و هو أن الكوثر الخير 
اليالغ ٠‏ أوتيه ## من العلم و العمل . و سائر ما أوتيته من خصال الشرف 
((حق)) : مطابق للواقع ثابت بلأدئة القاطعة . أخبر يه الصادق ء فوجب 
قبوله و الاعتقاد به ٠‏ يرده الأخيار و يزاد عنه الأشرار ء قال الإمام القرطبي : إن 
من خالف جماعة المسلمين يطردون عن الحوض ء و الله سبحاته أعلم و 
علمه أتم . (( و لقوله عليه الصلاة و السلام حوضي مسيرة شهر )) : يعني 
ذومسافة شهر . إن الأحاديث قد اختلفت في تقدير الحوض و يجمع بينها بأنه 
ليس القصد تقدير تحديد . إنما القصد الإعلام بسعة الحوض جدا ٠‏ 
فلاتخالف في الواقع . و باه التوفيق (( و زواياه )) : جمع زاوية يعني أطرافه 
(( سواء )) : مساوبة (( ماءه أبيض من اللين )) : يعني اشتد بياضا منه (( و 
ربحه أطيب من المسك و كيزانه أكثر من نجوم السماء . من يشرب منها 
فلايظماأ أيدا )) : رواه البخاري و مسلم . عن عبداالله ين عمرو بن العاص . 
((و الأحاديث فيه) : يعني في الحوض (( كثيرة )) : اللتي يبلغ مجموعها التواتر 
المعتوي بل قد صرح القاضي بتواترها . 

والصسراط حق بالكتاب والسنة و الرد على الفقاضى 
عبدالجبار والجبائي وابوهاشم 


(( و الصراط )) و من اعتقاد أهل الحق أن الصراط و هو طريق يوضع 
بين ظهراني جهنم ٠‏ فينجو من شاء الله و يهلك من شاء الله (( حق )) : 
للنصوص الشائعة في الكتاب و السنة ؛ فالتصديق به و اجب - (( وهو جسر 
ممدود على متن جهنم أدق من الشعر و أحذ من السيف )) : أما أنه جسر 
ممدود على متن جهنم ٠‏ قفي البخاري و مسلم من حديث أبى سعيد الخدري : 
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ثم يضرب الجسر على جهنم . و قيهما من حديث أبي هريرة : و يضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم . و أما أنه أدق من الشعر و أحد من السيف . 
ففي مسلم عن أبى سعيدن الخدرق : بلغنى أنه أدق من الشعر و أحد من 
السيف . و مثله لايقال من قبل الرأي ٠‏ فله حكم المرفوع ‏ (( يعيره أمل 
الجنة و تزل به أقدام أهل النار)) : يجوز عليه جميع الخلائق من المؤمنين و 
الكافرين ٠‏ و هو و رود النار لكل أحد المذكور في قوله سبحانه : ١‏ و إن متكم 
إلا واردها » ثم قال : ١‏ ثم ينى الذين اتقوا »# أى فلايسقطون فيها . ١‏ و 
تذر الظالمين فيها جئيا # أي يسقطون . 

(( و أتكره أكثر المعتزلة )) : منهم القاضي عبد الجبارء و الجبائي ٠‏ و ابنه 
أبو باشم في أحد الروايتين عنهما . و يحملون الأية على طريق جهتم . 
متمسكين بقوله سبحانه : ١‏ قامدوهمم إلى صبراط الجحيم # أى عرفوهم 
طريقها يسلكوها (( لأنه لايمكن العيور عليه )) : و يستدلون أنه لايمكن 
العبور على مثل ذلك لدقته و حدّته فإيجاده عبث . (( وإن أمكن فهو تعذيب 
للمؤمنين )) : ففيه تعذيب الأنبياء و الصلحاء . و لاعذاب عليهم يوم القيامة , 
وإن العبور عليه مشقة شديدة و مصيبة عظيمة كما لايخفى . قوله : (( و 
الجواب أن الله تعالى قادر إلى أخره )) : يقول : كما أن أألنه سبحانه قادر على 
أن أيسر الطير في الهواء قادر على أن يسير الإنسان على الصراط ٠‏ و في 
الحديث أخرجه البخاري و مسلم عن أنمنٌ : أ ليس الذي أمشاه على رجليه 
قادراً على أن يمشيه على و جهه . و إن العبور عليه أمر ممكن بحسب الذات, 
غايته أنه محال عادي . (( و يسهله على المؤمنين )) : يعني أن الأنبياء و الأتقياء 
و يجوزون عليه من غير تعب و نصبب على حسب حستاتهم و رفع درجاتهم » و 
باالله التوقيق . 
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.................... و الجنة حق و النار حق . لان الأيات و الاحاديث 
الواردة في أثباتهما أشهر من أن تخفى و أكثر من أن تحصى ؛ 
تمسك المتكرون بأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض 
السماوات والأرض . وهذا ف عالم العناصر محال و فى عالم 
الأفلاك أو في عالم آخر خارج عنه . مستلزم لجواز الخرق و 
الالتيام و هو باطل . قلنا هذا مبيئٌ على أصلكم الفاسد . و 


والجنة حق والنار حقو الرد على الفلاسفة الدهربية 

(( و الجنة حق و النار حق )) و القائلون بوجود الجنة و بوجود التار . 
المسلمون . و خالفهم الفلاسفة . و حملوا الأيات و الأحاديث الواردة في 
شانهما على غير ظاهرهما ؛ مع أن أعدل الأمور إمرارها على ظاهرها ؛ (( لأن 
الأيات و الأحاديث الواردة في اثباتهما أشهر من أن تخفى و أكثر من أن 
تحمصى )) : يقول : إن حجة أمل الحق في ذلك . الأيات و الأحاديث المتواترة : 
فالإتكار عن و جودها مستحيل و لم يرد النص الصريح في تعين مكائهما ٠‏ و 
الأكثرون على أن الجنة فوق السماوات السيع و تحت العرش تثبتا بقوله 
سبحانه : ١‏ عند سدرة المنتهى عتدها جنة المأؤى م و تمسكا بقوله عليه 
السلام : سقف الجنة عرش الرحمن ء و ان الثار تحت الأرضين السيع ٠‏ قال 
الشارح في " الشرح المقاصد " : و الحق تفويض علمه إليه سبحانه . و قال في 
" التهذيب ” : و الحق التوقف . قال بعض الأفاضل : و عدم البحث عنه و 
عن كل مأ لم يرد به الشرع فيه مذهب أثمة المجتهدين و الفقهاء في الدين . 

(( تمسك المتكرون )) : و هم الفلاسفة و تمسكوا من السمع ٠‏ بأن الجنة 
موصوفة بأن عرضها كعرض السماوات و الأرض : قال الله سبحاته : ١‏ و 
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جنة عرضها السنوات و الأرض + (( و هذا قي عالم العناصر محال )) و لا 
جائز أن تكون في حيز العناصر ء لأنها في داخل السماوات ٠‏ فلايمكن أن تسع 
جنة عرضبها بهذا الشكل . فكيف توجد الجنة فيها . و الجواب عن هذا 
الهذيان بأن و صف الجنة يأن عرضها مثل عرض السماوات و الأرض ٠‏ ليس 
للتحدد بل هو في التحقيق كناية عن معة الجنة و بساطتها تشبيها بأوسع ما 
علمه الناس بالمشاهدة تقريبا للأذمان ٠‏ و قال المحقق الدواني : قلت : إذا 
كانت الجنة فوق السماوات السبع و تحت العرش كما هو ظاهر الحديث . 
يكون عرضها كعرض السماوات و الأرض من غير الشكل . و في عالم الأفلاك 
أو في عالم آخر خارج عنه . يعني عن عالم الأفلاك . ((مستلزم لجواز 
الغرق)) : و تمسكوا من العقل . قلا جائز أن تكون في حيز الأفلاك . لأنه يتزم 
أن لايصل أهل الجنة إليها إلا بعد خرقها فيستلزم خرق بعض الأفلاك إن 
كانت الجنة في الأقلاك . أو يستلزم خرق جميع الأقلاك إن كانت الجنة 
خارجة عن الأفلاك . و أيضا لا جائز أن توجد في عالم أخر لاستحالة و جوده, 
لأنه يستلزم الخلاء بينهما لأنه كربا كهذا العالم ضبرورة احتياجه إلى محدد 
الجهات مثله . و الشكلان كريان لايلتقيان إلا في نقطة و احدة . و ماعدا 
نقطة الالتقاء يكون الخلاء بينهما ء فلايد من شغله بثيء لامتناع و جود 
الخلاء . و إذا بطل و جود الجنة و ثبوتها بطل و جود النار و ثبوتها . قال 
السيد الشريف في ” شرح المواقف " هذا دليل من يتكر وجود هما مطلقا لا 
من يتكر وجود هما في الحال . تفكر . (( قلنا هذا مبخئٌ على أصلكم القاسد و 
قد تكلمنا عليه في موضعفة )) : يقول : تمنع تلك المقدمات اللتى بني عليها 
القول يعدم و جود الجنة و النار من استحالة الخرق و استحالة الخلاء و 
غيرمما ء و قال المحقق الدواتي : و الجواب أمتناع الخلاء : و على تقدير 
التسليم يمكن أن تكون الفرجة مملوئة بجسم أخر . ثم إن القول بوجود 
الجنة و خلقتها دون النارء لم يذهب إليه أحد قثوبتها ثوتها . 
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............... و همأ مخلوقتان أي الجنة و النارالان موجودتان . 
تكرير و تأكيد . و زعم أكثر المعتزلة إنهما إنما تخلقان يوم 
الجزاء . و لنا قصة أدم و حواء و إسكانهما الجنة ء و الأيات 
الظامرة قى إعداد هما مثل : أعدت للمتقين و أعدت 
للكافرين . إذ لا ضرورة في العدول عن الظامر. فإن عورض 
بمثل قوله تعالى : ه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون 
علواً في الأرض و لا فساداً »# . قلنا : يحتمل الحال و 
الاستمرارء و لو سلم فقصة ادم عليه السلام تبقى سالمة 
عن المعارضة ء قألوا : لو كانتا موجودتين . الأن لما جاز ملاك 
أكل الجنة لقوله تعالى : ل اكلها دائم # لكن اللازم باطل 
لقوله تعالى : ل( كل شىء مالك الا و جهه 4 فكذا الملزوم . 
قلنا : لاخفاء و في أنه لايمكن دوام أكل الجنة ١‏ بعينه ٠‏ و إنما 
المراد بالدوام : إذا فني منه شيء جيء ببدله ٠‏ و هذا لاينافي 
الهلاك لحظة . على أن الهلاك لايستلزم الفناء . بل يكفى 
الخروج عن الانتفاع به . ولو سلم فيجوز أن يكون المراد أن 
كل ممكن فهو مالك في حد ذاته , يمعتق أن الوجود الإمكائن 
بالنظر إلى الوجود الواجبي بمنزلة العدم. ... 


مدخلوقتان موجودتان الآن والرد على عباد 

وأبى هاشم والقاضي عبد الدجبار 

(( وهما أي الجنة و النار مخلوقتان الأن )) : و عليه جمهور المسلمين . و 
منهم المعتزلة كأبي علي الجبائي و أبي الحسين البصري و بشر بن معتمر 
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((موجودتان)) : قال قدس سره : (( تكرير و تأكيد )) : يعني لفظ المصنف " 
موجودتان " تكرير و تأكيد تلفظ المصنف " مخلوقتان " ؛ لأن كونهما 
مخلوقتين يستلزم كونهما موجودتين ٠‏ و زعم أكثر المعتزلة : و متهم عباد و 
أيوماشم و القاضي عيد الجبار و أخرون في " المواقف " و" شرحه " . و أما 
المتكرون فتمسك عباد في استحاله كونهما مخلوقتين في و قتنا . هذا بدليل 
العقل يما أستدل به الفلاسفة . و أبوماشم بدليل السمع (( إنهما تخلقان 
يوم الجزاء )) : بأن أفعال الله سبحانه لاتخلو عن حكم و مصالح . فالحكمة 
في خلق الجنة و النار المجازاة بالثواب و العقاب . و ذلك غير و اقع قبل 
القيامة إجماعًا من المسلمين . فلا فائدة فى خلقتهما ف و قتنا فيكون ممتنعاء 
والجواب أنه لايجب عليه رعاية الحكمة و المصلحة عندنا ٠‏ و لئن سلمنا 
فلانسلم انحصار الفائدة في المجازاة ء ولثن سلمنا فلانسلم إن غير و اقع قبل 
يوم القيامة . إذ قد و رد في الحديث أنه يفتح للمؤمن في قبره يأب إلى الجنة و 
للكافر باب إلى النار . و إن المؤمن يصبل إليه من روح الجنة . و الكافر يصل 
إليه المكروه من التار . (( و لنا )) : يعني و لنا ألا (( قصة أدم و حواء و 
إسكانهما )) : و كذا إخراجهما من الجنة فهذه القصة مبريحة في ذلك . و إن 
زعمت المعتزلة بأن المراد بالجنة في قصة أدم عليه السلام بستان من بساتين 
الدنيا . فهذا يشبه التلاعب . و هذا شغب فاسد . و منشأه قلة الحياء و قلة 
الديانة ؛ إذ المتبادر المفهوم من تفظ الجنة في إطلاق الشرع الجنة الموعودة , 
و عليه وفاق السلف . و هذا يقطع خرافات المعتزلة و لنا ثانيا (( و الايات 
الظاهرة في إعداد هما مثل أعدت للمتقين و أعدت للكافرين )) : و إذا كانتا 
معدتين في و قتنا كانتا و اقعتين و إلا يلزم الكذب و هو ممنوع مطلقا ٠‏ و لأهل 
السنة قوله سيحانه : ١‏ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأؤى # و حي ليس إلا 
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دارالثواب بإجماع الأمة ء فصح أنها في السماء و أتها مخلوقة في و قتنا . و إذا 
كانت الجنة مخلوقة كأنت النار مخلوقة لعدم القائل بالقصل . (( إذ لا ضرورة 
في العدول عن الظاهر)) : جواب عن شبهة المعتزلة . و حاصلها : أنه قد يعبر 
عن المستقبل بلفظ الماضي تتبيها على حقيّه الوعد و الوعيد . فلايتم 
تقربيكم . فأجاب عنه بقوله : إذ لا ضرورة يعني لا ضرورة في التأويل و 
العدول عن الظاهمر من غير داعية و قرينة ٠‏ (( فإن عورض )) : من الأيات 
الواردة بلفظ الماضي (( بمثل قوله تعالى : ط( تلك الدار الآخرة نجعلها # )) اى 
نخلقهاء يعني إن عورض لفظ بلقظ المستقبل الدال على أنها غير مخلوقة . 
(( قلنا : يحتمل الحال و الاستمرار )) : يعني إن هذه الاية يحتمل أن تكون 
للاستقبال . و يحتمل أن تكون للحال ء فيجب حمل المضارع قيها على الحال 
حتى تتفق مع تلك النصوص الصريحة فى و جودها فى و قتنا ‏ فتدير ‏ و اما 
ثأنيا : (( و لو سلم فقصة أدم عليه السلام تبقى سالمة عن المعارضبة )) : يعني 
أن هذه الأية لو عارضت مثل قوله سبحانه : ١‏ أعدت للمتقين . أعدت 
للكافرين 4 لبقيت قصبة أدم و غيرها سالمة عن المعارضة . و المعارضة أقامت 
الدليل على نقيض ما ادعاه الخصميم . و قال بعض الأفاضل : و الصواب في 
الجواب إنا تمنع أن تكون " جّعَلَ " تامة بمعنى خلق ؛ بل هي ناقصة . و 
مفعولها الأول الضمير و مفعولها الثاتى الجار و المجرور . و إن اراد منه 
الإغطاء و إعطاء دار الآخرة لا يكون إلا في القيامة . و يكون المعني الإخبار بأن 
الله سبحانه يصيرها لهم يوم القيامة . فيكون الذي ثم يوجد في و قتنا هو 
جعلها لهم لا هي نفسها . قتفكر . (( قالوا )) : أبو ماشم و عياد و القاضى 
عبد الجبار و أتباعهم . (( لو كانتا موجودتين )) للم دوام اكلها و عدم جواز 
فنائه و ملاكه (( تلقوله سبحانه : ؤ اكلها دائم »م : لكن اللازم ذلك باطل ؛ )) 
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لانه يعارض قوله سبحانه : ١‏ كل ثئ مالك إلا و جهه 4 و أجاب عن هذه 
الشبهة بثلاثة أوجه ٠‏ و أشار إلى الوجه الأول بقوله : (( قلنا : لاخفاء في أنه 
لايمكن دوام أكل الجنة بعيته ء و انما المراد بالدوام أنه إذا فتي منه شيء جيء 
ببدله ٠‏ و هذا لايناني الهلاك لحظة )) : و حاصله : أن المراد بدوام أكلها 
تجدد أقرادها و عدم اتقطاع نوعها ء فيكون الدوام تلنوع على الحقيقة ٠‏ و 
إن فنيت الأشخاص . فيكون الدوام النوعي للشخصي ٠.‏ و أشار إلى الوجه 
الثاني بقوله : (( على أن الهلاك لايستلزم الفناء ٠.‏ يل يكفى الخروج عن 
الانتفاع به )) : و حاصله : أن الهلاك لايستلزم الفناء ؛ بل يكفى في ملاك 
الثىء خروجه عن الانتفاع به ء فدوام الأكل لايمنع من طرئى الهلاك عليه 
بمعنى سلب الانتفاع به ٠‏ و أشار إلى الوجه الثالث بقوله : (( و لو سلم 
فيجوز أن يكون المراد أن كل ممكن فهو مالك في حد ذاته )) : و حاصله ما 
بينه الشارح (( بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجبي بمتزلة 
العدم ؛ )) لأن الممكن مالك الذات و باطل الحقيقة . و ئيس المعتى أنه 
يعدم بالفعل ٠‏ و هذا لايناقي الدوام أيضا . 
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............... باقيتان لاتفنيان و لايفني أهلهما أي دائمتان 
لايطرء عليهما عدم مستمرء لتقوله تعالى في حق الفريقين 
خالدين فيهما أبدا . و أما ما قيل من أنهما تهلكان و لو 
لحظة تحقيقاً لقوله تعالل : ١‏ كل شىء مالك إلا و جهه 4 
فلاينافي البقاء بهذا المعنى . لأنتك قد عرفت أنه لا دلالة 
في الأية على الفناء . ذهبت الجهمية إلى أنهما تفنيان و 
يفنى أهلهما . و هو قول مخالف للكتاب و السنة و 


باقيتان لاتغنيان و لايفنى أهلهها:والرد 
على أحمد بن تيمية و جهم بن صفوان 

(( باقيتان لاتفنيان و لايقنى أملهما )) : يعني لا قناء لهما . و لا لأمليهما 
أيد! عند أهل السنة و الجماعة . خلافا للجهمية . و قال الشارح فى تشريحه : 
(( أي دائمتان لايطرء عليهما عدم مستمر )) : يعني لا ذانًا و لا زمانًا يعتد به 
((لقول اللّه تعالى في حق الفريقين) : يعني أهل الجنة و أهل انار (( خالدين 
فيهما أيدا )) : يعني في الجنة أو في النار . و الخلود فيهما لايتحقق إلا 
بخلودهما . و لا كان مهنا مظنة سوال . و هو : أن قول المصنف : " باقيتان 
لاتفنيان " يناقي ما قيل : إن الجنة و النار تهلكان و لو لحظة ‏ فأجاب عنه 
بقوله : (( وأما ما قيل )) : القائل أهل السنة و الجماعة ((من أتهما تهلكان)): 
بعد قناء الدنيا قبل قيام الساعة ((تحقيقاً لقوله : كل شيء مالك إلا و 
جهه)): علة لقوله : " تهلكان " (( فلاينافي البقاء بهذا المعتى )) : إشارة إلى 
قوله: " يطرء عليهما عدم مستمر " يقول : نعم ٠‏ يجوز أن تفنيا و لو لحظة 
تصديقًا لقوله سبحاته : كل شيء مالك إلا و جهه . و تخلل لحظة الفناء بين 
الوجود لايناق ما ثبت في النصوص ؛ من أنهما دائمتان ٠.‏ فذلك شىء لايعتد 
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به . (( على أتك قد عرفت )) : إيماء إلي قوله : إن الهلاك لايستلزم الفناء (( أنه 
لا دلالة في الاية )) و هو قوله سبحانه : ١‏ كل شىء حالك إلا و جهه 4 (( على 
الفناء )) : بل يجوز أن يراد بالهلاك عدم الاعتبار بالوجود و الإمكان ٠‏ فتامل و 
لاتغفل . و ذهيت الجهمية : أقول : و كذا قائد الحشويه أبو العباس أحمد ابن 
تهمية . يعني و لم يخالف الجمهور في ذلك إلا الجهمية ذهبوا (( إلى أتهما 
تفنيان و يفنى أحلهما )) : قالوا : تفنيان مع أهليهما . و الجهمية أصحاب جهم 
ابن صفوان ٠‏ و هو من الجيرية الخالصة . قال البحر الزخار الشهر ستاتى 
صاحب " الملل و النحل " : ظهرت بدعته ب " ترمذ " ء و قتله سالم بن أحوز 
المازتي ب " مرو " في آخر ملك بتى أمية ٠‏ و و افق المعتزلة في نفي الصفات 
القديمة الأؤلية » و زاد عليهم بأشياء منها : قوله : إن حركات أهل الخائدين 
تنقطع ء و ألجنة و النار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما ٠‏ و تلذذ أهل الجنة 
بنعيمها . و تألم أمل النار بجحيمها . و حمل قوله سبحانه : خالدين فيهما . 
على المبالغة و التأكيد دون الحقيقة و التخليد . و استشهد على الانقطاع من 
السمع بقوته سبحانه : ظ خالدين فيها ما دامت السموات و الأرض إلا ماشاء 
ريك 4 فالأية اشتملت على شرطية و استثتاء . و الخلود و التأبيد لا شرط 
فيه و لا استثناء ٠‏ و استشهد على ذلك من العقل بأنهما لو ثم تقنيا مع 
أحليهما لزم المشاركة مع ذات اللّه سبحانه في البقاء . و هذا باطل ‏ و الجواب 
عن الاستشهاد بالسمع أن المستثنى مدة توقفهم للحساب . أو يثيم في الدنيا . 
و غيرهما من الوجومات اللتي ذكرها المفسرون - و الجواب عن الاستشهاد 
بالعقل بأن بقائهما مع أملهما لايوجب المشاركة لأن الله سبحانه لذاته و 
اجب البقاء . و هذه الأشياء جائزة اليقاء , و لأن بقائه سبحانه لذاتهء بقائهما 
ببقاء الله سبحانه فأين أحدمما من الأخر ء فاندفع شغب هذا الزنديق ٠‏ و 
أما أحمد ابن تيمية . فقال زبدة المتقدمين و عمدة المتأخرين تقي الدين 
الحصني : إنه لما انتقد عليه زعمه أن النار تفنى و أن ائلّه تعالى يفتيها ء و أنه 
جعل لبا أمدًا تنتهي إليه و تفنى ١‏ و يزول عذابها » و هو مطالب : أين قالها 
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النّه عزو جل و أين قالها رسول الله #5 ؟ و صح منه ء و أتى بأمور إقناعية 
يعني ترويجا على العوران و العُميان . صادم بها النصوص الصريحة في دوام 
العذاب عليهم . فمن ذلك قوله تعالى في حق الفريقين : ه خالدين فيها أبدًا 4 و 
قوله سبحاته في حق أهل النار: © خالدين فيها لايبغون عنها حِوَلِاً 4 و قوله : 
إفذوقو فلن نزيدكم إلا عذابًّاة و قوله : ١‏ كلما خبت زدناهم سعيرا 4 و قوله : 
(إن عذابها كان غراما» أي مقيما ملازما ء فكل عذاب يفارق صاحبه فليس 
بغرام: و قوله : ( كلما تضجت جلودمم بدلنامم جلودا غيرما ليذوقوا العذاب 4 
وقوله : ط كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها و ذقوا عذاب الحريق # . و 
الأيات القرانية فيها كثيرة جدًا ‏ و أما السنة فطافحة بذلك . و لأن العذاب يدوم 
بدوام سبيه بلا شك . ولا ريب ٠‏ و هو قصد الكفر و يقاء العزم عليه ء و لا شك 
أنهم نو عاشوا أيد الأباد لاستمروا على كفرهم ٠‏ و من هذا قال اللّه جل شأته: 
(١‏ انهم كانوا لا يرجون حسابًا # و قد تقرر في موضه أن دوام المعلول بدوام 
العلة ء و من ههنا قال الله جل شأنه ل لابئين فيها أحقابا 4 فادعاء فناء 
التارمن جهم بن صفقوان ٠‏ نزغة يهودية . ألا ترى إلى قوله تعالى : ه و قالوا : 
لن تمسنا التار إلا أياما معدودة # أي قدرا مقدورا . ثم يذهب عنا العذاب : 
أقول : و ئيس و راء ذلك زبغ و كفر - نعوذ باللّه من الخذلان - و أجاب عنه 
الشارح بقوله : (( و مو قول )) : يعني قول جهم و ابن تيمية (( مخالف للكتاب 
و السنة و الإجماع )) : يقول أهل الحق : يستدلون بظوامر الكتاب و السنة و 
الإجماع المتعقد قبل ظهور المخالفين الزتادقة و الملإحدة على أن الكفار كلهم 
مخلدون في التارء و على أن المؤمنين كلهم مخلدون ف الجنة ؛ بعد أن تعذب 
عصاتهم بقدر المعصية . أو يعفى عنهم . في الحديث : يخرج من في قلبه 
مثقال ذرة من الإيمان و في رواية : مثقال ذرة من خير. ((و ليس عليه شبهة)): 
يعني ليس لهم على دعواهم حجة ظنية (( فضلا عن حجة )) : عن حجة 
قطعية يقينية و باللّه التوفيق و منه الوصول إلى التحقيق . أقول : 
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............. و الكبيرة قد اختلف الروايات فيها فروى أبن عم أنها 
تسعة : الشرك باللّه وقتل النفس يغيرحق وقذف المحصنة و 
الزنا و الفرار عن الزحف و السحر و أكل مال اليتيم و عقوق 
الوالدين المسلمين و الالحاد فى الحرم ء و زاد ابوهريرة : أكل 
الربؤا ‏ و زاد على : السرقة و شرب الخمر ؛ و قيل : كل ما كأن 
مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه ٠‏ و قيل : كل 
ما توعد عليه الشارع بخصوصه . و قيل : كل معصية أصر 
عليها العبد فهى كبيرة و كل ما استغفر عنها فهى صغيرة ؛ و 
قال صاحب الكفاية : و 9 أتهما أسمان إضافيان لايعرفان 
بذاتيهما ٠‏ فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة و إن 
أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة . و الكبيرة المطلقة هي الكفر . 
إذ لا ذنب أكبر منه ٠‏ و بالجملة المراد ههنا أن الكبيرة التى فى 
غير الكفر . لاتخرج عبد المؤمن من الإيمان ٠‏ لبقاء التصديق 
الذي هو حقيقة الإيمان ؛ خلافا للمعتزلة حيث زعموا أن 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن و لا كافر . هذا هو المنزلة بين 
المنزلتين . بناء على أن الاعمال عندهم جزء من حقيقة 
الايمان. و لاتدخله أى العبد المؤمن فى الكفر خلافا للخوارج 
لهم ذمبوا إلى أن مرتكب الكبيرة ٠‏ بل الصغيرة يضًا كافرء و 


الكلام في الثواب والعقاب تعريف الكبيرة 
واختلافالروايات فيها 


(( و الكبيرة قد اختلف الروايات فيها )) : يعني من حيث الحقيقة و من حيث 
لعدد ء فحصر بعضهم الكبيرة في أفراد مخصوصة على خلاق في الحصر بيتهم : 
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فمنها : ما في رواية أبن عمرء و منها : ما في رواية أبى هريرة ٠‏ و منها : ما في رواية 
عانٌ. ثم اختلف العلماء في تعريف الكبيرة و الصغيرة . فقال : (( و قيل : كل ما 
كان مفسنته مثل مفسدة ثىء لما ذكر أو أكثر منه . و قيل : كل ما توعد عليه 
الشارع بخصوصه )) : يعني فى الكتاب و السئة ٠‏ (( و قيل : كل معصية أضيفت 
إلى ما فوقهاء فهي صغيرة و إن اضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة )) : و قال الشيخ 
الروياني من أصحاب الشافعن : الكبائر هذه الأمور : قتل النفس بغير الحق , و 
الزنا ‏ و اللواطة . و شرب الخمرء و السرقة . و أخذ المال غصبًا » و القذق . و 
شرب كل مسكر يلحق بشرب الخمرء و شهادة الزور ء و أكل الربا ٠‏ و الأفطار في 
قهار رمضان بلا عذر . اليمين الفاجرة ٠‏ و قطع الرحم ٠.‏ و عقوق الوالدين . و 
الفرار يوم الزحف . و أكل مال اليتيم. و الخيانة في الكيل و الوزن ٠‏ و تقديم 
الصلاة على و قتها و تأخيرها عن و قتها بلا عذرء و ضرب المسلم بغير الحق » و 
الكذب على الني # عمدًا . و سب الصحابة , و كتمان الشهادة بلا عذرء و أخذ 
الرشوة . و السعاية عند السلطان . و منع الزكاة . و ترك الأمر بالمعروف و التفي 
عن المنكر مع القدرة ٠‏ و نسيان القرآن بعد تعلّمه . و إحراق الحيوان بالنار: و 
امتناع المرأة عن زوجها بلا سبب ٠‏ و الهأس من رحمة اللّه . و الأمن من مكر اللّه . 
و إمانة أهل العلم و حملة القرأن . و الظهارء و أكل لحم الخنزيرء و في و جه 
تأخير صلاة و احدة إلى أن تخرج من و قتها ء ليس بكبيرة . و إنما ترد الشهادة به 
لو اعتاده . (( و الكبيرة المطلقة )) : يعني الكاملة و هي غير متتاهية العذاب بالخلود 
(( هي الكفر)) : وهي أم الكبائر(( إذ لا ذنب أكبر منه )) : و إن كان بين اصناف 


الكفر و أتواعه درجات . 
والكبيرة لاخر جالعبد المؤمن من الايمان 
وقول القدرية هذيان 


(( و بالجملة المراد ههنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر لا تخرج عبد المؤمن من 
الإيمان لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان )) : و ذلك لأن الإيمان هو 
التصديق بالقلب . و أما القول باللسان و العمل على الأركان قفروعة . قمن 
صدق بالقلب و أقر بوحدانية الله سبحانه و اعترف بالرسل تصديقا لهم فيما 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء العالث) 


جاوًا به من عند الله صبحانه بالقلب ٠‏ صح إيمانه ؛ حتى لو مات في الحال كان 
مؤمنا ناجيا . و لايخرج من الإيمان إلا بانكار شيء من ذلك . ((خلاقا للمعتزلة)) : 
قالوا : إن السيئات يذمبن الحسنات ,. حتى ذهب الجمهور منهم إلى أن الكبيرة 
الواحدة تحبط جميع الطاعات للتناق بين الاستحقاقين . و الجواب عنه : هذا 
خلاف الحكمة و الرحمة ٠‏ فإنه لايليق بالحكيم إبطال طاعات جميع الحياة 
بتناول لقمة من الربا ‏ أو جدعة من الخمر . (( حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة 
ليس بمؤمن ولا كافر )) : يعني أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لانتفاء الطاعات . 
وهي عند المعتزلة شرط لصحة الإيمان . ولا كافر لبقاء حقيقة الإيمان . (( و هذا 
هو المعتزلة بين المتزئتين )) : بين الكفر و الإيمان . أقول : هم من أبغض خلق الله 
إلهه و إخراج أهل الحق من الإيمان محض هنذيان . (( و لايدخل العيد المؤمن في 
الكفر )) : لأن حقيقة الإيمان و ماميته باقية . (( خلافا تلخوارج )) : قوم خرجوا 
على أمير المؤمنين علي في حرب صفين . و كل من خرج على الإمام الحق الذي 
اتفقت الجماعة عليه يسعى خارجيا ء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على 
الائمة الراشدين ٠‏ أو كان بعدهم على التابعين . و الأئمة في كل زمان (( فإنهم 
ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة يل المصغيرة )) : بل الذنوب عندهم كباثر كلها ((أيضًا 
كافر)) : لاننقاء جزء المامية ٠‏ و هو الطاعة (( و أنه لا و اسطة بين الإيمان و 
الكفر)) : فيلزم عندهم من انتفاء الإيمان ثبوت الكفر ء أما على مذهب المعتزلة : 
من أثبات الواسطة . فلايلزم عندهم من انتفاء الإيمان ثبوت الكفر ء و إن وافقوا 
الخوارج في اعتبار الطاعات . فإنهم يخالفونهم من و جهين : 

أحدهما أن المعتزلة يقسمون الذنوب إلى كبائر و صغائر ء و ارثكاب الكبيرة 
عندمم فسق . و الفاسق عتدهم ليس بمؤمن و لا كاقر . و ثانيهما : أن 
الطاعات عند الخوارج جزء ٠‏ فرضًا كانت أو نفلا » و عند المعتزلة شرط لصحة 
الإيمان . ثم اختلفوا قال العلاف و عبد الجبار: الشرط الطاعات فرضا كانت 
أو نفلا . و قال الجبائي و أبو ماشم : الشرط الطاعات المكتوبة من الأفعال » أو 
المتروك دون المندوبة . 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


مهمد 6 ولنا وجوه : الأول : ما سيجيء من أن حقيقة الإيمان 
هو التصديق القلي . فلايخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما 
ينافيه ٠‏ و مجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة 
أو كسمل . خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب و رجاء العفو. و 
العزم على التوبة لاينافيه » نعم ! إذا كان بطريق الاستحلال . و 
الإستخفاف كان كفراً . لكونه علامة للتكذيب . و لا نزاع في أن 
من المعاصى ما جعله الشارع امارة للتكذيب . و علم كونه بالأدلة 
الشرعية كسجود الصنم و القاء المصحف فى القاذورات و 
التلفظ بكلمات الكفر و نحو ذلك مما ثبت بالادلة أنه كفر. و 
بهذا ينحل ما يقال : إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق و 
الإقرار ينبغي أن لايصير المؤمن المقر المصدق كافرا بشىء من 
أفعال الكفر و ألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك . 
الثاني : الأيات و الأحاديث الناطقة ياطلاق المؤمن على العاصي . 
كقوله تعالى : ط يا ايها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلئ 4 و قوله تعال : ظ يا ايها الذين أمنوا توبوا الى اللّه توية 
نصوحا 4 و قوله تعالى : ١‏ و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 
الاية . و هى كثيرة . الثالث : إجماع الأمة من عصر النبى # إلى 
يومنا هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلة من غيرتوبة ٠‏ و 
الدعاء و الاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم الكبائر بعد الاتفاق 
على أن ذلك لايجوز لغير اومن . .ييسفب..... 


والكبيرة لاخر ج العبد المؤمن من الايمان 
وقول القدرية هذيان 
(( ولنا )) : يعني حجتنا على أن صاحب الكبيرة مؤمن (( و جوه )) : يعني 
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و جوه ثلثة ؛ (( الأول ما ميجيء من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي 
فلايخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما يناقيه )) : و ما ينافي التصديق هو 
الكفر . فمن و جد منه التصديق بالقلب و الإقرار باالسان اتصف بكونه 
مؤمنا ء فما لم يتبدل التصديق بالتكذيب و الإقرار بالإنتكار . لايوصف يكونه 
كفرا. (( و مجرد الإقدام على الكبيرة )) : ميتدأ و الخبر ينافيه (( لغلية شهوة 
أو حمية أو أنفة أو كسل . خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب و رجاء العفو 
و العزم على التوبة )) و هو عبارة عن الرجوع ٠‏ فعند المعتزلة علة موجبة 
للمغفرة ٠‏ و عند أهل الستة سبب محض للمغفرة (( لايناقيه )) : لاينافي 
الاتصاف بالإيمان ٠‏ لأن هذه الأشياء كلها علامات التصديق . (( نعم ! )) لما 
كان ههنا مظنة سوال ٠‏ و هو أن يقال : أليس الإقدام على الكبيرة كف؟ أصلاً : 
فأجاب عته بقوه : تعم ! (( إذا كان بطريق الاستحلال )) فارتكابه ياستحلاله 
كفر ؛ لأنه مساومة و محاربة مع الشرع ٠‏ و أمارة لتكذيبه (( والإستخفاف )) و 
كذ بالإستخفاف ؛ لأن من صدق بالشرع تعتريه لا محالة هيبة و عظمة في 
قليه بحيث لابسعه استحقارة ؛ فالاستخفاف أمارة عدم التصديق . فهو 
أمارة وجود التكذيب (( كان كفرأ , لكونه علامة للتكذيب )) : يعني تكذيب 
الشارع و الشرع . (( و لا نزاع فى أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة 
للتكذيب ٠‏ و علم كونه )) كذلك ( بالأدلة الشرعية كسجود الصنم و إلقاء 
المصحف فى القاذورات و التلفظ بكلمات الكفر و نحو ذلك )) : مثل 
إستخفاف الكعبة و إستخفاف الأسماء الإلهية و إستخفاف الأحكام الشرعية 
وإستخفاف الني و قتله ؛ إذا و جد ذلك دلنا على أن التصديق الذي هو 
الإيمان . مفقود من قليه ٠‏ فإن الشارع اعتبر في اثبات الكفر و جود علامة 
التكذيب فقط ؛ لأنها لاتكون إلا مطابقة لما في نفس الأمرء إذ لايعقل غرض 
في فعلها اختيازا غير الكفر . فلايتصور مخالفة حكم الظاهر الباطن بخلاف 
علامة التصديق ٠‏ فإنها قد تطابق الباطن . و قد لا ؛ لأنه قد يتعلق بفعلها 
غرض غير التصديق ٠‏ و على هذا كان الناس على عهد النبوة و الأئمة بعده . 
على ثلاثة اصناف : مظهر التصديق و مسر . مثل ما أظهر فهو مؤمن عند اللّه 
وعند رسوله وعند الناس , و مظهر للتكذيب و مسد مثل ما أظهر فهو ككافر 
عند اللّه وعند رسوله وعند الناس ٠‏ و مظهر التصديق و مُسِدُ التكذيب فهو 
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منافق فاعتمد هذا ء قاقهم . و بهذا إشارة إلى قوله : و لا نزاع في أن من 
المعاصي . إلى اخره (( ينحل ما يقال : إن الإيمان إذا كان عيارة عن 
التصديق و الإقرار ينبغي أن لايصير المؤمن المقر المصدق كافرا بثىء من 
أفعال الكفر و ألفاظه )) : تبقاء حقيقة التصديق لكن الشارع حكم بكفر 
((ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك)) : ثم اختلفوا مل هو كافر في الأحكام 
الدنيوية أو هو كافر عند اللّه أيضًا » و الأول هو قوله الجمهور المذكور في " 
المواقف ” و شرحه الشريفي ٠‏ و الثاني هو قول الشارح ف مؤلفاتة ء فافهم . 
(( الثاني )) : الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة ‏ (( الأيات و الأحاديث )) : و 
الأحاديث فيه متنوعة مرفوعة و موقوفة . و المرفوعة أنواع : قولية و فعلية. 
والقولية أصناف : متها أحاديث الشفاعة المتواترة ء و متها أحاديث إخراج 
المؤمنين من النار(( الناطقة باطلاق المؤمن على العاصي )) : في الايات الثلاثة 
المذكورة في الشرح ٠‏ و حاصل الوجه الثاني : أن يقال : إن الكبيرة لو كانت 
تخرج المؤمن من الإيمان . و تدخله في الكفر . فما أطلق اللّه سبحانه في 
اياته و وسوله في أحاديثه اسم المؤمن على صاحب الكبيرة . فتأمل . 
((الثالث)) : الوجه الثالث من الوجوه الثلائة (( إجماع الأمة )) : يعني اتفاق 
الأمة . يقال : أجمع القوم على كذا ء اتفقوا . و في الاصصبطلاح يطلق على 
اتفاق المجتهدين و ما هو حجة في حقنا ء إن كان من الله سبحانه فهو 
الكتاب ء و إلا فإن كان من الرسول قهو السنة ٠‏ وإن كان من غيره فإن كأن 
أراء المجتهدين قهو الإجماع ٠‏ أو رأي بعضهم قهو القياس ٠‏ و مخالفة 
الإجماع حرام ء و هو مقرر في موضعه (( مِن عصر النى 25 إلى يومنا هذا 
بالصلاة )) : يعني صلوة الجنازة على من مات من أمل القبلة : يعني من 
يحتقد الكعبة قبلة للصلاة ء قال القارى : إن المراد بأهل القبلة النين اتفققوا 
على ما هو من ضروريات الدين . (( من غيرتوبة . و الدعاء و الاستغفار لهم 
مع العلم بارتكابهم الكبائر بعد الاتفاق على أن ذلك )) : يعني من الدعاء و 
الصلاة و الاستغفار (( لايجوز لغير المؤمن )) : و حاصل الوجه الثالث : إن 
صاحب الكبيرة لو لم يكن مؤمنا لما اتفقت الأمة بالصلاة و الدعاء و 
الاستغفار على من مات من أمل القبلة من غيرتفرقة بين المطيع و العاصي . 
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............... و احتجت المعتزلة بوجهين : الأول : إن الأمة بعد 
اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة قاسق اختلفوا في أنه مؤمن 
و هو مذهب أهل السنة و الجماعة . أو كافر و هو قول 
الخوارج ٠‏ أو منافق و مو قول الحسن البصري ٠‏ فأخذنا 
بالمتفق عليه . و تركنا المختلف فيه . و قلنا : مو فاسق ليس 
بمؤمن ولا كافرو لا منافق . و الجواب أن هذا إحداث للقول 
المخالف لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين 
فيكون باطلا . الثاني : أنه ليس بمؤمن لقوله تعالى : ١‏ أفمن 
كان مؤمنا كمن كان فاسقا »م . جعل المؤمن مقايلا للفاسق. 
وقوله عليه السلام : ل يزني الزاني و هو مؤمن . و قوله عليه 
السلام : لا إيمان لمن لا أمانة له . و لا كافرء لما تواترت أن 
الأمة . كانوا لايقتلونه و لايجرون عليه أحكام المرتدين و 
يدفئونه في مقابر المسلمين . و الجواب أن المراد بالفاسق في 
الأية هو الكافر . فان الكفر من أعظم الفسوق . و الحديث 
وارد على سبيل التغليظ و المبالغة في الزجر عن المعاصي . 
يدليل الأيات و الأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن . حتى 
قال عليه السلام لأبي ذرٌ لا بالغ في السوال : و إن زنى و إن 


سرق على رغم أئف أني ذو 211111 


واحتجت القدرية على اثبات المنزلة بين المنزلتين بوجهين 


(( واحتجت المعتزلة )) : على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر 
(( بوجهين الأول : إن الامة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق )) : 
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يعني خارجح عن طاعة الله سبحانه بارتكاب معصية كبيرة . قال الله 
سبحانه : ! ففسق عن أمر ربه » أي خرج (( اختلفوا في أنه مؤمن و هو 
مذهب أهل السنة و الجماعة . أو كافر و هوقول الخوارج أو متافق )) : و 
النفاق نوعان : نفاق في التصديق . و نفاق في العمل . و هذا الاصطاح 
مأخوذ من الشرع . و الثاني و هو مذهب إمام الأئمة . كيف!! و هو من 
أوعية العلوم . فكيف يخفى عليه النصوص الناطقة على دعواه ٠‏ (( و هو 
قول الحسن اليصري )) : هو أحد عظماء التابعين و أساطين المحققين , 
((فأخذنا بالمتفق عليه ء و تركنا المختلف فيه و قلنا : هو فاسق)) : مو أول 
كلمة اختلف فيها و أصل بن عطاء رأس المعتزلة مع شيخه الحسن . و 
اعتزل عن مجلسه . و تبعه على ذلك الهذيان سائر المعتزلة ء و و ضيعوا 
صاحب الكبيرة في منزلة بين المتزلتين . فقالوا : إنه لا مؤمن و لا كاقر.ء بل 
فاسق . و أئمة المسلمين لايثبتون له منزئة بين المؤمن و الكافر .» بل 
يقولون: إنه مؤمن (( ئيس بمؤمن ولا كافر و لا منافق )) : و بالجملة هذه 
حجة اخترعها و أصل بن عطاء . و هذه حجة و امية و أضحوكة . لم 
يذهب إلببا ذمن الذامن , فلو أخذوا بها ذمب عنهم الدين . و داموا في 
عذاب مهين ؛ فإن نبوة عيبى عليه السلام مثلا متفق عليها بيننا و بين 
التصازى ٠»‏ و نبوة محمد #4 مختلف فيها . فلو قالت التصازى : أخذنا 
بالمتفق عليها و تركنا المختلف فيه . ماتقول لهم المعتزلة . و له نظائر 
لاتحطى في الإلهئات و النيوات (( و الجواب )) : عن الوجه الأول (( أن 
هذا إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف )) : يعني إن هذه بدعة 
شنيعة ليس أخذا بالمتفق عليه ٠‏ بل غفلة و حماقة و خرق للإجماع 
((فيكون باطلا)) : عند أمل الحق من السلف و الخلف . فإن قيل : في 
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الجواب بحث . فإن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن و لا كافرء. بل منافق عند 
الحسن البصريّ . فقد أثبت المتزلة بين المنزلتن مع أنه من أهل الإجماع : 
فلم يثبت الإجماع على ذلك . قلنا : إن الإجماع بالتظر إلى الكفر المطلق و 
الإيمان . إذ لا منزئة بينهما إجماعًا ٠‏ و النفاق الذي أثبته الحسنٌّ كفر 
مضضمر داخل في الكفر المطلق الذي هو أعم من المضمر و المجامر . فلاتثبت 
المنزلة بين المنزلتين عنده أيضبًا كما هو عند السلف ٠‏ فلايلزم منه مخالفة 
الإجماع . (( الثاني )) : الوجه الثانى للمعتزئة أنه أي صاحب الكبيرة (( يس 
بمؤمن لقوله تعاتى : ١‏ أقمن كان موّمتا كمن كان فاسقا »# جعل الْموّمن 
مقأيلا للفاسق )) : و المقايلة تدل على المبايتة ٠‏ (( و قوله عليه السلام : 
لايزني الزاني حين يزني و هو مؤمن )) . أخرخه الشيخان من حديث أبي 
هريرة » و جه الاستدلال بهذا الحديث : و مو أن قوله : و هو مؤمن و قع 
حالا من قوله : " لايزني الزاني " يعني لايزني الزاتي حال كونه مؤمنا ٠‏ (( و 
قوله عليه السلام : لا إيمان لمن لا أمانة له )) ء أخرجه البيهقي في الشعب 
من حديث أنمنٌ مرفوعا . و جه الاستدلال بهذا الحديث أنه عليه السلام 
سلب الإيمان عمن لابحفظ الأمانة ٠‏ و عدم حفظ الأمانة من الكبائر (( و 
لا كافر)) : معطوف على قوله : ليس بمؤمن (( لما تواترت أن الأمة , كانوا 
لايقتلونه )) : أي صاحب الكبيرة (( و لايجرون عليه أحكام المرتقدين )) : 
يعني يقيمون عليه الحدود . و لايقتلونه بالارتداد (( و يدفنونه في مقابر 
المسلمين )) : فثبت المنزلة بين المنزلين . (( و الجواب )) : عن الوجه الثاني 
(( أن المراد بالفاسق في الاية هو الكافرء فان الكفر من أعظم الفسوق )) : 
و المطلق يرجع إلى القرد الكامل بتعميم الفاسق . و المراد منه الكافر 
بقربنة ما بعده من قوله تعال : ١‏ ذوقوا عذاب التار الذي كنتم يه 
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تكذيون » و من قوله تعالى : ط وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » (( و الحديث و أرد على سبيل 
التغليظ و المبالغة في الزجر عن المعاصي )) : على أن هذه الأقعال ليست 
من شأن المؤمن . كأنها تناقي الإيمان . و لاتجامعه , فإن قيل : إنه يلزم 
الكذب في إخبار الشارع ء قلنا : حملها أمل السنة على الإيمان الكامل . و 
حذف هذا القيد تغليظًا و مبالغة لتنزيل نفيه في صورة نفي المطلق . وهو 
اعتبار تطيف . و لايبعد أن يجاب ٠‏ هو من قبيل و جود الشيء بمنزئة 
عدمه ٠‏ فهو أيضبأ ميالغة . و اعتبار من تطائف البلاغة و لما كان ههنا 
مظنة سوال : و هو أن يقال : ثم قال الشارح : إن المراد يالفاسق هو 
الكافر . و هو عام يتناول الكافر و غيره . و إن الحديث و ارد على ممبيل 
التغليظ و المبالغة ؛ مع أنه يتناول ذلك و غيره . و ذكر العام و إرادة 
الخاص لايجوز ؛ لأن العام لايدل على الخاص من غير قرينة » فأجاب عنه 
الشارح بقوله : (( بدليل الأيات و الأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن . 
حتى قال عليه السلام لأبي ذد ا بالغ في السوال )) : و مو جندب بن جنادة 
من بنى غفار . كان من أجلة الصحابة و عظماتهم . و ي الحديث في 
مناقبه : ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذدّ(( و 
إن زلى وإن سسرق )) : رواه الشيخان من حديث أبي ذرٌ» و رواه الترمدي و 
صححه و هو مقول القول (( على رغم أنف أبي ذ3)) بفتح العين . ماخوذ 
من الرغام . و هو التراب . يقال : أرغم الله أنفه أى الصقه بالرغام . 
فمعناه على ذل من أي ذرٌ . فوقوعه مخائفا لما يريده ٠‏ و إنما قاله له 
لاستبعاده العقو عن صباحب الكبيرة . قاله النووي . أقول : لما فرغ من 
أدئة المعتزلة و أجويتهم , شرع ف أدلة الخوارج و أجوبتهم . فقال : 
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............. و احتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة أن الفاسق 
كافر ء كقوله تعالن : ا و من لم يحكم بما أنزل اللّه 
فأولتك هم الكفرون » » . ا 


واحتدجت الخار جية على أن صاحب الكبيرة 
كافر بالنصوص الظاهرة 

(( و احتجت الخوارج )) : على أن صاحب الكبيرة كافر ((بالنصوص 
الظاهرة) : في أن الفاسق كافرء هذه مقدمة أولى ء و المقدمة الثانية قوله الأتي: 
وقي أن العذاب مختص بالكاقر . إيماء إلى أن المدعى يثبت بمجموع هاتين 
المقدمتين بعد ظهورما من النصوص ء منها : كقوله تعالى : ل( ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون » و جه الاستدلال أن عدم الحكم عيارة عن 
عدم العمل . و الجواب عنه بوجوه : أحدها : أن المراد بعدم الحكم عدم 
التصديق لا عدم العمل ء و ثانيها : أن المراد عدم الحكم على صبيل الاستهانة . 
و ثالثها : أن الأية في اليهود ٠‏ و ما أنزل اللّه هو التورات بقربنة السياق : و لم 
يحكموا بما في التورات من تصديق نبوة محمد 4 . و أنكروا رجم الزاني و مو 
مكتوب عندهم في التورات . و منها : ١‏ ومن كفر بعد ذلك فاؤلئك هم 
القاسقون + . و وجه الإستدلال : أن صيغة القصل تفيد حصر المسند على 
المسند إليه . فيكون المعتى : أنه فاسق ماخلا الكافر . أى كل فاسق كافر. و 
الجواب عنه بوجوه : الوجه الأول : أن المقصودهم الكاملون في الفسوق . و 
لاريب فيه أن الكافر هم الكاملون في الفموق , و الوجه الثاني : أن المطلوب 
كفران النعمة . و ذا قال بعض العلام : أول من كفر بهذه النعمة قتلته عثمان. 
والوجه الثائث : أن الحصر ادعائي تلمبالغة لا حقيقيا . و إلا لم يكن الكافر قبل 
الإيمان فاسقا ء فيكون الفسق منحصرا في المرتد ٠‏ و هو خلاف الإجماع ‏ و منها: 
قوله تعالى : (( © أن العذاب على من كذب و تولى 4 )) و وجه الاستدلال أن 
تعريف المسند إليه يفيد حصره في المسند , قا معتى . أن المعذّب هو المكزّب . و 
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المكذب كافر . و الجواب عنك : أن الحصر أدعاى للميالغة بدتيل أن المصدق 
الشارب مثلاً مستحق العذاب . و ئيس بمكذب للّه سبحاتة و رسوله . و أما قول 
الخوارج : إن الفاسق مكذب . لأنه لو اعتقد الوعيد صدقا لم يذنب . فليس 
بثىء ؛ لأن المذنب لايجد من نفسه تكذيبا ؛ بل يصدق و يرجو عفوه » و يريد 
التوبة . وقد يجاب : إن المطلوب الخلود - و منها : (( قوله تعالى : « لايصلها إلا 
الأشقى الذي كذب و تولى 4# )) : و وجه الاستدلال : أن الأية نطقت بأنه لايدخل 
التار إلا المكذب ٠‏ والمكذب كاقر - و الجواب عنه أن الحصر ادعائى لتمبالغة . و 
المعنى كأن النار تخلق إلا للأشقى المكذب . و يدل عليه ما ذكره المفسرون من 
المراد بالأشقى : أبو جهل أو أمية بن خلف . و لايبعد أن يقال : إن المقصود 
عذاب الخلود - منها : (( قوله تعالى : «إن الخزي اليوم و السوء على 
الكافرين #. إلى غير ذلك )) : و وجه الاستدلال : أن الأية حصرت الخزي و 
العذاب في الكفار . و الجواب عته : أن المراد بالخزي العذاب الدائم و الكامل . 
فلا وجه لهم - ( و الجواب أنها )) : يعني هذه التصوص (( متروكة الظاهر)) : 
لما ذكرنا من تأويلاتها (( للنصوص القاطعة )) ؛ علة للترك (( على أن مرتكب 
الكبيرة ليس يكافر )) : بل مؤمن عند أهل الحق أهل السنة و الجماعة (( و 
الإجماع منعقد على ذلك على ما مر )) : من أن النصوص و إجماع الأمة من عهد 
النبوة إلى يومنا هذا . على الجنازة و الاستغفار للفاسق (( و الخوارج خارج عما 
انعقد عليه الإجماع فلا اعتداد بهم )) : و فيه دفع دخل ٠‏ و هو أنه كيف ينعقد 
الإجماع مع مخالفة الخوارج . فالجواب أن المراد بالإجماع إجماع الصحابة . و 
هم قبلهم . و لو سلم فال معتبر إجماع أهل الملل و العقد . و الخوارج الشنيعة 
ليس منهم ؛ بل من المبتدعة الخبيثة الملعونة لايعباً بهم . و إن الخوارج مثيرة 
الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية و من اليهود و النصازى ٠‏ بل و إنهم خرجوا 
من الإسلام و لم يتعلقوا منه بشيء . كما خرج السهم من الرمية لسرعته و قوة 
راميه ؛ بحيث لم يتعلق من الرمية بثيء - و باللّه التوفيق - 
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................ او الله تعال لايغفر أن يشرك به بإجماع 
المسلمين . لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلاً أم لا ؛ 
فذهب يعضبهم إلى أنه يجوز عقلا . و انما علم عدمه 
بدئيل السمع ؛ و بعضهم إلى أنه يمتنع عقلاً . لأن قضية 
الحكمة التفرقة بين المسيء و المحسن - و الكفر نهاية في 
الجناية لايتحمل الإباحة و رفع الحرمة أصلا ؛ فلايتحمل 
العفو و رفع الغرامة ؛ و أيضًا الكافر يعتقده حقاء. و 
لايطلب له عفوًا ومغفرة . فلم يكن العفو عنه حكمة ؛ و 
أيضًا هو اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد ‏ و هذا بخلاف 
ساثر الذنوب - ........ 


باب في أن العفوعن الكفرهل يجوز عقلاا م 2 

العفو عن الكفر هل يجوز عقلا أم لاوبيان الاختلاف فيه 

(( و الله تعالى لايغفر أن يشرك به )) : بنص القران الكريم و هذا لأن 
الشرك هضيم لحق الربوبية و تنقيص لعظمة الإلهية و سوء الظن برب 
العالمين ٠‏ قال الله سبحاته : (إ و يعذب المنافقين و المنافقات و المشركين و 
المشركات الظانين باللّه ظن السوء م فلم يجمع على أحد من الوعيد و 
العقوبة ما أجمع على أهحل الشرك ٠‏ فإنهم ظنوا بربهم ظن السوء ؛ حتى 
أشركوا بربه . فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر 
أمر العالم معه من و زير أو ظهير . و هذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل 
ما سواه بذاته . و كل ما سواه ققير إليه بذاته ٠‏ و إما أن يظن أن الله 
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سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك , و إما أن يظن بأنه لايعلم حتى يعلمه 
الوأسطة . أو لايفعل ما يريد العيد ؛ حتى يشفع عنده الواأسطة ؛ كما يشفع 
المخلوق عند المخلوق ٠‏ أولا يكفى عبده و حده ء أو لايجيب دعاء عباده ؛ حتى 
يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه ؛ كما هو حال ملوك الدنيا ٠‏ و 
هذا أصل شرك الخلق ؛ فائتنقصون عند الله سيحاته و رسوله و أوثيائه هم 
أهل الشرك ؛ و لهذا أخبر سمبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره ف 
ثلائة مواضع من كتايه ء و كيف يقدره حق قدره من جعل له نذا وضدا , و 
يخافه و يرجوه و يذل و يخضع له . قال الله سبحاته : ١‏ و من الناس من 
يتخذ من دون اللّه اندادا يحبونهم كحب اللّه 4 ومن المعلوم أنهم ما سووهم 
به في الذات و الصفات و الأقعال و لا قالوا : إن ألهتهم خلقت السماوات و 
الأرض ٠‏ و إنهأ تحي و تميت ٠‏ و إنها سووها به في محبتهم لها و تعظيمهم لها و 
عبادتهم إباها ‏ و من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق . و إعطائه فوق 
متزلته ؛ حقى جعل فيه حظ من الإلهية ٠‏ و شيهوه باللّه سيحاته ؛ و 
هذاالتشبيه الواقع فى الأمم الذي أبطله اللّه سبحانه و بعث رسله و أنزل كتبه 
بإنكاره و الرد عليه . و هذا أبغض الأشياء إلى الله سبحانه , و أشدها مقتا 
لديه . وب عليه من عقوبات الدنيا و الآخرة ما لم يرتب على ذتب سواه ء و 
أخيره أنه لايغفره , و أخبره أنه لظلم عظيم . و قال في كتايه : + إن الشرك 
لظلم عظيم 4 (( بإجماع المسلمين )) : من أمل السنة و غيرهم ٠‏ و المراد 
بالشرك مطلق الكفر على ما ثبت في عرف الشرع . و منشأه كثرة المشركين في 
العرب بالنسية إلى أهل الكتاب ٠؛‏ و المراد بالمسلمين مم الصحابة و من تيعهم 
قبل ظهور الاختلافات الاعتقادية . (( لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلاً أم 
لا )) : و إنما اختلف في أنه هل يجوز غفرانه عقلاً أو لايجوّزه العقل . 
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قال الشيخالاشعرى :العفو عن الكفر يجوز عقلا 
وقالأبومتنصورلا يجوز 

(( فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا )) : ذهب الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى و أشياعه ٠‏ و جمهور المعتزلة من البصريين إلى أن العفو عن الكفر 
يجوز عقلا , كما في " التفسير الكبير " للإمام الفخرء و" كشف الكشاف " , 
و" المسايرة " للإمام ابن الهمام . و كذا عندمم تخليد المؤمن في التار و تخليد 
الكفارقي الجنة يجوز عقلاً . قاله الكفاية ‏ و إنما علم عدمه بدليل السمع , 
يعني لم يعلم نقيه إلا بدليل السمع . (( و بعضبهم إلى أنه يمتنع عقلاً )) : و 
ذهب الإمام قائد الطائفة الحنفية أبو منصور الماتريدى و أتباعه إلى أن العفو 
عن الكفر لايجوز عقلًا . و إن لم تخبر يعدمه النصوص ؛ كما في " التأويلات " 
للشيخ علم الهدى أبي منصور الماتريدي و " العمدة " للإمام النسفي و شرحه: 
و استدل مشائخ الأشاعرة بقوله سبحانه : 9 ان تعذبهم فإنهم عبادك و إن 
تغفرلهم فإنك أنث العزيز الحكيم # ؛ حيث ردّد بين تعذيب الكفار و بين 
غفرانه لهم و الدئيل السمعي لا يساعد الترديد ٠‏ فاقتضى ذلك حمله على 
العفو عن الكفر عقلًا . و قال القخر في " التفسير الكبير " في قوله سبحانه: 
إإن الله لايغفر أن يشرك به4 فتقول : إن غفرانه جائز عندنا - الاشاعرة - و 
عند جمهور المعتزلة من البصريين . قالوا : إن العقاب حق اللّه سبحانه على 
الذئب . وئيس فى إسقاطه على الله سبحانه مضرة . فوجب أن يكون حسناء 
لكن دل الدتيل السمعي في شرعنا أنه لايقع . 

أدئة الماتريدية على أن نيس فى الحكمة العفو عن مثله 

واستدل مشائخ الحنفية بأن حكمة اللّه سبحانه توجب العقاب على من 
اعتقد الكفر . و أن ليس في الحكمة عفو عن مثله . و الحكمة و ضع الأمور 
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مواضبعها على ما يتبغي لها ء و أشار الشارح إلى براهينهم - البرمان الأول - 
((لأن قضبية الحكمة التفرقة بين المميء و المحسن)) : قال في " الكفاية " 

قال : أصحابنا : لايجوز من الله سبحاته أن يعفو عن الكافرين و يخلدمم في 
الجنة. و لا أن يخلد المؤمنين في النار . لأن الحكمة تقتضي التفرقة بين 
الممىء و المحسن . و ما يكون على خلاف قضية الحكمة يكون سفها . و أنه 
يستحيل من اللّه سبحانه ء و دلالة ذلك أن اللّه سبحانه رد على من حكم 
بالتسوبة بين المسلم و المجرم بقوله : شا افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم 
كيف تحكمون » . و يقوله : + ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين أمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون4 . 
ثم لا تفرقة بين هؤلاء و بين هؤلاء في الدنيا . فلابد من التفرقة في الآخرة , 
فإنه إذا عقا عن الكاقرين يلزم أن يدخلوا الجنة خالدين قيها مساوين 
للمؤمنين ٠‏ فلا توجد التفرقة التي هي مقتضى الحكمة , و لأن تخليد المؤمنين 
في النار و تخليد الكافرين في الجنة يكون ظلمًا . و أنه يستحيل من جناب 
قدسه - فان الظلم و ضع الثيء فى غير محله - و الإسائة فى حق المحسن . و 
الإنعام في حق المميء و ضع الشيء في غير موضبعه . فيكون ظلمًا مستحيلاً . 
و مثل هذا يعد سفهًا ٠‏ فلايجوز نسبة ذلك إلى جناب قدسه عقلاً ٠.‏ و قول 
الأشعري أنه تصرف ف ملكه . قلنا : التصرف ف الملك إنما يجوز من الحكيم 
إذا كان على وو جه الحكمة . فأما التصرف على خلاف قضبية الحكمة يكون 
سفها ٠‏ و أنه لايجوز - والبرهان الثانى - أشار إليه يقوله : (( و الكفر نهاية في 
الجناية لايتحمل الإباحة و رفع الحرمة أصلا فلايتحمل العفو و رفع الغرامة )): 
و الفرق لأصحابتا بين الكفر و سائر الذنوب في جواز العفو و المغفرة . أن 
الكفر نهاية في الجناية إذ لا جناية فوقه ٠‏ و أنه لما لايتحمل الإباحة و رفع 
الحرمة في العقل . فكذا لايجوز العفو عنه و رفع العقوبة في الشرع - والبرمان 
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الثالث - أشار إليه بقوله : ( و أيضبًا الكافر يعتقده حقا ء و لايطلب له عفوًا و 
مغفرة ٠‏ فلم يكن العفو عنه حكمة )) : و لأن الكافر يعتقد الكفر حسئًا و حقا 
و صوايا ‏ و لايطلب له عفوا و مغفرةٌ ؛ بل يطلب على ذلك أجرا و ثوايًا ٠‏ قلم 
يكن العفو عنه حكمة ؛ لأن الحكمة و ضبع الأمور مواضعها على ما ينبقي لها . 
و العفو عن الكفر ليس في موضعه . و لأن صائر الذنوب تجتمع مع الإيمان 
الذي هو أفضل الحسنات . فلو و جب الخلود فى النار لتعطل جزاء ما هو 
أفضل الحسنات . فإنه خلاف قضية الحكمة , فأما الكفر فلايجتمع مع 
الإيمان ‏ و لايتحقق معه حسنة ؛ لأن شرط الحسنات هو الإيمان - و اليرمان 
الرابع - أشار اليه بقوله : (( و أيضًا هو اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد )) : و 
لأن الكفر اعتقاد للأيد ٠‏ و يعتقد حقية مذميه أبدًا ٠‏ فإن من ارتكب ذلك 
كان من زعمه أن لايرجع عنه أبدًا فيوجب جزاء الأبد ٠‏ فيعذّب أبدا بملاإحظة 
أبدية معتقده ٠‏ فافهم . (( و هذا بخلاف سائر الذنوب )) : فإنها موقتة من 
جهة التوبة فى زعمه و اعتقاده ء حاصلة بواسطة غلية الشهوة ‏ و في عقيدة 
من ارتكبها أن يتوب عنها , فلاجرم أن تكون عقوبتها موقتة على قدر الجناية, 
وهوئا كان يخاف العقوبة على ذلك ء فهو يطلب العفو و المغفرة بجنانه - و 
إن لم يصرح يلسانه - قلو عفا اللّه عنه و غفرله كان حكمةٌ ؛ يخلاق الكفر ‏ 
فإن الكافر لما اعتقده حسئا و صوابا لايخاف من ذلك ء و لايطلب العفو و 
المغفرة لذلك . فلايكون العفو عنه حكمة . 


)٠٠١ فى أخر مبحث الحادى و الخمسون قي بيان الإيمان والإسلام من اليواقيت (ص‎ )١( 
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.............. و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر و 
الكبائر مع التوبة أو بدونها ‏ خلاقًا للمعتزلة ٠‏ و في تقرير 
الحكم ملاحظة للأية الدالة على ثبوته ‏ و الايات و 
الأحاديث في هذا المعى كثيرة ؛ ....ب...... 


ويغضر مادون الكفر و الشرك مع التوبةوبدونها 
وقول المعتزئ لة ححماقة 

(( ويغفرما دون ذلك )) : يعني ماخلا الكفر و الشرك ( لمن يشاء من 
الصغائر و الكبائر مع التوبة أو بدوتها )) : و التوبة أن يرجع من القبائح و يعزم 
على أن لايعود . و إن العزم على عدم العود و قت التوبة . كاف . و هي و 
اجبة لقوله سبحانه : ١‏ و توبوا إلى الله جميعاً ‏ و تقوله : ط يا أيها الذين 
أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا »4 و هي مقبولة عند اللّه تطمًا لا وجوبًا عند 
كل معصية ذكرها أو نسيها , 


قول الشيخالمدقق في الفتوحات: 
فإن التوبةمن الفرائض حال التكليف 

قال الشيخ المدقق فى " الفتوحات المكية " فإن التوبة من الفرائض 
الواجية حال التكليف ٠‏ فإن أخرها إلى الاحتضار لم تقبل . و لهذا لم يقبل 
إيمان فرعون - هذا كلامه يحروفه - قال صاحب ” اليواقيت و الجوامر" فى 
مبحث وجوب التوية على كل عاص7١)‏ قلت - فكذب - و اللّه - و افترى من 
قال : إن الشيخ محبي الدين يقول بقبول إيمان فرعون ء و قال الشيخ المدقق 
في " الفتوحات " : و اعلم أنه لايموت أحد من أمهل التكليف إلا مؤمنا عن 


)٠٠١ فى أخرميحث الحادى و الخمسون في بيان الإيمان والإسلام من اليواقيت (ص‎ )١( 
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عيان و تحقق لا مربة فيه لا شك . لكن من العلم بالله و الإيمان به خاصة . 
و ما بقي إلا حل ينفعه ذلك الإيمان أم لا . و في القرآن العزيز ط! فلم بك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا 4 قال : و قد حى اللّه تعالل عن فرعون أنه 
قال: ١‏ أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو اسرائيل ٠‏ و أنا من المسلمين 4 
فلم ينفعه هذا الإيمان ‏ انتهى كلامه الشريف ‏ قال صباحب اليواقيت! : 
قلت : فكذب - و اللّه - و افترى من نسب إلى الشيخ محبي الدين أنه يقول 
بقبول إيمان فرعون . و هذا نصه بكذب القائل ٠‏ فتامل و لاتغفل . (( خلافا 
للمعتزلة )) : فإنهم زعموا أنه لايعفو الكبيرة من غير توبة . و قالوا : إن 
السيئات يذمين الحستنات ؛ حتى يقول جمهورهم : إن الكبيرة الواحدة تحبط 
جميع الطاعات . أقول : و هذه حماقة و غفلة ء رد عليهم يقوله سبحانه : 
«إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا و بقوله : 8 إني لاأضيع عمل عامل 
منكم 4 . و يأنه لايليق من الرؤوف الرحيم ٠‏ و لايستحسن من الحكيم 
الكريم أن يبطل طاعات تمام الحياة بلقمة من ائربا أو جرعة من الشراب : 
((و في تقرير الحكم ملاحظة للأية الدالة على ثبوته)) : على ثبوت العقو . يقول: 
و تقرير المصنف هذا الحكم : و هو عدم غفران الشرك ٠‏ و تجويز غفران بقية 
الذنوب بهذه العبارة المقتبسة . و اطلاق الأية يقتضي جواز غفران الذنوب 
مطلقا . و لذا قال : مع التوبة أو يدونها. ((و الأية و الأحاديث في هذا المعتى )): 
يعني عدم مغقرة الشرك و كبيرة غير التائب (( كثيرة )) : أما الأبية فنحو قوئه 
سبحانه : «إن الله يغفر الذنوب جميعا» و قوله : ط غافر الذنب و قابل 
التوب » و قوله : 9 إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4# فهذه ألايات 
عامة شاملة للصغائر و الكبائر مع التوبة و بدونها . و أما الأحاديث فغير 
محصاة أصناقها . فضلا عن أفراد الأصنئاف ٠‏ فمتها أحاديث الكقارات . و 
متها أحاديث الشفاعة ٠‏ تظافرت بها زىر الصحاح ء قتدبر . 
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و المعتزلة يخصصونها بالصغائر و بالكبائر 
المقرونة بالتوبة - و تمسكوا بوجهين : الأول : الايات و 
الاحاديث الواردة في و عيد العصاة ‏ و الجواب : أنها على 
تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوجوب ٠‏ و قد 
كثرت النصوص في العفو فيخصص المذنب المغفور عن 
عمومات الوعيد ‏ و زعم بعضبهم أن الخلف في الوعيد 
كرم . فيجوز من اللّه تعالى ؛ و المحققون على خلاقه , 
كيف ! و هو تبديل للقول و قد قال اللّه تعالى : ١‏ ما يبدّل 
القول لدي  #‏ الثاني : أن المذنب إذا علم أنه لايعاقب 
على ذنبه كان ذلك تقريرًا له على الذنب و إغرائٌ للغير 
عليه . و هذا ينافي حكمة إرسال الرسل - و الجواب عنه : 
أن مجرد جواز العفو لايوجب ظن عدم العقاب فضلا عن 
العلم . كيف ! ! و العمومات الواردة في الوعيد المقرونة 
بغاية من التهديد ترجح جانب ا بالنسبة إلى كل و 
احد . و كفى يه زأجرا , ...... 


(( و المعتزلة يخصصبونها )) : يعني المغفرة (( بالصغائر )) : لمن اجتتب 
الكبائر ٠‏ (( و الكبائر المقرونة بالتوبة )) : يعني إن اللّه سبحانه يققر 
عندهم الصغائر و الكيائر المقرونة بالتوبة دون الكبائر الغير المقرونة 
بالتوبة ٠‏ و سيأتي تفصيله . 
أدلة المعتزلة في ذلك بوجهين 
(( وتمسكوا بوجهين )) : و استند المعتزلة في ذلك على دليلين (( الأول )) : 
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الوجه الأول : الأيات و الأحاديث ف و عيد العصاة - لاسيما الموذنة بالخلود - 
نحو قوله سيحاته : و من يعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدين 
فيهاب و قوله : ط و من يقتل مؤمنًا معتمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4 و 
قوله : ١‏ إن الفجار تفي جحيم 4 و وجه الإستلال أنه سبحانه أوعد بالعقاب 
على الكبائر و أخبر به ٠‏ فلو لم يعاقب على الكبيرة ٠‏ لزم الخلف في و عيده و 
الكذب فق خيره , و أنه ممتوع في جنابه سبحانه ‏ (( و الجواب )) : عن الوجه 
الأول بوجوه ثلاثة : و الوجه الأول على سبيل المنع ٠‏ و الثاني و الثالث على 
سبيل التسليم ؛ و حاصله أن لا تسلم أولّا عموم هذه الأيات و الأحاديث ؛ بل 
المطلوب منها بعض العصاة و هم الكفار و بعض فساق المؤمتين و أن سلمنا 
(( أنها على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع )) : يعني و قوع العذاب (( دون 
الوجوب )) : أي و جوب العذاب . و حاصله : أن هذه التصوص غاية ما يوخذ 
منها أن اللّه سبحانه يعذّب المؤمنين ٠‏ و لايستفاد منها أن ذلك و اقع بل و 
اجب ؛ حتى لايجوز العفو و المغفرة عن السيئات الوارد فيها الوعيد . و أشار 
إلى الوجه الثالث يقوله : (( و قد كثرت النصوص في العفو )) : إنه لو سلمنا 
عموم نصوص الوعيد ء فنقول : في من قبيل العام الذي خص منه البعض ٠‏ 
و قرينة التخصيص نصوص العفو ؛ و حاصله أن هناك نصوصًا مثبتة 
للعفو . فيجب الجمع بينها و بين نصوص الوعيد ٠‏ (( فيخصص المذنب 
المغقور عن عمومات الوعيد )) : يقول : يفرز المذنب المغفور عن عمومات 
الوعيد ء بأن يقال : إنه داخل في عومات الوعد من الأيات الدائة على جواز 
كونه مغفورا ؛ مثل قوله سبحانه : + و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء + و قوله: 
م إن الله يغفر الذنوب جميعا # و قوله : + إن الله لذو مغفرة للناس . 
حيث وعد بالعفوعن كل ما سوى الكفر . و إذا كان المذنب المعفو عنه خارجا 


عن عمومات الوعيد و داخلا في عمومات الوعد . فلايلزم من عدم عقابه 
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خلف في شيء من عمومات الوعيد ؛ و لايحتاج حينئكٍ إلى أن يقال : إن 
الخلف في الوعيد لا يعد نقصًا و كذيًا - والوجه الرابع 
الخلف في الوصيد يجوزأم ل 

(( و زعم بعضبعم )) : من مشائخ الأشاعرة و من يحذو حذومم في الجواب 
عن تمسك المعتزلة (( أن الخلف في الوعيد كرم فيجوز من اللّه تعالى )) : 
قالوا : إن الله سبحانه يجوز أن يخلف الوعيد و إن كان لا يجوز أن يخلف 
الوعد ٠‏ قال يعي بن معاذ : الوعد و الوعيد حق ٠‏ فالوعد حق العباد على الله 
سيحاته ء إذ ضبمن لهم أنهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا . - ومن أولى 
بالوفاء من اللّه سبحانه - و الوعيد حقه على العباد ٠‏ إذ قال : لاتفعلوا كذا 
فإنى أعذبكم . قفعلوا فإن شاء عفا , و إن شاء أخذ , لأنه حقه . و أولا هما 
بربنا العفو و الكرم ؛ لأنه عفو غفور ‏ فتدبر - (( و المحققون )) : من مشائخ 
الحنفية و المعتزئة (( على خلافه )) : إشارة إلى ضعف هذا الجواب كيف ! ] 
يعني و كيف يصح الخلف أو كيف لايكون المحققون على خلاقه (( و هو )) : 
يعني الخلف (( تبديل القول )) : و هذا يلزم جواز الكذب , و هو قبيح في حقه 
سبحأنه ٠‏ (( و قد قال اللّه سبحانه : ١‏ ما يبدل القول لديّ » )) هذا ما 
يقوله الحق سبحانه يوم القيامة تلكفارء اختلفوا في أن الخلف في الوعيد هل 
يجوز في حقه أم لايجوز , ذهب مشائخ الحنفية و مشائخ المعتزلة إلى أنه 
يمتنع تخلف الوعيد ؛ كما يمتنع تخلف الوعد و هذا اخنيار الشارح من 
عظماء الأشاعرة . و ذهب المشائخ من الأشاعرة إلى أن الخلف فى الوعيد 
جائز ؛ لأن العقاب عدل اوعد به العاصى . و له سبحانه أن يعفو عنه ؛ لأن 
الخغلف فى الوعيد لايعد نقصًا , احتج مشائخ الحنفية و من تابعهم بأن 
الخلف في الوعيد تبديل للقول . و قد قال اللّه سبحانه : ١‏ لايبدل القول 
لدي بظلام لليعيد » و بأنه يلزم جواز الكذب على اللّه سبحانه في وعيده . و 
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قد قام الإجماع على تقدس خبره عنه . و احتج مشائخ الأشاعرة يعموم الايات 
الواردة في العفو عن المعاصى ماعدا الشرك : مثل قوئه سبحانه : ١‏ إن الله 
لايغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 و قوله : ١‏ إن اللّه يغفر 
الذتوب جميعًا 4 ء. و بأن الوعد حق العباد إذ ضمن لهم إذا فعلوا ذلك أن 
يعطيهم كذأ . و الوعيد حقه على العباد . فإن شاء عفاه . و إن شاء أخذ . 
ذكرنا شذرا من هذا البحث . فانظر في المبسوطات من هذا اتقن ( الثاني )) : 
الوجه الثاني (( أن المذئب إذا علم أنه لايعاقب على ذنبه كان ذلك )) : يعني 
عدم العقاب (( تقرير له )) : إثيانًا للعبد (( على الذتب و إغراممٌ للغير عليه )) : 
بعثا تقير المذئب على الذنب + (( و هذا يتاقي حكمة إرسال الرسل )) : لان 
الحكمة الدعوة إلى الطاعة و المنع عن الماصي , و حاصله : أن المذنب إذا علم 
أنه لايعاقب على ذنبه اندقع في الذنوب و انهمك في الملذات . كان ذلك إغراء 
له . و يتقدس اللّه سبحانه عنه - (( و الجواب عنه أن مجرد جواز العفو 
لايوجب ظن عدم العقاب )) : الظن هو علم جاتب الراجح (( فضلا عن 
العلم )) : اليقين الاعتقاد الجازم المطابق للواقع (( كيف ! ! )) يعني كيف 
يوجب الظن (( و العمومات )) يعني النصوص العامة (( الواردة في الوعيد 
المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب الوقوع )) : يعتي و قوع العقاب : 
فيكون عدم و قوع العذاب مرجوحا (( بالنسبة إلى كل واحد )) : يعني من 
العصاة . و حاصله : إنا لم نقل إلا بأنه يجوز عن المذنيين » و كيف يسمع 
إنسان تلك النصوص الواردة في الوعيد . و هي في شكل من التهديد يترجح 
معه و قوع العقاب على العفو ء و لايحجم عن المعاصي (( و كفى به زاجرا )) : 
لأن مجرد احتمال العقوبة يصح زاجر للعاقل عن ارتكاب الباطل , فكيف 
بالأيات القاطعة . و أحاديث الوعيد الشائعة بوقوع العذاب لامحالة . 
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.. و يجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها 
الكبيرة أء لا ٠‏ لدخولها تحت قوله تعالى : ١‏ و يغففرما دون ذلك 
لمن يشاء م و لقوله تعالى : «طلايغادر صغيرة و لا كبيرة إلا 
احصامام , و الإحصاء إنما يكون للسوال و المجازاة ؛ إلى غير ذلك 
من الأيات و الأحاديث ‏ و ذهب بعض العتزلة إلى أنه إذا اجتنب 
الكبائر لم يجز تعذيبه . لا بمعنى أنه يمتنع عقلا بل بمعنى أنه 
لايجوز أن يقع ؛ لقيام الأدلة السمعية . على أنه لايقع كقوله 
تعالى : ١‏ أن تجتنبوا كبائرما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 4 
و أجيب بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر لأنه الكامل . و جمع الاسم 
بالنظر إلى أنواع الكفرء و أن كان الكل ملة واحدة . في الحكم أو 
لى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين على ما تمهد من قاعدة أن 
مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الأحاد بالأحاد ٠‏ كقولنا : 
ركب القوم دوابّهم و لبسوا ثيابهم ‏ و العفو عن الكبيرة . هذا 
مذكور فيما سبق إلا أنه أعاده ليعلم أن ترك المؤاخذة على 
الذنب يطلق عليه لفظ العفو كما يطلق عليه لفظ المغفرة » و 
ليتعلق به قوله : إذا لم تكن عن استحلال ء و الاستحلال كفر ؛ 
لما فيه التكذيب المناق للتصديق - و بهذا ياؤل النصوص الدالة 
على تخليد العصاة في النار أو على سلب الإيمان عنهم ‏ .... 


ويجوز العقاب على الصغيرة و قول القدريةباطل 
(( و يجوز العقاب على الصغيرة )) : عقلا و سمعا . وقد يعذب من هو أقل 


(1) : معرب كاندهى : رأس الهتود فى الهند ‏ ؟١‏ 
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ذنوبا (( سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا )) : لأنه سبحانه مختار يجوز له يغفر 
وأن يعاقب . و انعقد الإجماع على أن مجازاة العصاة بالثواب بعد الخروج من 
النارء و أما الصغائر و الكبائر المقرونة بالتوبة فالجميع متفق على أنها مغقور . 
فلم يبق إلا الصغائر التي ثم يتب العبد منها . فالجماعة على أنه يجوز العقاب 
عليها و العفو عنها ؛ سواء اجتنب صاحيها الكبيرة أو لا ؛ لأنه سبحانه مختار. 
فافهم (( لدخولها تحت قوله تعالى )) : وقد أستدل لنا بقوله سبحانه : (( ١‏ إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ٠‏ و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 )) : إذ يدل على أن 
العاصى إذا لم يغفر ذنبه يعاقب عليه . و لم يفرق بين صغير الذنوب و كبيرها . 
فيجوز مواخذته بما دون الشرك ؛ (( و لتقوله تعالى )) : و استدل لنا أيضبًا بقوله 
سمبحانه : (( ل لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا احصاها # )) ولا معني للإحصاء و 
إلا المجازاة و العقاب . (( و الإحصاء إنما يكون للسوال و المجازاة )) : و يدل عليه 
خوف العاصي من إحصاء صغائره و كبائره . (( إلى غير ذلك من الأيات و 
الأحاديث )) : الدالة على جواز العقاب على الصغيرة - (( و ذهب بعض المعتزلة 
إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجز تعذيبه )) : عليها (( لا بمعنى أنه يمتنع عقلا )) 
ولا سمعا (( بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع )) : فهو امتناع و قوعي لا ذاتي ولا و 
اقعي (( لقيام الأدلة السمعية على أنه لايقع كقوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم )) : يعني صغائركم بقرينة المقابلة (( و أجيب 
بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر لأنه الكامل )) : و من المعلوم في موضعه أن المطلق 
يرجع إلى الكامل عند عدم القرينة الصبارفة عنه ‏ (( و جمع الاسم )) : اسم 
الكبائر دفع ما يتوهم أنه لا نسلم أن المراد من الكبائر هي الكفر ؛ لأنه لو كان 
المراد به الكفرء لما جمع الاسم ؛ لأن الكفر فرد من الكبائر. فأجاب عنه بقوله : 
(( بالنظر إلى أنواع الكفر )) : يعني بالنظر إلى تعدد أنواعه من اليهودية و 
العيسوية و الدهرية وغيرها من اصناف الكفر. (( و أن كان الكل ملة و احدة )): 
يعني في نظر الشرع (( في الحكم )) : يعني في الكفر من حيث أنه كفر (( أو إلى 
أفراده القائمة بأفراد المخاطيين )) : أو باعتبار أشخاصبه القائمة به . فإن العرض 
قد يكون يتعدد موضعه ٠‏ فكفر قائم بأبي جهل و كفر قائم بأبي لهب . و كفر 


الجواهر البهية على شرح العقائد النسفية (الجز عالثالث) 
قائم بالغاندي الهندي(' (( على ما تمهد من القاعدة )) أي ثبت من قانون 
العربية (( أن مقايلة الجمع )) : و مو تجتنبوا (( بالجمع )) : و هي الكبائر 
((تقتضي انقسام الأحاد بالأحاد كقولنا : ركب القوم دوابّهم)) : يعتي ركب كل 
فرد من أفراد القوم دابته (( و تبسوا ثيابهم )) : يعني لبس كل فرد من اقراد 
القوم ثوبه ٠‏ فمعنى الاية أن تجتنيوا أنواع الكفر . و أن يجتنب كل فرد منكم 
كفره نكفر عتكم سيئاتكم . فافهم . 


البعث في العضو عن أصحاب الكبائر والشفاعة لهم 

أقول : وما كان من جملة أصصول أهل الممنة و الجماعة أن العفو عن الكييرة 
بلا توبة جائز ء فلذا قال الامام النسفي : (( و العفو عن الكبيرة )) : و كذا العفو 
عن الصغيرة جائزء و المراد بالعفو ترك عقوية المجرم و الستر عليه بعدم المواخذة 
لقوله سبحانه : ١‏ و يغقر ما دون ذلك لمن يشاء م . و ليس المراد بعد التوبة ؛ 
لأن الكفر بعد التوبة أيضًا كذلك . فيلزم تساوي ما نفي عته الففران , و ما ثبت 
له . (( هذا مذكور فيما سبق )) : حيث قال : ١‏ ويغفرما دون ذلك 4 ( إلا انه 
أعاده )) : لوجهين احدمما (( ليعلم أن ترك المواخذة على الذنب يطلق عليه لفظ 
العفو كما يطلق عليه لفظ المغفرة )) : فعلى هذا مفهومهما و أحد . و قيل : 
عفوما إذمابها قال النّه سبحانه : ( إن الحسنات يذمين السيئات 4 . و المغقرة 
تبديلها قال الله سبحانه : ١‏ يبدل الله سيئاتهم حمسنات ) و ثانيهما ((ليتعلق 
به)) أي بالعفو (( قوئه إذا لم تكن عن الاستحلال )) : و هو عد الشيء حلالا : 
((أو يطلب كون الشيء حلالا)) أي اعتقاد حلها سواء كانت صغيرة أو كبيرة » و 
فيه بعض التفصيل في كتب الفقه (( لما فيه التكذيب المنافي للتصديق ) : يعني 
اعتقاد القلب و قبوله ٠‏ (( و بهذا )) : يعني باستحلال المعصية (( ياؤل النصوص 
الدالة على تخليد العصاة في النار)) : نحو قوله سبحانه 8 و من بيقتل مؤمنا 
متعمد! فجزائه جهنم خائدا فيها » و قوله و من يعص الله و رسوله و يتعد 
حدوده يدخله نارا خالدا فيها 4 (( أو على سلب الإيمان عنهم )) : نحو قوله 
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سبحانه : ل( وما مم يمؤمنين » وباللّه التوفيق - 


............... و الشفاعة ثابتة للرسل و الأخيار ني حق أهل الكبائر 
بالمستفيض من الأخبار. خلافا للمعتزلة ‏ و هذا مبني على ما 
سبق من جواز العفو و المغفرة بدون الشفاعة . فبالشفاعة 
أولى - و عندهم لما لم يجزلم تجز ‏ و لنا قوله تعالى : ١‏ و 
استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات # و قوله تعالى : «ؤفما 
تنفعهم شفاعة الشافعين ب . فإن اسلوب هذا الكلام يدل 
على ثبوت الشفاعة في الجملة ؛ و إلا | كان لنفي نفعها عن 
لكافرين عند القصد إلى ته تقبيح حالهم و تحقيق يأسهم 

معنى . لأن مثل هذا المقام يه يقتضي أن يوسموا بما يخصهم 
لها بما يعمهم و غيرهم ؛ و ليس المراد تعليق الحكم بالكافر 
يدل على نفيه عما عداه ء حتى يرد عليه أنه إنما يقوم حجة 
على من يقول بمفهوم المخالفة ‏ و قوله عليه السلام 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ٠‏ و هو مشهور ؛ بل الأحاديث 
في باب الشفاعة متواترة المعنى ‏ 


الشفاعة حق 
أقول : لما اختلف التاس في الشفاعة ٠‏ فانكرها قوم - و هم المعتزلة و 


الخوارج - و كل من تبع . بأن لايخرج أحد من التار بعد دخوله فيها . و ذهب 
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أهل السنئة و الجماعة و الكرامية إلى القول بالشفاعة ء فقال المصنف : 


الشفاعة ذابتة للرسول والا خيارو قو ل القدرية 
والمخار جيةياطل 

(( و الشفاعة ثابتة )) : يعني الشفاعة المقبولة تدقع العذاب و رقع 
الدرجات ((حق للرسل )) : لمن أذن له من الأنبياء (( و الأخيار) : لمن أذن له 
من المؤمنين بعضهم لبعض لقوله سبحانه : ١‏ يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من 
أذن له الرحمن و رضى له قولاً م و قوله : < من ذالذي يشفع عنده إلا 
بإذنه » و قوله : ط و لاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له »# ء فنص الله 
سبحانه على أن الشفاعة يوم القيامة تنفع عند سبحانه لمن أذن له فيها و 
رضى قوله ء ولا أحد من الناس أولى بذلك من محمد #5 . لأنه أفخبل ولد 
ادم . فقد صحت الشفاعة بنص القران الذي لايأتيه الياطل من بين يديه و 
لا من خلفه . فتأمل (( في حق أمل الكبائر بالمستفيض من الأخبار )) : و 
الأصح المستفيض ما يروبه أكثر من ثلاثئة بشرط أن لايظهر فيه حد التواتر ؛ 
لكن الظاهر ههنا أنه يمعنى المشهور . (( خلافا للمعتزلة )) : و خلاقا 
للخارجية . فإن عند هم لم تجز الشفاعة لصاحب الكبيرة (( و هذا )) : يعني 
هذا الخلاف بيننا و بينهم (( مبني على ما سبق من جواز العفو و المغقرة بدون 
الشفاعة ٠‏ فبالشفاعة أولى )) : يعني بعد أن أثبتنا جواز العفو عن الذنوب 
بدون الشفاعة لاتكون لشخص شبهة في جحد الشفاعة ؛ لأنها ليست إلا 
طلب العفو عن المعاصي . (( وعندهم لما لم يجزلم تجز )) : والمعتزلة لما 
لم يجز عندهم العفو عن الكبائر بدون التوبة ٠‏ أتكروا الشفاعة بمعتى طلب 
العفو ؛ لأنها في الكبائر غير مقبولة ٠‏ لأن فى الشفاعة سؤلا من الله سيحانه 
أن يجعل عدوه و ليّه . و أمل النار أحل الجنة , و أنه ليس بمستحسن . و لأن 
في إثبات الشفاعة لأصحاب الكبائر تحريض الناس على الذنوب ٠‏ و أنه 
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لايجوز . و الجواب عن قولهم في سؤال أن اجعل عدوك وليا . قلنا : غير 
مستقيم ٠‏ بينتم هذا على أصولكم الفاسدة : أن المؤمن بارتكاب الكبيرة يخرح 
عن الإيمان ٠.‏ فيصير عدو اللّه سبحاته ؛ فأما على أصلنا ٠‏ قالمؤمن لايصير 
عدو الله بارتكاب الكبائرء نص على هذا إمام الأئمة أبو حنيفة و لايصير أمل 
النار مطلقا ؛ بل فيه سؤال أن يعامل عبده بفضبله و كرمه . و الجواب عن 
قولهم : تحريض للناس على الذنوب ٠‏ قلنا : ليس كذلك ٠‏ فإنا لانحكم 
بوجوب الشفاعة ليأمن العبد العذاب . و يتكل على الشفاعة و يتجرّء على 
الذنوب ؛ بل نقول بجوازها و تصورها في حق كل قرد من أصحاب الكبائر ؛ 
ليرجوا نيل الشفاعة , و لاييأس من العفو و المغفرة . و فيما ذكرتم من امتناع 
الشفاعة و استحالة العفو و تخليد أصحاب الكبائر تعريض للناس على اليأس 
و القنوط من رحمة الله سبحانه . و أنه كفر . قال الله سبحانه : ١‏ إنه 
لابيأس من روح اللّه إلا القوم الكاقرون 4 . 


آدلةأهل الحق على دعواهم 

(( و لنا قوله تعالى : و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات )) : فإنه 
سسيحانه أمر النى #6 بالاستغفار لذنوب المؤمنين ٠‏ و صاحب الكبيرة مؤمن 
فيستغفرله امتثالا لأمره سبحانه و صيانته لعصمة التي عن مخالقة أمرة . و 
إذا استغفر التبي لصاحب الكبيرة قبل توبته يقبل الله شفاعته تحصيلاً 
لمرضاته لقوله سيحانه : ١‏ و لسوف يعطيك ربك فترضى #4 ٠‏ فثيبت أن 
شفاعة نبينا مقبولة لصاحب الكبيرة قبل التوبة ٠‏ (( و قوله تعال )) : و لنا 
قوله سبحانه تلكفرة (( فما تنفعهم شفاعة الشافعين )) : فإنه يدل على أن 
هناك شفعاء يشفعون لهم . فلاتنفعهم شفاعتهم . (( فإن أسلوب هذا 
الكلام )) : طريقه و سياقه و مقتضاه (( يدل على ثيوت الشفاعة في الجملة )): 
يعني تنفع الشفاعة للمؤمتين . (( و إلا لما كان تثنفي نفعها عن الكاقرين عند 
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القصد إلى تقبيح حالهم و تحقيق يأسهم معنى )) : يعني لو لم تنفع الشفاعة 
للمؤمنين . لم يكن لتخصيص الكافرين بالذكر فائدة ((لأن مثل هذا المقام)): 
يعني مقام تقبيح حالهم (( يقتضي أن يوسموا بما يخصصهم )) : يعني بين 
علائمهم الخاصة لا العامة . قمفهوم المخالفة ثبت من سياق الكلام . و قرب 
من مغهوميته إلى المنطوقية (( لا بما يعمهم و غير مم )) : بعلامة يشملهم و 
غيرمم ٠‏ فثبت بهذا الطريق صحة الشفاعة للمؤمنين ٠‏ أما الشفاعة لدفع 
العذاب أو لزيادة الثواب ٠‏ فالأية عنه مطلق . (( و ئيس المراد تعليق الحكم )): 
و هو عدم نفع الشفاعة (( بالكافر يدل على نفيه )) : عما عداه دفع دخلٍ : إن 
الاستدلال بهذه الأية قول بمفهوم المخالفة ؛ لأن الاية ناطقة بنفي الشفاعة 
عن الكافرين ٠‏ و أنتم تستدلون بها على ثبوت الشفاعة للمؤمنين ء قدقعه 
بقوله : و ليس المراد (( حتى يرد عليه أنه إنما يقوم حجة على من يقول 
بمفهوم المخالفة )) : يعني لم نستدل يمفهوم المخالفة ؛ بل بأسلوب الكلام و 
مقتضباه ٠.‏ و مفهوم المخالفة حكم يثبت للمسكوت عنه مخائفا لما ثبت 
للمذكور » و قوله عليه السلام (( شفاعتي لأمل الكبائر من أمتي )) : فإنه يدل 
على أن شفاعة التى #6 حاصلة لأمل الكبائر ؛ سواء كان قبل التوبة أو 
بعدها . (( وهو مشهور )) : مما اشتهر و استفاض فيما بين الأمة ؛ حتى قرب 
من حد التواترء و هذا نص في " اللباب " . (( بل الأحاديث في ياب الشفاعة 
متواترة المعتى )) : و هي غير محصاة أتواعها و اصنافها فضلاً عن أفرادها . و 
من جملتها أحاديث إخراج الموحّدين من النار بشفاعةٍ على كثرتها و تواترها : 
فالحق أن كل نوع من أحاديث الشفاعة متواتر فضلاً عن مجموعها . قال 
الحافظ القاسم بن قطلوبغا الحنفي فى " شرح المسايرة " : قد روي عن النبي 
6 في " الصححاح " و ” الحسان " أخبار بألفاظ مختلفة ؛ بحيث لو جمعت 
أحادها تبلغت حد التواتر في إثيات الشفاعة ء فلاأقل من الاشتهار . و إتكار ما 
اشتهر من الأخبار بدعة و ضلالة . - و باللّه التوفيق - . 
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................ و احتجت المعتزلة بمثل قوله تعالى : ١‏ و اتقوا يوما 
لاتجزي نفس عن نفس شيئًا و لايقبل منها شفاعة # و قوته 
تعالى : ١‏ و ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع »م - و 
الجواب بعد تسليم دلالتها على العموم في الأشخاص و 
الأزمان و الأحوال أنه يجب تخصيصها بالكفار جمعا بين 
الأدلة ‏ و الا كان أصل العفو و الشفاعة ثابتا بالأدلة 
القطعية من الكتاب و السنة و الإجماع . قالت المعتزلة 
بالعفو عن الصغائر مطلقا ٠‏ و عن الكبائر بعد التوبة .» و 
بالشفاعة تزبادة الثواب . و كلاهما فاسد ؛ أما الأول فلأآن 
التائب و مرتكب الصغيرة المجتلئب عن الكبيرة لايستحقان 
العذاب فلا معنى للعفو ؛ و أما الثانى فلأن النصوص دالة 
على الشفاعة بمعنى طلب العفو من الجناية ‏ و أهل الكبائر 
من المؤمنين لايخلدون في النار و إن ماتوا من غير توبة : 
لقوله تعالى : ١‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # و نفس 
الإيمان عمل خير لايمكن : أن يرى جزائه قبل دخول النارثم 
يدخل النارء لأنه باطل بالإجماع ٠‏ فتعين الخروج من النار - 
ولقوله تعالى : ١‏ وعد الله المؤمنين و المؤمنات جنات » و 
قوله تعالى : ١‏ إن الذين أمنوا و عملوا الصالحات كانت لهم 
جنات الفردوس + . إلى غير ذلك من النصوص : الدالة على 
كون المؤمن من اهل الجنة . مع ما سبق من الادلة القاطعة 
الدالة على ان العبد لايخرج بالمعصية عن الايمان ٠‏ و ايض 
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الخلود فى النار من اعظم العقوبات و قد جعل جزاء للكقر 
الذي هو اعظم الجنايات . فلو جوزى به غير الكافر لكانت 
زبادة على قدر الجتاأية , قفلايكون عدا - سس 


لا فرغ من أدلة أمل السنة و الجماعة شرع في أدلة المعتزئة فقال : (( و 
احتجت المعتزلة )) : على أن شفاعة الني 88 لا أثر لها في إسقاط العذاب 
يأيات- منها : قوله سبحانه : ١‏ و اتقوا يوما لاتجزي نفس عن نقس شيئًا و 
لاتقبل منها شفاعة 4 : دلت الأية على أنه لاتجزي نفس عن نفس شيئا على 
سبيل العموم ٠‏ فأن النكرة في سياق النقي تفيد العموم . و تاثير الشفاعة في 
إصقاط العذاب منافٍ لمقتضى ألأية ‏ و منها : (( قوله تعالى : + مأ للظالمين من 
حميم ولا شفيع يطاع 4 ) : نفى اللّه سبحانه الشفيع للظامين على سبيل 
العموم . و العصاة ظلمون فلايكون لهم شفيع أصلاً ٠‏ فلاتئبت الشفاعة في 
حق العصاة - و منها - قوثه سبحانه : طه ما للظالمين من أنصار 4 و الشفيع من 
الأنصارء قلايكون للظالمين شفيع . و العصاة ظالمون فلايكون لهم و الجواب 
من هذين أن الظالم المطلق المذكور ف القران هو الكاقرء قلا دليل لهم أصلاً و 
رأسًا - (( و الجواب بعد تسليم دلائتها على العموم في الأشخاص و الأزمان و 
الأحوال أنه يجب تخصيصا بالكفار جمعا بين الأدلة )) : يقول : و أجيب عن 
هذه الأيات بأنها غير عامة في الأعيان ولا في الأزمان و لا في الأحوال ٠‏ فلاتتناول 
محل التزاع . و لو سملم أنها عامة في الأعيان و الأزمان و الأحوال ؛ حتى تكون 
متناولة محل التزاع ٠‏ فهي مخصصصة يما ذكرنا من الأيات الدالة على ثبوت 
الشفاعة في حق العصاة ء قتؤول الايات بتخصيصها بالكفار جمها بين الأدئة : 
وحملهم الشفاعة الواردة فيها على طلب زبادة الثواب و رقع الدرجات ٠‏ بطلانه 
ظاهر ؛ لأن الشفاعة الواردة في تلك التصوص لاتحتمل إلا أن تكون بمعنى 
طلب العفو و المغفرة . فصح يقيئًا أن الشفاعة التي أبطلها الله سبحاته هي 
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غير الشفاعة التى اثبتها ٠.‏ فالشفاعة التي أبطل سبحانه هي الشفاعة للكفار 
الذين هم مخلدون ف النار . لايخفف عنهم من عذايها . و لايقضى عليهم 
فيموتوا ٠‏ فقد صح يقيئًا أن الشفاعة التي أوجب سيحانه لمن أذن له و اتخذ 
عنده عهدا ورضي قوله . فإنما لعصاة المؤمنين - 
انواع الشفاعة و أصنافها 

قال الحافظ الجلال السيوطى و غيره من الحفاظ : و له #6 يوم القيامة 
ثمان شفاعات : أولاها و اعظمها : شفاعته فى تعجيل حساب الخلائق و إراحتهم 
من طول ذلك الموقف . وهي مختصة به - ثأنيتها : في إدخال قوم الجنة بغير 
حساب ء قال النووي : وهي مختصة به ء و تردد في ذلك الشيخ الحافظ تقى 
الدين بن دقيق العيد و الشيخ الحافظ تقى الدين السبكى الكبير , و قالا : لم 
يرد فى ذلك شيء - و ثالثتها : في من استحق دخول النار أن لايدخلها . و تردد 
التووي في كون هذه مختصة به ٠‏ قال السبكى الكبير: لأنه لم يرد في ذلك نص 
لا بنفيه و لا بإثباته - رابعتها : إخراج من أدخل النارمن الموحدّين ؛ حتى يبقى 
فيها أحد منهم و تخلو طبقتهم . و هذه الشفاعة يشاركه فيها الأنبياء و الملائكة 
و المؤمنون . و قد حى القاضي عياض ف ذلك تقصيلا في " الشقاء " - 
خامستها : في زيادة الدرجات ف الجنة لأملها . و جوز الإمام النووي اختصاص 
هذه به - سادستها : في جماعة من صلحاء أمته ؛ ليتجاوز عنهم في تقصيرمم في 
الطاعات , ذكره القزوبتى في " العروة الوثقى " سايعتها : فيمن خلد من الكقار 
في النارأن يخفف عنهم العذاب قي أوقات مخصوصة جممًا بين هذا و بين قوله 
سبحانه : ل( لا يفترعنهم 4 ء و ورد ذلك في البخاري و المسلم قي حق أبي طالبء 
وكما ذكرابن دحية في حق أبي لهب من أنه يخفف عنه العذاب في كل يوم 
اثتين لسروره بولادته الشريفة و إعتاقه ثويبة حين بشرته به » و شفاعته عامة 
في جميع الإنس و الجان ؛ إلا أن شفاعته في الكفار لتعجيل فصل القضاء ٠‏ 
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فيخفف عتهم أهوال يوم القيامة . و للمؤمتين بالعفو و رفع الدرجات . قال 
النّهد سبحانه : ١‏ و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين # و شفاعته مقبولة قال الله 
سبحانه (( ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 و ورد في الحديث أن اللّه سيحانه 
يقول له : اشفع تشفع و سل تعطه ء و هو لا يرضى إلا بإخراج من كان في قليه 
مثقال ذرة من الإيمان من التارء قال المحقق الدواني : و هذا هو الشفاعة 
الكبرى التي خص بعض العلماء المقام المحمود به - 

قانت المعتز ئة بالعفو عن الصغائر مطلقاو عن الكباخر 

بعد التوبةو بالشفاعة لزيادة الثواب و كلاهماباطل 

(( ولما كان أصل العفو و الشفاعة ثابتا بالأدلة القطعية من الكتاب و 
السنة والإجماع قالت المعتزلة )) : جواب ا . يعني لم يستطيعوا إنكار العفو و 
الشفاعة من أصلهما فأتكرومما في البعض و اثبتوهما في البعض (( بالعفو عن 
الصغائر مطلقا )) : عندهم لايعاقب عليها فالشفاعة عديمة الفائدة في 
الصغائر تلعفو عنها بدونها . - صاحبها يموت قيل التوبة أو يعدها - (( وعن 
الكبائر بعد التوبة )) : لم يجز عندهم العقو عن الكبائر قبل التوية (( و 
بالشفاعة لزيادة الثواب )) : لا للعفو عن العقاب . و حاصله عند المعتزلة : لما 
لم يجز العفو عن الكبائر بدون التوبة لم تجز الشفاعة له و أما الصغائر 
فمعفوّعنها عندهم قبل التوبة و بعدها . فالشفاعة عندهم لرفع الدرجات فرد 
عليهم الشارح بقوله : (( و كلامما )) : قولهم بالعفو و الشفاعة (( قاسد أما 
الأول فلأن ائتائب و مرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لايستحقان العذاب 
عندهم فلا معنى للعفو عندهم )) : لأن العفو هو الصفح عن مستحق العذاب 
(( و أما الثانى فلأن النصوص دالة على الشفاعة بمعنى طلب العفو عن 
الجناية)) : لا على ما ذهبوا إليه من طلب زيادة الثواب و رفع الدرجات . 
فحملها على زيادة الثواب و رفع الدرجات يخالف النصوص . - و اعلم - اتفق 
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أدل السنة و الجماعة على أن الثواب على الطاعة فضل من اللّه مبحانه . و 
العقاب على المعصية عدل منه ٠‏ و عمل الطاعة دئيل على حصول الثواب » و 
فعل المعصبية علامة العقاب . و لايكون الثواب على الطاعة و لا العقاب على 
المعصية واجيا على اللّه سيحاته . ) علمت أنه لايجب على الله شيء - و كل 
ميسرمًا خلق - ء ثم قالوا : إن وعيد المؤمن العاصي ينقطع - فقال : 


أهل الكبائر لايخلدون في الناروإن ماتوا 
من غير قوبة, وأدلةأهل السنة 

(( وأمل الكبائر من المؤمنين لايخلدون في التارو إن ماتوا من غير توبة )) : بل 
يخرج أخرا إلى الجنة تفضلا لا و جوبا ء يعني و صباحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا 
من غيرتوبة يكون حكمه إلى اللّه سبحانه إما أن يغفر له يرحمته و إما أن يشفع 
فيه النبي #6 ؛ إذ قال : شفاعتي لأمل الكبائر من امتي . و إما أن يعذبه بمقدار 
جرمه ثم يدخله الجنة برحمته ٠‏ و لايجوز أن يخلد في النار مع الكفار لما و رد يه 
السمع من إخراج من كان في قلبه ذرة من الإيمان ‏ و لو تاب ء لاأقول بأنه يجب 
على الله قبول تومته بحكم العقل ؛ إذ هو الموجب فلايجب عليه شيء ء بل و رد 
السمع بقبول توية التأئبين و إجابة دعوة المضطهدين . و هو المألكى في خلقه 
يفعل و يحكم ما يريد . فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيفا و لو 
أدخلهم النار لم يكن جورًا ؛ إذ الظلم هو التصرف فيما لايملكه المتصرف ٠‏ أو و 
ضبع الْسّيء في غير موضعة ء و هو المالكى المطلق فلايتصور منه ظلم . و لاينسب 
اليه جور . (( لقوله تعالى )) : يعني و الدئيل على عدم خلودهم في النار من 
السمع . قوله تعالى : (( قمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )) : و المؤمن العاصي قد 
عمل مثقال ذرة خيرا . و كيف لا ؛ (( و نفص الإيمان عمل خير )) : إن الإيمان 
بقطع النظر عن فعل الطاعات عمل خير ؛ بل أعظم الخيرات ٠‏ و لايليق بكرمه أن 
لايجازي عليه . فيجب أن يرى ثوابه بمقتضى الأية (( لايمكن : أن يرى جزائه قبل 
دخول النار )) : لأن مجازاة العصاة بالثواب بعد الخروج من النار (( ثم يدخل 
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النار لأنه باطل بالإجماع )) : و رؤيته قبل دخول النار باطلة بالإجماع . إذ لا ثواب 
قبل العقاب بالاتفاق - (( فتعين الخروج من النار )) : فلايكون مخلدا فيها . 
فانقطع و عيده - (( و لقوله تعالى : (١‏ و عد اللّه المؤمنين و المؤمنات جنات / ء و 
قوله تعالى : ١‏ إن الذين أمنوا و عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس » )): 
وهو طبقة من أعلى طبقات الجنة ٠‏ عن عبادة بن صامت قال : قال رسول الله 
6 : في الجنة مأة درجة . ما بين كل درجتين كما بين السماء و الارض ٠‏ و 
الفردوس أعلاما درجة - رواه الترمذي - (( إلى غير ذلك من التصوص )) : من 
قوله سبحانه : « إنا لانضيع أجر من أحسن عملا م و قوله : ١‏ ان الله لايظلم 
مثقال ذرة 4 و أيضبًا : الدليل على عدم خلودمم في النار من العقل (( الخلود في 
النارمن اعظم العقوبات و قد جعل )) : يعني الخلود في التار(( جزاء للكفر الذي 
هو اعظم الجنايات . فلو جوزى يه غير الكافر تكانت زيادة على قدر الجناية , 
فلايكون عدلا )) : هذا إلزام عليهم , و إلا لايتصور معتى الظلم و عدم العدل في 
حقه . فانه يفعل في ملكه كيف يشاء . (( فانه لايسئل عما يفعل ) : و اعلم ! 
اتفقت المعتزلة و الخارجية أنه يجب عليه سبحانه عقاب الكافر و صاحب الكبيرة؛ 
لأن العفو تسوبة بين المطيع و العاصي : و هي تنافي العدل , و لأن شهوة الفسوق 
مركية فينا ء قلو لم تكن بحيث تقطع بالعقاب لكان ذلك إغراء منه سبحانه على 
ارتكاب الفسوق . و لأنه أخبر بأن الكافر و القاسق يدخلان النار في مواضع شتّى . 
و الخلف قي خبره محال - و الجواب عن الأول : أنه و إن لم يعذب العاصي لكنه 
لايئيبه إثابة المطيع ٠‏ فلا تسوبة - و عن الثاني : أن تغليب طرق العقاب بالتهديد 
و التوعيد كاقٍ في الأحجام , و أيضًا لو كان العفو قبل التوبة يقتضي الإقراء على 
الفسق لكان العفو بعد التوبة يقتضي الإغراء أيضًا بعين ما ذكرتم ٠‏ فالإلزام 
مشترك . فما يكون جوابكم عنه يكون جوابنا عنه - و عن الثالث أنه لايدل عليه 
شيء منها على و جوب العقاب ؛ بل أنها تدل على و قوع العقاب . و هذا ليس 
متنازع فيه ١‏ ثم المعتزلة و الخارجية بعد إثيات " وجوب عقاب صاحب الكبيرة " 
قالوا : وعيد صاحب الكبيرة لاينقطع كما أن و عيد الكافر لاينقطع ٠‏ فقال : 
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............ و ذهبت المعتزلة إلى أن من أدخل النار فهو خالد فيها . 
لأنه إما كافر أو صاحب كبيرة مات بلا توبة ؛ إذ المعصوم و 
التائب و صاحب الصغيرة إذا اجتنب الكبائر تيسوا من اهل 
النار على ما سبق من أصولهم ؛ و الكافر مخلد بالإجماع و كذا 
صاحب الكبيرة مات بلا توية بوجهين : الأول أنه يستحق 
العذاب و هو مضرة خالصة دائمة فينافي استحقاق الثواب 
الذي هو منفعة خالصة دائمة ‏ و الجواب منع قيد الدوام بل 
منع الاستحقاق بالمعنى الذي قصدهوه . و هو الاستيجاب و إنما 
الثواب فضل منه . و العذاب عدل ؛ فإن شاء عفا و إن شاء 
عذبه مدة ثم يدخله الجنة : الثاني : النصوص الدالة على 
الخلود كقوله تعالى : + و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالداً فيها 4 وقوله تعالى : ( ومن يعص اللّه ورسوله و يتعد 
حدوده يدخله ناراً خالداً فيها 4 و قوله تعالى  :‏ ومن كسب 
سيئة و أحاطت به خطيئته فأولك أصحاب النار هم فيها 
خالدون  #‏ و الجواب إن قاتل المؤمن لكونه مؤمئًا لايكون إلا 
كافرا ء و كذا من تعدى جميع الحدود . و كذا من أحاطت به 
خطيئته و شملته من كل جانب ؛ و لو سلم فالخلود قد 
يستعمل في المكث الطويل كقولهم : سجن مخلد . و لو سلم 
فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود . كما من - ........... 


قالت المعتز لذو المخار جية صاب الكبير 8 مخلد في الثار 
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(( وذهبت المعتزلة )) : و كذا الخارجية (( إلى أن من أدخل في النار فهو خائد 
فيها )) : بأنه لايجوز العفو عن خطيئته أصلاً ء و تعلقوا قي ذلك يأهداب 
النصوص الناطقة بتخليد صاحبها في النار (( لأنه إما كاقر أو صاحب كبيرة مات 
بلا توبة إذ المعصوم )) : الذي لايصدرعنه ذنب و عصيان . (( و التائب )) : عن 
الكبيرة (( و صاحب الصغيرة إذا اجتنب الكيائر )) : المعصوم و التائب و 
صاحب الصغيرة (( ليسوا من أهل النار على ما سبق من أصولهم )) : المعتزلة 
و الخارجية. (( و الكاقر مخلد بالإجماع )) : باتفاق جميع المسلمين (( و كذا 
صاحب الكبيرة مات بلا توبة )) : مخلد عتدهم و أما عندنا قليس مخلدا 
((يوجهين : الأول)) : من العقل (( أنه يستحق العدذاب و هو مضرة خالصة 
دائمة فيناقي استحقاق الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة )) . حاصله : 
أن الفاسق يستحق العقاب يفسقه . و استحقاق العقاب بفسقه يسقط ما 
استحقه الفاسق من الثواب قبل ارتكاب الفسق ؛ لا بين العقاب و الثواب من 
التناقر ء لأن العقاب هو المطبرة الدائمة و الثواب هو المنفعة الدائمة » فيمتتع 
الجمع بين استحقاقيهما . (( و الجواب منع قيد الدوام )) : إنا لانسلم منافاة 
الاستحقاقين . و إنما يلزم المنافات و كان كل من الثواب و العقاب مقيدًا 
يالدوام ٠‏ و هو ممنوع ٠‏ فإن الثواب مو المنقعة الأجلة ٠‏ و العقاب هو المضرة 
الأجلة أعم من أن يكون دائما أولا . (( بل منع الاستحقاق )) : إنا لانسلم أنه 
امتحق الثواب و العقاب , و انما يلزم ذلك إن توكانتث الطاعة سببا لاستحقاق 
الثواب و المعصية سببا لاستحقاق العقاب . و هو ممنوع . (( بل بال معتى الذي 
قصدوه و مو الاستيجاب )) : يعني و جوب الثواب و العقاب على اللّه سبحانه ‏ و 
(( إنما الثواب فضبل منه . و العذاب عدل )) : و لايجب شيء منهما عليه 
سبحانه أنه لايسئل عما يفعل . و أنه فعال لما يريد ٠‏ و أنه يتصرف فى ملكه 
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كيف يش (( فإن شاء عفا )) : بفضله و رحمته و كرمه (( و إن شاء عذبه )) : 
بمقتضئ عدله ٠‏ (( ثم يدخله الجنة )) : و هو سبحانه في جميع ذلك مختار 
«يقعل اللّه ما يشاء و يختار» و أنه على كل شىء قدير ء فافهم . (( الثاني )) : 
الوجه الثاني من السمع (( النصوص الدالة على الخلود )) : الأيات المشتملة على 
لفظ الخلود في وعيد أصحاب الكبائر . ((كقوله تعالى : (١‏ و من يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها ‏ و قوله تعالى : ١‏ و من يعص اللّه و رسوله و 
يتعد حدوده يدخله نارأ خالداً فيها »* و قوله تعالى : + و من كسب مسيئة و 
أحاطت بيه خطيئته فأولك أصبحاب النارهم فيها خالدون 4)) : وجه الاستدلال : 
لأن " من " في الايات الثلاث للعموم متناول كل من كسب سيئة ٠‏ وكل من يعص 
الله وكل من يقتل ء و صاحب الكبيرة ء و إن كان مؤمنا فقد كسب سيئة و 
عصى الله سبحانه . وقتل مؤمنا متعمدأ فوجب دخول الكافرو صاحب الكبيرة 
في النار - (( و الجواب )) : عن الأية الأول (( إن قاتل المؤمن لكونه مؤمنًا لايكون 
إلا كافرا )) : يعني إن القاتل قصد قتله لأجل أن المقتول مؤمن . و من قتل بهذا 
القصد والإرادة يكون كافرأ . (( و كذا )) : الجواب عن الاية الثانية (( من تعدى 
جميع الحدود )) : صربح و نص في أنه كافر؛ لأنه تعدى من حدود الإيمان و 
لوازمها . تفكر (( و كذا )) الجواب عن الاية الثالثة (( من أحاطت به خطيئته و 
شملته من كل جانب ) : أن الخطيئة ظامره و باطنه , و مو لايتصور إلا بعدم 
الإيمان و الإذعان , فلايكون إلا كافراً . فالأيات الثلائة تنطبق على الكفار - (( و 
لو سملم )) : أن الأيات الثلاثئة في حق عصاة المؤمنين . (( فالخلود قد يستعمل في 
المكث الطويل )) : و استعماله بهذا المعنى كثير (( كقولهم سجن مخلد )) : يقال 
في المحاورات العربية حبس مخلد ووقف مخلد و خلد النّه ملكه ؛ كالقدم يطلق 
على الدوام و على زيادة المدة الماضية (( و لو سلم )) : أن الخلود بمعنى الدوام 
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((فمعارض)) : ما ذكرتم من الأيات الثلاث ((بالنصوص الدالة على عدم 
الخلود)) : عدم خلود عصاة المؤمنين . كما مرمن النصوص السابقة من قوله 
سبحاته : 8 وعد اللّه المؤمنين و المؤمتات جنات 4 و قوله : ١‏ للذين أحسنوا 
الحسنى و زيادة # و قوله : 9 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ب و غيرها من 
النصوص لاتحصى كما لايخفى قال الحافظ ابن تيمية : مما ينبغى أن يعرف أن 
القول الذي لم يوافق الخوارج و المعتزلة عليه أحد من أهل السنة ٠‏ هو القول 
بتخليد أمل الكبائر في النارء فإن هذا القول من البدع المشهور . و قد اتفق 
الصحابةٌ و التابعون لهم بإحسان و سائر أثمة المسلمين على أنه لايخلد في الثارو 
احد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان ٠‏ و اتفقوا أيضًا على أن نبينا #8 يشفع 
فيمن يأذن النّه له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته . و من بدع الخوارج 
تكفيرهم للمسلم بالذنب . و سلب المعتزلة له اسم الإيمان . فهو عندهم ليس 
بمسلم و ككافر. كما تقدم - و كل هذه بدعة قبيحة مخالفة للصحاية و التابعين 
والأئمة السلف . و باللّه التوفيق - 
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.............. و الإيمان في اللغة التصديق أي اذعان حكم المخبر 
و قبوله و جعله صادقا إفعال من الأمن كأن حقيقته أمن 
به أمنه التكذيب و المخالفة و يعدى باللام كما في قوله 
تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام ط و ما أنت 
بمؤمن لنا # أي بمصدق . و بالباء كما في قوله عليه 
السلام : الإيمان أن تؤمن باللّه ء الحديث . أى تصدق . و 
ليست حقيقة التصديق أن تقع في القلب نسبة الصدق إلى 
الخير أو المخبر من غير إذعان و قبول . بل هو إذعان و قبول 
ذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما صرح به الإمام 
الغزالي . و بالجملة المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية 
بكرويدن هو معنى التصديق المقابل للتصور ؛ حيث يقال 
في أوائل علم الميزان : العلم إما تصور و إما التصديق . 
صرح بذلك رئيسهم أبن سينا » فلو حصل حصل هذا 
المعنى لبعض الكفار كان إطلاق أسم الكافر عليه من جهة 
أن عليه شيئًا من امارات التكذيب و الإنكار . كما إذا 
فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به النبي يل و أقربه و 
عمل و مع ذلك شد الزنار بالاختيار أو سجد للصتم 
بالاختيار نجعله كاقرا » .................. 


البحث فضي اللإيمان و فيه أبحاث لطيفة طويلة 
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(( و الإيمان )) : أقول : النظر فيه في موضعين : النظر الأول في مفهوم 
الإيمان لغة و شرعًا . و النظر الثاني في حكمه ف أنه يقبل الزيادة و النقصان أم 
لا. أما مفهومه لغة ققال الإمام التسفي : (( و الإيمان في اللغة التصديق )) : 
قال الشارح : - قدس سره - (( أي إذعان حكم المخبر و قبوله و جعله )) أي 
الحكم و المخبر (( صادقا )) : يعني الاعتقاد بكونه صادقا . فهذه مقهومات 
ثلائة جمعها بعنايته لزيادة التوضيح و أحدها كافبٍ في الواقع . (( إفعال من 
الأمن كأن حقيقته )) - أمن به - (( أمنه التكذيب و المخالفة )) : يعني أن همزة 
أمن للتعدية أو الصيرورة . فعلى الأول كأن المصدق جعل الغير أمتا من تكذيبه. 
و على ألثانى كأن المصدق صار ذا أمن من أن يكون مكذوبا ؛ لأن من أمنه 
التكذيب فقد صدقه . و من كن ذا أمن فهو في و ثوق و طمأنينة . (( و يعدى 
باللام )) : أما تعديته باللام فكما في قوله جل شأنه : فأمن له تلوط (( كما في 
قوله تعال : ١‏ وما أنت بمؤمن لنا 4 أي مصدق )) : فباعتبار تضمنه من 
الإذعان و القبول . (( و بالباء )) : و أما تعديته بالباء فكما في قوله تعال : أمن 
الرسول بما أنزل إليه (( كما في قوله عليه السلام : الإيمان أن تؤمن باللّه . 
الحديث )) : أي تصدق ٠‏ فياعتبار تضمنه من الإقرار و الاعتراف و الحكم 
الواحد يقع تعلقه بمتعلقات متعددة باعتبارات مختلفة . مثل : أمنت باللّه - 
أى يأنه واحد - متصف بكل كمال منزه عن كل و صف لا كمال فيه » و أمنت 
بالرسول . بأته مبعوث من اللّه صادق فيما أخبربه ٠‏ و أمنت بالملائكة . يأتهم 
عباد اللّه المكرمون المعصومون . و أمنت بكتب الله . بأنها منزلة من عند اللّه , 
وكل ما تضمنته حق و صدق . (( و ليست حقيقة التصديق أن تقع في القلب 
نسبة الصدق إلى الخبرو المخير) : يعني بأن تقع في القلب معرفة صدق الخبرو 
المخبر ‏ (( من غير إذعان و قبول )) : و هو مذهب جهم رأس الطائفة المعروقة 
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بالجهمية . يقول : إن الإيمان هو المعرفة و مجرد العلم ٠.‏ و هذا ليس من 
الإيمان في شيء ؛ لأن الإيمان هو التصديق و المعرفة المجردة غير التصديق . 
فإن فرعون و قومه ككانوا عارقين نبوة مومى و هارونء و لم يكونوا مؤمتين 
لعدم التصديق و الاعتقاد . قال سبحانه : 9 أنؤمن لبشرين مثلنا و قومهما لنا 
عابدين #4 و قوله : ١‏ ألم نريك قينا و ليدًا 4# ٠‏ و نحن لانعرف أحاد الاتبياء و 
الملائكة باعيانهم ٠‏ و نصدق بوجودهم ٠‏ فثبت المغايرة بين المعرفة و التصديق . 
و سنبيطل مذميهم عليهم . (( يل هو إذعان و قبول ذلك )) : لوقوع نسبة 
الصدق إلى الخبر أو المخير في القلب ‏ (( بحيث يقع عليه اسم التسليم )) : 
استسلام الباطن و الانقياد بقبول الأوامر و النواهي (( على ما مرح به الإمام )) : 
الحجة في " الإحياء " . و بالجملة الإيمان و التصديق هو (( المعتى الذي يعبر عنه 
بالفارسية بكرويدن )) ؛: وهو الانقياد بلا إنكار و يلا عناد (( و هو )) : يعني المعنى 
الذي يحبر عنه بكرويدن و باوركردن - (( معتى التصديق المقايل للتصور ؛ 
حيث يقال )) : دليل لقوله المقايل (( في اوائل علم الميزان )) : في فواتح كتب 
المنطق (( العلم إما تصور و إما التصديق )) : اختلفوا في أن التصديق اللغوي 
مو التصديق المنطقي أم غيره . اختار الشارح في مصبنفاته أن التصديق المنطقى 
بعينه التصديق اللغوي . و لذأ فسره رئيسهم في الكتب الفارسية - بغرويدن -. 
وفي العربية بما يخالف التكذيب و الإنكارء و هذا بعينه المعنى اللغوي , و اختار 
صدر الشريعة و جماعة أن المتطقي أعم من اللغوي . و فيه منازعات و أبحاث 
طويلة (( صرح بذلك )) : بأن ما يعبرعنه بكرويدن هو التصديق (( رئيسهم ابن 
سينا )) : و لما كانت طريقة الشيخ أدق عند الجماعة و نظره في الحقائق و 
المعارف أغوص استدل بقوله : (( فلو حصل هذا المعتى )) : يعني الإذعان و 
القبول (( لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه )) : يعني على هذا البعض 
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(( من جهة أن عليه شينًا من امارات التكذيب و الإنكار كما إذا فرضنا أن أحدا 
صدق بجميع ما جاء به التي #6 و أقر به و عمل )) يعني صار جامعا لأركان 
الإيمان بإجماع أهل القيلة . (( و مع ذلك شد الزنار بالاختيار أو سجد للصتم 
بالاختيار نجعله كافرا )) : إد لايعقل غرض في فعلها اختيارا غير الكفر . 
فلايتصور مخائلفة حكم الظاأهر الباطن . بغلاف علامة التصديق ؛ فإنها قد 
تطابق الباطن و قد لا ٠‏ لأنه قد يتعلق بفعلها غرض غير التصديق ٠‏ قال 
الحافظ القاسم بن قطلويغا الحنفي رادًا على الشارح : إن الناس كانوا على 
عهد رسول الله 85 ثلاثة أصناف : مؤمن السريرة و مؤمن العلانية . كافر 
السريرة و كافر العلانية ٠‏ و مؤمن العلانية و ككافر السريرة . فاعتمد إذن ما في " 
شرح العقائد " ء فلو حصصل هذا المعنى لبعض الكفار أن و جود علامة التكذيب 
لايجامع التصديق في نظر الشارع ٠‏ و من البدع فرض فرقة رابعة ء و هي كافرة 
عند رسول اللّه و عند المؤمنين . و مؤمنة عند اللّه سبحانه . على أن هذا 
القرض عبث في مقتضى العقل و مستحيل في نظر الشرع ء قلث : و منشأ غيظط 
الحافظ أن لفظ الجعل و الإطلاق في عبارته إيماء أنه كافر في أحكام الدنيا لا 
عند الله , فلايخلد في النار. لكن الشارح البارع رجع عن هذا و نص في " شرح 
المقاصد " بأن التصديق المقارن بعلامات التكذيب كالعدم . فلايكون مؤمنا عند 
اللّه سبحانه ٠‏ فاندقع غيظ الحافظ ٠‏ قافهم . 
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ممم ووم لما أن النبي ول جعل ذلك علامة التكذيب و الإنكار 
وتحقيق هذا المقام على ماذكرت يسهل لك الطريق الى حل 
كثير من الاشكالات الموردة في مسئلة الايمان - و إذا عرفت 
حقيقة معنى التصديق فاعلم أن الإيمان في الشرع هو 
التصديق بما جاء به النبي #5 من عند الله ٠‏ أي تصيدق 
النبي بالقلب في جميع ما عتم بالضرورة مجيئة به » من عند 
الله تعالى إجمالا فإنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان . و 
لاتنحط درجته عن الإيمان التفصيلي . فالمشرك المصدق 
بوجود الصانع و صفاته لايكون مؤمنا إلا بحسب اللغة دون 
الشرع . لإخلاله بالتوحيد ٠‏ و إليه الإشارة بقوله تعالى : ١‏ و 


(( لما أن النبي ## جعل ذلك علامة التكذيب و الإتكار)) : فمن أين ثنا أنه 
مصدق . فإن الشارع اعتبر في إثبات الكفر و جود علامة التكذيب فقط ؛ لأنها 
لاتكون إلا مطابقة لما في نفس الأمر ء فتدير . (( و إذا عرفت حقيقة معني 
التصديق )) : أقول : لما قرغ عن مفهوم الإيمان اللغوي - هو الاذعان و 
القبول - شرع في مفهوم الإيمان الشرعي ٠‏ فقال : (( قاعلم أن الإيمان في 
الشرع مو التصديق بما جاء به النبي 8# من عند الله )) : قال الشارح قدس 
مره : (( أي تصيدق النبي بالقلب )) : يعني قبول القلب و إذعائه (( قي جميع 
ما علم بالضرورة مجيئه به )) : إنه من دين محمد #6 بحيث تعلمه العامة 
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من غير افتصار إلى نظر و استدلال . مثل الوحدانية ء و النبوة ٠‏ و البعث ,. و 
الجزاء . و وجوب الصلاة . و الزكاة . و الصوم . و الححّ . و حرمة الخمرء. و 
الزنا ٠‏ و نحوها . و قوله : " في جميع إشارة إلى أنه لايتصور الإيمان الشرعى 
بتسليم بعض ما جاء به دون بعض ١‏ كما نيه عليه في قوله : ١‏ أفتؤمئنون 
ببعض الكتاب و تكفرون ببعض + و قوله : ١‏ و يقولون تؤمن بيعض و تكفر 
ببعض 4 نعم ! يتفاوت بحسب الإجمال و التفصيل (( من عند اللّه تعالى 
إجمالا )) : بمعنى أنه يعتقد مجمله أن ما جاء به أو علم مجيثه به ء حق ثابت 
مطابق للواقع ٠‏ (( فإنه كاف )) : يعني يكفى الإجمال فيما يلإحظ إجمالًا : مثل 
الملائتكة و الرسل و الكتب . و يشرط التفصيل فيما يلإحظ تفصيلاً : مثل 
جبرئيل و ميكائيل و مومى و عيطى و التوراة و الإنجيل ؛ حتى أن من لم يصدق 
يواحد معين منها . كافر (( في الخروج عن عهدة الإيمان )) : يعني جاء من حق 
الإيمان ٠‏ و هذه العبارة من قبيل قول العرب : " خرج من حقه " جاء من حقه و 
أداه (( و لاتنحط درجته عن الإيمان التفصيلي )) : يعني في الاتصصاف بأمل 
الإيمان إذ لاشك أن الإيمان التفصيلى أعلى و أرفع في الواقع (( قالمشرك المصدق 
بوجود الصائع و صفاته لايكون مومنا إلا بحسب اللغة دون الشرع لإخلاته 
بالتوحيد )) : تفربع على صدر التعريف . فإن هذا المشرك لم يصدق نبينا 86 
في شيء إن كان لم يؤمن ببعثه . أو لم يصدق في جميع ما جاء به إن كان 
صبدقه فيما عد التوحيد . فلم يقم به الإيمان الشرعي (( و إليه الإشارة بقوله 
تعالى : وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وحم مشركون ) : في الإقرار بأن الله مسبحاته 
خلقه و خلق السماوات و الأرض ٠‏ إلا وهو مشرك ؛ حيث يثبت شريكا أخر في 
العبادة . تقول عبدة الامبنام : اللّه ربنا وحده . و الأصنام شركائه في استحقاق 
العبادة » وليس المطلوب بقوله : وما يؤمن أكثرهم . " حقيقة الإيمان ” و تكن 
المقصود أن أكثرهم مع إظهار الإيمان بألسنتهم مشركون ‏ 
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........... ف الإقرار يه : أي باللسان إلا أن التصديق ركن 
لايحتمل السقوط أصلاً . و الإقرار قد يحتمله كما في حالة 
الأكراه ‏ فإن قيل : قد لايبقى التصديق كما في حالة النوم 
والغفلة ‏ قلنا : التصديق باق في القلب . و الذهول إنما هو 


(( و الإقرار به : أي باللسان )) : يعني أن الإيمان تصديق بالقلب و 
اللسان . و يعبر عنه بأنه تصبديق بالجتان و إقرار باللسان . ما كان الإيمان 
هو التصديق . و التصديق - كما يكون بالقلب بمعنى إذعانه و قبوله لما 
انكشف له - يكون باللسان بأن يقر بالوحدانية و الربويية ٠‏ و حقية الرسالة و 
النبوةء فيكون كل من التصديق القلبي و التصديق اللساتي ركنا في مفهم 
الإيمان ٠‏ فلايثبت الإيمان إلا بهما . (( إلا أن التصديق ركن لايحتمل السقوط 
أصلآ )) : في الاختيار و الإجبارء (( و الإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه )) : 
يعني أن الإقرارو إن كان ركنا من الإيمان ؛ تكنه ليس بأصلىي له كالتصديق يل 
مو ركن زائداً » و لبذا يسقط حالة الإكراه و العجز . و قال فخر الإسلام : إن 
كونه ركنا زائداً مذهب الفقباء . و كونه شرطا لإجراء الأحكام مذهب 
المتكلمين . و إن جعل الإقرار بالشهادتين ركنأ من الإيمان هو الاحتياط 
بالنسبة إلى جعله شرطأ خارجاً عن حقيقة الإيمان . و النصوص دالة عليه . 
و بأن الله سبحانه ذم المتمكن المعاند أكثر من ذم الجاهل المقصرء و ذكر 
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هولاء القائلون بكون الإقرار زكناً من النصوص ماتعلقت به الكرامية الملإحدة 
من قوله عليه السلام : أمرت أنا أقاتل التاس حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه : 
فقد عصم متي نفسه و ماله إلا بحقه و حسابه على اللّه . أخرجه البخاري و 
مسلم , و قوله سبحانه : ظ من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره # جعل 
المتكلم كافراً مع أن قلبه مطمئن بالإيمان و لكن عفى عنه . و إذا كان كافراً 
باعتبار اللسان يكون مؤمتا باعتباره ؛ لاتحاد مورد الإيمان و الكفر . و صرح 
في الأية بإثبات الإيمان للقلب و الكفر ايضًا بقوله : «و قليه مطمن بالإيمان4 
ولكن من شرح بالكفر صدرأ ٠‏ و هو محل اتفاق بين الفريقين . فوجب كون 
الإيمان يهماء و هو الاحتياط . 


والايمان ليس هوالتصديق باللسان فقفط 

و ليس الإيمان التصديق باللسان ٠‏ و هو قول الكرامية . يقولون : إن 
الإيمان هو التصديق باللسان فقط . فإن طابق التصديق القلب ٠‏ فهو مؤمن 
ناج و إلا قهو مؤمن مخلد في التار . و تمسكوا بعين هذا الحديث و الاية 
المذكورة أنفأ . و يجاب من طرف جمهور الأشاعرة عن الحديث بأن معناه أن 
قول : لا إله إلا الله ء شرط لإجراء أحكام الإسلام ؛ حيث رتب فيه على القول 
الكف عن الدم و المال لا النجاة في الآخرة الذي هو محل النزاع ٠‏ و عن الاية 
أنها دالة على أنه لا أثر تلسان ف النجاة في الآخرة ؛ كما يشهد له قوله 
سبحاته : ط( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 4 ؛ حيث وصفهم بأقبح 
أنواع الكفر مع تصديقهم بلسان . و يبطل قولهم ايضًا بأن اللّه جعل محل 
الإيمان القلب لا اللسان بقوله : ١‏ و لما يدخل الإيمان في قلويكم # و قوله : 
إكتب في قلوبهم الإيمان4 ء و بأن قولهم : يستلزم إثبات إيمان من نفى الله 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


سيحانه إيمانه مثل ما قال في حق المنافقين : ١‏ و من الناس من يقول أمنا 
بالله و باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين ب و إثبات كفر من شهد اللّه مسبحانه 
بإيمانه ؛ كما في حق من أكره على إجراء كلمة الكفر ط إلا من أكره و قلبه 
مطمئن بالإيمان # . 
الايمان مخلوق أم غير مخلوق و بيان الاختلاف فيه 

(( فإن قيل )) : نقض على قوله : لايحتمل السقوط . و منشائه أن 
الإيمان مخلوق . قد لايبقى (( التصديق كما في حالة النوم و الغفلة )) : 
فكيف يصح قوله : لايحتمل السقوط أصلا ‏ (( قلنا : التصديق باق في 
القلب )) : فإن الإيمان غير مخلوق . اختلفوا في التصديق القائم بالقلب 
الذي هو جزء مفهوم الإيمان على قول ٠‏ أو تمامه على قول أخرء أو هو من 
باب العلوم و المعارف و مخلوق , أو من باب الكلام النفمي غير مخلوق . ذهب 
مشائخ الحنفية إلى أن الإيمان غير مخلوق ٠‏ و ذهب المشائخ من الأشاعرة إلى 
ان الإيمان مخلوق . احتج مشائخ الحنفية بأن الإيمان لايحصل إلا بالتوفيق 
و الهداية ٠‏ و ذلك كله من اللّه سبحانه ٠‏ و مرجعه إلى التكوين ٠‏ و هو غير 
مخلوق ١‏ و احتج مشائخ الأشاعرة بأن الإيمان لايحصل إلا بالعزم و القصد و 
القبول . و ذلك كله من العيد . فهو مخلوق . إذ العبد مخلوق بكل صصفاته و 
الجواب أن الإيمان و إن كان حصوله بالقصد و القبول إلا أنه لايتم إلا 
بالتوفيق و الهداية . و ذلك من اللّه مبحانه ٠‏ و متى اجتمع صفة الحق مع 
صفة الخلق لايعباً بصفة الخلق ؛ بل صفة الخلق فى جنب صفغة الحق 
سبحانه لاتعد . (( و الذمول إنما مو عن حصوله )) : بناء على أنه قد يكون 
الثيء حاصلاً . و لايتوجه إلى حصوله ٠.‏ يقول الفلاسفة : الشعور بالثيء 
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لايستلزم الشعور يذتك الشعور . فالشعور حاصل لكنه غير مشعور به . 


............. وا لو سلم فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرء 
عليه ما يضاده في حكم الباق . حتى كان المؤمن اسما لمن 
أمن في الحال أو في الماضي ٠‏ و لم يطرء عليه ما هو علامة 
التكذيب ‏ هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق و 
الإقرار مذهب بعض العلماء ٠‏ و هو اختيار الإمام شمس 


(( وئو سلم )) : المنافات بين النوم و الغفلة و التصديق ,٠‏ و التصديق 
لايبقى في النائم و الغافل . (( فالشارع جعل المحقق )) : الموجود الغير 
المقدر و هو التصديق النفمي ( الذي لم يطرء عليه ما يضاده )) : من 
الجحود و الإتكار (( في حكم الباق )) : و نظائره عامة الأحكام الشرعية : 
فإن الشرع اعتبر المتوضي متوضبيا بعد انقطاع أفعال الوضوء إلى زمان 
عروض الحدث ؛ بناء على بقاء أثره الاعتباري ٠‏ و هو الطهارة الحكمية . و 
حكذا البيع و الشراء و غيرها ؛ مع انها غير باقية إلا عند القصد و التحقيق 
بالتدقيق . يقتضي بسطأ ليس هذا موضعه ء حتى كان المؤمن اسما لمن 
أمن يعني صدق ( في الحال أو في الماضي . و لم يطرء عليه )) : على 
الإيمان (( ما مو علامة التكذيب )) مثل سجود الصتم و استخفاف الكعية 
وغيرمما ٠‏ (( هذا الذي ذكره )) : ذكره المصنف : (( من أن الإيمان هو 
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التصديق و الإقرار مذهب بعض العلماء )) : بعض المحقيقن من الأشاعرة 
(( وهو اختيار الامام شمس الأثئمة و فخر الإسلام )) : و هو منقول عن أبي 
حنيفة أو مشهور عن أصحايه . 


ممم م ممه وذهب جمهور المحقيقن إلى أنه هو التصديق 
بالقلب . و إنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا , لما 
أن التصديق بالقلب أمر باطن لابد له من علامة , ممه مو 


(( وذهب جمهور المحقيقن )) : جمهور مشائخ الأشاعرة ٠‏ قال الحافظ 
القاسم بن قطلوبغا الحنفي : قلت : هذا مروي عن أبي حنيفةٌ . وهو اختيار 
الشيخ أبي منصور و الحسن بن الفقضل و المحقيقن من أصحاينا ٠‏ هذا 
كلامه . (( إلى انه هو التصديق بالقلب )) : قمن صدق الرسول فيما جاء به . 
قهو مؤمن فيما بيته و بين اللّه ممبحانه . (( و إنما الإقرار شرط لإجراء 
الأحكام في الدنيا لما أن التصديق بالقلب أمر باطن لابد له من علامة )) : 
قالوا : إن الإقرار شرط لإجراء الأحكام . لا جزء من حقيقة الإيمان ٠‏ و دلالة 
أن الإقرار ئيس بإيمان ان اللّه مسبحانه نقى الإيمان عمن قال من المنافقين - 
أمنا - كما قال : طالذين قالوا : أمنا بأقوامهم و لم تؤمن قلوبهم4 و قال : 
إقالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الإيمان 
في قلويكم»# و من حيث المعقول أنه لا وجود للثيء إلا بوجود ركنه ٠‏ و 
الإنسان مؤمن على التحقيق من حين أمن باللّه سبحانه إلى أن مات ؛ بل إلى 
الأبد + و إنما يكون مؤمنا بوجود الإيمان و قيامه به حقيقة . و لا وجود 
للإقرار في كل لحظة . فدل أنه مؤمن لما معه من التصديق القائم بقليه 
الدائم بتجدد أمثاله . و لكن الله سبحانه أوجب الإقرار ليكون شرطا لإجراء 
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أحكام الدنيا . إذ لا وقوف للعباد على ما في القلب . فلايد لهم من دليل 
ظاهر ء و اللّه سيحانه مطلع على ما في الضمائر ء فتجري أحكام الأخرة على 


التصديق بدون الإقرار. قاقهم . 
اطغ فمن صدق بقلبه و لم يقر بلسانه فهو مؤمن عند 


اللّه ء وان لم يكن مؤمنا فى احكام الدنيا . و من أقر بلسانه 
ولم يصدق بقلبه كلمنافق فبالعكس . و هذا اختيار الشيخ 
أبي منصور . و النصوص معاضدة لذلك . قال الله تعالى : 
ذإ اولئك كتب فى قلوبهم الايمان 4 و قال اللّه تعال ل( و قلبه 
مطمان بالإيمان 4 و قال الله تعالى : لإ ولما يدخل الايمان فى 
قلوبكم 4 و قال الني 5 : اللّهم ثبت قلبي على دينك و قال 
عليه السلام لأسامة حين قتل من قال لا اله الا اللّه : هلا 
شققت قلبه فان قلت : نعم ! الإيمان هو التصديق ؛ لكن 
أهل اللغة لايعرفون منه إلا التصديق باللسان ٠‏ و النبي و و 
أصحابه كانوا يقنعون من المؤمن بكلمة الشهادة . و يحكمون 
بإيمانه من غير استفسار عما في قلبه ‏ 22121111111 


(( فمن صدق بقلبه و لم يقر بلسانه )) : فهو كافر عندنا . و عند الله 
مؤمن من أهل الجنة . (( و من أقر بلسانه و لم يصدق بقليه كلمنافق 
فبالعكس ) : فهو مؤمن عندنا . و عند الله هو من امل النارء إن هذا في 
حكم الآخرة من الكفار ء و إنه مخلد فى النار . (( و هذا اختيار الشيخ أبي 
منصور )) : قال الشيخ حافظ الدين النسفي : هو المروى عن أبي حنيفة . و 
إليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين ء و هو قول أبي منصور المأتريدي . 
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انتهى كلامه . (( و التنصوص معاضدة )) : يعني مقوية . 

(( لذلك )) : و وجه ذلك أن الإيمان عند تعارف أرباب اللسان هو 
التصديق فحسب . ( قال اللّه تعالى )) : و استدل هولاء المحققون على هذه 
الايات الثلاث ف الكتاب . و بقوله سمبحانه خبرا عن إخوة يوسف عليه 
السلام : ١‏ وما أنت بمؤمن لنا # أى يمصدق , و خيزا عن قول فرعون : 
(امتتم له قبل أن أذن لكم4 أى صدقتم له . فعلى هذا الإيمان باللّه و 
رسوله هو تصديق الله سبحانه فيما أخبر على لسان رسوله ٠‏ و تصديق 
رسوله قيما بلغ عن اللّه سيحانه , و أنه عمل القلب ء و لاتعلق له باللسان و 
الأركان ؛ إلا أن التصديق لا كان أمرا باطنا لايوقف عليه . لايمكن بناء أحكام 
الشرع عليه . فجعل الشرع العبارة عما في القلب بالإقرار أمارة على التصديق: 
و شرطا لإجراء الأحكام ٠‏ قافهم . (( و قال الني 86 اللّهم ثبت قلبي على 
دينك )) : يعني تصديقك و اعتقادك و إذعانك . و الحديث أخرجه أحمد 
من حديث أم سلمة يسنن حمسن مرفوعا ء (( و قال عليه السلام لأسامة : ملا 
شققت قلبه )) : لتفتش عما فيه من الاعتقاد . أقال ما قاله خوفًا أم لا . و 
هو كناية عن استحالة الوقوف عليه ٠‏ لأنه بشقه لايدرى ما فيه . و الذمٌ فيه 
ظاهر لما فيه من التوبيخ على ما لايليق به ٠‏ و الحديث أخرجه الشيخان من 
حديث أسامة بن زيد بن حارئة ء و قصته مشهورة . تامل . فإن قلت : 
معارضبة الأول من جانب الكرامية مع أهل السنة (( نعم ! الإيمان هو 
التصديق ؛ لكن أهل اللغة لايعرفون منه إلا التصديق باللسان )) : دون 
التصديق بالقلب ٠‏ فالمفهوم من اللغة أن الإيمان عبارة عن التصديق 
باللسان ٠‏ و هو الإقرار دون التصديق بالقلب . و الإقرار أعم من أن يكون 
الإقرار ركنا أو شرطًا . و هو المفهوم من المذحبين السابقين » فعلم من معرفة 
أهل اللغة أن الإيمان هو التصديق باللسان فقط ٠‏ ((و النبي #5 و أصصحابة)): 
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معارضية ثانية ‏ (( كانو يقتعون من المؤمن بكلمة الشهادة ء و يحكمون بإيمانه 
من غير استفسار عما في قليه )) : حتى يظهر أن المعتمد عتدهم ما في قلبه . و 
هذا تأئب عنه و ترجمانه ٠‏ فعلم من قناعة الني #5 و أصحابه أن الإيمان هو 
التصديق باللسان . 


................. قلت لاخفاء في أن المعتبر في التصديق عمل القلب 
حتى لو فرضنا عدم و ضبع لفظ التصديق لأعتى أو و ضعه 
لمعنى غير التصديق القلبي لم يحكم أحد من أهل اللغة . و 
العرف بأن المتلفظ بكلمة " صِدّقت " مصدق للنى #6 و 
مؤمن به . و لهذا صح نفي الإيمان عن بعض المقرين 
باللسان قال اللّه تعالى : ١‏ و من الناس من يقول أمنا باللّه 
و باليوم الآخرء و ما هم بمؤمنين » و قال الله تعالن : ١‏ و 
قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا # ٠‏ و 
أما المقر باللسان وحده ٠‏ قلا نزاع في أنه يسكى مؤمنا لغة . و 
تجري عليه أحكام الإيمان ظاهرًا ٠‏ و إنما النزاع في كونه 


(( قلت )) : هذا جواب عن ال معارضة الأولى . (( لاخفاء قي أن المعتبر)) : 
يعني (( في التصديق )) ٠‏ في تعارف أمل اللغة و تعارف أمل الشرع ‏ (( عمل 
القلب )) : يعني أن التصديق عبارة عن فعل القلب . لا عن فعل اللسان 
((حتى لو فرضبنا)) : لعل الغرض من هذه العناية تائيد المذهب المتصصور . و إلا 
فالرد بالفرض لايتوجه عليهم . (( عدم و ضع لفظ التصديق لمعنى )) : و هذا 
بأن يكون مهملا لا موضوعا (( أو و ضعه لمعنى غير التصديق القلبي )) : و حو 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


القبول و الإذعان و الاعتقاد (( لم يحكم أحد من أهل اللغة و العرف بأن 
المتثفظ بكلمة صدّقت )) : بتاء الخطاب مخاطبا للنبي #8 - مصدق للني #6 
و هومن يه يعني : و جد قيه لفظ التصديق ؛ مع أنه ليس يمؤمن ٠‏ و منشأه 
أن التصديق هو فعل القلب , و الانتساب إلى اللسان بيانه و ترجمانه . (( و 
لهذا )) : تائيد للجواب الأول يعني و لأجل أن التصديق باللسان لايكفي في 
الإيمان (( صمح نفي الإيمان عن بعض المقرين باللسان )) : الذين يصدقون 
باللسان و لايصدقون بالقلب . و هم المنافقون . (( قال الله تعالى : ل( و من 
الناس من يقول أمنا باللّه و باليوم الأخرء و ما هم بمؤمنين » )) و هذا نص 
في أنه سبحانه أبطل إيمان المنافقين . و قال : ١ط‏ و الله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون 4 (( و قالت الأعراب : أمنا )) : باللسان دون القلب (( قل لم 
تؤّمنوا )) : إذ الإيمان تصديق مع ثقة و طمانية قلب . و لم يحصل لكم (( و 
لكن قولوا : أسلمنا )) : فإن الإسلام انقهاد دخول في السلم , و ترك المحاربة و 
إظهار الشهادتين , (( و أما المقر باللسان وحده ٠‏ فلاتزاع في أنه يسقّى مؤمنا 
لغةٌ )) : دفع دخل . فعلى هذا يلزم أن لايكون المقر باللسان وحده مؤمنا ؛ مع 
أنه يسدى مؤمئًا . فلايكون ذلك الجواب كافيا . فأجاب عنه بقوله : و أما 
المقر باللسان وحده (( و يجري عليه أحكام الإيمان ظاهرً )) : الذي يتعلق 
بالأية . و الولاة من المسلمين . لأن قلبه لايطلع عليه ٠‏ و علينا أن نطن به أنه 
ماقاله بلسانه إلا و هو منطوعليه في قلبه (( و إنما التزاع )) : بين أهل السنة و 
الكرامية (( في كونه مؤمنا فيما بينه و بين الله )) : قال الكرامية : إنه مؤمن 
بناء على أن الإيمان مو التصديق باللسان و مو حاصل , و قال أهل السنة : 
إته ليس بمؤمن فيما بينه و بين اللّه سبحاته ؛ تكن الكرامية مطبقون على 
تخليد هذا المؤمن في النار . و أنه محشور مع الكفار ؛ لأنهم و إن قالوا : إن 
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حقيقة الإيمان هي التصديق باللسان . فإن شرط كونه منجيا في الآخرة 
عندهم مطايقة الاعتقاد القلب له ء و أهل السنة يوافقهم على إجراء أحكام 
الإيمان عليه في الدنيا . فيرجم الخلاف إلى الإطلاق اللفظي ٠‏ فتفكر . 


................ و الني عليه الصلاة و السلام و من بعده كما 
كانوا يحكمون بإيمان من تكلم بكلمة الشهادة . كانوا 
يحكمون بكفر المنافق فدل على أنه لايكفي في الإيمان 
فعل اللسان . و أيضًا الإجماع منعقد على أن إيمان من 
صدق بقلبه و قصد الإقرار باللسان و منع منه مانع من 
خرس و نحوه .2 فظهر أن ليست حقيقة الإيمان مجرد 
كلمتي الشهادة على ما زعمت الكرامية ‏ ولما كان مذمب 
جمهور المحدثين و المتكلمين و الفقهاء أن الايمان 
تصديق بالجنان و الاقرار باللسان و عمل بالاركان . 
أشار إلى نفي ذلك بقوله : فأما الأعمال أي الطاعات فهي 
تتزايد في نفسها و الإيمان لايزيد و لايئقص ٠‏ فههنا 
مقامان . الأول : أن الأعمال غير داخلة في الإيمان ء لما 
مرمن أن حقيقة الإيمان هو التصديق . و لانه قد و رد 
في الكتاب و السنة عطف الأعمال على الإيمان كقوله 
تعالى : ظ إن الذين أمنوا و عملوا الصالحات # ٠‏ مع 
القطع أن العطف يقتضى المغايرة . و عدم دخول 
المعطوف في المعطوف عليه . ل 1ك( 
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(( و النبي عليه الصلاة و السلام و من بعده )) : جواب عن المعارضة 
الثانية (( كما كانوا يحكمون بإيمان من تكلم بكلمة الشهادة كانوا يحكمون 
بكفر المنافق )) : قال اللّه سبحانه : (١‏ و لاتصل على أحد منهم مات أبدًا و 
لاتقم على قبره إنهم كفروا باللّه و رسوله 4 (( فدل على أنه لايكفي في الإيمان 
فعل اللسان )) : بل لابد من فعل القلب . و هو الإذعان و القبول . قفعلم مته 
أن تعارف أمل اللغة التصديق باللسان , و حكم النبي # و أصحابه باعتبار 
دلالته على تصديق القلب . (( و أيضًا الإجماع منعقد )) : حجة أخرى لدفع 
الكرامية (( على أن إيمان من صدق بقلبه و قصبد الإقرار ياللسان و منع 
منه )) : من الإقرار باللسان (( مائع من خرس )) : و هو عبارة عن عدم القدرة 
على التلفظ من الخلقة ‏ و إما لأفة في ألات التلفظ (( و نحوه )) : مثل : 
عروض إغماء أو جبر على عدم الإقرارء و لو كان الإيمان هو التصديق باللسأن 
فلم يكن هذا المصصدق مؤْمئًا . (( فظهر )) : يعني مما ذكرنا (( أن ليست حقيقة 
الإيمان مجرد كلمة الشهادة على ما زعمت الكرامية )) : قالوا : إن الإيمان هو 
الإقرار باللسان فقط ٠‏ دون التصديق بالقلب . و دون سائر الأعمال , و فرقوا 
بين تسمية المؤمن مؤمئًا . فيما يرجع إلى أحكام الظاهر و التكليف . و فيما 
يرجع إلى أحكام الآخرة و الجزاء . فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا حقيقة 
مستحق لتعقاب الأبدي ف الآخرة ء و قد أبطلنا مذهبهم بالتصوص القاطعة و 
البراهين العقلية الساطعة ء فلانعيدها ثانيا وثالثا ‏ و الحمد للّه رب الخلمين . 


الإيمان لايزيدو لاينقص فههنامقامان 
(( ولما كان مذهب جمهور المحدثين و المتكلمين )) ماخلا جمهور الأشاعرة 
(( و الفقهاء )) : ماخلا مشائخ الحنفية . أن الإيمان تصديق بالجنان و الإقرار 
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باللسان و عمل بالأركان ٠‏ فماهيته على هذا مؤلفة من أمور ثلاثة ٠‏ (( أشار)): 
الإمام النسفي (( إلى نفي ذلك بقوله : فأما الأعمال أي الطاعات )) : و الحسمنات 
(( فهي تتزايد في نفقسها و الإيمان لايزيد و لايتقص ٠‏ فههنا مقامان )) : المشهور 
فتح الميم و الأحسن ضبمها - أي محل إقامة الدليل - (( الأول أن الأعمال غير 
داخلة في الإيمان )) ء و استدل هؤلاء المحققون على أن الأعمال خارجة عن 
حقيقة الإيمان بوجوه : أحدها : ( لما مر من أن حقيقة الإيمان هو 
التصديق ) : يعني أن الخطاب الذي توجه علينا بلفظ أمنوا باللّه . إنما 
هو بلسمان العرب . و لم تكن العرب تعرف من لفظ الإيمان فيه إلا 
التصديق . و النقل عن التصديق لم يثبت فيه . و لو كان الأعمال داخلة 
فيه . فلزم أن لايكون حقيقة الإيمان عيارة عما ذكره المصنف . و اختارة و 
أثبته بالأدلة القاطعة : و ثانيها : (( قد ورد في الكتاب و المنة عطف 
الأعمال على الإيمان ) : يعني أن اللّه سبحانه فرق بين الإيمان و بين الأممال 
في كثير من الأيات (( كقوله تعالى : ١‏ إن الذين أمنوا و عملوا الصالحات # )) 
و قوله تعالى : الذين يؤمنتون بالغيب و يقيموت الصلوة و مما رزقناهم 
ينفقون . و قوله تعالى : ١غ‏ إنما يعمر مساجد اللّه من أمن باللّه و الهوم 
الأخر و أقام الصلوة ؟ و قوله تعالى : ( يؤمنون باللّه و رسوله ٠‏ و يجامدون في 
سبيل اللّه 4 , إلى غير ذلك من الأبات الواضحات . و كذا فرق النبي ف بين 
الإيمان و بين الأغمال في الحديث حين سثل عن أفضل الأعمال قال : إيمان 
باللّه لاشك فيه . و جهاد لا غلول فيه . و حج مبرور . و في حديث ابن 
مسعود : قلت : أي الأعمال أفضل . قال : الإيمان باللّه و رسوله ٠‏ قلت : ثم 
أي قال : الصلاة لميقاتها . قلت ثم أي قال : بر الوالدين . (( مع القطع أن 
العطف يقتضى المغايرة » و عدم دخول المعطوف في المعطوف عليه )) : فهذه 
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كلها تدل على خروج الأعمال من الإيمان . إذ لو دخل فيه يلزم من عطفه 
عليه التكرار من غير فائدة - و ثالثها - . 110101101010110 


0 وورد أيضا جعل الإيمان شرطا لصحة الأعمال . كما 
في قوله تعالى : + و من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنق و 
هو مؤمن # مع القطع بأن المشروط لايدخل في الشرط 
لامتناع أشتراط الشيء لنفسه . و ورد أيضا إثبات الإيمان لمن 
ترك بعض الأعمال كما في قوله تعالى : ا و إن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلو 4 على ما مر مع القطع بأنه لاتحقق للشيء 
بدون ركنه ٠‏ و لايخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على 
من يجعل الطاعات ركنا من حقيقة الايمان ٠‏ بحيث أن 
تاركها لايكون مؤمنا كما مو رأى المعتزلة » لا على من ذمب إلى 
انها ركن من الايمان الكامل . بحيث لايخرج تاركها عن 
حقيقة الايمان كما هو مذهب الشافعئ . و قد سبقت 
تمسكات المعتزلة بأجودتها قيما سبق - ................ 


(( وودد أيضا جعل الإيمان شرطا لصحة الأعمال )) : إنه سبحانهة جعل 
الإيمان شرطا لتصحة العمل ٠‏ (( كما في قوله تعالى : م و من يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثق و هو مؤمن 4 )) : و قوله ممبحانه : (١‏ و أصلحوا 
ذات بيتكم و أطيعوا اللّه و رسوله إن كنتم مؤمنين 4 (( مع القطع بأن 
المشروط لايدخل في الشرط لامتناع اشتراط الثيء لنفسه )) : لأن الشرط و 
كان داخلا في المشروط لزم أن يكون الثيء شرطا لنفسه ؛ لأن شرط الكل 
شرط لكل جزء من أجزائه ٠‏ و الأظهر و الأخصر أن يقال : و شرط الثيء يكون 
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خارجا عن ماهية . و رابعها : (( و ورد أيضبا إثبات الإيمان ن ترك بعض 
الأعمال )) : الصالحات يعني أنه سيحانه قارن الإيمان يضد العمل الصالح . 
((كما في قوله تعالى : + و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلو # )) : و وجه دلالته 
على المطلوب أنه لايجوز مقارنة الشيء بضد جزئه . تدبر . (( على ما مر مع 
القطع بأنه لاتحقق للثىء بدون ركنه ) : يعتي لو كان الأعمال جزء من 
الإيمان لما جاز إثبات الإيمان على ترك بعض الأعمال ؛ لأن الكل لايوجد بدون 
الجزء . وهو ظامر. وخامسها : إن اللّه سبحانه جعل محل الإيمان القلب 
و قال : ١‏ إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان 4 و قال : ١‏ و لما يدخل 
الإيمان في قلوبكم ب و قال : ١‏ كتب في قلوبهم الإيمان ‏ و من المعلوم أن 
القلب محل الاعتقاد لا محل العمل - و باللّه التوفيق - . 

على مجموع الثلاثة - يعني التصديق و القول و العمل - و قال العلامة 
جلال الدين رادا على الشارج : قوله : بحيث لايخرج تاركها عن حقيقة الإيمان 
هذا في غاية الصعوبة . لأنه إذا كان اسما للمجموع . فعند فوات بعض 
يفوت ذلك المجموع , إذ المجموع ينتفي بانتفاء جزئه . و أجاب عن هذا الرد 
الحافظ ابن تيمية فإنه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما 
كانت ٠‏ تكن لايلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء يعني كيدن الإنسان إذا 
ذهب من إصبع أو يد أو رجل و نحوه ٠‏ لم يخرج عن كونه إنسانا بالاتفاق ٠‏ و 
إنما يقال له : إنسان ناقص , و الشافي مع الصحابة و التابعين و سائر 
السلف يقولون : إن الذنب يقدح في كمال الإيمان . و لهذا نقى الشارع 
الإيمان عن هؤلاء - يعني الزانى و السارق و شارب الخمر - فذلك المجموع 
الذي هو الإيمان لم يبق مجموعا مع الذنوب ٠‏ لكن يقولون : بقي بعضبه ٠‏ ثم 
شيخنا و أستاذنا فريد الدمر و حيد العصر الشيخ شبير أحمد العثماني قال في 
المحاكمة : فعلم أن النزاع بين القائلين بجزئية الأعمال و بين متكريها : من 
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أهل السنة و الجماعة. قريب من التزاع اللفظظي . فأراد هؤلاء كمال الإيمان . 
و قالوا بجزئية العمل للإيمان الكامل الذي به يحصل الدخول الأول في الجنة 
أو الإيمان الأكمل الذي يحصبل به المؤمن درجة السابقين المقربين ٠‏ و هؤلاء 
ارادوا نفس الإيمان الموقوف عليه النجاة من التخليد الدائم بمعتى " لولاه 
لامتنعت " و أنكروا الجزئية ‏ و أما النزاع بين أحل السنة و الجماعة و بين 
طوائف المعتزلة و الخوارج و المرجئة ء فهو حقيقي لا محخيص عنه ؛ إلا بإبطال 
أرائهم الفاسدة الشنيعة . و قد أبطلها علمائنا المتكلمون - و لله الحمد - 
فمنهم من توجه لرد المرجئة ٠‏ فامتم ببيان جزئية الأعمال ٠‏ و منهم اشتد 
عناية برد المعتؤة و الخوارج ٠‏ فبالغ في نفي الجزئية ٠‏ و كلامما بحمد اثلّه على 
رشد و خير . هذا كلامه بحروفه . (( و قد سبقت تمسكات المعتزلة )) : و 
الخوارج (( بأجوبتها فيما سبق )) : و المعتزلة و الخارجية على أن الإيمان هو 
التصديق و العمل . ثم اختلفوا في أن أي الأعمال تعتبر ركنا من الإيمان . 
فالخوارج على أنها معتبرة مطلقًا - واجيها و مندوبها - و أكثر المعتزلة على أتها 
الواجيات فقط , و الفريقان متفقان على أن من ترك العمل ليس يمؤمن ٠‏ و 
قد اختلفوا في كفره . فالمعتزلة على أنه ليس بكافر أيضًا ء و عند الخوارج 
تارك العمل الواجب - و هو العاصى - كافرء سواء في ذلك صاحب الصغيرة و 
الكبيرة . فاحفظ هذا . 

ولنا في الاحتجاج عليهم تلك النصوص المتقدمة القاطعة في أن الإيمان 
مو التصديق القلبى ققط . و ارتكاب الذنب لغلبة الشهوة . لاسيما مع خوف 
العقاب لايقتلم ذلك التصديق من قلب المذنب ٠‏ و نحن لاننازعهم في عدم 
إيمانه إذا ارتكبه مستحلاً له أو مستخفا يأحكام الشريحة ٠‏ و لكن هذا ليس 
لتركه العمل ؛ بل لاستحلاله أو استخفافه أو غيرهما ؛ لما جعله الشارع أمارة 
على تكذيب القلب . 
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واحتج المعتزلة بدليلين : الأول أن الأمة قد اتفقت على أن المذنب فاسق. 
ثم اختلفت بعد ذلك ف إيمانه أو كفره أو نفاقه . فحسما للنزاع يؤخذ بالمتفق 
عليه في حقه . و هو الفسق ٠‏ و يترك المختلف فيه . و يكون ليس بمؤمن و لا 
كاقرو لا متافق . 

و الجواب أن كونه ليس بمؤمن و لا كافر لايقول وأحد ممن يذهب إلى أنه 
مؤمن أو كافر أو متافق . قلايكون فيه حسم للنزاع . بل تكثير له . ثم إن 
فضلا عن هذا يخائف ما اجتمعت عليه الأمة من أنه لا منزلة بين المنزئتين . و 
الدليل الثاني للمعتزئة هو النصوص اللي يجعل فيها الفسق مقابلا للويمان . 
فيكون العاصى بمقتضاها ليس بمؤمن . و قد كان يجب بمقتضاها أيضًا أن 
يقال : إنه كافر . و لكنه لما تواتر أن الأمة كانوا لايقتلونه . و لايعاملوته معاملة 
المرتد . وجب المصير إلى أنه ليس بموّمن و لا كاقر جممًا بين الأمرين . و 
الجواب أن المراد بالفسق المقابل للإيمان في تلك النصوص ., الكفرء فإنه من 
أعظم الفسوق . و نفي الإيمان عن المذنب فيها للمبالغة في زجره عن ارتكاب 
الذنوب . و إلا فهناك أيضًا نصوص ناطقة بإيمان القاسق . و لاتقبل التأويل 
مثل هذا ٠‏ فتأمل . 

و تمسك الخوارج فيما وافقوا عليه المعتؤلة يما تمسك هؤلاء به سابقاء 
و استندوا في تكفيرهم عصاة المؤمنين يظواهر النصوص الواردة بنقي الإيمان 
عنهم , وقد علمت أمرما ٠‏ و بقوله سبحانه : ١‏ لايصلاما إلا الأشقى الذى 
كذب و تولى + و بغيره مما يفيد انحصار العذاب في المتكر المكذب - و قد 
تتفق على أن الفاسق معذب ٠‏ فوجب أن يكون من هذا القبيل . و إلا بطل 
الحصر. و الجواب : إن ذلك للتنفير من ارتكاب المعاصي و لايراد به ظاهره - 
و بالله التوفيق . 
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وومبمو وو وقوه المقام الثانى أن حقيقة الايمان لاتزيد 3 لاتنئقص ٠‏ لمأ هر 
من أنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان. 5-3 


(( المقام الثاني أن حقيقة الإيمان لاتزيد و لاتنقص )) : ذهب مشائخ 
الحنفية و معهم إمام الحرمين من أساطين الأشاعرة إلى أن الإيمان لايزيد و 
لاينقص . و اختاره أكثر المحقيقن . و ذهب مشائخ الأشاعرة و معهم الإمام 
الشافعي و المعتزلة و الخوارج إلى أن الإيمان يزيد و ينقص ٠‏ و الخلاف مبئ 
على أخذ الطاعات في مفهوم الإيمان و عدمه . و الأخذ على و جه الركنية كما 
تقدم نقله عن المعتزلة و الخوارج . أو على و جه التكميل كما هو مذهب 
المحدثين . و ذلك عند المعتزلة و الخوارج لايحتاج إلى بيأن ٠‏ فالإيمان عنتدهم 
عبارة عن الأعمال . و هي متفاوتة قطعا . و تقبل الزيادة و النقصان ؛ إلا انه 
ربما يقول القائل : إن الأعمال عندهم جزء من الإيمان . فإذا اتعدم و أحد 
منها ينعدم الإيمان من أصله . لا أنه يكون هناك إيمان ناقص ٠‏ فلايصح لهم 
أن يقولوا : يتفاوت زيادة و نتقصًا . و الجواب أن عندهم من الأعمال ما 
لايتعدم الإيمان بانعدامها كالنواقل ٠‏ و أيضا قالأعمال التي هي ركن ف الإيمان 
تتفاوت قوة و طبعفا يوقوعها على و جه الأكمل و الأقل . و أما مشائخ 
الأشاعرة و من معهم فلما اتفقوا مع الجمهور على أن الإيمان هو التصديق 
البالغ حد اليقين كان قولهم بانه يقبل التفاوة مع ذلك ظاهر المنافاة له و أن 
التصبديق لايقبل التفاوة إلا إذا دخله الاحتمال فلايكون بالغا حد اليقين . و 
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لكن الأشاعرة يدفعون هذا يما سيأتي . و يحتجون بأنه كيف يكون إيمان 
أحاد الأمة مساويا لإيمان التي # . و بأنه لاشك أن إبراميم الخليل كان 
مؤمنًا ) سأل اللّه سبحانه : ( كيف تحي الموتى ء فقال : أو لم تؤمن . قال : 
بلى ٠‏ و لكن ليطمئن قلبي 4 و لكنه كان يطلب الزبادة ء و بأنه كيف لايتفاوت 
في ذلك و تصوص الكتاب و السنة شاهدة به ء قال سبحاته : ١‏ و إذا تليت 
عليهم أياته زادتهم إيمانا م ء و قال # : إن الإيمان يزيد حقى يدخل صاحيه 
الجنة - الحديث - و لفظ الإيمان في هذين النصين لايحتمل معنى غير التصديق , 
و دعوى أن التفأوت في الإيمان لايجامع أليقين . باطلة ؛ لأن الإيمان على مراتب 
كثيرة تبتدى بأخفى النظربات و تنتهى بأجلى البديهيات . و التفاوت يتحقق بتلك 
المراتب ٠‏ و كل إيمان فيها يقين لا احتمال فيه . و الجمهور اعترفوا بأن هناك 
نصوصًا تدل على قبول الزيادة و التقصان ٠‏ و تكتهم يحملون قيها الزيادة على 
أنها أتت من أمور خارجة عن نفس التصديق : كالدوام و زيادة الأزمان . و 
كالاجمال و التفصيل ٠‏ فإن الإيمان التفصيلي أكمل من الإجمالي ٠‏ و سيأتي هذه 
الوجوه فى الكتاب . 
الاختلاف في إيمان المقلد 

(( لما مرمن أنه التصديق القلي الذي يبلغ حد الجزم والإذعان )) و لو تقليدا . 
كما ذهب إليه جميع الفقهاء و كثير من العلماء » و منع الأشعري و المعتزلة و كثير 
من المتكلمين صحة إيمان المقلد . اختلفوا في أن إيمان المقلد هل يصح أم لا. 
ذهب جمهور مشائخ الحنفية إلى أن من اعتقد أركان الدين تقليدا يصح إيمانه , 
والتقليد - مثلاً - أن يسمع الناس يقولون : إن للخلق ربا خلقهم . و خلق كل 
شيءء و يستحق العبادة عليهم وحده لا شريك له . فيجزم بذلى لجزمه بصحة 
إدراك هؤلاء . وتحسينا تظنه بهم ؛ و تكبيرا لشأنهم عن الخطاء . فإذا حصل 
عن ذلك . فقد قام بالواجب من الإيمان . إذ لم يبق سوى الاستدلال ٠‏ و 
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مقصود الاستدلال هو حصول ذلك الجزم . فإذا حصل ما هو المقصود منه تم 
قيامه بالواجب . و ذهب جمهور مشائخ الأشاعرة ٠‏ منهم رأس الطائفة الشيخ 
الأشعري . و القاضي أبودكر الباقلاتي . والأستاذ أبو إسحاق الأسفرائتي . و إمام 
الحرمين ء و المعتزلة ٠‏ إلى عدم الاكتفاء بالتقليد في العقائد الديئية . و استدل 
مشائخ الحنفية بأن التبي #6 و الصحابة و التابعين قبلوا إيمان الأعراب الخالين 
عن النظر و الاستدلال . و لم يشتغلوا بتعليم الدلائل ء فلو كانت شرطا في صحة 
الإيمان لما تركوا . قال علم الهدى أبو منصور الماتريدي : أجمع أصحابنا على أن 
العوام مؤمنون عارفون باللّه سبحاته . و أنهم حشو الجنة . لا اخبارو الإجماع 
فيه . لكن منهم من قال : لابد من نظر عقلي في العقاعد . و قد حصل لهم من 
المعرفة القدر الكافي . فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع و قدمه و حدوث 
الموجودات . و أنه سبحانه مبدع الكائنات . و إن عجزوا عن التعبير عنه على 
اصطلاح المتكلمين ء و الحلم بالعيارة علم زائد لايلزم ٠‏ فافهم . و استدل مشائخ 
الأشاعرة بأن التصديق لايوجد بدون العلم والمعرفة بناءٌ على أن العلم ذاتي 
للتصديق أو شرط له , و لا علم للمقلد حتى يحصل التصديق ٠‏ و لو لم 
يحصل لاحصل الإيمان . و الجواب أن التصديق بدون العلم محال إلا أنه اكتفى 
فيه بحصول العلم بوجه ما . و إن لم يوجد كماله . بدليل قبول الني © و 
أصحابه إيمان الأعراب ٠‏ فالمصدق من حيث أنه مصدق قد حصل له العلم 
بوجه ما ٠‏ و إنكار هذا إتكار تلبدامة . أقول : و الأولى و الأفضل في هذا المقام 
تقرور الكفاية ء و هو أن هذا الخلاف في أن إيمان المقلد صحيح أم لا ء يتحقق في 
حق من نشأ على شامق الجبل ٠‏ و لم يخالط الناس و لابلغه الدعوة ٠‏ و لم 
يتفكر و لم يتأمل في ملكوت السموات و الأرض ٠‏ فأخبره إنسان بما يفترض عليه 
اعتقاده . فصدقه فيما أخبر من غير تأمل و تفكر . فأما من نشأ فيما بين 
المملمين : من أهل القرى و الأمصار . و كان ذو النهى و الأبصار . و يتفكر في 
ملكوت السنوات و الأرض أناء الليل و أطراف النهار . و يسبح الله سبحانه عند 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزءالثالث) 


كل ربح عاصف و برق خاطف و رعد بأهر و نور زامر ٠‏ فذلك مته ٠‏ نوع 
الاستدلال - و هو خارج عن حد التقليد - . و البسط ف المبسوطات . فاقهم . 


.................. و هذا لايتصور فيه زبادة و نقصان حتى أن من 
حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب 
المعاصى ٠‏ فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أصلاً - و 
الأيات الدالة على زنادة الإيمان . محمولة على ما ذكره أبو 
حنيفة : إنهم كانوا أمنوا في الجملة ٠‏ ثم يأتى فرض يعد 
فرض . و كانوا يؤمنون بكل فرض خاص ‏ و حاصله : أنه 
كان يزيد بزيادة ما يجب به الإيمان . و هذا لايتصور في غير 
عصر النبي # . و فيه نظر لأن الاطلاع على تفاصيل 
القرائض ممكن في غير عصر الني يه . و الإيمان واجب 
إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا ٠‏ ولا خفاء 
ف أن التفصيل أزيد بل أكمل .م 


(( وهذا لايتصور فيه الزيادة و النقصان الخ )) : يعني لانسلم أن مأمية 
اليقين من المشكك . وإن اليقين يتفاوت بمقومات المامية - يعني بأجزائها - بل 
بغيرها من الأمور الخارجة عنها العارضة لها ٠‏ فالإيمان لايتفاوت في حقيقته و 
ذاته » بل جلاؤه و إشراقه على تحمل الآيات الواردة في زبادة الإيمان . (( و الايات 
الدالة على زبادة الإيمان ء محموئة على ما ذكره أيو حنيفة )) : دفع دخل ٠‏ و هو 
أن قال قائل : و إن دل دليلكم على أن الإيمان لايزيد و لاينقص , و تكن عندنا ما 
يدل على خلافه , و هو الأيات الدالة على زبادة الإيمان ٠‏ قال الله سبحأنه : 
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طفزادتهم إيمانا» ٠‏ و قوئه : ١‏ ليزدادوا إيمانا مع إبعانهم ) . فأجاب عنه بقوله : 
والأيات الدالة ٠‏ و هو المشهور عن إمام الأئمة أبو حنيفة - إن الزيادة بحسب زيادة ما 
يؤمن به - (( إنهم )) : يعني الصبحابة (( كأنوا أمنوا في الجملة )) : إيمانا إجمائيا 

بتصديق في جميع ما جاء به مجملا . (( ثم يأتى فرض بعد فرض )) : إذ كانت 
الشربعة لم تتم . و كانت الأحكام تازل شيئأ فشيئأ ٠‏ (( و كانوا يؤمنون بكل فرض 
خاص )) : و يؤيده ما في ” الكشاف “ عن أبن عبامن : أول ما جاء هو التوحيد . ثم 
الصلوة والركاة . ثم الحج . ثم الجهاد - قزادوا إيمانا مع إيمانهم . (( و حاصيله )) : 
يعني حاصل ما ذكرة إمام الدين والدنيا أبو حنيفة . (( أنه كان يزيد بزيادة هأ يجب به 
الإيمان )) : و هو ما يؤمن به من الفرائض . (( و هذا )) : يعني زيادة ما يؤمن به (( لا 
يتصور في غير عصر الني 45 )) : لأن الدين قد تم ٠‏ وانقطع الوح , قال مسبحانه : [ 
أليوم أكملت لكم دينكم # (( و فيه )) : يعني فيما ذكرن الإمام أن الإيمان لا يزيد إلا 
بزبادة ما يؤمن به ء و ذا لا يتصور في غير عصر النبي # (( نظر لأن الاطلاع على 
تفاصيل الفرائض )) : تدريجا و شيئا فشيئًا ((ممكن في غير عصر التبي 88 )) : و لا 
يختص ذلك على عهد النبوة . (( و الإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا و 
تفصيلا فيمأ علم تفصيلا . ولا خفاء فى أن التفصيل أزيد بل أكمل )) : حاصله : 
لا نسلم أن زنادة الإيمان لا تكون إلا بزبادة ما يؤمن به . لم لا يجوز أن يكون 
زبادته بحسب كونه إجماليا و تفصيلاء إذ لا خفاء في أن الإجمال منحط درجة 
عن التفصيلي في الكمال و إن كان لا ينحط في الاتصاف بأصل الإيمان . وأجاب 
عنه بعض الأفاضل : و الظاهر أن مطلوب الإمام زيادة الإيمان بزيادة ما يؤمن به 
في الواقع في أول الأمر. وذا لا محالة لا يتصور فى غير عهد النبوة لانقطاع الوحي. 
و إتمام الدين , و أما زيادة الإيمان التفصيلي مو بحسب إطلاعه على تقصيل 
الوحي و بينهما بون بعيد على أن المفصل عين المجمل . والفرق اعتباري ٠‏ قلا 
زيادة و لا كمال ٠‏ و لو كان كذلك لكان الإيمان ناقصا ء فلم يكن إيمانا ؛ لان 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزءالثالث) 


نقصان حقيقة الشيء يستلزم تغيرن و تبدلةه . 


/! ............... وما ذكر من أن الإجمال لاينحط عن درجته فإنما 
مو في الاتصاف بأصل الإيمان - و قيل إن الثبات و الدوام 
زبادة عليه في كل ساعة ‏ و حاصله أنه يزيد بزبادة الأزمان . 
لما أنه عرض لايبقى إلا بتجدد الأمثال ٠‏ و فيه نظر ؛ لأن 
حصول المثل بعد انعدام الشيء لايكون من الزيادة في شيء 
»كما فى سواد الجسم مثلا و قيل المراد زيادة ثمرته و إشراق 
نوره و ضبيائه في القلب . فإنه يزيد بالأعمال و ينقص 
بالمعاصي ٠‏ و من ذهب إلى أن الأعمال جزء من الإيمان 
فقبوله الزبادة و النقصان ظاهرء و لهذا قيل : إن هذه 
المسئلة فرع مسئلة كون الطاعات جزءا من الإيمان : و قال 
بعض المحقيقن : لانسلم أن حقيقة التصديق لاتقبل الزيادة 
و النقصان . بل تتفاوت قوةٌ و ضعفاً . للقطع بأن تصديق 
احاد الأمة ليس كتصديق النى #5 ؛ ا 031101011101 


(( وما ذكر) يعنى سابقا (( من أن الإجمال لاينحط عن درجته فإنما مو ني 
الاتصاف بأصل الإيمان )) : و المساواة في أصل الإيمان لايمنع التفاوة في الكمال . 
وهذا من الشارح في غاية الشتاعة ؛ لأن إثيات الأصل والفرع في نقس الإيمان و 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


حقيقته و ذاته لم يقل يه أحد من الناس . (( و قيل )) : جواب ثان عن الآيات 
الدالة على زبادة الإيمان . و المجيب إمام الحرمين . (( إن الثبات و الدوام )) : 
على الإيمان . (( زيادة عليه فى كل ساعة . و حاصله : أنه يزيد بزيادة الأزمان . لما 
أنه عرض لايبقى إلا بتجدد الأمثال . و فيه نظر ؛ لأن حصول المثل بعد اتعدام 
الثيء لايكون من الزيادة في شيء )) : و حاصله : أن الإيمان عرض لايبقى إلا 
بتتابع الأمثال فى الوجود , و لا يعقل كون المثل الموجود زيادة فى المثل المعدوم . 
((كما في سواد الجسم )) : فإن بقائه إنما هو بتجدد الأمثال مع أنه لا يشتد 
السواد ساعة فساعة . (( و قيل )) : الجواب الثالث عن الايات الدالة على زبادة 
الإيمان ( المراد زيادة ثمرقه وإشراق نوره و ضبيائه في القلب )) : يعني يجوز أن 
يراد بالزيادة في بعض الأيات والأحاديث الزيادة في نور الإيمان . فإنه ما من عمل 
إلا وله نور المشار إليه بقوله سبحانه : ١‏ فهو على نور من ربه ب و قوله : ١‏ أو 
من كان ميتا فأحييناه و جعنا له نورا يمثي به في الناس » , فذلك النور يقبل 
الزبادة و النقصان فى الدارين . و فى الأثر أن علامة حصول هذا النور التجافي عن 
دار الغرورء و الإنابة إلى دار الخلود . (( فإنه يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي )) : و 
العمل يؤثر في زيادته كما يؤثر سقي الماء في نماء الأشجار, و ذلك بتأثير الطاعات في 
القلب , و هذا لا يدركه إلا من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة على العبادة و 
التجرد لها بحضور القلب . (( ومن ذهب إلى أن الأعمال جزء من الإيمان فقبوئه 
الزيادة و النقصان ظاهرء و لهذا قيل : إن هذه المسئلة )) : قبول الزيادة و 
النقصان و عدم قبوله (( فرع مسئلة كون الطاعات جزءاً من الإيمان )) : و 
لهذا قال الإمام الفخر: إن هذا الخلاف فرع تفسير الإيمان , فإن قلنا : مو 
التصبديق قلا يتفاوت ٠‏ و إن قلنا : هو الأعمال قمتقاوة . ثم قال في وجه 
التوفيق بين القولين : إن ما يدل على أن الإيمان لا يتفاوت مصروف إلى 
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أصلهء و ما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه ٠‏ و قال شارح” 
الحاجبية ': الإيمان قد يطلق على مأ هو الأساس في النجاة ء و على الكامل 
المنجي بلا خلاف . (( و قال بعض المحقيقن )) : القائل القاأضي عضبد صاحب 
” المواقف * من أفاضل الأشاعرة: (( لا نسلم أن حقيقة التصديق لا تقبل 
الزيادة والنقصان بل تتفاوت قوةٌ وضعفاً )) يعني كونه يزيد و ينقص قوة و 
ضبعفا إجمالا و تفصيلا و تعدادا بحسب تعدد المؤمن به . هو قول بعض 
المحقيقن من الأشاعرة ٠‏ و ارتضاه النووي!؟ ء و قال في ” المواقف ': إنه الحق 
كذ! فى شرح ” الإحياء “. و حاصله : أن العلم و التصديق يكون بعضه أقوى 
من بعض .ء و أثبت و أبعد من الشك و الريب ٠‏ و هذا أمريشهده كل واحد من 
نفسه . كما أن الحس الظامر بالثيء الواحد : مثل روّبة انتاس الهلال - و إن 
اشتركوا فيها - فيعضهم رؤيته أتم من بعض . فكذلك معرفة القلب و 
تصديقه - يتفاضل - أعظم من ذلك من وجوه متعددة . (( للقطع بأن 
تصديق أحاد الأمة ليس كتصديق النى #5 )) : قال النووي : إن نفس 
التصديق يزيد بكثرة النظر و تظامر الأدلة ٠‏ و لهذا يكون إيمان الصديقين 
أقوى من إيمان غيرهم ؛ بحيث لا تغيرمم الشبهة ولا يتزئزل إيماتهم بعارض . 
ولا يشك عاقل في أن تصديق الصديق لا يساويه تصديق كل واحد . 

و الجواب عنه : لانسلم أن هذه الزيادة يمقومات ماهية الإيمأن ٠‏ يل يغيرها 
من الأمور الخارجة عنها ٠‏ العارضة لها . كالإلف لتكرار الحضور ء و نقل عن 
الحنفية و موافقيهم أن الإيمان يتفاوت بإشراق نوره و زيادة ثمراته . فإن 
كان زيادة إشراق نوره هو زيادة القوة والشدة فيه ٠‏ فلا خلاف فى المعنى بين 
القائلين بقبول الزيادة و النقصان والنافين لذلك . إذ يرجع التزاع إلى أن 
الشدة و القوة التي اتفقنا على ثبوت التفاوت بها . هل هي داخلة في مقومات 
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حقيقة التصديق أو خارجة عنها - يعني يرجع إلى أن ما به التفاوت مقوم 
لأهية أو خارجة عنها ٠‏ و هذا نزاع غير معتد به . 


)١(‏ في شرح مسلم 


............... ق لهذا قال إبراهيم عليه السلام : و لكن ليطمكن 
قلبي . بقي ههنا : بحث آخرو هو أن بعض القدرية ذهب إلى 
أن الإيمان هو المعرفة . و أطبق علمائنا على فساده ؛ لأن 
أحل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد يليه كما كانوا يعرفون 
أبنائهم ٠.‏ مع القطع بكفرهم لعدم التصديق . و لأن من 
الكفار من كان يعرف الحق يقينا . و إنما كان ينكر عنادا و 
استكبارا . قال الله تعالى : وجحدوا بها و استيقنتها أنقسهم 
ظلما و علوا . فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام و 
استيقانها . و بين التصديق بها و اعتقادها تليصح كون 
الثاثي إيماتا دون الاول . سس 


(( و لهذا )) : يعني و لأجل زيادة التصديق . (( قال إبراميم عليه السلام : 
ولكن ليطمان قلبي )) : فإنه يدل على قبول التصديق للزيادة ٠‏ والجواب عنه 
بأن قول إبراهيم الخليل يؤول بأنه أريد به زيادة الاطمينان ولو بأمور خارجة 
عن الحقيقة . و بأنه طلب القطع بالإحياء بوجه آخر - هو الهداية - و حاصله: 
شوقه بعد قطعه إلى مشامدة هذا العجب مثل شوق رؤيته كشمير و جتانه 
البالغة و أنهاره بعد القطع به تواترأ ‏ و باالله التوفيق - 
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قال جهم بن صفوان : الإيمان هو المعرفة فقط. و هوقول باطل 

(( بقي ههنا )) : يعني في بحث الإيمان . (( بحث آخر و هو أن بعض 
القدرية )) : قوم يقولون : لا قدر ء و إن أفعال الصادرة من العباد بالاختيار 
يكون بالقدرة الحادثة - يعني قدرة العبد - و لا تأثير فيها للقدرة القديمة 
الأزلية - قدرة الله سبحانه - (( ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة )) : يعني 
وحدما من غير اعتبار قبول و إذعان . هو مذمب الجهمية يقولون : من أتى 
بالمعرقة » ثم جحد بلسانه . لم يكفر بجحده . لأن العلم والمعرفة لا تزول 
بالجحد فهو مؤمن . و قالوا : إن الإيمان لايتبعض ؛ أي لاينقسم إلى عقد و 
قول و عمل , و لا يتفاضل أهله فيه ٠‏ فإيمان الأنبياء و إيمان الأمة على خط 
واحد سواء بسواء ٠‏ إذ المعارف تتفاضل ء و في زعمهم أنهم إذا كان العلم في 
قلوبهم . فهم مؤمنون كأمل الإيمان ؛ حتى قالوا : إن إيمانهم كإيمان النبيين و 
الصديقين . (( و أطبق علمائتا على فساده )) : بأن الإيمان هو التصديق دون 
المعرفة فقط ٠‏ فإن ضبد التصديق هو التكذيب ٠‏ و ضد المعرفة هو النكرة و 
الجهالة » وليس كل من جهل شيئأ كذب به ,. ولا من عرف شيئأ صدق يه . 
و الدليل على تحقيق التصديق بدون المعرقة أنا نؤمن بالأنبياء و الملائكة. و لا 
نعرقهم بأعيانهم . و كذا نوّمن بجميع أحوال القيامة : نحو الحساب ٠‏ و 
الكتاب , و حاصله : و الميزان . و الصراط ء و كيفية هذه الأحوال و أوصاف 
الميزان و الصراط . و لايقدخ ذلك فى صحة التصديق . قال الحافظ ؛ الذي 
غلطوا فيه ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كاقرء مخلد في التارء فإتما 
ذاك , لأنه لم يكن ف قلبه شيء من العلم والتصديق ؛ و هذا أمر خالفوا فيه 
الحس والعقل والشرع ٠‏ و ما أجمع عليه طوائف بني آدم . (( لأن أمل الكتاب 
كانوا يعرفون نبوة محمد كما كانوا يعرقون أبنائهم )) : يعني و أهل الكتاب 
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من اليهود والنصبارى يعرفون نبوة محمد 88 . و لايؤمنون به . كما نطق به 
القرآن العزيز . قوله : 8 الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبتاءهم » . و قوله : « وإن فريقا متهم ليكتمون الحق . و هم يعلمون 4, 
وقوله : + ولما جاءهم ما عرقوا كفروا به 4 . فثبتت المغايرة بين المعرفة و 
الإيمان . (( مع القطع بكفرهم لعدم التصديق )) : فعلم أن الإيمان هو 
التصديق دون المعرفة فحسب .٠‏ (( و لأن من الكفار من كان يعرف الحق 
يقهنا ٠‏ و إنما كان ينكر عنادا و استكبارا ٠‏ قال الله تعالى : ل و جحدوا بها و 
استيقنتها أنقسهم ظلما و علوا # )) ٠‏ و اتفق جماهير النظار . فإن الإنسان 
قد يعرف الحق مع غيره ؛ و مع ذلك يجحد ذلك لحسذه إياه ٠‏ أو لطلب 
علوه عليه ٠‏ أو لهوى النفسء و يحمله ذلك الهوى و الهوس على أن يتعدي 
عليه . و يرده ما يقول بكل طريق ء و هو في قلبه يعلم أن الحق معه . و 
عامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم . و أنهم صادقون ؛ تكن 
الحسد و إرادة العلو و الحكومة . و حبهم لما هم عليه . و إلفهم لما ارتكبوا : 
أو حُبّب لهم التكذيب والمعادات لهم . و جميع من كذب الرسل لم يأت 
بحجة صحيحة تقدح في صدقهم . و إنما يعتمدون على مخالفة أحوائهم . 
قال الإمام في ” شرح التأويلات “في قوله ممبحاته : ط إن الذين آمنوا والذين 
مادوا والنصارى والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر 4 : إنه سبحانه ذكر 
المؤمنين وقسر الإيمان في آخر مذه السورة:. و هو قوله :ظ امن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتيه و رسله لا نفرق 
بين أحد من رسله # ٠‏ أخبر سبحانه أن المؤمن من وجد له الإيمان بهذه 
الأشياء و إن رسله حق . والله حق . و ملائكته حق . و أن لا نفرق بين أحد 
من الرسل ٠‏ لما لم يوجد التصديق بهذه الجملة لا يكون إيمانا باللّه 
سيحاته . و ثم يوجد ذلك في حق اليهود والنصارى ؛ لأنهم فرقوا بين 
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الرسل يقولهم : نؤمن ببعض و تكفر ببعض ٠‏ و فرقوا أيضا بين الكتب ؛ 
حيث آمنو بالبعض . و كفروا بالبعض ٠.‏ فلا يكون منهم الإيمان باللّه 
سبحانه على التحقيق . و إن وجد من حيث الصورة . فتدير. 


................. و المذكور في كلام بعض المشائخ أن التصديق عبارة 
عن ربط القلب على ما علم من أخبار. المخبرء وهو أمر كسبى 
يثبت باختيار المصدق . و لذا يثاب عليه . و يجعل رأس 
العبادات بخلاف المعرفة ؛ فإنها ريما تحصل بلا كسب . كمن 
وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر . و 
هذا ما ذكره بعض المحقيقين : من أن التصديق هو أن تنسب 
باختيارك الصدق إلى المخبر؛ حتى لو وقع ذلك في القلب من 
غير اختيار لم يكن تصديقا و إن كان معرفة . و هذا مشكل : 
لأن التصديق من اقسام العلم و هو من الكيفيات النفسانية 
دون الأفعال الاختيارية. لأنا إذا تصورنا النسبة بين شيئين : و 
شككنا في أنها بالإئبات أو النفي ثم أقيم البرهان على ثبوتها . 
فالذى يحصل لنا 360101011100000 


(( و المذكور فى كلام بعض المشائخ )) : إشارة إلى وجه الفرق بين المعرفة و 
التصديق ( أن التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من أخبار. المخبر. و 
هو أمر كسبى يثبت باختيار المصدق )) : و به يظهر أن الإذعان المعبربه مهنا عن 
التصديق فما هو من مقوئة الكيف و لا من مقولة الانفعال ء كما يؤتّده التعبير 
عنه بالقبول و التسليم ؛ بل يراد به فعل ٠‏ و هو الانتساب الاختياري القلبي ناش 
عن الانقياد والاستسلام . ((و لهذا )) : يعني لأجل أنه كسبي (( يئاب عليه )) : ولو 
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لم يكن فعلا أو كان فعلا غير اختهارى , لم يحصل الثواب عليه ٠‏ (( و يجعل رأس 
العبادات )) مع القطع بأن العبادات مكسوية . و إلا لم يحكم به الشارع ((بخلاق 
المعرقة )) : إنها علم و كيف , لا فعل فضبلاً عن أن يكون اختياريا (( فإنها ريما 
تحصل بلا كسب )) : فحينئذ يكون المعرفة أعم من التصديق ؛ لأنه قد يكون 
بالاختيارو غيره ؛ و التصديق لا يكون الا بالاختيارو الكسب . (( و هذا )) : يعني ما 
ذكر من وجه الفرق (( ما ذكره بعض المحقيقين )) : الصدر العلامة صاحب 
التوضيح ((من أن التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخير؛ حتى لو 
وقع ذلك )) : يعني نسبة الصدق إلى المخبر (( في القلب من غير اختيار لم يكن 
تصديقا )) : بل يحتاج إلى تحصيله مرة أخرئ بالكسب ٠‏ قال الشارج في ” شرح 
المقاصد” : إنه قد يكون بمباشرة أسابه بالاختيار : كإلقاء الذهن . و صرف النظرو 
توجيه الحواس . و ما أشبه و قد يكون بدونه ء والمأ مور به من الأول ٠‏ و تفصصيله 
ما وقع في ” التلويح “ من أنه ذكر الصدر العلامة أن التصديق أمر اختياريء هو 
نسبة الصدق إلى المخبر اختياراً . حتى لو وقع في القلب مبدق المخبر ضرورة من 
غبر أن ينسبه إليه اختياراً لم يكن ذلك تصديقاً . 


التصديق المعتبر في الايمان هو التصديق المنطقى أم غيره 
وبيان الاختلاف فيه 

( و إن كان معرفة )) : اعلم أنه اختلف في أن التصديق المعتبر ني الإيمان 
أنه التصديق الذي قسم العلم إليه و إلى التصور ء أم غيره - يعتي أن التصديق 
الشرعي هو بعينه التصديق المتطقي ٠‏ أم غيره - اختار صدر الشربعة أن 
التصديق الشرعي ئيس هو التصديق المنطقي ؛ بل التصديق المعتير في الإيمان 
هو الاستيقان بوجود الصانع ٠‏ و قبول نبوة محمد#ة . و إلزام نفسه على 
متابعته في جميع ما أخبريه ٠‏ و ليس هو التصديق المعتبر في الميزان ٠‏ نص على 
ذلك السيد في حاشيته على “التلويع”. و اختار الشارح العلامة في مصنقاته : 
يجب أن يعلم أن معنى التصديق الذي يقال له بالفارمية : كرويدن ء و هو 
المراد بالتصديق في علم الميزان على مأ صبرح به ابن مبينا . و حاصله : أنه 
اذعان و قبول بوقوع النسبة أولا وقوعها . و تسميته تسليما زيادة توضيح 
للمقصود ٠‏ و جعله مغايراً للتصديق المنطقي وهم . (( وهذا مشكل )) : رد من 
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الشارح (( لأن التصديق من اقسام العلم)) إما تصور أو تصديق . (( و هو من 
الكيفيات النفسانية دون الأقعال الاختيارية )) : قلايصح الأمر بالإيمان . (( لأنا 
إذا تصورنا النسبة)) هذا بيان أن التصديق من الكيفيات النفسانية . (( بين 
شيثين )) : كالعالم والحدوث مثلا (( و شككنا في أنها بالإثبات أو النفي ثم أقيم 
البرمان على ثبوتها )) : أو على نفيها . ((فالذي يحصل لنا)) : من حال تلى 
النسية بعد إقامة البرهان . إنما هو الكيفية الي 1ط( 


...هو الإذعان و القبول لتلى النسبة .» و هو معنى 
التصديق و الحكم و الإثبات و الإيقاع . نعم ! تحصيل تلى 
الكيفية يكون بالاختيار في مياشرة الأسباب و صرف النظر 
إليها و رفع الموانع و نحو ذلك . و بهذا الإعتباريقع التكليف 
بالإيمان . كان هذا هو المراد يكونه كسبيا اختياريا ٠‏ و 
لايكفى في حصول التصديق المعرفة . لأنها قد تكون بدون 
ذالك . نعم ! يلزم أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة 
بالاختيار تصديقا » ولا يأس يذلك ء لأته حيلتل م 


(( هو الإذعان و القبول )) : و هذا ليس من الأفعال الاختيارية (( تتلك النسبة , 
وهو معتى التصديق و الحكم و الإثيات و الإيقاع )) : و النفي و الإنتزاع . (( عم ! 
تحصيل تلك الكيفية )) : الإذعان و القبول (( يكون بالاختيار)) : و إن لم يكن 
الكيفية نفسها بالاختيار(( قي مياشرة الأسباب )) : و هو أخد المبادئ من مظانها بعد 
التوجه إلى صور محزونة , ثم ترتيب المبادئ على وجه تفضي إلى علم النتيجة (( و 
صرف النظر إليها )) : جعل القوة العاقلة مصصروفة إلى تحصيلها (( و رفع الموائع )) : 
من الشرك وغيره . و حاصله : أن في هذا المقام شيئين : أحدمما نفس تلك الكيفية, 
و ثانيهما حصول تلك الكيفية . و الثانى فعل يلا ريب . و الأول ليس بقعل . و 
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التصديق هو الأول دون الثاني . (( و يهذا الإعتبار)) : ياعتبار أن أسيابه اختياربة , لا 
باعتبار نفسه ؛ لأنه غير اختياري (( يقع التكليف بالإيمان )) : يعني أن التكليف 
بالإيمان إنما هو لكون أسيابه اختيارية ء (( و كان هذا هو المراد بكونه )) يعني 
التصديق (( كسبيا اختياريا )) : المراد به كون أسبابه اختياربا . (( و لايكفى في حصول 
التصديق المعرفة )) : يعنى لا تكفى المعرفة في الإيمان ٠‏ (( لأنها قد تكون يدون ذالكى)) 
لأن المعرفة قد تكون بدون الاختيار و مباشرة الأسباب . ثم ههنا اختلاف آخر قريب 
منه » و هو أن الإيمان مخلوق أم لا » ذهب مشائخ الحنفية إلى أن الإيمان غير 
مخلوق . و ذهب المشائخ من الأشاعرة إلى أن الإيمان مخلوق . احتج مشائخ 
الحنفية بأن الإيمان لايحصل إلا بالتعريف و التوفيق و الهداية . و ذلك كله 
من الله سبحانه . و مرجعه إلى التكوين . و هو غير مخلوق ٠‏ و احتج مشائخ 
الأشاعرة بأن الإيمان لايحصل إلا بالعزم و القيول و القصد . و ذلك كله من 
العبد . فهو مخلوق , إذ العبد مخلوق بكل صفاته. و قد نص أبو حنيفة في 
"الوصية” على خلق الإيمان ٠‏ و قال : العيد مع جميع أعماله و إقراره و 
معرفته مخلوق . و الجواب أن الإيمان - و إن كان حصوله بالعزم و القصد و 
القبول - لايتم الا بالتعريف و التوفيق و الهداية . و ذلك من الله جل شاته . 
و متى اجتمع صفة الحق مع صفة الخلق لايعباً بصفة الخلق + بل صفة 
الخلق في جنب صفة الحق لاتعد . و وقعت هذه المسئلة بفرغانة ٠‏ فأتي 
بمحضر عنها إلى البخارى ٠‏ فاتفقوا على أنه غير مخلوق . و القائل بخلقه 
كاقرء و أخرج صاحب الجامع الإمام اليخاري من بخاري بسببه. (( نعم ! يلزم 
أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار تصديقا )) : يعني معتبرا في 
الإيمان المطلوب تحصيله بالاختيار. و مو قي نفسه - و إن لم يكن من الأفعال 
فهو بأسباب وجوده المكسوية - يقال له الاختياري . و هذا القدر كاف في طلب 
تحصيله ١‏ و لايلزمه كونه فعلا اختياريا ينقسه فى باب التكليف . (( و لا يأس 
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يذلك )) : أن تكون المعرفة المذكورة تصديقا . (( لأته حينئذ )) : حين كوتها 
حاصلة بالاختيار.. م0 


.... يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية 
بكرويدن ٠‏ و ليس الإيمان و التصديق سوى ذلك ٠‏ و 
حصوله للكفار المعاندين ممنوع . و على تقدير الحصول . 
فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان و إصرارهم على العناد و 
الاستكبارء و ما هو من علامات التكذيب و الإنكار. و الإيمان 
و الإسلام واحد ء لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعتى 
قبول الأحكام و الإذعان بها . وذلك حقيقة التصديق على 
ما مرء و يؤيده قوله تعالى : ١‏ فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين # . و 
بالجملة لايصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن . و 
ليس بمسلم أو مسلم و ليس يمؤمن و لانعني بوحدتهما 
سوى ذلك , و ظامر كلام المشائخ أنهم 11111ظ21 


(( يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بكرويدن ٠‏ و ليس الإيمان و 
التصديق سوى ذلك )) : يعني المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بكرويدن . (( و 
حصوله )) : يعني حصول المعرفة اليقيتية المكتبسة (( للكفار المعاندين 
ممتوع)) : يعني لانسلم أولاً أن ذلك التصديق حاصل للكفار المذكورين . (( و 
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على تقدير الحصول )) : و لو سلم حصول ذلك التصديق المذكور للكفار 
المعاندين . (( فتكفيرهم يكون بإتكارهم باللسان و إصرارهم على العتاد 
والاستكبار و ما هو من علامات التكذيب و الإتكار )) : يعني أن حصول 
التصديق بالقلب لايكفي في حصول الإيمان الشرعي ؛ بل لابد من تحقق 
شروطه من الإقرارو عدم التلبس بما هو من أمارات الكفر - و بالله التوفيق . 
و منه الوصصول إلى التحقيق - 


والأيمان والاسلام وا حد, و بيان الاختلاف والرد على اللمحشوية 
(( والإيمان و الإسلام واحد )) : وقد أتفق أل الحق مشائخ الالشاعرة . و 
مشائخ الحنفية على أته لا إيمان بلا إسلام و عكسه . يعني اتفقوا على تلازم 
الإيمان والإسلام بأنه لايعتبر شرعا إيمأن بلا إسلام , و لا إسلام بلا إيمان : 
كالظهر مع اليطن . و خالفهما الحشوية و أصحاب الظوامر . (( لأن الإسلام 
هو الخضوع و الانقياد يمعنى قبول الأحكام والإذعان بها . و ذلك حقيقة 
التصديق على ما مر )) : و استدل أهل الحق بأن الإسلام لما كان عبارة عن 
الانقياد و الخضبوع . فذلك لايتصصور بدون تصديق الله سبحاته فى ألوميته و 
ربوبيته . و الإيمان لما كان عبارة عن تصديق الله سبحانه فيما أخبر به على 
لمان رسوله ٠‏ فإنما يتحقق ذلك بقبول أوامره و نواميه ٠‏ فلم يتصور أن 
يكون الإنسان موّمنا باللّه ء و لايكون مسلما . (( و يؤيده قوله تعالى : ١‏ فأخرجنا 
من كأن فيها من المؤمئين فما وجدنا فيها غيربيت من المسلمين 4 )) : دل - أولا ‏ 
على أن المخرجين هم المؤمنون . - و ثانيا - على أن من كان فيها و أخرج . هم 
المسلمون ٠‏ و هذ! صريح فى اتحادهما . و قد أخير الله تعالى في كثير من الآيات يما 
يدل على اتحاد الإزيمان والإسلام : منها قوله خبرا عن قوم مومئ هم بقوله : 
ل( ياقوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين؟ ٠‏ و منها قوله : 
+ فإن آمنوا بمثل ما أمنتم . فقد امتدوا 4 و منها قوله : ١‏ فإن أسلموا 
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فقد اهتدوا م إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على اتحادمما ؛ لأنهما لو كان 
غيرين يتصور وجود أحدمما بدون الآغر . (( و بالجملة لايصح في الشرع أن 
يحكم على أحد بأنه مؤمن . و ئيس بمسلم )) ٠‏ أو مسلم و ليس بمؤمن : يعني 
لايعتير شرعا إيمان بلا إسلام أو إسلام بلا إيمان ٠‏ (( و لانعني بوحدتهما سوى 
ذلك )) : ماخلا التلازم بينهما ٠‏ و لا يرد أن قولهم باتحاد الإيمان والإسلام 
قول بترادفها , فدفعه بقوله : 

..................... و ظاهر كلام المشائخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما بمعنى 
أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر لا الاتحاد بحسب المفهوم . كما 
ذكرفي الكفاية من أن الإيمان مو تصديق أللّه فيما أخبر من أوامره 
و نواهيه ٠‏ والإسلام هو الانقياد و الخضوع لألوهيته . و ذا لا 
يتحقق إلا بقبول الأمر والنهى ٠‏ فالإيمان لا ينفك عن الإسلام 
حكما فلا يتغائران . ومن أثبت التغاير يقال له : ما حكم من أمن 
ولم يسلم أو أسلم و لم يؤمن ؟ فإن أثبت لأحدهما حكما ليس 
بثابت للآخر فبها وأا فظهر بطلان قوله . فإن قيل : قوله تعالى : 
( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤنوا و لكن قولوا أسلمنا ) 
صربح 2 تحمقق الإسلام بدوت الإيمان . قلنا : المراد أن الإسلام 
المعتبر فى الشرع لايوجد بدون الإيمان . و هو فى الآية بمعنى 
الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن ٠‏ بمنزلة التلفظ بكلمة 
الشهادة من غير تصديق ف باب الإيمان كك( 


(( و ظاهر كلام المشائخ أنهم أرادوا عدم تغاير هما بمعنى أنه لا ينفك 
أحدهما عن الأخر )) وجه الدفع : أنهم أرادوا باتحاد نفي المغايرة بحيث لا يوجد 
أحدههما بدون الآخرء و هذا معنى التلازم . (( لا الاتحاد بحسب المفهوم )) : و لم 
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يريدوا باتحادهما ترادفهما و لا اتحادهما ذاتا . (( كما ذكر فى الكفاية )) : و 
الغرض منه تائيد لقوله : (( من أن الإيمان هو تصديق الله فيما أخير من أو امره 
ونواهيه ٠‏ و الإسلام هو الانقياد و الخضوع لألوميته . و ذا )) : يعتي الخضوع 
و الانقياد . (( لايتحقق إلا بقبول الأمر و النهي )) ء يعني التصديق بحقيقتهماء 
(( فالإيمان لايتفك من الإسلام حكما )) ؛ لأن الإسلام يعني الخضوع و الانقياد 
الذي هو بمعتى قبول الأحكام الشرعية : من الأوامر والنوافي ٠‏ والإذعان 
والاعتقاد بها ء هو الإيمان (( فلا يتغائران )) : لأن التغاير فرع الاتفكاك . (( و من 
أثبت التغاير)) : من الحشوية و أصحاب الظوامر . (( يقال له )) : قنقول له ١‏ (( 
ما حكم من آمن و لم يسلم أو أسلم و لم يؤمن )) : في الدنيا والآخرة . (( فإن 
أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر فيها والا فظهر بطلان قوله )) : لأنه ليس 
يوجد حكم كذلك . و لأن الناس كانوا على عهد النبوة على ثلاث فرق : مؤمن . و 
كافر , و منافق . و ليس فيهم رابع ٠‏ فالمسلم من أي الفرق , كان لا يصلح أن 
يقال: من الكافرين . فإن قال : كان مؤمنا . ترك مذهيه . و إن قال : من 
المنافقين . قيكون الإسلام هو النقاق عنده ٠‏ فينبغي أن لا يقبل غير النفاق . 
لقوله : 9 و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه # . و أيضا يجب أن يكون 
مرضبيا لقوله : و رضيت لكم الإسلام ديتأ - و بالله التوقيق - (( فإن قيل : قوله 
تعالى )) واستدل الحشوية وأصحاب الظوامر بقوله : ه قالت الأعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا # ققد أثبت لهم فيه الإسلام و نفى عتهم 
الإيمان ٠‏ و أيضا استدل على ذلك بمأ ورد من عطف الإسلام على الإيمان في 
مثل قوله : ط فما زادهم إلا إيمانا و تسليما » والعطف يقتضي الاختلاف 
والمغايرة . و استدل أيضا بقول النى# - أجاب في سوال الإيمان بغير ما 
أجاب في سوال الإسلام ((صربح في تحقق الإسلام بدون الإيمان )) : فدل أن 
الإسلام غير الإيمان . 

الايبان مخدوق أم لا والاختلاف فيه 
ثم صيغة الماضي ” آمنا “ دالة على أنه حادث , فهو مخلوق , اختلفوا في أن 
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الإيمان مخلوق أو غير مخلوق . ذهب مشائخ الحنفية إلى أن الإيمان غير مخلوق . 
وذعب المشائخ من الأشاعرة إلى أن الإيمان مخلوق , و احتج مشائخ الحنفية بأن 
الإيمان لا يحصل إلا بالنعريف والتوقيق والهداية . و ذلك كله من الله سبحأته . 
و مرجعه إلى التكوين و هو غير مخلوق و غير حادث "٠‏ فى شرح التعديل " ؛ حيث 
قال : إن هذا فى غاية الدقة . و ذلك أن الإيمان هو التصديق ٠‏ يعني الحكم 
بالصدق ٠.‏ وهو إيقاع نسبة الصدق إلى النبي و هو غير مخلوق غير محدث ٠‏ صرح 
بذلك في ” التوضيح “ ء واحتج مشائخ الأشاعرة بأن الإيمان لا يحصل إلا بالعزم 
والقصد والقبول , و ذلك كله من العبد ء فهو مخلوق و محدث , إذ الحيد 
مخلوق و محدث بكل صفاته ‏ والجواب : إن الإزيمان و إن كان حصوئه بالقعبد 
والقبول إلا أنه لا يتم ألا بالتعريف والتوفيق والهداية . و ذلك من الله سيحاته . 
ومتى اجتمع صفة الحق مع صفة الخلق لا يعبأ بصفة الخلق . بل صفة الخلق 
فى جنب صفته لا تعدء و وقعت مذه المسئلة بفرغانة ٠‏ فأتى بمحضر عنها إلى 
بخارى ٠‏ فاتفقوا على أنه غير مخلوق ٠‏ والقائل بخلقه كافر . و أخرج صباحب 
الجامع الإمام البخاري من بخارى بسببه ٠‏ والصواب ما قال الشيخ في * اليواقيت 
“: الإيمان من حيث هو هداية من الله سبحانه غير مخلوق ؛ لأن الهداية صفة من 
صفاتة سبحانة : و صفات الله سبحانه قديمة أزلية : و أما من حيث هو إقرار من 
العبد و إذعان . فهو مخلوق ؛ لأنه معدود حينئذ من أعمال العبد  ١‏ و الله 
خلقكم و ما تعملون # . فافهم . (( قلنا : المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا 
يوجد بدون الإيمان وهو في الأية بمعنى الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن 
بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق في بآب الإيمان )) : يعني أن الإسلام 
قد يطلق لغة على الاتقياد الظامرى ٠.‏ و هو غير الإيمان قطعا . و ليس بحثنا و 
خلافنا فيه ء و إنما مو في الإسلام يمعنى الخضيع والإذعان و قبول الأحكام . و 
هو لا يوجد يدون الإيمان أصلاً . و الجواب عما تعلقوا به : أن الله صسبحانه لم 
يخبر عن إسلامهم و لكن أمرهم أن يقولوا : أسلمنا ء يعني استسلمنا في الظاهر 
مع أن الإنكار بقلوبنا . فيكون المراد إظهار الإسلام من أنفسهم بدون حقيقة 
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الإسلام ؛ إذ لو كان المراد من الآية حقيقة الإسلام لكان ما أتوا به مرضيا مقبولا 
عند الله سبحأنه يما تلونا من الآيات - و بالإجماع - ليس كذلك . و أما حديث 
جبرئيل فقلنا : ذكر في بعض الروايات أنه سأله عن شرائع الإسلام فأجاب بما 
أجاب . أخرجه محمد بن الحسن من طريق أبي حنيفة عن علقمة عن يحي بن 
يعمر عن ابن عمر أن جيرئيل سأله عن شرائع الإسلام ء فتكون هذه الرواية 
تفسيرا للرواية المطلقة . و الدليل عليه أن المنافقين كانوا يأتون بجميع ما أخبر 
البى #6 في جواب . ولم يستحقوا بجميع ما وعد به المسلمون ٠‏ فعلم أنه أريد 
بذلك شرائع الإسلام ٠‏ فتدبر. 

............... فإن قيل : قوله عليه السلام : أن تشهد أن لا إِلّه إلا الله 
وأن محمد رسول وتقيم الصلؤة وتؤتي الزكؤة وتصوم رمضان و 
تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . دليل على أن الإسلام هو 
الأعمال لا التصديق القلبي . قلنا : المراد أن ثمرات الإسلام و 
علاماته ذلك كما قال © لقوم وفدوا عليه : تدرون ما الإيمان 
بالله وحده ء فقالوا : الله و رسوله أعلم . قال عليه السلام : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و إقام الصلوة و 
إيتاء الزكوة و صيام رمضان . و أن تعطوا من المغنم الخمس و 
كما قال #5 : الإيمان بضع و سبعون شعبة أعلاما قول لا إله إلا 
الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق . يي 


(( فإن قيل قوله عليه السلام )) : و أيضا استدل الحشوية و أصحاب 
الظوامر بالحديث القائل : الإسلام (( أن تشهد أن لا إله إلا الله - إلى آخره - )) 
أخرجه الشيخان من حديث ابن عمرٌ؛ حيث دل أن الإسلام هو الأعمال لا 
التصديق القلبي ٠‏ فيغايران . (( قلنا : المراد أن ثمرات الإسلام و علاماته 
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ذلك)) : يعني أن مراد النبي بذلك بيان مأ يتحقق به الإسلام ٠‏ و شرح علاماته 
الدالة عليه من النطق بالشهادتين. و إقام الصلاة و غير هما ٠‏ و لو اقتضي 
ذلك أن الإسلام عبارة عن الأعمال دون التصديق لاقتضى مثله أن الإيمان 
عبارة عنها أيضا دون التصديق ٠‏ فقد ورد في الحديث أيضا : الإيمان شهادة 
أن لا إله إلا انه - الى آخره - أخرجه الشيخان من حديث ابن عبامنٌ . (( كما 
قال 8 : تقوم وقدوا عليه )) : و مؤلاء الوقد كانوا وفد عيد القيس . و الوقد 
بالفتح جمع للوافد . و هي جماعة مرسلة من قبل رؤوس القوم إلى أمير أو 
شريف ‏ (( وكما قال #5 : الإيمان بضع و سبعون شعية أعلاها قول لا إله إلا 
الله )) : و في الحديث إطلاق الإيمان على ثمراته . لم يرد به الحصرفي العدد . 
أو يراد حصرها في أنواعها ٠‏ و الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة . 
((و أدناها إماطة الأذى)) : يعني إزالة الموذي : مثل الشوك و النجاسة و غير 
هما . و الحق الحقيق بالتحقيق أن الشرع قد ورد ياستعمالهما على سبيل 
الترادف . و ورد على سبيل الإختلاف . و ورد على سبيل التداخل ‏ أما 
التوادف ففي قوله سيحانه : ه فأخرجتا من كان فيها من امُؤُمتين فما وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمين ب . و لم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد ٠‏ و في قوله 
سبحأنه : جه يا قوم ! إن كنتم أمنتم بانثه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين # . 
و أما الاختلاف ففي قوله : < قالت الأعراب : أمنا ٠‏ قل : لم تؤمنوا و لكن 
قولوا : أسلمنا . و لما يدخل الإيمان في قلوبكم # . قنقى الإيمان عن قوليهم 
هو التصديق و الطمأنينة و استحكام التصديق و رسوخه ٠‏ و أثبت الإسلام - 
يعني الاستسلام ظامرا باللسان و الجوارح ‏ و أما التداخل فقيما روي أيضا : 
أند سثل فقيل : أي الأعمال أفضيل ٠‏ فقال 4 : إيمان يالله - هذا في الصحيح. 
وقيل : أى الإسلام أفضل فقال #5 : الإيمان - ٠.‏ أخرجه أحمد والطبرانتي من 
حديث عمرو بن عبسة ء قال الحاقظ العراق إستاده صحيح لكنه متقطع ؛ و 
هذا دليل على الاختلاف والتداخل ٠‏ و هو أوفق الاستعمالات ف اللغة ؛ لأن 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


الإيمان عمل من الأعمال و هو أفضلها . والإسلام مو إما بالقلب و إما باللسان 
و إما بالجوارح ٠‏ و أفضلها الذي بالقلب ٠‏ و هو التصديق الذي يسدى إيمأنا : 
والاستعمال لهما على سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل و على سبيل 
الترادف كله غير خارج عن طريق التجوز فى اللغة - و بالله التوفيق - 


................. و إذا وجد من العيبد التصديق و الإقرار صح له 
أن يقول : أنا مؤمن حقا لتحقق الإيمان عنه ٠‏ و لاينبغي 
أن يقول : أنا مؤمن إنشاء الله تعالى . لأنه إن كان للشك 
فهو كفر لامحالة و إن كان للتأديب . و إحالة الأمور إلى 
مشنثة الله تعال .................... 


البحث في الاستثناء, الاختلاف العظيم في مسئلة الاستثنا. 
(( و إذا وجد من العبد التصديق و الإقرار صح له أن يقول : أنا مؤمن 
حا تلتحقق الإيمان عنه . و لا ينبغي أن يقول : أنا مؤمن إنشاء الله تعالى )) : 
اختلفوا في الاستثناء في الإيمان ٠‏ فمنعه الأكثرون ٠‏ منهم : أبو حنيفة و 
أصحابه يقولون : لا يصح أن يقال : أنا مؤمن إنشا, الله . قال النووي : و هذا 
هو المختار. و قول أمل التحقيق ٠‏ و أجازه كثير . منهم : الشافعي و أصحابه 
يقولون : يجوز أن يقال أنا مؤمن إنشا . الله ٠‏ و ذهب الأوزاعي و غيره إلى جواز 
الأمرين ٠‏ و احتج مشائخ الحنفية من السمع بقوله سبحانه : ظ قالوا آمنا يرب 
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العلمين وب مومى و هارون # و لم يستثنوا .و بقوله ؛ ١‏ أولئك مم المؤمنون 
حقا » و لم يستثن ؛ فحيث أتى بالجملة الاسمية وضمير الفعل معرقا للخبر 
مؤكدا بالمصدر . دل دلالة بينة على أن الإيمان قائم بهم . و من العقل لما 
اتصف الذات حقيقة بالإيمان كان العبد مؤمنا على القطم . و كان قي علم 
الله سبحاته أيضبأ مؤمنا ؛ لأن الله سبحاته يعلم كل ثيء كما هو في الخال : و 
إن كأن يعلم أنه يتغير عن تلك الحالة . و لا يصح أن يقول المتحرك : أنأ 
متحرك انشا . الله . فكذا هذا 

و أيضا لما كان ظاهر التركيب أمرين : الإخبار بقيام الإيمان به في الحال . و 
إن الاستثناء يناقض الإخبار بقيام الإيمان به في الحال . كان تركه أبعد عن 
التهمة بعدم الجزم بالإيمان في الحال الذي هو كفر . فكان تركه واجبا لذلى. 
وأيضاً من علم قصده بأنه أنما استثئ تبركا خوفا من سوء الخاتمة ٠‏ قريما 
تعتاد النفس التردد في الإيمان في الحال لكثرة إشعارها بترددها في ثبوت 
الإيمان و إستمراره ٠‏ و هذه مفسدة عظيمة إذ قد تجرٌ إلى وجود التردد إلى 
آخر الحياة للاعتياد به خصوصا ء و الشيطان مجرد نفسه في ملاك أين أدم . 
لا شغل له سواه ء فيجب حينئذ تركه ٠‏ فتأمل و لا تغفل . و احتج مشائخ 
الأشاعرة يطريق السمع : إن الله سبحانه ذكر في هذه الأية الكريمة أن الرجل 
لايكون مؤمنا إلا إذا كان موصوفا بالصفات الخمسة . وهي الخوف من الله , 
والإخلاص في دين الله . والتوكل على اللّه . و الإتيان بالصلاة و الزكاة لوجه 
الله ٠‏ و ذكر في أول للآية ما يدل على الحصر . و هو قوله سبحانه : إنما 
المؤمئنون الذين هم كذا و كذا ء و كلمة إنما تفيد الحصرء كما دلت هذه الآية 
على هذا المعنى , ثم إن الإنسان لا يمكنه القطع على نفسه بهذه الصفات 
الخمس . لاجرم كان الأولى أن يقول إنشاء الله ٠‏ و أيضا ذكر هذه الكلمة 
لاينافي حصول الجزم و القطع . ألا ترى أن الله سبحاته قال : ظ لتدخلن 
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المسجد الحرام إنشاء الله أمنين »# و هو سبحانه منزه عن الشك و الريب . 
فثبت أنه سبحانه إنما ذكر ذلك تعليما منه تعباده هذا المعنى . فكذ! مهنا . و 
أيضا إن أصحاب الموافات يقولون : شرط كونه مؤمتا في الحال حصبول 
المواقات على الإيمان . و هذا الشرط لا يحصل إلا عند الموت . فيكون 
مجهولا . و الموقوف على المجهول مجهول . فلهذا السبب حسن أن يقول : 
أنا مؤمن إنشاء الله ء قال الحافظ ابن تيمية : و مذهب أصحاب الحديث 
كابن مسعودٌ و أصحابه و الثوري و ابن عبينة . و أكثر علماء الكوفة و يحي ابن 
سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصصرة ‏ و الإمام أحمد بن حنيل و غير 
من أيمة السنة ٠‏ كانوا يستثتون في الإيمان ٠‏ و هذا متواتر عنهم لكن ليس في 
هؤلاء من قال : إنما استثني لأجل المواقات ؛ بل صرح هؤلاء الائمة بأن 
الاستثتاء إنما هو : لأن الإيمان يتضبمن فعل جميع الواجبات . فلا يشهدون 
لأنفسهم بذلك . كما لايشهدون لها باليرو التقوى . فإن ذلك مما لايعلمونه, 
و هو تزكية لأنفسهم بلا علم . و أما المواقات فلاعلمثٌ أحدا من السلف علل 
بها الاستثناء . نعم ! كثير من المتأخرين يعللون بها من أصحاب الحديث من 
أصحاب الإمام أحمدٌ . و الشافعح . و مالك و غيرهم . و أكثر الناس يقولون : 
بل هو إذا كان كاقرا فهو عدوالثه , ثم إذا آمن واتفى صار وليا لله » فما أخذ 
سلف الأيمة فى الاستثناء أن الإيمان المطلق فعل جميع المأمورات ٠‏ و ترك 
جميع المحظورات ٠‏ فإذا قال الرجل : أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه 
بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به و ترك كل ما نهوا 
عنه. فيكون من أولياء الله . و هذا تزكية الإنسان لنفسه . و شهادته لها لما 
لايعلم . و لوكانت مذه الشهادة صحيحة لساغ أن يشهد لنفسه بالجنة إن 
مات على هذا الحال . و لا أحد يسوغ له بذلك ٠‏ فهذا مأخذ عامة السلف 


الذين كانوا يستثنون - و إن جوزوا ترك الاستئتاء - فلكل من المجوزين 
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والمانعين وجهة . مو موليها . و ربهم أعلم بمن هو أمدى سبيلا ٠‏ هذا كله 
عنايته في المنهاج . فافهم . (( لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة )) : لأنه 
شك في الإيمان . قال الكمالان الشيخ ابن الهمام و صاحبه المحقق ابن أبي 
شريف : لا خلاق بين القائلين بدخول الاستتثناء و المانعين فى أنه لا يقال : أنا 
مؤمن انشاء الله ء للشك فى ثبوت الإيمان حال التكلم بالاستئناء المذكور . و 
إلا كان الإيمان منفيا لأن الشك في ثبوته فى الحال كفرء بل ثيوته في الحال 
مجزوم به دون شك ؛ غير أن بقائه إلى الوفاة عليه هو المسدى بإيمان الموافاة 
الذي يوافي العيد عليه متصفا به آخر حياتة ,» غير معلوم له . و يما كان ذلك 
هو المعتير في النجاة - كما هو الملحوظ عند المتكلم في ربطه بالمشيئة ٠‏ و هو 
أمر مستقبل - فالاستثناء فيه اتباعا لقوله تعاللى : ١‏ و لا تقولن لشىء إنى 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله # . فلا وجه لوجوب تركه ٠‏ قال الحافظ 
القاسم ابن قطلوبغا ء والشيخ الإمام سعد الدين التفتازاني : إن كان للشى 
فهو كف رلا محالة . لكن لم يعرج المحققون على هذا ء وقالوا : الأولى الترك , 
أقول : و هو - كما ترى - لم يتفرد بهذه الكلمة . بل الشيغ المحقق ابن الهمام 
والشيخ المحقق ابن أبي شريف قالا : الشك في ثبوته في الحال كفر ء فافهم . 
( وإن كان للتأديب )) : يعني ترعاية الأدب مع اله سبحانه ٠‏ و استدل الشارح 
في شرح المقاصد لجوازه للتأديب لا للشك يقوله سبحانه : © تلتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله 4 و لا شك لله سيحانه (( و إحالة الأمور إلى مشيئة الله 
تعالى )) : فالأولى ذكر هذه الكلمة الدالة على تفويض الأمر إلى الله مسيحانه : 
حتق يحصل ببركة هذه الكلمة دوام الإيمان . 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزءالعالث) 


................. أو للشك ف العاقبة و المأل لا في الآن و الحال أو 
للتبرك بنكر الله ٠‏ أو للتبرء عن تزكية نفسه . و الإعجاب 
بحاله فالأولى تركه ؛ لما أنه يومم بالشك . و لهذا قال : 
لاينبغي دون أن يقول : لايجوز ء لأنه إذا لم يكن للشك . 


(( أو للشك فى العاقبة و المأل )) : و المراد صرف هذا الاستثناء إلى الخاتمة و 
العاقبة . فإن الرجل و إن كان مؤمنا في الحال إلا أن بتقدير أن لا يتفق ذلك 
الإيمان في العاقبة . كان وجوده كعدمه ٠‏ و لم تحصل فقائدة أصلا ء فكان 
المقصود من ذكر هذا الاستثناء هذا المعتى . (( لا في الآن والحال )) : يعني لاشك في 
الآن و الحال . (( أو للتبرك بذكر الله )) : مع قطع النظر عن معنى الشرط كما في 
قوله سبحانه : ١‏ و لا تقولن الآية 4 (( أو للتبرء عن تزكية نفسه )) : يعني ظن 
نفسه تزكية نفسه عن العيب . و إليه إيماء في قوله سبحانه : ١‏ ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم بل الله يزى من يشاء 4 , و في قوله : ١‏ فلا تزكوا أنفسكم » 
((والإعجاب بحاله )) : هو إعلاء النفس و إنشاط بعلوها ٠‏ و أن يرى الرجل نفسه 
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شريفة و خيرا من غيره , و حاصله : أن قوله كون المؤمن من أشرف صفاته 
وأعظم نعوته و أحواله . فإذا قال : أنا مؤمن . فكأنه مدح نفسه بأعظم المدائح . 
فوجب أن يقول : إنشاء الله . فيصير هذا استثناء بحصول الإنكار في القلب و 
زوال العجب . (( قالأولى تركه )) : جزاء لقوله : و إن كان للتأديب ٠‏ (( لما أنه يوهم 
بالشك )) : يعني إن قران الاستثناء يوهم الترردد فتركه أبعد عن التوهم . (( و 
لهذا )) : يعني لأجل هذه الوجوه الخمسة للجواز (( قال : لا ينبغي )) : الموذن 
بكراحية التنزيه . (( دون أن يقول )) : لا يجوز الموذن بالحرمة . (( لأنه إذا لم يكن 
للشك . فلا معنى لنفي الجواز. كيف ! )) : يعني كيف يكون للنقي معنى . 


| ............... قاقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة و 
التابعين وليس هذا مثل قولك : أنا شاب إنشاء الله تعالى ٠‏ لأن 
الشباب ليس من أفعاله المكتبسة ولا مما يتصور البقاء عليه 
في العاقبة و المأل ولا مما يحصل به تزكية النفس و الإعجاب . 
بل مثل قولك : أنا زاهد مثّق إن شاءالله تعالى ٠‏ و ذهب بعض 
المحقيقن إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به 
يخرج عن الكفر ؛ لكن التصديق في نفسه قابل للشدة 
والضعف و حصول التصديق الكامل المني المشار إليه بقوله : 
أولئك هم المؤمنون حقا ء. لهم درجات عند ربهم و مغفرة و 
رزق كريم ٠‏ إنما هو في مشيئة الله تعالى . كط 


(( و قد ذهب إليه يعني إلى نفي الجواز . كثير من السلف حتى الصبحابة و 
التابعين )) : قال الحافظ تقي الدين السب الكبير: إن القول يدخول الاستئتاء هو 
قول أكثر السلف من الحبحابة . و التابعين . ومن بعد هم . و الشافعية . و المالكية. 
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و الحنابلة » و من المتكلمين الأشعرية و الكلابية » قال: و هو قول مسفيان الثوري » و 
قال البيهقى : و أما الاستثناء في الإيمان فقد كان يستثنى جماعة من الصحابة و 
التابعين . و إنما رجع استثناء هم إلى كمال الإيمان و إلى بقاتهم على الإيمان . فكانوا 
لايشكون في وجوده الحالي ‏ فإن تغير حال المؤمن في الإيمان لم يمنع كونه مومنا في 
الحال قبل التغير- قلت : هذ! وجه حسن في التوقيق و باللّه التوفيق - ومما احتج به 
صاحب الكفاية على المنع فى الاستثناء مطلقا : أن قوله : أنا مؤمن إنشاء الله مثل 
قول الشاب : أنا شاب إنشاء الله ء و لا شك أن الثاني كلام مهمل أو كذب ٠‏ فكذا 
الأول » قردّ الشارح خطأه . و أجاب عنه بقوله : (( وليس هذا مثل قولك : أنا شاب 
إنشاء الله تعالى )) : و فرّق بين القولين بوجوه ثلائة : أحدها (( لأن الشباب ئيس من 
أفعاله المكتبسة)) - و ثائيها - (( ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة و المأل )) - و 
الثها - (( ولا مما يحصل به تزكية النفس و الإعجاب )) : و حاصله منع المساواة . 
لأن في الإيمان أمور ثلائة مصححة للاستثناء غير موجودة في الشياب : أحدها أن 
الشباب ليس من الأقعال الاختيارية الإرادية . فلا يتصور في استثنائه تأدب ء لأن 
التأدب ههنا ترك دعوى القدرة والكسب مع وجودمما بخلاف الإيمان ؛ فإنه من 
الأفعال الاختياربة القصدية ٠‏ فيجوز فيه التأديب . وثانيها : إن الشباب لا يتصور 
دوامه وبقاؤٌه على ما جرى به العادة الإلهية ء فلما لم يكن من الأشياء التى لا تشك في 
بقائها و دوامها ء لم يحسن فيه الاستثناء على سبيل إبهام العاقبة بخلاق الإيمان؛ 
لأن العاقبة فيه مبهمة غير معلومة . ثالثها : إن الشباب ئيس من الأقعال الصالحة . 
فلا يتصور فيه الافتخار . فلا يصح فيه الاستثناء الدافع ‏ تلافتخار بخلاف الإيمان ؛ 
فإنه رأس الأفعال الصالحة ؛ (( بل )) الاستثناء في الإيمان (( مثل قولك : أنا زاهد 
منّق إن شاءالثه تعالى )). فإن الزهد والتقوى من الأفعال الاخنيارية ٠‏ فيتصور فيهما 
من الأمور المذكورة . فافهم . (( وذهب بعض المحقيقن )) : إمام الحرمين في توجيهه 
جواز الاستثناء . (( إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن 
الكفر؛ لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضضعف )) : فهذا التوجيه إنما يتم على 
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قول من يقول : إن الإيمان يزيد و ينقص . و قد مر البحث فيه . (( و حصول 
التصديق الكامل المنى المشارإليه بقوله : أولتك هم المؤمنون حقا . لهم درجات عند 
ربهم و مغفرة ورزق كريم ء إنما هو في مشيئة الله تعالى )) . قمعنى الاستثتاء حينئذ : 
أنا مؤمن كامل ناج إنشاءالله سبحانه . فالتردد الناشي من التعليق متعلق بكماله . و 
يؤنده ما روى أن الحسنٌ سأله رجل ٠‏ فقال : أ مؤمن أنت ؟ فقال : الإيمان إيمانان . 
فإن كنت تسأل عن الإيمان يالله و ملائكته و رسله واليوم الآخرء فأنا مؤمن » و إن 
كنت تسألنى عن قوله تعالى : لآ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 
قوالته لا أدرى أنا منهم أم لا. 


............... واطَا نقل عن بعض الاأشاعرة أنه يصح أن يقال : أنا 
مؤمن إنشاء الله تعالى بناءً على أن العبرة في الإيمان و الكفرو 
السعادة و الشقاوة بالخاتمة . حتى أن المؤمن السعيد من 
مات على الإيمان و إن كان طول عمره على الكفرو العصيان. 
و الكافر الشقي من مات على الكفر - نعوذ بالله - و إن كان 
طول عمره على التصديق و الطاعة على ما اشير إليه بقوله 
سبحانه في حق إبليس : ١‏ وكان من الكافرين + و بقوله عليه 
الصلوة و السلام . السعيد من سعد في بطن أمه . و الشقي 
من شقي فى بطن أمة ؛ ................. 


(( ولما نقل عن بعض الأشاعرة )) : رأمى الطائفة و إمام الفن الشيخ 
أبو الحسق . (( أنه يصح أن يقال : أنا مؤمن إنشاء الله تعالى )) : لا بالنظر 
إلى الإيمان الحاصمل في الحال , بل (( بتاءً على أن العيرة في الإيمان و الكفر 
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و السحادة و الشقاوة بالخاتمة )) فى الحديث : إنما الأعمال بالخواتيم . 
أخرجه البخاري من حديث سهل ين سعد مرفوعا . و في آخر : إنما 
الأعمال بخواتيمها . رواه ابن حبان في صحيحه من حديث معاوية . و 
الأخبار في هذا الباب غير محصاة . (( حتى أن المؤمن السعيد من مات على 
الإيمان و إن كان طول عمره على الكفر و العصيان . و الكافر الشقي من 
مات على الكفر - نعوذ بالله - و إن كان طول عمره على التصديق و الطاعة 
على ما اشير إليه )) : و تفصيله : إن السعيد من علم الله في الأزّل موته 
على الإيمان - و إن تقدم منه كفر - و الشقي من علم الله موته على الكفر- 
و إن تقدم منه الإسلام . 


السهادة والشقاوة تتبد لا نأم لاوبيان الاختلاف فيه 


واختلف فيه أن السعادة و الشقاوة هل تتبدلان أم لا ٠.‏ ذعب مشائخ 
الحنفية إلى أن السعيد قد يشقى ٠‏ والشقي قد يسعد . و ذهب مشائخ إيأ 
شاعرة إلى أن السعيد لا يشقى و الشقي لا يسعد . احتج مشائخ الحنفية 
بقوله سبحانه : ١‏ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف # 
حيث دل على غفران ما قد سلف قبل الإسلام بالإسلام . فلو لم يكن 
الشقي سعيداً لفاتت فائدة الغفران . واحتج مشائخ الأشاعرة (( بقوله 
سبحانه في حق إبليس )) : ١‏ وكان من الكافرين 4 فلفظ الماضي يدل على 
أن شقاوته مقدمة على عدم سجوده مع أنه كان مجتهدا في العبادات 
والطاعة حقى عد من الملائكة تغليبا ٠‏ وكان الصحاية مؤمنين حين عبدوا 
الصنم . و ممحرة فرعون ككانوا مؤمتين في حال حلفهم بعزة فرعون ٠»‏ و 
قصبة يلعام ٠‏ و قصبة برصيصا ٠‏ و قصة محاجة أدم و مومى معروقة 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


مشهورة ٠‏ فعلى هذا لا يتصور فى السعيد أن يشقى و لا في الشقي أن 
يسعد . ( و بقوله عليه السلام )) : يعني على ما يشير إليه بقوله عليه 
الصلوة و السلام . (( السعيد من معد في بطن أمه . والشقي من شتي فى 
بطن أمه )) : والمعنى أن من سعد في بطن أمه لا يضره الكفر الظامر ؛ لأن 
عاقبته تكون بالإيمان لتعلق علم اللّه بإيمانه ٠‏ و من شقي في بطن أمه 
لاينفعه الإيمان الظاهر لتعلق علم الله يكفره . و الحديث أخرجه اليزار 
بسند صحيح جيد عن أبي هريرةٌ ٠‏ و فيه أثار أخر منها : خلق الله يحى بن 
زكريا في بطن أمه مؤمنا ٠‏ و خلق فرعون في بطن أمه كافرا . أخرجه ابن 
عدي والطيراني مرفوعا . و الأحاديث لاتحصى في الياب . 


.................. أشار إلى إبطال ذلك بقوله عليه السلام » و 
السعيد قد يشقى . بأن يرتد بعد الإيمان - نعوذ باللّه من 
ذلك - و الشقي قد يسعد بأن يؤمن بعد الكفرو التغيريكون 
على السعادة و الشقاوة . دون الإسعاد و الإشقاء . وهما من 
صفات اللّه تعالى : لما أن الإسعاد تكوين السعادة . و الإشقاء 
تكوين الشقاوة ٠‏ و لا تغير على الله و على صفاته ء لما مرمن 
أن القديم لا يكون محلا للحوادث . و الحق أنه لا خلاف في 
المعتى . لأنه إن أريد بالإيمان و السعادة مجرد حصول المعنى 
فهو حاصل في الحال و إن أريد مايترتب عليه النجاة و 
الثمرات فهو في مشيئة الله تعالى لا قطع بحصوله ف الحال , 
فمن قطع بالحصول أراد الأول ٠‏ و من فوض إلى المشيئة . 
أواد الْثالى - ميس 
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(( أشار)) : جواب ”ا “ ( إلى إيطال ذلك بقوله عليه السلام )) : المنقول 
عن بعض الأشاعرة (( و السعيد قد يشقى : بأن يرتد بعد الإيمان - تعوذ بالله 
من ذلك - و الشقي قد يسعد : بأن يؤمن بعد الكفر)) - يعتي أن السعيد هو 
المسلم . و الشقي هو الكافر ء فعلى هذا يتصور أن السعيد قد يشقي بأن 
يرتد بعد الإيمان ٠‏ و أن الشقي قد يسعد بأن يؤمن بعد الكفر ؛ (( و التغير 
يكون على السعادة و الشقاوة )) ؛ بأن يمحو الله سبحانه السعادة و الشقاوة 
ويثدت ما يشاء . فالله قادر مختار يفعل ما يشاء متى شاء ؛ حتى أن فاروقا 
بطوف بالبيت و يبكى ٠‏ و يقول : اللهم ! إن كنت كتبتني في أهل السعادة 
فأثبتنى فيها ء و إن كنت كتبتني على الشقاوة قفامحني و أثبتني على السعادة . 
فإن السعادة و الإسلام إذا عرض على الكفر يبطله و يرفع أحكامه . و إن 
الشقاوة والكفر إذا عرض على الإسلام يبطله و يرفع أحكامه . فكانا من 
صفات الخئق . و صفاته تتبدل و تتغير . فيتبدلان و يتغيران ٠.‏ و قالت 
الأشاعرة : لا يتبدل ذلك . و عن هذا قالوا : إن محرة فرعون كانوا مؤمنين في 
حال حلفهم بعزة فرعون . و قد تقدم مذمبهم على التحقيق . و دليلنا قوله 
سبحانه : ( يمحو الثه ما يشاء و يثبت , و عنده أم الكتاب ثُ و المع : يمحو 
المعاصي عند التوبة . و يثبت التوبة . و ذلك أن المكتوب في اللوح المحفوظ 
صفة العبد سعادةٌ و شقاوةٌ ٠.‏ و العبد يجوز عليه التبدل من حال إلى حال : 
فكذا صفته . (( دون الإسعاد و الإشقاء و هما من صفات الله تعالى : لما أن 
الإسعاد تكوين السعادة . و الإشقاء تكوين الشقاوة )) ء و قد علمت أن 
التكوين صبفة حقيقية أزئية لا تتبدل . (( و لا تغير على الله و على صبقاته لمأ مر 
من أن القديم لا يكون محلا للحوادث )) : و كل ما يقبل التبدل فهو حادث ؛ 


لأن ما ثبت قدمه أمتنع عدمه . 
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محاكمةالشارحجومحا كمةالامامالنووي 
وقول علامةالزبيدى من أصحابنا 


(( و الحق )) : حاصله : المحاكمة و إرجاعه إلى الخلاف اللفظي في إرادة 
المعنى من هذين اللفظين . (( أنه لا خلاف ف المعنى )) بين الأشاعرة و الحنقية. 
(( لأنه إن أريد بالإيمان و السعادة مجرد حصول المعنى )) : يعني من الإيمان و 
السعادة (( فهو حاصل في الحال )) . فلايصح التردد فيه بالاتفاق ٠‏ فلايتاسب 
ولاينبغى أن يقال : أنا مؤمن إن شاءالله (( و إن أريد ما يترتب عليه النجأة و 
الثمرات )) : و هو الإيمان الكامل المنجي و هو إيمان العاقبة . (( فهو في مشيئة 
اله تعالى لا قطع بحصوله في الحال )) : يصح فيه ذلك بالاتفاق أن يقال : أنا 
مؤمن إن شاءالله سمبحانه ٠‏ (( فمن قطع بالحصول )) : بقوله : أنا مؤمن 
حقاء (( أراد الأول )) يعني مجرد الحصول . (( و من فوض إلى المشيئة )) : 
بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى . (( أراد الثانى )) : ما يترتب عليه التنجاة : 
و قال النووي في المحاكمة : والكل صصحيح باعتبارات مختلفة . فمن أطلق نظر 
إلى الحال ٠‏ و أحكام الإيمان جارية عليه في الحال . و من قال : إن شاءالته : 
فقالوا فيه : إما للتبوك و إما لاعتبار العاقبة . و ما قدر الله تعالى . فلايدرى أ 
يثبت على الإيمان أم يصرفه عنه . و القول بالتخير حسن صحيح نظرأ إلى 
مأخذ القولين الأولين و رفعا لحقيقة الخلاف , قال العلامة الزبيدي الحنفي و 
الأيمة المتقدمين من أصحابنا : لم يبلغنا عنهم ذلك . و أما إمامنا الأعظم . و 
إن كان قد نقل عنه الإنكار في هذه الكلمة - فلم ينقل عنه مثل ما قاله مؤلاء 
المتأخرون من أصحابه , و لئن سلمنا قولهم من التكفير و التفضيل . فكيف 
يفعلون في عبدالله بن مسعوة و إبراحية النخعي و علقمة ٠‏ و هؤلاء أصول 
المذهب ٠‏ و قد ذهبوا إلى ما ذهب إليه غيرهم من السلف ؛ فالأولى كف اللسان 
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عن الكلام في ذلك إلا عند الضبرورة ؛ مع كمال مراعاة الأدب و الاحترام 
للمشائخ القائلين بهذه الكلمة . و عدم نسبتهم إلى ميء من الضلال و 
الابتداع ؛ فضبلا عن الكفرء فهذا الخلاف لفخلي أو معنوي لايترتب عليه كفر 
ولا بدعة ء نعوذ بالله من ذلك و بالله التوقيق . و منه الوصول إلى التحقيق . 


وق أرسال الرسل - جمع رسول على فعول من 
الرسالة - و هي سفارة العبد بين الله تعالى و بين ذوي 
الألباب من خليقته اووووو ووو ووو وو موديو ووو جوويووة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الرسالاتوالنبوات, احتياجالانسان| لي الأنبياء 


أقول طوطئة و تمهيداً : لما كأن نوع الإنسان محتاجا إلى الإجتماع على 
نظام ٠‏ و ذلك الاجتماع لن يتحقق إلا بحدود و أحكام » يقف كل منهم عند 
حده المقدرله لا يتعداه ٠‏ و جب أن يكون بين ألناس شرع يفرضه شارع يبين 
فيه أحكام الله سبحانه و حدوده فى المعاملات . فيرتفع به الاختلاف والفرقة . 
و يحصل به الاجتماع والألفة . و هذا الاحتياج لما كان لازما لتوع الإنسان 
ضرورة يجب أن يكون المحتاج إليه قائما ضرورة ؛ بحيث يكون نسبته إليهم 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


نسية الغني والفقير والملك والرعية ء قإن الناس لو كانوا كلهم ملوكا لم يكن 
ملك أصلا كما لو كانوا كلهم رعايا لم يكن رعية ٠‏ ثم لا يبقى ذلك الشخص 
ببقاء الزمان . و عمره لا يساوى عمر العالم . قيتوب متابه علماء أمته . و 
يرث علمه أمناء شربعته . فيبقى سنته و منهاجه و يضيى على البرية مدى 
الدهر سراجه . و العلم بالتوارت ء و ليست النبوة بالتوارث ٠‏ والشريعة تركة 
الأنبياء ء والعتماء و رثة الأنبياء . فقال الإمام الأجل النسفي : 

(( و في إرسال الرسل ) لما فرغ من الكلام على الإلهيات أخذ يتكلم على 
الرسالات لأنهما متعلقا التصديق القلبي الذي هو الإيمان و قدم الإلهيات . 
لأنها أصل الرسالات . و قال : الرسل بصيغة الجمع دون ذكر عدد ؛ لأنه لو 
ذكر عددا لربما أفضى لإثبات الرسالة لمن ليست له ء أو نفيها عمن هي له . و 
ما ورد من أن عدد الأنبياء مأة ألف و أربعة و عشرون ألفا . و عدد الرسل 
ثلث مأة و ثلاثة عشر أو أربعة عشرء فهو حديث متكلم فيه . والحق أن كلا 
من الأتبياء والرسل لا يعلم عدته إلا الله سبحانه ٠‏ قال الله سبحانه ١‏ منهم 
من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك # فافهم . (( و هي مقارة 
العبد )) : التوسط على طريق إيصال الخير من اله سبحانه إلى العبد . يقول : 
الرسول هو إنسان متميز بين سائر الناس بأيات تدل على أنها من عند ربه 
يدعوهم إلى التوحيد ٠‏ و يمنعهم من الشرك . و يسن لهم الشرائع والالمكام , 
ويحثهم على مكارم الاخلاق ٠‏ و ينهامم عن التباغض والتحاميد » و يرغبهم في 
الآخرة و ثوابها ٠‏ و يضرب لهم للسعادة والشقاوة أمثالا تسكن إليها نفوسهم . 


قوله :وبين ذوي الألباب من خليقته 
والرد على أحمد ين حابط اللعين 


(( بين اللّه تعالى و بين ذوي الألباب )) : يعنى ذوي العقول . (( من 
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خليقته )) : يعني مخلوقاته . و إنما خصهم لأنه سبحانه لا يبيعث الرسول إلى 
المجانين والحيوانات . و فيه إشارة إلى الرد على أحمد بن حابط ٠‏ و كان من 
أهل البصرة من تلاميذ النظام يظهر الاعتزال ٠‏ و ما نراه إلا كاقرا لا مؤمتا » و 
كان أحمد بن حابط - لعنه الله - يقول : إن الله سبحانه نبأ أنبياء من كل 
نوع من أنواع الحيوان . حتى البق و البراغيث والقمل والكلاب والقرد ٠‏ و 
حجته في ذلك قول الله سبحانه : ١‏ و ما من دابة في الأرض و لا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم»4 و قوئه : ١‏ و إن من أمة إلا خلا فيها نذير » 
أقول: لا حجة لهم فيه . و ذلك لأن الله سيحانه يقول : ط ثثلا يكون للناس 
على اله حجة بعد الرسل ب , و إنما يخاطب الله سبحانه بالحجة من 
يعقلهاء و قال الله سبحانه : ١‏ يا أولى الألباب 4 و قد علمنا بضرورة الحس 
أن الله سبحاته إنما خص بالتطق الذي هو التصرف في العلوم و معرقة 
الأشياء على ما هي عليه والتصرف ف الصناعات على اختلافها , الإنسان 
خاصة و أضبفنا إليهم بالخبر الصادق والبراهين الضرورية ٠‏ الجن والملائكة , 
فعلمنا بخبرورة العقل أن الله مبحانه لا يخاطب بالشرائع إلا من يعقلها » و 
يعرف المراد بها . فصبح أن البهائم غير مخاطبة بالشرائع ؛ لأن البهائم 
لايمكنها أن تبلغ إلى الحركات الفكرية » حتى تميز الحق من الباطن . و لا أن 
تبلغ إلى الحركات القولية . حتى تميز الصدق من الكذب . و لا أن تبلغ إلى 
الحركات الفعلية حتى تميز الخير من الشر . فبطل قول أحمد ابن حابط 
العين . و صح أن معنى قول الله سبحانه : ١‏ أمم أمثالكم # أنواع أمثالكم , 
إذ كل نوع يسمى أمة , و إن معنى قوله سيحانه : ١‏ و إن من أمة إلا خلا فيها 
نذير 4 إنما عنى الأمم من النان - و هم القبائل والطوائف - و من الجن 
لصحة وجوب العبادة عليهم ٠‏ قال الله سبحانه : ف و ما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون » , فافهم . 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزءالعالث) 


................ ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من 
مصالح الدنيا والآخرة ء وقد عرفت معنى الرسول و الننبي 
قُ صدزر الكتاب 11111110 


النبوة موهبة لا مكتسبة, والرد على الحكها. والسار 
أحمد خان أشيعالرد 

(( ليزيح بها )) : ليدفع الله سبحانه بتوسط هذه السفارة و قد عرقت 
سابقاً أنهم هم الواسطة بين الله سبحانه و بين خلقه (( عللهم فيما قصصرت 
عنه عقولهم )) : يعني أسقامهم الروحانية الواردة على قلوبهم و جوارحهم . 
ذهب أحل السنة والجماعة إلى أن التبوة موهبة من الله سبحانه و نعمة منه 
على عبده ء و هو قول الله سبحاته : 9 لمن اصطقفاه من عباده » - أرسلتاك . 
و بعثناك ٠‏ و يلغ عنا - و لا يشرط من الفخبائل المكسوبة من الرياضات 
والمجامدات فى الخلوات والانقطاعات , و لا استعداد مادته لصفاء جومرما و 


الجواهرالبهية على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


ذكاء فطرتها ؛ بل يختص برحمته من يشاء ١‏ و الله يعلم حيث يجعل 
رسالته » ٠‏ قالرسول في الشربعة من اصطفاه الله سبحانه و اختاره ليبلغ 
حكمه إلى خلقه و يتذرهم بطشه ٠‏ و الفلاسفة يثبتون التنبوة على وجه 
مخالف لطريق أهل الحق . فإنهم يرون أن النبوة لازمة في حفظ نظام العالم 
المؤدي إلى صلاح النوع الإنساني على العموم ؛ لكوتها سببا للخير العام 
المستحيل تركه في الحكمة والعناية الإلهية . و شرطوا أن التي من كان 
مختصا بخواص ثلاث : أحدها : أن يكون مطلعا على الفيب لتصقاء جومر 
نفسه و شدة أتصباله بالمبادئ العالية من غير سابقة كسب و تعليم و تعلم . 
يعني أن ينال العلم بلا تعلم . و يسميها القوة القدسية ٠‏ و هي القوة 
الحدسية . و ثاينها : كونه بحيث - يطيعه الهيوى العنصربة القابلة تللصور 
المفارقة إلى بدل ء يعني أن يكون له قوة يتصرف بها في ميولى العالم بإحداث 
أمور غريبة . و ثالثها : أن يشاهد الملائكة على صور متخيلة . و يسمع كلام 
اله بالوحي . و قد أورد على هذا بأتهم إن أرادوا بالاطلاع الاطلاع على جميع 
الغائبات فهو ئيس بشرط في كون الشخص نبيا بالاتفاق ٠‏ وإن أرادوا يه 
الاطلاع على بعضها قلا يكون خاصة للنبي إذ ما من أحد إلا يجوز أن يطلع 
على بعض الغائيات من دون سابقة تعليم و تعلم . و أيضباً النقوس البشرية 
كلها متحدة بالنوع , فلا تتخلف حقيقتها بالصفاء و الكدر ء فما جاز لبعض 
جاز أن يكون لبعض آخر . قلا يكون الاطلاع خاصة للني . و أيضاً ما جعلوة 
خاصبة ثانية لا تكون مختصة بالني ؛ فإنهم معترفون أيضأ بأن مادة العتاصر 
مطيعة لغير الأنبياء ٠‏ و أيضاً ما جعلوه خاصة ثالثة غير متحققة ؛ لأنهم 
منكرون للملائكة و ل يثبتون غير الجوامر المجردة العالية . و هي غير مرئية 


. صاحب غاية البرمان في تأ ويل القرأن‎ )١( 
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عندهم . و بالجملة : إن هذه الصفات الثلاث التي جعلوها خاصة الأنبياء 
توجد لعموم التاس . و الحق أن مؤلاء الطبعيون الدمريون لا يقولون بحدود 
و أحكام و شريعة و إسلام ٠‏ قالوا : إن الشرائع و أصبحابها أمور مصلحية 
عامة. والحدود والأحكام و الحلال و الحرام أمور واقعية . و الشرائع ها رجال 
لهم حكم علمية ٠‏ و ريما يؤيدون من عند واهب الصور بإثيات أحكام ووضبع 
حلال وحرام مصلحة للعباد وعمارةٌ للبلاد ء و ما يخبرون عنه من الأمور 
الكامنة في الحال من أحوال عالم الرحانيين : من الملائكة والعرش والكرمي 
واللوح والقلم ٠‏ فإنما هي أمور معقولة لهم . قد عبروا عنها بصور خيائية 
جسمانية ٠‏ و كذلك ما يخبرون به من أحوال المعاد من الجنة والنار . ثم 
قصور و أنهار و طيور و ثمار في الجنة ٠‏ فترغيبات للعوام بما تميل إنيه 
طباعهم . و سلامل و أغلال و خزي و نكال في النارء فترميبات للعو ام مما 
ينزجر عنه طباعهم ٠‏ و إلا ففي العالم العلوي لا يتصور أشكال جسمانية و 
صور جرماتية ٠‏ و لهذا كان من أصبلهم الفاسد أن النبوة مكتسية ء و ينكرون 
صدور البعثة عن الباري سبحانه بالاختيار ٠‏ و هذه عقيدة قائد الطائفة 
النجرية السار السيد أحمد خان الدهلوي أنكر النبوة الشريعة التى في موهبة 
إلهية ختمت لسيدنا محمد #6 . و زعم أنها تحصل بالكسب . و بدل صفاتها 
وغيّر أماراتها . و سؤّى بين النبي و بين كل من قام مصلاحا في ملة من الملل - 
أيما كان - و هذا كفر مجرد و جئون لا جنون فوقه " و النجرية " و في فرقة 
حدثت ف زماننا هذا ٠‏ ينكرون نعماء الجنة و كيفيات العذاب الواردة في 
القرآن . و الأحاديث . و يتكرون وجود الملائكة و وجود جبرئيل و الجن و 
خوارق العادات من الكرامات و المعجزات . و يتمسكون بالتأوبلات الفاأسدة 
التي لايساعدها العقل و التقل . و إنما ذلك بتقليد ملامدة اليورق . و 
إمامهم ف ذلك السيد أحمد خان الدهلوي - نعوذ بالثه من الخذلان - قيما 
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قصرت عنهم عقولهم (( من مصالح الدنيا )) : مثل قواعد العدل و الإنصصاف 
و الجور و الاعتساف . (( و التغرة )) : مثل ثواب الأبد و الدوام , لأنهم يعرفون 
خواص الأشياء و حقائقها و متاقعها و مضارها . و وجوه المصالح و حدودها و 
أقسامها . و نحن لاتعرقها . و كما أن نوع الإنسأن ملك الحيوان بالتسخير. 
فالأنبياء ملوك التاس بالتدبيرء فتدير. 


والضرق بين النبي والرسول والرد على بعض الأشياخ 

(( وقد عرفت معتى الرسول و الني في صدر الكتاب )) : و الفرق بين 
النبي و الرسول أن الرسول من بعثه الله سيحانه إلى قوم و أنزل عليه كتابا أو 
لم ينزل ؛ لكن أمره بحكم لم يكن ذلك الحكم في دين الرسول الذي كان 
قبله, و التبي الذي لم ينزل عليه كتابا و لم يأمره بحكم جديد . بل أمره أن 
يدعو الناس إلى دين الرسول الذي كان قبله . و هذا أصح . و أما ما قال 
بعض الأشياخ في القرق أن ما وجب للرسل يجب للأنبياء إلا التبليغ . فإنه 
خاص بالرسل ء و حينئدذ فالتصدق و الأمانة واجبان لكل من الأنبياء و الرسل . 
و أما تبليغ الأحكام المتعبد يها فإته خاص بالرسل , إذ التي لا يبلغ شيئاً من 
الشرائع ٠‏ نعم ! يجب عليه أن يخبر بأنه نبي لأجل أن يحترم و يعظم فليس 
بشيء ٠‏ فالحاصل : أن الرسول أخص من الني - لأن كل رسولٍ نبي و ليس كل 
نبي رسول . 

شرح تعر يف الشيخالسنوسي المسحقق العارف 

قال الشيخ العلامة في شرح الصغرئ لأم البرامين : إن الرسول هو إنسان 
بعثه الله تعالى للخلق ليبلغهم ما أوس إليه . و قد يخص بمن له كتاب أو 
شريعة أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة . قال الدسوق قوله : هو 
إنسان ٠‏ إن لفظ إنسان يطلق على الذكر و الأنثى على المعتمد ٠‏ و حينئذ 
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فالتعريف يقيد أن الأتق تكون رسولا . و الحق أنها لا تكون رسولا . و أن 
الرسالة مشروطة بالذكورة . فإما أن يقال : إنه تعريف بالأعم المقصود مته 
تميز الرسول عن غيره و ذلك حاصل ء و إن كان التعريف أعم من المعرف أو 
أنه ماش على القول بأن لفظ إنسان خاص بالذكر والأنثى . يقال : فيها 
إنساتية ء و سيأتي التفصيل في هذا الياب . و قوله : بعثه ألله خرج يه من 
بعثه غيره كالملوك فلا يسعدى رسولا أصطلاجحا ٠‏ و قوله : للخلق أي لجنس 
الخلق الصادق بكلهم كتبينا أو يبعضهم كغيره . و ليست للاستفراق و إلا كان 
التعريف قاصرا على من عمث رسالته و لا يشمل من خصت رسالته . قال 
الدسوق : و ” ما “ في قوله : ما أوس إئيه موصوئة ء فهي للعموم أي كل ما 
أوى إليه يعني من حيث كونه مبعوئا إليهم . فخرجت الأحكام المأمور 
يكتمانها و المخير فيها . و قوله : ليبلغهم أشاربه إلى العلة الغائية ء و ليس من 
تمام التعريف . قال الدسوق : و أما النبي فهو إنسان أوس إليه بشرع أمر 
بتبليغه أم . 

فالني أعم من الرسول مطلقا هذا هو المعتمد ٠‏ و مقابله قولان : الأول : 
إن الرسول إنسان أوسى الله بشرع و كان له كتاب . فلابد في الرسول من 
الكتاب و الشريعة ‏ و لايلزم تكوته نبيأ له كتاب : أن يكون له شريعة لاحتمال 
أن يكون ما في الكتاب مواعظ , و اعترض هذا القول بأن الكتب قليلة و 
الرسل كثيرة » فكيف يشرط في الرسول أن يكون له كتاب ؟ و القول الثاني , 
يقول : لابد في الرسول من أحد أمرين : إما أن يكون له كتاب و إما أن تكون 
شربعته ناسغة لشربعة من قبله ٠‏ فإذا نزت التورات على مومى و أوحي إلى 
نبي من بني إسرائهل مثلاً بتبليغ أحكامها . و لم ينزل عليه كتاب و لم نكن 
شريعته ناسخة لشريعة مومى ٠‏ قلايكون رسولاً إذا علمت ذلك فقول الشارح: 
” وقد يخص بمن له شريعة أو كتاب أو نسخ “ إشارة إلى القولين المقابلين 
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للمعتمد فاحفظ هذا . قإته ألطف . فتأمل . 


. مو ممم همف حكمة أي مصلحة و عاقبة حميدة . و في هذا إشارة 
إلى أن الإرسال واجب لا بمعنى الوجوب على اللّه تعالى ٠‏ بل 
بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم و المصالح 
و ليس بممتنع كما زعمت السمنية و البراهمة و لا بممكن 
يستوي طرفاه . كما ذهب إليه بعض المتكلمين . كص 


الارسال واجب لابمعني الوجوب علي الله 

والرد على الفلاسفة والمهتزلة 
(( حكمة أي مصلحة وعاقبة حميدة . و في هذا )) : يعني في قوله : حكمة 
((إشارة إلى أن الإرسال وأجب)) : قال في التبصرة : و ذهب طائفة من أصحابتا 
إلى أنها واجبة و لايعنون بكونها واجبة ٠‏ إنها وجيت على الله سبحانه بإيجاب 
أحد أو إيجابه على نفسه ؛ بل يريدون أنها متحققة الوجود . و هذا غير ما 
يقول المعتزلة في وجوب الألطف الأصلح . (( لا بمعنى الوجوب على اله تعالى )) 
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أوجيه الفلاسفة عقلا من نوط النظام به ٠‏ و أوجيه المعتزلة لما عرف من 
أصلهم في وجوب الصلاح و الأصلح (( بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه )): 
يعني واجب بمعنى أن حكمة الله سبحانه تقتضبيه . (( لما فيه من الحكم و 
المصبالح )) : إن اقتضاء الحكمة يرجح جانب الإرسال. لما فيه من الفوائد و 
المنافع . بمعنى أن العادة الإلهية جارية بالإرسال ؛ لأن حكمه و لطفه و 
إحساتنه على العياد يرجح جانب الوقوع مع جواز الترك في نقسه ء و هذا هو 
الوجوب العادي ٠.‏ قال ف * الكفاية “ : و مع هذا امتنع عامة أصحابنا الحنفية 
عن إطلاق الواجب في ياب الرسالة لثلا يتوهم المشابهة بمذهمب المعتزلة في 
وجوب الأصلح عاك أله سبحاتة . و الأصلح ما قال الشيخ العارف المحقق في 
شرح الصغرى لأم البرامين : و هذا البعث من الجائزات عند أمل السنة . و 
أوجبته المعتزلة على أصلهم الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح . و 
أحالته البرادمة لذلك أيضا ء ولا خفاء فى موسهم و كفرهم . و أيضا الأفضل 
ما قال الشيخ العلامة إبراهيم البيجوري قي الشرح لأم البرامين : و من الجائز 
في حقه تعالى بعثة الرسل . خلافا للمعتزلة في قولهم بأنها واجبة عليه تعالى , 
بناءٌ على أصلهم الفاسد و معتقدهم الكاسد : من أنه يجب عليه تعالى فعل 
الصلاح والأصلح . و قد وجهواأ لذلك بأن أراء الناس تختلف و تتفاوت فيقع 
التنازع و التظالم ٠‏ فالصلاح أن يقيم لهم سفيرا مؤيّدا بالمعجزات فيتقاد له 
الكل , و خلاقا للبراممة و هم طائفة كفار من الهند أصحاب برمام - كما في ” 
شرح المقاصد “- يتبعون ما حسنه العقل دون الشرع ٠‏ فيستقبحون ذبح 
الحيوان لما فيه من التعذيب . و يستقبحون الصلاة خا فيها من وضع الوجه 
الذي حو أشرف الأعضاء على الأرض و رفع العجيزة ٠‏ و يبيحون الزناء و وطي 
المحارم ٠‏ و يقوئون باستحالة بعثة الرسل ٠‏ أقول : فالبراهمة و المعتزلة كل 
متها يقول بوجوب الصلاح و الأصلح إلا أن المعتزلة قالوا : بوجوب البعثة نظرا 
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إلى كونها صلاحاً ٠‏ و البراممة حكموا باستحالتها و امتناعها نظرا إل كونها 
فساداً لما فيها من المشقة أو نظرا لخلوما عن الفائدة ٠‏ قفلايصح أن تكون من 
فعل الحكيم ؛ لأنها عبث . ثم قال الشيخ العارف : و الدليل لأهل السنة على 
أن بعث الرسل جائزلا واجب . إن البعث فعحل من أفعال الله . وقد علمت أنه 
جل وعزلايجب عليه فعل . وإن كان صلاحا أو أصاح . و لايتحتم عليه ترك . 
والرسالة ليست بممتنهة والرد على السمنة 
والبر اهبة والصائية ومعطلة العرب 

(( و ئيس بممتنع كما زعمت السمنية والبراهمة )) : و لا كما زعمت 
الصابئية و معطته العرب ٠‏ واعلم أن الهند أمة كبيرة و ملة عظمية و أراؤمم 
مختلفة ٠‏ فمنهم السمنية والبراممة ٠‏ و هم المنكرون للتبوات أصلا » و متهم 
من يميل إلى الدهر . و منهم من يميل إلى الثنوية يقول بملة إبراهيم الخليل . 
و أكثرهم على مذهب الصائبية و منهاجها . فمن قائل بالروحانيات و من قائل 
بالهياكل و من قائل بالأصنام إلا أنهم مختلفون فى شكل المسالك اللتي 
ايتدعوما و كيفية أشكال وضبعوها . 

و السمنية طائفة من كقار الهند يعيدون صنتما يسمونه " سومناتا " . 
والبراهمة من الناس من يظن أنهم سموا البراهمة لا تتسابهم إلى إيراهيم 
الخليل . و ذلك ظن فاحش و خطأ محض - فإن مولاء القوم هم 
المخصوصون بنفيه النيوات أصلا و رأساء فكيف يقولون بإبراهيم ؟! والقوم 
الذين اعتقد نبوة إبراميم من أمل الهند ٠‏ فهم الثنوية . منهم القائلون 
بالنور والتقللام على مذهب أصحاب الاثنين , إلا أن هولاء البراهمة انتسبوا إلى 
رجل منهم يقال له برهام . قأل الدسوق : البراممة نسبة يرهام كبير و هم 
قوم كفار. قال الشيخ العلامة إبراهيم : خلافا للبراهمة ء و هم طائفة كفار 
من الهند أصحاب برهام . 
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استدل السمنة والبراهمة بوجوه ذلانة والمجواب عذها 
أقول : قد مهّد لهم نفي النبوات أصلا و رأسا . و قرّر استحالة ذلك في 
العقول بوجوه : - منها - إن قال : إن الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد 
الأمرين : إما أن يكون معقولا و إما أن لا يكون معقولا . فإن كان معقولا فقد 
كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه . فأي حاجة لنا إلى الرسول ٠‏ و إن 
لم يكن معقولا فلا يكون مقبول ٠‏ إذ قبول ما ئيس بمعقول خروج عن حد 
الإنسانية و دخول في البهيمة - و منها - إن قال : قد دل العقل على أن الله 
سبحاته حكيم . والحكيم لا يتعيد الخلق إلا بما يدل عليه عقولهم ٠‏ و قد 
دلت الدلائل العقلية على أن للحاكم صائعا عائًا حكيما ٠‏ و أنه أنهم على 
عباده نعَّمًا توجب الشكرء فننظر فى أيأت خلقه بعقولنا فنشكر بالآية علينا . 
و إذا عرفتاه و شكرنا له استوجيتاه ثوابه . و إذا أتكرناه و كفقرنا به 
استوجبناه عقابه ٠‏ فما بألنا نتبع بشرا مثلنا - و منها - إن قال : إن أكبر 
الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة و النقس والعقل يأكل مما 
تأكل و يشرب مما تشرب ؛ حتى تكون بالنسية إليه مثل جماد يتصرف فيك 
رفعا و وضعا ء أو مثل حيوان يصرفك اماما و خلفا . أو مثل عبد يتقدم إليك 
أمرا و نهيا ء فبأي تميزله عليك و أية فضيلة وجبت استخدامك , و ما دليله 
على صدق دعواه . والجواب عن هذه الوجوه الثلثئة حرف واحد ٠‏ فإذا 
اعترفوا بأن للحالم صانعا خائقا حكيما ٠‏ فاعترفوا بأنه آمر و ناه حاكم على 
خلقه . وله في جميع ما نأتى و ندر حكم و أمرء و ليس كل عقل انساني على 
استعداد ما يعقل عنه أمره ء و لا كل نقس بشري بمثابة من يعقل عنه 
حكمه؛ بل أو جبت مثّته و فخبله ترتيبا في العقول و النفوس ٠‏ واقتضت 
قسمته أن يرفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا . و 
رحمة ريك خير مما يجمعون بعقولهم المختالة الفاسدة ‏ و بالثه التوفيق . 
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الصائبة - عقائد هم وانكارهم وأدلتهم والرد عليهم الردالبليخ 

و الصائبة كانت تقول : إنا نحتاج في مفرقه أله سبحانه و معرقة طاعته 
وأوامره و أحكامه إلى متوسط ؛ لكن ذلك المتوسط يجب أن يكون روحانيا لا 
جسمانيا . و ذلك لذكاء الروحانيات و طهارتها و قريها من رب الأرباب . و 
الأتبياء أمثالنا في النوع و أشكائنا في الصورة يشاركوتنا في المادة ٠‏ يأكلون مما 
نأكل و يشربون مما نشرب ٠‏ و يساهمونتا في الصورة أناس بشر مثلنا . فمن 
أين لنا طاعتهم و بأية مزية لهم لزم متابعتهم ؟ ل« و لأن أطعتم بشرا مثلكم 
انكم إذا لخاسرون # . 

و الجواب عنه : إنأ نحتباج في المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس 
البشر يكون وجيهاً في الطهارة و العصمة و الحكمة فوق الروحانيات . يماثلنا 
من حيث البشرية و يمايزنا من حيث الروحانية . فيلقى الوحي بطرف 
الروحانية و يلقي إلى نوع الإنسان بطرف البشرية ٠‏ و ذلك قوله سيحانه : 
إقل إنما أنا بشر مثلكم يوس إِلْث و في موضع : ١‏ قل : سبحان ربي هل كنت 
إلا بشر ا رسولا 4 والصابئة تقول : قلتم بأن انوحي و الرسالة ينزل على الأنبياء 
من عند الله سبحانه بواسطة أو بغير واسطة . فما الوحي أولاً . و هل يجوز أن 
يكلم أله سبحانه بشرا ٠‏ و هل يكون كلامه من جنس كلامتنا ٠‏ و كيف ينزل 
الملك من السماء و هو ليس بجسماني ٠‏ أ يصورته أم بصورة البشر . و ما 
معنى تصوره بعبورة الغير , أفيخلع صورته و يلبس لباسا أخر أم يستبدل 
وضعه و حقيقته . ثم ما البرمان أولا على جواز انبعاث الرسل في صورة 
البشرء و ما دليل كل مدعي منهم . أ فيأخذ بمجرد دعواهم أم لابد من دليل 
خارق للعادة . و إن أظهر ذلك أ فهو من خواص النفوس أم من خواصض 
الأجسام أم فعل الباري سيحأنه ٠‏ ثم ما الكتاب الذى جاء به أ فهو كلام 
اثياري سبحانه . و كيف يتصور فى حقة كلام أم هو كلام الروحاني ٠‏ ثم هذه 
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الحدود و الأحكام أكثرها غير معقولة . فكيف يسمح عقل الإنتساتي بقبول أمر 
لايعقله . و كيف تطاوعه نفسه بتقليد شخص مثله بأن يتفضل عليه ؟ ! و 
لوشاء الله لأنزل ملائكة ط ما سمعنا بهذا في أيائنا الأولين # . 

و الجواب عن هذا التفصيل بطريقين : إحداهما الإلزام تعرضا لإبطال 
مذحبهم . و الثاني الحجة تعرضا لإثبات مذهينا , أما الإتزام فبما عرفتم 
معاشر الصابئة وجود هذه الروحانيات . و ما دليلكم عليه ؟ و ما الدليل 
الذي أرشدكم إليه ؟ قالوا : عرفنا وجودما و تعرفنا أحوالها من عاذيمون و 
هرمس ٠‏ قالوا بعاذيمون ٠‏ و هرمس ٠‏ و عاشيش ء و إدريس . و لم يقولوا 
بغيرهم من الأثبياء . فنقول : ناقضتم مذهب كم حيث قلتم بتوسط 
عاذيمون و هرمس ٠‏ فإن غرضكم بترجيح الروحاني على الجسماني نفي 
المتوسط البشري ء و من أثبت المتوسط في إتكار المتوسط فقد تناقض كلامه 
وتخلف مرامه ٠‏ فصار نقيه إثباتا وعاد إنكاره إقرارا ٠‏ فتأمل ولا تغفل . و أما 
الطريق الثانى فمن المعلوم أن ليس كل واحد يعرف حكم الياري سبحاتة و 
أمره فلابد إذا من واحد يستأثره بتعريف حكمه و أمره في عباده . و ذلك 
الواحد يجب أن يكون من جنس البشر حتى يعرفهم أحكامه و أوامره » و يجب 
أن يكون مخصوصا من عند الله بأيات خليقية يجريها على يده عند التحدي 
بما يدعيه . تدل تلك الأيات على صدقه نازلة متزلة التصديق بالقول . ثم إذ 
ثبت صدقه وجب اتباعه في جميع ما يقول و يفعل , و ليس يجب الوقوف 
على كل ما يأمر به و ينهى عنه ؛ إذ ليس كل علم يبلغه إليه كل قوة بشربة , 
ثم الوحي من عند الله العزيز يمد حركاته الفكرية والقولية والفعلية والعملية 
بالحق في الأفكار . والصدق في الأقوال . و الخير في الأفعال . فبطرف يمائل 
البشر - و هو طرف الصورة - و بطرف أن يوىى إليه و هو طرف المعى 
والحقيقة ١‏ قل سبحان ربي هل كنت الابشرا رسولا 4 ء فيطرف يشابه نوع 
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الإنسان و بطرف يماثل نوع الملائكة . و بمجموعهما يفضل النوعين ؛ حتى 
يكون بشريته فوق بشربة النوع مزاجا واستعداداً و ملكيته فوق ملكية النوع 
الآخر قبولا و آراء ء فلا يضبل و لا يغوى بطرف البشرية و لا يزيغ و لا يطغى 
بطرف الروحانية . و تدبر و تفكر. 

معطلة العرب أصناف -عقائد هم وانكارهم والرد عليهم 

وأما العرب قفأصناق . قمتهم معطلة العرب : و هي أصناق منهم أنكروا 
الخالق والبعث والإعادة . و هم الذين أخبر عنهم القرآن ١‏ و قالوا ما هي الا 
حياتنا الدنيا نموت و نحي وما يهلكنا إلا الدمر # ٠‏ فاستدل عليهم بضبروريات 
فكرية و أيات قرأنية فطرية ٠‏ في كم آية و كم سورة فقال الله سبحانه : ١‏ أو 
لم يتفكروا ما يصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير مبين » و في موضع : ١‏ أو لم 
ينظروا في ملكوت السموات والأرض + و في موضع : ١‏ يا أيها الناس اعيدوا 
ربكم الذي خلقكم * فئيت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق ؛ فإنه 
قادر على الكمال ابتداءٌ وإعادةٌ . و صصنف منهم أقروا بالخلق وايتداء الخلق 
والإبداع . و أنكروا البعث و الإعادة و مم الذين أخبر عنهم القرآن ١‏ و ضرب 
لنا مثلا و نمي خلقه قال من يعي العظام و هي رميم # فاستدل عليهم 
بالنشأة الأولى إذا اعترفوا بالخلق الأول فقال : ١‏ قل يحييها الذى انشأها أول 
مرة 4 و في موضع : ط أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد » . 
و صنف منهم أقروا بالخلق وابتداء الخلق و نوع من الإعادة , و أنكروا 
الرسلء و عيدوا الأصنام ٠‏ و زعموا أنهم شفعائهم عند الله سيحانه في الآخرة, 
و هم الذين أخبر عنهم القرآن : ١‏ و قالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام و 
يمشثي في الأسواق+ - إلى قوله : - ١‏ إن تتبعون إلا رجلا ممحورا ب ٠‏ فاستدل 
عليهم بأن المرسلين كانوا كذئك , قال الله سبحانه : ط و ما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام و يمشون في الأسواق # ء فشبهات مقصورة 
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على ماتين الشبهتين : إحدامما إنكار البعث بعث الأجساد . و الثانية حجة 
البعث بعث الرسل . فعلى الأول قالوا : ا أئذا متنا و كنا ترايًا و عظامًا أثنا 
لمبعثون أو أياؤنا الأولون + إلى أمثالها من الآيات . و أما على الشبهة الثانية 
فكان إنكارهم تبعث الرسل في الصورة البشرية و أخبر عتهم التتزيل ١‏ و ما 
منع الناس أن يؤمنو إذ جاءهم التهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا # و 
في موضع ١‏ أبشر يهدونتا 4 فمن كان يعترف بال ملائكة كان يريد أن يأتي ملك 
عن السماء ١‏ و قالوا لو لا أنزل عليه ملك # و من كان لا يعترف بهم كان 
يقول : الشفيع والوسيلة منا إلى اله سبحاته هم الأصنام المنصوبة ء أها الأمر 
و الشريعة من الله سبحانه إلينا فهو المنكر . فيعبدون الأصنام التي هي 
الوسائل ودّا و سواعا ويفوث و يعوق و نسرا ٠‏ والحق أحق أن يتبع والصدق 
حقيق بأن يستمع ٠‏ فرحمة الله الكبرى هي النبوة و الرسالة . و ذلك خير مما 
يجمع مؤلاء الضالون بأذهانهم الفاسدة و عقولهم الكاسدة . 
قد غلط في النبوات طوائف غير الذين كذبوابها, وه مالقاديانيةو 
القرانية و النجريةوائرد على هذه المتافقين 

والعجب ! ! و قد غلط ف النبوة طوائف غير الذين كذيوا بها إما ظاهرا 
و باطناء و إما باطنا كالمناقق المحض ؛ بل الذين يزعمون أنهم آمنوا يما أنزل 
إلى الرسول و إلى من قبله - و هم القاديانية والقرآنية والمودودية و النجرية - 
فيهم شبهة نفاق و إن لم يكونوا مكذبين بالرسول من كل وجه ؛ بل قد 
يعظمونه بقلوبهم ٠‏ و يعتقدون وجوب طاعته في أمور دون أمور ٠‏ فهؤلاء 
الجهال بل هؤلاء الملإحدة و الزنادقة لم يعرفوا النبوة وما قدروها حق قدرهاء 
و لقد كان في كل أمة من الأمم قوم مثل الإباحية والمزدكية و الباطنية 
والإمامية والإسماعلية والزتادقة المؤولين في ضبروريات الدين كان تشويش 
ذلك الدين منهم ء و فتنة الناس مقصورة عليهم . و ذلك لأنه قد قل أتصاره 
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واشتغل عنه أعواته . و أسلمه أهله ء فصار عرضة لمن شاء أن يتعرض فيه؛ 
حتى عاد مثل الأمر الأول على ما خاضوا فيه عند ظهور أمره ء قمن قائل قال: 
إنه سحرء و قائل يقول : إنه شعرء و آخر يقول : إنه أساطير الأولين . و قائوا: 
لونشاء لقلنا مثل هذا ء من الوجوه التي حكاما الله سبحاته عتهم . 

وليس هذا ببديع من ملاحدة هذا العصر مثل السار السيد أحمد خان 
الدهلويء. و الطبيب محمد حسين الأمروي )١(‏ ء و عنايت الله خان المشرق . 
وغلام أحمد القادياني . و محمد على اللاموري . و مؤلاء كلهم من أشقياء 
الهند ٠‏ و قد سبقهم إلى عظيم ما يقولونه إخواتهم من زنادقة قريش و غيرهم 


. صباحب غايت البرمان في تأويل القرأن‎ )١( 
من جهلة العرب . إلا أن أكثر من كان طعن فيه في أول أمره استبان رشده و‎ 
أبصصر قصبده ؛ فتاب و أناب و عرف من نفسه الحق بغريزة طبعه و قوة‎ 
والجهل في هذا‎ ٠ إتقانه؛ لا لتصرف تسانه بل لهداية رربه و حسن توفيقه‎ 
الوقت أغلب و الملحدون فيه عن الرشد أبعد . وعن الواجب أذهب . و لنعم‎ 
: ما قال القائل فيهم‎ 


ذهب الرجال و حال دون مجالهم < زمر من الأوباش و الأنذال 
نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذف المسافر فضبلة الأكال 
تركوا الحقائق و الشرائع واقتدوا ١‏ بظواهر الجهال و الضبلال 
إن قلت : قال الله قال رسوله ١‏ هحمزوك همز المنكر المتغالي 
أوقلت : قد قال الصحابة والأقلى تبعوهم في القول و الأعمال 
أو قلت : قال الأل آل المصطفض>ح2 صل عليه الله أفضل آل 
أو قلت : قال الشافعيّ وأحمد و أبو حنيفة و الإمام العالي 
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أو قلت : قال صحابهم من بعدهم فالكل عندهم كشبه خيال 
تأنه ما ظفر العدو بمثلها ‏ من مثلهم و خيبة الأمال 
و دعوا إلى ذات اليمين فأعرضوا عنها و سار القوم ذات شمال 
يا أمة لعبت يدين نبيها ‏ كتلاعب الصبيان في الأوحال 
و تمام ذاك القول با الحيل التي فسخت عقود الدين فسخ فصال 


و الحاصل : قدين الإسلام قام بالكتاب الهادي و نفذه السيف الناصر . 
فما هو إلا الوح الأوحد المرمف يقيم ضياه أخدعي كل متافق ٠‏ فهذا شقاء 
الداء من كل عاقل ء و هذا دواء الداء من كل جاهل و مائل . و إلى الله الرغبة 
في التوفيق . 


الرسالة من قبيل الممكنات في العقل أو من جملةالواجبات 

(( ولا بممكن يمتوي طرفاه كما ذهب إليه بعض المتكلمين )) : اختلف 
متكلموا أهل الإسلام في أن الرسالة من قبيل الممكنات في العقل أو من 
جملة الواجيات . فذمب جميع متكلحي أهل الحديث سوى العباس 
القلانمي إلى أنها من الممكنات - و لكته لحله مؤول باعتبار ذاته - و ذهب 
جمع من متكلعي الحنفية مما وراء النهر إلى أنها من مقتضبيات حِكّمه - 
يعني من الأمور التي اقتضتها حكمته . وقد جرى الشارح قدس سره في هذا 
المقام على مذهب الحنفية . 
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.................... ثم أشار إلى وقوع الإرسال و فائدته و طريق 
ثبوته و تعين بعض من ثبت رسالته ٠.‏ فقال : و قد أرسل 
الله تعال رمملا 


(( ثم أشار إلى وقوع الإرسال )) : بقوله : و قد أرسل (( و فائدته )) : بقوله : 
مبشرين . (( و طريق ثبوته بقوله )) : و أيدهم بالمعجزات . (( و تعين بعض من 
ثبت رسالته )) : بقوله : و أول الأنبياء أدم . و حاصله : إذا تأملت بعض التأمل 
علمت أن ليست البعثة قاصرة على فائدة بيان ما يقصبده الإنسان و ما يهجره ؛ 
حتى يلزم ما قالوه ؛ بل لها من الفوائد ما تضيق العبارات عن حصره ؛ منها 
فوائد الآخرة و منها فوائد الدنيا و منها فوائد العامة . (( فقال : و قد أرسل النه 
تعالى رسلا )) : وشرط الرسالة السلامة من دنائة الأباء و الأمهات . و السلامة من 
القسوة . لأن قسوة القلب موجبة للبعد عن جناب الرب . و السلامة من العيوب 
المنفرة مثل البرص و الجذام ء و السلامة من قلة المروؤة مثل الأكل على الطريق , 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


والسلامة من دناة الصبناعة مثل الحجامة . لأن الرسالة من أشرف مناصب 
الخلق مقتضية لغاية الإجلال اللائق بالمخلوق ٠‏ فيعتير لها انتفاء مأ ينافي ذلك . 
ومن شر وعد الرسالةالذكووة لأن الأنوئة و صف نقحصسص 
وفيه خلاف مشهور 

و شرط الرسالة و النبوة الذكورة لأن الأنوثة وصف نقص . و فيه خلاف 
مشهور. فإن طائفة ذهبت إلى إبطال النبوة في النساء » وهو مذهب جماهير أحل 
السنة والجماعة , و ذهبت طائفة إلى القول بأنه قد كانت في النساء نبوة » و هو 
مذهب الشيخ قائد الطائفة الشيخ أبي الحسن الأشعرى والحافظ أبي محمد ابن 
حزم الظاهري . و اختاره الإمام القرطبي يقولون : لم يدع أحد أن أتله مسبحانه 
أرسل امرأة , و إنما الكلام في النبوة دون الرسائة . فوجب طلب الحق في ذلك 
يأن ينظر في معنى لفظ النبوة فى اللغة . فوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من الإنباء 
وهو الإعلام ٠.‏ فمن أعلمه الله سبحانه بما يكون قبل أن يكون , فهو نبي بلا شك, 
وليس هذا من باب الإلهام مثل قول الله سبحانه : 

(١‏ وأوج ربك إلى النحل # ولا من باب الظن والتوهم الذي لا يقطع 
بحقيقته إلا مجنون , و لا من باب الكهاتة التي هي من استراق الشياطين السمع . 
وقد أنقطع الكهانة بل بالوحي الذي هو التبوة ء قصد من الله سبحانه إعلام من 
يوحى إليه بما يعلمه به , فإذا ذلك كذلك , فقد جاء القرآن بأن أنه سبحانه 
أرسل ملائكة إلى نساء ء فأخبرومن بوجي حق من الله سبحانه . فبشروا أم 
إسحاق بإسحاق ٠‏ قال الله سبحانه : ١‏ و امرأته قائمة فضصحكت فبشرتاها 
بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب قالت ياوبلتا أ ألد و أنا عجوز و هذا بعلي 
شيخا إن هذا نشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله و بركاته عليكم 
أمل البيت 4 . قهذا خطاب اللملائكة لأم إسحاق عن الله مسبحانه بالبشارة لها 
بإسحاق ثم يعقوب ء ثم بقولهم : أتعجبين من أمر الله . و لا يمكن البتة أن يكون 
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هذا الخطاب لغير نبي يوجه من الوجوه . و وجدناه سبحانه قد أرصل جبرئيل إلى 
مريم يخاطبها ؛ و قال لها : ١‏ إنما أنا رسول ريك لأمب لك غلاما زكيا 4 ٠‏ فهذه 
نبوة صحيحة بوي صحيح ‏ و وجدنا أم موسى قد أو الله إليها بإلقاء ولدما في 
اليم ء و أعلمها أنه سيرده إليها ٠‏ و يجعله نبيا مرسلا ء فهذه نبوة لا شك فيها : 
و بضيرورة العقل أنها لو لم تكن واثقة بنبوة انله سبحانه لها لكانت بإلقائها ولدها 
في اليم برؤيا تراها أو بما يقع في نفسها فى غاية الجنون , و لو فعل ذلك أحدنا 
لكان في غاية الفسق ٠‏ و هذا الوحي مثل الوحي الوارد على إبراهيم الخليل في 
الرؤيا في ذبح ولدها . فإن إبراهيم الخليل لو لم يكن نبيا واثقا بصحة الوي 
والنبوة الوارد عليه من ذبح ولده ؛ لكنه ذيح ولده لرؤيا رأما أو ظنٍ وقع في نفسه. 
لكان فاعل ذلك من غير الأنبياء فاسقا فى نهاية الفسق أو مجنونا في غاية 
الجنونء فصحت نبوتهن بيقين ٠‏ و وجدنا الله سبحانه قد ذكر من الأنبياء ذكر 
مريم في جملتهم ؛ ثم قال : ١‏ أولتك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية 
آأدم و ممن حملنا مع نوح # ٠‏ وهذا عموم لها معهم . و لا يجوز تخصصيصها من 
جملتهم ٠‏ و ليس قوله سبحانه : ط و أمه صديقة 4 بمانع من أن تكون نبية , 
فقد قال سبحانه : هل يوسف أيها الصديق ‏ و هو مع ذلك ني رصول و هو 
ظامرء و يلحق بهن في ذلك امرأة فرعون بقول نبينا و رسوثنا : كمل من الرجال 
كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بلت عمران و أسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 
وقال ابن جماعة : وقع الإختلاف في وقوع نبوة أربع نسوة : مريم و آسية و سارة و 
هاجرةء و زاد الحافظ المتقن السراج البلقينى في شرحه لعمدة الأحكام : حواء و 
أم مومى . والجواب عن هذه الدلائل : قال الإمام جلال الدين جارالله الحتفي : 
اتفق أهل السنة والجماعة على أن الذكورة شرط النبوة خلافا للأشعري . و 
احتجوا بأن من شرط النبوة كمال العقل و كمال الدين . و هما معدومان في 
النساء تقول نبينا و رسولنا : هن ناقصات العقل و الدين ٠‏ و تقول الله سبحاته : 
( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوى إليهم4. و قال الصابوني : الصحيح ما 
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ذهبنا إليه ؛ لأن النبوة و الرسالة يقتضن الإشتهار بالدعوة و إظهار المعجرة و 
لزوم الاقتداء . و الأنوئة توجب الستر و بينهما تناف , و لأن النساء لايصلحن 
للإمارة و السلطنة و القضاء و إقامه الصلوة بالإجماع . و هذه الأحكام من فروع 
النبوة و الرسالة . فلذلك لايصلحن لأصل النبوة كان اولى . و اجتح الأشعري 
بقوله سبحانه : ظ و اذكر في الكتاب مريم م لأنه سبحانه ذكرهما في عداد 
الأنبياء ٠‏ و أرصل جبرئل إليها ء قال الله سيحانه : ط و أرسلنا إليها روحنا ب و في 
مقام : 9 إنما أنا رسول ربك » . و الجواب أن هذا لايستلزم المطلوب قطعا . و 
ذلك لأنه ليس وحيا بشرع ؛ إذ لا دلالة عليه في جميع هذه الايات المذكورة : 
فافهم في هذا المقام . 


.............. من البشر إلى البشر مبشرين لأهل الإيمان و الطاعة 
بالجنة و الثواب ٠‏ و منذرين . لأمل الكفر و العصيان بالنارو 
العقاب ؛ فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه . و إن كان 


فبأنظار دقيقة لايتيسر الا لوأحد بعد وأحد .: ال كط 
في الجن رسل أم لا والقول الأصحفيه 


(( من البشر إلى البشر )) : خرج عنه الجن والملك ٠‏ قليس متها رسول 
يبلغ الأحكام إلى الخلق . و أما قوله سبحانه : ظ الله يصطفى من الملائكة 
رسولا م فليس من هذا القبيل يعنى الرسول إصطلاحا بل المراد رسلا يرسلهم 
بالوحي لأنبيائه . فهم رسل لغة فقط . واختلفوا في الجن هل يكون في الجن 
رسل . والأكثرون على أنه لا رسل فيهم . و تمسكوا من العقل لأن الجن 
أعظم شيطنة و أقل عقلا و أكثر جهلا لا يليق بهذا المنصب الجليل . و تمسكو 
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من النقل بقوله سبحانه : ل و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوس إليم # و 
عن الحسن قال : لم يبعث الله نبيا من أهل البادية و لا من الجن ولا من 
النساء . ذكره عنةه طائفة : منهم البغوي وابن الجوزى . و نبينا محمد #6 قد 
أرسل إلى الثقلين قد أمن به من أمن جن نصيبين ٠‏ قسمعوا القران و ولُوا إلى 
قومهم منذرين ثم أتوأ فبايعوه على الإسلام بشعب معروف بمكة بين الأبطح 
و بين جيل الحراء ٠‏ و سألوه الطعام لهم لدوابهم ء و قصتهم مشهورة 
معروفة . أقول : ما قال هذه الأشياخ العظماء ٠‏ فله وجه بعد أدم , و أما 
قبله فلا ألم يسمعوا قول الله سبحانه : ١‏ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسول منكم 4 يعني رسولا من الإنس و رسولا من الجن ء و قول الله سبحاته : 
( لأملئن جهنم من الجنة والناس »# فلو لم يرسل إليهم حينئذ أحد لم 
يعذبواء لقوله جل شانه و عز برهانه : ١‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولام فهذه 
تدل على أنه كان قبل آدم من الجن رصولا إليهم . ثم اتفق العلماء على أن كفار 
هم يدخلون الناركما أخبرالله سبحانه بذلك في قوله : الأملئن جهنم منك و ممن 
تبعك » و في موضع : ط لأملئن جهتم من الجنة و الناس أجممين »ُ . و أما 
مؤمنومم فأكثر العلماء على أنهم يدخلون الجنة ٠‏ و قال طائفة : يصيرون ترابا 
كدواب ٠‏ و الأول أصح ٠‏ و هو قول الأوزاعي و ابن ابى ليلى و أي يوسف و محمد . 
و نقل ذلك عن الإمام مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل , و هو قول أصحابهم . 
و احتجوا بقوله سبحانه : ف و لكل درجات مما عملوا 4 بعد ذكر أمل الجتة وأمل 
النارمن الجن والإنس . كما قال في سورة الأنعام و في الأحقاف : ل و لكل درجات 
مما عملوا 4 بعد ذكر أهل الجنة و النارء فتدبر. (( مبشرين )) : قال الشارح 
قدس سره . (( لأهل الإيمان و الطاعة بالجنة و الثواب , و منذرين )) : قال الشارح 
قدس صره : ((لأمل الكفر و العصيان بائنار و العقاب ٠‏ فإن ذلك )) : يعني العلم 
بالجنة و الثواب و التارو العقاب و أسيابها و عللها (( مما لا طردق للعقل إليه )) : 
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من غير إنباء الني ٠‏ أن يرشد إلى ما يتوقف العقل فيه ولا يدل عليه بالاستقلال 
من بعث الأموات و أحوال الجنة و ائنارو سائر السمعيات , و أن يبين حسن ما 
توقف العقل فيه ولثم يستقل بمعرفة حسنة و قبيحه . (( و إن كأن )) : يعني و إن 
كان للعقل طريق إلى معرفة بعض . (( فبأنظار دقيقة لايتيسر إلا تواحد بعد 
واأحد)) : من العلماء المتبحرين و الأئمة الراسخين و لايحصل للأكارين . 


................. هبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا و 
الدين فإنه تعالى خلق الجنة و النار و أعد فيهما الثواب و 
العقاب . و تفاصيل أحوالهما و طريق الوصول إلى الأول و 
الاحتراز عن الثاني . مما لايستقل به العقل . و كذا خلق 
الاجسام النافعة و الضارة و لم يجعل للعقول و الحواس 
الاستقلال بمعرفتها 1ك 


الأنبيا. تبين للناس مايحتاجون اليه وهذابحث لطيف 

(( مبينين تلناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا و الدين )) : أن يشرع 
قواعد المقيم بحياة النوع . فإن الإنسان مدني بالطبع مظنة للتنازع الملفضي 
إلى التقاتل . و أن تعلم الصنائع الخفية من الحاجات و الضروربات إذ لا بقاء 
للعالم البتة إلا بنشأة و معاش . و لا نشأة و لا معاش إلا بهذه الأعمال و 
الصناعات و الآلات . و أن يكمل النفوس البشرية بحسب استعداداتها 
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المختلفة فى العلميات والعمليات . و أن تعلم الأخلاق الفاضلة المتعلقة بصلاح 
الأشخاص والعادات الكاملة المتعلقة بعلاج الجماعات من أهل المتازل والمدن 
والدين ٠‏ يعتي : أن يبين و ظائقف الطاعات و العبادات المذكرة للمعبود في 
الأوقات المتتالية مثل العلوة و غيرها . و أن يقرر الحجة و يميط الشبهة من 
الممكن , إن يقول المكلف : إن الله سبحانه إن كان قد خلقنا لنعبده فقد كان 
يجب أن يبين لنا العبادات التي يربدها منا : أنها ما هي و كم هي و كيف هي ؟ 
فإن الطاعة و إن أمكن الإيجاب عن أصلها بالعقل تكن كيفيتها غير معلومة 
لنا ء فيعث اللّه الرسول أن يقطع هذا العذر من كل الوجوه . و من ههنا قال 
الشارح روح الله روحه : (( فإنه تعالى خلق الجنة والنار وأعد فيهما الثواب 
والعقاب ء و تفاصيل أحوالهما و طريق الوصول إلى الأول والاحتراز عن الثاني 
مما لا يستقل به العقل )) : و هذا كاف في الرد على السمنية والبراهممة و 
إخوائهم المنكرين تلنبوات . (( و كذا خلق الاجسام النافعة والضارة )) : يعني 
أن يبين منافم الأغذية والأدوية و مضبارها التي لا تفى بها التجربة إلا بعد أدوار 
و أطوار مع ما فيها من الخطر العظيم . (( و لم يجعل للعقول والحواس 
الاستقلال بمعرفتها )) : يعني لا يمكن وجود شيء من هذه كلها إلا بتعليم 
الباري سبحانه ء قوجب بخبرورة العقل و لابد أنه لا بد من تبي أو أتبياء 
علمهم الله سيحانه ايتداء كل هذا دون معلم ٠‏ فيعث معلما مدبّراً مبتدأ 
بتعلمه ٠‏ قصح بذلك أنه لا بد من وحى من اللّه سمبحانه في ذلك ؛ و إنما تعني 
ابتداء مؤنة اللغة والكلام بها . وابتداء معرفة الهيئة و تعلمها , و ايتداء 
أشخاص الأمراض و أنواعها . و ايتداء معرفة الصناعات . قفصح بذلك أنه 
لابد من وى أله سبحانه في ذلك . 
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................. واكذا فصل القضايا » منها : ما هى ممكنات لا طريق 
إلى الجزم بأحد جانبيها ٠‏ و منها : ما هى واجبات أو ممتنعات 
لانظهر للعقل إلا بعد نظر دائم ٠‏ و بحث كاأمل ٠2‏ بحيث لو 
اشتغل الإنسان به لتعطل أكثر مصالحه . فكان من فضل اللّه و 
رحمته أرسال الرسل لبيان ذلك , كما قال الله تعالى : (١‏ و ما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 . و أيدهم أي الأنبياء ٠‏ بالمعجزات 
الناقضات للعادات جمع معجزة وي أمر. ........... 


(( و كذا فصل القضايا منها ما هى ممكنات لا طريق إلى الجزم بأحد 
جانبيها )) : وهى عبارة عن مباحات شرعية . (( ومثها ما هى واجبات )) : و فى 
عيارة عن مكتوبات شرعية (( أو ممتنعات )) : وهى عبارة عن محرمات شرعية 
وغيرها من القضايا الحكمية والقضايا العقلية والعملية . و منها : أن أنفع 
الأمور للناس القتاعة و أضبرها الشر ء و منها أن أحمد الأشياء عتد أهل 
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السماء والأرض لسأن صادق ناطق بالعدل والحكمة ٠‏ و منها لا تكن أيها 
الإنسان كالصبي إذا جاع صغا . و لا كالعبد إذا شبع طفى . و لا كالجامل إذا 
ملك بغى ء و منها لا تشيرون على عدو ولا صديق إلا بالنصيحة . أما الصديق 
فيقضي بذلك من واجبه . و أما العدو فإنه إذا عرف نصصبيحتك إياه - إن صح 
عقله - استحيى منك و راجعك . و منها يدل على غريزة الجود والسماحة عند 
العسرة ء و على غريزة الورع و الصدق عند الشر . و على غريزة الحلم و العفو 
عند الغضب ٠‏ و منها لا يمدح بكمال العقل من لا يكمل عقله و لا بكمال 
العلم من لا يكمل علمه . و منها أفضل أعمال العلماء ثلاثة أشياء : أن يبدلوا 
العدو صديقا والجامل عالما واتقاجرا برأ ء و منها الصالح من خيره خير لكل 
أحد . و من يعد خير كل أحد لتفسه وغيرها من حل الإشكالات العويصة 
واستخراج المعاني الغامضبة الدقيقة لايمكن البتة أن يهدى أحد إليها بطبعه و 
عقله ,. قد ذكرت شذرا من هذه الأشياء . (( لاتظهر )) : تفاصيل هذه القضايا 
(( للعقل )) يعني للعقل الخالص (( إلا بعد نظر دائم و بحث كامل )) : حتى 
ذهب الدمور والألوف من السنين (( بحيث لو اشتغل الإنسان به لتعطل أكثر 
مصالحه )) : و فنا حياته . (( فكان من فضل الله و رحمته إرسال الرسل لبيان 
ذلك )) : الجنة والثواب والنار والعقاب والقضايا الممكنة والواجية والممتئعة . 
إذ العقول متفاوتة ‏ والكامل نادر والأسرار الإلهية غريزة جدًأ فلا يد من معلم 
يعلمهم و يرشدهم , فلابد من بعثة الأنبياء و إنزال الكتب عليهم إيصالا لكل 
مستعد إلى منتهى كماله . (( كما قال اللّه تعالى : © و ما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين 4 )) : فإنه بين أمر الدين والدنيا لكل من أمن و كفر من السيامات 
الكاملة والأخلاق العظيمة الفاضبلة المؤدية إلى النجاة في الآخرة ؛ لكن منهم من 
اعتدى بهدايته وانتفع بدلالته ء و منهم من لم يقبل هدايته و بقي قي حيرته و 
ضبلالته ٠‏ و باللّه التوقيق . 
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تعريف المعجزة و شرح قيوده 
وإذ قد تكلم على أنه لابد من نبوة و صع ذلك . فلتكلم على براهينها ائتي 
يصح بها صدق مدعيها ٠‏ فقال : (( و أيدهم أي الأتبياء . بالمعجزات الناقضات 
للعادات )) : نحو العلم بالغائيات و كلام الجمادات . (( جمع معجزة و هي أمر)) 
يعني من قعل أو ترك . و هذا موافق لما قال الشيخ المحقق محمد بن يوسف 
السنونمي الحسني في شرح الصغرى لأم البرامين ٠‏ و قولنا في تعريف المعجزة - 
أمر - أحسن من قول بعضهم فعل ؛ لأن الأمر يتناول الفعل كانفجار الماء من بين 

الأصابع ٠‏ و عدم الفعل كهدم إحتراق النار لإبراهم الخليل . 
................. يظهر بخلاف العادة على يد مدعى النبوة عند تحدى 
المنكرين عن الإتيان بمثله ٠‏ و ذلك لأنه لولا التأكيد بالمعجزة لما 
وجب قبوله قوله . 03211110111100 


(( يظهر بخلاف العادة )) : و مكت الشارخ عن قوله : يخلاف العادة و 
خارق للعادة . و حاصكه : أن العادة عيارة عن غلية حصول الأمريين الناس ء 
والمعتاد - هو الأمر الغالب - الحصول بين الناسن و خرقها مخالفة حكمها 
فحلية إحراق النار لما مسته . يقال له : عادة , و عدم إحراقها لثيء مسته 
خرق لتلك العادة . وعدم الطيران في الهواء وعدم المثي على المأء و عدم نبع 
الماء من بين الأصبابع أمر غالب في الناس . فحصول المثي على الماء والطيران 
في الهواء و نبع الماء من بين الأعبابع خرق لتلك العادة ٠‏ و إنما مسعى مخالفة 
الأمر المعتاد خرقا تشبيها له بخرق الشىء المتصل كالشوب مثلا ٠‏ (( على يد 
مدعى النيوة عند تحدى المنكرين )) على وجه يعجز المتكرين (( عن الإتيان 
يمثله )) : يعنى أمر خارق للعادة من ترك أو فعلٍ متحدى به على وفق دعواه 
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يعد ادعاء النبوة . و إنما ذكرنا أحد الأمرين ؛ لأن المعجزة كما تكون إتياأتا 
بغير المعتاد قد تكون منعا عن المعتاد : مثل أن يمسى عن القوة مدة غير 
معتادة لاتجذاب النفس إلى عالم القدس . و إنما قال : خارق للعادة ليتميز به 
المدعى عن غيره . و إنما قال : على يد مدىى النبوة ليتميز عن الكرامات ٠‏ و 
إنما قال : مقرون بالتحدى لإقامة الحجة و إظهار وجه البرهان و ليتميز عن 
الإرهماص . و هو إحداث ما هو خارق للعادة يدل على بعثة نبي قبل بعثه » و 
كأنه تأسيس لقاعدة النبوة , قال الدسوق : مأخوذة من الرمص بالكسرو مو 
أماس الحائط . سميت تلك الخوارق الواقعة قبل البعثة إرهاصا ؛ لأنتها 
مؤسسة للنيوة و مقوبة لها . و إن كانت متقدمة عليها ء و ذلى نحو خمودن 
نار فارس . و انشقاق إيوان كسرى . و النور الذي كأن يظهر في جبهة عبد الله 
والد الننبى © . 
تعريف المعجزة للشيخ السنوسي وشرح قيوده 

و قال الشيخ في شرح الصغرى لأم البرامين في تعريف المعجزة : المعجزة 
التي خلقها الله تعالل على أيدى الرسل هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى 
مع عدم المعارضة ٠‏ واحترز بقيد المقارنة تلتحدى عن كرامات الأولياء . 
والعلامات الإزماصية التي تتقدم بعئة الأنبياء تأسيسا لها . 

السحر خارق للعادة أم أمر معتاد وميان الاختلاف فيه 

و احترز بقيد عدم المعارضة عن السحر و الشعوذة . فإن كلا منهما يمكن 
المعارضة و الإتيان بمثله . و جعل السحر خارجا بهذا القيد . المبتي على أنه 
خارق للعادة ٠‏ و هو مذهب ابن عرفة و صاحب المقاصد خلاقا للقرافى القائل : 
إنه معتاد ٠‏ و غرابته إنمأ هي للجهل بأسبابه ٠‏ فكل من عرف أسيايه و تعاطاه 
أجاب معه ٠‏ و هذا القول الذي مشثى عليه الشيخ في شرح الكبرى لأم البراهين ؛ 
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حيث قال : و من المعتاد السحر و نحوه . و على هذا القول فهو خارج بقوله : 
خارق للعادة . و الشعوذة . هي خفة في اليد ترى الشيء على خلاف ما هو 
عليه. كان يترأى ممن يتعاطاها ٠‏ إنه يقطع عضوا أو يحرق شيئًا ثم يعيده لما 
كان عليه ء و يقال فيها : شعبذة بالباء أيضا ء و معنى التحدى دعوى الخارق 
دليلا على الدعوى إما بلسان الحال و إما يئسان المقال ء فافهم . 


................... قالطا بان الصادق فى دعوى الرسالة عن الكاذب و 
عند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري 
العادة . بأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور 
المعجزة . و إن كان عدم خلق العلم ممكنا فى نفسه . وذلك 
كما ادعى أحد بمحضر من جماعة . 2011 


(( وما بان الصادق فى دعوى الرسالة عن الكاذب )) : فثبت أن دلالة 
المعجزة على أن خلق المعجزة لصدق المدعى معلوم بالضرورة لقبول العباد دعواه . 
العلم المحاصل بالمعجزة علم عادي يقيني ضروري. و له 
الأمثال لاتشتحخصى 
(( و عند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة )) : 
يعني دلالة المعجزة على الصدق عادية لا عقلية : لأن ظهورما على يد الكاذب 
- ولوأمكن عقلا - نفيه مقطوع به عادة ء وهو شان العاديات المقطوع بها . 
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(( بأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة )) : هذا بيان قوله: 
بطريق جري العادة إجراء الله سبحانه العادة بتخليق العلم بالصدق عقيب 
ظهور المعجزة . (( و إن كان عدم خلق العلم ممكنا فى نقسه )) : يعني يمعي 
عدم وجوب المحال بوقوع خلاقه . (( و ذلك )) : يعني حصول العلم الضروري 
اليقيني الجزمي بالمعجزة مع إمكان تقيضبه (( كما ادعى أحد بمحضر من 
جماعة )) : فائذي يدل عليه هو أن المعجزة لما عجز الخلق عنها كان ذلك 
فعل من أقعال الله سبحانه . خلقه عقيب دعواه . و خلق المعجزة عقيب 
الدعوى . يدل على تصديق المدعي التبوة ٠‏ و مثاله فى الخارج : أنه إذا جلس 
الملك العظيم على مسرور مملكته فقال أحد : 

............ أنه رسول هذا الملك إليهم . ثم قال للملى إن كنت 
صادقأ فخالف عادتك و قم من مكانك ثلث مرات ففعل يحصل 
للجماعة علم ضروري عادي بصدقه في مقالته و إن كان الكذب 
ممكنا في نفسه , فإن الإمكان الذاتي بمعنى التجويز العقلي لا ينافى 
حصول العلم القطعي , كعلمنا بأن جبل أَحُّد لم ينقلب ذهبا مع 
إمكانه في نفسه ء فكذا ههنا يحصل العلم بصدقه بموجب . مه 


(( أنه رسول هذا الملك إليهم ) : يعني قال : إنى رسول هذا الملك إلى 
أحل مملكته . (( ثم قال للملك إن كنت صادقاً )) يعني ثم قال أيها الملك : 
إن كنت صادقا في هذه الدعوى (( فخالف عادتك و قم من مكانك ثلث 
مرات ) : يعني فاقعل شيئأ يخالف عادتك ٠‏ (( ققعل )) : فإذا قعل ذلك 
ا ملك ف تلك الساعة فعلا يخالف عادته . (( يحصل للجماعة علم ضروري 
عادي بصدقه )) : علم الحاضرون بالضرورة إنما فعل ذلك لأجل تصديق 
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ذلك المدعى . (( في مقالته )) : في إرساله إياه إليهم . و قال الشيخ محمد بن 
يوسف السنومي : و قد ضرب العلماء لدعوى الرسول الرسالة و طلبه 
المعجزة من الله تعالى دليلاً على صبدقه : مثلاً تستفتح به دلالتها على صدق 
الرسل - عليم الصلوة والسلام - وبعلم ذلك على الخبرورة ٠‏ فقالوا: مثال 
ذلك ما إذا قام رجل في مجلس ملك يمرأى منه ومسمع بحضور جماعة: 
وادعى أنه رسول هذا الملك إليهم ٠‏ قطالبوة بالحجة ء فقال : هي أن يخالف 
الملك عادته و يقوم عن سريره ٠‏ و يقعد ثلاث مرات مثلا » ففعل . فلا شك 
أن هذا الفعل من الملك على سبيل الإجابة للرسول . صديق له و مفيد 
للعلم التضروري بصدقه . بلا أرتياب و نازل منزئة قوله : صدق هذا الإنسان 
في كل ما يبلغ عنى . و لا فرق في حصول العلم الضروري بصدق ذلك 
الرسول بين من شامد ذلك الفعل من الملك و بين من لم يشاهده إلا انه 
بلغه بالتواتر خبر ذلك الفعل . فلا شك ف مطابقته هذا المثال تحال الرسل 
- عليهم الصلاة و السلام - فلا يرتاب في صدقهم إلا من طيع الله على قليه - 
و العياذ بالله تعالى - هذا كلامه بحروفه . فتدبر. (( و إن كان الكذب ممكنا 
في تفسه )) : احتمالاً عقيلًا بمعني أن يكون قيام الملك لثيء أخر غير 
تصديقه . (( فإن الإمكان الذاتي بمعنى التجويز العقلي )) : قيد بذلك لان 
أهل العرف يطلقون الإمكان على ما يخالف العادة . و مو أخص من الإمكان 
الذاتي ٠‏ فإن تكلم الصبي ممكن بالذات لا فى العرف (( لايناق حصول العلم 
القطعي )) : و التحيقق : أن العلم العادي علم يقيني ضروري جرت عادة الله 
سبحانه بخلقه مع حكم العقل بأن خلافه غير محال ٠‏ (( كعلمنا بأن جبل 
أحد لم يتقلب ذهمبا مع إمكانه في نفسه فكذا مهنا )) : أن محمدا! 5 قال : 
أيها الناس إنى رسو ل الله إليكم . ثم قال : يا إلهى إن كنت صادقا في هذه 
الدعوى فاجعل القمر منشقا بنتصفين ٠‏ فإذا انشق القمر علم كل واحد 
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بالضيرورة أنه سبحانه إنما شقه بنصفين لأجل تصديقه فثبت أن خلق 
المعجزة على وفق الدعوى تصديق من انه سبحانه لذلك المدعى فكل من 
صدقه الله سيحانه قهو صادق قطعأ (( يحصل العلم بصدقه بموجب )) . 


................. العادة ء لأنها أحد طرق العلم كالحس ٠‏ ولا يقدح 
في ذلك إمكان كون المعجزة من غير الله تعالى ...ب 


(( العادة . لأنها )) : العادة الإلهية الجارية لخلق العلم . (( أحد طرق 
العلم كالحس )) : فكما أن العلم الإحسامي قطعي يقيني . فكذا العلم 
العادي قطعي يقيني جزمي . 


قول الشارح :امكان كون المعجزة من غير الله 
رد على بعض الؤزنادقة و الملا حدة 
(( ولا يقدح تي ذلك )) : العلم العادى القطعي اليقيني (( إمكان كون 
المعجزة من غير الله تعالى )) : إشارة إلى رد بعض الزنادقة والملاحدة يقولون : 
لم لا يجوز أن يقال : ظهور هذه المعجزات إنما كان بإعانة الجن والشياطين. 


و ذلك إنا نعرف مقادير عقول البشر و قدرهم و لا نعرف مقادير عقول الجن 
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والشياطين و قدرهم . فلعل هذه المعجزات حصلت بإعانة الجن والشياطين. 
والجواب عنه بوجهين : الوجه الأول : إن الأتبياء دعوا الخلق إلى لعن 
الشياطين فكيف يليق بالشياطين أن يعينوهم ؟! والوجه الثاتى : إنا نثبت 
الجن والشياطين بأخبار الأنبياء . فلو جعلنا القول بالجن والشياطين طاعنا 
في النبوة . فقد أبطلنا الأصل بالفرع ء و ذلك باطل باتفاق الناس . والحق 
الحقيق بالتحقيق : أنه قد صبح أن الياري سبحانه هو فاعل كل شيء ظهر . 
و أنه قادر على إظهار كل متوهم لم يظهر ء و علمتا بكل مأ قدمنا أنه مرتب 
هذه الرتب التي في العالم و مجريها على طبائعها المعلومة . منها الموجودة 
عندنا ثم رأينا خلافا لهذه الرتب والطبائع قد ظهرت . و وجدنا أشياء في حدا 
الممتنع قد وجبت و وجدت مثل الماء النابع من الأصايع ٠‏ و مثتان من الناس 
رأوا و توضؤوا من ماء يسير في قدح صيغير. و حنين الجذعء و قلب العصا 
حية . و إحياء الموتى الذين رمّوا و صاروا عظامًا رفاتا . و الهقاء في النار 
ساعات لا تؤذيه ء و صخرة أتفلقت عن ناقة . و هذا كله قد ظهر على أيدي 
الأنبياء . فصح أنه من عند الله سبحانه لا مدخل تعلم إنسان و جن و 
شيطان . و حيلتهم فيه . فهذا لابقدر عليه أحد دون الله سبحأنه بوجه من 
الوجوه ٠‏ والفرق بين معجزات الأتبياء و بين حيل الدجالين والعجائبين 
واضح ٠‏ فإن جميع ما يقع على يد الدجالين ليس هو بأمور واقعية حقيقية , 
و إنما هي أمور متخيلة يفتن بها ضبعفاء العقول بخلاق ما يقع على يد 
الأنبياء ؛ فإنها أمور واقعية حقيقية ء فالعقول السليمة إذا شاهدت 
المعجزات لمم يبق عندها شك ف أن ما جاء به ذلك الرسول حق من عند 
وبه ء و أما العقول السقيمة لم تستجب لذلك الرسول و لم تؤمن به مثل 
الفلاسفة الدهربة والسار السيد أحمد خان الدهلوي و غيرهم من الأشقياء : 
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حيث أنكروا الخوارق الصادرة عن الأنبياء ٠‏ و هذا كفر يواح و كفر صراح - 
نعود بأئنه من الخذلان - 


ل أوكونها لا لغرض التصديق أو كونها لتصديق الكاذب . ....... 


أو كونها لا لغرض التصديق, رد على بعض الزائغين 

(( أو كونها لا لغرض التصديق )) : إيماء إلى رد قوم من المنكرين القائلين: 
سلمنا أن انخراق العادات غير ممتنع تكن لا تسلم أن المعجزات تدل على 
الصدق إنكم ادعيتم أن في الشاهد إقدام الملك على الفعل الخارق للعادة . 
يدل على كونه مصدقا للمدعي في دعواه . و إذا ثبت هذا فى الشامد فحينئذ 
نقيس الغائب عليه قطريق السوال عليه من وجهين : الأول : إن القياس 
لايفيد اليقين . و الثانى : لا نسلم أولا أن ظهور ذلك الفعل من الملك يدل 
على أنه يصدق المدعي في دعواه . و ثانيأ : إن ملمنا فإنا عارفون بأحوال ذلك 
الملك و بأخلاقه و مناهج أفعاله فلا جرم يمكننا أن نعرف أنه إنما قعل ذلك 
القعل لأجل ذلك الغرض . و أما أنواع حكم الله سبحاته في أفعاله و 
مخلوقاته فليس لأحد سبيل إلى معرفتها ولا قدرة لأحد على الإطلاع عليها . و 
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لهذا قال جل شأنه و عزسلطانه : ١‏ ما أشهدتم خلق السماوات و الأرض + . 
و الجواب عن الأول : إن دلالة المعجزة على التصديق أمر معلوم بالضرورة ٠‏ و 
المقصود من ذكر المثال التتبيه على قولنا : إن هذا التيء معلوم بالضرورة ٠‏ 
لا أنا نقيس صبورة على صورة . والجواب عن الثاني : إذ قد صح أن كل ما 
ذكرنا من المعجزات الظاهرة من الأنبياء شاهدة من الله سبحاته لهم يصدقوا 
بها أقوالهم ؛ لأن الأنبياء يذكرون أنه سبحاته أرسلهم إلى التاس و 
يستشهدون به سبحانه . فيشهد لهم هذه المعجزاة المحدثة منه سبحانه في 
حين رغبة مؤلاء القوم فيها . و الدليل عليه أن مومى عليه السلام مما قال : 
يا إلهى إن كنت صادقا فى ادعاء الرسالة فاجعل هذا الجبل واقفا في الهواء 
فوق رؤوسهم . ثم القوم يشاهدون أنهم كلما أمنو به تباعد الجيل عنهم 
وكلما هحموا بتكذيبه قرب أن يسقط عليهم . فعتد هذا يعلم كل واحد 
بالبداهة أن المقصود من هذا الإظلال لتصديق المدعى في ادعاء الرسائة . 
فعلمنا علما ضبروريا أنهم مبعثون من قبله سبحانه . و أنهم صادقوت قيما 
أخبرو به . فقد وجب علينا الانقياد لما أتوا به ٠‏ و لزمنا تيقن كل ما قالوا . 


أو كونها لتصديق الكاذب, هذا القول سيخيف جدادل على 
جيل قائله والرد على الفادياني أشيعالرد 


(( أو كونها لتصديق الكاذب )) : أقول : هذا الكلام سخيف دل على 
جهل قائله و عناده و انقطاعه من الإيمان و تكذيبه بالقرآن ٠‏ و قد دل 
القران على أنه سبحاته لا يؤيد الكذاب عليه سبحاته ؛ بل لابد أن يظهر 
كذبه و أن ينتقم منه قال سبحانه : ١‏ و يمحو الله الياطل و يحق الحق 
بكلماته » و في موضع : ١‏ يقولون افترى على اله كذبا فإن يشأ الله يختم 
على قلبه 4 و في موضع : ١‏ و لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
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باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ‏ . و من 
أعظم الإقتراء عليه سبحانه دعوى النبوة و الرسالة . مثل دعوى الشقي 
غلام أحمد القادياتيء فادعى أنه نبي لغوي أو ظلي أو بروزي على معاتي 
اخترعها الزنديق . ثم تحول إلى أنه نبي غير تشريعي و رسول كذلك . ثم إلى 
أنه نبي تشريعي و رسول كذلك باح به في أربعينه واستمر على ديدته ذلك إلى 
أن قال : إنى مدّع أنى رسول و ني و أني على حكم الله ني ء و جعل يحاى 
معجزات سائر الأنبياء ومعجزات خاتم الأنبياء . 


............ إلى غير ذلك من الاحتمالات . كما لايقدح في العلم 
الضروري الحسي بتحرارة الثار “إمكان عدم الحرارة للنار 
بمعتى أنه لو قدر عدمها يلزم مئة مجأل .ىف 


قال الله سبحانه : 9 و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي و 
لم يوح إليه شئ 4 ء والأنبياء صادقون يخبرون بالحق و يأمرون بالعدل ٠‏ و 
يدعون إلى عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له . و أمل الكذب المدعون للتيوة 
ضد هْوُلاء كاذبون ٠‏ تأتيهم الشياطين يأمرون بما منع الله عنه ء فيمتنع في حكمة 
الرب و عدله أن يسوي بين هؤلاء و خيار الخلق و بين مؤلاء أشرار الخلق ؛ بل و 
كيف تقتضي حكمته أن يسوّي بين الصادق والكاذب ؟ فيؤيد الكاذب من أيات 


)١(‏ وهذا السنجري مو أبو نصبر الوائلي مؤلف الإبانه . المثوفي سنة م””م » و صباحب 
السعد الزتجاتي بمكة مثله في التشبيه . مع أنهما ينتهلان مذمب الشاقعي . و السنجري 
هذا كان محدثا . له كتاب مترجم بمختصبر البيان . وجده امام الحرمين حين جاور بمكة . 
اشتمل كتاب السنجري هذا على أمور متها : أن القرآن حروف و أصبوات . 
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الصدق بيمثل ما يؤيد به الصادق ؛ حتى لا يعرف هذا من هذا . و أن يرسل رسولا 
يأمر الخلق بالإيمان به و طاعته . ولا يجعل لهم طريقا إلى معرفة صدقه ؟ يل و 
يجب في حكمته أن يظهر الأيات والبرامين الدالة على صدق هؤلاء . و يتصرهم . 
ويؤدمم و يعزهم . و أن يظهر الأيات المبينة لكذب أولئك . و يزلهم و يخزيهم ؛ 
كما قد وقع في هؤلاء و هؤلاء . (( إلى غير ذلك من الاحتمالات )) : الواهية 
الضعيفة لا يعبأ بها ولا وثوق عليها ء بمعني تو قدر عدمها ثم يلزم متة محال : 
يعني إن عدمها في الواقع غير ممتنع - و بالله التوفيق- 

و أما وقوع الإرسال قلا معني لإتكاره بعد ما ثبت يقاطع الأدلة ينبوة من ادّعاها 
من رسل الله الذين أولهم آدم عليه السلام وأخرهم محمدق# , فقال الإمام النسفي : 


000 أول الأنئياء أدم 3 آخر هم محمد 2 أما نبوة أدم 
عليه السلام فبالكتاب الدال على أنه قد أمر و نهي مع 
القطع بأنه لم يكن في زمنه تبي ٠‏ قهو بالوحى لا غير. .......... 


(( و أول الأنبياء آدم و آخرهم محمد #4 )) : يعنى إن النيوة بدأها الله 
سيحأنه بآدم عليه السلام ثم جعلها فى ذرية آدم . الثأني - و هو نوح - ثم 
جعلها في ذرية إبراميم الخليل . و حصرما بعده في نسله ء فقال : و جعلنا في 
ذرته النبوة و الكتاب - 


النبوة ليست بعر ض والردالبليغ على أبي نصر السنذدجري 
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الوائلي المسحدث 

أقول قبل الخوض في المرام : النبوة ئيست بعرض . قال إمام الحرمين في 
كتابه المسعى بنقض كتاب السجزي )١(‏ , قال الإمام : قد ذكر هذا اللعين 
الطريد المهين الشريد قصولاً و زعم أن الأشعرية يكفرون بها - فعليه لعائن 
الله تترى واحدة بعد أخرى - و ما رأيت جاملا أجسر على التكفير و أسرع إلى 
التحكم على الأئمة من هذا الأخرق ٠‏ قال إمام الحرمين فيما رد به على 
السجزي : ما كنت أظن أن هذا الجامل يبلغ حمقه و خرقه هذا المبلغ » و هو 
زعمه أن من مذهب الأشعربة أن النبوة عرض لا يبقى زمانين . و إذا مات 
النبي زالت نبوته - و هذا الذي حكاه لم يقل به قائل و ثم ينقله قبله ناقل : و 
لو سئل هذا الأحمق عن النبوة و حقيقتها و معناها لتبلد في غمه وتردد 
في غيه . و لم يتمسك إلا بدهش الحيرة . كما نسب إليها غيره . فليست 
النبوة عرضا من الأعراض باتفاق من المحقيقن و إطباق من المحصلين . ثم 
ذكر الدليل على أن النبوة ليست عرضا ء ثم قال : فيطل المصير إلى أن النبوة 
عرض . و وجب القضباء يأن النبوة هي حكم الله تعالى برسالة رسول و إخياره 
عن سقارته و أمرةه إياد بتبليغ الشرائع و شرع الأحكام . و قد حكم الله بنبوة 
الأنبياء عليهم السلام في حياتهم و بعد مماتهم . و كونهم مرسلين . و علم 
ذلك منهم في السابقة و العاقبة . فهذا مذمب أهل الحق و دينهم - قعلى من 
يصفهم بغير ذلك لعنة الله و تعنة الملائكة و الناس أجمعين - و قال الإمام : 
أبدى هذا الأحمق كلاما ينقض آخره أوله فى الصفات ٠‏ و ما ينبغي مثله أن 
يتكلم في صفات الله تعالى على جهله و سخافة عقله , و تكلم السجزي في 
التزول و الانتقال و الزوال و الإتصال و الإنفصال و الذهاب و المويء ٠‏ فقال 
الإمام: و من قال يذلكى حل دمه . و تبرم الإمام كثيرا من كلامه معه . 

وعن هذا السجزي يقول أبو جعفر اللبلي الأندلمي في فرسته : و كذلك 
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اللعين المعروف السجزي ٠‏ فإنه تصدى أيضا للوقوع في أعيان الأئمة و سرج 
الأمة بتأليف تألف ء و مو على قلة مقداره و كثرة عواره ينسب أئمة الحقائق و 
أحبار الأمة و بحور العلوم إلى التلبيس و المراوغة و التدليس . و هذا الرذل 
الخسيس أحقر من أن يكترث له ذمّا . و لايضر البحر الخضم لغة كلب . 

فمما ذكر هذا المنافق الحائد بجهله عن الحقائق أن مذهب الأشعرية أن 
النبوة عرض من الأعراض ء و العرض لاييبقى زمانين . و إذا مات التي زالت 
نبوته و أنقطعت دعوته . و هذه من جملة حدثاياتهة و تقولاته المستبعدة 
الباردة - اتتهى كلامه بلفظه - و تتعم ما قال الشيخ العلامة الكوثري : و إنما 
التعويل على أهل الحديث في روايتهم الحديث فقط فيما لا يتهمون به ٠‏ و أما 
علم أصول الدين فله أئمة معروفون و براهين مدونة في كتبهم . و أهل 
الحديث المبرؤون من البدع يسيرون سيرمم . و قال : و نحن لانعول على 
الرجل إلا في العلم الذي يتقنه دون سائر العلوم ٠‏ فكم بين أهل الحديث من 
هو أنزل منزلة من العامي في علم أصول الدين و الققه ٠‏ و كذلك سائر العلماء 
في غير علومهم . 


آدم أبوالبشر نبي والانكار عن نبوته كفر قطعا 

(( أما نبوة أدم عليه السلام فبالكتاب الدأل على أنه قد أمر و نهى )) : 
يعني قدكان آدم أبوالبشر نبيا . والدليل على تبوته الكتاب . فقد أمر الله 
سبحأنه بقوله : 9 اسكن أنت و زوجك في الجنة # ٠‏ و نهاه بقوله : ١‏ و 
لاتقريا هذه الشجرة # . والأمر والنهي يستلزمان النبوة إذا كانا لأجل التبايغ 
والتشريح . و آدم أمر كذلك . (( مع القطع بأنه ثم يكن في زمنه نبي ٠‏ فهو 
بالوحي لا غير )) : فيكون هو الموحى إليه يهما يدون واسطة غيره » و اعترض - 
أولاً - بأن حذا الأمرو النهي كنا في الجنة ء و الجنة ئيست بدار التكليف و لا 
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نبوة . و الجواب عنه بأنه لامعنى للتكليف إلا الأمر و النهي . قالجنة كانت دار 
تكليف بالنسية إليهما قطعا - و ثانيا - بأنه قد أمرت أم موشى في الكتاب يلا 
واسطة , و كذا أم عينى قال الله سمبحانه : ١‏ أن اقذ فيه في التابوت »4 و 
قال : © و هزي إليك بجذع التخلة * ؛ مع أنهما ثم تكونا من الأتبياء . و 
الجواب عنه بأنه يجوز أن يكون أمرهما بذلك في منام أو بإلهام لا في اليقضة 
ولا بوي . وهذا شرط في التي . 


.............. وكذا السنة و الإجماع فإنكار نبوته - على مانقل عن 
البعض - يكون كفرا . و أما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
فلأنه ادعى النبوة و أظهر المعجزة . أما دعوى النيوة فقد علم 
بالتواتر و أما إظهار المعجزة فلوجهين ؛ ................ 


(( وكذا السنة )) : و الأحاديث كثيرة صحيحة غير محصاة . (( و الإجماع )) : 
على نبوته من السلف (( فإنكار نبوته - على مانقل عن البعض - يكون كفرا )) : و 
ليس إنكاره مع الأدلة القاطعة إلا كفا يواحًا . 


محمد يِب نبي رسول والرد على اليهود والنصارى 
والسجوس, هذابحث عظيم و معجز انه فسمان عقليةو حسية 
(( وأما نبوة محمد صلى الله عليه و سلم )) فحق والإيمان به واجب . خلاقا 
لليهود والتصارى والمجوس و جماعة من الدهرية . و لإثبات نيوته مسالك ذكر 
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الشارح البارع المشهور منها بقوله : (( فلأنه )) لأن محمدا صبك النّه عليه و سلم . 
ادع النبوة : يعني الرسمالة عن الله سبحانه . (( و أظهر المعجزة )) : تصديقا 
لدعواه . و كل من ادعى النبوة و أظهر المعجزة تصديقا لدعواه فهو نبي ٠‏ و قد 
تكلم الشارح مثل غيره على مقدمتي هذا الدليل . فقال : (( أما دعوى التبوة فقد 
علم يالتواتر )) : يعتي أما دعواه النبوة فقطعي ؛ لأنه قد تواتر تواتك ألحقه 
بألعيان و المشاهد . 


وجو هإعجاز القرآن العظيم, وهذابحث عجيب ناد ر الوجود 
(( و أما إظهار المعجزة فلوجهين )) : و معجزات تبينا كثيرة . و العلماء أفردوا 
في ذكرها كتبا . وضبط القول فيها أن معجزاته قسمان : عقلية و حسية : 


.................. أخدهما : أنه أظهر كلام الله تعالى . ......ب.ب.ب...... 
(١‏ 


و القرأن معجزة عقلية يهدي إلى إعجازها العقل لمن كان عارفا يطريق 
البلاغة أو كانت البلاغة له سليقة . و أما دليل المقدمة الثالثة ء فإن كل من أدعي 
النبوة و أظهر المعجزة يكون نبيا ؛ لأن الرجل إذا قام في محفل عظيم بحضرة 
ملك مطاع فقال : يا معشر الحاضبرين : إنى رسول هذا الملك . و إن أية صدقي أن 
الملك يقوم و يرفع التاج عن رأصه فيقوم الملك فى الحال و يرفع التاج عن رأسه 
عقيب دعوى هذا المدعي ١‏ أليس ذلك الفعل منه يتنزل منزلة قوله : مدقت أنت 
رسولي . قال : و إنما يراعى في ذلك ثلائة أمور : الفعل الخارق للعادة ٠‏ و اقترانه 
بالدعوى ء و سلامته عن المعارضة ؛ إذ لو رفع التاج بقول غيره أو بعد ذلك بمدة 
لايكون حجة لهذا المدعي . فهذه الثلائة بمجموعها برهان قاطع على دعوى المدعي 
للرسالة نازلة متزلة التصديق بالقول ء و هو مثل حصول العلم تسائر الأشياء من 
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شواهد المقال و قرائن الحال . تفكر. (( أحدهما أنه أظهر كلام الله تعالى )) : يعني 
إنه أتئ بالقرآن والقران معجز . أما المقدمة الأولى : أنه أتى بالقرآن ٠‏ فبالتواتر . 
قال شيخ السنة و لسان الأمة القاضي الباقلاني المالكي : الذي يوجب الاهتمام 
التام بمعرفة إعجاز القرأن أن نبوة نبينا و رسولنا بيت على هذه المعجزة . و إن 
كان قد أيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة ؛ إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات 
خاصة و أحوال خاصة و على أشخاص خاصة ٠‏ و نقل بعضها نقلا متواترا يقع به 
العلم وجودا . و بعضها مما نقل نقلا خاصا . إلا أنه حكى بمشهد من الجمع 
العظيم أنهم شاهدوه ء فلو كان الأمر على خلاف ما حى لأنكروه . و بعضها مما 
نقل من جهة الأحاد . و كأن وقوعه بين أيدي الأحاد . فأما دلالة القرأن فهي عن 
معجزة عامة عمت الثقئين و لزوم الحجة بها في أول وقت ورود ها إلى يوم القيامة 
على حد واحدٍ . قال الله سبحانه : ١‏ كتاب أنزئناه إليك لتخرج النأس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم # فأخبر أنه أنزله ليقع الإهتداء به ٠‏ و لا يكون 
كذلك إلا و موحجة . ولا تكون حجة إن لم تكن معجزة ٠‏ وفي موضع : 9 كتاب 
فصلت أياته قرأنا عربيًا لقوم يعلمون بشيرا و نذيرا # ٠‏ فلولا أنه جعله برمانا لم 
يكن بشيرا ولا نذيرا ٠‏ و لم يختلف بأن يكون عربيا مفصلا ثم أخبر عن جحودهم 
وقلة قبولهم بقوله : (١‏ فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون 4. و لولا أنه حجة لم 
يضرهم الإعراض عنه . و في موضع : ظ ولو جعلناه قرأنا أعجميا لقالوا لولا 
فصلت أياته أ أعجى و عربي » فأخبر أنه لو كان أعجميا لكانوا يحنجون في رده . 
إما بأن ذلك خارج عن عرف خطابهم . وكانوا يعتذرون بذهابهم عن معرفة 
معناه ٠‏ بأنهم لم يبين لهم وجه الإعجاز فيه ؛ لأنه ليس من شأنهم و لا من 
لسانهم ٠‏ أو بقير ذلك من الأمور . و أنه إذا تحذامم إلى ما هو من لسانهم 
فعجزوا عنه واجبت الحجة عليهم : و في موضع : ١‏ و إنه لكتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ب يعني إنه لا يأتيه ما يبطله من شبهة سابقة 
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تتقدم في معجزته أو تعارضه في طريقه . و كذلك لا يأتيه من بعده قط أمر 
يشكك في وجه دلالته , و في موضع : أم يقولون : لط افترى على الله كذيا فإن يشأ 
اله يختم على قلبك و يمحو الله الياطل و يحق الحق بكلماته »م قدل على أنه 
جعل قلبه الشريف مستودعا لوحيه و مستنزلا لكتابه . و إنه لو شاء صصرفه عنه . 
ولذلك أشباه كثيرة تدل على نحو الدلالة اللتي وصفتاها ٠‏ فيان بهذا و بتظائره 
ما قلنا من أن بناء نبوته على دلالة القرأن و معجزته . و أماالمقدمة الثانية : إن 
القرأآن معجز فقال : 


............ و تحدى به البلغاء مع كمال بلاغتهم ؛: فعجزوا 
عن معارضته بأقصر سورة مله ..................... 


(( وتحدى به )) : فإته تحدى لمعارضة (( اليلغاء )) بلغاء العرب و قصحائهم 
وخطبائهم وشعرائهم . (( مع كمال بلاغتهم )) : مع بلوغهم في الفصاحة والبلاغة 
النهاية . فإنهم كانوا أرباب هذا الشأن و أصحاب البيان يعرفون هذا الأمر ذوقا و 
وجداناً معرفة و إيقانًا ؛ تم يكن عليهم فيه لبسة و لايدخل عليهم فيه شيهة . 
فقد ثبت بما بِينا أن نبوة نبينا مبنية على دلالة معجزة القرآن . فيجب أن نبين 
وجه الدلالة من ذلك . قد ذكر العلماء أن الأصل فى هذا أن تعلم أن القران 
الذي هو متلو محفوظ مرسوم فى المصاحف هو الذي جاء به الني #6 . و أنه هو 
الذي تلاه على من في عصبره ثلاثا و عشرين سنة ء والطريق إلى معرفة ذلك هو 
النقل المتواتر الذي يقع عنده العلم الضروري . و ذلك أنه قام به في المواقف و 
كتب به إلى البلاد حتى انتشر ذلك في أرض العرب كلها . و وقف جميع أهل 
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الخلاف على جملته . و جميع أهل دينه الذين شرفهم الله بالإيمان على جملته و 
تفاصيله و تظاهر بينهم ؛ حتى حفظه الرجال وانتقلت به الرحال . و تعلمه الكبير 
والصغير ؛ لأن المفروض تلاوته في صلاتهم والواجب استعماله في أحكامهم . ثم 
تناقله خلف عن سلف مم مثلهم في كثرتهم و توقر دواعيهم على نقله ؛ حتى 
انتهى إلينا ما وصغناه من حاله . فلن يتشكك أحد . و لا يجوز أن ينشكك مع 
وجود هذه الأسباب في أنه أتى بهذا القرأن من عند الله ء فهذا أصل ء و إذا ثبت 
هذا فإنا نقول : إنه تحداهم إلى أن يأتوا بمثله ؛ قال الله سبحانه : ١‏ و إن كنتم 
في ربب مما نرّلِنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 4 و قال : (١‏ قل لثن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله و لو كأن بعضهم 
لبعض ظهيراً # و قال : ١‏ أم يقولون تقوله بل لا يومنون فليأتوا بحديث مثله إن 
كانوا صادقين 4 و قال : ١‏ أم يقولون اقتراه قل فأتو بعشر سور مثله » . فقد 
ثبت بمأ بيناه أنه تحداهم إليه ٠‏ و لم يأتوا بمثله ٠‏ و في هذا أمر ان : أحدهما : 
التحدى إليه . والأخر : أنهم لم يأتوا له بمثل . والذي يدل على ذلك النقل 
المتواتر الذي يقع به الحلم الضروري , فلا يمكن جحود أحد من هذين الأمرين . 
فافهم . حكذا ينبغي تحقيق المقام بعون الملك العلام . 

(( قعجزوا عن معارضته بأقصصر سورة منه )) : و الذي يدلّ على أنهم كانوا 
عاجزين من الإتيان يمثل القرأن . إنه تحداهم إليه ؛ حتى طال التحدي , و جعله 
دلالة على صدقه و نيوته و تضبمن أحكامه و استباحة دماءهم و أموالهم و سبي 
ذريتهم - فلو كانوا يقدرون على تكذيبه لفعلوا و توصلوا إلى تخليص أنفسهم و 
أعليهم و أموالهم من حكمه بأمر قريب ء و هو عادتهم من لسانهم و مألوف من 
خطابهم . و كان ذلك يغنيهم عن تكلف القتال , و إن قال قائل لعله لم يقرأ 
عليهم الايات التي فيها ذكر التحدي ٠‏ و إنما قرئ عليهم ما سوى ذلك من 
القرأن. كان ذلك قولا باطلا من وجهين : الوجه الأول : قد ضبمن أللّه حفظ كتابه 
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أن يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه ء و وعده الحق ٠‏ والوجه الثاتي : إن 
العدد الذين أخذوا القران و ضبطوه حفظأ من بين صغير و كبيرء و عرفوه حتى 
صار لايشتيه على أحد متهم حرف ٠‏ لايجوز عليهم السهو والتسيان . و لا 
التخليط فيه و الكتمان ٠‏ و لو زادوا و نقصوا أو غيروا لظهر مع شدة الحاجة إليه 
في أصل الدين . ثم في الأحكام و الشرائع ‏ 


............ مع تهالكهم على ذلك ؛ حتى خاطروا بمهجتهم . و 
أعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف ؛ و لم 
ينقل عن أحد منهم مع توفر الدواعي الإتهان بشيء مما يدانيه. 
فدل ذلك قطمًا على أنه من عند اللّه تعالى ؛ ................. 


(( مع تهالكهم على ذلك ؛ حتى خاطروا بمهجتهم ء و أعرضوا عن المعارضة 
بالحروف إلى المقارعة بالسيوف )) : و ذلك لأن العدو يقصد لدفع قول عدوه بكل 
ما قدر عليه من المكائد . لاسيما مع إظهار أمر أوجب الانقياد تطاعته ء و التصرف 
على حكم إرادته ء و العدول عن ألفه و عادته . والاتخراط في صلك الاتباع ؛ يعد 
أن كان متبوعا . و التشيع بعد أن كان مشيعا . و تحكيم الغير في ماله و تسليطه 
إياه على جملة أحواله , و الدخول تحت تكاليف شاقة و عبادات متعبة بقوله : و 
قد علم يضبرورة الحس أن يعض هذه الأحوال مما يدعو إلى صلب النفوس دونه ؛ 
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و مع هذا أن الحمية حميتهم والهمم الكبيرة مممهم . و قد بذئوا له السيف و 
أخطروا بنفوسهم و أموالهم . فكيف يجوز أن لايتوصلوا إلى الرد عليه و إلى 
تكذيبه بأمون سعيهم و مألوف أمرهم ؟ ! و ما يمكن تتاوله من غير أن يعرق فيه 
جبين . (( ولم ينقل عن أحد متهم )) : و فاعل لم يتقل قوله الأتى (( مع توفر 
الدواعى الإتيان بثىء مما يدانيه )) : أي يقربه فضبلا عن أن يكون يساويه . و 
حاصله : إنهم لو عارضوه بما تحداهم إليه لكان فيه توهين أمره و تكذيب قوله و 
تفريق جمعه , و من صدق به يرجع على أعقابه و يعود في مذمب أصحايه ؛ قلما 
لم يفعلوا شيئًا من ذلك مع طول المدة . و كان أمره يتزايد حألا فحالا . و يعلو 
شيئًا فشينًا وهم على العجز عن القدح في أياته والطعن في دلالته ؛ على ما بِينَا : 
أنهم كانوا لا يقدرون على معارضته و لا على توهين حجته . مع توفر دواعي 
الإتيان على معارضته لفصاحتهم و بلاغتهم . و لهم في ذلك مواقف معروفة و 
أخبار مشهورة و أيام منقولة ٠‏ و كانوا يتناقسون على الفصاحة والخطابة 
والذلاقة و يتبججون بذلك و يتفاخرون بينهم ٠‏ فلن يجوز - والحال هذه - أن 
يتخافلوا عن معارضته لو كانوا قادرين عليها تحداهم إليها أو لم يتحدهم , 
فقالوا: هذا أفصح مما جثت به وأغرب منه أو هو مثله ء علم أنه لم يكن إلى ذلك 
سبيل ٠‏ و أنه لم يوجد له نظيرء و لو كان وجد له مثل لكان ينقل إلينا ٠‏ و 
لعرفناه مثل ما نقل إلينا أشعار أهل الجاهلية . (( فدل ذلك قطمًا على أنه من 
عند أللّه تعالى )) : يعني إن امتناعهم مع توفر الدواعى يدل على أنهم عجزوا عن 
المعارضة . و ذلك يدل على أن القران معجز , و ذلك يدل على أنه من عند الله 
سبحاته ٠‏ و هو المطلوب . تدير. 

و أما وجوه إعجاز القرأن فذكر مشاتخنا و غيرمم في ذلك ثلاثة أوجه : 
أحدها : تضمين الإخبار عن الغيوب ٠‏ و ذلك مما لا يقدر عليه البشر و لا سبيل 
لهم إليه . قمن ذلك ما وعد الله سبحانه نبيّه أنه سيظهر دينه على الأديان 
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بقوئه؛ ١‏ مو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله م 
ففعل ذلك . و في موضع : ١‏ قل للذين كفروا ستغلبون و تحشرون إلى جهنم ٠‏ و 
بئس المهاد 4 قصدق فيه ٠‏ و قال في أمل البدر: ١‏ و إذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين أنها لكم 4 وق لهم بما وعد . و جميع الأيات يتقبمنها القرأن من 
الإخبار عن الفيوب لكثيرة جذدًا , و إنما أورد أن ننبّه بالبعض على الكل . 

و الوجه ألثاتي : إنه كان معلوما من حال الني# أنه كان أميًا لا يقرأ و لا 
يكتب . و كذلك كان معروفا من حاله أنه لم يكن يعرف شيئًا من كتب المتقدمين 
و أقاصيصهم و أنبائهم و سيرهم ٠‏ ثم أتى و حدّث من عظيمات الأمور و مهمات 
السير من حين خلق الله أدم إلى حين مبعثه ء فذكر فى الكتاب قصة أدم و ابتداء 
خلقه . و ما صار إليه أمر من الخروج من الجنة . ثم ذكر قحبة نوح . و ما كان 
ببنه وبين قومه . وما أنتهى إليه أمره ٠‏ و ذكر قصبة إبراهيم الخليل إلى ذكر ممائر 
الأنبياء المذكورين في القرأن ١‏ والملوك والفراعنة الدين كانوا في أيام الأتبياء ٠‏ و 
تحن نعلم ضبرورة أن هذا لا سبيل إليه إلا عن تعلم . و إذا كان معروقا أنه تم 
يكن ملابما لأهل الأثار و حملة الأخبارء علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد 
من جهة الوحي . و لذلك قال الله سيحانه : ١‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك اذ لارتاب المبطلون # . و الوجه الثالث : إنه بديع النظم 
عجيب التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه . و الذي 
أطلقه العلماء مو على هذه الجملة ٠‏ فالذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن 
للإعجاز وجوه : منها : أن نظم القرأن على تصرف وجومه واختلاف مذاهبه . 
خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم ٠‏ و مبائن للمألوف من ترتيب خطابهم , 
وله أسلوب يختص به و يتميزقي تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد , و منها : أنه 
ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة . والغرابة . والتصرق البديع . 
والمعائي اللطيف . والقواعد الفغريزة ٠‏ والحكم الكثيرة . والتناسب في البلاغة ؛ و 
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التشابه في البراعة على هذا الطول و على هذا القدر . و إنما تنسب إلى حكيم 
كلمات معدودة و ألفاظ قليلة . و إلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها من 
الاختلال و يعترضها من الاختلاف . و يقع فيها من التعمل والتكلف والتجوز 
والتعسف . و قد جعل القرآن على طوله تناسبا في القصباحة على ما وصبقه الله 
سبحانه ؛ فقال : ١‏ والله نزّل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلويهم إلى ذكر أللّه 4 و في موضع : 
( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا كثيرا 4 , فأخبر أن كلام الأدمي 
إن امتد وقع فيه التفاوت و بان عليه الاختلال . و منها : أن عجيب نظمه و بديع 
تأليفه لا يتفاوت و لا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها 
من بيان قصص . و مواعظ ٠‏ واحتجاج , و حكم , و أحكام . و أعذارء و إنذار. 
ووعد . و وعيد . وتبشير. و تخويف . و أوصاف . و تعليم أخلاق كريمة . وشيم 
رفيعة ٠‏ و سير ماثورة ؛ و غير ذلك من الوجوه التي يشتمل القرآن عليها . و تجد 
الشاعر المفلق والخطيب المصقع يختلف بحسب اختلاف هذه الأمور . فمن 
الشعراء من يجود في المدح دون الهجو . و منهم يبرز في الهجو دون المدح ٠‏ و 
منهم من يغرب فى وصف الإيل . أو الخيل . أو سير الليل أو وصف الحرب أو 
وصف الروض أو وصف الخمر ؛ أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر و يتداوته 
العبارة » و لذلك ضبرب المثل يامرأ القيس إذا ركب ٠‏ والنابيغة إذا رهب ٠‏ و بزهير 
إذا رغب . و مثل ذلك يختلف في الخطب والرسائل . و متى تأملت شعر الشاعر 
البليغ رأيت التفاوت في شعر على حسب الأحوال التي يتصرف فيها . فيأتي بالغاية 
في البراعة في معنى . فإذا جاء إلى غيره قصر عنه و وقف دونهء و بان الاختلال في 
شعره , و لذلك ضبرب المثل بالذين سميتهم ؛ لأنه خلاف في تقدمهم في صفة 
الشعر . و لا شك في تبريزهم على مذهب النظم . فإذا كان الاختلال بيّنا في 
شعرهم لاختلاف ما يتصرفون فيه استغنينا عن ذكر من دونهم ٠‏ و قد تأملنا نظم 
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القرأن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد 
في حسمن النظم و بديع التأليف والوصف لا تفاوت فيه و لا انحطاط عن المنزلة 
العليا . ولاسغاف فيه إلى الرتبة الدنيا » بل للقرأن في جميع ذلك اليد البيضباء . 
وهذه الوجوه الثلاثئة من وجوه الإعجاز . قول أكثر أمل الحق . 

و الحق الحقيق بالتحقيق : أن وجوه الإعجاز كثيرة ٠‏ و إن كان بعضها فوق 
بعض ؛ قال ابن سراقة : إنهم ما بلغوا إلى معشار وجوه الإعجازء و من الإعجاز 
أن لا تنقضي وجوه إعجازه . و أيطل وجوه الإعجاز ما قاله النظام :” إن إعجازه 
بالصرفة “, قال اليحر الزخار صاحب الملل والنحل : قال النظام في إعجاز القرآن: 
إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والثتية ٠.‏ وجهة صرف الدواعى عن 
المعارضة و منع العرب عن الاهتمام به جبرا و تعجيزاً ؛ حتى لو خلاهم لكانوا 
قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة و فصاحة و نظمًا . و أجاب عنه شيغ 
السنة و لسان الأمة القاضى الباقلاني المالى بوجوه : الوجه الأول : إنه لو كانوا 
أصبرفوا على ما ادعاه ثم يكن من قبلهم من أمل الجاهلية مصروقين عما كان 
يعدل به الفصاحة والبلاغة و حسن النظم ؛ لأنهم لم يتحدوأ إليه , و لم تلزمهم 
حجة . فلما لم يوجد في كلام من قبله مثله علم أن ما ادعاه القائل بالصرفة 
ظاهر اليطلان . والوجه الثاني : و هو أن أمل الصنعة في هذا الشأن إذا سمعوا 
كلاما مطمعا لم يخف عليهم و لم يشتبه لديهم . و من كان متناهيا في فصاحته 
لم يجز أن يطيع في مثل هذا القران بحال , والمرجوع في مذا جملة الفصحاء دون 
الأحاد , و قد تقدم منا امتناعه عن الفصيح البليغ و تميزه في ذلك عن ممائر 
أجناس الخطاب ٠‏ ليعلم أن ما يقدّره من مساواة عبارة الناس به ظاهر الخطاء 
بين الخلط . والوجه الثالث : ومما يبطل ما ذكره من القول بالصرفة أنه لو كانت 
المعارضة ممكنة - و إنما منع منها الصرفة - لم يكن الكلام معجزا . و إنما يكون 
المنع معجزا ء قلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه . قال الحافظ ابن 
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الحزم : قال بعض أهل الكلام : - يعني النظام - إن نظمه ليس معجزا ء و إنما 
إعجازه ما فيه من الإخبار بالغيوب ٠‏ و قال سائر أمل الإسلام : ” بل كلا الأمرين 
معجرً نظمه و ما فيه من الإخبار بالغيوب “. و هذا هو الحق الذي ما خالفه قهو 
ضلال ٠‏ و برمان ذلك قول الله سبحاته : ١‏ فأتوا بسورة من مثله »# . فنص 
سبحانه على أنهم لايأتون بمثل سورة من سوره . و أكثر سوره ليس فيها إخبار 
بغيب ٠‏ فكان من جعل المعجز الإخبار الذى بالغيوب مخالفا لما نص الله سبحانه 
على أنه معجز . فسقطت هذه الأقاوبل الفاسدة . فإن قال قائثل : إن من 
الفصحاء من يعلم عجز تفسه عن قول الشعر ولا يعلم مع ذلك عجز غير عنه : 
فكذلك البليغ و إن عجز نفسه عن مثل القرأن فهو قد يخفى عليه عجز غيره . 
قلنا : قصة قول من قال ذلك لغنية عن الرد عليها ء متي علم البليغ المتناقي في 
نوف البلاغة عجزه عن القرآن علم عجز غير ؛ لأن حاله و حال غيره في هذا 
الباب سواء بسواء ؛ إذ ليس في العادة مثل للقرآن: يجوز قدرة أحد من البلغاء 
عليه . و غاية ما في الباب من كان بصيرته أقوى و معرفته أبلغ كان إلى القبول 
منه أسبق . و من اشتبه عليه وجه الإعجاز و اشتيهه عليه شروط ال معجزات و 
أدلة النبوات كان أبطأ إلى القبول ؛ حتى تكاملت أسبابه واجتمعت له بصيرته . و 
قد عتمنا تفاوت الناس في معرفة وجوه دلالته ؛ لأن العجىى لا يعلم أنه معجز إلا 
بأن يعلم عجز العرب عنه ٠‏ و هو يحتاج فى معرفة ذلك إلى أمور لا يحتاج إليها 
من كان من أحل صنعة الفصاحة , فإذا عرف عجز أهل الصصنعة جرى مجرامم 
في توجه الحجة عليه ٠‏ و أيضًا لا يعرف المتوسط من أهل اللسان من هذا الشأن 
ما يعرفه العالي في هذه الصنعة . فأما من كان متناهيا في معرفة وجوه الخطاب و 
طرق البلاغة والفنون التي يمكن فيها إظهار الفصاحة فهو متى سمع القرآن عرف 
إعجازه . فإن قال قائل : تو كان الأمر على ما قلتم توجب أن يكون حال الفصحاء 
الذين كانوا في عصر النبي# على طريقة واحدة في إسلامهم عند سماعه . قلنا : 
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هذا شغب لا يجب ذلك ؛ لأن صوارفهم و موانعهم كثيرة مختلفة : منهم من 
يشك في إثبات الصانع . ومنهم من يشك في التوحيد ٠‏ و منهم من يشك في 
النبوة ٠‏ ألا ترى أن أبا سفيان بن حرب لما جاء عام الفتح قال له النبي وله : أما أن 
لك أن تشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ قال : بلى ! قال : أما أن لك أن تشهد أني رسول 
اله . قال : أما هذه ففى النفس منها شك . و لو كاتت صوارفهم و أسبابهم 
متفقة لتوافقوا إلى القيول جملة واحدة . فإن قال قائل : قد يجوز أن يكون أهل 
عصر الني #6 قد عجزوا عن الإتيان بمثل القرأن و إن كان من بعدمم من أهل 
الأغصار لم يعجزوا . قلنا : هذا أيضبا غياوة . إنا إذا علمنا أن أهل ذلك العصر 
كانوا عاجزين عن الإتيان بمثله ء فمن بعدهم أعجز ؛ لأن فصاحة أولتك في 
وجوه ما كأنوأ يتفتنون فيه من القول مما لا يزيد عليه فصاحة من بعدهم , و 
أحسن أحوالهم أن يقاربوا و يساووهم . فأما أن يتقدموهمم أو يسبقوهم قلا ٠‏ أو 
لم يعلم هذا القائل - أعدى الله بصارته و بصيرته - أن أهل البلاغة أشعارهم 
عندنا محفوظة و خطيبهم منقولة و رصائلهم مائورة و بلاغتهم مروية و حكمهم 
مشهورة مثل قيس بن ساعدة . و سمحبان بن واثل ٠‏ ولبيد العامري . و حسان بن 
ثابت ٠‏ و امرأ القيس . و زهيرء و طرفة بن العبد البكري و غيرمم ٠‏ كلامهم 
معروق عندنا و موضبوع بين أيدينا ء لا يخفى علينا في الجملة بلاغة بليغ ٠‏ و لا 
خطابة خطيب : ولا براعة شاعر مفلق ؛ و لا كتابة كاتب مدقق . فلم نجد في 
شيء من ذلك ما يداني القرآن في البلاغة أو يشاكله في الاعجاز. و عجز الكل 
عنه: و وقفوا دوته حيارى يعرفون عجزهم .٠‏ فمن بعدهم من مساأكين العلم 
كيف يقدرون !! و لولا أن العقول تختلف والأفهام تتباين والمعارف تتفاضل ثم 
نحتج إلى ما تكلفنا . و لكن الناس يتفاوتون في المعرفة . و لو اتفقوا فيها لم يجز 
أن يتفقوا في معرفة هذا الفن لاتصاله بأسياب و تعلقه بعلوم غامضة . انظر 
وفقك الله لما هديناك إليه ٠‏ و فكّر في الذي دللنا عليه ٠‏ فالحق منهج واضح 
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والدين ميزان راجح ٠‏ و الجهل لا يزيد إلا غما و لا يورث إلا ندماً - أقول : 
ولا تجهل فإن الجهل داء وخذ بالعلم وأرض به إمامًا 
فاحمد الله على ما رزقك من الفهم ٠‏ إن فهمت فقل : ربي زدني علما ! , 


....... و علم به صدق دعوى الني #5 علما عاديا لايقدح فيه 
شيء من الاحتمالات العقلية على ما هو شأن سائر العلوم 
العادية . و ثانيهما : أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة . ما 
بلغ القدر المشترك منه أعنى ظهور المعجزة . و خذ بالعلم حد 
التواتر و إن كانت تفاصيلها أحادا كشجاعة على وجود حاتم . 
وه مذكورة في كتب السير و قد استدل أرباب البصائر على 
تبوته بوجهين : أحدهما : ما تواتر من أحواله قبل النبوة و حال 
الدعوة و بعد تمامها و أخلاقه العظيمة و أحكام الحكمية ........ 


(( و علم به )) : يعني بكون القران من عند الله سبحانه . (( صدق دعوى 
النبي88 علما عاديا لا يقدح فيه : يعني في العلم العادي : شيء من الاحتمالات 
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العقلية على ما هو شأن ساثر العلوم العادية )) : مثل علمنا الموت عقيب 
القتل ؛ لأن علمنا أن الله يخلق الموت عقيب القتل و إن كان عدم الخلق 
ممكنا في نفسه ٠‏ قاقهم . 


والثاني : نفل عنه من الامور السخارق للعادة يعبر عنها 
الأمام الفخر بالمعجزات الحسية 

(( و ثانيهما )) : و هي الأشياء الخارجة عن ذاته يعبر عنها الإمام الفخر 
بالمعجزات الحسية ؛ (( أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة )) : ما ظهر على 
يديه من الخوارق للعادات : مثل انشقاق القمر واجتذاب الشجر وتسليم 
الحجر علية قبل النيوة و يعدهااء و ما قيل النبوة من الخوارق يسىى عندهم 
إرهاصا تأسيسا للنبوة و تمهيدا! . و نبوع الماء من بين أصبايعه بالمشاهد في 
الحديبية : و كانوأ ألفا و أربع مئة . و في رواية : ألفا وخمسمأة : و إشباع 
الخلق الكثير من الطعام القلهل ؛ و هو واقعتان : واقعة أبى طلحة و واقعة 
جاب. في واقعة أبى طلحة كانوا سبعين أو ثمانين ٠‏ و في واقعة جاب كانوا ألفاء 
وكان جابقد أمربصاع شعير عنده . فطحن و ذبح بهيمة -يعني شاة صغيرة- 
فطبخها ثم أخبر التي #5 بذلك . و قال : تعال أنت و نفر معك . فدعا الني 
© أهل الخندق كلهم . و قصته مشهورة معروفة . و حنين الخشب : و 
شكاية ائناقة . و شهادة الشأة المسموة . و إظلال السحاب قبل مبعته . (( ما 
بلغ القدر المشترك منه : أعني ظهور المعجزة . حد التواتر )) : القدر المشترك 
بينها متواتر ؛ لأن مجموع الرواة بلغوا حد التواترء والقدر المشترك متحقق في 
رواية المجموع ٠‏ فيكون متواتر و غير ذلك من المعجزات . 

(( وإن كانت تقاصيلها أحادا كشجاعة علي وجود حاتم )) : يعني كل واحد 
منها خبرا واحدا لم يبلغ حد التوائر؛ (( وهي مذكورة في كتب السير)) : مثل سيرة 
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ابن هشام . و سيرة محمد بن إسحاق ؛ و سيرة مومى بن عقبة و غيرها . 


استد لال أرباب البصائر على نبوته بو جهين 

(( و قد استدل أرياب البصائر )) : من العارفين والأولياء والكاملين 
المخلصين . (( على نبوته بوجهين : أحدهما ماتواتر من أحواله قبل النبوة )) : 
من الصدق والأمانة . فكانت قريش تقول : إنه لم يكذب قط . و كانوا 
يلقبونه بالأمين . والتجنب من الأصنام ٠‏ و عادات الجاملية ء و عبادة الحق في 
غار حراء ؛ (( و حال الدعوة )) : يعني دعوة الناسن إلى الإيمان من تحمل 
المشاق الشديدة في تبليغ الحق , والاجتهاد باللسان والسنان , و دعوة الملوك 
الجبابرة ؛ بل صببر على تلك المشاق والمتاعب . و لم يظهر في عزمه قتور . و له 
في إصراره قصور . (( و يعد تمامها )) : حين فتح البلاد و دخل التاأس في دين 
الله أفواجاً . و أطاع له العرب كلهم , و حي كثيرة , و نحن نشير إلى بعضها . و 
هي أن أحدا ما سمع منه لا في مهمات الدين ولا في مهمات الدتيا كذيا قطعاء 
فلو صدرعته الكذب مرةٌ واحدةٌ لاجتهد أعداؤه في تشهيره و إظهاره ٠‏ و أنه ما 
أقدم على فعل قبيح لا قبل النبوة و لا بعدها . (( و أخلاقه العظيمة )) : إنه 
كان عظيم الشفقة على أمته ؛ قال الله سبحانه : « فلا تذهمب نفسك عليهم 
حسراتٍ ) . و في موضع : ل( فلعاك باخع نقسك على أثارهم ) و في موضع : 
ل( ولا تحزن عليهم 4و إنه كان في أعظم الدرجات في السخاوة ؛ حتى عاتبه 
النّه سبحانه : ط لا تبسطها كل البسط + ء و أنه كان في غاية الفصاحة كما 
قال : أوتيت جوامع الكلم . و إنه ما كان للدنيا في قلبه المطهر وقع ٠‏ و إنه كان 
مع أهل الدنيا في غاية الترفع و مع الفقراء في غاية التواضع . (( و أحكامه 
الحكمية )) : المشتملة على الحكمة من أداب الطهارة ء والصلوة . و قواعد 
النكاح . والطلاق . و البيع ٠‏ و الهبة . و القضاء . و الشهادة ؛ و المواريث و 
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غيرها ء و قال الإمام الشافيئ : لو نظر اليهود والنصازى في كتب الإمام محمد 
بن الحسن الشيباني لامنوا بلا شك . و كيف لايؤمتون !! و قال نيينا و رسولنا: 
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل . 


.............. و أقدامه حيث تحجم الأبطال و وثوقه بعصمة الله 
تعالى في جميع الأحوال و ثباته على حاله لدى الأموال » بحيث 
لم تجد أعداءه مع شدة عداوتهم و حرصهم على الطعن فيه 
مطعنا و لا إلى القدح فيه سبيلا . فإن العقل يجزم بامتناع 
اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء ٠‏ و أن يجمع الله تعالى هذه 
الكمالات فى حق من يعلم أنه يقترى عليه . يسم 


(( و أقدامه حيث تحجم الأبطال )) : و أنه لم يفر قط عن أحد من 
أعدائه لا قبل النبوة و لا يعدها ء و لهذا إذا أشد البأس اتقى به الناس . (( و 
وثوقه بعصمة الله تعانى )) الخ : و هذا يدل على أنه كان قوي القلب بمواعيد 
لله سبحانه ؛ حيث قال سبحانه : ١‏ والثه يعصمك من الناس # و قال : 
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إحسبك الله » و قال : « أن لا تنصروه فقد نصبره الله » و أنه بقي على 
طربقته المرضية من أول عمره إلى أخر حياته . و الكذاب المزور لا يمكنه ذلك. 
و إليه الإشارة بقوله سبحاته : ١‏ قل لا أسئلكم عليه أجرا و ما أنا من 
المتكلفين 4 . و أنه كان في كل واحده من هذه الفصباحة والأخلاق في الغاية 
القصوى من الكمال كان مستجمعا لها بأسرها ٠‏ فلم يتفق ذلك لأحد من 
الخلق . فكان اجتماعها في ذات شخص - هي ذاته الشريفة - من أعظم 
المعجزات . و من أراد تعرف شيء مما صدر من أثار هذه الأوصاف الشريقة 
منه ء فعليه بكتاب الشفاء . (( فإن العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور 
في غير الأنبياء )) : بضرورة الفطرة و بضرورة الحس وبضرورة العقل السليم و 
بطبرورة الفهم المستقيم : 

قأخبار حلمه . و علمه . و سخاوته . و شجاعته . و حياته . و وفاته . و 
أمانته » و حسن عشيرتة . و رأفته . و رحمته , و أخلاقه . و تواضعه . و عدله . 
و وقاره ٠‏ و زهده ٠‏ و خشيته ؛ و صدقه . كانت برماتا قطعيا في صدقه و صدق 
نبوته وحقيته و حقية رسالته . بل الحق أن مجرد معاينة طلعته و جمال وجهه 
قائد إلى مراتب القطع واليقين . و إلى حقية دعواه . عن عبدالثة' بن سلام و قد 
قال : ما هذا بوجه كذاب ٠‏ و أسلم على يده بلا تأمل . و كذا روى عن جمع غفير 
من الصحابة . و لنعم ما قال في حسن طلعته و جمال وجهه : 

بوجه يحجز الأبصار عنه و ينتحجل عند رؤبته الهلال 

إذا هو يكشف الأستار يوما يخيل أنه بدر كمال 

ومن لم يؤمن به فهو ممن عميت عينا قلبه + و قالوا : قلوونا غلف »م و 
مكتوب له أزلية الشقاوة ١‏ و من لم يجعل أله له نورا فما له من نور » . (( وأن 
يجمع الله تعالى هذه الكمالات في حق من يعلم أنه يفترى عليه )) : بدعوى النبوة 
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والرسالة مثل ما ادعى الشقي غلام أحمد القادياتى و مسيلمة الكذاب اليمامي 
والاسود العتبمى 4 فعليهم لعتة اله والملائكة والئاسن أجمعين . 


................. ثم يمهله ثلاثا و عشرين سنة ثم يظهر دينه على 
سائر الأديان و ينصره على أعدائه و يحي أثاره بعد موته إلى يوم 
القيامة . و ثانيهما : أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم 


((ثم يمهله ثلاثا وعشرين منة )) : هذا عمره بعد التبوة . و أما مجموع عمرة في 
الدنيا فثلاث و ممتون سنة على الأصح ؛ (( ثم يظهر دينه على سائر الأديان )) : كما 
وعده في القرآن ؛ (( وينصره على أعدائه ويسي أثاره بعد موته إلى يوم القيامة )) : من 
الكتاب والسنئة و جميع شرائعه و أحكامه و أدايه . 

أنه رك ادعى النبوت بين قوم لاكتاب لهم ولا حكمة 

(( وثانيهما )) : من المعجزات العقلية . أنه ادعى ذلك الأمر العظيم )) : النبوة 
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والرسالة (( بين أظهر قوم )) : هم مشركوا مكة . و لفظ أظهر مقحم يقال ؛ بين 
ظهرانى قوم . كلفظ ذات في قولهم : جاء ذات يوم : (( لا كتاب لهم و لا حكمة 
معهم )) : يعني إنما ظهر من قبيلة و طائفة ما كانوا من أهل العلم . لا يعلمون علما 
ولا أدبا ٠‏ وكان من بلدة لم يكن فيها أحد من أمل العلم . وما سافرسفرا إلى بلد 
أهل العلم ؛ فإنه سافر مرتين إلى الشام مدة يسيرة . علم كل أحد من أعدائه أنه ثم 
يتفق له فيها مخالطة مع أمل العلم ء و لم يذهب أحد من أهل العلم إلى تلك 
البلدة ؛ حتى يقال : إنه تعلم العلم من ذلك العالم ٠‏ و إذا خرج من مثل هذه البلدة 
ومن مثل هذه القبيلة إنسان غير أن مارس شيئًا من العلوم . و لا تلمذ لأحد من 
أل العلم البتة ء ثم بلغ معرفة ذات الله ممبحانه ء و صفاته ء و أقعاله ء و أسمائه؛ 
وأحكامه هذا المبلغ العظيم الذي عجز جميع الأذكياء من العقلاء عن القريب منه . 
بل أقر الجميع بأنه لا يمكن أن يزداد في تقرير الدلائل على ما أورد في القرأن ٠.‏ و 
ذلك أبهر شأنه و أظهر برمانه ء وهذا من أجل الأمور الخارقة للعادة . 

............ و بيّن لهم الكتاب و الحكمة و علّمهم الأحكام و 
الشرائع و أتم مكارم الأخلاق و أكمل كثيراً من الناس في 
الفضائل العلمية و العملية و نور العالم بالويمان و 
العمل الصالح و أظهر الله دينه على الدين كله كما 
وعده . ولا معتى لئنبوة و الرسالة سوى ذلك . و إذا ثبت 
نبوته وقد دل كلامه . 531101010101010 


(( وبين لهم الكتاب )) : يعي لطائف الكتاب و رموزه و معانيه و دقائقه و 
حقائقه و غوامضبه (( و الحكمة )) : قوانين العقل . عليها قلاح الدارين و 
معادتهما و فوزهما مما ينقعهم في الدنيا والتغرة . (( و علّمهم الأحكام )) : 
أحكام الحكمة النظرية من الأحكام الاعتقادية . يل جميع العلوم العقلية . (( و 
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الشرائع )) : أحكام الحكمة العملية . علم الأخلاق و تدبير المنزل و سياسة المدن 
بل جميع العلوم النقلية . (( و أتم مكارم الأخلاق )) : و كذا محاسن الأعمال . و 
قد تقدم أنفا بسطها . (( و أكمل كثيراً من الناس )) : من الصحابة و غيرما . (( في 
الفضائل العلمية )) : إشارة إلى أنواع الحكمة النظرية . (( والعملية )) : إشارة إلى 
أقسام الحكمة العملية . (( و توّر العالم بالإيمان )) : بالمبدء والمعاد ٠‏ و هذا أيضأ 
إيماء إلى مسائل الحكمة النظرية . (( والعمل الصائح )) : و هذا أيضا إيماء إِلى 
مباحث الحكمة العملية . (( و أظهر الله دينه )) : دين الحنيفية الذي لا دين لله 
سبحأنه غيره (( على الدين كله )) : على دين اليهود والنصارى والمجوس و غيرة من 
الأديان الباطلة . (( كما وعده )) : و قد أظهره الحق سبحانه . 
بعثه الله وكان أهل الأرض صنفين أهل الكتاب و زنادقة 

لاكتاب لهم, والرد على هذه الطوائ ف أشيعالرد 

و ذلك لأنه لما بعثه الله جل شأنه كان أهل الأرض صنفين : أمل الكتاب . و 
زنادقة : لا كتاب لهم . و كأن أمل الكتاب أفضيل الصبنقين , و هم توعان : 
مغخبوب عليهم . و ضالون ٠‏ فالأمة الغضبية هم اليهود أهل الكذب والبهت 
والغدر والمكر الذين دينهم العداوة والشحناء . و قتل الأنبياء » والصنف الثاني 
المثلث أمة الضلال و عباد الصليب الذين مميو ١‏ الله الخالق , و ثم يقروا بأنه 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد و ثم يولد . و لم يكن له كفوا أحد ؛ بل 
قالوا فيه : ما تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الأرض و تخر الجبال هذا : 
فقل ما شئت فى طائفة . أصل عقيدتها أن الله ثالث ثلاثة . و أن مريم صاحبته ؛ 
و أن المسيح ابنه فدينها عبادة الصليان و دعا الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر 
في الحيطان ء قهذا حال من له كتاب ء و أما من لا كتاب له فهو بين عابد أو ثان 
و عابد نيران و عايد شيطان وصائي حيران ؛ يجمعهم الشرك والكفر و تكذيب 
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الأتبياء و تعطيل الشرائع و إنكار المعاد و حشر الأجساد . لا يدينون تلخالق بدين و 
لا يعبدونه ولا يوحدونه . و أمة المجوس منهم تستفرش الأمهات والبنات والعمات 
والخالات . و معبودهم النيران و وليهم الشيطان ٠‏ قهم أخبث بني أدم نحلة و 
أرداهم مذمياً و أسوأمم اعتقادًا . و أما زنادقة الصايئة و ملاإحدة الفلاسفة قلا 
يؤمنون بالله ٠‏ و لا ملائكته , و لا كتبه . و لا رسله ٠‏ و لا لقائه ٠‏ و لا يؤمنون 
بمبدأ ء ولا معاد ؛ وئيس للعائم عندهم رب فعال بالاختيار يما يريد قادر على كل 
شيء ٠‏ و عالم يكل شيء . و ليس عند نظارمم إلا تسعة أقلاك و عشرة عقول و 
أربعة أركان ء وسلسلة ترتبت فيها الموجودات . وهي بسلسلة المجانين أشبه منها 
بمجوزات العقول . و بالجملة ! فدين الحنيفية الذي لا دين لله عز وجل سواه 
بين هذه الأديان الباطلة » أخفى من السها تحت السحاب . فأطلع الله عز وجل 
شمس الرسالة في حناديس تلك الظلم سراجًا منيرًا . و أنعم يها على أهل الأزرض 
نعمة لا يستطيعون لها شكورأ ٠‏ و أشرقت الأرض بنورها أكمل الإشراق : و فاض 
ذلك حتى عم النواحي والأفاق . وهن أجل هذا قال قدس مره : و أظهر الله دينه 
على الدين كله . 

(( ولا معى للنبوة والرسالة سوى ذلك )) : فثبت بجميع ما ذكرنا أنه ادع 
الرسالة و أظهرت المعجزة على وفق دعواه . فوجب على كافة العالم طاعته 
ولانقياد لأمره ٠‏ و صار الأمر له حقيقة . و لم يبق في أيدي النصارى واليهود و 
المجوس و الهنود إلا دين باطل - نعوذ باللّه من الضلال - (( و إذا ثبت نبوته )) : 
بالمعجزات الياهرات المناقضبات للعادات . (( و قد دل كلامه )) : مثل حديث اللبنة 
عند البخاري . و حديث أمير المؤمئين : أنت مني بمنزلة هارون من مومى إل أنه لا 
نبي بعدى , و الأحاديث الصحيحة الصربحة في هذا الباب لا تعد ولا تحصى . 
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.................... و كلام اللّه المنزل عليه على أنه خاتم النبين . و أنه 


(( وكلام الله المنزل عليه )) : و عو قوله سبحانه : ١‏ و تكن رسول الله و 
خاتم النيين »م ٠‏ (( على أنه خاتم النبين )) : يعني إن أول من بعث الله بالعلم 
والحكمة آدم أبو البشرء ثم شيث بعده ٠‏ ثم إدريس بعد , ثم نوح بعد . ثم و 
ثم ء ثم إبراميم بعدهم . ثم حصرها بعده في ذريته ء فقال سبحاته : ل( و 
جعلنا في ذريته النبوة والكتاب # ثم جعلها شعيتين : شعية بنى إسرائيل 
فبعث منهم رسولا و أنبياء تترى إلى أن ختمها بعيمى بن مريم ورقفعه حيا . و 


. عقيدة الاسلام في حياة عيمئ عليه السلام‎ )١( 
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شعبة بنى إسماعيل بعث منهم على دعوة إبراهيم الخليل خاتم النبين نبينا و 


رسولنا محمد 848 . 


وانه ب صبعوث الى كافةالناس بل إلى السجن والانس, والرد 
على القادياني الردالبليغ 

(( و أنه مبعوث إلى كافة الناس )) : قال الله سبحانه : ١‏ أرسلناك كافة 
للناس يشيرا و نذيرا # و في الحديث : قضى له سيادة بني أدم . و لا فخر و 
بيده لواء الحمد و لا فخر و ما من تبي يومئنٍ أدم فمن سواه إلا تحت لوائه . 
و قد أخذ الله سبحانه ميثاق النبين أي منهم بتصرته أن أدركوا زمانه و قد 
أدركوا في المسجد الأقصى ٠‏ و يدركوته يوم العرض الأكير . فلو اجتمعوا في 
الحيوة الدنيا تظهر الحال بيته و بينهم كالإمام الأكبر والملوك في عصر ؛ و لكن 
ا تعاقبوا ظهرت الرتب في الزمان فكان نييئا في مرتبة الكمال . و هذا التأخر 
إنما يكون في عالم الزمان بالتأخر الزماني . ققد أخرج أبن أبى عاصم والضياء 
في المختارة عن أبي بن كعب مرفوعا : بدأ بي الخلق و كنت أخرمم في الخلق , 
وأخرج جماعة عن الحسن عن أبن مريرة مرقوعا ء قال : كنت أول النيين في 
الخلق و أخرهم في البعث . كذا في روح المعاني . (( بل إلى الجن و الإنس )) : 
بل إلى الملائكة أيضباً قاله بعض الأشياخ قال الله سبحانه : ١‏ ليكون للحلمين 
نذيراً 4 . فعموم بعثته من خبروريات دينه و من خصائصه . و قد حقق ذلك 
القاضى عياض ف” الشفاء ”. و قال شيخ مشائخنا البحر الزاخر الشيخ ” 
الأتور “ )١(‏ : و قد قال بعض الأشقياء من أتباع ذلك الشقي الفتجابى 
القادياني : إن أية ١‏ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم و لكن رسول الله و 
خاتم النبين # هي كقول الناس ؛: فلان خاتم المحققين ؛ فلان خاتم المحدثين . 
فلان خاتم الحفاظ . و نحو ذلك ,. و غرض الزنديق منه إثبات التبوة 
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التشربعية لنفقسه . و هذا خذلان لحقه ولم يفهم محل ذلك و محل الأية . و 
قد أدركه الجهل من وجوه : الأول : إن قول الناس هذا محاورة عامية 
يستعملونها في المقامات الخطابية و في مقام المدح والمبالغة . و لا يكون مبتاها 
و محطها التحقيق والعقيدة . بخلاقف قوله مبحانه ؛ فإنه لايتعداه التحقيق 
و لايتخط حقيقة الأمر بمقدار حرف . و سيما في مقام بيان العقائد . الثاني : 
إن قائل المقولة العامية لا يريد التحقيق بنفيه ٠‏ و إنما يريد سانح وقته ؛ فإنه 
لايحيط علمه بالغيب و لايعلم ما في كتم المستقبل ؛ حتى ينطق برعاية الدوام 
يخلاف الباري سبحانه . فكلامه عن علم كلي محيط . الثالث : إن مذة 
المقولة العامية يقولها كل واحد بحسب ظنه ٠‏ و يقولون في عصر وأحد 
لجماعة . قلا يعرف واحدهم ماقاله الآخر . الرابع : إنه يقول كل واحد بحسب 
عصره و لاتعلق له مع المستقبل . الخامس : إنه قال : إن معناه أنه خاتم 
الأنبياء - أي أنه يسجل على تبوتهم . أقول : و على هذا و تقدم على جميع 
الأتبياء لماضر و لا معنى له من حيث السياق ؛ فإنه كان على هذا أن يقال : 
مقدام الأنبياء لا خاتمهم . و إن قيل : هذا يطن الاية . قلت : لا يجوز أعتباره 
إلا بعد الفراغ عن الظهر و تحته لابد له . فالظهر الختم الزماني . و لا يجوز 
تركه ٠‏ فإن مراد الأية الكريمة بحسب العربية أنه انتفت أبوته لأحد من 
رجالكم و حلت محلها نبوته و ختمها , فكما أن الأبوة انتفت رأسًا فكذا التبوة 
بعده ء و إذا كان نفي أبوته لأحد من رجالنا مطلقًا إلى آخر الدمر و حل محلها 
ختم النبوة . كان ختمها أيضا إلى أخره ٠‏ و هذا مراد الأية بالتأمل الصادق . 
السادس : أنه على هذا لايبقى للقبه خاتم الأتبياء اختصاص لقبه يهم ( أعني 
بالاختصصاص ) أن نبيهم خاتم الأنبياء - يعى أنه ليس له معكم علاقة الأبوة , 


)١(‏ في كتاب القصل ص75 ج33 
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بل له معكم علاقة النبوة و ختمها . السابع : إنه يجوز على هذا أن يأتى بعده 
نبي تشربعي أيضبا ء و هذا الملحد والزنديق تفوه كثيرا بأنه لا يمكن . و إن 
ناقض نفسه في بعض المواضع قادىى الشريعة تتفسه . الثامن : إن الأمة 
أجمعت على الختم الزماني والخاتمية الحقيقية ؛ فإن القران لقطعي البثوت 
والإجماع لقطعي الدلالة و مثل هذا الإجماع يكفر مخالفه . التاسمع : إنه تيس 
له أبوة صورية لأحد من رجالكم كما تكون للب التسبي ٠‏ و لكن له الأيوة 
معنوبة للأمة كأبوة الأستاذ و الشيخ - يعني أن أبوة المعنوبية هذه دائمة إلى أبد 
الدهر ء و يريد به أيضاً أنه آخر النبيين . و أمته آخر الأمم . و كتابه آخر 
كتاب ء و عهده أخر عهد بعد العهد العتيق والمُتوسط ؛ و مسجده أخر 
مساجد الأنبياء ٠,‏ فلا تحرموا من هذه النعمة التي لا درك لفواتها ؛ فإن 
القرأن قد أطلق أنه خاتم الأنبياء و إلى أخر الدمر. و ليس غيره يهذا الوصف. 
و على تحريف ذلك الكافر ينقلب الأمر ء فيكون خاتم النبين ذلك اللعين و 
غيره . و أيضباً تنقلب الأمور التي تتفرع على هذه الأخرية . و قد كان هذا في 


مناقبه من الأوليات و الأخريات : 
ع مجه ووو موجهو وجوه ثبت أنه أخر الأنبياء َ جع وج جوج وم مون ووو جوع وجووو و ووومجوججووون بووبيجووه 


وانه عليه السلام خاتم الأنبياءوالرد على القادياني 
والقادياني كافر بلا شبهة و كلام الشيخ محمد أنور 
(( ثبت أنه أخر الأنبياء )) : لأن الأمة أجمعت على أن لا نبوة بعده ولا رسائة 
إجماعا قطعيا . و تواترت به الأحاديث ٠‏ فتأويله بحيث ينقضى به الختم 
الزماني كفر يلا شبهة ؛ فالقادياتي كافر بلاشبهة ء قال الحافظ ابن حزم فى ” 
الفصل “ )١(‏ : و أما من قال : إن الله عز وجل و هو قلان الإنسان بعينه ٠‏ أو 
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أن الله يحل في جسم من أجسام خلقه . أو أن بعد محمد تبياً غير عيسى 
بن مريم ٠‏ فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على 
كل أحد . هذا مع سماعهم قول الله تعالى : ١‏ و لكن رسول الله و خاتم النبين 
4 و قول رسول الله #6 : لا نبي بعدي . فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده 
عليه السلام نبيًا في الأرض ! ١!‏ حاشا ما استثناه رسول أله #5 في الأثار 
المستندة الثابتة في نزول عيمى بين مريم عليه السلام في أخر الزمان ٠‏ و قال 
أبو شكور السالعي صاحب ” التمهيد “ : قالت الروافض : إن العالم لايكون 
خاليا من النبي قط ٠‏ و هذا كفر لان الله تعالى قال و خاتم النبين و من ادعى 
النيوة قى زماننا فإنه يصير كافرا ؛ و من طلب منه المعجزة فإنه يصير كفرا ؛ 
لأنه شك فى النصء و يجب الاعتقاد بأنه ما كان لأحد شركة فى النبوة لمحمد 
بخلاف ما قالت الروافض : إن علياً كان شريكا لمحمد #6 في النبوة . و 
هذا منهم كفر. 


و قال خير اللحقة با مهرة الشيخ محمد أنور 
في أكفار الملحدين بعبارة مطنبة كما هو دابه : ثم إن الأمر الشرعي الضروري 
قد يكون التعبير عنه و تفهيمه للناس سهلًا . و يشترك لسهولته فيه الخواص 
والأوساط و العوام . فإذا تواتر مثئل ذلك عن صاحب الشرع و كان مكشوف 
المراد لم تتبجاذب فيه الأدلة وجب الإيمان به على حاله بدون تصرف ‏ و 
تعجرف , و ذلك كمسئلة ختم النيوة لا إشكال و لا إعضال في فهمها . و 
يفهمها الكواف بجملة - أن الرسالة والنبوة قد أنقطعت فلا رسول بعدي و لا 
نبي - أو بجملة ( ذمبت النبوة و بقيت المبشرات ) يكفى في فهم هذه المسئلة و 
حقيقتها هذه الحروف . ثم إذا تواتر عن صاحب الشرع واستفاض عنه نحو 


مأة و خمسين مرة و أزيد و أصر عليه ء و يلغه على رؤوس المتائر والمتاير» و تم 
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يشتهر مرة من الدهر أنه متأول . و فهمتث عنه الأمة المشاهدون والغائبون 
طبقة يعد طبقه ٠‏ واشتهر عند العامة أن لا نيوة بعد خاتم الأنبياء » و إنما 
ينزل عيمى عليه السلام من السماء حكما و مقسطا . و تكون جرت شؤون و 
ملاحم . و دارت دواثر بين المسليسن والتصارى و يقوم المهدي لإصلاح 
المسلمين . و ينزل عيمى عليه السلام لإصبلاح النصارى و قتل اليهود ٠‏ و يكون 
الدين كله للّه ‏ و تواتر تزوئه عليه السلام كما صرح يه علماء التقل كالحافقظط 
ابن كثير والحافظ ابن حجر في فتحه و تلخيصه ؛ ثم جاء الملحد - القاديالى - 
وحرف تلك النصوص كما فعلته الزنادقة ٠‏ و قال بأن الله سماه ابن مريم - 
و إن المراد باليهود علماء الإسلام الذين لا يؤمنون بذلك الملحد ؟ لأتهم جمدوا 
على الظاهرية و حرموا الروحانية . و لم يدر الملحد أن الزنادقة الذين مضوا و 
بادوا . كأنوا أبلغ منه في تلك الروحانية إن كانت تلك الزتدقة روحانية . و 
هذه أستاذه و أبوه الروحاتي الياب ثم البهاء و قرة العين هلكوا عن قريب . 
وادعوا ما ادعى. و أتباعهم الأشقياء أكثر من أتباعه . فأين له بهاء كالبهاء ؟ و 
أين له ثبات في الحروب و مكافحة بالصدر لبتادق الرصاص ؟ و أخباره 
بالنجاة منها . ثم وقوع الأمر كذلك . و أين له منطق كمنطق قرة العين ؟. و 
إنما بضاعته تلفف كلمات من الصوفية كالتجلي والبروز و تحريف مرادهم و 
سرقة القباء واتخاذه قميصا واتباع الفلسفة الجديد و ما فتشه أمل أوريا : 
وجعله وحيا يوحي إليه شيطانه ء و قد مهدله ذلك قبله أمثاله » منهم 
الحكيم محمد حسن الأمرو هي صاحب ”غاية البرمان في تأوبل اثقران ” على 
أنهم كانوا أحسن حالاً منه ؛ فإنهم لم يتنبؤوا فإذا كان الأمر مكذا أكفرنا 
بالإجماع ٠.‏ و جعلنا الهاوية أمه . و قال الشيخ نقلا عن شرح الشفاء : و 
كذلك : نكفر من ادعى نبوة أحد مع نبينا #9 : أي في زمنه كمسيلمة الكذاب 
والأسود العنمي أو ادعى نبوة أحد يعده ٠‏ قإنه خاتم النبين ينص القرأن 
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والحديث . فهذا تكذيب لله ورسوله #5 كالعيسوية ‏ 

أو من ادعى النبوة تنفمه بعد نبيناق8 كالمختار بن أبي عبيد الثقفي و 
غيره . قال ابن حجر: و يظهر كفر كل من طلب منه معجزة ؛ لأنه يطلبه منه 
مجوزا لصدقه مع استحالته المعلومة من الدين بالضبرورة . نعم ! إن أراد 
بذلك تسفيهه و بيان كذيه ٠‏ فلا كفر به ٠‏ اتتهى . أو جوز اكتسابها والبلوغ 
بصفاء القلب إلى مرتبها «الفلاسة و غلاة المتصوفة . و كذئك من ادعى متهم 
أنه يوس إليه و إن لم يدع النبوة ؛ فهؤلاء المذكورون كلهم كفار . محكوم 
يكفرمم . لأنتهم مكذبون للني 2 ؛ لا دعائهم خلاف ما قاله . لأنه 5 أخبر 
أنه خاتم النبين . كما أعلمه الله به فيما أوحاه إليه . و أخبر أيضبا لا نبي 
بعده . و أخبر عن الله أنه خاتم النبين و أنه أرسل إلى كافة الناس . و أجمعت 
الأمة أي أمته ## على أن هذا الكلام المذكور من الأية والحديث و أنه أرسل 
إلى جميع الناس على ظاهره ٠‏ من نقي النبوة بعده و عموم الرسالة ٠‏ و أن 
مفهومه أي مدلوله الذي فهم منه . المراد منه دون تأويل و لا تخصيص » 
لبعض أقراده . فلا شك عند من يعتد به من الأمة . في كفر مهؤلاء الطوائف 
الذاعبين إلى ما يخالف إجماع المسلمين قطعا أي جزما من غير تردد فيه . 
إجماعا : أي بالإجماع . و سممعًا من أئله و رسوله و كتابه و سنته ء فلا عبرة 
يمن خالفه من الفرق الضالة و لا بمن نازع في حجة الإجماع . و أيضًا قال 
الشيخ الأنور في موضع أخر نقلا عن ” شرح الشفاء “ : و كذلك قال ابن 
القاسم في من تنيأ و زعم أنه يوحى إليه . و قاله سحنون و قال ابن القاسم 
في من تتبأ : أنه كالمرتد . سواء كان دعا إلى ذلك ٠‏ أي إلى متابعة نبوته سرا 
كان أو جهرا : كمسيلمة لحنه الله . و قال أصبخ بن الفرج : هو أي : من زعم 
أنه ني يوى إليه كالمرتد فى أحكامه لأنه قد كفر بكتاب انه لأنه كذيه 86 في 
قوله : إنه خاتم النبين و لا ني بعده . مع الفرية على اللّه بكسر القاء أي 
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الكذب . بقوله : إن اللّه أوى إلى و أرسلنى . و قال أشهب في حق يهودي : زعم 
أنه نبي و زعم أنه أرسل من الله إلى الناس ليبلغهم من الله أو قال و زعم أن 
بعد نبيكم نبي ء سيأتي من الله بشريعة ٠‏ فقال إنه يستتاب كالمرتد ٠‏ إن كأن 
معلنا بذلك أي مظهر! له . لا إذا أخفاه . قإن تاب و رجع عما قاله . و إلا 
قتل إن لم يتب . و ذلك أي قتله لأنه مكذب للني #6 في قوله : الذي نقله 
عنه الثقات : لا ني بعدي ٠‏ أي لا يتنبأ أحد بعد تبوتي ٠‏ مفتر على الله في 
دعواه الرسالة والتبوة - و بالثه التوفيق - 


1ظ21 و إن نبوتك لاتختص بالعرب ٠‏ كما زعم بعض التصارى 00 


و ذبوته لا شختص بالعرب والرد على النصارى بما لا مزيد عليه 

(( و إن نبوته لاتختص بالعرب : كما زعم بعض النصارى )) : يقولون : 
إن محمدا © لم يبعث إلينا . فلا يجب علينا اتباعه . و إنما قلنا : إنه لم 
يرمل إلينا تقوله ممبحانه في الكتاب العزيز: ط إنا أنزئناه قرأنا عربيًا » و 
لقوله : ه و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه »م . و قوله سيحانه : ه بعث 
فى الأميين رسولا منهم # و لقوله سبحانه : ١‏ و أنذر عشيرتك الأقربين ‏ ء و 
لا يلزمنا إلا ما جاءنا بلساننا و أتانا بالتورات والإنجيل بلغاتنا ٠.‏ أقول بتوفيق 
الله و حسن توفيقه : والجواب من وجوه : أحدها : أن الحكمة في أن الله 
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مميحانه يبعث رسوله بألسنة قومه ليكون ذلك أبلغ في الفهم عنه و منه ٠‏ و 
مو أيضًا يكون أقرب لفهمه عنهم جميع مقاصدهم في الموافقة والمخالفة و 
إزاحة الأعذار والعلل . والأجوبة عن الشبهات المعارضبة . و إيضاح البراهين 
القاطعة ؛ فإن مقصود الرسائلة في أول وهلة إنما هو البيان والإرشاد ء و هو 
مع اتحاد اللغة أقرب . فإذا تقررت نبوة التي في قومه قامت الحجة على 
غيرمم ٠‏ فإن أقارب الإنسان و مخالطيه المطلعين على حاله والعارقين يوجوه 
الطعن عليه أكثر من غيرهم . إذا أسلموا و وافقوا فغيرهم أولى أن يسلم و 
يوافق . فهذه هي الحكمة في إرسال الرسل بلسان قومه و من قومه ؛ لا أن 
المقصود لا يتعدى برسالته لغير قومه - و فرق - بين قول الله مبحانه : ١‏ وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 4 و بين قوله: ١‏ و ما أرسلنا من رسول إلا 
لقومه 4 فالقول الثاني مفيد لا ختصاص الرسالة بهم لا الأول . و إذا لم يكن 
للضالين معرفة بدلالة الألفاظ و مواقع المخاطيات فوقعوا في الغفلة 2 و 
أتكروا النبوة . و ثانيها : إن الثورات نزت باللسان العبرانى والإنجيل بالرومى, 
فلو صح ما قالوا لكانت التصارئ كلهم مخطتين في اتباع أحكام التورات : 
فإن جميع فرقهم لا يعلمون هذا اللسان إلا كما يعلم الروم اللسان العربي 
بطريق التعليم . و أن تكون القبط والحبشة كلهم مخطنين في اتباعهم 
التورات والإنجيل ؛ لأن الفريقين غير العبراني الرومي . و لو لم ينقل هذان 
الكتابان بلسان القبط والحبشة لم يفهم قبطي و لا حبثي و لا رومي شيئاأ 
من التورات و لا قبطي و لا حبثي شيئًا من الإتجيل ؛ إلا أن يتعلموا ذلك 
اللسان كما يتعلمون العربي . و ثالثها : إنه إذا سلم أنه عليه السلام رسول 
لقومه و رسل الله سبحانه خاصة خلقه و خيرة عياده ء معصومون عن الرزلل. 
مبرؤن من الخطل . إنه عليه السلام لولم يرسل إليهم فليت شعري من كتب 
إلى قيصر هرقل ملك الروم ء و إلى المقوقس أمير القبط ٠‏ و إلى البرويز عظيم 
فارس يدعوهم إلى الإسلام . فيكون رسوله للجميع . 
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و ليس يقر في الأذهان شثشيء إذ احتاج النهار إلى دليل 

ولأن في جميع ما أنزل عليه 88 ١‏ و ما أرسلناك إلا كافة للناس 4 فصرح 
بالتفهيم واندفعت شبهة من يدىى التخصيص ٠‏ و كذلك قوله سمبحانه : 
لإبعث في الأميين رسولا منهم4 لا يقتضي أنه لم يبعثه لغيرمم ٠‏ فإن الملكى 
العظيم إذا قال : بعثت إلى مصر رسولا من أهلها لا يدل على أنه ئيس على يده 
رسالة أخرى لغيرمم , و لا أنه لا يأمرقوما آخرين بغير تلك الرسالة , 
و كذلك قوله سبحانه : ط لتنذر قوما ما أنذر أياؤمم 4 ٠‏ و ليس فيه أنه لا 
ينذر غيرمم ؛ بل لما كان الذي يتلقى الوحي أوَلَا هم العرب كان التتبهيه عليه 
بالمنة عليهم بالهداية أولى من غيرهم . و إذا قال السيد لعبده : بعثتك تتشري 
ثوبا لا ينافي أنه أمره بشراء الطعام ؛ بل تخصيص الثوب بالذكرلمعنى اقتضباه 
و يسكت عن الطعام . لأن المقصد الأن لا يتعلق به ٠‏ و ما زالت العقلاء في 
مخاطباتهم يتكلمون فيما يوجد سببه ٠‏ و يسكتون عما لم يتعين سببه و إن 
كان المذكور والملسكوت عنه حقين واقعين. فكذلك الرسالة عامة . و لما كان 
المقصود إظهار المنة على العرب خصوا بالذكر ء و لما كان أيضا المُقصود تتبيه 
بني إسرائل و إرشادمم خصوا . و خصصت كل فرقة من اليهود والتصارق 
بالذكرء و لم يذكر معها غيرما في القرآن في تلك الايات المتعلقة بهم , و هذا 
هو شأن الخطاب أبدًا ٠‏ فافهم . و كذلك قوله سبحأنه : ١‏ و أنذر عشيريكى 
الأقربين # ئيس فيه دليل على أنه لا يتذر غيرهم ؛ كما أنه إذا قال القائل 
لغيره : أدب ولدك . لا يدل أنه أراد أنه لا يؤدب غلامه ؛ بل ذلك يدل على أن 
مراد المتكثم في هذا المقام تأديب الولد ؛ لأن المقصود مختص به ء و لعله إذا 
فرغ من الوصية على الولد يقول له : و غلامك أيضبًا أدبه ٠‏ و إنما بدأت بالولد 
لامتمامي به , و لا يقول العاقل : إن كلامه الثاني مناقض للأول . و كذلك 
قرابتة عليه السلام هم أولى الناس بيرّهِ عليه السلام و إحسانه و إنقاذه من 
الهلكات . فخصوا بالذكر . فمن أراد الهدى فطريقه واضحة ٠‏ فليأخد سبب 
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النجاة قبل الموت و يسدرك السعادة قبل الفوت ٠‏ قما بعد الدنيا دار إلا 
الجنة أو النار . و ليس عند العاقل أهم من سعادة نفسه . فيحصلها قبل 
حلول رمسه . و قالت التصازى ردا على المسلمين : إن القرأن الكريم ورد 
بتعظيم عيمئ و بتعظيم أمه ء و هذا رأينا واعتقادنا قيهما ٠‏ قالدينان وأاحد 
فلا يتكر المسلمون علينا . والجواب من وجوه : الوجه الأول : تعظيمها لا نزاع 
فيه . و لم يكفر النصازى بالتعظيم ٠‏ إنما كفرت ينسية أمور أخرى إليهما 
لايليق بجلال الربوبية و لا بدناءة البشرية من الأبوة والبنوة والحلول والاتحاد 
واتخاذ صاحبة والأولاد ١‏ تعالى الله سبحانه عما يقول الكافرون علوًا كبينا 4. 
فهذه مغالطة فى قولهم : موافق لاعتقادنا . ليس هذا هو الاعتقاد متنازع فيه. 
نعم ! لو ورد القرأن الكريم بهذه الأمور الفاسدة المتقدم ذكرها . و حاشأه 
كان موافقا لاعتقادهم . فأين أحد البابين من الأخر. و ثانيها : أنه إذا اعترف 
بأن اتقران الكريم ورد يما يعتقد أنه حق . فهذا ديل على أن القران الكريم 
حق ؛ فإن الباطل لا يؤكد الحق بل المؤكد للحق حق جزمًا ء فيكون القرأن 
الكريم حقا قطعأ ٠‏ و هذا مو سبب إسلام كثير من أحبار اليهود و رهبان 
التصارى ٠‏ و إنهم اختبروا ما جاء به عليه السلام فوجدوا مواققا لما كانوا 
يعتقدونه من الحق . فجزموا بأنه حق . و أسلموا وابتعوه ٠‏ و ما زال العقلاء 
على ذلك يعتبرون كلام المتكلم . فإن وجدوه على وفق ما يعتقدوته من الحق 
اتبعوه و إلا رفضبوه . و ثالثها : إن هذا برهان قاطع على رجحان الملة الإسلامية 
على سائر الأديان والملل ؛ فإنه مشتمل على تعظيم جملة الأتبياء والرسل و 
جميع الكتب السماوبة . قا مسلمون على أمان من جميع الأنبياء . و أما اليهود 
والنصارى - أعني الأمة الغضبية والضالة - فليسوا على أمأن من تكذيب 
محمدقة . فإنهم منكرون لأصل تعظيم الني ٠‏ بل يتسبه إلى الكذب والرؤائل 
والجرأة على سفك الدماء بغير أذن من أله سبحانه . و لا خفاء في أن هذا 
خطر عظيم وكفر كبير . فيظهر من هذا القطع بنجاة المسلمين قطعًا . قليبادر 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


كل عاقل حينئقٍ إلى الملة البيضباء , و عقلاء اليهود يعترفون بنبوة محمد لما 
يجدونه عندهم في التورات . فكل من اعترف بنبوته تلعرب يلزمه تصيديقه في 
كل ما أخبر به ٠‏ و هو قد أخبر أنه بعث للناس كافة - قال الله : ١‏ و ما 
أرسلناك إلا كافة للناس 4 . و قال عليه السلام : بعثثُ للأحمر والأسود : 
فأخبر بأنه مبعوث للجن والإنس . و من هذا أملم خيار الهيود و خيار 
علمائهم : كعيداللة' بن ملام و كعد الأحبارء و أخبروا بأن مقتضى التورات و 
مقتضى دين اليهود صحة نبوة محمد . و أجمع اليهود قديما و حديثا على 
سيادة هؤلاء و عظم شأتهم في العلم والدين و كثرة الاطلاع » و هم اليوم 
يسلمون ذلك , فتكون شهادتهم حجة على اليهود ٠‏ فافهم . و قالت التصارى 
ردًا على المسلمين : إن القرأن الكريم ورد بأن المسيح روح الله و كلمته . و هو 
اعتقادنا فالديتان واحد . غلا ينتكر اأمُسلمون علينا . والجواب من وجوة : 
أحدما : إن من المستحيل أن يكون المراد الروح والكلمة على ما تدّعيه 
التصبارئ . و كيف يليق بأدنى العقلاء أن يصف عيمئ بصفته . و ينادي بها 
على رؤوس الأشهاد ٠‏ و يطبق بها الأفاق ٠‏ ثم يكفر من اعتقد تلى الصفة في 
عيسخ . و يأمر بقتالهم و قتلهم و سفك دمائهم و ممبي ذراريهم و سلب 
أموالهم . و قد اتفقت الملل كلها مومنها و كافرها على أته عليه الصلاة 
والسلام من أكمل الناس خلقا و خُلقا و عقلا و رأيا و حكمة ؛ فإنها أمور 
محسوسة . إنما النزاع في الرسالة الربانية ٠‏ فكيف يليق به عليه الصبلاة 
والسلام أن يأتى بكلام هذا معناه . ثم يقاتل معتقده و يكفره . و كذلك 
أصحابه مم نجوم الأمة والفضلاء من الخلفاء من بعده . و هذا برهان قاطع 
على أن المراد على غير ما فهموه و تعتقده النصازى . و ثاتيها : - و هو الجواب 
بحسب الاعتقاد لا بحسب الإلزام - إن معتى الروح المذكور في القرأن العزيز في 

حق المسيءٌ هو الروح الذي بمعنى التفس التاطقة المقومة لبدن الإنسان و 
مدبرته ٠‏ و معنى نفخ الله سبحانه في المسيح عليه السلام من روحه أنه خلق 
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روحا نفخ فيها ,. فإن جميع أرواح التأاس يصدق أنها روح الله مبحأنه » و 
روح كل حيوان هي روح الله سبحانه ؛ فإن الإضافة في لسان العرب تصدق 
حقيقته بأدنى الملابسة . فكيف لا يضاف كل روح إلى الله سبحاتة . و مو 
خالقها و مدبرها في جميع أحوالها . و كذلك يقول بعض الفضلاء لما مثل 
عن هذه الأية الكريمة ٠‏ فقال : نفخ الله سيحانه في عيمئ روحا من أرواحه - 
أى جميع أرواح الحيوان أرواحه - و أما تخصيص عيمى عليه السسلام بالذكر 
فللتنبيهه على شرف عيمى عليه السلام و علو منزلته بذكر الإضافة إليه ٠‏ و أما 
الكلمة فمعناها أن سبحانه إذا أراد شيئًا أن يقول له : كن فيكون . فما من 
موجود إلا و مو منسوب إلى كلمة كن , فلما أوجد الله عيمج قال له : كن في 
بطن أمه فكان . و تخصيصه بذلك للشرف كما تقدم ٠‏ فهذا معنىّ معقول 
متصور ليس فيه ثيء كمأ يعتقده التصارئ من أن صفة من صفات الله 
سبحائه حلت فى ناسوت المسيح . والعجب كل العجب !!! و كيف يمكن في 
ذهن من الأذهان أن تقارق الصفة الموصوف ؛ بل لو قيل لأحدنا : إن علمك 
أو حياتك انتقلت لزيد لأنكر ذلك كل عاقل ؛ بل الذي يمكن أن يوجد في 
الغير مثل الصبقة . و أما أنها في أتفسها تتحرك من محل إلى محل فمحال 
قطعًا و جزمًا ؛ لأن الحركات من صفات الأجسام ٠‏ والصفة ليست جسما : 
فإن كانت النصازى تعقتد أن الأجسام صفات والصفات أجسام وأن أحكام 
المختلفات - و إن تباينت - شيء واحد . سقطت مكالمتهم . و ذلك هو الظن 
بينهم ٠‏ بل يقطع بأنهم أبعد من ذلك عن موارد العقل و مدارك النظر - و 
بالجملة - فهذه كلمات عربية في كتاب عربي . فمن كان يعرف لسان العرب 
حق معرفته في إضافاته و تعريفاته و تخصبيصاته و تعميماته و إطلاقاته و 
تقييداته و سائر أتواع استعمالاته ٠‏ فيتحدث به و يسدل به ء و من ليس 
كذلك فليقلد أهله العلماء به - و بالله اتوقيق - 
ردنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا . 
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................. قإن قيل : قد ورد في الحديث نزول عيبى 
بعده . قلنا : نعم ! لكنه يتابع محمد ف . لان شريعته 
قد نسخت فلايكون إليه وحي و نصب الأحكام ‏ بل يكون 


شرح قوله: قدورد في الحديث نزول عيسى بعده 
(( فإن قيل : قد ورد في الحديث نزول عيسى بعده )) : و حاصله : ل 
ختمت النبوة - و قال : إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي و لا 
نبي - و أجمعت الأمة عليه إجماعا قاطعاً ‏ و قد ورد فى الحديث نزول عيمى 
ين مريم . و قد أجمعت الأمة أيضًا على نزول عيبى بن مريم من السماء ؛ 
فكيف كان أخر الأتبياء . (( قلنا : نعم )) : معتى كوته أخر الأنبياء أنه لا ينبأ 
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أحد بعده . و عيمى بن مريم نبي قبله . و هذا ظاهر لا غبار عليه ٠‏ و هو المراد 
بالحديث لا غير. و هذا لا يناقي كون نبينا خاتم الأنبياء . (( لكنه يتابع محمد 
) : و نزوله إنما هو للعمل بشريعة نبيتا ء قهو مأمور باتباع نبينا في 
شربعته . و مصل إلى قبلته ؛ لأن الحكم للزمان . و صاحب الزمان خاتم 
الأتبياء » و غاية ما في الياب أن له وصفين وجهتين : جهة نبوته و هي متعلقة 
بذاته المطهر . و قد تقرر أن الأتبياء لا ينعزلون عتها ء وجهة كونه من أمة 
نبينا و أتباعه هي المعمول بها بعد نزوله . 

قال ابن قيم في مدارج السالكين : و محمد مبعوث إلى جميع الثقلين 
٠‏ فرسالته عامة للجن والإنس في كل زمان ء و لو كان مومى و عيسى عليهما 
السلام حيين لكانا من أتباعه . و إذا نزل عيسى بن مريم فإتما يحكم 
بشربعة محمد #6 . فمن ادىى أنه مع محمد #6 كالخضر مع موسى . أو 
جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه و ليتشهد شهادة الحق . فإنه 
مفارق لدين الإسلام بالكلية ء فضلاً عن أن يكون من خاصبة أولياء الله . و 
إنما هو أولياء الشيطان و نوايه و خلفائه . و هذا الموضع مقطع و مفرق بين 
زنادقة القوم و بين أحل الاستقامة منهم . فتأمل و لاتغفل . (( لأن شريعته 
قد تسخت )) : خليست نبوته مبتدئثة حينئل ؛ لأنه قد مضى ابتدائها . 
((فلايكون إليه وحي)) : - الجديد للشرع الجديد - و أما نفي الوحي مطلقا ما 
ذمب إليه ذمن الشارح فمحتاج إلى الدتئيل . تفكر. (( و نصب الأحكام )) : 
-الالحكام والشرائع الجديدة - قد مر أنفا فهو مأمور بأتباع نبينا في شرعه و 
هو مما يؤكد أن نبيتا خاتم الأنبياء . (( بل يكون خليفة رسول الله #5 )) 
سئل شيخ الإسلام الحافظ العسقلاني أن عيمئ بن مريم يجتهد أو يقلد ‏ 
قال : يأخذ الأحكام عن نبينا يلا واسطة ء و إذا تواترت الأحاديث بنزولهء و 
تواترت الأثار هو المتيادر عن نظم الأية : © و إنه لعلم الساعة ب فلا يجوز 
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تفسير غيره . و كما تواتر النقل بالنزول كذلك انعقد الإجماع عليه من الأمة: 
وما تسب إلى المعتزلة من الخلاف فلا أصل له عندهم ٠‏ و إنما خالفه 
الملإؤعدة والمتفلسفة ؛ كما في عقيدة السفاريني . 


قال الشقي القادياني :موث عيسى بن مريم مذ هب مالك 
والحافظ ابن حزم والرى د على الشقىي على هذاالكذب 


وقد ادعى ذلك الشقي القادياتي أن موت عيسى بن مريم مذهب مالك 
والحافظ ابن حزم في ” مكتوبه العربي “ و ” سر الخلافة ” . و ذلك من غاية 
جهله وو قئة حيائه عن مالك في " العتبية " نصه بمأ يوافق التواتر والإجماع . 
وكذا ابن حزم . فإنه مصرح بتواتر النزول في كتابه " الملل * ء قما ادعى ذلى 
الشّقى فهو مردود ٠‏ و ثم يثبت عنه مطلوبه - لعته الله و أخزاه - وغاية ما في 
الياب أن بعض المصنقين لما وفق بين نزوله يعد خاأتم الأنبياء و بين الحديث 
المذكور ء و ذهب يخرج عنوائًا و عبارة لا تنافي نزوله عليه السلام لم يجد في 
العبارة ٠‏ فقال : النبوة - التشريع - قد انقطعت . و أما عيمئئ إذا نزل لا يكون 
له تشريع ٠‏ و هذا القائل كان لا يعتقد صبدق هذا العتوان إلا على عيبئ لما 
تواتر في الدين ٠‏ و اتعقد الإجماع عليه : أن كل من تحذّى بعده #6 بالنبوة 
الحقيقية على المعهود في الأديان السماوبة فهو كافر. فجاء هذا الكاقر و جاء 
أتباعه الكفار . و حوّلوا مراده و جوز والنهوة بعده لغيره نبوة حقيقية من غير 
تشريع ٠‏ و هذا كفر مجرد و كفر بواح من هذا الكافر و أشياعه الملاحدة 
والزتادقة . و في ” شرح الشفاء “ تلقاري : إن من أدعى النبوة المصطلحة في 
الدين و تحذى كفر بالإجماع ء و في شرحه ل” فقه الأكبر “ : و دعوى النبوة بعد 
نبينا كفر بالإجماع ٠‏ مكذا ينبغي تحقيق المقام بعون الملك العلام . 
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............... ثم الأصح أنه يصلى بالناس ٠‏ و يؤمهم و يقتدي به 
المهدي ؛ لأنه أفضل فإمامته أولى ‏ و قد روى بيان عددهم في 
بعض الأحاديث على ما روي أن الني 5 سئل عن عدد الأنبياء. 
فقال : مأة ألف و أربعة و عشرون الفا و في رواية مأتا ألف و 
أربع وعشرون ألفا . والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية , 
فقد قال الله تعالى : ١‏ منهم من قصصنا عليك و منهم من لم 
نقصص عليك ؛ . ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من 
ليس منهم أن ذكر عدد أكثرمن عددهم , ..ب... 38 ظ 


قو ل الشارح:والأصح أنه يصلى بالناس و وقتدي به 
(( ثم الأصح أنه يصلى بالناس ٠‏ و يؤمهم و يقتدى به المهدى ؛ لأنه أفضل 
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فإمامته أولى )) : هذا تصحيح من طريق القياس , و فيه نظر إذا جاهز ألنّه سيحانه 
بطل نهر معقل . فأكثر الأحاديث على خلافه . كان خاتم الأنبياء تحق بالرفيق 
الأغلى بعد هأ صلى صلوة الصبح يوم الإثنين خلف الصديق على ما اختاره البيهقي 
في ” معرفة السنن والاثار “ فتزل عيسى بن مريم في صلوة الصبح ٠‏ و صلى خلف 
المهدي على تلك الشاكلة . أول صلوة ٠‏ بناءٌ على أكثر الأحاديث ؛ كحديث جاب عند 
أحمد و مسلم . و حديث أبى أمامة عند أبن ماجة وابن خزيمة والحاكم والضبياء : 
و حديث عثمان بن أبي العاص في تفسير” ابن كثير “و ” الدر المتشور “عن أحمد و 
غيره . وما روي عن أبي هربرة أن عيدئ يؤمهم . فذلك بعد هذه الصلاة ء يعني ثم 
يكون عيمئ إما ما بعده ٠‏ و بهذا وفق على القاري بين قول الشارح والأثارء أقول : 
وفيه نظرء إنه لا يعارض المرقوعات ٠‏ و ليس هذا بأثر الصحابي أيضا . 


بيان عدد الأنبياء والقول الأصح فيه 

(( وقد روى بيان عددهم في بعض الأحاديث على ما روي أن الني 5 سثل 

عن عدد الأتبياء . فقال : مأة ألف وأربعة و عشرون الفا )) : و الحديث الوارد فيه 
عددمم ٠‏ و عو حديث أبي ذرّء وهو حديث طويل : أنه سئل التي 5 عن أشياء . 
منها : عدد الأنبياء ٠‏ و لفظ رواية أحمد عنه في ” مسنده “: قلت : يأ ني الله ! كم 
عدد الأنبياء ٠‏ قال : مأة ألف و أربعة و عشرون . الرسل من ذلك ثلث مأة وخمس 
عشر جما غغفيرا . رواه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ و أربعة و عشرون ألقأ . و 
في معبرحة . و مدار الحديث على على بن يزدد » وهو ضعيف . وروآه أحمد أيضًا 
من طريق آخر بنحو معناه ٠‏ و فيه قلت : يا رسول الله ! كم المرسلون ٠‏ قال ثلث مأة 
وبضعة عشر جما غغفيرا . رواه الطبراني في الأوسط . والبزار بإستناد فيه المسعودي. 
وهوثقة ٠‏ لكنه اختلط ؛ و روى الطبراني في الأوسط من حديث أبى أمامة الباهلي 
أن رجلاً سأل رسول الله #8 الحديث ء و فيه قال : يا وسول أله ! كم كانت الرسل . 
قال : ثلث مئة و خمسة عشرء و ليس فيه سوال عن عدد الأنبياء ٠‏ قال الحافظط 
الهيثمي في " مجمع الزوائد “: رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن حنيل الخليلي ٠‏ و 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


هوثقة , و الظاهر أن الرجل السائل في حديث أبي أمامة هو أبوذز. 

(( وفي رواية مأتا ألف و أربع وعشرون ألفا . والأول أن لا يقتصر على عدد في 
التسمية )) : يعني المبعئون . فالإيمان به واجب ٠‏ من ثبت شرعا تعينة منهم وجب 
الإيمان بعينه ٠‏ و هن لم يثبت تعينه كفى الإيمان به إجمالا ء و لا ينبغي في الإيمان 
بالأنبياء القطع بحصرهم في عدد ؛ إذ لم يرد بعصرهم دليل قطعي . لأن الحديث 
الوارد في عددهم خبر واحد لم يقترن بما يفيد القطع . (( فقد قال الله تعالى : 
لإمنهم من قصصنا عليك و منهم من ثم نقصص عليكم )) استدلال المصنف 
على الألوبة بالآية خفي . لأن عدم القصة لا يدل إلا على عدم بيان الحال لا على 
عدم بيأآن الإسم والذات . قضلا عن البيان مجملا ء فاقهم . و قال في الوجه 
العقلي : (( ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس متهم ٠‏ أن ذكر عدد 
أكثر من عددهم )) : يعني فقد يؤدي حصرهم في العدد الذي لا قطع به أن يعبر 
منهم من ليس منهم بتقدير أن يكون عددمم في نفس الأمر أقل من الوارد . 


00 يخرح منهم من هو فيهم ؛ أن ذكر أقل من 
عددهم يعني أن الخبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع 
الشرائط المذكورة في أصول الفقه لايفيد إلا الظن و لا عبرة 
بالظن في باب الاعتقاديات......بىى...ى.. 


(( أو يخرج منهم من هو فيهم أن ذكر أقل من عددهم )) : يقدير أن 
يكون عددمم في نفس الأمر أزيد من الوارد ٠‏ قال شيخ الإسلام الشيخ 
إبراميم البيجوري في شرح أم البرامين : والصحيح الإمساك عن حصرهم 
في عدد . لأنه ريما أدى إلى إثبات النبوة لمن ئيس كذلك . أو إلى نفيهما عن 
من هو كذئك . فيجب الإيمان بأن لله أنبهاء على الإجمال إلا خمسة و 
عشرين ٠‏ فيجب معرفتهم على التفصيل . (( يعتي أن الخير الواحد على 
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تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه )) : من 
العدالة والعقل والإسلام والضبط والإستاد والرقع و غيرها . (( لايقيد إل١ا‏ 
الظن )) : يعني إن وجدت فيه الشروط المعتيرة للحكم بصحته . وجب ظن 
بمقتضاه مع تجويز نقيضها . (( و لا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات )) : لأن 
الله سبحاته ذم قوما يعتقدون بالظنون . قال الله سبحاته : + إن الظن لا 
يغني عن الحق شيئًا # و في موضع : ١‏ إن تتبعون إلا الظن + و غيرهما من 
الأيات البينات . و غاية ما فى الباب أن الظن يعتبر فى العمليات مثل البيع 
والشراء و غيرمما من المعاملات . و الغرض من هذه العبارة دقع دخل 
مقدرء و تقريره : إنه إذا أورد الحديث فلا قدح في التعديد في الإيمان , 
فدفعه أولًا : إن اشتمال الحديث على شرائط قبوله ممنوع . و لو سلم 
فهو خير واحد لا يفيد القطع المنظور إليه في العقائد ؛ بل الظن . و لا 
اعتماد عليه في هذا الباب . 

................. خصوصا إذا اشتمل على اختلاف رواية . وكان القول 
بموجبه مما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب . و هو أن بعض 
الأنبياء لم يذكر للتي هب متسس سس 


(( خصوصا إذا اشتمل على اختلاف رواية )) : و لو سلم أنه قطعي . 
فالأحاديث فيه متعارضة مختلفة ؛ كما سبق من رواية مئة ألف و مثتي ألف؛ 
بل وف رواية : إنهم ألف ألف و مئثتا ألف , و ف دواية : و أربع مثة ألف و 
أربعة و عشرون ألفا . ذكرمما الشيخ في ” شرح أم البرامين “ (( و كان القول 
بموجبه مما يفضي إلى مخالفة ظامر الكتاب . و هو أن بعض الأتبياء لم يذكر 
للنبي 8 )) : رابعا : إن خير الواحد لما يقبل - إذا لم يخالف ظامر الكتاب -؛ 
لأنه لا قوة للظن يعارض القطع . و ههنا يعارضه لا ذكره المصنف من آية 
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عدم القصة . أقول : و هذا جميعه مما لست أحصّله إلا في أن القطع في باب 
الإيمان بالحصر المذكور لا يجوز لعدم ودود القاطع ٠‏ والجواب عن الأول أُولا : 
إنه صبححه ابن حبان والقرطبي ٠‏ و ثانهًا : إنه لو سلم ضعف جميع طرق 
فالتعدد جائز ء فلا ينزل المجموع عن مرتية الحسن : لأن الحديث إذ تعددت 
مخارجه دل على طببط الرواة له . و عن الثاني : أنه يجوز أن يكون العد من 
فروع الإيمان ولو احقه لا من أصوله ؛ حت يجب القطع . و عن الثالث أولا : 
إنه لا رواية مرفوعا تعارضه ء و أقوال الرجال )١(‏ لا تصلح معارضة للمرقوع , 
و ثانيا : لو سلم قالراجح هو المرفوع الصحيح من غير المرفوع . و المرقوع 
الضعيف . و عن الرابع : ما عرفت أن الكتاب غير ناف لبيان العدد , بل ثبيان قصة 
الجميع وحاله . 


. قول كهب الأحبارو مقاتل بن مليمان‎ )١( 

. .................... 0 و يحتمل مخالفة الواقع . و هو عد الني من غير 
الأنبياء أو غير النبي من الأندياء . بناءً على أن اسم العدد اسم 
خاص فى مدلوله . لا يحتمل الزيادة و النقصان وكلهم كانوا 
مخبرين مبلفغين عن الله تعالى ‏ ال 110110111011011 


(( و يحتمل مخالقة الواقع و هو عد الني من غير الأنبياء أو غير النبي من 
الأنبياء )) : - هذا وجه خامس - و هذا إنما يتم لوعدّد العدد على وجه القطع . و 
لو اعتقده على وجه الظن ل يلزم المخالفة لوجود تجويز جانب المخالف . و هو 
مقتضى الظن ٠‏ فافهم . (( بناءً على أن اسم العدد اسم خاص في مدئوله )) : 
يعني في أن مرتبة معنية متناهمية . (( لا يحتمل الزيادة والنقصان )) : لأن دلالته 
قطعية على مدلوله . 
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شرح قوله: مبلغين عن الله, وقول الشيخالسنوسي 
في الشرح الصغرى 

(( وكلهم كانوا مخبرين مبلّفين عن الله )) : فيجب في حقهم بتبليفه ما أمروا و 
تبليفه للخلق ٠‏ يقول الله سبحانه لسيدنا و مولانا محمد #6 ١2:‏ يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك و إن ثم تفعل فما بلغت رسالته # أي إن لم تبلغ بعض ما 
أمرت بتبليغه من الرسالة . فحعكمك حكم من لم يبلغ شيئًا منها ء فانظر هذا 
التخويف الحعظيم لأشرف خلقه و أكملهم معرفة به , و كان خوفه على قدر معرفته, 
ولهذا كان يسمع تصدره عليه الصلاة والسلام أزيرٌ كازيز المرجل من خوف الله 
سبحانه . ويستحيل في حقهم كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق ؛ لأنهم لوخانوا 
بكتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق لا نقلب الكتمان طاعة في حقهم لأنا مأمرون 
بالاقتداء بهم فى أقوالهم و أفعائهم إلا ما ثبت اختصاصهم به عن أمهم . و لا يأمر 
الله مبحائه بمحرم و لا مكروه ؛ لكن انقلاب الكتمان طاعة ياطل ٠‏ لأنه محرم 
بالإجماع ء قال الشيخ العارف المحقق السنومي المالكي في ” شرح الصغرى “: لوخانوا 
بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم , لأن الله تعالى قد 
أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم و أفعالهم . ولا يأمرثعالى بمحرم ولا مكروه . قال الله 
تعالى في حق نبينا : ( قل : إن كتتم تحبون الله قاتبعوني ‏ و قال : ١‏ و اتبعوه لعلكم 
تهتدون # ء وقال : ١‏ و الذين هم بأياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 4 
إلى غير ذلك مما يطول تنبعه , و قد علم من عادة الصحابة ضرورة اتياعه من غير 
توقف على نظر أصلا في جميع أقواله و أفعائه إلا ما قام به دليل على اختصاصه به . 
فقد خلعوا نعالهم لما خلع نعله , و نزعو خواتمهم لما نزع خاتمه . و كاد يقتل بعضهم 
بعضا من شدة الإزدحام على الحلاق عند ما رأوه يحلق رأسه . و حل من عمرة في 
قصة حديبية . وكانوا يبحثون البحث العظيم عن هيئة جلوسه و نومه وكيفية أكله 
و غير ذلك ليقتدوا به . ولما وصف المصنف الأنبياء بأوصاف أربعة و جعل الشارح 
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الاثنين معنى النيوة و الرسالة . فقال : 


للخلق . لئلا تبطل فائدة البعثة و الرساألَة .................... 


(( لأن هذا معنى النبوة والرسالة )) : والآأخرين من مقتضياتهما . فقال : 
شرح قونه: صادقين, وأقسام الصدق 

(( صادقين )) : و يجب في حقهم الصدق في دعواهم الرسالة و فيما بِلّقوه 
بعدها . و أما وجوب صدقهم في غير ذلك ٠‏ فإنه مأحوذ من برهأن وجوب عصمتهم . 
أما برمان وجوب صدقهم عليهم ٠‏ فإن المعجزة التي خلقها الله تعالى على أيدى الروسل 
هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة . تتزل من مولانا جل وعرّ 
منزلة قوله : صدق عبدي في كل ما يبلغ عتى ء فلو جاز الكذب على الرسل لجاز 
الكذب عليه تعالى ٠‏ إذ تصديق الكاذب كذب ؛ والكذب على الله تعالى محال ؛ لأن 
خبره إنما يكون على وفق علمه , والخبر على وفق العلم لا يكون إلا صبادقا ٠‏ فخيره لا 
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يكون إلا صادقا , والصدق على ثلاثة أقسسام : الصدق في دعوى الرسائة , والصدق 
في الأحكام التي يبلغونها عن الله تعالى . والصدق في الكلام المتعلق يأمور الدنيا : كقام 
زبد و قعد عمرو ء والمراد ههنا القسمان الأولان ؛ لأن البرمان الذي ذكرناه إنما يدل 
عليهما . و أما القسم الثالث فهو داخل ف الأمانة . فإن قيل : كل من القسمين 
الأوئين داخل أيضبأ في الأمانة بل التيليغ أيضأ داخل فيها . فلا وجه لإفراد ذلك عنها. 
أجيب بأن خطر الجهل في هذا الفن عظيم ٠‏ فلا يكتفي فيه بالإجمال . 

ناصحين نلخلق , وقول الشيخالعارف السنوسي 

في هذاالمقام 

(( ناصحين للخلق )) : في أدابهم و أخلاقهم و معاملاتهم و عقائدهم فيما 
يضرهم وما ينقعهم الدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق . و الحاصل يجب في 
حقهم التبليغ والصدق والأمانة. و يستحيل في حقهم أضداد هذه الصفات . و في 
الكذب والخيائة بفعل شيء مما نهي عنه نهي تحريم أو كراهة . و كتمان شيء مما 
أمروا بتبليغه للخلق , والمراد بالاستحالة ما يعم الاستحالة العقلية والشرعية ؛ لأن ما 
وجب عقلا مقابله محال عقلا . وها وجب شرعا - أي بالدليل الشرىى - فمقابله 
محالٌ شرعاً . قال الشيخ العارف المحقق السنومي في ” شرح الصغرى “ لأم البراهين : 
ويجوز في حقهم مأ هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مرايتهم العلية 
كالمرض و نحوه ٠‏ قوله : ما هو من الأعراض . خرج بهذا القيد صفات الألومية 
لانجوز عليهم . و يستحيل اتصافهم بها خلاقا للتصازى حيث وصفوا سميدنا عيبئ 
بصفة الإله . و إنما خرجت صفات الألومية بهذا القيد . لأن الأعراض خاصة 
بصفات الحوادث . و قوله : البشرية أي المتعلقة بالبشر و هم ينو آدم ممموا بذك 
لبدو بشرتهم . و هي ظاعر الجلد . و خرج بهذا القيد الأعراض المتعلقة بالملائكة . 
فلاتجوز عليهم خلافأ لجهلة العرب في زعمهم : أن الرسل يكون متصفا بصفات 
الملائكة قلا يأكل ولا يشرب ء و توسلوا بذلك إلى نفي رسالة سيدنا محمد 8 . كما 
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حكاء الله تعالى عنهم في قوله : (إفقالوا ها لهذا الرسول يأكل الطعام و يمثى في 
الأسواق » فرد اللّه ذلك عليهم بقوله تعالى : لو ما أرسلنا قيلك من المرسلين إلا أنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق »و قوله : لا تؤدي إلى نقص في مرابتهم العلية . 
يعني منازلهم المرتفعة » و خرج بهذا القيد الأعراض البشرية التي تؤدي إلى نقص في 
مراتيهم كالأمور المخلة بالمروءة و عدم السلامة عن كل ما يضرو كل ما يخل بحكمة 
بعئتهم , و دي أداء الشرائع و قبول الأمم لهم . و دخل في ذلك الأكل على الطريق , 
والحرفة الدنيئة » و عدم كمال العقل والذكاء والفطنة و قوة الرأي ٠‏ و دنائة الاباء » 
و غهر الأمهات . والغلظة ء والفظاظة . والعيوب المتفرة : كالبرص والجذام و نحو 
ذلى؛ قوله : كالمرض ء و منه الإغماء » فهو جائز عليهم بخلاف الجنون والسكرء قوله 
: ونحوه يعني الأكل والشرب والنوم لكن بأعينهم لا بقلوبهم . 

وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم , فمشاهد و قوعها بهم , إما لتعظيم 
أجورهم أو للتشربع أو للتسلي عن الدنيا والتنبه لخمة قدرها عند الله تعالى ٠‏ يعني 
إن الأعراض البشرية لا يقع منها بالأنبياء إلا ها لا يتحل بشيء من مقاماتهم . و 
لايقدح في شيء من مرابتهم ٠‏ فالمرض - مثلا - و إن كان يقع بهم , فحده منهم البدن 
الظاهرء أما قلوبهم باعتبارما فيها من المعارف والأنوار التي لا يعلم قدرها إلا مولانا 
جلّ وعرّالذي من عليهم بها ٠‏ قلا يحل المرض بقلامة ظفر منها , ولا يكدرشيتاً من 
صفوها . ولا يجب لهم ضجرا ولا انحراقا ولا ضعفا تقواهم الياطنة أصلًا و رأسًا , 
وكذلك الجوع ٠‏ والنوم لا يستولى على شيء من قلوبهم ٠‏ و لهذا تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم . و حال قلوبهم في تومجها بأنوار المعارف والحضور والترقي في منازل القرب 
التي لم يحم أحد ممن سواهم حول أدتى شيء متها , و قيامهم بالوظائف التي كلقوا 
بها في الحضر والسفر والصحة والمرض أكمل قيام . هو على حد سواء في جميع 
الأحوال ٠‏ و من فوائد نزول تلك الأعراض بهم تشربع الأحكام المتعلقة بها للخلق . 
كما عرقنا أحكام السهو في الصلاة من سمهو سيدنا رسول الله #5 ء و كيف تؤدى 
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الصلاة في حال المرض والخوف , من فعل رسول الله © لها عند ذلك ؛ وعرفنا ميئة 
أكل الطعام و شرب الشراب ٠‏ من أكله و شربه ٠‏ وإلا فهو كان غنيًا عن الطعام 
والشراب . و من فوائدها أيضًا التسلي عن الدنيا أي التبصر و وجود الراحة واللذات 
تلفقدها , والتنبيه لخسة قدرها عند الله ممبحانه بما يراه العاقل من مقاسات هؤلاء 
السادات الكرام - خيرة الله مميحاته من خلقه - تشدائدها , 


مق هذا إشارة إلى أن الأنبياء معصومون عن الكذب ‏ 53 


و إعراضهم عنها و عن زخرفها الذى غرٌ كثيرا من الحمقى إعراض المقلاء 
عن الجيف والنجاسات . و لهذا قال 9 : الدنيا جيفة قذرة . و قال : كن في 
الدنيا كأتك غريب أو عابر سبيل. و قال : لو كأنت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضبة ما سقى الكافر منها جرعة ماء . و بألله التوفيق . 

شرعقو له :الأنبياء.معصمون بدراهين عصمة الأنبياء 

(( وفي هذا )) : يعني و في أتصافهم بهذه الصفات العظيمة . (( إشارة إلى أن 
الأنبياء معصومون )) : والمراد بالعصمة حفظ ظوامرهم و بواطتهم من الوقوع في 
المكروهات والمحرمات ؛ سواء كانت المحرمات صغائر أو كبائر . كانت تلك 
الصغائر خسة كسرقة لقمة و تطفيف كيل , أو صغائر غير خسة كنظر إلى امرأة 
أو إل أمرد بشهوة . كانت قيل اتنبوة أو بعدما عمدًا أو سهوًا . فإن قلت : إنه لا 
تكليف قيل البعثة فلا معصية قبلها . فكيف يقال : إنهم معصومون عن 
المعاصي قبل النبوة ء والحال أنه لا معصية قبلها . قلت : المراد أن الصبورة التي 
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يحكم عليها بأنها معصية بعد البعثة لا تقع منهم قبل البعثة ء والحاصل : أن 
صورة المعصبية لا تقع منهم قبل النبوة و إن كان لا يعلم أنها معصبية بعد النبوة . 
(( عن الكذب )) : لأن وجوب اتصافهم بهذه الأوصاف مستلزم تنزامتهم عن 
احتمال الكذب ؛ والعصمة - قال الأكابر- من أن لايخلق فيهم ذنبًا ٠‏ و ذلك بناءً 
على أصل مشائخ الأشاعرة من استناد الأشياء كلها إلى الله سبحانه ايتداءٌ ٠‏ و 
كونه قاعلا مختازا » و عند الفلاسفة ملكة تمنع الفجور , و ذلك يتاء على ما 
ذهبوا إليه من القول بالإيجاب واعتبار استعداد القوابل ٠‏ و يدل على وجوب 
العصمة وجوه : الوجه الأول : لو صدر الذتب عنهم لكان حاله في استحقاق الذم 
عاجلا والعقاب أجلَا أشد من حال عصةة الأمة . وهذا باطل ؛ لأن من أعظلم نعم 
أله سبحانه على العباد إعطاء نعمة النبوة والرسالة . و كل من كانت نعم الله 
سبحانه عليه أكثر . كان صدورالذنب عنه أفحش . الوجه الثاني : تو صدرائلذنب 
عنهم لوجب زجرهم ؛ لأن الدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر عامة ؛ لكن زجر الأنبياء غير جائز ء قال الثه سبحانه : ه إن الذين يؤذون 
أله و رسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة م فكان صدور الذنب عنهم ممتئعا . 
الوجه الثالث : لو صدرت المعصية عن الأنبياء لوجب أن يكونوا مدعووين لعذاب 
جهنم ٠‏ قال الله سبحانه : ١‏ و من يعص اللّه و رسوله فإن له نار جهنم # ٠‏ و 
لكانوا ملعونين ٠‏ قال الله سبحانه : ١‏ ألا لعنت الله على الظالمين ب ٠‏ و بإجماع 
الأمة هذا باطل . فكأن صدور المعصية عتهم باطل . والوجه الرابع : إنهم كانوا 
يأمرون يفعل الطاعات و ترك السيئآت . فلو تركوا الطاعات و قعلوا السيثئآت 
لدخلوا تحت قوله سبحانه : ١‏ لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون »4 و تحت قوله سبحانه : ١‏ أ تأمرون الناس بالبر و تنسون 
أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون # الوجه الخامس : قوله سبحانه 
حكاية عن إبليس : 8 فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 4# 
استثنى اللعين المخلصبين عن إغوائه ثم إنه سبحائه شهد على إبراميم و إسحاق 
ويعقوب أنهم من المخلصين . قال الله سبحانه : ١‏ إنا خلقنامم بخالصة ذكر 
الدار 4 ء و قال في حق يوسف : ط إنه من عيادنا المخلصين »م . فلما أقر 
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إبليس اللعين بأنه لا يغوي المخلصين . و شهد الله سبحانه بأن هولاء من 
المخلصبين . ثبت أن إغواء إبليس ما وصل إليهم . و ذلك يوجب القطع يعدم 
صدور المعصية عنهم . الوجه السادس : قال الله سبحاته : ١‏ و لقد صدق 
عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤّمنين م . فذلك القوم الذين لم 
يتبعوا إبليس إما أنهم هم الأنبياء أو غيرهم ٠‏ فإن كانوا غير الأنبياء وجب أن 
يكونوا أفضيل من الأنبياء ٠‏ قال الله سبحانه : ١‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم # و 
تفضيل غير الأنبياء على الأنبياء باطل بالإجماع . فوجب القطع بأن أولئك الذين 
لم يتبعوا إبليس هم الأتبياء ٠‏ وكل من أذنب فقد اتبع إبليس . قدل هذا على أن 
الأنبياء ما أذتبوا قطمًا . أقول : هذه الوجوهات اللطيفة كافية تئذي الأذهان و إن 
لم تكافي لذي الهذيان ء - و بالله التوفيق - 


...................... خصبوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع و تبليغ الأحكام 
وإرشاد الأمة إما عمدا فبالإجماع ٠‏ و إما سهوا فعند الأكثرين , 
و في عصتمهم عن سائر الذنوب تفصيل ٠‏ و هو أنهم 
معصومون عن الكفر قبل الوحي و بعده بالإجماع ‏ و كذا عن 
تعمد الكبائر عند الجمهور خلاقا للحشوبة ٠‏ و إنما الخلاف في 
أن امتناعة بدليل السمع أو العقل. ...ف 


(( خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع و تبليغ الأحكام و إرشاد الأمة )) : فإن 
العصمة فيها أوضح . والألفاظ الثلاثة متقارية المعنى . جمعها الشارح للإيضاح 
يعني خصوصا الكذب فيما يبلغونة عن الله سيحانه . و أجمعوا على أنه يستميل 
التحريف والخيانة في هذا الياب ٠‏ إذ لوجاز عليهم الافتراء في ذلك قلم يبق 
الإعتماد على شيء من الشرائع . و أنه يستلزم إبطال دلالة المعجزة على صدقهم ؛ 
بل يؤدي إلى إيطال دلائل المعجزة رأصًا ء و هو محال إجماعا . (( إما عمدا 
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فبالإجماع )) : أجمعت الأمة على أنه لا يجوز عليهم الكذب عمداً . (( وإما سهوا 
فعند الأكثرين )) : من مشائخ الأمة و منهم الأستاذ أبو إسحاق ٠‏ و القاضي عياض 
٠‏ والحافظ تقي الدين السبكي الكبير . والعلامة أبو الفتح الشهرستاني . و غيرهم 
من مسرج الأمة . و جِوَّرَه القاضي الياقلاني سسهوا . فإنه ذهب إلى أنه غير داخل في 
التصديق المقصبود بالمعجزة . فإن المعجزة إنما دلت على صدقه فيما ٠‏ مو متذكر 
له عائد إلية . وما كأن من التنسيان و فلتات اللسان فلا دلاتة على الصدق عليه 
,فلا يلزم من الكذب هناك نقص لدلائلها . 
الأنبياء معصهون عن الكفر قبل الو حي وبعده بالا جماع 
والرد على الفضلية من الخارجة 
(( و في عصتمهم عن ساثر الذنوب )) : يعني سوى الكذب في التبليع . 
((تفصيل و مو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي و بعده بالإجماع)) خلاقا 
للفضبيلة من الخوارح أتباع فضل بن عبد الله , اتفق جمهور المسلمين من 
السلف , و كذلك الخلف على أن الأنبياء معصومون عن الكفر قبل الوح و بعده 
٠‏ و لايجوز الكفر عليهم في حال صغرهم تبعا للوالدين . لأنهم مؤمنون بالله 
عارفون به حقيقة . قلا يجري عليهم حكم الكفر تبعا , والفضيلة من الخوارج 
جوزوا الكفر عليهم . لأنهم جوّزوا عليهم المعاصي . وكل معصية عندمم كفر. و 
هذا قول باطل من كل الوجوه . أقول : إن كان الفضيلة على دين الله وجب 
عليهم أن يقبلوا قول الله و شهادته ٠‏ و إن كانوا على دين إبليس اللعين وجب 
عليهم أن يقبلوا قول إبئيس اللعين ٠‏ تدبر . (( و كذا عن تعمد الكبائر عند 
الجمهور )) : و أما باق الذنوب إن كأنت كبائرء فهم معصومون عنها . و لايجوز 
منهم تعمد الكبيرة بعد الوحي باتفاق أهل العمنة والمعتزئة . (( خلافا للحشوية )) : 
فإن الحشوية الملاحدة و الزنادقة يقولون : يجوز عليهم الإقدام على الكبائر 
والصغائر بعد الوحي . أقول : هذا لايقوله مسلم ٠‏ فلا شك في كقرهم . (( و إنما 
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الخلاف )) : بين أحل السنة و القدربة المعتزلة . (( في أن أمتناعه بدليل السمع )) : 
بالنصوص القاطعة و إجماع الأمة . و هو مذهب أمل السنة . و هو اختيار 
القاضي الباقلاني . (( أو العقل )) : فإن ظهور الكيائر يتقر النأس عنهم ٠‏ و هو 
ينافي حكمة الإرسال . و هو مذهب المعتزلة ٠‏ و هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق . و 
رد بأن ذلك لايدل إلا على امتناع إظهارها ؛ لأنه الموجب للنقرة ٠‏ و الكلام في 
صدورها لا في إظهارها , 


................ و أما سهوا فجوزه الأكثرون . أما الصغائر فيجوز 
عمدًا عند الجمهور ‏ خلافا للجبائي و أتباعه . و يجوز سهوًا 
بالاتفاق - ..... 


(( و إما سهوا )) : و أمَا صدور الكبائر مسهوًا بعد الوحي و النبوة و على 
سبيل الخطأ في الإجتهاد (( فجوزه الأكثرون )) : و المختار خلافه . قال 
القاضي : إجماع الأمة على العصمة عن الكبائر بلا قيد عمداً و سهوًا . (( أما 
الصغائر فيجوز عمدًا عند الجمهور )) : و أما باق الذنوب إن كانت صغائر 
فيجوز صدروها عند الجمهور . و الحق خلافه في المواقف و شرحه للشريف » 
إنهم معصومون في زمان نيوتهم عن الكبائر مطلقا - أي سهوا و عمدًا - و عن 
الصغائر عمدًا ٠‏ قال المحقق الدواني و المحققون من المحدثين : على عصمتهم 
عن الصغائر عمدًا و الكبائر مطلقا . قال الراقم : هذا هو الظامر من شأنهم و 
علو مكانهم . و العجب ! كيف يتعمدون العصيان ! فإن تجويز وقوع الصغائر 
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عنهم عمدا نيا في ما يقتضيه شريف منصبهم من وجوب تصديقهم و 
توقيرهم و عدم اتصافهم بما ينفرهم عنهم ٠‏ قال إمام الدين و الدنيا أبو 
حنيفة فى الفقه الأكبر : و الأنبياء عليهم السلام كلهم متزمون عن الصبغائر 
والكبائر والكفر والقبائح . قال شارحه العلامة أبو المنتهى الحنفي : يعني قبل 
النبوة و بعدها ء وفي "نهاية الأقدام “ تلبحر الزخار العلامة الشهرمتاني : 
الأصح أنهم معصومون عن الصغائر ء لأنها إذا توالت صارت بالاتفاق كبائر- 
وما أسكر كثيره فقليله حرام - و بهذا تعرف أنه يجب تأوبل كل ما أوهم في 
حقهم من الكتاب والسنة مما اغتر به بعض من جاز عليهم الصغائر . 
فاحتجوا في ذلك بظواهر كثيرة من القران و الحديث ٠‏ قال القاضي في 
“الشفاء” : إن التزموأ ظواهرها أقاضت بهم إلى تجويز الكبائر و خرق الإجماع و 
ما لايقول به مسلم . ثم بين كلاميه في كتابيه منافات. إن كلامه في ” شرح 
المقاصد “ يدل على عدم جواز الكبائر والصغائر المشعرة بالخسة : كسرقة 
لقمة وتطفيف حبة عمدًا و سهوًا ء و عن غير المشعرة بها : كنظرة إلى أجنبية 
عمدًا . و كلامه في شرح العقائد يدل على جواز الصغائر عمدًا عند الجمهور , 
فافهم الفاضل العاقل في هذا التناقض فتفكر. 

(( خلافا للجبائي و أتباعه )) : قالوا : لايجوز عليهم تعمد الكبائر 
الصفائرء و تكن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ في الإجتهاد . (( و 
يجوز سهوًا بالاتفاق )) : خلافا للأستاذ أبي إسحاق والقاضي عياض , يعني 
يجوز صدور الصغائر عنهم سهوًا » هذا فيما ليس طريقه الإبلاغ من الأقوال 
والأفعال على أمته . و هو قول أكثر الأشاعرة . و قول أكثر المعتزلة . و وافقهم 
على ذلك الجاحظ والنظام . و قال الأستاذ والقاضي عياض : إنهم 
معصومون عن الخطأ والنسيان أيضبأ . و اختار أنه لا صغيرة في الذنوب . و 
لهذا اختار أن الأتبياء لايصدر عنهم ذتب لا صغيرة و لا كبيرة . و لا عمدًا و لا 
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سهوًا . و ذكر الأستاذ في كتابه فى ” أصول الفقه “ أنه يمتنع عليهم النسيان . 
فأصحاب الأشعري ف مسثلة منع الصغائر طائفتان . و نحن وافقنا إحدى 
الطائفتين لما رأيتاها راجحة . 


................ ألا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة و التطفيف 
بحبة . لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه ٠‏ فينتهوا عنه 
مذا كله بعد الوحى : و أما قبله فلا دليل على امتناع صدور 
الكبيرة . و ذهبت المعتزلة إلى امتناعها . لأنها توجب النفرة 
المانعة عن أتباعهم . فتفوت مصاحة البعثة . و الحق منع ما 
يوجب النفرة كههر الأمهات و الفجور و الصغائر الدالة على 
الخسة . ومنعت الشيعة صدور الصغيرة . 11طغ 


( إلا ما يدل على الخسة )) : التي تستخرج مباحبها عن الشرافة والمروءة 
إلى الخساسة لا عمدًا ولا سهوًا ؛ لأنها توجب نفرة الناس عنهم . (( كسرقة 
لقمة و التطفيف بحبة )) : و هوا التتقيص في الكيل والوزن ؛ (( لكن 
المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه )) : فيجب أن ينبهوا عليه . و يخبرمم الله 
سبحأته بالوحي بأن هذا لا يليق . (( فينتهوا عنه )) : لينتهو عنه وإلا لكان 
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شرعا يتبع ؛ لأنا مأمورون بأتباعهم في جميع الأقوال والأقعال عمومًا - كما 
دل عليه الكتاب والسنة والإجماع - ما عدا ما ثبت اختصاصهم به و ما عدا 
الأمور الجيلية : كاتقيام والقعود والمشي . فإنما لم تؤمر بالاتباع فيها ٠‏ فافهم. 
(( هذا كله بعد الوحي : وأما قبله )) : قبل الوحي والنبوة والبعثة ‏ ((قلا 
دليل)) : لا عقلاً و لا سمعًا . (( على امتناع صدور الكبيرة )) : عند جمع غفير 
من أهل السنة و جمع من المعتزلة . نص عليه السيد الشريف في ” شرح 
المواقف “: والصواب أنهم معصومون بعد الوحي صياتة لمتصب التبوة و 
حماية لإقامة الرسالة . و ذلك المنصب الجليل الذي لا يرتضوا أن يكون 
لجنس البشر غيرهم . و معصومون قبله , ألا ترى إلى قوله سبحانه حكاية عن 
نبينا محمد 85 : إفقد لبئت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون » يعني لبثت 
بين ظهرانيكم أربعين عاما و ما رأيتم افتراءٌ و لا خيانة . فإن نبينا و رسولتا 
كان مشهوراً فيما بينهم بمحمد الأمين ١‏ و إنهم أنبياء قبل الوحي , قال الله 
سبحأنه عن مسيح بن مريم عند كونه في المهد : + إنى عبد الله آتاتى الكتاب 
و جعلنى نبيا 4 و هذا نص صريح . و في الحديث كنت نبيًا و أدم بين الماء و 
الطين . و لأنهم لايجوز نبوة الكاذب والقاسق فيهم . واجب العصمة عن 
الكفر و الكبائر و الصفائر و سائر القبائح . قال الراقم : هذا هو الحق و 
الرجوع إلى الحق أحق بالاتباع ؛ و إن لم يساعده الجمهور ٠‏ فبالحق تعرف 
الرجال لا بالرجال تعرف الحق ٠‏ و لنعم ما قال المعلم الأول أرسطو لما قيل ته 
قّ مخالفة أفلاطون الذي هو مؤدبه و أستاذه ٠‏ و الحق صديق و أقلاطون 
صديق . و الحق أصدق . 

(( وذهبت المعتزلة )) : وبعض أمل السنة ( إلى امتناعها )) : قبل الوحي 
و بعده . (( لأنها توجب النقرة المانعة عن اتباعهم )) اتباع الأتبياء و كون 
الأنبياء معظمين و معطاعين لهم . (( فتفوت مصلحة البعثة )) : و هو الاتباع و 
اقتداء الأمة . (( و الحق )) : عند الشارح البارع في العصمة قيل البتوة . (( منع 
ما يوجب التفرة )) : و لو كان صادرا عن أبائهم على الاتساع . (( كعهر الأمهات 
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والفجور )) : و لا يخفى أن عبارة الشارح هذه تحتمل أن تكون تائيدا لمذهب 
المعتزلة . فيكون الحق عنده منع الكبائر مطلقاً . (( و الصغائر الدالة على 
الغسة )) : وقد مريعض نظائرها أنفا . (( و منعت الشيعة صدور الصغيرة )) . 


..................... و الكبيرة قبل ألوحي و بيعده ؛ لكنهم جوزوا 
إظهار الكفر تقية . و إذا تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء عليه 
السلام مما يشعر بكذب أو معصية . فما كان مثقولا بطريق 
الأحاد فمردود . وما كان بطريق التواتر 


بي ع ل ل يل ا ل ا سانانا 


(( و الكبيرة قبل الوحي و بعده )) : يقولون : لايجوز عليهم الصبغيرة و الكبيرة 


لا بالعمد ولا بالتأويل ولا بالسهو ولا بالنسيان . 
الرافضة جوزواعلي الأنبياء اظهارالكفرتقية 
والرد علي هذه الغفلة 


(( لكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية )) : و لكن يجوزون هذه الأتقياء على 
الأنبياء أن يظهروا الكفر تقية عند خوف القتل على الإصرار على الإيمان ٠‏ بل 
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أوجبوا ذلك ؛ لأن عدم إظهار الكفر حينئذ إلقاء النفس في التهلكة , و إِلقاؤها 
فيها حرام ٠‏ قال الله سبحانه : ١‏ و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة »# و رد هذا 
الشغب بأنه لو جاز إظهار الكفر عند الخوف ٠‏ لكان أوثى الأوقات به و أفضل 
الساعات له وقت إظهار الدعوة . لأن الخلق في ذلك الوقت يكونون منكرين 
مريدين هلاكه . و جواز إظهار الكفر وقت إظهار الدعوة يؤدي إلى إخفاء الدين 
بالكلية . فيفوت الغرض من البعثة . و أيضأ قد ادعى كثير من الأنبياء قومهم مع 
شدة خوف الهلاك . فلم يمنعهم هذا من إظهار دعوامم . ألا ترى إلى دعوة 
إبراعيم الخليل في زمن نمرود اللعين . و إلى دعوة مومئ في زمن فرعون مع شدة 
خوف الهلاكى . فقول الروافض حماقة . و الحماقة لا حن لها . (( و إذا تقرر 
هذا )) الخ : إن عصصمة الأنبياء واجبة . و إلا لما وجب اتباعهم . و لما كانت 
شهادتهم مقبولة . و كاأنوا على أدنى منزلة من عدول أمتهم . و كان عذابهم 
أضد من الأمة ٠‏ و غيرها من الايأت البينات - منها قوله سبحانته : ١‏ قل : إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني 4 ء و منها قوله : ط لا ينال عهدي الظالمين #4 و منها 
قوله : «إنهم لمن المصطفين الأخيار 4 ٠‏ و منها قوله : ( إن عبادى ليس لك 
عليهم من سلطان ؟ . و منها قوله : ١‏ إنه من عبادنا المخلصين »4 مع قوله 
حكاية عن إيليس : ل لأغوينهم أجمعين إلا عيادك منهم المخلصين 4 
شرح قونه: فماكان منقو لايطر يق الأحاد فُمردود 
وقصة تلك الغرانيق العلى مختدق مكذوبة 

(( قما كان منقولا بطريق الأحاد فمردود )) : مثلا روى أنه 88 لما قرأ سورة 
النجم و قال : ١‏ أفرأيتم اللات و العرّى و منات الثالثة الأخرئ 4 قال : تلك 
الغرانيق العلى و إن شفاعتهن لترجى قال الإمام الفخر في ” أربعينة” : هذه القصة 
باطلة موضوعة . قال الحافظ ابن خزيمة : إن هذه القصة من وضع الزنادقة . 
وقال البزار: لا نعلمه يروئ بسند متصل ؛ و إنما يعرف عن الكلبي عن أبي صبالح 
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عن ابن عياس . والكلي كذيوه ء ثم الحديث مضطرب سندًا و متتأء و مضعف 
بالتناقض بوجوه مبسوطة في موضعها . قال العلامة الدوسوقي في حواشيه على 
شرح الصبغرئ لأم البراحين : و ذلك كالذي يتقلوه من عصيان أدم ء و ما وقع 
لداؤود من أنه حسمد أوريا وزيره على زوجته . و من ذلك ما نقله في ” الشفاء “ 
عن الكلبي ٠‏ قال : و ليس ثقة أن الني #5 تمنى أن ينزل عليه ما يقارب بينه و بين 
قومه , فأنزل الله عليه : ١‏ أفرئيتم اللات والعزى و متأات الثالثة الأخرى ب و تلك 
الغرانيق العلى و إن شفاعتهم لترتئ . فلما ختم السورة سجد و سجد معه 
المسلمون والمشركون - لما سمعوه أثنى على ألهتهم - والجن و الإنس إلا رجلا أخذ 
كفا من تراب . و جعله على جبهته ٠‏ و قال : هذا يكفيني . و هذا كذب . وكذا ما 
قيل : إنه لما قرأ في الحرم بحضرة المسلمين والمشركين : ا أفرأيتم اللات والعزى و 
منات الثالثة الأخرى م ألقى الشيطان على تسانه : تلك القرانيق العلى و إن 
شفاعتهم لترتس , و إنما قلنا : إنه كذب رده بالبرهان القطعى على العصمة . و 
لايعارض القطعى بالظني و لوسلم ثقة الناقل . كيف ! و صاحب ” الشفاء ” مع 
نبحره لم يثبت منه شيئا ٠‏ و لقد صدق المصنف )١(‏ رحمه الله تعالى - في أنه 
يخاف من صدق هذه المقالة سلب الإيمان . لأنه لا مندوحة لمن صصدق هذه 
المقالة عن تسليم وقوع الأتبياء في المعاصي خصوصا سيدنا محمدأ ء فإن تمنيه 
أن يتزل عليه مثل هذا من مدح الالهة غير الله كفر , و إلقاء الشيطان ذلك على 
لسانه ممتنع لعصبمته . أقول : و من مهنا قال الشيخ السنومي : و لتكن أيها 
المؤمن على حدر عظيم ؛ و وجل شديد على إيمائك ؛ أن يسلب متك بأن تصغي 
بأذنك أو عقلك إلى خرائف ينقلها كذبة المؤرخين و تبعهم في بعضها جهلة 
المفسرين ! ! - و بالله التوفيق - (( و ما كان بطريق التواتر)) : مما ثبت بالقراإن 
مثلّا قوله سيحانه : ط و عصا أدم ربه فغوئ 4 و قوله : ه فأزلهما الشيطان * و 
قوله : في قصبة إبراحيم الخليل : ١‏ هذا ري هذا أكبر »4 . و قوله : ظ بل فعله 
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كبيرهم هذا # و قوله في قصة موئى ؤ هذا من عمل الشيطان + و قوله : ٠‏ و 
فعلتها إذا و أنا من الضالين ب و قوله في حق الحبيب : ١‏ و أستغفر لذنبك » و 
قوله : ( عفا الله عنك ب ء و مما اشتهر قصبة إبراهيم الخليل أنه قال عن سمارة : 
إنها أختي . و قصة داؤود في امرأة أوريا ء و قصبة سليمان في قضاء العصر. و 
قصة خاتمه و طوافه على نسائه . و قصة حم يوسف بزليخا . و قصة إخوة 
يوسف و غيرهما ء فأجوبتها و تأوبلاتها مشهوره نطويها على غرها ٠‏ و بعضها 
مفتراة خالصة من الزنادقة و الدجاجلة . كما قيل فى قصة أوريا ٠‏ و قصة مم 
يوسف ء و بعضها لايرد رأسا ؛ كقصة إخوة يوسف على ما عليه الجمهور : إنهم 
ليسوا بأنبياء . فلايحتاج إلى الجواب . 


. الشيخ السنومي‎ )١( 
قمصروف عن ظاهره إن أمكن , و إلا فمحمول على‎ ................... 
أو كونه قبل البعثة و تفصيل ذلك في الكتب‎ ٠ ترك الأولى‎ 


(( فمصروف عن ظاهره إن أمكن )) : يعني الصرف والتأويل ٠‏ (( و إل" )) : لم 
يمكن (( فمحمول على ترك الأولى )) : من الأمرين المتقابلين جوارًا و لكن التشديد 
عليهم ف ذلك القدر يوازي التشديد على غيرهم ف الكبائر . و حسنات الابرار سيئات 
المقربين ٠‏ (( أو كونه قبل البعثة ) : و هذا أحسن الأجوبة في البعض كما قيل في 
إخوة يوسف على تقدير أنهم أنبياء . و تفصيل ذلك في الكتب المبسوطة : من " شرح 
المواقف “ و”شرح المقاصد “ و” الشفاء “ و مصنفات الإمام الفخر اثرازي ٠‏ فافهم . 
أفضل الأنبياء ممحمد بل وأفضل العالصين جملة 
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والرد على الزمخشري أشبعالرد 

(( و أفضل الأنبياء محمد 5 )) : و ذلك أن نبيتا نبي الأنبياء للعهد الذي أخذ 
على الأنبياء بمسيادته عليهم و نبوته ٠‏ في قوله سبحانه : ١‏ و إذا أخذ الله ميثاق النبين 
لا أتيتكم من كتاب و حكمة ب و من أدئة الأقضلية أنه أعطاه ضروب الوحي كلها . 
من وحي إشارات و إنزاله على القلب والأذن و بالعروج به إلى المسماء ء و نحو ذلك , و 
منها : أنه أعطاه علم الأحوال كلها ؛ لكونه أرسل إلى جميع الناس كافة ٠‏ و معلوم أن 
أحوالهم مختلفة ٠‏ قلا بد أن تكون رسالته تعم الكل بجميع أحوالهم ٠‏ و متها : أعطاه 
علم الشرائع المتقدمة كلها , في الحديث : أوتيت علم الأولين ‏ والأخرين .إذ المراد 
بالأولين حم الأنبياء الذين تقدموه في الظهور عند غيبة جسمه الشريف , و مما خص 
به أيضًا لواء الحمد في المقام المحمود الذي يقام فيه نبيّنا يوم القيامة باسمه 
الحميد. و مهناك يظهر سيادته و خلاقته على الجميع . و بالجملة أحاديث الشفاعة و 
لواء الحمد و غيرمما مملوة عبارةٌ و إشارة بفضله الكلي على الأنبياء » و إنه مسئلة 
اتفق عليها أمل ملته كلهم . فهو أفضل الخلق و أشرف العالمين جملةٌ و تفضيلاً 
يالكتاب و المنة . وإجماع من يعتد بإجماعه . و أما نهيه عن تقضيلة عن يونس و 
غيره فللتواضع أو كان ذلك قبل أن يعلمه الله سبحاته به ء أو المراد لا تفضلوني 
تفضيلاً يؤدي إلى تنقيص المقضول ٠‏ قولنا : جملة و تقصيلا أردنا بالجملة أنه #6 
بمقرده أفضضل من جملة من سواه مع اجتماعهم . و حاصله : إنك إذا قابلت بين 
الي و بين هيئة المخلوقات الإجتماعية ٠‏ أو قابلت ببنه و بين كل واحد من 
المخلوقاتء تجد الني أفضل في الحالتين ء و قولنا : و من يعتد بإجماعه أي خلاقا با 
قاله الزمخشري في قوله : ( إنه لقول رسول كريم # فيوخذ من هذه الاية أن جيرثيل 
أفضل من سيدنا محمد ؟ لأنه وصف بصفات أقوى مما وصف به ## ؛ حيث وصف 
جبرئيل بقوله تعالى : ( رسول كريم ذى قوة عندذى العرش مكين مطاع ثم أمين # و 
وصف #5 بسلب الجنون بقوله : | وما صاحيكم بمجنون ب ٠‏ هذه جرأة عظيمة من 
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الزمخشري و هوس منه ؛ بل هذه غفلة اعتزائية أو لم يعلم هذا الرجل أن الني #5 
موصوف بصفات كثيرة غير مذكورة في هذه الاية لم ينلها جبرئيل و لا غيره ٠.‏ فلو لم 
يتصف إلا بما قال لريما توهم ء لكنه متصيف بأوصاف كثيرة لم يئلها جبرئيل . كيف !]! 
وقد كان خادمًا له ليلة الإسراء و ارتقى معه لسدرة المنتهى ٠‏ و وقف . و قال : هذا 
غاية ما أصل إليه » وها منا إلا له مقام معلوم ٠‏ و تركه #6 هنالك . و صعد فوق 
ذلك لمحل ممع فيه صريف الأقلام , و خرقت له الحجب ‏ ورأى ربه بعيني رأسه ‏ و 
خاطبه المولى الكريم بكلامه القديم ٠‏ و جبرئيل لم يصصمل إلى هذه المرتبه لا هو و لا 
غيرد. فشتان ما بين المقأمين ! وإن كان جبرتيل أكبررؤساء الملاتكة المقريين إلا أنه لم 
يصل إلى مرتبة البى #8 و الزمخشري و أمثاله ليسوا ممن يعتد بخلافهم في هذه 
المسئلة الني ي في غاية الظهور . فلا ينافي دعوى الإجماع عليها ٠‏ و حكى البلقيي و 
العراق الإجماع : و تنعم ما قال صاحب القصيد : 


محمد سيد الكونين و الثقلين والفربقين من عرب ومن عجم 
فاق النبين في خلق وي خلق ‏ ولم يدأنوه في علم ولا كرم 
فإن فضل رصول الله ليس له حل فيعرب عنه ناطق بفم 


الرد على غفلةابن تيميةو على غفلة ابن قيم 

أقول : بل جرأة ابن تيمية و ابن قيم أزيد من جرأة الزمخشري بأضعاف أضعاف 
هرات ٠‏ قال احمد ابن تيمية و صاحبه ابن قيم : إن روحه فنيت ٠‏ و إن جسده صار 
ترابًا ء وما هي إلا نزغة يهودية وخيالات موداوية . قال الحافظ ابن حزم في الفصل : 
حدثت فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عيدالله بن عبدالمطلب بن هاشم ليس هو 
اليوم رسول الله لكن كان رسولا . ثم قال : و هذه مقالة خبيثة مخالفة ننه و لرسوله. 
ولما عليه أهل الإسلام . منذ كان أهل الإسلام إلى يوم القيامة . ثم قال : و إنما 
حملهم على هذا الرأي الخبيث قولهم الآخر الخبيث : إن الروح عرض . والعرض يفنى 
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أبدًا أو يحدث ولا يبقى وقتين , ثم قال : فروح رسول #6 عند هؤلاء بطلت , و لا 
روح له الآن عند الله : و أما جسده ففي قبره تراب ٠‏ فبطلت نبوته و رسالة بموته 
عندمم - فتعوذ بالله من هذا القول فإنه كفر صبراح لا تردد فيه . و يكفي في بطلان 
هذا القول الفاحش الفظيع أنه مخالف لا أمر الله تعالى به و رسوله . واتفق عليه 
أهل الاسلام : من الأذان في الجوامع والصوامع و أبواب المساجد جهارا في شرق 
الأراضي و غريها كل يوم خمس مرَّاتٍ بأعلى أصواتهم , قد قرنه الله تعالى بذكره : 
(أشهد أن لا اله إلا الله - أشهد أن محمدا رسول الله ) كان يجب أن يقال على قولهم: 
أشهد أن محمدا كان رسول الله . و كذلك كان يجب أن يقال فى ثاني الشهادتين ف 
الإسلام ٠‏ و قد قال الله تعالى : ( و رملا قد قصصناهم عليك من قبل و رسلا لم 
نقصصهم عليك ؛ و قال : ط يوم يجمع الله الرسل 4 . و قال : ١‏ و جيء بالنبين 
والشهداء » فسماهم الله عز وجل بعد موتهم رسلًا و نبيين ( والأعبل الحقيقة 4 و 
كذلك أجمع المسلمون - و جاء به النص - على أن كل مصل فرضًا أو نفلا يقول في 
تشهده : السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته ٠‏ و لو كان بعد موته في حكم 
العدم لما صحت هذه المخاطبة ٠‏ هذا معنى كلام ابن حزم . 
التضر قةبين حباته ومونه 2 والرد 
على اليهود وابن تيمية 

وقال الحافظ تقي الدين الحصني الدمشقي )١(‏ : و من الأمور المنتقدة عليه - 
يعني على أبن تيمية و هو من أقبح القبائح و شر الأقوال و أخبثها - مسئلة التفرقة 
بين حياته و موته التي أحدثها غلاة المتافقين من اليهود . و عصوا أمر النبي #6 
واستمر عليها أتباعهم الذين يظهرون الإسلام ٠‏ و قلوبهم منطوية على بغض النى 
© و لم يقدروا أن يتوصلوا إلى الغض منه إلا بذلك . و إن القائلين بالتفرقة من 
متغالي أهل الزبغ والزندقة + و إن ابن تيمية الذي كان يوصف بأنه بحرفي العلم . لا 
يمتغرب قيه مأ قاله بعض الأثمة عته : من أنه زنديق مطلق . وسبب قوله ذلك أنه 
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تتبع كلامه فلم يقف له على اعتقاد ؛ حتى أنه فى مواضع عديدة يكفر فرقة ويضللهاء 
و في آخر يعتقد ما قالته أو بعضه ٠.‏ مع أن كتبه مشحرنة بالتشبيه والتجسيم 
والإشارة إلى الازدراء بالبي# والشيخين . و تكفير عبداللّه بن عباس ٠‏ و إنه من 
الملحدين و جعل عبدالله بن عمر من المجرمين ٠‏ و إنه ضبال مبتدع .قال الحافظ 
الحصني : ذكر ذلك في كتاب سمّاه ” الصراط المستقيم و الرد على أهل الجحيم ” , 
قال الحافظ الحصني : و قد وقفث في كلامه على المواضع التي كفر فيها الأثئمة 
الأزبعةء و كان بعض أتبأعه يقول : إنه إخراج زيف الأثمة الأربعة يريد بذلك إضلال 
هذه الأمة ؛ لأنها تابعة تهذه الأئمة في جميع الأقطار و الأمصارء و ليس وراء ذلك 
ندقة - نعوذ بالله من الضلال - 


. في دفع الشبهة التشبية‎ )١( 
كنتم خيرأمة أخرجت للناس # » ب........‎ ١ : لقوله تعالى‎ ............. 


شرح قوله تعانى : « كنتم خير أصةاخ رجت للناس 4 
براهين خيريةالأمة 

(( لقوله ثعالى : ١‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس ؛ )) ٠‏ إن هذه الأمة خير أمة 
أخرجت للناس ٠‏ فتكون شرائعها أقضل الشرائع , أما أنها أقضل فلقوله مسبحانه : + 
كنتم خير أمة أخرجت للناسن 4 ء و لأنها صنفت من العلوم ما لم يصنف قي ملة من 
الملل ؛ حتي أن العالم الواحد متهم يصنف ألف كتاب ف المجلدات العديدة في العلوم 
المتبائنة ٠‏ و لعله لايوجد في شريعة الإسرائيليين كلهم من اليهود و النصازق من 
التصائيف مثل هذا العدد . فيكون العالم منا قدر شريعتهم بجملتها . و ثانيها : و لأن 
ما وهبه الله سبحانة لهم من جودة العقول و قوة الإدراك و تيسير ضبط العلم لم 
يحصل لغيرها مضاقا تقوة الحفظ و جودة الضيط الذي لم ينتقل عن أمة من الاهم. 
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و هو دليل كثرة علومها ء و لو لا ذلك لم يكثر العلوم فيها ولها . و ثالثها إن الله 
سبحانه جعل عبادة الأمة في هذه الشريعة على نسق الملائكة تسوبةٌ يبن الملائكة » و 
هذه الأمة في حبفة العبادة , فكل الأمم يصبلون من غير ترتيب إلا هذه الأمة تصبلي 
صفوفا ؛ كما تصلى الملائكة لقوله تعالى إخبارا عن قول الملائكة : ١‏ و إنا لنحن 
الصافون و إنا لنحن ال مسبحون » والشربعة المشتملة على أحوال الملائكة أفضل من 
غيرها ء فشريعتنا أفضل الشرائع . و رابعها : إن هذه الشربعة أمرت باستقبال أفضل 
الجهات - و مو البيت الحرام - لأنه أفضل من الييت المقدس لأمور منها : إنه أقدم 
بناء منه بأربعين سمنة ء و التقدم دليل الفضل . و منها إن آدم تيب عليه عتدة 
بعرفة: و منها : إن جميع الأثبياء - أدم و من دونه - حجوه بخلاف البيت المقدس ٠‏ و 
خامسها : إن جميع الشرائع إنما يؤذن لهم في الصلاة في البيع » و شريمتنا وردت 
بالصلاة في كل موضع طاهر في جميع أقطار الأزبعة . و معلوم أن اتصلاة فيها تعظيم 
النّه سيحانه و بها يكون أكثر من الأول , لأن الإنسان قد يتعذر عليه البيعة لكونه في 
البرية و الممفر أو يتيسر له ء لكن تبدوله و تفتر عزيمته قبل وصوله إليها . فيكون 
الصلاة و تعظيم الله مبحانه بها في غاية القلة » و في هذه الشريعة جميع الارض 
مسجد ٠‏ فيكون تعظيم اللّه و إجلاله في غاية الكثرة . و سادسها : إن جميع الشرائع 
لم تحل فيها الغتائم لأحد . بل تقدم على التيران فتحرقها . و أحلث الغنائم في هذه 
الشربقة » و معلوم بالضرورة أن ون المالية عن الضياع و الاستعانة على الدين و 
الدنيا بها » واقع في نظر الحكمة . و أتم في مراعات المصلحة . فتكون هذه الشريعة 
أفضل الشرائع ٠‏ و هو المطلوب ‏ و سابعها : إنه سبق في علم الله جلّ شأنه بعث 
محمد # و أنه جعله أقخل الرسل و أخرهم ٠‏ فأخره الله سبحانه . فيكون عليه 
السلام أكثرعلمًا و إعلاما و هداية و إقهاما ء فتكون أمته أكثر فضلاً على الأمم بالعلوم 
والمناقب ؛ كما فضل مذهبها في شرعها على سائر المذاهب . و ثامتها : إن هذا النبي 
الكريم أوقر نصيبا هن نعيم الآخرة هن سائر الأنبياء ء و كذلك أمته أكثر اتسماعا في 
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الآخرة قي النعيم الجسماتي و النفساني من سائر الأمم , وهم أكثر أهل النعيم عددًا : 
قال عليه الصلاة و السلام : إني أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة ٠‏ فزادوا على ممائر 
الأمم نعيمًا و عددًا . فلذلك لا نجد علم تفاصيل البعث و الحشر و الصراط و الميزان 
و أحوال أهل الجتان و النيران ٠‏ و ما يتفق في المحشر من الوقائع . و ما يكون في 
القبور قيل ذلك . و ما علم منه فإنه علم من أخبار هذه الأمة . و لله الحمد و الله 
تعاللى هو المحمود حمدا يليق بجلا له على ما خصنا به من الرسالة المحمدية و الكرامة 
الأبدية و المواهب السرمدية , قال الشارح - روح الله روحه - 


.................. ولا شك أن خيرية الأمة بحسب كمالهم في الدين , 
و ذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه . و الاستدلال بقوله 
عليه السلام : أنا ميد ولد أدم ولا فخرلىي » ضعيف . لأنه 
لايدل على كونه أفضل من أدم بل من أُولادة “.ست 


(( ولا شك أن خير الأمة بحسب كمائهم في الدين )) : يل هذا الكمال 
ثابت لهم بوجوه شقئ لا تعد و لا تحصى و لا تكفي لإحصائها الدفاتر . و قد 
تقدم منا نبذ منها في هذا المقام و شذر منها في صدر الكتاب . (( و ذلك تابع 
لكمال نبيهم الذي يتبعوته )) : إنه بعث إلى الخلق عامة كافةٌ . و ختم به 
ديوان الأنبياء ٠‏ و أنزل عليه القرآن الذي ثم ينزل من السماء كتاب يشبهه و 
لايقاربه . فهو نورالثه سبحانه و هداية و يرهانٌ . و القران نور و هداية و 
برمان ٠‏ قال الله سيحانه : 9( يا أيها الناس قد جاءكم برمان من ربكم و أنزلنا 
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إليكم نورا مبينا م و قال : ١‏ ياأيها الناس قد جأكم من اللّه نور و كتاب 
مبين4 و قال : ا قالذين أمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا اثنور الذي أنزل 
معه أولئك هم المقلحون م و قال : « يا أيها التي إنا أرسلناك شاهدًا و مبشرا 
و نذيرا و داعيا إلى اللّه بإذنه و سراجا منيرًا 4 و نظائره في القرآن كثيرة . 
والحق الحقيق : فلو اجتمع أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا تبيًا جمع هذه 
الأوصاف كلها . (( و الاستدلال بقوله عليه السلام أنا ميد ولد أدم و لا فخر 
لي ) : يعني لاأقول هذا فخرً . و لكن تبليغا للحق . والحديث رواه مسلم من 
حديث أبي عريرة ٠‏ أخرجه أبن ماجة والترمذي و حسنه من حديث أبى سعيد. 
ومن حديث أنس نحوه ء و زاد لفظ القيامة (( ضعيف )) : واأستدل على وجه 
ضعف الاستدلال به بقوله : (( لأنه لايدل على كونه أفضل من أدم بل من 
أولاده )) . و العجب من الشارح مع وقور علمه و كمال فضبله ء. كيف قال : 
والإستدلال به ضعيف ؛ لأن المتبادر عرفا من لفظ ولد أدم ٠‏ نوع الإنسان . 
كما في قوله سبحانه : (و تقد كرمنا بتي أدم » إذ لا خلاف في أن المراد ببني 
أدم فيه نوع الإنسان . فلا يرد تشويش الشارح ٠,‏ و حاصل الحديث : إنما كأن 
تبينا سيد ولد أدم ؛ لأن جميع الأتبياء تواب له من لدن أدم إلى آخر الرسل . 
وهو عيبى ين مريم ٠‏ كما أبان عن ذلك حديث : لو كان موسئ حيًّا ما وسعه 
إلا اتباعى . و صدق في ذلك فإنه لو كان موجودا يجسمه من لدن أدم إلى 
زمان وجوده ٠‏ لكان جميع بني أدم تحت شريعة حسا , و لهذا لم يبعث ني إلى 
الناس كافة إلا و مو خاصة . فجميع شرائع الأنبياء هي بالحقيقة شرعه 85 
ظاهرٌ و باطنًا . 


اللهم صل أقخبل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد و على أله و 
صحبه و سلم ء الحمد لله أولا وأخر . 
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............... و الملائكة عباد الله تعالى عاملون بأمره ٠‏ على ما 
دل عليه قوله تعالى : ١‏ لايسيقونه بالقول و هم بأمره 
يعملون + . و قوله : ظإ لايستكبرون عن عبادته و 


الملانكة :الملائكة أجسام نورانية لطيفة والأيمان بهمواجب 

(( والملائكة )) : و هم أجسام نورانية لطيفة سموابه ؛ لأنهم مسفراء و 
وسائط بين الله سبحاته و بين الناس . صادقون فيما أخيروا به عنه سبحانه. 
بالغون في الكثرة إلى حد لا يعلمه إلا الله سبحانه ء فيجب الإيمان بهم على 
الإجمال ؛ إلا من ورد تعيينه باسمه المخصوص . أو نوعه .فيجب الإيمان بهم 
تفصيلا ء قالأول كسيدنا جبرئيل . و ميكائل ٠‏ و اسرافيل . و عزرائيل . و 
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منكرء و نكيرء و رضوان ء و مالك . والثاني كحملة العرش والحفظة . وهم 
ملائكة موكلون على حفظ العبد موكلون على كتابة مايصدر عن المكلف قوله 
أو فعلا أو اعتقادا أو هما أو عزما أو تقربرا . خير أو شرا . و إنهم يقطعون 
المسافات التي بين السماوات والأرض فى مدة قصبيرة جدا . و إنهم يمرؤون 
أمامنا و لا ترأها ٠‏ و إتهم يفعلون أفعالا تعجز عنها القوى البشرية . و إن 
السماوات مملوءة بهم . 
بيان الاختلاف في حقيقتهم, والرد على النصارى والفلاسفة الدهرية 

اختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنهم ذوات موجودة قائمة 
بأنفسها ء فذهب جمهور المسلمين إلى أنهم أجسام لطيفة نورانية تتشكل 
بأشكال مختلفة شأنهم الطاعة . متقسمة إلى قسمين : قسم شأنهم 
الاستغراق في معرفة الحق والتنزيه والتقديس . و هم العليون والملائكة 
المقربون ء و قسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء و 
جرى به القلم . فمنهم سماوية ٠‏ و منهم أرضية . وهم المدبرات أمرا ( يفعون 
ما يؤمرون » و تمسكوا بأن الأنبياء كانوا يرونهم هكذا ‏ 

و قائت طائفة قليلة من التصارى : دي التفوسى الفاضلة البشربة المفارقة 
للأيدان ٠‏ و هذا قول باطل بدامة ؛ إذ النفوس البشرية مخلوقات بعد أدم . 
و قد حكم انه سبحانه الملاتكة بالسجود لأدم . و أما الفلاسفة الدهرية 
فزعموا أنهم عقول مجردة مخالفة للنفوس الناطقة البشرية في الحقيقة ٠‏ و 
هذا في الواقع إنكار عن وجودمم . دلا دليل لهم على ذلك . لا عقلاً و لا تقلا 
والإيمان بهم نطق بوجوده القران و تواترت به الأخبار» بل عليه مدار النيوة . 
الملائكة يقتطعون المسافات الشاسعة بين تلك الاجسام 

السماوية بمدة قصيرة جدا, فلامانع منه عملا 
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أما أتهم يقطعون المسافات الشاسعة بين تلك الأجسام السماوبة بمدة 
قصيرة جذدًا فلا مانع منه عقلا ؛ لأن مرعة الحركة يست محصورة بحد 
محدود . و هذا نجم المشتري على ها في علوم الهيئة عتدكم ٠‏ يجري ثلاثين 
أئف ميل في الساعة . و هو أكبر من أرضنا بألف و أربع مثة مرة ء على ما 
يقول الفلكيون منكم . ثم هذا القمر الاصطناعي الذي سموه فلاسفة الروس 
سبو تنيك - يعثى القمر - باللغة الروسية يتم دورته حول الأرض في سبع 
عشرة دقيقة , وكان وزنه نصف طن إلى ثلاث قصاعدا! . فالله عز وجل الذي 
جعل هذه الأجسام الثقيلة العظيمة يقطعون تلك المسافات الشاسعة في تلك 
المدة الجزئية ٠‏ لا يبعد على قدرته القديمة العظيمة أن يجعل الملك يقطع 
تلك المسافات في مدة قليلة جذا . أما عدم رؤيتتا إياها لشفا فتها و لطافتها , 
مثل ألهواء الخائص والنار الخالصة على أن الأمر ظامر جدًا على اعتقادنا بأن 
الرؤية بمحض خلق الله جل شأنه و عم قدرته و سلطاته . أما اقتدارها على 
التشكل بأشكال مختلفة . فإنه جائز عقلاً عندكم وداخل تحت قدرة اله جل 
جلاله و تصرفقه . 

وأما أتها تعمل أعمالا تعجز عنها القوى البشرية مع أنها أجسام تطيفة . 
فبعد النظر إلى أعمال الرياح التي تقلع الأشجار العظيمة و أعمال القوة 
الكهربائية التي تجر الأثقال التي تعجز عنها ألوف الرجال فلا غرابة . و أما أن 
السماء مملوءة باملائكة . فلااستغراب في ذلك . فهم خلق من جملة 
المخلوقات أسكنهم الله سميحانه تلك السماوات كما أسكن عالم الأرض في 
الأرض ٠‏ و بالجملة ئيس في شيء من هذه الوجوهمات العقلية دليل على إنكار 
وجودها . فالإنكار فاسد وكاسد . قاقهم . 

الملائكة معصمون عن الذنوب عند أهل الحق 
( عباد الله تعالى عاملون بأمره )) : إشارة إلى أنهم معصومون . اختلفوا 
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في عصمتهم بعد الاتفاق على أنهم مؤمنون فضلاء ء و الجمهور على أنهم 
معصومون عن الذنوب . (( على ما دل عليه قوله تعال : «١‏ لايسبقونه 
بالقول و هم بأمره يعملون # ١‏ و قوله : ١‏ لايستكبرون عن عبادته و 
لايستحسرون # )) . 

و يطبرورة العقل مَن شأته كذا و صفته كذ! لا يصدر عنه الذتوب ٠‏ و 
قال في موضع : ١‏ و يفعلون ما يؤمرون + قوله : يفعلون ما يؤمرون . يتناول 
جميع الملائكة قى جميع المأمورات و ترك جميع المنكرات , و قال في موضع : 
لإيسبحون الليل والنهار و لايفترون 4# وق موطبع : 0 فالذين عند ربك 
يسبحون له بالليل والنهار و هم لايسأمون # قتص الله سبحانه على أنهم 
كلهم لا يسأمون من العبادة و لا يفترون من التسبيح والطاعة لا ساعةٌ و لا 
وقنًا . و هذا خبر عن التأبيد . و وجب أنهم متنعمون بذلك مكرمون به 
مفضلون بتلك الحال . فنص الله سبحانه بالأدلة القاطعة على أنهم كلهم 
معصومون . وما صدر عنهم في قصة خلق أدم من قولهم : ١‏ أتجعل فيها من 
يفسد فيها » ئيس ياعتراض على الله سبحانه و لا طعن ف بني آدم على وجه 
الغيبة ء فإنهم أعلى من أن يُظَنّ بهم ذلك . قال الله سبحانه في شأتهم و علو 
حالهم : ١‏ بل عياد مكرمون # على أن الغيبة لا تتصور في حق من ثم يوجد 
بعد . و يدل عليه قولهم : ؤسبحانك لا علم لتنا إلا ما علمتنا # . اعتراف 
بالقصور و إشعار و اعتذار بأن سؤالهم كان استفسارا و لم يكن اعتراضا . و 
أنه قد بان ما خفى عليهم من فضل الإنسان و الحكمة ق خلقه . و قولهم : ١‏ 
ونحن نسبح بحمدك و نقدس لكى # وليس من قبيل العجب والتفاخر ء بل 
مقرر لجهة الشبهة . فإن قال قائل : كيف لا يعصون ؟ والله سبحانه يقول : 
و من يقل منهم إلى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم + قلنا : نعم ! هم 
متوعدون على المعاصي لما توعد نبينا إذ يقول له ربه : ١‏ لئن أشركت تيحيطن 
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عملك ب . و قد علم الله سبحانه أنه لا يشرك أبدًا . و إن الملائكة لايقول 
أحد منهم أبدًا : إني إله من دون الله . و لكن الله يقول ما شاء و يشرح ما شاء 
ويفعل ما شاء ل ولا معقب لحكمه ولا يسئل عما يفعل وهم يسئلون #. فإن 
قال قائل : إن الملائكة مأمورون لا منهيون ٠‏ قلنا : هذا باطل . لأن كل مأمور 
بالثيء فهو منهي عن تركه . قال الله سبحانه : + يخافون ربهم من فوقهم # هذا 
يدل أنهم منهيون عن أشياء يخاقون عن قعلها . 


............... والايوصفون بذكورة ولا أنوئة . إذ لم يرد بذلكى 


ّ يه علنك عة 
ولا دل علي . 111011010101011 


(( و لايوصفون بذكورة ولا أنوثة )) : و لايأكلون و لايشربون و لايتناكحون 
و لايتوالدون ٠‏ و لاينامون و لاتكتب أعمالهم و لايحاسبون . و استدل عليه 
بقوله : (( إذ لم يرد بذلك )) : يعني بالاتصاف بالذكورة و الأنوثئة و غيرهما من 
هذه الأوصاف (( نقل )) : من الكتاب و السنة ء يحشرون مع الإفس و الجن . 
ويدخلون الجنة و يتنعمون فيها بما شاء . (( و لا دل عليه عقل )) : لأتهم 
مخلوقون ما وراء العقل , و احترز به عن الجن . لأن الجن أجسام تطيفة 
نارية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة ٠‏ منهم المطيع و منهم العاصي . 
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يوصفون بالذكورة و الأنوثة . يتصصرفون في الأجسام العنصرية ٠‏ و صح النص 
بأنهم يوسوسون في صدور الناس و الشيطان يجري من بني أدم مجرى الدم , 
فوجب التصديق بكل ذلك حقيقة . و قد علمنا بضرورة العقل إمكان 
وجودهم ؛ لأن قدرة الله سبحانه لا نهاية لها . يخلق ما يشآء . و لا فرق بين 
أن يخلق خلقًا عنصرهم التراب و الماء و بين أن يخلق خلقاً عنصرهم النارو 
الهواء ء بل كل ذلك سواء . و ممكن في قدرته . و أخبرت الأتبياء الذين شهد 
اللّه سيحانه بصدقهم على وجود الجن في العائم . و قد جاء التصّ بذلك . و 
يأنهم أمة عاقلة متعيدة موعودة متوعدة متناسلة يموتون . و أجمع ا مسلمون 
على ذلك ء تعم ! النصارى والمجوس والصائبون ٠‏ و أكثر اليهود حاشا السامرة 
من اليهود ‏ و القرآنية و النجرية ء من أشقياء الهند » فمن أنكر الجن أو تأوّل 
فيهم تأوبلا يخرجهم به عن هذا الظاهر ء فهو كافر. 


...اق هأ زعم عبدة الأصنام أنهم بئات الله تعالى 
محال باطل . و إقراط في شأنهم . كما أن قول اليهود : إن 
الواحد فالواحد منهم قد يرتكب الكفر . و يعاقبه الله 
بالمسخ تقريط و تقصيير ق حَالهم .بب...ىب...... 


(( و ما زعم عبدة الأصنام أنهم بنات الله تعالى محال باطل )) : و هذا 
كذب فاحش ممتنع تشبه الخرافات التي يتحدث بها النساء بالليل إذا غزلن, 
و هؤلاء الكفرة المستخقون بربه و بملائكته و برسله . و ما حظهم إلا الخزي في 
الدنيا والخلود في النارفي الآخرة (( و إقراط في شأنهم )) : تجاوز عن الحق في 
جانب الكمال . 
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زعمت اليهود أن الملائكة قد خر تكب الكضر 
هذاقول صدرمن حماقتهمو جهلوم 

(( كما أن قول اليهود : إن الواحد فالواحد منهم قد يرتكب الكفر )) : 
فأعجبوا توغادة هؤلاء الأوباش و لرذالة هؤلاء . كذبوا أعظم الكذب . و 
مؤلاء الملاعنة أحمق الأمم و أكذيهم و أكفرهم . و في أيديهم كتب ميدئة 
محرفة مكذوبة » و شربعة موضوعة مستعملة من أكايرهم و محابرهم . و ما 
بقي في فساد دينهم شبهة بوجه من الوجوه ٠‏ (( و يعاقبه اله بالمسخ )) : و هو 
عبارة عن تبديل صورة إلى أقبح منها مثل مسخ البشر قردة و خنازير في الأمم 
السابقة . (( تفريط و تقصير في حالهم )) : و هو التجاوز عن الحق في جانب 
التقصان . و فساد هذين القولين ظاهر بالبرهان . و قبل البرهان . بل لا تعلم 
كفرا أعظم من كفر أهل هذين القوتين و لا استهزاء بانله و برسئه أعظم من 

امستهزاء أمل هذين القولين . 

الكلام على جيالات اليبيودو هوق لاء الملا عنة 
أكضر الأمم وأحمقهم 

ولا شك لأدلى العاقل في شقاوة اليهود و غباوتهم و جهلهم ٠‏ هذا كله 
صدر من حماقتهم و جهلهم ؛ و من جهلهم و غباوتهم أن الله سبحانه أراهم 
من أيات قدرته و عظيم سلطانه . و صدق رسله يما لا مزيد عليه . ثم أنزل 
عليهم بعد ذلى كتايه . و عهد إليهم فيه عهدهء و أمرهم أن يأخذوه بقوة 
فيعبدوه بما فيه ؛ كما خلصهم من عبودية فرعون والقبط ٠‏ قأبوا أن يقبلوا 
ذلك و امتنعوا منه » فطبق الجبل العظيم فوق رؤوسهم على قدرهم » و قيل 
لهم : إن لم تقبلوا أطبقته عليكم فقبلوه من تحت الجبل ٠‏ قال ابن عباس : 
رفع الله الجبل فوق رؤوسهم ٠‏ و بعث نارا من قبل وجوههم . و أتاهم 
البحر من تحتهم . و نودوا إن لم تقبلوا أو ضحتكم بهذا ٠‏ و أحرقتكم 
بهذا ؛ و أغرقتكم بهذا . فقبلوه . و قالوا : مسمعنا و أطعنا و ثو لا الجيل ما 
أطعناك . و لما أمنوا بعد ذلك قالوا : سمعنا و عصينا . و من جهلهم أنهم 
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شاهدوا الأيات و رأوا العجائب ثم قالوا : بعد ذلك : تن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة . و كان الله سبحاته أمر موطى أن يختار من خيارهم سبعين رجلا لميقاته . 
فاختارهم مومى و ذهب بهم إلى الجبل . فلما دنا مومى من الجيل وقع عليه 
عمود الغمام ؛ حتى تفثى الجيل . و قال للقوم : أدنوا . و دنا القوم ؛ حتى إذا 
دخلوا في الحجاب . وقعوا سجودا ء فسمعوا الرب و هو يكلم مومى ٠‏ ويأمره . و 
ينهاه و يعهد إليه . فلما انكشف الغمام قالوا : تن نؤمن لك ؛ حتى نرى اله 
جهرة. و من جهلهم أن حارون ا مات و دفنه مومى قالت بنو إسرائيل لمومى : 
نت قتلته حسدته على خُلقه و تيه من محبة بني إسرائيل ثه . قال : فاختاروا 
سبعين رجلا فوقفوا على قبر مارون ٠‏ فقال موسى : يا مارون ! أقتلث أم مث ؟ 
قال بل مت و ما قتلني أحد ء فحسيك من جهالة أمَةٌ و جفائهم اتهموا نبيهم 
و نسيوه إلى قتل أخيه . فقال مومى : ما قتلتهة فهم لم يصدقوه ؛ حتى 
أسمعهم كلامه و براءة أخيه مما رموه به . و من جهلهم أن الله سبحانه شبههم 
في جهلهم التوراة و عدم الفقه قيها والعمل بها بالحمار يحمل اسفارا . و في 
هذا التشبه من التداء على جهالاتهم وجوه متعددة : منها : أن الحمار من أبلد 
الحيوانات التي يضرب بها المثل في البلادة . و متها : أتهم خُمَلوها لا أنهم 
حملوها طوعًا و اختيار ؛ بل كانوا كالمكلفين لما حملوه لم يرفعوا به رأسًا . و 
منها : أنهم حيث حملوما تكليقاً و قهرا لم يرضوا بها . و لم يحملوما رضاً 
واختيارًا ٠.‏ و قد علموا لابد لهم منها وإن حملوها اختيار كانت لهم العاقبة في 
الدنها والآخرة خيراً . و منها : أنها مشتملة على صالح معاشهم و معادهم و 
سعادتهم في انُدنيا والآخرة فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم و فلاجهم 
إلى ضضده من غاية الجهل والغياوة و عدم الفطانة . و من جهلهم و قلة 
معرفتهم طلبهم عوض المنّ والسلوى الدّين مما أطيب الأطعمة و أنفعها و 
أوفقها للغذاء الصالح ٠‏ اليقل والقثاء والثوم والعدس والبصل . و من رضى 
باستيدال هذه الأقذية عوضا عن المن والسلوى لم يكثر عليه أن يستبدل 
الكفر بالإيمان والضلالة بالهدى . والغضب بالرضى ؛ والعقوية بالرحمة ؛ و 
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هذه حال من لم يعرف ربه ولا كتابه ولا رسوله . و هذا و أضعافه من الجهل 
و فساد العقل قليل على من كذب أتبياء ألله و رسله . و جاهر بمعاداته و 
معادات ملائكته و أنبيائه و أمل ولايته . فأى شيء عرف من لم يعرف الله و 
رسله و أنبيائه ٠‏ و أي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة . و أي علم أو عمل 
حصمل لمن فاته العلم بالثه والعمل بمرضاته و معرفة الطريق الموصلة إليه . 
بعث اللّه أنبيائه و رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى الثور . فمن أجابهم 
خرج إلى الفضاء والضياء ٠‏ ومن لم يحببهم بقي في الشك والظلمة التي خلق 
فيها ء و في ظلمة الطبع و ظلمة الجهل و ظلمة الهوى و ظلمة الغفلة عن 
نفسه ء قهذه جملتها ظلمات خلق فيها العبد . فبعث الثه تعالى أنبيائه و رسله 
لوؤخراجه منها إلى العلم والمعرقة والزيمان والهداية التي لا سعادة للتقس بدوتها 
اليتة ء قمن أخطأ هذا النور أخطأ حظه ونصيبه و سعادتة ء و صار يتقلب فى 
ظلمات بعضها فوق بعض , فمدخله ظلمة و مخرجه ظلمة , و قوله ظلمة و 
عمله ظلمة . و هو متخبط فى ظلمات طبعه و هواه و جهله و غفلته ء فهو 
أشرق له الشيء من نور النبوة لكان بمتزة إشراق الشمس على بصائر 
الخفاش - نعوذ بالله من الضلائلة - 

................ فإن قيل : أليس قد كفر إبليس و كان من الملائكة 
بدليل صبحة الإستثناء منهم . قلنا : لا . بل كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه ٠‏ لكنه لما كان في صفة الملائكة في باب 
العبادة ورفعة الدرجة و كأن جنيًا واحدا مغمورا فيمأ بينهم 
صح اسمتثثاءه منهم تغليبًا ف لوصوو وو ووو ود ميي ووو دوفو 


نيس إبليس اللعين من الملا ئكة ويد ل عليه وجوه 
(( فإن قيل : أليس قد كفر إبليس وكان من الملائكة )) واحتج المخالف 
أولا بأن إبليس قد كفر . وكان من الملائكة ٠‏ قصار مطرودا ملعونا (( يدليل 
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صحة الإستثناء متهم )) : وإنما قلنا : إنه كان من الملائكة لوجهين : الوجه 
الأول قوله : ل( فسجدوا إلا إبليس »م و قوله : ١‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون 
إلا إبليس + و الإستثناء لا يكون إلا من الجنس . والوجه الثاتي : إنه لو لم يكن 
من الملائكة لكان حكم اله للملائكة بالسجود غير متتاول له . فوجب أن لا 
يحصل له صفة الذنب بترك السجود فضلاً عن الكفر. (( قلنا : لا )) : يعني لا 
نسلم أن إبليس كان من الملائكة . ويدل عليه وجوه : الوجه الأول : أن إبليس 
كان من الجن . والجن ئيسوا من الملائكة لقوله سبحانه : ؤو يوم نحشرهم 
جميعا ثم نقول للملائكة أ مؤلاء إياكم كاتوا يعبدون قالوا سبحاتك أنت 
ولينا بل يعبدون الجن »4 ٠‏ فوجب أن يكون الجن جنسا آخر غير الملائكة . 
والوجه الثاني : إن إبليس له ذربة تقوله مبحانه : ١‏ أ فتتخذونه و ذريته 
أولياء من دون # والملائكة لا ذرية لهم . لأن الذربة لا تكون إلا عند اجتماع 
الذكر والأدثى . و ليس في الملائكة أنئى لقوله سبحانه : ١‏ و جعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثا # الوجه الثالث : إن إبليس مخلوق من النار قأل 
سبحانه حكاية عنه : #خلقتني من نار و خلقته من طين »م و قفي موضع : + 
والجان خلقناه من نار السموم م و في موضع : + خلق الجان من مارج من نار 
4 ء وفي الحديث عن عائشة : خلقت الملاتكة من نور و خلق الجان من مارج 
من نار. و أجاب القاضي البيضاوي عن حديث عائشة بأن المراد بالنور هي 
النار المصفاة اللطيفة ٠‏ و شنع عليه الحافظ الجلال السيوطيء و قال : مذا 
مو فائدة التوغل في الفلسفة و قلة معرفة الحديث . تدبر. ((يل كان من الجن 
ففسق عن أمرربه )) : اقتباس وإشارة إلى كونه جنيّاء ثابت بالنص ٠‏ (( لكنه . 
للا كان في صذخة الملائكة في باب العيادة ورفعة الدرجة وكان جنيًا واحدا 
مغمورا فيما بينهم صبح استثتاءه تغليبًا )) : حاصله: إن الاستثناء من غير 
الجنس بليغ كثير في القرأن ء وفي كلام بلغاء العرب ٠‏ و إنه استثتاء منقطع أو 
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استثناء متصبل توسّعا و تغليبًا ٠‏ و به يدفع أنه لولم يكن ملكا لما كان أمر 
الملاتكة متناولا له . فتامل . 


................... و أما هاروت ماروت فالأصح أنهما ملكان لم 
يصدر عنهما كفر و لا كبيرة ٠‏ و تعذيبهما إنما هو على وجه 
المعاتبة كما يعاتب الأنبياء على الزلة و السهو . و كنا 
يعظان الناس و يقولان : إنما تحن فتنة فلاتكفر و لا كفر 


هاروت وماروت ملكان نم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة 


والرد على المبطلين 
(( و أما ماروت ماروت فالأصح أنهما ملكان لم يصدر عنهما كفر و لا 
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كبيرة ء و تعذيبهما إنما هو على وجه المعاتبة كما يعاتب الأنبياء على الزلة و 
السهو )) : و احتج المخالف بقصة ماروت و ماروت ٠‏ والقصة مشهورة . 
والجواب عنه ئيس الأمر ما يقال في تلك القصة . بل الحكم في إنزالهما أن 
السحرة كانوا يتلقون الغيب من الشياطين . و كأنوا يلقونها في ما بين الخلق ٠‏ 
وكان ذلك تشبيهًا بالوحي النازل على الأنبياء ٠‏ فألله سبحاته أمرهما يالتزول 
إلى الأرض ؛ حتى يعلّما كيفية السحر تلناس . حتى يظهر بذلك الفرق بين كلام 
الأنبياء و بين كلام السحرة ٠‏ و إليه الإشارة في قوله حكاية عنهما : 9 إنما نحن 
فتنة فلا تكفر ب يعني تحن نعلمكم السحر لتتوصلوا به إلى الفرق بين المعجزة 
والسحر . فلا ينبغي أن تستعملوا في أغراضكم الباطلة . فإنكم إن فعلتم 
ذلك كفرتهم . فالحاصل : إنه سبحانه إنما أنزلهما ليحصل بسيب إرشادمما 
القرق بين الحق والباطل ٠‏ و بين السحر والمعجزة . والملاحدة والملاعنة قَلبوا 
القصة . و جعلوا ذلك مببًا واهيًا للطعن في هذين المعصومين . و ذلى جهل 
عظيم . قال شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري في شرحه لأم البرامين : ما يتقل 
عن ماروت و ماروت ٠‏ لأنه إنما ينقله المؤرخون عن الإصرائيليات - أي كتب 
اليهود والنصارى - و لم يصصح فيه خبرء و مايذكره كذبة المؤرخين من أنهما 
عوقبا ومسخا . كذب و زووء و لايجوز اعتقاده . بل الذي يجب اعتقاده : أن 
تعليمهما السحر لم يكن لأجل العمل به ؛ بل للتحذير منه ٠‏ و ليظهر الفرق 
بينه و بين المعجزة ٠‏ قإنه قد وقع أن السحرة كثروا بسبب استراق الشياطين 
السمع . و تعليمهم إياهم . فظن الجهلة أن معجزات الأنبياء مسحرء فأنزلهما 
الله ليعلما الناس كيفية السحر ؛ ليظهرلهم الفرق بينه و بينها . قال الراقم : 
و بهذا بطل ظن ما ظن أن ماروت هو ماروت كانا ملكين فعصيا ؛ و قد أعاذ 
الله سيحانه الملاتكة من مثل هذه الصفة بما ذكرنا أنفا : إنهم لايعصون الله 
و يقعلون ما يؤمرون ٠‏ و بإخبار الله سبحانه : إنهم لايسأمون و لا يفترون عن 
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طاعته و عبادته ٠‏ فوجب يقيئًا أنه ليس ف الملائكة عاص البتة لا بعمد و لا 
بخطأ و لا ينسيان ٠‏ قال الله سبحانه : (١‏ جاعل الملائكة رسلا 4 فكل الملائكة 
رسل الله سبحانه ٠‏ و الرسل معصومون . 

(( و كانا يعظان الناسى و يقولان : إنما تحن قتنة )) : يعني ابتلاء و 
امتحان. فلاتكفر يعني لاتعتقدوا و لاتعمئوا بالسحر . فإن ذلك كفر . فإن 
قال قائل : إن هاروت و ماروت يعلمان الناس السحر ء و تعليمه كفرء دقعه 
الشارح - قدس سره - بقوله : (( و لا كفر في تعليم السحر )) : يعني إن كأن 
فيه ما يخل شرطا من شرائط الإيمان : من قول أو فعل ء كان كفراً و إلا فلا . 


.............. بل فى اعتقاده و العمل به . و لله تعالى كتب أنزلها على 
أنبيائه » و بين فيها أمره و نهيه و وعده و وعيده . و كلها كلام 
اله تعالى و هو واحد ٠‏ و إنما التعدد و التفاوت في النظم المقرو 
المسموع . و بهذا الاعتبار . كان الأفضل هو القرأن ثم التورات 
و الإنجيل و الزبور . كما أن القرأن كلام واحد لايتصور فيه 
التفضيل . ثم باعتبار القراءة و الكتابة يجوز أن يكون بعض 
السور أفضل كما ورد فى الحديث . و حقيقة التفضيل أن 
قراءته أفضل . لا أنه أنفع أو ذكر الله فيه أكثر . ثم الكتب قد 
نسخت بالقرأن تلاوتها و كتابتها و بعض أحكامها . 
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والمعراج () ترسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليقضة 
بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى حق . 
أى ثابت بالخير المشهور . حتى أن منكره يكون مبتدعا . و 
إنكاره و إدعاء استحالته إنما يبتنى على أصول الفلاسفة , و إلا 
فالخرق و الاليتام على السمؤت جائز . و الأجسام متمائلة 
يصح على كل ما يصح على الآخر . و الله تعالى قادر على 
الممكنات كلها ؛ فقولها فى اليقضة إشارة إلى الرد على من زعم 
أن المعراج كان في المنام على ما روى عن معاوبة أنه سثل عن 
المعراج فقال : كانت رؤبا صالحة و روى عن عائشة أنها قالت 
ما فقد جسد محمد عليه السلام ليلة المعراج ٠‏ و قد قال الله 
تعالى : ظ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك إلا فتنة للناس # و 


) قرك شرحه المصنف العلامة الأفغاني رحمه الله تعا . ( محمود شبير الرانديري‎ )١( 
اجيب بأن المراد الرؤيا بالعين . و المعنى ما فقد جسده عن‎ 
الروح بل كان مع روحه و كان المعراج للروح و الجسد‎ 
جميعا . وقوله : بشخصه . إشارة إلى الرد على من زعم أنه‎ 
كان للروح فقط و لايخفئ أن المعراج فى المنام أو بالروح‎ 
ليس مما ينكر كل الإنكار. و الكفرة , أتكروا أمرالمعراج غاية‎ 
: الإنكار بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك . و قوله‎ 
إلى السماء إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج فى اليقضة‎ 
لم يكن إلا بيت المقدس على ما نطق به الكتاب . و قوله : ثم‎ 
, إلى ما شاء الله تعالى . إشارة إلى اختلاف أقوال السلف‎ 
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فقيل : إلى الجنة . و قيل : إلى العرش . و قيل : إلى فوق 
العرش . و قيل : إلى طرف العالم . فالإسراء وهو من المسجد 
الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب . و المعراج من 
الأرض إلى السماء مشهور و من السماء إلى الجنة أو إلى 
العرش أو غير ذلك أحاد . ثم الصحيح أنه عليه الصلاة و 
السسلام إنما رأى رده بفواده لا بعينه . و كرامات الأولياء حق . 
و الولي هو العارف بالله تعالى و صفاته حسب ما يمكن . 
المواظب على الطاعات , المجتئب عن المقاصي . .فى 


(( بل في اعتقاده و العمل به )) يعني إن اعتقد حقيقته بمعنى أنه تيس 
بحرام شرعًا فكفرء و بالعمل به . فإن كان بارتكاب الكفر فكفرء و إلا فلا . 


لله تعالى كتب والتحقيق الامساك عن حصر هافي عدد 

(( و للّه تعال كتب )) : أي المترّيّة من السماء إلى الأزواح أو على لمان 
ملك؛ لأنه اتفق أهل المنة من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة على 
أنه سبحانه موصوف بصقة الكلام . (( أنزلها على أنبيائه )) : يعني على بعض 
أنبيائه » و هذا أحد ما يجب به الإيمان مما نطقت يه النصوص القرانية و 
الأخبار النبوية . (( و يبن فيها أمره و نهيه و وعده و وعيده )) : و هذا كله مما 
لايخفى . (( و كلها كلام الله )) : حقيقة وصفة أزلية قائمة بذاته سبحاته ٠‏ (( و 
هو واحد )) : وحدة شخصية , و معناه إن كلامه النفمي لاينقسم ف الأزل إلى 
الأمر و النهي و الخبر و الاستفهام و النداء ؛ بل يحصل ذلك فيما لايزال 
بحسب التعلقات : كالعلم و القدرة و السمعم و البصصر و غيرها من الصفات 
الحقيقية الذاتية الأزلية القائمة بذاته العلية . (( و إنما التعدد و التفاوت في 
النظم المقرو المسموع و بهذا الاعتبار)) : يعني باعتبار أن التعدد و التفاوت إلى 
آخره . (( كان الأفضل هو القرآن ثم التورات و الإنجيل و الزيور )) : و هذه 
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الأربعة أعظمها و أشهرها . و قد اشتهر أنها مثة و أربعة ٠‏ قال الشيخ اتعلامة 
أبو المنتهى الحنفي في شرحه لققه الأكبر: و جميع الكتب المتزلة على الرسل 
مأة و أربعة ٠‏ أنزل على أدمٌ منها عشر صحائف . و على شيث خمسون 
صحيفة ٠‏ و على إدريس ثلاثون صحيفة . و على إبراهيم عشر صحائف . 
والتورات على مومى . والزبور على داؤود ٠‏ والإتجيل على عيبئ. و الفرقان 
على نبينا محمد - #8 -. 

أقول : و فيه أقوال أَخَر نقلها في ” شرح أم البرامين “ و في الشرح و 
التحقيق الإمساك عن حصرها في عدد . فيجب اعتقاد أن الله أنزل كتبًا من 
السماء على الإجمال . نعم ! الأزبعة يجب معرفتها تفصيلاً - و بالله التوفيق - . 

(( كما أن القرآن كلام واحد )) : يعني في درجة واحدة من الفضيلة . 
(( لايتصور فيه التفضيل )) : من حيث أنه كلام الله سبحأنه ؛ لأن هذه 
الفضيلة يعم الأيات و السور كلها . (( ثم باعتبار القراءة و الكتابة يجوز 
أن يكون بعض السور أفضل كما ورد ف الحديث )) : و الأحاديث فيها 
كثيرة غير محصاة . (( و حقيقة التفضيل إن قراءته أفضيل لا أنه أتفع )) : 
للمتدبر و المتفكر و العالم به . (( أو ذكر الله فيه أكثر)) : أو لأن ذكر الله 
سبحانه و تقديسه و تازيهه فيه أكثر. (( ثم الكتب قد نسخت بالقرأن 
تلاوتها و كتابتها )) : فعلى هذا لايجوز تلاوتها و كتابتها ؛ كما لايجوز العمل 
بأحكامها المنسوخة . قلت : إن حرمة التلاوة و الكتابة إهانة عظيمة 
لاتناسب الكتب الإلهية السماوبة - و الله أعلم - (( و بعض أحكامها )) : لا 
كلها ء ولا تعمل منها إلا بما قحبه الله سبحانه علينا في القران الكريم . 


ثم مفهوم النسخ معلوم في فنه . تفكر. 
كرامات الأولياء حق والايمان بهاواجب 
والرد على انقّدرية 


(( وكرامات الأولياء حق )) : خلافا للمعتزلة ؛ و الأستاذ أبو إمحاق منا . 
قوله : كرامات ٠‏ يعني الخوارق التي تصدر عن الأولياء . و تسفى كراماتٍ . لأن 
الله مميحانة يريد بصدورها عنهم إكرامهم و إعزازهم . قوله : (( و الولى )) : 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


الوني في اللغة : القريب ٠‏ قإذا كان العيد قربيا من حضبرة النّه سبحانه : 
بسبب كثرة طاعته و كثرة إخلاصبه . كان الرب سيحانه قريبا منه برحمته و 
فضبله و إحسانه . قوله : حق : يعني ثابت بالأدلة القاطعة و البراهين 
الساطعة . فالإيمان و الإذعان بها واجب . و قد أنكرها المعتزلة و الأمتاذ ؛ 
لأنها توجب التباس النبي #6 بغيره و تسد باب إثيات النبوة » ورد بأنها بعكس 
هذا تفيد زئادة جلالة قدر الأنبياء ؛ حيث نائت أمتهم تلك المرتبة بالاقتداء 
بهم ء و ل التباس مع عدم دعوى التبوة فيها . و قال بعض العلام : و من 
العجب أن قبر الأستاذ ينقض دعواه . لأن الدعاء عنده يستجاب ٠‏ و هذه 
كرامة ء و أشار إلى تعريفه فى عرف العلماء و الأصفياء بقوله : (( وهو العارقف 
باللّه تعالى و صقاته حسب ما يمكن . المواظب )) : صفة للعارف و معتاه 
المداوم و الملازم . (( على الطاعات ٠‏ المجتنب عن المعاصي )) : يعني يجتنب 
الذتوب في الخلوات ٠‏ و يعلم أن الله مبحانة مطلع علية ء و ريما يصدر عنه 
المعصية . و ذلك لأن أمر الله قدا مقدورًا ! و قد حقق في موضعه أن 
العصمة مخصوصة بالأتبياء لا بالأولياء . 


| ............ المعرض عن الانهماك في اللذات و الشهوات . و كرامته 
ظهور أمر خارق للعادة من قِيَلِهِ غير مقارن لدعوى النبوة ٠‏ فما 
لايكون مقرونا بالإيمان و العمل الصالح يكون استدراجا . و ما 
يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة . ا 111111 


(( المعرض )) : و هو في الأصل الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض (( عن 
الاتنهماك )) : عن الحرص و المبالغة و الاستغراق (( في اللذات و الشهوات )) : و 
يظهر من هذا التعريف أنه صادق على الصحابة كلهم . لأنهم حققوا أنهم 
عدولون مجتهدون معرضون عن مواجب هوى النفس ٠‏ فيكونون كلهم أولياء . 
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(( و كرامته ظهور أمر خارق للعادة من قِبَلِهِ غير مقارن تلدعوى النبوة )) : يعني 
ظهور أمر خارق للعادة على يد من لايدعى النبوة ٠‏ فتخرج عنها المعجزة ٠‏ و لابد 
أن تكون مقرونة بالإيمان ٠‏ فلذ! قال : 
بيان الفرق بين الكرامةوالمعجزةوالاستدراج 
وغيرهامن أنواع اللخار قات 
(( فما لايكون مقرونا بالإيمان و العمل الصبالح يكون استدراجا )) : يعني 
أن السحر و الاستدراج يظهر على يد الفساق و الزنادقة و الكفار الذين هم 
على غير شريعة و متابعة . و أما الكرامة فلاتقع إلا على يد من بالغ في الاتباع ؛ 
حتى بلغ الغاية . و معنى أن الأمور الخارقة تلعادة التي تكون لأعداء الله 
سبحانه مثل الدجال و إبليس و فرعون فما روى في الأخبار: أنه كان و يكون 
لهم ء لانسميها أياتٍ ٠‏ فإنها للأنبياء ؛ و لا كرامة ٠‏ فإنها للأولياء ؛ و لكن 
نسميها قضاء حاجاتهم . و ئيس من المستبعد قضاء الله سبحانه حاجات 
أعدائه . و الحكمة فيه أن الله سبحانه يقضي حاجات أعدائه استدراجًا لهم 
وعقوبة لهم ؛ فيغترون به - يعتى بسبب قضاء حاجاتهم . و يزدادون طغيانا و 
كفرا . فيستحقون بذلك عذاياأ مهيئًا ٠‏ قال الله سبحانه : ١‏ و لايحسين الذين 
كفروا انما نمثى لهم خيرا لاتقسهم إتما تملي لهم ليزدادوا إثما » و لهم عذاب 
مهين # . و قال : ١‏ سنستدرجهم من حيث لايعلمون # . و قال : + حتى 
يأتيهم أمر الله و هم غافلون » و قال : ١‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا و 
الحمد ننه رب العالمين » . فإن ملاك الكفار و العصاة من حيث أنه تخليص 
لأمل الأرض من فسادهم و شوم عقائدهمم و أعمالهم ٠‏ نعمة جليلة يحق أن 
يحمد عليها . (( وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة )) : فتخرج عنها 
الكرامة ٠‏ فالخوارق ستة أنواع : الإرهاص ٠‏ و المعجزة . و الكرامة . و المعونة , 
و الاستدراج . و الإهانة . و وجه الضبط : فإن كان صدورها من الأتبياء قبل 
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النبوة فإرماص ٠‏ و إن كان بعد النبوة فمعجزة . و إن كان صدورما من غير 
الأنبياء ٠‏ فلو كان صدورها من الأولياء فكرامة . و إن كان من عامة المسلمين 
تخليصا لهم من المحن و المكاره فمعونة . و لو كان صدورها من الأشقياء و 
الكفار فاستدراج ٠‏ إن وافق غرض من ظهر على يديه . و إلا قإمانة . و هي ما 
يظهر على يده تكذيبا له . كما وقع لمسيلمة الكذاب أن مسيلمة دعا الأعور أن 
تصير عوراؤة صحيحة . فصارت صحيحة و تغل ف بثرليكثر ماثها . فغاضت ٠‏ و 
تغل في بئرليعذب مائها ٠‏ فصارت ملحا أجاجًا . 


................... و الدئيل على حقية الكرامة ما تواتر من كثير من 
الصحابة و من بعدهم بحيث لايمكن إنكاره ٠‏ خصوصا الأمر 
المشترك و إن كانت التفاصيل أحادًا . و أيضا الكتاب ناطق 


الدليل على حفية الكرامة ماتواترمن كتير 
من الصحابة و من بعدهم وهذا كثير جدا 


(( و الدئيل على حقية الكرامة ما تواتر من كثير من الصحابة و من 
بعدهم )) : يعني و لنا في إثباتها تواترها عن كثير من الصحابة و الذين 
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يحدهم على وجه الإجمال ؛ (( بحيث لا يمكن إنكاره )) : و ذلك لأن إنكارها في 
الواقع إنكار القطع » و هو ممنوع عند جميع الطوائف ٠‏ (( خصوصا الأمر 
المشترك )) : يعني مطلق الكرامة بأي نوع كان ٠‏ (( و إن كانت التفاصيل 
أحادًا )) : فلاينبغى لأحد التوقف في الإيمان بكرامات الأولياء ؛ لأنها جائزة 
عقلاً و واقعة نقلاً . أما جوازها عقلًا . فلأنها من جملة الممكنات التي لا 
تستحيل على القدرة الإلهية . و بذلك قال أهل السنة و الجماعة من 
المشائخ العارفين و الفقهاء و المحدثين . 

و أما وقوعها نقلًا . فمن ذلك قصة مريم الصدّيقة ٠‏ و من ذلك قصة 
صاحب سليمان مع سليمان ٠‏ ومن ذلك قصة أصحاب الكهف . و لذا قال : 
( و أيخبًا الكتاب ناطق بظهورها من مريم و من صاحب سليمانٌ )) قإنكارها 


إنكارعن الحق الخالص ٠‏ و هو باطل كما لايخفئ . 
٠‏ ........ و بعد ثبوت الوقوع لاحاجة إلى إثبات الجواز ثم 


أورد كلاما يشير إلى تفسير الكرامة و إلى تفصيل بعض 
جزئياته المستعبدة جذًا . فقال : فتظهر الكرامة على 
طريق نقض العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في 
المدة القليلة . كإتيان صاحب سليمان و هو أصف بن 
برخيا على الأشهر بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف . مع 
بعد المسافة . و ظهور الطعام و اللياس و الشراب عند 
الحاجة كما في حق مريم فإنه © كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقا . قال يا مريم أنى لك هذا قائنت 
هو من عند النّه. 31101111010101 
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(( و بعد ثبوت الوقوع لاحاجة إلى إثبات الجواز ) : يعني الإمكان لان 
الوقوع مستلزم للإمكان لأنه يمتنع وجود الممتنع ٠‏ فأدلة الوقوع أدلة 
الإمكان . ودلالة الإمكان على الوقوع التزامية . (( ثم أورد كلاما يشير إِنى 
تفسير الكرامة : )) : توطية و تمهيد للمتن . (( فتظهر الكرامة على طريق 
نقض العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة )) : التي 
يعبرون عنها بطي الأرض . (( كإتيان صاحب سليمانٌ وهو آصف بن برخيا 
على الأشهر بعرش بلقيس قيل ارتداد الطرف )) : يعني من أدلة أمل السنة 
والجماعة قصة أصف . و هي إحضاره عرش بلقيس في طرفة عين . و 
إتيانه به قبل أن يرتد الطرف . قال الله جل شأنه : «قال الذي عنده علم 
من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4 (( مع بعد المسافة )) : 
في مسيرة شهرين . ولم يكن ذلك معجزة لسليمان ؛ إذ لم يظهر على يده 
مقارنا لدعوى التبوة - فلا تكن من الغافلين - (( و ظهور الطعام واللباس و 
الشراب عند الحاجة كما في حق مريم ) : و من أدئة أهل السنة والجماعة 
قصة مريم . قال اللّه سبحانه : (( + كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عتدها رزقا قال يا مريم انى لك هاذا قائت هو من عند الثه 4 )) و قال الله 
لها أيضا : ط و هزى إليك بجذع النخلة تساقط عليكي رطبأ جنيًا 4 و قال 
لها روح الأمين : + إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا زكيًّا #4 . فإن 
حضور الرزق عندها من غير سبب ظاهمر . و تساقط الرطب عليها من 
النخلة اليابسة من غير أوان ٠‏ و حدوث الحبل لها من غير الذكر . هذه 
كلها من خوارق العادات ء و إنها ما كانت من الأنبياء على الأمح . قوجب 
أن يقال : إن هذه الوقائع تكون من كرامات الأولياء . وى جعل هذه الأمور 
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معجزات لزكرياً أو إرهاصًا تعيمسئ مما لايقدم عليه منصف عاقل . و من 
أدئة أهل انسنة والجماعة قصة أصحاب الكهف . إن الله سبحانه أبقى 
أحل الكهف ثلاث مئة سنة أو أزيد في التوم أحياءٌ من غير أفة . و هم ما 
كانوا من الأنبياء ٠‏ فوجب أن يكون هذا من باب الكرامة ٠.‏ و من ضرورة 
العقل أن تلك الأحوال لو كانت معجزة للأنبياء لما جاز إخفائها ؛ لكنهم 
اجتهدوا في إخفائها ؛ حيث قالوا : ١‏ و لايشعرن بكم أحدًا 4 ٠‏ و أيضًا من 
بداهة العقل أن بقاء قوم مدة ثلاث مئة سنة أحياءًٌ لا يمكن أن يصير 
معلوما للخلق . و ما لا يمكن أن يصير معلوما للخلق لا يمكن جعله معجزة 
دالة على صدق مدىي النبوة ٠‏ فثبت أن هذا لا يصلح أن يكون معجزة . 
فلم يبق إلا أن يكون كرامة . 


ل والمثي على الماء ؛ كما نقل عن كثير من الأولياء . و 
الطيران في الهواء كما نقل عن جعفر بن أبي طالب , و لقمان 
السرخمى و غيرهما ء و كلام الجماد و العجماء . أما كلام 
الجماد فكما روي أنه كان بين يدي سلمان و أبي الدرداء 
قصعة فسبحت و سمعا تسبيحها . و أما كلام العجماء فتكلم 
الكلب لأصحاب الكهف . و كما روي أن النى يي قال بينما 
رجل يسوق بقرة قد حمل عليها ء إذا التفت البقرة إليه » و 
قالت : إنى لم أخلق لهذا و إنما خلقت للحرث . فقال الناس 
سبحان الله تتكلم البقرة ٠‏ فقال الني 5 : أمنت بهذا ؛ و 
اندفاع المتوجه من البلاء و كفاية المهم عن الأعداء . و غير 
ذلك من الأشياء مثل رؤبية عمد - و هو على المنير في المدينة - 
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جيشه بنهاوند » حتى قال لأمير جيشه : يا سارية ! الجبل 
الجبل تحذيرا له من وراء الجبل لمكر العدو به هناك و سماع 
سارية كلامه مع بعد المسافة ؛ و كشرب خالدٌ السم من غير 
تضرر به ء و كجربان الثيل يكتأب عمل ................... 


(( و المشي على الماء ؛ كما تقل عن كثير من الأوئياء )) : أولياء هذه الأمة : 
أو مطلقاً » و هذه واقعات غير محصاة ٠‏ و صحائف الصوفية اتصاقية مشحونه 
مملوّة بها . (( والطيران في الهواء كما نقل عن جعفر بن أبي طالب )) : كان من 
عظماء الصحاية . وكان أشبه الناس خَلقًا و خُلّمًا برسول الله #6 . مات شهيدا 
بوقعة موتة بعد قطع يديه . فاعطي جناحين ٠‏ و ذا قيل : الطيار. والكلام - و 
إن كان ف الكرمات الدنيوية حال الحياة - إنما يتم به حجة و إِنْرْامًا ٠‏ على من 
أنكر الخارقات مطلقًا . (( و تلقمان السرخسى )) : أحد الأولياء الكبار والعارفين 
الأخيار. (( و غيرهما )) : من الأولياء والأصفياء . (( و كلام الجماد والعجماء )) : 
و من الكرامة كلام الجماد والعجماء . (( أما كلام الجماد فكما روي أنه كان بين 
يدي سلمان )) : صحابي جليل ذو مناقب كثيرة . في الحديث : إن الجنة تشتاق 
إلى ثلائة : علي و عمادو سلمانٌ . رواه الترمذي ٠‏ (( و أبي الدرداتٌ )) : من عظماء 
الصحابة والمجتهدين ٠‏ و أخى رسول الله بين سلمانٌ و أبي الدرداة . فسكن 
سلمانٌ العراق وأبو الدرداء الشامّ (( قصعة فسبحت و سمعا تسبيحها )) : 
سمع سلمان و أبو الدرداء تسبيح القصعة . و هذا كرامة لهما . والحديث 
أخرجه البيهقي و أبو نعيم كلامما في دلائل التبوة . (( و أما كلام العجماء )) : و 
مو ما لا ينطق كالإنسان . و هي الحيوان و غيره . (( فتكلم الكلب لأصحاب 
الكهف )) : و من الكرامة كلام كلب أهل الكهف معهم . لما هربوا قاتيعهم 
كلب. فطردوه فتكلم ‏ و قال : لا تطردوني فإنى أحب أولياء الله سبحانه ٠‏ (( و 
كما روي أن الني # قال بينما رجل يسوق يقرة قد حمل عليها )) : و من 
الكرامة كلام البقرة التي حمل عليها صاحبها المتاع . 
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( إذا التفت اليقرة إليه ٠‏ و قالت : إنى لم أخلق لهذا )) : يعني للحمل و 
الركوب . (( و إنما خلقت للحرث )) : يعني للمزارعة . و الحديث أخرجه 
الشيخان ٠‏ واللفظ للبخاري . و هذا نص في أن الحمل والركوب على البقر 
ظلم . قال الحافظ فى ” الفتح البارى “ : استدل به على أن الدواب لا تستعمل 
ألا فيما جرت العادة باستعمالها فيه . قال القاري فى ” المرقاة “؛: قلت : لا شك 
أن الحديث يقيد نفي جواز ركوب البقر . (( فقال الناس )) : الصبحابة 
متعجبين (( سبحان الله تتكلم البقرة ء فقال الني 45 : أمنت بهذا )) : لأن الله 
سيحاته قادر على تكليم الحيوانات ء و جعلها ناطقة بقدرته ٠‏ و هذه الواقعة 
من خارقات نبيتا . (( و اتدفاع المتوجه من البلاء و كفاية المهم عن الأعداء » و 
غير ذلك من الأشياء مثل رؤية عمدنٌ - و هو على المنبر في المدينة - )) ؛ كان 
يخطب يوم الجمعة . (( جيشه بنهاوند )) : بينه و بين المديئة مسيرة خمس 
مئة فرسخ . (( حتى قال لأمير جيشه : يا سارية ! الجبل الجيل )) : و من 
الكرامة رؤية الفاروق جيشه . و هو أي الجيش بنهاوند العجم و مو على المتبر 
بالمدينة المتورة المشرفة . حتى قال لأمير الجيش : ياسارية الجيل ! (( تحذيرا 
له من وراء الجبل لكر العدو به هناك الخ )) : و في ذلك كرامتان : إحداهما 
رؤبته ساربة مع بعد المسافة . والثائية : إسماع ساربة كلامه . فهذه كرامة 
عظيمة و منقبة جسيمة دالة على جلالة شأنه و علو مكانه عندالله سبحاته , 
والحديث أخرجه الخطيب في رواة مالك من طريق ناقع عن اين عمرٌ.ء و 
إسناده حسن ٠‏ و ابن دوبة عنه من وجه آخرء و أبو نعيم في دلائل النبوة عن 
عمل . (( و كشرب خالدٌ )) : و هو خالد بن ونيد بن مغيرة القرثي هاجر يعد 
الحديبية . و أسلم ٠‏ و لقيه نييِّنا سيف اله ٠‏ و شجاعته معروفة مشهورة 
عند الناسن . (( السم من غير تضرر به )) : و كان قد وجده في يد عبد المسيح 
في فتوح الحيرة فصالحوه و لم يحاربوه ء والحديث رواه أبو يعلي الموصلي قي 
” مسنده “ ١‏ والبيهقي و أبو نعيم في ” الدلائل ”. (( و كجريان التيل بكتاب 
عمق )) : وهذا من أعجب العجائب ,. و ذلك فضل الله يوتيه من يشاء . و 
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هذه واقعة معروفة . و حاصلها : أنه لما فتح عمرة بن العاص مصرء قالوا : 
إن لنيلنا سنة لا يجري إلا بها ؛ بأن يلقي فيه جارية بكرّإذا مضى أحد عشر 
ليلة من هذا الشهر . و جعل عليها من الثياب والحلي أفضل ما يكون . ثم 
ألقيناها في هذا النيل . فمنعهم عمرو بن العاص بأنه لايكون في الإسلام 
أبدّاء أو أنه يهدم ما قبله . فجف النيل ٠‏ و هموا بالجلاء ٠‏ فكتب عمرو إلى 
فاروق . فاستحسن منعه و نهية عن إلقاء الجارية . فبعث الفاروق بيطاقة 
فيها : من عيد الله عم أمير المؤمتين إلى نيل مصبرء أما بعد ! فإن كنت 
تجرى من قبلك فلاتجر ء و إن كان الله يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن 
يجريك ٠‏ فألقى عمرو بن العاص البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم . 
قأصيحوا و قد أجراه ستة عشر ذراعا في ليلة وأحدة ء و قطع الله سبحاته 
تلك الطريقة إلى يومنا . 


/! ........... و أمثال هذا أكثر من أن تحصى . وو لما استدلت 
المعتزلة المنكرة لكرامة الأولياء ٠‏ بأنه لو جاز ظهور خوارق 
العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة ء فلم يتميز الني ول 
من غير النبي . أشار إلى الجواب بقوله : و يكون ذلك - أي 
ظهور خوارق العادات من الولى الذي هو من أحاد الأمة - 
معجزة للرسل الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته . 
لأنه يظهربها أى بتلك الكرامة أنه ولي : 1ذ11ذكظغ 


(( و أمثال هذا أكثر من أن تحصى )) : من الأولياء ٠‏ و هذا يظهر من كتب 
الصوفية الصافية ‏ قال الإمام فخر الدين الرازي : إن تشريف اله تعالى 
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عبده بمعرفته و محبته أعظم و أعلى من إعطائه رغيقا في المفازة أو سقية 
شربة من الماء » فإذا لم يبعد الأول كيف يبعد الثاني ٠‏ و كان الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام يقول : من أصصدق دليل على صبحة طريقة الصوفية و 
إخلاصهم ف أعمالهم ما يقع على أيديهم من الكرامات والخارقات . قال : و 
من أدل دليل على إثيات جواز وقوع الكرامات كوتها أفعالا خارقة تلعادة . 


احتجالقدرية أن المخوارق لو ظهرت على غير الانبياء لالتبس 
النبى بالمتنبي والرد عليه بو جوه 

(( ولما استدلت المعتزلة المدكرة لكرامة الأوئياء )) : إن كرامة الأولياء ثابتة 
شائعة بين أهل السنة والجماعة . و وافقهم على ذلك أبوا الحسين من 
محققي المعتزلة . و أنكرها سائر المعتزلة لعدمها قيما بينهم ٠‏ و ذلك من أدل 
دلهل على أنهم من أهل البدعة ء و وافقهم على ذلك الأستاذ أبو إسحاق من 
علمائنا (( يأنه لو جازظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة . فلم 
يتميز النبي © من غير الني )) : احتج المنكرون يأن الخوارق لو ظهرت على غير 
الأنبياء لائتبس النبي بالمتنبي ء لأن تميز الأنبياء عليهم السلام عن غيرهم إنما 
هو يسبب ظهور خوارق العادات ٠‏ قلو جاز أن يظهر الخارق للعادة على غيرهم 
لا لتبس الني #5 بالمتني . والجواب عنه أن الكرامات و المعجزات و إن اشتركا 
في أن كل واحد منهما أمر خارق للعادة ؛ و لكن تمتاز المعجزة عن الكرامة 
بوجوه : أحدها : أن الدعوى شرط فى التبوة و ليست شرطا في الكرامة » و 
ثانيها : أن الحاصل ف النبوة ادّعاء النبوة . و في الكرامة إما أن لايحصل 
الدعوى . و إن حصلت فلاتكون دعوى النبوة بل دعوى الولاية . و ثائثها : أن 
المعجزة لا تكون لها معارضة . و الكرامة قد تكون لها معارضة . و الحاصل : 
أن دتيل النيوة ليس هو الفعل الخارق تتعادة فقط ؛ بل هو الفعل المقرون 
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يدعوى النبوة مع عدم المعارضبة . و هذا المجموع لايحصصل لغير الأتبياء ٠‏ و 
هذا القدر من الفروق كاف للعاقل . و إلا فالفروق لاتحصئ . (( أشار إلى 
الجواب بقوله : و يكون ذلك أى ظهور خوارق العادات من الولي الذي 
هو من أحاد الأمة - معجزة للرسل )) الخ : يعني مسامحة و مجارًا . و إلا 
فالمعجزة مشروطة بالتحدي ٠‏ والصدور على يد مدعي النبوة ٠‏ و المقارتة 
بقصد التصديق به ء بل هذه الأمور ملحوظه في عنوانها و مقومة لمقهومها ؛ و 
لو كانت خارجة عن درجة حقيقتها و معنونها ٠.‏ و كل ذلك مفقود ههنا ٠‏ و لما 
يرد أن هذه الخارقات و الناقضات تصديقاً له إنما يتم لو كان الولى معترفا 
بنبوته و رسالته ٠‏ و لو لم يكن مقرا فكيف يعد كرامته معجزة الني ء فدقعه 


بقوله : 


.................... والن يكون وليًا إلا وأن يكون محقا في ديانته و إلا 
قرار بالقلب و اللسان برسألة رسوله . مع الطاعة له في أوامره 
ونواهيه ٠‏ حتى لو ادعى هذا الولى الاستقلال بنفسة . و عدم 
المتابعة لم يكن وليا ولم يظهر ذلك على يده . و الحاصل : أن 
الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة و 
السلام معجزة . سواءٌ ظهر من قبله أو من قبل أحاد أمته ٠‏ و 
بالنسية إلى الولى كرامة لخلوة عن دعو سسب 


(( ولن يكون وليًا إلا و أن يكون محقا في ديانته و إلا قرار بالقلب و 
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اللسان برسالة رسوله )) : و حاصله : أن الكلام في الولى و كرامته لا قي 
خوارق الكفرة الملاعنة و الزنادقة الملإحدة (( مع الطاعة له في أوامره و 
تواهيه حتى لوادعى هذا الولى الاستقلال بنفسه )) في الملة و الشريعة . (( و 
عدم المتابعة )) في الأوامر و النواهي له (( لم يكن وليا )) بل يكون منافقا و 
زنديقا و ملحد! . (( ولم يخلهر ذلك على يده )) على طريق الولاية » و إن ظطهر 
على طريق الاستدراج ٠‏ معناه : إذا ادعى ذلك الفعل على أنه تي فإنه يكذب 
في دعواه . والكاذب لا يكون وليا عارفا ع فلا يصح أن يظهر على يديه ما 
يظهر على أيدى الأنبياء والأولياء ٠‏ و هو معنى قول المشائخ : المعجزات 
علامات صدق حيث وجدت . فلا تظهر على أيدي الأولياء عتد دعواهم 
النيوة ؛ لأنها لو وجدت عند ذلك لانقلب اتصدق كذيا . وهو محال ء لما يرد 
أنه لما يستحيل أن الخارق إذا كان معجزةٌ فلايصح إستناده إلى الولي , 
قأزاحه بقوله : (( والحاصل : أن الأمر الخارق للحادة قهو بالنسبة إلى التي 
عليه الصلاة و السلام معجزة . سواءٌ ظهر من قبله أو من قبل أحاد أمته . و 
بالنسية إلى الولي كرامة لخلوه عن دعوى )) 

............... فبوة من ظهر ذلك من قبله ٠‏ فالنيى لابد من علمه 
بكونه نبيا » و من قصده إظهار خوارق العادات و من حكمه 
قطعا بموجب المعجزة بخلاف الولى . و أفضل البشر بعد 
نبينا و الأحسن أن يقال : بعد الأنبياء , لكنه أراد البعدية 
الزمانية ٠‏ و ليس بعد تبينا نبي مع ذلك لابد من تخصيص 
عيمئ . إذ لو أريد كل بشر يوجد بعد نبينا : اطغ 


(( نبوة من ظهر ذلك من قيله )) : و حاصله : بأنه مشتمل على اعتبارين 
وجهتين حما منشأ الإسنادين ٠‏ ثم أشارإلى فروق ثلثة بين النبي و الولي فقال: 
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(( فائني لابد من علمه بكونه تبيا )) : بأنه تي و شرائعه و أحكامه حقة ء و 
الولي لايجب علمه بكونه وليا ٠‏ لأن الحكم بكونه وليا يتوقف على الخاتمة , 
و الخاتمة غير معلومة . (( و من قصده إظهار خوارق العادات )) : يعني 
المعجزة تقع عند قصبد النبي و تحدّيه . و أما الكرامة فقد تقع من قصبد 
الولي ٠‏ (( ومن حكمه قطعا )) يعني يجب أن يكون حكم الني #5 قطعيًا 
بأن يقول : أنا نبي ٠‏ (( بموجب المعجزة )) : بمقتضي الخارقات الدائة على 
صدقه . (( بخلاف الولي )) لا علم ولا قصد ولا حكم ضروريا . و اعلم أن 
الكرامة على توعين : حسية و معنوية ٠‏ و لاتعرف العامة إلا الحسية . وو قد 
سبق أمثلتها و نظائرها ٠‏ و أما الكرامة المعنوية فهي التي بين الخواص من 
أهل الله سيحانه و أجلها و أشرفها أن يحفظ الله سبحانه على العبد أداب 
الشريعة ء فيوفق لفعل مكارم الأخلاق و اجتناب سفساقها . و أن يحافظ 
على أداء الواجبات و السنن في أوقاتها . فافهم ؛ هذا آخر الكلام في هذا 
المقام بعون الملك العلام . 


أفضل البشر بعد نبينا ًبوبكر الصديق ثم الفاروق 
ثم ذوالتورين ثم المرتضى 
(( و أفضبل البشر بعد نبينا )) : واعلم أن لأحمل الحق ثلاثة مطالب : 
الأول تعين الإمام ٠‏ والثاني وجوب نصب الإمام ٠‏ و الثالث شروطه . 
والمصنف ذكر الأول بقوله : و خلافتهم على هذا الترتيب ٠‏ و أورد الثاني 
بقوله : والمسلمون لا بدلهم من إمام ء و أشارإلى الثالث بقوله : ثم ينبغي أن 
يكون الإمام ظامراً إلى آخره . و أما مسئلة الأفضلية فهي مسئلة مستقلة غير 
متفرعة على ترتيب الخلافة . و لا منوطة به ٠‏ بل الحق أن ترتيب الأفضلية 
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على هذا النمط كأن فى عهد النبوة قبل وقوع الخلاقة على ما هو نص 
الصحابة . فاحفظ هذا التحقيق ء و الحق أحق بالاتباع من اتباع الجمهور 
» تأمل . ثم لما كان العلماء يستعلمون كلمة " بعد " في أمثال هذا المقام 
بمعنى " بعد الشرف ”" ء قيقوئون : أفضل الأنبياء بعد نبينا إبراهيم الخليل . 
و أفضل الكتب بعد القرأن التورات . فعلى هذا في عبارة المصنف قصور 
لإفادتها تفضيل الخلقاء على الأنبياء ٠‏ و لذا قال الشارح قدس سره : (( و 
الأحسن أن يقال بعد الأنبياء )) ثلثلا يلزم فضل الخلفاء على الأنبياء ٠‏ و إنما 
لم يقل لإمكان حمل البعدية على الزمانية . و هذا ما ذكره الشارح بقوله : 
(( لكنه أراد اليعدية الزمانية ء و ليس يعد نبينا نبي )) : فلايلزم تفضيل 
الخلفاء على الأنبياء ٠‏ (( مع ذلك )) يعني مع إرادة البعدية الزمانية (( لابد 
من تخصيص عيدئ )) فلايد أن يقول : إن الأقضل بعد نبينا ما عد! عيبى 
بن مريم ء (( إذ لو أريد كل بشريوجد بعد نبينا )) سواء كان وجد في وجه 
الأرض أو فى السماء يعني يكون حيا بعده سواء ولد قبله أو بعده . 


110007 نتقض بعيمئٌ . و لو أردد كل بشريولد بعده لم يقد 
التفضيل على الصحابة ٠‏ و لو أريد كل بشر هو موجود على 
وجه الأرض لم يقد التفضيل على التابعين و من بعدهم . و 
لو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض في الجملة . انتقض 
بعيمئ . أبو بكر الصديق الذي صدّق النبي ف في النبوة من 
غيرتلعثم ‏ و ف المعراج بلا تردد . ال اطغ 


(( انتقض بعيمئ )) لأنه موجود بعد نبيتا ء و قد أجاب عنه بعض التأس 
أن المراد بالوجود الوجود الموصوف بالبعدية فحسب . لا بالبعدية و القبلية 
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معّا ء تدبر. (( و لو أريد كل بشر يولد بعده لم يفد التفضيل على الصبحابة )) : 
لأنهم ولدوا إما في زمنه أو قبله لا بعده . (( و لو أربد كل يشر هو موجود على 
وجه الأرض لم يفد التفضبيل على التابعين و من بعدهم )) لأتهم لم يوجدوا 
بعد ء و أجاب عنه بعض الناس بأنه قد صبح أن الصحابة أفضل من التابعين . 
فالفضل على الصحابة يوجب الفضل على كل . (( و لو أريد كل بشر يوجد على 
وجه الأرض ف الجملة )) سواء كان في زمان نبينا أو بعده (( انتقض بعيمئ )) لأنه 
ينزل على وجه الأرض ٠‏ إن قلت : هذا تكرار لما مبق من قوله : إذ لو أريد كل 
بشر يوجد إلى أخره . أجاب عنه الئاس أن مادة النقض على الأول متحقة 
بعد نبينا في كل زمان ٠‏ و على الثاني لا يتحقق إلا عند نزول عيبسئ بن مريم 
على وجه الأرض . (( أيوبكر الصديق )) : هو عبد أله بن عثمان سيد بني تيم . 
قدّمه المسلمون بالإمامة . و سموه بأجمعهم خليفة . و ثاني رسول الله في 
الغارء الباذل نفسه و ماله لتنبيتا و رسولتا ء و كان ملقبا بالعتيق . (( الذي 
صبدق النبي #5 )) : إشارة إلى بيان وجه التسمية في النيوة (( من غير تلعثم )) : 
يعني توقف , عن أبن عبامنٌ عن رسول الله ## قال : إني لم أكلمه - يعني أبا 
بكر الصديق - في شيء إلا قَبلّه - يعني صدّقه - و استقام عليه ٠‏ رواه أبو نعيم . 
(( وفي المعراج بلا تردد )) : في الحديث : إن النبي #6 لما ذكر قصبة المعراج كذّيوه 
و ذهبوا إلى أبي بك فقالوا له : إن صاحبك قد قال : كذا و كذا . فقال أبو 
بكر : إن كان قد قال ذلك فهو صادق , ثم جاء رسول الله #5 . فذكر له 
الرسول تلك التفاصيل ٠‏ فكلما ذكر شيئًا ٠‏ فقال أبو بكر : صدقت . فلما تم 
الكلام قال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله حقا ٠‏ قال رسول الله #8 : و أشهد 
أنك صديق حمًا . ذكره الإمام الفخر في ” التفسير الكبير“ . و قد روي بضعة 
و ثمانون نفسًا عن علي أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبينا أبو بكراء ثم عم 
رواه البخاري في ” الجامع “ عن علي ء و هذا الذي يليق بعلي ؛ فإنه من أعلم 
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الصحابة بحق أبي بكر و عمر ء و أعرفهم بمكانهما في الإسلام و حسن 
تأثيرهما في الدين . و إن كل من له في الأمة لسان صدق من علمائها و 
عبّادها متفقون على تقديم أبي بكر و عمرء قال الشافعي فيما نقله عنه 
البيهقي بإسناده : قال : لم يُختلف أحد من الصبحابة و التابعين في تفضيل 
أبي بكر و عمر .ء و تقديهما على جميع الصصحابة ,. وكذلك لم يختلف علماء 
الإسلام في ذلك . و هو قول مالك و أصحابه ٠‏ و أي حنيقة و أصحايه ٠‏ و 
الشافعي و أصحابه . و أحمد و أصحايبه . و داؤد و أصحابه ٠‏ و الثوري و 
أصحابه . و الليث و أصحابه ء و الأوزاعي و أصحابه . وإسحق و أصحابه : 
و اين جرير و أصحابهء و أبي ثور و أصحابه ء و هو قول سائر العلماء 
المشهورين إلا من لايعبا به . 


................ ثم عمر الفاروق الذي فرق بين الحق و الباطل في 
القضايا و الخصومات . ثم عثمان ذو النورين لأن البي كل 
زوجه رقية . ولما ماتت رقية زوجه أم كلثوم . و لما ماتت قال 
لوكانت عندي ثالثئة لزوجتكها . ثم علي المرتضى من عباد اللّه : 
وخلص أصحاب رسول الله #5 . على هذا وجدنا السلف . و 
الظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك - لما حكموا بذلك . 
وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجائيين متعارضة . .م 


(( ثم عمر الفاروق )) : و هو عمر بن الخطاب سيد بتي عدي . يكتى أبا 
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حفص أمير المؤمنين . كان كثير العلم والفهم . زاهدًا متواضعا أحد الخلفاء 
الأربعة من العشرة المبشرة ٠‏ كان إسلامه نصرة للمسلمين . شهد بدرًا والمشاهد 
كلها . و فتح اللّه في عهده بلادًا كثيرةٌ . و كان نقش خاتمه : ” كفى بالموت 
واعظا ”. و به يضرب المثل في العدل . (( الذي فرق )) إشارة إلى بيان وجه 
التسمية . (( بين الحق و الباطل )) : بإصابة رأيه ٠‏ ((قي القضايا والخصومات)): 
يعني ف المقدمات و المعاملات , عن ابن عبامنٌ أن منافقا خاصم يهوديًا ٠‏ فدعا 
اليهودي إلى الني #8. و دعاء المنافق إلى كعب بن الأشرف . ثم إنهما احتكما 
إلى رسول الله #6 . فحكم إلى اليهودي . فلم يرض المنافق ء و قال : نتحاكم إلى 
عمزا ٠‏ فقال اليهودى لعم: قضى لي رسول الله #6 فلم يرض بقضائه » و 
خاصم إليك . فقال عمرٌلأمنافق : أكذلك ء فقال : نعم ! فقال : مكاتكُمًا حىق 
أخرج إليكما . فدخل و أخذ سيفه . ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد 
- يعني مات - و قال : هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء أله وقضاء رسوله , و 
قال جيرئيل : إن عمر فرق بين الحق والباطل فسقي الفاروق . 

(( ثم عثمان )) : و هو عثمان بن عفان سيد بني أمية ٠‏ و مو مخصبوص 
بفضبائل من بين الصحابةٌ : نحو تجهيز جيش العسرة ٠‏ و استحياء الملائكة » و 
إقامة نبينا يده مقام يد عثمان في بيعة الرضوان . و كذا جمع القرأن ٠‏ و كأن 
من زهاد الصحابة قائم الليل . و هو أحد الخلفاء الأربعة . والعشرة المبشرة . 
(( ذو النورين )) : و لقّب بذي النورين ؛ (( لأن النبي 8 زوجه رقية ولما ماتت 
رقية زوجه أم كلثوم )) : إشارة إلى بيان وجه التسمية . زوجه نبينا بنتيه رقية 
وأم كلثوة . فلذا سمي بذي التورين ء و أما عتد العارفين فقد نقل عن الشيخ 
العارف خالد -روّح الله روحه - : أنه قرر يومًا أن مراتب الكمال أربعة : ثيوة و 
قطب مدارها تبيناء ثم صديقية و قطب مدارهما أبو بكر الصديق ٠‏ ثم شهادة و 
قطب مدارها عمر الفاروق . ثم ولاية و قطب مدارها علي المرتضئ ٠‏ قسأله 
بعض الحاضرين عن أمير المؤمنين عثمان : في أي مرتبة هو من المراتب الثلاث 
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بعد النبوة ٠‏ فقال : إنه قد نال حظا من رتبة الشهادة وحظأ من رتبة الولاية . 
و إن معتى كونه ذا النورين . هو ذالك عند العارقين . 
(( ثم عل ) : و هو علي بن أبى طالب سيد بتي هاشم وابن عم نبينا . و 
زوج ابنته سيدة النساء ٠‏ و أمير المؤمنين والخليفة الرابع ٠‏ و واحد من العشرة 
المبشرة ٠‏ و هو أول من أسلم و هو صغيرء و شهد بد واحدا ء و سائر المشأهد. 
و لقب بأسد الله . و كان بيده لواء نبينا في مواطن كثيرة ٠‏ و شجاعته و قوته 
مشهورة معروفة يضرب بها المثل. و لم يتخلف إلا في تبوك . خلفه نبينا على 
المدينة ٠‏ و قأله تبينا و رسولنا : أنت مني بمنزئة هارون من مومئ إلا أنه لا نبي 
بعدي . (( المرتضى )) : ارتضاه الله و رسوله في أمر الدين والدنيا . (( من عباد 
الله و خلص أصحاب رسول الله 85 )) : و مناقبه أزيد من أن يحصى و أوفر أن 
يستقصى ٠‏ و ليس غرضنا بيان فضائلهم . و لكن الغرض بيان الترتيب في 
فضبلهم . (( على هذا )) : يعني على هذا الترتيب المذكور في الأقضلية . (( وجدنا 
السلف )) : من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين أن أفضيل التان يعد 
الأنبياء أبو يكر الصديق ٠‏ ثم القاروق ٠‏ ثم عثمان ذو النورين ؛ ثم أمير المؤمنين 
علي ٠‏ فهؤلاء والأئمة بعد نبينا ٠.‏ و خلافتهم خلاقة النبوة » و تنحبهم جميعا 
لانقرق بيتهم بحب البعض و بغض البعض . والرافضية الزنادقة والملاإحدة 
أبغضوا الخلفاء الثلائة فرفضوا المذهب الحق . والخارجية الملاعتة أبغضوا 
عليا فخرجوا عن الصراط المستقيم . 
ولأهل السنة عليه أدئة قاطعة 
(( و الظامر أنه نو لم يكن لهم دليل على ذلك )) : على الترتيب المذكور . 
(( لما حكموا بذلك )) : بذلك الترثئيب . في البخاري من حديث عمرو بن العاص: 
” قلت : أي الناس أحب إليك . قال : عائشة . فقلت : من الرجال ٠‏ فقال : 
أبوما . قلت : ثم من . قال : عمر بن الخطاب تعد رجالا “. و في البخاري من 
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حديث عيداللة" بن عمر: قال : كنا في زمن نبينا لا نعدل بأبي بكر أحدأً ثم عمر 
ثم عثمان ٠‏ ثم تترك أصحاب نبينا لا نفاضل بينهم . و في رواية البخاري عن 
عبد الله بن عمر: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله نخير أبا بكرثم عمر ثم 
عثمان . و في رواية لأبي داود : كنا نقول : - و رسوله الله س؟ّ - أفضبل أمة نبيثا 
أبو يكرثم عمرثم عثمان . زاد الطبراني : فبلغ ذلك رسول الله #6 فلايتكره . في 
البخاري عن محمد بن الحنقية : قلت لأبي - يعني أمير المؤمنين علي - : أي 
الناس خير بعد رسول الله #6 . فقال : أبو بكر. قلت : ثم من ٠‏ قال : ثم عمرو 
خشيت أن يقول : عثمان ٠‏ قلت : ثم أنت ٠‏ قال : ما أنا إلا واحد من المسلمين . 
فئبت بجميع ما رويئا ترتيب الثلاثة في الفضل . و لما أجمع الصحابة على خلافة 
أمير المؤمنين بعد الثلاثة ء دل إجماعهم على أنه كان أفضل من بحضرته من 
الصحابة ٠‏ فثبت بذلك أنه كان أفضل الخلق بعد الثلاثة و ثبت مفضولية 
التلائة عليه بأدلئة السمع ٠‏ و هذا معنى قوله : لولم يكن له دليل على ذلك لما 
حكموا بذلك . (( و أما تحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة )) :يعني في 
الإختلاق بين أمل السنة في تفضيل عثمانٌ و علي ٠‏ و هذا هو الظاهمر . أو في 
الإختلاق بين الأمة في ترتيب الفضل بين الازبعة . 

................... و لم نجد هذه المسئلة مما يتعلق به شيء من 
الأعمال . أو يكون التوقف فيه مخلاً بثيء من الواجبات. 
و السلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمانٌ على علي . 
حيث جعلوا من علامات السنة و الجماعة تفضيل 
الشيخين و محبة الختئين . والإنصاف أنه أريد بالأفضضلية 
كثرة الصواب فللتوقف جهة . و إن أريد كثرة ما يعده 
ذوالعقول من الفضائل ٠‏ فلا . 0111101111 
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(( ولم تجد هذه المسئلة )) : مسئله تفضيل عثمانٌ و علي . (( مما يتعلق 
به شيئ من الأعمال )) : حتى يجب الضرورة إلى اختيار أحد الجانبين . (( أو 
يكون التوقف فيه مخلاً بشئى من الواجيات )) : فإن المسائل التي يتوقف 
عليها الواجبات قليلة جذدا . فعلم أن فائدة الاعتقاديات ليست مقصورة في 
توقف الواجبات عليها : بل الاعتقاد مقصبود بذاته . (( و السلف كانوا 
متوقفين فى تفضيل عثمان على عل )) : و دليله أن فاروقا ترك الخلافة 
شورى . فلو كان ظاهر ما أدار بينها . (( حيث جعلوا من علامات السنة و 
الجماعة تفضيل الشيخين )) : يعني صديقاً و فاروقاً . 
اختلا ف أهل السنة بين عثمان :لاو على :ا في الأفضلية 

والقول اللأصحفيه عند الشارح 

(( ومحية الختئين )) عثمانٌ و علي » فهو ما به الامتياز فيما به الإختلاف. 
اختلف أهل السنة والجماعة بين عثمانٌ و عل . فتوقف بعضهم . توقف أبو 
العياس القلائمي . و قد مال إلى التوقف بينهما إمام الحرمين . فقال الإمام : 
الغائب على الظن أن أبابكرٌ أفضل ثم عمرء و تتعارض الظنون في عثمان و 
علي ٠‏ و هو ميل منه إلى أن الحكم في التفضيل ظن ٠‏ و هو رواية عن مالك . 
حى أبو عبدالله المازري عن المدونة ٠‏ و إليه ذهب القاضي أبوبكر ‏ الباقلاني 
المالكي . و جزم آخرون بتفضيل على ء و هو قول سفيان الثوري والحسن بن 
الفضل البجلي . و محمد بن إسحاق و إسحاق بن خزيمة . قال الإمام أبو 
العباس الصابوني : هو رواية عن أَبِي حنيفة ٠‏ و الأكثرون على تفضيل عثمان. 
حكاه عتهم الخطابي . و إليه ذهب الشافعي و أحمد . و هو مشهور عن 
مالك. حكى القاضي عياض أن مالكا رجع عن الوقف إلى تفضيل عثمان . 
قال الإمام القرطبي : و هو الأصبح إن شاء الله تعالى ٠‏ قال الإمام أيو اعباس 
الصابوني : و مو الظامر عن قول أبي حنيفة . و إليه رجع السفيان . حكى 
القسطلاني عن سفيان الثوري : و بالجملة السابقون الأولون و أئمة المنة و 
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الحديث متفقون على تفضيل و تقديم عثمان ٠‏ و مع هذا أنهم لم يجتمعوا 
على ذلك رقبة ولا رمبة ؛ بل مع تباين أرائهم و أموائهم و علومهم و اختلافهم 
و اختلافا لهم . في ماسوى ذلك من المسائل . فأئمة الصحابة و التابعون 
متفقون على هذا - و الله أعلم بالصواب - (( و الإنصاف أنه أريد بالأقضلية 
كثرة الصواب قللتوقف جهة )) : لأن كثرة الصواب عند الله سبحانه لايعلمها 
إلا الله , و ئيس ذلك بكثرة الفضائل و لايعرفه العقل ء (( و إن أريد كثرة ما 
يعده ذو العقول من الفضائل فلا )) : فلا جهة للتوقف فيه ؛ لأن فخبائل أمير 
المؤمنين علي من الفضبائل العلمية و العملية أزيد من أن تحصى . و ما قال 
بعض الناس فيه شائبة من الرفض ٠‏ فهو أفحش الخطأ ؛ لأن الاعتراف 
بفضائله و كمالاته و مناقبه ئيس في شيء من الرفض قطعا ء فهذا 
القول صدر من غفلة القائل . بل و من جهله.ء فاقهم ٠‏ و لاتكن من 
الغائيين و الجاهملين . 


............ و خلافتهم أي نيابتهم عن الرسول فى إقامة الدين 
بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع على هذا الترتيب أيضاأ . 
يعني أن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه و سلم لأبي بكر . 
ثم لعمرٌ . ثم لعثمان . ثم لعل و ذلك لأن الصحابة قد 
أجمعوا يوم توفي رسول الله يل في سقيفة بني ساعدة و استقرٌ 
رأيهم بعد المشاورة و المنازعة على خلافة أبي بك ء فأجمعوا 
على ذلك و بايعه علي على رؤوس الأشهاد بعد توقف كان منه . 
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ولولم تكن الخلافة حقا له لما اتفق عليه الصحابة , ... 


وخلافةالخلفاء الأربعة على ترتيب الأفضلية 

(( و خلافتهم )) : بأنها خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب 
اتباعهم على كافة الأمة . قال الشارح : (( أي نيابتهم عن الرسول ف إقامة 
الدين بحيث يجب على كاقة الأمم الاتباع )) : و قد عرّف يذلك صاحب ” 
المواقف “ و ”شرحه “. و فى ” المقاصد “ ء نحوه , فإنه قال : رياسته عامة في 
الدين و الدنيا خلافة عن النبي #6 , و بهذا القيد خرجت النبوة ٠‏ و بقيد 
العموم خرج مثل القضاء و الإمارة في بعض الأكناف . (( على هذا الترتيب 
أيضا )) : يعني على ترتيب الأفضلية ٠‏ و اتصواب أن يقول : إن قضل الخلفاء 
الأزئنعة على حسب ترتيبهم فى الخلافة . إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند 
الله ٠‏ و ذلك لايطلع عليه إلاالله سبحانه أو رمول الله بإطلاع انه جل شأنه 
((يعني أن الخلافة بعد الرسول صبلى الله عليه و سلم لأبي بكر)) : لإجماع أحهل 
الحل والعقد . و لم ينازع إلا عاي . و قليل ء ثم رجعواأ ٠‏ و لقوله سبحانه : 
«إستدعون إلى قوم أولي بأس شديد 4 . و الداعي إما أبو بكر أو الفاروق 
باتفاق المفسرين . (( ثم لعمدٌ )) : لتفويض أبي بكر الخلافة إليه ٠‏ و إجماع 
الأمة عليه . (( ثم لعثمان )) : لأن القاروق جعل الخلافة شورى بين ستة ٠‏ و وقع 
الاتفاق والوفاق على عثمانٌ . (( ثم لعلي )) : لإجماع أمل الحل العقد عليه . (( و 
ذلك )) : بهان الرتيب المذكور . (( لأن الصحابة قد أجمعوا )) : قبل دفن نبيتأ و 
رسولنا . (( يوم توفي رسول الله #8 في ممقيفة بني ساعدة )) : بنو ماعدة قوم 
من الأنصار . و إنما اجتمعوا لنصب الخليفة إقامة لأمر الدين و إقامةٌ لأمور 
الدنيا و تدبيرها . أما أمر الدين فجعله قائم الشعار على الوجه المأمور به من 
إخلاص الطاعات ٠‏ و إحياء السنن و إماتة البدع ؛ تيتوفر العباد على طاعة الله 
جل شأنه . و أما النظر في أمور الدنيا : كاستفاء الأموال من وجهها و إيصالها إلى 
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مستحقيها و غيرما . و هذا لثلا يختل نظام الدين والدنيا . (( و استقرّ رأيهم بعد 
المشاورة والمنازعة )) : بين المهاجرين والأنصار . صحت الأحاديث في أن الأنصار 
اجتمعوأ في سقيفة لبتي ساعدة يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة . و كان من 
أشرافهم ٠‏ قذهب إليهم المهاجرون ٠‏ قال من قال من الأنصار: مثا أميرو منكم 
أمير ء قال أبوبك: نحن الأمراء و أنتم الوزراء ٠‏ و لن تعرف العرب هذا الأمر إلا 
لهذا الي من قريش ٠‏ مم أوسط العرب نسيا ودار 

و متن الحديث : - الأئمة من قريش - (( على خلافة أبي بكز)) : متعلق 
"باستقرٌ “ . فأجمعوا على ذلك : و هذا إجماع الصحابة على مبايعته . (( و 
بايعه علي على رؤوس الأشهاد )) : يعني على رؤس الخلائق . (( بعد توقف كان 
منه )) : كأن ألتوقف من أمير المؤمنين علي مدى حياة قاطمة الزهراء - و هي 
ستة أشهر على الأصح - ثم أرسل أمير الموّمنين علي بعد وفات فاطمة سيدة 
النساء إلى أبي بكدء قلما صلى أبو بك الظهر معد المنبرء قشهد و ذكر شأن 
أمير المؤمنين علرخ و تخلفه عن البيعة . و عذره الذي اعتذر إليه . (( ولو لم 
تكن الخلاقة حقاله لما اتفق عليه الصحابة )) : لأن إجماع خير الأمة على 
الضلالة ممنوع . ولا سيما الصحابة الذين مم أفضل الخلائق بعد الأنبياء . 


قمم وموم مد م موه ولنازعه على كما نازع معاوية و لاجتح عليهم لو 
كان في حقه نص كما زعمث الشيعة . يبب 


(( و لنازعه علي كما نازع معاوبة )) : لأنه لم يكن خليفة مع خلاقة الأمير؛ 
حتى قتل ما قتل من المؤمنين . (( و لاجتح عليهم )) : غلب على الصحابة مثل 
ما اجتح أبو بك على الأتصار . و قال : الأئمة من قربش . 


قال أهل السحق :الخلافة تذثبت بالاتفاق دون النصسص 
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والرد علي الشيعة 

(( لو كان في حقه نص كما زعمت الشيعة )) : إشارة إلى اختلاف مشهور 
بين أمل الحق من أهل السنة والجماعة والشيعة . قال أمل الحق : إن 
الخلافة والإمامة إنما تثبت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعين - كما زعمت 
الشيعة - أتفقوا في سقيفة بني ساعدة على الصديق . ثم أتفقوا على الفاروق 
بعد تعين أبى بكر ء واتفقوا بعد الشورى على عثمانٌ ٠‏ و اتفقوا بعده على 
الأمير . و هم مترتيون في الفضبل ترتيهم في الإمامة . و وافقهم على ذلك - 
السليمانية من الشيعة - أصحاب سليمان ين جرير- قالوا : إن الخلاقة 
والإمامة شورى فيما بين الخلق ٠‏ و يصح أن ينعقد بعقد رجلين من خيار 
المسلمين . و وافقهم على ذلك الكرامية . قالوا : في الخلافة والإمامة : إنها 
تثبت بإجماع الأمة دون النص والتعين . كما قال أمل السنة ؛ إلا أنهم قالوا : 
يجوز عقد البيعة لإمامين والخليفتين في قطرين ء و غرضهم الخبيث إثبات 
إمامة معاوية بالشام باتفاق جماعة من الصحابة ٠‏ و إثبات إمامة أمير 
المؤمنين علي بالمدينة والعراقين باتفاق جماعة من الصحابة ٠‏ و رأوا تصويب 
معاوبة فيما استبد به من الأحكام و الشريعة قتالا على طلب قتلة عثمانٌ و 
استقلالا بمال يبت المأل ٠‏ و مذميهم الأصبلي اتهام أمير المؤمنين في الصير على 
ما جرى مع عثمانٌ والسكوت عنه . و ذلك عرق نزع ٠‏ والشيعة هم الذين 
شايعوا عليا عليه السلام على الخصوص ٠.‏ و قالوا بخلافته و إمامته نضا و 
وصاية إما جليا و إما خفيًا . قالوا : و ليست الإمامة قضية مصلحية تناط 
باختيار العامة ٠‏ و ينتصب الإمام بنتصبهم ؛ بل هي قضية أصولية ٠‏ مو ركن 
الدين لايجوز للرسول إغفاله و إهمائله و تفويضه و إرساله إلى العامة ٠‏ قالوا : 
ما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام ؛ حتى تكون مفارقته الدنيا 
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على فراغ قلب من أمر الإمامة . فإنه إذ بعث لدفع الخلاف و تقرير الوفاق . 
يجوز أن يفارق الأمة و يتركهم حملا ء يرى كل واحد منهم رأيّا ع و يسلك كل 
واحد طريقا لا يوافقه في ذلك غيره ؛ بل يجب أن يعين شخصبًا مو المرجوع 
إليه . و يتص على واحد هو الموثوق به والمعلول عليه . و قد عين عليا عليه 
السلام في مواضع تعريقًا و في مواضع تصريحًا . قال عليه السلام لأمير 
المؤمنين علخ : ” أنت الخليفة بعدي * ء و إنه قال ” هذا خليفتي عليكم “ و إنه 
قال له : “ أنت أخى و وصبي و خليفتي من بعدي “. قال الراقم : هذا الذي 
زعموه من نص صح أحاداً عند من لم يتصف برواية حديث و لا صحبة 
محدث ٠‏ و قد خفي عن علماء الحديث الذين أفنوا أعمارهم ف الأسفار 
البعيدة . باذلين جهدهمم في طلبه و في السعي إلى كل من حسيوه عتده . 
صببابة مته في كل صوب و أوب ء قعلم بضبرورة أنه افتراء و هراء ٠‏ و لهم غير 
هذه في أنه الإمام والخليفة أدئة و نصوص بعضبها مختلق و بعضها موؤل , 
فلزم من ذلك بطلان ما نقلوه من الأكاذيب . و سودوا به أوراقهم بل 
وجومهم , فتأمل . 


.................. و كيف يتصور فى حق أصحاب رسول الله 85 
الاتفاق على الباطل و ترك العمل بالنص الوارد . ثم أن 
أبابك لما يئس من حياته دعا عثمانٌ و أملى عليه كتاب عهده 
لعمرٌ. فلما كتب ختم الصحيفة و أخرجها إلى الناس و أمرهم 
أن يبايعوا لمن في الصحيفة . فبايعوا حتى مرت بعلي فقال : 
بايعنا لمن فيها و إن كان عمرّء و بالجملة وقع الإتفاق على 
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خلافته . ثم استشهد عمرٌ و ترك الخلافة شورى بين ستة 
عثمان , و على ٠‏ و عبد الرحمان ٠‏ و طلحة » و زبير ؛ و سعد 
بن أبي وقاص ء ثم فوض الأمر خمستهم إلى عبد الرحمن بن 


وكيف يتصور في حق الصحابةالاتفاق على الباطل 
والقرآن ناطق بعد حهم 

(( و كيف يتصور في حق أصحاب رسول الله #5 الاتفاق على الباطل و 
ترك العمل بالنص الوارد )) : مع أن القرآن ناطق قي مواضع بمدحهم . و أنهم 
تابعون للحق . و أبعد عن اتباع الهوى و حظلوظ النفس ٠‏ فكيف يجوز على 
هؤلاء الصحابة الذين هم خير الأمة و نجومها - و منهم الجماعة المبشرة 
بالجنة ٠‏ و في المبشرين من هو موصوف على لمان الصادق المصدوق بأنه 
أمين على دين النّه - أن يعلموا الحق من أمر الخلافة و الإمامة و تعينه 
لإنسان. و يتجاملون عنه - معاذ الله - أن يجوز ذلك عليهم شرعًا أو عادةٌ : 
لأنه خيانة في الدين . ولو جازعليهم الخيانة في أمور الدين و اخفاء الحق مع 
علمهم به ء لا ارتفع الأمان في كل ما نقلوه من القرأن و الأحكام , ورد بتجويز 
ذلك إلى أن لا يجزم بشيء من الدين ؛ إذ أنما أخذنا الدين بجميع وصوله و 
فروعه عنهم . فاحفظ . و إذا ثبت خلافة الصديق و إمامته ثبت خلافة 
الفاروق و إمامته ؛ لأن الصديق نص عليه و عقدله الخلافة والإمامة واختاره 
لها . وكان أفضلهم بعد الصديق ٠‏ و إليه أشار بقوله : (( ثم أن أبابكر لما 
يئس من حياته دعا عثمان )) : 

و ذلك بعد أنه شاور جمعا من عظماء المهاجرين والأتصار فى القاروق . 
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فقالوا : ليس فينا مثله . (( و أملى )) أي كتب (( عليه )) : على عثمان (( كتاب 
عهده لعمدٌ)) الخ : يعتي عهد الخلاقة و الإمامة و الولاية . (( و بالجملة وقع 
الإتفاق على خلافته )) : و إجماع الصحابة على خلاقته بذلى إجماع على 
صبحة الاستخلاف . و يثبت عقد الخلافة والإمامة . إما بامتخلاف الخليفة 
إياه ؛ كما فعل أبو بك حيث استخلف الفاروق . و إما ببيعة جماعة من 
العلماء أو من أهل الرأي والتدبيرء مثل خلافة عثمانٌ و علي . ثم ثبت خلافة 
عثمان و إمامته بعد الفاروق بعقد من عقدله الخلافة و الإمامة من أصحاب 
الشورى . الذين نص عليهم الفاروق . فاختاروه و رضوا بخلافته و إمامته . 
وأجمعوا على فضله و عدله ء و إليه أشار بقوله : (( ثم استشهد عمرٌ)) : على 
يد غلام للمغيرة ين شعبة ٠‏ طعنه في الصلاة . (( و ترك الخلافة شورى )) : 
يعني لما علم بالموت جعل الخلاقة شورى . (( بين ممتة : عثمان . و علي ٠‏ و 
عبد الرحمان . و طلحة . و زبير ؛ و سعد بن أبي وقاصن )) الخ : هم بقية 
العشرة المبشرة بالجنة بأن يختاروا أفضلهم و أصاحهم للخلافة و الإمامة » و 
لم يقصد أن كلهم خلفاء يشاورون في الأمور . 


.............. فاختار عثمانٌ و بايعه بمحضر من الصحابة . 
فبايعوه و أنقادوا لأوامره و صلوا معه الجمع و الأعياد . فكان 
إجماعاً . ثم استشهد و ترك الأمر مهلا فاجتمع كبار 
المهاجرين و الأنصار على علي و التمسوا منه قبول الخلافة و 
بايعوه ٠‏ ,] كان أفضل أمل العصر و أولامم بالخلافة . و ما 
وقع من الاختلاف بين الشيعة و أهل السنة في هذه المسئلة . 
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وادعى كل من الفريقين النص ف باب الإمامة ‏ لظ( 


(( فاختار )) : يعني عبد الرحمن بن عوف . (( عثمان و بايعه بمحضر من 
الصحاية قبايعوه و انقادوا لأوامره و صلوا معه الجمع والأعياد . فكان 
إجماعاً )) : فإجماع الصحاية على خلاقته و إمامته بذلك إجماع على صحة 
الاستخلاف ٠‏ ثم ثبت خلافة أمير المؤمنين علي بعد عثمانّ بعقد من عقد له 
من الصحاية من أهل الحل والعقد . و لأنه لم يدع أحد من أمل الشورى 
غيره في وقته . و قد اجتمع على فضبله و عدله ٠‏ و إليه أشار بقوله : (( ثم 
استشهد )) : عثمان وكان حليما رحيما صير على الشهادة ٠‏ و نهى الصحابة 
عن القتال . فهم معذورون في ترك القتال . و هذه قصبة معروقة . (( و ترك 
الأمر مهلا )) : يعني لم يفوض الخلافة والإمامة إلى أحد . (( فاجتمع كبار 
المهاجرين )) : الذين هاجروا من مكة - زاد الله شرفها - إلى المدينة المنورة . 
((و الأتصار)) : هم الذين نصروا الرسل و دينّ اله دين الإسلام . (( على علي و 
التمسوا منه قبول الخلاقة و بايعوه )) : فصار إجماعا . و إجماع الصحاية 
على خلافته بذلك إجماع على صحة الاستخلاف . (( با كان أفقضل أهل 
العصر و أولامم بالخلاقة )) : و إن امتناعه عن دعوى الخلافة و الإمامة 
لنفسه في وقت الخلفاء قبله . كان حقا لعلمه بأن ذلك ليس بوقت قيامها : 
ثم لما صبارت الخلافة إليه أظهر و أعلن ٠‏ و لم يقصبر حتى مضى على السداد و 
الرشاد مثل ما مضى من قبله من الخلفاء و أئمة العدل على السداد والرشادء 
متبعين لكتاب ربهم و سنة نبيهم ٠‏ مؤلاء الخلفاء الأربعة و الأثمة الأربعة و 
لدين الله سبحانه بأن الأئمة الأزبعة خلفاء راشدون مهديون فضلا لايوازيهم 
في الفضل غيرهم . 


وماوقع من المخالفات لميكنالنزاع فى خلافةالأمير 
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وو ضي اللَّه, بل عن الخطاء في الاجتهاد 
(( و ما وقع من المخالفات والمحاربات ثم يكن النزاع في خلافته بل عن 
خطاء فى الاجتهاد )) : فأما ما جرى بين أمير المؤمنين عل" و الزييا و عائشة . 
فإنما كان على تأويل واجتهاد . فإنهم كلهم من أهل الاجتهاد . و قد شهد لم 
نبينا و رسولنا بالجنة والشهادة . فدل على أنهم كلهم كانوا على حق في 
اجتهادمم . ولا نقول في الزييا و طلحةٌ و عائشة إلا أنهم رجعوا عن الخطاء . 
و طلحة و زيير من العشرة المبشرين بالجنة . 
وأما ما جرى بين أمير المؤمنين علا* و معاوبة ٠‏ فقال بعض أمهل العلم : 
كانوا يتازعونه الخلافة ٠‏ و إلا لوجب أن يتقادوا له . و كانوا عاصين باغين في 
الخروج عليه ٠‏ فقاتلهم على مقاتلة أهل البغي . و قال أكثر أهل الحق من 
أهل السنة والجماعة : إن ما جرى بين أمير المؤمنين عار و معاوية من الحروب 
بسبب طلب تسليم قتله عثمان لمعاوية و من معه ؛ لما بينهما من بنوة 
العمومة ٠‏ مبفمٌ على تأوبل و اجتهاد . لا منازعة من معاوبة في الخلاقة ؛ 
بحيث أنه الأحق بالخلافة . بل لأنه لم يقتص من قتلة عثمان ٠‏ ظن أمير 
المؤمنين عل أن تسليم قتلة عثمان على الفور مع زيادة عشائرهم و اختلاطهم 
بالعسكر يؤدى إلى اضطراب أمر الخلافة العظىص التي بها انتظام كلمة أمل 
الاسلام » خصوصبًا في بدايتها قبل استحكام الأمر فيها . فرأى التاخير أصوب 
إلى أن يتحقق التمكن منه ٠‏ و إلى هذا الوجه ذهب كثير من العلماء . و أما أمل 
النهر فهم الشراط المارقون عن الدين بخبر نبينا و رسولنا » و تقد كان أمير 
المؤمتين علي على الحق . في جميع أحواله يدور الحق معه حيث دار . و لم 
يكن نزاع الفريقين عن حوى ؛ بل عن اجتهاد ؛ لأن الواجب حسن الظن 
بالصحابة . و كل الصحابة مأمونون غير متهمين في الدين و قد أثتى الله و 
رسولةه على جميعهم ٠‏ و تعبدنا بتوقيرهم و تعظيمهم و موالاتهم ٠‏ والتيرى عن 
كل من ينقص أحدا منهم . 
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(( وما وقع من الاختلاف )) : من أمل الخلاف . (( بين الشيعة و أهل 
السنة في هذه المسئلة )) : يعني في حقية الخلافة والإمامة . (( و ادعى كل من 
الفريقين النص في باب الإمامة )) : وكل من نظر في مصنفات السير علم و 
تيقن اتفاق الأمة على أن الخليفة يعد نبينا و رسولنا ليس إلا أحد مؤلاء 
الثلاثة إما أبو بكر و إما علي و إما العبامث . و أن الأمة مجتمعة على أن 
الخليفة بعد رسول الله #6 أحد مؤلاء الثلائة . و لم يكن في الناس فى خلافة 
الثلائة أقوال . 

بيان الاختلاف في - هل نص نبينا ,ا على أحد أم لا ؟ 

ثم اختلفوا هل نص نبينا و رسولتا على أحد . ققيل : إنه نص على 
خلاقة الصديق نصا خفيا , و مو تقديمه إياه في إمامة الصلاة » و عزى مذا 
إلى الحسنّ . أخرجه الحافظ ابن عساكر . أو نصا جليا ٠‏ قال الشيخ ابن 
حجر المكي : و عليه جماعة من المحدثين ٠‏ و هو الحق ٠‏ و قال الشيعة : إنه 
نص على خلافة أمير المؤمنين علي نصًا ظاهرا و يقينا صادقا من غير تعريض 
بالوصف . بل إشارة إليه بالعين . و قال الراوندية : إنه نص على خلاقة 
العباس . و هو الخليفة والإمام يعد تبينا و رسولنا . و قال النووي : إنه لم 
ينص على خليفة ٠‏ و هو إجماع أمل المنة ٠‏ و هذه دَغَاوِ باطلة . و جممارة 
على الكذب ؛ و وقاحة في مكابرة الحميّ . و قول من قال : هو أبو بكر الصديق 
هو بإجماع المسلمين ٠‏ والشهادة له بذلك ء ثم رأينا علياً والعياس قد بايعاه : 
و أجمعا على خلافته و إمامته . وجب أن يكون إماما و خليفة بعد نبينا و 
رسولنا بإجماع المسلمين ٠‏ و هو الصواب عند أولى الألياب ٠‏ و من المعلوم أن 
علياً كان في غاية الشجاعة والشهامة ٠‏ و كانت فاطمة مع علو منصبها زوجة 
له . و كان العياس مع علو منصيه عمه ء و هو معه في الأخبار: إن العباس 
قال لأمير المؤمنين عل؟ : امدد يدك أبايعك ؛ حتى يقول الناس : عم رسول أله 
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بايع ابن عم رسولٍ ٠‏ ولا يختلف عليك اثتان . والزبيركان مع غاية شجاعته 
مع علي في الأخبار: إنه سل مميفه . و قال لا أرضى بخلافة أبي بك الصديق . 
وأما أبو سفيان بن حرب فإنه قال : أرضيتم يا بني عبد مناف اتلى عليكم 
تيمء و الله لأملئن الوادي عليكم خيلا و رَجْلّا » و أما جملة الأنصار فإنهم كانوا 
أعداء لأبى بك المبديق ٠‏ و ذلك لأنهم طلبوا الخلاقة والإمامة لأتفسهم . 
فدفعهم أيو بكر عنها بالحديث : ” الأئمة من قريش “ , فلو كان أمير المؤمنين 
علي منصوصا عليه نصا ظاهرا تعرفوه ٠‏ و لو عرفوه تعالوا لأبي بكر الصديق. 
نحن أردتا أن نأخذ الخلافة لأنفسنا . فثبت بما ذكر أن الخلافة لو كان حقا 
لعلي بالنص . لكان في غاية القدرة على أخذما ؛ و أما أبو بكر قمعلوم أنه ما 
كان معه عسكر . ولا شوكة ؛ ولا مال . و عند الرافضة أنه كأن ضعيفا 
جباناءو متى كان الأمركذلك استحال في مثل علي مع كثرة أسباب أمره و القوة 
و الشوكة في حقه أن يصير عاجزا في يد شيخ ضعيف . ثم يبلغ ذلك العجز 
إلى حيث لم يخرج عن داره ء و لم يظهر المحارية والمنازعة بوجه من الوجوه . 
وهذا مما لايقبله العقل . و لايقيله ذهن الذاهن لا محالة و البتة , 


. ............. و إيراد الأسئلة و الأجوبة من الجانبين . فمذكور في 
المطولات و الخلافة ثلاثفوت سنة . ثم بعدها ملك و إمارة ؛ 
لقوله عليه السلام : الخلافة يعدي ثلاثون سنة ء. ثم يصير 
بعدها ملكا عضوضا . و قد استشهد علي على رأس ثلاثين 
سنة من وقاة رول الله وُه د يب 
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(( و إيراد الأسئلة و الأجوبة من الجانبين )) : يعني في المتازعات و 
المجادلات . (( فمذكور في المطولات )) : مثل ” المواقف “ و ” المقاصد “ و 
“شرحهما “ . و أحسن التأليفات فى هذا الباب ” إزالة الخفاء “ لشيخ مشايخنا 
الإمام الحجة صاحب ” الحجة “ و “البدور البازغة “ الشاه ولي الله الدملوي و 
باللّه التوفيق و منه الوصول إلى التحقيق . 

والخلافة ثلاثون سنةوانقطعت ثلاذون 
بوفاةأمير المؤمنين علي يَثلة 
(( و الخلافة ثلاثون سمنة ٠‏ ثم بعدها ملك و إمارة . لقوله عليه السلام : 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ٠‏ ثم يصير بعدها ملكا عضوضا )) : و العضوض ء 
فسره الأزهري في ” تهذيب اللفة ” بأنه الذي فيه عسف و ظلم ٠‏ و الحديث في 
"السنن ”. رواه أبو داؤود و الترمذدي و النسائي . قال سعيد بن جمهان : قلت 
لسفينة : إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم . قال : كذب بنو الزرقاء ٠‏ بل 
هم ملوك من شر لملوك . (( و قد استشهد علي على رأس ثلاثين منة من وفاة 
رسول الله #6 )) : و تمت ثلائون منة بمدة خلافة الحمنٌ بن علي بنحو نصف 
ممنة . فترك الخلافة لمعاوبة صونا لدماء المسلمين . قال الحسنّ : و تقد سمعت 
أبا بكر يقول : رأيت رسول الله # على المنبر و الحسن بن علي إلى جنبه » و هو 
يقبل على الناس مرة ٠‏ و عليه أخرى . و يقول : إن ابني هذا سيّد ١‏ تعل النّه أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين . 
............. قمعاوبة ومن بعده لايكونون خلفاء بل ملوكا و أمراءٌ . 
وهذا مشكل ؛ لأن أمل الحل و العقد من الأمة قد كانوا 
متفقين على خلافة الخلفاء العباسية و بعض المروائيةة .............. 


معاوية و صن بعده لايكون خلضاء بل مدو كا و أصراء 


والرد على الحافظاين «تجر بو جوه 
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(( فمعاوبة و من بعده لايكونون خلفاء بل ملوكا وأمراءً )) : أخرج البيهقى 
والحافظ ابن عساكر عن إبراهيم بن سويد : قلت لأحمد : من الخلفاء قال أبو 
بكرو عمدو عثمانٌ وعاي . قلت : فمعاوبة ٠‏ قال : لم يكن أحق بالخلافة في زمان 
علي من علي . و أخرج أبو دأؤود عن سفيان قال : الخلفاء خمسة : أبو بكرو عمد 
و عثمان و علي وعمرٌ بن عبد العزيز : و أخرج اين شيبة في ” مصنفه ” حديث 
سفينة المذكور أنقًا ٠‏ و في آخره كذب بتو الزرقاء ؛ بل هم ملوك من شر الملوك . 
وأول الملوك معاوبة . و قد ثبت من معاوبة أنه اعترف أيضاً يأنه أول الملوك ٠‏ و 
قد اتفق أل الحق - و هم أعل السنة والجماعة - على أن معاوبة أيامَ خلافة علي 
من الملوك لا من الخلفاء . واختلف مشائخنا فى خلافته و إمامته بعد وفاة على : 
فقيل : صار خليفة و إماما انعقدت له البيعة ٠‏ و قيل : لم يصر خليفة و إمامأ 
لحديث سفينة : الخلافةٌ بعدي ثلاثون . 

وقد اتقطعت ثلائون بوفاة خليفة أمير المؤمنين ٠‏ والتعجب من الحافظ 
ابن حجرء قال الحافظ بعد ذكر” أنه أحق بالخلافة “: و رجّح كونه خليفة و 
إماماً حقًا بعد الصلح . ثم حاكم بين هذين القولين بأن مراد القائل أنه ملك 
لا خليفة . إن خلافته تشبه الملك بما وقع فيها من اجتهاداته . و مراد القائل 
بخلافته أنه بإجماع أهل الحل والعقد عليه . صار خليفة حقًا مطاعا . يجب 
إطاعته مثل ما يجب للخلفاء السابقة . و أما من بعده فلم يكونوا من أهل 
الاجتهاد ؛ بل منهم عصاة فسقة . فهم ملوك بل اشرارهم إلا عمر بن العزيز 
وابن الزبيرء هذا أخر كلامه . 

و فيه نظر بوجوه : أما أولاً فإن قوله مخالف من حديث سفينة - و هو 
حديث مرفوع صحيع - , و مخالف من قول معاوبة إنه اعترف بأنه أول الملوك . و 
أما ثانيًا » فإن يعض من بعده أيضبا كان من المجتهدين مثل عيد الملك بن مروان 
من فقهاء المدينة و المحدثين ٠‏ و كالمتوكل و المهدي . و يحمل ما صدر عتهم على 
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خطأ من اجتهاد . قلت : وسفيان الثورى و أحمد بن حنبل لم يعده من الخلقاء. 
و أيضاً قال شيخ مشائخنا الشاه عبد العزيز في ” التحفة “: إنه كان ملكا ٠‏ قلت : 
وهذا كاف لذوي العقول . و يعلم كل منصف ما في بطن الحافظ ء و هذا تمام 
الكلام فى ولاية معاوبة . (( و هذا )) : يعتي كون الخلافة ثلاثين سنة بعد وفاة 
الرسول . (( مشكل ؛ لأن أهل الحل و العقد من الأمة قد كاأنوا متفقين على خلاقة 
الخلفاء العباسية و بعض المروانية )) : و حاصله : فعلى ما ذكرتم من أن مدة 
الخلفاء ثلاثون سنة يكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خاليا عن الإمام . 
فتحصى الأمة كلهم . و تكون ميتتهم جاعلية . 


................ كعمر بن عبد العزيز مثلاً . و لعل المراد أن الخلافة 
الكاملة التى لايشوبها شيء من المخالفة و ميل عن المتابعة 
تكون ثلاثين سنة و بعدها قد تكون و قد لا تَكُون .تس 


(( كعمرين عبد العزيز مثلا )) صاحب الحديث و الاجتهاد . و إن عدله و 
عدألته و ثقته و فضبله و مناقيه الرفيعة لاتحصى و لاتخفى - و حله - أن 
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الإمامة أعم من الخلافة ؛ لأن زمان هذه أشبه بزمان النبوة . و ذا لم تثبث 
إلا للخلفاء الأربعة بنص الحديث : ” الخلافة بعدي ثلاثون سمنة “ . فلعل دور 
الخلاقة يتقضي دون دور الإمامة . فلاتكون الأمة عاصية بعد الثلاثين . و 
أجاب عنه الشارح - قدس سره - بقوله : (( و تعل المراد )) ( في الحديث ) ((أن 
الخلافة الكاملة التي لايشوبها شيء من المخالفة)) : يعني مخالفة الخليفة 
الشربعة . (( و ميل عن المتابعة )) : يعني عن متابعة التي في أصول الدين و 
فروعه . (( تكون ثلاثين سنة و بعدها قد تكون و قد لاتكون )) : و حاصله : 
أنهما متساوبان ٠‏ و أنه قد ثبت تبعض من بعد الأربعة من أمراء بني أمية و 
العياسية وصف الخلافة . كما ثبت لهم وصف الإمامة باتفاق أهل الحل و 
العقد على خلافتهم . و المراد بالخلافة في الحديث الكاملة . 

على أنه إنما يلزم عصيان الأمة و اجتماعهم على الضبلاثة إذا تركوا 
الإهامة عن اختيار لا عن أاضطرار . فافهم ‏ و اعلم أن النظر في مباحث 
الإمامة ليس من مهمات هذا الفن ء و هو مثار للفتن و للتعصببات ٠‏ و قلما 
ملم من خاص غماره من أمواجه المتلاطمة و إن أصاب . و كنا بمعرض أن 
نترك الكلام فيه لولا أنه قد جرت عادة المتكلمين بأن يختتموأ به مباحثهم . 
فأقول : لما فرغ عن المطلب الأول شيع في المطلب الثائي : هو وجوب نصب 
الإمام » فقال : 
................. ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجب و إنما 
الخلاف في أنه يجب على الله أو على الخلق بدليل سمعي أو 
عقلي ٠‏ و المذهب أنه يجب على الخلق سمعاً . لقوله عليه 
السلام : من مات و لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة 
جاملية . و لأن الأمة قد جعلوا أمم المهمات بعد وفاة النبي 
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نصب الإمام حتى قدموه على الدفن . و كذا بعد موت كل 
إمام . و لأن كثيراً من الواجبات الشرعية يتوقف عليه . كما 
أشار إليه بقوله : و المسلمون لابد لهم من إمام يقوم بتنفيذ 
أحكامهم و إقامة حدودهم و سد ثغورهم و تجهيز جيوشهم 
و أخذ صدقاتهم . و قهر المتغلبة و المتلصصة و قطاع 
الطريق و إقامة الجمع و الأعياد و قطع المنازعات الواقعة 
بين العباد و قبول الشهادات القائمة على الحقوق و تزويج 
الصغار و الصغائر الذين لا أولياء لْهم . ............ 


نصب الاأمام واجب 

(( ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجب ) : و هو مذهب الجمهور من أمل 
السنة و المعتزلة و الرافضية . و أما الخوارج فأكثرهم على أنه لايجب تصب الإمام 
في شيء من الأوقات . لايجب على الله سبحاته ولا على الخلق . فإن فعلوه جازو 
إن تركوه جاز أيضأ . و منهم من فصّل ٠‏ فقال فريق من هؤلاء : يجب عند الأمن 
دون الفتنة ٠‏ و قال فريق : يجب عند الفتنة دون الأمن , و احتج أكثرهم أنه يجب 
لا فيه من إثارة الفتنة . و هذا خطأ فاحش و غلط محض بأنه مخالف تلتنصوص 
القاطعة من القرآن و الأحاديث و الإجماع . ورد أيضباً بأن فتنة عدمه أشد . 


الاختلاف في - هل يجب على الله أو على الخلق, ثم بالسمع 
أو بالعقل واحقاق ماه والحق 

(( و إنما الخلاف في أنه يجب على الله )) : و هذا مذهب الإمامية و 
الإسماعيلية الباطنية الرضاخانية الزتادقة . ققالوا : لايجب على الأمة بل يجب 
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على الله سبحانه ؛ إلا أن الإمامية أوجبوه على الله سبحاته لحفظ قوانين الشرع 
عن التغير بالزيادة و النقصان . والإسماعيلية أوجبوه على الله سبحانه ليكون 
معرقا لله و صفاته . (( أو على الخلق بدئيل سمعي )) : وهو مذهب أمل السنة 
والجماعة . (( أو عقلي )) : و مو مذحب قدماء المعتزلة ٠‏ و هو قول الجاحظ وأبي 
القاسم و أني الحسين الخياط . و هو قول أي الحسين البيصري من المتأخرين . 
أما عدم وجوبة عندنا على الله سبحاته فإنه لا يجب على الله سبحأنه شيء : و 
أما عدم وجوبه عقلا على الأمة فانه لا حكم للعقل في مثل ذلك . (( والمذمب )) : 
يعني المذعب المختارء و هو مذهب أهل السنة والجماعة . (( أنه يجب على الخلق 
سمعاً )) : يعني أما وجوبه على الأمة سممًا فالدئيل على وجوبه وجوه ثلاثة . أما 
الوجه الأول فأشار إليه بقوله : (( لقوله عليه السلام : من مات ولم يعرف إمام 
زمانه فقد مات ميتة جاهلية )) :والجاملية الحالة التي كان الناس عليها قبل 
الملة البيضاء . و لأحمد والطبراني : و من مات و ئيس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية . أخرجاه من حديث معاوية . و لمسلم في صحيحه عن ابن عمرٌ: سمعت 
رسول الله # يقول : من خلع يدا من طاعة الله لقي اللّه يوم القيامة و لا حجة 
لهء ومن مات و ليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . وله ألفاظ أخرئ أيضأً . 
وفى الباب أحاديث . 

و أما الوجه الثاني و إليه أشار بقوله : (( و لأن الأمة قد جعلوا أهم 
المهمات بعد وفاة الني نصصبب الإمام )) : على ما في البخاري و مسلم من حديث 
سقيفة بني ساعدة . (( حتى قدموه على الدفن )) : و بدؤوا به قيل دفن 
الرسول مخافة أن يتفرق اجتماع المسلمين و يختل نظام الدين . و اختلافهم 
في التعين لايقدح في ذلك الاتفاق ٠‏ تدبر . (( و كذا بعد موت كل إمام )) : و 
قدم بيعة علي على دفن عثمانٌ ٠‏ فثبت بضرورة العقل أن رعاية جانب نظم 
الأمة و ثبات الإمامة أقدم من كثير الواجيات ٠‏ و هذا أتفاق على أن تصب 
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الإمام من أحم المهمات . و أشار إلى الوجه الثالث يقوله : (( و لأن كثيراً من 
الواجيات الشرعية )) : يعني كأمور الجمع و الأعياد . (( يتوقف عليه )) : على 
نصب الإمام . و ما يتوقف عليه الواجب الشرعي فهو واجب شرعًا . (( كما 
أشار إليه بقوله : و المسلمون لابد لهم من إمأم يقوم يتنفيذ أحكامهم )) : 
يعنى إجراء أحكامهم الشرعية والسياسية . (( و إقامة حدودهم )) : على مأ 
تقتضبيه القوانين الإسلامية . (( و سد ثغورهم )) : الثغر: موضع المخافة من 
خروق اليلدان . و تجهيز جيوشهم ٠‏ والجهاز: ما يعد من الأمتعة للثقلة . مثل 
عدة السفر . و ما يحمل من بلدة إلى أخزى ٠‏ (( و أخذ صدقاتهم )) : زكاة 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم و تقسم على فقرائهم . (( و قهر المتغلبة )) : 
الغالبين بلا حق من الظلمة ٠‏ (( و المتلصصة )) : يعني السارقين المبالغين في 
السرقة . (( و قطاع الطريق )) : من يرصد الطريق للنهب والغارة ٠‏ (( و إقامة 
الجمع والأعياد )) : و هي من أعظم شعائر الملة الإسلامية ٠‏ (( و قطع المنازعات 
الواقعة بين العباد )) : ينصبب القضباة والأمراء ٠‏ (( و قبول الشهادات القائمة 
على الحقوق . و تزويج الصغار ء و الصغائر الذين لا أولياء لهم )) : ئيس لهم 


من الأقارب من يدير أمرهم . 


.................. و قسمة الغنائم . و نحو ذلك من الأمور التي 
لايتولاها أحاد الأمة . فإن قيل : ثم لايجوز الاكتفاء بذي 
شوكة في كل ناحية ٠‏ و من أين يجب نصب من له الرئاسة 
العامة ؟ قلنا : لأنه يؤدي إلى منازعات و مخاصمات مفيضة 
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إلى إختلال أمر الدين و الدنيا ء كما نشاهد فى زماننا هذا . 
فإن قيل : فليكتف بذى شوكة له الرياسة العامة إماماً كان 
أو غير إمام ؛ فإن انتظام الأمر يحصل بذلك كما في عهد 
الاتراك . قلنا : نعم ! يحصل بعض النظام في أمر الدنيا . و 
لكن يختل أمر الدين و هو الأمر المقصود الأهم و العمدة 
العظمئ . فإن قيل : فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة ثلاثون 
سنة يكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خاليا عن الإمام 
فيعصي الأمة كلهم و يكون ميتتهم ميتة جأهلية . قلنا : قد 
سبق أن المراد الخلاقة الكاملة . ................. 


(( و قسمة الغنائم . و نحو ذلك من الأمور التى لايتولاها أحاد الأمة )) 
من أهم الأمور العالية من المصالح الدينية و الدنياوية العامة للرجال و 
النساء ء مثل تولية القضاة و الأمراء بحيث ينتظم أمر المعاش و المعاد . 
((فإن قيل : لم لايجوز الاكتفاء بذي شوكة)) : و حاصله : لم لايجوز الاكتفاء 
بذي شوكة . (( في كل ناحية )) الخ : يدون حاجة إلى رياسة عامة . (( قلنا لأنه 
يؤدي إلى متازعات و مخاصمات الخ )) الخ : و حاصله المنع لأن عدم وجود من 
يرجع إليه الكل يؤدي إلى منازعات بييتهم ٠‏ فيختل أمر الدين و الدتيا » كمأ مو 
حاصل الأن . على هذا نظام جزئي و الكلام في النظام الكلي : فإن قيل : 
فليكتف يذى شوكة له الرياسة العامة إمامًا كان موصوف بوصف الإمامة . 
وسيأتي تفصيلها . أو غير إمام : بأن لايكون موصوفا بهذه الأوصاف ؛ لأن 
المقصود من نصب الإمام ذلك . فإذا حصل بذى شوكة فلايحتاج إلى إجماع 
الأمة على تصبب الإمام . 
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فإن انتظام الأمر يحصبل بذالك (( كما في عهد الاتراك )) : جمع ترك . و 
هم قوم عظيم . و كانوا من أشد الكفار عداوة للمسلمين . و قد تغليوا في 
المئة السادسة على البلاد الإسلامية . و حادثاتهم من الحوادث العظى 
والمصائب الكبرى التي عقمت الدهور عن مثلها . عمت الخلائق و خصبت 
المسلمين . فقتلوا من المسلمين ما لايحصى . (( قلنا : نعم !| يحصل بعض 
النظام في أمر الدنيا )) مثل دفع قطاع الطريق و تقويم الغوي والأخذ 
للضعيف من القوى . (( و لكن يختل أمر الدين و هو الأمر المقصود )) الخ : 
لأن نظام أمر الدين مقصود تصاحب الشرع ٠‏ وليس يحصل هذا النظام إلا 
بإمام مطاع قادر على تنفيذ الأحكام . فهو مما يشهد به الفطرة ‏ لا سيما إذا 
كان العملطان جاملا بالأحكام الشرعية والأمور الدينية . (( فإن قيل : فعلى ما 
ذكر من أن مدة الخلافة ثلاثون سنة يكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين )) - 
هم الخلفاء الأربعة - (( خاليا عن الإمام )) : هذا بنأء على الإغفال عماأ وجهه 
سابقا أنفا ‏ (( فيعصي الأمة كلهم ) : لأن ترك الواجب معصية ٠‏ و المعصية 
ضلالة . و هذا باطل؛ لأن الأمة لاتجتمع على الضلالة - (( و يكون ميتتهم 
ميتة جاعلية )) : يعني موتهم أو طريق موتهم جاعليا لا إسلاميا بحكم 
الحديث . (( قلنا : قد سبق أن المراد الخلاقة الكاملة )) : فلايلزم من انتفاء 
هذه الخلافة انتفاء الخلافة المطلقة . 


قو سلم فلعل دور الخلافة تنقضي دون دور 
الإمامة بيناء على أن الإمامة أعم ٠‏ لكن هذا الاصطلاح مما لم 
نجده للقوم بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة أعم , و 
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لهذا يقولون بخلافة الأئمة الثلائة دون إمامتهم . و أما 
الخلفاء العباسية فالأمر مشكل ع 


(( ولو سلم فلعل دور الخلاقة تنقضي دون دور الإمامة بناء على أن الإمامة 
أعم )) : لأن الخليفة من كان خلافته و طريقته و حكومته على منهاج التبوة » و 
إن الإمام كل من يقتدئ به سواء كان إمامته و حكومته على طريقة محمودة أو 
مذمومة ٠‏ قال الله سبحانه : ؤو جعلتاهم أثمة يهدون إلى النار 4 . و لا يبعد أن 
يجاب : إنما يلزم المعصية لو تركوا نصب الإمام عن قدرة واختيار .(( لكن هذا 
الاصطلاح )) : أن تكون الإمامة أعم من الخلاقة ٠‏ (( مما لم تجده للقوم )) : من 
أهل السنة والجماعة . (( بل من الشيعة من )) : يبدل هذا الاصطلاح , (( يزعم 
أن الخليفة أعم )) : لأن الخلافة عندهم عبارة عن سلطنة بعد سلطنة أخرى 
سواء على الحقية أو على وجه التغلب . و أما الإمامة عندمم منصب عال يتئو 
درجة النبوة ء واعتبروا له مقومات و شرائط . و حصروها في الإثني عشر من أمير 
المؤمنين علي إلى الإمام المهدي المنتظر . (( و أما بعد الخلفاء العباسية فالأمر 
مشكل )) : إذ ليس يعدهم خلافة لا كاملة لانقضباء ثلثين سنة . ولا ناقصة , إِذْ 
لم يوجد بعدهم قرثي له حكومة عامة ٠‏ والتحقيق لا إشكال فيه . أما أُوَلّا فلأن 
هذا الحديث إتما هو للحث على طاعة الإمام . و أما ثانيا فلأن ذا شوكة إذا 
استونى وجبت طاعته ء و صار إماما حكما حائة الاضطرارء فافهم . و ل فرغ عن 
المطلب الثاني شرع في المطلب الثالث . و هو شروط الإمامة . فقال : 
................. ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا ؛ ليرجع إليه فيقوم 
بالمصالح ليحصل ما هو الغرض من نصب الإمام . لا 
مختفيا من أعين الناس خوفا من الأعداء . وما للظلمة من 
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الاستلاء . و لاا منتظرا خروجه عند صلاح الزمان . و انقطاع 
مواد الشر و الفساد و انحلال نظام أمل الظلم و العناد . لا 
كما زعمث الشيعة خصوصا الإمامية ل 00 


ينبغي أن يكون الامام ظاهر الامدختفياو لاأمنتظرا 
والرد على الرافضية 

(( ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا )) : و استدل عليه الشارح بقوله : 
((ليرجع إليه فيقوم بالمصالح ليحصل ما هو الغرض من نصب الإمام)) : لان 
المقصود من تصب الإمام إما متفعة دينية أو دنيوبة لا محالة ٠‏ و الانتفاع به 
يعتمد إمكان الوصول إليه . و هذا يكون إذا كان ظامرا لا مختفيا , و إلا تعذر 
إمكان الوصول إليه . و إذا تعذر إمكان الوصول إليه تعذر ذلك الانتفاع به ٠‏ و 
إذ تعذر الاتتفاع به لم يكن في نصيه فائدة أصلاً و رأسًا . (( و لا مختقيا )) : 
خلافا للرافضة ٠‏ قال الشارح : معناه . (( من أعين الناس خوفا من الأعداء وما 
للظلمة من الاستلاء )): فلا إمامة للمختفي . (( و لا منتظرا )) : قال الشارح : 
معناه (( خروجه عند صلاح الزمان ‏ - إلى أخره - )) فلا إمامة للمنتظرء و هو 
محمد المهدي آخر الآتية عند الرافضة . و الرافضة يقولون : إن في نصب الإمام 
أعظم الفوائد و المناقع ٠‏ و هو أن يكون ماديا إلى معرفة الله سبحانه - على قول 
الإسماعيلية الرضاخانية - أو يكون لطفا ف أداء الواجبات العقلية . و الاجتناب 
عن القبائح العقلية - على قول الإمامية - إلا أن الظلمة خوقو م تخويقا احتاج 
معه إلى الاختفاء . فالذنب منهم حيث أحوجوه إلى الاختفاء . 


دين أهل البيتانتفقوى لاالتقيةوالرد على الرافضة 


و الرافضة تجعل هذا الاختفاء من أصول دينها تسميه التقية : و تحكي هذا 
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عن أيمة أهل البيت الذين أبراهم اله سبحانه عن ذلك ؛ حتى يحكوا ذلك عن 
جعفر الصادق أنه قال : التقية ديني و دين أبائي أقول : و قد نزه اله سبحانه 
المؤمنين من أمل البيت و غيرهم عن هذا الشغب و عن هذا الكذب . بل كان أهل 
البيت من أعظم التاس مدقا و تحقيقا تلإيمان . وكان دينهم التقوى لاالتقية . 


قال الفاضل الرافضي الامامي : مسئلة الامامة 
هى أحد أ ركان الايمان واثرد عليه 

(( لا كما زعمت الشيعة خصوصا الإمامية منهم )) : التي هي المؤمنة بإمامة 
الأئمة الإثني عشر فحسب . و ذلك لأن أصول الدين عند الإمامية أربعة : 
التوحيد والعدل والنبوة والإمامة كي آخر المراتب . والتوحيد والنيوة والعدل قبل 
ذا . قال الفاضل الرافضي الإمامي في ” منهاج الكرامة ”: إن مسئلة الإمامة من 
أهم المطالب في أحكام الدين و أشرف مسائل المسلمين . و في أحد أركان الإيمان 
المستحق يسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحفن . قال الراقم : 
فيقال : إن الكلام على هذا من وجهين : أما الوجه الأول فإن قوله : إن مسئلة 
الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين و أشرف مسائل المسلمين . مكذوب بإجماع 
المسلمين . فإن الإيمان بالثه و رسوله أهم من مسئلة الإمامة ٠‏ و هذا معلوم 
بالاغمطرار من دين الإسلام ء فإن الكاف رلا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إِلّه إن الله 
وأن محمدا رسول الله ٠‏ و هذا الذي قاتل عليه الرسول الكفار أولاً . و أنه قال : 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أني رسول الله : و يقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم و أموالهم إلا بحقها . 
والكفار على عهد رسول الله كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام: و لم 
يذكر لهم الإمامة بحال ٠‏ إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين و أشرف مسائل 
المسلمين فأبعد الناس عن هذا الأمم والأشرف هم الرافضة ٠‏ فإنهم قالوا : في 
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الإمامة أسخف قول في العقل والدين ٠‏ فإنهم يحتالون على مجهول معدوم . و لا 
يرى له العين ء ولا أثرء ولا يسمع له حمنّ ولا خبر. فلم يحصل لهم من الأمر 
المقصود بإمامته شيء ٠‏ فقد قاتهم على قولهم الخير المطلوب من أهم مطالب 
الدين و أشرف مسائل المسلمين !. و في الجملة فالثه سبحانه قد علق بولاة الأمور 
مصالح فى الدين والدنيا ؛ سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن . و أما الوجه 
الثاني فإن قوله : و هي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان ؛ 
فيقال له : تم يجعل هذا من الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان . و ذلك لأن الله 
سبحانه وصف ال مؤمئين و أحوالهم . والني #5 قد فسر الإيمان و ذكر شعيه . و 
لم يذكر الله و لا رسوله الإمامة في أركان الإيمان ء ففي الحديث حديث جبرئيل : 
لما أتى النبي #6 في صصورة أعرابي ٠‏ و سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان ٠‏ قال 
له : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ٠‏ و تقيم الصلاة و 
تؤتى الزكاة ء و تصصوم رمضان و تحج البيت ٠‏ قال : والإيمان أن تؤمن باللّه و 
ملائكته و كتبه و رسله واليوم الأخر والبعث بعد الموت ٠‏ و تؤمن بالقدر خيره و 
شره ء و لم يذكر الإمامة , قال : والإحسان أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه ٠‏ فإنه يراك . و هذا الحديث متفق على صحته متلقىٌ بالقبول . أجمع أهل 
العلم بالنقل على صحتة . تدبر. 


....... إن الإمام الحق بعد رسول صبلى الله علية و ملم علي - ....... 


قال الفاضل :الإمام الحق بعد الرسول أمير المؤمنين على, و 
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للفاضل على هذه الد عوى آدلة عجيبة و لناعنهاأجوبة 
وهذهمناظرة لطيفة 

(( إن الإمام الحق بعد رسول صبى الله عليه و صلم علي )) : قال الفاضل 
الرافضي : إن الله سبحانه عدل حكيم لا يفعل قبيحا و يخل يواجب . و إن 
أفعاله إنما تقع لغرض صحيح و حكمة , و إنه لا يقعل الظلم و لا العبث ؛ و إنه 
روؤف رحيم بالعباد ء يفعل بهم ما هو الأصاح لهم والأنفع . و إن الله تعالى كلفهم 
تخيير لا إجبارا » و وعدهم الثواب و توعد هم العقاب على لسان أتبيائة و رسله 
المحصومين ؛ بحيث لا يجوز عليهم الخطأ و لا النسيان و لا المعاصى . و إلا لم 
يبق وثوق بأقوالهم و أفعالهم , فتنفي قائدة البعثة . ثم أردف الرسالة بعد موت 
الرسول بالإمامة ‏ قنصب أولياء معصومين منصوصين ليأمن التاس من غلطهم 
و سهوهم و خطئهم ٠‏ فينقادون إلى أوامرهم ؛ ثثلا يخلي الله العالم من لطفه و 
رحمته ٠‏ و إنه لما بعث محمدًا #6 قام بثقل الرسالة ٠‏ و نص على أن الخليفة 
بعده علي ابن أبي طالب . قال الفاضل الرافضي : روى الجمهور كافة أن النبي 
# أتي بطائرء ققال : اللهم اثتني بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معي من هذا 
الطائر ء فجاء علي ٠‏ فإذا كان أحب الخلق إلى الله وجب أن يكون هو الإمام . 
والجواب من وجوه : الوجه الأول إن قوله : روى الجمهور كافة . كذب عليهم . 
فإن حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح . ولا صححه أئمة الحديث. 
الوجه الثاني إن حديث الطائر من الموضوعات عند أهل العلم والمعرقة يحقائق 
النقل . قال أبو مومى المدني : قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث 
الطير للاعتبار والمعرفة ٠‏ مثل الحاكم و أبو نعيم وابن مردوية . و ممئل الحاكم من 
حديث الطير ء ققال : لا يصح . الوجه الثالث إن المهاجرين والأتصار كانوا 
مسلمين يحبون اللّه و رصوله . و إن النبي 45 كان يحبهم . وإن القرآن يشهد في 
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غير موضع برضباء ألنّه عنهم و ثنائه عليهم . 

قال الفاضل الرافضي : روى الجمهور أنه أمر الصحابة بأن يسلموا على علي 
بإمرة المؤمنين . و قال : إنه سيد المرسلين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين . و 
قال : هذا ولي كل مؤمن بعدي ٠‏ فيكون على وحده هو الإمام . والجواب من وجوه: 
الوجه الأول المطالبة بإسناده و بيان صحته ء و هو لم يعز إلى كتاب على عادته . 
و أما قوله : رواه الجمهور . فكذب . ئيس هذا في كتب الأحاديث المعروفة 
بالصحاح والمسانيد والستن و غير ذلك ,. فإن كان رواه بعض حاطبي الليل فليس 
بحجة بحسب اتباعها باتفاق المسلمين . و قد حرم علينا الكذب . و قد تواتر عن 
نبينا و رسولنا أنه قال : من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من التار. والوجه 
الثاني : إن هذا كذب موضبوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث . و كل من له أدنى 
معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب موضوع . والوجه الثالث إن هذا مما لا يجوز 
نسبته إلى النبي فإن قائل هذا كاذب » والني منزه عن الكذب . و ذلك أن 
سيد المرسلين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين هو رسول الله #8 باتفاق 
المسلمين . قال الفاضل الرافضي : روى خطيب خوارزم بإستاده عن أبي ذذْ 
الغفاري : قال رسول الله #6 : من ناصب عليا الخلافة فهو كافرء و قد حارب الله 
ورسوله . ومن شك في علي فهو كافر. والجواب بوجوه : المطالية بصحة النقل , 
وهيهات له ذلك . 

والوجه الثاني : إن كل من له معرفة بالحديث يشهد أن هذا الحديث كذب 
موضوع مفترى على رسولنا و نبيتا . الوجه الثالث : إن هذا الحديث إن كان ما 
رواه الصحابة والتابعون فأين ذكره فيما بينهم و من الذي نقله عنهم . قال 
الفاضل الراقضي : روى الجمهور عن النبي # أنه قال لأمير المؤمنين : أنت مني 
بمنزلة أض و وصي و خليفتي من بعدي و قاضي ديني ٠‏ و هو نص في الهاب . 
والجواب من وجوه : الوجه الأول : المطالية بصحة هذا الحديث . فإن هذا 
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الحديث ليس في شيء من الكتب التي تقوم الحجة بمجرد إسناد حاكيها . و 
لاصححه إمام من أئمة الحديث . و قوله : رواه الجمهور . إن أراد بذلك أن 
علماء الحديث يروونه في الكتب التي يحتج بما فيها . مثل كتب البخاري و مسلم 
و تحومما . فهذا كذب عليهم . و إن أراد بذلك أن هذا يرويه مثل أبي نعيم في 
الفضائل ٠‏ فمجرد هذا ئيس بحجة باتفاق أهل العلم فقي مسئلة فروع . فكيف في 
مسئلة الإمامة التي قد اقمتم عليها القيامة ؟ ! الوجه الثالث : إن هذا الحديث 
كذب موضوع أخرجه الحافظ ابن جوزي فى ” كتاب الموضوعات “. و قال ابن 
حبان : روأه مطر بن ميمون عن أنس ء و مطر هذا يروي الموضوعات عن الأثيات 
الثقات لاتحل الرواية عتة . 

قال الفاضل الرافضي : قال رسول الله #5 لأمير المؤمنين : أنت أخي و وزيري 
و وصصبي و وارثي و خليفتي من بعدي . و هذا نص في المطلوب , والجواب عنه 
بوجهين : الوجه الأول : المطالبة بصحة النقل . و ما ادعاه من نقل الناس ككافة 
من أظهر الكذب عند أهل العلم بالحديث . والوجه الثاني : إن هذا الحديث كذب 
موضوع , و لهذا لم يروه أحد منهم في الكتب التي يرجع إليها في المنقولات ؛ لأن 
أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب , و قد رواه أبن جرير والبغوي 
بإسناد فيه عيد الغفار بن القاسم . و هو مجمع على تركه . كذّيه سماك بن 
حرب و أبو داود ٠‏ و قال النسائي و أبو حاتم : متروك . و قال علي ابن المديني : 
كان يضع الحديث . و قال أحمد : ليس بثقة . و قال أبن معين : ليس بثىء . 
والإنصاف أن سائر الأحاديث التي يتعلق بها الروافض موضوعة يعرف ذلك من 
له أدنى العلم بالأخبار و نقلها ٠‏ و ذلك لأنه ليس كل أحد من أهل النظر 
والاستدلال خييرا بالمتقولات . والفرق بين صدقها و كذبها و صوابها و خطتها ٠‏ 
فإن الرافضة في الأصل ئيسوا أمل العلم والخبرة بطريق النظر و معرفة الأدلة ؛ 
بل من أجهل الناس بمعرفة المتقولات والأثار والأخيار. وليس في شيوخ الرافضة 
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إمام في شيء من علوم الإسلام . لا علم الحديث و لا الفقه و لا التفسير و لا 
القرأن ؛ بل ششميوخ الرافضة إما جاهل و إما زنديق مثل شيوخ في اليهود 
والنصارئء و قد اتفق أهل العلم بالتقل والرواية والإسناد على أن الرافضية أكذب 
الطوائف . و لهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازمم بكثر الكذب . قال أبو حاتم: 
سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول : قال أشهب بن عبد العزيز: سثل مالك عن 
الرافضبة ء فقال : لا تكلمهم و لا ترد عنهم ؛ فإنهم يكذبون ء و قال أبو حاتم : 
حدثتا حرملة , قال : سمعت الشافعي يقول : لم أر أحدا أشهد بالزور من 
الرافضة ٠‏ و قال مؤّمل بن إهاب : سمعت يزيد بن مارون يقول : تكتب عن 
صاحب بدعة إذا تم يكن داعية إلا الرافضة ٠‏ فإنهم يكذبون ٠‏ و قال محمد بن 
سعيد الأصفهاني : سمعت شريكا يقول : أحمل العلم عن كل من لقيت إلا 
الراقفضة فإنهم يضعون الحديث و يتخذونها دينا . و شربك هذا هو شريك بن 
عبدالله القاضي قاضي الكوفة من أقران الثوري و أبي حنيفة . و مو من الشيعة 
الذي يقول بلسانه : أنا من الشيعة ٠‏ و هذه شهادتهم فيهم - والبدع متنوعة . 
فالخوارج مع أنهم مارقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية . و قد أمر 
نبينا بقتالهم . و اتفق الصحابةٌ و علماء المسلمين على قتلهم ليسوا ممن يعتمد 
الكذب بل هم معروفون بالصدق ؛ لكتهم جهلوا و ضَلُوا في بدعتهم و لم تكن 
بدعتهم عن زندقة وإلحاد ٠‏ بل من جهل و ضلال في معرفة معاني الكتاب و 
صفات الذات . و أما الرافضة فأصل بدعتهم عن زتدقة وإلحاد يقول : أحد 
بلسانه خلاف ما في قلبه : و مذا هو الكذب والنفاق , و يدعون مع هذا أنهم هم 
المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة » و يصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق - 
نعوذ بالثه من الضلال - . 

................ ثم أبنه الحسنٌ ثم أخوه الحسين ثم ابنه على زين 
العابدين ثم ابنه على الرضا ثم ابنه محمد الياقر ثم ابنه 
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جعفر الصادق ثم ابئه مومى الكاظم ثم أبنه على الرضا ثم 
ابنه محمد التقي ثم ابنه علي النقي ثم انه العممن العمكرى 


(( ثم ابته الحسن )) الخ : قألوا : و علي نص على الحسن : و الحسن على 
الحسين إلى أن انتهت البنوة إلى المنتظر المهدي محمد بن الحسن صاحب 
السرداب الفائب , قال الفاضل الرإفضي في إمامة باق الأئمة الإثتى عشر: لنا 
فى ذلك طرق : أحدها النص . و قد تواتر عن الشيعة في البلاد المتباعدة خلفا 
عن سلف عن نبينا و رسولنا ٠‏ أنه قال للحسن : هذا إمام ابن إمام أبو أئمة 
التسعة . و الجواب من وجوه : الوجه الأول إن هذا كذب على الشيعة ؛ فإن 
هذا لاينقله إلا إمامية » و سائر طوائف الشيعة تكذب هذا ء فأين تواتر 
الشيعة. و الوجه الثاني أن يقال : علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقل 
هذا ذا النص » و ذكره في كتاب , و لااحتع به في خطاب . و أخبارمم مشهودة 

متواترة . فعلم أن هذا من اختلاف المتأخرين . الوجه الثالث أن يقال : أهل 
السنة و علمائهم أضعاف أضعاف الشيعة كلهم يعلمون أن هذا كذب على 
رسولنا و نبيتا علما يقنيًا جزمياً ٠‏ و يباهلون الشيعة على ذلك . و ثاتيها : 
الفضائل التي اشتمل كل واحد منهم عليها موجبة لكونه إماما . و الجواب عنه 
أن تلك غايتها أن يكون صاحبها أملا أن تعقد له الإمامة . و تحن العامون 
بأنهم أثئمة صالحون للإمامة علما يقينيا قطعيًا ٠‏ و هذا لايتنازع فيه أثتان من 
طوائف المسلمين ٠‏ لكنه لايصير إماما بمجرد كونه أملا ؛ لأن أهلية الإمامة تابتة 
لآخرين من قريش ٠‏ فلا موجب للتخصيص . و ثالثها : إنا قد يبنا أنه يجب في 
كل زمان إمام معصوم و لا معصوم غير هؤلاء إجماعًا . و الجواب من وجوه : 
أحدها نتمنع المقدمة الأولى ٠‏ و منع طوائف المقدمة الثانية » و سيأتي بطلاته 
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تفصيلًا في قول المصنف , و لايشترط في الإمام أن يكون معصومًا . 
محمد القاسم المنتظر المهدي , هذا المهدي 
الذي يقربه أهل السنة 

(( ثم ابنه محمد القاسم المنتظر المهدي )) : و هذا المهدي الذي يقر به أمل 
السنة . في الحديث عن عبد الله بن عمد عن النبي 45 : يخرج في أخر الزمان رجل 
من ولدي أسمه كاسحي و كنيته كنيتي ٠‏ يملأ الأرض عدلًا ٠.‏ كما ملئت جورا : و 
ذلك هو المهدي . رواه أصحاب الحديث و الأئمة الأعلام . و الأحاديث التي يستدل 
بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي و أحمد و غيرهم 
من حديث أبن مسعود و غيره . قال رسول الله #8 في الحديث الذي رواه ابن 
مسعود : لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطؤل الله ذلك اليوم ؛ حتى يخرج فيه رجل 
مني أو من أهل بتي يواطى اسمه اسدى و اسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا و 
عدلاً كما ملنت جورا و ظلما ٠‏ و رواه الترمذي و أبو داود من رواية أم سلمة أيضاأ 
فيه : المهدي من عترتي من ولد فاطمة ٠‏ ورواه أبوداؤود من طريق أبي سعيد . و 
فيه : يملك الأرض سبع سنين . 

وهذه الأحاديث قد غلط فيها طوائف . و أنكرها طائفة ملعونة مودودية . و 
لم يعلم قائدها الشقي أبو الأعلى المودودي من قلة دينه وقلة علمه و قلة حيائه 
وكثرة جهله و ضبلالته أن إنكارها تكذيب لرسولنا و نبينا و كفر بواح ء و لم يعلم 
هذا الغي والغوي بشغبه أن هذه ليست بحماسة بل حماقة و كفر مجرد . و أما 
مهدي الرافضة قهو محمد بن الحسن , و هذا خطأ فاحش يخالف ما جاء عن 
فبينا و رسولنا من الأحاديث الصحيحة . 
................... واقد اختفى خوفا من أعدائه . و سيظهر ء فيملاً 
الدنيا قسطا وعدلاً كما ملئت جورا و ظلما ٠‏ و لا امتناع في 
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طول عمره و امتداد أيام حياته كعيمى و الخضر و غيرهما . و 
أنث خبير بأن اختفاء الإمام و عدمه سواء قّ عل.م حصول 


قال الرافضة : قدا ختفي المهدى خوفامن اعدائه 
وائره على هذاالهذيان 

(( وقد اختفى خوفا من أعدائه )) : فلا سبيل للتاس إلى معرقة . ولا معرفة ما 
يأمرهم به وما ينهاهم عنه . وما يخبرهم به ء فإن كان أحد لايصير سعيدا إلا بطاعة 
هذا الذي لايعرف أمرة ولا نهيه ء لزم أن لايتمكن أحد من طريق التجاة و السعادة و 
طاعة اله مبحانه : وهذا من أعظم تكليف ما لايطاق . 

ومن جهل الرافضة إنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد 
ينتظر ونه فيها, وهذامن أبطل الاباطل 

و من حماقتهم و جهلهم أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها ؛ 
كالسرداب بسامر بقلسطين الذي يزعمونه أنه غائب فيه . و مشاهد أخرئ ٠‏ و قد 
يقيمون هناك داية إما بغلة و إما قرمًا وإما غير ذلك ؛ ليركبها إذا خرج » ويقيمون 
هناك إما في طرثي النهار و إما في أوقات أخرئ يتوجهون إلى المشرق ٠‏ و يتادونه 
بأصوات عالية يطلبون خروجه . و من المعلوم بضرورة العقل والحس أنه ئو كان 
موجودأً , و قد أمره الله بالخروج فإنه يخرج صواء نأدوه أو لم ينادوه ٠‏ وإن لم يوّذن 
له فهولا يقبل منهم . و إنه أذا خرج فإن الله سبحانه يؤيده ويأنيه بما يركيه » بمن 
يعينه و ينصره . لا يحتاج أن يوقف له دائما من الآدمين ظ من ضبل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صبنعا ب - واللّه سبحاته قد عاب في كتابه 
من يدعو من لا يستجيب له دعاته . فقال : ١‏ و هم لا يسمعون دعاءكم و لو سمعوا 
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ها استجابوا لكم » . هذا مع أن الأصتام موجودة ٠‏ و يكون بها أحيائًا شياطين . و 
تخاطبهم . ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجودًا . و إن 
كان جمادا ء قمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه كان ضلاله أعظم هن ضلال هؤلاء ٠‏ و 
قال في موضع : ط إن تتختوا الملائكة والنبيين أربابا ‏ فإذا كان من يتخذ الملائكة 
والنبيين أربابا بهذه الحال ء فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له !. و قال في 
موضع : ط اتخذوا أحبارهم و رهباتهم أربابا من دون # فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين 
أربابا » و هؤلاء يجعلون الحلال و الحرام معلقا بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له , 
هذا جهل عظيم . (( وسيظهرء فيملا الدنيا قمسطا وعدلاً كما ملثت جورا وظلما )) 
الخ : و أما في الحال فليس له عين ولا أثرو لا يعرف له حس ولا خبر.ء وكان أصل 
دين هؤلاء الرافضبة مبنيا على المجهول و المعدوم لا على موجود ولا معلوم ٠‏ يظنون 
أن إما مهم موجود معصوم و هو مفقود معدوم , و إن نبيتا و رسولنا أمر بطاعة 
الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم ملطانٌ يقدرون به على سياسة الناس لا 
بطاعة معدوم و مجهول . ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شي أصلا و رأممأ . 
فيضرورة الحس والعقل أن الإمامية أخصر التاس صفقة في الدين , لأنهم جعلوا 
الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينقعهم في دين ولا دنيا » فلم يستفيدوا 
من أهم الأمور الدينية شيئًا من منافع الدين والدتيا . 
اختفاءالامام وعدم الامام سواء في عدم حصول الأغراض 

المطلوبة صن و جود الامام 

(( و أنت خبير) : ردّ على الرافضية و الشيعة الإمامية ٠‏ (( بأن اختقاء الإمام 
وعدمه سواء في عدم حصول الأقراض المطلوبة من وجود الإمام )) : 

وإذا كان معرفة ما أمر الله سبحانه به الخلق ممكنة بدون هذا الإمام المنتظر. 
علم أنه لا حاجة إليه ٠‏ و لا يتوقف عليه طاعة الله تعالى : و لا نجاة أحد و لا 
سعادتهء و حيلئذ قيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا فضلاً عن القول بوجوب إمامة 
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مثل هذا ء و هذا أمرهيين لمن تدبره ٠‏ و ذلك أن فعل الواجيات العقلية والشرعية و 
ترك المستقبحات العقلية والشرعية إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمريه و 
يتهى عته هذا المنتظرء و إما أن لايكون موقوفاً . فإن كان موقوفا لزم تكليف مالا 
يطاق , و أن يكون فعل الواجبات و ترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه 
عامة الناس . بل ولا أحد منهم . فإنه ليس في الأرض من يدعى دعوى صادقة أنه 
رأى هذا المنتظرء و سمع كلامه . وإن لم يكن موقوفا على ذلك أمكن فعل الواجبات 
العقلية والشرعية و ترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر ء فلا يحتاج 
إليه ولا يجب وجوده و لا شهوده . وهؤلاء الرافضة علقوا نجاة الخلق و طاعتهم لله 
ورسوله بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس . ولا يقدر عليه أحد منهم ٠‏ والإيمان بهذا 
ليس فيه منفعة بل مخبرة في العقل و النفس والبدن والمال و غير ذلى . قبيح شرعا 
وعقلاء ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا , لا تنظم 
لهم مصلحة دينهم و لا دنياهم ٠‏ إن لم يدخلوا في طاعة غيرهم ٠‏ فعلم بذلك أن 
قولم في الإمامة لا ينال به إلا مايورث الخري والندامة . و أنه ليس فيه شي من 
الكرامة . وإن ذلك إذا كان أعظم مطالب الدين فهم أبعد الناس عن الحق والهدى 
في أعظم مطائلب الدين ء و إن لم يكن من أعظم مطالب الدين ظهر يطلان ما ادعوه 
من ذلك ء فثبت بطلان قولهم على التقديرين ٠‏ وهو المطلوب . 

قانتالأمامية :إبماننابهذاالمنتظر مثل إيمان شيوخالز هد 
بإلياس والخضر والغوث والقطب واللجواب من وجوه 
فإن قال هو لاء الرافضة الجهلة : إيمائنا بهذا المنتظر المعصوم مثل إيمان كثير 
من شيوخ الزهد والتقوى بإلياس والخضر والغوث والقطب و رجال الغيب . و نحو 
ذلك من الأشخاص الذين لا يعرفون وجودهم . فكيف يسوغ لمن يوافق مؤلاء أن 
ينكر علينا ما تدعيه . و الجواب من وجوه : الوجه الأول : إن الإيمان بوجود مؤلاء 
ليس واجبا عتد أحد من علماء المسلمين و طوائفهم المعروفين . و إن كان بعض 
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الغلاة يوجب على أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء ٠‏ و يقول : إنه لايكون مؤمنا وليا لله 
سبحانه إلا من يؤمن بوجود مؤّلاء ٠‏ فكان قوله مردودًا باطلا. الوجه الثاني أن يقال : 
من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء يزداد الرجل به إيمانًا وخيرًا و مولاة لله 
ممبحانه . وأن المصدق بوجود هؤلاء أشرف و أقضبل عندالله ممن لم يصدق بوجود 
هؤلاء . و هذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه ٠‏ بل هو مشابه له من 
بعض الوجوه ؛ لأنهم جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك , فحينئذ يقال : هذا 
القول أيضًا باطل باتقاق علماء المسلمين ء فإن العلم بالواجبات و المستحبات و فعل 
الواجبات والمستحبات كلها ليس موقوفا على التصديق يوجود هؤلاء » و من ظن من 
أمل النسك والزهد والعامة أن شينًا من الدين واجبا أو مستحيا موقوف على 
التصديق بوجود هؤلاء » قهذا جامل باتفاق أهل العلم ؛ إذ قد علم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن نبينا و رسولنا لم يشرع لأمته التصديق يوجود هؤلاء ‏ و لا أصحابه 
كاتوا يجعلون ذلك من الدين و الأثمة المسلمين . الوجه الثالث أن يقال : القائلون 
بهذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد مؤلاء ما لانجوز نسبته إلى أحد من البشرء مثل 
دعوى بعضهم أن الغوث و القطب هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم و نصرهم و 
رزقهم ء وإن هذا لايصل إلى أحد إلا بواسطة نزوله على ذلك الشخص ء وهذا باطل 
يإجماع المسلمين . الوجه الرابع أن يقال : الصواب الذي عليه المحققون ؛ أن إلياس 
والخضر ماتا ٠‏ و إنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله عز سلطاته بين خلقه في 
خلقه و رزقه وهداه ونصره ء و إنما الرسل والأثبياء وسائط في تبليغ رسالاته ؛ لا 
سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل و الأتبياء » و أما خلقه و هداه و رزقه و 
نصبره فلايقبر عليه إلا الله سبحانه ء فهذا لايتوقف على حياة الرسل و الأتبياء و 
بقائهم ؛ بل و لايتوقف نصبر الخلق و رزقهم على وجود الرسل و الأنبياء أصلا و رأمًا . 
...اق إن خوقه من الأعداء لايوجب الاختفاء بحيث 
لايوجد منه إلا الاسم ٠‏ بل غاية الأمر أن يوجب يس 
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الخوف من الأعدا, لايجب الاختفاءوالزد علي هذاالشغب 


(( وإن خوفه من الأعداء )) : قال بعض الأفاضل : إن المراد بالأعداء هم 
الخلفاء العباسية . إنهم لايرضون اجتماع الناس على العلويين . قهذا قول لا 
دليل عليه ؛ بل خطأ فاحش و غلط محض . (( لايوجب الاختفاء )) : و وجه 
الاختفاء و جوابه قد مر منا سابقاً تفصيلاً . (( بحيث لايوجد منه إلا الاسم )): 
ولم يرله عين ولا أثرو لا سمع له حس , ولا خبرء. ليس فيهم أحد يعرفه لا 
بعيته و لا صفته ؛ مع أن نبينا و رسولنا أمر بطاعة الأكمة الموجودين 
المعلومين. و الحديث المعروف : من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاملية . جحة عليهم . فإن الرافضة لايعرفون إمام زمانهم . فإنهم يدعون 
أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل ممرداب )١(‏ سامر . و من 
أعجب العجائب أن المرأة إذا غاب وليها زوجها القاضي أو الولي الحاضر ثثلا 
تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود . فكيف يضع مصلحة 
الإمامة مع طول هذه المدة مع الإمام المققود المعدوم ؟ فبعد هذا كله قول 
الرافضة في الإمامة أبعد الأقوال عن الصواب ٠‏ فأي سعي أضل من سعي من 
يتعب التعب الطويل ٠‏ و يفارق جماعة المسلمين و يلعن السابقين و التابعين , 
ويعاون الكفار و المنافقين . (( بل غاية الأمر)) يعني لهذا الخوف من الأعداء 


( أن يوجب )) . 


. أونحوها‎ ١8. منة‎ )١( 
اختفاء دعوى الإمامة يعني أياء المهدي الذين‎ ..................... 
كانوا ظاهرين على الناس . و لايدعون الإمامة . و أيضا فعند‎ 
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فساد الزمان و اختلاف الاراء و استيلاء الظلمة احتياج 
الناس إلى الإمام أشد و انقيادهم له أسهل . و يكون من 
قريش و لايجوز من غيرهم و لايخغتص ببني هاشم و أولاد 
علئٌ ٠‏ يعني يشترط أن يكون الإمام قريشيًا لقوله قي : الائمة 
من قريش . و هذا و إن كان خبرا واحدا ؛ لكن لما رواه أبو 
بكر محتجا به على الأنصار و لم ينكره أحد قصار مجمعا 
عليه . و لم يخالف فيه إلا الخوارج و بعض المعتزلة . و له 
يشترط أن يكون هاشميا أو علويا تعىتىىى. 


(( اختفاء دعوى الإمامة )) : اختفاته إياها كما في حق أبائه : (( يعني أباء 
المهدي : الذين كانوا ظاهرين على الناسن ٠‏ و لايدعون الإمامة )) : فينبغي له 
أيضا أن لايختفي عن الأعين , و لايدعى الإمامة . (( و أيضا )) : و أنت خبير أيضا 
((فعند فساد الزمان )) : بالمعاصي و المظالم . (( و اختلاف الاراء )) : من أجل 
اختلاف الوقائع و الواقعات (( و استيلاء الظلمة )) : على المظلومين (( احتياج 
اناس إلى الإمام أشد و انقيادهم له أسهل )) : و هذا من أجلى البديهيات : و 
العتلم به ضروري بعد استقراء العادات ٠‏ فثيت أن تصب الإمام يقتضي اندقاع 
أنواع من المعصييات ٠‏ و لاتندقع إلا بنصبه ٠‏ فتأمل و لاتغقل . 


يشرط أن يكون الامام قريشاوالر د على اللخار جيةوبعض القدرية 
(( ويكون من قريش و لايجوز من غيرهم )) : خلافا للخارجية و أكثر المعتزلة 
(( و لايختص ببني هاشم و أولاد عل )) : خلافا للرافضة الإمامية . (( يعني 
يشرط أن يكون الإمام قريشيًا )) : من أولاد تضر بن كنانة ٠‏ قال القاضي 
عياض : هو مذهب كاقة العلماء . وعدها العلماء في مسائل الإجماع » و ثم 
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ينقل عن السلف والخلف قول و فعل يخالف ما ذكرنا ء و لا اعتداد يقول 
النظام و من وافقه من الخوارج و أهل البدع ٠‏ ((لقوله 4 : الائمة من قريش)) 
رواه النسائي و رواه البزارء و قدمنا تخريجه , و لقوله عليه الصلاة و السلام : 
الناس تبع لقريش . أخرجه الشيخان من حديث معاوبة . إن هذا الأمر تي قريش 
أخرجه البخاري ء و أفرد له الحافظ اين حجر جزء . و جمع فيه طرقه عن 
نحو أربعين صعابيا ٠‏ فعلم أنه متواترء و لا أقل من أنه مشهور لا خبر واحد . 
و لقائل أن يقول : إن قوله #8 : الأئمة من قريش خبر وأحد . و هو لايفيد 
القطع واليقين بل يفيد الظن ٠‏ و هو مقرر في موضعه دفعه بقوله : 

(( و هذا و إن كأن خبرا واحدا ؛ تكن لما رواه أبو بكر محتجا به على 
الأنصار)) : حين خالفوا و قالوا : منا أميرو منكم أميرء و لم ينكره أحد : فقد 
اتفقت الصبحابة على قبوله ققبلوه . (( قصبار مجمعا عليه )) : و أجمعوا 
عليه . فصار دليلا قاطعا يفيد القطع و اليقين باشتراط القريشية . (( و لم 
يخألف فيه إلا الخوارج و بعض المعتزلة )) : - بل اكثر المعتزلة - و جوزوا أن 
لايكون قي العالم إمام ألا . و إن احتيج إليه ٠‏ فيجوز أن يكون عبدا أو حرا 
أو نبطيًا أو قريشيًا - و تمسكوا بقول © : اسمع و أطع و إن عبدا حبشيا كأن 
رأسه زبيية ‏ أخرجه البخاري . 

و أجيب يحمله على من ينصيه الإمام أميرا على سرية أو غيرها دقعا 
للتعارض بين الأدلة . و لأن الإمام لا يكون عبداً بالإجماع ٠‏ و سيأتي 
لايشر ط أن يكون هاشميائو علوياوائرد على على الرافضةالامامية 

(( ولا يشترط أن يكون هاشميا )) : من أولاد ماشم (( أو علويا )) : من 
أولاد أمير المؤمنين علر” . و اعتقد الرافضة الإمامية أن الإمامة يجب أن لاتخرج 


من أولاده ٠‏ و إن خرجت قبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده . يقولون : 
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إن الإمام منصوص عليه من قبل الله و قبل رسوله . إن رسول الله نص على 
إمامة من يكون إماما بعده ٠‏ ثم يستنسخ هذا أن ذلك المنصوص عليه لابد : 
و أن يكون هو علياً ٠‏ فإن علياً كان هاشميا من الأب و الأم , لأنه على بن أبى 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم . و أيضاً أم على فاطمة بنت أاسد بن هاشم. 
و من المعلوم أنه لم يكن لأحد من الخلق مصاهرة مثل ما كانت له ؛ لأن 
أشرف أولاد الرسول هو قاطمة سيدة النساء أهل الجنة عرسة و زوجته 2 و 
من المعلوم أنه لم يكن لأحد من الصحابة أولاد مثل أولاده في الفضيلة 
كالحسن والحسين سيدا شياب أمل الجنة . ولداه . ثم أولاد الحسن و أولاد 
الحسين . مؤلاء الذربة الطامرة يعترف بعلو درجتهم و رفعة شانهم ٠‏ و يقر 
بفضيلتهم و شرفهم كل مسلم وكل عاقل . فهم أثمة الأمة وجوبا و فرضا , 
فاحفظ هذه الوجوهات . 


................ لما ثبت بالدلائل من خلافة أبي بكرو عمرٌ و عثمان ؛ 
مع أنهم لم يكونوا من بني هاشم . و إن كانوا من قريش فإن 
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قريشا اسم لأولاد النضر بن كنانة ء و هاشم هو أبو عبد المطلب 
جد رسول الله عليه السلام . فإنه محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لوي بن غالب فهو بن مالك بن النصر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزارين معد بن عدنان 
؛ فا لعلوبة و العباسية من هاشم . لأن العباس و أبا طالب ابنا 
عبد المطلب . و أبو بكر قريثي لأنه اين أبى قحافة عثمان بن 
عامرين بن كعب بن سعد تيم بن مرة ابن كعب ابن لوي و كذا 
عمرء لأنه ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد 
اله بن قرط بن زراح بن عدى كعب . و كذا عثمان . لأنه ابن 
عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . و 
لايشترط في الإمام أن يكون معصويما ...ب 


(( لما ئدت بالدلاتئل )) : بالأدلة الحقة قد تقدم ذكرها (( من خلافة أبي يكذ 
و عمدو عثمان ؛ مع أنهم لم يكونوا من بني ماشم )) : و لا من أولاد علي أمير 
المؤمنين . (( و إن كانوا من قريش فإن قريشا اسم لأولاد النضر بن كنانة )) : 
لأن النضبر جامع و انتساب قريش إليه ينتهي . 


و لابجب أن يكون الأمام معصوماوائلرد على 
الرافضةالاماميةأبلغالرد 
(( و لايشترط في الإمام أن يكون معصوما )) : و هو قول أهل السنة وال معتزلة 
والخارجية خلاقا للرافضة الإمامية . يقولون : إن الأئمة معصومون كالأنبياء . لأن 
المعارف الإلهية لا تعلم إلا من المعصوم . و الواجبات العقليه . وتقريب الخلق إلى 
الطاعات لا يحصل إلا منه . و وافقهم بذلك الزيدية من الرافضة وائلاحدة 
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النصيرية والزنادقة والإسماعلية . يقولون : إن الإمام لطف؛ لأن الئاس إذا كان 
لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم من القبيح ء كانوا أقرب إلى فعل المأمور و ترك 
المحظور ء فيجب أن يكون لهم إمام ٠‏ و يجب أن يكون معصوما . و لا معصوم 
غير مؤلاء إجماعاً ٠‏ ولهم في ذلك فرقتان : فرقة منهم يزعمون أنه لا يجوز على 
الأنبياء أن يعصي الله سبحانه . و لايجوز ذلك على الأثمة ؛ لأنهم جميعا حجج 
اله وهم معصومون من الزلل و فرقة يزعمون أن الأنبياء جائز عليهم أن يعصي 
اله ٠‏ فأما الأئمة فلايجوز ذلك عليهم . فإن الأنبياء إن عصوا فإن الوحي يأتيهم 
من قبل الله ء والأئمة لايوحى إليهم و لاتهبط الملائكة عليهم . و هم معصومون 
فلايجوز عليهم أن يسهوا و يغلطوا . و بالجملة يجمعهم القول بوجوب التعين 
والتنصيص وثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن الكبائرو الصغائر. 

و الجواب : إن الأنبياء معصمون من الخطأ والسهو والمعصية صغيرها و 
كبيرما من أول الحمر إلى آخره ٠‏ إلا لم يبق وثوق بما يبلغونه , فانتفت فائدة 
البعثة . وما اختصت به الرافضة الإمامية و أتباعهم من عصمة الأئمة . فهو في 
غاية الغفلة والفساد والبعد عن العقل والدين . و هو أقسد من اعتقاد كثير من 
النساك في شيوخهم - إنهم محفظون و أضبعف من اعتقاد غالية الشامين أتباع 
بني أمية - فكانوا يقولون : إن الله سبحانه إذا استخلف خليفة تقبل مته 
الحسنات و تجاوز له عن السيئات , و ريما قالوا : إنه لابحاسيه . و لهذا سأل 
الوليد بن عبد الملك عن ذلك العلماء . فقائوا له : يا أمير المؤمتين أنت أكرم على 
أله سبحانه أم داود عليه السلام قال له بإيا داود إنا جعلتاك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون 
عن سبيل اله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحسابة و بالجملة أن العقلاء و 
أهل العلم بالنقل يعلمون أنه ليس في فرق المسلمين أكثر تعمدا للكذب و تكذيبا 
للحق من الرافضة . و لهذا يقال : إن الرفض و التشيع دمليز الكفر و النفاق . 
..................لما مر من الدليل على إمامة أبي بكر . مع عدم 
القطع بعصمته و أيضاأً الاشتراط . هو المحتاج إلى الدليل . و 
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أما في عدم الاشتراط فيكفي فيه عدم دليل الاشتراط , و احتج 
المخالف بقوله تعالى : « لا ينال عهدي الظالمين # ..ب...... 


(( لما مر من الدليل على إمامة أي بكر )) : قد سبق أنه اجتمعت الأمة 
على إمامة الصديق (( مع عدم القطع بعصمته )) : بل القطع على أنه غير 
معصوم . و قد يقال بعيارة جامعة بأنه قد قام الدئيل على إمامة الخلفاء 
الراشدين مع عدم القطع بعصمتهم . فلا تكون العصمة شرطأ في الإمام . و 
لأن العصمة من خواص النبوة ٠‏ فقول الرافضة الضالة يجب به أن يكون 
الإمام معصوما ء قهو في الحقيقة إنكار عن ختم التبوة ء و هذا من أعظم 
الكفريات . و حينئذ لايبقى الفرق بين القادياتي و الروافضي ٠‏ قافهم . (( و 
أيضأ الاشتراط )) : يعني اشتراط العصمة . (( هو المحتاج إلى الدليل )) : لأنه 
دعوى ؛ لابد لها من دليل مثبت . (( و أما في عدم الاشتراط فيكفي فيه عدم 
دليل الاشتراط )) : و قد تقرر في موضعه أن الأعدام لاتحتاج إلى الدليل . 


براهين الرافضة الأمامية والمجواب عذيابو جوه 

(( و احتج المخالف )) : الرافضة الإمامية و أتباعهم (( بقوله تعالى )) : 
خطايا لإبراهيم الخليل : ط إتى جاعلك للتاس إماما قال و من ذريتي قال 
لاينال عهدي الظالمين # )) فإن الاية دلت على أن عهد الإمامة لايصل إلى 
الظالم . و الكافر ظالم تقوله: ١‏ والكافرون هم الظالمون 4 و لاشك في أن 
اثثلائة كانوا كفاراً يعبدون الأصتام إلى أن ظهر نبينا و رسولنا . والجواب من 
وجوه : الوجه الأول : إن الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح لم يبق على 
صاحبه منه ذم ٠‏ هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام : بل من دين الأنبياء 
كلهم ء قال اله سبحانه : إقل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم ما قد سلفم 
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الوجه الثاني : إنه ئيس كل من ولد في الإسلام بأفضل ممن أسلم بنقسه ؛ بل 
قد ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير القرون القرن الأول ء و عامتهم 
أستموا بأنفسهم بعد الكفر ء و هم أقطبل من أصحاب القرن الثاني ائذين 
ولدوا على الإسلام . الوجه الثالث : إن من قال : إن المسلم بعد إيمانه كاقر 
فهو كافر بإجماع المسلمين . فكيف يقال عن أفضبل الخلق إيمانا و تصديقا 
أنهم كقانٌ لأجل ما سلف ! . فاقهم . و باللّه التوفيق . 


الجواب المنع ٠.‏ فإن الظالم من ارتكب معصية مسقطة 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء العالث) 


للعدالة مع عدم التوبة و الإصلاح ٠‏ فغير المعصوم لايلزم 
أن يكون ظالما . و حقيقته العصمة أن لايخلق الله تعالى 
في العبد الذنب مع بقاء قدرته و اختياره . و هذا معتى 
قولهم هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير و 
يزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء . و لهذا 
قال الشيخ أبومنصور الماتريدي . العصمة لاتزيل المحنة . 


(( و غير المعصوم ظالم )) : إشارة إلى صغرى القياس والكيرى مطوية . 
(( فلايناله عهد الإمامة )) : إشارة إلى نتيجة القياس و ترتيب القياس : غير 
المعصوم ظالم و كل ظالم لاينال عهد الإمامة , فيلتج أن غير المحصوم 
لايناله عهد الإمامة . (( و الجواب المنع )) : أجاب عنه يمنع الصغرى يعني 
لانسلم أن غير المعصوم ظالم . (( قإن الظائم من ارتكب معصية مسقطة 
لتعداتة مع عدم التوبة و الإصلاح )) : و حاصله : أن الظالم من ارتكب 
معصية . و لم يتب و لم يتداركها بالعمل الصالح . (( فغير المعصوم لايلزم 
أن يكون ظالما )) : وتفصيله : أن الاية تدل على أن شرط الإمام أن لايكون 
مشتغلا بالذنوب التي تنثلم . و تسقط العدالة بها . لا على أن شرط الإمام 
أن يكون معصوما . فإن الظلم في مقابئة العدالة ٠‏ و لايتلزم من كونه غير 
ظالم أن يكون معصوما ء بل يلزم أن يكون عدلا . و هذا كله إذا كان المراد 
بالعهد الإمامة . و أما إذاكان المراد بالعهد النبوة فأشار إليه بقوله سبحاته : 
+ إنى جاعلك للناس إماما 4 فعلم بالبداهة أن هذاه إمامة التبوة ء لا إمامة 
الخلافة ٠‏ قلاحجة لهم في الآية من شيء ٠‏ قتأمل . (( و حقيقته العصمة )) : 
يعنى ماهيتها عند الأشاعرة . أن لايخلق الله تعالى في العبد : يعني فى قليه و 
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نفسه . (( الذنب مع بقاء قدرته و اختياره )) : و اختار الشارح في ” شرح 
المقاصد “ التعريف بالملكة , و هذا ليسا تناقضاأً لعدم التفاوت في المقصود . 
(( و هذا )) : يعني ماذكرنا من حقيقة العصمة . (( معنى قولهم )) : يعني 
قول المعتزلة في تعريفها . (( هي لطف من الله تعالى )) : يعني ملكة قلبية 
ناشئة من لطفه سبحانته . (( يحمله )) : يعني يحمل اللطف العبد . (( على 
فعل الخير)) : يعني العبادة و الطاعة . (( و يزجره عن الشر)) : يعني يمنعه 
عن الفساد و المعصية . (( مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء )) : علة لبقاء 
الاختهار ٠‏ (( و لهذا )) : يعني لبقاء الاختيار. (( قال الشيخ أبو منصور 
الماتريدي )) : إمام أمل السنة و الجماعة عَلَمُ الهدئ : (( العصمة لاتزيل 
المحنة )) : يعني تكليف الأحكام . (( و بهذا )) : يعني بالتكليف و الاختيار . 
((يظهر فساد)) . 


| .................. قول من قال إنها خاصية في نفس الشخص أو في 
بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه ٠‏ كيف ؟ و لوكان 
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الذنب ممتنعا لما صح تكليفه بترك الذنب و لما كان مثابا 
عليه ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه . اطغ 


(( قول من قال )) : يعني قول بعض الرواقضة (( إنها )) : يعني الحصمة . 
(( خاصة في نقس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها )) : يعني عقلا أو عادةٌ . 
((صبدور الذئب عنه)) : من العبد . (( كيف )) : يعني كيف لايظهر فساده . (( و 
لوكان الذنب ممتنعا لما صح تكليفه يترك الذنب )) : من جانب الشارع . (( و لما 
كان مثابا عليه )) : لكونه اضظراربا لااختياردا ٠‏ و هذا باطل كما لايخفى . 

لايشرط في الامام أن يكون أفضل أهل زمانه 
والرد على الاماميةأشيبعالرد 

(( ولا أن يكون أفضبل من أهل زماته )) : خلافا للرافضة الإمامية ؟ فإنهم 
زعموا و شرطوا أن يكون الإمام أقضبل أهل زمانه . والفضائل إما نقسانية أو 
بدنية أو خارجية ٠‏ و أمير المؤمنين علي جمع الجميع ٠‏ فأمير المؤّمنين علي و أولاده 
أفضل التان بعد تبينا و رسولنا . قهم الأئمة . والجواب عنه أن أمل السنة و 
الجماعة لاينازعون في فضيلة أمير المؤمنين علي ٠‏ و أنه في الدرجة العليا من 
الفضيلة ء و أنه على أحق الناس بالخلافة في زمنه بلاريب ٠‏ و إنما التزاع في أنه 
أفضل من الثلاثة . و أحق بالإمامة منهم . فالحق الحقيق بالتحقيق أن الثلائة 
أفضل من الأميرٌ, فإن تفضيل الصديق و القاروق على عثمان لم ينازع فيه أحد. 
و تفضيلهما على عثمان و علي لم ينازع فيه من له عند الأمة قدر . لا من 
الصحابةٌ ولا التابعين ولا أئمته السنة ؛ بل اجماع المسلمين على ذلك . و بعد 
ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغفير رغبة و لارميتهء فيلزم أن يكون عثمان هو 
الأحق . و من كان هو الأحق كان هو الأفضل ؛ فإن أفضل الخلق من كان أحق أن 
يقوم مقام رسولنا و نبينا ء و إنما قلنا : يلزم أن يكون هو الأحق ٠‏ إذ ممتنع أن 
يكونوا علموا الحق و عدلوا عنه . فإن ذلك أعظم و أعظم ٠‏ فإنه قدح في 
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عدالتهم . و ذلك يمنع أن يكونوا خير القرون بالضرورة , و لأن القرأن أثتى علهم 
ثناء يقتضي غاية المدح ٠‏ فيمنع إجماعهم و إصرارهم على الظلم الذي هو ضبرر 
في حق الأمة كلها ٠‏ و مكذا جمهور المتأخرينء ففضلوا عثمان : و عليه استقر أمر 
أهل السنة و الجماعة . و هو مذهب أهل الحديث و مشائخ الزهد و أثمة الفقهاء 
أبي حنيفة و أصحايه ء و مالك و أصحايه ٠‏ و الشافعى و أصحابه . و أحمد بن 
حنبل و أصبحابه : و هو أيضبًا مذهب جماهير أهل الكلام : مثل الكرامية و الكلابية 
والأشعربة و القدربة المعتزئة . 


والشيعة الاماميةأذل فرق الأمة, و ليس في أهل الأهواء 
أذل من الرافضة ولاأحمق منهم, ووجوه حماقتهم 
ولكن الأسف ثم الأسف على أن الإسلام عند الإمامية مو ما هم عليه » وهم 
أزل فرق الأمة . فليس في أمل الأهواء أذل من الرافضة , ولا أحمق منهم . و من 
جملة حماقتهم إقامة المأكم والنياحة على من قتل من سنين عديدة . و من 
المعلوم أن ذلك مما حرمه الله و رسوله ٠‏ فقد ثبت في الصحيح عن النبي 5 : أنه 
قال : ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب و دعا بدعوى الجاهلية . وثبت ني 
الصحيح عنه ” أنه بريء من الحالقة والصالقة والشاقة ” . فالحالقة التي تحلق 
شعرها عند المصيبة ٠‏ والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالمصيبة . 
والشاقة التى تشق ثيابها . و ثبت في الصحيح عنه أنه قال : إن النائحة إذا ثم 
تثب قبل موتها فإنها تلبس يوم لقيامة درعا من جرب و سروالا من فملران ٠‏ 
والأحاديث في هذا اللباب كثيرة . و مؤلاء يأتون من لطم الخدود و شق الجيوب و 
دعا بدوى الجاهلية و غير ذلك من المنكرات بعد الموت يسنين كثيرة لو تفعلوها 
عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها الله و رسوله ٠‏ فكيف بعد 
هذه المدة الطويلة !. و من المعلوم أنه قد قتل من الأتبياء و غير الأنبياء ظلما ؛ و 
مو أفغبل منهء و قتل عثمان بن عفان ؛ و كان قتله أول الفتن العظيمة التي 
وقعت بعد موت النبي # . و ترتب عليهم من الفساد أضعاف ما ترتب على قتل 
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الحسين و قتل غير هؤلاء » وما فعل أحد من المسلمين و غيرهم مأتمًا ولا نياحة 
على ميت و قتلٍ بعد مدة طويلة من موته و قتله إلا هؤلاء ٠‏ و ذلك من غاية 
الحمق والجهل . و أما أهل الحق فيقولون : فالأولى بالولاية أفضلهم ٠‏ فإن وَل 
المفضول مع وجود الأفضل صبحت الإمامة والولاية ؛ لأن الفاروق لا حضرته 
الوفاة جعل الأمر شورى بين الممتة : عثمان و علي و طلحة والزبير و معد بن أبي 
وقاص و عبد الرحمن بن عوف . 

و من المعلوم بالخرورة أنهم لم يكونو ا سواء في الفضل للاتفاق على أن 
عليًا وعثمانٌ أفضل من الأربعة الآخرين . و وافقهم بذلك - الصالحية - من 
الرافضبة ؛ حيث جوزو إمامة المفضول وتأخير الفاضل . والأقضل إذا كان الأقضل 
رأضيا بذلك . قالوا : أما علي فهو أقضل الناس بعد نبيتا و رسولنا ٠‏ و أولاهم 
بالإمامة ؛ لكنه سلم الأمر لهم طائعّاء و ترك حقه راغيا ء فنحن رأضون بما رضي 
المسلمون . و لو لم يرض علي بذلك لكان أبو بكر هالكا . و وافقهم بذلك 
السلماتية من الرافضة . يقولون : إن الإمامة تصصح في المفضول مع وجود 
الأفضل. و أثبت إمامة الصديقٌ والفاروق حقأ باحتيار الأمة حقا اجتهاديا » و 
تابعهم على القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأقضل قوم من المعتزئة . 
منهم: جعفر بن مبشر و جعقر بن حرب و كثير النوى ٠‏ قالوا : إن الإمامة من 
مصالح الدين ليس يحتاج إليها لمعرفة الله سبحانه و توحيده . فإن ذلك حاصل 
بالعقل ؛ لكنها يحتاج إليها لإقامة الحدود والقضاء وإعلاء الكلمة ونصب القتال 
مع أعداء الدين؛ و حتى يكون للمسلمين جماعة , و لايكون الأمر فوطى بين 
العامة ء فلايشترط فيها أن يكون الإمام أفضيل الأمة علما و أقدمهم رأياً و حكمة؛ 
إذ الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل . فافهم و تاثمل . 


............... لأن المساوي فى الفضيلة بل المفضول الأقل علماً و 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


عملا ٠‏ كان أعرف بمصائح الإمامة و مفاسدها و أقدر على 
القيام بمواجبها ٠.‏ خصوصا إذا كان نصب المفضول ادفع 
للشر ٠‏ و أبعد عن إثاره الفتنة . و لهذا جعل عم الإمامة 
شورى بين الستة مع القطع بأن ١‏ بعضهم أفضل من بعض . 
فإن قيل : كيف يصح جعل الإمامة شورى بين الستة .... 


(( لأن المساوي في الفضيلة بل المفضضول الأقل علمأ و عملا . كان أعرف 
بمصالح الإمامة )) قوائدها و متاقعها (( و مقاسدها )) : و مضارها (( و أقدر على 
القيام بمواجبها )) : يعني حقوقها و مقتضياتها و لوازمها التي تتعلق بالناس في 
الدين والدنيا. إن الأفضيلة مطقا ليست شرطا لصحة الإمامة و ولايتها بل شرط 
الكمال . ((خصوصا إذا كأن نصب المفضول ادفع للشر )) : يعنى بالنظر إلى بعض 
مواقع الوقت و رغبة قلوب الناس إليه حكمنا بانعقاد إمامته مع فقد الشروط ؛ 
عند لزوم الضرر العام بتقدير عدم الإمامة ؛ بحيث إن لم نحكم بالانعقاد . 
فيبقى الناس فوطى لا إمام لهم . و هو كما ترى بالأدلة السابقة بناءٌ على عدم 
صحة تولية القضاء . فيجب طاعته عادلاً كان أو فاجرأ . (( و أبعد عن إثارة 
الفتنة )) : بأن تغلب عليها جامل أو فاسق . و كان في صرفه عنها إثارة الفتنة 
التى لا تطاق فلا محالة حكمنا بانعقاد إمامته ثثلا يكون بصرفنا إياه إثارة الفتئة 
التي لا تطاق - و بالثه التوفيق- . 

( ولهذا جعل عم5الإمامة شورى بين السنة ]) :الذين توقي الي © وهو 
عتهم راض . (( مع القطع بأن بعضهم أفضل )) : إن عليا و عثمان أفقضل (( من 
بعض )) : من الأربعة الأخّرين . (( فإن قيل : كيف يصح جعل الإمامة شورى بين 
الستة : مثل ما جعلها الفاروقٌ )) . 
............... مع أنه لايجوز نصب الإمامين في زمان واحد . قلنا : 
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غير الجائز مو نصب إمامين مستقلين تجب إطاعة كل منهما 
على الانفراد , لما يلزم في ذلك من امتثال أحكام متضادة . و 
أما في الشورئ فالكل بمنزلة إمام واحد . و يشترط أن يكون 
من أهل الولاية المطلقة الكاملة . أي مسلما حرا ذكرا عاقلا 
بالغا ؛ و إذ ما جعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً ٠‏ و 
العبد مشغول بخدمة المول مستحقر في أعين الناس و 
النساء ناقصات عقل و دين . و الصى و المجئون قاصران 
عن تدبير الأمور والتصرف ف مصالح الجمهور . ...... 


(( مع أنه لايجوز نصب الإمامين في زمان واحد )) : تقول تبيتا و رسولنا : إذا 
بوبع لخلفيتين قاقتلوا الأخر منهما ٠‏ رواه مسلم من حديث أبي سهيدٌ الخدري . 
والأمر بالقتل محوّل ؛ كما صرح به العلماء على ما إذا لم يتدفع إلابالقتل . فإنه 
إذا أصرٌ على الخلاف كان باغيا . فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل . الحكمة والفقه 
قي امتناع تعدد الإمام أنه مناف لمقصود الإمامة من اتحاد كلمة أهل الاسلام 
واندفاع الفتن . (( قتنا : غير الجائز هو نصب إمامين مستقلين تجب إطاعة كل 
منهما على الاتفراد )) : من غير حاجة إلى اجتماعهم ٠‏ (( لما يلزم في ذلك )) : تعدد 
الإمام بالهيئة الكذائية (( من امتثال أحكام متضادة )) : إن التعدد يقتضى لزوم 
امتثال أحكام متضادة متناقضة ؛ لأن كل واحد يربد حكما مخالفا لحكم الآخر . 
وهو باطل كما ترى . (( وأما في الشورئ فالكل يمتزلة إمام واحد )) : لأن المراعاة 
والملإحظة فيه أكثرية الأراء أو اتفاقها مثل ما فى الحكومة الجمهورية . أقول : 
والجواب من الشارح مبتي على التنزل ٠‏ و إلا فمن المعلوم بداهة أن المشروط في 
الشورى لم يكن إلا تعين إمامة واحدة منهم لا إدارة الإمامة بينهم ؛ حتى يكون 
الاستخلاقف من الفاروق لجميعهم أو لكليهم الدائر بينهم . فإنه يرده الأخبار كلها 
أوجلها . فعلم أن السوال ساقط غير متوجه أصلا و رأسا ؛ لأنه لم يجعل الخليفة 
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كلهم بل أحدهم . و فوض تعينه إليهم . و أما جواب الشارح قدس سره فالمضار 
فيه ما لايخفى تفكر ‏ 
يشرط في الامام أن يكون من أهل الو لاية المطلقة الكاصلة, 
والنساء ناقصات عفل ودين 
(( و يشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة )) : قال الشارح قدس 
سره في تفسير الولايه المطلقة الكاملة : (( أي مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا )) الخ : 
يعني إن الشروط أنواع بعضها لازم لاتنعقد الإمامة بدونه ٠.‏ و هي هذه المذكورة 
الخمسة . أما الإسلام فلقوله سبحانه : لو لن يجعل الله للكافرين على الموّمنين 
سبيلاً م و أما الحربة فقال : (( والعبد مشغول بخدمة المولى مستحقر في أعين 
الناس )) : يعني إن العبد ممستغرق الأوقات بحقوق السيد مشتغل بخدمته محقر 
في أعين النتاس . لا يهاب و لا يتثمل أمره ٠‏ و للإمام يجب أن يكون مكرما معظما 
مفهّمًا بين الناس ؛ ليكون مطاعا ء و يجب أن لا يكون مشتغلا بخدمة أحد على 
سبيل الوجوب ؛ يتفرغ لمصالح الناس . و أما الذكورة فقال : (( والنساء ناقصات 
عقل و دين )) : والإمام يجب أن يكون كامل العقل والدين و ممنوعات من 
الخروج إل مشاهد الحكم و معارك الحروب . و لا يصلح للقهرو والغلبة و جر 
العصاكر و تدبير الحروب و إظهار السياسة غالباء و أشار إليه النبي #8 يقوله : 
كيف يفلح قوم تملكهم امرأة . والأحاديث الصحيحة والصربحة فى هذا الباب غير 
محصاة ٠‏ تدبر . و أما البلوغ والعقل ققال : (( والصى والمجنون قاصران عن 
تدبير الأمور والتصرف في مصالح الجمهور )) : و لأن الصبي والمجنون ليس لهما 
الولاية على أنفسهما . فكيف يتصور ولايتهما على كافة الناس ؛ و لأن الصبي 
والمجنون غير متّصفِين بالصفات المعتيرة في الإمامة . و لأن الصبي والمجنون ليسا 
بعدلين ٠‏ والإمام يجب أن يكون عدلا كامل العقل والدين . و أما القرشية فقد 
تقدم تفصيله والمقال علية . 
.................. واسائساً أي مالكا للتصرف ف أمور المسلمين 
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بقوة رأيه ورويتة و معونة بأسه و شوكته قادرا بعلمه و 


(( و سائساأً )) : قال الشارح في تشريحه : (( أي مالكا للتصرف في أمور 
المسلمين بقوة رأيه و روبته )) : يعني بالفكر القوي ٠‏ (( و معونة بأسه و شوكته )) : 
يعني يالقوة القاهرة . و حاصله يجب أن يكون الإمام ذا رأي و تديير يدير أمر 
الحرب والسلم و سائر الأمور السياسية بأن يشتد في محل يقتضي الشدة . و 
يرحم في موضع ائلين والرحمة ؛ كما قال الله سبحانه في مدح أصحاب تبينا و 
رسولنا : ١‏ والذين معه أشداء على الكقار رحماء بيتهم م (( قادرا )) : قال الشارح 
قدس صره : (( بعلمه )) : يعني الأولى أن يكون الإمام مجتهدا في أصول الدين و 
فروعه ؛ ليتمكن من فصل الحكومات و رفع الخصومات . و ليتمكن من إيراد 
الدليل على المطالب الأصولية . و حل الشبهات والشكوك ء و ليتمكن من الفتوى 
في الوقائع ء واستنباط الأحكام فى الفروع . (( و عدئه )) : يعني أن يكون الإمام 
عدلا ؛ لأنته متصرف ف رقاب الناس و أموالهم و أبضاعهم ء فلو لم يكن عدلا لا 
يؤمن من تعديه و صرف أموال الناس في مشتهياته و تضيع حقوق المسلمين ٠‏ و 
يتضمن هذه الصفة أن يكون مسلما . (( و كفايته )) : يعني إصابة في الفكر في 
المعاملات و فى التهذيب . هو شرط عند الجمهور . والظاهر أنها أعم من 
الشجاعة؛ إذ المراد بها القدرة على القيام . و بأمور الإمامة ٠‏ فلذلك تتناول أن 
يكون له بصارة بتدبير الحرب والسلم و ترتيب الجيوش و حفظ الثغور . (( و 
شجاعته )) : يعني لابد أن يكون الإمام شجاعا قوي القلب لا يجين عن القيام 
بالحروب الواجبة وجوب عين أو وجوب كفاية . و لا يجبن عن الاقتصاص من 
الجناة . و إقامة الحدود على الزناة والسراق و نحوهم . و جمع قليل من أهل 
السنة تساهلوا في الصفات الثلاث . يقولون : لايشترط الاجتهاد و لا الشجاعة 
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ولا العدالة لندرة اجتماع هذه الأمور في واحد ء حتى جوزوا أن يكون الإمام 
غير مجتهد و لا خبيراً بمواقع الاجتهاد ٠‏ و لكن يجب أن يكون معه من يكون 
من أهل الاجتهاد فيراجعه في الأحكام . و يجب أن يكون في الجملة ذا رأي 
متين و بصيراً في الحوادث . و أيضا يمكن تفويض مقتضيات الشجاعة من 
الااقتصاص و إقامة الحدود وقود الجيوش إلى العدو . و عند الحنفية ليست 
العدائة شرطا تنصحة الولاية . قتصح إمامة الفاسق عندهم مع الكراهة . 
نقل الحتفية عن أبي حنيفة . وكلمتهم قاطبة متفقة في توجيهه : أن 
الصحابة صلوا خلف بعض بتي أمية . و قيلوا الولاية عنهم . و في هذا 
التوجيه نظر ظاهر ؛ إذ لايخفى أن أولنك البعض كانوا متوكا تفلبوا على الأمرء و 
المتغلب تصبح منه ولاية القضباء والإمارة والحكم بالاستفتاء و نحوها للضرورة ٠‏ و 
إلا تلتعطل أمر الأمة في فصل الخصومات و جهاد الكفارو غير ذلك كما لايخفى . 
أوليس من شرط صحة الصلاة خلف الإمام عدالته . تفكر. 


...على تثفيذ الأحكام و حفظ حدود دار الإسلام و 
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أنصاف المظلوم من الظالم » إذ الإخلال بهذه الأمور مخل 
بالغرض من نصب الإمام . و لاينعزل الإمام بالفسق أي 
الخروج عن طاعة اللّه و الجور أي الظلم على عباد اللّه تعالى 
لأنه قد ظهر الفسق . و انتشر الجور من الأئمة و الأمراء بعد 
الخلفاء الراشدين . و السلف كنوا ينقادون لهم وبقمون 
الجمع و الأعياد بإذنهم و لايرون الخروج عليهم . و لان 
العصمة ليست بشرط الإمامة ابتداء فبقاءا أولى , لماعمو 


(( على تنفيذ الأحكام )) : الأحكام الشرعية على شريف و خسيس ٠‏ (( و 
حفظ حدود دار الإسلام )) : يعني من الكفارء و هذا أقل ما ينبغي . (( و 
إنصاف المظلوم من الظالم )) - * ورد مرفوعا كيف تقدس أمة لايؤخذ من 
شديدهم يضعيفهم “ - أخرجه ابن خزيمة و ابن حيان وله شاهد ما أخرجه 
اليزار في مستده عن بريدة . قال الشارح قدس سره : (( إذ الإخلال بهذه 
الأمور مخل بالغرض من نصب الإمام )) : و وقع الخلل في حفظ النظام » و 
هذا لايخفى على ذوي الأفهام . (( و لايتعزل الإمام بالقسق )) : قال الشارح 
قدس سره : (( أي الخروج عن طاعة الله )) : هذا ما سوى الكفرو الشرك و 
الجور ؛ قال الشارح قدس مره : (( أي الظلم على عباد الله تعالى ؛ لأنه قد 
ظهر الفسقء و انشتر الجور من الأثمة و الأمراء بعد الخلفاء الرإأضدين ٠‏ و 
اتلسلف كانوا ينقادون لهم و يقمون الجمع و الأعياد بإذنهم و لايرون الخروج 
عليهم . و لأن العصمة ليست بشرط الإمامة ابتداء قبقاء أولى )) - و بانئه 
التوفيق - . 


............ وا عن الشافعى أن الإمام ينعزل بالفسق و الجور . و كذا 
كل قاض و أمير . و أصل المسأئة : أن الفاسق ليس من أهل 
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الولاية عند الشافعى . لأنه لاينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره . و 
عند أبي حنيفة هو من أهل الولاية حتى يصح للأب الفاسق 
تزويج ابنته الصغيرة . و المسطور في كتب الشافعة أن القاضي 
ينعزل بالفسق بخلاف الإمام . و الفرق أن في انعزاله و وجوب 
نصب غيره إثارة الفتنةء لما له من الشوقة بخلاف القاضى . و في 
رواية النوادر عن العلماء الثلاثة أنه لايجوز قضاء الفاأسق ,» و 
قال بعض المشائخ : إذا قلد الفاسق ابتداءا يصع و لو قلد وهو 
عدل ينعزل بالفسق . لأن المقلد اعتمد على علالته فلم يرض 
بقخبائه بدونها ٠‏ وفي فتاوى قاضيان أجمعوا على أنه إذا ارتثى 
لاينفذ قضاءه فيما ارتشى . و انه إذا أخذ القاضى القضاء 
بالرشوة لايصير قاضيا و لو قضى لاينفذ قضاءه . و تجوز الصلاة 
خلف كل برو فاجرء لقوله عليه السلام : صلوا خلف كل برو 
فاجر . و لأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة و أهل 
الأهواء و البدع من غيع نكير. و ما نقل عن بعض السلف من 
المنع عن الصلاة خلف المبتدع فمحمول على الكراهة . إذ لا كلام 
في كراهة الصلاة خلف الفاسق و المبتدع: هذا إذا لم يود الفسق 
أو البدعة إلى حد الكفر ء أما إذا أدى إليه كلام في عدم جواز 
الصلاة خلفه . ثم المعتزلة وإن جعلوا الفسق غير مؤمن ٠‏ لكنهم 
يجوزون الصلاة خلفه ء لما أن شرط الإمامة عندهم عدم الكفر, 
لا وجود الإيمان بمعنى التصديق و الإقرار و الأعمأل جميعا ........ 


علماء الأمةيصلون خلف الفغسقةو أهل الأهواء 
والبد ع والمرد عليه 
(( و تجوز الصصلاة خلف كل بر و فاجر )) : قال المحقق الدواني إشارة إلى 
أنهما سواء في الإمامة : وإلا فلا حاجة لقوله : بر ؛ لأنه تجوز الصلوة خلفه مطلقاً 
قطعا , (( تقوله عليه السلام : صلوا خلف كل بر وفاجر ء و لأن علماء الأمة كانوا 
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يصلون خلف الفسقة وأهل الأهواء والبدع )) : 

و في الفرق بين الفرق للشيخ أبي منصور البغدادي : روى حشام بن عبيد الله 
الرازي عن محمد بن الحسنٌ : من صلى خلف من يقول بخلق القرآن أنه يعيد 
الصلاة . قال شيخ مشائخنا الشيخ الأنور في إكفار الملحدين : قلت : فهذا قول 
محمد ف الإعادة » و قد روى محمد عدم جواز الصلوة خلف أمهل الأهواء ٠.‏ عن 
أبى حنيفة و أبي يوسف . كما في إمامة فتح القدير . و في الفرق بين الفرق : قد 
روى هشام بن عبيد الله عن محمد بن الحسن : أن من صلى خلف المعتزل يعيد 
صلواته ٠‏ و روى حشام أيضأ عن يعي بن أكثم عن أبي يوسف : أنه مثل عن 
المعتزلة » فقال : هم الزنادقة ؛ و قد أشار الشافعي فى "كتاب القياس “ إلى رجوعه 
عن قبول شهادة المعتزلة و أعل الأهواء . و به قال مالك و فقهاء المدينة : فكيف 
يصح من أئمة الإسلام إكرام القدرية بالنزول لهم مع قولهم بكفرهم . و في ” السير 
الكبير“ من لفظ محمد : و من أنكر شيئاً من شرائع الإسلام فقد أبطل قول ” لا 
إله إلا الله “ء قال : سمعت مسفيان الثوري يقول : قال لي حماد بن أبي سليمان : 
أبلغ أبا فلان المشرك ؛ فإني بريئى من دينه ٠‏ وكان يقول : القران مخلوق , و قال 
الثوري : من قال : القران مخلوق فهو كافر . و قال علي بن عبدالله - ابن المديني -: 
القرأن كلام من قال : إنه مخلوق فهو كافر لا يصلّى خلفه . قال أيو عبدالله 
البخاري : نظرت ف كلام اليهود والتصارئ والمجوس ء فما رأيت أضل في كفرهم 
منهم ٠‏ و إني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لايعرف كفرهم . و قال زهمير 
السختيائي : ممعت سلام بن أبي المطيع يقول : الجهمية كفار. قال أبو عبد الله : 
ما أبالي بأن صليت خلف الجهحي و الرافضي أم صليت خلف اليهود و النصارى . 
و لايسلم عليهم و لايعادون و لايناكحون و لايشهدون » و لاتوكل ذبائحهم . و 
الحاصل : كلام الشارح في هذا المقام في غاية الإجمال . و لشيخنا الشيخ * محمد 
أنور “ تاليف تطيف بديع في هذا الباب المترجم ” بإكفار الملحدين “. 


.................. 3 يصلاوم على كل بر و فاجر إذا مات على الإيمان 
للإجماع ٠‏ و تقوله عليه السلام : لاتدعوا الصلاة على من 
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مات من أهل القبلة . فإن قيل : أمثال هذه المسائل إنما 
هى من فروع الفقه فلا وجه لايرادها فى أصول الكلام , 
و إن أراد أن اعتقاد حقيقة ذلك واجب و هذا من 
الأصول . فجميع مسائل الفقه كذلك . قلنا : إنه لما فرغ 
من مقاصد علم الكلام من مباحث الذات و الصفات و 
الأفعال و المعاد و النبوة و الإمامة عائ قانون أهل 
الاسلام و طريق أمل السنة و الجماعة . حاول التنبيه 
عائ نبذ من المسائل التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم 
مما خالفت فيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو 
الملإحدة أو غيرها من أهل البدع و الأهواء ٠‏ سواء كانت 
تلك المسائل من فروع الفقه او غيرها من الجزئيات 


لاد ع الصلاة على صن مات من أهل القبلة 
وتفسير أهل القبلة 
(( ويصائ على كل برو فاجرإذا مات على الإيمان للإجماع ٠‏ و تقوله عليه 
السلام: لاتدعوا الصلاة على من مات أهل القبلة )) : في ” شرح الفقه الاكبر “: 
و اعلم أن المراد بأهل القيلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين ؛ 
كحدوث العالم و حشر الأجساد . و علم النه تعالى بالكليات و الجزئيات . و ما 
أشبه ذلك من المسائل و المهمات . فمن واظب طول عمره على الطاعات و 
العبادات مع اعتقاد قدم العالم و نفي الحشر و نفي علمه سبحانه بالجزئيات. 
لايكون من أمل القيلة . و إن المراد بعدم تكفير أحد من أمل القبلة عند أمل 
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السنة أنه لايكفر مالم يوجد ثيء من أمارات الكفر و علاماته ٠‏ و لم يصدر 
عنه ثيء من موجباته . و في ” النبراس “: أهل القبلة في أصطلاح المتكلمين من 
يصدق يضخبروريات الدين أي الأمور التي علم ثبوتها في الشرع و اشتهر . فمن 
أنكر شيئاً من خبروربات الدين كحدوث العائم و حشر الأجساد و علم الله 
سبحنه بالجزئيات : و فرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة ؛ و و 
كان مجاهذ! بالطاعات . و كذلك من باشرشيئاً من أمارات التكذيب كسجود 
الصنم والإمانة بأمر شرعي والاستهزاء عليه . فليس من أهل القبلة . و معنى 
عدم تكفير أحل القيلة أن لا يكفر بارتكاب المعاصي و لا بإنكار الأمور الخفية 
غير المشهورة . ولا كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة 
وجوبا بإثبات العدالة لكل منهم ؛ لأنهم كلهم عدول باتفاق أمل السنة 
والجماعة ؛ سواء من لابس الفتن و من لم يلابسها . قال العلامة ‏ ابن 
الأتباري : و ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم . و إنما المراد قبول 
رواياتهم - لنا أحكام ديننا من - غير تكلف ء ببحث عن أسباب العدالة و طلب 
التزكية . و لم يثبت لنا إلى وقتنا هذا شيء يقدح فى عدالتهم , و لله الحمد , 
فنحن على أستحصباب ما كاتوا عليه في زمن رسولنا و تبينا ء و من اعتقاد أهل 
السنة والجماعة وجوب الكف عن الطعن قيهم . فقال : 


م 
...و يكف عن ذكر الصحابة ألا بخير . لما ورد من 
الأحاديث الصحيحة قُ مناقبهم ووجوب الكف عن 
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الطعن فيهم. كقوله عليه الصلاة و السلام : لاتسبّوا 
أصحابى . فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم و الاتصيقة يي يت 


بحث في بيان و جوب الكف عماشجر بين الصحابة ووجوب 
اعتقادأنهم مأجورون 

(( و يكف عن ذكر الصحابة إلا بخير )) : يعني وجب تعظيم جميع 
الصحابة ٠‏ وألكف عن مطاعنهم . و حسن الظن بهم . و ترك التعصب . 
والبغض ليعضهم على بعض . و ترك الإفراط في محبة بعضبهم على وجه 
يفضي إلى عداوة آخرين منهم . والقدح فيهم ٠‏ فإن أنه سبحاته قد أثتى 
عليهم في مواضبع كثيرة : منها قوله سبحانه : ١‏ والسايقون الاولون من 
المهاجرين والأنصار يٌ و منها قوله : ١‏ يوم لايخزى الله الني والذين معه . 
نورهم يسعى بين أيدهم و بايمانهم 4# و منها قوله : + محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكقار رُحماء بيتهم تراهم يُكُمًا سُجِّدًا يبتغون قضبلا 
من الله و رضوانا 4 . و منها قوله : 9 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونى 
تحت الشجرة # ء و منها قوله : ا كنتم خير أمة أخرجت للناس »م و منها 
قوله : ه و كذلك جعلتاكم أمة وسطا تتكونوا شهداء على الناس # وسطأ : 
أي عدولا خيارا ٠‏ والصحابة هم المشافهون بهذا الخطاب على تسان نبينا و 
رسولنا حقيقة . (( لما ورد من أحاديث صحيحة )) : يعني و مكذا قد أثتى 
رسولنا و نبينا عليهم ‏ و هم بذلوا المجهود في نصرة رسول الله #6 بالجهاد و 
صرف الأموال ٠‏ (( في مناقبهم )) : يعني أنه قال : أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم احتديتم . رواه الدارمي وابن عدي و غيرمما . (( و وجوب الكف عن 
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الطعن فيهم )) : و كيف يجوز الطعن في حملة ديننا وفي من لم يأتنا خبر عن 
نبينا إلا بواسطتهم ٠‏ فمن طعن في الصحاية فقد طعن في نفس دينه ٠.‏ قفيجب 
سد الباب جملةٌ واحدةً ٠‏ (( كقوله عليه الصلاة و السلام : لا تسبُوا أصحابى. 
فلو أن أحدكم إن أنفق مثل أحد ذهباً ما يلغ مد أحدهم و لا نصيقه )) : رواه 
الشيخان - والنصيف بفتح النون لغة في النصف ٠.‏ وأنه قال : من سب 
أصحابي فعيله لعنة أله والملائكة والناس أجمعين - رواه الطيراني عن ابن 
عياس رفعه . و إنه قال : خير القرون قرني ثم الذين يلونهم . رواه الشيخان و 
أخرجه الترمذي و حمّنه و صحّحه . (( و كقوله عليه الصلاة و السلام : 
أكرموا أصحابي فإنهم خياركم )) : لم أجده بلفظه . و قد أخرج الديلدي عن 
أنس رقعه : إذا أراد الله يرجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قليه . 


............... و كقوله عليه الصلاة و السلام : أكرموا 
أصحابي فإنهم خياركم . و كقوله عليه الصلاة و 
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السلام: الله الله في أصحاي لاتتخذومم غرضا من 
بعديء فمن أحبهم فبحبي أحيّهم ومن أبغضهم فبغضي 
أبغضهم ٠‏ و من أذاهم فقد أذاني و من أذاني فقد أذى 
الله و من أذى الله فيوشك أن يأخذه . ثم في مناقب كل 
من أبي بكر و عمرٌ و عثمان و علي و الحسن و الحسين 
وغيرهم من أكابر الصحابة أحاديث صحيحة . و ما وقع 
بينهم من المنازعات و المحاربات . فله محامل و تأوبلات . 
فسيهم و الطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة 
القطعية . فكفر: كقذف عائشة . مومه موده مم موه مممم وه ووه ووه ممه مو 


(( وكقوله عليه الصلاة و السلام : الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا 
من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبّهم و من أيغضهم فبغضي أبغضهم و من 
أذاهم فقد أذاني و من أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه )): 
أخرجه الترمذي و حمّنه من حديث عبد الله ين مقفل , و أخرجه ابن حيان 
في صحيحه . و أحمد في مسنده . و كيف يجوز أن يبغض من هو موصوف 
بهذه الحبقات . (( ثم في متاقب كل من أني بكرو عمرّو عثمان و علي والحسن 
والحممين و غيرمم من أكابر الصحابة أحاديث صحيحة )) : في هذا الهاب غير 
محصاة . فهذه النصوص القاطعة واليراحين الساطعة بينات واضحة : أن 
الصحابة كنّهم معيار الحق . فما قال أبو الأعلى المودودي : إن الصحابة ليسوا 
معيار الحق . فهذه حماقة لا خفاء يها . ولا حد لها . و هذه مقولة جهل . ف 
غاية الجهل . و هذا جهل الذي يعلم الناس أنه جهل ء و لم يعلم هذا الجامل 
من كثرة جهله و قلة ديته و قلة حياته أنهم إن لم يكونوا معيار الحق فما في 
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معنى قول الني #5 بأيهم اقتديتم احتديتم . فهل في الحماقة أكثر من هذا ء و 
في الجهل أزيد من هذا - نعوذ بالله من الخذلان - بل الحق أن جميع فرق 
الضلالة لم يجر الله على أيديهم خيرا . و لافتح بهم من بلاد الكفر قرية . و 
لارفع للإسلام راية ٠‏ وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين . و يفرقون كلمة 
المؤمنين ء و يسلون السيف على أهل الدين ٠‏ و يسعون في الأرض مفسدين . 
أما القاديانية و القرأنية فأمرهم في هذا أشهر . و أما المودودية و النجرية و 
الشيعة فأمرهم في هذا أظهر من أن يتكلف ذكره . قد ضلوا و أضلوا كثيرا . 


ماوقع بينهم من المناز عات و المدحاربات 
فله مسحامل و تأو يلات 

(( وما وقع ببنهم )) : يعني بين الصحابة . (( من المتازعات )) : بين عباس 
والمرتضى في أرض بني نضير في خلافة فاروق . (( و المحاربات )) : والخلاف بين 
أمير المؤمنين و أم المؤمنين عائشة والزبير و طلحة يعرف ذنك بحرب الجمل . 
والحق أنهما رجعا و تابا . أما الزبيآ فقلته ابن جرموز وقت الانصراف . و ابن 
جرموز في النارء إن تبينا و رسولنا بشر قاتل ابن صفية بالنار. و أما طلحة 
فرماه مروان بن الحكم بسهم وقت الإعراض . قفخر ميتا ء و أما عاشةٌ فكانت 
محمولة ما على فعلت . ثم ثابت بعد ذلك . و رجعت . والخلاف بين أمير 
المؤمنين و معاوية ٠‏ و مغادرة عمر و بن العاص أيا موئى يعرف ذلك بحرب 
صفين . و كذلكى الخلاف بين أمير المؤمنين علي و بين الشراط المارقين 
بالتهروان عقدا و قولا . و نصب القتال معه فعلا ظاهمرا معروف و مشهور . 

و بالجملة كان أمير المؤمنين علي مع الحق ٠‏ والحق معه . و ظهر في زمانه 
الخوارج عليه . مثل اشعث بن قيس و مسعود بن فدى التميعي و زيد بن 
حصين الطائي و غيرهم ٠‏ و كذلك ظهر ف زمانه الغلاة قي حقه ء مثل عبدالله 
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بن سبا و جماعة معه ء و من القريقين . وابتدأت البدعة والضلالة » و صدق 
فيه قول نبينأ و رسولنا : يهلك فيك اثتان : محب غأل و مبغض . قال : ((فله 
محامل)) : يعني مواضبع حمل , و أقل تلك المحامل وقوع الخطاء في الإجتهاد؛ 
فإن تلك الأمور مبناها عليه . و كل مجتهد مصبيب . أو المصيب وأحد . و 
المخطئ معذور ؛ بل مأجور . و قد تقرر في موضبعه . (( و تأويلات )) : و مع 
ذلك أن المطاعن فعلى تقدير صحته لايعادل ما ورد في مناقيهم . و نقل عن 
أثارهم المرضية و سيرهم الحميدة . و ما أحسن قول رجل صالح أحد الخلفاء 
الراشدين عمر بن العزيز : تلك دماء طهر الله سبحانه منها سيوفنا فلاتخضبب 
بها ألستتنا . (( فسبهم والطعن قيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية : 
فكفر : كقذف عائشة )) : قال العلماء : و يجب اعتقاد براءة عائشة أم 
المؤمنين قطعا من جميع ما قاله الملحدون والزنادقة في حقها لتزول القران 
العظيم ببراءة مهنا في سورة النور ء و كذلك يجب اعتقاد وجوب جميع ذرية 
نبينا . و إكرامهم واحترامهم ء و هم الحسن والحسين و أولادهما من فاطمة و 
غيرها إلى يوم القيامة . 


............ و إلا فبدعة و فسق . و بالجملة لم ينقل عن 
السلف المجتهدين و العلماء الصالحين جواز اللعن على 
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معاوية و أحزابه لأن غاية أمرهم البغي و الخروج على 


(( و إلا )) : يعني و إن لم يكن مما يخالف الأدلة القطعية (( فبدعة )) : 

يعني (( و فسق )) و الضلالة . 
لم ينقل عن السلف جواز اللعن على معاوية و أححزابه والرد 
على الفاضل الرافضي أبلغالردبها لام زيد عليه 

(( و بالجملة لم ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصبالحين جواز 
اللعن على معاوية و أحزابه لأن غاية أمرهم البغي والخروج على الإمام و هو 
لايوجب اللعن )) : قال الرافضي في ” المنهاج “: و قد أحسن بعض الفضلاء في 
قوله : شر من إبليس من جر مع إبئيس في ميدان معصية . و لا شك بين 
العتماء أن إبليس كأن أعبد الملائكة . و كان يحمل العرش وحده مستة آلاف 
سنةاء ولما خلق الله آدم . و جعله خليفة في الأرض ٠‏ و أمره بالبمجود 
فاستكبر فاستحق اللعنة والطرد . و معاوبة لم يزل ف الإشراك و عبادة 
الأصنام إلى أن أسلم بعد ظهور النبي بمدة طويلة . ثم استكبر عن طاعة الله 
في نصب الإمام في نصب أمير المؤمتين علي إماما . و بايعة الكل بعد قتل 
عثمان ٠‏ و جلس مكانه . فكان شرا من إبليس . أقول : هذا الكلام فهه من 
الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام ٠‏ و كل دين ٠‏ و عن العقل والحس 
مالا يخفى على من تدبره . أما أولاً فإن إبليس أكفر من كل كاقفر و كل من دخل 
في اتباعه ٠‏ قال الله سبحانه : ١‏ لأملأن جهنم متك و ممن تبعك متهم 
أجمعين ‏ و هو الآمر لهم بكل قبيح . فكيف يكون أحد شرا منه . لا سيما 
من المسلمين . و لا سيما من الصحابة ٠2‏ و قوئه : شر من إبليس من لم 
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يسبقه في سائف طاعة . و جرى معه في ميدان معصية . يقتضي أن كل من 
عصى الله سبحانة شر من إبليس ؛ لأنه لم يسبقه في سالف طاعة و جرى 
معه في ميدان المعصية . و حينئذ قيكون أدم و ذريته شرا من إبليس ٠‏ قإن 
نبينا و رسولنا قال : كل بني أدم خطاؤون . و خير الخطائين التوابون ثم هل 
يقول من يؤمن بالله واليوم الاخر أن من أذتب ذتبا من المسلمين يكون شرا 
من إيليس ؟ أو ليس هذ ! مما يعلم قساده بالاضطرار من دين الإسلام ٠‏ و 
قائل هذا كافر كفرأ معلومأ بالضرورة من الدين . 

و أما ثانيا فما الدليل على أن إبليس كان أعيد اللملائكة . أو كان يحمل 
العرش وحده ممتة ألاف سمنة ء أو أنه كان من حملة العرش فى الجملة ٠‏ أو أنه 
كان طاوس الملائكة . أو أنه ما ترك في السماء رفعة ولا في الأرض بقعة إلا و 
له فيها سجدة و ركعة . و نحو ذلك مما يقوله بعض اثتاس . فإته أمر إتما 
يعلم بالنقل الصادق . و ليس في القرآن شيء من ذلك , ولا في ذلك حديث 
صبحيح عن نبينا و رسولنا » و هل يحتج يمثل هذا في أصول الدين إلا من هو 
من أعظم الجاملين . و أعجب من ذلك قوله : ولا شك بين العلماء أن إبليس 
كان أعيد الملائكة . فيقال من الذي قال هذا من علماء الصعحابة والتابعين و 
غيرهم من علماء المسلمين ؛ فضبلا عن أن يكون متققا عليه بين العلماء . و 
هذا شيء لم يقله قط عالم يقبل قوله من علماء المسلمين . و هو أمر لا 
يعرف إلا بالنقل , و ثم ينقل هذا أحد عن نيينا و رسولتا لا بإستاد صحيح و 
لا ضعيف ؛ فإن كان قاله الوعاظ أو المصنفون في الرقائق أو بعض من ينقل 
في التفسير من الإسرائيليات مالا أصل له . فمثل هذا لا يحتج به في دماغ 
بعوضة و حبة خردلة و جرزة بقل !. فكيف يحتج به في جعل إبليس خيرا من 
كل من عصى الله من بني أدم . و يجعل الصحابة من هؤلاء الذين إبليس خير 
متهم ء وما وصّف الله و لا رسوله إبليس بخير قط ؛ لا بعبادة متقدمة و غيرها 
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مع أنه لو كان له عبادة قد حبطث بكفره و ردته . وأعجب من ذلك قوله : ” 
لا شك بين العلماء أنه كان يحمل العرش وحده ستة ألاف سنة “ فيا سيحان 
الله ! ! هل قال هذا أحد من العلماء المسلمين المقبوئين عند المسلمين . وهل 
يتكلم بذلك إلا مفرط في الجهل ٠‏ فإن هذا لايعرف لو كأن حقا إلا بنقل 
الأتبياء ٠‏ و ليس عن تبينا و رسولنا في ذلك شيء . و من ذا الذي تقل أن 
إبليس من حملة العرش هذا من أكذب الكذب . ثم حمل واحد من الملائكة 
العرش خلاف ما دل عليه النقل الصحيح , فإن الله سبحانه يقول : ١‏ الذي 
يحملون العرش و من حوله يسبحون يحمد ربهم و يؤمنون به و يستخفرن 
للذين آمنوا » . و أما ثاثثا ققوله : إن معاوبة لم يزل في الإشراك إلى أن أمملم. 
به يظهر الفرق فيما قصد به الجمع ٠‏ فإن معاوية أسلم بعد الكفر ء و قد 
قال الله سبحانه : ١‏ قل تلذين كفروا إن ينتهوا يغفرلم ما قد سلف + و تاب 
عن شركه و أقام الصلاة وأتى الزكؤة و قد قال : ا فإن تابوا و أقاموا الصلوة 
و أتوا الزكؤة فإخواتكم في الدين # و إبليس كفر بعد إيمانه فبحط إيمانه 
يكفره . و ذاك حبط كفره بإيمانه . فكيف يقاس من أمن بمن كفر بعد 
إيمان . فافهم . 


................ ق إنما اختلفوا في يزيد بن معاوبة .» حتى ذكر في 
الخلاصة و غيرها : أنه لاينبغي اللعن عليه و لا على 
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الحجاج ؛ لأن الننبي #6 نهى عن لعن المصلين و من كان 
من أهل القبلة . و ما نقل من الني من اللعن لبعض من 
أهل القبلة . فلما أنه يعلم من أحوال الناس ما لايعلمه 
غيره و بعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفر حين أمر 


الناس في يزيد بن معاوية طرفان ووسطل 

(( و إنما اختلفوا في يزيد بن معاوية )) : قلت : عند الخوارج من ارتكب 
صغيرة أو كبيرة يكون كافراً » و عند المعتزلة يخرج عن الإيمان . و عند أهل 
السنة والجماعة لايخرج عن الإيمان ء فعن هذا وقع الخلاف , والناس في يزيد 
طرقان ٠‏ و وسط قوم من الأكراد يعتقدون أنه من الأنبياء » و قوم من الأكراد 
يعتقدون أنه من الصحابة الخلقاء الراشدين المهديين ٠‏ فهؤلاء جهال ليسوا 
من أهل العلم و هذا كله باطل ٠‏ و قوم من الأكراد يعتقدون أنه كاقر منافق 
في الباطن ء و أنه كان له قصد في أخذ ثار كفار أقاربه من أهل المدينة و بتي 
هاشم . و لما وقع منه من الإجتراء على الذرية الطيبة و على العترة الطامرة 
كالأمر يقتل الحسين ء و ما جرى مما يلبو عن سماعه الطبع و يصم لذكرة 
السمع ء و كلا القولين باطل لا هذا و لا هذا ء و يعلم بطلانه كل عاقل . فإن 
الرجل ملك من ملوك المسلمين ٠‏ فالطريقه الثابتة القومية فى شأنه التوقف 
فيه . إذ ثم يثبت لنا عنه تلك الأسباب الموجبة للكفر والتفاق ٠‏ و جمع أمره 
إلى الله مبحانه لأنه عالم الخفيات والمطلع على المكنونات ٠‏ و بقي أمر آخر 
وهو أنه هل يجوز لعته . 

لا يتبغي اللعن على يزيد بن معاوية 
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والرد علئ صن جوز اللهن عليه 

(( حتى ذكر في الخلاصة وغيرها أنه لاينبغي اللعن عليه و لا على الحجاج )): 
استعمله عبد الملك بن مروان ملك بني أمية . فظلم ظلما شديدا . و في عباره 
الشارح : الترق من الظالم إلى الأظلم . (( لأن التي ## نهى عن لعن المصبلين )) : 
قال القاري : ورد هذا المعنى فى عدة أحاديث . (( و من كان من أمل القبلة )) : 
و جعل هذا من علامات الإسلام . لأن غير المسلمين من أمل الملل لا يصصلون 
إليها . في الحديث : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا . فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله و ذمة رسوله . أخرجه البغاري . (( و ما نقل من الني 
من اللعن لبعض من أمل القبلة . فلما أنه يعلم من أحوال النان ما لايعلمه 
غيره )) : و كان ذلك في حق بعض المنافقين علمهم نفاقهم بالوحس و موتهم 
عليه . و إن القول فى لعنة يزيد مثل القول في لعنة أمثاله من الملوك الظلمة, 
و يزيد خيرٌ من غيره . خير من المختار بن أبي عبيد الثققي . أمير العراق الذي 
أظهر الإنتقام من قتلة حسين . فإن هذا ادعى أن جبرئيل يأتيه . و ادع 
النبوة ٠‏ و خير من الحجاج بن يوسف الثقفي أحد جيابرة العرب ٠‏ فإته أظلم 
من يزيد باأتقاق النأس ١‏ و مع هذا فيقال : غاية يزيد و أمثاته من الملوك أن 
يكوئوا فسّاقًا . فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا يها . إنما جاءت المنة 
بلعن الأتواع . قال عليه الصلاة و السلام : تعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يده ٠‏ و قوله : لعن الله من أحدث حدثا أوروى محدثا . و قوله : تعن 
لله المحلل و المحلل له . و قوله : لعن الله الخمر و عاصرها و معتصرها و 
حاملها والمحمولة إليها و ساقيها و شاربها و أكل ثمنها . و قد تنازع التاس في 
لعن الفاسق المعين . فقيل : إنه جائز ء قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد و 
غيرهم : مثل الحافظ ابن الجوزي و غيره ٠.‏ و قيل : إنه لايجوز . قال ذلك 
طائقة أخرى من أصحاب أحمدٌ و غيرهم : مثل أبى بكر عبد العزيز و غيره » و 
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المعروف عن أحمد بن حنبل كرامية لعن المعين ٠‏ و أن يقال مثل ما قال الله 
سيحانه : ١‏ ألا لعنه الله على الظلمين »4 , فالدي يجوز لعنة يزيد و أمثاله 
يحتاج إلا شيئين : إلى ثبوت أنه كان من الفسّاق الظامين الذين يباح لعنتهم . 
وأنه مات مصر على ذلك . و الثاني أن لعنة المعين من هؤلاء جائزة ٠‏ والمتازع 
يطعن في كلتا المقدمتين ء فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد و غيره من الظلمة لم 
يتب من هذه مع قوله سبحانه : ١‏ إن الله لايغفر أن يشرك به و يغقرما دون 
ذلك لمن يشاء م ثم الكلام في لعنة الأموات أعظم من لعنة الحي ؛ فإنه قد ثبت 
في الصحيح عن نبينا و رسولنا : أنه قال : لاتسبوا أمواتنا فتوّذوا أحيانا . 


وبعضهم أطلق اللعن على يزيد بن معاوية, منهم السعد 
والقاضى أبويعلى والمحافظ ابن المجوزي 

(( و بعضبهم أطلق اللعن عليه )) : منهم الشارح السعد التفتازاني و متهم أبو 
يعائ القاضي ء و منهم الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي . و لابن الجوزي كتاب في 
إباحة لعنة يزيد رد فيه على الشيخ عبد المغيث الحري ؛ فإنه كأن ينهي عن ذلك. 
سماد ” الرد على المتعصب العنيد المائع عن ذم يزيد “ء و فيه رواية عن أحمدٌ بن 
حنبل ٠‏ و أنه قأل : ألا ألعن من تعنه الله ء و استدل بالأية الكريمة : ١‏ فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدو ا في الأرض و تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم 
الله 4 ( لما أنه كفر حين أمر بقتل )) (( الحسين )) - و فيه نظر- على قوائين أمل 
السنة والجماعة ؛ فإن الحكم بالقتل معصية كبيرة . فافهم . 


................. و أتققوا على جواز اللعن على من قتله أو أمر به 
أو أجازه أو رضي به . والحق أن رضاء يزيد بقتل الحسين 
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و استبشاره بذلك و إمهانة أهل بيت الني عليه الصلاة و 
السلام مما تواتر معناه . و إن كان تفاصيله أحاد . فنحن 
لانتوقف في شأنته بل ف إيماأتك . سي 


(( و أتفقوا )) - العلماء - و فيه نظر ؛ لأن الجمهور اتفقوا على عدم جواز 
اللعن (( على جواز اللعن على من قتله أو أمر به أو أجازه أو رضي به )) : أما 
من قتله فلقوله سبحانه : © من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خائدا 
فيها و غضبب الله عليه و لعنه »م . و أما الحاكم فلأنه شريك القائل في 
المعصية ء و أما من أجازو رضي قلأن الرضا بالمعصية كفر ء قال اللّه مسبحائة: 
+ إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة # . و قال 
سبحانه : ١ط‏ لعنة الله على الظالمين 4 و لايخفئ أن قاتله و الحاكم به و 
الراضي يه مؤذى و ظالم ‏ 

(( و الحق )) : فالحق أحق أن يتبع (( أن رضاء يزيد بقتل الحسينٌ 
واستبشاره بذلك )) - القتل - (( و إهانة )) : يعني إهانة يزيد (( أمل بيت التي 
عليه الصلاة و السلام مما تواتر معناه وإن كان تقاصيله أحاد )) : ورده بعض 
العلماء منهم الحجة . و قائوا : لم يثبت هذا أصلا . و قال القاري : إنه لم 
يثبت بخير الواحد فضلاً عن التواتر . نعم ! الشهرة فى العامة غير دليل على 
الثبوت ء قال الشارح : (( فنحن لا نتوقف في شأنه )) : يعني فى قبح قعله أو في 
شأن اللعن عليه . (( بل في إيمانه )) ٠‏ بل نجزم يكفره وسوء عاقبته أيضا , 
والحق الحقيق التوقف في إيمانه » و قد سيق وجهه منا أنقاً . 
/! ............. لعنة الله عليه و على أنصاره و أعوانه . و نشهد 
بالجنة للعشرة الذين بشرمم النى #5 حيث قال عليه الصلاة 
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والسلام : أبوبكدٌ في الجنة وعمرّف الجنة وعثمان في الجنة 
و علي في الجنة و طلحة في الجنة و زبير ني الجنة و عبد 
الرحمان بن عوف في الجنة و سعد بن ابى وقاص في الجنة و 
سعيد بن زيد في الجنة و أبو عبيدة بن الجراح في الجنة ٠‏ و 
كذا نشهد بالجنة لفاطمة و حسينٌ و حسينٌ لما ورد في الحديث 
الصحيح أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة و الحسن و الحسين 
سيدا شباب أمل الجنة . و سائر الصحابة لايذكرون إلا بخيرو 
يرئ لهم أكثر ما يرجئ بغيرهم من المؤمنين . و لانشهد بالجنة و 
النار لأحد بعينه بل نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة و 
الكافرين من أهل النار. و نرى الممح على الخفين في السفرو 
الحضر . لأنه و إن كان زبادة على الكتاب . لكنه بالخبر 
المشهورء و سئل علي ابن طالب عن المسح على الخفين فقال : 
جعل رسول الله #5 ثلثة أيام و لياليها للمسافر و يوما و ليلة 
للمقيم , و روى أبو بكر عن رسول الله 5 أنه قال : رخص 
للمسافر ثلثة أيام و لياليهن و للمقيم يوما و ليلة . إذا تطهر 
فلبس خفيه أن يمسح عليها . و قال الحسن البصري : ادركت 
سبعين نفرا من الصحابة يرون المسح على الخفين ٠‏ و لهذا 
قال أبو حنيفة : ما قلت بالممح على الخفين حتى جاءني فيه 
مثل ضبوء النهارء و قال الكرخي : اخاف الكفر على من لايرى 
المسح على الخفين . لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر؛ و 
بالجملة من لايرى المسح على الخفين فهم من اهل البدعة حتى 
سثل أنس بن مالك عن السنئة والجماعة فقال : أن تحب 
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الشخصين و لاتطعن في الختنين و تمسح على الخفين . و لا 
نحرم نبيذ التمر و هو أن ينبذ تمر أو ذبيب في الماء فيجعل في 
إناء من الخزف فيحدث فيه لذع كما في الفقاء كأنه نهي عن 
ذالك في بدء الإسلام لما كانت الجوار أواني الخمور . ثم نسخ 
فعدم تحريمه من قواعد أهل السنة خلافا للروافض . و هذا 
بخلاف ما إذا اشتد و سار مسكرا فإن القول بحرمة قليله و 
كثيره مما ذهب إليه كثير من أمل السنة ل اطغ 


قال الشارح من طغيان قلمه : لعنه النّه عليه 
وعلى أنصاره و أعوانه 

قال الشارح من طغيان قلمه : (( لعنة الله عليه و على أنصاره و 
أعوانه )) : يعني جنوده الذين حاربوا الحسينٌ . ثبت في الصحيح عن رسول 
الله #6 أنه أدار كساه على علر” أمير المؤمنين و فاطمة و حسنٌ و حسين . ثم 
قال : اللّهم ! هؤلاء أمل بيتي فأذمب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا ٠»‏ هؤلاء 
أهل بيت نبيتا و رسولنا ٠‏ و لهم عند الله سبحانه متقبة عظيمة . وما قدر 
بنوا أميّة بنوا الزرقاء حق قدرهم . فقتل الحسينٌ . فلا ربب أنه قتل 
مظلوماً شهيدا ٠‏ مثل ما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء . و قتل 
الحسين معصية الله و رسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك ,: 
و هو مصيبة أصيب بها المسلمون من أمله و غير أمله . و هو في حقه 
شهادة له و رفع درجة و علو منزلة ٠‏ قإنه و أخاه سيقت لهما من الله 
سبحانه السعادة التي لا ثُنال إلا بنوع من اليلاء » فهذا مات مسموما و هذا 
مقتولا ؛ ينالا بذلك منازل السعداء و عيش الشهداء ؛ و ليس ما وقع من 
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ذلك بأعظم من قتل الأنبياء ؛ فإن الله سبحانه قد أخير أن بتي إسرائل 
كانوا يقتلون النبيين بغير حق , و قتل النبي أعظم ذنبا و مصيبة . و كذلك 
قتل أميرالمؤٌمتين علي أعظم ذنبا و مصيبة . و كذلك أمير المؤمتين عثمان 
أعظم ذنيا و مصيبة ء و إذا كان كذلك . قالواجب عند المصائب الصبير 
والاسترجاع ؛ كما يحبه الله و رسوثه ٠‏ قال الله سبحانه : 8 و بشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون ‏ و 
صار الشيطان سبب قتل الحسين يحدّث للناس بدعتين : بدعة الحزن 
والتوح . و بدعة السرور و الفرح . و كانت الكوفة بها قوم من الشيعة 
المنتتصرين للحسين ٠‏ واكان رأسهم المختار بن أبي عبيد الكذاب . و قوم من 
الناصية المبغضين لأمير المؤمنين علي و أولاده ٠‏ و منهم الحجاج بن يوسف 
الثقفي الظالم . و قد ثبت في الصحيح عن الني 45 أنه قال : سيكون ني 
ثقيف كذاب و مبير . فكان ذلك الشيعي هو الكذاب . و هذا الناصبي مو 
المبيرء فأحدث أولئك الحزن والنوح . و أحدث هؤلاء السرور والفرح .: 
فافهم . و تقد أطنينا الكلام في هذا المقام . وقد غفل عنه الأقوام . 


............... و لايبلغ ولي درجة الأنبياء . لأن الأنبيآء معصومون 
مأمون عن خوف الخاتمة . مكرمون بالوى و مشامدة الملك . 
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مأمورون بتبليغ الأحكام و إرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات 
الأولياء . فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي 
أفضل من الني كفر و ضلال , ٠‏ نعم | قد بقع التيدد في أن 
مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية .. 


الببحث في أن الو لايةوان جلت مر تبهافه ياخذة من النبوة 
ولايبلغ الولي در جةالانبياء حتى لاتلحق نهاية الولاية بداية 
النبوةأيدا 

(( و لايبلغ ولي درجة الأنبياء )) : حتى لا تلحق نهاية الولاية بداية النبوة 
أبدا ؟ ولو أن الأولياء تقدموا إلى العين التي يأخذ منها الانبياء لاحترقوا ؛ 
فالأولياء دون الأنبياء ٠‏ و لايبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم . قال 
القونوي : والني الواحد أفضل من جميع الأولياء ٠‏ و تقد خضل أقوام بتفضيل 
الولى على الني ٠‏ و قد ضبلوا ضبلالا مبينا . واستدل به الشارح يوجوه أربئعة : 
أما الوجه الأول ققال : (( لأن الأتبيآء معصومون مأمون عن خوف الخاتمة )): 
بخلاف الأولياء ؛ فإن كثيرا منهم أزلّه الشيطان فأضله من الإيمان (( مكرمون 
بالوى )) : حتى في المتام (( و مشاهدة الملك )) : و يشامدوت الملاتكة الكرام 
((مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الاتصاق بكمالات الأولياء)) : و إن 
ولاية كل ني فاضلة على ولاية أعظم الأولياء والأقطاب . و هو الذي يلهق 
بمقامهم ؛ لأن الولاية أخذة عن النيوة . (( فما نقل عن بعض الكرامية من 
جواز كون الول أفضل من النبى )) : و كذا مانقل عن الرأقضية الزتادقة 
الملإحدة ٠‏ إنهم فضلوا أمير المؤمنين علياً على الأنبيآء ٠‏ (( كفرو ضلال )) : بل 
هاتان الطائفتان أكفر من اليهود والتصارى ؛ و تكتهم غلب عليهم وساوس 
أنفسهم و حماقتهم على الحقائق اللائحة . و تلاعب الشيطان بهم و سخر 
منهم . و هذا أعظم مايكون من السخافة . وهل في الجنون أكثر من هذا مما 
يقول هؤلاء و هؤلاء الكفارء و سيصلون دار البوار. 
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التردد في أن مرتبةالنبوةأفضل أم مصرتبة الولاية؟ فمسراده ما 
فال الشيخ في الفتو حات 

(( نعم 1 قد يقع التردد في أن مرتبة النبوة أفضبل أم مرتبة الولاية )) : 
فمنهم من قال : إن مرتبة النبوة بناء على أن النبوة تكميل للغير. و هو بعد 
الكمال ٠‏ و منهم من قال : إن مرتبة الولاية أقضل زعما بأن الولاية عبارة عن 
عرفان الله سبحانه و صفاته و قرب منه و كرامته عنده , والتبوة عبارة عن 
سفارة بينه و بين عبده و تبليغ أحكامه إتيه ٠‏ والقيام بخدمة متعلقة بمصلحة 
العبد . و هذا ما أشار إليه بعض العارفين : إن مقام الولاية أتم و أكمل من 
مقام الرسالة ٠‏ فمراده ما قال الشيخ المدقق في الفتوحات : إن مقام ولاية 
التي في نفسه أتم و أكمل من مقام الرسالة . و ذلك لشرف المتعلق و دوامه ؛ 
فإن الولاية يتعلق حكمها بالله سبحانه ء و لها الدوام في الدنيا والآخرة . 
والرسالة يتعلق حكمها بالخلق و يتقطع بزوال زمن التكليف . قليس مراد 
أحد من القوم بما قالوه : تصب الخلاف بين مطلق الولاية و رسالة الأتبيآء : 
فإن هذا لا يقوله إلا الجاملون بالله سبحانه الذين لم يقربوا عن حضبرته و 
جنابه ٠‏ و لم يعرفوأ أهلها و حاشا الأولياء من ذلك . بل الخلاف في تفاضل 
وصفي ولاية النبى و نبوته ٠‏ لا في ولاية الولي و نبوة النبي . و لا في ولاية الولي و 
ولاية ألني . 

واقوال ابن تيمية في الانزام على الأونياء العارفين 
كلها أكاذيب ومتفريات 

و بعد اللتيا و اللتي ء ها قال أبن تيمية في كتاب النيوات : و كان السهر 
وأدي المقتول يطلب أن يكون نبيا . و كذلك ابن سبعين و غيره . و النبوة 
الحق دي إنباء الله لعبده ء و ني الثه من كان الله هو الذي ينبئه ٠‏ و وحيه من 
لله ٠‏ و هؤلاء وحيهم من الشياطين ٠‏ فهم من جنس المتنيئين الكذابين 
كمسيلمة الكذاب و أمثاله . بل أولتك أحذق منهم ؛ فإنهم كانت تأتيهم 
أرواح فتكلمهم و تخيرهم بأمور غائية » وعي موجودة في الخارج . و مؤلاء 
لايعرفون مثل هذا . هذا كلام أبن تيمية بحروفه . و هذا أدل دليل على أنه 
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غافل أو جاهل ٠‏ أيقول هذا أدنى مسلم : إن مسيلمة و أمثاله اتدجاجلة 
أفضل و خير من هؤلاء العارقين رؤساء المسلمين ء. و هذا بهتان عظيم على 
الأولياء المخلصين . إنهم يعبادتهم يطلبون النبوة ثم يقول بعد هذا في ” 
النبوات “ : فهؤلاء المتفلسفلة ما قدروا النبوة حق قدرها . و قد ضل بهم 
طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق و غيرهم و ابن عربي وأبن سبعين 
ضلويهم ؛ فإنهم اعتقدوأ مذمبهم ٠‏ و تصوفوا عليه . و لهذا يقول أبن عربي : 
إن الأولياء أقضل من الأنبياء ء و إن الأنبياء و ساتر الأولياء يأخذون عن خاتم 
الأتبياء علم التوحيد ء و إنه هو يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملى الذي 
يوحى به إلى الرسول ؛ فإن الملك عنده هو الخيال الذي في النفس ٠‏ و هو 
جبرئيل عندهم . و ذلك الخيال تابع للعقل . فالتبي عتدهم يأخذ عن هذا 
الخيال ما سمعه من الصوت في نفسسه . ثم يقول بعد هذا فى ” النبوات “ : هذا 
وكما ادع ابن العريي : أنه أفخضل من محمد ء فإنه يأخذ عن العقل الذي 
يأخذ منه الخيال ٠‏ والخيال عنده هو الملك الذي يأخذ منه التي ٠‏ قلذا قال : 
فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الني . هذا كلام 
ابن تيمية بلفظه . فهذه العبارات كلها أكاذيب واهيات و ترهات لايقول بحرف 
من هذا أحد من الأولياء والأصفياء . و لايقول يه أدنى المؤمن فضلا عن 
العرقاء العارقين بدرجات الأنبياء والمرسلين . قال الشيخ في ” اليواقيت “ بعد 
نقل قطعة قطعة من الفتوحات : فهذه نصوص الشيخ تكذب من افترى عليه 
أنه يقول : الولاية أعظم من التبوة . و قال القاري )١(‏ على بن سلطان 
الهروي: و أما ما حكى عن ابن عربي خلاق ذلك . فحسن الظن به أنه من 
المفتريات عليه المنسوبات إليه . 


)١(‏ في شرحه لفقه الأكبر. 


والنيوة ليست مكتسبةو ماقال ابن خيميةو هو لاء عندهم 
الثبوة مكتسية فهو خمنا. فاحش 
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و من جملة المفتربات و الأكاذيب على العارقين الكاملين قول ابن تيمية ٠‏ قال 
في شرحه - لعقيدة السفاريني - : و هؤلاء )١(‏ عندهمم النيوة مكتسية . و كان 
جماعة من زنادقة الإسلام يطلبون أن يصيروا أنبياء . والحاصل : أن النبوة فضل 
من النّه و موهبة و نعمة من الله تعالى ٠‏ يمن بها سبحانه و يعطيها لمن يشاء أن 
يكرمه بالنبوة , فلايبلغها أحد بعلمه و لايستحقها بكسبه . و لاينالها عن 
استعداد ولايته ؛ بل يخص بها من يشاء من خلقه . و من زعم أنها مكتسبة فهو 
زنديق يجب قتله ؛ لأنه يقتضي كلامه و اعتقاده أن لاتنقطع , وهو مخالف تنص 
القرأن و الأحاديث المتواترة . بأن نبينا #4 خاتم النبيين . و لهذا قال : يعني أن 
النبوة فضل من الله و نعمة يمن يها الرب الحكيم العليم الكريم على من يشاء و 
يريد إكرامه بها . وكان ذلك ممتدا من عهد الأب الأول الصفي أدم عليه الصلاة 
والسلام إلى أن بعث الخاتم النبي الحبيب محمد ## . أقول : و قال الزرقاني )١(‏ : 
ومن زعم أنها مكتسبة يلزمه أنها تُسلب أيضأ ٠‏ و هذا اعتقاد اليهود في بلعام . 
فإته كان نبيا عندهم ف بنى مواب ؛ كما حكاه ابن حزم عنهم . و هذا يليق بذلك 
الشقي القادياتي المتنئ ٠‏ فإنه قد سلب الإيمان و مات شر ميتة . و في ” صبح 
الأعثى “ (1) : و هاتان مسئلتان من جملة ما كفروا به بتجويز النبوة بعد الني 
الذي أخبر تعالى أنه خاتم النبيين . و قولهم : أنها تنال بالكسب . و قد حكى 
الصلاح العضدي في شرح لامية العجم : أن السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب إنما قتل عمارة اليمني الشاعر حين قام في من أقام بإحياء الدولة الفاطمية 
بعد انقراضها في بيت نسب إليه من قصيدة ٠‏ و هو قوله : 

وكان مبدأ هذا الدين من رجل ستى فأصبح يدعى سيد الأمم 
فجعل النبوة مكتسبة . 


. الشيخ ابن العربي و السهروردي الشيخ المقيول و ابن سبعين و ابن قارس‎ )١( 
. (؟) ف الجزء السادس ص/85١ من آخر النوع الثالث من المقصبد السادمسس‎ 
المجلداص/ة.".‎ )9( 


.................. بعد القطع بأن الني متصف بلمرتبين ٠‏ و أنه 
أفضل من الولي الذي ليس بنبي . و لايصل العبد ما دام عاقلا 
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بالغا ٠‏ إلى حيث يسقط عنه الأمر و النهي لعموم الخطابات 
الواردة في التكاليف , و إجماع المجنهدين على ذلك . و ذمب 
بعض الإباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة و صفا قلبه . 
واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق ممقط عنه الأمر و النهي 
ولايدخله الله النار بارتكاب الكيائر: ........... 


(( بعد القطع بأن النبي متصف بالمرتبين )) : لأن الجمع حاصل للأنبياء . (( و 
أنه أفضل من الول الذي ليس بتي )) : لأن التي أفضل أضعاق أضبعاف مرات 
من أعلى الأولياء من الأقطاب و غيرها - و بالله التوفيق و منه الوصول إل 
التحقيق . ولما أعتقد قوم و يقوئون بإسقاط التكاليف . و يزعمون أن التكاليف 
إنما كانت وسيلة إلى الوصول و قد وصلنا . فقال في إبطال هذا الكفر: 

البحث ضفي أن أحدامن الانس والجن لايخر ج عن التكدليف 
مادام عقله ثابتاو إن بلغ أقصى در جةالقرب 

(( و لايصمل العيد )) : يعني بالاتهماك في المعارف والعيادات والطاعات . (( ما 
دام عاقلا )) : احتراز عن المجنون بالغأ احتراز عن الصبي ( إلى حيث يسقط عنه 
الأمر والنهي )) : إن من المحال رقع التكاليف عن كل عاقل بالغ ما بقيت الدنيا . 
(( لعموم الخطابات الواردة في التكاليف )) : إن النصوص وردت عامة لكل عاقل 
بالغ في جميع الأوقات والأزمان ؛ فالقول بالسقوط إنكار عن عمومها . قال الله 
سبحانه : ١‏ أيحسب الإنسان أن يترك سدىّ »# و قال سبحأنه : إواعيد ربك حتى 
ياتيك اليقين »4 أجمع المفسرون على أن المراد به الموت ٠‏ (( و إجماع المجتهدين 
على ذلك )) : يعني على عدم وصول العيد أو على عدم السقوط . و خص 
المجتهدين إشارةٌ إلى أن المعتبر إجماعهم . 
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ولايصل العبد مادام عاقلا إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي 

(( و ذهب بعض الإباحيين )) : من الطائفة الإباحية القائل جماعتهم : إن 
كل شيء مباح لقول الله سبحانه : ١‏ خلق لكم ما في الأرض جميعا ‏ قلا 
واجب و لا حرام بالاختيار الكلي . و هذا في الواقع تكذيب الله و تكذيب كتابه 
و تكذيب رسوله . و ليس في الكفر أزيد من هذا . فتأمل . ( إلى أن العبد إذا 
بلغ غاية المحبة )) : يعني من بلغ الغاية القصوى من المحبة . (( و صفا قليه)): 
عن الغفلة والجهالة . (( و اختار الإيمان على الكفر من غير نفاق مقط عنه 
الآمر والنهي )) : يعني سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام و غير 
ذلك . و حلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر و غير ذلك . و استياحوا بهذا 
نساء غيرهم . (( و لايدخله الله التار بارتكاب الكبائر)) : و هذه كلها كفريات و 
أقوال قوم يكيدون الإسلام ٠‏ و يخرجون الضبعقاء منها الكفقر. 


| ........... و بعضهم إلى أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة و 
تكون عبادته التقفكر . و هذا كقر و شلال ٠١‏ سمس 
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وزعمت الاسماليةوالنصيربةمن الباطنية الى أنه تسقط 
العبادات الظاهرة, أقول :وهؤلاء أكفر من اليهودوالتصارى 
(( و بعضهم )) : و ذهب ملإحدة الإسماعيلية والنصرية و غيرهم من 
الباطنية الزنادقة (( إلى أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عيادته 
التفكر )) : يعتقدون أن ياطن الشريعة يخالف ظامرها . و يسقطون عن 
خواصهم الصبوم والصلاة والزكاة والحج ٠‏ و يقولون : إن الشريعة إنما هي 
لتلعامة . و أما الخاصة إذا علموا باطنها قإنها تسقط عنهم الواجبات و تباح 
لهم المحظورات . أقول : و مؤلاء و نحوهم أكفر من اليهود والتصارى . هؤلاء 
الملاحدة والزنادقة الذين يعتقدون ألومية أمير المؤمنين علر” أو نبوته . و 
يعتقدون أن أثئمتهم معصومون ؛ قلا ريب أن من اعتقد عصمة أمراء بني 
أمية و خلفاء بتي العباس كلهم خيرا من مؤلاء من وجوه كثيرة : فإن أمراء بني 
أمية و خلقاء يني العباس مسلمون ظاهرأ و باطنا . و ذنويهم من جذس ذنوب 
المسلمين ليسوا كقّاراً منافقين . و هؤلاء الباطنية هم في الباطن أكفر من 
اليهود والنصارى ٠‏ فمن اعتقد عصمة هؤلاء كان أعظم جهلاً و ضلالاً ممن 
اعتقد عصمة أمراء بنى أمية و عصمة خلفاء يني العباس ٠‏ يل و لو اعتقد 
معتقد عصمة سائر ملوك المسلمين الذين هم مسلمون ظامرأ و باطتناً لكان 
خيراً ممن اعتقد عصمة هؤلاء ٠‏ فقد تبين أن الجهل الذي يوجد فيمن هو 
من أجهل أهل السنة يوجد في الشيعة من الجهل ٠‏ هو أعظم منه لا سيما . و 
جهل أولئك جهل أصله نفاق و زندقة لا جهل بدعةٍ و تأويلٍ ٠‏ و مؤلاء أصل 
جهلهم لم يكن نفاقاً و زتدقة ء بل جهل بدعة و تأوبل و قلة علم بالشريعة . 
ولهذا إذا تبين تهؤلاء حقيقة ما بعث الله يه محمدا رسوله رجعوا عن جهاهم 
و بدعتهم . و أما الملإحدة فيعلمون في الباطن أن ما يقولونه مناقض لما جاء 
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به محمد . و هم يخالفونه لاعتقادهم أنه وضع ناموسا بعقله و فخبيلته . 
فيجوز لنا أن نضع ناموسا إذا كانت النبوة عندمم مكتسية , والشرائع من 
جنس سياسة الملوك العادلة . 

وهذاكفروضلالوزندقةوالحاد 


(( و هذا كفر )) : و هذا الكفر أشد من كقر اليهود والتصارى . (( و 
خبلال)) : و زندقة و جهالة . و قول بعض العارفين : إن السالى يصل إلى 
مقام يرتفع عنه التكليف . مراده بهذ! التكليف ذهاب كلفة العبادة ‏ فلايصير 
مملاً منها بل يتلذذ بالعيادة و يتشرح قلبه بالعيادة و يزداد شوقه و نشاطه 
بالزيادة علما بأنها سبب السعادة . و من هذا قال بعض المشائخ : الدنيا 
أفضل من الأخرة ؛ لائها دار الخدمة والآخرة دار النعمة . و مقام الخدمة 
أفضل من درجة النعمة . و سثل رأس الطائفة أبو القاسم الجنيدث عن قوم 
يقولون بإسقاط التكليف . و يزعمون أن التكاليف إنما كانت وسيلة و ذربعة 
إلى الوصول . و قد وصلنا ء ققال : صدقوا في الوصول ؛ و لكن إلى السقر . 
والذي يسرق و يزني خير ممن يعتقد ذلك ٠‏ فعلم أن الله - جل شأنه- لايحرم 
شيثاً أو يوجيه على ألسنة رسله ٠‏ ثم يبيحه لأحد من أولياته أبدا ؛ لأن الله 
سبحأنه قد را شرعه الظامر , و جعله مردا للناس كلهم ٠‏ فلايليمخ 
الشريعة إلا من جاء بها من بعده من الرسل . و نبينا أخر الرسل و ئيس 
لشرعنا ناسخ ٠‏ فافهم . 


................ قإن أكمل الناس ف المحبة و الإيمان هم الأنبياء ؛ 
خصوصاً حبيب الله #5 . مع أن التكاليف في حقهم أتم و 
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أكمل . و أما قوله يله : إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب ,. 
فمعناه : أنه عصمه من الذنوب ٠‏ فلم يلحقه ضررها . و 
النصوص من الكتاب و السنة تحمل على ظواهرها ما لم 
يصرف عنها دليل قطعي . كما في الآيات التي تشعر 
بظواهرها بالجهلة و الجسمية . و نحو ذلك . لايقال هذه 


(( فإن أكمل الناس في المحبة و الإيمان هم الأتبياء ؛ خصوصاً حييب 
الله 5 مع أن التكاليف في حقهم أتم و أكمل )) : تحديث سهد بن أبي 
وقاص . قلت : يا رسول الله ! أي النان أشد بلاءٌ قال الأنبياء ٠‏ ثم الأمثل 
فالأمثل . أخرجه الترمذي و صححه . قال القشيري : ليس كل أحد أملا 
للبلاء ٠‏ إن البلاء لأرياب الولاء ٠‏ فأما الأجانب فيتجاوز عنهم و يخلى 
سبهلهم . و لقائل أن يقول : لم قال : إن ما ذمب إليه مؤلاء . كفر؛ و قد 
قال عليه السلام : إذا أحب الله عيدا ثم يضبره ذنب . فأجاب عنه بقوته 
((و أما قوله # : إذا أحب الله عيدا لم يضيره ذنب)) : هذا لم يوجد 
بلفظه. (( فمعناه أنه )) : يعني الله سبحانه . ((عصمة)) : يعتي العيد , 
((من الذنوب)) : لا أنها تصدر عنه لكنها لاتضبره ٠‏ ((قلم يلحقه ضبررها))؛ 
يعني ضرر العيوب و الذنوب ٠‏ أو وققه الله سبحانه للتوبة بعد الحوبة . و 
مفهوم هذا الحديث أن من أبغضبه الله قلاتنفعه طاعتة ؛ حيث لايصدر 
عنةه عبادة صالحة و نية صادقة . تأمل , 
النصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها 
مالم يصرف عنهاد ليل قطعي 
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(( والنصوص من الكتاب و السنة تحمل على ظواهرها )) : ما لم تكن 
من قبيل المتشابهات ؛ فإن فيه خلافا مشهورا معروفا بين السلف 
والخلف في متع التأويل و جوازه ٠‏ و قد تقرر في موضعه . (( ما لم يصرف 
عتها دليل قطعي )) : من نص قاطع أو إجماع أو برمان عقلي ؛ (( كما في 
الآيات التي تشعر بظوامرها بالجهئة )) : قال الله سبحانه : ١‏ الرحمن على 
العرش استوى # . و قال سبحانه : ١ه‏ فثم وجه الله » . و قال سبحانه : 
( وهو معكم أينما كنتم 4 والجسمية : قال الله سبحانه : ل يد الله فوق 
أيديهم # و قال سبحانه : ١‏ بل يداه مبسوطتان # . و قال سبحانه : 
(إنتك بأعيننا»ة و غيرها من الأيات القرانية والأحاديث النيوية في هذا 
اللباب لا تحصى . (( و نحو ذلك )) : و نظائر هذا كثيرة مما يكون ف الايات 
و الأحاديث (( لا يقال هذه ئيست )) : يعني الألفاظ التي لايراد ظواهرها . 
(( من النصوص ؛ بل من المتشابه )) : مثل المقطعات و أيات الصصفات التي 
لاتحمل على ظواهرها مع إدراك كيفيتها . و مع الإيمان بحقيقتها . 

حكم المتشابه التوقف مع اعتقاد الحقية عند الحنفية 

وبيان الا ختلاف فيه 

ذهب مشائخ الحنفية إلى أن إثبات اليد والوجه و غيرهما له سيحاته 
حق بأصله و مجهول بوصفه ء و لايجوز إيطال الأصل بالعجز عن درك 
الوصف . فحكم المتشابه التوقف مع اعتقاد الحقية عند الحنفية . و 
ذهب مشائخ الأشاعرة إلى أنها مجازات عن معان ظاهرة ٠‏ قائيد مجاز عن 
القدرة . والوجه عن الوجود . والعين عن اليصر . والاستواء عن 
الاستيلاء . و اليدأن عن كمال القدرة . واحتج مشائخ الحنفية على أن 
تأويل المتشابه لا يعلمه غير الله سبحانه مرجّحًا ؛ بأنه أليق ببلاغة النظم ؛ 
لأنه لما بين النّه سبحانه أن من القرأن متشابها جعل اتناظرين فيه فريقين: 
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الزائغين عن الطريق والراسخين في العلم . و جعل اتباع المتشابه حظط 
الزائغين بقوله سيحانه : ١‏ فأما الذين في قلويهم زيغ فيتيعون ما تشابه 
منه ابتقاء الفتنة وابتغاء تأويلة »م و جعل اعتقاد الحقية مع العجرز عن 
الإدراك حظ الراسخين بقوله سبحاته : ١‏ والراسخون في العلم يقولون 
آمنا يه كل من عند ربنا # فالاحتياط في أن يبقى علم المتشايهات على 
العلم الأصلي ؛ ثثلا يلزم إيطال الأصل . يعني التصفات المتشابهات بالتأويل 
وإرادة المجاز. 

واحتج مشائخ الأشاعرة بأنه تو لم يكن للراسخين فى العلم حظ في 
العلم بتأويل المتشابهات فلم يكن لهم على الجهال . لأنهم جميعا يقولون 
ذلك , وبأنه لولم يؤول لم ينتفع به عباده , والحكيم لا يليق به أن ينزل 
شيئاً لا ينتفع به عباده . والجواب أنه لا يلزم مما ذكروا عدم الحظ لهم 
بالمتشابهات ٠‏ بل في إنزالها ابتلاء الراسخين و حملهم على العجز عن 
علمها . و إحائلة علمها إلى الله سبحانه . فيؤدي إلى ازدياد الاعتراف . 


.............. لأنا نقول : المراد بالنصوص ههنا ليس ما يقابل الظامر 
و المفسر و المحكم . بل ما يعم أقسام النظم على ما مو 
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المتعارف . و العدول عنها أي عن الظواهر إلى معان يدعيها أهل 
الباطن و هم الملإحدة . وسموا الباطنية لادعائهم أن النصوص 
ليست على ظواهرها بل لها معان باطتية ء و لايعرفها إلا المعلم 
وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية : 1ك( 


(( لأنا نقول المراد بالتصوص ههنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم )) : 
يعني مصطلح أمل الأصول والفقهاء ؛ (( بل ما يعم أقسام النظم )) : فيشمل المحكم 
والمتشابه و غيرهما من الأقسام . (( على ما هو المتعارف )) : يعني في العرف لا عند 
أصحاب الأصول - و بالله التوفيق - 


زعمت الباطنية أن النصوص ليست على ظواهر بل تهامعان 
باطنية لايعر فيا لا انمعلم وائر د البليغ على هولاء المناففقين 

(( و العدول )) متبدأ و خبره قوله : إلحاد . (( عنها أي عن الظوامر إلى 
معان يدعيها أهل الباطن و هم الملإحدة . و سموا الياطنية )) : و هذا أشهر 
ألقابهم . (( لا دعائهم )) : في زعمهم القأسد و اعتقادهم الباطل . (( أن 
النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنية )) : و إنما تزمهم هذا 
اللقب لاعتقادهم بأن لكل ظاهر باطنا ٠‏ و لكل تتزيل تأوبلاً . و لحكمهم أن 
باطن الشربعة يخالف ظاهرها . و لهم ألتقاب كثيرة سوى هذه على تسان قومء 
فبالعراق يسمون الباطينة والقرامطة والمزدكية . و بخراسان التعليمية 
واللملاحدة . و هم يقولون : نحن إسماعيلية . و يثبتون الإمامة لإسماعيل بن 
جعفر الصادق . و يقولون : إنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم ٠‏ و بهذا 
الشخص . ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة, 
و صنفوا كبتهم على ذلك المتهاج . (( و لايعرقها إلا المعلم )) : ٠‏ و هو الإمام 
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المحصوم عند هولاء المنافقين . و دعوا الناس لإمام معصوم في كل زمان 
يعرف موازنات هذه المعارف والعلوم . و يهتدي إلى مدارج هذه الأوضاع 
والرسوم . (( و قصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية )) : طيريدون أن يطفؤوا 
تور الله بأفواههم و يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو كره الكافرون + . و أما أهل 
العلم و أمل الإيمان فعلى تقيض هذه الحال يجعلون كلام الثه و كلام رسوله 
هو الأصمل الذي يعتمد عليه و إليه يرد ما تنازع الناس فيه ٠‏ فما وافقه كان 
حقا ء و ما خالفه كان باطلا » ومن كان قصده متابعته من المؤمنين و أخطأ 
بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه . غقر الثه له خطأه ؛ سواء كان خطؤه 
في المسائل العلمية أو المسائل العملية ؛ فإنه ليس كل ما كأن معلوما متيقنا 
لبعض التاأس ٠‏ يجب أن معلوما متيقنا لغيره . و ليس كل ما قاله رسول الله 
يعلمه كل الناس و يفهمونه : و إن كان كلامه في نفسه محكما مقرونا بما 
يبين مراده ؛ قإن الله سبحاته أمر الرسول بالبلاغ المبين ء و هو أطوع الناس 
لرب العالمين . فلابد أن يكون قد بلغ البلاغ المبين و مع البلاغ المبين لايكون 
كلامه ملتيسا . 


................. إلحاد أي ميل و عدول عن الإسلام و اتصال و 
اتصاف بالكفر لكونه تكذيبا للنبي 86 فيما علم مجيئه به 
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بالضرورة . و أما ما ذهب إليه بعض المحققين من أن 
النصوص مصروفة على ظاهمرما . و مع ذلك فيها إشارات 
خفيّة إلى دقائق تنكشف على أرراب السلوك يمكن التطبيق 
بينها و بين الظواهر . ال 110100010111101 


(( إلحاد أي ميل و عدول عن الإسلام )) : و أما العدول عن ظوامرما إلى 
معان يدعيها الملاحدة الباطتية فزندقة و ضلالة و جهالة . (( و اتصال و 
اتصاف بالكفر )) : بل الباطنية أشد كفراً و نفاقا من اليهود والنصارئ 
والمجوس . و سائر فرق الضلالة . يفترون على الله سبحانه الكذب . و 
يعظمون الكذابين المفترين ٠‏ و يعظمون غير الأنبياء على الأنبياء تعظيم 
مسيلمة الكذاب و أمثاله ٠‏ من الرجالين الملحدين ؛ (( لكونه تكذيبا تلنبي #6 
فيما علم مجيئه به بالضرورة )) : لأنهم يزعمون في الباطن أن ما يقولون 
مناقض لما جاء به محمد 5 . و هم يخالفونه لاعتقادهم أنه وضع تاموساً 
بعقله و فضيلته ء فيجوز ثنا أن نضع ناموساً ؛ لأن النبوة عند هذه 
ا منافقين مكتسبة . والحق أن يقال : إن تلك الطائفة قد علم أنها من أفقر 
الناس و أنهم معروقون بالإفلاس . و أكثر ما تجد الرافضة إما في الزنادقة 
المنافقين و إما فى الجهال . ليس لهم علم بالمنقولات و لا بالمعقولات . أما 
الحديث فهم من أبعد الناس عن معرقته ء لا إسناده ولا متنه . و لايعرفون 
الرسول و أحواله . و يدعون أن الفيلسوف أعظم من الأتبياء ٠‏ و أما الفقه 
فهم من أبعد الناس عن الفقه . و أصل دينهم فى الشريعة هي مسائل 
ينقلونها عن يعض علماء أهل البيت ء و مؤلاء من أئمة الدين و سادات 
المسلمين ؛ لكن لاينظرون في الإسناد إليهم : مل ثبت النقل منهم أم لا . بل 
قد أصبّلوا لهم ثلاثة أصول : أحدما : أن مؤلاء معصومون . و ثانيها : أن كل 
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ما يقولونه منقول عن تبينا و رسولنا . و ثالثها : أن إجماع العترة حجة . و 
حؤلاء مم العترة . و لقائل أن يقول : إن قول المصنف في العدول عن 
ظواهرها إلى معان يدعيها أهل الباطن كفر وإلحاد ء يخالف ما ذهب إليه 
المحققون قأجاب عنه يقوله : (( و أما ما ذهب إليه بعض المحققين )) من 
الصوفية وأرباب السلوك (( أن النصوص مصروفة على ظامرها )) محمولة 
على ظاهر العبارات . (( و مع ذلك فيها إشارات خفيّة إلى دقائق )) إلا أن قيها 
بعض الإشارات الغير المضادة للمنطوق . (( تتكشف على أرباب السلوك )) : 
من الأتبياء و الأولياء . (( يمكن التطبيق بينها و بين الظوامر )) . 


. م......... المرادة . فهو كمال الإيمان و محض العرفان . ورد 
النصوص بأن ينكر الأحكام التي دلت عليها النصوص القطعية 
من الكتاب والسنة كحشر الأجساد مثلاً كفر . لكونه تكذيباً 
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صربحاً لله نعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم فمن قذب 
عائشة بالزنا كفر و استحلال المعصية صغيرة أو كبيرة كفر إذا 
ثبت كونها معصية بدليل قطعى . و قد علم ذلك و الاستهانة بها 
كفر . و الاستهزاء على الشردعة كفر . لأن ذلك من أمارات 
التكذيب . و على هذه الأصول يتفرع ما ذكر فى الفتاوى من أنه 
إذا اعتقد الحرام حلالا » فإن كانت حرمته لعينه و قد ثبت 
بدليل قطعى كفر و للا فلا . بأن يكون حرمته لغيره أو ثبت 
بدليل ظنى و بعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه و لغيره . فقال 
من استحل حراما و قد علم فى دين النى عليه السلام تحريمة 
كنكاح ذوى المحارم أو شرب الخمر أو أكل الميتة أو الدم أو 
الخنزير من غير ضرورة فكافر . و فعل هذه الاشياء بدون 
الاستحلال فسق . و من استحل شرب النبيذ إلى أن يسكر كفر. 
وأما لوقال لحرام : هذا حلال . لترويج السلعة أو بحكم الجهل 
لايكفر. لوتمنى أن لايكون الخمر حراما أو لايكون صوم رمضان 
فرضا لما يشق عليه لايكفر. بخلاف ما إذا تمنى أن لايحرم الزنا 
و قتل النفس بغير حق فإنه يكفر . لأن حرمته هذا ثابتة فى 
جميع الأديان موافقة للحكمة و من أراد الخروج عن الحكمة 
فقد أراد أن يحكم اللّه تعالى بما ليس بحكمة . و هذا جهل منه 
بريه تعالى . و ذكر الإمام السرخمى فى كتاب الحيض أنه لو 
استحل وطى إمرأته الحائض يكفر. و فى النوادر عن محمد أنه 
لايكفر مو الصحيح . و فى استحلال اللواطة بامرأته لايكفر على 
الأصع . و من وصف الله تعالى بما لايليق به أو سخر باسم من 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


اسمائه أو بأمر من أوامره أو انكر وعده أو وعيده يكفر . و كذا 
لو تمنى أن لايكون نى من الأنبياء على قصد استخفاف أو 
عداوة. و كذا لو ضحك على وجه الرضاء في من تكلم بالكفر. و 
كذا تو جلس على مكان مرتفع و حوله جماعة يسألونه مسائل و 
يضحكونه و يضبربونه بالوسائد يكفرون جميعا . و كذا لو أمر 
رجلا أن يكفر بالله أو عزم على أن يامر بكفره . و كذا لو أفتى 
لإمرأة بالكف رلتبين من وجه ما . وكذا لوقال عند شرب الخمر 
أو الزنا بسم اللّه و كذا إذا صلى بغير قبلة أو بغير طهارة متعمدا 
يكفرء و إن وافق ذلك القبلة . و كذا لو اطلق الكفر استخفافا 
لا اعتقاد الى غير ذلك من القروع ...يي 


(( المرادة فهو كمال الإيمان و محض العرفان )) : و هذا فضل الله يؤتيه 
من يشاء من عباده ء و الله ذو الفضل العظيم . (( ورد التصوص )): مبتدأ و 
خبره قوله : كفر . (( بأن ينكر الأحكام التي دلت عليها النصوص القطعية )) : 
يعني بلا شبهة أصلاً و رأسأً ء (( من الكتاب والسنة )) : يعني الأخبار المتواترة . 
(( كحشر الأجساد مثلاً )) : فإن التصوص الواردة عليه بلغت من الوضوح 
حدا يأبى عن تأويلها ٠‏ (( كفر لكونه )) رد النصوص . (( تكذيباً صريحاً لله 
تعالى و رسوله صبلى الله عليه و سلم فمن قذب عائشة بالزنا )) : و مؤلاء 
القاذفون الرافضبة الزنادقة . (( كفر)) : لأنه ثبت تنزيهها و طهارة ذيلها بالأدلة 
القطيعة من الكتاب والسنة التبوبة ء نعوذ بأئله تعالى من الخذلان , 


قال بعض المتكلمين :ان الأدلةاللفظية لاتفيد اليقين 
وهذاقول باطل مصردود 
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ومن العجب ما قال بعض المتكلمين : إن الأدئة اللفظية لاتفيد اليقين . 
و إذا تعارض العقل والتقل وجب تقديم العقل ؛ لأنه لايمكن الجمع بينهما و 
لا إيطالهما . و لايقدم النقل ؛ لأن العقل أل التنقل . قلو قدمتا عليه التقل 
لبطل العقل و هو أصل التنقل ٠‏ فلزم بطلان النقل قيلزم من تقديم النقل 
بطلان العقل والنقل . أقول : هذا القول الذي قاله أصحاب هذا القاتون 
الذي لم يُعرف عن طائفة من طوائف بني أدم قبل هؤلاء ٠‏ و ذلك تظهور 
العلم بفساده , فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق ؛ 
فإن بتي أدم يتكلمون ٠‏ و يخاطب بعضهم بعضا مخاطية و مكاتبة ء و قد 
أنطق الله سبحانه بعض الجمادات و بعض الحيوأنات بمثل ما أنطق بتي أدم: 
فلم يسترب سامع النطق في حصول العلم واليقين به ٠‏ بل كان ذلك عنده من 
أعظم العلوم الضرورية . فقالت التملة لأمة التملة : ١‏ يا أيها النمل ادخلوا 
مساكنكم لايحطمنكم مليمان وجنوده و هم لايشعرون + ٠‏ فلم يشك النمل 
ولا سليمان في مرادها ٠‏ و فهموه يقيئاً ٠‏ و لما علم سليمان مرادها يقيناً : 
تبسم ضاحكا من قولها . و خاطبه الهدهد . فحصل للهدهد علم اليقين 
بمراد سليمان . و أرسل سليمان الهدمد و الكتاب . و فعل ما حكى الله لما 
حصل ذه اليقين بمراد الهدهد من كلامة . و أنطق سبحاته الجبال مع داود 
بالتسبيح . و علّم سليمان منطق الطيرء و أسمع الصحابة تسبيح الطعام مع 
رسول الله 48 . و أسمع رسوله تسليم الحجر عليه . فبعد هذه الأدلة أفيقول 
عاقل : إن اليقين لم يحصل للسامع بثيء من مدلول هذا الكلام ؛ فضلا عن 
مدلول كلام الله و مدلول كلام رسول . تقل بعض مشائخنا عن أبي حفص 
الكبير أنه قال : من لم يزن أفعاله و أقواله و اعتقاده بميزان الكتاب و السنة . 
فلاتعدوه في ديوان الرجال ٠‏ و قال فخر الإسلام علي البزدوي في ” أصول الفقه “: 
لايجوز أن يكون علم العقل علة بدون الشرع ء. و ئيس إلى العياد ذلك . و قال 
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جنيد البغدادي ٠‏ مفتيى الشريعة و الطريقة : الطرق إلى الله تعالى بعدد أنقاس 
الخلائق . و كلها مسدودة على الخلق ؛ إلا على من اقتفى أثر الرصول . أقول : 
القول بمجرد الدليل العقلي في علم الشربعة بدعة و ضلالة ٠‏ فأولى أن يكون 
ذلك في علم التوحيد و الصفات بدعة و ضلالة . و البسط في صحائف 
الحنفية و تأليفات الأشاعرة . 


................ ق اليأس من الله تعالى كفر ء لأنه لاييأاس من روح 
الله إلا القوم الكافرون و الأمن من الله كفرء لأنه لايأمن من 
مكر الله إلا القوم الخاسرون . فإن قيل : الجزم بأن العاصي 
يكون ف الناريئس من اللّه . وبأن المطيع يكون فى الجنة أمن 
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من الله تعالى ؛ فليلزم أن يكون المعتزل كافرا » مطيعا كان أو 
عاصيا , لأنه إما آمن أو أيسن ‏ مم 


توبة اليأس مقبولةوإيمان اليأس غير مقبولة 

وبيان الا ختلا ف فيه 

(( و اليأس من الله تعالى كفر )) : و استدل عليه الشارح بقوله سبحانه : 
((لأنه الاييأس من روح الله إلا القوم الكاقرون4 . و الأمن من الله كفر)) * و 
احتج عليه الشارح بقوله سيحانه : (( لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم 
الغاسرون )) ثم اختلفوا . ذهب مشائخ الحنفية إلى أن توبة اليأس مقبولة , 
و إيمان اليأس غير مقبولة . و هو مستفاد من عقائد الإمام الطحاوي . 
والمصرح به في ” الخلاصة “ )١(‏ و ذمب مشائخ الأشاعرة إلى أن توبة اليأس 
لاتقبل كايمان اليأس . و هو المصرح به في تفسير القخر )١(‏ استدلالا بقوله 
تعالى : طو ليست التوبة للذين يعملون السيئآت حتى إذا حضر أحدمم الموت 
قال إنى تبت الأن ولا الذين يموتون و هم كفار م حيث سوّى بين من سوف 
لتوبة إلى حضور الموت من الفلسقة و الكفار ء و بين من مات على الكفر في 
نفي التوبة ٠‏ فدل على عدم اعتداد توبة الفاسق في حال اليأس . أجاب 


. و كذا في فتاوئ الامام محمد الكردري‎ ٠ للامام ركن الاسلام اليشاري‎ )١( 
. (؟) قي فتاوئ الامام محمد الكردري‎ 


بعضهم أن قوله تعالى : ١‏ إنما التوبة على الله للذين يعملوت السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب # يدل على أن قبول التوبة كالمحتوم على الله 
تعالى بمقتضى وعده. و قوله تهالى : ” و ليست التوبة “ يدل بقرينة المقابلة 
على أنه ئيس قبولها كالمحتوم عليه تعالى . لعدم رغبة إليها و تأخيرما إلى هذا 
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الآن ء و هذا لايمنع أن يتوب الله عليه ؛ يل يمنع أن يكون لهم الحق ٠‏ كما 
كان للأول نص عليه في كشف الأسرار . و أجاب بعضهم بأن المراد بالذين 
يعملون السوء . عصاة المؤمنين . و بالذين يعملون السيئات . المنافقون ٠‏ و 
بالذين يموتون . الكفار . ذكره القاضى البيضاوي في تفسيره . و استدل 
مشايخ الحنيفة بقوئه - عليه الصلاة السلام - : " إن الله تعالى يقبل توبة 
عبده مالم يغرغر " حيث دل على أنه يقبل توبته قبل أن تردد الروح في 
الحلقوم. و أما وقت ترددما فيه فوقت معاينة الملائكة و معالجة ملك الموت 
قبض الروح ء فلايتصصور فيه التوبة . و لهذا قائوا : إن الرجاء باق . فيصح 
منه الندم والعزم على ترك الفعل ؛ و بأنه لما قبل في حقه شفاعة غيره يوم 
القيامة مع أنه زمان يأس فشفاعته نفسه فى أخر عمره و غاية أمره تقبل 
يتفضيل الله تعال بقبولها في حين وجه وجّه الذل نحو بابه . و رقع يدي مره 
إلى جتابه . 
الأعمال بعد الا حباط بالا رتداد هل تعود بانتوبة آم لا؟ 
وبيان الا ختلاف فيه 

ثم اختلفوا في أن الأعمال بعد الإحباط بالارتداد هل تعود بالتوبة أم لا ؟ 
ذهب مشايخ الحنيفة إلى أن المؤمن إذا ارتد - العياذ باله تعالى - ثم أمن لا 
تعود أعماله ء و هو مستفاد من ” التوضيح “ تلصدر العلامة ٠‏ وأمُصرح به في ” 
الطريقة المحمدية ” و شرحه ” الوسلية الأحمدية “ و ذهب مشايخ الأشاعرة إلى 
أن من أمن بعد الارتداد تعود أعماله . و هو المستفاد من ” أنوار التنزيل ” 
للبيضاوي ٠‏ و من ” التلوبح “ لسعد التفتازاني ٠‏ و المصبرح به في ” الوسيلة “ 
الأحمدية . واحتج مشائخ الحنفية بقوله تعالى : ( و من يكفر بالإيمان فقد 
حبط عمله # ء دل إطلاق الاية الكريمة على أنه تحبط الأعمال بالارتداد . 
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مات المرتد على ارتداده أولا . واحتج مشائخ الأشاعرة بقوله تعالى : ١‏ و من 
يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حيطت أعمالهم »# , حيث 
دلت الأية الكريمة على أن إحياط الأعمال بالموت على الارتداد » و حملوا 
قوله تعالى : ١‏ و من يكفر بالإيمان ‏ على قوله تعاللى : 9 و من يرتدد منكم 
عن دينه # فلم يبق على إطلاقه . و الجواب عنه : أن المطلق يجري على 
إطلاقه و المقيد على تقيده . قلا يحمل على المقيد ء و بأن إعمال الدليلين 
واجب ما أمكن ء و ذلك باجراء ال مطلق على إطلاقه ء و المقيد على تقيده » و 
في الحمل على المقيد بطلان للأمر الثاني ء و في ” التلويح “: و يهذا ظهر فسماد 
ما استدل به الشافعية من حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدئيلين ؛ إذ 
العمل بالمقيد يستلزم العمل بالمطلق ؛ من غير عكس . لحصول المطلق في 
ضبمن ذلك المقيد ء قاقهم . 


............. و من قواعد أهل السنة و الجماعة أن لايكفر أحد من 
أمل القبلة . قلنا : هذا ليس بيأس و لا أمن , لأنه على تقدير 
العصيان لاييأس . أن يوفقه الله تعالى للتوبة و العمل الصالح . 
و عائ تقدير الطاعة لايأمن من أن يخذله الله تعالى ٠‏ فيكسب 
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المعاصي . و بهذا يظهر الجواب لما قيل : إن المعتزلي إذا ارتكب 
كبيرة تلزم أن يصير كافرا ليأسه من رحمة الله تعالى و لاعتقاده أنه 
ليس بمؤمن . و ذلك لأنا لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار 
يستلزم اليأس . و أن اعتقادعدم إيمانه المفسر بمجموع 
التصديق و الإقرار و الأعمال ٠‏ بناءا علئ انتفاء الأعمال يوجب 
الكفر. هذا . و الجمع بين قولهم : لايكفر أحد من أمل القبلة : 
وقولهم : يكفر من قال بخلق القران ؛ أو استحالة الرؤية ؛ أو 
سب الشيخين ؛ أو لعنهما ؛ و أمثال ذلك ؛ مشكل . و تصديق 
الكامن بما يخبره عن الغيب كفر ء لقوله عليه السلام : من أتئ 
كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله تعال علئ محمد 
5 . و الكامن هو الذى يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان و 
يدعى معرفة الأسرار و مطالعته علم الغيب . و كان في العرب 
كهنة يدعون معرفة الأمور فمنهم من كان يزعم أن له رئيا من 
الجن و تابعة يلقى إليه الأخبار . و منهم من كان يزعم أنه 
يستدرك الأمور بفهم أعطيه . و المنجم إذا ادعى العلم بالحوادث 
الآتية فهو مثل الكاهن . و بالجملة العلم بالغيب أمرتفرد به الله 
تعالى إلا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه أو إلهام بطريق المعجزة 
أو الكرامة و ارشاد إلى الاستدلال بالأمارات فيما يمكن فيه ذلك . 
ولهذا ذكرق الفتاوى أن قول القائل عند رؤية مالة القمربكون 
مطر مدعيا علم الغيب لا بعلامة كفر. و المعدوم ليس بثيء إن 
أريد بالشيء الثابت المتحقق على ما ذهب إليه المحققون من أن 
الشيئية تساوق الوجود و الثبوت . و العدم يرادف النفي ؛ فهذا 
حكم ضرورى لم ينازع فيه إل المعتزلة القائلون بأن المعدوم و 
الممكن ثابت في الخارج ٠‏ و إن أربد أن المعدوم لا يسعى شيئا فهو 
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بحث لغوى مبني على تفسير الشيء بأنه الموجود و المعدوم أو ما 
يصلح أن يعلم و يخبر عنه ٠‏ فالمرجع إلى النقل و تتبع موارد 
الاستعمال . و في دعاء الأحياء للأموات و صدقتهم أي صدقة 
الأحياء عنهم أي عن الأموات نفع لهم أى للأموات خلافا للمعتزلة 
تمسكا بأن القضاء لا يتبدل و كل نفس مرهونة بما كسبت و 
المرء مجزى بعمله لا بعمل غيره . و لنا ما ورد في الأحاديث 
الصحاح من الدعاء للأموات خصوصا في صلؤة الجنازة » و قد 
توارثه السلف . فلو لم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنى . و 
قال عليه السلام : ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مأة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه . و عن سعد بن 
عبادة أنه قال : يا رسول الله 85 | ن أم سعد مأتت ت فأى صدقة 
أفضل . قال الماء فحفر بثرا و قال هذا لأم سعد ء و قال عليه 
السلام : الدعاء يرد البلاء و الصدقة تطفئ غضب الرب ء و قال 
عليه السلام إن العالم و المتعلم إذا مرا على قرية فإن له برع 
العذاب عن مقيرة تلك القربة أربعين يوما . .. 


قو ل أهل السنة لايكفر أحد من أهل القبلة : 
والرد على هذاالقول 


(( و من قواعد أمل السنة و الجماعة أن لايكفر أحد من أهل القبلة )) 
عدم تكفير أمل القيلة موافق لكلام الأشعري والفقهاء ؛ لكن إذا فتشنا عقائد 
فرقهم الإسلاميين وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعا . فلا تكفر أهل القبلة ما 
لم يأت يما يوجب الكفر ء قال السيد في " شرح المواقف “ : اعلم أن عدم تكفير 
أهل القبلة موافق لكلام الشيخ الأشعري و الفقهاء كما مر ء لكن إذا فتشنا 
عقائد فرق الإسلامين وجدنا منها ما يوجب الكفر قطعاً : كالعقائد الراجعة إلى 
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وجود إله غير الله سبحانه ٠‏ أو إلى حلوله في يعض أشخاص الناس ٠‏ أو إلى إنكار 
نبوة محمد 45 . أو إلى ذمه أو استخفافه . أو إلى استباحة المحرمات و إسقاط 
الواجبات الشرعية . هذا كلامه بحروفه . و فى كليات أبي البقاء : و خرق 
الإجماع القطعي الذي صار من ضروريات الدين . كفرء ولا نزاع في إكفار منكر 
شيء من ضروربات الدين ء و إنما التزاع في إكفار منكر القطعي بالتأويل . فقد 
ذهب إليه كثير من أمل السنة من الفقهاء والمتكلمين ٠‏ و مختار جمهور أمل 
السنة منها عدم إكفار أهل القبلة من المبتدعة المؤولة في غير الضرورية ؛ لكون 
التأويل شبهة كما في “ شرح المواقف “ و” شرح المقاصد ”. 
جواب الفاضل الماحشي المدقق عن إشكال الشارح والرّد 

على الممحشي من الشيخالأنور و تحقيق أهل القبلة 
عند الشيخ 

(( و الجمع بين قولهم : لايكفر أحد من أهل القبلة . و قولهم : يكفر من 
قال بخلق القرأن ؛ أو استحالة الرؤية ؛ أو سب الشيخين ؛ أو لعنهما ؛ و 
أمثال ذلك ؛ مشكل )) 

أجاب عنه القاضل المحثي المدقق في حاشية قوله : و من قواعد أهل 
المنة أن لايكفر . معنى هذه القاعدة أن لايكفر فى المسائل الاجتهادية + إذ لا 
نزاع في تكفير من أنكر ضروريات الدين . ثم إن هذه القاعدة للشيخ الاضعري 
و بعض متابعيه ٠‏ و أما البعض الآخر فلم يوافقوهم ٠‏ و هم الذين كفروا 
المعتزلة والشيعة في بعض المسائل . فلا احتياج إلى الجمع لعدم اتحاد القائل. 
وقال الشيخ ” محمد أتور “ رادا على الفاضل : و لا يخفى أن الجواب الأول 
تخصيص و تقييد للكلام بلا دليل ٠‏ والجواب الثاني مبني على اختلاف القائلين 
بالقولين . و هو خلاف للواقع ؛ بل القائلون بتلك القاعدة هم الذين يكفرون 
بخلق القرآن و سب الشيخين . و قدم العالم و نفي العلم بالجزئيات إلى غير 
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ذلك . ثم قال الشيخ خير الحقة بالمهرة الشيخ الأتور : بل التحقيق أن المراد 
بأهل القبلة فى هذه القاعدة هم الذين لا ينكرون ضروريات الدين . لا من 
يوجه وجهه إلى القيلة في الصلاة ٠‏ قال الله تعالى : © ليس البر أن تولوا 
وجومكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالثه واليوم الأخر » ٠‏ فمن 
أنكر ضبروربات الدين لم يبق من أهل القبلة ؛ لأن غبروربات الدين متحصبرة 
عندمم ف ثلاثئة : مدلول الكتاب يشرط أن يكون نصا صريحا لا يمكن تأويله : 
كتحريم الأمهات والينات و تحريم الخمر والميسر . و إثبات العلم والقدرة 
والإرادة والكلام له تعالى . و كون السابقين الأولين من المهاجرين والأتصار 
مرضيين عند الله تعالى . و أنه لا يجوز إمانتهم والاستخفاف بهم . و مدلول 
السنة المتواترة تفظأ و معنئّ سواء كان من الاعتقاديات أو من العمليات ٠‏ و 
سواء كان فرضباً أو نفلا كوجوب محبة أمل البيت من الأرزواج وألبنات , 
والجمعة . والجماعة . والأذان والعيدين . والمجمع عليه إجماعاً قطعيًا 
كخلاقة الصديق والفاروق و نحو ذلك . ولا شبهة أن من أنكر أمثال هذه 
الأمور لم يصح إيماته بالكتاب والنبيين ؛ إذ في تخطنئة الإجماع القطع تضليل 
لجميع الأمة ٠‏ فيكون إنكاراً لقوله تعالى : إكنتم خير أمة أخرجت للتاس # و 
قوله : هل و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى . و يتبع غير سبيل 
المؤمنين # و لقوله عليه السلام : ”لا تجتمع أمتي على الضبلالة ٠‏ و هو متواتر 
معنوي . قلا يكون منكر هذه الأمور من أهل القبلة ء و قد عرف بعضبهم 
ضروريات الدين بأنها أمور يشترك ف معرفتها المتدين بدين الإسلام و غير 
المتدين به - لكن في الكتب التي رأينا أنها ما يشترك في معرفته الخاص والعام. 
و بالجملة قولهم : لا نكفر أحدأ من أهل القبلة . كلام مجمل باق على 
عمومه. لكن له تفصيل طويل , والشان في معرفة من هو من أمل القبلة و 
من ليس متهم ٠‏ نعم ! بعض الفقهاء قد بالغوا في تكفير من يتكر بعض 
المسائل الاجتهادية المشهورة عند قوم دون قوم كحرمة لبس المعصقر و نحو 
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ذلك . وهو مذهب ركيك جدأً . وأما من فرق بين الأصول والفروع . فكفر في 
إحدامما دون الأخرى ٠‏ فإن أراد نفس الأعمال فنعم و مرحيا ! ٠‏ و إن أراد 
اعتقاد وجوبها و سنيتها فلا . إذ لا شبهة في أن من أن أنكر وجوب الزكاة أو 
وجوب الوفاء بالعهد . أو وجوب الصلوات الخممن . أو كون الأذان مسنوناً : 
فقد كفرء كما يدل عليه قتال مانعي الزكاة في صصدر السلام . نعم ! قي بعضها 
يكون كفرا تاويليًا . لكن التأويل غير مسموع في أمثال هذه الأمور الجلية . كما 
لم يسمع تأويل مانعي الزكاة متمسكين بقوله تعالى : إن صلوتك سكن لهم» 
وكما لم يسمع تأويل الحرورية في إنكار التحكيم متمسكين بقوله تعالى : ١‏ إن 
الحكم إلا لله 4 . و أما التكفير بخلق القرأن أو إنكار الرؤية أو إنكار العلم 
بالجزئيات على الوجه الجزئي مع القول ثبوت العلم على وجه الكلي ٠‏ فلا 
ينبغي الإقدام عليه ؛ إذ ليس مخالف هذه الأحكام منكرا منصوصا نحا جليّاء 
لا في الكتاب ولا في السنة المتواترة . هذا كله كلام الشيخ الأنور البحر الزخار 
من إكفار الملحدين ٠‏ و هو تأليف لطيف بديع في هذا الياب . جامع لأشتات 
الحقائق والعلوم والمعارف . فافهم . 


.............و الأحاديث و الآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصى . 
والنه تعالى يجيب الدعوات و يقضى الحاجات لقوله تعالى 
ؤادعونى أستجب لكم +4 و لقوله عليه السلام يستجاب 
الدعاء للعبد ما لم يدع باثم أو قطعية رحم مالم يستعجل , 
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ولقوله عليه السلام : إن ربكم حى كريم يستحيي من عبده 
إذا رفع يديه إليه ان يرد هما صفرا . و اعلم أن العمدة في 
ذلك صدق النية و خلوص الطوية و حضور القلب لقوله 
عليه السلام : ادعوا الله و انتم موقتون بالإجابة ٠‏ و اعلموا 
أن الله لايستجيب الدعاء من قلب غافل لاه . و اختلف 
المشائخ في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافر ؟ 
فمنعه الجمهور لقوله تعالى طو ما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال؟ و لأنه لايدعوا الله تعالى لأنه لا يعرفه و إن اقربه . 
فلما وصفه بما لايليق به فقد نقض إقراره ٠‏ و ما روى في 
الحديث أن دعوة المظلوم و إن كافرا يستجاب . محمول على 
كفران النعمة . و جوزه بعضبهم لقوله تعالى حكاية عن 
إبليس رب أنظرنى فقال الله تعالى اتك من المنظرين . هذه 
اجابة . و إليه ذهب أبو القاسم الحكيم و أيبو نصر الديوسي 
قال صدر الشهيدك ويه فق . ل 


قال عليه السلام :إن العالم والمتعلم إذامر ا على قرية فان الله 
يرفع العذاب عن مقبرة تلك القري ةأربعين يوما 

و قال عليه السلام : ” إن العالم والمتعلم إذ! مرا على قربة ٠‏ فإن الله يرفع 
العذاب عن مقبرة تلك القربة أربعين يوما “ (( والأحاديث والاثار في هذا الباب 
أكثر من أن تحصى )) . 

و من المعلوم إذا كان مجرد المرور نافعا فالتضرع والابتهال أولى بأن يكون 
نافعا . على أنه قائل بالفصل لا سيما عند قبور العارفين الأولياء الكاملين . و لا 
سيما عند مشاهد الأنبياء الذين هم من عباد الله المخليصين . قما قال ابن قيم 
في النوينة تقليدًا لشيخه ابن تيمية : إن السفر لزيارة البي 8 معصية . فمردود 
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باطل ٠‏ و في كتاب ” الروح * لابن قيم كثير مما ينافي ما ذكره ههنا ء والتناقض 
شأن من أصيب ف عقله أو دينه . و حذان الرجلان أصيبا في كليهما - نسأل اله 
السلامة والمعافاة - وقد بلغ بأبن قيم و شيخه الغلو ف هذا الصدد إلى حد تحريم 
شد الرحل لزيادة النبي # . وعد السفر لأجل ذلك سفر معصية ٠‏ لا تقر فيه 
الصلاة ٠‏ و ينفيان التوسل بالني © باعتبار تفرقتهما بين حالتيه حال حياته و 
حال وفاته ٠‏ و بإخراجهما للحديث الصحيح ف التوسل عن دلالته الصريحة 
بالرأي عن هوى . والنهي عن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة في الحديث 
باعتبار أنه لا مضاعفة لثواب المصلي في غيرها و لا علاقة له أصلاً و رأسأ بمثل 
زيارة القبور . و هذا ظاهر جِد! . فمعتى الحديث النهي عن شد الرحل إلى مساجد 
غير المساجد الثلائة التي يضاعف فيها الثواب ؛ حيث لا داعي إلى تجشم المشاق . 
والاستثناء المفرغ يقدر فيه المستثنى همنه بقدر أدنى ما يصح الاستثناء ؛ لأن 
التقدير ضبرورة فلا يزيد على القدر الضروري في تصحيح الكلام . و ما زأد على 
ذلك ليس مما يعتبره أهل العلم . كما لا يخفى . على أن شد الرحل لأجل العلم 
أو الجهاد والتجارة و نحو هذا لا يتصور أن يتناوله النهي في الحديث . فلا يصح 
تقدير المستثنى منه من أعم ها يتناول المستثنى . و من تصور خلاف ذلك فقد 
غلط غلطا فاحشا واستعجم عليه الحديث . 

والأحاديث ف زبارة النبي #8 فى غاية من الكثرة . و قد جمع طرقها الحافظ 
صلاح الدين العلائي في جزء . و على العمل بموجبها استمرت الأمة إلى أن شد 
ابن تيمية عن جماعة المسلمين في ذلك . قال علي القاري في ” شرح الشفاء ": و 
قد قرط ابن تيمية من الحتايلة حيث حرم السفر لزيارة النبي 8 . كما أفرط 
غيره ؛ حيث قال : كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة . و جاحدة 
محكوم عليه بالكفر . و لعل الثاني أقرب إلى الصواب ؛ لأن تحريم ما أجمع 
العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرا ؛ لأنه فوق تحريم المباح المتفق عليه : 
فسعيه فى متع الناس من زبارته يدل على ضبخينة كامنة فيه , نحو الرمل #6 . و 
كيف يتصور الإشراك بسب الزيارة والتوسل في المسلمين ! يعتقدون في حقه - 
عليه السلام - أنه عيده و رسوله , و ينطقون بذلك في صلواتهم نحو عشرين مرةٌ 
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في كل يوم على أقل تقدير إدامة تذكرى ذلك ٠‏ و لم يزل أهل العلم ينهون العوام 
عن البدع في كل شؤونهم ء و يرشدونهم إلى السنة في الزيادة و غيرما . إذا صدرت 
منهم بدعة في شيءء و لم يعدوهم في يوم من الأيام مشركين يسبب الزيارة 
والتوسل . كيف و قد أنقذهم الله من الشرك . و أدخل في قلوبهم الإيمان . و أول 
من رماهم بالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيمية : و جرى خلفه من أراد استباحة 
أموال المسلمين و دمائهم لحاجة في التفس . 
ونم يخف ابن تيميه من اللّه و قهرهو غضبهوقال :إن السضر 
لزيارة النبي 7 سفر معصية 
ولم يخف ابن تيمية من الله تعال و قهره وغضيه في رواية عد السفر لزيارة 
البي #8 سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة عن الإمام أبي الوفاء ابن عقيل 
الحنبئي - و حاشاه عن ذلك - راجع كتاب ” التذكرة * له تجد فيه مبلغ عنايته 
بزبارة المصطفى #6 والتوسل يه . كما هو مذحب الحنابلة ٠.‏ قال الإمام في ” التذكرة 
“ قي الفقه الحدبلي : 
كلام إمام أبى الوفاء ابن عقيل و كذب ابن تيمية على الأمام 
فصل : و يستحب له قدوم مدينة الرسول - صلوات الله عليه - فيأتى 
مسجده . فيقول عند دخوله . بسم النّه اللهم صل على محمد وآل محمد . 
وافتح لي أبواب رحمتك , و كف عني أبواب عذابك . الحمد لله الذي يلغ بنا هذه 
المشاهد . 

و جعلنا لذلك أمهلاً , الحمد لله رب العلمين . ثم تأتى حائط القبر . قلا 
تمسه ولا تلصق به صدرك ؛ لأن ذلك عادة اليهود . واجعل القبر تلقاء وجهك . 
وقم مما يلى المنبرء و قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله و بركاته . أللّهم 
صمل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر تقوله في التشهد الأخيرء ثم تقول : أللهم 
أعط محمدا! الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدثه , 


. في مقدمة السهف الثقيل‎ )١( 
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أللهم صمل على روحه في الأرواحج وجسده في الأجساد ٠‏ كما بلغ رسالاتك و تلا 
آياتك . و صدع بأمرك حتى أتاه اليقين . اللّهم إنك قلت في كتابك لنبيك 48 : 
لو لو أنهم إذ ظلموا أنقسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفرئهم الرسول . 
لوجدوا الله توّابا رحيما # . و إني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا ء فأسالك أن 
توجب لي المغفرة . كما أوجبتها لمن أتاه في حياته ٠‏ اللّهم إني أتوجه إِليك بنبيك 
© نبي الرحمة . يا رسول الله ! إنى أتوجه بك إلى ربي ليغفرلي ذنوبي . اللهم إنى 
أسألك بحقه أن تغفرلى ذنوبي . اللّهم اجعل محمدا أول الشاقعين . و انجح 
السائلين و أكرم الأولين والأخرين . الهم كما أمنا به و لم نره و صدقناه و لم 
تلقه. فأدخلنا مدخله واحشرنا في زمرته . و أوردنا حوضه . واسقنا يكأسه مشرياً 
صافياً وريا سائغا هنيئأ لا نظمؤٌ بعده أبداً ؛ غير خزايا ولا ناكثين , و لا مارقين و 
لا مغضبوبا علينا . و لا ضالين ٠‏ وإجعلنا من أمل شفاعته . ثم تقدم عن يمينك 
فقل : السلام عليك يا أيا بكر الصديق 1 السلام عليك يا عمر الفاروق !.ء اللهم 
اجزهما عن نبيهما و عن الإسلام خيرا , ١ه‏ اللّهم اغفرلنا و لإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان4 الآية ٠‏ و تصلي بين القبر والمنبر في الروضة . و إن أحببت تمسح بالمنبرو 
بالحنانة . و هو الجذع كان يخطب #6 عليه ٠‏ فلما اعتزل عنه حنّ إليه كحنين 
الناقة . و تأتي مسجد قبا فتصلى ؛ لأن الني © يقصده و يصلى فيه ؛ و إن 
أمكنك فأت قبور الشهداء و زرهم . و أكثر من الدعاء في تلك المشاهد ؛ حتى 
كأتك إلى موافقهم ٠‏ واصنع عند الخروج ماصنعت عند الدخول هذا كلامه 
بلفظه و بحروفه ف ” التذكرة . 

وأما كتاب ” الفنون ” لابن عقيل الحنبلى هذا إنه في ثمأن مئة مجلد . و 
يقول الذهبي عنه : إنه تم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب . و من هو نظير 
ابن عقيل هذا بين الحنابلة في الجمع والتحقيق . و أنت رأيت نص عبارته في 
المسئلة على خلاف مايعزو إليه ابن تيمية . و من العجائب أن ابن تيمية و صاحبه 
ابن زفيل المعروف بابن قيم أنكر حياة الأنبياء , قال ابن قيم في ” النووية “: و 
لأجل هذا رام تاصر قولكم ترقيعيه يا كثرة الخلقان . قال : الرسول بقبره حرا , 
قال الحافظ التقي السبكى الكبير رادًا عليه في الصيف الثقيل على ابن زقيل : و 
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قد صنف البيهقي جزءا في حياة الأنبياء ٠‏ و تكن هذا المدبر بعيد عن التوقيق , 
ثم قال السبكي الحافظ : و إتكاره حياة الأنبياء ليس له عليه حامل صحيح ‏ قال 
المحقق المدقق الزاحد الكوثري )١(‏ : و عن أنس مرفوعا : الأتبياء أحياء فى قيورهم 
يلون . رواه أبو يعلي الموصلي ٠‏ والبراز . قال الهيثعي : و رجال أبي يعلى ثقات . 
والحياة البرزخية الثابتة للأنبياء فوق الحياة الثابتة للشهداء . و يغنينا عن 
الكلام في حياة الأنبياء جزء البيهقي المطبوع . أقول : تلشيخ مشائخنا الإمام الحجة 
محمد قاسم الديويندي أيضًا كتاب دقيق ف حياة الأنبياء مطبوعٌ - المترجم يآب 
حيات - ثم قال الكوثري : نعم ! انقطعت حاجتهم إلى الأكل والشرب من مأكل 
هذه الدارو مشاربها . ولذلك صبح وصفهم بالموت 9 إنك ميت و إنهم ميتون # و 
حامل الناظم على إنكار حياتهم البرزخية هو التذرع بذلك الى تحريم التوسل بهم 
عن هوى . و في دفع شبهة التشبيه للتقى الحضي الدمشقي ء و وفاء الوفاء للنور 
السمهودي و غيرمما أحاديث و أثار كثيرة في الندب إثيه ٠‏ و ليس هذا موضع ممرد 
تلك الأحاديث . و له موضع أخر . و في ” المطالب العالية “ للرازي و في ” شرح 
المقاصد * للتفتازاني و فيما علقه الشريف الجرجاني على " شرح المطالم “ ما 
يسكن إليه صدور المقتدين بأئمة أصول الدين من البيان في هذه المسئلة ٠‏ فإنهم 
أيمة في أصول الدين يميزون بين الحق والباطل , والتوحيد والإشراك حق 
التمييزء و لا يرميهم أحد من أهمل الحق بنزعة تخالف مذهب أهل الحق ف هذه 
المسئلة . و من الغريب رمي أهل التجسيم لأهل الحق بالإشراك بوسيلة التوسل . 
و فيما ننقله عن أثمة أصول الدين فى هذا الصدد قمع من يرمي أهل الحق 
يدائه . وهم من أبعد الناس عن الإشراك بخلاف من يقول بالجهة و المكان و 
التحيزء وسائر لوازم الجسمية تعالى الله عن ذلك . 


كلام الامام فخ ر الدين والتسعدوالسيدوالرّد على ابن تبمية 
قال الإمام فخر الدين الرازي بعد بسط مقدمات في فصل الثامن عشر 
من كتاب ” المطالب العالية “ و هو من أمتع مؤلفاته في أصول الدين : و إذا 
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عرفت هذه المقدمات فتقول : إن الإنسان إذا ذمب إلى قير إنسان قوي 
النفس كامل الجوهر شديد التأثير . و وقف هناك ساعة , و تأثرت نفسه من 
تلك التربة . حصيل لنفس الزائر تعلق بتلك التربة . و قد عرقت أن لنقس 
الميت تعلقاً بتلك التربة أيضبا . فحينئذ يحصل لنفس هذا الزائر العي ولنفس 
ذلك الإنسان الميت ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك التربة » فصارت هاتان 
النفسان شبيهتين بمرآتين صقيلتين وضعتا ؛ بحيث ينمكس الشعاع من 
واحدة منهما إلى الأخرى . فكل ما حصل في نفس هذا الزائر العي من المعارف 
البرمانية . والعلوم الكسبية . والأخلاق الفاضلة : من الخضوع لله تعالى 
والرضى بقضاء الله ينعكس منه نور إلى روح ذلك الإنسان الميت . و كل ما 
حصل في نفس ذلك الإنسان الميت من العلوم المشرقة . والاثار العلوية 
الكاملة ء فإنه ينعكس منه نور إلى روح هذا الزائر الى ٠‏ و يهذا الطريق تصير 
تلك الزيارة سببأ لحصول المنفعة الكبرى والبهجة العظفى لروح الزائر و تروح 
المزتورء فهذا هو السبب الأصلي في مشروعية الزيارة » و لا يبعد أن يحصل 
فيها أسرار أخرى أدق و أحق مما ذكرناه . و تمام العلم بالحقائق ليس إلا عند 
الله . انتهى كلامه الشريف بلفظه و بحروفه . و قال العلامة سعد الدين 
التفتازاني فى ” شرح المقاصد “ عند إثبات إدراك بعض الجزئيات للميت ردًا 
على الفلاسفة : و الما كان إدراى الجزئيات مشروطا عند الفلاسفة يحصول 
الصورة في الأيات . فعند مفارقة التفس و بطلان الآيات لا تبقى مدركة 
للجزئيات ضبرورة انتفاء المشروط باتتفاء الشرط ٠‏ و عندنا لما لم تكن الأيات 
شرطا في إدراك الجزثيات إما لأنه ئيس بحصول الصورة لا في النفس و لا في 
الحس . و إما لأنه لا يمتنع ارتسام صودة الجزئي في النفس ؛ بل الظاهر من 
قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات متجددة جزئية و اطلاع 
على بعض جزئيات أحوال الأحياء ء و لا سيما الذين كأن بينهم و بين الميت 
تعارف في الدنيا . و لهذا ينتفع بزيارة القبور والاستغاثة بنفوس الأخيار من 
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الأموات فى استتزال الخيرات واستدقاع الملمات ؛ قإن للنفس بعد المفارقة 
تعلق بالبدن . و بالتربة التي دفنت فيها . فإذا زار العي تلك التربة و توجهت 
تلقاء نفس الميت . حصل بين النفسين ملاقات و إقاضات . انتهى كلامه و 
عيارته . و قال العلامة الشريف الجرجاني في أوائل حاشية ” شرح المطائع “ 
معلقا على ما ذكره شارح المطالع في مصبدر بيان الحكمة ف التوسل والصصلاة 
على النبي #6 : فإن قيل : هذا التوسل إنما يتصور إذا كانوا متعلقين بالأبدان. 
وأما إذا تجردوا عنها فلا . إذ لا جهة مقتضية للمناسبة . قلنا : يكفيه أثهم 
كانوا متعلقين بها متوجهين إلى تكميل النفوس الناقصة بهمة عالية . فإن أثر 
ذلك باق فيهم . و لذلك كانت زبارة مراقدمم معدة لفيضبان أنوار كثيرة منهم 
على الزائر ء كما يشاهده أصحاب اليصائر . انتهى كلامه بلقظه . قال محقق 
هذا العصر الكوئري في مقدمة السيف الثقيل : و رأيت بخط الحافظ الضياء 
المقدمي الحنبلي في كتابه المترجم بالحكايات المنثورة أنه سمع الحاقظ عبد 
الغني المقدمي الحنبلي يقول : إنه خرج في عضده ثشيء يشبه الرمل فأعيته 
مداواته » ثم مسح به قير أحمد بن حنيل ٠‏ فبرئ ٠‏ و ثم يعد إليه ء و في تاريخ 
الخطيب بسنده إلى الشافعي : أنه قال : إني لأتبرك بأبي حنيفة . و أجيء إلى 
قبره كل يوم ٠‏ - يعني زائرا - فإذا عرضت ني حاجة صليت ركعتين ٠‏ و جثت إلى 
قبره و سألت الله تعالى الحاجة عنده . فما تبعد عني حتى تقضى . قال 
الكوثري : فمن الذي يستطيع أن يعد مؤلاء قبوريين يتعبدون الفرائح - و يالله 
التوفيق و منه الوصول إلى التحقيق. 

................ وما أخبر به الني #5 من أشراط الساعة أي 
من علاماتها من خروج الدجال و دابة الأرض و يأجوح و 
مأجوج و نزول عيمى - عليه السلام - من السماء . و طلوع 
الشمس من مغريها . فهو حق لأنها أمور ممكنة أخبر بها 
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الصادق قال حذيفة ابن أسيد الغفاري : طلع النبي - عليه 
السلام - علينا . و نحن نتذاكر . فقال : ماتذكرون ؟ قلنا : 
نذكر الساعة . قال : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
أيات . فذكر الدخان والدجال والداية . و طلوع الشمس من 
مغريها و نزول عيبى بن مريم . ا 1 11110110111 


(( وما أخبر به الني #6 من أشراط الساعة أي من علاماتها من خروج 
الدجال و دابة الأرض و يأجوج و مأجوج و نزول عسى - عليه السلام - من 
السماء )) و قد أجمع أهل الأثر و كثير من أهل النظر على أن عيمى - عليه 
السلام - يتزل من السماء ٠‏ فيقتل الدجال و يكسر الصليب . و لايجوز أن 
يقال: إنه ليس عند ذلك نبي ٠‏ أو نقل عن مرتبة الرسالة إلى ما دونها . فكذلك 
مومئ - عليه السلام - لو كان في هذه الأمة لكان نبيًا رسولاً . و إن كانت 
شريعته منسوخة ء وو يكون نسخ شريعته بشريعة محمد كنسخ بعض ما نسخ 
من شريعة الني بشربعة نفسه . فإذا جاز أن ينسخ بعض الشرائع بشريعة 
أخرى ٠‏ والني ني والرسول رسول ٠.‏ كذلك يجوز أن ينسخ شريعة مومى 
بشريعة محمد و مومى نير رسولٌ . و قد صحت الأخبار عن رسول الله 85 
برواية العدول بنزول عيمى بن مريم . و كونه في هذه الأمة و هو نبي رسول 
يوحئ إليه . 

(( و طلوع الشمس من مقربها . فهو حق )) قال الشارج - روح الله روحه - 
لأنها أمور ممكنة أخبر يها الصادق )) فالإيمان يها واجب . والإنكار عنها كفر 
صراح : (( قال حذيفة ابن أسيد الغفاري : طلع النبي - عليه السلام - علينا » و 
نحن نتذاكرء فقال : ماتذكرون ؟ قلنا : نذكر الساعة ٠‏ قال : إنها لن تقوم حتى 
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تروا قبلها عشر آيات ء فذكر الدخان والدجال والداية . و طلوع الشمس من 
مغربها و نزول عيمى بن مريم )) : 
مسيحاليهيودومسيحالنصارى ومسيحالمستمين والرد 
على القادياني 

فالمسلمون واليهود والتصارى تنتظر مسيحًا يجي في آخر الزمان » فمسيح 
اليهود هو الدجال ٠‏ و يعتقدون أن هذا المنتظر متى جاءهم يجمعهم بأسرهم إلى 
القدس . و تصير لهم الدولة والحكومة . و يخلو العالم من غيرهم ٠»‏ و يحجمهم 
الموت من جتابهم المنيع مدة طويلة . و قد عوّضوأ من الإيمان بالمسيح ابن 
مردم اتتظار مسيح ضبلالة الدجال ؛ فإنه هو الذي ينتظرونه حقا ٠‏ و هم 
عسكره . وأتبع الناس له ٠‏ و يكون لهم في زمانه شوكة ودولة إلى أن ينزل مسيح 
الهدى أبن مريم ٠‏ فيقتل منتظرهم ٠‏ و يضع هو و أصحابه فيهم السيف ؛ حتى 
يختي اليهودي و راء الحجر والشجر ء فيقولان : يا مسلم ! هذا يهودي و راي , 
تعال فاقتله . فإذا نظف الأرض منهم و من عياد الصليب ٠‏ فحينئذ يريى 
الذئب والكبش معأ . و يشرب الماه معا ء و ترعى البقرة والذئب معاً . حكذا 
أخبريه شعيا في نبوته ٠‏ و طابق ما أخبربه النبي - 4# - في خروج الدجال . و 
قتل المسيح ابن مردم له ء و خروج يأجوج و مأجوج في أثرة . و مسيح التصارى 
لا حقيقة له ٠‏ فإنه عندهم إله ٠‏ واين إله ء و خالق » و مميت . و محي . 
فمسيحهم الذي ينتظرونه هو المصلوب ء و هو عندهم رب العالمين ٠‏ و خالق 
السماوات والأرضين . و مسيح المسلمين الذي ينتظررته هو عبد الله و رسوئه و 
روحه وكلمته , ألقاها إلى مريم العذراء البتول : عيسى بن مريم أخو عبدالله و 
رسوله محمد بن عبدالله ٠‏ فيظهر دين الله و توحيده . و يقتل أعداءه عباد 
الصليب الذين اتخذوه و أمه إلهين من دون الله . و أعداءه اليهود الذين كذبوه 
ورموه و أمه بالعظائم ٠‏ و بهتوه و بهتوا أمه . فدمر الله عليهم . و مرّق ملكهم . 
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فهذا الذي ينتظره المسلمون ء و هو نازل على المنارة الشرقية بدمشق . واضعا 
يديه على منكبي ملكين ٠‏ يراه الناس عيانًا بأيصارهم ٠‏ نازلاً من المسماء . 
فيحكم بكتاب الله و سنة رسوله . و ينقذ ما أضاعه الظلمة الفجرة من دين 
رسول الله - © - . و يحبي ما أماتوه ء و تعود الملل كلها ف زمانه مله واحدةٌ ٠‏ و 
ملة أخيه محمد ٠‏ و ملة أبيهم إبراهيم . و ملة سائر الأتبياء ٠.‏ و حي الملة 
الإسلامية الذي من يبتغي غيرها . قلن يقبل منه . و هو في الآخرة من 
الخاسرين: و قد أخبر رسول ألله - #6 - عن موضع نزوله بأي بلد و بأي مكان 
منه ٠‏ و بحالة وقت نزوله , و مليسه الذي عليه ء وإنه ممصريان - أي ثوبان - 
و أخير بما يفعل عند نزوته مفصّلًا ؛ حتى كان المسلمون يشاهئونه عياتاً قبل 
أن يروه ٠‏ و هذا من جملة الغيوب التي أخير بها . فوقعت مطايقة بخيره حذو 
القذة بالقذة . فهذا منتظر المسلمين لا منتظر المغضوب عليهم ولا الضالين ٠.‏ و 
لا منتظر إخوائهم من الروافض الارقين . و سوف يعلم المغضوب عليهم إذا 
جاء منتظر المسلمين ٠‏ أنه ئيس يابن يوسف النجار . و لا ولد زانية ‏ و لا كان 
طبيباً حاذقاً ماهر في صناعته استولى على العقول بصناعته و حكمته , و لا 
كان ساحراً مخرقا . و سوف يعلم الخبالون أنه أبن يشر ء و أنه عبد الله و 
رسوله ء ليس بإلّه ولا اين الإلّه ء و أنه بشرينيوة محمد أخيه . أولا . و حكم 
بشريعته ودينه آخرأ ٠‏ و أنه عدو المغضوب عليهم والضالين , و ولي رسول الله - 
- و أتباعه المؤمنين . و سوف يعلم أشقياء الهند أن المسيح الموعود ليس 
مسيامة الفنجاب الشقي القادياني . 

0007 يأجوج 9 مأجوج و ثلاثة خسوف .2 خسف 
بالمشرق . و خسف بالمغرب ء و خسف يجزيرة العرب . و 
آخر ذلك نارتخرج من اليمن ء تطرد الناس إلى محشرهم . 
و الأحاديث الصحاح في هذه الأشراط كثيرة جذا . و دمل 
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البشر أفضل من رسل اللملائكة . و رسل الملائكه أفضل من 
عامة البشرء. وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة , ........ 


(( ويأجوج و مأجوج )) قد تواتر في الأحاديث : أنه - عليه السلام - ينزل 
بعد خروج الدجال . فيقتله . و يريهم دمه على حريته . ثم يخرج يأجوج و 
مأجوج فيهلكهم الله بدعائه . و قد حرف الملحدون تلك الأحاديث ٠‏ قاتلهم 
اله - (( و ثلاثة خسوف . خسف بالمشرق . و خسف بالمغرب . و خسف 
بجزيرة العرب ء و أخر ذلك نار تخرج من اليمن . تطرد الناس إلى محشرمم . 
و الأحاديث الصحاح في هذه الأشراط كثيرة جذًا )) و روي في نزول عيمئ 
أحاديث كثيرة ٠‏ روته الأثئمة العدول الى لايردها إلا معاند أو منافق . عن 
جاب بن عبد ألله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أنكر خروج 
المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد . و من أنكر تزول عيمى بن مريم ققد 
كفرء و من أنكر خروج الدجال فقد كفرء و من لم يؤمن بالقدر خيره و شرة 
من الله فقد كفر . فإن جبرئيل أخبرني بأن الله يقول : من لم يؤمن بالقدر 
خيره شره من الله فليتخذ ربا غيري - نعوذ بالله من الضلال - 
الببحث في أن خواص البش رأفضل من خواص الملائكة, وبيان 

الاختلاف في ذلك ورسل البش رأفضل من رسل الملائكة 
ورسل الملائكةأفضل من عامة البشر 

لما اختلفوا في أن الملائكة أفضل أم الأتبياء ٠‏ ذهب مشائخ الحنفية و أكثر 
مشائخ الأشعرية و الرافضة إلى تفضبيل الأتبياء على الملائكة . و ذهب 
الفلاسفة و المعتزلة و القاضي الباقلاني و أبو عبد الله الحليي من الأشعرية 
إلى تفضبيل الملاتكة العلوية على الأنبياء » ققال المصنف : (( و رسل البشر 
أفضل من رسل املائكة )) يعني خواص بني أدم هم الأنبياء و المرسلون أفضل 
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من خواص الملائكة . (( و رسل الملائكه أفضبل من عامة البشر )) يعني إن 
خواص الملائكة هم الرسل أفضل من عوام بني أدم . و المطلوب بالعامة 
عموم غير الأنبياء هم الأتقياء و الأصفياء و الأولياء ٠‏ و ليس المقصود أحاد 
التاس مثل السوقية (( و عامة البشر أفقضل من عامة الملائكة )) يعني إن 
عوام بتي أدم من الصبحاية و التابعين و الشهداء و الصالحين أفضضل من عوام 
الملائكة . و ئيس المراد من عوام بني آدم أصحاب الفجور و القسوق ؛ فإن 
العصاة لايفضّلون على أحد من اللاتكة اتفاقًا . و ما قال القونوي : قأل 
يعض أمل السنة : جملة بتي أدم أفضبل من جملة الملائكة . فإن عندنا 
صاحب الكبيرة كامل الإيمان ٠‏ ثم هو مبتلى بالإيمان بالغيب . فكان أحق من 
الملائكة . فتعقبه القاري و قال : و لايخفي فساده . لأن صاحب الكبيرة الذي 
هو فاسق بالإجماع كيف يكون أقضل من المعصوم بلا نزاع ؟ ! و تعل وجهه 
أنه من وجهة إيماته الغيي أفضل من الإيمان الشهودي الحاصل للملائكة , 
فتكون الأفضيلة من هذه حيثية . و العجب قال ابن بطال : قوله سيحاته : 
«إلا ان تكون ملكين أو تكونا من الخالدين4 . 

هذا نص في أن الملائكة أفضل من بني آدم . و ذلك لأن الخالد أفضل من 
الفاتي ٠‏ فالملائكة أقضل من بتي آدم ٠‏ و هو مذمب جمهور أهل العلم ٠‏ أقول: 
و تعقب ما قاله بأنه لم يوافقه أحد على أن هذا مذهب الجمهور . بل 
المحروقف عن جمهور أمل السنة : أن صالحي بني آدم أفضل من مائر 
الأخباس. و ما استدل به من تفضيل الملاتكة بكونهم خالدين . و الخائد 
أفضضل من الفاني ء مردود من وجهين : الأول : إن الملائكة يفئون أيضاً . و 
لايبقى إلا الواحد الواجب الوجود , والمراد به طول الحياة لا الخلود الحقيقي. 
و الثاني : وهو أن ما قرره من كون الخائد أفضل من الفاني ليس على عمومه؛ 
فإن الحور العين خائدات والنساء المؤمنات أفضل منهن ٠‏ وهو مقرر ثايت . 
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( فائدة ) : و بنات أدم أفضل من الحور العين . قد روي أتهن يفخرن 
على الحور العين بتحمل المشقة في طاعة الرب سبحانه . عن أم المؤمتين أم 
سلمة : قلت : يا رسول الله ! أتساء الدنيا أقضل أم الحور العين . قال : نساء 
الدنيا أفضل من الحور . العين . قلت : و بم ذلك . قال : يصلاتهن و 
صيامهن و عبادتهن الله عر وجل . أخرجه الطبراني في ” الأوسط “ و ” الكبير “ 
فاقهم . (( أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر فبالإجماع )) إجماع الأمة 
كلها أو إجماع أهل الحق (( بل بالضرورة )) يعني من ضروريات منهاج 
الشريعة امتياز ظائفة الرسل عن الخلق ف الاصطفاء و الاجتباء . 


................. أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر فبالإجماع 
بل بالضرورة ٠‏ و أما تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة . و 
عامة البشر على عامة الملائكة فبوجوه : الأول : إن الله تعالى أمر 
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سبحانه حكاية عن إبليس : «أرايتك هذا الذي كرمت على4 , 
لو أنا خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين4 و مقتضى 
الحكمة الأمر للأدنى بالسجود للأعلى دون العكس . 1ط 


تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة بوجوه أربعة 


(( و أما تفضيل رسل البشر على رسل الملاتكة وعامة البشر على عامة 
الملائكة بوجوه )) احتج الأولون على تفضيل الأنبياء على الملائكة بوجوه 
أربعة (( الأول )) الوجه الأول : إن الله تعالل أمر الملائكة بالسجود لأدم )) 
بقوه سبحانه : ط و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم »م على وجه التعظيم 
والتكريم )) ولا شك أن السجود المأمور به سجود خدمة لا مسجود عبادة 
وذلك من أعظم أقسام الخدمة . و ذلك دال على زيادة منصب المسجود 
على الساجد (( بدليل قوله سبحانه حكاية عن إبليس : ١‏ أرايتك هذا 
الذي كرمت على و أنا خير منه خلقتنى من نارو خلقته من طين # فإنه لم 
يوجد شيء يصرف هذا الكلام إئيه سوى هذا السجود . و مقتضى الحكمة 
الأمر للأدنى بالسجود للأعلى دون العكس )) فلو لم يكن أدم أفضل من 
الملائكة . با أمرهم الله سيحانه بالسجود له ؛ لأن الله سيحاته حكيم : و 
الحكيم لايأمر الأفضل بغدمة المقضول . 


.............. الثاني : إن كل واحد من أهل اللسان يفهم من 
قوله سبحانه : ١‏ و علم آدم الأسماء كلها # إن القصبد 
منه إلى تفضيل أدمٌ على الملائكة و بيان زيادة علمه و 
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استحقاقه التعظيم و التكريم . الثالث : قوله سبحاته : 
إن الله اصطفى آدم و نوحا و آل إبراميم و آل عمران على 
العالمين 4 ء و الملائكة من جملة العالم . وقد خص من 
ذلك بالإجماع تفضيل عامة البشر على رسل اللائكة , 
فبقي معمولا به فيما عدا ذلك . و لا خفاء فى أن هذه 
المسئلة ظنية يكتفي فيها بالأدلة الظنية . الرابع : إن 
الإنسان قد يحصل الفضائل و الكمالات العلمية و العملية 
مع وجود العوائق و الموانع من الشهوة و الغضب و سنوح 
الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات . و 
لاشك أن العبادة و كسب الكمال مع الشواغل و 
الصوراف أشق و أدخل ف الإخلاص . فيكون أفضل . 5 


(( الثاني )) الوجه الثاني : (( إن كل واحد من أهل اللسان يفهم )) من قوله 
سبحانه : ط و علم آدم الأسماء كلها # أن القصد منه إلى تفضيل أدمّ على 
الملائكة و بيان زبادة علمه )) يعتي إن آدم أعلم من الملائكة ؛ لأنه كان يعلم 
الأسماء ١‏ و الملائكة لايعلمونها ٠‏ و قائوا : ل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 4 
فكان آدم أفخل من الملائكة . (( و استحقاقه التعظيم و التكريم )) لقوله 
سبحانه : ١‏ قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لايعلمون # ( الثالث )) 
الوجه الثالث : (( قوله سبحانه : ١‏ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين # ٠‏ و الملائكة من جملة العالم )) و الملاتكة من العالمين . 
فيكون الأنبياء أفضل من الملائكة . (( وقد خص من ذلك بالإجماع تفضيل عامة 
البشر على رسل الملائكة . فبقي معمولا به فيما عدا ذلك )) يعني ترك العمل به 
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فيمن لم يكن نبيا من الآلين ء فبقي معمولا به في حق الأنبياء ٠‏ فيكون الأنبياء 
أفضل العالمين . و لقائل أن يقول : إن العالم المخصوص كيف يكون حجة قطعيًا 
لهذا الحكم القطعي . قدقعه بقوله : (( ولا خفاء في أن هذه المسئلة ظنية )) 
يعني إن الدعوى أيضا ظنية . (( يكتفي فيها بالأدلة الظنية )) فيتم التقريب . و 
لنعم ما قال الحافظ تقي الدين السبكي الكبير: لو مكث إنسان مدة عمره ٠‏ ولثم 
يخطر بباله تفضيل التي على الملّك . لم يسأله الله سبحاتة عنة ٠‏ فتأمل و 
لاتفقل . (( الرابع )) الوجه الرابع : (( إن الإنسان قد يحصل الفضائل و الكمالات 
العلمية و العملية )) و المراد بالفضائل و الكمالات العلمية هي المعارف الإلهية و 
لبس المراد منها الهلوم الفلسقية ‏ و المراد بالفضائل و الكمالات العملية هي 
الطاعات و العبادات البدنية والنفسانية . (( مع وجود العوائق و الموانع من 
الشهوة و الغضب )) و هما من أعظم النوازع والموانع عن الطاعات . و هذه 
الصفات موجودة في البشر . مفقودة فى الملائكة . (( و ستوح الحاجات 
الضرورية )) و مع الافتقارات الخبروربة في الحياة الدنيوية المدنية الاجتماعية . 
(( الشاغلة )) الصوارف الداخلة و الخارجة , (( عن اكتساب الكمالات )) عن 
تحصيل الفضائل الدنيوية و الأخروية ٠‏ و لأن تكاليف البشر منها منصوص 
عليها ء و منها مستنبطة بالاجتهاد ‏ و طاعة الملك ذاتية جبلية فطرية ئيس لها 
صوارف و موائع منصوص عليها . لا مستنبطة عن الاجتهاد . فافهم . (( و 
لاشك أن العيادة و كسب الكمال مع الشواغل و الصوراف )) من البوائق و 
المضائق (( أشق و أدخل في الإخلاص )) فيكون أقرب القبول و أدقع في الرفعة . 
(( فيكون أفضل )) لأن افضل العبادات أشقها . 

......... و ذهبت المعتزلة و الفلاسفة و بعض الأشاعرة إلى 
تفضيل الملاتئكة . و تمسكوا بوجوه : الأول : إن الملائكة 
أرواح . مجردة كاملة بالعقل . مبرأة عن مبادئ الشرورو 
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لافات كالشهوة و الغضب ٠‏ و عن ظلمات ا 
ماضيها وآتيها من غير غلط . . 


واحتج القائلون بأن الملائكة العلوية أفضل من الأنبياء 
بوجوهأربعة والأجوبة عن هذه الوجوهالأربعة 

(( و تمسكوا بوجوه )) واحتج الأآخرون القائلون بأن الملائكة العلوية 
أقضبل من الأتبياء أيضباأ بوجوه أربعة : (( الأول )) الوجه الأول . (( إن الملائكة 
أرواح )) يعني أرواحا نورانية تطيفة علوبة ٠‏ والجسمانيات ظلمانية كثيفة : 
فكيف يساوبان ؟ و إن الاعتبار في الشرف والفخبيلة بذوات الأشياء و صفاتها 
و محالها . فعالم الروحانيات العلو لغاية النور واللطافة ٠.‏ و عالم 
الجسمانيات السفل ثغاية الكثافة والظلام . والعالمان متقايلان . والكمال 
للعلوي لا للسغاي . والصبقتان متقابلتان ٠‏ والفضبيلة للنور لا للظلمة ء و فيه 
نظر ء لبسنا نوافقكم أولاً إن الروحانيات كلها نورانية » و ذلك لأن من الأرواح 
من هو خيرء و منها من هو شريرء والأرواح الخبيثة أضداد الأرواح الطيبة . 
فلابد أيضا من إثبات تضاد بين الجنسين . و تنافر بين الطرفين . فلم نسلم 
دعواكم : أنها كلها نورانية . والروح عتدنا هو الحاصل بأمر الباري سبحانه : 
الياقي على مقتضى أمره قمن كان لأمره سبحانه أطوع و برسالات رسوله 
أصدق كانت الروحانية فيه أكثر . والروح عليه أغلب . و من كان لأمره 
سيحاته أنكر و لشرائعه أكذب كانت الشيطنة عليه أغلب . هذه قاعدتنا في 
الروحانيات . فلا روحاني أيلغ في الروحانية من ذوات الأتبياء ٠‏ و أمَا قولكم : 
إن الشرف للعلو إن عنيتم به علو الجهة . فلا شرف فيه . فكم من عال جهة 
سافل رتهة وعلماً و ذاتأ و طبيعة . و كم من سافل جهة عال على الأشياء كلها 
رتبة و فضيلة و ذاتا و طبيعة . و أما قولكم : إن الاعتبار في الشرف بذوات 
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الأشياء و صفقاتها و محالها ء فليس بحق . بل هو مذهب اللعين الأول ؛ حيث 
نظر إلى ذاته و ذات ادمٌ » ففضل ذاته إذ هي مخلوقة من النارء و هي علوية 
نورانية على ذات أدمٌء و هو مخلوق من الطين ٠‏ و هو سفلي ظلماتي ؛ بل 
عندنا الاعتبار في الشرف بالأمر و قبوله ء قمن كان أقبل لأمره و أطوع لحكمه 
و أرضى بقدره ٠‏ فهو أشرف .و من كان على خلاف ذلك قهو أبعد و أخبث . 

(( مجردة )) يعني إن الروحانيات غير مركبة من المادة والصورة ؛ يل هي 
صورة مجردة . والصورة لها حقيقة وجودية . و إذا بحثنا عن أسباب الخير 
والصلاح والحكمة والعلم لم نجد لها سبيا الصورة . و هي منبع الخير . 
فتقول : ما فيه أصل الخير , والجسمانية مركبة من مادة و صورة , و المادة 
لها طبيعة عدمية ٠‏ و إذا بحثتا عن أسباب الشر والفساد والسقه والجهل ثم 
نجد لها سبيا سوى المادة والعدم ٠‏ و هما منيع الشر ء فما هو أصل الخير 
كيف يماثل ما فيه أصبل الشر ء و قيه نظر - إن النفوس البشرية خصوصصا 
التبوبة من حيث أنها نفوس ٠.‏ فهي مغفارقة للمادة مشاركة تتلك النقوس 
الروحانية ٠‏ إما مشاركة في النوع بحيث يكون التمييز بالأعراض والأمور 
الأرضية . و إما مشاركة في الجنس بحيث يكون الفصل بالأمور الذاتية . ثم 
زادت على تلك النفوس بإقترانها بالجسد أو يالمادة الجسد . و لم ينتقص 
منهاء بل و اكتملت بها ؛ حيث استفادت من الأمور الجسدانية من العلوم 
الجزئية والأعمال الخلقية والروحانية . فقدت هذه الأبدان لفقدان هذا 
الاقتران . فكان الاقتران خيرا لأشرفيه ٠‏ فافهم . (( كاملة بالعقل مبرأة عن 
مبادئ الشرور والأفات )) يعني إن الملائكة أرواح ميرأة عن الرذائل والآفات 
العلمية والعملية . (( كالشهوة والغضب )) يعني إن النوع الإنماني ليس يخلو 
من قوتي الشهوة والغضب ٠ء‏ و هما ينازعان النفس الإنسانية إلى طاعتهما . 
فيثور من الشهوة الحرص والأمل . و من الغضبية الكبر والحسد إلى غيرهما 
من الأخلاق الذميمة . فكيف يمائل من هذه صفته نوع الملائكة المطهرين 
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عتهما . و عن لوازهما ٠‏ صافية ذواتهم عن النوازع الحيوانية , خالية طباعهم 
عن القواطع البشرية - و فيه نظر - فإن في طرف البشرية نفسين : نفس 
حيوانية . لها قوتان : قوة الغطبب و قوة الشهوة . و نفس إنسانية . لها 
قوتان : قوة علمية و قوة غملية ٠‏ و بتيئك القوتين لها تجمع و تمنع و بهاتين 
القوتين لها تقسم الأمور و تفصل الأحوال : من العقائد الحق دون الباطل , 
و من الأقوال الصدق دون الكذب ء و من الأقعال الخير دون الشر . و يختار 
بقوته العملية من لوازم القوة الغضبية الشدة والشجاعة والحمية دون الجبن 
والذلة ٠‏ و يختار بها أيضبا من لوازم القوة الشهوية التودد والمحية والبذاذة 
دون المهانة والخساسة . فيكون من أشد الناس حمية على جعيمة و عدؤة , 
و من أرحم الناس تَذَللُّا و تواضعًا لوليه و صديقه ٠‏ و إذا بلغ هذا الكمال فقد 
امستخدم قوتين في جانب الخير . ثم يترق منه إلى إرشاد الخلائق في تزكية 
النفوس عن العلائق . و إطلاقها عن قيد الشهوة والغضب . و إبلاغها حال 
الكمال . فليس الكمال في فقدان القوتين . 

وإنما الكمال كله في استخدام القوتين . تدير. (( وعن ظلمات الهيولي و 
الصورة )) يعني إن الروحانيات صور مجردة عن المواد ٠‏ و إذا كانت صورا 
مجردة كانت موجودات بالفعل . و فضبائلها أيضًا متحققة بالفعل . و أما 
الموجودات البشرية فصور فى مواد . و إذا كانتت صورا في مواد كانت 
موجودات بالقوة . فضبائلها أيضبًا متحققة بألقوة . فتكون ناقصة لا كاملة . 
و فيه نظر ؛ لأن نيابة الأنبياء في الصورة البشرية طريقكم في إثبات الأرياب ٠‏ و 
هي الروحانيات السماويبة . و ذلك احتياج كل مربوب إلى رب يدبّره ٠‏ ثم 
افتقار الأرياب إلى رب الأرباب ٠‏ و من العجب أن عند الحبائبة الفلاسفة أكثر 
الروحانيات قابلة منفعلة . و إنما الفاعل الكامل واحد . و إذا كان الفاعل 
الكامل المطلق واحدا فما سواه قابل محتاج إلى مخرج يخرج ما فيه بالقوة إلى 
الفعل . فكذلك نقول ف الموجودات السفلية : النفوس البشرية كلها قابلة 
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للوصول إلى الكمال بالعلم والعمل . فيحتاج إلى مخرج ما فيها بالقوة إلى 
الفعل والمخرج هو النبي والرسول . تفكر. 

(( قوبة على الأفعال العجيبة )) يعني إن الروحانيات هم الاسياب 
المتوسطة في الاختراع والإيجاد و تصريف الأمور من حال إلى حال ٠‏ و توجيه 
المخلوقات من مبدء إلى كمال . يستمدون القوة من الحضبرة الإلهية 
القدسية,.و يفيضون الفيض على الموجودات السفلية ٠‏ فمنها مديرات المبع 
السيارات في سماواتها . و منها مدبرات الأثار العلوبة الظاهرة في الجو ؛ مما 
يصعد من الأرض ٠‏ فينزل مثل الأمطار والثلوج والبود والرياح ٠‏ و ما ينزل من 
السماء مثل الصواعق و الشهب . و ما يحدث ف الجو من الرعد والبرق 
والسحاب والضياب و قوس قزح ٠‏ و ذوات الأذناب والهالة » و ما يحدث في 
الأرض من الزلازل والمهاه والأبخرة إلى غير ذلك (( عالمة بالكوائن ماضيها وأتيها 
من غير غلط )) يعني إن الروحانيات فطبلت الجسمانيات بقوتي العلم 
والعملء أما العلم فلا ينكر إحاطتهم بمغيبات الأمور . و اطلاعهم على ماضي 
الأحوال و على مستقيل الأحوال الجارية علينا ٠‏ و علومهم فطرية ٠‏ و علوم 
الجسمانيات كسبية . و أما العمل فلاينكر أيضًا عكوقهم على العبادة و 
دوامهم على الطاعة ؛ يسبحون الليل والتهار و لا يفترون . و فيه نظر من 
وجهين : الوجه الأول : التسوية بين الطرفين و إثبات زيادة في جأانب الأتبياء . 
والوجه الثاني : بيان ثبوت الشرف في غير العلم والعمل . و هو التسليم 
والتوكل . أما الأول فقالوا : علوم الأنبياء كلية و جزئية و فعلية و أنفعائية و 
فطرية و كسبية . فمن حيث يلؤاحظ عقولهم عالم الفيب منصرفة عن عالم 
الشهادة . فحينئذ الأنبياء يحصل لهم العلوم الكلية فطرةٌ دفعة وأحدة . ثم 
إذا لاحظوا عالم الشهادة حصلت لهم العلوم الجزئية اكتسايا بالحواس على 
ترتيب و تدريج . أما الثاني فقائوا : من العجب أتهم لايعجبون بهذه العلوم ؛ 
بل و يؤثرون التسليم على البصيرة . و العجز على القدرة . و يعلمون أن 
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الملائكة بأسرها . و إن علمت إلى غاية قوة نظرما و إدراكها . ما أحاطت بما 
أحاط به علم الباري ٠‏ بل بكل منهم مطرح نظر و مسرح فكر ء و إن الأتبياء 
إلى الحد الذى اتتهى نظرهم إليه مستبصرون . و من ذلك الحد إلى ما وراه 
ممأ لايتنافى مسلمون مصدقون . و إنما شرفهم و فضلهم في التسليم مما 
لايعلمون . و التصديق لما يجهلون . 

ف و نحن نسيّح بحمدك و نقدس لك » . ليس شرقاً حالهم . يل 
«سبحانك لا علم ثنا إلا ما علمتناق هو فضل حالهم . فمن أين لكم أن 
الشرف والفضل في العلم و العمل لا في التسليم و التوكل ٠‏ فتأمل و لاتغفل . 


...و الجواب : أن مبنى ذلك على الأصول الفلسفية 
دون الإسلامية . الثاني إن الأنبياء مع كونهم أفخل البشر 
يتعلمون و يستفيدون منهم بدليل قوله سبحانه : إعلّمه 
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شديد القَؤى4 و قوله سبحانه : إنزل به الروح الأمين+ . و 
لاشك أن المعلم أفضل من المتعلم . و الجواب : أن التعليم 
من الله تعالى و الملائكة إنما هي المبلغون . و الثالث : إنه قد 
أطرد في الكتاب و السنة تقديم ذكرهم على ذكر الأنبياء . وما 
ذلك إلا لتقدمهم في الشرف و الرتبة . و الجواب أن ذلك 
لتقدمهم في الوجود . و لأن وجودهم أخقي . .سيت 


(( و الجواب أن مينى ذلك على الأصول الفلسفية )) يعني إن هذا كلها 
بناء على الأول الحكمية المظلمة المتورطة ف دار البوار المتكشفة العوار. 
(( دون الإسلامية )) لأن الملائكة ليسوا بمجردات عند الأصول الإسلامية ؛ 
بل أجسام لطيفة نورانية صافية ء قفسدوا ما فرعوا على تجرد الملائكة : 
ولو سلمنا فالبحث مهنا في الأفضلية بمعنى زيادة الثواب ٠‏ و هذه الأمور لا 
تمس ذلك أصلاً و رأساً . بل إنما تتعلق بشرف الذات و قوة الفعل . 
فافهم . (( ائثاتي )) الوجه الثاني : (( إن الأتبياء مع كوتهم أفضل البشر 
يتعلمون و يستفيدون متهم بدئيل قوله سبحانه : ١‏ علّمة شديد الْقوْى 4 
و قوله سبحانه : ١‏ نزل به الروح الأمين # )) و حاصله : إن الأنبياء 
متعلموا الملاتكة و تلامذتهم . والملائكة معلموهم وأساتذتهم . (( ولا شك 
أن المعلم أفضل من المتعلم . والجواب أن التعليم من الله تعالى )) يعني 
إن تعليم الأنبياء في الواقع من الله سبحانه : ((والملائكة إنما عي المبلقون)) 
إنهم وسائط صرفة و ذرائع محضة في التبليغ لا غير . مثل التعلم في 
الكتابة . و أجاب عنه القاضي البيضاوي أن المعلم أفخضل فيما يعلمه لا 
في غيره . تدبر . (( والثالث )) الوجه الثالث إنه قد اطرد )) و هو الوقوع 
على نهج واحد بلا اختلاف (( في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر 
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الأنبياء )) قال الله سبحانه : من أمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله4 و قي 
الحديث : ” الإيمان أن يومن بالثه و ملائكته و كتبه و رسله “ و ما ذلك إلا 
لتقدمهم في الشرف والرتية )) يعني إن اطراد تقديم ذكر الملائكة على ذكر 
الأنبياء يدل على أن الملائكة أفضبل من الأتبياء . ((والجواب أن ذلى)) 
تقديم الملائكة في الذكر . (( لتقدمهم في الوجود )) لأنهم أقدم من بني أدم 
حدوتاً . (( ولأن وجودهم أخفى )) لعدم تطرق الإحساس إليه ء و لا ابتداء 
العقل إليه يبرمان قوي ؛ حتى أنكره الفلاسفة على ما أثبته الشرع من 
وجود جسماني لتطيف . 


.................. إن الإيمان بهم أقوى و بالتقديم أول . الرابع : 


قوله سبحانه : ظ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله 
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ولا الملائكة المقربون » ٠‏ فإن أهل اللسان يفقهمون من 
ذلك أفضبلية الملائكة من عيدئئ ؛ إذ القياس فى مثله 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى . يقال : لايستنكف من هذا 
الأمر الوزير و لا السلطان . و لايقال : السلطان و لا 
الوزيرء ثم لا قائل بالفصل بين عيبى و غيره من الأتبياء. 
و الجواب : أن النصارئ استعظموا المسيح بحيث يرتفع 


أ | 1 
من أن يكون عبدا من عباد الله , لظ 


(( فإن الإيمان بهم أقوى )) : يعني أصعب حصولاً من الإيمان بالأنبياء . (( و 
بالتقديم أولى ) : لتوقف الإيمان بالأنبياء بالملائكة ؛ لأنهم المبلّغون للوحي والأوامر 
والنواهي . الرابع : الوجه الرابع قوله سيحانه : (( ١‏ لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبد لله ولا الملائكة المقربون # فإن أهل اللسان )) ء بل كل من سمعه و فهمه 
يفهمون من ذلك )) : يعني من هذا الأسلوب في بيان النفي والنقل من السلب إلى 
السلب . (( أفضلية الملائكة من عيمئ : إذ القياس فى مثله الترق من الأدنى إلى 
الأعلى )) الخ : يعني فهذا السياق يقتضي تفضيل الملاتكة المقربين على عيمى بن 
مريم ؛ لأن البلاغة تقتضبي الترق من الأدتى إلى الأغلى . 

وما كان لقائل أن يقول : غاية ما في الباب أنه يلزم من هذه الأية أن يكون 
الملائكة أفضل من عيبى بن مريم ء و لا يلزم منه أن يكون أفضل من جميع 
الأنبياء الذي هو المطلوب ٠‏ فدفعه بقوله : (( ثم لا قائل بالقصصل بين عيسى و غيره 
من الأنبياء )) : بأنهم أفضل من عيمى لا من غيره من الأنبياء . (( و الجواب أن 
التصارئ استعظموا المسيح بحيث يرتفع من أن يكون عبدأ من عباد الله )) : يعني 
يزعمهم الفاسد و اعتقادهم الباطل . 
........... بل ينبغي أن يكون ابنا له لأنه مجرد لا أب له ٠‏ وكان 
يبرئ الأكمه و الأبرص و يبي الموتئ بخلاف سائر عباد الله من 
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بني آدم ٠‏ فرد عليهم بأنه لا يستنكف من ذلك المسيح . و لا 
من هو أعلى منه في هذا المعنئ و مم الملائكة الذين لا أب لهم و 
لا أم لهم . و يقدرون بإذن الله تعالى علئ أفعال قوى و أعجب 
من إبرء الأكمه و الأبرص و إحياء الموتن . فاالترقي و العلوم إنما 
هو فى أمر التجرد و إظهار الآثار القوبة لا في مطلق الكمال و 
الشرف . فلا دلالة علئا أفضلية الملائكة . و الله سبحانه و 
تعالن أعلم بالصواب و إليه المرجع و المآب . ل 1غ 


(( يل )) - قالوا - (( ينيغي أن يكون اينا له )) : يعتي إن التصارئ لا 
عاينوا ولادة عيمى ين مريم بغير أب اعتقدوا أته ابن ألله ء و ئيس بعيبد الله 
استبعادا . لأن يكون العبد يولد يغير أب . (( لأنه مجرد لا أب له )) : هذا 
غير التجرد الذي تقوله الفلاسفة فى العقول و الأرواح . وكأن يبرئ الأكمه - 
الذي ولد أعدى - . رواه اين جرير عن ابن عياس . و قال مجاهد : الأكمه 
من يبصر بالتهار دون الليل ١‏ رواه ابن المتذر. و الأبرص - الذي بعض بدنه 
أبيض و بعضه أسود . (( و يحي الموتئ )) : أحها عاذر صديقه و ابنا العجوز . 
و حاصله : إن النصارئ أيضاً لما شاهدوا من المسيح إحياء الموتئن و إبراء 
الأكمه و الأبرص أخرجوه يسبب هذا القدر من القدرة عن عبودية اله 
سيحانه . (( يخلاف سائر عباد الله من بني آدم )) : حيث لم ينزموا عن 
التولد و لم يقدروا على صدور هذه الأفعال العجيبة . (( فرد عليهم بأته لا 
يستنكف من ذلك المسيح )) : يعني إن المسيح لن يستنكف بهذا التجرد . و 
بهذا القدر من القدرة عن عبوديته . (( ولا من هو أعلى منه )) : هم الملائكة 
المقربون في هذا المعنئ : في هذا التجرد و في مبدور تلك الأفعال العجيبة مم 
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الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم تهم : حدثوا وخلقوا لا من أم ولا من أب . 
فكانوا أعجب من المسيح في هذا الياب . (( و يقدرون بإذن الله )) : إشارة إلى 
الرد على الفلاسفة القائلين بأن العقول خالقة صانعة (( على أقعال أقوى و 
أعجب من إبراء الأكمه وإحياء الموتى )) الذين هم فوقه في القدرة و البطش 
و الغلبة على السموات و الأرض مع أنهم لايستنكفون عن عبودية الله جل 
شانه و عز سلطانه ٠‏ (( فالترق و العلو )) يعني من الأدنى إلى الأعلى (( إنما 
هو قي أمر التجرد و إظهار الآثار القوية . لا قي مطلق الكمال و الشرف قلا 
دلالة على أفضخبلية الملائكة )) يعتى أن الأية الكريمة لاتدل مطلقا قطعا . 
على أن الملائكة أفضبل من الأتبياء في كثرة الثواب و هو المطلوب في هذا 
المقام . و لقد اطبنأ الكلام في هذا المقام فإنه من مزال الأ قدام كما لايخفئ 
على ذوي الأقهام . وعلى الله التوكل و به الإعتصام . 


و ألنّه سبحانه أعلم بالصواب و إليه المرجع والمآب . 
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0 كتاب الثاني في السمعيات: عذاب القبر حق‎ +١ 
1 السوال في القبرو الحكمة في السوال و الرد على المعتزلة‎ +! 
للصببيان سوال و للأنبياء و القول الاصح فيه مم‎ 
٠ برابين إئيات عذاب القبرمن أهل الحق‎ 
١ ه برابين بعض القدرية و الرافضة في إنكار عذاب القير‎ 
١م البمشحهق: مقدمة البعث‎ 
9 والأقوال المعتبرة في هذه المسئلة‎ ٠ د إذكار الفلاسفة للمعاد الجسماتي‎ 
00 م بناء المعاد الجسماني على مقدمات ثلاثة‎ 
أمتناع إعادة المعدوم بعينه » شبهة عقلية للقلاسقة 1؟‎ 8 
أختلاف علماء الإسلام فقال قوم : ب‎ 
قالوا : تلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما ء شبهة عقلية للفلاسفة ؟‎ ١ 
5 فإن قيل : شبهة عقلية تلفلامفة‎ 7 
6 الميزان حق :حقيقة الميزان . والأجوبة عن شبهات القدرية‎ ١ 
م1١‎  تابقعلا أفعال الله تعالن معللة بالأفراض , بيان الاختلاف ومحاكمة صاحب‎ 1 4 
والكناب هق ازذنا‎ 6 
"4 اتكار القدربة بعقولهم الناقصة كفر بواح‎ 5 
والسوال حق في الموقف بالأدلة القطعية م‎ 17 


والحوض حق بالآيات والأحاديث النبوبة اس 
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4 و الصراط حق بالكتاب و السنة و الرد على القاضى عبد الجبارو بام 


و 
5 


نف 


الجبائي وابوهاشم 

والجنة حق والنارحق و الرد على الفلاسفة الدهرية 

مخلوقتان موجودتان الآن . و الرد على عباد و أبى هاشم و القاضي 
عيد الجبار 

باقيتأن لا تفتيان ولا يفنى أملهما : و الرد على أحمد بن تيمية وجهم 
بن صفوان 

الكلام في الثواب والعقابء تعريف الكبيرة واختلاق الروايات فيها 

و الكبيرة لاتخرج العبد المؤمن من الإيمان , وقول القدرية مذيان 

ولأهل السنة وجوة ثلثة 

واحتجت القدرية على اثبات المتزلة بين المنزلتين بوجهين 

و احتجت الخارجية على أن صاحب الكبيرة كافر بالنصوص الظاهرة 

باب في أن العفو عن الكفر هل يجوز عقلاً أم لا : العفو عن الكفر حل 
يجوز عقلا أم لا وبيان الاختلاف فيه 

قال الشيخ الاشعرى : العفو عن الكفر يجوز عقلا و قال أبو منصور لا يجوز 

أدلة الماتريدية على أن ليس فى الحكمة العفو عن مثله 

ويغفرما دون الكفرو الشرك مع التوبة و بنونها وقول ال معتزلة حماقة 

فول الشيخ المدقق في الفتوحات: فإن التوبة من الفرائض حال التكتيف 

أدلة المعتزئة في ذلك بوجهين 

الخلف في الوعيد يجوز أم لا 

ويجوز العقاب على الصغيرة وقول القدرية باطل 

البعث في العقوعن أصحاب الكبائرو الشفاعة لهم 


3-0 
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الشفاعة حق 

الشفاعة ثابتة للرسول و الاخيارو قول القدرية و الخارجية باطل 
أدلة أهل الحق على دعواهم 

انواع الشفاعة وأصنافها 


قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا و عن الكبائر بعد التوبة و 


بالشفاعة لزيادة الثواب و كلاهما باطل 

أهل الكبائرلا يخلدون في النارو إن ماتوا من غيرتوبة, و أدلة أهل السنة 
قالت المعتزلة و الخارجية صاحب الكبيرة مخلد في النار 

البحث في اللإيمان و فيه أبعاث لطيفة طويلة 

والإيمان ئيس هو التصديق باللسان فقط 

الإيمان مخلوق أم غير مخلوق و بيان الاختلاف فيه 

الإيمان لا يزيد و لا ينقص فههتا مقامان 

المقام الثاني و فيه أبحاث عجيبة 

الاختلاق في إيمان المقلد 

قال جهم بن صبفوان : الإيمان هو المعرفة فقط . وهو قول باطل 
التصديق ال معتيرقي الإيمان هو التصديق المنطقي أم غيره وبيان 


الاختلاف فيه 
الإيمان والإسلام واحد وبيان الاختلاق والرد على الحشوبة 
الإيمان مخلوق أم لا والاختلاف فيه 


البحث فى الاستثئناء و الاختلاف العظيم في مسئلة الاستثثاء 
السعادة والشقاوة تتبدلان أم لا وبيان الاختلاف فيه 


محاكمة الشارح و محاكمة الإمام التووي و قول علامة الزبيدى من أصحابتا 


يضف 
١#“‏ 
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45 
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الرساليات والنبوات.احتياج الإنسان إلى الأنبياء 

قوله : وبين ذوي الألياب من خليقته . و الرد على أحمد بن حابط اللعين 
النبوة موهبة لا مكتسية , والرد على الحكماء والسار أحمد خان أشيع الرد 
والفرق بين النبي والرسول والرد على بعض الاشياخ 

شرح تعريف الشيخ السنومي المحقق العارف 

الإرسال واجب لا بمعنى الوجوب على الله و الرد على الفلاسفة و ا معتزلة 

و الرسالة ليست بممتنعة و الرد على الممنة و البراهمة و الصائبة 
و معطلة العرب 

استدل السمنة والبراهمة بوجوه ثلاثة والجواب عنها 

الصائبة - عقائدهم وإنكارهم وأدلتهم والرد عليهم الرد البليغ 

معطلة العرب أصناف - عقائدهم وانكارهم والرد عليهم 

قد غلط في النبوات طوائف غير الذين كذبوا بها ء و هم القاديانية 
و القرانية و النجرية و الرد على هذه المتافقين 

الرسالة من قبيل ال ممكنات فى العقل أو من جملة الواجبات 

ومن شروط الرسالة الذكورة . لأن الأنوئة وصف نقص و فيه خلاف مشهور 

في الجن رسل أم لا و القول الأصح فيه 

الأنبياء تبين للناس ما يحتاجون إليه وهذا بحث لطيف 

تعريف المعجزة و شرح قيوده 

تعريف المعجزة للشيخ السنومي وشرح قيوده 

السحر خارق للعادة أم أمر معتاد وبيان الاختلاف فيه 


١! 5 
١8 
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5 العلم الحاصل بالمعجزة علم عادي يقيني ضروري و له الأمثال لا تحصى 

/ا/ا قول الشارح : إمكان كون المعجزة من غير اللّه » ردّ على بعض الزنادقة 
و املإحدة 

4 أوكونها لا لفرض التصديق رد على بعض الزائفين 

4 أو كونها لتصديق الكاذب ء هذا القول سخيف جدا . دل على جهل 
قائله واترد على القادياني أشبع الردٍ 

م النبوة ليست بعرض والرد البليغ على أبي نصر السنجري الوائئي المحدث 

وم آدم أبو البشرني والإنكارعن نبوته كفر قطعا 

لالم محمد 5 نبي رسول والرد على اليهود والتصارى والمجوس . هذا بحث 
عظيم ومعجزاته قسمان عقلية وحسية 

وم وجوه إعجاز القران العظيم . وهذا بحث عجيب تادر الوجود 

6 والثاني : نقل عنه من الامور الخارق للعادة يعبر عنها الإمام الفخر 
بالمعجزات الحسية 

وم استدلال أرباب البصائر على نبوته بوجهين 

كم أنه 4 ادي التبوة بين قوم لا كتاب لهم ولا حكمة 

لام بعثه الله وكان أهل الأرض صحمنفين أمل الكتاب و زنادقة لا كتاب لهم , 
والرد على هذه الطوائف أشيع الرد 

غم و إنه # مبعوث إلى كافة التأس بل إلى الجن والإنس . والردٍ على 
القاديائي الرد البليغ 

وإنه عليه السلام خاتم الأتبياء والرد على القادياني , والقادياني كافر 
بلا شبهة وكلام الشيخ محمد أنور 

٠‏ ونيوته لا تختص بالعرب والرد على النصارى بما لا مزيد عليه 
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يفل 


شرح قوله : قد ورد في الحديث نزول عيبى بغده ١1‏ 
قال الشقي القاديائي : موت عيمى بن مريم مذهب مالك والحافظ م/1؟ 
ابن حزم ٠‏ والرد على الشقي على هذا الكذب 

قول الشارح : والأصح أنه يصلى بالناس ويقتدي به المهدي . أقول فيه نظر 2 ه٠ا؟‏ 


بيان عدد الأنبياء والقول الأصح فيه لل 
شرح قوله : ميلغين عن الله ء و قول الشيخ السنومي في الشرح 4”؟ 
الصغرى 

شرح قوله : صادقين . و أقسام الصدق شف 
ناصحين للخلق . و قول الشيخ العارف العسنومي في هذا المقام 1 
شرح قوله : الأنبياء معصمون ٠‏ براهين عصمة الأنبياء شف 
الأنبياء معصمون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالاجماع . والرد على ١؟‏ 
الفضلية من الخارجة 


الراقضة جوزوا على الأنبياء إظهار الكفرتقية ٠‏ واترد على هذه الغفلة ٠1‏ 
شرح قوله : فما كأن منقولا بطريق الأحاد فمردود . وقصة تلى لم"؟ 


الغرانيق العلى مختلق مكذوبة 

أفضل الأنبياء محمد بل و أفضل العالمين جملة . والرد على ٠+2؟‏ 
الزمخشري أشيبع الرد 

الرد على غفلة ابن تيمية وعلى غفلة ابن قيم 4 
التفرقة بين حياته وموته 2# . والرد على اليهود وابن تيمية ع 
شرح قوله تعالى : ( كنتم خيرأمة اخرجت للناس »م برامين خيرية الأمة ‏ 44 ؟ 
الملائكة الملائكة أجسام نورانية تطيفة والإيمان بهم واجب 144 


بيان الاختلاف في حقيقتهم , و الرد على النصارى و القلاسفة الدهرية لم4؟ 
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م١٠‏ املائكة يقطعون المسافات الشاسعة بين تلك الأجسام السماوبة بمدة 48؟ 


1 


قصيرة جدا فلا مائع منه عقلا 
الملائتكة معصمون عن الذنوب عتد أهل الحق 


ب 


زعمت اليهود أن الملاتكة قد ترتكب الكفر . هذا قول صدر من #ام؟ 


حماقتهم و جهلهم 

الكلام على جهالات اليهود و مؤلاء الملاعنة أكفر الأمم وأحمقهم 
وليس إبليس اللعين من الملائكة ويدل عليه وجوه 

وهاروت و ماروت ملكان لم يصدر عنهما كفرو لا كبيرة . و الرد على المبطلين 
لله تعالى كتب . و التحقيق الإمساك عن حصرها فى عدد 


6 كرامات الأولياء حق و الإيمان بها واجب و اترد على القدرية 


115 


بيان الفرق بين الكرامة و المعجزة و الاستدراج و غيرها من أنواع 
الخارقات 

الدتليل على حقية الكرامة ما تواتر من كثير من الصحابة وعن بعدهم 
وهذا كثير جدا! 

احتج القدربة أن الخوارق لو ظهرت على غير الانبياء لالتبس النبي 
بالمتنبي ١‏ والرد عليه بوجوه 

أفضل البشر بعد تبينا أبوبكر الصديق ثم القاروق ثم ذو النورين ثم المرتضى 
لأمل السمنة عليه أدئة قاطعة 

اختلاف أهل السنة بين عثمان و علي في الأفضبلية : والقول الأصح 
فيه عند الشار- 

وخلافة الختفاء الأرئعة على ترتيب الأفضلية 


ماج 
لاخ ١‏ 
فيرع ؟ 


ف 


بفف 


رك 


قال أهل الحق : الخلافة تثبت بالاتفاق دون النص . والرد على الشيعة بْم؟ 
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4 وكيف يتصور في حق الصحابة الاتفاق على الباطل و القران ناطق لم١‏ 


لايق 


عاق 
5 


١ 1 


بملحهم 
وما وقع من المخالفات لم يكن النزاع فى خلافة الأمير رضى الله ٠‏ بل 
عن الخطاء في الاجتهاد 

بهان الاختلاف في - مل نص نبينا و على أحد أم لا ؟ 

والخلاقة ثلاثون سنة وانقطعت ثلاثون بوفاة أمير المؤمنين علي 
معاوبة ومن بعده لا يكون خلفاء بل ملوكا وأمراء ٠‏ والرد على الحافظ 
أين حجر بوجوه 

تنصب الإمام واجب 

الاختلاف في - هل يجب على الله أو على الخلق . ثم بالسمع أو بالعقل 
واحقاق ما هو الحق 

ينبغى أن يكون الإمام ظاهرا لا مختفيا ولا منتظرا والرد على الرافضة 
دين أمل البيتث التقوى لا التقية والرد على الرافضة 

قال الفاضل الرافضي الامامي : مسئلة الإمامة هى أحد أركان الإيمان 
و الرد عليه 

قال الفاضل : الإمام الحق بعد الرسول أمير الموؤمنين علي . و للغاضل 
على هذه الدعوى أدلة عجيبة و لنا عنها أجوبة , ومذه مناظرة لطيفة 
محمد القاسم المتتظر المهدي هذا المهدي ء الذى يقربه أهل المنة 
قال الرافضة : قد اختفى المهدى خوفا من اعداثه ٠‏ والرد على هذا 
الهذيان 

وهن جهل الرافضة إنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها 
و هذا من أبطل آلا باطل 
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4" اختفاء الإمام وعدم الإمام سواء في عدم حصول الأغراض المطلوبة 4 بأ 


خرف 


١5 


من وجود الإمام 

قالت الإمامية : إيماننا بهذا المنتنظر مثل إيمان شيوخ الزهد بإلياس 
والخضر والغوث والقطب , والجواب من وجوه 

الخوف من الأعداء لايجب الاختفاء والرّدٍ على هذا الشغب 

يشرط أن يكون الإمام قريشيا والرّد على الخارجية وبعض القدرية 
لايشرط أن يكون هاشميا أوعلوبا والرد على الرافضة الإمامية 

لايجب أن يكون الإمام معصوما والرد على الرافضة الإمامية أبلغ الرد 

براهين الرافضة الإمامية والجواب عنها بوجوه 

لايشرط في الإمام أن يكون أفضبل أهل زمانه والرد على الامامية أشبع الرد 
و الشيعة الإمامية أذل فرق الأمة و ليس في أهل الأهواء أذل من 
الرافضة ولا أحمق منهم و وجوه حماقتهم 

يشرط ف الإهام أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة ٠‏ والنماء 
ناقصات عقل ودين 

علماء الأمة يصئون خلف الفممقة و أحل الأهواء والبدع والرد عليه 
لاتدع الصلاة على من مات من أهل القبلة . وتفسير أمل القبلة 
وجوب الكف عما شجر بين الصحابة ووجوب اعتقاد أنهم مأجورون 

ما وقع بينهم من المتازعات والمحارياث قله محامل و تأوبلات 

لم ينقل عن السلف جواز اللعن على معاوية و أحزابه والرد على 
القاضل الراقضي أبلة الرد يما مزيد عليه 

التأى قي يزيد ين معاوية طرقان و وسط 

لاينيغي اللعن على يزيد بن معاوبة و الرّدِ على من جوز اللعن عليه 
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6 بعضبهم أطلق اللعن على يزيد بن معاوبة . متهم السعد و القاضى أبو ٠و‏ 


يعلى و الحافظ ابن الجوزي 

قال الشارح من طغيان قلمه : تعنه الله عليه وعلى أنصارة و أغوانه 
البحث في أن الولاية وإن جلت مرتبتها فهى آخذة من النبوة. لا يبلغ 
الولي درجة الانبياء حتى لا تلحق نهاية الولاية بداية النبوة أبدا 

التردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية ؟ قمراده ما قال 
الشيخ في الفتوحات 

اقوال أبن تيمية في الإلزام على الأولياء العارفين كلها أكاذيب و متفريات 
النبوة ليست مكتسبة و ها قال ابن تيمية و هؤلاء عندهم التبوة 
مكنسية فهو خطاء فاحش 

البحث في أن أحدا من الإنس و الجن لايخرج عن التكليف ما دام 
عقله ثابتا و إن بلغ أقصى درجة القرب 

لايصل العبد ها دام عاقلا إلى حيث يسقط عنه الأمرو التهي 

زعمت الإسمالية والنصيرية من الباطنية إلى أنه تسقط العبادات 
الظاهرة ٠‏ أقول : و مؤلاء أكفر من اليهود والنصارى 

وهذا كفرو ضلال وزندقة والحاد 

النصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها مالم يصرف عنها 
دليل قطعي 

حكم المتشابه التوقف مع اعتقاد الحقية عند الحنفية و بيان 
الاختلاف فيه 

زعمت الباطنية أن النصوص ليست على ظواهر يل لها معان باطنية 
لايعرفها إلا المعلم و الرد البليغ على مؤلاء المنافقين 


1م 


وتم 


ا 


مان 
يكن 


لمانا 


"م 


الجواهرالبهيّة على شر ح العقائد النسفية (الجزء الثالث) 


4 قال بعض المتكلمين : إن الأدلة اللفظية لاتفيد أليقين . و هذا قول « بام 


نفف 
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ويا !ا 
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شف 
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باطل ء مردود 

توبة اليأس مقيوئة و إيمان اليأس غير مقبولة و بيان الاختلاق فيه 
الأعمال بعد الإحباط بالارتداد هل تعود بالتوبة أم لا ؟ و بيان 
الاختلاف فيه 

قول أهل السنة لا يكفر أحد من أهل القيلة : و الرد على هذا القول 
جواب الفاضل المحثي المدقق عن إشكال الشارح والرّدِ على المحثي 
من الشيخ الأنور و تحقيق أهل القبلة عند الشيخ 

قال عليه السلام : إن العالم و المتعلم إذا مرا على قرية فان الله يرفع 
العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوما 

ولم يخف ابن تيمية من الله وقهره و غضبه و قال : إن العسقر تزيارة 
البي 88 سفر معصية 

كلام الإمام أبى الوقاء ابن عقيل وكذب ابن تيمية على الإمام 

كلام الامام فخر الدين والسعد والسيد والرّدِ على أبن تيمية 

مسيح اليهود و مسيح التصارى و مسيح المسلمين و الرد على القادياني 

البحث في أن خواص البشر أفضل من خواص اللائكه وبيان الاختلاف 
في ذلك و رسل البشر أفضيل من رسل الملائكة ورسل الملائكة أفضل 
من عامة البشر 

تفضيل روسل البشر على رسل الملائكة بوجوه أربعة 

واحتج القائلون بأن الملائكة العلوبة أفضل من الأتبياء بوجوه أربعة 
والأجوبة عن هذه الوجوه الاربعة 
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يلض 


